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المدير العام لليونسكو 


لقد ظلّت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها #2 تحني عن العالم ل طويل التاريخ الحقيق 
لافريقيا. فقّد اعتبرت المحتمعات الافريقية محتمعات لا ب أن يكون لها تاريخ. وعلى الرغم من 
البحوث المامة التي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل ليو فروبينيوس » وموريس 
ديلا فوس » وأرتورو لابريولا » فان عددًا كبيًا من الأخصائيين غير الافريقيين المتشبثين عسلات معينة قد 
ظلُوا ينحازون الى القول بِأنْ هذه المختمعات لا يمكن أن تكون موضوعًا للدراسة العلميّة » مستندين في 
قوهم هذا بصفة خاصة الى نقص المصادر والوثائق المكتوبة . 5 
وإذا كان من الممكن أن تعتبر الألياذة والأوديسا بحق مصادر أساسية لتاريخ اليونان القديمة » فان 
ذلك كان يقابله إنكار كل قيمة للتراث الافريق المنقول » الذي يعتبر بمثابة ذاكرة تنتظم في نسيجها 
الكثير من الأحداث الي تميزت بها حياة شعوب افريقيا . وقد اقتصر الاهتام عند كتابة تاريخ جزء كبير 
من أفريقيا على مصادر خارجة عن افريقيا» فانتهى ذلك إلى رؤيا لا تكشف عن المسار المرجح لشعوب 
افريقيا عبر تاريخها » » بل تعبر عن رأي البعض في الطريق الذي لا بد وأن يكون هذا المسار قد سلكه . 
ونظرا لأنُ « العصر الوسيط » الأوروبي هو الذي كان يتَخذ في الغالب منطلقا للدراسة ونقطة للاحالة » 
فانْ أساليب الانتاج والعلاقات الاجتاعية والنظم والمؤسسات السياسيّة في افريقيا لم تكن تدرس الآّ من 
منطلق المقارنة مع ماضي اوروبا. 
وقد كان 0 يي الواقع رفضًا للاعتراف أن الافريقي مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت واستمرّت 
تسلك عبر القرون مسالك -خاصة بها » لا يستطيع المؤرّخ أن يدركها الآ إذا تخلى عن بعض آرائه المسبقة » 
الا اذا جدد منبجه . 
كذلك يبدو أنَُ القارة الافريقية َس تعتبر قط كيانا تاريخبًا له ذاتيته المتميزة . واثما انصب التأكيد 
بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعزز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين «افريقيا بيضاء ) 
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و« افريقيا سوداء» تجهل كل منه| الأخرى . وكثيرًا ما صورت الصحراء الكبرى على أنها فضاء منيع يحول 
دون امتزاج الاثنيات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقاليد والعادات والأفكار بين امختمعات التي 
تقوم على الحوانب المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك رمعت الدراسات حدودًا مصطنعة صارمة بين 
حضارق مصر القديمة 4 وبين حضارات الشعوب القاطنة جنوبي الصحراء. 

حقيقة أن تاريخ افريقيا ثهاللي الصحراء كان أكثر ارتباطً بتاريخ حوض البحر المتوسط من تاريخ 
افريقيا جنوبي الصحراء» ولكن من المعترف به الآآن على نطاق واسع أن حضارات القارة الافريقية 
- عبر لغاتها وثقافاتها المتنوعة كل بدرجات محتلفة الروافد التاريخية لمجموعة من الشعوب والحتمعات 
الي تربط بينها روابط عريقة . 

وهناك ظاهرة أخرى أُضِرّت كثيرًا بالدراسة الموضوعية لماضي الافريقي وان أعني هنا ما اقترنت به 
تجخارة الرقيق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولد عنها الازدراء وعدم الفهم » 
وكانت من شدّة الرسوخ نحيث امتدّ تشويبها الى مفاهم كتابة التاريخ ذاتها. فنذ أن بدأ | استخدام 
عبارات مشحونة بأفكار معيّنة » مثل « البيض» و١‏ السود) 'عييز نوعين عامين من البشر هما المستعمرون 
منظورًا الهيم كنوع تمتاز من ناحية وأهالي المستعمرات من ناحية أخرى » صار لزامًا على الافريقيين أن 
يقاوموا عبودية مزدوجة . اقتصادية وسيكولوجية. أما وقد صار الافريقي موسومًا بلون بشرته » وتحول الى 
سلعة بين السلع » وسخْر للأعال التي لا تتطلّب الا القوة العضلية» فقد أصبح بمثل في أذهان قاهريه 
ماهية جنسية خيالية ٠‏ هي ماهية الزنجي المنحطة الي توهموها . وأَذّى هذا اميت الزائف الى الحبوط 
بتاريخ الشعوب الافريقية في عقول الكثيرين الى مستوى التاريخ الاثنى » الذي لا يمكن فيه تجنب 
التزييف في تقدير الوقائع التاريخية والثقافية. 

ْ وقد تطور الوضع كثيرًا منذ نباية الحرب العالمية الثانية » وخخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية » وقد 
نالت استقلالها » 0 مشاركة فعالة في حياة امجتمع الدولي وني العلاقات المتبادلة التي هى أساس حياة 
.هذا امجتمع » » فتزايد حرص المؤرخين على دراسة افريقيا بمزيد من الدقة والموضوعية والتفتح الذهي ‏ 
وأحذوا يستعينون بالمصادر الافريقية ذاتهاء وان 0 يخل ذلك بطبيعة الخال من التحفظات النبي رسخت 

العادة . أمّا الافريقيون أنفسهم فقد بدأوا يشعرون اذ بمارسون حقهم في المبادرة التاريخية محاجة 

عميقة الى أن يعيدوا الى محتمعاتهم صفتها التاريخية على أسس راسخة . 

ومن هنا كانت أهميّة « التاريخ العام لافريقيا» » الذي تبدأ اليونسكو اصداره في ثمانية محلّدات . 

ولقّد راعى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولاً أسسه النظرية 
والمبجية . ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن تصور خطى ضيق 
للتاريخ العا مي ٠‏ وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلا كان ذلك ضروريًا وتمكنًا . 
وجدوا قِ استخلاص المعطيات التاريخية الي تيسر تقصي تطور محختلف الشعوب الافريقية بما ما للها من 
خصوصية اجيّاعية ثقافية. 

وفي هذه المهمة الي تتميز بالخسامة والتعقيد والعسر نظرًا لتنوع المصادر وتشتت الوثائق » 7 
اليونسكو على مراحل . فكانت المرحلة الأول كوا )1١954-‏ هي مرحلة الأعال الخاصة بت 
الكتاب وتخطيطه » حيث ثم القيام بأنشطة ميدانية في الموقع : ما بين حملات لجمع التراث شرل 
وانشاء لمراكز التوثيق الاقليمية المخصصة لهذا التراث» وجمع للمخطوطات غير المنشورة بالعربية 
و١‏ العجمية) (اللغات الافريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات » واعداد لدليل لمصادر 
تاريخ افريقيا بالاستناد. الى محفوظات ومكتبيات البلدان الاوروبية » .وهو الدليل الذي نشر في تسعة 


تمهيد يول 


علّدات ٠.‏ ومن اع أخرى » نظّمت للأخصائيين لقاءات و فها الافريقيون وغيرهم من القارات 
الأخرى مناقشة القضايا المنبجية وحددوا الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص دقيق للمصادر المتاحة . 

ثم كانت مرحلة ثانية خصصت لوضع الكتاب في صورته وتفسيمه وتفصيله » وامتدذت من ١959‏ 
الى 1410/1. وني هذه الفترة اضطلع 0 دوليان لخبراء عقدا في باريس (1959) وأديس أبابا 
)191٠7١9(‏ بدراسة ونحديد المشكلات الي تعلق بصيانة الكتاب ونشره » وهي : ظهوره ُ تمانية 
محلّدات 2 وطبعه طبعة رئيسية بالانجليزية والفرنسية والعربية » وكذلك ترجمته الى لغات افريقية مثل 
السواحيلية والحاوسا والبيول واليورويا واللينجالا . ومن ن المتوقع كذلك اعداد ترجات الالمانية والروسية 
والبرتغالية والاسبانية والسويدية » فضلاً عن اصدار طبعات مختصرة ة ميسرة للجمهور الافريثي والدولي على 
نطاق أوسع . 

وخخصصت المرحلة الثالثة للصياغة والطبع . وقد بدأت بتشكيل الحنة علمية دولية من وم ا 
ثلثاهم من الافريقيين والثلث الآخر من غير الافريقيين » عليها أن تنهض بالمسؤولية الفكرية عن الكتاب . 

ولا كان اليج المتبع يتسم بالجمع بين عدة نخصصات »2 فقد تيز بتعدد المناحي النظرية وتعدد 
المصادر. ٠‏ وينبغي أن يذكر في مقدمة عل الذي يفتح كثيرا من المغاليق في تاريخ الثقّافات 
والحضارات الأفريقية » والذي بفضله أصبح , من المتفق عليه اليوم أن افريقيا كانت على أرجح 
الاحيّالاات فهك البثيرية ؛ وأنها شهدت احدى أوائل الثورات الدكتولوجية ُ التاريخ وهي ثورة 0 
حجري الحديث » وأنها بفضل وجود مصر فيها كانت موطءًا لازدهار حضارة من أكثر الحضارات 
القديمة تلا في العالم . ثم ينبغي بعد ذلك ذكر التراث المنقول » فقد استهين به في الماضي » لكنه يبدو 
اليوم مصدرًا عميئا من مصادر تاريخ افريقياء يتيح تتبع مسيرة شعويها المختلفة في المكان والزمان » ومن ثم 

تفهم الرؤيا الافريقية للعالم من داخلها » وادراك السمات الأصيلة للقم التي ترتكز عليها ثقافات القارة 
وؤد سام . 

واننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا ذا التاريخ العام لافريميا ولقررها وللمشرفين 
على مختلف المحلّدات والفصول ولؤلّفيها لأنهم ألقوا ضوءاً أصيلاً على ماضي افريقيا في بجموعه » وتجنبوا كل 
نزعة قطعية في دراسة المسائل 100 مثل تجارة الرقيق التي كانت «استنزافا لا ينقضي» نتجت عنه 
عملية من أقسى عمليات الترحيل في تاريخ خ الشعوب وأذَّى الى تفريغ القارة من جزء من قواها الحيوية » 
في حين أنه لعب دورًا حاسمًا في الازدهار الاقتصادي والتجاري لاوروبا ومثل الاستعار بكل ما ترتب 
عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد والسكان والنواحي النفسية والثقافية ؛ ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا 
جنوبي الصحراء الكبرى والعام العربي ؛ وعملية ازالة الاستعار والبناء الوطني التي ما زالت تحرك العقول 
والعواطف في اناس لا يزالون أحياء ولا يزال بعضهم يمارس نشاطه كاملاً. وقد عولحت جميع هذه 
المسائل بروح الخرص عل التزام الأمانة والدقة » وهما ليسا أهون ما في هذا الكتاب من مزايا ؛ اذ ان له 
كذلك هزية كبرى » هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من 
وجهات نظر شتى » ويقدّم رؤيا جديدة للتاريخ » فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخني 
اختلاف الآراء بين العلاء . 

ان هذا الكتاب الحديد اذ يبين قصور مناهج البحث ل ظلت تستخدم زمًا طويلاً في دراسة 
افريقيا» فإنه يدعو الى جديد وتعميق تناولنا للإشكالية المزدوجة المتعلقة يكتابة التاريخ وبالذاتية 


الثقافية » وبما جمع بينهما من روابط متبادلة . وهو مثل أي مؤْلّف تاريخي قيّم يفد يفتح الطريق لبحوث 
جديدة متعددة . 
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وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها الى أن تحرص - بالتعاون الوثيق مع اليونسكو - على 
اجراء دراسات تكثيلية للتعمق في عدد من المسائل التي تتيح رؤية أكثر وضوحًا لبعض الحوانب في ماضي 
افريقيا. ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة ١‏ اليونسكو - دراسات ووثائق - التاريخ العام 
لافريقيا» أن تكون تكلة مفيدة لهذا الكتاب . وسوف يتابع هذا الحهد كذلك عن طريق اعداد دراسات 
عن .التاريخ الوطني أو شبه الاقليمي . 

ان هذا التاريخ العام يلق الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها بالقارات 
الأخرى - وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي . فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة على عزل 
مظاهر التعبير الابداعي لدى أحفاد الافريقيين في الأمريكتين وتصنيفها تحت عبارة جامعة غربية باسم 
الخصائص الافريقية . أو «الافريقيات» . وغني عن الذكر 9 مؤلي الكتاب الذي نحن بصدده لا 
يعتنقون هذه النظرة . فلقد رأوا الرأي الصائب ف مقاومة الرقيق الذين رحلوا الى أميركا 3 وفي ظاهرة 
« البجين » السيامي والثقافي » وفي اشتراك خياد الافريقيين دوم وعلى نطاق ضخم قي كفاح حركة 
الاستقلال الأمريكى الأول وفٍ حركات التحرير الوطنية » وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها 
محاولات قوية ة لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل للانسانية. وانه لمن الواضح اليوم أن 
التراث الأفريتي قد أَثّر بدرجات متفاوتة في أساليب الشعور والتفكير والتخيل والعمل لدى عدد من 
البلاد في نصف الكرة الغرلي ع كلا حسب موقعه . فمن جنوب الولايات المتحدة حتى شمال البرازيل 
مرورًا بمنطقة الكاريبي » وعلى ساحل المحيط الحادي » تبدو الآثار الثقافية المنقولة عن افريقيا واضحة 5 
كل مكان. بل انها في بعض الحالات هي الأسس الحوهرية للذاتية الثقافية لدى عدد من أهم 
القطاعات بين السكان. 

كا يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات يحنوب أسيا عبر امحيط الهندي » وما 
قدّمته من مساهمات افريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة . 

واني لعلى اقتناع بأن ما تبذله شعوب افريقيا من جهود لنيل استقلالها وتوطيده ولتأمين تطورها وترسيخ 
خصائصها الثقافية حريّ بأن يتأصّل في وعي تاريخي محدد يؤثر تأثيرًا عميقًا في حياة أصحابه ويتناقلونه 
جيل بعد جيل . 

وان ما تلقيته من تعليم » وما حصّلته من خبرة ورئيس » منذ بداية الاستقلال ومنذ أول بلحنة 
أنشئتت لاصلاح برامج تعليم التاريخ والحغرافيا في بعض بلاد افريقيا الغربية والوسطى » قد أتاح لي أن 
أقدّ ركم هو ضروري لتعليم | النشء ولاعلام الحمهور أن يوجد كتاب للتاريخ أعدّه علاء يعرفون من 
الداحل مشكلات افريقيا وامالها» ويملكون القدرة على النظر الى القارة ككل . 

وجميع هذه الاسباب » 3 ستعمل اليونسكو على أن ينشر هذا الاريق الفاع كارا عل تطاف وام 
وبلغات عديدة» وعلى أن يكون أساسًا لاعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج اذاعية أو 
تلفزيونية » وبهذا يمكن للنشء والتلاميذ والطلاب والكبار في افر لقي" وفي غيرها أن يكونوا أصورة ة أفضل 
عن ماضي القارة الافريقية وعن العوامل اللي تفسّر هذا الماضي » وأن إيتوصلوا الى فهم أصدق لتراتما 
الثقافي ولاسهامها في التقدّم العام للانسانية. فهذا الكتاب جدير اذن بأن يشجع التعاون الدولي ويوطد 
تضامن الشعوب فيما تطمح اليه من عدالة وتقدّم وسلام ؛ أو هذا على الاقل هو ما أرجوه بكل 
اخلاص . 

ويبقى لي أن أعرب عن امتناني العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والمشرفين على مختلف 
ا محلدات والى المؤلفين وجميع الذين ساهموا في تحقيق هذا المشروع الضخم . فان ما قاموا به من عمل وما 


تمهيد 1 
قدموه من مساهمة هو خير دليل على ما يمكن أن ينجزه في الاطار الدولي الذي تتيحه اليونسكو رجال 
جاءوا من افاق متباينة تحفزهم نية صادقة واحدة وعزيمة واحدة الى خدمة الحقيقة الخللصة » فتمكنوا من 
إنباء مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. يا أقدم شكري كذلك الى نات 
والحكومات التي مكّنت اليونسكو بفضل هباتها السخية من أن تصدر هذا الكتاب بلغات مختلفة وأن 
تكفل له ما يستحقه من انتشار عالمي النطاق في خدمة المجتمع الدولي بأكمله . 


عرض المشروع 


الأستاذ بثويل أ. أوغوت 
رئيس اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام 


طلب المؤتمر العام لليونسكو » في دورته السادسة عشرة » من المدير العام الشروع في تحرير تاريخ عام 
لافريقيا. وقد عهد بهذا العمل الضخم الى لحنة علمية دولية أنشأها المحلس التنفيذي في .191٠١‏ 

ووفمًا للنظام الاساسي للجنة » الذي اعتمده المحلس التنفيذي لليونسكو في »191/١‏ تتكون هذه 
اللجنة من 79 عضوًا 0 من الافريقيين والثلث الباقي من غير الافريقيين) يشتركون في اجمّاعاتها 
بصفتهم الشخصية ويعينهم المدير العام لليونسكو لمدة صلاحية اللجنة . 

وكانت المهمة الأولى 'للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصنف . وقد حددتها في دورتها الثانية على 
انحو التالي : 
٠‏ انّهذا التاريخ » وان كان يلات يلوم أرنع مستوى علمي ممكن » لا يتوخجى شمول كل شيء وام 
هو مصلف يجمع بين عناصر * 3 شتى دون تعصب لرأي معيّن . وسيتكوّن في أحيان كثيرة من عرض 
للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث » ولا يتقاعس عن التنويه عند 
الاقتضاء » بتباين المذاهب والآراء . وهو بذلك يمهد السبيل لوضع مؤلفاتٍ لاحقة . 
٠‏ تعتبر افريقيا كلا واحدًا والغرمن هق اظهان العادقات التاريخية بين مختلف أجزاء القارة » الي غالبًا 
ل لتقسهات فرعية كثيرة في المؤلّفات الي ظهرت حتى الآن. وتحظى صلات افريقيا 
التاريخية مع القازات الأخرى بالعناية الي تستحقها 2 وتحلل تلك الصلات من زاوية المبادلات والمؤثرات 
متعددة الأطراف على نحو يبرز بصورة ملاتمة اسهام افريقيا في تطور البشرية . 
د اريخ افريقيا العام » هو قبل كل شيء » ذت انكر سارت ومحمتمعات ومؤسسات . . وهو يقوم 
أساسًا على مصادر متعددة بالغة التنوع يدخل فيها ,التراث المنقول والتعبير الفني . 
٠‏ ينظر الى هذا التاريخ أساسًا من الداخل . ففضلاً عن كوته: مضتفا علمًا فهو أيضًا الى حد بعتد 
انعكاس أمين لكيفية رؤية المؤلفين الافريقيين لحضارتهم . وعلى الرغم من اعداد هذا التاريخ في نطاق 
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دولي واستعانته يجميع البيانات العلمية المتوفرة حاليًا » فانه سيمثل أيضًا أحد العناصر الأساسية في التعرف 
على التراث الثقافي الافريتي وسيبرز العوامل التي تسهم في وحدة ه هذه القارة . ويشكل هذا الاتجاه نحو رؤية 
الأشياء من الداخل الحانب الحديد في هذا المصئف , ويمكنه أن يضني عليه فضلاً عن مزاياه العلمية » 
قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة . واذ يُظهر هذا تاريخ الؤجه لشفي لافرينيا ؛ في عصر تبيمن 
عليه ضروب المنافسة الاقتصادية والتقنية » فانه يمكن أن يطرح للبحث تصورًا خاصًا للقم الانسانية . 

وقررت. . اللجنة أن يصدر هذا المصئّث» الذي يتناول ما يربو على ثلاثة ملايين سنة من تاربخ 
افريقيا » 5 ثمانية يحلّدات يقع كل منها في حوالي ٠‏ صفحة من النصوص » ويتضمن عددًا من 
الإيخاك والصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية. 

ويعيّن مشرف رئيسي لكل محلّد يساعده » عند الاقتضاء واحد أو اثنان من المشرفين المعاونين . 

وتنتخب اللجنة المشرفين على المحلدات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين. ويناط 
بالمشرفين اعداد المْحلّدات وفما للقرارات التي تتخذها اللجنة والخطط التي تضعها. ويكون المشرفون 
مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة أو أمام مكتيها بين دورات انعقادها » عن مضمون المحلدات وعن 
الصياغة النهائية للنصوص وعن الصور » وبوجه عام عن جميع الحوانب العلمية والفنية للتاريخ . ويكون 
الكتب هو المرجع الأخير في اقرار المخطوط النهالمي . ويقوم بتسليمه للمدير العام لليونسكو عندما يرى أنه 
أصبح معدا للنشر. وتظل السلطة اذن منوطة باللجنة » أو بالمكتب بين دورات انعقاد اللجنة . 

ويحتوي كل بحلّد على قرابة ثلاثين فصلاً. ويحرّر كل فصل مؤْلّف رئيسي يساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان . 

وتختار اللجنة المؤلّفين بعد الاطلاع على بيانات المؤهّلات والخبرة الخاصة بهم » ويفضّلٍ المؤلّفون 
الافريقيون بشرط أن يكونوا حائز ين على المؤمّلات المطلوبة . وتحرص اللجئة بوجه خاص على أن يراعى 
قدر المستطاع في اختيار المؤلفين أن تكون - جميع مناطق القارة وكذلك جميع المناطق التي كانت لها 
علاقات تاريخية أو ثقافية مع افريقيا 2 شد عادلاً. 

وبعد أن يعتمد المشرف على المحلّد نصوص مختلف الفصول ترسل الى جميع أعضاء اللجنة لكي 
يقَدّموا تعليقا »م عليها.. 

وفضلاً عن ذلك » يعرض النص المرسل من المشرف عل المْحلّد على بنة قراءة لدراسته » 50 
اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية » تبعًا لاختصاصات الأعضاء » وتكلّف هذه اللجنة باجراء 
تحليل متعمّق لمضمون الفصول وشكلها . 

ويتول المكتب إقرار المخطوط بصورة نهائية . 

وقد تبيّن أن هذه الاجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقّدة هي إجراءات لازمة لأنها تضمن أكبر قدر 

من الدقة العلمية للتاريخ العام لافريقيا . فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض المخطوطات أو طلب 
0 تعديلاات هامة لها بل وعهد باعادة تحرير الفصلٍ الى مؤلف أخر . وأحيانا يستشار اخصائيون في فترة 
معينة من فترات التاريخ أو في مسألة معينة من أجل وضع المْحلّد في صيغته النهائية . 

ويصدر المؤلّف بادئٌ الأمر في: طبعة رئيسة بالانجليزية والفرنسية والعربية وي طبعة عادية بنفس 
اللغات . 

وتصدر نسخة ختصرة من المؤلّف بالانجليزية والفرنسية تتخذ أساسًا للترجمة الى اللغات الافريقية . 
وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحيلية ولغة الموسا كأول لغتين افريقيتين يترجم اليهما المؤلف . 

ومن المزمع أيضًا العمل » بقدر المستطاع » على أن ينشر تاريخ افريقيا العام في عدة لغات واسعة 
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الانتشار على الصعيد الدولي (ومنها الأسبانية والألمانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية » 
الخ...). 

فالأمر يتعلّق اذن» كا نرى » بمشروع ضخم يشكل مخاطرة كبرى بالنسبة لمؤرخي افريقيا والأوساط 
العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة لليونسكو التي تشمله برعايتها . ذلك أنه ليس من المتعذّر أن نتصوّر 
د تعقيد سهدة مدل رين مضت عن اريت افريقيا يلي في لكان قآرة بأكملها وي الزمان الأريية 
ملابين عام الأخيرة ويلتزم بأرفع المعايير العلمية ويستعين ما ينبغي » بالحضائن ينتمون ال-5 شتى البلاد 
1 والثقاقات والمذاهب الفكرية والتقاليد التاريخية . انه لمشروع قفاري ودولي وجامع لفروع حلم ع على أوسع 
نطاق . 

وأودّ في النباية أن أنه بأهمية هذا المصنف بالنسبة لافريقيا والعالم أجمع . ذ فني الوقت الذي تكافح فيه 
شعوب افريقيا من أجل اتحادها وتعمل سويًا من أجل صنع مصائرها » يمكن للمعرفة الصحيحة بماضي 
افريقيا وللوعي بالروابط التي توحّد ما بين الافريقيين من ناحية » وبين ن افريقيا وسائر القانات من ناحية 
أخرى » أن تيسّر الى حدٌ بعيد التفاهم بين شعوب الأرض بل وأن تنشر على الأخص المعرفة بتراث ثقائي 
هو ملك للبشرية جمعاء . 


بشويل. ا أوجوت 
8 أغسطس / اب هلاو١ا‏ 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاريخ افريقيا العام 
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التأريخ 


لقد تقرر تدوين التواريخ الخاصة بعصر ما قبل التاريخ على النحو التالي : 

- إمّا بالاشارة الى الحاضر باعتبار سنة الأساس ١40٠+‏ وتكون جميع التواريخ سلبية بالنسبة الى 
+.ه9١1,‏ 

بت أو بالاشارة الى بداية التاريخ الميلادي وتوضع علامة + أو - أمام التوار يخ المْحدّدة بالنسبة 
للتاريخ الميلادي . 


أمثلة : 
56٠ )١(‏ قبل الحاضر - - .ونم 
(؟) 9٠60٠‏ قبل الميلاد ع - ..وم 
8٠‏ يميلادية - + ...م( 
(*) القرن الخامس قبل الميلاد > القرن الخامس قبل العصر الخالي القرن الثالث ميلادي - 
القرن الثالث من العصر الخال . 


إوذا 


يشمل الحلّد الحالي تاريخ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر. ولعل تفصيل العهود 
التاريخية والتقسبم الزمني التقليدي لا يناسبان هنا : هل يمكن ع » على الأقل » أن يكون لتاريخ أو لقرن ما 
نفس الأهمية بالنسبة لقارة بأكملها؟ إن الأمر لأبعد من أن يكون كذلك . وهكذا يمكننا أن نتساءل ما 
اذا كان لتلك الفترة نفس الدلالة لكافة مناطق القارة. 

عل الرضم من أن قضية التقسي لا تزال مطووح » فاه ييدولنا أن الحقبة الي تطوي عل نوع من 
الوحدة وتمثل » من جوانب متعدّدة » فترة اساسية في التطور التاريخي جموع القارة . ولقد كانت تلك 
فعلٌ حفية متميزة ترى فيها افريقيا تطور ثقافات أصيلة وتمكل المؤثّرات الخارجية دون أن تفرط في 
شخصيتها. ورأينا المحلّد السابق » بفضل الكتابات العربية » افريقيا وهي نخرج من الظلام » فكان 
اكتشاف المسلمين السودان الثري جنوبي الصحراء الكبرى الذي كانت تبيمن عليه السونتكه » وملكها » 
كايا ماغان » ويتحكّم في كافة مناطق السودان الغربية من منعطف محرى تبر النيجر الى مصب مر 
السنغال . ولم تكن هذه المملكة التي وصف البكري بذخها » المجموعة السياسية الوحيدة في ذلك الوقت . 
فقد عاصرتها محموعات أخرى مثل محجموعة السّونغوي » والى الشرق من ذلك وحتى بحيرة التشاد » بلاد 
كانم -- بورنو ويمالكها . 

وبعد نهاية القرن الحادي عشر» صارت الوثائق المكتوبة المتعلقة بأفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء 
الكبرى أكثر وفرة » وعلى الأخص منذ نهاية القرن الثالث عشر حتى نباية العرق الرائع #خشرة. وعلى كل 
فان المصادر البرتغالية قد جاءت مئذ أواسط القرن الحادي عشر» لتسدٌ الفراغ وتفيدنا عن ابلك 
الساحلية يافريقيا الغربية الي كانت في عز نهضتبها انذاك . وعلى الرغم من ذلك فان انعدام الوثيقة 
المكتوبة لا يعني شيئا ل ل د المراكز الحضارية . وهناك عدّة 
سهات أسناسة 0 هذه الحقية. 
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0 انتصار الاسلام في جزء كبير من القارة. وقد نشر هذه الديانة امحاربون والتجار في أن واحد. 
تضح أن المسلمين تجار ماهرون سيطروا على التجارة العالمية واسهموا في تنمية العلم والفلسفة والتقنية 
1د حلُوا. 
والحدث الأساسي بالنسبة الى افريقيا هو أنها طبعت الاسلام بطابعها المتميّز سواء في افريقيا الشمالية 
أو ىْ السودان الشاسع ع جنوبي الصحراء الكبرى. 
ولنذ كر أن المرابطين , عندما انطلموا من مصب نبر السنغال 5 القرن الحادي عشر بجيوش تضم 
وحدات زنجية عديدة من تكرور » استطاعوا » بعد أن فتحوا جزءًا من بلاد المغرب وشبه جزيرة ايبيريا » 
أن محيوا السنة في كامل المغرب الاسلامي . 
وفيما بين ٠١6٠‏ و٠8١٠‏ غ» حارب المرابطون امبراطورية غانا التي انتهى بها الأمر الى السقوط نحو 
سنة ك/ا ١١‏ . ويل هذا التاريخ بالنسبة للسودان بداية فترة حالكة من الصراع بين أقالم الامبراطورية من 
أجل السيطرة . وتمثّل سنة ٠ ٠75‏ علامة هامة في تاريخ بلاد المغرب والسودان على السواء » لكن سقوط 
كومبي ) «وعاصمة» غانا لم يكد يثير الانتباه في تلك الحقبة لأن تجارة الذهب لم تنقطع » بل إنها 
تكثفت » اذ أن بعض المالك الخاضعة لغانا والغنية بالذهب (تكرورء» مندانغ ) ) ومملكة غاو القديمة على 
فرع النيجر الشرق » الي دخلت الاسلام منذ أمد طويل » قد استمرّت في تنشيط المبادلات مع 
العرب - البربر . 
ومن جهة أخرى . فتح تجار » انطلقوا من الحزيرة العربية ومن الخليج الفارسي » سواحل افريقيا 
الشرقية من قرن الذهب حتى مدغشقر » في وجه التجارة بين القارات . وأصبحت مراكز سوفالة وكيلوة 
ومقديشو التجارية منافذ لافريقيا على المحيط ال هندي . وانطلاقًا من مصرء تقدّم الاسلام نحو بلاد النوبة 
والسودان الشرقي » لكنه نظام هناك عقاومة شديدة من قبل المالك المسيحية القبطية القدبمة. وقد 
عطَّلت المقاومة النوبية م الاسلام على النيل لفترة . ولكن الاسلام » انطلاقًا من البحر الأحمر وخاصة 
من القرن الافريقي » تسرب الى الداخل وساعد على نشوء ممالك اسلامية تطوق المسيحيين » وغدا الصراع 
عنيفا بين الديانتين في هذا القطاع . وقد جسمت اثيوبيا هذه المقاومة للاسلام - من القرن الثاني عشر الى 
القرن الخامس عشر ح قبل أن يتدعم الملوك الأحباش بالقوة المسيحية الجديدة , ممثلة 5 البرتغال » يي 
أواخر القرن الخامس عشر وبداية الققرن السادس عشر. 
وقد أكد الاستاذ تامرات ني الفصل السابع عشرء بشكل خاص » هذه المسيحية الافريقية التي لا 
تقل أصالة بفنها وكنائسها ذات الفط المتميّز . وقد أسّس لاليبيلا» الملقّب «بالقدّيس لويس الاثيوبي» » 
عاصمة جديدة سماها «القدس الحديدة» » ووفر العاهل التقي بذلك لرعيته مكانًا محج اليه » حيث 
كانت الحبشة معزولة عن البطركية قِ الاسكندرية وعن مهد المسيحية . وتعدّدت الأديرة ف المحضاب 
العليا بالحبشة. وفي سكينة هذه الأديرة الي تحتل الأعالي المنيعة أصلاً » كتب الرهبان تاريخ الملوك 
وأعدوا اصلاحًا. وني أواسط القرن الخامس عشرء كانت المسيحية الحبشية في « أو نبضتبا» 
فحافظت على المارسات الدينية الافريقية القديمة السابقة على ظهور المسيحية وأعطتها شكلاً مسيحيًا . 
وتَلت رواسب الرصيد الكوشيتي العريق من خلال الحفلات والرقصات والغناء والقرابين الحيوانية . وهنا 
أيضًا تتجلّى الشخصية الافريقية من مختلف جوانبها » لأن مسيحية النوبة والحبشة أخذت الطابع الافريقي 
اما » كا هو الشأن بالنسبة للاسلام الافريقي . وعلى طول السواحل » من القرن الافريق حتى مدغشقر » 
غت حول المراكز التجارية الاسلامية حضارة اسلامية افريقية متميزة » هي المضارة السواحيلية الي تعبر 
عن ذاتها بلغة تحمل نفس الاسم » حافظت على هيكلها البانتو» وان استعارت الكثير من اللغة العربية . 


مقدمة وان 


وق قدا هذه اللغة أن تصبيح لغة الاتضال في كامل اقريقيا الشرقية من الساحل حتى البحيرات الافريقية 
الكبرى » ثم بالتدريج حتى نبر الكونغو. 

وهكذا كيت ا لور ثير على كامل المنطقة . وغالبًا ما طرح السؤال عن 
أسباب انتشار الاسلام السريع » لا في افريقيا فحسب » بل في غيرها من الأماكن . فنمط عيش البدو 
الرحّل في الحزيرة العربية لا يختلف كثيرًا عن نمط عيش البربر والفلآحين في شمال القارة الافريقية . وف 
السودان (الغربي) » اذا ما استثئينا فترة ة الحروب الي خاضها المرابطون جد أن الاسلام قد شاع في أعاق 
افريقيا ببطء ومهدوء . ول يكن فيه قط نظام متدرّج مترابط أومبشّرون كيا في الغرب المسيحي . كذلك 
فان الاسلام في افريقياء وهو دين المدن والبلاطات » ا .كما انه لم يحدث أن 
دخل الملوك السودانيون أو سلاطين افريقيا الشرقية في حروبٍ متعمّدة ومنظّمة لحمل السكان على اعتناق 
الاسلام بل كانت التجارة هي المهيمنة وكان الاسلام متا فأتاح للشعوب ا مهزومة أن نتحافظ على 
شخصيتها مقابل أداء الحزية . 

والأمر الثاني الكبير الذي يمكن استخلاصه من هذه الحقبة شديد الارتباط بالاسلام وبتوسعه . وهو 
يتعلق بالتطور المذهل في العلاقات التجارية والمبادلات الثقافية والاتصالات البشرية . فمن نبر السند الى 
جبل طارق » ومن البحر الأحمر الى مدغشقر» ومن افريقيا الشمالية الى المناطق الواقعة فيما وراء 
الصحراء الكبرى » كان انتقال البشر والممتلكات حرا الى درجة أن روبرت كورنفان كتب عن وحدة 
العالم الاسلامي الاقتصادية وعن الاستقلال السياسي للاسلام الافريتي ازاء بغدادء فقال : 

انها وحدة يصعب تصورها في عالمنا الذي يئن تحت وطأة الحدودء وحيث الحوازات والتأشيرات 
ضرورية لكل تنقّل . وعلى مدى العصر الوسيط بأكمله » كان التاجر أو الحاج ١‏ يحد نفسه - من 
السند حتى اسيانيا وفي السودان - أمام لغةَ واحدة » وغط عيش واحد ء وديانة واحدة » على الرغم من 
خحلافات الخوارج والشيعة التي كانت تبدو مع ذلك سياسية اكثر مها ديئية صرفة). 

وفضلا عن ذلك فقد أصبحت افريقيا» نن القرن الثاق: عدي ختى. القرن السادين بع اذى 
تجاريًا دوليًا من أكثر من وجه . وكان تأثيرها في باتي العالم مذهلاً . وقلك , بين السيد ديفيس )- على نحو , 
في الفصل 7١‏ ؛ وأصبح المحيط المندي » أكثر من البحر المتوسط , نوعًا من دبحر الاسلام» قبل أن يبدا 
التفؤق الصيني المبني على الملاحة بواسطة سفن الرقائع (الضوّ) . 

ولم تكن العلاقات بين الأقالم الافريقية أقلّ كثافة . فقد كانت قوافل كبيرة تجوب الصحراء الكبرى 
من شهالها الى جنوبها » وكان بعضها يشتمل على ٠٠٠١‏ جمل أو حتى ٠٠٠٠١‏ تحمل سلعًا ومواد متنوعة . 
وقد نمت بين مناطق السافانا السودانية ومناطق الغابات الواقعة الى الحنوب من ذلك - من كازامنس حتى 
خليج بينين. - تجارة كثيفة لم يكد يعرفها العرب الذين كانوا يعتقدون أن الأراضى الواقعة وراء ما كانوا 
يعرفونه من أقالم غاو وماليٍ لا تزيد عن صحاري. أما اليوم » فان علم الآثار والمواقعية (وهي دراسة أصل 
اننا المواقع االحغرافية ) والألسنية قد جعلتنا ندرك بشكل أفضل العلاقات العريقة بين السفانا والغابة 0 
يكن للاسلام أي تأثير جنوبي خط الاستواء » ومع ذلك لم تكن المبادلات بين تلك ٠‏ الأقالم أقل أهمية » 
بفضل تنقّل السكان وبفضل الاتصالات العديدة التي كانت تعقد بمناسبة الأسواق 

وشهدت افريقيا في هذه الحقبة مبادلاات متصلة بين المناطق » وهو ما يفسّر هذه الوحدة الثقافية 
الأساسية للقارة . وقد ادخلت نباتات غذائية جديدة انطلاًا من امحيط ا هندي بصفة خاصة » كا تنقّلت 
التقنيات من منطقة الى أخرى . ولابراز الطابع المميّز لافريقيا الواقعة جنوب السودان والتي لم تكن معروفة 
جيدًا لدى العرب ولدى كل الأجانب الآخرين » الح مؤلّفو الفصول ا ال ل ا 52 
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هذا المْحلّد على الحياة الاقتصادية والاجمّاعية والسياسية للمناطق الممتدة من البحيرات الكبرى حتى نبر 
الكونخو » ونبري زمبيزي ولِيمبوبُو» وهي مناطق شاسعة لم تكد تخضع لتأثير الإساام + ووراء سهول 
أعالي النيل - من أسوان الى منابع هذا النبر - يستحق الحنوب الافريتي ذكرًا خاصًا » وسترجع اليه فيسا 
بعد فزيادة على الذهب ؛ر صدرت افريقيا العاج الخام أو المصنع الى الحزيرة العربية والى ال هند» عبر 
النخيط المندي. وهكذا» غذّت الصناعة الحرفية المزدهرة في السودان والفلاحة المتنوعة في سهل النيجر » 
التجارة عبر الصحراء الكبرى » فصدّرت الحبوب والأحذية والخحلود والقطنيات نحو الثهمال » بيئما كانت 
البلاطات الملكية في نياني وغاوء والمدن مثل تومبكتو» وحواضر الحوسا » وكانو» وكاتسينا » كانت تورد 
بالخصوص مواد التروف والبلاخ ‏ كالأنسجة الحريرية ونسيج البروكار والأسلحة المزخرفة . 
وكان السودان يصدر العبيد أيضًا لتغطية احتياجات البلاطات المغربية والمصرية (النسوة للحريم » 
والرجال لتكوين قوات امرك للسلاطين) . ولنذكر أن الحجاج المنزدانيين كانوا هم أيضًا يشترون العبيد 
في القاهرة » وخاصة الفنانين منهم » ومن جملتهم الموسيقيون . وقد بالغ ب بعض المولّفين في عدد العبيد الذين 
انطلقوا من السودان رم لجار الشرتي الى البلدان العربية . ومهما كان عدد الزنوج كبيرًا في العراق 
أو في مراكش أو بلاد المغرب عمومًا » فليس هناك أي شبه بين تجارة الرقيق خلال الحقبة التي ندرسها 
وتجارة الرقيق التي سيقيمها الأوروبيون على السواحل الأطلسية الافريقية بعد اكتشاف العالم الحديد» 
ليطوروا هناك مزارع القطن وقصب السكر . وسيركز المحلدان الخامس والسادس على هذا «التزيف» الذي 
سمي تجارة الرقيق 
وأخيرًا» هناك أمر هام جدًا يحب ابرازه» ألا وهو تطوّر المالك والامبراطوريات فيما بين القرنين 
الثاني عشر والسادس عشر. فطلما سعى المؤرخون والبحاثون الاستعاريون إلى تثبيت تثبيت الفكرة القائلة بأن 
الفضل في انتشار الدول جنوب الصحراء الكبرى يرجع الى التأثير العر بي . واذا كان هذا التأثير لا يقبل 
الشك بالنسبة للمنطقة السودانية - الساحلية - على 5 من أن عدة مالك قد برزت الى حيّر الوجود 
قبل انتشار الاسلام بالمنطقة - فاننا يحبرون على الاقرار بأن هناك دولاً » مثل مملكة الكونغو .. وزيمبابوي» 
. ومونوموتابا ‏ تأثر قط بالاسلام . وبالطبع فان الحياة الحضرية في مدن بلاد المغرب وني المدن السودانية - 
الساحلية معروفة اكثر بفضل المؤلفات العربية . 
وقد قامت على جانبى الصحراء الكبرى مدن نجارية » حيث تولّت طبقة نشيطة من التجار والمثقفين 
تنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية في جينيه » ونياني » وغاوء وتومبكتوء وولاته » بالنسبة الى السودان 
الغربي . وفي سجلاسة ع وتوات , وورقلة » ومراكش ». وفاس » والقاهرة بالنسبة لشهمال الصحراء الكبرى . 
أما في السودان الأوسط » فل تكن الحياة الثقافية والاقتصادية أقل نشاطً في مملكة كانم - بورنو وفي 
حواضر الماوسا » مثل زاريا » وكاتسينا» وكانو. وهناك شعوب مثل شعوب الموسا تحت تأثير الونغارا في 
التجارة . أما الاليات العربية - الفارسية » المستقرة منذ القرنين التاسع والعاشر ء» بموانئ افريقيا الشرقية » 
فقّد جعلت من مومباسا » ومن سوفالة ومدغشمّر خاصة » مراكز نجارية نشيطة » ها علاقات مستقرة مع 
الهند والصين. 
ولكن السودان الغر بي كانت له على الصعيد السياسي مؤسساته وهيا كله الاجمّاعية الخاصة التي لم 
درفنا اسلام البلاطات السطحي . وقد اكتسب البربر العادات العربية ببطء كبير . وكانت اللغة العربية 
في مدن السودان الغربي لغة رجال الأدب المرتبطين بالمساجد » ولغة بعض التجار الأثرياء . ولم يكن هناك 
تعريب. وحتى في بلاد المغرب » حيث رافق التعريب انتشار الاسلام ) » ظل العمق البربري حا 
وحافظت اللغة البربرية على كيانها الى عصرنا هذا في المناطق الخبلية . 


. خريطة العالح الادريسي (القرة السابخ عشر )1 خريطة :مسر واكزربرة التربية وايران. ويبدو في أسفل الخريطة ساحل أفريقيا الشرتي (اتجاه الشرق)‎ ٠ 
)880/6 8 والادريسي يتابع هنا الفكرة التي عبر عنها بطليموس (الأصل محفوظ في خزانة المخطوطات للمجموعات الحغرافية بالمكتبة الملكية» رقم 2004 هلح‎ 
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وأصبحت مصر المركز الثقائي للعالح الاسلامي » متجاوزة في ذلك بغداد ودمشق ومدن الحزيرة 
العربية التي لم تعد تحتفظ الآ بقدسية الحج . وكانت بلاد المغرب والأندلس » غربًا » منذ القرنين العاشر 
والحادي عشر » مصادر اشعاع ثقافي كبيرء كا كانت بصفة خاصة مراكز لنشر العلم والفلسفة باتجاه 
اوروبا » وقد اضطلع المغاربة والاندلسيون بقسط كبير ني الاعداد لنيضة العلوم والثقافة في اوروبا. 

وم يكن الحنوب الايطالي بمنأى عن هذا التأئ ثير الاسلامي . ولنذكر أن الادريسي كتب في بلاط 
الملك المسيحي » روجار الصقليٍ ' كتابه «صورة الأرض » الشهير » الذي حوى محموعة المعلومات عن 
البلدان في تلك الحقبة . 

وقد كان مؤْلّف الادريسي هذا بمثّل تقدمًا كبيرّاء فبفضله اكتشفت ايطاليا افريقيا» واذا برجال 
الأعال يبتمون ببذه البلاد الغئاء. ولكن ساعة السطوة الأوروبية / تكن قد حانت بعد. 

وعلى الصعيد السياسي » وبعد حركة المرابطين التي جعلت ذهب السودان ينهمر حتى اسيانيا » أصاب 
الانهاك رجال ١‏ الرباط » بسرعة ة وبدأ نجم امبراطوريتهم يأفل في بداية القرن الثاني عشر . واستعاد الفونس 
السادس » ملك قشتالة » مدينة طليطلة الحرية من المسلمين. ولكن ابن تاشفين استطاع سنة ٠85‏ ان 
يضيء لفترة مشعل المرابطين » فقاد جيوشا اسلامية تضم وحدة قوية من رجال تكرور وأحرز انتصانًا 
مبينا على المسيحيين في معركة الزلآقة حيث برّز امحاربون الزنوج في قوات المرابطين . وي افريقيا ذاتها » 5 
السودان وفي بلاد المغرب » انتهى المَرن الحادي عشر بتفتّت سلطة المرابطين. وقد وضعت الصراعات بين 
قبائل بلاد المغرب والصحراء » وصمود مقاطعات غاناء بعد وفاة أي بكر سنة ٠١817‏ في بلاد تاغنت » 
حدًا لحهود المرابطين في افريقيا ما وراء الصحراء الكبرى . 

يبدأ القرن الثاني عشر في افريقيا الشمالية اذن بتمهقر المرابطين في عدة جبيات :وكاس يزوجان اليا 
ملك الصقليين» حتى بلغ السواحل الافريقية » وفرض ابحزية على بعض الموانئ ) الي كان ينطلق منها 
القراصنة البربر. ولكن التجدّد الاسلامي بزعامة الموحدين أوقئ هذه الحرأة في القرن الثاني عشر. وفي 
مصر في الشرق » قدّر لهذا التجدّد أن يتم م على أيدي الأيوبيين والماليك خاصة في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر. وشلّد المسيحيون 5 هذه الفترة بالذات حركتهم الصليبية في الشرق الأدنى » ولكن مصر 
2 هذا التوسع بقيادة الماليك » واضطر الصليبيوند الى التحصن في القلاع » وأفلتت القدس من 

. وق 0 الثالث عنس والرايخع عشر دحرت مصر الخطر المسبخي بِينَا كانت مدارسها تشع 

1 للحضارة الاسلامية بريما خاصًا . وشهدت هذه الفترة أيضًا توسع المالك والامبراطوريات 
السودانية وبلوغها الذروة. وقد حان الوقت للعودة اليها: 

وفي الفصول السادس إلى العاشر أبرز متخصّصون من الأفارقة السود اشعاع دول مالي والسونغوي 
وكانم - بورنو ويملكتي الموسى وداغوميا داخل منعطف نهر النيجر . وتككشف دراسة المؤسسات في مالي وفي 
مالك الموسى مثلاً الرصيد التقليدي الافريتي المشترك . وقد ساعد الإسلام » وهو دين الدولة في مالي وف 
غاوء على بروز طبقة من المثقفين. وكان. الونغارا من (سونتكة وماننكة «المالنكة)) . المتخصّصون في 
التجارة ينشطون الحياة الاقتصادية منذ عصر غانا. وكانوا ينظّمون القوافل في اجاه الغابات في المنوب 
التي يحلبون منها الكولا » والذهب » وزيت النخيل » والعاج » والخشب القين» مقابل السمك المحفف 
والقطنيات والمصنوعات النحاسية . 

وقد كثف أباطرة مالي المسلمون علاقاهم مع مصر على حساب بلاد المغرب . ويلغت الأمبراطورية 
ذروتها في القرن الرابع عشر. ولكن القرن الثاني عشر غير معروف جيدًا. ومن حسن الحظ أن 
الإدريسي » الذي نقل بعض أخباره عن البكري » وضح لنا وجود ممالك تكرورء ومالي» وغاو. 


مقدمة 1 


وتساعدنا اليوم روايات امبراطورية الماندانغ في واغادو وتكرور على أن نلمح الصراع العنيف الذي قام بين 
المقاطعات الي برزت نتيجة تصدّع امبراطورية غانا. 

ونحن نعرف الآن , من خلال دراسة الروايات الشفوية » انه فها بين سقوط غانا وبروز مالي ظهرت 
مرحلة هيمنة قبائل الصوصو (فرع من السوننكة الماندانغ متمرد على الاسلام) التي نمجحت لفترة ما في 
توحيد المقاطعات التي كانت تحت حكم سلالة الكايا ماغان. ومع القرن الثالث عشر بدأ صعود مملكة 
ملي أو مالي . وهزم الفاتح العظم سونجاتا كيتا ء سوماورو (ملك , الصوصو) في معركة كيرينا الشهيرة سئنة 
اث وأنشأ امبراطورية الماندانغ الحديدة. ودابا على تقاليد أسلافه الذين أسلموا سنة ٠6١٠ء‏ قام 
سونجاتا » بعد أن أعاد بناء الامبراطورية » بتجديد الاتصال مع التجار والمثقفين الزنوج والعرب. ومن 
سنة ١778‏ الى سنة ه766١‏ » أقام مؤسسات ظلت لعدة قرون تطبع بطابعها الأمبراطوريات والمالك التي 
تعاقبت في السودان الغربي . وأعاد الع والتجارة الصحراوية المحياة إلى طرق القوافل بالصحراء الكبرى . 

تقابل التجار والحجاج الزنوج في ملتقى الطرق بالقاهرة » الست سفارات زنجية بمدن بلاد المغرب . 
وتكثفت العلاقات الثقافية والاقتصادية مع العالم الإسلامي » خاصة في القرن الرابع عشر في ظل حكم 
المانسا المتروف موسى الأول والمانسا سلوان . وي السودان الأوسط أقامت مملكيا كاز نم وبورنو علاقات أكثر 
توا مع مصر وليبيا . ومرة أخرى » تلت المصادر العربية والمؤلفات الحلية 50 الشفوية الضوء بشكل 
متميزٌ » على هذا القرن الرابع عشر السودالي . 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى بعض الكتّاب العرب » والمؤرحين » والحغرافيين » والرخّالة» وكتّاب 
البللاط ) الذين تركوا لنا وثائق ممتازة عن افريعاء خاصة في المّرن الرابع عشر. 

وقد كان ابن خلدون (1105-15١)ء‏ أكبر مؤرخي ( العصر الوسيط ) مغربيًا . وقد اشترك في 
الحياة السياسية في عصره » سواء في بلاطات فاس وتونس أو في الأندلس . ثم اعتزل » إثر خيبات شتى » 
في «قلعة») ؟ وشرع في كتابة مؤلفه التاريخي . ويعدٌ مؤلقه الضخم تاريخ البربر أعمق دراسة اجمّاعية 
اريفة كيت عن المغرب على الإطلاق . وقد خصّص في أحد محلّدات هذا التاريخ صفحات شهيرة 
عن مملكة مالي . ونحن مدينون له بقائمة ملوك القرنين الثالث والرابع حتى سنة "٠‏ . وقد أرست مقدمته 
أسس علم الاجتاع وأوضحت مبادئ تاريخ علمي موضوعي مبني على نقد المصادر. 

وكان ابن بطوطه » المشهور برحلتيه » رحالة القرن الرابع عشر حقا اقل أخباره عن الصين وعن 
السواحل الشرقية لافريقيا وكذلك وصف رحلته إلى مالي ل للأدب الاثنولوجي . فهو لم يغفل عن 
شيء ) وعالج بدقة ومكن ) أماط العيش و«المشاكل الغذائية وطريقة الحكم اوعادات الشعوب ٠‏ وابن 
بطوطة هو أفضل من أخبرنا بأحوال سواحل افريقيا الشرقية وبالتجارة بين الأقاليم الافريقية » وبأهمية 
التجارة في المحيط المندي . وفي حديثه عن جرر المالديف (ذيبة المهل) كتب يقول : 

«وصرف أهلٍ الجزائر الودع وهو حيوان يلتقطونه من البحر ويضعونه في حفر هنالك فيذهب لحمه » 

ويبقى عظمه أبيض . وتمارس التجارة بواسطةٍ هذه الكوريات على أساس ؛ بوستو بدينار واحد . وقد 

تتخفض أسعارها إلى درجة أن ؟١‏ بوستو تُباع بدينار واحد. ويبيعونه من أهل بنجالا (البنغال) 

بالأرز 2( 

«وهو أيضًا صرف أهل بلاد تجالة؛ 1001 الودع أيضًا صرف السودان في بلادهم 5 باع في 

مالي (نياني ؛ أمبراطورية مالي) وق غوغو (غاوء عاصمة السونغوي) يحساب ألف ومائة وخمسين 

للدينار الذهبى . 


5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكانت صدفة الكوري هذه » خلال الحقبة التي تهمناء عملة معظم المالك السودانية ؛ ولا نجدها إلا 
في جزر المالديف » وهو ما يوضح مدى كثافة تنقل الرجال والممتلكات في افريقيا وفي الحيط الهندي. 
وثئمة مؤلف ثالث كانت أخباره مدققة » ومبنية على وثائق مختارة : وهو ابن فضل الله العمري الذي 
كان كاتيًا في بلاط الماليك فما بين ١4٠‏ و848١.‏ وكانت للملوك السودانيين آنذاك قنصليات في 
القاهرة لاستقبال مئات الحجاج القاصدين مكة. وكان العمري يتصرّف» من جهة»ء في الحفوظات 
الملكية ويقوم » من جهة ة أخرى جمع المعلومات سواء من أهل القاهرة الذين يزورون الملوك السودانيين عند 
00007" أو من السودانيين أنفسهم . ويعتبر كتابه في وصف افريقيا ما عدا مصر أحد الوا 
مراجع تاريخ أفريقيا في العصر المتوسط . ونذكرء أخيرّاء ليون الافريتي (الحسن بن محمد الوزان 
الفاسي) » هذا الضيف البابوي » الذي زار السودان مرتين في أوائل القرن السادس عشر . وتتميّز أخباره 
عن السودان الغربي والأوسط بأهمية كبرى لدينا بالنسبة إلى تلك الحقبة التي انقلبت فيها ريح التاريخ 
لتنفخ قْ أشرعة «كارافيلات » (سفن شراعية سريعة ) الغزاة البيض ٠‏ وبلغ الانبيار مداه في نباية القرن 
السادس عشر» حيث أخذ نُجم المدن السودانية يأفل رويدًا رويدًا. 
وقد أمكن التعرّف على كومبي (غانا) بعد اختفائمها بخمسة قرون » وأجريت فيها حفريات منل سنة 
١64‏ وما انفككت أوداغوست » المدينة التجارية الشهيرة الواقعة بين كومبي وسجلاسة » تستقطب منذ 
عشر سنوات علاء الآثار الى موقعها . وقد اكتشف بها الأستاذان ج . ديفيس وس . روبرت عدة مراحل 
تواجد بشري » وكنوز تدل على أن بلاد أوكو كانت فعلاً «بلاد الذهب» . والى الجنوب من ذلك عم 
التنثقيب مقابر مدينة نياففي » عاصمة مالي المبنية من اللبن. وبدأت مدينة « العصور الوسطى » عاصمة 
0 والمنسا موسى الأول ٠‏ تبوح من سنة إلى أخرى بأسرارها . وأضحى علم الآثار يمثل يومًا يعد يوم 
الضروري لحعل الأأرض الافريقية تمدنا بوثائق أفصح من النصوص ومن الرواية . 
وقد حان الوقت لنتحدّث عن سائر افريقيا التي لم يعرفها الإسلام . وقد سيق أن قلنا إن انعدام الوثيقة 
المكتوبة لا يعني شيئًا . وقد أعطتنا أفريقيا الاستوائية والوسطى واللحنوبية مثلاً رائعًا على ذلك بصروحها 
الحجرية النِي تجعل التفكير يشجه فورًا الى ممالك من نوع «مصر القديمة». وهذه اللمباني الضخمة شع 
بالعشرات في أماكن على غرار «زعبابوي» و ١‏ مابونغوبويه » الواقعة بعيدًا عن الساحل . وتثبت هذه المدن 
الحصينة وهذه المدارج الضخمة التي شيدها السكان البانتو كم كانت بعض تقنيات البناء متطورة » 
وذلك على الرغم من انعدام الكتابة . ونتجاوز هنا النظريات العديدة التي قيلت بشأن مشيدي هذه المباني 
الحجرية » ا بطبيعة الحال » » لا يمكنهم أن يقبلوا بأن أجداد الشونا, أو الماتابيلٍ هم مشيدو 
هذه الصروح المذهلة . ولم يكن المؤرخون الاستعاريون مهيّئين أيضًا لكي يسلّموا بأن رزو قل لطاع 
أن يستعملوا الحجارة في البناء . وق كتابه « أفريقيا قبل البيض » » عنون بازيل دافيدسن الفصل التاسع 
المخصص لافريقيا الوسطى والحنوبية : ديناة الجنوب » . فهو يقدّم في هذا الفصل رؤية جديدة للمسائل 
الي يطرحها تاريخ أفريقيا » وهو يؤدّي لأفريقيا مالهاء. ونفضد بذلك التقدير المعنوي لعمل الأجداد. 
وكان البرتغاليون الذين نزلوا الساحل الشرقي للقارة بعد أن جاوزوا رأس الرجام الصالج »في سرفالة , 
قد سمعوا من يتحدّث عن أمبراطورية عظيمة تقع في عمق الأراضي : بل إنهم اتصلوا ببعض أبناء هذه 
المناطق الذين كانوا يأتون بانتظام إلى الساحل للاتجار مع العرب . وتتحدّث ٠‏ الوثائق 0 الأول عن 
مملكة بينا ميتابا. ويرجعم أحد الأوصاف الأول لتلك الصروح الحجرية التي جعلتها الصورة مألوفة لدى 
الجميع الى داغويس : . ا 
ويوجد بوسط هذا البلد حصن مبني من الداخل والخارج محجارة كبيرة وثقيلة ... انها بناية جد 


مقدمة ؟ 


غريبة وحسنة ة البناء لأننا لا نرى » حسما يُروى » أي ملاط لشد الحجارة بعضها إلى بعض . وهناك في 

مناطق أخرى من الحضبة سالفة الذكر قلاع أخرى مبنية على نفس الشاكلة » للملك في كل منها 

قواد. ويعيش ملك بيناميتابا عيشة بذخ وترف ويخدم على الركب المثنية احترامًا واعتبارًا» . 

ويضيف دي باروسٍ أن «أهالي هذا البلد يسمون كل هذه البناءات سيمياؤوية » وهو ما يعني ف 
لغتهم « بلاط » إذ يمكن أن يسمى هكذا كل مكان يمكن أن يوجد به بينا ميتابا » وهم يقولون بأن كل 
بيوت الملك الأخرى تحمل هذا الاسم ء بوصفها ممتلكات ملكية». وهذا يذكرنا بالمباني المسماة 
«مادوجوع)» وهو الاسم الذي كان يُطلق على مقررات إقامة ملوك في مالي. 

واليوم » بفضل أعال الكثير من الباحثين » أصبحت افريقيا الوسطى واحنوبية معروفة بشكل أفضل . 
وإن 00 المشتركة التي بذلا علاء اللغويات وعلاء الآثار والأنثروبولوجيون قد ألقت ضوتً! ساطعًا على 
هذه الصروح وبناتها. وكانت زبمبابوي وموينيه موتابا (بينا ميتابا عند البرتغاليين ومونوما تابا عند امحدئين) 
مملكتين عظيمتين بلغتا أوجها بالضبط فيا , بين القرن الحادي عشر والقرن الرايع عشرء ومن ثم فقد 
عاصرتا امبراطوريتي غانا ومالمي في الشمال . كانت قوة هذه المالك قئمة على تنظيم اجّاعي وسياسي قوي . 
وكان المويني - موتابا (وهو الملك) يحتكر الذهب . وعلى غرار كايا ماغان معاصره السوداني كان يدعى » 
«سيد المعادن» . وهذه المناطق التي يشغلها اليوم جزء من الموزمبيق وجمهورية زيمبابوي وزامبيا ومالاوي 
بلاد غنية بالنحاس والذهب والحديد. وذكر دافيدسن » أنه قد أحصيتا الان المناجم القديمة » الي ربما 
بلغ عددذها تتترد5 أو تتورثلا. 
ولا يزال التسلسل الزمني يثير المشاكل . والثابت هو أنه وإن كانت مويني - موتابا وزيمبابوي قد ظلتا » 
عند بحيء البرتغاليين » تبدوان بمظهر الدولتين الكبيرتين » فإن اضمحلالما كان قد بدأ فعلاً » ثم تسارع مع 
جشع البرتغاليين ونمهم » هم ومن اقتفى أثرهم من الأوروبيين. ومارس سكان هذه المناطق زراعة 
مزدهرة على مدرجات أنشأوها على المرتفعات . وهناك فكرة بدأت تتحدّد وهي أن مختلف الأعراق 
والثقافات المحلية تنتمي إلى أصل واحدء هو الأصل البائتو. وقد أساءت الاثنولوجيا بوجه ما إلى 
التاريخ » إذ اعتبرت كل اثنية عثابة جنس قائم بذاته. ومن حسن الحظ أن علوم اللغويات مكنتنا من 
إرجاع الأموق إلى نصابها . فكل هذه المجموعات الصغيرة وليدة الاضطراب الذي اتسمت به أربعة قرون 
سادتها تجارة الرقيق ومطاردة الإنسان » تنتمي إلى عالم واحد » هو عالم البانتو. وقد فرضت قبائل البانتو 
نفسها على السكان القدامى ودفعت ارم ومجموعات أخرى » إلى الغابات الموحشة أو نحو الصحارى . 
وتستمر الحفائر في زامبيا. وتتبح جمهورية زيبابوي. الفتية محالاً للبحوث يبشر بخير كثير. ونجد في . 
الترانسفال وفي غيرها في افريقيا الحنوبية بقايا حضارات ساطعة ترجع إلى ما قبل القرن الثامن عشر. 

وبعد طرح الرأي القائل بنسبة زيمبابوي ومويني -كرناءا إل الفتقين مم تجديد أسطورة « بلاد أوفير» 
الذهبية » تغلبت الموضوعية لدى الباحثين. . وهم يسلمون جميعًا اليوم بان المؤثرات الخارجية كانت 
معدومة . وأكد دافيد رندال مكايفر » عالم المصريات الذي زار «روديسيا اللحنوبية) : (زعبابوي ) , 
الأصل الافريتي لآثارها . وقد ذكر هذا العالم الأثري معريًا عن وجهة النظر العلمية أنه : دلا وجود لأي 
أثر لطراز شرق أو أوروبي من أي عصر من العصور.. . ان طايع الدور التي تحيط بها الأطلال الحجرية 
والتي تكون جزءً! لا يتجزأ من هذه الأطلال هو طابع افريق دون أي خط ممكن » . ويستطرد دافيد رندال 
مكايفر قائلاً : إن الفنون والتقنيات التى وجدت عينات منها في تلك المساكن افريقية أصلية » إل ما 
كان منها مستوردًا ويعرف تمامًا أنه يرجع إلى العصر الوسيط أو ما بعد الوسيط )». 

وقد كتب المؤلف المذكور هذه الأسطر سنة .١9٠08‏ ولكن هذه الأدلة العلمية لم تكن لتقنع قط 


هن افريقيا هن القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أصحاب النظرية « الأوفيرية) . بيك أن مؤلفة أخرى من العللاء هي الدكتورة جرترود كاتون 2 تومسن 
كتبت » بعد ذلك بريع قرن » إتقريرًا » بعنوان «وحضارة زعبابوي» . وذكر بازيل دافيدسن أنها أكدت فيه 
جلاء تام وفكر لامع وحدس أثري كبير ع ما قاله مكايفر من قبل . فقد كتبت جرترود كاتون - تومسن 
التي يستند مؤلفها إلى دراسة علمية صارمة وان دراسة جميع الوثائق المتوافرة والمستمدة ة من كل قطاع لا 
يمكن أن تكشف ولو شيئًا واحدًا ينافي الادّعاء بأصله البانتو وتاريخه الوسيط » . وأوضح الأستاذ فاجوم 

من الفصل الحادي والعشرين » استنادًا إلى الدراسات الأثرية 3 أن زيمبابوي وحضارات الحنوب الأخرى 
قد تطورت قبل القرن السادس عشر بفترة طويلة » وبمعزل شبه تام عن أية وتات خارجية » أو على 
الأقل لم يكن لهذه المؤثرات أي إسهام حاسم في تكوين هذه الحضارات. 

ومن السهل علينا أن نتصور الوصف الطئان الذي كان من شأن يراعة كاتب عربي أن تخلفه لنا لو أن 
زعبابوي ومملكة وسيد المعادن» تلقتا ما تلقته غانا وماللي من زيارات الرحّالة والخغرافيين العرب . وتشمخ 
زعبابوي العظيمة بأسوارها الحجرية تحوطها الأسرار كالأهرام شاهدة على متانة وتماسك المؤسسات التي 
خضع لأحكامها بناة تلك الآثار الني شيدت تمجيدًا لملوكهم » بل قل لآحتهم ». 

وعندما بلغ الملأحون البرتغاليون «أثيوبيا الغربية ) أو افريقيا الغربية » ىا تدعى اليوم » ساورهم 
العجب والدهشة منذ اللحظة التي بلغوا فيها مصب نهر السنغال . سينيغامبيا اتصلوا بأباطرة مالي » وأقاموا 
علاقات مع ملوك « وولوف» وش غضون استفسارهم عن مصادر الذهب » فان هؤلاء البرتغاليين الذين 
زاحموا المسلمين في مصبات الأنبار على متن سفنهم الكارافيل كان رد فعلهم الأول هو الاعجاب بالتنظم 
السياسي - الإداري وبالرخحاء ووفرة الخيرات ِ البلاد . 

وكلا انجهوا جنوبًا كلا أدركوا حقيقة فقرهم » واحتدمت سورة جشعهم » وكفكفوا من إحساسهم 
بالتفوق لكونهم مسيححيين . 

ونتناول في الفصول 2١5 21١7 , ١7‏ دراسة الساحل الأطلسي لغينيا العليا ولخليج غينيا» أي من 
سينيغامبيا إلى مصب نهر النيجر . وإن كانت معلوماتنا لا تزال هزيلة » فن الثابت أن الغابة لم تكن وسطًا 
محافيًا للاستيطان البشري » حسما حاول الكثيرون من إخصائيي الدراسات الافريقية الاقناع به. وفي 
ذلك محال واأسع متاح للبحث أمام المؤرخين وعلاء الآثار. لمّد ازدهرت مدن بنين وما ابدعه مثالو 
اليوروبا من تمائيل جميلة في هذا الوسط الغابي. وإن الرؤوس المصنوعة من البرونز والنقوش البارزة 
للقصور والكثير من هذه الأعال الفنية التي توجد اليوم في المتحف البريطاني أو في متاحف برلين 
وبروكسل قد نسبت إلى أجانب وهميين » ٠»‏ قبل أن يدعو بحرد التفكير السليم إلى وضع هذه القطع الأثرية في 
إطارها الاجتّاعي - الثقائي أوالتسليم بأن أبناء البلاد الأصليين هم مبدعوها دون ن سواهم . واليوم » وبفضل 
البحوث العلمية ا أمكن بيسر إدراك الرابطة بين فخار حضارة نوك (500 سنة قبل عصرنا) 
والرؤوس البرونزية في بنين القرن العاشر - القرن الرابع عشر) . 

ولك سال مداة الأثلام عيكًا لكرمان: افريقيا مك ماضها'! وكم من جرائم اريكبت لتنتزع من هذه 
القارة روائعها الفنية ! 

هذا العرض السريع مكّننا من أن نرى أن نظام الدولة قد قام في افريقيا في عدة أشكال < وتثل 
العشيرة أو السلالة الشكل البدائي للدولة . ويعتروف أفراد العشيرة أو السلالة بسلف مشترك لهم » ويعيشون 
ليك سافلة اتن متخب أو اشر حال ذي ملطة أبزية جوج الركسة انسار عن توديع دخخل اللواعة 
بالعدل » وهو أيضًا الأب العائل والأب المنصف. وتعيش العشيرة ة في إقلم محدّد أو تملك يحالاً للتنقل » 
إذا كان أفرادها بمارسون تربية الماشية متنقلين. وني الصحارك أو في الغابات يكون لأعضاء العشيرة اقلم 


مقدمة ا 


متفاوت الاتساع يتصرفون فيه » وكثيرًا ما يعيشون متكافلين مع سكان الحضر ويبادلونهم نتاج أنشطتهم . 
وليس لرئيس العشيرة سلطة تقديرية » ولكن عندما يتزايد دخل المماعة فإنه ينتفع بالفائئض ويُعفى 
من العمل اليدوي ؟؛ وهو يتولى مهمة التحكم في المنازعات التي تنشأ بمناسبة توزيع الأراضي 
وتضم المملكة عدة عشائر . وغاليًا ما يكون الملك رئيس عشيرة فرض نفسه على عشائر أخرى .: . وهو 

ما حدث لعشيرة كيتا مؤسسة امبراطورية مالي في القرن الثالث عشر. ويحيط بالملك محلس يعيش أعضاؤه 

في كنفه” : وبذا فإن المملكة تشغل إقليمًا على قدر من الاتّساع . بيد أن كل عشيرة تحتفظ بكيانها الاقليمي 

ويطقوسها الاجّاعية الخاصة . والعامل الهم هو الولاء للملك الذي يتمثل في دفع ضريبة (عينية 00 

واحتفظ الملك في أغلب الأحيان » بصفته رئيسا سياسيًا » بالوظائف الدينية لرئيس العشيرة . 

مقدس . ويظهر هذا الطابع «المقدس» يجلاء لدى ملك الكونغو وعاهل مونوموتايا وامبراطور 0 الذي 

كانت تقسم رعيته ياسمه . 
والحكام الذين يدعون « أباطرة ) يسيطرون عادة على اقلم شاسع أو على الأقل على ملوك يتمتعون 

باستقلال ذاني كبير . وقد شملت امبراطورية الموحدين جزءًا كبيرًا من بلاد المغرب . حيث كان د 

لإمرة السلطان المنحدر من قبيلة أو عشيرة ة سلاطين آخرون محكون هم أنفسهم رؤساء قبائل أو يو 

وكانت تخضع لسلطة امبراطور مالي أو المنسا اثنتا عشرة ولاية من بينها مملكتان» الخ... 
وكان حيط دائمًا بالعاهل ‏ » ملكا كان أم أمبراطورًا » خلس تتمثل مهمته عادة في كفالة اعتدال 

سلطان الملك اذ أن السلطة كان ينظّمها دائمًا «دستور» أو «عرف)». 
وقد سبق أن 0 إلى «المدن - الدول» الي هي قِ الواقم , ثمالك قاصرة على نطاق مدينة والمناطق 

الداخلية القريبة منها. وتشكّل مدن ال موسا ومدن اليوروبا في بنين أبرز نماذج لذلك . واتسمت المؤسسات 

فيها أيضًا بالإعداد المتقن » وتشكّلت حاشية الملك من موظفين وارستقراطية . 
وكانت مدن ا موسا تعترف بمدينة أم مي «دورا)» بينا كانت «ايفي» تقوم هذا الدور عند اليوروبا. 

ووحدة الثقافة هي الرابطة الي غالبًا ما جمعت هذه الدول المتحارية . 
وهكذاء استبعدنا من معجمنا عبارات « مجتمع محزأ» و« مجتمع بدون دولة» التي كانت عزيزة على 

الباحثين والمؤرّخين في عصر معين. 
كما استبعدنا من معجمنا عبارات قبيلة وشامي وحامي وفتشي » والسبب أن لعبارة « قبيلة» » ف بعض 

المناطق الافريقية » معنى مذمومًا ) ومنذ استقلال الأقطار الافريقية وصفت النزاعات الاجماعية 

والصراعات السياسية أن .« حروب قبلية ) بمعنى « أنها حروب بين متوحشين ) . وهذه لمناسبة خلقت كلمة 
« قبلية ) . وكانت كلمة قبيلة تعني ٠‏ في الأصل » » جاعة اجمّاعية - ثقافية . أما اليوم » فقد أصبيحت 

تعني » بصدد افريقيا » تكويئ بدائيا) أو «درجيًا» . وليس مفهوم كلمة فتشية بأقل من : ذلك نحقيرًا ؛ 

ويستعملها اخصائيو الشؤون الافريقية للدلالة على الديانة التقليدية الافريقية » ويعتبرونها أيضًا مرادقًا 

ل« شعوذة ) أو (ديانة المتوحشين» » إن جاز إطلاق ١‏ سم الدين عل تسمية ة المارسات الافريقية . ولكلمة 

( احيائية ) الي تُطلق على ديانة افريقيا التقليدية » م أيضًا أن نحن » فبدلاً من الاحيائية 

والفتشية » سنستعملٍ عبارة ( الديانة التقليدية الإفريقية » . 
ولكلمة شامي أو حامي تاريخ طويل. فك أطاقت حدنهم الكلئية على شعوب من الرعاة البيض 

«حاملي الحضارة». ويدعى أن هؤلاء الرعاة المفترضون » الذين لم يتمككّن أحد من الإحاطة بحقيقهم 

وبتاريخيتهم » قد عاشوا حياة البدو الرحل عبر القارة جالبين الثقافة والحضارة هنا وهناك إلى المزارعين 
الزنوج . والأغرب من ذلك أن كلمة شامي مشتقة من شام (اسم جد الزنوج » حسما ورد في الكتاب 


5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المقدس) . وأما أن تطلق آخر المطاف على شعب أبييض » فهذا مدعاة حيرة داعة . والواقع أن ذلك ليس 
سوى خدعة من الخد ع الكبرى من التاريخ . . وكان المؤرخون الاستعاريون يقررون 8- تفوق الرعاة على 
حترقي الزراعة ! وهو قول اعتباطي تماما لا سان له البتة . وللأسف» أن الاستعهار اذ عمد إل تأجيج 
العداء بين العشائر وبين الزراع والرعاة » ترك يي رواندا وبوروندي » ساعة الاستقلال : موققا متفجرًا 
حم . فالصراعات بين قبائل الباتوتسي والباهما (باتوتو) والاضطهادات والأحداث الدامية الي وفعت 
عامي 951 - دول لا يتحمل مسؤوليتها ! إل الاستعاريون البلجيكيون الذين عملوا 34 طوال أكثر من 
نصف قرن » على إذكاء نار الفتنة بين عشائر ( مستعمراتهم ) ١‏ بين من سموا بالرعاة الشاميين والزراع 
«الزنوج). 

إن تخليص التاريخ من صبغته الاستعارية تعني بالضبط القضاء على النظريات الزائفة والآراء المتحيزة 
الي اختلقها الاستعار لإحكام نظام هيمنته واستغلاله على أساس أوطد » ولتبرير سياسة التدخل. ان 
راتسا اللاي لزيا قال يكلها.«زاترية وير اليا لكب الوراية بمدارسنا نفسها . فكان 

من المهم أن نورد هنا بعض الإيضاحات . 


الفصل الثاني 


المغرب : توحيد المغرب 
في عهد الموحدين 


بقلم ع. ١‏ 


بمثْل عصر الموحّدين من منتصف القرن الثاني عشر إلى منتصف القرن الثالث عشر أوج تحاولاات توحيد 
المغرب بل الغرب الإسلامي كله . وعملية التوحيد الموحدية التي حاول أن يعيدها من تلاهم من أصحاب 
السلطان دون جدوى تتجاوز» بكثير من حيث مداهاء محاولة المرابطين. فقّد كان منطلقها حركة 
إصلاح دينية ترْعّمها مهدي الموحدين الشهير » ابن تومرت . وقد اعتمد على جاعة منظمة تنظيمًا محكمًا 
هي جاعة الموحّدين ثم تطورت في شكل حركة سياسية شاملة . وقد قاد تلك الحركة ملوك من سلالة 
مؤسسها واحد من أقدم أصحاب ابن تومرت وأبرزهم شأنا. هي سلالة بني عبد المؤمن بن علي. 

وم تكن دوافع الحركة وأغراضها دينية وسياسية فحسب » بل حدتها اعتبارات ومتطلبات وضرورات 
اقتصادية تنطوي عل عنصرين جوهريين : يتمثل الأول في السيطرة ة على الطرق التجارية الكبرى عبر 
الصحراء » أو على الأقل في السيطرة على محطاتها الشمالية الأخيرة . ويتمثّل العنصر الثاني في إدماج مختلف 
اقطاب التطور الاقتصادي في المغرب والغرب الإسلامي ببسط نفوذ الموحدين ليشمل المغرب وافريقيا. 


الوضع الديني في المغرب ومطلب الموحدين 


الإسلام والسنة 


كانت الدعوة الشيعية الباطنية في أواسط القرن الحادي عشر لا تزال قوية على الرغم من الوهن 
السياسي الذي أصاب الفاطميين في مصر(). وكانت تلك الحركة البطيئة الساعية إلى توحيد الأمة والبيي 
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٠‏ المغرب في القرن الثاني عشر - النشاط الاقتصادي 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين يفن 


بدأت منذ عهد بعيد - أي منذ فشل المعتزلة في أواسط القرن التاسع - لا تزال على قدر من التشتت . 

ويمكن أن تميّرء في هذا المسعى إلى تحقيق الوحدة » بين سبل مختلفة لم تكن قد أفضت بعد إلى 
عملية تأليف مذهبية » وهي : سبيل التطهّر والزهد القائمة على دراسة الحديث والسنة » وتقع في تطرف 
المتصوفة » وسبيل توحيد النظام الفقهي التي غالبا ما كانت تسقط في مهاوي الشكلية الحامدة والطقوسية 
شبه الآلية» وأخيرًا سبيل من اختار تعميق الأطروحات الدينية التوفيقية التي صاغها الأشاعرة 
وتبذيها "ا , 

لقد تميّرت هذه المباحث وهذه امحاولات التوليفية - الحزئية إن لم تكن شخصية - في مواجهتها 
للمذهب الشيعى وللفلسفة » كا سئرى ذلك » بمجهود حقيتي لتوحيد الماعة . وكانت تجحري محراها منذ 
عهد بعيد على نحو يتناسب عكسيًا مع التفكك السياسي للمجموعة الإسلامية . وعلى ضوء هذا التطور 
بالذات يحدر أن نفحص وضع الإسلام والسنة في المغرب وكذلك أيضًا في الغرب الإسلامي 9 . 

لقد 5 الإشلام صعوبات جمة في توطيد أركان نفوذه في المغرب وإرساء أسس وحدته بك فقد 
واجه به أعظم حركات المقاومة وأطولما فم وهي الحركات الي سرعان ما اتخذت شكل « البدعة ) 
الخارجية المتسمة بمزيج من الفوضوية والمساواتية » والتي أغوت الأوساط البدوية وا مجتمعات الريفية عل 
وجه الخصوص . وقد استفادت هذه «الرطقة» - مرتكزة على تصورات وتقاليد وأشكال من الت: 
العري - من الظروف الخاصة مارسة السلطة الإاسلامية التنغرس لدى البربر وتبشرهم ببطلان مبدأ الورائة 
يي توي منصب الخلافة وبطلان أحقية قبيلة دون أخخرى ولو كانت قبيلة النبي © , 

وكان اذهب الخارجي أيضًا 5 مارت قناعا ايديولوجيًا لشتى حركات المعارضة » فقد كانت 
العبارة تُطلق أحيانًا حتى على المواقف الي كَميز أصحابا يتباون عظم في القيام بالفرائلض الدينية » بل 
بتعطيل الإسبلام في بعض الخحالاات . وتْضاف إلى ذلك أيضًا - رواسب من مخلفات العرف البربري الذي 
كان لا يزال قائمًا - رغم مناقضته أحيانا لأحكام الفقه الإسلامي حتى عهد يوسف بن تاشفين المرابطي . 

وعلى الرغم من اخمهود الحبار الذي بذله بنو أمية يي الأندلئس » والأدارسة وحتى الفاطميون لنشر 
الإسلام » وجب أن ننتظر عهد المرابطين والموحدين الكي يزول ما شاب الإسلام من شائن الشوائب 
وتضمحل مختلف أشكال حركات الانشقاق البربري الأكثر جلاء التي تخني مواقف اجتاعية -- اقتصادية 
تنل حتى الآن حظها من التوضيح . 

وهناك خاصية أخرى من خخصائص الإسلام . المغر بي تتجلى في اتباع المذهب المالكي » وهو المذهب 
السائد إلى يومنا هذا. ذلك أن تلاميذ مالك بن أنس » من أمثال عبد الرحمن بن القاسم 290 قد نشروا 
تعاليم مدرسته إلفقية ودعموا أركاتها ع أتباع محليين. وسرعان ما أصبحت القيروان مركز إشعاع 
للمذهمب المالكي : فهي التي أنجبت شجر شجرة من الفقهاء » نذكر من بينهم الإمام سحنون (5ل/الا - 884) 


(؟) أنظر دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية)» الطبعة الحديدةء فصل ١الأشعري:‏ (ؤلد *810/ 1074م وتوقي 948"0/و) 
ص والا-5الا و /ا1/ا-18لا. 

() من الواضح أن اعتراض ابن تومرت على ما كانت عليه الحالة الديئية في المغرب يمثل شاهدًا ملموسًا على ذلك 
الوضع , بالذات وعلى موقف الغرب الاسلامي من مختلف المدارس الفكرية الدينية الاسلامية. 

5( أنظر خاصة ي. جولد تسيبرء 1881». وم. الطالبي » 21١955‏ ص 9١1-١5؟.‏ 

(0) أنظر بشأن نجاح هذه الآراء وموقف البربر المتخاذل» م. الطالبي » 19455؛ ص 14. 

3( توفي 0 وقد ترك لنا المدونة وهي المؤلف ارئيسي في المذهب المالكي بعد «موطا» » الامام الشهير 
مالك بن 


5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الذي كان الداعية المتحمس لمؤلف ابن القاسم . وقد توصّل هؤلاء الفقهاء في أغلب الأحيان إلى الالتحام 
بسكان البلاد الأصليين» وخاصة في مواجهة الحجمة الشيعية الفاطمية في القرن العاشر " . 

وبِيئًا كانت دراسة أصول الشريعة الإسلامية (أي القران 000 تحتل منزلة تتضاءل يوم فيو 3 
فإن كتب الفروع (كتب الفقه العملية) كانت تمل أهم جع لتطبيق الأحكام . 

وكانت هذه النزعة تفضي أحيانا اد عل ادر كنار ١س‏ سيد ةغل 
كان قاضيًا بقرطبة هو أصبغ بن خاث 4 , 

أما المحاولات النادرة الوجلة » مثل محاولة بقي بن مخلد 2 » فإنها قد تحطّمت على جدران القلعة 
الحصينة التي كان يثّلها «جاعة» الفقهاء المالكية الذين غالبا ما كانوا من كبار المالكين العقاريين. 

وكان هذا الوضع يتميز أيضًا بضعف الأهمية الي كان يوليها الفقهاء للمذهبية الروحانية الي كانت 
سائدة قي بلاد المشرق . وقد كانوا يزعمون 0 يقفون عند «حقيقة ) المعنى ال حرفي لكلام الل متجنبين 
كل تأويل لأنه لا يعدو أن يكون مصدر ند تشويه في نظرهم . 

وكان هذا الموقف ينطوي على , بعض الصعوبات - ان لم نقل على بعض التناقضات - خاصة فيا 
يتعآق بصفات الله: وهو الست الذي من أجله اتهم هؤلاء النقهاء من المالكية بأنهم من «المشيهة» وبأنهم 
أيضًا من «الحشوية ) الذين لا يعيروك اهّامًا إلا لظواهر الآمور ويتشبثون 5 خضوع كامل 0 
التطبيقات الفقهية معتبرين نجاة المؤمنين في تطبيق ظاهر الأحكام الشرعية مهملين الحياة الديئية الباطنية 
كل الاهمال . 

وهكذا لم يكتب البقاء لأية محاولة من محاولات التجديد أو التعمق » وأفضت سيطرة أصحاب 
المذهب المالكي المطلقة واضطهادهم لسواهم إلى عزلة أولئك البعض من الداعين إلى سبل في التفكير 
والبحث كانت قد ظهرت على سواها في المشرق . 

وقد أثار هذا الحمود ردود فعل قصوى باسم حرية ة التفكير بل باسم ضرب من ضروب الدين الكوني 
الشامل 200 » مما أدى إلى نوع من التوازي تنتني فيه أية عملية توليفية . وهكذا فإن الأشعرية » القامة 
بصورة خاصة على الحدل والتي كانت تروم استجلاء سبيل وسط بين تمسك المعتزلة بالعقل من جهة وبين 
المشيهة المتشبثة محرفية النص والنقل من جهة أخرى » هذه الأشعرية كانت مفتقدة في المغرب بشكل 
ملموس . بل ان فلاسفة الغرب الإسلامي من ن أمثال ابن رشد كانوا يدفعون إلى مثل هذا التوازي إذ كانوا 
يصرحون بأن «التأويلات ينبغي ألا يصرح ها للجمهور » . وكانوا يرمون الأشاعرة بأنهم يفسدون عقائد 
العامة . وبذلك كانوا يدعون موضوعيا إلى ما كان يدعو ا ليه أصحاب المذهب المالكي الذين مير موقفهم 
منهم ساح يبعث على الدهشة. 

وفي الختام فان المذهب السني في المغرب وني بلاد الأندلس كان متحصرًا ف عهد ابن تومرت 5 نوع 

من الإسلام يتميّز بطغيان المشاغل التقعيدية الخالية من كل حيرة وغموض . وصار الدين مسألة احتياط 
وحساب وادخار . وذلك لعمري نجاح الطقوسية المقتصرة على التكرار الرتيب لبعض الشعائر حتى يضمن 


72( أنظر ج. مؤنس 2 2١95١‏ جزء 2١‏ ص لا9١ا‏ - 35١‏ 

0 أنظر بشأن المذهب المالكي 5 الأندلس » ي» جولد تسهيرء 21١697‏ 

69 أنظر بشأن هذا المفسر القرطبي ١‏ دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الجديدة» جزء »١‏ ص 985. 
220 أنظر دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة,» جزء 7 » علد لو ص 857 - 2855 فصل «ابن 
مسرة). توي في 4" ه/ الو م. . 
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صاحيها لنفسه بالمقابل «أجرًا» . فليس من الغريب اذن أن يرى عدد كبير من عظاء المفكرين من أمثال 
الغزالي أو ابن حزم في هذه المارسة للإسلام » وقد انحصرت في نشاط طقوس تقنيني » خطرًا يمكن أن 
يؤدي إلى فقدان الإيمان الحق ١١‏ . ولقد حمل الغزالي خاصة في كتابه الشهير «إحياء علوم الدين» على 
هذا الصنف من الفقهاء حملة عنيفة ة وعاب عليهم احتكار الحياة الدينية واستغلاها لكسب عيش رغيد 
عن طريق مؤسسات البر والإحسان وأموال اليتامى كما أخحذ علييم أيضًا سفسطائيتهم لتبرير تصرفات 
صاحب السلطة الدنيوية الذي تربطهم » به صلة مهادنة لا يليق برجال الدين بالمعنى الحقيق . كأ أنه رد 
عليهم تمسكهم بالشكليات الحوفاء » وطالب بالعودة والارتواء من معين «الماء المحيي ) من مهلي القران 
والسنة . 

وهذا السبب كان الغزاللي هدقًا الحملة عنيفة شنها عليه فقهاء المالكية » ذهبوا فيها إلى حدٌّ اتهامه بأنه 
قد نبذ الإيمان الحق بسبب عقيدته الأشعرية وبسبب ميوله الصوفية . 


تكوين ابن تومرت 


لا نعف إلا التزر اليسير عن ابن روزت 0370 افقد كان مصيره دكي تبدو لنا شخصيته - حاط 
بهالة من الأساطير والألغاز والقصص . ومن المرجح أنه ولد حوالي ٠‏ في الأطلس الحنوبي بالمغرب 
الأقصى باجليزن - هرغه. وينتمي أبوه إلى قبيلة الحرغه 7" . أما أمه فتنتمي إلى قبيلة المسكالة » وهما 
يطنان من قبيلة مصمودة المعروفة في أيامنا :هذه بالشلوح . وقد اقتضت الضرورة الإيديولوجية لدعوته 
وادعاؤه أنه المهدي أن يتخذ لنفسه - أو أن يأمر من يصنع له - نسبًا عربيًا وأن يجعله ينحدر من 
الأشراف » مع ما يتخلل هذه الشجرة » بطبيعة الحال )» من المداخلاات البريرية 34 , 

ولا شك انه كان ينتمي إلى عائلة ميسورة » لأن أباه كان يلقب وبأمغار» الي كانت تُطلق عل 
رئيس القرية أو القبيلة في جنوب المغرب الأقصى ؛ فضلاً عن كونه قد تمكّن هو نفسه من مزاولة ال 
ومن القيام برحلة طويلة إلى المشرق ليكمل التحصيل . وكانت أسرته تتميّر على حد قول ابن خلدون (5) 
بالورع » وكان هو نفسه قد استحق من بينهم اسم «امغو» (أي «المشعل» بلغة الشلوح) لمواظبته على 
الدرس والصلاة . 

وفي سنة 1١١17‏ خرج ابن تومرت في رحلة طويلة يقصد إكال معارفه. ولا تزال هذه الرحلة في 
مسارها ومراحلها ومداها الحقيق موضوع أخذ ورد كبيرين وروايات مختلفة "١0‏ . ومن ناحية أخرى » فإن 


)1١(‏ أنظر علي مرادء 21951-195٠0‏ ميلد 14-ولء ص 4لا". 

)2 أنظر بشأن ابن تومرت » دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) )2 الطبعة الحديدة. جزء "ا ص *4185-98. 
(17) أنظر فيمًا يتعلق بالمشا كل التي تثيرها هذه القبيلة البربرية» أ. لين - بروفتسال» 19378: ص 5ه ور. 
مونتانيه » ص 254 وأنظر أيضًا التوضيح الممتاز في دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة ص 
لامر 

)1١5(‏ كذلك كان امر أبيه اذ صار اسمه عبدالله بعد أن كان تومرت بن اوغليد. 

.١5” ابن خلدون » ترجمة مج ج. دوسلان (فرنسية) » الحلد ادص‎ 21١١ 

(15) أنظر على سبيل المثال ابن القطان » طبعة م. أ . الك (بدون تاريخ)» ص 5 ء وابن قنفذء 1954 ص 
00 
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الثايت » على عكس ما تروية سبيرة ابن يان 2 هو أنه لم يلق الغزالي » أمام المتصوفة الكبير » ولا 
حضر حلقة درسه ؛ وبالأحرى 0 يكل إليه الغزالي مهمة إصلاح الإسلام بالمغردب أ تقويض سلطان 
المرابطين بها!") . والواقع أن الاستشهاد بالغزالي واستغلال مكانته أمر متأخر كثيرًا . فاسم الغزاللي لا 
يظهر بوصفه منطلق حياة ابن تومرت العامة إلا في الوقت عينه الذي بدأ يفتر فيه نفور الفقهاء المغاربة من 
الآراء الكلامية للإمام المشرقي الكبير" , 

ويمكن تقسم حياة ابن تومرت العامة إلى عدة مراحل . فقد كان على التواللي من الناهين عن المنكر 
الآمرين ل م » فشيخ مدرسة جديدة في أغات » وأخيرًا رئيسًا لزب 
وجاعة معتصمًا في تنملل وسط الحبال ومرشحًا لتولي الحكم . 

ويبدو أنه قد أخذ يثير الإعجاب بعلمه وورعه في افريقيا » وأن جاهير متزايدة الاهّام والأعداد ما 
فكت تتحلق حوله أثناء وقفاته الطويلة العديدة. 

وإن مرحلة «نجاية) » عاصمة بني حاد الرائعة المزدهرة حيث كانت الأخلاق على جانب كبير من 
التساهل » ٠‏ تمكل في مسيرة ابن تومرت نحو : نحو الغرب » أو نشاطه بوصفه امرّا بالمعروف وناهيًا عن المنكر. 
وإذ أدرك المخاطر الفعلية التي تنبدّده» فقد توجّه إلى ملأله » في ضواحي بحاية حيث يبدو أنه قضى فترة 
طويلة كرسها للدرس والتأمل . 

وع واه الت حي لكر ما سسكرن رضي الا د . ففيها التقى بعبد المؤمن بن علي 
الكومي ' '' » الذي خلفه » وقد كان عبد المؤمن بن علي في طريقه إلى المشرق طابًا . واقتنع عبد 
المؤمن بالعدول عن رحلته والبقاء إلى جانب ابن تومرت . وقد أحاطت الأساطير مبذا اللقاء وخلعت عليه 
د ة غامضة » إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن ابن تومرت لم يعد وحيدًا منذ هذا اللقاء ؛ ويبدو أن مسيرته 

نحو الغرب أصبحت أكثر تنظيمًا » وما انفك عدد رفاقه يزداد . وحلت محل محالس الدرس والحدل 
المرتجلة لقاءات تنظّم في بيوت رجال الدين :وبداً ابن تومرت يتلقى أخبارًا عن المغرب الأقصى كا 
يحتمل أن يكون قد بدأ منذ ذلك الوقت يستقبل بعض الرسل. ويحري الاتصالات كلا توقف في 
مكان 2292 

وني طريقه من سلا إلى مراكش رفض أن يدفع المكس . ووقعت المناظرة الفكرية الشهيرة في عاصمة 
المرابطين بينه وبين فقهاء البلاد في حضرة الأمير المرابطي علي بن يوسف » وفيها أفحم ابن تومرت مناظرية 
المتسلطين على الأمير 

وهكذا تجحاوزت انتقادات ابن تومرت امحالات الفقهية ويذلك أصبحت تشكّل خطرًا. وذلك ما 
حمل الوزير مالك بن وهيب على أن يشير بالتخلّص منه . إلآأن شخصية أخرى من حاشية الأمير» هو 
ينتانت بن عمر» أجاره وأقنعه بالفرار من العاصمة. 


' (17) أنظر ابن الأثير ٠‏ 407-400 (طبعة معادة » 1841-141/5) وهو يني ذلك اللقاء. وأنظر خاصة : أ. هويسي 
ميرنداء «الاندلس» (فرنسية). 19494ء محلّد 14 ص 7غ *-هعم. ١‏ 
)04 أنظر ابن القطان » طبعة م. 0 لمكي (بدون تاريخ) » ص 18-١5‏ ء و ر. لوتورنوء» 1959 : ص 2/9 نقلاٌ 
عن «الخلل). 

(19) أنظر ي. جولد تسييرء» 1497. 

(١؟٠)‏ بخصوص عبد المؤمن وبلاده» انظر دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة» ص .485-8١‏ 
(1؟) لعل وضع خريطة لمسار ابن تومرت من الأمور الحامة جدًا من وجوه عديدة . وخاصة إذا نحن قارناها بمسيرة الفتح 
الي قادها عبدالمؤمن بن علي نحو الشرق في زمن لاحق. 
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فالتجاأ حينئ إلى أغات 9" حيث بدأ مرحلة جديدة من حياته العامة » إذ أعلن الخروج على 
المرابطين رافضًا الذهافت إلى مراكش عندما أمره أميرها بذلك . 

ومنذ ذلك الحين » أصبح هم ابن تومرت هو إقامة حركة الموحدين وتنظيمها ‏ . وقد أذ المدف 
السياسي لهذه الحركة - وهو الإطاحة يحكم المرابطين - يتضح يومًا بعد يوم . وشيعًا فشيعًا وجد ابن تومرت 
نفسه الرئيس الروحي لقوى ما انفكّت تتزايد» وقد وحّدتها في تلك المرحلة مشاعر قبلية مناهضة 
للمرابطين أكثر ما وحدها الحرص عبٍى نقاء الشريعة ودقة تطبيق أحكام الإسلام . 


حك انق تفرك الرضدية الاماحية 


إن المبادئ والأفكار والكيفية التي صيغت بها حركة ابن تومرت الاصلاحية فما يتعلّق بالأخلاق 
والعقيدة الدينية والتشريع قد اتضحت معالمها ف ذهنه شيعًا فشيعًا أثناء رحلته للدراسة ف المشرق وي 
طريق عودته إلى المغرب الأقص 3 وأخيرًا من خلال اتصاله بأصحابه الذين تزايد عددهم يوم بعد يوم ؛ 
وانتهى به الأمر إلى أن يستقر واياهم في مسقط رأسه9" , 

ويتعلّق المبدأ الأول بطبيعة الحال بالتوحيد (أي تقرير وحدانية الله وهو ما يتمثل كا ذكر في «إثبات 
إله واحد ونني ما ليس اياه من المة وشريك وولي وص . ا . وهو يؤكد استنادًا إلى أحاديث شتى أن 
التوحيد هو أول ما يجب معرفنة للأسباب التالية و من أركان الدين وأعظم الفروض وهو دين 
الأولين والآخرين من الأنبياء. 

ولقد دعا الموحّدون إلى مذهب روحاني للتوحيد موسوم بتأثير الغزالي بار ذلك » في الواقع على 
العودة إلى منابع الإسلام ثائرين على المرابطين الذين كان يغلب عليهم الطابع الفقهي » كا كانوا أكثر 
اهيّامًا بدراسة النصوص منهم بالشريعة المحردة. ولقد تميز الموحدون ل والبساطة » وهما صفتات 
استحسنه| البربر كل الاستحسان لأنهم من أهل الريف العازفين عن أسباب الترف. 

ومن المهم أن نلاحظ أن المهدي كان يستعمل اللغة البربرية في خطبه بل لعله حرّر بعض الكتابات 
بلغته الأصلية . 

وعلى الصعيد السياسيٍ اعتمد على محلس الأعيان على طريقة البرير وظل وفيًا لعادات قبيلة الشلوح . 

واعتنق ابن تومرت أفكار المعتزلة الذين يعدون الله روحًا محضًا 2" , ودعا إلى تأويل الآيات 
المتشاببات التي تستعمل فيها ألفاظ أو صيغ ذات طابع مادي أو بشري » وخاصة ما تعلّق منها بصفات 
الله. فلا يصح إخضاع تفسير تلك الألفاظ أو تلك الصبغ لحدود العقل البشري بالقْسّك بالحرفية » بل 


(7) بشأن أغات » أنظر دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الخديدة » جزء أول » ص 2708 و ج. دوفيس 
ومحلة التاريخ الاقتصادي والاجتّاعي » 02/6 أع عنانأ77مموع8 ورزوعوزط و وريع8 ؟7/ا15ء ص ”57 واكك وءلا. 
إفقة ه/ 1151 م» في ايغليزه » وهي القرية التي ولد بها» حيث سكن غارا اعتبر منذ ذلك الحين غارًا مقلدّسا ؛ 
نم لاذمده/ 5١11م‏ ني تنملل في وادي نفيس الأعلى على بعد حوالى كلم جنوب غربي مراكش. 

(515) ابن تومرت » الترجمة الفرنسية » 21١9٠١7‏ ص ١لا7.‏ 

58), أنظر رسالة ابن تومرت الى جاعة الموحّدين في «وثائق تنشر لأول مرة » عن إتار يخ الموحّدين » » (ترجمة 
أ ٠‏ لبني ' - بروفنسال » ص 08) . وفيها يحذّر أتباعه من التزوع الى تقييد الله بحدود أو اتجاهات وهو ما يفضي بهم 
الى أن يجعلوا منه عمْلوًا » لأن الذي ينهي الى هذا يشبه من يعبد الأصنام . 


5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ينبغي تفسيرها تفسيرًا بحازيًا تلافيًا لكل تشبيه وتكييف 7" . وتلك احدى النقاط الحوهرية التي أدان 
المرابطين يسبيها بسببها. فهم » في رأيه » من الكفار لأنهم من المشيهة . وفي هذه النقطة بالذات يقف موققًا 
متطرّفًا يودي بالضرورة إلى تكفير المرابطين لأنه يطبق المبدأ المائل اسورد من اام الأمر عن رعيتهم ؛ 
ولذا اعتبر أن المرابطين هم المسؤولون الرئيسيون عن تزعة ة التشبيه السائدة و المغرب . ومن مم فقد أعلن 
الجهاد ضدهم . وبذلك وقف منهم موقف أشد الأشاعرة والمعتزلة تطرًًا . 

ولا كان ابن ورت يقول بالتوحيد » فقد أنكر أن يكون لصفات الله وجود مستقل وهاجم 
أولئنك الذين جعلوا لله صفات » فنعتهم بالشرك .وا ف فس القت عل الأشاعر لذين بزعموف أن 
صفات أزلية ملازمة لذاته» وعلى أهل السنة القائلين بأن تلك الصفات متميّزة عن ذاته. 

وذهب إلى أن جعل لله من صفات » أي الأسماء الحسنى » لم يقصد به سوى تأكيد وحدانية الله 
المطلقة . فالخالق اذن حي بالضرورة © ؛ ؛ عليم » قدير» مريد... كل هذا بلا كيف يتسنى إدراكه . 

وبعد أن برهن ابن تومرت على وحدانية الله » فتأكّد على أزليته ؛ فهو الخالق ولا يمكن أن يكون قبله 
شيء. وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نباية 40" . كيا أكد بقوة على قدرة الله غير المحدودة » الي يلطفها 
أله لأ يكلق, تقنا إلا ومعها:.. ررقف ارخ ترقرت؟ فق ذلك كيه الى اق نا قوفف المشرلة: 

أما عن تصور البعثة النبوية » ا رت ل لع لل هل ال الذين تبينوا صحة بعثة 
رسول الله من العلامات الخارقة أي الآيات . 

وف مسألة حاسمة مثل مسألة القدر الي كان من شأنها أن تكون ا آثار سياسية - وهو ما حدث 
فعلٌ - فققد ابتعد ابن تومرت عن مبدأي المعتزلة » أي قدرة الله وعدله ؛ ورغم قوله بالحكمة الإلهية » فقد 
قال بالقضاء والقدر. 

ونمة عنصر من مقومات مذهب ابن تومرت يختلف احتلاقًا واضحًا عن مواقف أهل السنة وهو 
الايمان بالمهدي (أي الإمام المعصوم) الذي مبديه الله سواء السبيل . والأقوال المأثورة المتعلقة بالمهدي 
ترجع تاريخيًا إلى عهد عهد الرسول الذي تنسب إليه أحاديث تنبئ بظهور المصلح » المنقذ ويكون من سلالة 
الرسول. وعند أهل السنة أن المهدي لا يظهر إلا قبيل الساعة » فيعيد الناس إلى الدين الحق ويطبق 
أحكامه . أما عند الشيعة فهو إمام محتجب سيظهر من جديد ويحكم بنفسه بتفويض إلهي ؛ وكان الإيمان 

عجىء المهدي منتشرًا بين الطبقات الشعبية » لأنه كان يرمز إلى العدل . وقد أورد ابن خلدون في القرن 

ا عشر 7" ما يؤكد أن هذا الرجاء كان لا يزال قائمًا حينذاك في مسا من بلاد السوس. 

لد جيل نودرك بهت دالية ماخر لموت علي (ابن أبي طالب) سنة 551 ه. ثفن الواجب 
اذن طاعته طاعة عمياء في أمور الدنيا والدين » والاقتداء به في جميع أفعاله » وقبول أحكامه وتفويض 
الأمر إليه في كل شي . وطاعة المهدي من طاعة الله ورسوله لسبب بسيط » هو أن المهدي خير الناس 
معرفة ة بالله ورسوله . ويرى البعض أن إعلان ابن تومرت نفسه مهديًا هو النهاية الطبيعية لدعوته إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ويرى آخرون أن قوله بأنه المهدي إنما هو إعال لتقاليد وعقائد محلية 0 


(؟) أنظر ر. بورويبة» دمحلة الغرب الاسلامى والبحر المتوسط وء عدد /١4-١#‏ #/141ء ص 148. 
(19) ابن تومرت » الترجمة الفرنسية, 19٠07‏ ص 8م8. 

(18) المرجع نفسهء ص 587. 

(19) ابن خلدون» الترجمة الفرنسية» 18587 - 21858 محلّد لاع ص .7٠١‏ 

[كية شأن صالح » نبي برغواطة وها مين » نبي الريف. 
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الفناء 


الداخلي للمسجد في تتملال 


فإن المسجد يعتبر نموذجًا للصرامة الممارية والزخرفية التي أراد الموحّدون فرضها. 


١ 
وبصفته أول عمل كبير لهاعة المو‎ 


القبلة والحائط الشرقٍ لمسجد تنملال (مراكش). 
حّد 


ين 


وجييد 
طترغة م 


ك3 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


كساها ثويا من الأسانيد الإسلامية بالاستشهاد بأحاديث -من المحتمل أنمها موضوعة - تنبئْ بدور 
استثنائي لأهل ع . والمسلكان ليسا متناقضين بالضرورة . أما ما يحب ملاحظته فهو أن العقيدة المهدية 
- إن صم التعبير - جوانب المذهب الموحدي التي كانت حريّة بأن تؤدي إلى تعميق أصول الدين 
تعميقا مثريًا لإسلام ذلك العهد المتسم بالسطحية والشكلية . 
وقد وقف ابن تومرت فيا يخص إعال الرأي نفس موقف الظاهرية » فهو يرفضه لاعتقاده أنه قد 
يورد صاحبه موارد الخطأ. ويضيف إجابة على الاعتراض الضمني المتعلق بالشهادة إنها ليست أصلاً من 
الأصول وإنما هي بحرد بيان ذي قيمة نسبية 59 , 
فالأصول التي ينبغي أن تعتمد لاستنباط الأحكام الشرعية هي إذن بالنسبة إليه القران والسنة » وفي 
بعض الحالات الإجاع والقياس . أما فيا يتعلّق با حديث » فهو يفضل الأحاديت الي تروى عن أهل 
0 وهذا دليل آخر على حرص ابن تومرت على الالتصاق بأقرب المصادر إلى النبي . ولا يكن ىْ 
رأينا الأحذ بمذهب جولدتسيبر 97" في تفسيره حرص ابن تومرت الشديد على أقوال أهل المدينة وأفعالهم 
بأنه حرص على مداراة لقو المالكية . أما عن الإجاع فهو عند ابن تومرت منحصر في صحابة النبي . 
وأما القياس فوقفه منه أكثر حذراء إذ أنه يستنكر القياس العقلٍ. 
وبعد تعداد مصادر التشريع الإسلامي » يدعو ابن تومرت إلى استخدامها مباشرة ويتكر الاقتصار 
على استعال مؤلفات الفروع ٠‏ ويغتام فرصة تعرضه لذلك فيياجم الفقهاء المرابطين ويتهمهم بإهمال السئة 
والإعراض عنها إلى حدّ إغفال شأن الحديث أحيانًا إغفالاً فعليًا. 
فالفقه في رأي ابن تومرت ينبغي أن يغيّر وأن يثري لأن باب الاجتهاد لم يُغلق بموت ابن مالك وسائر 
أئمّة المدارس الفقهية » ؛ ويمكن لكل متبحر في علم أصول الفقه أن يستتبط الأحكام الشرعية من تلك 
المصادر بنفسه . وأنكر ابن تومرت الانماء إلى مذهب فقهي لأن اختلااف الآراء حول مسألة بعينها عبث . 
وهو يؤكد في نفس السياق » شأنه شأن الظاهرية » على استحالة حصر تطبيق أمر من الأوامر في حالات 
خاصة إذا صيغ صياغة عامة . 


تنظم الحركة الموحدية : «حزب») دعوة وتلقين مذهبي ونضال 
اريت أن انو نودرت ند جد طن »جين وتلاية اسرلة فى اغا يتصدّر حركة أحذت 
مندئل تسع لآ لتبلغ أهدافًا ليست دينية فحسبء بل سياسية أيضّاء ولتضم إلى صفوفها سكان 
أ 
وتَطلْعًا إلى ذلك ء» بدأت تخامر ذهن ابن تومرت فكرة إعلان نفسه مهديًا» اذ حرص منذ حلوله 
ايغيليز سنة 1١71‏ على الاقتداء بالرسول » لا سيّمًا بسكناه غارا (الغار المقدّس) » وبذلك هيأ العقول 
لظهور المهدي الذي لم يكن أحدًا سواه . وأعلن نفسه مهديًا على لسان عشرة من أصحابه » ومنهم عبد 
المؤمن بن علي » الذي يذكروننا بالعشرة المبشرين بالحنة 9" . وتمت المبايعة تحت شجرة كا في بيعة 
الرضوان . وسميث حملاات ابن تومرت غزوات » شأن غزوات الرسول . أما اعتزاله في تنملل فقد سمي 


.45 جولد تسيرء 7١99١اء ص‎ )"١( 
.5٠ (؟9) المرجع نفسهء ص‎ 
.ال١154 ص‎ 2١ دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » طبعة جديدة» جزء‎ )( 
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هجرة » وشبه سكان تلك الحهة» أهل تنملل » بالأنصار. 

وبعد هذه الخطوة الأول من التنظم » أتاحثت بعض الاشتباكات الخفيفة لابن تومرت الاستيلاء 
على معظم الأطلس الحنوبي وبلاد السوس » وات كل قبائل المصامدة على استعداد لمناصرته . 

على أن ضغط المرابطين أخذ يزداد» فرأى ابن تومرت أن من الأسلم الانسحاب إلى موقع يكون 
الدفاع عنه أيسرء فهاجر سنة 1١77‏ م الى تنملل . ويبدو أن نزوله في تلك البلدة قد اقترن بالعنف وأن 
أهل تنملل من طبقات الموحدين كانوا يظهرون بمظهر ا مجموعة غير المتجانسة » وهو ما حمل على افتراض 
أن السكان الأصليين قد أبيدوا وحلّت محلهم مجموعة مختلطة من الأنصار من الموحدين . 

وبعد ذلك استغلت حركة الموحدين ما كان يلاقيه المرايطون في اسبانيا من مصاعب ومن عداء 
القبائل الحبلية لهم ؛ فأحذت تتوسّع وتعزز جانبها . لكن صفوف الموحدين شهدت الكثير من الخلافات 
الداخلية , وم يكن المصامدة » المنقسمون إلى جاعات صغيرة عديدة » على استعداد للاندماج 5 مجمع 
أوسع . 

وبالفعل » فقد امتدٌ التنظيم البنيوي لأنصار الحركة إلى مرافق الدولة . ولحذا السبب فإن دراسة ت: 
الأنصار يمكن أن تكون نبج مثمرًا لبيان أسس الصرح الموحدي واتجاهاته والعوامل التي كانت دون 
سواها حاسمة التأثير 

فالعشرة يتميزون بلعم والقدرة على القيادة وروح التضحية . وكانوا أصحاب ابن تومرت قبل إعلان 
مهدوتيه 49 باستثناء «أبي حفص عمر بن يحيى المنتاقي » الذي عيّن تعييئا بعد التوحيد. وهو ينتمي إلى 
قبيلة هنتاتة 2*0 الكثيرة العدد» وكان من أكبر رؤسائها. ونلاحظ من جهة أخرى أنه لا يوجد في هذه 
امجموعة أي عضو من قبيلة هرغه. 

أما تحلس الحمين فقد. تكون ناريج 60 بوعثل الخمسون قبائل الموحدين التي قامت عليها الحركة 
والقبائل التي انضمت إليها في أوقات ممتلفة 7" : ؛ فقبيلة هسكورة» علي سبيل المثال» » ل تنضم الى الحركة 
إلا ني عهد عبد المؤمن بن علي 80؟) . وهذا ما مجعلا غيل إلى الاعتقاد أن هذا الملس كان بدون شك في 
طور التكوين في ايغليزه وبدأ يتخذ صورته العملية في تنملل 580" . والرا- جح أن بعض القبائل كانت مثلة 
في ذلك المحلس قبل انضمامها اللماعي إلى الحركة . 

ولعلّ جاعة «الطلبة» كانت سابقة على الفثتين السابقتين. فصاحب «المعجب »24*08 يذكر أن ابن 
تومرت كان » قبل أن يتلقّب بالمهدي , يرسل إلى القبائل رجالا بثق حصافتهم ليدعوها إلى مناصرة 
قضيته . وهكذا كان هؤلاء الطلبة دعاة الحركة » وقد استمرٌ نشاطهم بطبيعة الخال بعد إعلان ابن تومرت 
لمهدور 0 

وكان لكل تنظمم من تلك التنظمات دور محدّد يساعدنا على أن ندرك كنهه إدراكًا أفضل . 


)ا ع.و . المراكشي ؛ القاهرة » 1149 ء ص ١168‏ » وابن ن الي زع الفاسي » ترجمة لاتينية » 1841 ص 1١‏ . 
(5*) ابن القطان (بدون تاريخ)» ص 40 وأ. هويسي ميرنداء 21481 بحلّد 1ع ص .٠١"‏ 

(5”) «وثائق تنشر لأول مرة عن تاريخ الموحدين » » المرجع السابق » ص هم#-5”, 

زفضة المرجع نفسه» ص 78 ؛ ابن القطان (بدون تاريخ ) » ص 278 17-15, 

زذيقة 3 نفسه» ص 75!؛ ابن خلدون ' 5 ) مُلد 5. ص 4905. 

(ؤة8) ١‏ . هويسبي ميرندا ) لاهؤةاء محلد 1ء ا ص .١٠١#"‏ 

(45) موسا المراكثي » القاهرة » 61١9149‏ ص .1١87‏ 

.97 - 84 «وثائق تنشر لأول مرة عن تاريخ الموحّدين و » ص ”1 ؛ ابن القطان (بدون تاريخ)2» ص‎ )5١١ 
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العشرة - أهل اللماعة 


ان الاسم المزدوج للمجلسٍ الذي تورده المصادر'4) الي تتحدّث في الوقت نفسه عن العشرة وعن 
أهل 5 يحعل من العسير أن نعرف ما إذا كانت التسمية تعلق بالحهاز ذاته أو بعدد الأشخاص 
الل يتركب . فعدد هؤلاء وترد يختلف باختلااف المصادر ١‏ سبعة وعشرة وائى 
ا 00 يحملنا على الاعتعاد أن رقم عشرة قد أُطلق على 0 على تشبيبه بعدد 
صحابية الرسول . ولاشك أن عدوم الحقيق قد تغير إما باستبعاد البعض منهم كا عدت ناميه 
الأفريقق )4 أو نتيجة إحلال نفر من الصحاب محل غيرهم . ومن جهة أخرى يذكر بعض المؤلفين!*؛) 
ا ينتمون في الوقت نفسه إلى العشرة والى «أهل الدار) «وهم جاعة بيت المهدي أو محلسه 
الخاص)» وهذا يفترض نوعا من المرونة والاتصال الوظيني بين التنظيمين. 

ويختلف نظام ترتيب أعضاء محلس العشرة حسب المصادر» ولا يساعدنا كثيرًا على إدراك أهمية كل 
منهم ودوره . وتبجعل أغلب المصادر لعيد المؤمن بن علي مكان الصدارة » ورا كان ذلك لأنه خلتف 
المهدي ؛ في حين يجعل بعض الكتاب هذه المكانة إمّا لعبد الواحد الشرقي أو البشير الونشريسي المشهور » 
صاحب «الفييز» الشهير لسنة ١١١9-1118‏ م2 الذي كان يبدو مؤمّلاً أكثر من سواه لخلافة المهدي 
لو لم يمت في معركة البحيرة 49 . 

وكان أعضاء محلس العشرة أو أهل اللاعة بالنسبة إلى المهدي بمثابة الوزراء. فهم أهل ثقته » 
يشاورهم في المسائل الحامة ويكلفهم بتنفيذ القرارات الكبرى 4 . ومن بين هؤلاء البشير 0 ما 
تولى القيادة العسكرية » وعبد المؤمن وعمر أصنج وموسى بن تمرة الذين تولوا هذه المهمة في مناسبات 
مختلفة 9؟2 » وتولى اخخرون مهام الكتاب 0 القضاة!؟؟؟ , الخ... 


بحلس الخمسين 
ويل ذلك محالس الشورى . ويبدو أن أهمها كان محلس الخمسين (أهل الخمسين) كا يبدو أن عدد 


كر ا تتفق عليها المصادر» إلا أن مصادر أخرى تذكر رقم سبعة أو أربعين أو 
سبعين ( قد أسلفنا كيف كان ذلك امحلس يل القبائل التي انضمّت إلى الموحّدين » إلا أن حركة 


(؟4) أنظر : «وثائق تنشر لأول مرة عن تاريخ الموحّدين»» المرجع السابق ؛ فالبيذق يسميهم أهل اللواعة فحسب » 
أنظر ع . و. المراكشي . 1444ء القاهرة » ص 188 و/الا"؛ وابن القطان (بدون تاريخ) ص 38 و٠7‏ و174 و75 ؛ 
وابن الي زرع الفاسي» ترجمة فرنسية 21١18847‏ ص "١١ا.‏ 

(*4) ابن القطان (بدون تاريخ) » ص ل/اة. 

255 المرجع نفسه» ص لا9. 

.”5 وثائق تند تنشر لأول مرة عن تاريخ خ الموحّدينوء ص‎ « 2:0١ 

2550 أنظر أ. ف. موسى ) 0 2 علد “231 ص وه وحاشية 57 ؛ ١‏ وثاد ثق تنشر لأول مرة... 

ص 5 ؛ ابن القطان (بدون تاريخ) ص ” لمم ربوا ل ا 0 
270 أنظر ابن القطانذء» ص 4لا - ١8؛‏ والحلل الموشية » طبعة فرنسية» 1١9785‏ : ص 8488. 

(48) «وثائق تنشر لأول مرة...»ء ص هلاء وابن القطان (بدون تاريخ)» ص .١١7‏ 

)259 المرجع نفسهء ص 299 ووع.و. المراكشي » 4 ص 8"". 

(60) ابن القطان (بدون تاريخ) ص 55-158 و35. 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحلذين بذ 


الانضمام: تجعلنا نفترض تغييرًا مستمرًا قِ عدد أعضائه » وهو ما قد يفسر ما تذكره المصادر من أرقام 
تتراوح ين أزيعن وسيعين (01... واخيرًا فلعل السبعة الذين تذكرهم بعض المصادر”*) ليسوا إل جاعة 
من بحلس الخمسين قد تكون ممثلة للقبائل الثلاث الكبرى » وهي قبيلة هرغا وأهل تنملل وقبيلة هنتاتة . 
أما رقم سبعين فقّد يكون نتيجة توليف بين محلس الخمسين وجهاز موحدي آخخر 9" , 

والمجحموعات المهيمنة هى أهل تنملل ع وهي مجموعة غير متجانسة » وهرغا قبيلة الملهدي وقبيلة 
جنفيسة » وقد تحالفت الجموعات الأول منذ بداية الحركة مع قبيلة هنتاتة 9 , 

ويشار إلى الخمسين باعتبارهم أصحاب مشورته ©" , 
الطلبة 

بدو أن هذه اللفظة ) الي سكتت المصادر عن ذكر أصلهاء من اسختراع الموحدين 660 . فنذ كان 
المهدي حيًا كان هناك عدد كبير من الطلبة . وقد أرسل عددًا كبيرًا منهم سنة 1١7١‏ م إلى السوس 0 
وهو ما يجحعلنا نفترض أن هؤلاء المبعوثين من مريدي ابن تومرت الذين كان يعدّهم ويعلمهم 3 
النقاش وامحادلة الي كان يعمّدها بلا انقطاع في طريق عودته إلى المغرب الأقصى . وقد أكضة مروره 


عراكش مزيدًا من هؤلاء الطلبة . ولعل تدريسه في ايغليزه مدة سنة تقريبًا قبل إعلان مهدويته » قد دعم 
هذه اللهاعة من المريدين 87 , 


الكافة 


في غامة الوحدين ل م ل 
ودينية معًا. وجعل على رأس كل عشرة أنفار نقييا (9© , وكان غالبًا ما يعمد إلى عرض 

وكان لكل فئة من الموحدين رتبة. وبلغ عدد الرتب فها رواه ابن القطان(0) أربع عشرة . 

وقد أتاحت هذه الأشكال التنظيمية تلقيًا مذهييًا مكثمًا وناجمًا في أغلب الأحيان. ويبدو أن الغاية 
المزدوتجة: منه كانت خلق شعور لدى الموحّدين بالانفراد بصفات تيزهم وابتعآث موقف عداء عنيفث 


رده في 0000 ه/ “لامع أضيف أكثر من عشرة أشخاص » حسب: أ ليئي - بروفنسال » المرجع السابق » 
ص ه"» الى محلس الخمسين بعد عملية تطهير. 

(؟0) ابن القطان (بدون تاريخ)» ص سوس ا ٠‏ لبني - بروفنسال » المرجع السابق » ص «#-ه". 
(6) هما إما الخمسون وأهل اللراعة أو الخمسون وأهل الدارء أنظر ج.ف.ب. م 4 ء ص .5١‏ 
)65 أنظر أ.ف. موسى 2 ا مرجع السابق » ص "19". 

(هه) ابن القطان (بدون تاريخ) » ص 75 و١8‏ ؛ ابن الي زرع الفاسي » ترجمة فرنسية » »1١81417‏ ص .١١5‏ 
ج(كهة) أبن عذاري » في .١‏ هويسي ميرتداء 21958 محلد #. ص 18. 

(لاه) ألفا وخمسهائة حسب ابن أبي زرع الفاسي ع ترجمة تورنارغ » 4م١1‏ ص .١١7"‏ 

(مه) أنظر ابن القطان (بدون تاريخ) » ص 80 و 45# أ لبف - بروفتسال » المرجع السابق » ص 187 ؛ ابن أبي 
زرع الفاسي » المرجع السابق » ص »1١١"‏ والسلاوي » محلّد 2٠‏ ص ؟57. 

انهه أنظر ان القطان» امرجع السايق » ص 5 ؛ واحلل الوشية ؛ 5 »؛ ص 84ء حيث يقول ان النقيب يسمى 
أيضًا مزوارًا . وأنظر بهذا الخصوص ابن القطان, 21815 أ. ه.ء ملّد ١ع‏ ص "9و. 

كه أنظر ابن القطان» المرجع السابق » ص 74-58 و9١4.‏ 


21 1 11 


وهو مثال جيد على فن زخرفة المساحات 
لدى الموحدين . 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين 1 


ومطلق لديهم إزاء غير الموحّدين. ولا شك أن هذا الموقف المزدوج قد ضمن لهم طاعة مطلقة وليدة 
0 :3 6 مذا لظام انا عل ل ره هي : آراء ابن تومرت » .وما سمح به من 
مصادر وسبل تؤدي إلى المعرفة ‏ وما وضعه من أساليب لبلوغ المعرفة . ولا يمكن إرجاع آراء ابن تومرت 
إلى ملهين انحن سايق , إذ أن آراءه تتميّر بانتقائية مذهبية قائمة على التنوع » ساعدت الموحدين فما يبدو 
على الشعور بالاختلاف عن الغير وبالاتحاد» بل وبالانعزال في هذا العيّر في فهمهم للدين الحق بالنسبة 
إلى سائر المسلمين. ‏ . 
' لقد قطع مذهب ابن تومرت الصلة تمامًا مع المارسات التي كان المالكية يحرصون عليها"'"© . فقد 
كان على الموحّدين أن يتميّروا عن غيرهم حتى في اللباس » وأن يحتنبوا الأماكن التي لا يدعو فيها الناس 
إلى وحدانية الل 29 , حتى يشاطروا إخوانهم اتباع الدين الحق 
١‏ وقد درس بن درت كل هذه عع دوذ كا ولا ملل في شكل خعطب في ول الأر م في شكل 

م ل ل ا د 
مكيف عمله التكويني حسب مختلف مستويات الفهم لدى الجمهور 0840 

وكانت هذه الأساليب التعليمية تتميز بصرامتها المفرطة في أكثر الأحيان مما يكفل طاعة عمياء قد 
تؤدي بالموحد إلى حد إعدام أبيه أو أخيه أ أبنه ان هو أمر يذلك . وكثيرًا ما تلت هذه الصرامة في 
عمليات تطهير بلغت أحيانا حد المذابح الحقيقية*" , 

على أن تنظم الموحّدين لم يبى ثابنا . إذ لا نجد ذكرًا لأهل اللمهاعة وأهل الخمسين بعد موت ابن 
تومرت إلا بمناسبة بيعة عبد المؤمن » وهو ما يحمل على افتراض أن عبد المؤمن قد حل هذين المحلسين. 
وفعلاً فإن ابن تومرت قد مات بعد هزيمة البحيرة التكراء . ويبدو أن مشكلة خلافته قد زعزعت وحدة 
الموحدين . الأرجح أن عبد المؤمن » الذي يبدو أنه أحس بعزلة شديدة » قد رأى أن من الحنكة أن 
يتعاون مع الشخصيات المنتمية إلى هذين التنظيمين دون اعتبار للتنظيمين ذاته] 050 . وهو ما قد يفسر 
ظهور بحلس شيوخ الموحدين الذي يبدو أنه قد حل محل محلسي أهل الواعة وأهل الخمسين . 

وببدو أن هذا التحوير التكت هو سبب الاضطرابات النِي وقعت في صفوف أعيان الموحدين 
ولت في ثورة ابن ملوية سنة “م0911 , 

وإن الأهمية والدور المتعاظم للشيوخ الذين سعوا إلى تكوين سلطة موازية لسلطة الخلفاء أمرهما 
معروف ء وهو ما حدا بالخليفة الناصر إلى أن يكيل لهم ضربة قاضية زعزعت مكانتهم عشية معركة . 


(51) ابن تومرت » لوشياني » 07٠19ء‏ ص 23751-788 755 51( 279٠0‏ 1435 ؛ وابن القطان» طبعة م. أ. 
المكي » 5545؛ ص 47ء 5:5 و45. 

(57) ابن تومرت» المرجع السابق» ص ١95ء‏ 55 و154. 

شه 02152 المرا كشي » ء م.س. العريان» .١19549‏ ص 88١1؛‏ الأنيس المطرب » « بروض القرطاس » ١‏ تورنبرغ » 
*3184ء ص .1١١54‏ 

(54) ابن القطان» المرجع السابق » ص 54 و54 و ٠١8"‏ ؛ ع. و . المراكشبيء المرجع السابيق»ء ص .١9١‏ 
والأنيس المطرب » « بروض ءا المرجع السابق » ص 119-118. 

(59) ف.ا. موسى » المرجع السابق :)4-١(‏ ص 0/1ا-؟لا. 

(5) أ. هويسي ميرنداء 0 بحلّد 1 ص ”" ١‏ 

(57) ابن عذاري» طبعة دار الثقافة» ل1951» علد ى ص ٠:؟‏ - ١1؟؛‏ وابن أي زرع الفاسي ‏ أنه 
تورنبرغ » *85اء ص 15. 


0 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العقاب » لعلها سبب تلك الهزيمة التكراء”" . ولاشك أن ضعف الخلافة الموحدية قد أمدهم بقوة 
جديدة. فكونوا آنذاك عصبة ضاق بها الخليفة المأمون ذرعًا بحيث ذهب إلى حد إلغاء العقيدة المهدية . 

وقد كان أبناء أعضاء أهل اللماعة 'وأهل الخمسين - حسما يذكر ابن تخلدون - أكثر عددًا بين 
اللشيوخ 090) أوخاصة ميم شيخ هنتاتة وأهل تنملل » 5 حين أن قبيلة هرغا لم يظهر من بينها شيوخ ذوو 
تأثير » ولعلٍ ذلك هو السبب في ثورة أخوي المهدي . 

ويبدو أن بحلس الشيوخ كان تنظيمًا قصد به توسيع قاعدة الحركة الموحّدية. فقّد كان نُوذْجًا نظمت 
على منواله قطاعات جديدة انضمت إلى الحركة » فظهر يمحلس شيوخ العرب 27 ويحلس شيوخ الحند 
الأندلسيين 00/10 الذي غلبت عليه مع ذلك التزعة العسكرية. 

وكانت جاعة الطلبة محل عناية خاصة أولاها إياهم عبد المؤمن . وقد ظلّ لدورهم الدعائي أهمية بالغة 
بعد احتلال مراكش كبا يتضح من الرسائل الرسمية » ومنها تلك التي أرسلها عبد المؤمن إلى طلبة الأندلس 
سئة 0 

على | نهم اكتسبوا صلاحيات أخرى ومارسوا نشاطهم في محختلف المحاللات من تربية وتعليم وادارة 
وجند. ولثن لكان واجيهم يتمثل بصورة ة خاصة في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) » فإنه يبدو لنا 
انهم اصبحوا » مع اتساع الأمبراطورية » ينبضون شيعا فشيعًا بدور «(المندوبين السياسيين» 
0 بين أفراد القوات المسلحة وبصورة خاصة في البحرية!"" . 

ولقد ظُ الموخدون على موقفهم الطائئي مدة طويلة 00/5 3 لكن يبدو أنهم فطنوا منذ وقت مبكر 0/40 
إلى كونه عاملاً من عوامل العزلة السياسية » وهو ما يفسر تخلي المأمون عن عقيدة المهدي '*" . 


توحيد المغرب على يد الخلفاء تين من بنى عبد المؤمن 


كرت 00 الوحدين + جمعا أخذت غايته السياسية اج شيئا فشيعًا لضي !1 إقامة 0 حك جديد 


00 ابن عذاري » المرجع السابق » ص 88 ؛ ابن صاحب الصلاة » 2١1954‏ ص ١0 "99 27954 21١58‏ 0٠1؛‏ 
بن الأثير » لادواء محلد كلء ص .١185‏ 

0 ابن خلدون» ١958‏ - فأكوقلء محلّد كي ص كلاه2) 75 ذده2 4:ه و559ه. 

.6868 ابن عذارى» المرجع السابق » لد 8 ص‎ 0 275١8 ابن صاحب الصلاة» ا مرجع السابق» ص‎ ),7١( 

ز0قة أبن القطان » ».1١9514‏ ص 7556. 

079) أنظر : نص الرسالة في ابن القطان (المرجع السابق » ص ١9١٠‏ وما بعدها) وأ ٠.‏ ليق - بروفنسال » «هسبريس » » 

1 صراكء وبشأن بحنة من الطلبة للاشراف على بناء مدينة جبل الفتح ؛ أنظر ابن عذاري . (المرجع السابق » بحلّد 

4 ص "4 -44) وعن الدور الاداري الذي كان يقوم به الطلبة في قفصة بعد استرجاع الموحّدين اياها سنة «8ه ه / 

/ا4لا م. أنظر أ. لبن - بروفتسال» المرجع السابق » ص .3١6‏ 1 

[ففة أنظر أ. ف موسى » المرجع السابق » ص "5 ؛ ابن عذاري» المرجع السابق » محلد 14» ص 868. 

(:/) أ. المراكشي» 1944ء ص «9١‏ - 195. 

(ه/ا) ابن عذاري » المرجع السابق » بحلّد اء ص 518-117 ؛ ابن خلدون » 1958 -219154 لد 5 ص .ماد 

- /ا.؛ وابن ن أي زرع الفابي» أ. ه.ء» 1844# ص ١57‏ -لم؟1, 


1٠‏ غارة 
تلمسان 


معارك انتصر فيها الموحدون 
.س.س الحدود الحنوبية للمالك المسيحية (في عصر الموحّدين) 
ححححح توغّل امالك المسيحية في الأراضي الإسلامية : اسبانيا 

توغّل المالك المسيحية في الأراضي الإسلامية : الصقليون والتورمان 
حب توسّع الموحدين 
-<:..:::::2: هجوم المرابطين المضاد من جزر البليار 


« الفتح الحديد للموحّدين (خريطة مستمدّة من أ. سعيدي) 


9 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أهمية قصوى : فقّد فشل المرابطون أمام «أغات» ولخو الموحدون أول نصر هم في «كيك ) » سنة 
متكي وجعلوا في الخال من مراكش هدفهم » فحاصروها مدة أربعين يومًا . لكن فرسان المرابطين 
هزموهم شر هزية في معركة البحيرة (سنة 671 ه/11748م) 9" التي كانت نكبة على الموحّدين » إذ 
قتل فيها البشير الونشريسي » أحد صحابة ابن تومرت 07 وعاد عبد المؤمن - وهو مثخن 
بالكراح ت ها تبقى من, فازلة المي الموتدي إلى. تلل: عشقة شديدة 500 

وق هذه الظروف العسيرة توفي ابن تومرت سنة 5ه ا 0 5-08 جح أن تنظم أمر خلافته 
وتولى عبد المؤمن بن علي مقاليد الأمور سنة لالاه ه/7١١‏ م .4 يكونا دون مشاكل . ودفن ابن تومرت 
في تنملل ء وذكر ليون الأفريتي أن ضريحه كان لا يزال موضع الإكبار بعد مضي خمسة قرون على وفاته . 


عهد عبد المؤمن بن علي واي الامبراطورية 1١8‏ - ا م( 


من الأرجح أن تكون حركة الموحدين قد شهدت اثر موت ابن تومرت أزمة طويلا نسييًا » رغم 
افتقارنا الشديد إلى المعلومات عن هذه الأزمة . وقد فسر تولي عبد المؤمن ن الحكم تفسيرات شتى . وفي رأينا 
أن التفسيرات « القبلية » تبدو لنا مفرطة في السطحية » وأن وجان ديفيس 0910 ع اعتباره من 
هذه القضية دور عبد المؤمن إلى جانب ابن تومرت ودوره في إطار الحركة منذ لقائهم| في ملالة. 
ومن هذه الزاوية » فان توليه مقاليد امون الذي يبدو أن أبا حفص عمر الهتتاني » وهو أيضًا من 
أصحاب ابن تومرت » قد نض فيه بدور فعال » ينبغي أن ينظر إليه بوصفه تجاوزا للدعوة امحلية » وهو 
نجاوز يحتمل أن يكون هدفا شخصيًا توخاه عبد المؤمن نفسه. فهل تراه قد طور الفكرة النيي ارتسمت 
ملامحها منذ لقاء ملالة » والئي تتمثل في إعادة توحيد المغرب في ظل الامتثال ؛ الصارم لأحكام الاإسلام؟ 
أم أنه أني ذلك مؤسسًا امبراطورية اساله الخاص ولصالح أسرته ؟ أم أنه أخيرًا وهو الأرجح قد 
تونحى الأمرين معًا؟ 
وطوال حكم طويل دام ثلاثين سنة فان عبد المؤمن » الذي تولى مقاليد السلطة وسئّه خمس 
وثلاثون » قد كشف عن صفات رفيعة بوصفه قائدًا عسكريًا ورئيسًا حازمًا لائنلاف ظل إلى ذلك الحين 
غير متجانس » وبوصفه رجل دولة. وكانت هذه الخصال ضرورية حتى ينجح في مهمته المزدوجة : 
محاهدة المرابطين وتنظم الحركة الموحدية وتدععم أركاتها قصد التوصل إلى فتح المغرب وإخخضاعه وإحلال 
السلام قٍِ ربوعه وتدعيم أركان السلطة السياسية . 
وقد أنجز هذا العمل - الذي تبيّن أنه طويل وشاق -- بإحكام تام وعلى مراحل عديدة وفق 


(5/) «وثائق تنشر لأول مرة عن .تاريخ خ الموحدين» » المرجع السابق » ص ١7”‏ وما بعدها. 

0 174ماه/ :118 م. حسب أ. ب رك و ا رن امه (فرنسية) » طبعة جديدة » محلّد 
2 ص 184. 

)4/ع) بشأن معركة البحيرة » انظر والحلل الموشية» » كلاؤقلاء ص 44 وست قطع تنشر لأول مرة عن تاريخ بحهول 
المؤلف عن بداية الموحّدين » » ترجمة أ. ليني - بروفنسال » 1976 ؛ «قطعة 204 وابن ن الأثير » ترجمة فرنسية » تورنبرغ » 
لام - اكماء ملّد ٠ء‏ ص لا١٠4‏ ؛ وابن ن الأثيرء ترجمة فرنسية » فانيان» 2١9٠90١‏ ص6"ه. 

(9/ا) ج. ديفيس » عرض عن ر. لوتورنو:» 19159. 


إالبؤة ؟* 


سه سمح د 78532 7ر359 _الد 


.١‏ منظر عام لقصبة الودايا التي بناها الموحّدون في مواجهة مدينة 
سلا لتقف حارسًا أمام مناطق الساحل الأطلسي التي لم يتم اخخضاعها بعد. 

؟. تفاصيل بوابة قصبة الودايا في رباط . وتشبه الزخرفة على البوابة الموحّدية الضخمة 
تلك الموجودة في عدد من المدن الإسبانية والمغربية . 


كن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


استراتيجية دقيقة جدًا جمعت بين المشاغل العسكرية والاقتصادية 4 . وليس همنا هنا استعراض كل 
تفاصيله ولا حتى رسم جميع فصوله » بل حسبنا أن نبرز مراحله الحاسمة . 


كان الغرض من المرحلة الأولى ضمان الاستحواذ على المغرب الأقصى » وقد جرى ذلك على 
مرحلتين . 

استخلص عبد المؤمن العبرة من ذلك الفشل الذريع الذي أسفرت عنه موقعة البحيرة » فوطد العزم 
على اجتناب السهول حيث كان للفرسان المرابطين ا وعمل على إخضاع أهل الحبل من البربر 
بقن السيطرة ة على الطرق التجارية والثروات المتدنية (41) قم قبائل عديدة من جبال الأطلس إلى 

صفه 959 , وأخضع السوس ووادي الذراع » وهي مناطق أساسية في نظام تجارة المرابطين الراحة مع 
أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى » وجعل منها قاعدة صلبة للانطلاق وللانسحاب عند الاقتضاء 0 
أمكن للموحّدين أن يفكّروا في مهاجمة خط الحصون التي كانت تطوق الأطلس الكبير شمالاً وتحمي 
طرق السهول والعاصمة . 

وسلك الحيش الموحّدي شييل الرتقعات: راتحنا تمؤ الغيال العرف 00ج معرضًا عن السهول » في 
مناورة لعزل الإقلم الأوسط للمرابطين. وتمكن الموحّدون بذلك من الاستيلاء على الأطلس الأوسط وعلى 
واحات تافيلالت خلال سنتي -91١4٠‏ الع 

واذ بلغ الموحّدون شمال المغرب الأقصى انَخذوا من قم «جبالة» نقطة لكر واستولوا على حصون 
منطقة تازة . ومن هذا الوق قع المنيع شرع عبد المؤدن :هسم قبائل المنطقة الواقعة 4 حوبت البحر المتوسط إلى 
معسكره ) وانتهى به 2 إلى دخول قريته الأصلية تغرة ة ظافرًا منصورًا . وهكذا أفلت زمام الأمور من 
أيدي اللحهاز الحربي المرابطي ونجحت عملية التطويق 

وتحمل بعض الأبحاث المعاصرة (*8) على الاعتقاد أن ذلك المسار لم تكن له قيمة عسكرية فحسب » 
بل كانت الغاية منه اقتصادية أيضًا » وهي الاستيلاء على المناجم الحبلية » عصب الحرب. 

ومنذ تلك الآونة رأى عبد المؤمن » وقد أصبح على رأس قوة عسكرية ضخمة وتوافرت موارد هامة 
على الأرجح » رأى أنه قادر على شن الحجوم في السهول ومواجهة المرابطين فيها. 

وكانت الظروف مؤاتية جدًا لهذه المبادرة . فني سنة 1١51‏ م » تسبْب النزاع على ولاية الخلافة بعد 
علي بن يوسف بن تاشفين في حدوث انقسامات بين رؤساء قبيلتي لمتونة ومسوفة » عاد النظام المرابطي . وق ي 
سنة 1١146‏ فد المرابطون بوفاة ريفيرتر (الروبرطير) القطالوني » قائد الحند المسيحيين التابعين لهم وقائدًا 

من أخلص قوادهمٍ وأمهرهم في الحرب . وأخيرًا » فان توحيد زناتة قد رجّح كفة الموحدين » فاستولوا على 
تلمسان وأجبروا الأمير المرابطي تاشفين بن علي على الانسحاب نحو وهران» حيث 2 حتفه على أ 


(60) المرجع نفسه. 

١1م‏ أنظر ب . روزنبرغر » احلة الحغرافية المغربية » اا 

(؟8) ان حكم ر. لوتورنوء» ص ”هء حول افتقار عبد المؤمن للصرامة يحب أن يخقّف كثيرًا. 
05 ع. العروي » ٠/ا9١21»‏ ص .١58‏ 00 

(84) أنظر دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة» املد الأولء ص .8١‏ 
(860) با . روزنبرغر » «هسبريس». »1١954‏ املد الخامس » ص #ل9. 
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سقوطه عن ظهر جواده. 

وفي ذلك التاريخ يخ أخضع الأطلس بأكمله حتى الريف » وكذلك ساحل البحر المتوسط » والخانب 
الغربي فق ال الأوسط . وضيّق الموحّدون الخناق على الأراضي الخاضعة للمرابطين حيث اختلت 

00 إلى تنظم البلاد التي فتحها حديثًا على أساس النظام السياسي هاعة الموحّدين . وم 
تكن هذه البلاد سهلة الانقياد مما حا الخليفة الحديد إلى الصرامة القصوى حتى يخمد الثورات ويحبط 
الدسائس لحم 

ولا شك أن الخليفة الحديد لم يكن يحظى بالتأييد الإجاعي للموحّدين الذين ل يكونوا على تجانس 
كامل في ذلك العهد فيا يبدو لذلك كان من الممكن أن تقوم في الوقت نفسه حركات معارضة 
للحاكم الخديد ومحاولات للرجوع إلى حرية العهود السالفة . وفعلا » فإن اثنين من الموحدين هما ابن ملوية 
وهو شيخ اللماعة سابقًا وممثل قبيلة جنفيسة » وعبد العزيز بن كرمان المرغي » من قبيلة ابن تومرت نفسه ع 
قد قد ثارا على الخليفة لكنهما لم يبلغا حد تهديد السلطة تهديدًا فعليًا . ومن جهة أخرى » فان الموحدين قد 
واجهوا حتى زمن الفتوحات ثورات عديدة وحركات مقاومة كانت أهمها ثورة المدعو مصبوغ اليدين في 
جهة آجرسي (غرسيف) في منطقة فاس » وثورة أبي يعلى من قبيلة ازماسين » من صنهاجة وثورة سعيد من 
الغياته في منطقة تازه . 

وعلى الرغم من هذه الحركات » فان الموحدين أتموا تكوين قوة عسكرية تسيطر بالتحديد على محور 
التجارة بين السودان والبحر المتوسط فيا يخص القسم الشرقي من مراكش ؛ وكان ذلك المحور في أوج 
تطوره انذاك . ومنذ ذلك الحين ؛ فإن أحركات العرد الي كانت ررك من الزمن في السوس وفما بين 
سبته وأغادير » في المناطق التي أصبحت في المرتبة الثانية من حيث أهميتها الاقتصادية » لم تعد مكل 
تهديدًا حقيقيًا 29 , ولاسيّما أن الموحدين - وهم منشغلون بعمل ضخم يسير من نصر إلى نصرء 
وبتكديس الغبائم فوق الاك قد جخافظوا: كل وتجادة صفوفهم حول عبد المؤمن ن الذي ظل وفيًا لتعاليم 
المهدي ولم يفكر في إدخال أي تجديد واحتفظ إلى جواره بشيوخ الموحدين المشهورين الذين كانوا حفظة 
مصالح جمهور الموحدين وضامني ولاثهم . 

على أنه يمكن معرفة مدى أهمية التغيير بالوقوف على الطريقة التي أجري بها » وردود فعل السكان 
المعنيين. فقد كانت انتصارات الموحدين ف أغلب الأحيان دامية ؛ فلم يكتب هم أي فتح لامع ع 1 
يكن أي انتصار من انتصاراتهم سهلاً » اي على أية مدينة هامة إل عنوة . والواقع 
امختمع المرابطي كان فما يبدو ذا هياكل مرنة نسبيًا 400 . وكان عهد المرابطين فها يروي صاحب 8 
ومؤلف «الحلل» المحهول 057 ء عهد رخاء وأمن ؛ ولم يكن السكان يعتبرون الحكام المرابطين كفارًا » 
وكان المذهب المالكي ملائمًا لهم . ولذلك ل يكن الموحدون ليظهروا بمظهر انحررين إلا في نظر الساخطين 
الراغبين في الإفللات » ولو مؤقتا ' من مطالب الحباة » وربما في نظر أهل جبال مصمودة . وقد صمدت 
أغلب المدن - التي كانت مراكز للتطور الاقتصادي - في وجه غارات الموحدين حتى إن إخضاعهم 


(45) ع. مراد» 1961 » «حوليات معهد الدراسات الشرقية» , كلية الآداب بالحزائر العاصمة » المحلّد الخامس 
عشرء ص 2١١54‏ وما بعدها. 

(80) ج. ديفيس » عرض عن ر. لوتورنو» 19539 . 

)4 الادريسي » ككملء عن أغات وفاس والزركشي » ص 8. 

(89) ابن ألي زرع الفاسي, 184ء ص ,٠١8‏ ووالخحلل الموشية». 19#5؛ ص .115-1١6‏ 


5ه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المغرب الأقصى بأكمله قد استغرق منهم خمس عشرة سنة . لذلك ينبغي للمرء ألا يعجب من الثورات 
المتكررة التي تلت احتلال عبد المؤمن لمدينة مراكش » وهي ثورات آزرتها تواطؤات” عنيلاة وترجع ندر 
شك الى أسباب أقوى من محرد التعلق الديني بالمذهب المالكي . فالغالب على الظن أن هذه الثورات 
كانت تعبيرًا عن رد فعل بحتمع شككت فيه تشكيككًا جذريًا جاعة متعصبة لآرائها فرضت نفسها بواسطة 
حرب لا هوادة فيها. 


فتح ال مغرب الأوسط 


بعد أن أعاد عبد المؤمن تعزيز مركزه في المغرب الأقصى رأى أنه أصبح في إمكانه أن بمدّ فتوحاته إلى 
بقية المغرب فيا وراء حدود ممتلكات المرابطين . لكن الخليفة قد دعي » قبل الشروع في هذه المهمة » إلى 
التدخل في الأندلس حيث لم يعد السكان يحتملون سلطة المرابطين » وأخذ خطر القشتاليين يتعاظم تهديده 
يوما بعد يوم (0") . بل ان الخليفة قد استقبل » أثناء محاصرته لمرا كش وفدًا أندلسيًا إثر انضمام بعض المدن 
مثل خريز في 1١١414‏ م؛ فأرسل إليم انذاك حملة عسكرية اشترك فيها عبد العزيز وعيسى امغار أخوا 
المهدي 17" . وتبع ذلك انضمام مدن أخرى كان أهمها اشبيلية وقرطبة . إل أن المقاطعات الشرقية ظلت 
متحفظة إزاء الموحدين ؛ لذلك فإن عبد المؤمن عندما استقبل سنة ١١6٠١‏ م. وفود الأندلسيين الذين 
جَاووا يبايعونه >. لم يفكر قط في التدحل نوا في شؤون شبه الحزيرة ؛ فقد كان يتطلع قبل كل شيء إلى 
الشرق . 

وأغلب الظن أن أول الخلفاء الموحّدين في أواسط ذلك القرن الثاني عشرء قد بدأت تخامره أفكار 
محدّدة جدًا في المحال السياسي وهي أن يضمن لنفسه قبل كل شيء قاعدة متيئة بتوحيد المغرب ثم 
الانطلاق بعد ذلك إلى ما وراء المضيق . 

وكانت افريقيا كذلك معرضة ة لتهديد مسيحي . إذ أن نفوذ السلاللات الصنباجية في القيروان ويجاية 
قد تقوضت أركانه نتيجة للتنظم الإقليمي الحديد في افريقية والمغرب الأوسط لصالح الامارات 
الصنهاجية والعربية داخل البلادء» با كانت أقدام النورمان - بقيادة ملك صقلية روجر الثاني - ترسخ 
في أهم موانئ ) أفريقيا . .. ومن ثم توافر المبرر لإرسال الموحّدين حملة إلى افريقيا لا سيّمًا أنه كان من 
الممكن الاستناد إلى واجب الجهاد 9" , 

ويعد سنتين من الاستعدادات » توجه عبد المؤمن نحو سبته » وهو ما كان من شأنه أن يحمل على 
الاعتقاد أنه ينوي العبور إلى أسبانيا . لكنه تظاهر بالعودة من سبته إلى مراكش » ثم سلك بدلاً من ذلك 
طريق الشرق 3 أوائل صيف ١١67‏ م2 وسار سيرًا حشيما فبلغ المغرب ل 60 5 فاستولى على 


ةن أنظر بشأن بدايات استقرار الموحدين ف شبه جزيرة ايبيريا » دائرة المعارف الاسلامية » (فرنسية) » الطبعة 
الجديدة » المحلّد الأولء ص .4١‏ 

.188-18# أنظر تفصيل ذلك في ابن خلدون (ترجمة دو سلان) » 1455-14887ء الملّد الثانيء ص‎ )9١( 
أنظر بشأن المغرب الأوسط وافريقيا في أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر الميلادي» ه. ر. ادريس»‎ )97( 
المْحلّد الأول » الفصل +>.» ص "0" وما بعدها» وص 57" وما بعدها. وأنظر بشأن غزو الموحّدين للمغرب‎ 1 
.1١17ص‎ ١19438 الأوسط تلخيصًا جيدًا في ج. برينيون. وآخرين؛‎ 

(9) كان آخر بني حاد في يجاية » المنصور والعزيز ويحيي » قد توصّلوا الى وجه من وجوه التعايش السلمي مع بني 
هلال أسياد المضاب الحدد والى تطوير التجارة والقرصنة ), مغتلمين ما كان فيه بنو عمهم الزيريون في المهدية من 
صعوبات » وشرعوا في عملية اصلاح حقيقية للأوضاع . أنظر ع. العروي » 1١91/٠‏ : ص .١548‏ 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحّدين 6 


الجزائر أولاً ثم على حاية دون كبير عناء . وأرسل فصيلاً بقيادة أبنه عبد الله لاحتلال القلعة » عاصمة بئي 
حاد القديمة » فدخلها عنوة وأعمل فيها السلب والنبب ووضع السيف في رقاب سكاتها . أما قسنطينة » 
وهي المديئة التي حأ إليها أمير بني حادة يحيى بن عبد العزيز » فقد أسلمها وزير بني حاد » وتوجهت منها 
حملة على بدو منطقة قسنطينة ٠‏ وق أثناء تلك العمليات أغار رجل يدعى أبو قصبة على يجاية ومعه أفراد 
من قبيلة بني زلدويو غارة أشبه ما تكون بعملية فدائية قصد بها اغتيال الخليفة . فتعرض المغيرون 
بقسوة ) وبدّد عبد المؤمن قبائل صلبهاجة ولواته وكتامة الي ات انضقت إلى , المغيرين كا 

كان مصير المغرب في سبيله إلى التغيْر فكان ذلك نذيرًا للقبائل العربية من حلفاء أسرة صنباجة 
ا مهزومة أو مواليها . وفها قفل عبد المؤمن راجعا إلى المغرب الأقصى » هرع العرب إلى نجدة نحاية » فرذهم 
الموحدون على أعقابهمٍ ثم جروهم إلى سهل سطيف حي هزموهم سنة ه١١‏ 4 بعد ثلاثة أيام من 
المقاومة البطولية » وجردوهم من أموالهم وسبيت نساؤهم وأطفالهم . وقد تغلل - جيش الموحّدين المتمرس 

بشؤون القتال وبما كان يتميّز به من تنظم وصلابة وانضباط على جاسة العرب وسرعة تحركهم . وكانت 
تلك المعركة ذات وقع عظم وايذانا بطور جديد 5 مصير السلطة الموحدية الحديدة . 

ولقد أبدى الخليفة الموحّدي رغم ما عرف عنه من الشدة بل القسوة «سماحة» مذهلة نجاه العرب 
المهزومين الذين كسر محالفهم . فهل كان يريد أن يبين هم مدى قوته حتى يعظم في أعينهم ثم يشملهم 
ل و كا لع لا و ل ل 
الناشئة 3 . ولعله قد فك أيًا في الاستعانة بالعرب 9 الحهاد في الأندلس حيث كثر الاستصراخ به 
أمام تبنبيدات المسيحيين التي أخحذدت خطورتها تتفاقم يوم بعد يوم . 

وعلى أثر هذه الأحداث » فضل الخليفة أن لا يغامر يجيوشه فيا وراء منطقة قسنطيئة فترك في المغرب 
الأوسط ولاة وحاميات وقفل راجمًا إلى المغرب الأقصى . 


تدععم نفوذ عبد المؤمن 
سبق أن ذكرنا أن تومي عبد المؤمن منصب الخلافة 0 يكن قط موضع الإجاع وإن قوة الشكيمة 
والعزم اللذين اتصف بها وما أظهره ه من مزايا ف ذلك هو ما أد ى إلى العدول عن حركات المعارضة 
الخفية التي دبت في صفوف الموحدين . إلا أن انتصاراته الني زادت من احتّالات بقائه في الحكم 3 قل 
أثارت حفيظة المعارضة الي اندلعت حركتها » بتحريض من أقارب المهدي بن تومرت أنفسهه 17 ؛ في 
قبيلة مرعه وأهل تتمال بذون أن نجر وراء م لكل مرحلية أخرى . ابر عيه 0 0 
وعل أثر هذه الأزمة» تو توجه إلى تنملل وفي 5 مثابة حج + ففرق العطانا با ووسع المسجد الذي 


فيه ضريج المهدي كي ينسى الناس الحوادث الدامية القريبة العهد ومسِئْ الأمور في الوقت نفسه الحعل 
الملك 5 ذريته. 


045 أنظر أ. لبي - بروفنسال » 194378 » «النص الأصلي» . ص 9١١؛‏ والترجمة الفرنسية ص ١190-1١89‏ ؛ وابن 
الأثير » ترجمة فائيان الفرنسية» 1١٠9١ء»‏ ص .68١4‏ 
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مه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد نجح فعلاً سنة 1١81 - 1١19‏ م في معسكر سلا 99 ع أولاً في أخذ البيعة لابنه البكر محمد 
ولا للعهدٍ ثم في تعيين أبنائه الآخرين عالٌ بلقب «السيد» على أهم أمصار الأمبراطورية . 

ولقد أعدّت هذه التدابير بفضل مساندة القوى الامبراطورية الحديدة » من عرب بني هلال وقبائل 
الشرق وخاصة صنهاجة » وتسنى تطبيقها بفضل موافقة الشيخ الموحّدي الأجل أبي حفص عمر النتاني 
الشهير. وأراد الخليفة أن يبدئْ الخواطر بعد اتحخاذ هذه التدابير » فسارع إلى إعلام «حاليات» الموحّدين . 
في مختلف المقاطعات أن كل سيد من بني عبد المؤمن سيصحبه شيخ من شيوخ الموحدين ليست له صنعة 
القامقام والوزير فحسب بل والمستشار أيضًا . وقد أضعفت فتوحات عبد المؤمن وانتصاراته الكبراء من 
الرعيل الاول بدرجة كبيرة ) وبذا كانت موافقة رؤساء قبائل الأطلس دليلاً على ما أصابهم من ضعف 
اكثر ثما كانت مظهر تابيد وولاء. 

وقد أدت هذه الاجراءات البّى أمر بها الخليفة إلى ثورة عدد كبير من القبائل خاصة في المنوب 


الغرق :340 
فقد أحسنت قبيلة جزولة ايواء يحيبى الصحراوي الشهير » والى امرابطين سابقًا على فاس ورأس ثورة 
سبتة فها مضى » وأحدثت هذه القبيلة القلاقل على تخوم السوس » كا ثارت قبائل ته و هشتوكة ولتونة ... 


وغيرها على الرغم من أن هؤلاء كانوا على هامش السياسة الموحدية ؛ ولعل ورتهم كانت بسبب قسوة 
الولاة من بني عبد المؤمن 19) . وبصفة أعم » يبدو أن هذه الحركات كانت من مهات مرحلة من مراحل 
تطور حكم بني عبد المؤمن حديث العهدء وهي مرحلة كان هذا الحكم فيها يبحث عن توازنه . 

ويمكن اعتبار هذه الانتفاضات عل 0 - بلا خطورة إن هي قورنت بحدث أهم من حيث 
آثاره اللاحقة » ألا وهو ثورة عيسى وعبد العزيد 0 أخوي المهدي ابن تومرت نفسه ء اللذين ديرا في 
مراكش مؤامرة كادت تفلح . 

ورجع الخليفة إلى عاصمته مسرعا » وبعد التحقيق » أظهرت الوثائق الي اكتشفت عن قائمة 
المثامرين وكانوا 800٠‏ خمسة منهم من الأعيان من تجار مراكعش . فاسلموا لغضب الهاهير الناقة . 

وبعد هذه المحن» أصبح عبد اللمؤمن بصفة نهائية رئيس أمبراطورية أكثر منه أمير «جاعة من 
المؤمنين») » ونشأ يبنه وبين كبار حركة الموحدين ضرب من الفتور . أفلم يجمع سكان مراكش بعد إخفاق 
ثورة آيت امغارء ليقول لهم على ما روى البيان : «أعرف أنه لبس لي اليوم سواكم من أخ ولا 
مول.. 0 6؟ فهل هو اعتراف صادق مرير أم هو بحرد ديماغوجية ؟ وعلى أي حال » فإن أمرًا يبدو 
ا ل الحين سياسته وجهة جديدة ؛ إذ لم يعد يعتمد على ١‏ العشيرة ) 
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ل أثناء هذه السفرة وفود عد كر من لقال يل الرصل الأول اك أحضعت بعد أن كان لها ماض 
مضطرب » جاءت تعاهده على الولاء » ثم حث السكان على دعم تعلّقهم بالمذهب ال موحدي . ثم عاد يوم 58 رمضان سنة 
مه ه / 4 نوقير ١١81/‏ م. الى مراكش حيث احتفى بعيد الفطر وكأنه عيد سلام بني عبدالمؤمن في المغرب الأقصى . 
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المهيمنة فقط ؛ أي على ارستوقراطية بني مصمودة » وسعى إلى توسيع قاعدة سلطانه كي تشمل قبائل 
أخخرى لا سيّما العردب من بي هلال وقبائل المغرب الأوسط واد عبد المؤمن يتحر شيئًا فشيعًا من 
تصور ابن تومرت للجاعة العائم. غلم العشيرة والطائفة » وبتبع سياسة امبراطورية حقيقية أحذًا فيها بعين 
الاعتبار جميع فئات امجتمع قُ الأمبراطورية الحديدة . 


فتح افريقيا 

كان حكم عبد المؤمن سنة 1١85‏ م قد أصبح ثابت الأركان وكانت جميع حركات المعارضة 
والمنازعة يرت شوكتها”" "2 . فأمكن لعبد المؤمن أن يشرع في الخيلة] الثانية على الشرق » وهي 
الحملة التي تر تب علهاء» لأول مرة» توحيد بلاد المغرب تحت لواء سلطة واحدة2"9 , 

وقد ص جنار خامة بإعداد هذه الحملة ‏ 1ل اليس عل درن اس دان . وكان 
الحسن بن علي » أحد أمراء بني زيري الذي لأ إليه ‏ لا يفنا يحرّضه على ذلك » » كا كان سكان افريقيا 
يكرّرون الاستغاثة به من تصرفات النصارى. وفي ربيع 69١1م‏ ترك الخليفة أبا حفص نائيًا له في 
مراكش وسار من سلا على رأس قوات كبيرة 7" اك بينا أقلع أسطول ضخم نحو الشرق . وبعد ستة 
أشهر بلغت الحيوش الموحدية أبواب مدينة تونس 22١47‏ . فاحتلتها بعد إحصار. . ثم جاء دور المهدية 
وكانت في يد النصارى النورمان منذ اثنتي عشرة اسية» فتم احتلاها هي الأخرى بعد محاصرتها » وبفضل 
استخدام وسائل فعالة قهرت العدو بعد سبعة أشهر من الحهود. 

واستولى عبد الله » ابن الخليفة » على مدينتي قابس وقفصة. ولي أثناء ذلك وقعت مدينتا صفاقس 
وطرابلس في أيدي الموحّدين . أما المناطق الداخلية من افريقية فقد وقعت بين في كياشة تتمثل في 
هجات الأسطول على السواحل واختراق الفرسان خطوط العدو متجهين نحو الحنوب » فانتهى الأمر 55 
المناطق إلى الاستسلام . 

هكذا زالت من افريقيا الإمارات الصغيرة التي تقاسمت أشلاء مملكة بني زيري » وتم إجلاء النورمان 
عن مواقعهم الساحلية » فتوحدت بذلك بلاد المغرب. 


إعداد العدّة للتدخل في الأندلس ونهاية عهد عبد المؤمن 

على أن الوضع في الأندلس كان يبعث على الانشغال يومًا بعد يوم . فقد ثار ابن مردنيش 23 ع 
وهو من أكبر سادة الأندلس » على السلطة الموحّدية » وكان يبدّد شرق البلاد. وكان ابن غانية 29 , 
وهو آخر نمثل سلالة المرابطين » يؤجج نيران الفتنة ضد الموحدين . وأخيرًا كان المسيحيون حقّقون ف 
من التقدّم فازدادت غاراتهم في شهال الأندلس. 
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1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وحينا عاد عبد المؤمن إلى المغرب الأقصى ء أخذ يعد العدة للتدخل ني اسبانيا. فأرسل إمدادات 
تتضمن وحدات من اللحند العرب أحرزوا بعض الانتصارات في بطليوس وباجة. ثم ذهب إلى مراكش 
حيث استقبل عددًا كبيرًا من الككاة من أبناء قبيلته المخصصين فيا يبدو لتكوين حرسه الخاص . وفي سنة 
عكلامء اتجه إلى سلا لقيادة حملة عسكرية كبيرة على اسبانيا. إلا أن المنية عاجلته قبل أن يحقق 
مبتغاه » تقل إلى تتدلل ته حفن بالقرية عن قر اللي ون تتزقرت . ولا حاجة بنا إلى أن ننه » فيا 
يخص عبد المؤمن » بخصاله بوصفه قائدًا عسكريًا وخبيرًا استراتيجمًا . وما ينبغي إبرازه هو أنه قام بالفتح 
بطريقة منهجية نتبين من خلالها صفاته العظيمة بوصفه منظمًا خبيرًا بشؤون البلاد » عليمًا بأصول الحرب . 
إل أن أكثر الأمور استرعاء للانتباه » هو أن سياسة الفتوحات التي سار عليها عبد المؤمن كانت تستهيدف 
أيضًا أغراضًا اقتصادية ٠‏ من ذلك أنه فصل المغرب الأقصى الواقع على احيط الأطلسي عن أفريقيا 3 
وكان المرابطون قد أقاموا لأول مرة صلات هامة بينه وبين الصحراء » فضمن عبد المؤمن لنفسه التحكم 
في تحور يصل بين الذراع ووهران » ضحت تمر به منذ ذلك الحين القوافل المحملة بالذهب ومنتوجات 
السودان الغربي . 

ومن جهة أخرى ء, كان لزامًا على الخليفة ألا يغفل عن الشمال والشرق لأن البحر المتوسط كان ذا 
أهمية جوهرية بالنسبة إلى المغرب » لاسيّمًا ان المسيحية كانت قد بدأت هبيجا تاغل جميع البيات . 
ولذلك لح منذ ذلك الحين صعوية ة تلك المحاولة التوحيدية التي شرع فيا الموحّدون والي كان يستحيل يْ 
إطارها عمليًا السيطرة على افريقيا والأندلس معًا. 

وعلى الصعيد المغر بي » فان عهد عبد المؤمن قد أضاف الوحدة السياسية إلى وحدة المغرب الاقتصادية 
والثقافية اللتين تحققتا منذ عهد بعيد . فقد خخرج عبد المؤمن عن سنّة المرابطين المستوحاة من التنظم الأموي 
الأندلسي فوضع تنظيمًا إداريًا يأخذ بعين الاعتبار ضرورات سياسية يفرضها اتساع الامبراطورية ك| 
تفترضها الرغبة في مراعاة حساسيات المحيطين به من البربر الموحّدين من الرعيل الأول . ولا يزال عدد 
كبير من قواعد ذلك النظام باق في تنظم المخزن با مغرب الأة قصى المعاصر . لقد جمع الجهاز الإداري 
الموحدي بين الضرورات التقنية - مستعيئًا في ذلك مثلاً بالأندلسيين أو المغاربة الذين تتلمذوا على المدرسة 
الأندلسية - وبين الشواغل السياسية التي يعبّر عنها ذلك التلازم بين السادة من بني عبد المؤمن والشيوخ 
الموحّدين . والشواغل ذات الطابع الايديولوجي » ممثلة في وجود الطلبة والحفاظ » الذين كانوا بمثابة 
«المندوبين السياسيين» الفعليين للنظام الحاكم . 

وقد كفلت ضرائب جديدة تحويل هذا التنظيم الإداري الذي فاق قِ تنوع عناصره المتميزة تنظم 
المرابطين. فقد روي أن عبد المؤمن » حين عاد من أفريقية سنة ههه ه/مء 1امء أمر بإجراء 
مسح 01017 شامل لبلاد المغرب من برقة في طرابلس إلى النول في جنوب المغرب الأقصى » وأسقط من 
هذا التقدير الثلث مقابل الحبال والأراضي غير المنتجة» وما بتي فقد فرض عليه الخراج (الضريبة 
العقارية) نقدًا وعينًا . وجدير بالذكر أنه منذ عهد الرومان لم يقم أحد قبل عبد المؤمن بإنشاء سجل 
عقاري ؛ ويمكن للمرء بكل يسر أن يتصوّر الموارد الضخمة التي كان يمكن أن تتوفر للخليفة » الذي 
فرض الخراج على جميع الأهالي ٠‏ فكانوا لذلك بمثابة غير المسلمين لأنهم لم يكونوا » باستثناء جاعة 
الموحّدين » معتيرين من أهل التوحيد حمًا. ومن المحتمل أن يكون الهلاليون قد فرضوا ضريبة ممائلة في 
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شرق المغرب وأن عبد المؤمن قد اقتصر على تعميمها 20 » مستخدمًا أولتك الحلاليين أنفسهم لحبايتها ؛ 
ُ يبق إلا امال الإقليمي للموخدين غير خاضع لهذا الخراج ؛ وهكذا فإن المغرب الاوسط وافريقيا كانا 
يُعتبران أراض مكتسية بطريق الفتح . فتحقّقت الوحدة اذن لصالح المتتصر . وهذا ما زاد توحيد المغرب 
صعوية لا سيّما أن الايديولوجية الموحّدية » على الرغم من التعديللات اللي أدخلها عليها عبد المؤمن ) 
ظلت طائفية إلى درجة نحول دون «تهدثئة الخواطرع 2'9 , 
ْ فيكو أن مدب لازم قد كود حلط ول لمطلة زيط اليل الل طاو 
على الرغم من توسيعه النواة الأول للنظام المكونة من المصامدة . وقد تكن الموحّدون - بفضل نظامهم 
الضرائبي وعملتهم القوية » من أن يكون هم جيش وأسطول عظيان » إل أن اليش الموحدي » 01 
بتنظيمه » وانضباطه وصفاته القتالية » ل يكن موحَدًا قطاء وكان ذلك نقطة ضعف استفحل أمرها على 
مر الأيام . 

ويبقى عنصر أخير يصعب تقديره في حدود هذا الكتاب - يتعلّق بعهد عبد المؤمن » ويستحق أن 
تبيله ) ألا وهو ما يُطلق عليه غاليًا اسم «إبعاد) الملالين. إذ أن عملية نقل البدو من مواطنهم كانت لها 
دواع ونتائئج من الكثرة بحيث يصعب الحكم عليها في كلمة كما فعل ذلك لوتورنو "٠!‏ » ذلك أن أفكاره 
ال ع للقة الاستعارية الفرنسية القريبة جدًا جعلته يصف عملية إبعاد الحلاليين بأنها (مصيبة ). 


طور الاستقرار والتوازن 
أبو يعقوب يوسفاء ١١84-1١58‏ 


لم يخلف عبد المؤمن ولي عهده محمد الذي عين سنة 4 مء وإنما خلفه ابن آخر لهء هو أبو 
يعقوب يوسف »2 الذي لم يحمل لقب «أمير المؤمنين» إل سنة 1174 م. لقد حدثت اذن أزمة خحلافة 
لعلّها كانت سبب الاضطرابات التي اندلعت في شهال المغرب الأقصى في صفوف قبيلة غارة 25 , بين 
سبتة والقصر الكبير . وقد جروا معهم في ثورتهم جيرانهم من صنهاجة وأوربة وخضعوا لرئيس قيل إنه 
ضرب العملة . ونفهم من قراءتنا للقرطاس 3 إن هذه الثورة كان سببها تسريع الخليفة الحديد 
للجيش الذي جنده عبد المؤمن لحملة الأندلس . في حين أن الرسالة الرسمية رقم )١14(‏ تفسر هذه الثورة 
الي دامت سنتين بقيادة المسمى سبأ , ل ا ا 
بتحريض من القاضي عياض الشهيرء أن تضني على هذا التفسير الديني شيئا من الواقعية . 

وعى كلء فقد كانت الخركة على درجة كبيرة من الخطورة » فار الخليفة الحديد سنة 
1ه إل أن تزه نشية حلة عن الكردين تسطلحنا فيا أجرره صر وعنان. ند أعقب 
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. 79486 والترجمة الفرنسية ص‎ » 18-١7 ابن أبي زرع الفاسي » ا مرجع السابق » والنص الأصلي » » ص‎ )1١( 


11 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


انتصار الخليفة فما يروي ابن الأثير » مذيحة 17" . وقد اغتم الخليفة فرصة انتصاره فتلقب بلقب أمير 
المؤمنين» وتوج عمله بأن عهد إلى أخيه بولاية سبتة» مع تكليفه براقبة الريف 


الخملة الأندلشية 


جعل الخليفة أخويه عمر وعؤان يتقدماهء فنجحا في إلحاق الهزيمة بابن مردنيش ومرتزقته من 
المسيحيين سنة 1١١58‏ م» » لكن عاصمته » مرسيةء صمدت أمامهم فحافظت الامارة على استقلالها 
خمس سنوات أخرى . 

لكن أخطاوًا جسيمة بدأت تظهر من جهة الغرب - أي البرتغال - ذلك أن خيرالدو سمبافور » 
القائد الشهير لألفونسو هنريكيس » استولى سنة ١١76‏ م على عدة مواقع ثم ضرب برفقة الملك حصارًا 
على بطليوس التي لم تفلت من قبضته إلا بفضل تدخل ثردينان الثاني ملك ليون » حليف الموحدين . 

في تلك الأثناء » أبعد خطر ابن مردنيش في شرقي الأندلس بلا خسائر تذكر. إذدب الخلاف بينه 
وبين صهره وذائبه ابن هرشق (المسمى هموشيكو في التواريخ المسيحية) فتخلى عنه معظم أتباعه» ومات 
سنة 1110/7 م كمدًا وهو يرى عمله يتلاشى . أما أفراد عائلته » فقد انضموا إلى الموحدين وصاروا لهم من 
أعز النصحاء. وفي سنة 1 #لالام » فشل حصار وبذة » وهي الموضع الذي كان قد أعيد 
تعميره دين بالسكاناء. وأصبح بشكل خطتا حلى كونكا والحدود الشرقية قية . فكشف هذا الفشل عن نقاط 
الضعف في اخيش وني الإدارة الموحدية كما كشف عن قلة حزم الخليفة . فا أن اقترب اليش القشتالي » 
حتى فك الموحّدون الحصارء وانسحبوا إلى مرسية حيث تم تسريح الحيش . 

وي سنة -1١1١48١‏ كلام دخل الخليفة مراكش في جيشه » ولحقت به وحدات عربية من 
افريقيا يقودها الشيخ العر بي أبو سرحان مسعود بن سلطان. 


أ يوسف يعقوب المنصورء ١١94 -1١85‏ 
لا يبدو أن الأمير أبا يوسف يعقوب قد عيّن ولا للعهد 239 , ولا وقع اختيار الموحّدين عليه » 
حدثت اعتراضات من بينها اعتراض أخيه عمر » حاكم مرسية 19" ولكن من المرجح أنه فرض نفوذه 
سريعًا لما عرف به من الحزم واللإقدام ونشلة عن ذلك كان وزما وسناعدًا لأنيه:: بذا تسنى له الاإحاطة 
بشؤون الدولة 230١5(‏ . . على أن بداية عهده تتسم بصعوبات مرتبطة بتفاقم الاضطرابات في المغرب الأوسط 
ارقا وقد تسبّب فيها هذه المرة أعوان معارضون وطّدوا العزم على الإطاحة بالنظام الموحّدي » هم بنو 
غانية . 


015) أنظر م.ع. عنان,» 2١9514‏ امحلّد الثاني » ص 7 »ع وما بعدها ؛ ودائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة 
الحديدة ,» امحلد الأول » ص .١56‏ 

21١59 أنظر بشأن حكم هذا الأمير : : دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) الطبعة الحديدة , المحلد الأول ء, ص‎ )11١5( 
» ؛ ع. ومراد» 19515» ا حلد العشرون‎ ١487 » وأنظر أيضًا الأطروحة غير المنشورة لسعد زغلول عبد الحميد » باريس‎ 
وما بعدها.‎ 4١9 الجزء الثاني » ص‎ 

(016)ع .و المرا كشي » «النص الأصلي» » ص ١84‏ و1975ء والترجمة الفرنسية » ص 5"؟؟ و؟"؟؛ أ ل 
بروفتسال » 2١98541١‏ رقم لالاء ص 8ه١1- ١575‏ الذي يستبعد أن يكون الخليفة أبا يعقوت يوسف قد اتخذ أي قرار. 
)١115(‏ ابن الأئم ثير»ء ١19401؛‏ ع. و. المراكشي» ,١88١‏ ص ١97‏ ؛ والنص الأصلي ؛ » ص 2١947‏ وترجمته 
الفرنسية » ص 94؟7. 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين > 
بنو غانية في المغرب الأوسط 


يرجع اسم هذه العائلة إلى اسم الأميرة المرابطية غانية التي زوجها السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين 
لعلي بن يوسف المسو 3 فخلفت له ابنين هما يحيى ومحمد 209 , 

ونبض الأحوان بدور كبير في عهد المرابطين لا سيّما في اسبانيا 01140 . فقد كان محمد حاكم الحزر 
00 (الباليار) في الوقت الذي انهار فيه حكم المرابطين. فحوطا إلى ملاذ للاجئين » وأعلن استقلاله 

: وجعل منها قاعدة ينسحب إليها عدد كبير من أنصار السلالة الحاكمة ا مهزومة . وقد سلك ابنه 
ا وجعل المملكة الصغيرة مزدهرة بفضل القرصنة . أما محمد 0١9‏ ؛ ابن اسحاق 
فقد كان مستعدًا للاعتراف سياذة الوحدين + الا أن اخوتة خجاعوه. وتضبوا:مكاله أخا اجر يدعى علا : 
وقرّروا منذ ذلك الحين أن يقاوموا الموحّدين مقاومة لا هوادة فيها حتى يمنعوهم من الاستيلاء على 
الحزيرتين 23700 ثم إنهم قروا العزم بعد ذلك على نقل الحرب إلى المغرب لأسباب تجارية على وجه 
الخصوص . فلم يكن الأمر إذن متعلمًا بمجرد ترد » ولكن بمعركة شبه سياسية ترتبت عليها من بعد آثار 

عميقة بالنسبة لسكان المغرب » وكانت لا عواقب وخيمة بالنسبة للأهداف الموحديّة . فكان علي المعروف 

بعلي بن غانية هو الذي نخاض من بعد تلك المعركة تحت الماح الحيطين به من المرابطين الذين لا تلين لهم 
قناة . 

اعتلى الخليفة الحديد يعقوب السلطة في ظروف غير ملاتمة . إذ أن بي حاد من الصنهاجيين في يحاية » 
لم يفقدوا كل أمل في استعادة سلطانهم . وانتهز المرابطون في ميورقة فرصة هذه الظروف السانحة ليقوموا 
بعملية جريئة أفضت إلى الاستيلاء على يحاية في ١7‏ نوشبر/تشرين الثاني 114 م" . وشرعوا آنذاك 
يْ تأشتس المملكة اللهادية القديمة لصالحهم ١‏ لخاص . 

وقد بين نجاح هذه الضربة » التي أنجزت بوشائل متواضمة لا جاوز أمتطولاً تكن من 7٠‏ قطفة 


وجيشًا مكونا من ؟”" فارس و 5٠٠٠‏ من المشاة » هشاشة السلطة الموحّدية التي كانت تواجه عداوات 
كثيرة لاشك أنها تضافرت لتسهيل عملية المرابطين من ميورقة الي أَدت إلى طرد الوالي الموحّدي 
وانسحايه إلى تلمسان . 


وواصل علي بن غانية مسيرته يظاهره العرب من رياح وأثبج وجداء» فترك أخحاه بحيى في بجاية » 
وزحف نحو الغرب ليفصل المغرب الأوسط عن السلطة الموحدية . فنجح ف احتلال الحزائر ومزية ة ومليانة 
تاركا فيا عالاً وحاميات من جنده » ولم يتوغّل أكثر من ذلك نحو الغرب خ : خشية الاصطدام بأهالي منطقة 
تلمسان الموالين للموحدين ؛ 'فقفل راجعًا إلى الشرق » واستولى على القلعة وانقض على قسنطينة التى 
واجهته بمقاومة مستميتة . إلا أن اقثراب الخليفة الموحّدي جعله يتراجع 195) ثم يولي هاربًا في نهاية الأمر. 


[(فحدلة أنظر دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة » امحلد الثاني » ص ١”#١٠١؛‏ أ بل *159. 
)1١14(‏ أنظر تفصيل ذلك لدى م .ع. عنان» كفكقكلء املد الأول » ص ه١0"‏ وما بعدها» وخاصة ص 4١"ط1-‏ 
وكم والحلّد الثاني ء ص ١54‏ وما بعدها. 

(119) أنظر المرجع السابق » ص ١48‏ ؛ ودائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدةء الحلّد الثاني » ص 
ل 

)2 أنظر ع . مراد» ١951:‏ ص 2477 حاشية 9. 

07 أ . هويسي ميرنداء يجعل تاريخ ذلك ١9‏ صفر 55/081 مايو 1188 م. 

. 474 وما بعدها ؛ ع. مراد» 219575 ص‎ » ١148 أنظر ام .ع . عنان؛ المرجع السابق , المحلد الثاني » ص‎ )1١0( 


0 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


غم فشل هذه المغامرة المرابطية الأولى 257 , فقّد كان لها وقع عظم . ولذلك فإن مؤلف 

0 21" قد أصاب بعض الشبيء إذ اعتيرها أول ضرية هامة توجه إلى امبراطورية المصامدة التي 
كان أثرها لا يزال محسوسًا في الوقت الذي كتب فيه مؤلّفه (1774- .)١588‏ 

وفعلا فإن صاحب ميورقة استرد أنفاسه وحشد كافة القوات المناهضة للموحدين الني وجدت فيه 
الرئيس المنشود . فابن خخلدون1550) على سبيل المثال قد وصف لنا مدى الواس الذي أبداه العرب في 
طازركم لصاكية ميورقة . كما ينبغي أن نبيّن تباط الحكومة الموحدية المركزية الي لم تمرك ساكنا رذًا على 
ذلك إلا بعد ستة أشهر » وهو مأ أقلق أقل الفئات ميلا إلى معارضة السلطة الموحدية . 

لقد استغلّ ابن غانية الصعوبات التّى أحاطت ببداية عهد الخليفة الحديد الذي ما أن عاد إلى إشبيلية 
حتى عن بوجه خاص بالإعداد لردّ الصاع صاعين» فجهز-من سبتة حملة بربة بحرية وجّهتها مدينة 
الجزائر . وقد نجحت هذه العملية الموحّدية في إعادة احتلال ل ما كان | الموحّدون قد فقدوه من أراضٍ 2 
لكن قائد الحيش ع السيد أبا زيد » ابن أخبي الخليفة » أخطأ خط فادحًا باعتقاده أن ابن غانية قد انتتهى 
خخطرة بفراره وتوغله جنوي نحو المزاب ٠‏ والواقع أن ابن .غانية لأ مع أخويه إلى افريقيا ليستعيد قواه 
وتان القتال من جديد. 


بنو غانية في افريقيا 

حين فقد بنو غانية أسطوهم » واستب جع الموحّدون منهم مدينة بحاية - وكانت بالنسبة إلهم رأس 
- ابعر عار دلبل ستاء قار ب بي ل لخي الس حء لوا 
الصحراء بسكانها المنشقين بصفة دائمة » قاعدتهم وبحل تجمعهم . فتوجّه على ابن ن غانية إلى الحريد واحتل 
مدينة قفصة عساعدة عرب المنطقة . ولما 'وجد مقاومة من توزر » قرّر أن ينضم إلى قراقوش الأرمني » 
وهو عبد اعتقه ابن أخ لملاج الدين الأيوبي » وكان يمسك بمقاليد الأمور في منطقة طرابلس بواسطة 
جيش من التركان الغز . وني الطريق تحالف ابن غانية مع القبائل البربرية من لمتونة وماسوفة » وحصل على 
مساندة العرب من د بني سلم 150) . واذ عزز ذلك مركزه بدرجة فائقة » فقد اتخذ الميادرة الي كشفت 
عن المدى الحقيقي لمطامحه السياسية » إذ أرسل يبايع الخليفة العبامبي الناصر » فحصل على تأييده والوعد 
بالمساعدة . وحسها ذكر ابن خلدون فقد عهد الخليفة إلى صلايح الدين 2316 » بتيسير أسباب التعاون بين 
قراقوش وابن ن غانية » وما لبث هذا التعاون أن أتى أكله . فقد اتخذ قراقوش من قابس قاعدته الأساسية » 
واحتل صاحب ميورقة امريد بأكمله .من بذلك منعطقة تقو متجاتنة في جنوب وش 

وانطلاقًا من ذينك الموقعين » أذ خطر الحليفين بحوم حول افريقيا باستمرار» وبلغت غزواتها 
الوطن القبلي ؛ ولم تنج من عملياته (1"4) إل تونس والمهدية . ولذلك كان لزامًا على الخليفة أن يتدخل . 


(11) أنظر عن وضع جزر الباليار زمن ثورة ابن غانية في المغرب » م. ع . عنان» المرجع السابق » اللمحلد الثاني » ص 
115 - 84ه1. 

(175) ع. و. المراكشي» 18817. ص 370 . 

0 ابن خلدون, /184(0- اهماء ص ١؟9؟؛ وع. . مرادء 8957ل ص 577 وما بعدها.‎ )١١5( 
رفضت فصائل بني سليم أن تترلك أرافنا في بطفة زابلسن وبرقة رغم إنذارات الخليفة يوسف ؛ أنظر أ.‎ )175( 
.1565 لبق - بروفنسال » ١54ء رقم 5اء ص‎ 

0؟1) أنظر ابن خلدون, 18409- 18901ء المحلد الثانيء ص 9 - 54. 

(8؟1) ابن الأثيرء 2194٠01‏ ترجمة فائيان الفرنسية» ص 8-599 50. 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحّدين 0 
تدخل أبي يوسف يعقوب في افريقيا 


رغم ما قوبل به الأمر من أعراض وهياج داخل أسرة بني عبد المؤمن نفسها » فد قرّر الخليفة أن 
يقود بنفسه حملة إلى الشرق 1"") . فاتجه على رأس 7٠١ ٠٠٠١‏ فارس نحو تونس في شهر ديسمير/كانون 
الأول من سنة 1185 م. وما أن علم ابن غانية بالنبأ حتى تراجع وانسحب إلى الحريد. فلاحقه جيش 
من الموحّدين يضم 5٠٠١‏ فارس » فجرهم إلى منطقة نفوذه ولم يشتبك معهم إلآ في عمرة قرب قفصة 
فهزمهم هزيمة نكراء في 74 يونيو/حزيران 11417 م. فاشترك الخليفة بنفسه في العمليات ؛ وسار نحو 
القيروان وقطع عن ابن غانية سبيل الانسحاب إلى قفصة. وانهزم ابن غانية في الحامة في ١4‏ 
أكتوب ر/تشرين الأول 1100 م » وسّحقت جيوشه ؛ أما هو فقد أصيب جراح إلا أنه تمكّن من أن يختني 
ف الصحراء . وقد أخطأ الخليفة إذ لم يأمر عمطاردته . ثم استدار الخليفة لمهاجمة قراقوش واحتل معقله » 
قابس » يوم 1١‏ أكتوب ر/تشرين الأول ١141/‏ م2 واستولى على كنوزه وأسر أهله ولكنه أبقى على حياته . 

وعل أثر هذه الانتصارات » نر الخليفة في إرساء قواعد السلطة الموحدية من جديد في تلك البقاع 
المضطرية . فقام بعمليات تطهير 5 الخريد بأسره » ذلك الحوض الغي الذي كان يغذي قوى 
الخصه (؟0) . فاستولى على نفزاوة (توزر) وتقيوس ونفطة . واستردٌ قفصة بعد حصار مرير » وعاقب 
المال المرابطين عقابًا صارما » إلا أنه أظهر حلمه مع العْر الذين كان يريد فها يبدو أن يجعل منهم فيلقا 

متارًا في جيشه. 

وسحقت القوات المرابطية » ودكت قواعدها و* شتت حلفاؤها 237 . فصار الحنوب التونسبي بأكمله 
خاضعا من جديد للسلطة الموحدية. وعمد أبو يوسف يعقوب في نهاية حملته » إلى «نقل 079 
مجموعات جذامء ورياح اام فأنزل معظمها بمّاسنة » وهي منطقة الك من سكانها البرغواطة 
المشهورين » أو كادت » منذ الخ المرابطي وحملات القمع الموحدية المتتالية. وهكذا ازداد العنصر 
العربي ف المغرب الأقصى ازديادا ملحوظ . 

وأظهرت الأحداث اللاحقة أن أفريقيا ما زالت بعيدة عن استتباب الحدوء فيها. إذ أن بحيى بن 
غانية الذي خلتف أنخحاه علا » قد أعاد بعزم ومهارة نادرتين » بناء التحالف ضد لموحدين ‏ وواصل 
الصراع ضد الأمبراطورية الموحدية طوال نصف قرن تقريبًا ؛ فسدّد لقوتها أشد الضربات » وأنبك ولايتها 
الشرقية » وتسيب لما قِ أكبر سال فأسهم يذلك بيدرجة كبيرة في إضعافها . 


ظهور حي غانيةه من جديد في افريقيا وني المغرب الأوسط 


أعاد يحبى ١‏ رئيس بي غانية الحديد , بناء ا وأقام الصلاات من جديد مع قراقوش واستأنف 
عملياته . فركز هجاته على الخرت الأوسط متجيًا أفريقيا حيث أصاب الضعف العرب البدو فيها بعد 
عملية الإبعاد الكبرى التي تمت سن - 1188 م. فهل كان يريد بواسطة هذه الحيلة بلوغ 
الساحل وإعادة الاتصال بميورقة 299 ؟ 


(079) عج. مراد» *190ء الملّد الثاني » ص 4"7 وما بعدها. 

١ )10(‏ .لبي - بروفنسال » اكوك رقم ."١‏ 

11 المرجع نفسه » رقم الا ص 4518 و «هسبريس 29 2١941١‏ ص 57# - 514 

0) المرجع نفسه» رقم م088 مؤرّخة في منزل أي سعيد قرب المهدية » في ٠١‏ من ربيع 1 
(م"1) أنظر بشأن أعالهء أ. بلء #ادقدرء ص 46. 
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وأيّا كان الأمرء فان محاولاته ضد قسنطينة باءت بالفشل » وانسحب إلى الحنوب حيث انضم إلى 
قراقوش الذي أخحيذدت علاقاته به تزداد عبرا يوم بعد يوم . 

ووضع قراقوش حدًا لتحالفه التكتيكي مع الموحدين 2547 , وأعاد بفضل مساعدة رئيس قبيلة رباح 
الغربية » مسعود البلط » تكوين منطقة نفوذه 0 طرابلس إلى قابس ١*0‏ ؛ واستولى يحبى على 
بسكرة وسيطر من جديد » مع حليفه على كافة المناطق الداخلية في تونس. 

وفي سنة ١١46‏ م» نشب خلاف بين الحليفين » فدفع يحيى قراقوش إلى جبل نفوسة بفضل تدخل 
أسطول أرسله أخوه عبد الله من الباليار ؛ وهكذا صارت له السيادة على على اقلم شاسع يمتد من منطقة 
طرايلس إل الجريد دون شطع 

رتفا بك و ارقدة فقد نشيت نشبت في صفوف الموحّدين أزمة زادت أوضاعهم في افريقية ضعقًا . ففي سنة 
اق علض ري ار الرجراجي » وهو رجل ذو شعبية 

في المهدية » مسقط رأسه التي كان يصد عنها غارات البدوء وبين الحاكم الموحدي لتونس » فأعلن 

0 0 استقلاله وتسمى باسم المتوكل 37" . 

إلا أن محاولته أخفقت » وفتحت بعد وفاته آفاقًا جديدة أمام يحيبى الذي تمكن » خلال سنتين من 
الحملات ؛ من تخريب البلادء والاستيلاء على باجة وبسكرة وتبسة والقيروان وعنابة . 

وانتهى الأمر بالحاكم الموحدي » صاحب تونس » إلى الاستسلام » لا سيّما أن نشاط خوارج جبل 
نفوسة قد دعم في الوقت المناسب موقف ابن غانية الذي بلغ ذروة قوته بسيطرته على النصف الشرقي من 
بلاد المغرب . 


حملة الأرك ونهاية حكم يعقوب 


اقئرن وقوع هذه الحوادث الخطيرة في الشرق بظهور صعاب على نفس الدرجة من الخطورة في 
اسباني 2 . وظهرت بحدة المأساة الموحدية المتمثّلة في استحالة التدخل في اللحبيتين معًا. فكيف واجه 
يعقوب تلك الحوادث ؟ المصادر في هذا الصدد متضاربة 19 , إلآّ أن ما يمكن استخلاصه هو أن 
الخليفة فيا يبدو قد قبل على مضض منذ سنة 1144 مغ أن يترك عمليًا افريقيا تواجه مصيرها 
بنفسها (155) ليقصر جهوده على شؤون الأندلس. 

وانتبت مدة هدنة 116٠‏ م مع القشتاليين وبلغ ألفونس الثامن منطقة إشبيلية . وعبر الخليفة المضيق 
مرة أخرى » وانتصر على القشتاليين في 8 يوليو/ مموز 114 في معركة الأرك الشهيرة . وتسمى الخليفة 
بعد تلك المعركة باسم المنصور بالله. وني السنة التالية » شرع الخليفة في حملة اكتساح بلغ فيها أبواب 
مدريد» وكان ذلك على وجه الخصوص بفضل النازعات التي نشبت بين القشتاليين والنافاريين 


(5؟1) ربما على أثر فشل سفارة من صلاح الدين إلى يعقوب المنصور سنة 587 ؛ أنظر م. .ع. عنان» امحلّد الثاني » 
#كةال) ص -1١8١‏ كمىا. 

(ه*1) ج:. . مارسي » 2١191‏ ص .,.5١54 -5١“"‏ 

05) أنظر تفاصيله لدى ع. مرادء 1١95175‏ ص .44١‏ 

(ففنة أنظر تفصيله لدى م. ع. . عنان» 1954ء المْحلّد الثاني » ص ١55‏ وما بعدها. 

نيسيتة أنظر ع . هراد ؟#تقا عن 417 

.5١" ص‎ »1١9٠١١ ابن الاثير» ترجمة فانيان الفرنسية»‎ )١9( 
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والليونيين . إلا أن تلك العمليات 0 تكن سوى ضربات محدودة المدى ؛ وكان الخليفة مدركا لذلك » لأنه 
سارع بقيول اطدنة الي عرضتها عليه قختالة المتحالفة مع أراغون ضد ليون . 
وغادر الخليفة اشبيلية متوجّها إلى المغرب الأقصى في مارس/آذار من سنة ١194‏ م . ولا بلغها وكان 
المرض قد أنبكه » عين ابنه محمد ولا للعهد ودخل على ما قيل مرحلة من التأمل حتى وفاته في 
يناي ر/كانون الثاني 1149 م. 


أبو عبد الله محمد الناصرء ١894 -9١١99‏ 


اعتلى محمد العرش دون أن يثير ذلك أي مشكلات 24 , إلا أنه ورث وضعًا غير مرض . فلئن 
كان المغرب الأقصى يشهد انذاك » فيا يبدو!؟') عهدًا من السلام والرخاء ؛ فإن موازين القُوى في 
اسبانيا لم تتغير. أما في افريقياء فان ابن غانية كان مطلق اليد بعد استسلام حاكم تونس . 

وقد جعل الخليفة الحديد الرلقيا همه الأول » فأرسلٍ إليها وحدات من الحيش لمحاولة الحدٌ من توسع 
ابن غانية » الذي ظل مع ذلك يوسّع مع متلكاته غربًا شيئًا فشيئًا كيا نضّب الولاة وأمر بالدّعاء للخليفة 
« العباسي ) في المساجد 249 , 


يتمكن الخليفة» رغم ذلك» من توجيه قوات كبيرة إل الشرق» لأن إذ نشبت في الوقت ذاته» 
في أراضي السوس وجزولة» حركة عصيان بزعامة المدعو أبو قصية 001459 الذي كان يزعم أنه امعان 
0 فأعاق الموحّدين في المغرب الأقصى حيث أصبح الناس- يقاتلونهم باسم العقيدة المهدية نفسها 
وقد استوجب الأمر حملة كبيرة للقضاء عليه كان الفضل فها بصفة خاصة للقوات المكونة ل 

وقد أنحى الخليفة على أهالي المنطقة باللوم لمر لبلوغ حركة أبي قصبة ذلك المبلغ من الأهمية بينهم 
بالذات في بلاد هي مهد الحركة لمهدية 01 » 

ومن ذلك يتضح مدى اختللاف الموحدين قِ أواخر القرن الثاني عشر عن حملة لواء العقيدة 
والإصلاح التوحيدي في العهد الأول . فد تسلّل الفتور والكلال إلى صفوفهم » فكان ذلك هو الخطر 
الأكبر بالنسبة إلى مشروع بدت عليه أمارات الاعياء . 

وقد ظهر هذا الموقف الانبزامي على نحو أوضح عندما تعيّن اتخاذ موقف إزاء ابن غانية ؟ فن بين 
جميع مستشاري الخليفة » كان أبو محمد» ابن الشيخ أبي حفص عمر الشهير» الرجل الوحيد الذي 
اعترض على عقد الصلح مع المرابطي» ودعا إلى حملة لطرده من إفريقيا عباتا 1011 وهكذا ظهرت 
علامات الاستسلام المؤذنة بفشل فكرة الامبراطورية في بطانة الخليفة ذاتها . إلا أن الخليفة قزر في 
صحوة عزم مفاجئة أن يحمل على ابن غانية حملة كبرى. 


)١0(‏ على الرغم من أن صاحب القرطاس (ص »)١6"‏ يشير إلى ثورة وقعت ف بلاد غارة سنة 5وم6ه: 
)١51١(‏ ابن ابي زرع الفابي ‏ «النص الأصلي » ص .١67#‏ 

(؟5١)‏ ابن خلدون» ترجمة دو سلان.» 17ه4١1-‏ كهما. 

20155 أنظر تفصيل ذلك لدى م. ع . عنان » 5ه الحلد الثاني » ص 8985 ؛ وع. مراد» 2.7 المحلد الثاني » 
ص 458 - 1455. 

.7975 ص‎ 1١897 » ع.و. المراكشي » ترجمة فانيان الفرنسية‎ )١55( 

: المرجع نفسه.‎ )١56( 

.381 -8+١ ابن خلدون, 869م1- 5هماء اللمحلد الثاني. ص‎ )١45( 
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هجمة الناصر على بني غانية واعادة تنظم سلطة الموحّدين في افريقيا 

تميّرت هجمة الناصر 49" باستراتيجية جديدة. إذ أنه بادر إلى إغصام قل المرابطين في الحزر 
الشرقية (الباليار) واستولى على ميورقة » في 0 الأول من سنة ١١٠7#‏ اعلقاا وبذلك حرم 
ا ل ا ا 
أراغون وجنوة وبيزا » وقد جمعهم عداء مشترا يع الودين ا 
على افر 00450 . فلا اة قترب من تونس » فر أبن غانية إلى داخل البلادء بعد أن ترك أهله وكنوزه في 
أمان في المهدية » وانتقل إلى قفصة وهي من أكثر مواقعه مناعة . 

وأسفر إنزال قوات موحّدية برا عن الاستيلاء على مدينة تونس » وأعقب ذلك مذيحة كبرى ! 0 
ثم انقسمت قوات الموحّدين في اتجاهين » فزحف الخليفة على المهدية وانطلق أبو محمد في أعقاب ل 

وأخذت المهدية بعد حصار طويل شاق » وانتهى أمر عاملها على بن غازي » ابن أخي ابن غانية 
بالاستسلام والانضواء حت لواء الموحدين في 1١١‏ يناي ر/كانون الثاني 5 ام. 

ورجع الخليفة إلى مدينة تونس ؛ وأقام بها سنة كرّسها لإعادة ة تنظمم الولاية التي عهد إلى أخيه أبي 
-3-0 بإعادة فتحها وإعادة السلام إلى ربوعها . فأخضع أبو اسحاق أهالي مطاطة ونفوسة 4 وطارد ابن 

- الذي هزمه في تلك الأثناء أبو محمد عبد الواحد الحفصي في تاجرة » قرب قابس » وجرده من 
بع لكات وتنبه حت منطقة بقةء دون أن يفل مع ذلك في أسر 1 

ضباطه » فمَرّر ا و ا ل ل 
معركة تاجرة » أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمر. وم يقبل أبو محمد وقد كان من كراد 
المملكة) » هذه المهمة الدقيقة - التي كان من شأنها أن تبعده عن السلطة المركزية - إلا بن على الحاح 
الخليفة ؛ وبشروط تجعله عمليًا بمثابة نائب الملك 21*١7‏ . وكان هذا التدبير الحكيم دلبلا إضائيًا على فشل 

0 اينار 5 3 م2 ملك الخليفة طريق العودة إلى المغرب الأقصى » فعاد ابن غانية إلى 
الظهور ؛ يؤازره عدد كبير من عرب لوج سام والدواودة » وحاول أن يقطع عليه الطريق » إلا 
أنه سحق في سهل الشليف “فاتسيغب منابعا نوم الصبحراءء ثم ظهر من جديد في جنوب افريقيا 0 
ان العامل الجديد » وكان قد كسب إلى جانبه أقسامًا كبيرة من سلم » زحف عليه وأنزل به هزيمة ساحقة 
ارا كاري قرب تبسة » سنة م7 1 
لمكاحة عدن 413 علي ابي 6 لي 0 


)2 أنظر تفصيله لدى م. ٠ع.‏ عنانء» 1455.ء الحلد الثاني » ص لاه؟ - .735١‏ 

(0:4ن أ . ليق - بروفنسال» .١94١‏ 

)1١49(‏ أنظر تفصيله لدى م.ع. عنان » المرجع السابق » المحلد الثاني » له ان خف 

)16٠(‏ ابن خلدون» الترجمة الفرنسية 148817 --18685ء المحلد الثاني ص 7578-785١‏ و1585 7ل38. 
)18١(‏ ر. برنشفيكء المجلد الأولء ٠954لء‏ ص 2١"‏ 
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الأوسط بأسره الذي كتب عنه ابن خلدون في القرن الرابع عشر : «إنك لم تعد ترى به نارًا موقدة ولا 
فيه ديكا ايفان 0 

بجع يصيح 2 

وقد العو د الراخاد العامل الحديد على اقريقيا 3 سبيل ابن غانية أثناء عودته من هذه الحملة 
المدمرة » فهزمه » وجرده من جميع غنائمه قرب الشليئف 0557 . فانسحب الميورقي وحلفاؤه إلى منطقة 
طرايلس »2 حيث أعدّ العدّة لمعركته الأخيرة ضد عبد الواحد »؛ الذي هزمه رغم ذلك سنة 689١٠1ذ-‏ 
٠1م‏ شر هزيمة) عند سفح جبل نفوسة ع في عدد كبير من عرب قبائل رياح وعوف ودبابت 
والدواودة » وعدد كبير من الزناتيين. وشهدت افريقيا بعد ذلك عقدًا كاملا 5 السلام بفضل حزم 
الوالي الحديد 1*4 . ذلك أن ابن غانية زاد من توغله جنوبًا » في الودان » حيث تخلص من حليفه القديم 
ومنافسه قراقوش ٠»‏ إذ دير قتله وحل محله سنة ١5١15‏ م. إلا أنه وقع في أسر خليفة عبد الواحد سنة 
18ام. 

وقد اختلفت الآراء في الحكم على عهد بن غانية اللضطرب الذي استمر أكثر من نصف قرن» 
والذي جمع على نحو ملحوظ ا 01 وهو ما يذكرء حتما بمستبل 
الملحمة المرابطية . . ويرى جورج مارسيه » الذي ميتم بالنتائج اكترين الإواق + أن هذا العهد ليس سوى 
امتداد لما يسميه «بالكارثة) الحلالية » و«يتهم» الميورقيين قبين بأنهم نشروا «الآفة» العربية في المغرب 
الأوسط 2300 , 

إلا أن هذه المغامرة لا يمكن أن تعتبر محرد إثارة للقلاقل أو تمرًّا عاديًا بلا أهداف سياسية ؛ إذ 
كانت بالفعل نضالاً فيه مثابرة ملحوظة ضد سلالة عبد المؤمن » بل ضد النظام الموحدي . وخلاصة القول 
إنبا كانت صراعًا بين قوتين» خاضه بنو غانية ساعين إلى الظهور بمظهر البديل للنظام الموحدي. وإن 
دأبهم وجلدهم ومثابرتهم في نضالهم لدليل على ما كان لعملهم من دوافع عميقة وعلى أنه كان في خدمة 
قضية لاشك ٠‏ أنهم كانوا شديدي الحرص عليها . 

ولا شك أنه كان للدافع السياسي والايديولوجي أهمية كبرى من بين جملة الدوافع إلى هذا النضال » 
إذ ألّف هذا النضال بين كل القوى المعارضة للموحدين : ومنها الأسر الحاكمة القديمة المخلوعة وأوساط 
الالكية والأوساط الوفية للخليفة العبابي ببغداد » وقبائل العرب الرحل » والعناصر البربرية من منطقة 
طرابلس الراغبة في الخروج من عزلتها وسط الحبال57*" , 

وهناك سمتان يمكن أن تساعداناء على الأقل » على تبين أسبايًا اقتصادية محتملة جدّاء للنجاح 
النسبي الذي أحرزه الميورقيون . أما السمة الأولى فتتعلق بالقاعدة البحرية والتجارية والدبلوماسية التي 
كانتها ميورقة » والتي آذن سقوطها بنهاية بي غانية . وتتعلّق السمة الثانية با حال الحغرائفي السياسي الواقع 
نحت نفوذ بني غانية » والذي كان يتكون أساسًا في بلاد المغرب من منطقة تمتد من ودان ومن جنوبت 


.٠١"1١ أنظر دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية)» الطبعة الحديدة» المحلد الثاني » ص‎ )١57( 

)١167(‏ أنظر تفصيله لدى ع. مرادء 19517 ء المحلد الثاني » ص 454 وما بعدها ؛ وم. ع. عنان» المرجع السابق ع 
المخلد الثاني » ص ١01١‏ - 05؟, 

(14) ابن خلدون؛ المرجع السابق » الترجمة الفرنسية» المحلد الثاني ص 1590- 151. 

(هه١1)‏ أنظر دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) ؛ الطبعة الحديدة » المحلد الثاني » ص .٠١”7‏ لقد درست قضية بني 
هلال في أيامنا هذه دراسة فيها مزيد من الرصانة » وقد تحلّى الباحثون والمؤرّخون عن النظرية المغرضة التي تعتبر « البدوي » 
افة الحضارة . 

)16١(‏ لا شك أنه ينبغي القيام بدراسة عن هؤلاء المعارضين ودورهم في «الملحمة الميورقية». 
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شرق منطقة طرابلس شرقًا الى مواطن الخوارج القديمة في جنوب المغرب الأوسط غريًا . وهذا الشريط 
الأفقي الطويل الذي كان بمتد نحو الجنوب ثارة ونحو الشهال تارة أخرى » هو شريط واحات خصية 
وجاعات شديدة المراس » لكنه كان فوق ذلك يشكّل منفذ الطرق الكبرى التقليدية عبر الصحراء 
الكبرى والني أشير إلى أهميتها في في أكثر من فصل من هذا المحلد. فقد كانت للتجارة عير الصحراء الكبرى 
أهمية فائقة في اقتصاد بلاد المغرب . 

فإذا نظرنا إلى نضال بني غانية على ضوء ذلك » فربما كان هدفه تلق - الإرث الفاطمي - الزيري 
(الصنهاجي ) والاإرث المرابطي في ميدان جوهري هو ميدان المبادلات . أما محور السلطة الموخدية فيبدو 
أنه » رغم جاذبية اسبانيا » قد ظلّ متجهًا أساسًا من الغرب إلى الشرق » كما يبدو لنا خاصة بوصفه محورًا 

ليا ودون تلي ؟( ولهذا السبب بالذات عكن القول إن المشروع الموحدي قل نحقق 5 فئرة أقل رخاء من 
الفترة البِي بدأت فيها وتطورت ملحمة المرابطين » إذربا أعوز الموحدين دائما وهم يواجهون تقدّم حرب 
الاسترداد المسيحية في الشمال » ذلك العمق الاقتصادي والاستراتيجى ي الذي كانت تمُثله بلاد السودان 
الثرية » الي كان ذهها بمثّل رئقي اقتصاد البحر المتوسط . 


هزعة العمّاب 2 ونهاية عهد الناصر 000979 

لقد كانت معركة الأرك (1145 م) نذِيرًا للنصارى » ولذلك ما ليثوا أن تناسوا خلافاتهم » وأعادوا 
تنظيم أنفسهم 3 واستأنفوا سالف عملياتهم المناهضة للموحدين » وذلك رغم الحدنة المبرمة واحتجاجات 
الماصيم 
يُ الحانب 0 إذ أن حرب 6 بد من أسقف طليطلة الشهير » ١‏ رود ريغو 
خيمينيز دي رادافء حربًا صليبية حقيقية » أنستثت المسيحيين ما كان بيهم من خلافات ) وأتتها 
الإمدادات من أوروبا قاطبة . وقد توج عمل أسقف طليطلة نحصوله من اليايا « انوسنت الثالث » على 
إعلان حرب صليبية . 

أما عن الموحدين » فقد افتمرت صفوفهم للأسف إلى المتانة والتجانس. ذلك أن أول التدابير الي 
اتخذها الناصر» اثر عبوره المضيق ) أنه عمد إلى إجراء تطهير في صفوف اليش أسفر عن إعدام عدد 
كبير من كبار الضباط . فلا غرابة اذن في هزيعة الموحدين هزيمة قاسية في معركة العقاب يوم ١١‏ 
يوليو/ موز 5١11م‏ والتي ما لبئت أن تحولت إلى اندحار مفجع . وقد بالغ المسيحيون » بطبيعة الحال » 
في تقدير مدى انتصارهم ذاك » لكن عالما اسبانيًا هو « امبروزيو هويسي ميرندا» 108) هو الذي أرجعها 
إلى أهميتها الحقيقية » مشيرًا إلى أنها لم تتسبّب في انهيار المواقع الإسلامية في اسبانيا . إلآّ أنها تحتفظ بقيمتها 
الرمزية . 

وقد كانت هذه الواقعة بالفعل أول انتصار كبير للنصارى المتحدين ضد مسلمي أسبانيا والمغرب ‏ 

يقودهم الخليفة نفسه ؛ وبهذا الوصف فمّد كان لها دوي عظم » لأن الذي هزم ليس جيشا موحديًا بسيطًا 
واا الأمبراطورية الموحدية بقيادة خليفتها . 


150) أنظر تفصيله لذى م. ع. عنان» المرجع السابق» الحلد الثاني» ص 1789- 05ل. 
.١ )١648(‏ هويسي ميرندا. 21965, ص -5١9‏ للا" ؛ -1١965‏ 5هولء الجزء الثاني » ص 458 -1739. 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين ف 


ْ ومن جانب المسلمين فإن المزيمة قد كشفت» فيا يعدو جاننها العسكري» عن هشاشة النظام 
الموحدي . فقد كانت هزيمة سياسية لنظام بدأ يعاني أزمة ع وافلاس قوة عسكرية فقدت معنوياتها في 
المتال » أكثر منها هزيمة عسكرية . 

إن الأمبراطورية الموحدية » وإن شهدت من بعد بعض السنوات الزاهرة » إلا أن معركة العقاب 
كانت العرض الذي لا ينكر لبداية تفكّك النظام . وإنه لأمر ذو دلالة في نباية الأمر أن الغرب 
الإسلامي لم يبد أي رد فعل بعد الحزيمة ولم يدب فيه اماس » بل يمكن القول إنه كانت هنالك سلبية أو 
ما يقرب من عدم الاكتراث . إذ كان الخليفة نفسه القدوة » فقد عجّل بالعودة إلى مراكش وعاش كيبا 
لفترة طويلة حتى وفاته سنة ١71١1‏ م» وهو موقف يذكرنا بشكل غريب بموقف أبيه سنة 1198 م. 


تفتت الأمبراطورية وتفكك النظام الموحدي 


كان خليفة الناصر » يوسف النتتصر أو المستنصر » شابًا يافعًا لم يبايعه كبراء الموحدين إل على شروط 
تحد من سلطانه 9" . وتعهد بالفعل بأن لا يبتي جيوش الموحدين مدة طويلة فير بلاد العدوء وأن لا 
يتأخر في صرف أجورهم » فشهدت 5 شؤون الدولة260© آنذاك تدهورًا ملحوظً . 

ورغم ذلك » » فلم يشهد عهده أية اضطرابات » رغم أنه قد ظهر بين صتهاجة ثم جزولة » شخصان 
ادّعى كل منهيما أنه من الفاطميين وأنه المهدي. واستمر مدر مدن نه 11 11م تاريخ ظهون بي 
مرين للمرة الأولى قرب فاس 01717 . غير أن ذلك الحدوء كان خادعا . فالخطر المسيحي أخذ يستفحل 
وما بعد يوم ) وتحرك بنو غانية من جديد » أما بنو مرين الذين كانوا قد أبقوا إلى ذلك الحين فيا وراء 
الحدود الصحراوية للأمبراطورية » فقد نفذوا إلى قلب المغرب الأقصى نفسه » بين تازة ومكناس. أولاً » 
ثم إلى منطقة فاس 6" . وبالإضافة إلى ذلك وعلى صعيد نظام الحكم من الداخل » بدأ الوزراء 
بمارسون سلطات واسعة ويستاثرون بالسلطة الفعلية في الدولة. يمكن القول إذن ان عهد المستنصر كان 
عهد هدوء كاذب وعهد ترقب لأنه ما لبث أن ظهر منافسون أخرون عجّلوا بنهاية الأمبراطورية . 

ومنذ وفاة المستنصر سنة 114مء تعاقبت الأحداث بسرعة وبدأت حقبة طويلة من الفوضى 
والاحتضار البطيء 67 . وقد طبع اثنان من بين الخلفاء هذه الحقبة بما أبدياه من حزم » هما المأمون 
١١190‏ - ؟8؟1 م) وابنه السعيد (45؟١‏ - 17448م)ء إل أن محاولاتها الاصلاحية كان مالمها 


الفشل لأن أسباب الفرقة بلغت منتهاها !3" . 
ومن أخطر تلك الأسباب الضعف العسكري. فقد حل حل اللحيش الفاتح فيا مضى جيش قليل 


.55١ - ع . مرادء المرجع السابق » المحلد الثاني » ص 9ه‎ )1١٠69( 

)١11١(‏ ابن خلدون» 55 السابق » الترجمة الفرنسية » المحلد الثاني » ص 7١77‏ » وابن ن أببي زرع الفاسي » «النص 
الأصلي» » ص 2١5١‏ ترجمة فرنسية ص 185- ا8م١1.‏ 

(تكل) المرجع نفسهء ص 778. 

(فددة إن وضع بني مرين في سهول الفجيج العليا حيث لم يكونوا يعترفون بالسلطة الموحدية يدل فها يدل » على أن سلطة 
الموحّدين لم تكن تمت إلى أبعد من التل في المغرب الأوسط . أنظر ر. لو تورنوء 2١959‏ ص 940- ,1١‏ 
ندم أنظر أ. هويسي ميرندا» 1965- وهواء املد الثاني » ص ١ه4ء‏ وما بعدها ؛ وي «هسبريس»» 
205 احلّد الواحد والأربعون » ص 94- 168 

(114) أنظر الفصل الرابع من هذا المحلد. 


73 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


التجانس » عجز عن الصمود في محتلف الحبهات ) وانتهْى به الأمر إلى الانبيار تحت ضغط ما أصبح 
الحرب الصليبية في الغرب 259 , 

وبعد أن أصاب ابحبية العسكرية ما أصابها تجلت مواطن ضعف أخرى للعيان» أهمها جل الموحدية 
عن أن يفرضوا أنفسهم عقائديًا » والعداء الخني بين بي عبد المؤمن والشيوخ الموحدين . فقد حاول هؤلاء 
الشيوخ منذ ١574‏ م أن يستولوا على الحكم من جديد وأن يثأروا لأنفسهم خاصة من الوزراء من أمثال 
ابن جامع ؛ وبما أنه لم يكن لهم رؤساء ولم تكن لهم غايات بعيدة » فان محاولا تهم كانت قليلة الشأن وم 
تؤد إلا إلى المزيد من الفوضى السائدة. وقد أفضت جباية الضرائب وما كانت تمارسه الحاشية من نبب 
لسد حاجاتما المتزايدة » في الهاية » إلى إثارة عداوة الشيوخ الذين قاموا بدور المدافعين عن الشعب . 

ولا مات المستنصر » بايعم شيوخ الموحدين خليفة في سن الشيخوخة ؛ فلى يعترف به أهل شرق 
الأندلس حيث بايعوا أننا للناصرء هو العادل الذي استحب له الأمر. ولكن شيوخ المومحدين تمكنوا 
بفضل ما حاكوه من دسائس » مع النصارى خاصة » أن يدسوا إلى العادل من قتله سنة /171 م مما 
أثار عدة قبائل من بينها قبيلة الخلط . وهكذا بدأت حقبة من الفتن الداخلية أذ فيها دور المسيحيين 
ودور القبائل العربية يتعاظم شيئًا فشيئًا . 

وعقد أبو العلاء ادريس الذي أعلن نفسه خليفة في اشبيلية سنة ١7 ١1/‏ م وتسمى بالمأمون - معاهدة 
مع فردناند الثالث » » ملك قشتالة - تخول له » في مقابل التخلي عن بعض المواقع الحصينة في الأندلس » 
ان يجند مرتزفة من المسيحيين حو ةر عر ا لاه الذي بويع في 
مراكش وسانده أهل تنملل وهنتاتة . 

وفي سنة 1770 م» كان لمأمون سيد الامبراطورية بأكملها. فاتخذ انذاك مبادرتين لها دلالتهما » 
تمثات الأولى في انتباجه سياسة تسامح وتفاهم إزاء المسيحيين » وتمثلت الثانية » وهي اعمقها مغزى » في 
إسقاطه العقيدة الموحدية من الخطبة على المنابر » وابطال الاعتقاد في المهدي وجاعته 257 . وقد أثارت 
المبادرة الثانية جدلاً كثيرًا وفسرت وأولت تفسيرات وتأويلات شتى . فهل كانت مبادرة ضد الأرستقراطية 
الموحّدية أم كانت تردّدًا لأصحاب المذهب المالكي ؟ ومهها يكن من أمرء فان المأمون يبدو وكأنهِ انل 
قرًا انتهازيا ”2 أدى في الواقع إلى تقويض مركز سلالته نفسها بحرمانها من كل شرعية ومن كل أساس 
أخلاني وايديولوجي . 

وفعلاً » فإنه قد أصبح منل سنة ٠111م‏ مضطرًا إلى الاعّاد على المرتزقة من النصارى » مقابل 

تنازللات ما فتئنت تتعاظم » » وكانت سيا في تمركز التجارة المسيحية بالمغرب الأقصى » وفي امتيازات 

متحت لأعراب بي هلال المكلفين بحباية الضرائب. وي سنة ١837‏ 3 توفي في سهل «وادي أم 
الربيع » ؛ أثناء زحفه عل منافسه بحيى الذي كان قد استولى من جديد على مراكش . 

وأمكن للرشيد ابن المأمون الاتتصار بفضل حنكة أمه «هيادة و وكانت مملوكة من أصل مسيحي » 
وبفضل حزم قائد المرتزقة المسيحي 1680) . لكن لما كان عمره لا يتجاوز ١4‏ سنة » فان عهده كان فانحة 


(175) منذ عهد المستنصر وربما قبله» بدأ الموحّدون يستعملون مرتزقة من المسيحبين في المغرب الأقصى للدفاع عن 
نظامهم . أنظر 4 أ دو فورك» 958١ء‏ بحلة وت. ح. ق.» العدد الخامس » ص .4١‏ 

(5؟١)‏ ش. .١‏ دو فورك» المرجع السابق » ص "57 . 

» وجد 0 قبل وفاته سنة 8-5 متسعا من الوقت لاعادة الاعتبار للسنة الموحّدية ولشأن المهدي بن تومرت‎ )١51( 
.4 لمْحلّد الأول» ص 255 حاشية رقم‎ »194٠ » نحت ضغط الشيوخ الموحّدين » أنظر ر. برنشفيك‎ 

(050) ا ش. 3 دو فورك» المرجع السابقت»ء ص 04. 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين ف 


فترة من الفوضى ومن الفتن الداخلية » حاولت القوى المسيحية استغلالها إلى أقصى حد » خاصة في موانئ 
المغرب الأقصى على البحر المتوسط 69" . وقد كان على الرشيد حتى موته » في ديسمير 1747 'أن 
يقاوم منافسه يحيى الذي كان سرعان ما يفر إلى الأطلس ثم يكر منه » وأن يناضل بني مرين ٠‏ ثم خخلفه 
السعيد ) أخوه لأبيه من جارية سوداء » فواصل السياسة نفسها » وتعرّض لناوشات بي مرين وبي عبد 
الوديد في تلمسان. 

ولا توفي في سنة ١54/4‏ م» انفتح الباب أمام أزمة طويلة دامت إلى سنة ١519‏ م» تاريخ استيلاء 
بني مرين على مراكش . ومن سنة 1559 م إلى لالا ١١‏ م» قام في تنملل «حكم» موحدي . فا أغرب 
هذا الرمزء رمز الرجوع إلى نقطة الانطلاق ! 

وهكذا , دام احتضار الحكم الموحدي حوالى نصف قرن » وم يفتأ تحال سلطاتهم يتقلص نحت 
ضرباتٍ أعداء شتى وقوى نابذة زادت فعاليتها على مر الأيام . 

فبدأ الأمر بانفصال افريقية عن الأمبراطورد ي2"5ء على أثر تلك المقاومة الطويلة الشرسة التي قادها 
يحيى بن غانية والقي أحبطت جميع التدخلات التي قامت بها الأمبراطورية شرقًا. ثم تولى السلطة أبو 
زكريا بن عبد الواحد الحفصي » سنة 17158 » فقبض على ابن غانية سنة ١111‏ م » وتذرّع بالتغييرات 
النِي أجراها المأمون » فأعلن استقلاله, بل أصبح من الطامعين قي الخلافة . 

نم كان انفصال اسبانيا فضياعها » حسب مسلسل أصبح مألوقا منذ بداية القرن الحادي عشر . «فقد 
تشتتت السلطة بين ولاة موحدين أخلوا مكانهم لأندلسيين » استنجدوا بدورهم بملوك النصارى » ثم بعد 
مدة أصبحوا خاضعين لسلطانهم 397 2 , 8 اقتدوا في ذلك يمن فوقهم » لأن مختلف الطامعين في 
الخلافة كانوا غالبًا ما يلتمسون مساندة المسيحيين. وفتحت هذه الخال المحال أمام المنحدرين من 
السلالات المحلية القديمة » مثل بني هود وبني مردنيش » فكونوا امارات ما لبثت أن أصبحت بالضرورة 
تابعة للملوك المسيحيين ٠‏ وقي 15امء زال حكم الموحدين من شبه الحزيرة » وحل محله اما ولاء مبهم 
وبعيد ( للعباسيين» » أو ولا للحفصيين أصحاب أفريقية . فاحذدت الحواضر الإسلامية عندئذ تتساقط 
الواحدة تلو اللأخرى تحت سيطرة ملوك قشتالة (قرطبة سنة ١١85‏ م) وأراغون (بلنسية سنة ١١18‏ م). 


(159) المرجع نفسهء» ص 5ه. 

5" -1١8 المحلد الأول » ص‎ .155٠ » ر. برنشفيك‎ )١7١0( 

(101) ان هذا التفكّك وهذا التدخّل من المسيحيين في السياسة الداخلية للمغرب الإسلامي » يؤذنان بنهاية تفوؤق 
المسلمين في البحر المتوسط . 


الفصل الثالث 


اشعاع الحضارة المغربية 
وتأثيرها على الحضارة الغربية 


كرام طالببي 


اشعاع الحضارة امغر بية 


عصر الموحدين 
الذروة 

الذروة ؟ من الصعب تحديد نقطة الذروة في أية حضارة . فهل عرف المغرب ذروته في عهد الأغالبة 
عندما هدّدت ا الأفريقية روما » في المرن التاسع » وسادت البح المتوسط ؟ أم قي القرن العاشر » 
عندما جعل الفاطميون من المهديّة مقرًا لخلافة تنافس خلافة بغداد؟ أم يجب أن نرى ذروته في عهد 
الموحدين /1559-141م) الذين وحّدوا لأول مرة ة امبراطورية شاسعة تمتد من طرابلس الى اشبيلية » 
تحت امرة أسرة محلية بربرية الأصل ؟ لا بدّ من التسليم بوجود أكثر من ذروة » ومن المؤكد أن ذروة القرن 
الثاني عشر ليست أقلها شانا. 

واسبانيا؟ من المؤكّد أنها فقدت عظمتها السياسية القديمة في عهد عبدالرحمن الثالث (417 - 
١,؛‏ أو عهد الدكتاتور المنصور بن أبي عامر أو «المانتزور» الرهيب كا أطلقت عليه التواريخ 
المسيحية . لكن علاقة أسبانيا بالمغرب كانت مثل علاقة اليونان بروما. فلقد سادت مرتين غزاتها البربر 
العتاة » سواء كانوا من المرابطين أم كانوا من الموحّدين » عندما قدّمت هم الكنوز القديمة لتقاليدها الفنية 
والثقافية » الأمر الذي جعل منهم بناة حضارة . هكذا كانت حضارة المغرب الاسلامي » ابتداءة من 
القرن الثاني عشر» حضارة أببيرية - مغربية أكثر مما كانت في الماضي. ' 

وقد أسهم فن هذه الحضارة » بنسب يصعب محديدهاء زنوج ينتمون أصلاً الى المناطق الواقعة 


بف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


جلو بي الصحراء الكبرى . وكان عددهم كبيرًا ِ مرا كش والمغرب بأسره . وكثيرًا ما حدث تزاوج » 
حيث لم تكن توجد ضدّه أية نظرة متعصبة » لكنه بطبيعة الحال لم يخل من آثار حيوية ثقافية يصعب 
تقديرها بدئة9 , 
وكاو جد عله بن الرنوجح ل اسساياء وخخاصة في اشبيلية وغرناطة . وسواء أكانوا مؤقنًا من العبيد أم 
كانوا أحرارًا » فقد لعبوا دورًا مهما في اليش والحياة الاقتصادية » وأدخلوا معهم أيضا بعضا من عادات 
بلادهم الأصلية7) . وعرف بعض منهم » مثل حنا اللاتيني (جان سار ردس عن استاذًا جامعيًا في 
اسبانيا ل ل 


الفق: والمعماز 


في الفترة الي تهمنا» كان النصف الغربي من اجموعة المغربية محورالهذه الحضارة . كانت القيروان قد 
تداعت » وفقدت «افريقية) مكانتها الأولى . ولنلاحظ أيضًا أن قرن الموحّدين كان في الوقت نفسه قرن 
المرابطين .)١١57( - )١١51١(‏ واذا استبعدنا الحوانب الدينية » فاننا لا نجد أي انقطاع بين العهدين 
على مستوى الحضارة ”ا . ول يكن فن الموحّدين » بصفة خاصة » سوى ازدهار وخاتمة للأساليب الي 
أوجدتها أو أدخلتها اسبانيا في عهد المرابطين. 

كان المرابطون من أعظم البناة » لكن لم تبق سوى أطلال قليلة من عارتهم المدنية التي تعر ضت أكثر 
من غيرها لغضب البشر ومعاول الزمن. فلم يبق شيء من القصور التي شيّدوها في مراكش وتجرارت 
(تغرارات) . ولم تبق سوى آثار قليلة لقلاعهم . ولا نكاد تعرف شيًا عم أنجزوه من مرافق عامة » خاصة 
في محال الري . الآ انه يمكن أن نتأمل في اعجاب بعضًا من اجمل منشآتهم التي خصّصوها للعبادة . 
ويوجد منها اليوم في الحزائر ما يحمل أكثر من غيره الخواص لميزة هذه ل الفترة . ولسوء لظ » زال 
مسجد مرا كش الأكر وجرفه مد الموحّدين. وفي مدينة فاس » لا ينتمي مسجد القرويين الى عهد 
المرابطين إل جزئيًا » فهو بناء يرجع الى متتصف القرن التاسع الميلادي » جرى توسيعه وادخال بعض 
التعديلات عليه » في حين أن المسجد الأكبر في اللخزائر - الذي بني عام 1١7‏ تقريبًا - بناء ينتمي الى 

عهد المرابطين كلية » ونم يتأثر كثيرا بالتعديلات الي أدخلت عليه في القرن الرابع عشر وقي عهد الأتراك 
بعد ذلك . ويمكن أن نذكر أيضًا مسجد ندرومه . لكن مسجد تلمسان الأكبر هو بلا منازع أجمل هذه 
المبافي . فهو بناء ضخم » مسأحته 50 مرا في ٠‏ متراء بدأ بناؤه قرب عام 17م ٠‏ وانتهى عام 1١١75‏ » 
وجمع بين قوة أبناء الصحارى وجلالهم واناقة الفن الأندلسي ورقته . يقول ج. مارسيه 24 ولا يحتاج 
الأمر الى الكثير من الكلام لابراز أهمية مسجد تلمسان الأكبر . فهو يحتل مكانة مرموقة في سلسلة المباني 
الاسلامية بفضل خواص تصميمه » وما يتميّز به من ترابط وثيق بين القبة الأندلسية الي تعلو التعاريق 
وتترحنة القريضات “ذات الأصل الابرال:»: 

ولقد واصل فن الموحّدين فن المرابطين ووفق الى تطويره » وأعطاه مزيدًا من لهال والعظمة بفضل 


.188 أنظر ر. برنشفيكء المحلّد الثاني» 31941ء ص‎ )١( 
من هذا الحلد.‎ 7١ أنظر الفصل‎ ) 

() أنظر الفصلين الثاني والخامس من هذا المحلّد. 

(؟) ج. مارسيه» »١98654‏ ص .1١95‏ 
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جلال التناسب » وتوازن الأحجام » وشاء, الزخارف » فكان ذروة الفن الاسلامي في الغرب » ودرة هذا 
الفن هي «جامع الكتبية» » أي مسجد أصحاب المكتبات في مراكش » وهو من أجمل المنشات في 
الإمبلام + بناه مؤسس الأسرة عبد المؤمن بن علي (110 -  )11587‏ » كا بنى مسجد تنملل . ٠‏ وترتفع 
مئذنته ذات الطوابق الست الى أكثر من /ا5 مر فوق سطح الأرض » تشغلها قاعات ذات قياب 
متنوعة » ويزدان جناحه العرضي بخمس قباب ذات متدليات للزينة » «يمكن اعتبارها تتويجًا لتاريخ 
المقرنصات 20 . ونجد في هذا المسجد - اكثر مما نجد في مسجد تلمسان - ان البوائك المزينة بالعقود 
ذات الفصوص امحملة بالزخرفة تمتد فوق أسااكيب المسجد السبعة عشر والأروقة السبعة بين العوارض 
وتتشابك الى ما لا نباية » فتعطي احساسا بالاتساع والرحابة . أما جامع اشبيلية الأكبرء وهو درة أخرى 
من درر فن الموحّدين ) فندين به لأبي يعقوب يوسف ١155‏ - 1184) ابن عبد المؤمن وخلفه. ولقد 
حلت مله كاتدرائية » بعد إعادة الفتح الاسباني ولم يبق منه اليوم سوى المئذنة « الخيرالدا الشهيرة » » الي 
كان أكملها أبو, يوسف يعقوب المنصور -١1١84(‏ 4)ء وتؤجها » منذ القرن السادس عي 
قنديل مسيحي . أما أعظم المباني » وهو جامع حسان » الذي بدأ المنصور بناءه في الرباط » فقد ظلّ غير 
مكتمل . لكننا يمكن أن نتأمل حتى اليوم روعة أعمدته البالغة الكثرة المقامة فوق مساحة طوها 18# مثا 
وعرضها 19 مثرا » وكذلك متذنته المهيبة - أي برج حسّان الشهير - الي ترتفع في جلال عند متتصف 
الواجهة . كا أجريت في مسجد القصبة في مراكش » الذي أسّسه المنصور أيضاء تغييرات بعيدة الأثر» 
لم يعد باقيًا لكثرتها ما يعكس فن الموحّدين بصدق. 

وك حدث للمرابطين » ولنفس الأسباب » فان حظ العارة المدنية التي أنشأها الموحّدون من البقاء 
كان أقل » وس ببق شيء من قصورهم أو من المستشفى الكبير الذي زودوا به عاصمتهم . وتحتفظ 
الرباط » التي أنشأها المنصور» ببابين من سورها القديم المبني من الآجر والذي كان طوله يزيد على 
الخمسة كيلومترات : وهذان البابان هما : باب الرواح » وباب الوداية » وكذلك من جملة ما ندين به 
للموحّدين » «قصبة باد اخوز» » و «قلعة دي جواديرا» » - وهي قلعة مقامة على بعد خمسة عشر 
كيلومتًا من أشبيلية -؛ و «برج الذهب» الشهير» ذي الزوايا الاثني عشرة » الذي الخد لمراقبة الملاحة 
في الوادي الكبير » وتجدر أخيرًا ملاحظة أن فن الموحّدين يجمع بين الحلال والقوة » ورقة الزخرفة » وتألق 
الألوان » بفضل استخدام الفخار المزرجج المتعدّد الألوان «الزليج». وهو فن يدل على النضج » 
والقدرة » والعظمة . 


ا 

شتهر القرن الثاني عشر أيضًا بنشاط أدبي لامع . اذ سرعان ما ذاب تحت شمس أسبانيا الدافئة 
58 الذي أبداه المرابطون والموحّدون تجاه الشعراء والمؤلّفات الدنيوية بشكل عام. فلقد راعى أمراء 
الاسرتين تقاليد الاستنارة التي درج عليها الحكام العرب برعاية الفنون والاهتام بها... لذاء شجعوا 
الثقافة » وحموا رجال الأدب . 

في هذا المحال أيضًا » كانت الصدارة للجزء الغربي من المحموعة الايبيرية المغربية. أما افريقيا ة 

تتألق قطا. ولا يكاد يذكر بالنسبة لهذه الفترة فيها» سوى ابن تحيليين الصمّلٍ (نحو م - 
؟117م)) الذي كان شاعدًا أصيلاٌ ذائع الصيت. على الرغم من أنه ولد ف صقلية. فقد اضطرٌ الى 


)2( ا مرجع نفسه » ص 3907 . 
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مغادرة وطنه هذا - وهو بعد شاب - عندما فتحه النورمانديون. ومنذ ذلك الحين » ظل يردّد ذكرياته 
نين مور . وبعد مروره لفترة قصيرة ببلاط المعتمد د بن عباد في أشبيلية » قضى الخزء الأكبر من حياته في 
افريقيا . 

أما في المغرب الأقصى » وخاصة في اسبانياء فكان هناك حسٌ مرهف في استلهام ربات الشعر. 
ولنذكر من بين الذين حظوا برضاهن : ابن عبدون (مات في ايفورا عام 1114 م)» وابن الزقاق البلنبي 
(توفي نحو عام *11م)ء واين باقي (توفي عام ١١6١‏ م) الذي قضى عمره كله متنقلاٌ بين أسبانيا 
والمغرب الأقصىٍ والذي كان ينهي كل موشح من موشحاته - وهو اللون الذي 0 - بخرجة بلغة 
«الرومانس »ء وأبو يحر صفوان بن ادريس (توني عام ١777‏ م)» وأبو الحسن عبيّ بن حريق (توفي 
عام 1718 م): وتحمد بن ادريس مرج القل (توفي عام 1775 م) » وابن دحية الذي هاجر من اسبانيا 
ومات في القاهرة بعد أن جاب المغرب كلّه وأقام بعض الوقت في تونس » وابن سهل (توقي عام 
١ام)»‏ وهو اشبيلي بودي الأصل يتمتع بحس شاعري عظم » والتحق بخدمة حاكم سبتة بعد 
سقوط المدينة التي ولد فيها في أيدي فردينائد الثالث ومختاع) واد المطرف بن عميرة (نوفي نحو عام 
1م) الذي ولد في بلنسية وخدم آخر الموحّدين في عدّة مدن مغربية قبل أن يختم حياته وهو في 
خدمة الحفصيين في تونس . 

ا بي ا أب خا رم 1ك اام ديعن 

بن الزقاق سالف الذكرء ؛ ثم أبن قزمان بصفة خاصة (ولد بعد 85 ٠م‏ وتوفي عام 115م) ٠‏ وم 

0 الأول شاعر بلاط بمعنى الكلمة - اذ كان يد ينتمى الى أسرة ميسورة من «السيرا» 5 مقاطعة 
بلنسية -ع لكنه امتثل للتقاليد » وامتدح سادة عصره » يي الأسد راشي أنو:أسكحق ابراههم بن 
تاشفين . لكن الأجيال التي جاءت من بعده تذكره بصفة خاصة على أنه شاعر تغنى بالطبيعة على نحو لا 
نظير له. فلقد تغنى في شعره الحسي والروما نتيكي بهجة الحياة » وباالحداول والبحيرات » والحدائق 
والأزهار» والغار» ومتع الوجود » ولقب بشاعر الحتان. ولا يوجد كتاب مقتطفات قديم أو حديث 
لا يورد مختارات من قصائدهء فهو أحد الشعراء العرب 'الكلاسيكيين. 

وكان ابن قزمان بلا منازع «أمير الشعر الشعبي ) (امام الزجالين) » وهو ذلك الشعر الذي يبتعد عن 
اللغة الفصحى » ويستخدم العامية العربية الاسبانية للتعبير . وكان ابن قزمان طويل القامة شديد القبح ‏ 
ذا لحية حتراء وغينين صخيرتين أصابهه] الحول . وعاش حياة صاخية متحررة واباحية » يعب الخمر» ولا 

يتراجع أمام أي من امحرمات الحنسية (الزنا واللواط). وكان ريفتقر إلى المال دائمًا » ويسير هائمًا على 
وجهه من مدينة الى أخرى - لكنه لم يغادر أسبانيا أبدًا - بحا عن يسر الحال وكرم الرعلية والمغامرات 
الغرامية . وقد عرف السجن بطبيعة ا حال » ولم يفلت من الموت جلدً! بالسياط الآ بفضل تدخّل رجل من 
الع ان لو ل ا . وكان دائم العوز ملهمًا وفاسقًا » يذكرنا » حني في 

- ولريما أصبحت توية نصوحا مع السن - بالمصير لعا لأبي نواس أو فرانسوا فييون تخ 

0 التي املك يهان لدان لكل رشا الغنائية القصيرة للغاية (ثلاثة أدوار ) أو الطويلة 
للغاية (؟1؛ دورًا)» التي يتخلى فيها الشاعر عن صنعة الشعر التقليدي » مبدعا أوزانًا جديدة » مع تنويع 
القافية . وكان ييختتم مدائحه بنوع من الترجيع الشائع في صنعة الشعر آنذاك , ولكن قريحته الشعرية كانت 

تنطلق حرّة محلقة في الأزجال الخالية من الاهداء - التي يتغتى فيها جميعًا بالحب والخمر - أو الدعابة 
الي يبدأ ها القصائد المهداة . فهنا » يُطلق الشاعر العنان لوحيه » ويرسم لوحات أخاذة» مليئة با حزل 
اللاذع » عن معاصريه عندما يفاجئهم في شجارهم أثناء الشرب» ومتاعبهم كأزواج مخدوعين» أو 
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يصورهم في حياتهم اليومية في مشاهد لا تقل عن ذلك سخرية . وكان يصف الغناء والرقص ٠‏ ويولع 
بالطبيعة الحا طبيعة الحدائق وأحواض السباحة التي تتبادى فيها الحسان. “كان شاعر الدعابة 
الماجنة » لكنه نادرًا ما تمادى فيها الى درجة البذاءة. وباختصار كان شعر ابن قزمان شعرًا شعبيًا أصيلاً » 
تساعده قدرة نادرة على الملاحظة وبراعة لا ينضب معينها . وواصل التقاليد التي أرساها ابن قزمان وملك 
ناصيتها مواطنه «مدغاليس» » ثم ظلت تلك التقاليد موضع الاتباع زمئًا طويلا من بعده» حتى في 
المشرق العربي . 

ولا يوجد أدب حي بغير نقّاد وجامعين للمختارات . وكان ابن بسام (توني عام 1١44‏ م) يداعب 
ربة ة الشعر كلما واتته الفرصة » ويحرص بصفة خاصة على الدفاع عن وطنه الأسباني » وابرازه بالأمثلة 
الأدبية . وكتابه م الذّخيرة ) عبارة عن نخبة شاملة تدل على الذكاء أملاها عليه اعتزازه بوطنه أمام تفوق 
المشرق المزعوم » وهو أفضل مرجع لنا عن النشاط الأدبي في اسبانيا في القرن الحادي عشر وبداية القرن 
الثاني عشر » وندين لابن بشكوال (ابن بسكوال » المتوفي عام ١١87‏ م) بكتاب « الصلة» (المنتهي عام 
)ل الذي أراد له صاحبه أن يكون تكلة «لتأريخ» ابن «الفرضي» (المتوي عام 1١١1“‏ م)2 وهو 
٠ 0 08‏ سيرة للمشاهير في اسيانيا الاسلامية. 

اللغة فكان يله اثنان من كبار اللغوّين : ابن خير الاشبيلي (المتوفي عام 1114 م) » صاحب 

0 الذي يحدّثنا عن المؤّفات التي كانت تدرس في عصره » مم ابن مضاء القرطبي (المتوفي عام 
5 م) خاصة » الذي سبق أنصار تبسيط النحو العر بي الحاليين بعدّة قرون » ونقد النحو نقدًا دقيقًا » 
وندد ُْ كتاب «الرد على النحاة 00 بتعقيداته الزائدة البِي لا لزوم لا 

واذا كنا لا نستطيع أن نذكر كل المؤْرخين والحغرافيين البارزين . فيكني أن نذكر ا سم أحدهم » 
«وريّما كان أكبر جغرافي في العالم الاسلامي » ") ؛ الا وهو الادريسبي ٠١99(‏ ا م) الذي 
عاش في بلاط روجر الثاني في صقلية » والذي ما زالت مؤلفاته تحت الطبع - طبعة علمية - في 
ايطاليا 9 , 


الفلسفة » والطب 3 والعلوم 


غير أن عصر الموحّدين كان بصفة خاصة عصر الفلسفة الذي شهد محموعة من الأسماء اللامعة : ابن 
باجة (68دم60»اه) (المتوني عام 11١4‏ م)» وأبوبكر بن طفيل (680هطناده) (المتوفي عام 1١88‏ م) »2 
وابن رشد (5فهمواه) 1١198-11175(‏ م) ء والبيودي الاندلسي موسى بن ميمون 08/) 
د ا ١١4- ١‏ م . وباستناء ابن ميمون الذي هاجر الى مصر قبل :1173 3 0م 
العايرة » ل 2 عاذوة غل ال الفلسفة - معرفة جيدة بالعلوم انه وألموا ال مها 
يعدد من العلوم الوضعية كالرياضيات » وعلوم ١‏ الفلك » والنبات 2 والطب خاصة . وقك أخحذت العصور 
الوسطى المسيحية عنهم جميعا . ونبلت طويلاٌ من أفكارهم - ويتضح ذلك من التحوير اللاتيي 


(5) طبعة القاهرة» /ا94851١.‏ 

0) أ. نيل حححكء ص 6ذا. 

(4) الإدريسي » طبعة روماء .1417٠١‏ يمكن الرجوعء فيا يتعلق بالمزايا العلميةلمؤلّفات الإدريسي » إلى ت. لبفيكي . 
9 الخد الأول؛ ص -4١‏ مه 1 
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لأسمائهم . ولا يمع المقام هنا للتوققف عند كل منهم . . لكن » ؛ لنتوقف عند نجم كان له بريق خاص وسط 
هذه الشوامخ » الا وهو القرطبي ابن رشد . فلقد كان فيلسوفا وفقيها في الوقت نفسه » واضطلع بمهمة 
القضاء . وكانت له ملاحظات في علم الفلك » وألف كتايًا في الطب هو ١‏ الكليات ) . وقد وقع الحدث 
قاسم واعيانة ورب عام قدللء عندما قدّمه صديقه ابن طفيل للخليفة أبي يعقوب يوسف الذي 
كان مولعا بالفلسفة » وكا يشكو من غموض مؤلفات أرسطو . فكتب ابن رشد شروحه على هذه 
المؤلفات بناءً على دعوة الخليفة » واعتيرته الأجيال اللاحقة امم للفيلسوف الاغريتي العظم ومفسرًا 
عبقريًا له. 

لكن الافتقار الى السماحة كتم صوت ابن رشد » على الرغم من تشجيع الخليفة وحايته له . فقد ادانة 
الفقهاء » وذاق مرارة النني وزوال الحظوة . وأحرقت مؤلفاته » لذلك لم يصل الينا منها ال جزء يسير باللغة 
العربية . أما أغلب كتاباته فنقلت الينا مترجمة الى اللاتينية أو العبرية . وفضلاً عن «الشروح» » دن يتا 
أن نذكر بصفة خاصة وفصل: المقال»ء» الذي يحاول فيه أن يحل النزاع الأزلي الصعب بين الايمان 
والعمّل » و١‏ تبهافت التبافت» » وهو تفنيد دقيق » نقطة بنقطة » « لتبافت الفلاسفة » للغزالي » اكبر فقهاء 
الاسلام الحنيف. 

لقد اختلفت الآراء حول أفكار ابن رشد وعطائه » وأثير الشك حول أصالته » وجرى التركيز أيضًا 
على ازدواجيته الي جعلته - فيمًا يقال - يخني نزعته المادية الملحدة - التي لم يبح بها إلا للصفوة - 
خلف ستار من الخطاب الديني الحنيف والمخصّص للعوام . والواقع أن فكر ابن رشد لم يقلٍ كلمته 
الأخيرة بعد ) عل الرغم من المؤلفات العديدة الي تناولته » 0 لأنه يلق حتى الآن عدا كاملا 
مستفيضا ؛ أو تي متكاية لتطوره من خلال النصوص العربية واللاتينية أو العبرية الي عبّر فيها عن 
نفسه. ومن المؤكد أن ابن رشد يدين بالكثير لأرسطوء شأنه شأن كل فلاسفة العصر الوسيط . لكننا لا 
ينبغي أن ننسى أن فكره قد تكون في اتصال بتيار فلسني عربي بأكمله » وكثيرا ما كان بثابة رد فعل 
لذلك التيار . كذلك يجب أن نحرص على عدم الفصل » عند ابن رشد -كيا يفعل البعض أحياًا بطريقة 
تعسفية - بين المتكلم والفيلسوف. وفي رأينا أن صدق ايمانه - الذي كان ير ايانًا مستنيرًا وبالتالي 
مثيرًا للريبة - ليس موضع شك . فلقد كان ابن رشد» بلا جدال » شارحا عبقريا لأرسطو» و «أكبر 
ا التاريخ» » في رأي عبد الرحمن: ينوي 19 لكنه كان ارعناء وبلذ جدال ٠‏ مفكرًا 

يتسم بالعمق والثراء والأصالة . ولا هم أن يكون البعض قد وجد هذه الأصالة في «فصل المقال» » وأن 
7 البعض الآخر قد وجدها في و العافت . فهذا يؤْكّد فقط مرونة فكر هذا الفيلسوف وثراءه الذي 
يعالج في يسر عام الكلام والفقه (فصل لمقال) كيا يعالج الفلسفة البحتة (التبافت) . لقد كانت عبقريته 
هي الخاتمة الرائعة للفلسفة الاسلامية في الغرب . 

وشهد عهد الموحدين أيضًا ممثلين مرموقين للعلوم الوضعية » نذكر من بينهم بايجاز: الطبيبين أبا العلاء 
بن زهر (زاووطهم) (المتوثي عام 1١1١‏ م)ء وابنه أبا مروان (30ه2مواه) (المتوي عام ١١51‏ م). . وعلاء 
النبات ابن الرومية العشاب (المتوقي عام م وابن البيطار (المتوي عام )2 ٠»‏ كيا نذاكر 
بصفة خاصة علاء الفلك والرياضيات جابر بن أفلح » والبطروجه » والزرقالي » وينتمي ثلاثتهم الى القرن 
الثاني عشر. 
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الاشعاعات الأخيرة قبل الغسق 


لم تصمد الامبراطورية التي أسّسها عبد المؤمن بن علي لأثر المزيمة التي حلّت بها في موقعة العقاب 
ككلم . واذ أنبكتها الحروب الخارجية والتاكل الداخلي » تركت مكاتها لأربع ممالك مستقلة ‏ 
واحدة 5 اسبانيا وثلاث فى المغرب . 


نتيجة لتأثير الرومانسية » فقد اعتبرت مملكة غرناطة الصغيرة » التي حوت درة «قصر الحمراء» » 
النادرة » قة الحضارة الاسلامية 5 العصور الومسطى . وهذا رأي مبالغ فيه طبعًا ٠‏ فلعلّها كانت ذروة 
الترف التي تمثل نوعًا من الرقة البالغة كن الراك بخي بامحيد ه. تيراس » هو أن «هذه المملكة 
الصغيرة لم تكن في كل شيء سوى صورة مصغرة ومتاخرة من خلافة قرطبة )! ا 

ونحن ندين لبي نصر في غرناطة بعدّة شوامخ أثرية مدنية وعسكرية » أروعها «قصر الجمراء). 
ويشعِر من برول ١‏ قصر الجمراء ) أن هذا المبنى البديع ثرة لأشد أنواع الخيال افراطً ‏ بما بحويه من 
الأبواب » والنوافذ المزدوجة » وصفوف البوائكٍ المغطاة بالعقود ذات الزخرفة المنسوجة الي تعلو أعمدة 
مرمرية رقيقة » وبقع الضوء وبقع الظل» والأروقة » والممرات » الخ... كل هذا يبدو وكأنه جعل 
للتوفيق براعة .بين الزثرات المتباينة » كي يثير الدهشة في كل خطوة » وبحد من رتابة الأما كن المغلقة 
بمناظر أخاذة يتوه فيا فيها المرء . لكن الفوضى الخيالية ظاهرية فحسب . فاذا نظرنا الى المبنى من الخارج 
ومن أعلى أدهشنا نا توازن أشكاله له وما يمسم به توزيع الأجزاء من انسجام وتوافق . ومبعث سحره الخلاب 
الذي يستلفت النظر لأول وهلة ويترك في النفس اعمق انطباع هو ثراء الزخارف وروعتها التي لا تضارع . 
فليس فيها اختراع جديد , وانما استخدام ذكي لكل ما اكتسبه الفن الاسباني المغر بي » وبراعة مقتدرة في 
الصنعة : قباب ذات مدليات للزينة » واسقف من الخشب المطلٍ » ونحت على الخص »2 ورسوم ولوحات 
عل الخدراق» وسيمفونية من الألوان الحادئة أو الصارخة عمدًا » حيث يجتمع كل هذا لكي يشيع جوا 
مترعًا بالثراء الحادئ والأحلام المستسلمة لمشاعر التروف الحسي في غير اكتراث . ففن غرناطة بمقت عزلة 
الفراغ . والحدران مكسوة بالزحارف النباتية المموجة » والكتابية أو الهندسية . انه فن تجريدي رمزي » يولد 
احساسًا بالاتساع واللانهاية . فالخيوط تطول وتنطلق في كل اتجاه » ثم تتوقف » م تتعتاسن ديد ثم 
اطع قي رقصة غنوي خضل الى ايه . وقد ظلّت موسيقاها الرقيقة - التي كثيرًا ما كتب ابن زمرك 
0 - تسحر أقل الزوار انتبامًا » على مر الأجيال . إنه فن ساحرًا أخاذ» لكنه أيضًا - ولا بدّ من أن 

- فن حال من القوة. انه آخر أنشودة لحضارة حبيسة نفسها في انعراجاتها وداخل الشرنقة الدافئة 
ا لم تعل لدمها قدرة على التجدّد أو مواجهة الحياة . 

والثقافة في عهد بي نصر لا نفس الملامح . فلقد كانت استمرارًا وامتدادًا للاضي ) وكان عكن أن 
تبدو متألقة بما فيه الكفاية في بعض المحالات . ومع ذلك » فلا مفرٌّ من أن نلاحظ انحدار الفلسفة التي لم 
يعد ا ممثلون يعت بهم يا أن العلوع الإمتية في موعها راوحت فى مكاها أو ايت . ولا يكاد يذكر 
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في هذا المحال سوى ابن خاتمة (المتوفي عام 5ام) أو عالم الرياضيات القلصادي -1١14١17(‏ 
11485م). 

وكان الأدب هو محال الذي احتفظت فيه غرناطة » حتى آخر أيامها » بشيء من التألق . اذ أنها لم 
ا الى 1 للع + 3 الشعراء اد لكاي ذري الأساليب الأنيقة الذين 8 5 الصياغة البديعة 
جدران ع ركد رو 0 الفترة لسان الدين ؛ بن التطيت وموس ود وبسلء 
أكبر علاء الآداب القديمة في عصره » ولي لأبزال علماعن أعلام الأب العربي . وكان صديقه ابن 
خلدون يعتبره «معجزة حقيقية في بحال الشعر والنثر والعلوم والاداب». كان كاتبًا ووزيرًا لبئي نصرء 
عرف قمة المحدء وتميّر في فروع المعرفة كافة : الشعر والمختارات » والرسائل المختلفة » وقصص 
الرحلات » والتاريخ » والتصوف » والطب كتبية هالا يقل عن مدين مَؤْلما ».وقرضن تقسه بضفة خخاصة 

بسكن أسلوبه: وبراعة لغته التي لا تضارع . لكن الفنان الساحر انتهى نباية بائسة . فلقد اتهمه زورًا 

بالزندقة بعض ذوي النفوذ » ومن بينهم الشاعر ابن زمرك 18970 ح بعد 1591) الذي كان لسان الدين 
يرعاه » والذي خلفه قي منصب الوزارة » وأعدم لسان الدين حنقًا في زنزانة مظلمة في مدينة فاس » 
وأحرقت جثته . وم يكن في خلفه أقل سحرًا من فنه . وكانت نهاية الخلف مأسوية كنباية السلف » فلقد 
كان ابن زمرك يسحر القلوب بالكلمة » شعرًا كانت أم نثرًا » اسان بعل واد عل ادن تلطا 
ولم يصل ديوانه الينا. لكن بعض قصائده «التي تحولت الى نقوش جميلة » وخط يختلط بالزخاروف 
المندسيّة والنباتية "١١‏ لا تزال تزيّن جدران « الحمراء» ود انل تسر عن اررق لو لي 
نصر وأديهم . 

إن غرناطة حضارة انتبت بزخارف كلامية ومعارية ؛ زخارف جميلة عفى عليها الزمان كا عفى على 
كل ما يزين المتاحف . ول يكن في مقدورها أن تنصت الى ابن الهذيل (المتوفي بعد عام ١957‏ م) الذي 
حاول عبثًا أن ينتزعها من حلمهاء فأشاد لها بما في فن الفروسية من شيم الرجولة؟ 


ورثة الموحّدين في المغرب 


كان تقطع الأنفاس باديًا في كل مكان وني جميع المحالات في الغرب الأخدي . فني عهد بني 
مرين » وأل عبد الوديد » والحفصيينٍ - أي حتى العمّود الأخيرة من المَرن السادس عشر - أصبح تاريخ 
المغرب تاريخ تيبس بطيء . غير أن هذا ليس مقام تتبع تاريخ هذا الخمول الذي ولد التدهور 
والأفول » وهي ظاهرة أساسية لم تبحث بعد بما فيه الكفاية ية. لكن » هناك أمرًا أكيدّاء هو أنه بيَا كان 
الغرب المسيحي يشهد انفجارًا سكائيًا حقيقيًا » كان الغرب الاسلامي يخلو من سكانه » وكان هذا 
ملموسًا ابتداءً من منتصف القرن الحادي عشر. ويبدو أن الأمر بلغ الدرك الأدنى في منتصف القرن 
الرابع عشر. وقد سجل ابن خلدون هذه الظاهرة » وكان محمًا عندما جعل من هجرة السكان أحد 
العناصر الجاسمة في انحسار الحضارات وموتها. فقد تدهورت الزراعة» وخاصة زراعة الأشجار. 
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وانتشرت البداوة » واخختفت المدن والقرى أو خلت من سكانها . وأصبحت القيروان محرد قرية كبيرة » في 
حين كان عدد سكانمها يبل مئات الآلاف في القرنين التاسع والعاشر . ويسجّل يوحنا - ليون 
الافريتي "2 عن مدينة بجاية أنه لم يكن بها سوى ثمانية آلاف عائلة » في حين أنها ند تتسع بكل سهولة » 
لأربعة وعشرين ألما . ويمكن بصفة عامة - وثمن في اننظار الدراسات الدهغرافة التارينية التي لا ب 
منها - أن نقول إن عدد سكان المغرب اتخفض الى الثلث . لماذا؟ إن الأوبئة - وهي ليست أسبابًا 
فحسب بل نتائج أيضًا - لا تفسّر كل شيء . على كل حال » فان التدهور السكاني الحقيقي الذي راح 
المغرب ضحية له يفسّر لنا أفضل من سائر الأحداث التي ليست بالتأكيد سوى ظواهر فرعية » احتلال 
التوازن الذي ظل يزداد خطورة بين شهال البحر المتوسط الذي كانت تشرق عليه شمس النبضة » كا 
يلاحظ ابن خلدون2"7" . وبين جنوبه الذي لم يكف الظلام عن ابتلاعه رويدًا » وذلك حتى النهضة 
المعاصرة التّى صاحها انفجار سكاني لا يزال مستمرًا » فهل هذه محرّد صدفة؟ 

في يحال « العمارة» » ظلّ المغرب خاضعًا للتأثيرات الأندلسية » أي لغرناطة » التي ثرت بصفة خاصة 
على المغرب وعلى الحزء الغربي من الحزائر . لكن هذه التأثيرات اقل وضوحًا في افريقياء حيث لم يبق 
سوى عدد قليل نسييًا من آثار الخحفصيين. وكان بنو مرين هم أعظم البناة في تلك الفترة . ولا يسعنا هنا 
أن نذكر كل شيع وتكفينا الاشارة الى أن القرن الثالث عشر قد تيز بظهور نمط جديد من المباني : 
فالمدرسة - وهي دار للتعلم العالي عدبم مأخوذة عن الشرق . وعادة ما كان تصمبم المدرسة بسيظًا الى حدّ 
ما : فناء داخلي تتوسطه نافورة » وتحيط به أروقة تفتح عليها مساكن الطلاب . وتطل على أحد الحوانب 
قاعة كبيرة فيها محراب » تستخدم في أن واحد كقاعة درس ومصلى . إن كل عواصم المغرب » وكثير من 
المدن الكبيرة » كانت لها مدارسها» وأكبرها مدرسة أبي عنانية في مدينة ا (0ها- 1 
ولا بد من الاشارة أيضًا الى ظهور « الزاوية») » وهي مقر ل « طريقة ) دينية » ومزار لضريح « الو » الذي 
أسّسها . وقد اعتبر الفن المغربي في الفترة ة الي تلت عهد الموحدين فن النضوج » وهو يمثل نوعًا من الفن 
الكلاسيكي الذي بلغ ذروة تقنيته » لكنه لم يعد يعبّر عن أي تقلدّم » أي أنه غدا فنا بلغ مرحلة التجمّد » 
ومن ثم اصبح ينذر بالتدهور. 

وكانت للثقافة نفس السهات » ويلاحظ ابن خلدون » بنفاذ بصيرته المعهود » أن «سوق المعرفة » في 
عصره كانت في ركود تام في المغرب 2949 , ويضيف بعد ذلك » في الفصل المخصص للعلوم العقلية » 
أن هذه العلوم » بصفة خاصة » « كانت قد زالت تقريبًا » وانه لم يعد يمارسها سوى أفراد قلائل خاضعون 
لرقابة علاء الدين الحنيف». وهو يفسّر هذا الوضع المؤسف بتقهقر الحضارة والانبيار السكافي (تناقص 
العمران) . 

وكان المراكشي » «ابن البناء » لدتيا > حضنل ع( آخر عالم رياضيات له قدره » والافريقي وابن 
الماد» آخر علاء الفلك. وعن الفلسفة » يمكن أن نذكر «الآبلي»ء من تلمسان (1185- 
كهك5ام)ء الذي تتمثل قيمته الأساسية في أنه أسهم في اعداد ابن خلدون. أما الحغرافيا الوصفية » في 
شكل قصص الرحللات »2 فقد وجدت أشهر أعلامها 5 شخص المرا كشي ابن بطوطة 05 - 
الام تقريبًا) الذي زار الهند» والصين» وافريقيا » وفاق إلى حد بعيد أقرانه ومعاصريه مثل 
«الأبدري , و «خالد البلوي» » و «١‏ التيجاني » . ولا يسعنا هنا أن نذكر جميع المؤرخين الذين تبرز من 


)2 ج. .ا ل . الإفريتي » تر جمة ايبولار (فرنسية) » كهمةقل احلد الثاني » ص ,36١‏ 
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بينم شخصية ابن خلدون (؟مم١ »)١405-‏ ولا أن نذكر كل من كتبوا سيّر الأولياء » أو التراجم » 
أو المختارات . وقد توافر الشعراء والكتاب . ولكن الفترة التي تهمنا هنا انسمت بالتدهور» على الرغم من 
بعض الأعال الناجحة . فقّد استمرٌ بطبيعة الخال نظم القصائد » والمدائئح المفرطة في صنعتها والتي تبدو 
لنا اليوم سخيفة بالقدر الذي تناقض به الواقع على نحو مضحك . وكانوا يكتبون أيضًا في الرثاء» 00 
دموع تماسيح تذرف على أصحاب النفوذ» ونادرًا ما يوحي بها الألم الصادق *" . كما كان يلذ لهم أن 
يكتبوا في الوصف ء مشيدين بابلمال الزائل لزنيقة أو زهرة لوز أو مازجين أنينهم مع صوت النواعير » وأن 
يتغنوا بالحب الصوفي . لكنهم كانوا يتغنون أيضًا بالخمر » وتبدهدهم أشعار الغزل الساحرة ذات الدلالة 
المزدوجة التي لا تميّر بوضوح ني أغلب الأحيان بين قوام امحبوبة الأنثى وقوام امحبوب الذكر . وكانت تلك 
الموضوعات قد أصبحت كلاسيكية منذ أمد بعيد » وعولحت بلا أدنى أصالة. كان الشعراء ينظمون 
« أبيانًا قديمة) خالية من «الأفكار الحديدة» . كان المعين قد نضب » الآ أن الصنعة ظلت ف اكمل 
صورة . وكان التذوق ينصرف الى رق ة الفنان » أو مهارة الشاعر المنشد » أو الاستمتاع يصقل الأشياء الغثة 
وقبوها على أنها لالى: ودرر » بشرط أن تكون ني قالب سائخ . إنه أدب طبقة مترفة لاذت بعبق الماضي و 
شذاه ؛ أدب يعتبر فن الشعر والنثر الممترجان في رسائل رقيقة - تمحفًا دقيقة الصنع » تذكرنا أشكالها 
ورقتها على الفور بالزخارف الرقيقة الي تزيّن قصور الموسرين ومسا كنهم . انها أشكال جامدة في طريق 
التدهور, لكنها تنم مع ذلك عن ثقافة حقيقية ؛ لكافة بورجوارية المدن . وربما لم تحظ الكتب والمكتبات 
في أي وقت بمثل هذا الحب . وكان التعلم وأ واسع الانتشار : نسبيًا - بما في ذلك تعليم النساءء ا كان 
الناس مغرمين بالموسيقى » التي كان قد سادها بالفعل تأثير « المألوف» الأندلع . ويلاحظ يوحنا - ليون 
الافريتي ) في حديثه عن تيدليس (ولااا06) ان «الناس ودودين يحبون الحياة المرحة . فجميعهم تقريبًا 
يحيدون العزف على آلة العود والقيئار) 0 . ويضيف في موضع لاحق أن «أهل بجاية اناس ظرفاء يحبون 
قضاء الوقت في الفرح والسعادة . وكل منهم يجيد العزف والرقص ء ولا سيّما السادة المترفون منهم) 3" , 
لقد كانت تلك هي آخر الومضات من حضارة آخذة في الأفول. 


تأثير المغرب على الحضارة الغربية 


على الرغم من الصراعات الحتمية وتباين المصائر » فإن التبادل المادي والثقافي م يتوقن قط بين 
الغردب الاسلاني والغرب المسيحي . ولكي تكون الصورة البِي سنرسمها متوازنة » نستخلص أولاّ» 
وباختصار » السهات الخاصة بالتبادل المادي ؟ وسنقصر كلامنا هنا على اسبانيا التى كانت ٠‏ | سترى »2 
جسرًا رئيس للتبادل الثقاني . ْ 


)١:(‏ ابن خلدون (الترجمة الفرنسية ) بيروت » 5ه4١‏ ص 4 وككم. 

)١6(‏ الرثاء هو لون من ألوان الشعر العربي » ويسمى أيضًا مرثية. وكثيرًا ما يعبّر عن الرسميات ليس إلاّ. 
(15) ج. ل. الإفريقي » المرجع السابق » ص 5ه8. 

(17) المرجع نفسهء ص 51". 


كم 1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
التبادل المادذي 


كانت التجارة مع أسبانيا وبقية بلاد أوروبا محكومة بمعاهدات تحدّد أشكاطا » وتنظم اقامة الأفراد . 
ووفمًا لهذه المعاهدات » كان سكان شبه جزيرة أيبيريا - الذين لم تخل علاقاتهم.من المنافسات - يمتلكون 
في كل الموانئ المغربية الكبرى » بل في داخل البلاد ذاتها - في تلمسان ومراكش مثلا - سلسلة كاملة 

من الفنادق. وكانت هذه الفنادق - وهي في الوقت نفسه نزل كل منها مزود بالكنيسة الصغيرة » 
والفرن » ٠‏ وامطعم ) والمخازن » ومراكز التجارة الخ ... - تخضع عادة لادارة قناصل يمثلون اخوانهم في 
الدين أمام السلطات احلية . 

ولكن المغارية - ولا بدّ من تأكيد ذلك - كانوا أقل دينامية . لذا لم يتمكنوا من الاستناد الى تنظيم 
ممائل في البلاد المسيحية . كا أن دورهم في النقل البحري لم يكن يستحق الذكر. ولقد خضعت 
البورجوازية لهذه الحركة واستفادت منها بعض الشيء » الكيا لم تندمج فهاء لأنها افتقرت الى روح 
المبادرة والى تشجيع الانتاج الداخلي الخصض للتصدير. أما الأرباح التي اتخذت أساسًا شكل الضرائب 
المالية التي يدفعها الأجانب ؛ فقد ذهبت الى خزانة الدول 2992 , 

وظهر اختلال التوازن أيضًا في المنتجات المتبادلة . فن ناحية نا لم تكن هنالك أية قيود على 
الواردات من الحانبين» في حين كان التصدير خاضعًا للاشراف المتمثل في : تعيين حصص بعض 
المنتتجات اللحيوية مثل الحبوب » وأوامر - تراعي الى حدّ ما- تحظر تصدير المواد الاستراتيجية » 
كالأسلحة» والحديد» والخشب » الخ . .. وكان الايبيريون يصدّرون الى المغرب المعادن » والخشب » 
والمصنوعات المعدنية البسيطة » والتوابل المشتراة من الشرق » ومواد الصباغة » والنبيذ » والورق » باللاضافة 
بصفة خاصة الى المنسوجات من كل نوع . وكانوا يستوردون : الأصواف » والحود » والشمع - وهو انتاج 
ارتبطت به شهرة مدينة مجاية* -, والعرء» والسجاد » ومنتجات حرفية أخرى . وكانت مملكة أراجون 
تشترط لنفسها في أغلب الأحيان نسبة من الرسوم الحمركية التي يدفعها تجارها » وكانت تبذل قصارى 
جهدها بصفة خاصة » وبمختلف السبل » » لكي تحتفظ بالاشراف على انحور التجاري برشلونة - ميورقة - 
تلمسان - سجلاسة  -‏ وهو أحد ثمرات ذهب السودان29 , 

ولا كانت كفة المغرب في التبادل المادي غير راجحة » فقَد توسّع فما يصدره من محرزات تراثه الثقافي 
الذي لم يكن يحسن تقديره حق قدره أو استؤاره » والذي اكتشف الغرب المسيحي باس قيمته التي لا 
تقدر لكي يستكل «نمضته» ويدفعها في كافة المحالات. 


التبادل الثقافي 


كان دور المغرب مزدوجًا . فقد لعب دور الوسيط » كطريق تمر به بالضرورة كل القيّم الحضارية » 
العربية والاسلامية » الداخلة الى الغرب » وصدر ترائه الثقاففي الخاص . وسوف نققصر حديئنا هنا على 
الشق الغافي من هذا الموضوع ء لأن هذا الشق لا شان اليه عادة بقدر كاف. 


| * ١ابوجي)..‏ 0 معنا ها شمعة باللغة الفرنسية » وهو مر الاسم الذي أطلقه الأوروبيون على مدينة يحاية. 


(19) لرسم صورة عامة لنشاط أراجون في المغرب » أنظر ش َك دوفورك » 21١955‏ ص 5514. 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية 1م 
المناخ والدوافع 


ساعد على نقل القبم الحضارية التي صيغت في الغرب الاسلامي الى الغرب المسيحي - خاصة في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر - جو السماحة البالغة الذي كان سائدًا» والذي لم يبدأ في التدهور 
بشكل خطير وصل الى محا كم التفتيش وطرد المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية قهرًا (1015005/ا) عام 
89 إلا بعد سقوط غرناطة .)١447(‏ وكان الانفتاح على هذه القم نتيجة لدافعين : التعاطف المنْره 
عن الأغراض والاستراتيجية الروحية . وقد استجاب روجر الثاني - ملك صقلية (5 )11١84- 1١١‏ - 
لذوقه الشخصي عندما أحاط نفسه بالأدباء والعلياء العرب . وظل هذا التقليد قائمًا » بل واتسع نطاقه » في 
عهد الامبراطور فريدريك الثاني 1160-1199 ) الذي أعجب اعجايًا عميقًا بالفكر الأملامي . وف 
أسبانيا » كان «يدرو الأول » -1١١98(‏ ع غ00 ريوقع خطاباته بالعربية » ويسك نقودًا على غرار 
المسكوكات الاسلامية» 0 . لكن كانت هناك أيضًا الشواغل التكتيكية للدومينيكان والفرنسيسكان 
خاصة » الذين كانوا يحلمون بالغزوات الروحية. والى هذه الفترة ترجع دراسة اللغة العربية والفكر 
الاسلامي لدف تكتيكي - لا يستبعد منه التعاطنلف بالضرورة - هو مساندة جهود التبشيرء ولم يختف 
هذا الوضع نبائيًا منذ ذلك الحين . وربما كان رامون لول (17"0 - 15016 ) - وهو من أكبر شخصيات 
العضور 0 الملفتة للنظر في اسبانيا - أفضل رمز لهذه الروح . فلقد سعى طوال حياته الى «الحوار» 

مع المسلمين » وألف أيحانًا باللغة العربية » وألقى مواعظه في المغرب .» وتونس » وبجاية » مخاطرًا بحياته 
5 . وكان بفضّل السبيل الفلسني لكي ينقذ المسلمين من كفرهم » ولكنه لم يكف عن اثارة الرياح 
الصليبية لدى البابا سلستين الخامس عام 4:؛ والبابا بونيفاس الثامن عام اده والملك الفرنسبى 
فيليب لي بيل عام م2 والبابا كليمنت الخامس عام 13 م. وفي مجمع فيينا الديني 
١1١١‏ )2 وم يمح رامون لول انشاء مدارس لدراسة العربية فحسب » بل اقترح كذلك انساء نظام 
عسكري للقضاء على الاسلام . لم تكن دراسة العربية » في هذه «الحربٍ الصليبية » المزدوجة الي 
واصلها » سوى سلاح ضمن اسلحة أخرى . وإذا كان هذا الرجل قد أسهم أكثر من أي شخص آخر 
في خلق «السلاح» الصليبي » إلا أنه لم يدرك أن الأجيال اللاحقة سترى فيه « صويًا مسيحيًا ) ) نظرًا 
لتأثره بابن عربي -1١58(‏ 15م). أكبر متصوفي الاسلام الأسبافي . هكذا التقى التعاطيف المنره 
عن الأغراض مع الاهئّامات التكتيكية ؛ لكي تحفز تأثير الحضارة العربية الاسلامية على الغرب المسيحي 
الذي كان ينبض بعنفوان المراهقة » وله حاسها» وشهيتها . 


معاهد الدراسات العربية 


انتقلت منجزات هذه الحضارة عبر محورين » بر أحدهما بصقلية وايطاليا» وير الآخر - وهو أهم 
بكثير - باسبانيا وجنوب فرنسا » وعلى عكس اعتقاد شاع كثيرًا فيما مضى » لم تلعب الحروب الصليبية 
في كل هذا سوى دور ثانوي للغاية . ' 

كانت اول مدرسة بدا منها نشر العل العر بي » انطلاقا من ايطاليا -- هى مدرسة سالرنو على ما يبدو. 
وينسب انشاؤها الى قسطنطين الافريق » وهو طبيب تاجر ولد في تونس نحو عام ٠١١8‏ م. وتحول عن 


.3 ش. أ. دوفورك» 55ولء ا ص‎ )5٠0( 


46 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الاسلام الى اعتناق المسيحية » وأنهى حياته ٠١81/(‏ م) 2 لدير مونت - كاسنئو . لكن التأثير العربي 
جرى بأكثر الطرق فاعلية انطلاقًا من باليرمو بصفة خاصة » وذلك بفضل تشجيع الامبراطور فريدريك 
الثاني إفندل - 1560 م) » واينه غير الشرعي مانفريد (98؟١-‏ كككلم)ء ورجال أسرة وأنجو» 
(الفرنسية) الأوائل . وكان ذلك العصر في صقلية هو العصر الذهبي للترجمة من العربية الى اللاتينية » 
ومن أهم ممثليه لدجم تيودور» ويوحنا وموسى الباليرميان » والانجليزي مايكل سكوت (المتوقي عام 
م) بصفة خاصة. وجميعهم تمن كانوا يحيطون بفريدريك الثاني. وينبغي أن نضيف الهم 
الييودي فرج بن سالم الأجريحينتي * » الذي وضع يراعه في خدمة شارل دانجو (59؟١-‏ كمكلم). 

أمّا في اسبانيا» فقد ظلّت المعلومات قليلة عن الحركة الني بدأت في القرن العاشر في قطالونيا في دير 
ريبول الشهير - حيث درس الراهب «جلبير» الذي كان ضمن السفارة التي أوفدت لقابلة الحكم الثاني 
في قرطبة عام 49/1 م » والذي أصبح فيما بعد البابا سلفستر الثاني (444 0 . وم يتضح الأمر 

بعض الشيء ء إلآني الريع الأول امن القرن الثاني عشر . وكانت برشلونة هي التي تقدّمت ركب الرجية + 

الذي يجدر أن نضع 5 صفه الأول أفلاطون دي تيفولي » والمبودي الأندلسي ابراعام بار- حية (المتوي 
حوالي عام 1١5‏ م) الشهير «بصاحب الشرطة» . فلقد أتاح تعاونهم ترجمة عدّة مؤلّفات في التدنجم 
والفلك » ومن بينها الحداول القيمة الي خلفها العالم المشرقٍ « البطّاني ) أصوعغقطام أو 5لا أمة1ةطام 
المتوقي عام 48م). 

ثم جاء دور طليطلة في احتلال مكان الصدارة وحجب المراكز الأخرى ببريقها . فقد اجتذبت العلاء 
من كافة أنحاء أورويا : انجلترا» وفرنسا ء والمانياء وايطاليا ودالماشيا . ولكي تخصب ثقافة الغرب المسيحي 
بالثقافة العربية الاسلامية » لعبت الدور ذاته الذي لعبته بغداد بالنسبة للتراث اليونافي 5 القرن التاسع . 
وكان الفونس العاشر الحكيم (1787- 1784 م) صورة طبق الأصل من الخليفة العباسي المأمون 
ملم علوم الذي كان شديد التعلّق بأرسطو. ويمكن ييز فترتين هامتين ف نشاط مدرسة 
طليطلة . أحيا الأولى كبير الأساقفة رعوث (8؟١١١1-‏ 65١ام),‏ وأحيا الثانية كبير أساقفة آخرء هو 
« رودريجو خيمينيز دي رادا» (11170- ١147‏ م). وكان اليهود والمستعربون -- خاصة في البداية - 
مرشدين ومعلمين للغة العربية . وكثيرًا ما كانت الترجات تمر بعدّة مراحل » وتضطر الى الالتجاء الى 
وساطة اللغة العبرية أو لغة قشتالة » قبل أن تجد شكلها اللاتيني النهاني » وهو ما أدَى أحيانا إلى أخطاء لم 
يكن يمكن تمنها . 

ويحب أن نذكر من بين مترجمي الفترة الأولى رئيس شوامسة سيغوفيا » دويلك و دسالق (المتوفي 
عام 118١‏ م)2 وهو من أهم فلاسفة العصر الوسيط الأسباني » وتأثر تأثرًا عميقًا بالشروح العربية 
لفلسفة أرسطوء واشترك معه في العمل يوحنا الاسباني إبن داود (المتوفي عام 1١77‏ م)» وهو يبودي 
اعتنق المسيحية... ولكن الشخصية القير احتلت مكان الصدارة بلا منازع هو اللومباردي «جيرار دي 
كر يونا ) ١1١‏ - لاملام) الذي تعلّم العربية على يد المستعرب غالب وناممزاه6 » وتمكن منها 
بسرعة وبقدر كاف ؛ ووضعها في خدمة ترجمة لا تعرف الكلل أو الملل . ونحن مدينون له بترجمة لا يقل 
عن سبعين كتابا . ولنذ كر أيضًا اثنين ن من الانجليز» هما : : اديلارد أوف باث وروبيرت أوف كيتون اللذان 
قدما لبيير لي فينيرابل ٠97(‏ ههلا م)ء مصلح دير «كلوني» » أول ترجمة لاتينية للقرآن أتماها 
عام 1١47‏ م - وكذلك هيرمان الدلماشي . 


* نسبة إلى مديئة اجريحتتو. 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية 4م 


أما الفترة الثانية لطليطلة فسيطر عليها اثنان من المترجمين, هما : مايكل سكوت الانجليزي وهيرمان 
الألماني . 

وقد سرى جاح طليطلة المائل سريان العدوى » وتعدّدت الدراسات العربية وف عام كلل20 
أوصى الاخوان المبشرون المختمعون في باريس بدراسة اللغة العربية في كل مكان يتّصل فيه المسيحيون 
بالمسلمين ٠‏ وقي عام ال م2 وصف ابن رشيق - وهو من أهالي مرسية - دير تلك المدينة 0 
وكانت المدينة لا تزال اسلامية » حيث تمكن ابن رشيق من مقابلة بعض الرهيان » ومن ن المؤكد أنهم 
من الدوميئيكان الذين يعرفون العربية والقران معرفة تامة . وني الوقت نفسه كان معهد الدراسات 0 
ف تونس ٠‏ «الناءأطورك صمبانول51 الذي أمّسه الدوميئيكان بنا على توصية ملك أراجون جاك الأول 
الفاتح ١١5 - 1١١١(‏ م)ء في قَمّةٍ الانطلاق » واستقبل ؛ مع سبعة من الاخوان المبشرين »؛ 
رامون مارني ١١85 -- ١١0(‏ م) مؤلف 5 نل أ 105نة1/ا 5ل40065 أولأع وأونط 
(خنجر الايمان الموجّه ضد المسلمين والييود) . وكان رامون مارت يعروف العربية معرفة تامة » ودليل ذلك 
القاموس العربي - اللاتيني الذي نسب اليه 030 . وني عام 5 »؛ بدأت احدى المدارس تعمل أيضًا 
في اشبيلية باشراف انجيد يو دي تابالديس وبييترو دي رجيو » كنم من الفونس العاشر . وكان أرنولد 
دي فيلانوفا (المتوقي عام ١1‏ م( آخر مشاهير هذه المدرسة. وق عام ١58‏ م2 عهد الفونس العاشر 
بادارة مدرسة مرسية عالسل عا عام 05س خال اعرف مسار ين ٠:‏ المنطقة » هو الرقوطي » وذلك 
قبل أن ينقلها الى أشبيلية عام 118٠١‏ م. وفي عام 1171/5 م2 اسس راهب تنسكا رامون لول» 
في ميورقة » مدرسة ميرامار الشهيرة » حيث درس ثلاثة عشر من الرهبان العربية قبل ذها بهم الى البلاد 
الاسلامية للتبشير. وأخيرًا » افتتحت معاهد عربية في جامعات اكسفورد » وباريس » وسالاماتكا » 
وروما» وبولونيا حيث كان يوحنا - ليون الافريقي لا يزال يدرس في القرن السادس عشر ١589(‏ 
تقرينًا - هام تقريبًا) ' وذلك بناء على الاقتراح الذي قدمه لول الى جمع فيينا ١11‏ ©). 

ولي جنوب فرنساء لا بت من الاشارة بصفة خخاصة الى نشاط أسرة يبودية تنتمى أصلاً الى غرناطة » 
هي أسرة بني طيبون. ونحن ندين خاصة ليبوذا بن طيبون - الذي توفي في لونيل عام 6م-»ء ولابنه 
صمويل - الذي مات في مرسيليا عام 1575 م - بعدة ترجات من العربية الى العبرية... ولقد أبقى 
الأحفاد لفترة ما بعد ذلك على تقاليد الأسرة . 


ترجمة بعض الأعال الأندلسية والمغربية وتأثيرها 


٠. | ل‎ 


على الرغم من أن تيار النقل المباشر لم ينقطع تمامًا في أي وق قت » فان من المؤكد أن العصور الوسطى 
المسيحية لم تكتشف وتقدّر وتفهم حقا ميراث الفكر القديم الآ من خلال الفلاسفة العرب والمسلمين 
الذين احتل الأندلسيون وأبناء المغرب مكانة مشرفة بينهم ترج لذي أية نسخة لاتينية لابن باجة . 


ولم تصل الينا سوى نسخ عبرية من كتاباته » من بينها «تدبير المتوحّد» التي نقلها موسى الناربوني في 


(١؟)‏ طبعة شياباريلل العيدمواء5 , 141/9 م. 


0 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


منتصف القرن الرابع عشر . وكذلك الأمر بالنسبة لابن طفيل . فكتابه وحي بن يقظان» الذي ترجم الى 
العبرية في تاريخ غير معروف قد علق عليه موسى ا ار ٠‏ وترجع أول ترجمة 
لاتينية معروفة لذلك الكتاب - وهي تلك التي قام بها بوكوك نحت عنوان « الفيلسوف المعلّم لنفسه ) 
05ا50010861نام و5ناطمهوو1زطم ‏ - الى عام الاكام. اليه هذاء ف فن المؤكٌد أن ابن باجة وأبو بكر بن 
طفيل #ععوطنطم و عمموممعلم) 0 يكونا محهولين ف العصور الوسطى اللاتينية . 

غير أن ابن رشد كان الاستاذ الأكير بلا جدال . وقد ترجمت كتاباته على نطاق واسع - ونوقشت 
باس - لدرجة أنها لم تصل الينا في أغلب الأحيان الا في ترجمتها اللاتينية أو العبرية فقط . ومن بين 
حشد الذين ترجموا كتاباته » يبرز وجه الانجليزيٍ مايكل سكوت (المتوقي اعام 1118 م)) الذي يمكن 
أن يعتير-رائدًا ف تشر فكر ابن رشد وبحب أن تفرد إلى خاته: مكانا طيزمات_الألماني (المتوفي عام 
الاكام) . وكان الاثنان من امحيطين بالامبراطور فريدريك الثاني » وكانا قد عملا في طليطلة. ويجدر 
أن" نشين افا فيما يتعلق بانتشار فكر ابن رشد بين اليبود» الى جهود بني طيبون في بروفانس 
عع مع رورم . ولقد لقيت مؤلّفات ابن رشد اقبالاً شديدًا بحيث أجريت عدة ترججات للشروح » » منذ 
القرن الثالث عشر. 

وبطبيعة الحال » اعتبر فان ابن ا : خصم الغزالي ومؤلّف تمافت التمافت» - الذي ترجم نحت 
عنوان 5أممأمءعن6وه0 - ولأعرئوو0 * حل رد اعتبر في نظر مقي العصور الوسطى اللائينية بطل 
النزعة العقلانية » ومناهضة التزمّت المذهبي (الدوجأتية) . ومنذ ذلك الحين » انقسم الغرب المسيحي الى 
معسكرين : أنصار ابن رشدء والمعادين له . وكان سيجير دي برابان , من جامعة باريس » أكثر أنصاره 
حمسا . لكن النظريات الي نسبت لابن رشد » واليي أكدت , ضمن أشياء أخرى » خلود العالم وأنكرت 
خلود الأروا اح الفردية لم يكن من الممكن الا تستنفر المدافعين عن الكنيسة » فشن عليها هجوم عنيفًا » 
بصفة خاصة » كل من البير الكبير (ألبرتوس ماغنوس) (1705 - 17١‏ م) ء والقديس توما الأكويني 
1١04-17‏ م)» ورامون لول (*؟١١‏ - 1816 م تقريبًا). ومع هذاء فقد ظل فكر ابن رشد 
تمارس جاذبيته » مما اقنضى ادانته رسميا عام /ا/171ام . فحكم على سيجير با حرمان (الطرد من الكنيسة) 
وسجن ١‏ وانتبت حياته نهاية ألمة (نحو عام 158١‏ م). ولا بهم أن يكون سبب الادانة هو خطأ قٍِ 
التفسير . ويبين جول رومان في كتابه «دونوغوو تونكا» مدى خخصوبة النتائج التي يثمرها الخطأ . لقد هر 
ابن رشد الأذهان هرًا عنيفًا » وحمل الناس على التفكيرء سواء أكانوا من مؤيّديه أو معارضيه » وهذا هو 
الدليل القاطع على نجاحه » وعلى المشاعر التي أجّجها . ولقد نفذ حتى الى عالم المصورين » كرمز لرفض 
التسليم الأعمى ٠.‏ فني بيزاء أفرد له أندريه أوركانيا مكانًا متميرًا الى جانب النبي محمد والمسيح الدجال » 
في جحيمه الذي يزين ن المخم المقدس 50 ومممقن. ونراه » في كنيسة سانت كاترين » في لوحة 
لفرنشيسكو تريني ترجع الى عام 14٠‏ م تقريبّاء ملقى عند قدمي القدّيس توماس. ولسخرية القدر التي 
تقلب الأوضاع ني كثير من الأحيان » ينتصر ابن رشد أكثر ما ينتصر على من يحسب أنه قاهره ؛ فيقول 
إرنست رينان : «كان القديس توماس الأكويني » في أن واحد» أخطر المناهضين لفكر ابن رشد - 
ويمكن أن نقولها بدون أن نناقض أنفسنا - وأول تلميذ لهذا الشارح الكبير»("" . ويؤكد هذا الرأي م. 
اسين بالااسيوس وخوزه ماريا كاشيارو » اللذان أوضحا ( الرشدية اللاهوتية) لدى القدّيس توماس » 


» كلمة لاتينية معناها التفنيد أو الدحض. - «المترجم) 
)١١(‏ رينان» طبعة "2 2١855‏ ص 5"؟. 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية َه 


الذي يستشهد بالفيلسوف الكبير مالا يقل عن 0 مرات . وشهد ابن رشد مزيدا من الانتصار في القرن 
الرابع عشر » بعد ( تنقيته) » أو فهمه فهمًا أأفضل . واعتبر جون أوف باكونثورب (لمتوقي عام 
5 مغ وهو رئيس أديرة الكرم في انجلترا » «أميرا» لأنصار ابن رشد في عصره. وفي عام /410 ١‏ م2 
عندما أعاد لويس الحادي عشر تنظم تعلم الفلسفة », أوصى يمذهب أرسطو وابن رشد الذي علق 
عليه ؛ وهو مذهب 7 الامريينة مضه لالم وتابرد 1 . لكن اشعاع فكر ابن رشد ظل أكثر 
تألقًاء وبق تأثيره واضحًا في جامعة بادوا » حيث كان شيزار كر يمونيي (المتوي عام كا ع( آخر 
تلاميذه الكبار. وم ينطفئ ترائه كلية الا في القرن الثامن عشر. 


اكلم 

كان الفلاسفة في العصور الوسطى أطباء أيضًا في كثير من الأحيان . لذلك رحب الغرب المسيحي 
بمؤلّفات ابن رشد الطبية » وترجمت «كلياته » في بادوا عام ١١865‏ م2 ترجمها اليبودي بونا كوسا تحت 
عنوان «غهوذااهم0». وكانت أحسن مؤلّفات مثلٍ مدرسة الطب الشهيرة في القيروان - اسحق بن عمران 
(المتوفي عام 81م مع ع واس يبن لحان بالاسراتيل (التوق عام 6 87م #اوابن اران ولتق خام 
1١5‏ م) - قد ترجمت منذ القرن الحادي عشر » على يد قسطنطين الآفريق » ودرست في سالرنو. 
وظلت مؤلّفات اسحق الاسرائيلي الطبية ' موضع حظوة كبيرة حتى نهاية القرن السادس عشر » ونشرت في 
ليون عام ه/اه١1‏ م نحت نواد «كل أععال أسحق ) 552 6:8م0 5زمم0 - ولم يكن «زاد المسافر» 
لابن الحزار أقل نجاحًا . فلقد ترجم الى اليونانية والعبرية » بالاضافة الى النسخة اللاتينية. و «كتاب 
التعريف » للأندلسي أبو القاسمٍ الزهراوي (75؟ ام 515 نام - الذي ترجم جيرار دي 
كر يونا جزتً! منه نحت عنوان ١‏ أسارقيوس 29813105 . أو ١‏ السهارفيوس ) 5ناتلاةةطودام - كان 
ذائع الصيت طوال العصور الوسطى » خاصة فيمًا يتعلّق بالحراحة . وأخيرًا » فقد ظهرت الترجمة اللاتينية 
لكتاب ١‏ التيسير )» لابن زهر في البندقية عام ١5/8٠١‏ م على يد بارافيسيوس . وأسهمت كل هذه المؤّفات 
اسهامًا كبيرًا وفعالاً في تقدّم الدراسات الطبية في الغرب المسيحي » ٠‏ على الرغم من عدم انتشارها 0 
«القانون» مومون لابن سينا المشرقي » الذي كان دستورًا لكل الأطباء في العصور الوسطى . أ 
الصيدلة في العصر الوسيط فدين للأندلسي ابن وافد (488 - )1١1/54‏ 14/ووموطم بواحد من 0 
الأساسية » ترجمة جيرار دي كريونا تحت عنوان «حول التطبيب المبسّط «ونطاءذاممز8 
5 ه210 . 

ول يكن اسهام الأندلس والمغرب في نشر علوم الرياضة والفلك في الغرب المسيحي أقل أهمية. فقد 

ترج اديلار أوف باث الحداول الفلكية ل «مسلمة امحريتي» » وهي جداول كتبها عام ٠‏ تقرياء 

مستندًا الى الخوارزمي (المتوفي عام 844 6). وترجم بوذا بن موشيه » عام ١7505‏ م » الى لغة مقاطعة 
قشتالة دائرة المعارف الفلكية لصاحيها الافريتي ابن أبي الرجال (المتوفي بعد عام /ا#١٠‏ م) » وعنوانها 
«وكتاب. الباري في أحكام النجوم ( . وانطلاقا من هذا النص'» وجدت ترتجمتان باللاتينية » وثلاثة 
بالعبرية » وواحدة بالبرتغالية » وترججات فرنسية وانجليزية » مما يدل على النجاح الشناحق الذي أحر زه 
الكتاب . ونحن ندين خيرار دي كر يمون بترجمة « الحداول » للزرقالي 2200م - وي جداول تحمل 
اسم 7501603038 5هاطة1 (جداول طليطلة)» فرضت نفسها على أوروبا كلها في العصور 


(59) المرجع نفسهء ص .#١07‏ 


07 ْ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الوسطى - , و واصلاح المحسطي » » لجاير بن أفلح ٠‏ وترجم مايكل سكوت كتاب البطروجي ٠:‏ كتاب 
ف الحيئة ) ا(عزوغل القلك )ال اللاينياب» ها تمه مونين بن طببون غام 5865 3ع إلى العبريه + وعن 
هذه الترجمة » قدّم كالونيموس بن دافيد عام ١1617‏ م ترجمة لاتينية جديدة طعة في البندقية عام 
الدامء ثما يدل على النجاح المستمرً الذي لقيه هذا الكتاب . كا يحدر ني النهاية أن نشير الى أن 
العبقرية الرياضية لليوناردو دي بيزا (المولود حوالي عام #لاقام)ء والذي أقام فترة طويلة قُ بحاية » 
حيث كان أبوه موثقًا » هذه العبقرية مدينة بالكثير - خاصة بالنسبة للجير - لتأثير العرب » حيث كان ' 
هو الذي أدخل نظام أرقامهم الى أوروبا. 


الآداب » واللغة . والفن 


آثازرث 'قفية تأثير الأدثه الناطق الغرية عل أووونا الخصير الوشييظ :تفاش جام فى كير مق 
الأحيان . هل كان فن الشعراء اللتجولين 5ن الذي ازدهر في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر » والمّسم بالحدة الفائقة من حيث شكل أدواره الايقاعية المقفاة» وجوه النفسي » وموضوعاته التي 
تغنت بالحب العذري » شعرًا 0 الأصل؟ يرد وجان انجلاد» بالنني » « فالشعراء المتجولون هم الذين 
أبدعوا كل شيء » شكلاً ومضمونا» ؛ ف حين يرد بالايجاب كل من جان رسيرا» ورامون مينيديس 
بيدال بصفة خاصة » وهو من أفضلٍ المتخصصين في أدب « الرومانس ») . والواقع أن هناك شبها ملفبًا 
للنظر - لا ينكره أحد - بين الموشح أو الزجل في اسبانيا الاسلامية » وهما اللون الذي ملك ناصيته ابن 
قزمان ا رأينا » ولغة دوك (لا تغدوك) الذي يمثله غليوم التاسع دي بواتيبه, ؟ ومن ناحية أخرى » م يكن 
الاتصال بين المسيحيين والمسلمين نادرًا » خاصة في اسبانيا » بل كان شما أحيانًا . نما المانع اذن أن توجد 
تأثيرات في مثل هذه الظروف؟ ومع هذاء فلا يزال الشك يساور بعض المتخصصين المعاصرين » أمثال 
ولي جنقي ار ولا يزال النقاش مستمرًا . 

لكن نقاشآ آخر انتهى فيما يبدو ؛ ونعني به النقاش الذي طال حول « الكوميديا الآلية) لدانتي . فقد 
استند اسين بالاسيوس - في كتابه « فكرة الآخرة ف الاسلام في في الكوميديا الآطية و قا 
8ع مرمه2 ومالازط ها مع ممومطاناكنادر - إلى تحليل بمكنٍ أن يعتبر موذجيًا من توعه » واكتشف 
في الكوميديا آثارًا عربية واسلامية لا يمكن انكارها. لكن هذا الرأي لم يلق اتفاقًا اجاعيًا ؛ ثم اكتشفت 
الحلقة المفقودة - الي جاءت بالدليل القاطم في نص « المعراج » » وهو قصة شعبية عن صعود الرسول 


محمد تله الى السماء » انتشرت انتشارًا واسمًا في أسبانيا الاسلامية : وترجمها الفونس العاشر الى لغة 
قشتالة ٠‏ وعن هذه الترجمة ا اليوم » قدم الايطالي بونافنتورا دي سيينا ترجمة لاتينية عنوانها 
«كتاب صعود محمد) وصروطءة/1 عواوء5 يعطنا وأخرى باللغة الفرنسية القديمة بعنوان 


أع ه813 واءتطءوع'! ول هيانا ها . وقد ثبت الآن - على يد أ . تشيرولل واخرين -أن داني قد 
عرف «المعراج )"20 وهو أمر لا يقآل في شيء من عبقريته بطبيعة الحال . ولم تعد المناقشات تدور الآ حول 
مدى التأثير الاسلامي على «الكوميديا الآية». ولنضف أن أوروبا في العصور الوسطى تاثرت أيضًا 
بأدب الحكم والأمثال العربي الذي انتشر في أسبانيا» وعمّمه - ضمن آخرين - بيتروس الفونس فق 
0 النظام الاكليريكي 0 5أاهءمع1 2 هص ذالم أعؤواما »؛ وهو كتاب ألفه لألفونس الأول ملك أراغون 
-1١١١8(‏ 95١1ام)‏ ولئي نجاحًا مستمرًا حتى الأزمنة الحديثة . 

ونتيجة لهذه الصلة الحميمة الطويلة الأمد بين الغرب الاسلامي والغرب المسيحي » بين افريقيا إقاطية 
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الرواق في سوريا. مثال على تأثير الإسلام على الفن المسيحي في إسبانيا. 
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بالعربية وأوروبا » احتفظت اللغات الأوروبية بعديد من الآثار. فكلات مثل هبرطؤوام (الخبر)» 
ولوغاريتم #مسطالرقوم] » وسعت طؤزم26 » ونظير السمت (01هلم ع وسمت 4لامزه » والانبيق 
وأطموام »> والكحول اممءام 2 وصفْر ه/]إاح » وتعريفه ,زرج1 ع وشراب مم51 © وسكر 
ووه »ع ومئات أخرى من. مفردات: علم الرياضيات ء وعار الفلك . والطب ء والكيمياء » و 
النبات » أو الحياة اليومية » كلها كلات عربية الأصل ؛ ويبلغ عددها في الاسبانية أربعة آلاف كلمة . 

وهذا التأثير ملموس أنقا في الفن » وليس في الفن المدجن :دزنوناسص فقطاء وهذه الزهرة الي 
تفبّحتَ بعك أوانها» » على حد قول ج . مارسيه » أو الهارة الاسبانية - المغربية فحسب وانما أيضًا 5 
الرومانس . ومنل أن كشفت تحليللات 0 مال» عن هذه السمة الأخيرة » جاءت دراسات أخرى 
وأبرزتها بشكل أوضح . ولنختم بقولنا انه حتى فن الطهو في أوروبا في العصور الوسطى مدين بشيء ما 
لفن الطهو العربي » كا بين مكسمم رودنسون. 


خا مة 


بفضل هذين المعبرين - صقلية واسبانيا خاصة - اللذين يربطان افريقيا بأوروبا عبر البحر المتوسط » 
لم يتوقف التبادل المادي والثقائي بدا بين هذين العالمين وهاتين القارتين. وني |القرن الثاني عشر » تألقت 
شعلة الثقافة الافريقية » في شكلها الأندلسي - المغر بي » لآخر مرة » قبل أن يخبو بريقها وتنطفئ في 
ظلام الأفول . وأدّى التدهور السكاني الذي يثمر الركود » والتأخر 0 الانكقاش الاقتصادي » الى 
الضمور الثقافي ؛ إذ توقفت العصارة المغذية عن الصعود الى الفروع لبي 0 أوراقها عندئل 
واختنقت ؛ هنالك جمعت أوروبا التراث المكدّس في الساحل الشهالي من أفريقيا وفي اسبانيا الاسلامية ؛ 
واكتشفت متحمسة » وهي في أوج انفجارها السكاني » قيمته الثقافية والتكتيكية التي لا تقدّر بمال . 
وكان هذا التراث بالنسبة لها دافعًا قويًا من دوافع «النيضة». 

واليوم يقطف كل من المغرب وافريقيا كلها » بدورهما» تمار الحضارة الغربية على نطاق واسع . لكن 
هذا ا لا يخلو من الأزمات » أو صراع الضمير ؛ وهو صراع قد تتعارض فيه الأصالة والمعاصرة في 
كثير من الأحيان.. 

فعن أي شبيء ا سيتمخض ؟ 


الفصل الرابع 


تفكّك وحدة المغرب السياسية 


بقالم ايفات :هربك 


سقوط الموحدين 


من المسلّم به عموما أن هزيمة جيش الموحدين في مواجهة القوات المتحدة للمالك المسيحية الاسبانية 
ف |معركة العقاب كانت بداية امبيار الامبراطورية الموحّدية » الآ أن سقوطها ' بحدث فجأة كا 3 يكن 
أيضًا نهاية تدرج طويل . فقد بدأ تفككها غداة المعركة ببطء في أول الأمر ثم ازداد بسرعة وشدة » فا 
انفك الاقلم الذي كان خاضعًا بالفعل لحكم الخلفاء الموحّدين يتقأص » وحدث ذلك تدريجًا ايتداعٌ 
من الحانب الشرقي للمغرب (افريقيا) » وفي الاندلس كذلك » وامتد بعد ذلك إلى المغرب الأوسط 
06 ثم المغرب الأقصى ليشمل ِ نهاية الأمر جنوب المغرب الأقصى - آخخر معاقل الدولة 
الموحدية - لدي فتحه المرينيون سنة 1754م 
وعند دراسة الأسباب العميقة لانهيار هذه المملكة القوية » يمكننا أن عميّر من بينها أسبايًا عديدة » 
بعضها شديدة الترابط فها بينها وبعضها الأخرى تبدو للوهلة الأول بلا رابطة تجمعها . 
وعلى الرغم من أن الكثير من الخلفاء الموحّدين قد حاولوا > تحسين المواصللات داخل مملكتهم بد 
الطرق » فان ابعاد امبراطوريتهم 0 - المي تشمل في الوقت نفسه كلاً من الأندلس ومجموع المغرب - 
جعلت الادارة المركزية غاية في العسرء ومما زاد الاوز صعوية موقع عاصمتهم مراكش المتطرف. 
وكانت المعارك التي كان على الامبراطورية أن تخوضها على طرفيها - أي في افريقير واسبائيا » تستنفد 
كل مواردها. وكان عليها في الوقت نفسه محارية أعدائها الخارجين واخماد ثورات الأعراب وبي غانية 
ومختلف المحموعات البربرية بل والحضرية العديدة وانتفاضاتها الكثيرة . وأخذت المملكة تمد أكثر فأكثر 
مرتزقة من عرب زناتة بل ومن المسيحيين الى درجة فقد معها اليش الموحّدي روحه آخر الأمر. وكانت 
الارستقراطية الموحّدية متمسكة بامتيازاتها » وتعتبر أن كل المسلمين غير المنتمين الى مذهب الموحّدين 
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كقّار » ففقد الكثير من هؤلاء حقوقهم في خاصة أراضيهم وأخذوا شيئًا فشينًا ينوءون تحت عبء الحباية . 

وكانت هذه الموة بين جمهور الرعية والنخبة القليلة الجا كمة سبب عدّة ثورات وانتفاضات بالمغرب 
والاندلس على حدّ سواء. وكانت الارستقراطية الموحدية نفسها منقسمة الى فريقين متعاديين» هماء من 
جهة » ذرية عبد المؤمن الذين كانوا يلقبون بلقب ( السيد) وتساندهم قبيلهم كومية (وهي فرع من قبيلة 
زناتة) ونفر من العرب » ومن جهة أخرى فريق الموحّدين من قبيلة مصمودة » ويضم رؤساء مختلف 
العشائر والشيوخ (الأعة) » يضاف الى ذلك المشاحنات بين هؤلاء الشيوخ وبين البيروقراطية الأندلسية اللي 
لا تقاسم الموحدين مذههم ولا تعترف ال سلطة الخليفة . 

وقد أسهم الخلفاء الضعفاء الذين تعاقبوا بعد موت الناصر (99١11-١11751م)‏ هم أيضًا فٍُ 
تداعي الأسرة الحاكمة التي مرّقتبا الفتن الداخلية . وقد اندلعت الخصومة بين الشيوخ الموحّدين والأسرة 
الحا كمة في وضح النبار عام رف م2 عندما جاء المأمون » وهو أخوآاق يوسف يعقوب من الأندلس 
الى افريقيا الثمالية على رأس فصيل من الفرسان يتكون من جنود مسيحيين وضعهم ملك قثتالة نحت 
تصرفه وهزم جيش الخليفة الجا كم وشيوخ الموحدينٍ وسمى نفسه قر المؤمنين. وقد قاد حتى وفاته سنة 
5 م حملة عنيفة ضد الشيوخ الأئعة وبلغ به الأمر أن أنكر المذهب الموحّدي على رؤوس الأشهاد 
فحرم بذلك دولته من شريعتها الدينية . وعلى الرغم من أن خليفته الرشيد يي ال 0 قد سعى 
جهده لاستئصال أسباب الفتن الداخلية بالرجوع إلى مذهب المهدي من جديد وتوصّل الى اتفاق 3 
الشيوخ ع فان الأوان قد فات وأخذدت الامبراطورية الي اضيجخت عاجزة عن البرء من الفوضى 5 
التفكك » واستمرّت السلالة المالكة تحكم جانبًا من البلاد في المغرب الأقصى ظل يتضاء عل حتى سنة 
4 مء وهو التاريخ الذي خلع فيه المرينيون الوائق ١+73(‏ 1154 م) آخر خلفاء الموحّدين . 


انقسام المغرب الى ثلاثة أجزاء 


لقد أعاد سقوط الامبراطورية الموحّدية المغرب الى الوضع الذي يظهر أنه كان عليه قبل ظهور 
الفاطميين (أنظر اْخلّد *, الفصل .)٠١‏ فعلى أنقاض 0 ثلاث دول مستقلة كثيرًا ما 
تاعبت تينضيا يعض العداءاه كا عددتا في الداعل الحصرمات بين لاسر الحاكمة والثورات وهدّدتها 

من الخارج هجات العدو المسيحي المتزايدة . وقد شهدت هذه الأقطار الثلاثة من بعد نشأة الدول الي 
أصبحت تعرف بأسماء تونس والحزائر والمخرب والتي تباينت سبل تطورها رغم ما تشترك فيه من 
خصائص . 

ولما كان وصف امجتمع المغربي ف الفترة الي تلت عهد الموحدين يرد تفصيلاً في الفصل التالي 
(الفصل ه) فسنقتصر هنا على تقديم نحة عن المميزات العامة للبنى السياسية والاجتّاعية لهذه الدول . فقد 
كانت كل منها محكومة من قبل أسرة حاكمة من أصل بربري لكنها قد تعربت حتي الأعاق » نحظطى 
بتأبيد قبائل المخزن ولا تبيمن عميًا الآ على المدن والسكان المستقرين في السهول . أمّا المناطق الحبلية 
والسهوب الشاسعة فقد كانت معقل الحبليين من البربر أو الأعراب البدو المتحفزين دائمًا لشن الغارات 
على المناطق الواقعة عند أطراف أراضى المخزن . وقد كانت طاعة أوامر السلطان مرتهنة محقيقة سلطته 
وقدرته على ممارستها. وكات السلاطين ه من أرق الحفصيين وبني مرين ينتحلون في فترات عديدة لقب 


لاس نافاس هه قرطية 
غرناطة هي 


فرصية 


تفكيك امبراطورية الموحدين 


٠‏ تفكيك إمبراطورية الموحّدين 
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الخليفة » وهذا اللقب يمثل بالنسبة اليهم الوسيلة الوحيدة لنيل اعتراف رعاياهم ونا أهل شغب 2 
بسلتطهم الروحية . لكن ادّعاءاتهم لم تلق استجابة الا داخل أقايعهم . واذا ما استثنينا اعتراف أشراف 
مكة ومماليك مصر لفترة وجيزة ة بالسلطان الحفصي المستنصر» في أواسط المقرن الثالث عشر »2 فان هؤلاء 
« الخلفاء» من المغرب كانوا عاجزين عن منافسة الخلافة العباسية بالقاهرة فها يخص الاعتراف بوظيفة 
الخلافة من قبل مجموع العالم الاسلامي . ١‏ 

وخلال الفترة التي أعقبت دولة الموحّدين » كان على هذه الدولٍ الغلاث أن تناضل أيضًا ضد 
الضغط المتزايد الذي كانت تمارسه على: المغرب عامة الدول المسيحية القائمة في شبه جزيرة ايبيريا وايطاليا 
وصقلية وفرنسا. وقد وقع هذا الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي معًا نتيجة للتغييرات التي طرأت 
على ميزان القوى بين اوروبا الغربية وبلدان البحر المتوسط الاسلامية . واجتبدت دول المغرب الثلاث في 
ايحاد أداة لمواجهة هذا العدوان الحديد للعالم المسيحي ؛ ؛ ورغيرو أنها يكبّدت بعض الخسائر الطفيفة ولم 
تتمكن من الحيلولة دون وقوع غرناطة - التي كانت آخر ما تبقى من الأندلس - في أيدي النصارى » 
فانها استطاعت مع ذلك امحافظة على تراءها بصفة عامة . الآ أنه يصح التساؤل عم اذا ما لم ب يكن المغرب 
5 جموعه ) أو على الأقل في جهاته الشرقية » سيؤول أمره في القرن السادس عشر الى ما آل اليه أمر 
غرناطة لولا ظهور الامبراطورية العؤانية » تلك القوة الاسلامية الحديدة التي عدّلت في هذه الفترة الحاسمة 
ميزان القوى في حوض البحر المتوسط . ولا ننسى أن الدولتين الايبيريتين - البرتغال واسبانيا - كانتا في 
تلك الحقبة في انشغال متزايد بعملياتهها وراء البحار التي استغرقت كل اهتّامها والحانب الأكبر من 
إمكانياتهيا البشرية: ' 

والأسرا الحا كمة الثلاث التي خلفت الموحدين وتقاسمت المغرب وبقيت في الحكم خلال الخزء الكبير 

من الفترة التي نعالحها هي الحفصيون -١١778(‏ 151/5 م) وعاصمتهم تونس » وبنو عبد الوديد أو بنو 
زيان الا اه ب في تلمسان » وبنو مرين في المغرب الاقصى (110 ١4937‏ م) . وسنبداً 
بذكر أهم الحوادث الي طبعت تاريخ هذه الآسر الحاكمة الثلاث » ثم نحلل الأحداث الرئيسية لتاريخ 
شمال افريقيا في جملته. 


الحفصيون 


ان اللحدّ الذي أعطى لهذه السلالة اسمها هو أبو حفص عمر بن يحيى » رفيق المهدي ابن تومرت » 
وشيخ قبيلة هنتاتة البربرية الذي أسهم اسهامًا جليلاً في عظمة ملك الموحدين » وقد حكم ابنه عبد 
الواحد ب بن أبي حفص افريقيا من ٠‏ الى 1771 م» حكمًا شبه مستقل » في الواقع » وأرسى بالتالي 
أسس الاستقلال المستقبل لهذه المنطقة . وفي سنة ١774‏ صارت الولاية لابنه أبي زكريا من بعده بعد أن 
برز في حربه ضد بني غانية » آخر ممثلي المرابطين بافريقيا “يتحر الدداع عن التغالم الضحيحة الصركة 
الموحّدية وجوهرها - وذلك في الفترة التي نبذ فيها الخليفة الموحدي هذا المذهب - فقد أغفل أبو زكريا 
ذكر اسم الخليفة في خطبة الجمعة وتلقب بلقب الأمير على سبيل الاستقلال (عام ١١19‏ م). وبعد 
ذلك بسع اسنوات كد سيادته خيائن. با فر ذكر اسمه هو في الخطبة. 


وعلى الرغم من أن أبا زكريا قد تحرر من وصاية الخلفاء الموحّدين السياسية » فانه مع ذلك لم ينكر 
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المذهب الموحّدي » بل انه » على العكس من ذلك » برر استحواذه على السلطة معتيرًا هذه العملية أداة 
لاحياء السنة الموحدية الصحيحة » ونجح في ذلك الى حد ماء اذ اعترفت به عدّة مراكز بالمغرب الأقصى 
والأندلس خليفة شرعيًا. ومنذ ١54‏ م وضع حدًا نهائيًا لثورات بني غانية في الحهة 0 ص 
افريقيا. وكلّلت حملاته في الغرب بالانتتصارات » فاستولى على التواللي على قسنطينة ونجاية والجزائر » كا 
أخضع كل ساحل طرابلس في الشرق » وبذلك جمع العناصر التي كوّنت من بعد اقيم الدولة الحفصية . 
بل ان يغمراسن بن زيانع مؤسس دولة بي عبد الوديد » خضع لسلطانه» كما اعترف بسيادته بنو 
مرين + شأنهم 5 ذلك شأن بي الأحمر بغرناطة . 

وأتاح استتباب السام والأمن ُوًا اقتصاديا سريعا » وتردّد على العاصمة » تونس » من جديد التجار 
الأجانب القادمون من بروقانس وقطالونيا وا.لحمهوريات الايطالية . وصارت العلاقات مع صقلية ودية » 
إلا أن السلطان ا لحفصي بدأ في سنة 4( م يدفع اتاوة لفريدريك الثاني مقابل ممارسة التجارة البحرية 
واستيراد القمح الصمَلٍ دون قيود. | 

وعندما مات أو زكريا عام 15م ترك لابنه وخليفته الي عبدالله محمد الممتتضن 
(151/0-1149) دولة يسودها الرخخاء والأمن وتمارس في شمال أفريقيا هيمنة لا تنكر. وم تتعررض 
سلطة المستنصر لأي خطر جدّي نتيجة للمؤامرات أو القردات » وإن هزتها من حين الى حين المنافسات 
بين شيوخ الموحّدين واللاجتين والنازحين الأندلسيين الذين كانوا يمثلون نخبة سياسية ذات تأثير بالغ . وف 
سنة 17818 م اتخذ المستنصر لقب أمير المؤمنين » واعترف بخلافته أشراف مكّة (في ١١59‏ م) وني العام 
التالي اعترف بها مماليك مصر. 

لكن هذا الاعتراف من قبل المشرق كان قصير الأمدء وم يحصل الا بتضافر بعض الظروف » اذ 
قتل المغول آخر خلفاء بني ين العام بيقداد عام :1184م وبق منصب الحلاقة ة شاغرًا . ولكن في ١751١‏ 
وي السلطان المملوكي مرش خلية عباسيًا صوريًا بالقاهرة » و يعترف كل المشرق الاسلامي حتى سنة 
7م الآ بهذه السلاله من الخلفاء . لكن ذلك لا بمنع من أن تكون خلافة المستنصر العابرة دليلاً على 
التقدير الكبير الذي كان يحظى به الحفصيون في العالم الاسلامي » حيث كانت دولتهم تعتبر من أكثر 
الدول استقرارًا وقوة .. 

ويعد بضع سنوات ارتفعت شهرة المستنصر في العالح الاسلامي بفضل إنبائه للحملة الصليبية الي 
قادها سان لويس ماله كرننا صل ونين عا 1110م . والأسباب الحقيقية لهذه الحملة الصليبية المتأخرة 
ليست واضحة تمامًا » وقد فسّرت تفاسيرٍ عديدة 27 » وافترض البعض أن ازدهار أفريقيا قد أغرى 
الفرنسيين », أو كيا روى ابن خلدون أيضًا أن تجار بروفانس كانوا وراء هذه الحملة لأنهم لم يتمكنوا من 
استرداد الأموال التي أقرضوها للتونسيين وكان سان لويس نفسه يعتقّد أن المستنصر كان يود لتر 
وفضلاً عن ذلك كان ملك فرنسا يأمل أن يجعل من أفريقيا قاعدة لحملة لاحقة على مصر وم بحر 
لباوت كله يش ا ارا واكرة سات سا وا مان لويد 1 111 1د 

لحظة. ونزل الصليبيون بقرطاج. لكن الوباء تفشى في معسكرهم بعد بضعة أسابيع » وأصاب الملك 

نفسهء فسارع شارل دانجو بعقد صلح » لأنه لم يكن مهتمًا قط بالحرب الصليبية » وكان متحجّلاً من 
جهة أخرى لاعادة العلاقات التجارية الطيبة مع الدولة الخفصية . وكان المستنصر الذي أعلن الحهاد منذ 
البداية وكوّن وحدات عسكرية تضم رجالاً أصلهم من مدن مختلفة وأعرايًا » مستعدًا مثل شارل دانجو 


)00 أنظر م مولا في محلة «التاريخ الاقتصادي والاجّاعي » (فرنسية) عدد ه. 5/ا9و١ا‏ م ص كخ؟ - 8ا99, 


ل 1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لوضع حد لهذه اللأساة » لا سيّما أن حلفاءه من الأعراب كانوا قد شرعوا في التقهقر نحو الحنوب متجهين 

3 مراعيهم الشتوية. وكانت معاهدة الصلح حلاً وسطًا » وقبل الخليفة الحفصي مواصلة دفع الاتاوة 
لصقلية وكذا الضرائب المفروضة على استيراد القمح » كا وافق على أن يطرد من افريقيا آخر ممثلي أسرة 

هوهنشتاوفن الذين التجأوا الى هذه الأراضي الأفريقية بعد أن هزمهم شارل دانجو نهائيًا. وأما النتيجة غير 

0 لهذه الحملة الصليبية الأخيرة فكانت هي استثناف العلاقات التجارية على نطاق أوسع مِمًا كانت 
3 عليه رمن قبل . 0 عَِ ع 

وف عهدي ابي زكريا والمستنصر بلغت الأسرة المالكة الخفصية الذروة الأول لنفوذها » اذ تم 
الاعتراف لها بالهيمنة على المغرب بأسره وامتدٌ نفوذها حتى الأندلس غربًا والحجاز شرقا. وكان على كل 
الدول الأوروبية في غربي البحر المتوسط أن تضع قوتها في الحسبان» وسعى الملوك الاسبان والايطاليون 
جاهدين الى التحالف معها. 

م تدهور الوضع بعد موت المستنصر » وظلت الامبراطورية ا لخفصية ما يقارب القرن مسرح 
منازعات داخلية دورية بين أعضاء الأجرة الجااكية» وهزتها ثورات الأعراب وانشقاق مدن عديدة » بل 
ومناطق بأكملها . وقد وقعٍ هذا الانشقاق خاصة في نجاية وقسنطية اللتين انشأتا مرات عديدة امارات 
مستقلة حكمها أفراد من الأسرة المالكة معارضون للنظام المركزي . وكانت هذه التزاعات الانفصالية تزداد 
قوة في فترات ضعف السلطة المركزية » بل لقد شوهد في بعض الفترات ثلاثة أو أكثر من الحفصيين» من 
الولاة على هذه المدينة أو تلك » يطالبون بالعرش الحفصي في تونس ولم يكن من شأن ذلك الآ الرجوع 
بالأمور الى وضعها في الماضي معيدًا السلطة الى غرب المغرب » أي الى المرينيين بالمغرب الأقصى . وقد 
احتلت الحيوش المرينية مرتين» في 14/١‏ م وفي 15017 م مناطق هامة من الاقليم الحفصي بما فيها العاصمة 
تونس » لكن هذا الاحتلال لم يدم طويلاً في الحالتين ودحر الاعراب الغزاة . وفي نهاية عهد أبي اسحاق 
1١59-18 00(‏ م) كان يحكم بجاية وقسنطينة وتونس ثلاثة ملوك حفصيين مستقلين » بها بقي الحنوب 
والخنوب الشرقي وجزء من الساحل مستقلا عن تونس . 

وبدأت مبضة القوة الخفصية مرة ة أخرى مع أبي العباس 1717/١(‏ - 17454 م) واستمرت قٍ عهدي 
خليفتيه أبي فارس (18944- ١44‏ م) ثم عفان ١488- 1١48(‏ م) الطويلتين. وقد أفلح أبو 
العباس في اعادة توحيد البلاد وتنظيمها وألغى الامتيازات العقارية وتمكن من كبح النزعات المحلية 
للعصيان وأعاد هيبة الأسرة المالكة . وبفضل الفتن الداخلية الي كانت تلمسان مسرحًا هاء ويفضل 
العداوة المعلنة بين بني عبد الوديد وبني مرين » لم يعد هناك ما يخشاه من - جهة الغرب . وأكمل ابنه أبو 
فارس ما بدأه من توحيد ) وأطاح بالأأسر احلية المالكة في جاية وقسنطينة وطرابلس وقفصة وتوزر 
وبسكرة )» وعيّن فيها ولاة مختارين من بين مواليه العتقاء . وبعد ذلك امتدّت سلطته فشملت بني عبد 
الوديد بتلمسان » وكثيرًا ما تدخل في المغرب الأقصى بل وفي الاندلس . ويرجع هذا النجاح في جانب 
كبير الى أن أبا فارس مارس سياسة توازن بين أهم مجموعات السكان 5 المملكة من موحدين وعرب 
وأندلسبين » وأظهر التسامح مع اليهود وان كان هو نفسه مسلمًا ورعا . و: ترجع الشعبية التي تمتع بها أساسًا 
الى حرصه على العدل » ول ما كان يغدقه من هبات على السامة الدينية (سواء ء تعلق الأمر بالعلماء أو 
بالأشراف) والى الغاء الضرائب غير الشرعية وما أنجزه ف محال العارة » وفي نهاية الأمر الى ما كان نحيط 
به الأعياد الاسلامية من فخامة وأبهة . 

وعلى الرغم من أن السنوات الأول من حكم حفيده عمّان كانت مضطربة يسبب الصراع الذي 
خاضه ضد بعض العصاة من أفراد عائلته » فان عهده الطويل كان هادثًا على العموم . وتمكن السلطان 


:مدرسة أبو عثاية في: فاس . تفصيل. ناك يطل عل الغناء, القرن”“الرابع. عشتر 
(صورة اليونسكو / دومنيك روجيه) 
. مدرسة ابو عنانيه في فاس . تفصيل نقش أحد الأبواب » القرن الرابع عشر (صورة اليونسكو/ 


٠‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من الحفاظ على سلامة المملكة. أما الحقبة الثانية من عهده فقّد كدر صفوها المحاعة وأويئة الطاعون 
وكذلك استئناف قلاقل الأعراب ني الحنوب . ومع ذلك توصل عهان بعناء الى ابقاء نفوذه على تلمسان . 
واعترف به مؤسس أسرة بي وطاس الحا كمة الحديدة بفاس . والسنوات الأخيرة من عهده عر معروفة 
جيدًا » إلا أنه يبدو أنه غرس بذور الاضطرابات الي طرأت بعد ذلك بر جوعه إلى تعيين أعضاء ء أسرته في 
مراكز ولاة المقاطعات . وني حين كانت شخصيته القوية تمكّنه من الحدٌ من نزعة هؤلاء الولاة الطبيعية 
للاستقلال » فقد أظهر خلفاؤه عجزهم عن وقف تيار الفوضى . وانبارت السيطرة الحفصية الثانية فجأة 
كالأول تمامًا » وشهدت تهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر الفوضى تستنزف طاقة الأسرة 
ال مقصية ون جنديك ال تحرعة ل تعد ادرة بمدها غل: تراجهة 'الوضع : المقطين الما يم عن التنافس بين 
أسبانيا والامبراطورية العهانية الراغبتين كلتيهم| في بسط سيطرتهم| على حوض البحر المتوسط . لكن جهود 
الحفصيين اليائسة لصيانة استقلالهم في عالم متغير تتعلّق بالفترة المدروسة في الحلّد اللاحق . 


بثو فرين 


ينتمي بنو مرين الذين جاؤوا من الزاب الى أنبل فروع زناتة الصحراويين. وكانوا لا يعرفون لا الفضة 
ولا السكة ولا الفلاحة ولا التجارة » إذ كانت الابل والخيل والعبيد كل ثروتهم 00 . ويمثل المرينيون فا 
يبدو أفضل شاهد لتصور ابن خلدون المتعلّق بظهور الأسر البدوية ا وعصبية القبلية » حيث 
كان يرى القوة ذاتها الي كانت دفعت 'الأعراب الى الخروج من الصحراء لفتح الأمصار وتأسيس 
الدول . وبعد معركة العقّاب ١5١7(‏ م) أخل ينو مريق الذين كانوا يعيشون في السهوب شبه الصحراوية 
بين تفيلالت والفيكيك يكتسحون شال شرق المغرب الأقصى مغتنمين ضعف القوة الموحّدية » وبسطوا 
نفوذهم على المزارعين احليين » بل أجبروا مدنا مثل تازة وفاس والقصر الكبير على دفع إتاوات . وما كان 
من دافع في بداية الأمر غير الرغبة الطبيعية لدى كل البدو في الاثراء على حساب السكان المستقرين . 
الا أن المطامح السياسية أحذت تراود رؤساءهم تدريجًا . وفما بين 14م - تاريخ ١‏ نهزا ام المرينيين في 
حصار مكناسة (مكناس) أمام > جيش الموحّدين -و594؟1م عندما أخذوا مراكش عنوة » كان نجاح 
النضال الذي خاضوه متقطعا . ولا شلك أن خياب كل 'باعث ديني هو ما يفسر طول المدة الي استغرقها 
الفتح » ِ حين أن هذا الذاقع هو الذي ساهم في سرعة ة فتوحات المرابطين والموحّدين . على أن هجمتهم 
الأول قد كلت بالنجاح في ١748‏ م. فني تلك السنة استولى أبو يحيبى قائدهم (54؟1158-11م) 
على فاس وتازة ومكناس وسلا والرباط . وي عهد أبي يوسف يعقوب ١798(‏ -1585م)ء الذي 
يمكن اعتباره المؤسس الحقيقي للسلطنة المرينية أدمج آخر ما تبقى من الأراضي في أيدي الموحّدين 
(الأطلس الأعلى والسوس ومنطقة مراكش) في المملكة الحديدة تدريميًا » ثم أنهى فتح مراكش عام 
49م ملك الموحدين . 0 
وانَخْذْت الأسرة المالكة الخديذة من فاس (بدلاً من مراكش) قاعدة لشكهاء وفيا أسّس أبو 
يوسف فاس الحديد , وهي مدينة متميزة عن المدينة العتيقة التي دعيت منذئذ فاس البالي . 


(؟) ابن ألي زرع الفاسي. ترجمة بومبيه (فرنسية) » 2١45٠‏ ص 401. 


تفكّك وحدة المغرب السياسية ١‏ 


وعلى الرغم من أنه لم يكن بوسع لمرينيين أن يدّعوا أية شرعية دينية » فانهم ما لبثوا أن اعتبروا أنفسهم 
ورة الموحّدين واجتهدوا في ترميم امبراطوريتهم مع تفضيل العنصر الأندلسي » لكن ذلك لم يمنعهم من 
أن يزحفوا * نحو الشرق كلا سنحت الفرصة . والظاهرة الغريبة هي أن هؤلاء البربر سواء من كان منشؤهم 
الصحراء أو السهوب أو الخبال » مرابطين كانوا أم موحّدين أم مرينيين » قد اجتذيهم روالي الأندلس 
الخضراء وسهوًا الخصية . 

وعلى غرار تاريخ الحفصيين » يمكن أن عير في تاريخ المرينيين فترتين رئيسيتين وان كانتا أقصر مدة . 

الفترةٍ الأول خلافة أبي يوسف يعقوب وابنه أبو يعقوب ١090- 1١1585(‏ م)» والفترة الثانية 

ا عصر أبي الحسن 1م١1‏ - م184 م) وابنه أبي عنان فارس 1844 وهم م( . وتخلال 
هذه الفترة الثانية فقط أمكن للمرينيين أن يؤكدواء ولدة قصيرة أن هم نفودًا فعليًا 5 المغرب . 

وكان تزايد النفوذٍ العر بي قِ المغرب الأقصى من الأمور الى دمغت بطابعها عهد المرينيين. في 
خلافة الموحّدين » بدأ دخول البدو الأعراب إلى البلاد محدثين تغييرًا في طابعها البريري الصرف. وإن 
سياسة بني مرين ازاء الغرب أملتها عليهم اعتبارات عديدة . اذلم يكن هم بد من الترحيب مؤازرة البدو 
الأعراب يسبب َلّهَ عدد أنصارهم من زناتة . والزناتيون أنفسهم كانوا شديدي الاندماج بالعرب » وكان 
المخزن المريني 7 من المجموعتين من السكان. وأوجدت كل هذه العوامل ظروفا ملاهمة لتوسع 
الأعراب في بلاد المغرب الأقصى » حيث فضلوا الاستقرار في السهول » وتعريت عدة مجموعات بريرية. 
وعلى النقيض من جيوش المرابطين والموحّدين حيث كان التخاطب بالبربرية » فان العربية أصبحت اللغة 
الذارجة والرسمية في عهد المرينيين. 

وكان لتوسّع البدو هذا جوانب سلبية أيضّاء اذ ما انفك محال البدو الرحّل يتسع ويحال المزارعين 
يضيق » سق البدو الحقول والحدائق والغابات الى مراع . وقد أسهم نمو البداوة هذا الى حد كبير في 
تكوين هذه البنية الاجمّاعية التي مير بها المغرب الأقصى في” القرون التالية » بانقسام السكان الى بدو رش 
وحضريين وجبليين. 

وعلى المستوى السياسي » تع عواعذا التتقسيم أن المدن والمناطق, الريفية المحيطة بها مباشرة هي وحدها 
التي كانت خاضعة لادارة السلاطين » في حين أن قبائل المخزن والأعراب وزناتة كانت نحظى باستقلال 
ذاني كبير. وكان من صلاحياتها جباية الضرائب من الفلاحين مقابل الخدمة العسكرية . ولكن لا لم يكن 
السلاطين المرينيون قادرين على الاطمئنان تمامًا لولاء الفصائل العسكرية البدوية وجدواها » فائهم 0 
- على غرار سابقهم وجيرانهم - إلى الاعّاد المتزايد على جيوش تتألف من العبيد 0 
اقامتيم في ثكنات في ادن الهامة . وبق بربر الأطلس والريف والحبال خارج نظام الحكم بمعناه 
الضيق » د اعترفوا احيانًا بسيادة السلاطين. لكنهم في فترة الانحلال » شنوا غارات على بلاد المخزن 
وأخضعوا , بعض اجزائها لسيطرتهم أو حايتهم » موسّعين بذلك حدود بلاد السيبة (أي بلاد الخارجين على 
السلطان) . 

وان التدفق المنتظم للمهاجرين الأندلسيين الذين جاؤوا معهم بأسلوب أكثر رقة في العارة والفنون 
وشتى الصناعات الخرفية والأدب على حد سواء » بث في حياة ا وحضارتها قوة جديدة . وأصبيحت 
العاضيمة كاسن المركز الثقافي الكبير في المغرب الاقصى ١‏ في حين مرت مراكش » الحاضرة القديمة » بفترة 
انحلال. وعمّق الازدهار الثقاففي في المدن الحوة التي كانت تفصل بين المدن والمناطقٍ الريفية الي ظلت تحيا 
حياة مستقلة . وكان هذا الفرق واضحًا بصورة ة خاصة فيا يتعلق بأغاط الحياة الدينية . في فاس وف كل 
المدن الكبرى انتظمت هذه الخحياة حول اللخامعات » مثل جامعة القرويين والمدارس العديدة البّى كان 


ال 0 
2 يكن ل" عر 1 


ا 


: مسجد القرويين في فاس‎ ٠ 
عم تجديده في عهد المرابطين.‎ 
في فناء المسجد المدخل الرئيسي لقاعة الصلاة.‎ 


تفكّك وحدة المغرب السياسية ل 


المذهب المالكي هو المذهب الراجح فيها تحت رعاية السلاطين المرينيين الرسمية » في حين ازداد 
سكان الريف انجذايًا الى زوايا الطرق الصوفية » ومقامات الأولياء الصا حين امحليين. وقد بدأت هذه 
النزعة في الظهور في عهد الموحدين » ل د ل ل ا ا ل 
الذي ادمج التصوف في الاسلام الح . وف عهد المرينيين أدّى انشاء عدة طرق صوفية - هي 5 أغليها 
تفريعات من الطريقة القادرية الى تحويل التصوف الى مؤسسة دينية واوا ظاهرة الاسلام الشعبي 
هذه كثيرًا في تحول الريف إلى الاسلام » إذ أنه يلغ أقصى المناطق في المغرب الأقصى ولدى أهل الخبال 
البربر الذين ظلُوا حتى ذلك الوقت قليلٍ التأثر بالاسلام . 

وسندرس في موضع آخر مختلف مظاهر التحدّي المسيحي ومواجهة مسلمي شهال غربي افريقيا له . 
الآ أنه من الضروري أن نعالج هنا بايحاز مسألة تدخل المرينيين في شبه الخزيرة الأيبيرية. ذلك أن أبا 
عرس اس م ان اك مكركو لس ل د ذاته, 

نتصر انتصارًا حاسمًا على القشتاليين قرب استجه . وحتى سنة ة 5 م شن السلطان ثلاث حملات 

0 الاسبانية » وهزم الأسطول المريني البحرية القشتالية سنة 49/ا؟١‏ م2 وكان من أثر ذلك أن 
اخبيرا لقتزة ما كان التمتارى ستاظولد مق ديد عل غرناطة بوالتريه الأقضو .. وأقفيةالحملة الرابعة 
الى ابرام اتفاق التزمٍ ملك قشتالة بمقتضاه بعدم التدخل في شؤون البلاد الاسلامية باسبانيا وبردٌ ما استولل 
المسيحيون عليه سابقا من المخطوطات العربية . واعتبر بنو مرين هذا الصلح القائم على التسوية )١788(‏ 
نصرًا لحم . 

وكان على السلطان أبي يعقّوب أن يقمع سلسلة من حركات العرّد جنوي المغرب الأقصى . . وسعى 
جهده للاستيلاء على تلمسان والقضاء على ا بي زيان. ولهذه الأسباب محتمعة 0 يكن مستعدًا 
لتشتيت قواه والتدخل في الأندلس . إلا أنه في سنة 1741١‏ م» حين نقض ملك قشتالة اتفاق 1788 م » 
اضطر أبو يعقوب لشن حملة قصيرة » لم تحقق أية نتيجة ابجابية » واستأنف بعدها عملياته ضد تلمسان . 

وبعد وقد قتل غيلة - شهدت الدولة المرينية فترة كسوف » ويعزى ذلك أساسًا الى انشقاق 
د اد الأسرة الخاكحة قذي اول عل واطلا اس في جنوي ال الأقصى وأصبح يتحكم في 
التجارة المارة عبر الصحراء. ولم يقمع هذا العصيان الآ بعد اعتلاء أبي الحسن العرش (11 م). 
وطوال هذه الفترة من الصراع الداخلي » اضطر المرينييون إلى التخلٍ عن سياستهم الحجومية في اسبانيا وفي 
المغرب على السواء . 

وكان أبو الحسن أعظم سلاطين بني مرين بلا منازع » فبعد توليه بزمن قصير وطّد سيادة فاس من 
جديد على جنوب المغرب الأقصىي وقضى على الخصومات الداخلية وعاود سياسة الفتتح . ٠‏ ومع ذلك فانه 
كرس كل جهوده في النصف الأول من عهده لاعادة السيادة الاسلامية في اسبانيا » لا سيّما أن ملك 
قشتالة قد حمل من جديد على غرناطة في سنة /1371 م . وني عام 1 م عبر جيش بني مرين المضيق 
واستولل على الحزيرة الخضراء. وطوال السنوات الست التالية » ظل أبو الحسن هيو بي الأحمر ُ 
غرناطة يتبيان معًا لتوجيه ضربة قاضية لاسبانيا المسيحية . وقد أدى هذا الخطر الى التحالف بين قشتالة 
وأراغون لكن الأسطول المريني » تدعمه بعض السفن ا حخفصية ‏ تحكّم في المضيق وانتصر سنة ام 
نصرًا حاسم على القوى البحرية القشتالية . وعندئذ حاصرت القوات البرية الاسلامية طريفه » الآ أن 
هذه القلعة صمدت حتى وصول اللحيوش المسيحية التي هبّت لنجدتها . وانتبت المعارك الضارية في موقعة 
نبر سالادا ١4٠١(‏ م) بابزا زام المسلمين هزعة ذريعة كانت أشدّ هزامهم منذ هزعة العقاب. وفي سنة 
0145م استرجع النصارى ره الخضراء . . ورغم أن جبل طارق بفي دائمًا بايدي المرينيين» فان 


١‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هزيعة نهر سالادا» الني تبعتها النكبات في افريقيا بعد فترة وجيزة » قد اضطرت السلطان الى العدول عن 
عملياته الاسبانية . ومنذ ذلك الحين لم يعد في استطاعة المرينيين ولا أية أسرة حاكمة أخرى في المغرب 
الأقصى التدخل الفعلي في اسبانيا. أما إمارة غرناطة » وهي الوحيدة الباقية من عهد السيادة الاسلامية 
المحيدة» فقد وجدت نفسها منعزلة في نضاا اليائس من أجل البقّاء . 
واغتنم بنو زيان بتلمسان وبنو مرين في فاس على السواء ضعف الحفصيين خلال النصف الأول 

من القرن الرابع عشر لتوسيع أراضهم وانتهز ابو الحسن الفرصة بمهارة عظيمة » اذ قام سنة 0 م 
بغزو المغرب الاوسط بدعوى مناصرة الحفصيين الذين كان يناوشهم سلطان بئي زيان » وبعد سنتين من 
الحصار استولى على تلمسان عاصمة بي زيان . وبتغلبه عل منافسيه التقليديين واعلام كل اضرابه من 
ملوك العالم الاسلامي بهذا النصر حسب الأصول » تمكن أبو الحسن من تحقيق حلمه باعادة توحيد 
المغرب تحت سيادته » فرزحت بلاد بني زيان نحت الاحتلال المريني وأصبح الحفصيون عمليًا تابعين 
للسلطان المريي . وعندما اجتازت الدولة الحفصية فما بعد فترة منازعات جديدة حول الخلافة » دخل أبو 
الحسن تونس (17407 م) وضم اليه المملكة الخفصية . وبهذا الضم بلغ أوج سلطانه كا بلغ تاريخ 
الاسرة المرينية ذروته 9 , 

وبعد بلوغ القمة كان السقوط . ذلك أن السياسة التي اتبعها أبو الحسن في التدخل في شؤون القبائل 
العربية بافريقيا قد دفعت هذه القبائل 5 نباية الأمر الى الثورة العامة . وفي سنة 1744 م ا نيزم جيش 
السلطان قرب القيروان » ووجدٍ أبو الحسن نفسه محاصرًا في عاصمته. ورغم أنه تمكّن من الفرار 
واسترجاع سلطته على تونس شيئًا ما » فان هزيمته قد كشفت النقاب عن هشاشة هيمنة المريثيين على 
المغربت » فتخلّصت تلمسان من ربقة الدولة المرينية وحذا حذوها الأمراء الحفصيون ببجاية وقسنطينة 
وعنابة » وأعلن أبو عنان بن أبي للق تقس سلطانا على فاس وعزل والده. وعندما حاول أبو الحسن 
استعادة عرشه مستعيئًا با ينف من جيشه هزمه أينه أنو عنان سنة ١88٠‏ م» فاضطر إلى الاعتصام 
بالحبال حيث مات بعد ذلك بسنة. 

وفي استطاعتنا أن نرى في صعود نجم أبي الحسن وأقواله مختصرًا لتاريخ المغرب البطولي الأسوي في ظل 
الأسر البربرية الحا كمة : تجميع بطي ء ء للقوى تتبعه فترة طويلة تتوالى فيها الانتصارات وتزداد اهمية » 
أوفجأة » وفي قة ا محد حين تبدو اكثر المشاريع جرأة قد تحققت » تكون الطامة والانهيار اللذان بمزقان شر 
مزق كل ما يكون قد انجز حتى ذلك الحين» وتنطلق كل القوى الفوضى والشقاق من عمّالها. وتشبه 
أسباب اخفاق أبي الحسن في نباية الأمر تلك التي أودت بالموحدين : وهي تشتت تشتت الموارد البشرية والمادية 
تشتًا كبيرًا 5 حماللات هجومية تقع قِ اتجاهين » والعجز عن القبول بالخصوصيات والمصالح احلية 
والقبلية » ووضع مالي هش والافتقار إلى العاسك الداخلي حتىٍ قٍِ صلب المملكة ذاتها. 

وكان أبو عنان موفقًا في السنوات الأول من عهده كا كان شأن أبيه في سنوات حكه الأول قبل 
عشرين سنة . ولا كان طموح أبي عنان يعدل من طموح أبيه » فقد تلقب بلقب أمير المؤمنين وأراد توحيند 
المغرب من جديد . فاستولل ثانية على تلمسان في سنة ١81‏ م» وفي السنة التالية ضم بحاية » وفي سنة 
/اه ١"‏ م حيث بلغ قة بحده دخل تونس. ورغم كل انتصاراته فقد سقط بمثل السرعة الي سقط مها أبوه 
وللأسباب نفسها » وهي : معارضة العرب الذين أجبروه على الجلاء عن افريقيا والعودة الى فاس حيث 


[فة كان ابن خلدون الخ الكبير يملق الأمل طول عل أن بر اميين بود لغرب من جديد . وكان إخفاق أبي 
الحسن خيبة كبيرة بالنسبة إليه . أنظر ابن خلدون » ترجمة م. ج: دو سلان الفرنسية » ه19 - ١9555‏ ., 


تفكّك وحدة المغرب السياسية ل 


اغتاله أحد وزرائه بعد ذلك بقليل . وبموته تنتهي فثرة عظمة المرينيين . ومن هذا الوقت صار تاريخ هذه 
الدولة وحتى زواهها في القرن الخامس عشر زاخرًا بالفوضى والثورات » واتبيار واتحطاط على كل 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية . وفما بين ١84‏ م و475١‏ م تعاقب على عرش فاس ما لا يقل 
عو سينة عقر مبلطانا+ لكن أيّا منهم لم يكن قادرًا على التحكم في قوى الفرقة الداخلية كا لم يستطع 
درء الخطر الخارجي . وازداد نفوذ الوزراء . وابتداة من ١57١‏ م تقلّد هذا المنصب افراد من عشيرة بني 
وطاس من قبيلة زناتة. وقد ملك الوطاسيون الذين تزايد نفوذهم بانتظام » سلطة توليه الملوك وخلعهم 
طوال النصف الثاني من المقرن الخامس عشر وحتى ١11/7‏ م2 تاريخ مبايعة محمد الشيخ سلطانا بفاس 
بعد ست سنوات من النضال ضد الأشراف الذين كانوا يدُعون الانتساب الى ادريس الثاني مؤفسس فاس 
ويطمحون الى تولي السلطة السياسية . وكان ارتقاء هؤلاء الأشراف مرتبطًا بتقديس الأولياء الصالحين 
والايمان بالبركة التي كان يبذها الأولياء » وخاصة من كانوا من ذرية النبي محمد مَلِلَهِ . ومن جهة أخرى 
فان الضغط المتزايد الذي مارسه البرتغاليون على المغرب الأقصى قد أثار سخطًا شعبيًا واسع النطاق 
ومعارضة بنو مرين الذين عجزوا عن صد غارات الكفار. 

وعلى الرغم من أن السلطانين الأولين من بني وطاس » محمد الشيخ (141/5 - 16068 م) وابنه محمد 
البرتغالي (ه ١6٠١‏ -1؟ه١ا‏ م) قد وا الى حد ما في استعادة نفوذ سلطنة فاس وفي دحر حركة الأشراف» 
فلم يكن في وسعه| ايقاف التوسع البرتغالي على الساحل الأطلسي . وعلاوة على ذلك فان سلطة الوطاسيين 
ل تتجاوز قط فاس وأحوازها. وأما الجهات الحنوبية من المغرب الأقصى د 
عن سيطرتهم . وتلك هي المناطق التي أعلنت فيها قوات شعبية في بداية القرن السادس عشر » بقيادة أسرة 
شريفية » الحهاد ضد الحصون البرتغالية في المنطقة الساحلية . وكانت هذه المعارك هي مقدمات سقوط 
الدولة الوطاسية نبائًا 29. 


بنو زياك (بنو عبد الوديد) 


في عام 170 م » تخلص والى تلمسان الموحّدي يغمراسن بن زيان (المنحدر من فرع ثانوي من آل 
زناتة) كما فعلٍ أبو زكريا في تونس من قبل » من وصاية السلطان الذي كان يحكم امبرطورية في حالة 
تفكك تام . وأسس يغمراسن دولته الخاصة التي عمّرت أكثر من ثلاثة قرون (حتى سنة 154هه١‏ م©). 
وكان كيان هذه المملكة معرضًا منذ نشأتها لتبديد جيراتها الذين يفوقونها قوة في الغرب والشرق وتهديد 
بدو الحنوب » ويعتبر بعاؤها هذه المدة معجزة من المعجزات . وطول حياتها انما هو ثمرة السياسة البارعة 
التي انتبجها بعض الملوك الأكفاء ء الذين كان من أكثرهم توفيقً يغمراسن مؤسس الدولة (ه١١‏ م) وأبو 
حمو الثاني (9ه*١‏ - 184 م) . فكثيرًا ما قامت تلمسان خلال حكمها بمهاجمة المرينيين والحفصيين » 
اذ كان هدفها بلوغ وادي شليف وبحاية شرا والنفاذ الى مشارف فاس غربًا » لكن في معظم الأوقات 
أجبر بنو زيان على اتخاذ موقف دفاعي . وقد هوجمت تلمسان أكثر من مرة وحاصرتها الحيوش المرينية » 
وفي القرن الرابع عشرء احتل المغارية الحزء الأكبر من المملكة الزيانية طوال عدة عمود. 

واستغل البدو دائمًا فترات الضعف ونفذوا في كل مرة الى وسط المملكة وتوصلوا الى اقتطاع بعض 


(4) أنظر المْحلّد الخامس» الفصل 8 (قيد التحضير) . 


000 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ولاياتها الطرفية . وفي الوقت نفسه تكثفت عملية تعريب البربر المنتمين الى زناتة بحيث فقدت بلاد الخزائر 
الغربية طابعها البربري الأسامي . 
ويرجع الضعف الأساسي للمملكة الى قاعدتها الاقتصادية الضيّقة الأحادية الخانب » فقد كان 

سكان الدولة التي تضم أقل مناطق التل خصوبة يتألفون من فئة مستقرة قليلة العدد » ومن جمع كبير من 
الرعاة الرحّل الذين أكانوا يدورهم عرضة لمناوشات العرب القادمين من الخنوب » ثما افقدهم مراعييم 
يصفة مستمرة . وقد أسهم عدم الاستقرار الناتج عن ذلك اسهامًا كبيرًا في تضاعف الخصومات داخل 
امجتمع وفي صلب | ل در . وليس غريًا في مثل هذه الظروف أن يقع بنو زيان » 
لفترات طويلة » نحت الوصاية المرينية والخفصية ثم الأراغونية . 

ويكاد يبدو من غير المعقولء بالنظر الى الظروف السياسية والاقتصادية غير المواتية الى هذه 
الدرجة » ان يكون قد تسى لهذه الدولة البقاء حتى الفتح العئاني في أواسط القرن السادس عشر. وقد 
ظل عادها الأسامي مدينة تلمسان التي صارت أهم مستودع للتجارة 5 المغراب الأوسط بعد تاهرت , 
وبموقعها عند ملتقى الطريق الرئيسية التي كانت تربط بين وهران والوحدات الصحراوية وتمتد من الشمال 
الى المنوب حتى السودان با محور الغربي الشرتي الذي كان يربط بين فاس وافريقيا » فانه سرعان ما برت 
تلمسان المراكز الكبرى الأخرى وصارت مركز التجارة بين أوروبا والمغرب والسودان الغربي. وكانت 
علاوة على ذلك عل اتصال مباشر بسجلاسة » وهي المحطة الثمالية الأخيرة 5 الطرق التجارية المارة عبر 
00 ا 0 تفسّر الى حدّ ما المعارك التي دارت 
بين | أسرتين احا كمتين المتنافستين : الأسرة الزيضة وامرة بىازيا : وكان يغمراسن بخان ارلا 
أدرك أهمية هذه السيطرة. فبعد محاولة فاشلة سنة /561١1م‏ فتح سجلاسة سنة 1151م واحتفظ مبذه 
المدينة حوالى عشر سنوات » جامعًا بذلك لأول مرة تحت سيادته أهم مركزين للتجارة العابرة للصحراء 
وهما اسان وتجلاسة ون اخيطر ارنايرة الى التي عن سياس ره فان تلمسان ظلّت تجتذب 
الجزء الأوفر من النشاط التجاري. 

وسرعان ما أثارت هذه المدينة التجارية الغنية طمع المرينيين والحفصيين » وحاول المرينيون مرات 
عديدة الاستيلاء عليها . ففما بين ١199‏ و/ا١٠7١1‏ م حاصر أبو يعقوب تلمسان وقرر بناء مدينة قبالتها 
سميت بالمصورة لكنها اشتهرت ياسم تلمسان الحديدة » وسرعان ما اصبحت مركزا تجاريًا هاما واجتذب 
جل النشاط التجاري . غير أنَُ اليش المريي اضطر الى الانسحاب بعد وفاة أبي يعقوب ونحت تلمسان 
من المحنةء» ويادر بنو زيان إلى هدم مدينة المصورة المنافسة . 

وطوال السنوات الثلاثين التالية كانت تلمسان مركرًا تجاريا هاما واجتذبت التجار الاوروبيين ونجار 
المغرب وبلدان الشرق الاسلامي » وكان يقطنها يومئذ نحو أربعين ألف نسمة”" . والمثل السائر في تلمسان 
حتى يومنا هذا والقائل : وخير دواء للفقر هو السودان» يشير الى الثروات التي ا كتسبتها المدينة من التجارة 

عبر الصحراء. وتسنى للدولة كذلك المتع من جديد نحرية سياسية أكبرء واستطاعت أن تنفذ سياسة 
هجومية ضد الحفصيين الذين اعتراهم الضعف بينا كانت الدولة المرينية هي الأخرى مشغولة بالفتن 
الداحلية . 

ووضع اعتلاء أبي الحسن عرش المرينيين حدًا للتوسّع الزياني » وفتحت تلمسان سنة /189 م بعد 


2( على وجه التقريب في نفس الفترة كانت كل من فاس وتونس يقطنها حوالي مائة ألف نسمة ومراكش حولي ستين 
الفاء انظر .١‏ لاكوست2. 2١955‏ ص 658. 


تفكّك وحدة المغرب السياسية حال 


0 دام عامين» ووقعت المحطات النهائية للتجارة العابرة للصحراء في أيدي ا مرينيين. . ورغم ذلك » 

فكما ذكرنا من قبل » فان جهود أبي اللخ عاد توعد العزبدا 0 ركتويينا الاستمرار. وبينا كان هذا 
السلطان هو وابنه يتنازعان السلطة » استرجعت تلمسان استقلالا , 

ولثن عرفتٍ دولة تلمسان خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر فترة ازدهار ورخاء في عهد 
السلطان القدير أبي حمو موسى الثاني (وؤه"١‏ - م١‏ 4 » فان السلاطين المرينيين قد احتلوها مرتين 
وهدتها غارات الأعراب وثوراتهم . وتلك هي الفترة التي أقام فيها ابن خلدون في تلمسان وتوسّط لأبي 
حمو لدى شيوخ خ البدو مما يسر له فهم نظام أوآلية الحياة السياسية وانقلاب التحالفات » كها ترك صما 
للثقافة الزيانية : «لقّد ازدهرت العلوم والفنون هنا بتلمسان وأنحبت هذه المدينة العلاء والرجال الأفذاذ 
الذين طار صيتهم وراء الحدود» . وازدانت المدينة بعائر كثيرة بقيت الى يومنا هذا وجعلت من تلمسان 
أهم العارة الاسلامية في المغرب الأوسط . 

وبعد أن خلع أبا حمو ابنه أبو تاشفين ركهكا - 1854 م) دخلت مملكة تلمسان حقبة طويلة من 
الانحلال كانت خلالها تابعة لفاس تارة ولتونس تارة أخرى » ولم يكن لها خلالها ال دور باهت في سياسة 
المغرب . وخلال القرن الخامس عشر صارت عمليًا محمية لأراغون وتفككت في نباية الأمر الى أجزاء 
عديدة » فا نحصرت سلطة الأمراء من بني زيان في مدينة تلمسان وضواحيها . واضطرتهم الخصومات على 
لعرش الى الفاس المزيد من عون الاسبائين والتعويل على مرتزقتهم التصارى الذين آل الهم الحكم الحقيق 
في نباية الأمر. وفي القرن التالي ل تعد مملكة تلمسان الا محرد بيدق في المعركة الكبرى بين اسبانيا 
والامبراطورية العمانية » وانهبارت أخيرًا نحت غارات الأتراك عام 1684ام. 


تحدّي أوروبا المسيحية 


كانت الاتصالات بين الغرب الاسلامي وأوروبا المسيحية فيا بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر 
أعمق مما كانت عليه في الفترة السابقة . لكن من الخطأ أن نعتبر أن كلا منهيا كان كيانًا وحيدًا متجانسا 
ينتبج سياسة عدائية جامدة ازاء الآخر. فبعد زوال ملك الموحّدين انقسم الغرب الاسلامي الى أربع 
دول : إمارة بني نصر بغرناطة والسلطنة المرينية في المغرب الأقصى زقاحة بو زان في تلمسان والسلطنة 
الخفصية بي تونس . وكان خصومهم فما وراء البحر المتوسط أكثر منهم انقساما . فقد كان في شبه جزيرة 
ايبيريا مملكتان هما قشتالة وأراغون بالاضافة الى مملكة الرتغال في بأ بعدء أمّا في ايطاليا فقد كانت جنوة 
وبيزة والبندقية » وصقلية كذلك (قبل أن تضمها أراغون) تمارس سياسات مستقلة ومتعارضة في كثير من 
الأحيان ولك اليف الترتحيرن علوت لمات الصلية الا جره عيادة للك ريسن 31 سع ولم يعد لمم 
بعدها الآ دور ثانوي في المغرب . ولما كان تعدّد الدول يتيح امكانات شتى لاقامة الأحلاف التي كني مأ 
تغافلت عن الحواجز الدينية » فان من المغالاة قِ تبسيط الوضع أن نقصر العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين في غرب البحر المتوسط » خلال الفترة المدروسة » على حرب لا هوادة فيها بين خصمين 
عنيدين تحدو أحدهم سٍِ الجهاد وتحدو الآخر الرويٍ الصليبية . وليس ذلك لأن هاتين الظاهرتين لم . 
تدخلا في الاعتبار » اذ غالبًا ما لعبتا بالفعل دورًا حاسمًا في بعض الفترات » بل لأنه يمكننا أن نستشف 


1١‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وراء هذا النضال تصارع مصالح اقتصادية تجارية. وهذا الصراع هو الذي يفسر تشابك الأحلاف 
والأحللاف المضادة بين الدول الاسلامية والمسيحية ولولاه لبقى هذا التشايك غير هفهوم . . ونظرًا لأن 
الفصل 5١‏ يتضمن بحث هذه العوامل التحتية على مستوى بقية القارات فاننا سنقتصر هنا على دراسة 
المظاهر السياسية لعلاقات المسلمين بالمسيحيين. 

فقد مثل منتصف القرن الثالث عشر نقطة حول حاسمة في تاريخ غرب البحر المتوسط عندما بلغت 
إعادة الفتح المسيحي 22 اوجها لفتح قلب الاندلس . وكانت مناطق نفوذ المسلمين التي تساقطت تباعًا 
بأيدي مختلف المالك الأيبيرية هي التالية : جزر الباليار (الحزر الشرقية) (ميورقة) عام 1579م 
وبطليوس عام 1 م وقرطبة عام 1١5‏ م وبلنسية عام 8( م ومرسية ة عام وحي م وجيان عام 
57م واشبيلية عام ١74/‏ م والغرب (غرب الأندلس) عام 1149م وقادسٍ وشريش ونبلة في 
1555-6 م. ومنذ ذلك التاريخ صار حوالي تسعة اعشار شبه الحزيرة الأببيرية نحت حكم 
المسيحيين واقتصرت بلاد المسلمين على امارة غرناطة الني, أسّست سنة 17797 . وقد كانت المنافسة بين 
قشتالة وأراغون ومعاونة المريئيين لغرناطة طوالٍ قرن بعد تأسيسها » هما اللذان أتاحا لغرناطة أن تواصل 
البقاء حتى سنة ١441‏ م6. . وعلى الرغم من أن نَّ أمراء بني نصر تدخلوا بصفة نشطة في السياسة الغرية وين 
أنهم بهذا أسهموا في تعقيد الوضع السياسي » فإن دور اسبانيا الاسلامية » كقوة متوسطية مستقلة » قد 
انتهى تقريبًا . إنّهذا التغيير في ميزان القوى لم يظهر أثره على الفور » خصصصًا ون بنو مرين كا رأيناء 
حاولوا العديد من المرّات تقيبم الوضع (المؤقت في نظرهم) باسبانيا » وحاولوا ارجاع الامبراطورية الموحّدية 
إلى حدودها القديمة. 

وم يتحول ميزان القوى بشكل جل لصالح المسيحيين ال في أواسط القرن الرابع عشر. واقتصر 
المغرب على موقف الدفاع . 

وقد ذكرنا من قبل بعض العوامل التي تفسر انحطاط قوة ة الدول الاسلامية السياسية والعسكرية اذ أنه 
في كل هذه الدول كانت السلطة السياسية تتميز بالمركزية في أول عهد الأسرات الحا كمة الحديدة ثم 
تتعرض بصورة منتظمة ومتزايدة للتفتت بسبب مختلف القوى الانفصالية المتمثلة قي أفراد الأسر الحا كمة 
المنشقين » وي شيوخ البدو والمرتزقة النصارى وشيوخ المتصوفة أو الأشراف » الراغبين جميعًا إمَا في 
المشاركة في ممارسة الحكم وإمًا في الحصول على أقصى قدر من الاستقلال الذاتي بلا مبالاة بالصالح 
العام . وكان التضارب بين المدن الساحلية » المهتمة بالتجارة الخارجية » وبين الريف » من جهة » وبين 
البدو الرحل وبين السكان المستقرين ) من جهة ثانية » عامل فرقة اضاقيًا في مجتمع تتواجه فيه فئات لا 
رابط بينها. وكان لازدياد عمق الأزمة الي كان المغرب بحتازها أسباب ذاتية أيضاً. فقد كانت هذه 
المنطقة قليلة السكان بالمقارنة ببلدان البحر المتوسط الأخرى . ويبدو أن معدّل ازدياد السكان قد ظل 


(5) يستعمل لفظ «ريكونكيستاء في تواريخ مؤرّخي ايبيريا وأوروبا للدلالة على تدرّج المقاومة المسيحية للسيطرة 
الإسلامية وما خيض من حروب لتخليص شبه الحزيرة منها . ويشمل هذا التاربخ تقليديا كامل الفترة الممتدّة ما بين 1/5 .م 
(معركة كوفادونجا) و597١‏ 2 (سقوط غرناطة) . وفي السنوات الأخيرة أخذ بعض الأخصائيين الاسبان في نقد مفهوم 
5 وإعادة الفتح ٠‏ ذاته مبرزين أنه فما بين (77/اها- لضن ٠م‏ و؟دااه - 1581 م) لم تمع مع لا فتوحات ولا إعادة 
فتوحات مسيحية » وان لفظ «فتحه في حد ذاته لا يمكن أن ينطبق إل على الفترة هم ادح ا عي 
السنوات ما بين هم ٠‏ م (فتح طلبطلة و1544 م (فتح كل الأندلس تقريًا) » ثم على الفترة من 14١‏ م حتى 1441 م 
التي تسبق سقوط غرناطة. انظر م. كروث هرناداث في أوراق .191٠‏ عدد اع ص 1908- 17. 


تفكّك وحدة المغرب السياسية ا 


ضعيقًا خلال القرون العصيبة؟ فلم يعوّض تدفق اللاجئين الاندلسيين عدد ضحايا وباء «الطاعون 
الأسود» في أواسطٍ القرن الرابع عشر إلا بصعوبة » وكان من نتيجة النظام الاقطاعي وعدم الاستقرار 
العام أن هجرت الأراضى الزراعية 5 'مناطق عديدة . ونصوص بداية القرن السادس عشر تتضمن أمثلة 
وفيرة لأراض مهجورة كا يتضح منها أن السكان قد قل عددهم في المناطق التي كانت من قبل مزروعة 
اهلة. وقد لع تدهور التربة الزراعية التدريجي دوره أيضًا قِ التخلي عن الأراضي . ٠‏ ويرجع هذا 
التدهور الى قطعان البدو الرحّل » من جهة » وإلى انخفاض الخصوبة في المناطق القاحلة التي استنفدت 
قوتها الزراعة الكثيفة من جهة أخرى . وهنا أيضًا لم يسمح تناقص الأيدي العاملة بالعودة الى الانتاجية 
السابقة . 

وأخذت التجارة العابرة للصحراء ؛ التي كفلت ازدهار المغرب اقتصاديًا طوال قرون » تتحول شيئًا 
فشيئًا صوب مصر ابتداءة من النصف الثاني من القرن الرابع عشر . وم تظهر آثار هذه الظاهرة على مستوى 
طبقة التجّار فحسب » بل وعلى مستوى الحكومات بقدر أكبر» اذ كانت الرسوم الحمركية المفروضة على 
السلعم من أيسر موارد الدخل منالاً . 

وقد حدث كل ذلك في نفس الفترة التي كانت الدول المسيحية توطد فيها قوتها السياسية والعسكرية 
والاقتصادية » وعلى الرغم من أن المغرب الشرقي الخاضع لحكم الحفصيين لم يكن في تلك الفترة مهدّدًا 
بمثل ما هدّد المناطق الواقعة غربيه » الآ أنه تعرض من حين لاخر للاقتحام والحملات العسكرية . فق 
سنة 7م١١‏ م احتل شارل دانجو كولو وفي السنوات التالية استولت القوات الصقلية والأراغونية 0 
روجي دي لوريا على جربة وقرقنة ومرسي الخرز (لاكال). وظلت جربة بأيدي المسيحيين حتى سنة 
هم م كشركة في خاصرة الدولة الحفصية . وفي نباية القرن الرابع عشر » عاودت الاساطيل المسيحية 
هجاتها على المناطق الساحلية . وحاصر الفرنسيون » الذين تحالفوا هذه المرة مع أهل البندقية » المهدية دون 
جدوى مضل م( وهاجمت أساطيل بلنسية وميورقة ة دليس و294١‏ م( 0 1١9499‏ م( . واستأنف 
الأراغونيون هجانهم على قرقنة وجربة سنة ١1714‏ م وسنة 1115م كما تعرّضت حتى نهاية القرن عدّة 
موانئ واقعة بين طرابيلس والحزائر للغارات العديدة وعمليات السطو والمجات سس قبل أهل جنوة 
والبندقية . وما كانت هذه الحجات » بالاضافة الى عمليات القراصنة المغارية » إل لتزيد العلاقات 
السياسية بين الحفصيين والدول المسيحية خطورة . إل ا 7 تؤد قط إلى قطيعة تامة ولم يفقد النشاط 
التتجاري شيئًا من حيويته و يكن الايطاليون بمثلون سياسيًا خطرًا جدنًا » لأن أهدافهم كانت نجارية 
نحتة » وما كانوا يطمحون ِ فتح أراضٍ جديدة. وكان للحكام المسلمين عموما علاقات مع التجار 
الايطاليين أيسر من علاقتهم اه أيبيريا الذين كانت مطاحهم سياسية قبل كل شيء. 

وكان الوضع السائد في المغرب الأوسط والمغرب الأقصى مغايرًا وأكثر تعقيدًا في الآن نفسه. فقد 

حافظ ملوك أراغون طوال كامل القرن الرابع عشر والنصف الأول من القرن الكابين عشر على العلاقات 
السياسية الودية مع المغرب الأقصى ؛ وكان لهم نفوذ قوي في تلمسان . وقد أملى سياستهم هذه تنافسهم مع 
قشتالة ا السياسية في ايطاليا ووسط حوض البحر المتوسط . وعلى ل ذلك كانت 0 
والبرتغال تتحينان الفرصة للتدخل في المغرب الأقصى . وكان انتصار موقعة نهر سالادا نهاية عهد 


27 كان مجموع سكان المغرب بأسره في نباية القرن السادس عشر يُقَدّر بثلائة ملابين نسمة وفي نفس الفترة بلغ سكا 
شبه جزيرة ايبيريا حوالي تسعة ملايين نسمة . وفرنسا حوالى خمسة عشر مليونا وايطاليا قرابة ائي عشر مليونا ار 
موتلاوء 2١954‏ ص 4" و0١15.‏ 


يدل أفريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


اشتباكات المغرب الأقصى على الأرض الاسبانية » إذ أن المنازعة هذه المرة بين قشتالة وغرناطة كان لها 
طابع الصراع الاقطاعي بين السيد وتابعه » لا طايع خرن بين النصارى والمسلمين . وي 86 0-0 
كان الأعداء الحقيقيون هم مسلمو ا مغرب . ولذلك عملوا جاهدين على درء خطر مزدوج : لانهم كا 
مهدّدين بغزو من 7 الأقصى وبخطر ازدياد أنشطة القراصنة . 
والقرصنة في البحر المتوسط لم تنقطع منذ العصور القديمة . وف القرون الوسطى كان يمارسها المسلمون 
والسحون عل سد سواه » لكن اعاده تنيع انباتنا من قبل الديخين ضيفت عدم العمليات - التي كان 
هدفها الأسامي ماديا قبل كل شيء - بلون دبي . وابتداءً من القرن الخامس عشر اعتبر القراصنة 
المسلمون » ولا سيّما أولئك الذين طردوا من الأندلس » عملياهم بمثابة ضرب من ضروب الحهاد وشكل 
من أشكال الانتقام لابعادهم . وقد أسس القراصنة في بعض الموانئءْ المغربية الحامة و جمهوريات» مستقلة 
كانوا يقومون منها بأنشطة غالبا ما كانت تتعارض مع ارادة السلطات الرسمية . وقد ل اتبع بنو مرين وبنو 
- وكذلك المتصوه” سياسة متقلبة ازاء القراصنة » اذ كانوا يساندونهم حيئًا ويحاولون الحدٌ من 
حيئا آخر خوقا من أن تتخذها الدول المسيحية ذريعة الحملاات تأديبية 2 أن بعض الغارات 
00 أعلاه على 0 الساحلية كانت في الحقيقة عمليات انتقام لحجات القراصنة المسلمين على 
السفن المسيحية وعلى شواطئء اسبانيا . واذا ما نظرنا إلى أنشطة القراصنة المسلمين في اطارها التاريخى فانها 
تبدو بمثابة رد فعل للتحدّي المسيحي 5 فترة كانت فيها حكومات الدول المغربية عاجزة ذاتيًا وغير قادرة 
على الصمود في وجه الحجوم الأوروبي . وتشبه أنشطة القراصنة من بعض الوجوه الحركات الشعبية التي 
ظهرت داخل المغرب الأقصى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر بقيادة اللاشراف والأولياء ضد 
السلطة ا مركزية العاجزة عن طرد البرتغاليين من البلاد. 
إلا أن و وضع اسبانيا الداخلي قبل اتحاد قشتالة وأراغون لم يساعد على التعجيل بالقيام هجوم مشترك 
على المغرب 5 ذلك الوقت بالذات . وكان فتح تطوان المؤقت مزر قبل القشتاليين سنة ١989‏ م2 الذين 
5 نصف سكانما واستعبدوا النصف الثاني » قد ظل أمدًا طويلاً هو التدخل الاسباني المام الوحيد في 
ضي المغرب |الأقصى . و :تستأنف المجات الاسيانية الآ بعد القضاء على غرناطة (؟5:95١‏ 0 . 
ل أخطر عداوة للمغرب ولأفريقيا عانة عل عند سواء . فبعد أن رفيلك امرة 
أفيس - الذين استولوا على على الحكم سنة 14 م - آخر العرب من أراضيهم » قرروا مواصلة الحرب ضد 
المسلمين في الأراضي الأفريقية . وكانت دوافعهم معقدة جميع لين بين التحمس الديي والأمل ف فتح أراضٍ 
جديدة وتكديس غنائم كمينة والرغبة في التخلص نائيًا من القراصنة المسلمين. 
وفي سنة 1516م استولى الأسطول والحيش البرتغاليان بقيادة الأميرين هنريك (هنري الملاح فيا 
بعد) وفرئاندو ابي الملك جواو على ميناء سبتة بال مغرب الأقصى بيعل معارك قصيرة » وكان هذا النصر 
بداية لالع الاستعاري البرتغالي وراء البحار. ويرى كل المؤرخين تقريًا » أن الاستيلاء على سبتة بمثل 
شرًا (أو ل هامة بالنسبة للتاريخ الأوروبي وحتى العالمي » ؛ لأنهم يرون فيها نقطة البدء في توسع 
ا وراء حدودها الطبيعية بهدف الفتح والاستعار . وان حكمًا كهذا ليحتاج ج الى تعديل طفيف » لآنه 
يحب ألا ننسى أن الحروب الصليبية كانت تمثل محاولة مشابهة للتوسع فيا وراء البحر والسيطرة على تجارة 
الشرق واستغلال اليلدان والشعوب غير الأوروبية » في حين أنه لا جدال في أن سنة ١416‏ م هي بداية 
تلك السياسة العدوانية التي انتبجتها دول أورويا الغربية بلا انقطاع والتي مكنتها من السيطرة شيمًا فشيًا على 
القارات الأخرى واكتشافٍ أراضٍ جديدة يسعها فيا متابعة مارمها الاستعارية . وسيدرس هذا الحخانب 
العام تفصيلاً 5 مقدّمة المحلّد التالي » ولذا سنقتصر .هنا على نحليل نتائج العدوان البرتغالي بالنسبة الى 
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افريقيا الشمالية الغربية والمغرب الأقصى على وجه الخصوص 

| فلم تكن مطامح الرتغاليين قاصرة بداهة على فتح ميناء واحد ؛ بل كان هدفهم احتلال بلاد المغرب 
الأقصى بأسرها للسيطرة على تجارة الذهب الرايحة . وكا بيئا من قبل » فقد ظهرٍ عجز الدولة المرينية عن 
مقاومة هذا التبديدء وكان الوزير أبو زكريا الوطاسي هو الذي اجتهد فعلاً لتعبئة البلاد. وني سنة 
لا“ 1١‏ م حاول البرتغاليون من جديد بقيادة الأميرين فتح طنجة » لكنهم منوا ببزيعة فادحة وتعهدوا برد 
سبتة الى المغاربة المتتصرين » محلفين الأمير فرناندو رهينة بالمغرب الأقصى ٠‏ وعل الرغم من ذلك فان 
اخاه الملك دوارقي أصرٌ على عدم التخلي عن الموقع المام الذي كان يحتله على الأرض المغربية » ومات 
فرناندو التعيسن 5 الأسر بفاس . 

وقد حوّرت هزية طنجة الى حد ما سياسة البرتغاليين ومشاريعهم التوسعية بالقدر الذي اتضح به أن 
هجوم مباشرًا لن يضمن لهم السيطرة ة على المغرب الأقصى ولا على المسالك التجارية السودانية » ومن 2 
اضطروا الى البحث عن سبل أخرى لبلوغ مصادر الذهب . وكانوا في الوقت ذاته يعلّقون الأمل على أن 
يحدوا حليفًا في جنوب المغرب الأقصى قد يساعدهم على اغتصاب جزء من بلاد العدو المسلم . وما كان 
هذا التحول في الأولويات يعني بالضرورة أن ملوك البرتغال وبورجوازيتها قد تخلوا عن مشاريعهم في شمال 
غرلي افريقياء» بل ان اهتّامهم أخذ يتركز تدرييًا على الساحل الأطلسي . وابتداعً من أواسط القرن 
الخامس عشر احتلوا على التوالي المدن المغربية الساحلية التالية : القصر الصغير (1488 م) آتقًا 
(1559 م) وأصيلة (1411 م) ومسات (1588 م) وأغادير (5 ١6‏ م) وآسني 16١8(‏ م) وأزمور 
امم والخديدة (5١ه16ام)‏ وأغوز (و1هام) . وتوصلوا أخيرًا في سنة ١4171‏ م الى الاستيلاء 
على طنجة أيضًا . ولم يكن فتح المغرب الأقصى في نظرهم بحرد مرحلة من مراحل عملياتهم التوسعية على 
طول الساحل الافريي » بل كانت له قيمة في حد ذاته » اذ أن الخزانة البرتغالية كانت تجني فوائد عظيمة 

من الغارات الك د تشن داخخل البلاد وقد لبيك علان خديلة رابا مرا كتن نين 18 18رم) وقري كير لي 
هذه الغارات واستعبد أهاليها وبيعوا رقيقًا . وفي ذات الوقت ظلت لليرتغاليين علاقات نجارية وذية مع 
المغاربة » فكانوا يشترون منهم أساسمًا الحبوب والخيول » وخاصة الأنسجة الصوفية التي كانوا يقايضونها في 
افريقيا الغربية بالرقيق والذهب 

وفي 'حين كان البزقغاليوت. عر زون ضرا بعد تصن في تويهن عل "لوك النناتال الأطلني بغرن 
الأقصى وجنوييه » باحثين عن الذهب وعن « برسترجون» الملك المسيحي الشرقي الأسطوري الذي كانوا 
يرون فيه حلي محتملاً ضد العدو المسلمرء فاتحين بذلك عهد الاكتشافات الكبرى والامبراطوريات 
الاستعارية » ونّقت قشتالة وأراغون وحدتها بزواج الملك فرديناند من الملكة ايزابيلا . وبعد عشر سنوات 

من الحرب سقطت غرناطة في أيدي الاسبان. وق الوقت نفسه » أي في سنة 1591 م قام كريستوفر 
كولولبس برحلته الأول الي اكتشف خلالها أقصر طريق مؤدية الى ذلك العالم الحديد الذي سمي فيا بعد 
أمركا . 

لكن اكتشاف هذه الآفاق الحديدة وراء البحار لم ينس الأسبان اعداءهم المباشرين في افريقيا 
الشمالية. وقد بارك البابا في عام ١555‏ م الاتفاق الذي تقاسمت المملكتان الأيبيريتان المغرب بموجبه » 
حيث الت المناطق الواقعة غر بي سبتة إلى البرتغال وتلك الواقعة شرقيّها إلى اسبانيا. ولم يلبث الاسبان أن 
استغلوا هذا الاتفاق كيا استغلوا ضعف الزيانيين والحفصيين. 7 بين ١4945‏ م و١161‏ م استولوا على 
عدة موانئ على البحر المتوسط » ومن أهمها مليلة والمرسي الكبير ووهران ويحاية وطرابلس » إلا أنهم 
أخفقوا على الرغم من ذلك في التوغّل بعمق أكبر داخل البلاد. وكانت معاقلهم » ومنها مليلة التي لأ 
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زالت في أيديهم تقتصر على الموانئ ولا نتزود بالمؤن الآ عن طريق البحر » مما جعلها قليلة المناعة إلى حد 
كبير في مواجهة أبة قوة بحرية. 

ومن ثم تميزت القوة الاسلامية في المغرب في نباية القرن الخامس عشر بالضعف البالغ اذ كانت 
أغلب الموائوة الاسلامية نواء أكانت عل الساحل الاطلسي أم عل ماح البجكر المتربرط قد مقط في 
أيدي النصارى » وكانت السلطة المركزية في كل من دول المغرب يد تتسم بالعجز وضعف الحانب » وكانت 
هذه البلدان عينها منقسمة على نفسها شيعا متنافسة » واكك اناد عا عن سرمي اشحرط الاي ون 
اختلال توازن القوى الشامل . ولئن كان القرن التالي بالنسبة الى المغرب قرن النبضة » بفضل حركة شعبية 
قوية ظهرت في غربه وبفضل تدخل القراصنة الأتراك وتدخل الامبراطورية العانية فيا بعد» فانه لن يبلغ 
قط الذرى السياسية والاقتصادية والثقافية الي بلغها في عهد المرابطين والموحدين وأوائل سلاطين كل من 
الأسرتين الخفصية والمرينية . 


الفصل الخامس 


امختمع في المغرب بعد زوال الموحدين 


بقلم هرا ر. ادريس 0 


إذا كان تدوين التاريخ في المغرب » على الأقل بالنسبة لبعض شرائح الفترة التي همنا » متقدمًا تقذمًا 
كافيًا » فا زال تاريخه الاجتاعي في حاجة إلى أن يكتب. ويعكس هذا الوضع 217 نقص المؤلفات 
الشاملة عن هذا الموضوع . لذلك لا بدّ من العناية بأعال البحث عن الوثائق » وتحليلها وتفسيرها. ولا 
شك أن الأفكار العامة عن الإسلام في العصور الوسطى لا تزال مفيدة لفهم كثير من القضايا. لكن » 
لايد من أن تؤخذ في الاعتبار الفوارق بين الشرق والغرب » ومختلف إمكانيات التطور» وان بدت 
ضعيفة أو بطيئة , 


(*) هذا المقال منشور بعد وفاة المؤْلّف : فني الواقع أن البروفسور هادي روجر ادريس توفي في 14 أبريل /(نيسان) 
مما 

)0 يوجد » مع هذاء كتابان قيّمان:ج . مارسيه » ,١911“‏ ص لا5ل/اء ور . برنشفيك »ء المحلّد الأول » ص 
١ظم؟-‏ الاق والمحلّد الثاني ء »١198410‏ رص و0 

زفق بالنسبة لتاريخ الحضر الذي يحتلّ مكانًا هاما إلى حد ما في هذا المقال» يمكن الرجوع » من وجهات نظر مقارنة » 
إلى مجموعة دراسات خاصة بلمدن الشرقية : 1. ه. حوراني » وس. م. سترنء» .191/٠‏ 
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هيمنة البدو والحياة الحضرية 


البدو 


منذ القرن الحادي عشرء اختل التوازن الموغل في القدم » والمتسم بالقلق بين حياة الحضر وحياة 
اليداوةة فتمقوض تصبالح هاده الأخيرة » نتيجة لغزو البدو العرب من بني هلال » ثم من بعدهم بنو 

في القرن الثاني عشر. وي بداية القرن الثالث عشر» أتثت أعاهم التخريبية على الثقافات » وأشاعت 
الفوضى في أفريقيا » والمغرب الأوسط ©" وتلبية المقتضيات استراتر 0 
الموحّدون السهول الواقعة على المحيط الأطلسي » ونقلوهم إليها بأعداد كبيرة 6 بد بها احتل بدو اخرون هم 
بنو معقّل جنوب وشرق الأطلس المرا كشي . وبذا انقطعت صلة المغرب بالمشرق كا أصاب علاقاته مع 
السودان ضعف ملحوظ . واقتلمت حضارته » من الوسط والغرب خاصة ودف بها إلى ساحل البحر 
المتوسط . 


الريفيون 


يمثل الفلاحون (مربو الماشية المستقرون . والمزارعون » وزارعو الأشجار المشمرة » وزارعو الخضر»ء 

الخ...)ء الذين كثيرًا ما تختلف أنماطهم بدرجة كبيرة باختلاف الأراضي » الحزء الأكبر من السكان » 
خاصة مع ازدياد التأثير المتبادل بين المدينة والريف ولا سيّما بين المدن الصغيرة والريف . ولم تكن الأيدي 
العاملة الكثيرة التي تحتاجها الزراعة والتي لم يزدد عددها كثيرًا منذ العصور القديمة من الاقنان وكانت 
المزارع العائلية الصغيرة هي الشكل السائد . وكان بعض أصحاب النفوذ يملكون ضياعًا كبيرة وتملك 
الغالبية العظمى من الريفيين أراض جاعية » وكثيرًا ما كانت الضيعة غير قابلة للتجزئة . وكان كثير من 
قطع الأرض الصغيرة أوقافًا (حبوس)47) خاصة أو عامة يزرعها الملتزمون أو بالأحري يعهدون بزراعتها 
إلى مزارعين بالمشاركة . وفي كثير من الحالات ؛ إن ل يكن في أغليها » كانت الأرض تزرع بمقتضى عقّد 
مبرم مع المالك : عمّد مغارسة» أو أنواع محتلفة من الزراعة بالمشاركة » وخاصة بالخمس . وكان 
الخماسون لا يتوصلون دائمًا إلى تأمين قوتهم » وكثيرًا ما كانوا يعانون من البؤس الشديدء» خاصة في 
السنوات التي يكون فيها امحصول سيئًا . فكانت كل أسرة تستمد غذاءها الزهيد من الأرض التي تملكها أو 
تزرعها للالك . وكان 0 منتجات الزراعة وتربية الماشية » وكذلك تبادل الصناعات الحرفية للحضر 
والريف على السواء . ب يم بم في أسواق ريفية » موسعية أو أسبوعية وكثيرًا ما كانت تتحول إلى قرى كبيرة 
يتداخل فيها المقيمون ُ ا حضر وأشباه البدوء والبدو. 


إفة إن نظرية هذه «الأعال التخريبية» لا تحظى بإجاع المؤرّخين »ع . العروي » 1 ص ١74‏ -115ء يكتب 
عنه نقدًا لا يمكن إغفاله. 

(4) الوقف (أو الحبوس) هبة أو مؤؤسسة خيرية خاصة أو عامة » مكونة من أموال مرصودة لا يتمع بعائدها إلآمن تؤول 
إليهم » ويمكن أن يتغيّر هؤلاء (كالفقراء في احدى المدن» أو فئات اجتّاعية أو أسر معيّنة » أو طلبة). 


في فري - فري 
في 


اغادير (الأهراء المقواة) 


5 . ه- 


في جنوب مراكش 


33 


01 << 
0 
00# 


4ح - 


ووم ؟ 
2-21 ب -حدالة 


١4‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وتحليل بنية امحتمع القروي ضرب من المخاطرة » نظرًا لنقص الوثائق . فهو محتمع يختلف إلى حد ما 
باختلاف الأراضي » وقد بتي على حاله في المناطق المنعزلة التي ظلّت تكلم لغة البربر إلى عهد قريب . 
وحيما خضع هذا المجتمع لتأثير البدو دون أن يغمره تيارهم » » ظل توازنه » أساسًا » استمرارًا لماضي » 
وبي ثابتا عدة قرون. 


سكان المدن 


أما حياة الحضر» فالطريقة الوحيدة الممكنة للحديث عنها هي تحليلها في كل من دول المغرب 
اثلاث » بدها من الغرب » الذي جاءت منه التأثيرات الغالبة يشكل ملحوظ . إلا أنه يمكن في البداية 
استخلاص بعض السمهات العامة . 

ولا جدوى من الإطالة في الحديث عن خواص المجتمع العربي الإسلامي : الأسرة التي يحكمها 
الأب 0 والفصل ب بين الحنسين » مع استخدام الحجاب 3 المدن, وتعلاد الزوجات » واتخاذ االحواري » 
والزواج من داخل القبيلة ‏ والتفرقة بين الأحرار والعبيد » والمسلمين وأهل الذمة الخ. .. ونقول لسن 
الشيء عن تنظبم المدن الإسلامية التقليدي : حيث نرى مسجدًا كبيرًا وسط الأسواق » وشوارع ضيّقة 
متعرٌ جة » وحامات (*) :وأسوا 11ج أبواب تمتد بالقرب منها المقابر والأسواق » والضواحي » الخ .. 

كانت الأقشة المستوردة تخزن في الأسواق » وتستودع بعض البضائعم في «فنادق» للقوافل تطل 
قاعاتها على فناء داخلي » وكان التجار. الأوروبيون المقيمون في الموانئ يوزعون حسب جنسياتهم عل 
الفنادق » ولكل يلد قنصلٍ عثله » وكان القراصنة يعودون يعبيد يتخذون خدما بصفة خاصة ؛ وكان 
الرهبان الملسبحون يتعون. أحيانا إلى افتدائهم بالمال. 

أنااليرو عداراة محقم ولاه العرن ارال طقن و كزم كين ثيرين منهم » هربا من 
الاصطهاد السجي . وقد لعبوا دورًا بارزا في يحال الاقتصاد بفضل رؤوس أموالهم ؛ وقدراتهم » وعلاقتهم 
باليهود الذين بقوا في أوروبا. وأقام كثير منهم في تلمسان ويحاية وأوداه8 » واستقبلوا استقباا حسنا في 
افريقية (تونس) لكنهم لم يشغلوا فيها الوظائف العليا التي كثيرا ما توصّلوا إلى شغلها في مراكش (المغرب 
الاقصى). ووقعت بعض منذابح لليهود في مدينة فاس في بداية ونهاية عهد المرينيين: كذلك عانت 
الحالية المبودية في توات من الاضطهاد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. 

لكن الملفت للنظر بصفة خاصة هو هجرة أهل الأندلس التي تلت إعادة الفتح المسيحي » » فلقد 
جاءوا في موجات مستمرة بلغت أشد ذروتها في النصف الأول من القرن الثالث عشر ونهاية القرن 
الخامس عشير . واستقر هؤلاء الأندلسيون ف الموانئ بصفة خاصة » وكونوا محموعات متاسكة تنوع نشاط 
أفرادها من أعلى السلم الاجتاعي إلى أسفله : أدباء وموسيقيين وقضاة » وكتبة » وعسكريين» وتجار» 
ونساج » وعال تطريز » بنائين » وبستانيين » ومزارعين » الخ ... وكثيرًا ما كان السلاطين يختارون المقرّبين 
إليم من بين هؤلاء. 

ومن ناحية أخرى » لوحظ في المدن وكذلك بين سكان الريف والبدوء حدوث اختلاط في الأجناس 


)2 حام حرفي : سخان (من العربية حمى. وسخن») . والعبرية حاتم ء أي ديكون ساخنًا ») «حام يخار ساخن . 
والخهامات أبنية منعزلة تتصل بالشارع أو السوق بوساطة بواية كبيرة أو صغيرة . (دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية ) طبعة 
جديدة» ص 559. 
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عل أثر تدفق العبيد السود من الحنسين» واتخاذ الحواري من الزنجيات . 
وأخيرًا » حتى في المدن التي تعتبر أفضل مكان للتعايش لم تقض المعايشة بين العرب والبرير"؟ والتي 
بدأت غداة الغزو وزادت بشدة مندذ بداية القرن التاسع ٠‏ على نزعة قبلية ظلت حيّة رغم الإسلام . 
ايل هذا لين إل جاة لمر أر روت فهر راواه افيه از ريه قإنه ظهر في 


انتصار المالكية وتيارات التصوف 


إن مذهب الموحّدين الذي لم يزعزع مالكية المغاربة قد اتخذ شكل دين رمي أضفى الشرعية على 
سلطة المصامدة . لكنه تلقى ضربة قاضية عند سقوطهم . ولم يكن لخلفائهم المرينيين وبني عبد الوديد 
عقيدة ديئية خاصة فأخذوا بالمذهب السني المالكية التي نشطوها بإنشاء عديد من المدارس التي توفر المأوى 
والتعلم لطلبة يعين من بينهم الموظفين » وسرعان ما اتضح أثر الأندلسيين في هذه المدارس . أما في أفريقية 
فقّد تطور الوضع بشكل محتلف لالمتصيوة مودو طارا علصيى نقد بو بحت الت مدا رمم 
الأول انود لترعاء لكك يادو لأن أكل أذ بقية ظلوا مالكين في أعياقهم . بل قوى هذا الاتجاه 
أنه في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء» أضفى , بعض العلاء البارزين على المالكية بريقاً جديدًا 
فسادت كل المؤسسات الدينية والقضائية ثية » والتعليم في المدارس . وم يكتف الحفصيون بإفساح احال لهذا 
التطور » بل نشأ بينهم وبين العلاء امالكيين تعاون حقيتي » وبفضل ابن عرفة الشهير » انتصرت المالكية في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر 

ليست المالكية هي 7 0 ا الدينية . فمنذ القرن الثاني عشر تأثّرت المارسات الدينية 
لأهالي المغربٍ بتزعة صوفية سرت لأعاقها » فروى شعب المغرب ظمأ إيمانه المكبوت من : نبع التصوف . 
ومع هذا بعد أن سلّط عليه المرابطون طوق قانونيةهم الصارم والمحدود والحاف ؛ وهم الذين ل مؤلّفات 
الغزالي » وبعد أن حاول الموحّدون عبنًا تلقينهم » عقيدتهم الني كانت أكثر مرونة لكنها كانت مفرطة في 
العقلانية -, وأعلنت عصمة المهدي » وأدانت الفقه ومن ثم صدمت مالكيته المتأصلة . وبعد انتهاء عهد 
الموحدين » تطورت هذه الحركة تطورًا كبيرًا مراكش (المغربٍ الأقصى) نتيجة لتأثير الصوفية 
الأندلسية والزهد الذي تعرفه المنطقة منذ القدم وتجلت في كوكية من أنمة المتصوفين الذين أصبحوا أولياء 
5 نظر الأهالي . وانتشرت هذه الحركة بعل ذلك ف المغرب الأوسط وأفريقيا . 

ولد بومدين (سيدي بومدين) بالقرب من أشبيلية » وبعد أن تعلّم ومارس التصوف مع المراكشيين » 
راح ينهله من منابعه في المشرق رذ إنينة نارة طويلة في حاية سعد ناه اللخليقة فى سدية ركشن اللي 
أقلقته سمعته» ولكنه مات وهو في طريقه إلى تلمسان .)١١948 -1١1891/(‏ وكان له انظير في نفطة 
(سيدي أبو علي النفطي ) » ومريدون مثل الدهماني (المتوني عام )١5114‏ وهو بدوي ينتمي أصلاً إلى فيافي 
قيروان » والمهداوي (المتوقي في 0 5) من مهديه . وكان أبو سعيد الباجي (سيدي بو سعيد) (المتوقي 
عام 111) بعلّم التصوف في تونس وضواحيها . 


(5) ها ر. ادريسء “الا8ا. ص 5م98 - 99"؟. 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أما سيدي أبو الحسن الشاذلي (سيدي بلحسن) فقد ولد في جنوبي تطوان 0 تقريبًا) 
وكان تلميذًا لأحد أتباع بومدين » وأحد كبار أولياء المنطقة » هو مولاي عبد السلام بن . بدأ أبو 
انين رعق فى لاطا اخيطة بودي 4 حي انكر وألحاط يد عد كير من الربدين بعد ونه و 
جبل زغوان. لكن » عامك وله ادبية أنه من العلويت ارصن عل الفان > إذ كان بوم أنه شريف 
من نسل الحسسن بن علي - » فاسطر إلى الانسحاب إلى المشرق حيث توفي (1788) وخلف في تونس 
حشدًا من الأتباع » ويميل تصوفه الورع - وإن كان يعوزه الصقل - إلى تكريم الأولياء والصاحين 
بالمعاس البركة » وصنع الخوارق ء وتوخي الزهد في كل شيء 2 والقيام بالأعال الغريبة » والحياة 5 
الصومعة أو الزاوية) والتاخي مع أهل الطريقة . وسنرى فها بعد أن الشاذلية تطوّرت في مراكش (المغرب 
الأقصى) الذي سيلعب 5 طليعيًا في هذا الصدد. 

ويمكن أن نذكرء من بين أصحاب الشاذلي الذين يناهز عددهم الخمسين» امرأة عاشت في 
أفريقية ا خفصية هي د منوبيّة (المتوفاة عام )١3017‏ الي اتسم سلوكها بتصرفات «المحاذيب» وان 
حظيت بالخشية والتبجيل . وطالب بعض الفقهاء » المتشيك ديو بالقبض عليها » ولكن الجاكم اعترض 
على ذلك . وسرعان ما زالت المعارضة الخحادة لمثل هذه الشطحات بل أن المرجاني (لمتوفي في عام 
0 وهو شيخ زاوية كان على صلات متازة باليلاط والعلماء . 

ثم تألّق سيدي ابن عروس (المتوني في عام )١577‏ والذي ينتمي أصلاً إلى رأس بون. وبدأ بحمارسة 
بعض الأعال المتواضعة » في الوقت الذي كان يدرس فيه التصوف في تونس ثم في ركفن يي أقام 
زمنا طويلاً. وعندما عاد إلى تونس عاش كا يعيش الزهّاد المتجولون7؟ وصانعو الخوارق وانغمس في 
أعال مستغربة مشينة » وفي التهريب (أي انتهاك القواعد الأخلاقية والدينية) ات كن الفقهاء يناصبونه 
العداء » لكنه كسب انيهار الحميع به وعطف كثير من الحفصيين, وعندما دفن في زاويته » بكى 
الناس . كبيرهم وصغيرهم » وليّا ما لبثوا أن رفعوه إلى مرتبة سيدي محرز الذي كان الول الحامي لتونس 
منذ خمسة قرون . وترك ابن عروس أتباعًا كثيرين لكن الطريقة العروسية لم تتجسّد إل في القرن السادس 
عشر - وانتشر الأولياء في افريقية كلها » وتكوّنت قبائل من الزهّاد مثل قبيلة الشابية التي أسست فيا بعد 
دولة صوفية عاصمتها قيروان؛ ثارت فما بعد على الأسبان والأتراك. 

لكن الشاذلية ازدهرت أكثر ما ازدهرت في مراكش (المغرب الأقصى) موطن مؤسسها » خاصة في 
أغاط ومدينة مراكش ... وأسس آل رجراجة زاوية الشاذلية (عام )107١‏ » وانتشر المبشرون بالشاذلية 
5 الحنوب كله » سهوله وجباله . 

وأخيرًا » جاء الحازوللي (المتوفي في عام 055 الذي أعطى دفعة جديدة للصوفية التي وجّهها إلى 
الولاء لفكرة الزهد ونسب الأشراف . عاصر هذا البربري - وهو من سوس » وتقول الروايات انه ينحدر 
من نسل النبي » ا اك بشكل خارق في مسجد فاس . وسرعان ما أعلن 
أنه جِيّان ادريس الثاني - ومن 2 أصبح مولااي ادريس موه موضع تقديس متحمس . وفي مكناس 
وفاس » كون الأشراف من الأدارسة جموعات قوية سمح المرينيون بان يكون لهم نقيب . واعتنق اللحازولي 
الشاذلية » وأقام شعائرها » وسرعان ما أصبح له 0 انتظموا على الأرجح في طريقة حقيقية » 


زفق بالفرنسية : ناو 61/0 وهي مرادف لكلمة شريد » وهو أسم لمتعبدين يقضون حياتهم فق التنقّل من إقلم إلى 
آخرء سس صومعة ة إلى أخرى ولا يبقون - في مكان واحد أكثر من ثلاثة أو أرابعة أيام ويعيشون على الصدقات - كانوا 
يدعون أيضًا ومع || تدوع ا 


امختمع في المغرب بعد زوال الموحدين ا 


واختاطت 5 النسب الشريف والزهد ا اخحتالامًً ونيا . ارط رجال لمم والفقه ف الطرق لسرب ؛ 
معه رفات شياخه: في نعش. لوال عشزين عانا + 1 النهاية » نقله الشريف السنعددي الأعرج (عام 
4 مع جنا أيه إل لنة مراكش» وذنا في ضريع واد فختم على تحالف الأسرة الخديدة مع 
واتتشر عن طريق مراكش 5 الأقصى) الاحتفال بالمولد النبوي (؟١‏ ربيع أول) الذي احتفل 
به الأيوبيون في المشرق في بداية القرن الثالث عثير ؛ وانتشر كذلك في بلاد البربر الي كانت تنبض 
بامماس 00 وخفلي هذا الاحتفال بالعبوله ا فرصي كِ منتصف القرث | الثالث عشر. ثم جعل 
عبد الودين 0 احتفالاً باهرا في اتلمسان, "واحضل به الحفصي أبو و مامد )٠845-‏ ني 
تونس » ولكن الفقهاء ء قابلوا مبادرته بالإدانة العنيفة مما جعله يتخلى عنها. وني عهد ألي فارس فقط 
١894(‏ - 4"4١)ء‏ تبنت افريقية الاحتفاء بالمولد النبوي نهائيًا . واقترن ذلك بالطيع ء » كا كان الخال 
في مراكش وتلمسان بإنشاد القضائد » والابتهالات » والموسيقى والأنوار... الخ - هنا أيضًا كانت الطرق 
الصوفية يصفة خاصة هي البِي نحبيه وتسائر به. وقد زاد الاحتفاء به من مكانة الأشراف . 


السلطة الملكية والأبنية الاجتّاعية 


إن القبائل البربرية الفاتحة هي التي ست الأسر المرينية والزيانية (بنو عبد الوديد) والخفصية . 
وكانت عشيرة المتتصرين تمثّل الدولة أو المخزن. لكن هذه التفرقة بين المتتصرين والمهزمين لا تتطابق مع 
التفرقة التقليدية بين «الخاصة» (الأفراد » وأفراد الحاشيات الأرستقراطية السياسية والعسكرية » 
الصفوة » الخ . ..) « والعامة» (الناس العاديون » والسوقة والشعب » والدعماء » الخ.. .) والي خلمها 
الفقهاء» وامؤرّخون, والحكام. فضلاً عن أن مبداً المساواة أساس في الإسلامء وكثيرًا ما تعني 
« الخاصة » المتعلمون » في حين يقصد ١‏ بالعامة » الأميون . . ومع ذلك » وضع حدًا لهذه التفرقة النظرية » 
وتحفن من تلك الريخ وجود طبقة متوسطة » أشبه بالبرجوازية لكر هما قدرة فائقة على 
الاستيعاب » وذلك في فاس وتلمسان وتونس . وكان الارتقاء متاحًا للجميع بفضل الثروة أو الثقافة بل 
حتى التقوى ورضى العظاء . 


المرينيون 
ضم المرينيون إلى قواتهم الأصلية القليلة المكونة من الفرسان » أفرادًا من العرب وزتاتيين من المغرب 


1 وكانوا يستدعون ن لمؤلاء وأولئك في وقت الحرب فقط . كان لديم ما يقرب من ثمانية الااف 
جندي من الفرسان المرتزقة (بينهم تركانيون » وافرنج » و«مرتدون»( 00 وأندلسيون) ٠‏ وحرس سلطاني 


(8) كان «المرتدون» عادة مرتزقة مسيحبين أسلموا وقدم أغلهم من أسبانيا ليخدموا في الحيوش المغربية . 


تفن افريقيا من القرن الثاني عشر الى المَرن السادس عشر 


أغك الطلق أنه كان مكونا من الزناتة وكان الزناتة يكونون الأرستقراطية السياسية والعسكرية التي ينبثق 
عنها كبار الموظفين 0 الوزراء الذين ينتمون إلى أسر متنافسة لما قدرة متزايدة على التأثير - فعائلة . ىق 
وطاس كان منها أوصياء على آخر المرينيين » وأسّسوا أسرة سيطرت على فاس وجزء من البلاد. أما شؤون 
القضاء والحسابات فأسندت إلى كتبة مراكشيين أو أندلسيين. وكان أغلب الحجّاب من العبيد 0 و 
تكن لهم سلطة سياسية » باستثناء واحد منهم فقط - مبودي - حيث كان حاجبًا في عهد أبي يعقوب 
يوسف 97859 -1017)ء وانتهى به الأمر إلى رئاسة الحكومة؛ وكلف آخر المارتيين وكان مديئًا ليود ؛ 
اثنين منهم مجباية الضرائب . وكان «المزوار» قائد «الحندرع» الذين يقفون عند ياب الحاكم ينفذون 
أوامره » يعمل على أن يتصرف الناس بلياقة أثناء مقابلات السلطان يِ دار العامة . 

كان ولي العهد يشترك عن كثب في ممارسة السلطة . كما كان حكام الولايات المامة من أمراء الأأسرة 
الحاكمة أو من رؤساء زتاتة أو العرب » وحظيٍ الأطلس عمليًا بالاستقلال الذاتي . وتولى إمرة القبائل 
الطائعة رؤساء ذوو نفوذ كانوا يختارون من بين أفراد الأسر الكبيرة المخلصة في طاعة الأسرة الحاكمة . 
وحصلت القبائل العربية على حق فرض الضرائب (الاقتطاع) 207 . وخصٌ الأشراف والأولياء بنصيب 
من إيراد الضرائب . أما الطرق الصوفية فكانت معفاة من الضريبة . 

بلغت فاس أوج محدها في منتصف القرن الرابع عشر وما أن أصبح أو يوسف يعقوب سيد للمغرب 
حتى هجر مدينة مراكش » 'عاصمة المرابطين المهزومين » وانتقل إلى فاس » حيث سس عام ١717/5‏ 
مدينة «فاس الحديدة) وهي مدينة إدارية عسكرية تضم حيًا للأمراء» وآخر يعرف باسم «وحي 
المسيحيين ) » وثالعًا أصبح الملاح (الحي اليودي) فا بعد , أما الميود الذين فضَلوا أن يسلموا بدلاً من 
قبول العيشٍ 5 «الملأحوء فقد ذابوا في السكان المسلمين» واشتغلوا بتجارة الحملة » ودعم كثير من 
اللاجئين الأندلسيين الصفوة الفكرية » والفنية » والتجارية . 

ولكيٍ يور السكن » والغذاء » والتعلم, للطلبة المتدفقين على البلاد سس أبو يوسف » في المدينة 
القديمة » أولى المدارس المارينية الشهيرة الي ألحق بها ببعض الأوقاف » وبنى أربع ع رن أخرى فها ين 
6٠‏ 10#» ومدرسة سادسة عام 1"407-15. وأضاف أبو عنان (181- 4ه١)‏ 
المدرسة الي حمل اسه . 

وكانت التجارة مع أسبانيا + والبرتغال » وجنوة » والبندقية » تجارة نشطة. وكان التجار المسيحيون 
يتجمّعون على شكل جاليات كل منها في أحد المباني » ويخضعون لسلطة قنصل عام ( 'مانوم كا في 
النصوص البرتغالية) . وكان للجالية اليبودية رئيس وإدارة خاصة ببا. أما المحتسب فكان يشرف على 
النشاط التجاري 20 , 


إلى «وجندار (وأيضًا جاندار) كانت نوبة الحندرية » في دولة الماليك والمارنيين نحرس السلطان » سواء في القصر أم في 
تنقّلاته » وكان الحندرية مكلّفون بإدخال الأمراء في حضرة السلطان عندما كان يستقبلهم في حلسهء أو لأمور خاصة 
بالخدمة...» (دائرة المعارف الاسلامية» (فرنسية) الطبعة القديمة » ص .٠١14"‏ 

)٠ 0‏ من لف التعبير » ف اللغات الأوروبية » عا تعنيه كلمة «اقتطاع » وعن الواقع القانوني والمالي الذي لق عليه 
(أنظر في هذا الخصوص دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) الطبعة الحديدة » ص .١١١18-1١١١١6‏ وهي تعي ) في هذه 
الحالة بالذات » جباية الضرائب . 

)١1١(‏ المحتسب : «رقيب » رمي يعيّنه الخليفة أو وزيره» مكلف مراقبة تطبيق تعالم الإسلام الدينية » واكتشاف 
المخالفات ومعاقبة ا محرمين. وكانت وظائفه موازية لوظائف القاضي » من بعض النواحي ‏ لكن قضاء المحتسب كان يقتصر 
على الأمور المتعلّقة بالمعاملات التجارية » والموازين والمقاييس الناقصة » والغش ثي في البيع » وعدم دفع الديون ... ) (مأخوذ 
عن دائرة المعارف الإسلامية» ص ١هلا).‏ 


امجتمع في المغرب بعد زوال الموحّدين يفل 


وانبار ازدهار فاس الثقافي والاقتصادي بانبيار هذه الأسرة . ولم يفده قط محيء السعيديين لأن رك 


اختاروا مدينة مراكش عاصمة لهم التي كان قد أفل نجمها وأصبحت شبه عخرّبة ولكنهم بعثوا القوة في 
اوصاًا من جديد» فانعشوها. 


بنو عبد الوديد 


كان بنو عبد الوديد من تلمسان أقارب للارينيين ومنافسين لهم . وكانوا هم أيضًا من البربر البدو 
الزناتة الذين حكموا دولة من الحضر . عاش يغمراسن (1785 - 1788) مؤسّس هذه الأسرة في الخيمة 
حتى الثلاثين » ولم يتكلم ! إل البربريّة . وتولّى الوزارة » في بادئ الأمرء بعض أقارب الحاكم » ثم انتقلت 
ابتداء من أبي حمو الأول (1818-104) إلى صيارفة من أسرة كانت تمارس هذه ا 
حصل أفرادها على بعض الأراضي التي يستغلُونها في ضواحي تلمسان. وأصبح أحد سكان «الملاح» 
هؤلاء وزيرًا لمالية في عهد يغموراسن . وكان المشرف علي الشؤون المالية للقصر يختار من بين الفقهاء , 
ويتولى شؤون القضاء والحسابات بالإضافة إلى وظيفته . واتخذ أبو تاشفين (114 -/18100) الأندلسي 
المعتوق هلال القطالوني » حاجيًا (رئيس المراسم » أو ناظر القصرء أو الوزير الأول) له اليد العليا في 
محال الإدارة . 

واستخدم يغموراسن مرتزقة سبق أن خدموا الموحّدينٍ (منهم أتراك » وأكراد ومسيحيون» لكنه 
استغنى عن المسيحيين بعد 4 8؟١)‏ » أما الجيش فكان مكونًا أساسًا » من بني هلال وكانت لهم امتيازات 
مالية هامة م ) نحبون الضرائب ويأخذون تلصبهم منها . 

وكان يغموراسن تقيًا » فبنى الماذن للمساجد الكبرى في تلمسان وأغادير. وينسب إليه إنشاء قلعة 
المشوار» التي جعل منها مقرًا لاقامته . وأنشأ خلفه مسجد سيدي بالحسن »)١1745(‏ وبنى أبو حمو 
الأول مدرسة لمكن اثئنين من العماء من نشر علمها. وبنى ابنه مدرسة أخرى وثلاثة قصور» وشهدت 
تلمسان انذاك قمة ازدهارها. 

وأثناء حصار تلمسان (1798- »)١1805‏ بنى الماريني أبو يعقوب يوسف مدينة محصنة هي 
المنصورة » التي عاد أبو الحسن إلى احتلالها وتحصينها أثناء حصار جديد (160) . وعظم المرينيون» وقد 
سادوا على تلمسان (من /1819 الى 15/4 ) » سيدي بومدين 'وجملوا ضريحه » وضموا إليه مسجد العباد 
ومدرسة . وأثناء الاحتلال المريي الثاني (؟كه"١-‏ وه") أمر أبو عنان ببناء مسجد سيدي الحلوي 3 
وهو ولي أتدلسي الأصل استقرٌ في تلمسان (ني بداية القرن الثالث عشر) » ولق به مدرسة وزاوية , وف 
عهد حمو الثاني (وه*١‏ - 1884)ء عاش «المشوارم أجمل ساعاته . وفي أيام المولد كانت ثقام 
الولائم الرائعة لكبار رجال الدولة والشعب الذين كانوا يتأمّلون بإعجاب ساعة عملاقة بشخوص إليه . 
وبنى ابو حمو مجموعة كبيرة من المؤسسات الدينية في المنطقة وضريحًا للأسرة » ومدرسة وزاوية » وندين 
لأبي العباس )١55١ - ١470(‏ بضريح ومسجد سيدي بالحسن (المتوفي 1). 

ظلّت تلمسان اذن متألقة رغم التقلبات السياسية » ولم يعرف ثراؤها الأفول أبدًا. كانت ثروات 

تجارها المسلمين واليهود تقوم على تجارة خارجية مزدهرة. فكانت الأقشة المستوردة من أوروبا تخزن 

بالقرب من المسجد الكبير وتباع في قيصرية . وكان لتجار جنوة والبندقية فنادقهم . وكان النشاط الحرقي 
مزدهرًا ارجات الصوفية والسجاد والخزف والسروج ء والحلود المطرّزة ‏ الخ... وكانت السفن تمر 


34 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


يحنين ووهران . ويبدو في النباية » أن تلمسان قد حلّت محل مدينة مراكش كمحطة للتجارة الصحراوية 
التي شهدت نوعًا من الانتعاش في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وكان العبيد والذهب يصلون من 
سجلاسة إلى تلمسان عبر طريق يسيطر عليه ينو معقل. 


الميزة 


كان وضع بحاية مشابها لوضع تلمسان الي كانت من المراكز الرئيسية في المغرب الأوسط (الحزائر) 
فقد كانت بجاية ميناءً تجاريًا » وقاعدة للقراصنة » ومركرًا فكريًا ودين 2 وأحيانًا حاضرة للدولة 1 
غابة منطقة القبائل تمد ترساناتها البحرية بالخشب والقار. وتألّف سكانها من ١‏ القبائل » والأندلسيين » 
بالإضافة إلى الأجانب عابري السبيل » والضيوف الوافدين من حين لآخر» فضلاٌ عن طائفة مبودية » 
وبعض المسيحيين . وم تكن بها مدرسة أو زاوية » فيا يبدوء في حين كانت قسنطينية - وهي مدينة لها 
نفس الأهمية - تضم كثيرًا منها . وكانت تسكن هذه الأخيرة جالية مبودية كبيرة العدد وبورجوازية ثرية 
قدعة 

7 كفل السو استمرا ر نظام الموحدين في أفريقية (تونس) . فكان عشيرهم يأتمر يأمر واحد منهم 
يُلقَبِ «مزوار القرابة » . وكان الذين يشتركون في ممارسة السلطة » وهم حكام الأقالم أساسًا » يحملون 
لقب أمير. أما أبناؤهم الذين تجري تنشتتهم في البلاط مع أبناء السلطان وكبار رجال الحاشية فكانوا 
يكونون فئة « الصبيان» التي تحظى تربيتها بالعناية . ومن بين نخدم القصرء يلعب العبيد المسيحيون الذين 
أسلموا وأعتقوا دور متزايد الأهمية في القيادات العليا العسكرية والمدنية . ويتول خصي ) وظيفة « القهرمان) 
في القصر. وتضم عصبة الشيوخ الموحدين - التي تشكّل الأرستقراطية العسكرية - أولنك الذين 
ينحدرون من قبائل الموحدين 92 وعلى رأس كل منها ومزوار 99 , وتأمر جميعها بأمر شيخ 
الموحّدين المعين لمدى الحياة » والذي كان من أقوى من تعتمد عليهم الدولة نفودًا» وينقسم ل 
الكبار» إلى : محموعة الثلاثة » ومجموعة العشرة » ومجموعة الخمسين 2 . ويشترك صغار الشيوخ في 
الاحتفالات »2 ووفقًا لمفهوم المساواة عند الموحدين » كان كل شيخ يتقاضى نفس الراتب » ما فههم 
السلطان » وكانوا يتمتعون بر علاوة على ذلك » بامتيازات عقارية ورواتب سنوية » مادية وعينية . وأحل 
نفوذ الموحّدين يتضاءل شيثًا فشيئًا : لصالح الأندلسيين والموالي » وإن شهد هذا النفوذ فترات بعث 
ساطعة . ويتكون المحلس (الشوري) من الموحدين الذين سرعان ما انضمّت إليم شخصيات أخرى. 
وكان الخليفة يعد عديدًا من الحلسات العامة والخاصة ويعقد كل أسبوع محلس فقهاء العاصمة وقضاتها 
ويفتيها ويتولى شخصيًا رد المظالم. 

في الفترة الي كانوا فيها بحرد ولاة في ظل الموحدين » كان للحفصيين كاتب أشبه برئيس للوزراء. 
فكان لأبي زكريا ثلاثة وزراء :)١741--1١778(‏ وزير للعسكرء وهو شيخ كبير من الموحدين ؛ 1 
شيخ الموحدين » الذي يقوم بوظيفة رئيس الوزراء » ووزير المال » ووزير القضاء . وثي نباية القرن الثالث 


)1١(‏ مزوار: «ظهرت كلمة مزوار أو مزور في وقت مبكر في التاريخ المغربي » في معرض الحديث عن مؤسسات 
الموحدين 3 حيث كانت تدل على رئيس الديوان ويبدو أن هذه الوظيفة اختلطت في كثير من ن الأحيان بوظيفة الحافظ أو 
احتسب » في تلك الفترة ... » (دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) الطبعة القديمة » 31 الثالثك » ص )51١5‏ 
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عشرء رمث وظيية اللالون وهي أساسًا تتعلّق بالشؤون الداخلية اللقصر وأصلها أسباق. وكاق يفكلها 
أندلسيون ظل نفوذهم في ازدياد مستمر » وف القرن الرابع عشر 2 أصبح الحاجب رئيسًا للوزراء . وكان 
الحاجب ابن طفرجين )١1854 - ١6٠0(‏ دكتاتورًا » وبقي اللقب من بعده » ولكن الوظيفة أصبيحت 
فخرية. كان وزير المال يختار في البداية من بين الشيوخ الموحّدين ثم أصبح يختار من بين الموظفين أو 
الأندلسيين. وابتداءً من أبي فارس (نباية القرن الرابع عشر» وبداية القرن الخامس عشر) » أصبح 
«للمنفذ» الذي ينم مصروفات البلاط اليد العليا 5 و المالية . وبعد زوال شيخ خ الموحّدين والحاجب 
(عام 14557)ء احتل المنقذ المركز الأول في سام الموظفين » » بينا تدهورت مكانة وزير المالية فأصبح بحرّد 
أمين للخزانة . وبذا تمكّن المزوار » وهو المسؤول عن إدارة القصر » والحاجب ورئيس الحرس والخدم 
(نهباية القرن الخامس عشر) من الإشراف على إدارة الحيش واحتلال المرتبة الثانية بعد المشّذ . واستعييض 
تدرا عن الكتبة » وأغلبهم من الأندلسيين » بعناصر من افريقيا. 

وي بادئ الأمرء كان الشيوخ الموحدون يحتلون مركز الولاة قِ الأقاللم » وي القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر » حل لهم موظفون من الموالي يُطلق علهم «القواد» » واختار الحفصيون الولاة 0 
من بين أقاربهم 2 وأبنائهم خاصة ولا سيا الاين بن الأكبر الذي كان يتدرب بهذه الطريقة على على الحكم ؛ 
وكانوا يعيّنون إلى جانههم معاونًا سعي أولاً كائًا ثم حاجبًا فما بعد. وكان شيوخ القبائل الذين يختارون من 

بين أفراد أسرة أو عشيرة تحتل مكان الصدارة يعينون من قبل السلطان » ويقودون الحند من قبيلتهم » وهم 
بون الضرائب للخزانة » ويتمتعون بامتيازات عقارية ومالية. 

كان اخيش غير متجانس ومكوثًا من الموحّدين » والعرب الرحّل » وبربر المغرب أو افريقية » وبعض 
الشرقيين والأندلسيين والافرنج المسيحيين ؛ كانت قوة الموحدين لا تذكر بالقياس إلى قوة عرب افريقية 
الذي كان لهم وزن كبير. ونلاحظ وجود جند للمدن » وجند أندلسيين » ومرتزقة تركان » وحرس من 
ا . وكان هؤلاء الفرسان القادمين من أسبانيا أو ايطاليا يكوّنون الحرس السلطاني » ويؤدون 
شعائر دينهم » ويسكنون احدى ضواحي العاصمة . علاوة على أن بعض المسيحيين الذين أسلموا وأغلبيم 
عبيدًا 00 كانوا يكونون عنصرًا عسكريًا متيئًا . وكثيرًا ما كان القادة من الموالي أو المرتدين . وكانت 
القرصنة تلعب دورًا كبيرًا» فكان رجال الأعال أو الحكومة هم الذين يبجحهزون السفن . 

ونظرًا لاهّامات الحفصيين البحرية » فلم يفكروا في العودة إلى 0 عاصمة افريقية القديمة الي 
غولت نتيجة ة لغزو بي هلال لها إلى كم مهمل . وذاب سكان المدينة القدامى » وكأن تدفق البدو الذي 

غمر السهول قد أغرقهم . 

وشهدت صناعاتها الحرفية بعض النشاط بفضل منتجات البدو الرعاة . وأنشعت فبها زوايا عديدة . 

كانت مدينة تونس حاضرة مزدهرة . أدخل أل زكريا بعض التعديالات على قصبة الموحّدين وجعل 
منها مديئة حكومية صغيرة ٠‏ وبي (عام لمشيل تقريبًا) يجانب جام الزيتونة الكبير ملارضشة السماعية » 
وهي أقدم مدرسة في شمال أفريقيا. وابتداة من القرن الخامس عشر » أنشأ بعض الأمراء والأميرات زهاء 
عشر مدارس أخرى . وتعدّدت الزوايا في المدينة والضواحي وق حي البحرية » شدَت فنادق التجار 
المسيحيين المتجمعين حسب جنسيا نهم وف الضواحي » عني الأندلسيون بالحدائق والبساتين. وانتشرت 
المنتزهات ومساكن الأمراء بكثرة. وهناك شواهد على وجود قصر باردو منذ عام .147١‏ 

وفي تونس » ولد أفضل من بمثّل عصره من الشخصيات » ابن خلدون (37 5-17 )١4‏ وسنختتم 
هذه اللوحة السريعة بلمحات من حياته وأفكاره عن عصره. 

الاين أخلدون عرب من أصل عي عرو ىا ادسيلية معنن ففبخها .يك لغبوا عورا بايا م 
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هاجروا بعد إعادة الفتحٍ المسيحي لاسبانيا إلى سبتة » ثم إلى أفريقية . . وخدم الحد الثالث لابن خلدون أبا 
زكريا في عنابة » وكان أبق جدة ولزيرا للالية في عهد. ابن اسحق » وشغل جده ع على التوالي » منصب 
حاجب أبي فارس في يحاية ء, ورئيس وزراء أبي حفص » ونائب حاجب أبي عصيدة ؛ وصاحب الحظوة 
عند أبي يحبى أبو بكر . أما أبوه» فقد تفغ للأدب » والفقه ‏ والعبادة » ومات عندما حل وباء الطاعون 
الأكبر عام 848 . كان ابن خلدون آنذاك في السابعة عشر» وكان قد تلقى تكويئًا ثقافيًا متينًا 5 
تونس » وأفاد لتوه من تعلم العلاء الذين تدققوا إليها أثناء الغزو الماريني (1517 - 149). وني العام 
التالي » حضيل من أبي اسحق الثاني على وظيفة مسؤول ( العلامة » | (التوقيع ) وعندما غزا هين قسنطينة 
افريقية ‏ فر رَ إلى الغرب » ندا حياة مليئة بالاضطرابات » والتقلبات » والدسائس . والتحق بخدمة 
الريق أن عنان في فاس ع حيث أتمّ تعليمه - لكنه تامر وسجن عامين (إلاه ١‏ - ره1) . وأصبح 
كاتمًا في ديوان القضاء وعادًا لأبي سلي » ثم ين قاضيًا للمظالم . وبعد بعض الدسائس ئس » قضى بضع 
سنوات في غرناطة » حيث استقبله صديقه الوزير ابن الخطيب » ثم كُلّف بمهمة (سفارة) في اشبيلية 
لدي بييرلي كرويل ٠ )١13"55١‏ وف العام التالي » أصبح حاجبًا للحاكم الحنصي لبجاية الذي ما لبث أن 
هزمه ابن عمه حاكم قسنطينة » الذي سلمه ابن خلدون المدينة .)١755(‏ وسرعان ما اضطر إلى 
الإلتجاء إلى العرب الدواودة ؛ ثم إلى بني مزني في بسكرة . واعتذر عن قبول عرض سلطان تلمسان أبي 
حمو الثاني الذي اقترح عليه أن يتخذه حاجبًا » قائلاً إنه يود أن يتكبّ على الدراسة والعلم . وبالفعل » 
فقد أكبّ على ذلك » لكنه لم يتخلٌ مع ذلك عن السياسة : فشجّع تحالف الحفصيين في تونس وبنى عبد 
الوديد في تلمسان ضد الحفصيين في يحاية - ثم جند بعض العرب للاريني حاكم فاس . وبعد أن مني 
ببعض انحن ُ ا مغرب الأوسط » وفاس » وغرناطة » عاد إلى تلمسان (ه/ا١)»‏ حيث عهد اليه 
السلطان أبو حمو الثاني بمهمة يقوم بها لدى الدواودة. وانتيز ابن خلدون الفرصة لكي يختلي بنفسه فترة 
في قلعة ابن سلامة » بالقرب من تيارت » حيث أعدّ مقدمته الشهيرة على مدى أربع سنوات ٠‏ ولكي 
يواصل العمل كان لا بد له من الاطلاع على الوثائق » فأذن له الحفصي بالعودة إلى تونس (ديسمبر 
3 )., حيث قام بالتدريس وأكمل كتابه «التاريخ ) الذي أهدى نسخة منه إلى السلطان. ودفعته 
مكيدة ديرها له الفقيه ابن عرفه إلى الحج إلى بيت الله )1١85(‏ وأمضى بقية حياته في القاهرة » حيث 
قام بالتدريس وتولى منصب كبير القضاة المالكية عدة مرات . وأثناء وجوده في دمشق عندما حاصرها 
تيمورلنك » أتيحت له» قبل وفاته بيبضع سنوات » فرصة الاتصال بالغازي المغوللي . لكن مؤلقات ابن 
خلدون تستمد 6 من تجربته المغربية التي استخلص منها تعاليم عبقرية تتسم بالأصالة المذهلة . 
١‏ ومقدمته) مرة أعال رجل في عقده الخامس لفكر معجز فيا رأه وقام به . وبكتابته هذا البحث في 
أصول المعرفة التاريخية » كان ابن خلدون يدرك أنه يرسي قواعد «علم جديد» هو تاريخ الحضارة . وكان 
يريد فهم وتفسير الوقائع التي تخضع لقوانين وأن يعد فلسفة للتاريخ . فأخذ بفكرتين أساسيتين : هما نوع 
الحياة والقبلية » ففرّق بين الحياة البدوية البدائية وحياة الحضر المتحضرة . فالأولى تقوم أساسًا على القبلية 
وشعور الانتماء المهاعة (عصبية) » الذي يعد قوة حية تقم الأمبراطوريات الحديدة وتهدّد الدول القائمة 
باستمرار . أما الثانية » فتزدهر » ثم تذبل وتزول في النهاية تحت ضربات قوة بدوية جديدة . ورأى ابن 
خلدون أن آثار حكم بني هلال والطاعون الأكبر قد أحدثت تغييرات عميقة في حياة المغرب الإسلامي 
كله لدرجة جعلته يتحدّث عن «عالم جديد» . وهذا تطور دوري يقوم على طبيعة الأشياء الي لاحظها 
المفكّر أكثر من كون هذا التطور وليد تفاؤل أو تشاؤم : والأمر كذلك بالنسبة لنظريته عن السيادة التي لا 
تستمر إلا أربعة أجيال . 
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إن ما يلفت النظر في فكر ابن خلدون هو واقعيته » ورفضه للاراء المسبقة وحتميته العلمية أي 
باختصار حداثته. وهو ما يفسّر اعتبار فيلسوف التاريخ العبقري هذا رائد التاريخ الشامل » والاقتصاد 
الاجّاعي » بل وعلم الاجمّاع الحديث والمادية التاريخية. وإن كنا جد 5 مؤلفاته » من ناحية اخرى » 
كثيرًا من سمات عصره وبيئته. وان محاولة تفسير هذا العمل الضخم على نحو ينطوي على الخلط بين 
العصور إن هي إل إثم لا يُغتفر. فلقد“بني برصانة فائقة بفضل التوازن المستمر بين الواقعية » عمرة 
الملاحظة» والعقلانية التى تفسّر القوانين الحتمية وتستنبطها . 

أما كتابه عن التاريخ الشامل «كتاب العبر» ؛ فإن لم يكن تطبيقًا للمنبج الذي نادى به في «مقدمته 
لمنبج التاريخ » فهوء خلافا للحوليات العربية الإسلامية التقليدية » يدرس على التوالي القبائل العربية 
وأسرها الحاكمة » ثم تاريخ البربر ومالكهم . كا يعد هذا الكتاب المرجع الأساسي للمعلومات عن الفترة 
المعاصرة للمؤلف. 


لحيل 


مالي والتوسع الثاني للاندانغ 
بقام جبريل ت. نياني 


يشمل شعب الماندائغ _ عدة ات فرعية متفرقة في سائر 1 المنطقة السودانية - (السهلية)» من 
المحيط الأطلسي إلى بلاد اثير مع تغلغلها داخل غابات خليج بنين. وكانت مناطق استيطان الماندانغ في 
بداية القرن الثاني عشر أقل اتساعًا . وفي الوقت الذي بلغت فيه غانا ذروة محدها ء في نهاية القرن الحادي 
عشر كانت هناك ثلاث مجموعات كبرى هي : قبائل السوندكة أو ساركوليه » مؤسسة غانا » وهي تَعمر 
أساسًا مقاطعات واغادو (أوكر) وباخونو وكنياغا ٠‏ ويلبهم جنوبًا في سفوح جبال كوليكوروء قبائل 
الصوصو وعاصمتهم مدينة صوصو » وإلى الجنوب من هذه المنطقة تقع مواطن المالنكة وهمي البلاد المسماة 
ببلاد الماندي أو مندان بأعالي حوض النيجر بين كنغابا وسيغيري . وكانت قبائل السوننكة » التي تسمى 
أيضًا ماراكا أو واكوريه (ونغارا) ٠ )١(‏ هي التي اسنيت امبراطورية غانا التي كانت أول مظهر للتوسع 
المنادانغي (") . وفي الوقت الذي تداعت فيه الأمبراطورية تحت هجات المرابطين المتكزرة » كانت قبائل 
السوننكة قد تجاوزت بكثير بلاد واغادوا موطنها الأصلي » فاختلطت بسكان ضفاف تبر النيجر فأنشأت 
مستوطنات جديدة . ويُحتمل أن يكيل البحث عن الذهب قد أدى بها إلى المي مسافات بعيدة جدًا 
حتى بلغت حافة الغابات في الحنوب ويُعتقد عمومًا أن مدينة جينيه الي بلغت أوج ازدهارها في القرن 
الخامس عشر - قد أسّسها تجار من السوننكة ومن المحتمل أن يكون ذلك قبل قدوم العرب بكثير. 

نجدر مبذه المناسبة أن نتعرض بابجاز لتطور جينيه ؛ فنذ بضع سنوات » توافر لنا قدر أكبر من 


4 تطلق كلمة ونغارا أو أنغارا عند الفولبي والهوسا على المندان. ولكلمة ونغارا أو واكوريه نفس الأصل على الرغم من 
أن واكوريه تنطبق بصورة أخص على قبائل سوننكة أو ساراكوليه . وكان الاندائع يعرفون في الغابة العاجية بعبارة ديولا التي 
تعني في لغة المالنكة : تاجر . وكلمتا ونغارا وديولا مترادفتان وتطلقان بصورة ة اخص على المندان الذين يتعاطون التجارة . 
)232 يخبرنا م . كاني (19555) أن « أمبراطورية مالي لم تتكون في الواقع إلا بعد سقوط سلالة كاياماغا الي كان نفوذها 
يشمل كامل المنطقة الغربية دون استنناء أية منطقة» . 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المعلومات عن مدينة جينيه وضواحيها . وقد توصل علاء الآثار إلى موقع المدينة القديم المسمى ١‏ جيني - 
جينو». وتثبت النتائج التي توصّلوا إلييا» أن التطور الذي شهدته المدينة بنة لم يكن نتيجة للتجارة عبر 
الصحراء الكبرى التي تعاطاها العرب ابتداءَ من القرنين التاسع والعاشر. وثي الواقع » فإن أقدم تواجد 
بشري في تي دجي يرجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد » وكانوا بمارسون الزراعة وتربية المواثى 
وكذلك الحدادة 7" . وباستثناء نيجيريا (مرتفع بوشي) » فإن مدينة جيني - جينو القديمة هي المكان 
الوحيد في الغرب 8 الذي قامت به صناعة تعدين في ذلك التاريخ . 

ومنذ القرن الأول بعد الميلاد كان الأرز يرع في هذه المنطقة ؛ ومن ثم فإن زراعة الأرز الافريقي من 
الصنف المعروف باسم (اوريزا غلابريما) ترجع إلى القرن الأول على الأقل وهو ما يفند نهائيًا آراء 
المدافعين عن نظرية الأصل اللاسيوي للأرز. وحوالى القرن الثاني كانت جيني - جينو » مدينة كبرى 
تتبعها قرى زراعية صغيرة . وكانت على اتّصال بالقرى الكبرى المتنائرة على طول تبر النيجر ورافده » نير 
باني 0) . ونحو سنة 00٠0‏ ميلادية » كانت توجد تجارة عابرة للصحراء » إذ عثر في جيني - جينو على 
سرس لا ورج تاريخها إلى تلك الفترة » ولا يمكن أن يكون مصدر هذا النحاس غير 

جم الصحراوية في تاكيدة . وبلغت المدينة. نحو ذلك التاريخ خ أكبر مساحة لطاء وقدرها 4 هكتارًا » 

0 تعلق حفائر 1و١‏ أن ضواحي جينيه كانت مزدحمة لان 

فتى ولِم بارح السكان جيني - جينو واستقرٌوا في جينيه؟ من المحتمل أن تكون النواة الإسلامية 
والتجارية بالمدينة القديمة قد فضلت المقام بعيدًا عن الاهير العريضة الي بقيت على وثنيتها . وكانت 
جينيه نحو سنة 6٠١‏ للميلاد قد أصبحت مدينة هامة جد ومركرًا تجاريًا له صلات ببلدان منطقة السفانا 
و«السهل». وكانت جينيه » على غرار ايغبو - ايكوو الواقعة عند مصب تبر النيجر » مستوردًا هاما 
للنحاس الذي كانت تقايضه في الحنوب بالذهب والكولا والعاج ‏ . 

إن الأدوات النحاسية التي عُثْر عليها في جينيه وايغبو - ايكوو , والتى يرجع عهدها إلى ما قبل القرن 
الثامن » تدل على أن دور العرب قد اقتصر على توسيع نطاق التجارة عبر الصحراء. فاستعداد أقوام 
الونغارا أو جيولا للتجارة كان ينانق حي العرب . 

وقد تكنت الحرب والتجارة الونغارا من توسيع نفوذها إلى حد بعيد في كل الاتجاهات. 

وبدأت , بعد سقوط كومبي في نباية القرن الحادي عشر » فترة غير معروفة جيدًا. وليس لنا عن 
الفترة الواقعة بين استيلاء المرابطين على كومبي نحو ٠١75‏ وانتصار سوثجاتا سنة 1575 » تاريخ مولد 
مالي إلا القليل من المصادر المكتوبة عن السودان الغربي . ويوافق التوسع الثاني للاندانغ بروز ماللي. وقد 
نقلت عشائر المالنكه » التي انطلقت من أعالي النيجر » الحرب إلى المحيط الأطلسي غربًا واستقرّت في 
سينيغمبيا . وأدخل التجار المندانغ الإسلام - في القرن الرابع عشر - إلى بلاد الماوسا وانّجهوا جنوي 
فتوغلوا داخل منطقة الغابات ار يشترون جوز الكولا العين والذهب من الشعوب النِي 0 تبلغها 
دعوة الإسلام . وقد حقّق يك توسّعهم هذا بالطرق السلمية والحربية معًا . 

فقد كان هذا التوسّع سلميًا في بلاد الحاوسا ونحو الحنوب إذ تم على أيدي التجار والأولياء المسلمين 


[فة أنظر ر. ج . ماكنتوش » وس . كَُ . ماكنتوش » في «بحلة تاريخ أفريقيا»» 14481ء الْحلّد الل عدد 2.١‏ 
)2 د عم لاما جا في تريخ السودان من أن منطقة جينيه كانت عامرة وقراها متقاربة إلى درجة أن أوامر الملك 
كانت تبلغ من فوق الاسوار وينقلها المنادي هذه الطريقة من قرية إلى أخرى . وكانت التربة الغرينية الي يرسها النبرات 
كثيرة الخصوبة وتصلح لزراعة الأرز. 

(5) أنظر الفصل ١4‏ من هذا المْحلّد : ايغبو - ايكوو. 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ شل 


ينا كان هذا التوسّع في الغرب , في سينيغمبيا حربيًا أول الأمر . وتوافد الغزاة والأولياء والتجار إثر ذلك 
بأعداد كبيرة وأصبحت المقاطعات الغربية امتدادًا لبلاد مندية القدية . 

وبدأ تدهور امبراطورية الماندانغ في القرن الخامس عشير» ولكن التوسّع استمرٌ خاصة في اتجاه 
الحنوب حيث أسّست قبائل المالنكه عدة مراكز تجارية كان أهمها مركز بيغوء في بلاد برون أو أكان» 
الغنية بالذهب . 

وسنعمل ١‏ في هذه الدراسة على تحديد بداية هذا التوسّع وازدياده ل القرنين الثالث أعشر والرابع عشر. 
وسنحاول أيضًا استخلاص الملامح الأساسية لحضارة الماندانغ . إلا أنه يتعيّن أولاً توضيح مسألتين : 

فكيف كانت أوضاع السودان الغربي في بداية القرن الثاني عشر؟ وماذا حدث لشعوب المنطقة 
وممالكها بعد سقوط كومبي ؟ 


تملكة السودان الغربي وأقايمها في القرن الثاني عشر 


استولى المرابطون على كومبي » عاصمة غانا» نحو سنة 1١175‏ . ونحن لا نعرف جيدًا تاريخ السودان 
في القرن الثاني عشر ء فبعد المعلومات القينة التي أمدّنا بها البكري نحو سنة 5/4 ٠6‏ . ل يتسن الحصول على 
معلومات أخرى إلا في عام 21١84‏ من الحغرافي الإدريسي. 

إلا أنه منذ استقلال دول غرب افريقيا » وبفضل تدوين الروايات الشفوية » بدأنا نعرف تاريخ غانا 
الداخلٍ بعد سقوط كومبي ”0 . فالمؤلّفات التاريخية السودانية في القرن الثاني عشر القائمة على الروايات 
الغفوية ؛ تلقي الضوء على مراحل هامة من تاريخ السودان الغربي عمومًا. 

يضاف إلى هذه المصادر إسهام علم الآثار في هذا محال إسهام متزايد الأهمية. فنذ عقدين يجري 
التنثقيب في موقع كل من مدن كومبي واوداغوست ونياني » والحصيلة وافرة وهي تؤْكد الكثير من 
معطيات 37 الشفوية”" . 


التكرور 


كانت أ هم الأقالم » » مثل مندية والتكرور» قد انفصلت وتحرّرت من هيمنة غانا منذ أواسط القرن 
الحادي ع+ عش 4 وقد ساهم ورد جابي » ملك التكرورء الذي اعتنق الإسلام » مساهمة نشيطة في 
الجهاد الذي أعلنه المرابطون . ثم واصل ابنه» لابي أو لابا ء سياسة التحالف هذه مع المرابطين وقاتل إلى 
جانهم قبائل غودالا9؟ ,» سنة .٠١65‏ 

وقد حل التكرور الذي أصبحت له السيادة على نهر السنغال والسيطرة على مناجم الذهب في 


(5) محاضرة دجيري سيلا في ندوة باماكوء التقرير الثاني » 191/8 (مؤسسة سكوا). 

0 ج . ديفيس » وس. روبيرء» .1١91/٠‏ 

)22 الإدريسي ) 5 2» وكذلك ابن سعيد» في ج. كوك.» هلا9١ا.‏ 

(9) كانت قبائل غودالا أو غدالا جزءًا من قبيلة صنهاجة البربرية التي كانت تسكن الصحراء. 


كومبي صالح حفريات تظهر جزءًا من مسجد 
جرتًا من مسجد ببتى بين الم 

بي بين القرنين العاشر والرا 9 

والزالع .مار 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ يفيل 


غالام » محل كومبي مؤقنًا كمركز تجاري . وذكر الإدريسي أن التكرور كانت في القرن الثاني عشر مملكة 
قوية لها سلطان مطلق على نبر السنغال كما ضمت مدينة باريزا » وكان ملوكها يتحكّمون في مناجم الملح 
في اوليل. 

وفي القرن الثاني عشر أصبحت معرفة العرب ببلاد التكرور تفوق معرفتهم بسواها من بلاد السودان 
عدا غانا. ويبدو أن تجارها قد بزُوا تجار غانا الذين عاقتهم الحرب الأهلية التي ألحقت الدمار بأقالم 
واغادو وباخونو وكنياغا ومما التابعة لقبائل السونتكة . وكان نهر السنغال» الصالح للملاحة حتى 
غونديورو (منطقة كايس) » طريقًا مناسبًا للتغلغل سلكها التجار التكاررة أو التوكولور إلى ما بعد باريزا 
لمقايضة ملح أوليل بالذهب 209 , 

ويزداد وضوحًا 5 ازدهارها فيا بين نباية القرن الحادي عشر وأواسط القرن الثاني 
عشر. وقد لعبت » قبل بروز صوصو ومالي » دورًا اقتصاديًا من الدرجة الأول . ولذا فلا غرو أن أطلق 
العرب اسم التكرور على السودان الغربي بأسره. 

وكان تجار المغرب من العرب والبربر يؤمون مدن سنغانا » وتكرور » وسيلا. ولم تنقطع تجارة الذهب 
بسقوط كومبي بل شغلت تكرور » على العكس من ذلك » الفراغ الذي تركته كومبي 110 ٠‏ وكانت 
ا 1 أي انها الك ب لصن 5 بقل . اة حا من المغاربة العرب - البربر. إل 
أنها اكتفت بإشعاعها في نطاق حوض السنغال ولم تشترك في الصراع على النفوذ الذي دار بين قبائل 
السونتكة والمالنكه من جهة وبين قبائل الصوصو من جهة أخرى. 


الصنغى 

م تبسط غانا هيمنتها على الصنغي » وقد أقامت هذه المملكة العريقة في وقت مبكر جدًا علاقات مع 
المغرب العربي . واستقدم ملوكها الذين اعتنقوا الإسلام نحو سنة ٠٠٠١‏ مثقفين وتجارًا من المغاربة العرب 
والبربر"" » إلى كوكيه وغاو. وم تصعّد قبائل الصنغي في نهر النيجر إلا في أواخر القرن الحادي عشر 
وكان ذلك من كوكيه في دندي لاحتلال منعطف النيجر . وقد نقلوا عاصمتهم من كوكيه إلى غاو ٠.‏ ونحو 
سه م١‏ (نماية القرن الخامس للهجرة) أسّس الطوارق المغشران » تومبكتو . وكانوا يقصدون هذه 
البقاع عن عن المرعى لمواشيهم .. وكان المسافرون القادمون بالطريق البري 5 البري يلتقون هناك أول 
الأمر 9 


2000 الإدريسي » 5 ؛ أنظر أيضًا ابن سعيد» في ج. كوك . هلا9اء ص .5١8 -7١١‏ 

)01 يذكر البكري والإدريسي وابن سعيد مدن تكرور . لكن ف يتم القيام بأي عمل يُذكر لتحديد مواقع هذه المدن التي 
توارت تحت رمال الصحراء أو دمّرتها الحروب . وترجمة كتاب البكري قديمة جدًا . وبمكن » بإعادة النظر فيها اليوم » أن 
نقوم بقراءة جيدة لأسماء الأماكن والاإعلام . ول يتسن إلى الآن تحديد مواقع مدن سنغانا تكرور وباريز على طول نبر 
السنغال . 

)١١‏ أنظر المْحلّد الثالث » الفصل 2# أسلم الملك زا - كوزوا سنة أنظر السعدي » ص 0 . يذكر البكري 
كوغا أو غاو التي كان سكانها مسلمين. .. وكانت معظم السلع التي جلبها إلى هذه المدينة تتمثل في الملح والودع (نوع من 
الأصداف استّعملت نقدًا) والتحاس والفرييون (نبات).» طبعة 191/8 ص 58". 

)١19(‏ السعدي. 39954ء ص 5«#- لا" 


توغيري غاليا. منظر عام 
للربوة الي يقطعها نير 
البافي مصورة من ناحية 
الغرب 

توغيري غاليا. حفائر تظهر 
ثلاثة قدور جنائزية في 
مكاتها بعد الحقبة الثانية 
(«لتل- 4). 

توغيري دويويل مقطع 
وجه وبه قدر جنائزية في 
مكانها. والغطاء مقفل 
الأولى (القرن 14-1؟) 
توغيري دويويل مقطع 


دح ويه قدر جنائزية في 


مكانها. ويا هيكل 
شخص بالغ يظن أنه ذكر 


في وضع القرفصاء (القرن 
١-1“‏ ؟), 


ال افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ثم لم يلبث الصنفي أن استقرّوا على طول منعطف النهر . وقد جعل تواجدهم في تبوكتو من هذه 
المدينة الحديدة ملتقى نجاريًا هاما . وكان ملوك غاو يريدون أيضًا القيام بدور سياسي في المنطقة . وهو ما 


يُستفاد من تقدّمهم داخل دلتا النيجر. إل أن عهد عظمة ملوك غاو لم يكن قد حان بعد. 
أقالم سونتكة 


أدى الاستيلاء ء على كومبي إلى نشوب سلسلة من ا حروب 3 أدى إلى حركات هجرة في صفوف 
السوننكة . وكانت كومبي » قبل سقوطها في أيدي المرابطين » تأوي تَجارًا كثيرين اعتنقوا الإسلام . وأشار 
البكري إلى اعتناق أحد أقرباء الملك الديانة الحديدة بقوله : كانت مدينة ألوكان في حكم ملك يدعى 
كاغرء ابن بيسي (الملك) ويقَال إنه مسلم وانه يخي دينه 0119 5 ولا ننسى أنه كانت لغانا مكل القرن 
الثامن علاقات تجارية مع بلاد المغرب . وكان بعض المغاربة المسلمين يشغلون وظائف سامية 29 في 
البلاط » ولكن معظم السكان ظلّوا على وفائهم لدين الأجداد. وحدئت محاءبات 'غامضة بين الأقالم » 
وكذلك بين العشائر داخل الأقا 

وقد مرّقت اروب الأهلية اقلم 1 الأوسط » وهربت بعض جاعات السونتكة الي بقيت وفية 
معتقداتها القديمة » واستقرت بمقاطعة كين . ىا حدثت محامبات ماثلة بين سكان كنياغا . وقد أشار 
إليها محمود الكتبي بقوله : «وكان ببلاد كانياغا مدينة هامة وعتيقة أنشئت قبل دياراء وكانت ععثابة 
عاصمة للبلاد . واسمها سن دمبا . وكانت نر مدن قوم ديافونو الذين يسمونٍ ديافونوكيه 0. ٠‏ وتر جع هذه 
المدينة إلى عهد أسرة (كاياماغا) وقد أصايها الدمار عند سقوط هذه الأسرة أثناء فترة الاضطرابات التي 
أعقبت هذا السقوط . ولم تَعيّد ديارا إل بعد تدمير امبراطورية الكاياماغا. وهاجر قسم م شكان 
الأمبراطورية إلى كوساتا وهم من موا الكوسا . وقصد الآخرون ديارا حيث هزمهم الكانياغا فارين الذي 
استولل على مملكتهم وأخضع العرب الذين كانوا يشكلون جزء! منها حتى فوتوتي » في تيشيت 
وتاكاناكا "" . واشتركت مملكة ديارا في الصراع من أجل الهيمنة واصطدمت بقبائل الصوصو التي كانت 
في عز توسعها. 


هيمنة الصوصو 


كانت قصيرة الأمد وانحصرت فما بين ١١8٠١‏ و70١.‏ وي تهاية القرن الثاني عشر حارب شعب 
الصوصو المسلمين» في ظل حكم أسرة كانتيه. 


015١‏ البكري ؛, فكوا ص هبمم., 

)1) أنظر امحلّد الثالث » الفصل ”. 

)1١(‏ ن. لفتزيون » "الاذاء ص 15- 144؛ ش. مونتاي . 2١1959‏ ص 867م. 
09) م. كاتني » ص ا- ١الا؛‏ ك. مياسوى لاكولء ص 4 حول الكوسا. 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ يفيل 


قبائل الصوصو 


تشكّل فرعًا من مجموعة المالنكة » وتذهب الروايات إلى أن عاصمتها - صوصو - تقع في منطقة 
كوليكورو» في الحبال (على بعد ٠١‏ كلم شهال باماكو) 2 . ولكن لم تجر حتى الآن بحوث في هذه 
المنطقة للتعرّف على الآثار فيه » كما حدث بالنسبة لغانا وماللي . ولم تكن قبائل الصوصو» في لواقم شوق 
عشيرة من المالنكة متخصصة في صناعة الحديد. وقد أبدت هذه العشيرة من الحدادين » منذ أواسط 
القرن 51 عشر »2 تضمدما قويا على صد الإسلام وعلى فرض نفوذها على امال الإقليمي 
السونتكي 9" . وتروي الأساطير أن عشيرة الدياريسو استقلت عن غانا وذلك قبل سقوط كومبي . وقد 
تفؤقت قبائل الكانته على مملكة صوصو وكانياغا وأسّست أسرة حاكمة . ووحّد ملك الصوصو كيموكو » 
قٍ أواخر القرن الثاني عشر » اقليمي كانياغا وصوصو في مملكة واحدة » وخلفه على العرش ابنه سوماورو 
(أو سومنغورو) كانته الذي واصل فتوحه. 


سوماورو كانته 


ونتبع هنا ما جاء في الروايات الشفوية للاندانغ ف في سرد أعال سوماورو كانته الحربية » الذي تول 
فا بين سنة ١7٠١‏ وسنة ه7١(‏ َك ووفقًا لهذه الروايات فان سوماورو» بعد أن أ 

مقاطعات السوننكة » هاجم يلاد الماندي التي أبدى ملوكها مقاومة شديدة » كا «حطّم ) 3 أي نبب 
مندية تسع مرات . وني كل مرة يعيد المالنكة بناء قو تهم ثم يهاجمون17") . ويعد وفاة الملك ناريه فاماغان 
رأى ابنه الأكبر » مانسا دنكران تومان » أن من الك التفاهم مع سوماورو . ولتأكيد هذا الولاء زوج 
أخته » الأميرة نانا تريبان » من ملك صوصو الذي امتدّ سلطانه وم المقاطعات الي كانت خاضعة 
قديمًا لحكم غانا » باستثناء مندية . وتؤكد الروايات الشفوية » كلها» قسوة ة سوماورو الذي بث الرعب في 
مندية » إلى درجة أن الرجال لم يعودوا يتجرّؤون على عقد بحالس للحديث » خشية أن تنقل الربح أقوالهم 
إلى مسامع الملك. وكان لسوماورو مهابة في نفوس السكان لقوته العسكرية وقدرته السحرية على حد 
السواء » إذ كان مرهوب الحانب بوصفه الساحر الكبير. وكان يسمى الملك الساحر'" . وينسب إليه' 


(18) إن المدينة هي التي أعطت اسمها للشعب . وكانت قبائل الصوصو فرعا من المالنكة » ويأتي الفرق الوحيد من كون 
المالتكة وملوكهم يساندون الإسلام في حين تميّر الصوصو بعدائهم للدين الحديد وتمسّكهم بتقاليد الأجداد. 

.ه١ ن. لفتزيون)» “191 ص‎ )١9( 

(0؟) حوليات وقائع مالي أعدّها موريس ديلافوس » انطلاقًا من مدد الحكم التي حدّدها ابن خلدون. ويتعلّق الأمر 
بتاريخ تقريبي تنتهي مدته احتملة مع بداية حكم الملك ماغا الثالث سنة ١84٠‏ وهو حكم ذكره ابن خلدون الذي فرغ 
بعد هذا التاريخ يقليل من تأليف تاريخ البربر . 

(١؟1)‏ بخصوص أسطورة سوماورو» أنظر م . ديلافوس » 191١‏ ؛ ش . مونتاي » 1479 ؛ د. ت . نياني » 41١95٠‏ 
ندوة باماكو ) مؤسسة سكواء 5/ا9١1؛‏ ج. اينس » 4ا19. 

(؟؟) أنظر ندوة باماكو (191076). تقول إحدى الروايات الي استقاها (بحّاثو) مؤسسة سكوا لدى وا كاميسوكو) 
المعروف بشاعر كيرينا » أنه م تكن لسوماورو في بداية الأمر إل نية طرد تجار سونتكة الذين كانوا يتعاطون نجارة الرقيق » 
من البلاد . ولكن المالنكة رفضوا مقترحات صوصو. ع أنه لا يزال بالامكان استقاء معلومات كثيرة حول هذه |الفثرة 
بدراسة امحتمعات السريّة » وجمعيات الصيادين » التي تعتبر مستودع الروايات غير الرسمية والتي تقابل روايات أحفاد 
العرافين الذين كانوا في خدمة أمراء مالي . 


تيال افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أيضًا اختراع ال البلافون الضابطة للإيقاع الموسيق وآلة الدان وهي قيثارة رباعية الأوتار خاصة بشاعر 
الصيادين . وكشف لنا التحقيق لدى حدادي كانته وجها مختلفًا عام لسوماورو. إذ يبدو أنه أراد, الغاء 
تجارة العبيد الي كان يتعاطاها السوننكة بالتواطؤ مع المالنكة. ولكن الثابت » على أي حال » أنه أبدى 
عداءً شديدًا للإسلام ؛ يقال إنه هزم وقتل تسعة ملوك. وإزاء افتئات الملك الساحر على الحق » ثارت 
قبائل «ماندنكا» مرة أخرى وحثت مانسا (الملك) دنكران تومان على تولي قيادة العمليات . ولكن ملك 
الماندية خشي من انتقام سوماورو» ففر رَ إلى الغابات ِ الحنوب حيث أسّس كيسدوغو أو ( همدينة 
السلام» » وترك المكان شاغرًا . وعند ذلك دعا المتمرّدون سونجاتا » ثاني أبناء ناره فاماغان » وكان يعيش 

في المهجر بمدينة مم01" . ولكن قبل التعرّض إلى حروب الأمير الشاب وفتوحه » سنقدّم وضما موجرًا 
لمندية » نواة أمبراطورية مالي . 


الماندية قبل سونجاتا: 


الصادر المكويد 


كان البكري أول من أورد ذكر مالي ؛ التي سمّاها مالل » والي مملكة دوء في القرن الحادي عشر. 
إذ يقول إن الزنوج العجم الذين يسمون انونغرماطا (ونغارا) تجار ينقلون التبر من ايرسني إلى كافة البلدان. 
وكانت قبالة هذه المدينة على الضفة الأخرى للنهر (السنغال) مملكة عظيمة تمت على مسيرة ثمانية أيام 
ويلاعى ملكها دوو (دو). ويخرج أهلها إلى القتال بالسهام. ويوجد وراء هذا البلد بلد آخر يسمى 
ملال يطلق على ملكه لقب المسلياني (4") . وبعد مضي قرن ذكر الادريسي هذه المعلومات قاد عن 
البكري وأضاف إليها تفصيلات جديرة بالاهيام . فيذكر الإدريسي أنه كانت توجد جنوب باريزا 
(ايرسني عند البكري) بلاد أقوام لم لم . وكان سكان التكرور وغانا يغيرون عليها الحلب العبيد. ويذكر 
هذا الحغرافي العربي مدينتين: ملال ودو"" تفصل بينهما مسيرة أربعة أيام . 

ويشير هذان المؤلفان إلى كيانين سياسيين متميزين : : ملال أو مند ودو. وقد ذكر كل منهب] 
تجار ونقارا. ويجدر بناء كما فعل الإدريسي » ملاحظة أن سكان غانا وتكرور كانوا يشنون الغارات على 
الوثنيين لاتخاذ الأسرى وبيعهم رقيقا . وبلاحظ الإدريسي » في نفس الفقرة , أن قوم لم لم كانوا يُشمون 
وجوههم (بالغرز أو الشرط) إلا أنه استنادًا إلى تفاصيل جمة » فإن هذه الأوصاف تصدق على سكان 
أعالي النيجر - السنغال 29 , 


59) د.ات. نياني» .195٠‏ 

(4؟) يصف البكري (194190) ,» ص 77 » في نفس الفقرة ظروف اعتناق ملك مندية الإسلام على يدي ضيف 
كان يعيش في بلاط الملك . وني هذه الدراسة » وتفاديًا لكل خلط ء فإن مندية ستطلق على النواة الأصلية للالنكة . 
وسنستعمل عبارة مندانغ للدلالة على كل الشعوب التي تلحق لغويًا بالسوندكة والمالنكة. ونجد نحت تسميات مختلفة » 
متكلّمين بلغة المندية في غينيا ومالي والسنغال وغينيا بيساو وساحل العاج وفولتا العليا وليبيريا وسييراليون ء الخ... وقد حصل 
هذا التوسع انطلاقًا من النواة المركزية من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع عشر. 

)2 ل 5 ج. كوك؛ هلاقلاء ص .١77‏ 

(5؟) م. ديلافوسء 19111 ؛ ش . مونتاي » 8 ؛, ص ١0م‏ - ولام وملال أو مالي الي تعنينا تُطلق على النواة 
الأصلية التي سينطلق منها المالنكة لتأسيس أمبراطورية مالي . 


جيفيدالا(؟) © 


مفتاح الخزيطة : جبال ماندن 


١‏ تباي + - عواصم ممالك 
دردوغر ف باماكو 6 : 5 ن حديثة 
59 50 3 ؟ ل سيغيري -- مدل:حديئه 


باركو 


٠‏ ماندة القديمة 


14 افريقيا من القرن الثاني عشر الى: القرن السادس عشر 


-0- الشفوية 
من التعرّف » من الداخل » على تاريخ المنطقة» ولا تزال عملية التدوين مستمرة في منطقة 

00 منذ عقّدين. 

وتوجد عدة مراكز أو ومدارس» للروايات الشفوية في بلاد المندانغ » نذكر من بيئها كيلا » قرب 
كنغابا » التي يشرف عليها شعراء عشيرة دياباته » ونياغاسولا ودجيليباكورو وكيتا وفاداماء الخ. ا" 
(أنظر الخريطة) . والروايات التي تدرس ببذه المدارس التي يشرف عليها «أساتذة الكلمة» أو 55 
تيغي ) هي باذج بن الروايات المختلفة لتاريخ مالي المتمحور حول شخص سونجاتا. ونجد من مدرسة إلى 
أخرى » 3 فروق طفيفة » النقاط الأساسية المتصلة بأصل مالي وبالأعال الحربية لمؤسّس الأمبراطورية . 

وتؤكد هذه المصادر أنه كانت هناك مملكتان في بادئ الأمر هما مملكة دو وتملكة كيري أو مندية . وقد 
أطلق هذا الاسم فيا بعد على بلاد المالنكة بأسرها . وكانت تعمر مملكة «دو) أو دودوغو عشيرة كونديه » 
بيها كانت ب كوناته وكيتا تقطنان بلاد كيري (مندية) . وكانت مملكة دودوغو تقع شمال كيري . ومن 
أهم مدن عشيرة كامارا : سيي وتابون وقد استولت هذه العشيرة تدريحيًا على الضفة العنى لبر النيجر. 
أما سلالة تراوري فقد احتلت جزءًا من كيري » ولكن العدد الأكبر كان يعيش في المقاطعة التي ستسمى 
فها بعد غنغران. 
١‏ وكانت ملكة دودوغو العتيدة تشمل ال ثنتي عشرة مدينة (لم تعدّدها الرواية) . ينا كانت الضفة العنى 

لنهر النيجرء أي باكو أو مانيه» تشمل أريع مدن 00 . ومن ثم فان الروايات التاريخية المحلية تؤيّد ما 
أورده البكري والإدريسي من أنه كانت هناك مملكتين على الأقل هما مملكتا دو وملال (دو وكيري في 
الروايات المحلية) . وقد حققت حققت ملال الوحدة من بعد واختفى اسم دو 

ويجعل البكري تاريخ اعتناق ملك ملال للدم سابقًا لسقوط كرسي ولكن ابن خلدون هو 
الذي نقل إلينا اسم هذا الملك » الذي كان يدعي برمندانا أو سرمندانا"" . ويصح أن يكون هذا 
الحاكم هو المانسا باريمون الذي ورد اسعه ضمن قائمة ملوك المندانغ التي جمعها ماسا ماكان دياباته (0) 


إفقة تقع كيلا على يعد ٠‏ كم من مدينة كنغابا (جمهورية مالي) وهي قرية السحرة حفظة الروايات الشفوية للعائلة 
الأمبراطورية كيتا . وعشيرة جابات دياباته في كيلا هي التي تنظم كل سبع سنوات حفل ترم مقف دار المتحف أو 
كامابلون كنغابا . ويتولّى رئيس عشيرة جياته خلال الاحتفالات التي تقام بهذه المناسبة سرد تاريخ سونجاتا وقصة تكوين 
أمبراطورية مالي . وكيتا هي مركز آخر للروايات الشفوية . وقد جمع ماسا ما كان دياباته » وهو من عائلة الشعراء الكبرى 
هذه المنطقة » ودون قصص عمه كالي مونزون الشهير. أنظر م . مم . دياباته » ٠/ا9و١ا‏ . وتقع وفاداما » على تبر نياندان في 
غينيا » وهي مركز للروايات الشفوية ينشطه شعراء كونده . ودجيليبا كورو (غينيا) هي أيضا مركز للروايات الشفوية. وفي 
نياني » وهي قرية صغيرة لسلالة كيتا تقم فوق موقع العاصمة القديمة (غينيا) » يمكن أيضًا جمع الروايات الشفوية . وني 
سينيغمبيا » يدرس الشعراء التاريخ ولكنهم يخصّصون» إلى جانب سيرة سونحاتا » مكانا باررًا لتيراماغان تراوري » قائد 
جيش سونجاتا » الذي غزا هذه المناطق. وهو يعتبر كمؤْسّس مملكة غابو (بين غمبيا ونبر غراندي). 

(4؟) هناك صبغة مخصّصة لهذا الذكر : «دو ني كيري» ء «دودوغو تان نيفلا » « باكو دوغو ناني» » «ومعناها : دو و 
كيري دولة المدن الاثني عشرة » . دبا كو» : مملكة المدن الأربع ؛ استخلص شارل مونتاي (159 و21 ص١5" )55١‏ 
وجود مملكتين : مالي الشمالية وماللي الحنوبية . وقد تطورت الامبراطورية الثانية في ظل حكم سونجاتا لتصبح أمبراطورية 
مالي . ومهد سلالة كيتا هو بلاد جبال مندية حول مدن داكاديالا ونارينا وكيري . ولا تزال احدى مقاطعات منطقة سغيري 
(غينيا) تحملى إلى اليوم اسم (كندية) مندية . ومالي هو نتيجة لتحريف مندية من قبل الفولبي . ومليت هو اسمها البربري . 
(9؟) ابن خلدون» في ج. كوك » .١91/8‏ 

(") م. م. دياياته» ٠/ا9١ا.‏ 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ حال 
ا 

وقد وحّد ملوك عشيرة كيتا » فيا بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر سائر المالك الصغيرة في أعالي 
النيجر . ويقول ابن خخلدون إن الملك برمندانا أسام وحج إلى مكة . ويمكن افتراض أن دو وكيري اندمحتا » 
في عهد ذلك الملك » في إطار مملكة واحدة أو أن «ملال» كانت قد بلغت قدرًا كافيًا من القوة تسنى 
معه للملك أن يسافر إلى مكة. 

وتزعم أسرة كيتا » مؤسسة مالي )ع أنها من نسل دجون بلالي أو يلال ابن رباح » من الصحابة وأول 
مِؤْذّفٍ الأمة الإسلامية ا ويُقال إن لوالو» ابن المؤذّنْ» قدم للاستيطان في بلاد مندية حيث أ 
مدينة كيري أو عي 9 , 

وقد أنجب لوالو هذا لاتال كلابي الذي أنجب دامال كلابي الذي أنمجب بدوره ليلا تول كلابي . 
وكان هذا الأخير أول من حجَ م إلى مكة من ملوك مندية. وكان حفيده المدعو مامادي كاني «سيدا 
صيادا» 7" . وهو الذي وسّع مملكة آل كيتا لتشمل سائر بلاد دو وكيري وباكو وبوريه . وكان 
هؤلاء الملوك صيادين مهرة . وأغلب الظن أن أول قوة عسكرية في مندية قد تكوّنت من الصيادين 97 . 
وكان الصيادون في بلاد مالنكة » وإلى تاريخ غير بعيد يكونون رابطة مغلقة إلى حدّ كبير» عرف عنبها 
الإحاطة بالكثير من أسرار منطقة السفانا والغابات. وكان لقب «سيمبون» أو ١‏ معلم - صياد) لقب 
مغيوطا . وف الروايات ان الصيادين كانوا أول المدافعين عن المجموعات القروية . وقد جمع مامادي كاني 
شتاتهم عندما عزم على تكوين جيش » كا استعان بصيادي عشائر كامارا وكيتا وكوناته وتراوري الخ ... 
ويمكن تحديد فترة حكم مامادي كاني بأوائل القرن الثاني عشر . وقد رزق أربعة أبناء من سب لون 
باماري بالتوظركيلن الذي أنجب مبالي نيني » جد ماغان كون فاتا أو فراكو ماغان كيني والد سونجاتا » 
الفاتح ومؤْسّس امبراطورية مالي ٠‏ وحكم ماغان كون فاتا في بداية القرن الثالث عشر. وكانت بلاد 
صوصو انذاك في غمرة توسّعها في عهد أسرة كانته . . وإثر وفاته » اعتلى ابنه الأكبر منسا دنكران تومان 
العرش ولكن سوماورو» ملك صوصوء ضم بلاد مندية. 

وهكذاء فحسها جاء في الروايات *" , يكون قد توالى على العرش ستة عشر ملكا قبل سونجاتا. 
وتختلف قوائم أسماء الملوك السابقين لسونجاتا من « مدرسة ) إلى أخرى . فقائمة كيليه مونزون دي كيتا 
تتحداث 2 د هو معلوم ) عن منسا بيريمون الذي رأينا فيه بارامنداما الذي ذكره ابن خلدون. وتطلق 
روايات سيغيري الشفوية | سم لهينول كلابي على أول ملك مندانغي يحج إلى مكة . بيد أن جميع الروايات 
مجمع على أن الملوك أ كانوا « معلمين - صيادين ») أو سيمبون ؛ كا أنها تبرز دخول الإسلام بلاد 
مندية في عهد ميكر جد . 

لقد لعب الصيادون دورًا باررًا 5 نشأة مالي. فان أم سوندجاتا من عشيرة تراوري الصيادين 


"1١١‏ أنظر ن . لفتزيون » “الاواء ص 5١‏ ؛ ش . مونتاي » 4 صن 815-1746 . كان الانتساب إلى أجداد 
مسلمين من أصل شرقي أمرًا شائمًا في البلاطات السودانية . ويلاحظ أن سلالة كيتا لا تدّعي الانتساب إلى جد أبييض وإِنّمَا 
إلى الزنجي الحبشي بلال بن رباح. ش 

() كي : تعني عمل » وبمجد كيليه مونزون أصل كيري بتعظم شأن العمل : «في البداية كان العمل» أنظر م. م. 
دياباته» ٠/او9اء‏ ص 4. 

90") د.دات. نياني » 6٠5ولء‏ ص 16- 5ل. 
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(ه؟) انظر د.ا ت. تياني» ٠كولء‏ ص -١1‏ ل9١.‏ 


يقل افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الذين 9 » زوجوها ماغان كون فاتا. وكان أعضاء هذه العشائر يسيطرون على بلاد واسعة» هي 
كنغران » شهال غر بي بوريه الني ألحقت ببلاد مندية قبل أن يتولى فراكو ماغان كينيي الحكم بقليل . 


إتحاد العشائر المالنكية 


في عهد المانسا دنكران تومان ترد امالنكة مرة أخرى على سلطة سوماورو . وإزاء ترب الملك » فققد 
استدعوا كما رأينا » شقيقه سونجاتا ٠‏ وتقع الحرب الي قات بين متذبيه وقبائل الصوصو فما بين ١7١‏ 
وه"؟١.‏ 


شخصية سونجاتا 


من المؤكد أنه لو لم يذكر ابن بطوطة سنة 1808 » واب بن خلدون من بعده سنة ١1/5‏ » هذا الفاتح 
في كتاباتها لاعتبر المؤْرّخون الأوروبيون سونجاتا شخصية خيالية أو أسطورية نظرًا للمكانة الفائقة الي 
احتلها في الروايات الشفوية لتاريخ مالي : «وكان أعظم هؤلاء الملوك هو الذي أخضع سوسو (صوصو) 
واحتل مدينتهم وأفتك سلطانهم . وكان يتسمى ماري دجاتا . وتعني كلمة ماري في لسانهم أمير ودجاتا 
أسد . ودام حكم هذا الملك الذي لا نعرف شجرة نسبه » ٠‏ سنة حسما ذكر للي) 0590 . وقد استقى ابن 
خلدون من مصدر علم ؛ وهو أيضًا الكاتب الوحيد في ذلك العهد الذي تحدث عن الصوصو الذين 
بسطوا نفوذهم على المحال الإكلي للسونتكي - المالتكي . ولكن ما الذي نعرفه عن سونجاتا فضلاٌ عن 
ذلك ؟ ليس فها كتب شيء يُذكر عن ذلك . ولكن الرواية الشفوية تتحدّاث بإسهاب عن أعال سونجاتا 
الياهر: ولك 2 
وقد ا سونجاتا طفولة صعبة وظلٌ مقعدًا لفترة طويلة . لذلك كانت أمه» سوغولون كونديه» 
موضع سخرية زوجات الملك الأخريات وعندما أصبح قادرًا على السير » تزعم أقرانه . واذ اضطهده 
كران توياء» نقد سفن إلي المرتب برفقة ولاانه توشقيقه مندية بوماري رابو ك1" . اوداع اهلا الذي 
أو «نيافي نابوري » سنوات طويلة. ول يتجرّأ أي من قادة المالنكة على إبوائه » فسافر إلى غانا حيث 
أكرمت وفادته في كومبي . ولكنه استقر في مما برفقة والدته وشقيقه . وقد أعجب ملك مهاء منسا 


(5) ي. سيسيهء في الول ء 1454ء اللمْحلّد 4"اء ص هلا١-‏ 05ا١.‏ 

0”*) ابن خلدون في ج. كوك ه/ا19ء ص 74. 

(98) منذ ظهور وسونجاتا أو الملحمة الماندانغية» » كان جمع الروايات الشفوية شاملا أنظر ج . اينس » »1١91/5‏ 
الذي جمع في سينيغمبيا ثلاث روايات لتاريخ سونجاتا ؟ أنظر م . سيسوكو ١955‏ “ام . لي - تال ء 9 ؛ ندوات 
سكواء 191/5 /ا/1891ء 1448٠‏ . الندوات الى الطلمه! موضة ستغور سنة ١948٠١‏ » حول الروايات الشفوية في غابو. 
(99) د.دت. نياني» 1957٠‏ ص 5ه - “#ا/9. باستثناء بعض الاختلافات » تتفق بعض «المدارس » الي تناولت 
ملحمة سونحاتا » حول النقاط الأساسية : طفولة سونجاتا الصعبة » منفاه في ميا إرسال مبعوثين في طلبه» عودة سونجاتا . 

التحالف وقسم رؤساء العشيرة » +١‏ نزام سوماورو واختفاؤه واعلان متوئحانا. مانسا. 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ لودل 


تونكارا أو مما فارين تودكارا 4 بشجاعة حاتا الشاب فوكل إليه مسؤوليات كبرى ٠‏ وي مما عحَاءة مبعوثو 
مندية فزوده الملك بقوة من الحند عاد بها إلى مندية. 


معركة كيرينا 


أثار نبأ وصول جات حاسًا كبيرًا في صفوف المالنكة . وكانت كل عشيرة قد كوّنت جيشها. وفضلاً 
عن ذلك كان أبرز القواد من أتراب سونجاتا » مثل تابون وانا (تابون غانا) الذي كان رئيسًا لفرع من 
الكامارا » وابن عمه كاماديان من كامارا منطقة سيبي (بين سيغيري وكنغابا) . وقد اتحدت كلمة فاوني 
كونديه وسيارا كومان وكوناته وتيراماغان تراوري » وهم جميعًا قادة الجيش . وحصل اللقاء مع سونجاتا في 
سهل أسيبي ووثق الحلفاء وحدتهم » وتولى سونجاتا إدارة العمليات. 

وأبدت عندئذ قبائل الكامارا المقيمة على الضفة العنى لنهر النيجر في مقري نياري وسلفوغو ونيغان » 
المتجمعة حول المانسا كارا نورو» والتي كانت أول القبائل التي غردت )2 وم ينتصر سوماورو إل بفضل 
فاكولي » ابن أخيه وقائد قواته . وكان القتال عنيقا لأن منسا كارا نورو كان يقود جيشا من الحنود المدرعين 
بالحديد. ولكن فاكولي تغلب عليه بفضل خيانة زوجة المانسا كارا نورو» التي أسلمت زوجها لفاكولي . 

واحتفاء بهذا النصر أعلن سوماورو أفراحًا عظيمة في نياني » عاصمة الانسا كارا نورو» وهي 
الاحتفالات التي تكدّر خلاها صفو علاقاته مع ابن أخيه فاكولي المدعو وانا أو غانا فاكولي . فقد فتن 
سوماورو بمهارة طبخ كيلايا كونكون » زوجة ابن أخيه» فانتزعها منه . واغتاظ فاكولي » وعبر نهر النيجر 
يجيشة وانضم إلى الحلفاء المتجمعين في سيبي انتقامًا . وهكذا حرم سوماورو من أفضل قادته . ولكنه 
سرعان ما بادر إلى شن الهجوم . وبعد معركتين متكافئتين استجمعت الالنكة شجاعتها. وكان اللقاء 
الحاسم في كيرينا » وهي بلدة يصعب تحديد موقعها » لأن قرية كيرينا الحالية ع حسب الروايات الشفوية 
حديئة التأسيس . وكان جيش سوماورو جرّارًا إلا أنه من الصعب تقدير عدده . وكان يوجد من بين قادته 
جولوفينغ مانساء ملك الخولوف الذي كان معروقا هو الآخر بأنه من كبار السحرة » ورئيس قبائل 
تونكارا بمنطقة كيتا. وكانت فرسان سوماورو ذوو شهرة ولا ترد هجاتهم . 

ولكن جيوش سونجاتا كانت مشتعلة حاسًا » وبدا قائد الخحلفاء وائًا مطمئئاء فقد تمكّنت نانا 
تريبان » شقيقة سونجاتا التي ز روكت من سوماورو رغم إرادتها » من الحرب من بلاد الصوصو والالتحاق 
بشقيقها الذي أصبح بذلك يعرف سر قوة سوماورو. وكان السحر املازمًا لكل عمل في افريقيا قديما . 
وكان سوماورو لا يؤذيه الحديدء وكان طوطمة (تانا) ظفر ديك أبيض . وقد أدرك » منذ قرا زوجته 
والشاعر بالافاسيكيه » أن سره قد انكشف . وبدا كثيبًا في ساحة القتال » ول تكن له تلك الطهيبة أو تلك 
الخيلاء التي تبز الحنود . إل أنه تغلب على قلقه الباطني ونشبت المعركة . ولكن هزيمة الصوصو كانت 
نكراء » ولاحق سونجاتا خصمه حتى كوليكورو ولكنه أفلت عه حت على مديئة صوصو ودَكّها دكا . 
ولم يكن نصر كيرينا نصرًا عسكريًا للحلفاء فحسب » بل أنه ونّق التحالف بين العشائر. ولئن كانت 
حرب المائم والسحر هذه .» قد كفلت انتصار سلالة كيتاء ن المفارقات أنها ميئكدت لإنتشار الإسلام » 
لأن سونجاتا كان حامي المسلمين. وكان بين أعضاء الوفد الذي ذهب لاستدعائه حين كان في المنفى » 
بعض الأولياء وم يرد ذكر أسم هذا البطل من أبطال الإسلام ع الذي لم يدر يخلده أنه كان كذلك » 
في أي مؤلف عربي من مؤْلّفات القرن الثالث عشر» كا لم تذكر معركة كيرينا في الحوليات العربية . غير 


١:‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أن ابن بطوطة يخبرنا أن سونجاتا أو ماري جاطة قد اعتنق الإسلام على يدي شخص يُدعى المدرك » كان 
حفيده يعيش في بلاط المانسا موسى 240 . أما الروايات الشفوية فلم تر فيه إلآّ محرّر المالنكة . 


عاك ران 


0 العسكرية 


سونجاتا » الذي كان يساعده قوّاد محنكون » جل البلدان التي كانت تخضع قديمًا لسيطرة 

غانا 6 الروايات الشفوية تذكر اسعي تيراماغان تراوري وفاكولي كوروما . وكان سونجاتا قد أوفد 
الأول إلى الحولوف لقتال الملك جولوفين منسا الذي كان قد أوقف قافلة تجار أرسلها جاتا لشراء الخيل . 
وبعد أن هزم ملك الحولوف حارب تيراماغان في منطقة السنغال وغمبيا وغزا الكازامنس وأعالي بلاد غينيا 
- بيساو الحالية وهي الكابو. ويعتبر تيراماغان في نظر المندانغ الغربيين مؤْسّسًا لعدة ممالك كانت أمها 
ملكة كابو أو غابو 40 , 

أما فالكولي كوروما فقّد أخضع لمناطق الحنوبية المتاخمة للغابة وغزا مناطق أعالي مر السنغال 249 , 
وهزم سونجاتا بنفسه ملكي دياغان أو ديافانو وكيتا حليني سوماورو. وبذلك أعاد بناء السودان الغربية . 
وواصل ابنه وقادة جيشه هذه الفتوح فضموا غاو والتكرور. 


دستور مالي 


تعزو تقاليد مندية إلى قاهر كيرينا الشاب تقنين قواعد العرف والمحرمات التي لا تزال تنم العلاقات » 
فها بين العشائ ئر المندانغية من جهة » وبين عشائر المندان هذه ء» وعشائر الغرب الإفريق الأخرى من جهة 


أخرى . وقد نسبت لهذا النظير الافريقي للاسكندر الأكبر أعال تالية لهذه بزمن طويل . إلآّ أن من الثابت 


(40) ابن بطوطة » «تاريخ)» رقم 94. (ترجمة فرنسية),» 2١1955‏ ص "*”. 

)251 مربحلة جولوفي مانا عائة جبد) فى مليجمة سيان . وربما كان ملك الحولوف حليمًا لسوماورو إذ كان مثله مناهضًا 
للإسلام . وقد صادر خيول جاتاء وأرسل إليه يلد طالًا منه أن يصنع لنفسه منه حذاء لأنه لم يكن صيادًا ولا ملكا جديرًا 
بركوب الخيل . واغتاظ سونجاتا للأمر واعتزل الناس أيامًا عديدة. وعندما ظهر » جمع رؤساء جيشه وأمر بالزحف على 
الحولولوف . ورجاه تيراماغان أن يذهب عفرده لقتال ملك الحولوف متعللاً بأن الحاجة لا تدعو إلى تعبئة كل القوى . ولا 
ألح عليه هذا القائد الذي هدّد بقتل نفسه إذا لم يستجب جاتا لرغبته » جهزه بفيلق . فسار تيراماغان نحو هدفه وهزم 
جولوفين مانسا وغزا السنغال وغمبيا وكعبو أو غابو. وقدٍ ردّد شعراء كابو أصداء هذه السيرة في عدة قصائد طويلة على 
نغهات آلة كورا الموسيقية . وتزعم عدة قرى في بلاد كابو أنها تؤوي رفات تيراماغان . ولكن بعض روايات كنغران تؤكد أن 
قاهر وجولو فينغ مانسا عاد إلى مالي (أنظر : ملتقى حول الروايات الشفوية ببلاد كعبو نظمته مؤسسة ل. س . سنغور » 
وخاصة م . ميسوكو 6 والسدوم . لي ستال . ولا تزال الحاجة تدعو إلى جمع الروايات الخيوب ب غمبيا العليا وفي السنغال 
الشرقية . فهذه المناطق تحتوي على مواقع وعلى قرى ذات أهمية قصوى لعرفة توسّع المنداتغ باتجاه الغرب . 

لفح أحفاده هي عشائر سيسوكو ودومبويا وكورويا. وتوجد ني نوراسوباء وهي قرية الكوروما في جمهورية غينيا » 
أصنام وملابس حربية كانت على ملك فاكولي . وبصفة عامة يتولى المندان أمر يعض المتاحف الصغرى المخصّصة لجمهور 
ضيق من العارفين أو المحظوظين فحسب. وهكذا لا تزال بعض الذخائر الموغلة في القدم محفوظة ببذه الطريقة . 


مالي والتوسّع الثاتي للاندانغ ل 


أن الدستور والمياكل الإدارية في جوهرها من وضعه. وسونجاتا هو الرجل المتعدّد الأسماء. فهو ل 
ماغان سونحاتا أو الملك سونجاتا في لغة السوننكية ؛ وماري جاتا أو السيد دجاتا (أسد) بالمالتكية » كيا 
يُدعى ناري ماغان كوناته أو ملك قبائل كوناته » ابن ناري ماغان ؛ وسينبوم سالابا أو المعلم الصياد ذو 
الرأس المقدس .2 الخ .. 

وتذكر الروايات الشفوية كوروكان فوغا بوصفه مكان عقد الجمعية الكبرى (جْبارا) التي كانت 
جمعية تأسيسية حقة ) وكوروكان فوغا سهل غير بعيد عن كنغابا . وأمام الحلفاء المجتمعين بعد النصر » 
اخذت التدابير التالية : 

أ) نودي بسونجاتا رسميًا مانسا (بلمالنكة) أو ماغان (بالسونتكة) » أي أمبراطورا» ملك الملوك . 
وأقرٌ كل رئيس حليف في مهامه في مقاطعته (فاران). وني الواقع » لم يحمل لقب ملك إلا رئيسا 
ميما وواغادو. 

ب) قرّرت الجمعية وجوب اختيار الأمبراطور من ذرية سونجاتا » ووجوب اتّخاذ الأمراء زوجاتهم 
الأولى دائمًا م بين نساء عشيرة كونديه (ِتحليدًا للزواج السعيد لناريه فاماغان وسوغولون كونديه » والدة 
سونجاتا . وطبقًا للتقاليد القديمة يخلف الشقيق شقيقه وأن المانسا هو القاضي الأعلى » ورب العائلة » 
و«أبو الرعية كافة) وهو ما يفسر عبارة ا الي يخاطب بها الملك «وترجمتها أبي الملك ». 

اج( كونت المالنكة وحلفاؤها ست عشرة عشيرة من الرجال الأحرار أو النبلاء (تونتا - دجون تني 
وورو)» برشي العشائر الست عشرة «حاملة الجعاب ) 249 , 

6 أطلن اميا على عشائر الزوايا االخمس وهي من حلفاء الرعيل الأول » ومن بينها عشيرتا توريه 
وبيرتيه اللتان اشتر كتا بشكل فال في البحث عن سونجاتا في منفاه» إسم «الحراس الخمسة للدين (أو 
موري كاندا لولو) » ٠‏ وبنبغي أن يرج يي عداد هذه العشائر » عشيرة سيسيه وأغادو» الي أسلمت 
وحالفت سونجاتا سياسيًا . 

ه) قسم الحرفيون إلى أربع طوائف (نارا نافي) منها طائفتا الشعراء والاسكافيين وبعض طوائف 
الحدادين. 

د الست صلات بين أسماء العشائر المندانغية وأسماء عشائر تنتمى إلى أعراق السودان الأخرى . 
وسادت هذه القرابة الوهمية بين الأعراق واستمرت هذه المارسة بعد 0 . وخفف هذا النسب في 
العديد من الخالات من التوتر بين الهاعات العرقية 9؟؟)2 . ولكافأة نوتية السفن في النيجر من السومونو 
والبوزو » فقد منحهم سونجاتا لقب «سادة المياه» . وكا تقول |الرواية فإن سونجاتا قد (قسم العالم » أي أنه 
حدّد حقوق كل عشيرة ة وواجباتها . وقد اتخذ إجراءً خاصًا وَرَعْنكَ بمقتضاه قبائل الصوصو على الطوائيف 
الحرفية » واعتبر اقليمها من أملاك الأمبراطورية . وهاجر الكثيرون منهم إلى الغرب . 


(*1) كانت القوس والحعبة تلان شارة الرجال الأحرار الذين كان من حقهم وحدهم التجول بالسلاح . وقد لاحظ 
الوتغالبون في القرن :الخامس عشر أن نبلاء المالنكة كانوا يتجوّلون في المدينة حاملين جعابهم المملوءة بالسهام. وكانوا لا 
يتجردون قط من أسلحتهم » الي كانوا يعرفون مها . 

)25 يُعتبر رجل من عشيرة كونديه » مثلاًء عند الولوف » أنخًا عند أفراد عشيرة اندياي . وكذلك كان الفرد من عشيرة 
تراوري يُعامّل معاملة الخ من قبل عشيرة ديوب » الخ.. .» ويمكن للفرد التراوري » عند الاستيطان ببلاد الولوف أن 
يأخذ اسم عشيرة ديوب أو العكس » بحيث يصبح الفرد من عشيرة ديوب ) تراوري عند المندان. ان هذا النسب الوهمي 
وهذه الأخوة بين العشائر قد لعبت ولا تزال تلعب دورًا كبيرًا في السودان الغرلي . ونشأت » منذ سونجاتا » صللات جديدة 
بين المندانغ وسكان البلدان التي استقروا بها (منطقة الغابات في غينيا وليبيريا وساحل العاج) . 


ال افريقيا من القرن الثاني عشر الى القّرن السادس عشر 


وكان لهذا الدستور نفعه العظيم وآثاره البعيدة المدى . ذلك أنه أذ أولاً عن أمبراطورية غانا تنظيمها 
للطبقات الاجّاعية وهي الأمبراطورية التي كانت تعترف ف أيضًا لكل منطقة بذاتيتها . ولكن سونجاتا قن 
نظام الطوائف ال حرفية وأصبحت المهن ورائية . فني عهد غانا كان كل فردءٍ فما يبدو يارس اخيقة لي 
اختارها ؛ أما منذ ذلك الحين فقد أصبح لزامًا على الابن أن يمارس حرفة أبيه لا سيّما في إطار الطوائف 
الحرفية الأربع . 


كه اا 


كون 1 5 من رفاقه . وبالاضافة إلى العسكريين وقادة الحرب أحاط سونجاتا نفسه عثقفين 

من السود من عشائر الزوايا (الأولياء) الي سبق ذكرها. وكان أفراد هذه العشائر أبناء عمومة وهميين 
لعشيرة كيتا ل نكن مض د ملعيف على بلاطه . فقد ذكر ابن 
بطوطة أن ماري دياتا أ على يدي شخص يسمى مدرك » كان أحد أحفاده يعيش في بلاط المانسا 
سلمان. ولكن الرواية الشفوية لا ترى في سونجاتا إلآّ محر الماندية وحامي المستضعفين. ولكنه لم يعتبر قط 
من دعاة الإسلام . 

كان هناك نوعان من المقاطعات : تلك الي بادرت إلى الانضهام إلى سونجاتا واحتفظ ملوكها 
بألقابهم غانا (كومبي) وميما*؟» وتلك التي ضَدك عن طريق الفتح » والتي كان يمل المانسا 
فيها حاكم (أوفارن) إلى جانب الرئيس التقليدي. واحترم سونجاتا المؤسسات التقليدية للمقاطعات التي 
غزاها » ولذلك كانت الإدارة مرنة وكانت الأمبراطورية أشبه باتحاد ممالك أو مقاطعات أكثر منها 
بامبراطورية تأخذ بنظام المركزية . ولكن أقامت حاميات مندانغية في المناطق الرئيسية لكفالة الأمن 
ولتكون قوة رادعة في الوقت نفسه . 

وربما كان سونجاتا هو الذي قسّم الأمبراطورية إلى منطقتين عسكريتين . «وكان يخضع لأوامر الأمير 
قائدان : أحدهها للمنطقة الحنوبية والآخر للمنطقة الشمالية . وكان الأول د يسمى سنغار زوما والثاني فاران 

سورا. وكان يخضع لأوامر كل منهما عدد من القواد وقوات من الحند» 49 , 


نياني » عاصمة مالي 


كانت مدينة نياني الواقعة على نهر سنكاراني توجد ني بلاد كامارا وقد رأينا فما تقدّم أن قبائل كيتا 
كانت تقمم قديمًا في في داكا ديالا كيري ونارينا. والواقع » أن سونجاتا لم يقرر إقامة عاصمته في بلاد 


(45) العمري » الترجمة الفرنسية » ل18951» ص لاه .هلم يكن أحد يحمل » على كامل امتداد مملكة هذا العامل » 

لقب ملك غير ملك غانا الذي ليس في الحقيقة سوى نائب للملك» . وهذه الفقرة تدحض ما أكده موريس ديلافوس » 
من أن ماري دياتا دمر غانا سنة ١71٠‏ . قالرواية قطعية وهى تقول بأن ملوك واغادو والسيسيه وملوك مما كانوا من أول 

0 سونجاتا وهو ما يفسر الامتياز الذي حظي به به ملوك هذه البلدان. 1 

45 لا شك أن هناك خطأ في القراءة . إذ يقال بلغة المندان انغ «سنكران سوما» أو رئيس سنكران وهي مقاطعة جنوبية 

كانت تضم حوض النيجر الأعلى وروافده . واقترح تصويب ان ورا لتصبح سورا فارات أي «رئيس بلدان الشمال » . 


مالي والتوسع الثاني للاندانغ /ا١1‏ 


ماني 24 الغنية انذاك بالذهب والحديد إل بعد الانتصار في كيرينا. ويمكن للمؤرخ أن يتساءل عا دعا 
سونجاتا إلى تفضيل بلاد ماني على قرية داكا ديالا القديمة التي اتخذت منها عدة أجيال من الملوك مقرًا 
لإقامتها » وأسباب ذلك متعدّدة منها 1140 : 

أ) لم يكن الفاتح يشعر بالأمن بين أفراد عشيرته ذاتها في داكا ديالا. 

ب) كان من الصعب الوصول إلى هذه المدينة امحصورة بين الخبال . 

ج( يز موقع خبائي. حصضانته الطبيعية الماح ا قاس اد وم 
دائرة من المرتفعات بينها ثمرات ويشرف عليها مرتفعم صخري (نياني كورا). كا أن نهر سنكراني عميق 
وصالح للملاحة طوال السنة. 

د) وكانت بلاد مالي أو نيانفي متاخمة للغابة مصدر الذهب والكولا وزيت النخيل التي كان التجار 
المالنكة يقصدونها لبيع الأقشة القطنية والمواد النحاسية . ولم تكن نياني أو ماني حتى ذلك الحين سوى 
مدينة صغيرة ذاع صيتها بنفضل صمود ملكها سوماورو. والعاصمة الخديدة ع ؛ في مكان قصي في 
الحنوب » بعيدًا عن منطقة شغب شعوب ١‏ السهل» الرحل . وقد نمت المدينة بسرعة كبيرة في ذلك السهل 
الشاسع . وكانت نياني على رأس طريقين : طريق مندية المتجهة إلى الشهال (مندانغ سيلا) 247 » وطريق 
القوافل المتجه إلى الشمال الشرقي (ساراكوليه - سيلا). وكانت هذه الطريق مر بين جبل نيافي وجبل 
داوليي كورو (جبل الباب الأحمر) . وقد أصبحت هذه المدينة العاصمة السياسية والاقتصادية 
للأمبراطورية . واجتذبت نياني في أن واحد التجار الزنوج والمغاربة . وقد أطلق ابن بطوطة على المدينة وقد 
زارها سنة “اه"1١‏ اسم «ماللي» . ولكن ابن فضل الله العمري أورد المزيد من التفصيلات : «ان منطقة 
مالي هي التي بها مديئة نياني مقر الملك » لق سعها كل ناطق الاجرق» علمًا بأنها تحمل اسم مالي 
الرسعي لأنبا هي حاضرة مناطق هذه المملكة 09© , 

ولقد شغل موقع عاصمة مالي أذهان الباحثين زممًا طويلاً: وقلامت عدة افتراضات قبل أن يوفق م. 
ديلافوس في قراءة مخطوطة العمري قراءة صحيحة. وإن ما أورده العمري هو الذي أتاح القراءة 
الفح ل حصني اي ٠‏ وهي بالفعل نييني أو نياني التي حدّد موريس ديلافوس موقعها قرب قرية 
نياني الحالية الواقعة على بر سنكراني » على الخدود الخالية بين مالي وغينيا . 

وزار عدد من الباحثين موقع نياني » الذي تم التعرّف عليه منذ العشرينات من هذا القرن7© , 


فكلمته سورا ‏ تعني البلدان الساحلية التي احتلّها المغاربة والطوارق الذين يسمون بالمالنكية «قوم سوراء أو «سوركا» . أنظر 
السعدي» 2١9514‏ ص .5١‏ 

(5) توجد نياني بالفعل في بلاد غينيا . وكان أول مستقر بشري بهذا الاسم تقيمه قبائل كامارا سيبي » يقع في جبال 
الضفة اليسرى بين باماكو وكنغابا. أنظر ندوة مؤسسة سكواء 019108 (محاضرةء» ي. سيسيه). 

)2:8 موريس ديلافوس » 1917 : ص 187-18١‏ . بعد البحوث التي قام بها فيدال وغايار في موقع نياني » وبعد 
تحليل مدقق لرحلة ابن بطوطة » استنتج م. ديلافوس م وهو محق في ذلك أن عاصمة المانسا كانت توجد في نياني . 
(49) تطلق المالنكة عادة علي السوننكة عبارتي ماركا أو ساراكوليه . ومع ذلك فإن سوننكة أو سونونكة هي - لدى 
المالتكة - مرادف للالنكة من أتباع الدين التقليدي. وفي سينيغمبيا فإن سونتكة مرادف للمندان أتباع الدين التقليدي. 
وفيها لا تستعمل كلمة ساراكوليه . مندية سيلا طريق مندية » ساراكوليه سيلا طريق السا راكوليه . يتجه الأول نحو الشهال » 
إلى مندية ويتجه الثاني نحو الشرق . 

)26 أنظر العمري » ص لاه» ترجمة /ا91١.‏ 

(١ه)‏ م. غايار» 21١914‏ ص 585-515٠‏ ؛ ج. فيدال , كك ر. مونيء ١5ؤ9ا)ءو.‏ 
فيليبوياك. ؟/ا19 و4ل!ا9١1.‏ : 
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مالي والتوسّع الثاني للاتدانغ كل 


ولكن لم تجر فيه أعال هامة إل ابتداة من سنة ١954‏ : إذ تجرى بعثة غينية - بولندية حفائر في هذا الموقع 
منذ ذلك التاريخ . وتم التعرّف على الحي العربي وعلى المدينة الملكية . وكشف علاء الآثار عن أسس بعض 
الدور المبنية من الحجارة » وكذلك اسّس مسجد بالمدينة الملكية ومحرابه . وعثر على مسار سور هذه 
المدينة . وتما يلفت النظر في هذا الموقع ان كل المبافي كانت من الطين المدكوك أو البانكو كما ذكر العمري 
الذي كتب يقول : «إن مساكن هذه المدينة مبنية من الطبقات الطينية مثل أسوار حدائق دمشق . وكان 
البناء يتم على النحو التالي : يجري البناء بالطين إلى ارتفاع ثلقي الذراع ثم يترك البناء حتى يحف » ثم 
يستأنف البناء فوق ما أنجز وهكذا حتى إتمام البناء. وتصنع السقوف من العوارض الخشبية والغاب 
(الخيزران) وأغلبها على شكل قباب (يعني انها مخروطية) أو كسنام الابل أشبه بعقود الأقبية. أما أرضية 
المنازل فهي من الطين المخلوط بالرمل ”*) » وظلّ نمط البناء الذي وصفه العمري سائدًا إلى عهد التغلغل 
الاستعاري الذي أدخل قالب لبنات الآجر . وكا هو معروف فإن المنازل ذات السقوف المخروطية الشكل 
المبنية من القش لا تزال موجودة في سائر أنحاء منطقة السفانا المندانغية » وأرضية هذه المنازل من التراب 
المدمك. ووصف العمري دقيق جدًاء وقد أنار سبيل الباحثين الذين قارنوا هذا الوصف بما ذكرته 
الروايات . 

ومدينة نييني ممتدة طولاً وعرضًا » إذ يبلغ طوها نحو «بريد» وكذلك عرضها. ولا يحيط بها سور 
ومنازنها بصفة عامة منعزلة. وللملك قصور يحيط بها سور دائري 9" . 

وقد لاحظ علاء الآثار سمة تشتت المساكن. وكان يوجد حول المدينة الملكية عدد كبير من القرى 
الصغيرة والكبيرة الخاصة بالطوائف الحرفية من حدادين وصيادي أسماك » الخ ... والأنقاض اليوم متناثرة 
م اه ا و 00 

وكان سونجاتا قد أعلن نياني أرضا تابعة للامبراطورية أو وطنا مشتركا لكافة الشعوب47” . وكان 
سكان المديئة نخليطًا من الأجناس لأن جميع المقاطعات والفئات الحرفية كانت ممثلة فيها. وقد أعاد 
الفاتح العمل من جديد بالتقليد الذي يقضي بتنشئة ة أبناء حكام الأقاليم والملوك التابعين في البلاط أسوة عم 
كان عليه الأمر ك عهد أسرة كاياماغان. 


نهاية سونجاتا 


هناك عدة أساطير تتردّد عن نهاية الفاتح » ولا يسعنا إلآّ أن نسوق افتراضات لأن حفظة الروايات 
الشفوية أبعد ما يكونون عن الاتفاق . وفضلا عن ذلك » فن المحظور في بلاد المندانغ البوح بموقع عظاء 
الملوك . وليس هناك مقيرة ولا هذفن معروف لملوك المندانغ . . وتزعم رواية روجها موريس ديلا فوس أن 
سوكانا قل عن غير قصة: بسهم أصابه خلال احتفال . ونعتقد فما يخصنا أن سونجاتا مات غرقا في 
مياه نهر سنكراني » في ظروف ظلت غامضة » لأننا نعلم أنه يوجد في النهر موقع قبل نيافي يبعد عنها بمسافة 
٠‏ كيلومترات يسمى «وسونجاتا - دون» (مياه سونجاتا العميقة) . وهذا الجزء ء من النبر عميق جدًا نجه 
دوامات المياه وتبتعد عنه الزوارق توخيًا للحذر. وقد أقام آل كيتا المقيمين في نياني » على كل من 


(؟0) العمري » ترجمة فرنسية. /ا؟95١1»)‏ ص 4ه- 5ه, 
(8ه) المرجع نفسهع» ص لاه. 
(04) رواية استقيناها شخصيًا. محاضرة في ندوة مؤسسة سكواء 8/ا19. 


١‏ - نياني في العصر الوسبط 

؟ - نياني في القرن ١9‏ وحتى 1444 
م-4- هو- ,٠١‏ مسابك 

© - سومويو عوبعو 

5 - حي العرب («؟) 

7 - القرية القديمة 

م - الممر الثمالي 

١‏ - الممر الشرقي - مقابر 

١١‏ - نياني كورو 

م ب مقابر 


4 - كريكرلو - دون 


يحموعات أكواخ (بياني الحالية) 


٠‏ نياني : خريطة المواقع في منطقة سنغويري (ج. ات. ياني) 


.١‏ نياني. محطة .١‏ منظر عام لأساسات الأكواخ في المنطقة المأهولة (منسوب ؟) 
". نياني. محطة 78. صخور ضخمة من الدولريت على سفح نياني لورو . 
(حيث وجدت شقف فخارية عديدة). مكان للعبادة؟ 
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بحسي 
ًَ 


.١ نياني. المحطة‎ ٠ 

مجموعة من المغازل وجدت في طبقات الحي السكني 
من المنطقة الملكية 

(حسب فيليبوفياك 198/4). 


ود اوقعها 0- 4001-5 م 59 00100 


مم35 +5 > (بدوج2. )نو > 
860+6545- (293 تبجواج > 


٠‏ نياني. امحطة 6 - د (حي يي العرب) 
مجموعة من الأواني الخرفية 

وجدت في الطبقات «-5 المورخة بالكربون 
(حسب فيليبوفياك 191/9) 


0-50امههفا 57560-الزم ال( طااءا 06010041 


١١ ٠١411 
0 


#را 


٠«‏ نياني. المحطة 5 د حي العرب) 


مجموعة من الخزفيات من الطبقات ١‏ الى 7 ب 
(حسب فيليبوفياك 191/9) 


١1ك-اللقالم(‏ علعنام 


1110 لزه ع0 5010111011 ها 


م د 
حيدة 


هم400 2 550 ر (1294-/وه6) وده ' 
لبهم 


.١ نياني. المحطة‎ ٠ 

محموعة من الأواني الخزفية 

وجدت في الطبقات 9-١‏ المؤرخة بالكربون 
(حسب فيليبوفياك .)١91/9‏ 


(حسب فيليبوقياك 94/ا91١).‏ 


كاس من الخزف من الربوة الحنائز 


ريه 


رقم 


١ 


إما 


نيافي . 


الحطة +" (المقابر ) 


١ 
, 
أي‎ 
| 
ع(‎ 
ا‎ 
| 
ا‎ 
١ 
| 
1 
| 
0 
١ 
أي‎ 
ل‎ 
7. 


* ٠٠. 
0 
0 


سو ع ود عدا ماس - 


--س 111 


0 


مادج 1م 


مالي والتوسّع الثاني للاندتغ /ا1 


ضف النبر » عند هذا المستوى » مكانًا للتعبّد يلتتي فيهما دوريًا خاصة نسل الفاتح لتقديم الذبائح من 

الدجاج والخراف والماعز والبمّر. كما أقام سكان بعض القرى أماكن عبادة تَليدًا لذكرى سونجاتا : فني 
كيرينا » على بر النيجر » يقدم « التقليديون» الماميسوكو الأضاحي للفاتح وسط غابة مقدسة. ويوجد 
لدى الكامارا في تيغان » شهال شرق نياني » كومة كبيرة من الرماد تسمى « بوندالين) يُقَال إن نحتها نعلان 
وخنجر ولباس حربي لسونجاتا . ثم هناك الشعائر المعروفة التي نقام كل سبع سنوات في كنغابا حول الموقع 
المقدس الذي د يُسمى كامابلون والذي يقال كذلك إله يحوي بعض أشياء كانت لسونجاتا 9" , 2 
تدر ملاحظة أن الموسيقى المندانغية الكلاسيكية قد وضعت دفي عهد سونجاتا» (سونجاتا تيلي) . وتقترن 
رواية ملحمة البطل بلحن موسيق . محدد وقد أُلّف هذه الملحمة أو سونجاتا فاساء بالا فاسيكيه» الشاعر 
الغازي . شاعر الفاتح سوندجاتا. وقد لحن شعراء الملك سوماورو السحرة الأنشودة المسماة بولويا 
(الموسيقى الكبرى) . وقد جعل منه سونجاتا اللحنٍ الموسيقي لكل محارب مندانغي . وهذا ب يعني أن كل فرد 
من المالنكة له أن يطلب من أحد الشعراء العازفين أداء هذه الموسيقى ليستمع إليها أو 95 على أنغامها . 
وقد صف اللحن » المسمى جانجون (المحد للمحارب) تمجيدًا لفاكولي ولبطولاته في الحرب . ويتغنى 
اللحن المسمى تيراماغان فاسا”2 ببسالة فاتح المقاطعات الغربية لامبراطورية مالي وأعاله الحربية. أما 
دوغا » وهو لحن حربي قديم » فهو سابق لعهد سونجاتا بزمن طويل » وهو مكرس للمحاربين البارزين في 
الأمبراطورية . 


خلافة سونجاتا 


نحن مدينون لابن خخلدون بالقائمة الكاملة لسلاطين مالي » من أواسط القرن الثالث عشر حتى نهاية 
القرن الرابع عشر. وهي تطابق من أوجه عديدة القائمة المستقاة من الروايات التاريخية لبلاد 
الماندي 9" , 

وقد بين ابن خلدون في تاريخه الرائع للبربر وكذلك في المقدمة » أهمية مالي السياسية والاقتصادية 
الكبيرة بالنسبة إلى العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر. وللحصول على المعلومات فقّد استقاها ابن 
خلدون من مصادر وثيقة سواء من التجار العرب اوامن السغارات المالية في القاهرة . وإدراكا منه لمكانة 
مالي قي العالم الإسلامي خلال القرن الرابع عشر » فقد خصص صفحات طويلة لتاريخ امبراطورية 
المانسا . 

وبعد موت سونجاتا بطل العمل بالمبدأ الذي كان متبعًا منذ القدم في ثورات العرش وهو مبدأ نخلافة 
الحواثي (الاخوة واحدًا بعد الآخر) . فقد تولى الحكم ابن سونجاتا الأكبر مانسا يريلينكو أو مانسا 
أولين وظلّ متربّعًا على العرش من سنة ١15٠‏ إلى نحو سنة .177١‏ وقد تمكّن من الحفاظ على تماسك 
اليش وواصل قواده الغزوات . والراجح أن المالنكة استولوا في عهده على التكرور ودعموا فتوحات 


(05) رواية استقيناها نحن في نياني » 1954. 
(05) المقصود هو تيراماغان تراوري . 
لاه) عن التأرينخ خ المنسلسل لأباطرة مالي » أنظر ن. لفتزيون » في //هل ء امْحلّد لد الرابع ؛#اللاصض 1# تووم 


4 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


تيراماغان في منطقة السنغال وغامبيا . وأقام الماندي في هذه المناطق مستعمرات استيطانية . وقد لفت 
المانسا أولين إلى مكة انتباه البلدان العربية إل مالي . وبعد وفاته كانت الأمبراطورية على قاب قوسين 3 
أدنى من الاار عه الدسائس التي كانت تخالة ف القصر + فأنقذها سا كورة» من قواد سونجاتا 0 . 
إذ استأنف الفتوح وأخضع قبائل الطوارق ودعم سلطة عال .على واد النيجر وسيطر على غاو. . وبعد أن 
أعاد بذلك النظام إلى نصابه ‏ سافر إلى مكة ع ولكنه قتل في طريق العودة على أيدي قطّاع الطرق 
0-0 0 إن جؤانه أعيد إلى مالي حيث ذفن بما يليق بالملوك 2*9 . وخلفه على العرش ملوك 

ء. ولكن الخلافة ألت» نحو عام 07" ء إلى أحد أبناء إخوة سونجاتا » كتكو موسى المعروف 
0 مانسا موسى الأول الذي حكم من عام ٠‏ إلى نحو عام 1877. وكان حجّه إلى مكة سنة 
6 مادة غزيرة ة للأدب . وبلغت مالي نحت حكه ذروة عظمتها . وخلفه على العرش ابنه مُاغان الأول 
أو سوما بوريما ماغان كينيي الذي أبعده المانسا سلمان وهو شقيق المانسا موسى الأول عن الحكم نحو سنة 
١"‏ . وقد حافظ المانسا ا ا ولكن مؤامرات القصور عادت بعده 
للظهور 9" . وتكونت عدة «تكتلات» سياسية حول الأمراء من أحفاد المانسا موسى الأول والمانسا 
سليمان » ينا لم يعد وحزب » كيتا يخني مطامعه في الحكم ا ا ابن المانسا سلوان في 
الحكم إلا عامًا واحدًا (109) قبل أن يطيح به ماري جاطه أو سونجاتا الثاني الذي كان حكه 
استبداديا . فقد وأفسد ملكهم . .. وأتلف ذخيرتهم ... وباع حجر الذهب الذي كان في جملة الذخيرة 
عن أبيهم) . وهو حجر يزن عشرين ة قنطارًا وقال ابن خلدون ار دنا الملك المسرف على تجار 

مصر المتردّدين على بلده وابتاعوه منه بأبخس تمن 77 . وأصابت ماري جاطة الثاني علة النوم فأبعد عن 
الحكم واعتلى ابئه المانسا موسى الثاني العرش ١17/4(‏ 17807 ) . ولكن السلطة الفعلية كانت بيد قائد , 
00 الذي قبض بحزم على ناحية موز الدولة وققع انتفاضة تيجيدة . (تأكيدة أوتكرت ) : المدينة التي 

ت يصناعة النحاس . وقد أشاعت مؤامرات القصر التي أججتبا الأميرات من الاضطراب في نهاية 

- الرابع عشر . وأحذت طاعة حكام الأقاليم للسلطة المركزية تتناقص ولكن الأمبراطورية استطاعت 
امحافظة طويلاً على هيبتها. 


(58) ابن خلدونء في ج.. كوك. ولاقلاء ص 8468. 

(59) م. ديلافوس» الخزء الثاني» ,١1917‏ ص 188- 185. 

23 ابن بطوطة » « تاريخ ؛ » رقع رمه رةه 25 ص 1 لح . يروي الرحّالة الشهير كيف أن زوجة 

المانسا سليان تامرت للإطاحة بزوجها. وستتسبّب هذه الفتن الأهلية في اعبار الأمبراطورية . 

(51) ابن خلدون» في ج. كوك . 8/ا19ء ص 58" - 548. ( النص الأصلي» » املد السادس » ص 27١7‏ 
طبعة بولاق 11784 ه- المترجم) .. 


مالي والتوسّع الثاني للباندانخ 
ترئيب سلالات مانسا مالي حسب ابن خلدون 
ملاحظة : الأسماء بين قوسين مستقاة من الروايات الشفوية 
)١‏ ماري جاطة سونجاتا 
') مانسا 
والى أو أوى 


1١1اا/‎ - 6 


(ياريلتكون) 


؟) إلى 4) خليفة 


١.١ا/‎ - ١14 


مانسا موسى الأول 
سن - ضفل 
(كانكو موسى) 


1) كاو أو كو 


ماغان الأول 
يفيل > شل 


(سوما بوريما) 
ماغان 


محمد (كومامادي) 
سندالي. 
ترزوج والدة موسى اوكا ماري جاطة 


لكمل ل سرس 


ماغان الثالث 
مود ل ارا 


1١ /ا8‎ 


هكذا حدّد موريس ديلافوس مدد حكم سونجاتا مانسا موسى (61) ٠.‏ 


سونجاته ه١١‏ 
مانسا ولين ب حفن 
والي ا ١١/4‏ 
خليفة ١/4‏ - هااا 
أبو بكر علا وما 
ساكورة يي 0 كين 
كاو ل وءما 
عمد ١”.‏ - ١٠ل(‏ 
مانسا موسى لسن وري 
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أبو بكر (مندية بوري) 


بنت (كولونكان) 
ا 


1) ساكورة ©) أبو بكر (باطة مندية بوري) 


سايمّان 
كممل وروم 


كاسا (فومبيه) 
وه"١‏ 


ماغان الثاني 
م/م 


(11) بما أن ابن خلدون جعل مدة حكم مانسا موسى 76 سنة فقد وجب التصحيح وتحديد مدة حكه فيا بين ١017‏ 


و؟”"١.‏ أنظر ج. كوكء 1910/6 ص #عم- 5ع" 


16 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


انتصار الإسلام في ظلّ حكم مانسا موسى (1".0- «+#م() 


مانسا موسىن, الأول 


هو أشهر سلاطين مالي. وكان حجه إلى مكة سنة 17170 » ولا سيّمًا إقامته بالقاهرة حيث وزع 
الذهب بالقدر الذي أدى إلى انخفاض سعر المعدن العْين لوقت طويل » سبيًا في ذيوع صيته الذي جاوز 
القاهرة . وكان لهذا الحج نتائج عديدة بالنسبة لتاريخ السودان الغربي اللاحق . فد تلك رالفترة» شغل 
السودان الأذهان وتزايد اجا مقر رار والبرتغال والمدن التجارية الايطالية مالي شيئًا فشيئًا. وقد 
أسهم مانسا موسى شخصيًا » وكان معتدًا بسلطانه » في إضفاء صورة الثراء الأسطوري على مملكته 95 , 

وما إن اعتلى العرش » حتى بادر إلى دعم 1م إعرازه وكل اكنام الملطة الركرية . وقد عاضده في 
ذلك بمهارة قائد محنك هو ساران منديان الذي لم 7 احص جيرده عل توطد ملع العيل ا سيل الجر 
إلى ما وراء غاو فحسب » بل وطد هذه السلطة في جميع أنحاء «السهل» حيث أخضع الصحراويين 
الرحَلٍ الذين كانوا يتزعون كثيرًا إلى النبب والعْرد . وأعدّ ذلك سفر مولاه إلى سكة لين 2 اغتيال ساكورة 
على أيدي القبائل الصحراوية كان لا يزال عالقًا بأذهان ملوك المالنكة. 

وأعدّ مانسا موسى الأول بدقة سفره إلى مكة . حسما تقضي به التقاليد» وطلب لذلك مساهمة خاصة 
من جميع المدن التجارية والمقاطعات . وغادر نياني وسط حراسة كبيرة . وإن الأرقام التي ذكرها الولّفون 
العرب وإن بدت مبالعًا فيها» إلا أنها تدلّنا على كل حال على عظمة ملك مالي الذي صحبه ل 0 
جالوو»» وخادم يتخال موضاة باللعيد عمل كل نيم عضا من الذدعب . وذكر محمود الكعتي في 
بداية القرن السادس عشر » استنادًا إلى احدى الروايات المدونة » أن السلطان كان لا يزال في قصره بينا 
بلغت طلائع قافلته تومبكتو. وني القاهرة استقبل مانسا موسى الأول بما يليق بسلطان عظيم مثله . وأكبرت 
فيه مهابة واريحية تليق بملوك زمن الف ليلة وليلة » وهو من الملوك القلائل الذين تناهى إلينا وصفهم . فقد 
وصفه المقريزي بقوله : «لقد كان شايًا أسمر البشرة» جميل المحيى » حسن الهيئة » عالمًا بفقه المالكية . 
وكان يبدو بين صحبه حسن الهندام مطهم الحواد » وني معيته ما يربو على العشرة الاف من رعيته » وقد 
حمل من الحبات والحدايا ما يدهش الراني ارو 

ويقول حفظة الروايات الشفوية أنه أشثر: ى في مكة والقاهرة الأراضي والدور لايواء الحجيج 
السودانيين . والمهم أن مانسا موسى قل أقام علاقات قوية مع البلدان النِي 7 مها . 


زضنة كانت لابشا موسى خاشية عديدة : فقد جاء هذا الملك مانسا موسى من بلده بؤانين حملاً من التبر كل حمل ثلاثة 
: قناطير أو "٠‏ كلتم تقريبًا... وكان يرافقه ٠٠٠‏ حمّال ومسبوقًا بخمسمائة عبد يحمل كل واحد في يده وعاء من 9 
الذهب يزن ٠٠٠‏ مثقال » أي نحو ” كلتم م. دبلافوس » "1911 ,» ص 187) . كان واضعو الخرائط يرسمون السودان مع 
صورة لانسا موسى وهو يحسك بيده تبرًا. 

(51) المقريزي » في ج. كوك ,» هلاواء ص ١و-‏ 15. 


مالي والتوسّع الثالي للاندانغ لكجل 


الباني وراعي الفنون 

عاد مانسا موسى إلى بلاده » ميهورًا دون شك يال قصور القاهرة وعظمتها. وقد اصطحب معه 
المهندس المعاري الشهير أيا اسحق الطوتجق ؛ فبنى المسجد الخامع بمدينة غاو الذي لم يبق منه إلا بعض 
الحطام وجانب من المحراب . وثي تومبكتو بنى مهندس الأمبراطور الجامع الكبير أو دجينغيريبر وقصرًا 
ملكيًا أو مادوغو بلغة المالنكة . ولكن أجمل عمل أنجزه الطونجق كان قاعة المحلس الشهيرة الي بناها في 
بايد وأودعها خلاصة فنه. وكان الملك يريد بناءً متينًا محصّصًا. 

فبنى الطونجق «قبة مربعة الشكل استفرغ فيها إجادته » وكان صناع اليدين وأضفى عليها من الكلس 

ووالى 58 بالأصباغ المشبعة » فجاءت من أتقن المباني ووقعت من السلطان موقع الإستغراب لفقدان 
صنعة البناء بأرضهم » ووصله باثني عشر ألفًا من مثاقيل التبر مثوبة عليها 0*7 , 

وما من شك في أن مهندس السلطان قد استعمل أكثر المواد شيوعًا في هذه المنطقة من السودان وهي 
الطين المضغوط والباني المشيّدة ة بمثل هذه المادة في الأماكن الماثلة لنياني في موقعها من خطوط العرض » 
تستدعي الترميم بشكل مستمر . أما شمالي ذلك فإن قلة الأمطار تتيح صون المباني بشكل أفضل . وتلك 
حال مساجد جينيه وتومبكتو وغاو . ونظرًا لقلّة الحجارة » فقد استعمل الطين المضغوط المقوى بالخشب » 
وهو ما نتج عنه هذا القط الطريف من المساجد السودانية المقواة بالأخشاب . وازاء ما تواللى على نيافي من 
أعال التخريب وبعد أن تعرّت الحدران من طبقة الحمص الي كانت تغطيها» تحول البناء الذي أنجزه 
المهندس الشاعر إلى كومة من الطين والحجارة شأن معظم مبافي نياني » بفعل المياه . 

وخلال زيارته للقاهرة . ل يضن المانسا بالإجابة على أسكلة العلماء وامتملقين الذين التفوا من حوله » 
فأسهب في الحديث عن مملكته بما لا يخلو من المغالاة . ومن ذلك أنه أكّد «أن له حقًا غير منازع على 
الذهب الذي محصله كاتاوه) وذكر ابن أمير عجيب » حا كم القاهرة والقرافة الذي جعله السلطان 
المملوكي في خدمة الحاج العظم » بأن عَلَمِ السلطان كان أصفر اللون على خلفية حمراء . « وكان إذا ركب 
فرسه ظللته الرايات الملكية » وهي أعلام كبيرة » . وقال عن مملكته « إن عدد سكانما ضخم » وهم جمع 
هائل » بيد أنهم إذا قورنوا بالشعوب السوداء التي تحيط بهم والمنتشرة نحو الحنوب » لبدوا كرقعة بيضاء 
صغيرة على بدن بقرة سوداء» . ركان المانسا موسى على وعي ا قطن عدا د و التسية .كما 
ذكر العاهل أنه ملك مدينة تسمى تجيده (تاكيدة) (أزليك الحالية) بها منجم للنحاس الأحمر» 3 
وكان هذا المعدن يقتطع في شكل قضبان تحمل إلى نياني » . 

«وقال لي السلطان ليس في لحي بأسرها مورد للرسوم يضارع حصيلة تلك المفروضة على الواردات 
من هذا النحاس الخام : وهو يُستخرّج من هذا المنجم دون سواه . ونرسله إلى بلاد الزنوج الوثنيين حيث 
تبيعه بواقع ٠.‏ مثقال من النحاس لماء ثلئي وزنه من الذهب . فتقايض اذن مائة مثقال مِنن هذا النحاس 
بستين مغقالاً وثلئي مثقال من الذهب 29 , يا ص المانسا موسبى الأول في القاهرة أيضًا بأن سافه توفي 
ل ا فصمم على نحقيق هدفه. 


)56 9 28 في ج كوك هل/ا9ا . ص 18" . (وابن درن اخلد لماه ص 250١١‏ طبعة بولاق - 
امرجم ) . 1 
(5) العمري » ترجمة فرنسية» /ا191» ص ١٠م .81١-‏ تفصيل مهم جدًا يشهد على نشاط تجاري مكثف بين مالي 


وبلدان منطقة الغابات التي كان يحلب منها زيت النخيل والكولا 0 . أنظرء الفصل الخامس والعشرون من هذا 
الحلد. 
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0 3 
المدانع القديم قبل سوتحاتا : . اك 
ساطق يوجد فيها الذهفب : 3-84 ا 
. 9 5 سه 


٠‏ امبراطورية مالي ١58‏ (ج.ات. نياني) 


. مالي والتوسّع الثاني للاندانغ ارلحل 


وازاء فشل بعثة ضمت مائي سفينة وغاصة بالرجال وسفئًا أخرى ملكت ذهبًا وماءَ وزادًا كاف 
لسنوات . .. تولى الملك بنفسه قيادة العمليات فجهز ألفي سفينة ورحل ٠‏ لكنه لم يعد أبدًا . ها هو مصير 
هذه البعثة وما مدى صحة ما رواه المانسا موسى الأول؟ ان بعض الكتّاب مثل فايئر وجيفرز قد أثاروا 
مشكلة اكتشاف المالنكة لأميركا . وبذلك يكون السود قد بلغوا السواحل الأميركية قبل كولومبس بقرنين ‏ 
بيد أن القصة تثبت تثبت أن الفاتحين المندانغ عندما استوطنوا السواحل » وخاصة في غمبيا » قد اهتمًوا فعلاً 
بمشاكل الملاحة البحرية "2 . وقد اجتذب الانسا إلى بلاطه عددًا من المثقفين . وكان هو نفسه على ثقافة 
عر بية رفيعة ع ولكنه كان يستعين دومًا بالتراجمة للحديث مع العرب . وانَّخذ القضاة والكتّاب » وكانت 
له دواوين حقيقية » إلآّ أنها كانت في الواقع قبل ماهر الأنية . وبعد هذه الحجة الي ذاع أمرها » 
اهم م المرينيون في فاس ومدن المغرب التجارية اهيّامًا كبيرًا مالي وتبودلت المدايا والسفارات بين عاهلي 
المملكتين . . وفتح مانسا موسى مدارس لتحفيظ القرآن » واقتنى عددًا كبيرًا من الكتب من البقاع المقدسة 
ومن القاهرة . والراجح أن عهده كان العصر الذي أصحتك فيه ولاته ذات شأن . وبدأ ازدهار جينيه 
وتومبكتو حتى سا بعد قرن مركزين حضريين ذوي صيت عالي . 

وترك مانسا موسى الأول بوصفه من البناة » أثْرًا دائمًا». ولا تزال بصماته باقية في كل المدن 
السودانية » بفضل تلك المباني من الطين المضغوط المقوى بالخشب . وما مساجد جينيه ميك إِلذّ نماذج 
ا اصطلح على تسميته بالطراز السوداني . 

واذ كان مانسا . راعبًا للآداب فقد نشأ في رعايته الأدب الزنجي الناطق بالعر بية » ذلك 
الأدب الذي أعطى أفضل ثماره في القرنين الرابع عشر والسادس عشر في مدينتي جينيه وتومبكتو 8" , 


مانسا سلمان 


بعد أن حكم ماغان الأول » ابن مانسا موسى » فترة قصيرة آل العرش إلى الوريث الشرعي وهو 
المانسا سلهان لسن ميشه شقيق مانسا موسى الأول . وف عهده زار الرحالة» ابن بطوطة؛ مالي 
وأقام قي حاضرتها تسعة ة أشهر . وأكمل المعلومات الي أوردها العمري » وقدم لنا صورة حية عن حياة 
البللاط وإدار: ة شؤون الدولة. وكانت الاحتفالات في البلاط تخضع لمراسم صارمة » وصفها ابن بطوطة 
تفصيلا . 


يبدو ا مانسا قبل كل شيء - على غرار كايا ماغان - بصفته المنصف والأب الذي ترفع إليه الشكاوى 
من كل الناس . وكان الولاة يمثلونه في المقاطعات والمفروض أنهم كانوا يُعزلون من مهامهم لدى عل, المانسا 


(707) ايفان سرتها » باحث افريقي أميركي تقلّم بافتراض مفاده أن السود قد يكونون أول من ركبوا البحر بانجاه أميركا . 
وقد تناول في كتابه (191975) بالتحليل امدق حضارة المكسيك وأميركا الوسطى لكي يستخلص وجود عناصر مندانغية في 
هذه الثقافات. وهذه النظرية جذابة لكنبها تحتاج إلى تأكيد . 
اليف نادرًا ما تذكر الروايات الشفوية مانسا موسى بل إن بعضها تجاهله تماما ا اتضح بعد بحث طويل أن مانسا 
موسى يعتبر «غير وق لتقاليد الأجداد المندان». وكان حجه معروقا جدًا لدى بعض المعنيين بالروايات التقليدية إذ كان 
يعاب عليه تبديد كتز المملكة. (أنظر مؤسسة سكواء .)194/8٠١‏ ويمكن تحديد ميلاد جمعية كومو السرية التي أحدثها 
0 أثناء فترة حكم مانسا موسى . وقد كرست هذه الجمعية القطيعة بين المالنكة (الماندانغ الذين أسلموا) والعبارا (بان - 
- نا) التي رفضت سلطة المانسا لتظل وفية للديانة التقليدية . أنظر ديوان الأدب المندانغ لي 7كلاق 6 ١٠8ؤاءاص‏ 
وا لكر 


* الطرق عابرة الصحراء الرئيسية في القرن الرابع عشر (ج.ات. نياني) 


مالي والتوسّع الثاني لمانداتغ نحل 


بأنهم اقترفوا مظالم . ويبخاطب الرعايا المانسا ِ خضوع ويغطون ملايسهم بالتراب وينادونه بعبارة : مقا 
مانسا ) أي «مولاي » وألي » . وكان المانسا يجلس مرتين للاسمّاع إلى المطالب حسب ما أورده ابن 
بطوطة . ملق لقصل »اي قاعة الخلباك الشهيرة الي بناها موسى الأول » داخل القصرء ومرة أخرى 
في الخلاء نحت شجرة حيث يُقَام العرش ذو الركائز العاجية والذهبية ويأخذ رئيس الحيش (كانكورو 
سيغي ) » والأعيان والحكام والخطيب والفشهاء ء أماكنهم بيها يقف جيلي أو الشاعر الناطق باسم البلاط 
مدير الاحتفاللات » أمام قاعة «المشور» 3 مرتديًا الثياب الفاخرة » وعلى رأسه وعامة ذات حواش » هم 
في تعميمها صنعة بديعة ) وكان يتقلّد سيفًا غمده من الذهب » وني رجله الخف والمهاميز » ولا يلبس 
أحد في ذلك اليوم خفًا غيره. ويحمل في بده رمحين صغيرين أحدهما من ذهب والآخر من فضة » 
وسنانهها من الحم 80 . 

ولا تقل جلسة السلطان في الخلاء التي يصفها لنا ابن بطوطة فخامة . وقد كانت تُعقد عادةً كل يوم 
جمعة بعد صلاة الظهر وهي مناسبة يروي فيها الشاعر التاريخ ويذكر بمخصصات الملوك وماثرهم . 
وكانت الروايات الشفهية في :ادها . وكان سرد التاريخ بمثابة موعظة داعة سواء للبللاط أو للعائلات . 
وكان الناس يحلفون باسم الملك » واستمرت هذه العادة في مالي حتى القرن التاسع عض 

كانت مراسم الاحتفاللات في نياني المأخوذة عن مراسم الكايا ماغان » تتم بأبّهة أكب رع والحديد هنا 
هو أن الملك كان مسلمًا ويحتني بالأعياد الإسلامية الكبرى . ولكنه ظلّ وفيا لبعض المارسات الوثنية . وقد 
أثارت بعض المارسات غير المألوفة استنكار ابن بطوطة. وفما عدا حضور العرب وبعض المظاهر 
الإسلامية الخفيفة » فإن ما يجري في بلاط الملوك المانسا لم يكن يخالف ما كان بالإمكان مشاهدته في 
بلاط الملوك غير المسلميقاء معلا فى .لاط مارك الم 0 

كان الأعيان: حسب ما أورده العمري » يرتدون ثيابًا فاخرة مزركشة بالذهب وهم أسلحة رائعة . 
وكان العسكريون يتميّزون بكناناتهم » وكانت طبقة النبلاء العسكريين تتكون من المنتسبين إلى الفاتحين بينا 
كان المرابطون السود ينتمون إلى العشائر الخمس حارسة العقيدة (موري كاندا لولو). ويكونون طبقة 
النبلاء المعممين. 


الحضارة الماندانغية 


شعوب الأمبراطورية 


كانت مالي في ذروة اتساعها في عهد مانسا موسى ومانسا سلوان ع تشمل كامل افريقيا الغربية (بما 
فيها «السهل» السوداني). وهكذا فقد أدحت شعوب وأعراق مختلفة في محموعة سياسية واحدة. 


(79) ابن بطوطة » «تأريخ و عدد 4 : 1475 ء أخبرنا أيضًا بأن الناس يحلفون باسم الملك وهي عادة استمرّت في 
مالي حتي القرن التاسع. عشر - (ابن بطوطة » «الرحلة) » طبعة دار معارف الشعب .» ص "1484- المرجم ) . 
كم أنظر المفصلان التاسع والعاشر من هذا المحلد. 


لفدل افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الرخّل والرعاة 


كان لكبار الرحّل الصحراويين ؛ المتمثلين بصفة رئيسية في مسوفة » محال واسع من المراعي يعد من 
ملأأحات تغازة إلى مدينة ولآته » الملتقى الام لطرق التجارة عبر الصحراء في مالي. وكان المسوفة أبرز 
وسطاء تجارة الملح . كا كان أدلآء القوافل يتخذون من بيهم إذ كان لا بد من معرفة تامة بالصحراء 
للتنقل بين بلاد المغرب بالسودان. وفي الغرب » نحو المحيط الأطلسبي » كان بربر لمتونة وصنهاجة وغدالة 
يقطنون البلاد التي تعرف اليوم بموريتانيا . وكانوا كالمسوفة » ينتفعون من التجارة الصحراوية ويستغلون 
ملأحات إيحيل (إيدجيل) . 

وكان محال الطوارق يمتد بين ولاته ومنعطف تبر النيجر . وكان كل هؤلاء الرحّل الصحراويين لا 
يخلّون بالنظام بفضل ا حاميات المرابطة في ولأته وتومبكتو وغاو وكومبي . وكان هذا الميدان الصحراوي الشاسع 
يخضع لرقابة قيادة السورا فاران العسكرية" , 


سكان « السهل») 

وكان « السهل » ينعم اتذاك مناخ | ألطف » وكانت المراعي من الوفرة بمكان. وفي هذه المنطقة توجد 
مدن السودان الشمالية مثل تكرور وأودغوست وكومبي وولأته وتومبكتو. 

وكانت أقوام الفولبي » رعاة الأبقار» تعيش مترحلة 5 المنطقة الواقعة. بين المحيط الأطلسي من 
0 نهر النبجر. وكانت أكثر ما تمارس الانتجاع في مراع محدودة. بيد أن 
مجموعات من هذه القبائل تسللت 5 القرن الرابع عشر موغلة نحو الحنوب ونزعت إلى الاستقرار خاصة 
بمنطقة جينيه وعلى الضفة المنى لنهر سنكراني » في مستوى نياني » وبمنطقة تكرور""" , 

وكان مزارعو ١السهل»‏ من التكاررة 29 والسوننكة والمونغى الذين أسلموا باكرًا » (القرنان الحادي 
عشر والثاني عشر) يعيشون في قرى كبيرة . وكانت المواصلات » اليسيرة في هذه الربوع المنبسطة » تساعد 
على إنشاء مدن جديدة وثقافة مشتركة » حتى وإن لم تكن الشعوب المعنية تتكلم لغة واحدة. 


هذه الشعوب » هي » من الغرب الى الشرق » شعوب الولوف والماندانغ والسوننكة . وقد هرع 
المالنكة » بعد غزوات تيراماغان » إلى الكازامنس والى منطقة سينغمبيا للاستقرار فيها بأعداد غفيرة. 
وكانت هذه المناطق الغربية أراضى يي أستيطانية . ويثور التساؤل عا إذا لم يكن حلول المالنكة في منطقة 


(01) أنظر أعلاه: حاية الأمبراطورية . 

زقفة أدّى احتلال قبائل الفولبي الضفة العنى لبر سنكراني بعد ذلك بقرنين إلى ميلاد مقاطعة واسولو. وقد تخت أقوام 
الفولبي في هذه المنطقة عن لغتها لتتكلّم بالمالتكه . وربما بدا تسلّل قبائل الفولبي إلى فوا جالون » وتكرور » والبوندو وإلى 
مسيئنا حوالي القرنين الحادي عشر والثاني عشر ليتككف بداية من القرن الخامس عشر. 

(7) المعروف ان توكولو هي تحريف لتكرور. وكان المعنيون أنفسهم يطلقون على أنفسهم عبارة «هال بولار- - أنه 
(الذين يتكلّمون لغة بول أو بولار). ولكن كل جيراتهم من الولوف وسيرير » يسمونهم توكولور . وهم مزارعون أكثر مما هم 
تجار أو رعاة. ويحشر علاء اللغويات لغة بول أو بولار وكذلك الولوف والسيرير في نفس الفصيلة اللغوية غربي المحيط 
الأطلسى . 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ 1 


السنغال وغمبيا سايق لعهد سونجاتا . ومن امحتمل جدًا أن يكون التجار الأولياء من السوننكة والمالنكه قد 
تردّدوا على هذه المناطق قبل القرن الثالث عشر بزمن طويل؟" . وعلى الساحل بين غمبيا ونبر ريو 
غراندي » ,كانت جاعات المزارعين من أقوام بيافادا وبالنته وفيلوبه وباينوكه » المشهورة يحذقها لزراعة 
الأرزء محاطة بالمالنكة . 

في أواسط القرن الخامس عشر » اتصل الملاحون البرتغاليون بسلاطين مالي عندما بلغوا مصب نهر 
غامبيا - وبواسظايم نعرف أن هذه المناطقٍ الغربية قد اصطبغت بشكل قوي بالطابع الماندانفي 000 

ونعرف أيضا » من مؤرخي تمبكتوء أن مالي كانت آهلة بالسكات وكانت منطقة جيني كثيفة 
السكان» حسب ما أورده مول تاريخ السودان الذي يقول : «كان إقلم جينيه خخصيًا آهلاً بالسكان . 
كو ل سا ل ره جديا رن "٠‏ قرية قريبة 
جدًا من , بعضها البعض . والحدث التالي يكني لإعطاء فكرة عن تقارب هذه القرى . فثلاً إذا رغب 
السلطان في استدعاء أحد سكان قرية من القرى المحاورة لبحيرة ديبو» ما على الرسول المكلّف ببذه المهمة 
إلآّ أن يتوجّه إلى أحد أبواب المدينة حيث يتلو الرسالة المكلّف بنقلها بصوت عال . ويتولّى الناس ترديد 
هذا النداء» من قرية إلى أخرى» فلا تلبث الرسالة أن تصل إلى المعنى فيلبي الدعوة» 9" , 

وإذا لم نقبل بوجود /اا٠7‏ قرية في إقليم جينيه » فإنه يحدر بنا أن نسجّل في معرض الحديث 
الروايات الشفوية كوسيلة إبلاغ . 

ويقول محمود الكعتي ؛ إن مالي «تضم حوالى 4٠٠١‏ مدينة وإن أرضها في غاية اليرّاء . ولا وجود بين 
مالك العالم الأخرى لبلد أجمل منها سوى سورية التي كان سكاها أثرياء ويعيشون في يسر» 9 . ولا 
تعني هذه الأرقام سوى أن البلاد كانت آهلة جدًا بالسكان » ويمكن التسلبج بأن عدد سكان مالي كان 
تاب ادن 4ه طايوة تبحة . وكانت أودية النهر (النيجر والسنغال) تعج بالبشر . وكان تعداد سكان 
العاصمة نياني في القرن الرابع عشر لا يقل عن ٠٠١٠٠١‏ نسمة9" , 

ولكن ل بيتم تم سلاطين مالي » فا يبدوء بضفة النيجر العنى في محاذاة تومبكتوء وذلك على خلاف 
ملوك غاو من 0 الذين نصبوا حاكمًا في هومبوري في سفوح الحبال 257 , قرب بلاد الدوغون . 

وثقافة الدوغون من أكثر الثقافات المدروسة في افريقيا السوداء ولكن من زاوية العاوطية فم تصنو ة النظر 
لا تسمح بتحديد وضع الدوغون من الناحية الزمنية بالنسبة إلى السكان السودانيين الآخرين . وتتميّر أعال 


(5/) أنظر محاضري س. م. سيسوكو وم. مانيه في الندوة حول «الروايات الشفوية في غابو»» .198٠‏ 

(هلا) أنظر الفصلين /ا و١١‏ فها بلي ؛ أ . دونلياء لال91اء ص 1١7‏ - ١7١؛‏ محاضرة ي. ب . كاكيه في الندوة 
«وحول الروايات الشفوية 5 غابوع»» .١98٠‏ 

(5لا) السعدي,» 2.1954 ص 74- 55, 

(0ا) محمود الكعتي » ترجمة ١9574‏ ص ا5. 

(8/) في بداية القرن السادس عشر » عندما ٍ تعد نياني ذلك المصر السوداني الكبير» قدر ليون الإفريي عدد سكانها 
ب 5600 عائلة أي نحو 5٠0٠٠‏ نسمة على أساس معدل ٠١‏ أشخاص لكل عائلة. وهذا أدنى حد. في افريقيا 
(1/9) محمود سهالي ء» 214514 ص ١6١‏ (48)» ص 384 - 5506. توني الشيخ على إثر عودته من تحاملة تمن نانحية 
التومبو أو الهابية أو الدوغون » سنة ١597‏ . وتقول احدى الروايات المستقاة في انيافي أن غزوات سلالة كيتا امتدّت إلى حد 
(الكادو كورو (جبال الدوغون) . وتنسب هذه الغزوات إلى سيريه نانديوغوء أحد ملوك القرن السابع عشر ء وهو ما يؤيْد 
هذا الزعم نغرًا لأن نياني لم تعد لها السيطرة حينذاك على محمل بلاد المالنكة. فقد تفككت اللأمبراطورية . 


١‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ر.م. أ . بيدو بالابتكار المتمثل 5 محاولة بيان الصلة بين الدوغون والتلان وشعوب حرق من شعوب 
منعطف : نبر النيجر من زاوية اجمّاعية تاريخية . وآثار الدوغون الفنية مشهورة في العالم بأسره لكن أجملها 
ليس في متحف باماكو بل في المتاحف الأوروبية ضمن المحموعات الخاصة الأوروبية والأميركية 0" . 


قبائل الدوغون 

تمَتدٌ داخل منعطف تبر النيجر هضاب صخرية أشهرها هضبة باندياغارا. وهي تنتمي إلى كتلة 
هومبوري الحبلية . وكانت قبائل الدوغون تعيش في هذا الموقع الحبلي دون أن يكون لملوك مناطق السفانا 
نفود ذيّذكر عليها . فقد كانت هذه 0 الخبال 0037 3 وقد منيت 
جميع احاولات الرامية إلى السيطرة عليها بالفشل. فن هم هؤلاء الدوغون ؟ تقول رواياة تهم الشفوية أنهم 
نزحوا من بلاد الماندي إلى الحبال » وقد يرجع استقرارهم في موقع سانغا 50 إلى لق 3 عر 
والخامس عشر. وقد تكون قبائل الدوغون وجدت بالحبال سكانًا آخرين أطلقت عليهم اسم 
(ومعناه «وجدناهم بالمكان»). وقد يكون هؤلاء السكان غادروا البلاد لدى حلول قبائل 87 
ليستقروا ببلاد ياتنغا . 

ومن ايلم به اليوم أن قبائل الدوغون قادمة من المناطق الحنوبية (الماندي) 2 ولكن العديد من 
التساؤلاات حول الدوغون والتلم لا تزال بلا جوابت . والدراسات المقارنة التي اجريت على الأواني الفخارية 
للدوغون ومالنكة نياني - الخزفيات ذات الساق - قد تبعث على الاعتقاد بأن اتصالات قد وقعت بين 
العرقين. 

وثمة ثقافة مشتركة كانت تربط بين هؤلاء السكان « للسهل » السوداني . وقد أسهم الإطار الذي خلقته 
الأمبراطورية في دعم النقاط المشتركة وتخفيف الخلافات بفضل نظام الاتصال والأسماء وأواصر القربى 
والنسب الوهمي بين الماندانغ والفولبي وبين الفولبي والولوف وبين الماندانغ وشعوب «السهل» بصفة 
عامة . 


كانت هذه الأميراطورية الشاسعة » في آخر الأمر» بمثابة اتحاد تعاهدي (كونفديرالي) تحتفظ كل 
مقاطعة في إطاره باستقلال واسع » وكا سبق أن رأينا » فإن ممالك تابعة مثل غانا ومما » لم تكن مرتبطة 
بالسلطة المركزية برابطة هي اقرب إلى الولاء الرمزي . 


2020 أنظر م . غريول» 1١998‏ و955١؛‏ س. م. . سيسوكوء 21458 في /ممعرع: » محلّد 2*٠‏ السلسلة ب 
ص 805- ١5م‏ اج . روش ء هة١ء‏ في /امعاه ٠»‏ و"ا/ا19 ؟ار. م أ . بيدوء 7م2191 في مدل » المحلد 
ل 1808-٠‏ و1904 في مدل المْحلّد 47 رقم ١ء‏ ص 1- 45 ؛ ل. دييلاني» لاء 01 
(81) تسمى قبائل الدوغون هابيه من قبل الفولبي وكادو من المالتكة ٠‏ وترجع الروايات الماندانغية أصل الدوغون إلى 
الماندي ولكن هذا الزعم يحتاج إلى تحقيق . 

5 ر.م. أ. بيدوء لالاقاء ص لالّىم) 45. 


: بيغوي منظر الكهف «8» في تيلم‎ ٠. 
أهراء حبوب من الطوب النيئ‎ 
.)14-17 (تيلم المرحلة الثالثة » القرن‎ 


»8« بيغوي : كأس من تيلم بأربع أرجل وقاعدة من الكهف‎ .١ 
)١5-1١ (نيلم المرحلة الثانية القرن‎ 

؟. بيغوي : قيص من القطن وُجد بالكهف « » 
(تيليم المرحلة الثانية » القرن 15-11) 


مالي والتوسّع الثاني للماندانغ لف 
السلطة المركزية 

المانسا هو رئيس الحكومة » فهو مصدر السلطان. وهو محاط بعدد من كبار الموظفين وذوي المناصب 
الرفيعة يختارون من المنتسبين إلى صحابة سونجاتا. 

وفي بلاد الماندي » فإن القرية نفسها أو الدوغو كانت لا مكانتها الأساسية في الصرح السيامي . 
وعادة يسكن القرية أفراد ينتسبون إلى نفس الأصل . ومجموعة قرى خاضعة لسلطة رئيس واحد تكون 
مقاطعة أو كافو (جامانا). 

وكان كيتا ملك الماندي » في الأصل ٠‏ رئيسًا ضمنٍ نفر من الرؤساء الآخرين » والأمر الذي جعل 
منه ملكا ذا نفوذ هو اتحاد مقاطعات دو وكيري وباكو. وأصبح ملك الماندي » بفضل فتوحات سونجاتا » 
وخلفائه » مانسا أو أمبراطورًا يخضع لسلطانه عدة ملوك . وتشكلت الأرستقراطية العسكرية من المنتسبين 
إلى قواد سونجاتا . . وهم يفون » حول المانسا » محلسًا مسموع الرأي فها يتخذه العاهل من القرارات . 
وهناك شخصية بالغة الأهمية هي الشاعر الحاجب . وقد أورد ابن بطوطة معلومات عن مهامه ف بلاط 
المانسا سلمان » يُستفاد منها أنها كانت مهامًا ورائية . ويختار شاعر المانسا دائما من بين عشيرة ة كويائٍ 
المنحدرة من بالافيسيكي » شاعر سوئجاتا . والشاعر هو أولاٌ الناطق باسم المانسا لأنه كان على المانسا أن 
يتكلم بصوت خافت فيردّد الشاعر كلامه بصوت عال . وكان حملة 0 بغادرون نياني يوميًا على متن 
الحياد » أما القادمون منهم من المقاطعات فكانوا يتوجّهون إلى شاعر المانسا. كا كان الشاعر هو مؤدّب 
الأمراء وهو الذي كان 8 مهام رئيس التشريفات ويقود تخت البلاط 69 . 

وفي القرد الرايم عشر » منذ المانسا موسى » كان للملك طائفة من الكتبة كانوا لا يضطلعون بمهامهم 
إل إذا وجّه 0 رسائل إلى السلاطين أو 2 منهم شيعًا منها . وفما عدا ذلك كان الأسلوب الشفوي 

هن الشكن المعتاد لنقل الرسائل أو حفظها 

وقد حرص الأمبراطور دومًا على أن يؤدي دوره باعتباره «أبا الشعب»ء ولذلك كان يحلس 
للقضاء (84) بنفسه في جلسات مشهودة لسماع شكاوى رعاياه ضد الولاة أو « الفاران» الذين يمثلونه في 
المقاطعات. وكان يقضي في المنازعات بين الأفراد وفق قوانين البلاد 04 . 

وهكذا, فعلى الرغم من شتى مظاهر البلاط الإسلامي المحيطة بالمانسا » فإنه قد ظل عميد القوم » والأب 
الذي بإمكان الجميع أن يقصده طلبًا للعدل . وكان له في المقاطعات قضاء يعينهم بنفسه ويقضون وفق النصوص 
القرانية . 


الموظّفون 
باستثناء الشاعر الذي وصف ابن بطوطة دورهة الحام » فليست لدينا معلومات كافية عن موظني السلطة 


المركزية الآخرين. ويقول نفس المؤلّف إن من أعوان المانسا المباشرين نائب عام لم تكن مهامه محدّدة 
تمامًا » وكان بمثابة قائد للقوات المسلحة 60 , 


(85) ابن بطوطة, في ج. كوك هلاواء ص 0# وءل". 
(85) العمري » /ا21957 ص لاه - 58 ؛ ابن بطوطة » في ج. كوك ؛ 191/8ء» ص .7"٠06 - 7٠7‏ كان القرويون 
يقطعون عشرات الكيلومترات سيرًا على الأقدام للشكوى من مظالم الولاة . وكان المانسا يفصل في المضايا . فإذا كان الواللي 
مذنيًا عزل. أنظر ابن بطوطة » في ج. كوك «دلاؤلاء ص ."١9‏ 
(85) المصدر السابق » ص 4٠م‏ . أنظر أيضًا الفصل 8 من هذا الحلّد . يبدو جليًا أن الصنغي قد استوحوا هياكل مالي 


يفن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكان السانتيجي (أمين. الخزانة) بمثابة وزير للالية. والسانتيجي في الأصل هو أمين عازن الغلال 
الملكية . ومع مو مصادر الدخل أصبح أمين خزائن الذهب والثروات الأخرى (من عاج » ونحاس » 
وأحجار كريمة). وكان بمارس هذه الوظيفة في أول الأمر عبد من عبيد الملك . 

ويستفاد من الروايات الشفوية أن طوائف الحرفيين كان يمثّلها لدى المانسا رؤساء يتلقّون الأوامر 
لينقلوها إلى طوائفهم. وهكذا كان كل من رؤساء الحدادين والنوتية وصيادي الأسماك والاسكافيين 


مسؤولين في الواقع عن طائفة حرفية حقيقية . 


حكم المقاطعات 

كانت الأمبراطورية مكونة من مقاطعات وممالك تابعة. وعلى رأس كل مقاطعة وال (أو فاران) . 

وكانت الأمبراطورية » في أوج عظمتها » في القرن الرابع عشرء تشمل اثنقي عشرة 
مقاطعة 459 , وأهمها : مقاطعة تكرور الي تشغل الحوض الأوسط والأدنى لنهر السنغال - وقد كانت » 
في الواقع » » مملكة أخيذت بقوة السلاح - وكانت تشتمل على مدن تجارية عديدة مثل سيلا وتكرور التي 
أطلق اسمها على البلاد» ومقاطعة بامبوغو الشهيرة بمناجم الذهب وسكانها - جميعهم أو جلّهم من 
المالنكة » ومقاطعة زاغا أو دياء بلاد ديافونو بوادي النيجر الأوسط » ومقاطعة خاو أ غاو أو صونخي وهي 
ملكة فتحها خلفاء ماري جاته » وكانت عاصمة غاو في القرن الرليع عشر مركرًا سياسيًا واقتصاديا عظم 
الازدهار . ومنذ نباية ذلك القرن تخلّص الصونغي من سيطرة المندانغ » وكانت مقاطعة سنغانة (موريتانيا 
الحالية) الي ذكرها العمري هي أراضي قبائل سنغانة وغدالة ل وهناك أخيرًا ملكتا غانا وميا حليفتا 
سونجاتا منذ الساعات الأولى . أما مقاطعة الماندي » التي توجد بها العاصمة » فكانت سخاضعة للانسا 
مباشرة . 

وكانتٍ كل مقاطعة تتكون من عدة أقسام تنفرد بالواحد منها أحيانًا عشيرة . والحكم الإقليمي هو 
عوذج مصغر للحكم ا مركزي . وكانت نحيط بالفاران حاشية من كبار الوطتين والأعيان نحظطى عاداتهم 
وتقاليدهم باحترام هذا الحاكم . وتتألف أقسام المقاطعات من محتمعات قروية مجمعة نحت سلطة رئيس 
تقليدي حلي (دوغوتيجي ) . 

وإن تنظيم المقاطعات المرن الذي مثلٍ في الاعّاد على الرؤساء ا محليين مع الإشراف علييم » قد كفل 

مالي سر ييا . فقد أمن الناس على أنفسهم وأموالهم بفضل سياسة ناجعة وجيش ظلّ أمدًا طويلاً لا 
يقهر. 


الإدارية. إذ كانت توجد عدة وزارات في غاو يرجع أصلها إلى عهد مالي . ولنذكر من بينها وزير المالية أو وخالص 
فارما» ووزير البيض (الأجانب) أو كوراي فارماء وكان «الكنفاري» أو «البالاما» بمثابة نائب للملك أو أمين 
الأمبراطورية العام . وكان ١‏ الواناي فارما» عند الصنغي نظير السانتيغي عند المالنكة : فهو رئيس النظافة. وكان «الساو 
فارما) هو التوتيغي ) عتد الماندانغ أي سيد الغابات ٠‏ وق مالي كان رئيس الحدادين يشغل هذه الوظائف التي كان يمارسها 
في الماضي أمير الأسرة المالكة . و«الهاري فارما» عند الصنغي هو «الدجى تيغي» عند المالنكة أو سيد المياه (سومونو أو 
بوزو). 

(85) العمري » ١917107‏ . بعض المقاطعات التي ذكرها العمري ل يتم التعزف عليها . وقد يكون ذلك راجعًا إلى تحريف في 
الأسهاء . 


: امبراطورية مالي‎ ٠ 
مجموعة من الفرسان وجدت في منطقة باما كو‎ 
)1١5-1١4 (حوالي القرن‎ 


» امبراطورية مالي : 

مثال فارس وجد في منطقة باماكو 

(تأريخ بالإضاءة الحرارية : 5 

)011١ 4-1١94 قبل الاق أي‎ ٠١6 + كم١‎ 


مالي والتوسع الثاني لماندانغ يل 
اخيش 


معلوماتنا عن عدد أفراد اخيش غير كافية ٠‏ ويبلغ الرقم الذي تورده الوثائق العربية عادة ٠١٠١ ٠٠٠‏ 
رجل وهو رقم تقريبي ليبن إل . وكانت قوة هذا اليش تكن ف استعداد الماندان الحربي وحرصهم 
على النظام وهم الذين كانوا عاد ذلك اليش . وكانت هناك حامية في أبرز مدن الأمبراطورية مثل ولاته 
وغاو وتومبكتوء ونياني » الخ . .. وكانت سلطة المانسا الفعلية تمتدٌ إلى تغازة . ويمكن تبيّن مدى ما كان 
الي من هيبة مما ذكر عن استنجاد بعض الأمراء المغارية المخلوعين بمانسا موسى لاستعادة عرشهم 41 , 

وكانت الأرستقراطية العسكرية وطبقة النبلاء العسكريين تفضل ممارسة وظائف عسكرية . وكانت 
طبقة الفرسان مكوّنة من التون - تيغى أو «الرماة» وتمثل» منذ عهد سونجاتا » نخبة المقائلين. ونجلب 
الخيول في معظمها من تكرور ومن الحولوف ولكن سرعان ما ازدهرت تربيتها في سهل النيجر. وكان 
الفارس الماندانغي مسلحًا » بالإضافة إلى الكنانة والقوس » برماح طويلة وسيوف 840 , وكان الفرسان » 
باعتبارهم صفوة ة مقاتلة » يخضعون هباشرة لأوامر المانسا . بين يخضع المشاة لأوامر طبقة صغار النبلاء 
وكان 0 الرنا أو لعا حسب المنطقة 3 ينتمي ب الوه . فالحنود ا يتسلّحون + غالبا 
أ تاء ا و بظهر حؤلاءإلا مز في جيش مال. وكانت كل مقاطعة تقدّم 

من الرجالٌ الأحرار. وكفل وجود الحاميات يي المدن وقوات كبيرة العدد ف المناطق الحساسة (منطقة 
2 0 والصحراء) من الحدود الأمبراطورية ضانة للأمبراطورية من الانتفاضات وغارات جيرانها لمدة 
طويلة . 


الحياة الاقتصادية 


الزراعة 


كانت امبراطورية المانسا معروفة في الخارج بثروتها من الذهب » بيد أن اقتصادها كان يرتكز على 
الزراعة وتربية الماشية اللتين كانتا تشغلان الحزء الأوفر من السكان. ولا نعرف الأنشطة الريفية تفصيلا . 
لكن الوثائق المكتوبة التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر » تكشف بكل تأكيد وفرة المواد الغذائية . 
وكان الأرز د يزرع في أودية نبري النيجر والسنكراني » في منطقة السنغال وغمبيا وفي كابو(؟" , في حين 
أن الدخن » الذي فصل له التربة الحافة » كان المحصول الرئيسي لمنطقة «السهل» التي تسقط فيها 
الأمطار لمدة شهرين ن أو ثلاثة » كا كانت تزرع الفاصوليا والخضروات العديدة الأخرى . وقد نوه ابن 
بطوطة بوفرة الأغذية في مالي » فالمعيشة ليست باهظة التكاليف » وليس بالمسافر حاجة إلى التزود بالمؤونة 


(487) ابن خلدون » في ج. كوك ء 191/8اء ص 47" ؛ ب . كاكيه » محاضرة في الندوة حول «الروايات الشفوية في 
كابوع»)» ١98٠‏ ص 15- ١ه.‏ 

(88) العمري» لااؤ1) ص لاه- وهب ب. كاكيهء .198٠‏ 

(8) عن الملأحين البرتغاليين» ومن بينهم فالتتم فرنانديس » 194815. 


و1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


نظرًا لوفرة الأغذية في كل قرية”" , 

وهذه الثروة الزراعية هي لي كانت تمكن المانسا من مواجهة احتياجات جيش كبير العددء ومن 
الاضطلاع يدور «أبي الشعب ) » بالكثار من الولائم للرعية . 

وكلا جنى محصول » تعن الوفاء للانسا أو لممثليه» بنصيب ولو رمزي » فمّد كان الخروج عن طاعة 
لمانسا يتجلّى في رفض تقديم باكورة الحصول إليه ول جتطنه الانددي عرد القالية عل تقديم باكورة 
محصول الأنيام (البطاطا) إلى رئيس القبيلة » باعتبار ذلك مظهرًا من مظاهر الاحترام » وكان المانسا ينزل 
عقابًا صارمًا بسارق الأنيام . وانتشرت زراعة القطن على نطاق رايخ في الأمبراطورية » في نهاية القرن 
الخامس عشر » إذ أن الملاحين البرتغاليين يتحدّثون عن ثروة الكازامنس الكبيرة من القطن » الذي كان 
يقايض بالحديد. 


تربية الماشية وصيد الأسماك 


كانت شعوب «السهل» كالغولبي » تنفرد بتربية الماشية. وفي القرن الرابع عشر أصبح معظم 
لزنن ولد التيش » عارتون أرضا تؤنة البنقر والأغلام والرضر ‏ وفي ذلك العهد » استقرّت بعض 
جاعات من الغولبي في الحولوف . وف التكرور والماندي » حيث اجتذبتها 'مراعي الوادي الوفيرة . 

وكان صيد الأسماك تمارسه جاعات عرقية متخصّصة جدًا : السومونو في أعالي النيجر والبورو في 
حوض النيجر الأوسط والستوركة فها بين تومبكتو وغاو في بلاد الصنغي . وكان السمك المدخن أو الحقّف 
يغّف في سلال كبيرة باع قي كافة أنحاء الأمبراطورية بما فيها المناطق الواقعة على حافة الغابات في 
الحنوب . وكان سك موبتي (المدينة الي حلّت محل جينيه) 2977 » يستهلك إلى وقت غير بعيد في غانا 
(المعاصرة) وساحل العاج وقولتا العلا . 


الحرفيون 

كانت الحرف وقفًا على أهل الطوائف . ومنهم الحدادون الذين انفردوا بالحدادة. وكان الحديد وفيرًا 
في جبال الماندي وكذلك في منطقة نياني . وكان الحدادون2"7 يصنعون الأدوات الزراعية (كالرفش - 
دايا - والمنجل) والأسلحة . وكانت للانسا ورش حدادة كبيرة قِ نيافي . وكانت الخلود التي تعالحها 
طوائف الاسكافيين تمَثْل ثروة لأن بلدان الشمال كانت تستورد منها كميات كبيرة . وكانت صياغة الذهب 
حرفة لها مكانتها » مارسها في مقاطعة الماندي فئة من الحدادين دعن «سياكي » (صائغي ) تقطن المراكز 


(90) العمريء /ا؟91١1؛‏ الأنيام (البطاطا) يسهل حفظها » وهي تستعمل كغذاء تعويضي خلال ألشتىٍ وهنالك أناشيد 
للاندان تشيد بفلاحة الأرض . ولا يأنف النبلاء من فلاحة حقولهم . فالزراعة تأني بعد الحرب ضمن الأنشطة العادية » 
لكل رجل حر. ويرتبط صيد الحيوان ارتباطًا وثيقًا بالزراعة . وهذان النشاطان هما الوحيدان اللذين بمكن للنبلاء ممارستها 
دون الإخلال مقتضيات مكانتهم , 

١1١ة)‏ أنظر الفصل 8 من هذا املد . كانت الأتاوات المفروضة عل الصيادين والمزارعين تحدّد طبقًا للعروف وتدفعم عن 
كل عائلة . وتبعث هذه الاتاوات الثابتة على الاعتقاد بأن رق الأرض كان ممارسًا أكثر من الاستعباد. 

(؟9) و. فيلبوياك . 1١91/٠‏ . اكتشف علاء الآثار عدة أماكن لاستخراج الحديد حول موقع 0 . وكانت نسبة الحديد 


5 الخام المستخرج حيدة . 


مثال شخص ملتحى مصوع من الفخار 
(تاريخ بالإضاءة الخرارية : 
عكم + 18١‏ قبل 4ولاقلكء اي "9و - )1١595‏ 


: امبراطورية مالي‎ ٠ 

تمثال من الفخار لأم وطفلها 

(تأريخ بالإضاءة الحرارية : 

وز + ه١٠(‏ قبل الاوك الى 1894-1184) 


* امبراطورية مالي : 

عبان ملتف من الفخار 

(تأريخ بالإضاءة الحرارية : 

4 +55 قبل ولاو الى ١494‏ - 4؟5١),‏ 


3 امبراطورية مالي : 

تمثال من الفخار لشخص راكع من منطقة بانكوني 
(تاريخ بالإضاءة الحرارية : 

كؤظاز - كمىه١),‏ 


مالي والتوسّع الثاني للاتدانغ ش لحيل 


الحضرية الكبرى . وكانت صياغة المعادن المينة في تكرور وف الحولوف من التقاليد التي ترجع إلى عهد 
الكايا ماغان وحرفيو هذه المناطق من أشهر الحرفيين في أفريقيا الغربية. 

كان الحرفيون يتزؤجون من داخل طوائفهم . وكانت للطوائف في عهد الأمبراطورية » واجبات بلا 
ريب » إلا أنه كانت لهم أيضا حقوق محدّدة . ولم يكن من حق المانسا ولا النبلاع» وبالأحرى سائر 
الرجال الأحرار » مطالية صاحب حرفة باكثر ثما يفرضه عليه العروف من التزامات . 

وكانت صناعة النسيج مزدهرة » وكانت هناك نجارة كبيرة من المنسوجات ولفائف الأقشة القطنية 
نشطتها مقاطعات الأمبراطورية النيي كانت تصدرها إلى بلدان الحنوب . وقد تخصّص التكاررة والسوندكة 
في صناعة المنسوجات المصبوغة بالنيلة في وقت مبكر جدًا. وأكيّت طائفة خاصة من الحرفيين هي عشيرة 
مابو على صناعة النسيج والصباغة في تكرور. 


التجارة 


الذهب .ء الملح » النحاس » الكولا. أسهمت هذه المنتتجات بدور بالغ الأهمية في الاقتصاد المالي . 
فقد كانت مالي تمتلك مناجم عديدة من الذهب مما جعلها أكبر منتج له في العالم القديم . وكانت تستغل 
ذهب بوريه وهي مقاطعة متاخمة لماندي » قصر سكانها نشاطهم على هذا المعدن. وكانت بمبوك 
وغالام » الواقعتان على ضفاف السنغال 0 تنتج الذهب ٠‏ وكا في عهد كايا 
ماغان » كان المانسا ينفرد بملكية قطع الذ هب 0059 . وكانت مالي تستخرج الذهت ارضاا كن مناطق 
الغابات في الحنوب . وكانت بيغوء في بلاد البو (غانا الحالية) » مركزا كبيرًا لتجارة الكولا والذهب 
والنحاس 47") . وكان الحيولا (التجار) يبيعون الملح المستخرج من تغازة وايجيل بالتجزئة في كل مناطق 
الأمبراطورية . وتنتج المناطق الساحلية (السنغال وغامبيا) الملح البحري » ولكن هذا الملج أ يكن يصل 
إلى المناطق ا . وكانت تاكيدة انذاك المركز الرئيسي لإنتاج النحاس وتسويقه . وكان يصنع في شكل 
قضبان ويصلر إلى الحنوب حيث كان السكان يفضلون الذهب . ونعرف اليوم أن النحاس لم يكن باع 
لقبائل أكان فحسب بل وثي النطاق الحغرافي الذي تسوده الثقافة المشتركة بين بينين - ايني/ايغبو - 
انكر كا 

وكانت مالي تستورد جوز الكولا من بلدان الحنوب » وكانت هذه الّرة محل تجارة أقامت الصلات 

بين الحيولا أو الونغارا وعدد من بلاد الغابات من بينها شعوب الأكان والغورو (وهي أعراق تقطن حاليًا 
غانا وساحل العاج) . وقد اختص السوننكة » والمالنكة » هذه التجارة ٠»‏ وهم يعرفون لدى سكان الغابات 

2 الحولا أو الونغارا بمعنى التجار ©" , 
سس الماندانغ » في مسعاهم حلب الكولا والذهب » محطات يأوون إليها على الطرق المؤدية من 


(؟99) العمري)» 7؟91١.‏ : ١‏ 
(45) م. بوسنانسكي » 14174 . من المحازفة الدخول في مضاربات لتقدير كميات الذهب التي كانت تصدّر سنويًا إلى 
بلدان الشمال ويا تن تو ام يرد الطب اكات قرت سن في ار الاي شين بجني البحر المتوسط حيث أخذدت 
مدن تجارية مثل مرسيليا وجنوة » وغيرها بقاعدة الذهب . 

(95) أنظر الفصل 58» من هذا المحلّدء فها يخص التجارة الصحراوية والتجارة بين السفانا ومناطق الغابات 
الاستوائية , 

(9) بخصوص تجارة الكولا بالمنطقة. الغابية ع أنظر ج. زنون غنوبون » في «غودو غودووء عدد لاء لالا9١.‏ 


101 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ضفاف النيجر إلى كونغ (ساحل العاج) وببغو (جمهورية غانا). وقد نشروا الإسلام والثقافة الماندانغية 
بعيدًا نحو الحنوب 27 . وتقول روايات الموسا أن الإسلام دخل منطقة السودان الوسطى عن طريق الونغارا 

في القرن الرايع عشر 4" . وكانت قبائل الحيولا أو الونغارا تسيّر باتجاه الغابة قوافل من الحمير الحملة 
بالملح ا ا النحاسية وكانت تستعمل أيضًا المالة » من ذلك أن بعض الونغارا من سكان 
جينيه على ما ا اناي را بملكون من العبيد عددًا قد يبلغ المائتين مهمتهم نقل الملح إلى 
بلدان الحنوب حيث كانوا يستبدلون به الذهب 9" , 

ولا تزال هذه التقاليد وهذا الحسٌ التجاري حتى اليوم من مميزات الماندانغ الذين ظلّوا ميرك النشاط 
التجاري في أفريقيا الغربية. 


90) تكثف تقدّم لدان ا ملو أبلنوب في أواخر القرت الخامس عشر ء عندما فقدت مالي مقاطعاتها الشرقية في 
منعطف نهر التيجر. ينه 

(98) أنظرء الفصّلين 3" وه؟_ء من هذا امحلّد . 

(9ة) ف. فرنائد يسء 3988 ص 86--85. أنظر أيضًا الفصل ه7ء من هذا امحلّد. 


اندلا 


الفصل السابع 


تدهور امبراطورية مالي 
بقام ماديا ل -<<تال 


مقد مه 


شهدت مالي ' بعد القرن الرابع عشر الذي سيطرت عليه شخصية مانسا كانكون موسى البارزة » 
فترة طويلة من التدهور دري . وتميّز القرنان الخامس عشر والسادس عشر بتحول مركز اهام 
الأمبراطورية تدريجيًا نحو الغرب . إذ نحولت تجارة مالي المتبادلة حينئك » مع العالم الإسلامي محولا جزئيًا » 
عو احاحل وذلك ابتداة من أواسط القرن الخامس عشر » ل ا اللي 7 
حاها م تتغير بالنسبة للبلدان الأخرى الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى (الصنغي وكانم , الخ .. 
وهكذا فأسواق تومبكتو ودجيني » الي خضعت للإشراف اللمباشر للصنغي وحلّت محلها أسواق - 
وجمنا سورا على نهر غامبيا. وهذا التقلص الواضح في العلاقات مع العالم الإسلامي هو الذي يفِسّر ندرة 
الإشارات في المصادر العربية إلى هذه الفترة. وإذا كان ابن خلدون » وهو أهم مصدر لتاريخ سلاطين 
مالي » حنى نباية القرن الرابع عشر فلا بد أن نننظر أكثر من قرن للحصول على آخر المصادر العربية عن 
تاريخ امبراطورية مالي( » بفضل «وصف أفريقيا» لليون الأفريق 

وترجع هذه الأهمية المتزايدة لغرب الأمبراطورية إلى التواجد المرتغالي الذي بدأ منذ 1416ء» 
بالاستيلاء على سبتة » فلم يعد المغارية هم وحدهم المتعاملون تجاريًا مع أفريقيا الغربية . كا حلت أخبار 


)١(‏ ترجع هذه المعلومات الأخيرة حول مالي إلى سنة 1787 . حيث انتهى ابن خلدون من تأليف كتاب العبر سنة 
سوعل- وولل, 

(؟) مؤشرات عديدة تدعو إلى الحذر» إذ يبدو أن هذا المؤلّف لم يزر فعلاً كل البلدان الي ذكرها. وهو أبو الحسن بن 
محمد الوزان والمعروف للأوروبيين باسم ليون الأفريتي . 


185 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


رحلات البرتغاليين » ومعها المصادر الأورويّة » محل المصادر العربية عن مالي وخاصة بالنسبة إلى الأقا 
الغربية لكل من غامبيا وكازامنس. وهناك تكامل في هذا الصدد بين روايتي كادا موتو 060 
ودييغوغومس )4٠(‏ اللذين صعدا في نبر غامبيا تفصل بينهم| سئة ١488(‏ و405١)‏ . ولنا أيضًا بالنسبة إلى 
بداية القرن السادس عشر شهادتان متعاصرتان هما : «اسميرالد وسيتو أوربيس» لدوارتي باشيكوبيريرا 
ا 25 ولمعلومات العيئة لفالتيم فرنانديس (19-1605.ول)3 , 

ولكن أهم مصدر يطلعنا على آخر بريق لقوة أمبزاطورية مالي » وكذلك شهرتها حتى الربع الأخير 

من القرن السادس عشر هو :#تراثادو وبريق دوس ريوس دي غيني ١‏ (دراسة مقتضبة حول أنجار غينيا) 
اؤلّفه أندريه لفايس > دالمادا» وهو برتغالي ولد بأفريقيا مجزيرة سانتياغو بالرأس الأخضر» التي كانت لا 
تجارة مع ساحل غينيا 

و جانب هذه الوثائق المكتوبة » العربية منها والأوروبية » هناك الروايات الشفوية التي كثيرًا ما 
تضمّنت معلومات عمينة رغم تباعد الزمن . والحوليات السودانية لأواشظط المَرن السابع عشر »2 .تاريخ 
السودان وتاريخ الفتاش » رغم مواقف مؤلفيها الشديدة الانحياز » مفيدة جدًا لمعرفة مالي بعد تفككها . 
وقد استكملت في كل ما يتعلق بروايات الماندانغ سواء روايات جمهورية غينيا أو جمهورية مالي أو 
غامبيا . وكثيرًا ما يتحدّث نقلة الروايات الشفوية بمنطقة سيجوري عن نياني مانسا مامودو الذي يرى فيه 
ايف بيرسون مانسا محمد الرايع ") . وني الغرب كانت روايات الماندانغ الغربيين هافة يشكل خا بحيب 
الدور الاقتصادي الخاص ل غامبيا في أمبراطورية الماندانغ في في القرنين الخامس والسادس عشر . ولا 
تقل روايات مملكة غابو (كابو) الماندانغية أهمية عن ذلك. 

وتنيرنا روايات الفولانيين لكل من منطقتي فوتا - تورو وفوتا جالون الحبليتين كثيرًا حول العلاقات بين 
أمبراطورية الماندانغ ودولة الفولاني لمنطقة فوبًا - تور _ : : 

وتساعد المصادر البرتغالية الي 0 تستغل كثيرًا حتى الاآنء وكذلك البحوث الاكثر عمقا حول 
الروايات الشفوية » على تناول الحقبة من تاريخ 0 اه النفي تمتك من القرن الخامس عشر إلى 
القرن السادس عشر» من زاوية جديدة. 

وبعد القرن الرابع عشر شهدنا ازدياد العلاقات بين مالي وافريقيا الشالية إثر حجة مانسا كانكون 
موسى الشهيرة إلى مكة. وقد تبع ذلك تطور كبير شمل الاقتصاد والثقافة في ان واحد وهو تطور نقل 
إشماع مالي إلى أبعد من حدودها بكثير . ولكن التوسّع في الأخذ بالثقافة الإسلامية سيغيّر عادات 0 

بعض الشيء . وطوال الفترة تي حكم فيه الأمبراطورية سلاطين يتميّزون بالحزم » مثل كانكون موسى 

مانسا سلمان » فقد استقامت الأمور. ولكن الدسائس تعدّدت في بلاط مالي في عهد خلفا” 0 
كانوا دونهم مقدرة . وقد انتهى القرن الرابع عثير الذي بلغت فيه ماي أوج قوتهاببضعف اللطة الركرية . 
وفي تلك الأثناء كانت تنمو في الحوض أذ ل الع عر يديد مز ابي حلّت من بعد 
محل أمبراطورية مالي في كافة أقالعها الثمالية . 


(") أ. كادا موستوء ترجمة فرنسية» أ. شيفرء 1898. 

(4) د. غومس » ترجمة فرنسية أت . مونود » أ ديفال ور. موني » 1 

(6) د. باشيكو بيريراء ترجمة فرنسية» ر. موني» 1985. 

() ف. فرنانديس » ترجمة فرنسية »ات. مونودء أ. تيكسيرا داموتا و ر. موني » .148١‏ 

(0) ذلك أن محمد الأول قد حكم من ه10 إلى 10٠١‏ » والذي هاجم جيني سنة 1544 هو الرابع الذي يحمل هذا 
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تدهور امبراطورية مالي ما 
أمبراطورية مالي تفقد سيطرتها على التجارة عبر الصحراء 


كان الطوارق والبرير الآخرون أول من سدّد الضربات لامبراطورية الماندانغم قبل سئي عل وجيوش 


الطوارق والبربر 


خضعت لامبراطورية الماندانغ في أوج قوتها في القرن الرابع عشر جاعات شتى من البربر . واذا كان 
بعضها مثل كيل انتاسار والينتاغه والمداسه (مدوزه) ولتومه (لمتونه) » قد بدأ يستقر في ربوع الماندي » مع 
دفع الحزية لسلاطين مالي » فان جاعات أخرى كانت تعيش حياة التنقّل والترحال بمنطقي آير وادرار 
الايفوغا » وكانت ترفض بشدة الخضوعٍ لسلطة المالنكة المركزية . ولم يتسن إخضاعها بالفعل ! إلآفي بعض 
الأوقات في عهد بعض السلاطين من أمثال كانكون موسى وسلمان. وني نحو سنة 110 » عند وفاة 
المانسا موسى الثاني » مرت الأمبراطورية بفترة ار نشأت عن الصراع على العرش . فقّد حاولت سلالة 
سونحاتا الذين كانوا يشكّلون الفرع الأكبر سنًا في الأسرة الملكية استعادة الحكم الذي كان » منذ تولي 
كانكون موسى » بيد الفرع الأصغر سنا المنحدر من ماندي بوري» أخي 'سونجاتا الأصغر . 

وقد أدى هذا الصراع 0 اغتيال اثنين من المانسا خلال ثلاث سنوات وأسهم » » بشكل كبير في 
إضعاف النفوذ الملكي والسلطة المركزية » خاصة في مناطق الساحل . وابتداءً من القرن الخامس عشر شن 
الطوارق عدة غارات على مدينة تومبكتو التي سيطروا عليها نحو سنة ١48‏ كا استولوا على معظم المدن 
الساحلية مثل ولاته ومها بل ورعا خاو ايضا: 

وبحرمان مالي على هذا النحو من المناطق الثمالية التي كانت تابعة لها » دعم الطوارق بهذا الزحف نحو 
الحنوب » مركزهم ودورهم في التجارة عبر الصحراء. ولكن هذا التفوق العسكري كان قصير الأمد. 
فصعود دولة الصنغي تحت حكم سني علي ؛ قد سدّد بدوره ضربة حاسمة للطوارق » وكان ذلك سبب 
الخلافات الايديولوجية الي ثارت من بعد بين سني علي وارستقراطية تومبكتو المكونة من علاء وفقهاء » 
قدم معظمهم من مدينة ولاته البربرية . 

وكانت أهم نتيجة لهذه الأنشطة العسكرية للطوارق وطيمنة الصنغي » هي تعرّض مالي لخطر 
الاختناق الاقتصادي . ولكن نمو التجارة الأطلسية الناجم عن محيء البرتغاليين » ساعد مالي من بعد على 
استعادة أنفاسها من جديد. وإذا كان العمق الإقليمي قد أسهم حتى ذلك التاريخ بدور رئيسي 5 
الأمبراطورية » فإن الأهمية التجارية للمقاطعات الغربية ازدادت بعد ذلك . 


مقاطعات مالي الغربية 
على الرغم من المحاولة الفاشلة للملاحة في حيط الأطلسي في ظل حكم المانسا أبي بكر © , سلف 


(4) أنظر الفصل السادس والعشرون من هذا المحلّد. 


ل افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المانسا كانكون موسى على العرش » فان مقاطعات منطقة السنغال وغامبيا » وكذلك المحيط » كان لما دور 
ثانوي في تحديد اكه الحغرافي العيابي والتجاري لي قبل الكنق البرتغاي 0 ملوك لماه ومالي 


التجارة 


ظلت لسلاطين مالي السيادة على مناجم الذهب في بوري » وكان تجار الونغارا يذهبون » بالإضافة إلى 
ذلك » إلى حدّ بلاد أشانتي للحصول على المعدن الأصفر . وكانت القوافل تأتي بصفة دورية إلى الساحل 
لمقايضة الذهب بالنحاس والمنتوجات القطنية السوداء والزرقاء والمنسوجات الرقيقة والأقشة الهندية 
والخيط الأحمر وحتى الملابس الموشاة بالذهب والفضة9*) وغاليًا زاد ما لدى الونغارا من الذهب عا 
تجلبه سفن « الكارافيل » التجارية من بضائع فيعودون بما تبقّى منه. ذلك إأنهم كانوا 0 نجارًا بالغي 
القطنة خم موازيئهم وصنجهم » ما كانوا يكتفون بالتقديرات المبمة . وبذا أمكنهم أن يفيدوا من من ذهبهم 
أقصى فائدة 200 , 

واستغل الأوروبيون » في وقت مبكر جدًا إمكانات المبادلات بين الأقاليم المختلفة . فكانوا يشترون 
الخيول من قبيلة فوتا ليبيعوها في غامبيا . وأدت تجحارة الخيل هذه» بدعمها ,خيوش الماندي » إلى تنمية 
تجخارة أخرى » هي تجارة الرقيق . فأمام تزايد طلب ملوك الحولوف وحكام غامبيا الماليين على الخيول » فان 
البرتغاليين» الذين أخذوا من جهتوم يحلبون أعدادًا متزايدة من السود إلى البرتغال» اعيد مقايضة الخيول 
بالعبيد » وذلك بواقع جواد مقابل تمانية عبيد في بادئْ الأمر» وسرعان ما صار ذلك بواقع خمسة عشر 
عبدًا للجواد الواحد). ولم يلبث التوازن التجاري أن تدهور على نحو محل بمصالح الأفارقة . وظلّت 
التجارة في هذه المقاطعات الغربية من أمبراطورية مالي على كثافتها حتى نباية القرن السادس عشر. وي 
سنة ١69414‏ كان لا يزال في وسع البرتغالي أندريه الفاريس دالمادا أن يكتب : اان أهم تجارة في غينيا 
بأسرها إنما تمارس في غامبيا » وكانت غامبيا لا تزال آنذاك مقاطعة من مقاطعات مالي 210 , 

ول يكن يشتغل بالتجارة إلا فئة متخصّصة من السكان هم الونغارا. أما ابمائب الأوفر من السكان 
فقد كان من الفلاحين والمشتغلين بتربية الماشية . 


الزراعة 0 لي 


حقول الأرز والقطن الرائعة وخخاصة على طول مناف : مك ا النبر الرائع الذي تروي 
الأمطار الغزيرة كامل بحراه يرسب تربة غرينية خصبة على ضفافه . وكانت ل 
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في الأقاليم الداخلية في أفريقيا (949/ا1١)‏ 


.١‏ الكامابلون في كانغابا (كوخ الاحتفالات السباعية) منظر عام 


؟. واجهة الكامابلون في كانغابا 


تدهور امبراطورية مالي كا 


تخرج السفن المصعّدة فيه أحيانًا من المحرى لتجد نفسها وسط الأشجار 7" . وكانت الغابات الكثيفة 
الممتدة على ضفافه » مأوى لصيد كثير بينا كانت تعيش فها يتجاوز ذلك إلى الداخل حيث تقل كثافة 
الغابة قطعان عظيمة من الفيلة التي كانت أنيابها تغذي تجارة العاج . وكان المندانغ الغربيون تمامًا 
كالمندانغ الشرقيين» 0 مهرة . كان اليد مرتيطا ارتياطًا وثيقا بالدين » إذ لا بد للصياد » لكي 
0 أن يكون ذا خبرة عظيمة بالأدغال وهي خبرة تقترن بالسحر . وكانت تربية 0 
هذه المقاطعات الغربية المتميّزة برطوبتها مقترنة بالزراعة . فالمزارعون هم في ذات الوقت مربو مواش 
ولكن عدد قبائل الفولاني كان يتزايد في غامبيا وفي غابوء إذ حدا اهؤلاء الرعاة ميل إلى الاستقرار إزأء 
وفرة ة المراعي . وقد نظّمت هذه المخبوغات من الفولانييق نفسها 2 5 أواخر القرك الخامس عشر » وقامت 
بدور سيامي ) د سيأقي فها بعد. 

وكان لتربية المواث شي شأنها في اقتصاد الاقلم » ومع ذلك فان تجارة الود لم تتم إلا بعد ذلك بكثير . 


امجتمع وعاداته لدى الماندانغ الغربيين 


كانت العائلة تقوم على الانتساب إلى الأم . وكان الأطفال ينتمون إلى سلسلة نسب أمهم » تمامًا كيا 
- الشأن لدى قبائل السوننكة في غانا. والأثر المغزتب على ذلك على الصعيد السياسي هو أن الخلافة 
تتم على أساس الانتساب إلى الأم . . من ذلك أن رئيس غامبيا بأسرها » الفاران سانغولي ٠‏ كان بمثله 
في نيومي ) الواقعة قرب مصب هر غامبيا » أحد أبناء أخحته . وبالفعل كان العديد من اختصاصات 
السلاطين مرتبطًا » بالنسبة للإندانغ الغربيين» بالانتساب إلى السلالة الملكية وهو ما أمل اختيار ابن 
الأأخحت تفاديًا لأي خط (14) 00 هو نفس التفسير الذي أورده البكري للخلافة القامة على أساس 
الانتساب إلى الأم في غانا. وعلى الفاران الحديد» في بعض المناطق كمنطقة الكازامنسء أن يتطهّر» بعد أن 
يعينه يحلس القدامى » وذلك بأن يعتزل لمدة سنة يتولى خلالها أوصياء حكم البلاد . وكان هؤلاء الأوصياء 
في كثير من الأحيان من القادة التابعين للفاران السابق » بشرط أن ينتسب احدهم على الأقل إلى الأسرة 
الملكية *'! . وكان ذلك بالطبع بايا مفتوحًا للدسائس السياسية . 
ومن خصائص الماندانغ الغربيين الأخرى معتقداتهم الدينية . فقد كانوا راسخي الايمان 
بالارواحية 9 . وكان السحر (الضار) هو دائمًا النهمة الرئيسية في امحاكيات . وكانت كل حالات المرض 
تعزى تقريبًا إلى هذه المارسة . فكان المنهم يمثل أمام 00 الذي يلجأ لإقامة الحجة » إلى ما كان 
يعرف ب وحكم الماء الأحمر» » فد كانت الأطراف تسقى ماءٌ محمرًا عفعول جذور نبات الكايسدرا » 
ومن تقيأ قبل خصمه حُكم له . أما المّدانء فانه » وقد ثيد ثبتت إدانته بالشعوذة » يُلقى فريسة للحيوانات 
أو يسترق ومعه جميع أفراد أسرته 009 ٠‏ ومن البديهي أن هذه الطريقة كانت مناسية جدً! للرؤساء 
للحصول عل العبيك . 
وكان الإسلام أكثر انتشارًا بين الرؤساء . لكن إسلامهم في الغالب إسلام ظاهري . من ذلك أنه كان 
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لحل افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من عادة المانسا المسل في الكازامنس قبل الدخول في حرب » أن يعهد للإمام نفسه بمهمة العرافة 298 , 
وفي الكازامنس أيضًا كان الرئيس المسلم ِقدّم القرابين للأموات » فكان لا يشرب الخمر أو الدولو قط 
دون أن يسكب بعضٍ القطرات على الأرضء قربانًا للموتى. وني الحقول » كانت الأوتاد تُطل بدقيق 
الأرز أو الذرة مخلوطً بدم عنزة أو عجلة ضمانًا الحودة المحاصيل . وظلت الطقوس الزراعية محتفظة بسطوتها 
التامة . كا ظلّت مملكة غابو الماندية فها وراء ذلك » بين نهر كازامنس و«النهر الكبير (ريو غراندي) » 
شديدة السك بالديانة التقليدية . وكان الملك لا يزال تابعًا في القرن الخامس عشر لسلطة نياني المركزية 
ولكنه كان منذئذ قد بسط نفوذه على جميع مقاطعات الماندي أو معظمها. والملك يُعرف في الروايات 
الشفوية التقليدية باسم «كابو مانسابا» (أي ملك الكابو الكبير) ولكنه يُعرف في النصوص البرتغالية باسم 
وفاران كابوي9" , 
ومع ذلك » هدحو الإبلام ل في القرن السادس عشر تقَدم كبيرًا في هذه المناطق 7" . وكان 

الأولياء الصاحون يتجولون في اشتى المناطق الساحلية ينبون عن تناول لحم الختزير ويوزعون العائم . ولكن 
الذي كان يسعى | اليه هؤلاء الأتقياء أساسًا هو دعوة الرؤساء إلى اعتناق الإعادم 6 حدث 5 القرن الرابع 
عشر 2 لأن دخول الرؤساء ف معاد اك يعي اعتناق الرعية إياه ولو ظاهريًا . ولكن إسلامهم كان ع 
درجة من السطحية لا 2 1 2 الارتداد عن ديانتهم الحديدة ١‏ 
د لح كني ارا ارد امام بس لايم ليا 

نرى ا أن امجتمع الماندي الغربي كان يواجه واقعًا جديدًا يتمكل في تسرّب الثقافة الإسلامية بل 
والمسيحية وم يكن ع مناص من أن تتَسس هذه الثقافات الخارجية 5 الإخلال بالتوازن التقليدي . 
ولكن الخطرٍ الأكبر : يكن يتمثل في ذلك بل كان بالأحرى ذا طابع كر . ففي حين كان المندانغ 
لا يفكّرون إلا في ازدهار تجارتهم وزراعتهم كانت تتكون في الشمال قوة مخيفة هي قوة ة فولو الأ , 


ظهور قبائل الفولبي «الفولاني) : تعرّض ممتلكات مالي الغربية للخطر 


سلالة تنغيلا: 19١49٠‏ -5(ه١ا‏ 


ما انفكحّت قبائلٍ الفولانيين » المعروفة بترحالها بمنطقة تارم » » تتسلّل منذ القرن الثالث عشر إلى الجنوب 
5 الفوتا - تورو أولاً ومن م إلى فيافي بوندو ماسينا المترامية الأطراف وهضاب الفوتا - جالون المعشية . 
وانتهى بها الأمرء» بعد أن خضعت في البداية لسلطة الرؤساء المحليين»: إلى فرض هيمنتها على السكان 


(18) المرجع السابقء ص 84. 

(19) أ. دونيلياء ترجمة انكليزيةء أ. تيكسيرا داموتاء /19109. 

)٠١(‏ ولعل ذلك مرتبط بتقدّم قبائل هال بولار التي ستحل محل قبائل الفولبي ايانح ممق الديانة التقليدية عنطقة 
فوا . 
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(؟؟) هكذا كان يسمى رئيس قبائل الفولانفي دينيانكي . 


ييا حدود مالي التقريبية 
7ل الصنغي الغربي 

ص١‏ حدود الفوتا - تورو التقريبية 
”5 حدود كايور التقريبية 


٠‏ دول السودان في القرن السادس عشر (طبقاد ج. بازان) 


١١‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأصليين وتأسيس دول قوية. وهكذا نشأت بقيادة تنغيلاء دولة الفولبي بالفوتا - تورو. وكان ابنه 
كولي » أكثر شهرة. ْ 

وكولي تنغيلا هو إحدى الشخصيات الافريقية التي أحاطت بتاريخها الأساطير » وتزعم روايات 
الفوتا -- تورو أنه من أبناء سونجاتا . وأن تنغيلا ليس سوى أببه بالتبني . ولا يمكن أن نرى في هذه البنوة 
سوى محاولة أسطورية تستهدف التقريب بين هذين العلمين الكبيرين في تاريخ الغرب الافريتي في العصر 
الوسيط . ويمكن على الأكثر أن:نأخذ كما فعل البعض » بالافتراض الذي مؤداه انه كان ذا نسب 
مندانغي 529 , 

وستغزو قبائل الفولبي دينيانكي أو دينيانكوبي بزعامة تنغيلا وكولي منطقة الستغال وغامبيا بأسرها » 
ولا يزال الطريق الذي سلكته هذه القبائل محل نقاش حتى الآن . فني حين يرى البعض أنها انطلقت من 
منطقة الفوتا - تورو في اتجاه منطقة الفوتا - دجالون47")» يعتقد البعض الآخر أنها اتبعت مسارًا 
عكسيًا 2 . وبذا تكون في الحالتين قد واجهت حتما قبائل المندانغ 00 

ول تحدّد تواريخ الحروب بين قبائل دينيانكوبي ومانسا مالي تحديدًا 0 . فقد وقعت فيا بين ١4/1١‏ 
و54١5١.‏ وتركت جيوش الفولانيين ذكرى حية ردّدتها الروايات الحلية . فقد سمع أندريه الفاريس 
دالمادا» بعد نحو قرن من ذلك » من يتحدّث عن عدد فرسانهم الكبير. وقد أبرزت الروايات في البلدان 
التي مرّوا بها أو روايات الفولانيين على جد سواء كثرة محاربههم 0 » ما يؤكد بوضوح أن كولي لم 
يقتصر على فتح بلاد الفوتا ولكنه استقرٌ فيها إذ اجتذبته خصوبتها . 

وففدت مالي سلطتها النِي ظلّت تمارسها حيئل بصورة ة أساسية علي مرتفعات فوا دجالون » فتراجعت 
بذلك سبل اتصاها بالمقاطعات الغربية نحو غامبيا والكازامنس ثمالاً 9" . ومن ثم شهدت نباية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر انكقاش الممر الذي كان يربط بين مالي الغربية ومالي الشرقية 
وم يعد التجار الماندي الذين أوفدهم مانسا مالي لبيع الذهب في سوق سوتوكو في غامبيا في مأمن . وكانوا 
يحبرين على أن يسلكوا سبلاً متعرّجة بحيث كانت رحلتهم تبلغ أحيانًا ستة أشهر 9" , 

وهكذا اجتاحت جيوش كولي ووالده» تدعمها التعزيزات من سد شتى القبائل الفولانية (خاصة 
ماسينا) » منطقة البوندو ومنها إلى الفوتا - تورو 9" . وقد عبرت نهر غامبيا من نقطة سميت لذلك «ممر 
الفولان» . ولاعطاء فكرة عن ضخامة هذه القوات ذكرت الروايات الشفوية ان انه لم تكن بالحندي حاجة 
إلى حمل أكثر من حجر واحد لملء النبر الذي يبلغ عرضه فرسحًا واحدًا. 

وبعد منطقة البوندو افترق الأب وابنه » فتوجه تنغيلا نحو مملكة ديارا بها شرع كولي في عزو قرا 
بورو. 


595) ج. بولاغء للولء ص 185. 

(4؟) هذا ما يعتقده بالخصوص موريس ديلافوس » وأخذه عنه تيكسيرا داموا وصححه فم يتعلق بالتواريخ كا يراه 

كل الذين استوحوا من هذين المؤلفين. 

(5) بين بولاغ » ج . 1954 ء ص 1817 » خلاقًا لذلك أن تَقدّم قبائل الفولبي (الفولاني ) قد تم من الفوتا - - جالون 
نحو الفوتا - تورو. 

(؟) لعل الرجوع إلى شجرة نسب كولي تنغيلا يثبت تطابق با- كيتا بين العشيرتين «(الفولبي والمانداتغ ) . 

زففقة ي. بيرسن »2 في ها ديشان »> ونشر)ء ٠١ل/اواء»‏ ص 7ل738. 

'. (58) أ . الفاريس دالماداء ترجمة ف. دي ستتارام» 148147 ص ه”7- (ا"#. 

(59) ج. بولاغ ) مكولا ص 185 إلى 1439ا. 


تدهور امبراطورية مالي ولحل 
فتح مملكة ديارا 


رأيئا أن مملكة ديارا قد سقطت منذ السنوات الأولى من القرن السادس عشر (1600- 01ه1) 
في أيدي الصنغي . وقد هب الأسكيا محمد لنجدة أخيه عمر كومزاغو الذي كان يواجه الصعاب في تملكة 
ديارا الماندية حيث هزم الأسكيا ممثل المانسا وبق فترة طويلة في المنطقة «لإحلال السلام فيها» وتنظيمها 
على اسيل جديدة 200 , 

ولكن السلام لم يدم طويلاً لأن جيوش الفولانبين التي كانت قد ترركت فعلاً» لم تلبث أن اقتحمت 
ملكة ديارا . واضطر شقيق الأسكيا لخوض المعركة مرة أخرى . وكان حظه أفضل منه في مواجهة الماندي 
لأن تنغيلا هرم وقتل . وكان مقتله وفقًا لما جاء في تاريخ السودان في ١1ه1-‏ 221815 وني 
١١١8 -5‏ حسما ورد في تاريخ الفتاش97") 

وهكذا أقام الصونفي الدليل مرة أخرى على مدى :: . تشبثهم بمملكة ديارا الني تتح لهم السيطرة على 
مناجم البامبوك . وم يصر كولي على الوقوف في كحي » بل توجّه إلى الفوتا - تورو9” , 


غزو الفوتا - تورو والدجولوف 


كانت منطقة الفوتا لا تزال متميزة ة بنظام الودارة الماندية . وتسنى لسائر حكام المقاطعات الذين كانوا 
تابعين لملك ديارا ايان خضوعه لسلطة مانسا مالي أن يتحرّروا بشكل أو بآخر بفضل ضم الصونغي لمملكة 
ديارا. 

وكان على كولي أن ينازل عددًا من الرؤساء الصغار امحليين المنقسمين وهو ما سهّل مهمته كثيرًا . وقد 
جعل عاصمته قي أنيام - غودو. وقد شن منها عدة هجات على أمبراطورية الدوجولوف وفتح عددًا من 
أقالمها . وتقول الروايات التي استقاها رافانال سنة 1845» أن كولي «سرعان ما أصبح عثلٍ الرعب 
بالنسبة إلى كل الشعوب المحاورة وخاصة الوولوف الذين هزمهم في عدة معارك » وصم اجمل أراضيهم 
إلى فتوحاته في بلاد الموريتانيين ولم يبق في حوزة الحولوف يعد ذلك إِلذّ أراضى المنوب 0 
وروافده)7*) . واستمرّت سيادة الفوتا على الدجولوف إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر. 

وهكذا اقتّطعت من مالي ممتلكاتها الغربية » على يد من أسماه البرتغاليون بشكل غير دقيق «فولو 
الأكبر» يعنون بذلك سيلاتيغي الفوتا. وعلى الرغم من ذلك ظلت سلطة مانسا مالي الماندي إتشمل 
الأراضى الممتدة من غامبيا إلى الكازامنس حتى نهاية القرن السادس عشر » كا ورد في شهادة أندريه 
الفاريس دالمادا . وكان مانسا مالي معروفا ومطاعًا في بقاع تبعد عن سوتوكو بما يزيد على ٠١‏ فرسخ . وقد 
جعلت منه المعتقدات الشعبية سلطان جميع الشعوب السوداء. وكان سكان مدينة الميناء يسمونه الفيل 
الأكبرء وإن كان فيلا نالت الشيخوخحة من قواه بقدر جسم . 


(0) السعديء ترجمة فرنسية هوداس ء ١19454‏ ص 1174- 178. 
نضة المرجع السابق » ص 7؟١.‏ 

50" م. كالي » ترجمة و. هوداس وم. دبلافوس » 2١954‏ ص 97؟١.‏ 
(0) السعديء المرجع السابق» ص /111. 

زحفية أ. رافنال » ككماء ص ."١8 -”١0/‏ 


1944 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


نباية أمبراطورية مالي 


وكان على الأمبراطورية الهرمة » المعرّضة للهجات من الشرق والغرب » أن تجابه خطرًا آخر لا يقل 
شأنًا عن ذلك رغم خفائه الشديد ألا وهو التدخل البرتغاللي في الحياة السياسية للغرب الافريقي . 


مالي والبرتغاليون : مانسا محمود الثاني ومانسا نحمود الثالك 


بعد اتصالات البرتغاليين الأول بافريقيا السوداء التي تميّزرت بالعنف » وإزاء تصميم سكان المناطق 
الساحلية على المقاومة » اضطر البرتغاليون إلى تغبير سياستهم : فقد بذلور جهدًا أكبر لكسب ثقة الملوك 
امحليين 2*0 . فأوفد ملوك البرتغال عدة بعثات ديبلوماسية إلى ملوك غرب أفريقيا. من ذلك أن حنا الثاني 
ملك البرتغال أرسل فما بين ١5/1‏ و545١‏ » سفارات إلى كل من ملك الفوبا وتيمبكتو كوي وإلى مانسا 
مالي . 

وقد أوفد إلى مالي سفارتين » هما يبرز الأهمية الي كان يولها ملك البرتغال لهذا البلد. وقد انطلقت 
الأول من غامبيا والثانية من حصن المينا. وكان المانسا الذي استقبلها يدعى تحمود . وهو ابن المانسا ولي 
ابن المانسا موسى 7" . وكان الصراع بين مالي والفولبي الدينيانكي قد بدا إل أن قوة مالي كانت لا تزال 
كبيرة . وقد ذكر المانسا محمود الثالث في رسالة بعث بها إلى ملك البرتغال أن سلطانه لا مثيل له سوى قوة 
أربعة سلاطين هم : سلطان العن وسلطان بغداد وسلطان القاهرة وسلطان التكرور"”" . وكان المانسا 
محمود الثالث هو الذي استقبل » سنة ١614‏ » بعثة برتغالية ارسلها خواودي باربوس » ممثل ملك 
البرتغال في حصن الميناء . وقد جاءت هذه البعثة لتفاوض ملك المندانغ في قضايا محتلفة مرتبطة بالتجارة 
المارة بنهر غامبيا . 

ولكن البرتغاليين كانوا قد بدأوا فعلاً يتدخلون في المنازعات الداخلية للبلدان الساحلية . من ذلك أن 
يموي » الوصي على عرش دجولوف » قد حصل في نحو سنة ١1‏ » على مساعدة 7 البرتغال 
العسكرية ضد الورثة الشرعيين. ثم أن بعثات «الصداقة» كانت أيضًا مصادر للمعلومات عن الوضع 
الداخلي في الأمبراطورية الطرمة . 

وقد انتبج البرتغاليون سياسة أخرى تمكّلت في محاباة صغار الرؤساء في المناطق الساحلية » بواسطة 
التجارة » لحملهم بذلك على التحرر من سلطة مانسا الماندي . وهو ما حدث 5 مملكة سالوم . 


(ه*) كانت مطاردة حقيقية للإنسان » أنظر م. لي - تالء لالاقلاء ص .١9‏ 
(95) للاحظ تواتر الأمماء مثل محمود وولي وموسى » ذلك أن تشابه الأسهاء كان شائعًا جدًا في الأسرة الملكية في مالي . 
زففة لاا شك أن مانسا محمود الثاني قد استسلم لإغراء المغالاة بعض الشيء في وصف قوته. 


تدهور امبراطورية مالي ش حل 
مالي ومملكة سالوم 


إن مملكة سالوم التي تأسّست على الأرجح في نهاية القرن الخامس عشر على يد ملك السيئة امبيغان 
اندور» وموك الوه ا لي لع دين ار . وكانت تضم » نحو عام ٠ ١655‏ كل شال غير 
غامبيا وجزءا كبيرًا من السينة. وقد زودت ببنى إدارية وعسكرية متينة جعلت منها واحدة من أقوى 
الأقا قالم في مقاطعة 0000 وقد اجتذب أحكام تنظيمها العسكري بشكلٍ خاص انتباه التاجر 
البرتغالي اندريه الفاريس دالمادا . وكان اثنان من القواد العسكريين » «الحاغاراف») أو وجراف» 3 يرأسان 
كافة رؤساء المقرى الذين يسمون جاغودي » وقد ذكر اندريه الفاريس دالمادا انه «لم يكن على الملك اذا 
أراد تعبئة جيش إلا أن يخطر هذين الخاغارافين فيبلغان بدورهما الأمر إلى رؤساء المقرى » فيتولى كل منهم 
جمع رجاله بحيث لا يلبث أن يحشد جيشا جرّارًا يشتمل على عدد كبير من الفرسان يمتطون خيولاً مشتراة 

من الفولانيين والموريتانيين) 9" . 

وي جلك عار رح ارح ين لاعن من تارق اماد لى السك لابن 
القيادات الصغيرة التي كانت تكون , هذه المملكة على امتداد يحرى النبر. وني بداية القرن السابع عشر 
(55-1570) » لم يسمع الإنكليزي ريتشارد جوبسن أي ذكر لمملكة غامبيا في هذه المناطق . فقد 
حل محل هذه الولاية المامة من مالي ثلاث ممالك : سالوم ووولي وكائثر (* 0 

وهكذا فإن ما تبقى من أمبراطورية مالي القديمة قد فقد منفذه الوحيد على العالم الخارجي . وحاول 
مانسا مالي » قِ انتفاضة أخيرة ) أن يرسي من جديد سيطرته على المنطقة الوسطى من دلتا النيجر » سنة 
8 . إلا أنبا كانت انتفاضة الموت . 


انتفاضة مالي الأخيرة : 
فشل مانسا محمود الرابع 5 الاستيلاء على جني سنة ١599‏ 


حاول مانسا محمود الرابع الاستفادة من حالة الاضطراب التي أحدثها الاحتلال المغربي في دلتا 
النيجر. وقد زحف عل جي 2 يسانده معظم الرؤساء النحليين بامانا (بامبارا) والفولبي (الخالا » 7 
بكر » وحادي/خالا أميئًا لمنطقة ماسينا ورؤساء ناحية فاركو وأمه) . ولكن الخالا شاع سيخذله مفضلا 
الانضمام إلى المغاربة » بعد أن لاحظ غياب قائدي المانسا العسكريين زنغار زوما والفاران سورا. ولولا 
هذه الخيانة لريّما تكن مانسا مالي من استعادة جني. ومها يكن من أمر فقد اندهشت التعزيزات 
المغربية عندما بلغت المدينة لمرأى جيش سلطان مالي الذي كان من ضخامة العدد بحيث كان يمتدٌ حتى 
ذراع انبر الذي كانت المراكب تعبره في طريقها إلى المدينة» 490 , 


(م*) أ. الفاريس دالاداء 14847 ص 735. 

(9*) المرجع السابق » ص "7 . 

(40) ج. . بولاغء مكو ص ءى أ . دونيليا » ترجمة أ . تكيسيرا داموتا » 11 » يكشف لنا عن وجود مملكة 
غابو (فارين كابو). ويبدو أن هذه المملكة المندانغية كانت بعد عام 15٠١‏ » أكبر محموعة في منطقة السنغال وغامبيا . 
)5١(‏ السعديء .1١9554‏ ص 714 (من الترجمة الفرنسية) . 


145 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد قضى المغاربة » بفضل نصائح الخالا شاع الحكيمة » على جيش الاندان إثر تبادل عنيف 
لاطلاق النيران. ولكن المانسا قد حظيء حتى وهو مغلوب » بمظاهر الاحترام. من ذلك فان 
الخالا شاع بكر وسّريا محمد تبعاه حتى وصلوا لمأمن وحيّوه تحية السلطان وقلعوا قلانسهم تعظيمًا له على 
عادتهم ) ,4 . وهكذا إذن مني المانسا محمود بالفشل في آخر محاولة له للسيطرة على العاصمة التجارية 
الكبرى لافريقيا الغربية . وتحزرت المقاطعات التي كانت لا تزال خاضعة لسلطة مانسا مالي الواحدة تلو 
الأخرى . ونجم عن التفتت قيام خمس ممالك صغرى حسب السعدي 49 , 

وستكون قبائل بامانا (بامبارا) هي المستفيدة من انهيار مالي. فقد بادرت وهي ما تزال خاضعة لمانسا 
مالي حتى بداية القرن السابع عشر بتنظم نفسها في شكل مراكز على قدر من الأهمية في مملكة ديارا 
والمناطق الداخلة في دلتا النيجر . وستتدعم هذه النوايا طوال القرن السايع عشر بفضل موجات قوية من 
الهجرة كانت أهمها تلك التي قادها الأخوان بارامنغولو والتي ستشكل أساس تكوين ملكتي سيغو وكاراتا 
البامانيتين . 

ولم تعد مالي . التي انحصرت في مملكة الماندان (مندانغ ) تشمل إلا مناطق » كعبا ء وكيتا » وجيوما 
وجيوماوانيا 4) , 


خاتمة عامة 


الأول من القرن الخامس ير لفائدة 8 51 ُم لفائدة 7 » فقّد استطاعت أن تؤمن بماءها 
بجوار هذه الدولة الجحديدة حتى نباية القرن السادس عشر بفضل الحيوية الاقتصادية لمقاطعاتها 00 
وستكون حيوية قبائل الوانقارة والحيولا منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر فترة إشعاع ثقا 
وتجاري . وقد ترك لنا الأوروبيون الذين زاروا مالي الغربية صورة عن هياكل سياسية واقتصادية 2 
وعلى الصعيد الإداري » كان يمثل مانسا مالي فاران يخضع له العديد من رؤساء القرى : النيوفي - 
مانساء والباني - مانساء والكازا - مانساء الخ. .. وكان اسم هذا الفاران في منتصف القرن الخامس 
عشر هو سنغولي ) ويقطن على مسيرة عشرة 0 إلى الجنوب - جئوب - شري قرية باني مانسا 20 ؛) , 
0 بعض رؤساء هذه ل عبيدًا تابعين للعائلة اللكية 0 لاه عمو 2 على نان 
قافياة كان لق أخت الفاران ك1 : ولكننا نرى في القرن الا عشر » مع اعتتاق. بعض 


افع ا مرجع السابق » ص 7798. 
)2 المرجع السابق ع ص ١5؟.‏ 
(54) بي. بيرسن » في ه. ديشان» (مدير نشر)ء ٠لاواء‏ ص «787. 
(45) أ. كادا موستوء ترجمة فرنسية ونشر ج. ر. كرون» 1980 ص 57. 
(45) د. غومس » ترجمة فرنسية» ت. مونودء ج. دوفال و ر. موفيء .١989‏ ص 4". 


تدهور امبراطورية مالي دا 


لمانسا المحليين للديانة الاسلامية » بدء العمل بخلافة الابن لأبيه . وستثبت غابو وجودها في بداية القرن 
السادس عشر» كمملكة مستقلة كا ستفرض هيمنتها على محموعة بلدان السنغال وغامبيا 9 , 

وكان للفاران حاشية عديدة تضم الكثير من العبيد . وكان هؤلاء العبيد يخلعون ثيا: بهم لتحيته بيها يلقي 
الرجال الأحرار سلاحهم 0 ويسجدون. ١‏ 

وكان الفاريا » وهم من الموظفين » » يحوبون القرى لحباية الضرائب وهي المصدر الرئيسي لدخحل المانسا . 

وكانت بلاد السنغال وغامبيا الي يرويها نبرا غامبيا وكازامانس زاخرة بالمتتجات الزراعية . وكل 
المصادر البرتغالية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تتحدّث عن حقول القطن الرائعة ومزارع 
الأرز الشاسعة والغابات الساحرة امال بمملكتي غامبيا وكازامانس . ولكن أهم نشاط اقتصادي فيا هو 
التجارة . وكان الملح يُرسلٍ م مصب نبر غامبيا إلى داحل المملكة حيث يقايض بالذهمب . وقد أنشأت 
التجارة مدنا كانت تمثّل أسواقا هامة جدًا على طول نهر غامبيا : مثل سوتوكو وجمنا سورا التي كان يتردّد 
عليهبا التجار البرتغاليون بانتظام حيث يبيعون الخيل » والخمور وأقشة مقاطعة بريتاني زاك رمات 
الزجاجية والجواهر والمسامير والأساور. وقد أدهشهم من التقوا بهم هناك من التجار الماندانغ بما لحم من 
خبرة بالتجارة 248 . وكانت تجارة الذهب تدرٌ أرياحًا طائلة 0 إلى نشأة فئة من التجار الأثرياء هم 
الونغارا. وسيلعب أسلاف الحيولا هؤلاء دورًا بالغ الأهمية في نشر الثقافة المندانغية وبخاصة في اتجاه 
مناطق الغابات في الحنوب (ساحل العاج وغانا وغينيا) . 

وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر ظل تأثير الإسلام ضعيقًا في الغرب417) . وقد لني 
دييغوغومس في بلاط نيوني مانس وليا صالحًا من سكان احدى مقاطعات مالي الشرقية ولكن تأثيره كان 
معنا لدرجة جعلت الرحّالة البرتغاللي لا يحد أي عناء في إقناع المانسا باعتناق المسيحية (00) وم يبدأ 
الإتلوم في التغلغل داخل مملكة غامبيا إلا ابتداة من النصف الثاني من القرن السادس عشر فحسب . 
وغالبًا ما كان الرؤساء مسلمين لكنهم حافظوا مع ذلك على عقيدتهم الأرواحية . وبقيت الغابو معقل 
الديانة التقليدية في منطقة السنغال وغامبيا وستسد الطريق في وجه ال سواء كانوا من الفولانيين او 

من السوننكة ؛ حتى القرن التاسع عشر" . 

وبتضاؤل أهمية تجارة 278 انسحب الماندانغ نحو الحنوب حيث اجتذبتهم تجارة الكولا!"” . 
وشهدت نهاية القرن السادس عشر هجرات عديدة للاندانغ نحو الجنوب والحنوب الشرقي”* » حيث 
أسّسوا قرى على طول طرق جارة الكولا. وقد اعتمد ساموري توري على هذه المراكز لبناء امبراطوريته » 
في القرن التاسع عشر 


57) أ. ألفاريس دامادا» ترجمة فرنسية ف. دي سانتاران» 2١847‏ ص 8؛ أ. دونيليا» ترجمة أ. تايكسيرا 
داموتا» لال91١1.؛‏ ص .١5٠١ -1١١9‏ 

(14) أ. ألفاريس دالمادا» المرجعم السابق » ص 75 . كانوا يستعملون موازين لوزن ذهبهم ويحيدون استعال الصنج . 
(59) كان سكان غامبيا ينتمون في أغلبيتهم الساحقة إلى الأرواحية » ج. باروس » ترجمة ونشر ج. ر. كرون » 
لالاؤولء ص .7١‏ 

(69) د. غوميس ء ترجمة فرنسية ت. مونودء ج. دوفال ور. موني» 2١989‏ ص 15- 44. 

.١ )01(‏ الفاريس دالمادا» ترجمة فرنسية ف. دي سانتاران» »١8547‏ ص 78. دراسات عديدة حول الروايات 
الشفوية بالغابو. راجع محاضرات س . م. سيسكوء و م. سيد يبيه » بالمؤتمر الماندانغي بلندن» 19185. 

(60) تقّصت تجارة الذهب مع 0 تجارة العبيد على الساحل . 

(89) ي. بيرسن » في ه. ديشان (مدير نشر)ء 2191/8 ص 784. 
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الفصل الثامن 


| لصنغي من القرد الثافي عشر 
إلى القرك السادس عشر 


بقام سينيكي مودي سيسوكو 


: انباية تطور طويل استغرق نحو ثمانية قرون » أقامت ججاعات « الصنغي » الي كانت قد استقرّت على 

ضفتى النيجر الأوسط » في القرن الخامس عشر دولة قوية ووحّدت جزءً! كبيرًا من السودان الغربي ء 
وأناعدت بذلك ازدهار حضارة رائعة كانت في حالة مخاض منذ قرون. ولزيادة التوضيح سوف ننظر في 
فترتين كبيرتين من هذا التطورء ونحاول أن نستخلص منها أ هم السمات الحضارية بالقدر الذي 
نستطيعه » اعمّادًا على كتابي 5 المصنفين في ير 2 واعمّادًا أيضًا على المصادر العربية 
والأوروبية وروايات الصنغي نفسها 


تملكة غاو من القرن الثاني عشر 
حتى محيء ١اسي‏ علي بر) عام ١55‏ 


إن تاريخ الصنغي قبل عهد سني عل بر (1455- )١545‏ غير معروف تمامًا . والمصادر العربية 
القليلة عن هذه الفترة تثير من المشكلات أكثر مما تقدّم من معلومات . أما الروايات المنقولة فلا بمكنها 
توضيح حقائق هذه العصور القديمة إلا بصورة منقوصة ماما . ومن ثم فإن دراسة هذه الفترة ستكون 


)ع( السعدي » ترجمة فرنسية » أ . هوداس » أعيد طبعها عام 1954 م. الكعتي» ترجمة فرنسية م. ديلافوس » وأ. 
هوداس » أعيد طبعها عام 1455 كت هذان المصتّفان بأقلام سودانية قي حوالي منتصف القرن السايع عشر » وهما 
يشكّلان المصادر سا لتاريخ الصنغي والسودان الغربي في الفترة. التي نحن بصددها. 


0 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


دراسة نقدية » تثير من القضايا أكثر مما تقدّم من الحلول. أما الحلول المقترحة فلا بمكن اعتبارها سوى 


مملكة غاو في القرن الثاني عشر ى, 


أصضبحت مدينة غاو » بحكم موقعها الحغرافي على نبر النيجر عند حدود السودان والساحل ؛ عاصمة 
دولة صنغي الناشئة » وانتهى بها الأمر إلى أن حجبت مدينة كوكيا القديمة أو كوغا كما يسميها المؤلّفون 
العرب . وبفضل نجارة الملح من طوطق حاع]/ناه17 (غير معروفة الهوية) » والسلع الانية من ليبيا ومصر 
وأفريقية عبورًا 0 8 »: وقوافل توات » وكذلك من المغرب الاقصى » أصبحت هدينة 
غاو سوقًا كبيرة محتلطة 

وليست المصادر 50 ذلك دقيقة كل الدقة فما يتعلّق باسم المدينة . ويقول البكري » الذي 
يكتبها وكاو - كاو»'" » إن المدينة تقع على تبر النيجر . وبميز الادريسي بين مدينة كوغا ١‏ العامرة 
بالسكان) وامحاطة بالأسوار 0 5 الشمالية وبين مدينة كاو - كاو (جاوجاو) على مسيرة عشرين 
لوالا ينا يمككن الخروج به من ذلك هو أنه في القرن الثاني عشر كانت توجد مدينتان » هما جاو 
وكوكيا . 

وكانت المملكة الممتدة على ضفتي النيجر من دندي إلى غاو نحت سيطرة « الع ) وول أو «الرع » 
وما على ما يظن عشيرتان من عشائر الصتغي اختلطتا بالبربر!؟؟ . وعلى أي حال » فالضيا 1ه » 
شع سريت اجر اوس 0 . وكان الحدث الكبير في ذلك الحين هو 

جع كوسوي لإه050»)! ول الإسلام عام ١4‏ 36 ولا يبدو أن بقية الصنغي حذوا حذوه » بل ظلُوا 

مدة 0 متمسّكين بمعتقدا نرم وبمارساتهم الدينية التقليدية . ش 

وتحمل شواهد القبور التي عير عليها في جاو - ساني 620-5201 أسماء إسلامية تختلف عن تلك 
الواردة في كتابي «التاريخ». وهناك أسباب كثيرة نحمل على الظن بأنها أسماء مستوردة . 


حكم الماندنغ وأسرة سني من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر 


من المحتمل أنه حوالى 1710 » وبصورة ة أدق ما بين 158 و221800 » غزت جيوش الماندنغ 
ملكة غاو. وقراية ١*5‏ - ناما أقام المانسا كانكون موسى 2 مسجدًا 5 غاو عقب عودته من 


(؟) ف. موتتي » «بيفان»ء رقم 1: 1938ء ص كلا. 

(9) الإدريسي » 5)© ترجمة فرنسية ر. دوزي وم. حج. دي غوجي » ص ؟1١1- .١51‏ 

(4) السعدي» المرجع السايق » الفصل الأول » أسطورة عن نشأة الرّع أو ضياء الذي جاء جده من المن . م. ديلافوس 
١915‏ الحزء الثاني ) يعتقد أن آل ضياء هم ١‏ البربر الذين اعتنقوا المسيحية » وحرروا مملكة غاو من السوركو الذي حاولوا 
نهبها. ويرى ب اح (54وة1) أنهم عشيرة مولّدة من الصنغي قي الشهال اعتنقت الإسلام . 

(05) ش. . مونتي » (أعيد طبعه عام 1454) يفصل الموضوع بنقد دقيق لرأي م . ديلافيس (1917 - الحزء الثافي) الذي 
نحدّد تاريخ غزو الماندنغ لش له 


٠‏ شاهد رقم ١١‏ من غاو - ساني (50 0ه - وه مكرر) 

شاهد مستطيل من حجر الكوارتز (ارتفاع 8ر٠‏ متر وعرض ١,78‏ متر) 
كتب عليه هذا قبر محمد بن الجمعة رحمة الله عليه. 

توفي يوم الجمعة السادس من شعبان 495 ه. [10 مايو ]١١١‏ 


. شاهد رقم ١4‏ من غازو - 
شاهد من الحجر الاخضر الأصفر (ا 
كل من عليها فان وكل نفس 

هذا قبر حواء بنت 


محمد رحمة 
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الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 1 


احج . ونظمت جاعات الماندانغ المنطمة الواقعة على منحنى الجر نحت قيادة الفاريين ممه أو 
الحكام » وعملوا على تنميتها اقتصاديًا » فأصبحت غاو موقعًا تجاريًا كبيرًا وواحدة من أجمل المدن 
السودانية 29 , 

:+ ولم يستمر حكم الماندانغ نم طويلاً » فقد كان جع غاو في الواقع تابعًا » حاول استغلال الصعويات التي 
كانت مالي تواجهها ليتحرر . وعلى أي حال يبدو أن نهاية القرن الرابع عشر كانت هي أيضًا نهاية حكم 
الماندانغ قي غاو. وحلث محلهم أسرة جديدة هي أسرة وسئي 50061 » التي أسّسها «علي قولون) في 
القرن الثالث عشرء ثم استقلت وطردت السع» 

ويذكر بوبو حا 133] داوطناه8 9 , أن هذه الأسرة - التي لا يزال أصلها مثارًا لمشكلات م 
نحل - قد جاءت على أغلب الظن من كوكيه وطردت جاعات الماندانغ من غاو . وكانت جاعات السئي 
أو السيعي أو الشيعي جاعات محاربة . وقد خرج الثلاثة الأخيرون من غاو ونقلوا الحرب إلى الغرب تجاه 
اقلم مسينا الغئي وامبراطورية مالي . وقام ( السي ماداووع»)» أبو « السي عل ) حملة كبيرة غزا مها نياني 
عاصمة أمبراطورية المانداز انغ » وأعمل فيها السلب وانتزع منها أربعة وعشرين قبيلة كانت خاضعة للانسا . 
وقام خليفته « السني سلوان دَعْمه » » فغزا بدوره مدينة نها مركز اقلم سونينكي في | أمبراطورية مالي ودمرها 
وخرج منها بغنيمة كبيرة. وقد زادت 0 من إمكانيات نشاط المملكة . وأصبح ملك غاو السيد 
الحقيقي لمنعطنف تبر النيجر» وبلغت الآأسرة ذروتها عام 45 بتولي « السي علي ) الحكم . 


أمبراطورية صنغي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 


( سي علي بر ) أو ( سي علي الكبير) )١595--1١555(‏ 


لقد غير «سني علي بر ) مصير مملكة غاو ؛ إذ تخل عن سياسة غارات النبب التي انتبجها أسلافه وقام 
بفتوحات اقليمية 4 وجند لهذا الغرض جيشًا مدرّبًا على الحرب ومنظّمًا تنظيمًا محكمًا بقيادة عدد من 
القادة المقتدرين » وأعدٌ أسطولاً صغيرًا على النيجر يقوده الميقوي ذهكالا (وزير النهر والأسطول) 
وحشد جيشا من المشاة يزداد عدد أفراده بصورة مطردة نتيجة انضمام امخاربين من اللحيوش المهزومة إليه » 
كيا جهز فرقة من الفرسان كانت بفضل خفة وسرعة تحرّكها تعتبر رأس الخرية في كل اغزوات الع 
الكبير . وكان «سني علي برا طوال حكمه يحوب على رأس فرسانه اقليم السودان لحار للنيخر في كافة 
الانجاهات وقد أدهش خصومه مفاجأته لهم وبسرعة تحركه » وفرض سلطانه بالعنف والخوف » واشتهر 
بين معاصريه بأنه الخاربت الذي لا يقهرء وكان بعثابة تجسيد للعبقرية الحربية . 


(5) ابن بطوطة » ترجمة فرنسية موني واخرين ككؤلاء ص 5ل7. 
() بس. حاء 1958. الفصل الثالث والرايع والخامس . 
)20 عن مملكة صنغي يمكن الرجوع إلى أ. و. باردوء ١ل/391ء‏ ص -4١‏ ؤه, 


6 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


واشتبر بأنه ساحر كبير » وكان ينظر إليه كرجل ذي قدرة خارقة وجاذبية سحرية » وأطلق عليه 
الشعب لقب «دعالي»" , 

ا سني علي كأسلافه بالإقلم الغربي ذي الثروة الكبيرة » وبالمدن النيجيرية وبالحزء الأوسط من 

نهر النيجر . وقد غزا على مراحل اقلم جني وجزءًا من مسينا » حيث فتك بعدد كبير من الفولانيين » 

8 على الخصوص تمبكتو )١5748(‏ »2 وهاجم الطوارق » وردهم حتى شهال الساحل » وقام بعدة 
حملاات فق الحنوب ضد جاعات الدوجون والموسى والباريبا . وفي عام “م4 ١‏ لحق بالملك موسى ماسيري 
الأول » وكان هذا عائدًا من ولاته محمّلاً بالغنائم الوفيرة » فغليه بالقرب من جني » وبذلك وضع حدًا لما 
كان يتبدّد وادي النيجر من غارات الملك موسى . 

وعند مصرعه عام 1447 » كان سلطانه نافذًا على أمبراطورية كبيرة محورها : نهر النيجر وامتدادها من 
دندي حتى مسينا . وكان قد نظمها على غرار ا ل من الأقاليم الحديدة التي 
أسند زعامتها إلى ملوك يحملون لقب فاري أو فارما” كُ » ماتدنغ أو لقب قوي أو موند زو (منغي) » 
وعيّن قاضيًا ُ تمبكتوء وربما في مدن إسلامية أخرى . وكان جميع ولاة الدولة هؤلاء يتبعون السي 
بصورة ة مباشرة . وهكذا أصبحت دولة غاو ذات النظام الأبوي التقليدي ا مركزية تشرف على جميع 
الأقالم النيجيرية . و+بض «سني علي » بالتنمية الاقتصادية في مملكته الناشئة. واذا كان قد 0 قُْ 
محاولته حفر قناة من النيجر حتى ولاتة» فقد نجح في بناء السدود بوادي النهر وشجّع الزراعة . 


السياسة الدينية 


صادف «سني علي ) صعوبات كبيرة من جانب الأرستقراطية المسلمة» ولا سما في تمبكتو الي 
صوره علاؤها للخلف بعد قرنين من الزمن في صورة ملك قاس وطاغية فاسق . غير أن اعتباره قد رَدَ إليه 
اليوم 9" با لا يترك محالاً للشك . فقد كانت أسباب معارضته للعلاء من رجال الدين أسبايًا سياسية 
ا وكات سو عل كم حررتد ل بلدة الأم» الفارو (سقطو) مسلمًا لم يحسن إسلامه ) 
حيث لم مبجر يوم العبادات التقليدية للصنغي . أما العلماء من رجال الدين فكانوا لا يكمون عن انتقاد 
السي » وقد الف تارايع للطوارق التابعين لعقيل الملاول » الذي كان سني علي يحاربه انذاك وكان 
سني علي فوق كل شيء رمزا للثقافة الصنغية التقليدية أمام القوى الحديدة المتمثلة ف الإسلام والمدن. 


(9) م. . كاثي (ترجمة فرنسية م . ديلافوس وأ . هوداس » إعادة الطبع 4 »؛» ص 84) يترجم عبارة « دعالي » بعبارة 
«العل؛ ء ويظن أن هذه صفة يحب أن تطلق على الله. 

00 أنظر الصفحاتٍ م1- 5؟ فيا يلي. 

)01 المدافعون عن سني علي : 3 . روش2 #اه19ل2 ب. حاء 958١اء‏ ش. أ . ديوباء 2145١6‏ ر. مون . 
:» س. م. . سيسوكو ) ككوقلء ومؤْرخون آخرون صحّحوا ما افتري به على السني الكبير وشرحوا أعاله في ضوء 
الظروف التاريخية الي وجد فيها. 


ماكر 


٠‏ امبراطورية الصنغي قرب نهاية القرن السادس عشر (ج.ات. نياني) 


0 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
أسرة ال واسكيات) (1497- )١595‏ 
أسكيا محمد الأول » السيلانكي 90 


اندلعت الحرب بعد موت سني علي إذ ارفض سي باري اعتناق الإسلام ) فثار على الس الحديد 
حزب إسلامي بقيادة الهومبوريلوا محمد » وأخيه عمر كومدياغو» وهزمه في أنفاو قرب غاو. واستولى 
محمد توري أو سيلا على السلطة» وأطلق على نفسه لقب أسكياء وأسّس أسرة حاكمة مسلمة. 

وكان «أسكيا محمد» من أصل سوننكي من عشيرةتوري أو سيلا19) المنحدرة من التكرور. وعلى 
عر من كونه أمُيًا فقّد كان مسلمًا ورعا» ورجلاً مَرنًا ومعتدلاً » وسياسيًا بعيد النظر » وكان انتصاره 
انتصارًا للوسلام . وقد اعتمد على القوى الحديدة لتوسيع ودعم الأمبراطورية الي أسّسها سني علي برا. 
ولم يكن أبرز حدث في بداية حكه ما حققه من فتوحات بقدر ما كان حجه إلى مكة. 

فقد قصد العاهل الحديد الأراضي الحجازية في ١597 - ١595‏ بدافع التقوى وكذلك بدوافع 
سياسية » لتاقن مه حين] ين و او اه الدين » وحمل معه ما قيمته 
منلاقءيم_ دينار لنفقاته . ونزل بالقاهرة حيث زار قطبا من أقطاب الإسلام هو الشيخ السيوطي شيخ 
الأزهر الذي نصحه بما يحب أن يكون عليه الحكم جاع في بمكة حك أوقفه على الحجاج السودانيين 
وحصل من شريف مكة على لقب خليفة السودان » وعلى شعارات هذه الولاية الحديدة » وعلى وعد 
بإيفاد شريف الصقلي إلى مملكته . وهكذا رجع إلى السودان مزودًا بالشرعية الإسلامية وباعتراف عالمي 
سلطانه . 

واصل ١‏ اسكيا محمد» ما أنجزه وسني علي بر» فعمل بمساعدة أخيه عمر كمدياغوء على توسيع 
مملكته من جميع حدودها » فأخضع مسينا وديارا (غارا) حيث لبي تنغلا مصرعه عام 15151 » غير ان 
ابن الأخير كولي تنغلا خلفه في الحكم . وفرض أسكيا محمد سلطانه على الصحراء حتى مناجم تغازه » 
وفتح أغاديس ومدن الموسا (كاتسينا وكانو) وهاجم شعوب الجنوب : الباريبا » والموسى ١‏ والدوجون » 
ولكنه لم ينجح في إخضاعهم . وبفضل فتوحاته قوى دعاءئ ثم أمبراطورية الصنخي وامتدٌ مها حتى أقصى 
أطرافها من دندي إلى سيبيريدوجو جنوب سيغو» ومن 0 إلى حدود ياتنغا. 

ونظم الاسكيا الأمبراطورية وفا للتقاليد الموروثة عن سني علي . وسمى أخاه عمر كمديا «كورمينا - 
فاري» » وشيّد هذا الأخير عاصمته تندرما دفعة واحدة. وأنشأ الأسكيا مقاطعات جديدة واستبدل 
عمال سني علي بأتباعه هو ونصب قضاة في كل المدن الإسلامية » وأعاد تنظي البلاط وا خلس 
الأمبراطوري ووضع سلما للمناصب ونظّم المراسم » وورّع مناصب القصر بين مختلف خدمه » وأعطى 
الأولوية في الدخول عليه للعلاء والقضاة . 

وكان أسكيا محمد حاكمًا مستنيرًا » فأولى املا اجيم أنشطة أمبراطوريته » وشجّع التجارة التي 
استفادت المملكة منها أعظم استفادة , واجتهد في وضع ومراقية استعال أدوات القياس 3 وحمل القضاة 
على سرعة البت في القضايا وتأمين النظام فها يتعلّق بالمعاملات » وذلك محشد عدد كبير من رجال شرطة 


. سيلانكا : كلمة سونتكي معناها الانّاء إلى أسرة سيلا‎ )1١( 
[ستة ورد حدات الإهان قي كب اشاريح . وأغلب الظن أن الأسكيا كان من عشيرة سيلا . وكان لقب توري في ذلك‎ 
وتبنى الفا حون المغارية لقب توري وأحذوا به‎ ٠ . الحين ليا دين مثل لقب سيسبي‎ 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ا" 


الأسواق . ويقال إنه حفر قناة في منطقة كابارا - توميكتر 290 , وشجّم الزراعة » فأنشأ عددًا كبيرًا من 
الفزي الإزاعة وحفد فيا ها 15د يعرد بد من عي قي خروية + وض الضرائب على المحاصيل الزراعية . 

وشجّع الإقبال على التعلم والدراسة بما كان يقدّم من عطايا ومن معاشات لعلاء الدين » وعلي الأخص بما 
كان يحوطهم به من احترام . ولكن من سوء حظه أنه أنجب كثيرًا من الأبناء وعمر طويلاً في الحكم » 

فاصابه الكبر وفقد البصل. وتامر عليه أبناؤه وأطاحوا به» بقيادة الابن الأكبر موسى الفاري مندزو 
(وزير الأملاك) الذي نصّب أسكيا في عام .١678‏ 


تعاقب أبناء أسكيا محمد على الحكم خلقا لايم حتى عام 1881: موسى (1818- 167#1) 
ومحمد الثاني ينكان كيرياي (71ه1- /الاه١)‏ اسماعيل (180- 69 )ء, اسحق الأول 
(ة"زه١-‏ 49هلء فداود (49ه١8-1مه2)1‏ » ثم انتقلت الخلافة إلى أبناء داود الحاج محمد الثالث 
89 ه١‏ - كمهلع)ء محمد الرابع (1585 - 588١)ء‏ فاسحق الثاني (/158- )15١91١‏ ثم محمد 
غاو (1597) . وم يقم هؤلاء الخلفاء بفتوحات حقيقية ولكنهم كانوا يغيرون على البلدان المتاخمة 
للمملكة . أما في الداخل فقد كانت أزمة الخلافة على الحكم مثار صراعات خضبت دماؤها أكثر من 
مرة هذا الحزء من ثنية النيجر . وأما في الخارج فقد نشأت مشكلة جديدة تتعلق بمناجم الملح في تغازه » 
الأمر الذي هدّد بإفساد العلاقات مع سلاطين المغرب الأقصى . ونحن نلمس هذه 0 خلال 
ثلاثة عهود رئيسية من الحكم . 

يصف كتابا ( التاري ربخ ) اسحق الأول (ؤه1- ووه ل) 00 بأنه هيز حازم مطاع . . وقد قاد اخوه 
داود حملة على عاصمة أمبراطورية مالي وأعمل فيها السلب والنبب . وني عهد اسحق الأول كرت مسالة 
تغازة “ققدم طالك سلطا شرا كدن المعدي عند الشيخ علكية ماحم الملم ع ولكنه أخفق في محاولة 
احتلالها. وقد ردّ عليه اسحق الأول بغزو وادي درعة المغربي 8 بفرسان من الطوارق . 

وحكم داود (16149- )١108‏ بن اسكيا محمد الأول وي واتفق ازدهار حكله يمع ازدهار 
مملكة صنغي . وتصف لنا كتب التاريخ الأسكيا داود أميرًا ذكيّا» شديد الدهاء » متفبحًا على كل 
الأمون : صديقًا للأدباء» وكان قد مارس مهام سياسية كبيرة » وعرك كل المشكلات أثناء تولي اخحوته 
الحكمء الأمر الذي أكسبه خبرة عظيمة بالأمور وبالناس . 

وبلغت المملكة ذروتها في عهد الأسكيا داودء وبحققت نبضة اقتصادية 1 عظيمة الشأن . 
وكانت الزراعة كثيفة في وادي النبر » بينا شهدت المدن التجارية الكبيرة أقصى ما يمكن بلوغه من 
نشاط. كان ذلك هو عصر القافلة عابرة الصحراء التي أظهرت تفوقها » كا يقول ق.م. 
جوديئيو"2 » على السفينة العابرة للمحيط الأطلسي المسمّاة ب« الكارافيل » . وأصاب الأسكيا فوائد 
جمة من هذا الرخاء العام 2 بل كون أيضًا وديعة من حصيلة النقود التي كانت تُجبى كضرائب على 
المعاملات التجارية وايراد ارك من الأملاك الأمبراطورية. وكانت متاجره تتلقّى آلاف الأطنان من 


(15) كا جاء في الروايات المنقولة المأخوذة من تومبكتو حيث يوجد رسم لقناة تنجه نحو كابارا. 
)١5(‏ السعديء المرجع السابق » ص لإه١‏ - .١54‏ 

5 الرجع ا ص -1١5#‏ 514لء أنظر أيضًا ر. موني)» 919١ء.‏ ص .١11١ 1١١9‏ 
10) ف. جودينيو» 1959 


م" افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الحبوب التي د تجمع من مختلف أنحاء المملكة . وقد رعى دواد - شأنه في ذلك شأن أبيه - الأدباء والعلماء » 
فكرّمهم رأغلدق ا الهدايا وأحاطهم بالتقدير والاحترام » وأسهم في ترميم المساجد والإنفاق على 
الفقراء . 

أما من الناحية العسكرية فقد قام الأسكيا بحملات كثيرة لتهدئة الأمور في مسينا شرقًا » وبوجه 
خخاص عند جاعات الموسى التي كان يوجّه الغارات عليها. وصارت أخطر مشكلة هي مشكلة تغازة » إذ 
ظل سلطان المغرب مولاي أحمد المنصور يطالب بالمناجم . ويبدو أن الأمر انتهى إلى إبجاد حل وسط 
بحفظ للصنغي حقوقهم وملكيتهم . غير أن حملة مغربية في عهد الأسكيا الحاج محمد الرابع (18/87- 
)١685‏ احتلت المناجم ايد الطوارق يستغلون تناودارا (تاوديني) على مسافة ١٠٠١‏ كم جنوب تغازة 
الي تهدّمت 

ولعد موت محمد الرايع نصّب أخوه محمد الخامس بانو خلقًا له عام كمملاء وأثارت هذه الخلافة 
حريًا أهلية . وثار عدد كبير من أخوة الأسكيا ومن بينهم الصدّيق والي منطقة تمبكتو. وقام الصدّيق بغزو 
غاو عام 21984 على رأس جميع قوات كورمينا والمقاطعات الغربية » ونصبته تمبكتو أسكيا ولكنه لم 
يجح أمام صمود أسكيا غاو الحديد» اسحق الثاني » وقع هذا الأخير الثورة بوحشية وأباد جيوش 
الغرب . وهكذا انقسمت المملكة من الناحية المعنوية » وناب أمل الغرب فتخلى عن اهتّامه بغاوء 
وانضم عدد كبير من أمراء الصنغي بدوث صموية لصفوف الغزاةالغارية عام 194١‏ » بعد اتقضاء ثلاث 
سنوات على الحرب الأهلية » وهكذا ابارت أمبراطورية الصنغي وراحت ضحية لتناقضاتها الداخلية . 


حضارة الصنغى 


ا الصنخي في تنظيمها السياسي والإداري بالابتكا ر العميق ء, فالتركيب المتين لهيكل 
اع اه ٠‏ كلها تضني على مملكة غاو لونًا محدثًا وتختلف في ذلك مع 
النظام السيامي التقليدي للمالك المتحدة)» وهو النظام الذي عرفته أمبراطوريات غانا او مالي . 


النظام الملكي 

يقوم النظام الملكي في غاو بما له من تقليد قديم في الحكم على أساس القم الإسلامية والتقليدية 
وذلك في عهد الأسكيا . وتقضي التقاليد القديمة الصنغية والسودانية باعتبار التوى 101 أبّا للشعب »؛ وله 
سلطة شبه مقدّسة » وهو مصدر الخصوية والرخاء. وكان موضع توقير ولا يقترب أحد منه لذ ساجدًا . 

أما التقليد الآخر فهو تقليد إسلامي » فد اعتئق ملوك غاو الإسلام منذ القرن الحادي عشر ) وكان 
علهم من حيث المبدأ أن يحكوا طبقً لتعاليم القران . وقد امتزج هذان التقليدان » وكان بروز أي منبا 
يتوقف على شخصية ة الحاكم . وكان أسكيا محمد الأول وأسكيا داود يرتكزان على الإسلام في حين كان 
سني علي وأغلبية الأسكيا الآخرين يغلب عليهم الطابع الصنغي أكثر من الطابع الإسلامي . 

وكان الملك يقم في غاو ‏ حيط به عدد كبير من رجال المقصر » وهم السنة . وتتكون السئة من أفراد 
أسرته ومن كبار الموظفين ومن الشعراء والمنشدين : الحزيري والمابو. وكان يحلس على نوع من المنصة يحيط 
به ١٠٠لا‏ من الأغوات . وكان الشاعر (أو المنشد) - واندو - يقوم بدور المنادى .. . ويقوم بمختلف 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر حكن 


الأعال المنزلية عدد كبير من الخدم » غالبيتهم من العبيد » تحت إشراف وإدارة هوهو كوروي قوي» » 
عمدة القصر. ويتولى شخص معين شؤون غرفة الملابس 080 , 

وكان أكبر الأخوة يتولى الخلافة بعد موت الملك . والواقع أن معيار القوة هو الذي كان تحدّد خليفة 
الملك » ومن ثم كانت الأزمات الدورية . وكانت السئة هي 5 تعيّن الأسكيا الخديد وتنصّبه في عاصمة 
كوكيا القديمة . 


الحكومة الملكية 


كانت الحكومة تتشكّل من وزراء ومستشارين يعيلهم ويقيلهم الأسكيا وتصضلق مراتيم حسب 
وظائفهم . وكانت هناك الحكومة المركزية الي توجد حيث يوجد الأسكا 3 وحكومة الأقالم. . 


الحكومة المركزية 


يشكل أعضاء الحكومة المركزية امحلس الملكي الذي يناقش كل قضايا المملكة . ويتولّى أمين مستشار 
تدوين قرارات امحلس 2 والعناية عراسللات الملك » ونحرير وتنفيذ مواثيقه . ويتولل الإشراف على الأقسام 
الودارية المختلفة أعضاء آخرون » لا نعرف وظائفهم على وجه التحديد » فلم يكن هناك تخصص دقيق 

في الوظائف بالمعنى الحقيقي . ويعطينا محرّرو التاريخين قائمة بكبار موظني الحكومة المركزية الذين نذكر 
أي 00 فيا بل : 

ان الي كوي » صاحب الماء ورئيسًا للأسطول » وكات 0 قديمة وعل جاب كبر من 
موظني الديوانٍ الملكي 1 مثابة وزير للداخلية ويخضع الإدارته جميع بع حكام الأقالم . ونقرأ فا قرأ 
على أي حال أن ا مي كوي في عهد الأسكيا اسحق الأول أنب الأمير داود حاكم إقلم كورمينا المعروف 
جبروثه » وأمره بالعودة دوا تأخير إلى إقليمه . 


الفاري موندزو أو مونجو 

كان الفاري موندزو وزيرًا للزراعة... ومن الحائز جدًا أن يكون قد تولّى إدارة الكثير من الأملاك 
الأميرية المبعثرة في جميع أنحاء المملكة والتي كانت تدرٌ كل سنة ايرادات كبيرة. وكانت هذه الوظيفة 
البالغة الأهمية تسند عادة إلى الأمراء من أبناء العائلة المالكة وبالأصح إلى أولياء العهد. وكان على الفاري 
موندزو أيضًا تسوية النزاعات المتعلقة بالأرض » وكان فارما ال ماري يتولى شؤون المياه والبحيرات » وفارما 
الساو شؤون الغابات والورني شؤون الملكية . 


فارما الكاليزا : «وزير المال» 

ل تحدّد كتب التاريخ مواصفات هذه الوظيفة . ولا بد أنها كانت تتصل بشؤون الخزانة الملكية . 
)١8(‏ حوالي 7٠١١‏ بزات حريرية » وأصواف وأقطان » أنظر م. كائي » ترجمة فرنسية م. ديلافوس وا هوداس » 
إعادة الطبع ١9514‏ ص ©"5- ,355١‏ 


(19) قاعة كاملة بموظني الحكومة الملكية من وضع ج. ن. كوديو عام 191/١‏ : ص 27١‏ - 71717 و روش 1951 - 
ص 197- 19# 


١‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


والمعروف أن الأسكيا يا كانوا على جانب كبير من الثراء » وكانت ايراداتهم العينية والنقدية متمركزة في غاو. 
وكان فارما الكاليزا يتولى حراسة الخزانة ويؤمّن نفقات الملك . وكان المسؤول بلا شك عن إدارة الودائع 
النقدية التي جمعها الأسكيا داود. وكان لفارما الكاليزا ثلائة مساعدين » فارما الواني » المشرف 7 
الأمؤال. وفارما البانا: المتوول عن ٠‏ الأجورء وفارما الدوي منؤول المشتزيات» 


البالاما 


كانت وظيفة البالاما وظيفة عسكريةء ولا تذكر كتب التاريخ مواصفاتها بالتحديد. فقد كان 
البالاما في الماضي هو قائد الحيش . ولا بد أن هذه الوظيفة فقدت شيئًا من أهميتها في القرن السادس 
عشر ٠‏ فلم يرد هذه الوظيفة ذكر على رأس الجيوش الملكية . وقد أصبح البالاما رئيسًا لفصيلة من الحيش 
ترابط في اقلم كابارا - تمبكتوء وكانت بلا شك تابعة لفاران كورمينا » ويبدو أن الوظيفة كانت تسند 
إلى امراء الأسرة المالكة . 

ولا بد أن هناك إدارات أخرى كانت موجودة في غاو لتسيير دفة الحكم في المملكة ولكن كتابي 
التاريخ أغفلاها . ولنذكر منها وظيفة فارما الكوري وهو الوزير المسؤول عن الأجانب من الحنس 
الأبييض » والمفوضون الملكيون الذين كان الملك يرسلهم بصفة دورية إلى الأقالم لحل بعض المشكلات 
العاجلة » وحباية الضرائب الاستثنائية من تجار المدن الكبيرة » ولمراقبة الموظفين المحليين ومديري الأقالم . 


- حكومة الأقالم 
انتبج الصنغي نظامين من الحكم وذلك حسب 0 لمعني . فهناك مجموعة أول تضم الأقايم الي 
تم غزوها» وقد تولى حككها زعاء يعينهم ويقيلهم في أي وقت شاء. وكان هؤلاء الحكام 


يخضعون ن لسام وظينئي محدود ويمارسون كافة السلطات ٍ عدا السلطة القضائية الي كانت من اختصاص 
القضاة. وكانوا يحملون لقب فاري أو فارما أو فاربا وهو لقب مشتق من النظام الماندنغي لل« فاريين». 
وكانت مملكة مالي قد أقامت مجموعة من الحكام (فاريين) في إقليم ثنية النيجر » وحافظ كل من سني علي 
والأسكيا على الوظيفة واللقب . وكان لقب كوي من الألقاب التي أنشأها الصنغي » ومعناه الزعيم من 
درجة أدنى . كذلك الأمر بالنسبة للفظ موندزو التي كانت تطلق في الوقت نفسه على موقع معين 
(تمبكتو - - موندزو) أو على إدارة حكومية (الفاري موندزو) » أما لقب شا مارنغا وغيره من الألقاب 
فلا نعرف علها شيئًا . 
وكانت الأمبراطورية تنقسم إلى إقليمين كبيرين ‏ اقليم كورمينا في الغرب واقلم دندي في دنوب 
8 وكان الذين يتولون وظيفة فاري كورمينا أو الكانفاري هم أمراء الأسرة المالكة - إلا في حالاات 
ئية قليلة - وفي أغلب الأحيان كانت الوظيفة تسند لولي العهد الأمبراطوري 0" . وكان فاري 
ا ف تندرما » ويعتبر الشخصية الثانية في الدولة » ولا نعرف بالتحديد حدود سلطاته . ويبدو 
الك ايد كل الال غرت نمكتو , ولكن ذلك غير مقطوع به » لأن حكام هذه المنطقة كان تعيينهم 
عن طريق غاو وكانوا يتبعون في أمورهم الأسكيا . غير أنه قرب نهاية القرن السادس عشر فرضت 
السلطة العسكرية لفاري كورمينا نفسها على سائر أقالم الغرب وأ صبح حاكم كورمينا الزعبم الحقيق » 


)٠١(‏ ومنهم أسكيا محمد الثاني بتكن - وأسكيا داود. 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر دل 


وكان له جيش قوي يتكون من حوالى 4٠٠٠١‏ رجل وكان في استطاعته تحدي السلطة في غاو» وقد حدث 
ذلك أكثر من مرة. 

أما فاري الدندي وهو حاكم اقلم دندي فكان يشرف على مقاطعات دندي أي على الحنوب الشرقي 

من المملكة . وكان بمثابة الشخصنة الثالثة في الدولة » وكانت هذه الوظيفة عادةً لأحد كبار موظني الديوان 
ار . وكان جيشه على درجة من الأهمية أقل مما كان عليه جيش كورمينا. وكان يتول الدفاع 
عن جنوب المملكة . وهناك أقالم أخرى ذات أهمية ثانوية كان يتولى شؤونها حكام يعيّنهم الأسكياء 
«كوي البارا» و «كوي الدرما» و «كوي اي ودفارما الأرايندا» و«فارما البنجا» و «الكالاشاً» 
و «فارما الباغينا» الذي فقد لَب أسكيا . . 

وكانت المدن التجارية مثل تمبكتو وجني 0 بنوع من الحكم الذائي تحت إدارة زعائها 

من الكوي أو الموندزو. وكانت الأنشطة التجارية والحرفية وكذلك الكثافة السكانية تقتضي وجود عدد 
كبير من الموظفين الإداريين. وعلى سبيل المثال في تمبكتو» كان هناك إلى جانب القاضي الذي يتولى 

شؤون القضاء» وكوي تمبكتو رئيس المدينة » عدد كبير من الموظفين منهم موندزو الأسارا» وهو أشبه 
كمون الشرطة وكان مسؤولاً عن الأسواق وعن المدينة وعن تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي » وكان 
هناك مفتّشو الموازين والمكاييل » وجباة الضرائب من الأسواق » ورجال اللهارك في كاباراء ورؤساء 
محتلف اللمهاعات الخرفية » ورؤساء المحموعات ريق وقد .انضوت كل مجموعة منها في حي لها» ومراقبو 
الأكواخ في ضواحي المديئة . وكل هؤلاء الناس كانوا يشكّلون نواة حكم إدارة فعالة في المدن الكبيرة . 


- الادارة غير المباشرة 


كانت الإدارة غير المباشرة تعنى بالبلدان التابعة أو الخاضعة . وكان زعم أي من هذه البلدان ينصب 
2 للتقاليد احلية وطداااة هذا اتصب؟ غير أنه قد تحدث الراصاك حي 0 
ويفرض 0 وهكذا عزل الأسكيا الحاج محمد الثالث بوبو مرياما» فندق مسينا » ونماه إلى 
غاو (11) . وكانت دولتا الحاوسا (كانو وكاتسينا) ومملكة اغاديس وامبراطورية مالي 0" , واتحاد طوارق 
الانتسار (الأندسيون طبقًا للسعدي) » واتحاد طوارق ١‏ المغشارن) 20 (الطوارق من أصل صنهاجي قي 
منطقة تمبكتو - ولاتا) » كانت كلها من فئة هذه الدول التابعة أو الخاضعة بدرجات متفاوئة حسب 
انجاه سياسة 0 وكان 00 لقعيه الجزية ل ويقذمون نصائل من 00 إذا َك 


. 4 السعدي ع ا مرجع السابق » ص‎ )1١) 

زشهقة تدم أبدًا سيادة الصنغي على أمبراطورية مالي. ويذكر ليون الإفريق » (ترجمة ابولار» وقد أعيد طبعها في 
05) أن مانسا مالي كان يدفع الحزية لأسكيا محمد الأول . وإذا كانت هذه سيادة فعلية إلا أنها لم تدم طويلاً » فقَد 
اضطر الأسكيا اسحق الأول إلى إرسال حملات 1 والواقع أن لمنسا قد تحلص من سيادة غاو. وكانت 
الحدود الفاصلة بين المملكتين » أي السيبيريد وجوء تقع جنوبي سيجوء عند أطراف الماندي » على مستوى مديئة 
كوليكورو الحالية وهذا يتفق مع رأي تسير نياني » البني عل أضاسن روايات الماندانغ ابي جمعها في منطقة نياني . 
(75) لا يشكل المغشارن مجموعة قومية أو عشيرية » ولكنها تمثل طبقة النبلاء في اجتمع . أنظر ح . لحوت. هتهوقك3قء 
رده برشس لحضة 


دف 1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بفضل هذين النظامين الاداريين تمكّنت مملكة غاو من تأطير سكان إقلم السودان في منطقة النيجر 
وتوفير الأمن للسكان والأموال وتبيئة تنمية اقتصادية واسعة . واستطاعت مملكة الأسكيا بفضل ما ميرت 
به من سلطة محكة التنظيم لا تحمل طابعًا فرديًا معنا بل تتأصّل في القم الصنغية والإسلامية » من التغآّب 
على كثير من الأزمات المتعلقة بالخلافة الأسرية. وكان بإمكاتها » لولا الغزو المغربي الذي اقتلع منها 
جوهرها » أن تتطور لتصبح دولة افريقية حديثة 7 تصون الحريات الأساسية للأفراد على الرغم من المركزية 
السياسية الشديدة . 


أهم أجهزة الدولة 

كانت الدولة تمتلك من الإمكانات الضخمة ما يكفل تقويتها وتحقيق استقلالها . وكان ها قوة مسلّحة 
دامة قادرة على حاية الأمبراطورية وفرض إرادة السلطان على أتباعه وقع كل عصيان » ومع هذا فلم 
تكن الدولة على الرغم من قوة أجهزتها واستقرارها دولة مستبدة . فالعدالة التي يتولى شؤونها قضاة مستقلون 
تقريبًا أو زعاء عرفيون » كانت تعمل على صون حرية الناس وحقوقهم . . وتساعد دراسة أجهزة 
الرئيسية على ابراز بطع الحداثة للدولة الصنغية. فقد ورثت المملكة تقاليد حربية عريقة » ول يكن 
الصنغيون فلاحين أو تجارا بل كانوا من الخحاربين. وكتب م . الكعتي يقول «كان كبار الصنغي متمرسين 
في فنون الحرب. وكانوا على درجة كبيرة من الشجاعة والحسارة والخبرة في حيل الحرب 400 , 

وكان النبلاء منهم مهيثين للوظائف د والعسكرية . وكانوا هم الذين يشكلون غالبية سلاح 
الفرسان الذي يُعتبر رأس الحربة في اليش الصنغي . وكان الفارس الصنغي يمتشق الماح الطويلة 
والسيوف والسهامء ويرتدي نحت سترة ا حرب درعا من حديد» ولا كان ثمن الحصان باهظًا (ما يعادل 
٠١6‏ أسرى تقريبًا في القرن السادس عشر) فمّد اعتبر الفرسان صفوة موفورة الثراء . أما المشاة فكانوا بمثلون 
أكثر أسلحة اليش عدداء وكان سلاحهم يضم كل فئات امجتمع من عبيد ونبلاء الدرجة الثانية 
وأحرار. .. الخ. وكانت أسلحتهم الحراب والسهام وكانوا يستعملون الدروع الحلدية أو النحاسية. وكان 
ادر الع ؛ ولا سيّما السوركو» » يكونون أسطولاً دائمًا يزيد عدد قطعه على ٠٠٠١‏ قارب على سطح 
النيجر . وكان للجيش أبواق طويلة تسمى كاكاكي وأعلام » وأسلوب سير معيّن » وكان ينتشر في المعركة 
0 ا 0 ' 

ولا نعرف بالضبط عدد افراد الحيش . وكان الأسكيا محمد الأول والأسكيا محمد بنكان قد أدخخلا 
إصلاحات على الحيش ورفعا عدد أفراد جيشٍ غاو الدائم إلى قرابة 4٠٠٠‏ جندي » هذا غير 9٠.م‏ 
محارب آخرين هم حرس السلطان الشخصي » م «السنة 7" . وكان غالبية الحنود من 
عبيد الأسكيا وكان يحق له أن يرثهم وأن يتزوج بنا بناتهم . وقد بلغ تعداد اليش كله » 00 
عام 1851 في معركة توتددين] :ها نزت عن 015 من المشاة و٠٠٠ ٠١‏ من الفرسان. وكان ذلك 
بثّل أكير جيش منظم في السودان الغربي » وقد مكّن الأسكيا من فرض إرادته وزوده بمغانم الحرب 
خاصة . 


(59) م. الكعتي » المرجع السابق » ص .1١55‏ 
(5؟) إنها غير السنة الخاصة بالمحلس الملكي . المقصود هنا جنود أخذ عليهم العهد بالولاء غير المشروط . ولم يكن يجوز 
فؤلاء الحنود المرار من المعركة » وقد حاريوا حتى الموت ف معركة تونديبي عام أوها. 


الصنغي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ولف 
2- الموارد المالية 


كان سلطان غاو قويًا وغنيًا. وكانت موارد المملكة مضمونة ودائمة وكانت تجبئ من كل أنحاء 
الأمبراطورية» ويتولّى تصريف شؤونها عدد كبير من الإداريين على رأسهم فارما الكاليزا. وتنوعت مصادر 
الايرادات الأميرية فكان هناك ايرادات الممتلكات الخاصة بالسلطان» ثم حصيلة الزكاة (العشر) 
للإنفاق على الفقراء » ثم الضرائب العينية المفروضة على المحاصيل الزراعية » والأنعام وصيد الأسماك » ثم 
الضرائب والرسوم 0 الخاصة بالنشاط التجاري » ثم الضرائب الاستثنائية المفروضة على تجار المدن 
الكبرى » ثم وعلى وجه الخصوص حصيلة غنائم الحرب وتكاد تكون سنوية . فالسلطان كا نرى كان 
يمتلك من الموارد ما لا ينضب معينه » وكان ينفق منها كما يشاء . وكان جزء كبير منها مخصّصًا لمصاريف 
الديوان الملكي والحيش الدائم .. وكان الأسكيا يسهم أيضًا في تشييد أو ترم المساجد والإنفاق على 
فقرا قراء المملكة والحدايا والعندلات المخصّصة لكبار الأولياء. 


- القضاء 


كان القضاء هنا مخ ختوق الحلظاث: وكات الأمكا وهو أمير التنلدين وابو الععية يفيض فى هذا 
الحق ممثلين له مستقلين تمام الاستقلال عن السلطة المركزية أو عن موظفيها . وعلى أي حال كان هناك 
قضاءان» القضاء الإسلامي, والقضاء العرفي . 

والقضاء الأول يخضع لأحكامه طوائف المسلمين. وهو مستمد من المذهب المالكي الذي يدرس في 
الجامعات السودانية . وكان للقاضي حكمه القاطع ورأيه الأعلى. وكان السلطان يعينه مدى الحياة. ولم 
يكن منصب القاضي شيئًا مرغويًا فيه » وكثيرًا ما كان السلطان يلجأ إلى القوة لتعيين القاضي . وف تمبكتو 
احتكر هذا المنصب طوال القرن السادس عشر كله أفراد أسرة القاضي محمود بن عمر الأقيط -١499(‏ 
وكانت م الأسر الكبيرة التي قدّمت أيضًا الأنمة لمسجد سنكوريه 2 . وأصبحت ورائة 
المنصب تقليدًا ابا قٍ كثير م المدن. وكان يساعد القاضي معاونو عدل منهم الحاجب والكتبة 
وا موثقون . .. الخ 00 تنفيذ الأحكام موندزو الأساري وهو عامل املك . وكان القاضي ينظر في كل 
الأمور الحنائية والتجارية وكان حكمه نهائيًا » وكان القاضي يتول فضلا عن ذلك بعض الأحوال المدنية 
مثل تسجيل المْحررين من العبيدء وتقسم التركات وتوثيق العقود الخاصة... الخ. كان القاضي هو 
الرئيس الفعلي لمدينة تمبكتو. وكانت سلطته تتجاوز مهام القضاء بمعناها الضيق وتمتد إلى حاية 0 
الأفراد . 

أما القضاء العرفي فكان يختص بالحزء الأكبر من المملكة» بل حتى في المدن الاسلامية الكبيرة . 
فكان الئاس يسوون خلافاتهم فما بينهم داخل نطاق الأسرة أو على يد رئيس المجموعة العرقية - حسب 
تقاليد كل م: منهم . وكان امحلس الملكي في غاو ينعقد في هيئة محكمة سياسية للنظر في قضايا الدولة » وهي 
غالبًا قضايا مين على السلطان من الأمراء وشركائهم . ورغبة من الأسكيا اسحق الثاني في مكافحة 
الفسق والفجورء ولا سيّما جريمة الزنا التي أصبحت وباء منتشرًا في أوساط امجتمع الراقي في منطقة 
منعطف النيجر » أسّس محكة مختصة بقضايا الزنا » وكانت تعاقب حالات التلبس بقسوة. 

والذي يلفت الانتباه خاصة ما 5 للسكان من إمكانية رفع قضاياهم أمام محاكم مختصة. وكان في 


(17) بشأن هذه الأسرةء أنظر ج. كوك 191/8اء ص هم- .1١‏ 


1" افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ذلك أكبر ضمان للنظام والحرية . وبهذا شجّعت دولة الصنغي على ازدهار حضارة ثقافية لامعة » وعلى 
إحداث تنمية اقتصادية واجيّاعية كبيرة. ' 


التنمية الاقتصادية 


كانت 0 الصنغي بحكم موقعها التوداي الساحلي منطقة ور يي ال التبادل عبر 
الزراعة . 5-9 القييز بين قطاعين اقتصاديين : قطاع ريثي في تقليدي» وقطاع حضري تجاري. 


القطاع الريئي 

لا تعطينا كتب التاريخ معلومات كثيرة عن الأنشطة الريفية » والأساليب الزراعية لم تتطور كثيرًا منذ 
ذلك الوقت » فالفأس (الكاونو عند الصنغي ) » والأسمدة الحيوانية » وممارسة البستنة في الوادي والزراعة 
المتنقّلة في السافانا . .. الخ لا تزال كا كانت منذ قرون . وعلى العكس كان وادي النيجر آهلاً إلى درجة 
الكثافة بالسكان الذين يعملون في الزراعة وصيد الأسماك وتربية الماشية. وكانت هناك مزارع واسعة 
يمتلكها الأمراء أو علاء الدين في المدن الكبرى ويتولى استهارها عبيد مقيمون في القرى الزراعية . وكان 
الأسكيا نفسه من كبار ملك الأرض . وكانت حقوله موزعة في أنحاء الوادي ويقوم بفلاحتها طوائف من 
العبيد تحت رقابة مشرفين يُطلق عليهم اسم «فانفا». وكان يستقطع من قيمة امحاصيل جعل يرسل إلى 

غاو "2 , كذلك كان الخال بالنسبة لعبيد الخواص 

أما صيد السمك فكانت جاعات السوركو والدك 7 هي التي تمارسه » وكان الحصول السمكي 
يُجمّف أو يُدحن ثم يباع في جميع أنحاء المملكة . وكانت الأبقار والماعز 0 الأطراف الساحلية لمسينا 
أو باكونو» بيئا كان سكان وادي مسينا المستقرّون يعنون بتربية الأبقار» وكانت هذه الأنعام تشكل 
موردًا هاما للألبان واللحوم وخاصة لسكان المدن. 
ِ والواقع أن جزءًا كبيرًا من الموارد الزراعية (حبوب وأسهاك و حوم) كانت تقل قِ التجارة وتساعد 
أبناء الريف على اقتناء ما يحتاجونه من مواد أساسية كالملح مثلا. 


كانت المدن الواقعة على حدود السودان والساحل » مثل ولاتة وتمبكتو وجني وغاو... الخ » كلها 
مراكز تجارة عبر الصحراء الكبرى » على صلة بالأسواق الكبيرة في الصحراء وشمال أفريقيا » ومن ثم 
ببلدان أوروبا المطلّة على البحر المتوسط . 

كانت هناك طرق تخترق الصحراء”* انطلاقًا من وادي النيجر متجهة نحو الشمال. وأهم هذه 
الطرق : طريق تمبكتو - تغازة - توات » المنجه إلى تافيلالت والمغرب الخزائري وطريق تمبكتو - ولاتة - 
تيشيت - ودانة في اتجاه درعة وتافيلالت » وطريق غاو - تادمكه - غات المتجه نحو ليبيا ومصرء 


059) م. كاني » ا مرجع السابق » ص ,١8٠ - ١/8‏ 
(8؟) ر. مونيء ١195ء‏ الفصل الثالث» ص ه. 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر يلف 


وطريق غاو - تادمكه - غدامس المتجه نحو ساحل ليبيا وتونس » ثم طريق غاو - هاوسا - كانم - 
بورنو المتجه نحو وادي النيل . وكيا يتضح كانت التجارة عبر الصحراء في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر موجّهة بصورة خاصة إلى المغرب والحزائر وليبيا. وفي منطقة الوسط كانت مناجم الملح في تغازة 
وواحات توات وغات محطات نجخارية كبيرة على طريق السودان. وكانت ا 5 أيدي التجار 
العرب - البربر (وكانت مدينة تمبكتو تغص بسكان أصلهم من توات وغدامس) والسودانيين من 
جاعات وانقارة (ماندنغ ) وواكوري (سوننكي ) وموسى وهوسا وصنغي . وكان محط الالتقاء في المدن التي 
أفاد سكاتها إفادة كبيرة من أعال الوساطة (السمسرة) . وكان بعض التجار يحرصون على تنظم تجارتهم 
تنظيما :1 » فكان لهم فروع في عديد من المدن» وكانوا يتابعون تَقلّبات الأسعار لتحقيق أكبر 
الأرباح + وكاتوا يمتلكون لط تجاريًا في النيجر وجالاً وثيرانا يحمّلونها وينقلون عليها بضاعتهم . وكان 
مرفأ كابارا يغصّ بكل أنواع السلع عندما وصل إليه ليون الافريتي في بداية القرن السادس عكر 9" , 
وكانت المعاملاات التجارية تتم بطريق اللقيضة » ولكن بصورة أعم بواسطة العملة النقدية من الكاوري 
(وهو نوع من الصدف) ف الصفقات الصغيرة » أو ذهيًا أو ملحا أو نحاسًا حسب الأسواق . وكان 
السودان يستورد المنسوجات ومعظمها من أورويا 0" (البندقية » فلورنسا » جنوة » ميورقة » انجلترا» 
فرنسا » ... الخ) وكان الملح يُستورد من تغازة » ومن ن أجيل كانت تستورد الأسلحة والخيول والنحاس 
والمصنوعات الزجاجية والسكر والمتتجات و المغربية (أحذية وأصواف) . .. الخ. وكان الملح هو 
عصب التجارة الحرك. وكان يحول إلى ألواح مستطيلة تزن من 59 إلى ٠٠‏ كيلوغرام ثم يُوزْع في جميع 
أنحاء البلاد الداخلية . وكان السودان يصدّر الذقن والعبيد والعاج والتوابل والكولا والقطنيات ... الخ . 
أما الذهب في شكل مسحوق : التبر أو في هيئة سبائلك » فقد كان يأني من مناجم بامبوك وبور ومن بلاد 
الموسى » ولا سيّمًا بلاد أسانتي (البيتو) . وكان الذهب محور التجارة عبر الصحراء وكانت أوروبا يذاح ينه 
الكثير 0" . وكان أهم ما يعني التجارة السودانية هو المنتجات المحلية. فقد كانت الأسواق في كل 
التجمعات المامة ملتقى الفلاحين الذين كانوا يبادلون سلعهم بأخرى ويشترون من الباعة المتجولين الملح 
والمنسوجات وغير ذلك من السلع الآتية من الشمال . وعلى سبيل المثال كانت ا حبوب والغلال الآنية من 
وسط الدلتا ومن دندي تذهب إلى تمبكتو وغاو والساحل » أما الكولا والذهب فيأتيان من الحنوب إلى 
الثمال » ومن هناك تنقل البضائع العابرة للصحراء . وقد لعبت جني دورًا كبيرًا كسوق جذب وتوزيع 5 


غرب أفريقيا كله . | 
وختامًا يمكن القول بأن المبادلات قد ساعدت على إثراء المدن النيجيرية وتوفير قدر من الرخاء في 
الزينة, وا 0 . نت إلا قلا بالاتاج أل نتن زراعي وحرل: 


لد كانت أشبه بالعيفقات التجازرة منها اتاد المنوق در اه على الكفاية الانتاجية 
الحلية . ولمذا 0 تغير أبدًا من البنيات الاجوّاعية ول تساعد على إحداث ثورة في التقنيات ٠‏ ومع هذا فقد 


)19) 3 . ليون الافريتي » ترجمة فرنسية أ . إيبولار. »١955‏ الخزء الثانيء ص 450 - 195. 

(0) انظر ف. برودل. 2١955‏ ص ه-55؟اج. هيرس .١988‏ ص 7417 إلى هه؟ ؛ أ. ف. جوتييه » 
همود ص ١١‏ - 17ء وقد أثبتوا بما فيه الكفاية أهمية التجارة السودانية في اقتصاد البحر المتوسط والاقتصاد 
الوروك فى العم الوبيط: | 

فق انظر ايضا فيا بعد ما ذكره 1 ديقيس ف الفصل 5 ادناه وج. هيرس »2 مهلا 


3125" افريقيا من القرن الثاني عشر الى القَرن السادس عشر 


أتاحت الفرصة لتقم مادي يتعلّق بالظروف المعيشية لسكان النيجر وزيادة الترف عند الطبقة 
الأرستقراطية . فالثوب الطويل الفضفاض - البوبو- 5 الحلدية - والمسكن المريح والأطعمة 
المتنوعة » كانت كلها علامات على التقدّم قِ تمع النيجر 


لمجتمع 


كان امجتمع الصنغي في بنياته العميقة يشبه احتمعات الأخرى في غرب السودان ويبدو الحديد هناك 
في تطور اقتصاد الببوق الذي تولدٍ عنه ا حضري متنوع الأنشطة » هامشي إلى حد ما بالنسبة 


كان المختمع الصنغي » سواء في المدينة أم في القرية » يتميّر بأهمية الروابط الأسرية » وكانت الأسرة 

هي العنصر الأساسي الذي ترك طابعه عل كل المؤسسات الاجتّاعية وعلى الحياة اليومية . 

وتضم العشائر أسرًا متعدّدة وأقدمها من أصل سوننكي (توري » سيلا » تونكارا » سيسي » دياكيتا » 
درامي » دياوارا) » والقليل منها من أصل صنغي «المايجا) وهنا رع المشكلة الخاصة يتركيب الشعب 
الصنغي 0 اختلط اختلاطًا قويًا بأقوام من السوننكي والبرين :وعسيات أخر مثل الماندنغ والحبري 
والهوسا . . 

سيك الخاصة فلا تتحدّث ث عنه كتب التاريخ إلا لتذكر الطبقات السكانية 
المستعبدة7" أو الريفية التي تعمل في زراعة الحقول أو في مهن طائفية (أي مخصّصة لطوائف بينها) . 

والسمة الأساسية في امختمع الصنغي هي تنظيمه في فثات متددرجة تبدأ بطبقة النبلاء ثم طبقة الأحرار 
ثم طوائف العال وأخيرًا العبيد » وهذا أمر معروف تمامًا في كل السودان الغربي . فني هذه المنطقة تظهر 
ا بوضوح أكبر» وكان أفرادها يقصرون اجاباتت عل الإدارة والحرب . أما العبيد وكان 
0 - فكانوا يقومون بالأعال المنزلية أو يشتغلون في الحقول . وكان دورهم السياسي والعسكري 
تانود 


امجتمع الربني 

فم عدا قاض التيجر حيثث نجد مدنا جارية كبيرة » 3 العاي والأقوام الذين مكرود كم 
عشر والسادس عشر وهم لخو مدقن في أكواخ مستديرة لا يختلفون كثيًا عن الفلحين اليوم ٠‏ وم 
نحدث ثورة تقنية أو غيرها لتقلب البنيات الأساسية على الرغم من أن ظروف المعيشة قد تغيّرت بالتأكيد . 
والمعلومات القليلة التي يقدّمها كتابا التاريخ تقول بوجود كثافة سكانية ريفية في وادي النيجر» ولا سيما 
في منطقة جني . وكانت هذه المنطقة 3 تعيش بوجه خاص على منتجات الزراعة . وتما لا شك فيه وجود 
طوائف منظمة من الحرفيين (مثل الحدّادين والنجّار ين والخرّافين. . الخ) ؛ ولكن نشاطهم المهني كان موسميًا 


(5*) م. الكعتي , المرجع السابق» ص 83١ - ٠١‏ 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ينف 


على أغلب الظن وكان معظمهم يعيش على الزراعة . وكذلك الشأن بالنسبة لصيادي النيجر (السوركو 
والبوزى والسومونو) الذين كانوا عارشون الفادحة لي فصل الثناء . يبدو أن ظروف المعيشة لم تكن بالبؤس 
الذي يصوّره ليون الأفريقي 5" . وكان الأمن مستتبًا وا محاعات نادرة . ويقدّم لنا كتابا التاريخ بعض 

شرات بخصوص الحياة في الريف . وتكاد لا توجد أية إشارة إلى حركات عرد فلاحية . فالجعائل التي 
1 يفرضها السادة على عبيدهم لم تكن ترهقهم . . وعلى العكس فإن بان ثروة أي مشرف أمبراطوري في 
الدندي يعطينا انظباعًا بتوافر نرع من الرخحاء في الريفء , بل كان الفلأحون يبيعون جزءً! من إنتاجهم في 
الأسواق احلية ونحصلون بذلك على منتجات مثل مثل الملح أو المنسوجات » وبذلك مفتحون لأنفسهم باب 
الميادللات التجارية . 

ومن الناحية الروحية م يتأصّل الإسلام ِ الريف ؛ فقد بق الفلاحون متمسكين بقم أرضهم » 
ا - على ما كانتا عليه من معتقدات 

ية على الرغم من اعتناقها الإسلام بشكل سطحي . وهكذا بق الريف »؛ مع انفتاحه على اقتصاد 

00 مغلا إلى حد ما أمام القم الروحية الآنية من المدينة : والمدينة هي العنصر الثاني في جتمع 
النيجر. 


أَدت النهضة التجارية الكبيرة إلى نمو مدنية حضرية في كل منطقة السودان الساحلي . ونجد في القرنين 
الخامس عشر والسادس عقر دنا مثل ولاتة وجني وتفكو وتندرمة وتمبكتو وبامبا وجاو وأغاديس » 
ومدن الحوسا مثل كاتسينا وكانو... الخ . وكانت بصورة عامة مدنا مفتوحة بغير أسوار. وكانت السوق 
داخل المدينة . أما الضواحي فكانت الخيام والأكواخ فيها تؤوي أقوامًا من الرحل . وكان وسط المدينة يعج 
بالدور المبنية بالطوب على الطراز السوداني ذات طابق أو طابقين » وداخل كل بيت فناء تطل عليه 
الحجرات ويدلف إليه عن طريق ردهة. 

وكانت أكبر المدن ثلاث هي تمبكتو وجني وغاو» ونتوقف عندها بعض الشيء. 

فديئة تمبكتو التي عم فتحها على يد وسني علي بره حوالي 1454 بلغت ذروة بحدها في القرث الساوس 
عشر : وبلغ عدد سكانها ما يقرب من 6١٠ ٠٠٠‏ نسمة في عهد الأسكيا داود9؟" . وكانت حينذاك 
العاصمة الاقتصادية للمملكةء والمدينة المقدسة للسودان وهي مشهورة بأوليائها وجامعتها . 

ومدينة جني 2*0 جزيرة في الدلتا الوسطى » وترتبط اقتصاديًا وروحيًا بتمبكتو» ويبلغ عدد سكانها ما 
بين "٠‏ و40 ألف نسمة. وكانت في الحقيقة أهم تجمّع سكاني للسود في السودان الداخلي » وبها مسجد 


() يصف لنا ج. ليون الافريتي » المرجع السايق » الحزء الرابع » ص 417 » الفلاحين البؤساء الجهلة الذين تطحنهم 
الضرائب الأمبراطورية . 

(4) هذا الرقم تقريبي جدًا. ومع هذا فهو يبدو لنا أقرب إلى الواقع من الرقم الذي ذكره ر. موني » 143١‏ ص 
:1 ؛ وهو ٠٠ ٠‏ 50 نسمة. وكانت المدينة كبيرة المساحة في القرن السادس عشرء وجمع كافة الروايات المنقولة على 
التأكيد يأن مقيرة ة القاضي محمود 2 وهي الآن بعيدة عن المدينة » كانت حيندذاك منزلاً . وتجعلنا تراكم الرمال اليومي حول 
المدينة نشك في قيمة الصورة الحوية للموقع القديم . ومن جانب آخر يحب أن نلاحظ أن تمبكتز كانت مدينة مرتفعة وأن 
المنازل المكونة من أكثر من طابق واحد كانت منتشرة للغاية . . ومن آل كان التوطن متركرًا ابصورة بالغة. 

جيه أنظر مقال ر. ج. ك. سس . ماكنتوش .» 2198٠١٠‏ الذي يقدّم توضيحا جديدًا مسألة جني . 


لولف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


جميل هو درة الفن السوداني » وكانت أكبر سوق في الحنوب » وعلى صلة ببلدان السافانا والغابات . 

وكانت غاو العاصمة السياسية ٠‏ وهي أقدم من المدينتين السابقتين » وكانت مساحتها الواسعة تستوعب 
حوالي ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة 277 . وبحكم موقعها كان اتجاهها الطبيعي نحو الموسا والدندي وليبيا ومصر. 

وكانت كل مدن النيجر هذه تضم إلى جانب الغالبية الصنغية المتسيدة - ولغتها هي الدارجة 5 
المدينة - سكانًا مخلطين من العرب والبربر » من الموسى والموسا والماندانغ (والنقارة) والسوننكي والفولني . 

وكان احتمع الحضري بحتمع طبقات وفئات على الفط السوداني . غير أن معيار المييز هنا كان معيانًا 
اقتصاديًا . ويتكون الجتمع الحضري من ثلاثة عناصر أساسية » التجار والحرفيون ورجال الدين » 
ويعيشون جميعًا بشكل مباشر أو غير مباشر على التجارة . 

وكان التجار في غالبيتهم من الأجانب » أما الصناع وصغار التجار فكانوا يكونون طبقة نشيطة 
متحركة تتجمّع في طوائف لها نظمها وتقاليدها. وأما رجال الفكر والأولياء والطلاب فكان معشرهم طيبًا 
وكانوا يحظون بالتقدير الاجتّاعي العظم . 

وكان مجتمع النيجر مهذيًا ومرفهًا على الأقل على مستوى الطبقات الأرستقراطية . فكانوا يحبون 
الملابس الفضفاضة والأخفاف الحلدية الصفراء ا البابوج - والحياة الرغدة في الببوت واللأطعمة المتبلة » 
وفوق كل شيء حالس و - أدى ذلك ك إلى تراخ في الأخلاق يظهر يجلاء في كثرة ا محظيات » وفيا 

رفكذا كلت امجتمع الحقرى اخجلانا 1 عن امجتمع اق التقليدي... ولكنه ل ب 
يطغى على الريف. وكانت معظعٍ الطبقة القيادية في هذا اجتمع تتكوّن من الأجانب » ومشبعة الم 
الإسلامية والتجارية ؛ فكانت كائما تعيش جنبًا إلى جنب ولكن في حالة انفصال عن امجتمع الكلي . 
فكبار التجار لم يتمكنوا من ترسيخ أقدامهم في البلاد » وكان اقتصادهم اقتصاد معاملات وصفقات » 
ولهذا 0 يستطيعوا إحداث تأثير عميق ودائم 5 امجتمع الصنغي . 


الازدهار الديني والفكري 


دخل الإسلام السودان الغري في القرن الحادي عشر» ايل ينتشر ببطء وعلى مستويات محتلفة 
شب انان حي كر اح الاو ون ايد من افده عل الله بوتعطت الاك امه 1 ل.» 
وفي غير هذه المناطق » ترك بصمات خفيفة على العقائد الموجودة ولكنه لم يستطع بدا الوصول إلى تثبيت 
جذوره إلى الأعاق . وف مناطق الحضر تكونت صفوة من المسلمين المثقفين استطاعت بجهد خلاق كبير 
أن تسهم في شرح الإسلام وإعادة تفسيره . . وتحقّق هذا الازدهار بفضل ما 00 به السودان من رخخحاء 
عام اجتذب منذ القرن الخامس عشر عدا من من العلياء الأجانب » وبفضل السياسة العطوفة التي انتبجها 
بوجه خاص ملوك غاو» إذ حذوا مؤسس أسرة الأسكيا » فكرّموا علاء الإسلام أعظم التكريم وأغدقوا 
لالد وكفلوا لهم مكانة اجتاعية لا مثيل لما في البلاد . وقد اتبع الأسكيا محمد الأول في سياسته 
نبج إسلاميًا قويمًا وعمل على ترسيخ الإسلام وانتشاره في السودان. 


يي هذا الرقم مستمد من أول تعداد للمديئة أجري ف رار المقرن السادس عشر وذكر فيه وجود 57لا منزلاً . 
فضلاً عن الأكواخ بالضواحي حي 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 14 
الحركة الدينية 


وبالإضافة إلى كل ما تقدّم 0 يكن الإسلام هو الدين السائد في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر » إذ كانت أغلبية جاعات الصنغي والقوميات الأخرى في المملكة واي تعيش في الريف باقية على 
تمسّكها بما ورئت عن الآباء من معتقدات مترسخة . وقد شكا الأسكيا محمد الأول من هذه الأوضاع يُ 
خطاب وجهه إلى الماغيلٍ » وعمل على محاريتها ولكنه لم يفلح في تغييرها . 

كان أهل الصنغي يعبدون ما يسمى «هولي» أو ١‏ القرائن» دويغيدية لحن من سكان الطبيعة 
ويعملون على كسب رضاهم 9" , وهكذا كان معبدهم الشامل يضم عددًا كبيرًا من الالهة, م 
هراكي ديكو آله النهر ودونجو إله الصواعتق . وكان 0-6 الطيون:: 07 من سلالة أبرة "شرو 
المنتبية » يحظون باحترام ادر وتوقيرها » وكانوا يحمون المحتمع من الأرواح الشريرة ومن السحرة 
المشعوذين أو ا . وكان رئيس كل عشيرة يقدّم الفروض الدينية للموتى . وهكذا كان الدين 
التقليدي راسيجا قوكا في قلوب أهل الريف » وكان له الفضل في حاية امجتمع وتأمين التوازن النفسي له 
واستمراره . 

وجاء الإسلام إلى جانب هذه المعتقدات » وأرسى جذورهٍ شيئًا فشيثًا في الريف. وكان قد بدأ في 
المدينة وبين الطبقات الأرستقراطية حتى انتهى بالتكيّف مع الأوضاع السائدة لينتشر على نحو أفضل . 
ومنذ ذلك الوقت والإسلام إسلام افريتي - أسود - متسا مس . واكتسب مواقع جديدة بفضل أسكيا محمد 
الأول وعلاء الإسلام » وبفضل انتشار التجارة انتشارًا سلميًا . وكان الإسلام مرتبطًا ارتباطًا وثِيقًا بالتجارة 
منذ بداية نشأته في افريقيا السوداء . وكان الأسكيا محمد الأول يستعين بإرشادات كبار العلياء مثل الماغيلي 
في توات 40 . والسيوطي (3) في القاهرة » وكوكبة من الأولياء في مملكته . وحارب الأوثان وطارد رفاق 
السي من المسلمين غير الصالكين: وفرض نظام القضاة والمذهب المالكي على عدد من الهاعات » ودعا 
إلى الجهاد ضد الكمار من الودئ كا َم التجار المتنقّلون وغيرهم هذه الدعوة فحملوا معهم الدين حتى 
أعاق مناطق الغابات الحنوبية 

وهكذا استطاع الإسلام في انهاية القرن السادس عشر أن يسود كل منطقة منعطف النيجر من مسينا 
حتى دندي » وكان قد انتشر انتشارًا عظيمًا في غيرهما من المناطق . ونستطيع أن المي انق الحياة الدينية 
في المدن أكثر من غيرها . فكان لكل من جني وديا في الدلتا الوسطى » وغاو وتمبكتو وغيرها » مسجدها 
وأئمتها وقضاتها ومدافنها وكثير من المدارس التي كان يتولأها بعض أهل التقوى وبعض الأولياء الذين ما 
زالوا حتى اليوم يحظون بالتبجيل في منطقة منعطف النيجر . وكانت مدينة تمبكتو نموذجًا لذلك. .. كان 
بها ثلائة جوامع كبيرة » المنجربير » وسيدي يايا » والسنكوري » وقد بن بنى الأخيران في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر » وقد اشتبر أولياؤها وعلازها (الشريفٍ سيدي ياياء (يحيى) المتوفي في 2١455‏ 
والقاضي محمود بن عمر أكيت المتوفي في /104 » وعدد من أفراد أسرته ومنهم القاضي العقيب الذي قام 
بترهم المساجد الكبرى . .. الخ)ء كل هذه الأمور أكسبت المدينة لقب المدينة المقدسة في السودان. 
وعملت جامعتها على نشر الثقافة الإسلامية في جميع أنحاء السودان الغربي 


[فضة صحّح ج. روشء ١984(‏ و950١)؛‏ ب هاماء جِ: يووا »2)1١9465(‏ المفهوم المتمركز حول الإسلام 
لتاريخ الصنغي . 

(8؟) الحاج ر. مباي » 191/5. 

(9") ج. هنويك » ٠/ا9١ا.‏ 


010 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القّرن السادس عشر 


الحركة الفكرية 

عرف السودان في منطقتيه النيجيرية والساحلية حركة فكرية عظيمة الازدهار في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر» وسادت نزعة إنسانية سودانية بوصفها من معطيات الإملام كدين عالمي . ولتت 
صفوة من أبناء السودان علومها في جامعتي القرويين بفاس والأزهر بالقاهرة » وتحررت فكريًا » واجتهدت 
حتى 0 القمة من العلوم الإسلامية. وبقيت المدن مراكز لحذه الحركة الفكرية. وساعد الفائض 
التجاري على نمو طبقة من المتعلّمين عكفوا على خدمة الدين والدراسة ؛) . واجتذب الرخخاء العام إلى 
مدن النيجر علاء قدموا من شتى أقالم السودان والساحل. وكانت أشهر جامعة دون شك هي جامعة 
تمبكتوء ومنها حرج كتابا التاريخ اللذان وضعا في القرن السابع عشر ولكنهما يُعتبران أعظم ما احرج ف 
كتب تاريخية تتعلق بالسودان . ولم تكن الخامعة » وهي مركز تحصيل ونشر للمعرفة » هيئة منظمة ا 
كان الخال في شمال أفريقيا » وإِنّما كانت تضم عددًا كبيرًا من المدارس الحرّة ولا سيّما جامع سنكوري 
الشهير والذي كان يقَدّم التعلم العالي . .. وكان بمدينة تمبكتو في القرن السادس عشر حوالي ٠‏ مدرسة 
قرائية والاف من الطلبة القادمين من جميع أنحاء السودان والساحل » وكان الأساتذة وبعض الأهالي 
يستضيفون الطلبة عندهم . .. وم يكن الأساتذة يتقاضون أجورًا ولكنهم كانوا يعيشون مع ذلك في بحبوحة 
كافية ويتفرّغون تماما للدراسة ليلا هارا . 

وكانت الدراسة على مستويين : المستوى الأولى (المدارس القرانية) » ويتركر على قراءة القرآن 
وحفظه . والمستوى العاللي » حيث تتناول الدراسات العلوم الإسلامية . وكانت الجامعة السودانية » شأنها في 
ذلك شأن كل الامعات الإسلامية المعاصرة لهاء تدرس العلوم الإنسانية الي تذ تضم العلوم التقليدية 
التوحيد والتفسير والحديث والفقه المالكي والنحو والبلاغة والمنطق والتنجمم والفلك ا والخغرافيا . . 
الخ . ولاشك أن المعلومات العلمية والرياضية كانت غير ذات شان. وكان الفقه المالكي من 
اختصاصات علاء تمبكتو وكتابا التاريخ لا يذكرانهم إلا بكلمة الفقهاء... ولم تتطؤر أساليب لل 
كثيرًا منذ القرن السادس عشر . وكان جوهر عام : هو شرح النصوص والتعليق عليها » وفمًا للأسلوب 
التعليمي التقليدي . 

وكان التعلم يتم على أيدي كثير من المدررسين السودانيين والصحراويين » تذكر منهم قي القرن الخامس 

عشر الشريف سيدي بايا (يحيى ) والمؤدّب محمد الكبّاري من مدينة كبّارة . وقد تخرّج على أيديهم معلمو 
الجيل التالي . وشهد القّرن السادس عدر فضا ماه للقن في كل أضاء سان تيبي" . وكانت 
هناك أسرتان كبيرتان من البربر » أسرةٍ الأكيت والأندا أخ محمد » تربط بينهما روابط النسب » ومن 
هاتين الأسرتين خرج أكبر عدد من المعلمين . وكان أشهرهم القاضي محمود بن عمر اكيت (31555- 
)2 وكان عالما 3 الفقه والنحو ‏ وأخوه أحمد (المتوفي سنة )١675‏ » وابن عمه المختار وبنو 
أخيه وأشهرهم عباس أحمد بابا بن أحمد أكيت (5مه1- لاجحل) 49 , 

وم يصلنا شيء تقريبًا من النشاط الفكري يي العظيم الذي عرفه القرنان الخامس عشر والسادس عشر. 
والأعال التي نعرف عناوينها هي في غالبيتها أععال تحقيق وتدقيق لا بمكن الاستهانة بها أبدًا. فقد حاول 
العلاء السودانيون فهم وتفسير الإسلام وفقهه وبمارساته بإمكانياتهم الخاصة . 


(50) أ. شيربونرء -1١884‏ 18688 ص .45-1١‏ 
)4١(‏ المرجع نفسهء و ج. هونويك » 21434 في 85045 . محلّد 3 


الصنغي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر فى 


وينبغي مع هذا وضع هذه الثقافة الاسلامية في إطار المضمون السوداني العام . فقد كانت في أساسها 
ثقافة صفوة من الناس » ولم يصل تأثيرها إل لقليل من أبناء السودان. وكانت تعتمد على الكتابة ولكنها ل 
تدمج فيها اللغات والثقافات الحلية الأصلية . وكانت ثقافة حضرية ولذلك بقيت هامشية » م ابارت 
بانبيار المدن البِي أنحبتها . 


الفصل التاسع 


شعوب وثمالك منعطف النيجر 
0 الفولتا 
من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر 


بقلم ميشيل ايزارد 


الموسي في منطقة منعطف النيجر 


على ضوء معلوماتنا الحالية » يتركز تاريخ منعطف النيجر » بالضرورة » ُ الفترة البعيدة الي نحن 
يصددها هنا » على نشأة مالك الممبروزي » وداغوميا » والموسي » وتوسعها اللإقليمي » وهذا لسببين يرتبط 
كل متهم بالآخخر : الأول هو أن المعلومات النِي لدينا عن هذه الجموعة من المالك أكثر ثراء بكثير من 
تلك الي يمكن أن نستخدمها بالنسية لتكوينات تاريخية أخرى في نفس هذه المنطقة » الغرمة 0 
وبالأحرى » امختمعات ذات السلطة السياسية اللامركزية. والثاني هو أن قضية أساسية تطرح 
تشكيل تاريخ الموسي ء وهي قضية تحديد هوية الموسّي الذين جاء ذكرهم في المولين الكل كيل 
تأريخ السودان » وتأريخ الفتاش . ولسوف نرى أن على حل هذه القضية يتوقتف نحديد إطار تاريخي 
مرض لمجموعة المنطقة التي سنتحدّث عنها في هذا الفصل. 

سِ أن نبدأ من تحليل الإشارات الخاصة بالموسي التي تشتمل عليها الحوليات السودانية... يذكر تأريخ 
الفتّاش غارات شنّها الموسي على أراضي مملكة غاو الصنغية » في متتصف القرن الثالث عشر تقريياءٍ أي 
يي الربع الأول من الفترة التي يغطيها هذا امحلد. كانت سلطة زا باراي الذي يقال إن ا موسي حاريوه أو زا 
بيرافولوكو - وفقًا لقائمة الأسر التي وضعها ج. روش (١‏ تمتدء في وادي النيجر » من غاو إلى تيلا 
بيري. وفي عهد خلفه» زع آسيباي » انتقلت مملكة غاو إلى سيادة مانسا والى مالي» الذي حكم بين 
و/0؟1 » على حد قول نيحيميا لفتزيون . ويقول لنا تأريخ الفتاش , الذي لا يحدّد مكان أراضي 
موسي » إن هؤلاء كانوا يغزون أحيانًا الجزء الغر بي من منعطف النيجر » حيث كان نفوذ مالي يصطدم 


.1 ج. روشء 21987 ص 4لالء حاشية رقم‎ )١( 


تقفق افريقيا من المرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بنفوذ الطوارق في الشمال . والنصان القصيران من تاريخ الفتاش اللذان نرجع إلييم| 7" يه يشيران إشارة هامة 
بحديته| عن ١موسي‏ كوي» » أي عن ١‏ زعم » الموسي ي أو ملكهم ونا من شي نما نفل البنا يشير كما فا 
يبدو إلى جاعات من النهابين لا تخضع للسيطرة ة قليلاً أو كثيرًا . بل يشير كل شيء » على عكس 
ذلكء إلى أننا بصدد سكان أو جاعة حاكمة منظمة تنظيمًا سياسيًا وعسكريًا متيئا » ولريّما كانت نمطا 
من أماط الدولة » وقاعدة اقليمية صلبة ع لا يمكن أن تقع إلا داخل منطقة منعطف النيجر » بدون أي 
ايضاح آخر . على أي حال » كان هذا امجتمع العسكري قادرًا» منذ منتصف القرن الثالث عشر » على 
مواجهة القوى الأساسية ال مهيمنة المي عاب مطاف الاير . أخيراء يتحدّاث هذان النصان عن غارات 
موسية في اتجاه تمبكتو. ولسوف نرى أن الموسّى الذي جاء ذكرهم في كتابيٍ التاريخ سيسعون دائما » 
طوال الفترة التي تتابعت فيها عمليا: تهم الواسعة . النطاق » إلى التحكم مباشرة في المواقع التجارية الواقعة 
شيال - غرلي المنعطف. 

وإذا تتبعنا التسلسل التاريخي للأحداث » لوجدنا أن موسي منعطف النيجر كانوا في عهد مانسا 
كتكون موسى 1 سمل . وتأريخ السودان هو الذي نقل » هذه المرة » الأحداث المقابلة لهذه 
الفترة . ويستحق المقطع الشهير الخاص باستيلاء الموسي على تمبكتو أن يذكر كاملاً : «أن السلطان 
ير الذي أمر ببناء مئذنة مسجد تميكتو الكبير» وف عهد أحد أمراء 
أسرته » قاد سلطان الموسي حملة ضد هذه المدينة » على رأس جيش قوي» استولى الرعب 0 
مالي » فلاذوا بالفرار وأسلموا تمبكتو للمهاجمين . دخل سلطان الموسى المدينة » وسلبها » وأحرة 
وخ ربا » وبعد أن أمر بقتل كل القين استطاع أن بصل إلهم + واستولى على كل الثروات ل 
عاد إلى بلاده77 ' ويتم عادة إرجاع تاريخ استيلاء الموسي على تمبكتوء «إلى عام /امم١‏ (4) : هكذا » بعد 
قرن تقريبًا من تهديدهم لغاوء لم يترك هذا الشعب المحارب مقدمة المسرح ؛ ليس هذا فحسب » بل 
ازدادت قوته , فا يبدو. ومن بلاده الغامضة » أطلق سلطان الموسي حملات بعيدة ) وهاجم مدنا 
هامة) بل ومحضّنة جِيّدًا » فها يظن , ثما يفترض وجود قوة بشرية هائلة » وخيول وأسلحة كثيرة ٠‏ وي 
تاريخ السودان أيضاء جاء ذكر غارة على بنكا (غربي منعطف النيجرء أعلى في النهر من تمبكتو) 

شنت ء فيا يبدو » قبل 577 1414/1 » وهي السنة التي استولى فيها الطوارق على يكو ام : وانقضي 
قرن آخخر» وبق ني الموسّي كما هم مصدر تهديد . وقد جعل روش 227 من الحملة التي .* شت ضد بنكا حدثًا 
ضمن سلسلة من العمليات الموجهة ضد منطقة البحيرات. 

ونصل إلى الفترة المعروفة معرفة لا بأس بها من تاريخ الموسّي الشماليين » أي تلك التي اتفقت وحكم 
السني علي وألاسكيا محمد الذين يذكرهما التأريخان اللذان تتكامل إشاراته . 

في عهد سني علي (1474- 2)١497‏ نجد الإشارات الآنية : 1475/1414» تولى سني علي 
الحكم ؛ الحرب ضد الموسي » وكان يقودهم ملك يُدعى كمداوو ؛ هزية الموسي الذين طاردهم الصنغي 
حتى بلاد بمبرة (بامانان) » بينا تمكن كمداوو من العودة إلى عاصمته ارجومة ؛ -1١1419/1/11410/٠‏ 


7( م. الكعتي » تر جمة فرنسية ديلافوس » وهوداس » “القلء ص خلا" ل كر 

زفرة ا ترجمة فرنسية هوداس » ١898‏ ص 5١1<”/ا١(.‏ 

.54١5 -41١5 ص‎ 2١9159 » ش. . مونتي‎ (0 

(0) أنظر السعدي » المرجع السابق » ص ه40 - 45 » بالنسبة لبتكاء وم. الكعتي » المرجع السابق » ص .1١8‏ 
تفده شين بالنسبة ا الطوارق على تمبكتو. 

زف4 جح روش 2 ١55“‏ ء ص ل/الا١ا.‏ 


شعوب ومالك منعطف النيجر وحوض الفولتا بيفا 


» غارات الصنغي على بلاد الموسّي نحت قيادة سني علي » ولا ثم ييكوي ياتيه ؛ تخريب 
بركانا وهي منطقة يق فيا ملك الموسي ؛ وموت زعم الموسي الذي يطلق عليه تأريخ الفتاش لقب تنجا 
نياما ؛ 41/9 1478/1 » دخول الموسّي أراضي الصنغي التي مكثوا فيها حتى ١484 - ١487‏ ؛ الاستيلاء 
على ساما وهي مكان يمع بين النهر وبين ولانا ؛ احتلال الموسي لولاتا بعد حصار دام شهرًا » م 
انسحاب المهاجمين الذين اضطروا أن يتركوا أسراهم لسكان المدينة ؛ “7م4١‏ - 14814 » معركة كوبي أو 
معركة دجينيكي - توأوي » بعد أن قبض الصنغي على أفراد بيت زعم الموسّي والاستيلاء على غنائمه 
الحربية ؛ انسحاب الموسّي إلى بلادهم » يطاردهم الصنغي الذين دخلوها" . 

ما الذي حدث بين منتصف القرن الرابع عشر الذي اتسم » بصفة خاصة » بالإغارة على بنكا » 
وبين منتصف القرن التاللي الذي يعد في ان واحدء فها يبدوء ذروة توسّع الموسي ٠»‏ مع الاستيلاء على 
ولاتاء وفترة بداية التراجعات ؟ تلوذ المصادر المكتوبة بالصمت بالنسبة لهذه الفترة الحديدة الي تعادل 
قرنًا . ومن الأحداث التي ملأت النصف الثاني من القرن الخامس عشر » يمكن على الأقل استخللاص 
الدرس الآني : عندما تولى سني علي » وهو عاهل ذو مقام رفيع » كان الموسي يلون بالنسبة لأمبراطورية 
الصنغي خطرًا جعل من هدم الخصم شرطًا لتدعبم قوة الصنغي » وني عهد سني علي » توقفت حملات 
الموسّي المنتظمة ضد مدن منعطف النيجر » وكذلك ردود الصنغي الدفاعية وإنما 00 أمام حرب طويلة 
تصعب تبدئتها » وتتواجه فيها قوتان عسكريتان عظيمتان مهيمنتان. وني نماية حكه » انتصر سني علي » 
لكن خلفاءه لم يكتفوا بهذا النجاح » وعملوا على إزالة دولة الموسّي الشهالية تماما . وكانت هذه الأخيرة قد 
فقدت اللمبادرة عندما تولّى الأسكيا محمدء ومع هذا لم تحتف من الوجود . 

إن نصوص « التاريخ ) الخاصة بموسي الشهال ف القرن السادس عشر فقيرة جدًا بالوقائع لكنها تقدّم 
لناء مع ذلك » معلومة أساسية : قمع محمد )١979--14917(‏ وخلفائه » شن الصنغي ا حرب على 
الموسّي باسم الإسلام » لأن الموسّي « وثنيون» » مثل سكان الغرمة 0 . وني عام ١4917‏ -1498ء أرسل 
مد عه ولاه الوا حت عاك البلطاة ]نامر . وانتصر جيش الصنغي » وقتل عدد كبير 

من الموسي » وأسرت روخم كا أسر أطفالهم » وهدمت عاصمتهم . وشن داود (1849- )1٠585‏ 
ا حرب على الموسّي في نفس العام الذي تولى فيه » ثم عام 9,595 وأخيرًا 3 ه6٠‏ تقريبًا. 
وتمكتنا حملة 1651 -517ه١ا‏ من أن نحدّد بدقة تاريخ زوال قوة الموسي الشماليين تقريبًا » تلك القوة التي 
ترجع إلى ثلاثة قرون » في تصورنا. ويذكر لنا تأريخ السودان أن «زععم الموسي غادر البلاد مع كل 
قواته ) » بعد ثافي حملة أرسلها داود. ويذكر هذا التاريخ أيضا باختصار أن الصنغخي عادوا من ثالث 
واخر حملة أرسلت ني عهد داود (/151) ودون أن ينببوا شيئًا» » ما يعني » بلا شك » 57 
هناك شيء يستحق يستحق النهب » وأن جيش الصنغي دخل بلدًا أنبكته الحرب » وخلا من السكان" , 

هكذا » لا بمنعنا الطاء بع الحزني للمعلومات التي اضطررنا أن نستند إليها » من أن نعطي تاريخ الموسّي 
لست لد مك اه . فطوال أكثر من ثلاثة قرون » قاوم مجتمع عسكري غازي » 
الصنغي » » لكى يسيطر على النهر » بعد أن ضمن السيطرة على الداخل . لكنه انهزم في نهاية المطاف لأن 


(1) عن الموسّي في منعطف النيجر والسني علي » أنظر م. الكعتي » المرجع السابق » ص 285-88 و88 - 484 
وم. ايزارء 18قلاء ص 848- 44. 

(8) أنظر م. الكعتي » المرجع السابق » ص 114 - 8١11ء ١84‏ - 186 ؛ السعديء المرجع السابق » ص 15١‏ - 
فك 0 

(9) السعدي» المرجع السابق » ص 258ء #/11ء 398. 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العداء الديي ضيف إلى العداء السياسي . » ابتداة من حكم محمد. أما عن هويّة هؤلاء الموسي وتحديد 
موقعٍ م فلا نستطيع الأسف إلا أن نَقدّم بعض الافتراضات الغامضة للغاية » ويدل كل شيء 
على أنه » نظرًا لعدم وجود أي استكال معقول من الروايات العقونة “فلن تعرف امريد إلآ اذا أجريت 
الأمماث الأثرية اللازمة . 

وي انتظار استكشاف انجاهات جديدة للبحث »2 يمكن أن نحصر العلامات القليلة الي ُ تؤخذ عن 
كتاب التاريخ والتي يمكن أن تككل معلوماتنا أو تدعم افتراضاتنا على الأقل. يشير بوبو ح| 0" إلى 
مخطوط يكتنفه الغموض مكتوب بالعربية عنوانه « أجناس افريقية» يرجع تاريخه إلى القرن, الخاتسن 
عشر ويدعى مؤْلفه المفترض عبقل ولد عودار. هذه الحولية المسماة « تاريخ ساي » 7 تترجم أو تنشر 
حسب معلوماتنا » وإذا كان بوبو ح| قد لخص مضمونما » ا كيد مر أ سر و ويرى 
بوبوح| مستندًا إلى عودار » أن ا موسي القادمين من الشرق أقاموا على الضفة اليسرى من نهر النيجر دولة 
تدعى ديامارء كانت روزي » في دالول بوزوء آخر عاصمة لما. ويمكن أن يكون وجود دولة روزي قد 
استمر خمسة قرون » من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر . وني القرن الثاني عشر تقريبًا » أنشأ الموسي 
ديامار الثانية » مركزها السياسي مندجي 2 لأنبم هجروا روزي تحت ضغط البربر» وذلك بدون أن 
يغادروا شاطئ الموسا ٠‏ وم 3 تعش ديامار الثانية إل فترة قصيرة . فسرعان ما عبر الموسي اللبر » في أعقاب 
محاعة » واستقروا على شاطئ الحرمة . وإذ انتصروا على السكان. امحليين » جرمتكييبا وربما كورمبا » أنشأوا 
ديامار الثالثة والأخيرة . وطالما لا ملك النص الكامل وامحقّق لتأريخ ساي » فلن نستطيع الاستفادة علميًا 

من المعطيات التي قدّمها بوبو حاماء وبالذات الحكم على صحة بعض الأدلة الزمنية التي يعطيها لنا . 
0 هذا التاريخ : 1١77‏ الذي قد يتفق مع الانتقال من ديامار الثانية إلى ديامار الثالثة» والذي 
يعتيره توكسييه 20١‏ بداية لمكم ا باراي » اول عامل ضثني حارب الموسي ع حسب ما جاء في كتابي 
التاريخ الكلاسيكيين. وف وثيقة عربية أخرى معروفة جيدًا هي مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» 
لابن فضل الله العمري » كتبت عام كشضسضه (المفروض أنها السنة لبي استولى فيا الموسي عل 
تمبكتو) » جاء ذكر حديث دار بين المانسا موسى 2 وأبي الحسن علي » الذي سيتولن: الإمارة وهو أحد 
الذين قدّموا المعلومات للمؤلّف . فعندما سأل المصري ملك مالي عمن يحاربه » رد الملك قائلاً : «لنا عدو 
لدودء هو بين الزنوج عثابة التتار بالنسبة لكم ) . وأوضح الملك أن هؤلاء الأعداء «(مهرة) في رمي 
( السهام 3 وأن لديهم وخيولاً مخصية مشقوقة الأنف 29 , ويمكن أن نتساءل عا إذا كان هؤلاء 
0 من الموسي الشماليين حيث كانت عادة خصي الخيول (إشارة إلى « الخيول الخمية 2( محهولة 
داخلٍ منعطئ النيجر. ومعروف أن التاجر أنطونيو مالفانته - من جنوة - زار توات عام 1441 . 
ويتضمن خطاب مكتوب باللاتينية » وجهه جهه إلى مواطنه جيوفاني ماريونو - نشره لا رونسيير 07 - مقطعًا 
رأى فيه ايف بعسون 40 إشارة إلى الموسي الشماليين. فني معرض العم يد دعن فاللو (يقول 


.548 - 47 با حاء ككوكل) ص ١ه١5- 6ل"؛ أنظر م. ايزارء ٠/ا19ء الخزء الأول » ص‎ )٠١( 
ل. توكسييه » 24 ص ؟5؟.,‎ )1١( 

(؟١)‏ نص ذكر في «امبراطورية مالي». 1١9489‏ ص .5١‏ 

(؟١)‏ ش. دو لا رونسيير» 19179-193715» الخزء الأول » ص ١165‏ » يذكر لا رونسيير النص اللاتيي للخطاب 
وترجمته الفرنسية . 

.[ إ. بيرسونء 8ه9١. ص ه4 - 55 . ولنلاحظ أن مااولا عند دو لا رونسيير تصبح وااهللا عند‎ )١5( 
0.8 -ه٠0 بيرسون ؛ أنظر م. ايزارء المرجع السابق.» ص‎ 


شعوب وممالك منعطف التيجر وحوض الفولتا ففض 


برسون إنها ولاتا) » يذكر ملكا من عبدة الأصنام » . معه خمسوائة آلف رجل » جاءوا نحاصرة هذا الموقع . 
1 أخيرا » لكي نتتهي من المصادر المكتوبة » يحب أن نذكر بأن خواوو دي باروس محدّث عن شعب 
موسي 2 قي كتابه «حوليات سيا » الذي يرجع إلى عام هه - لاه ه١.‏ ويروي الكاتب البرتغالي 
الزيارة النِي قامم مي من الوولوف يدعى بيموي » عام 5848 »2١‏ إلى بلاط دون خواوو الثاني . وقد شرح 
يموي للملك أن أراذ ضي الموشي تمتدٌ من تمبكتو » في اتجاه الشرق » وتحديد هذا المكان لا يتعارض - بما 
أن الأمر يتعلق بموسي الغمال - مع ما يمكن أن نستخلصه من قراءة كتابي التأريخ . ورأى دون خواوو 
الثاني أن سلطان ملك موسي من القوة بحيث يظن أنه القس جان الشهير , الذي ينبخلار من نسل ملكة 
شا والمعروف بأنه أصل مملكة اثيوبيا » كما تقول الأسطورة . وذكر بيموي الخروب بين ملك موسي 
وماندي مانساء «ملك الماندنغ 33 وقدم عادات موسي بطريقة جعلت محادثيه يقتنعون بأنهم مسيحيون : 
فهم ليسوا من المسلمين» على الأقل : وفي هذا يلتق خواوو دي باروس بكتا بي التأريخ 3*0 . 

لا يأتي كتاب خواوو دي باروس إذن إلا بتأكيد لحوليات تمبكتو . أما المصادر المكتوبة, الأخرى 
المذكورة » حتى إذا كانت غير صربحة » فتؤكد لنا أنه وجدت » طوال القرن الخامس عشر » أما م مالي 
وأمبراطورية الصنغي » قوة (وثنية) سوداء» ظلّت القوى المهيمنة الأخرى في هذا الحزء من غرب 
أفريقيا » في صراع دائم معها . علاوة على ذلك » ندين لكلود مييا سو" مجمع روايات * شفوية مالية 
هامة . صحيح أنه يحب أن تفسر تفسيرٌ ادقيقا » ؛ لكنها هامة ؛ فيا يبدو . لأنها تعني بالموسي الشمالبينء ولقد 
وجد أثر لهم في منطقة منحرفة جدًا بالنسبة لمنعطف النيجر ما دام الأمر يتعلّق بالحّد» وكانياجا » 
وواجادو. وهذه الروايات الشفوية هي الوحيدة حتى الآنء الي جنا إلى شعب ١‏ التاريخ ن, ) المحارب . 
3 جانكولوني بين نيامينا ونارا » يوجد صف من لان حفره إلى الموسي . ولنلاحظ أن هذا لا 

مع الفكرة التي تكونت لدينا عنهم » وهي أنهم محاربون فقط . يقال إنه في هذه المنطقة أباد الموسى 

2 0 الغالبية العظمى من عشائر السومارية » بينًا قاومت عشائر الدياريسو الغزاة وانتصرت 6 
وبقيت ذكرى معركة بين الموسي والسكان المحليين بالقرب من موقع دانجيتيه - كامارا الحالمي » الذي يبعد 
مائة كيلومتر تقريبًا عن جنوب مورديار. وني الحد ء يمكن أن يكون الموسي قد احتلوا عدة أماكن » 
وأنشأوا قيادة اقليمية مركزها غارا » تشتمل على ما يقرب من أربعين قرية . وأخيرًا » يمكن أن يكونوا قد 
حاصروا داووليه - جلبيه » على مسافة قريبة من موقع كومبي صالح 9" , 


- ج. دو باروس » ترجمة ل. مارك » 194094 ص 18-5 ؛ أنظر أيضًا ل. توكسييه » 19117 ص 4م‎ )١19( 
وى وم. ايزارء» ا مرجع السابق » ص “اه- وه‎ 

(15) بحث شخصي استخدمه 2 ايزار» المرجع العا ص هه- 5ه 

(10) كومبي صالح : المفروض أنها عاصمة أمبراطورية غانا. وتقع كومبي على مسافة ٠١‏ كيلومترًا جنوبي تمبدرا في 
موريتانيا. 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
موسي منعطف النيجر وموسي حوض الفولتا : النظرية الكلاسيكية 


عندما بدأ المؤلّفون الأوائل يكتبون عن موسي حوض الفولتا الأييض » استندوا في تحليلهم التاريخي 
إلى الروايات الشفوية الي تربط مجموع الأسر الملكية الموسية بنسل سلف واحد هو نايا ودراووجو ) وأقاموا 
علاقة صريحة بين أصل ممالك الموسّي وأصل دول الممبروزي والنانوميا والداجومبا . ويجب أن يعزى إلى 
ديلافوس 97 » وفروينيوس ١9‏ » وتوكسييه (20) أنهم كانوا أول من شكل تاريخ الموسّي ع الأول انطلامًا 
من مراجعة الدراسات الإدارية الاستعارية الأحادية الموضوع 0 4 »؛ والثاني والثالث انطلاقًا من 
المواد التي جمعوها مباشرة . وني روايات الموسي الحالية» لا نجد أي أثر لعمليات قام بها الموسّي ضد 
0 أو لوجود الموسي المستمر داخل منطقة منعطف النيجر . ومع ذلك يعرف المولّفون سالفو الذكر 
بخ السودان أما تأريخ الفتاش » فانه نشر وترجم قي فترة متاخرة بالنسية للتاريخ الكبير الآخر 
0 الأصل . ولذا فهو لم يكن محل استنباط مماثل . وعلى الرغع من طيضت:روايات ا موسي الشفوية 
عن مكان من نسمّيهم موسي منعطف النيجر » فإن كون الموسّي الشماليين وموسي الفولتا الأييض شعب 
واحدء لم يكن مشكلة بالنسبة لهؤلاء المؤسسين الحقيقيين لتاريخ الموسّي . ومن المفهوم أنه كان من الممكن 
طبعًا صياغة هذا الافتراض لأن الأمر لم يكن سوى فرضًا مبنيًا على تقارب في نا الأجناس » بل لقد 
كان من الطبيعي أن 7 تم صياغته به » لكن كان لا بدّ بمجرد طرحه » من العمل على التحقّق من صحته 
بل والشخْلي عنه في حالة نقص الأدلة القاطعة . وم يحقّق هذا الافتراض أبدّاء لأنه لا يمكن , منطقيًا » 
اعتبار التقارب الممكن مثلاً بين اسم 2 للموسي جاء ذكره في احدى حوليات الناصرة27') واسم دل 
ملوك ياتنجا - المغمورين '"") ولد عل معد هذا الافتراض . . ومع ذلك » فان تاريخ الموسي قام على 
أسس واهية كهذه » وخاطر بذلك بإغفال ما يُعتبر الطابع المبتكر لتكوينات الدولة أو السابقة على الدولة 
لدى الموسّي في منعطف النيجر . بل أكثر من هذاء 8 بالعقم الأمماث التاريخية الخاصة با موسي » 
بتقديمه مشكلة لم تُطرح بعد على أنها محلولة وعدها تيع :قباد وف ولوادمديه - بصفة خاصة - بين 
موسي منعطف النيجر وموسي فولتا الأييض » قدما» دون بحهود يذكر » إطارًا زمنًا لتاريخ ممالك الموسى 
الحالية . وق الوقت نفسه » أعطيا هذا التسلسل الزمي «طولاً» أكبر بكثير من ذلك الذي يمكن أن 
يستخلص من بحرد بحث الروايات الشفوية لهذه المالك » والتكوينات التاريخية احاورة . والواقع أن 
العَسّك بصحة الرواية الغالبة الخاصة بالأصل الحنوبي مالك الموسي الحالية » وجعل موسي فولتا الأييض 
هم غزاة تيمبكتو كان يتطلب » وضع الافتراض التكيلي الآني وهو أنه لمءيكن للموسي أن يندفعوا في 
حملات عسكرية بعيدة المدى إلا بعد فرض سلطتهم فرضًا قويًا على سكان الفولتا الأصليين. والأعال 
الي جاء ذكرها في كتابي التاريخ » لم تكن ممكنة في الفترة الأول من تاريخ المالك . ولكي يجعل 
ديلافوس 9 من هذا الافتراض الخطير الذي لم يحقّق افتراضًا بمكن تصديقه ؛ انتهى إلى تحديد نهاية 


(10) م. ديلافوس » 219١”‏ الحزء الثاني » ص .155-1١4٠‏ 

,73517- 9592 ص‎ ,1١93754 ل. فروشوس»‎ )١19( 

.484 - 50 ل. توكسييه» /ا١81١1ع» ص‎ )٠١( 

(519) مر ديلافوس » المرجع السابق » ص 2١57 -1١54١‏ ل. توكسييه» »)١91١1/‏ ص .48١‏ 

زففة يتعلن الأمر 0 نابا ناسودويا » الذي حكم » » لفترة قصيرة بلا شك » في النصف الأول من القرن السابع 
عثر . 

(55؟) م. ديلافوسء» ؟١91١.‏ 


1 ولعويو بجي > سانعا 


: 


مواقع دياماري الثلاثة 


وت آثر نقليد الورسي في مالي 
لله التحركات المفترضة للموسي الحنوييين 
سس هه التحركات المفترصة لأجداد الممبروزي 


سم تكوين امالك الحديئة 


لا5٠١‎ - ١١٠٠ منعطن النيجر وحوض الفولتا‎ ٠. 
.)19100 » المصدر: م. إيزار في «مقدمة لتاريخ ممالك الموسي » (رسالة دكتوراه» جامعة باريس‎ 


تغرف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


القرن العاشر تقريبًا كبداية لتاريخ مالك الموسي الحالية . وكان معنى هذا إما إطالة متوسط فترة حكم 
الملوك الموسّي إطالة بالغة - ولا تقدّم لنا الروايات الشفوية شيئًا عن مدة حكهم مباشرة - أو اعتبار قوائم 
الأسر التي م جمعها في بلاد للوسي قوائم ناقصة وهذا في الوقت نفسبه أمر لا يمكن التحمق منه 
ويصعبف الوصول إليه » نظرًا المادة المتعلقة بالأنساب الي تقدّمها لنا الروايات الشفوية الخالية » 
والخاصة بأسر الملوك والزعاء . 

وندين لأحد الاداريين العسكريين الفرنسيين» الكابتن لمبير40") » بنقد الجمع بين موسي كتابي 
التأريخ والموسي الحاليين » وذلك منذ عام لا١٠‏ . ولسوء ء حظ تأريخ الموسي لم تنشر دراسة لمبير أبدا» 
على الرغم من جودتها » بحيث أصبحت لنظريات ديلافوس وتوكسييه قيمة العقيدة الراسخة » بغض 
النظر حتى عن اختلاف هذين المؤلّفين في الرأي » وأصل هذا الاختلاف خاصة*" . وكان لا بد من 
انتظار عام 1955 لكي تصبح ما نسميه النظرية « الكلاسيكية ؛ - نظرية ديلافوس وتوكسبيه - محل نقد 
جذري » من قبل المؤرخ البريطاني البارزج . فاج . فني مقال جدير بالذكر 29 , أعاد فاج النظر مدقّقًا 

في النظرية الكلاسيكية ) وبعد أن فندها » اقترح إعادة تفسير لحمل تاريخ الموسّي ٠‏ مقترحًا مباشرة » 
مرا واضحًا بين موسي منعطف النيجر وموسي حوض أنهار الفولتا. ولم يستبعد مع ذلك افتراضًا قدّمه 
بطريقة متحفظة للغاية - عن احتّال وجود علاقة بين هاتين ابلماعتين . يرى فاج أن النظرية الكلاسيكية 
تصطدم بعقبة خاصة بالتسلسل الزمني لا يمكن التغلب عليها. وبعد تحليل الروايات الشفوية للداجومبا 
الذي اجراه مع الراحل دافيد تبيت؛ انتهى فاج إلى الطول البالغ ع » ليس فقط للتسلسل الزمني 
الكلاسيكي 3 الموسي ع انما أنضا إلى طول الفترة - وهي مقبولة عامة - التي تحدّث عنها تاما 
كلويه 259 بالنسبة لتاريخ داغوميا » واقترح اعتبار عام ١48٠١‏ تقريبًا بداية الحكم نانياجس » مؤسس 
دولة الداغومبا . هكذا رأى فاج أنه لا يمكن أن يكون ظهور تكوين الدولة الذي كان أصلاٌ ليالك الي 
نتحدّث عنبها » سابقًا للقرن الخامس عشر . ويقبل فاج الافتراض القائل بأن هناك أصل مشترك بين 
موسي الشمال وموسي الفولتا » لكنه يربط موسي الشمال بالمرحلة السابقة على ظهور الدولة » ويربط موسي 
الفولتا بمرحلة الدولة من مراحل نفس التاريخ . وقدم ن . لفتزيون87") » في نفس الخط الذي اختطه 
فاج عام مكوقل جدولاً زمنًا مقارنا مجموع دول حوض أثباز الفولتا » فما عدا الغرمة الي لاا توجد 
معلومات خاصة بها» أعدت انطلاهًا من دراسة قوائم الأسرء وتستند إلى تحديد مدة كل جيل بأربعين 
عامًا في المتوسط » وتلتني النتائج التي توصّل إليها لفتزيون بتلك التي توصل إلمما فاج » ما دام حكم 
انياجس قد أتى بين و0٠١٠6١ء‏ والحيلان السابقان (الحيل الأول : تأسيس مملكة الممبروزي » 
الحيل الثاني : تأسيس مملكة نانومبا) يتفقان والفترتين الزمنيتين الآتيتين: (180- )١47١‏ 
و(1560-1470(), 

وحاولنا نحن أيضًا ١‏ أن نسهم في هذا النقاش 7" » وأن نقترح إطارًا زمئيًا لتكوين دول أنبار الفولتا 


(5؟) أصل دراسة بير محفوظ في أرشيف السنغالء في داكار. 

(16) الم يعد ديلافوس النظر أبدًا في كتابه » بعد نشره في 1417ء بعكس توكسييه الذي عدل نظرياته في ١9714‏ 
بالنسبة لتفسير ما ورد بكتابي التأريخ عا كانت عليه عند صدورها أول مرة في /ا91١1.‏ 

(55) ج. فاجء ككوقكء ص لال11- 3191١‏ 

7590) الم تنشر الأبحاث الي قام بها ج. فاج ودو تيت عن تاريخ مملكة داغومبا. 

(50؟) ن. لفتريون» 21958 ص ,5١8 -1١94‏ 

زفضة م6 ايزار» المرجع السابق » ص 5ه- 0/٠‏ 


شعوب ويممالك منعطف التيجر وحوض الفولتا نفضف 


يستند إلى تحليل المادة المتعلقة بأنساب الموسّي » خاصة المادة الخاصة بمملكتي الموسي الرئيسيتين الحاليتين » 
مملكة ووغودوغو (واجادوجو) ومملكة ياتنجا . أما للج المستخدم فيتمثل في البدء بتحديد تاريخ محوري 
لتأسيس الياتنجا » وذلك بتعيين متوسط الفترة الزمنية لكل جيل . وتتحدّد هذه الفترة نفسها انطلاقًا من 
دراسة فترات الحكم السابقة للاستعار التي يمكن استخدامها. هكذا نحصلء بالنسبة لتأسيس مملكة 
ياتنجا » على هذا التاريخ : عام ٠65ل‏ . ثم رجعنا إلى نابا ياديجا » مؤسّس الياتنجا » والى سلفه نابا 
ووبري » مؤسّس مملكة ووغودوغو » مستخدمين خواص شجرة انساب ووغودوغو قِ هذا التقدير . وادى 
هذا المسار إلى تحديد بداية حكم نابا ووبري (1495) . وللرجوع إلى ما قبل ا تملكة ووغودوغو » 
انتهى بنا كل من العمق الضثيل للمادة د شجرة الأنساب » وعدم التأكد الخاص بطريقة نقل السلطة» إلى 
ابرح سلغل ردي مشو يتراوح فيه متوسط زمن كل جيل بين خمسة عشر وثلاثين عام . وقبل نابا 
ووبري © تقدم اشجار الانساب الملكية الخاصة با موسي «أباه» نبابا زنجرانا » ووالد ذلك الأنا» نابا 
50 وأم و الأخير » يننجا ( أول ابنة ا ؤس . 7 الممبروزي الذين يسموله ناباوا 2 
إلى بداية ال الحقيقية أو المفترضة (حالة يننجا على 0 


: المدة 0 , : : 
6 عاما ٠‏ عام ه عام ٠‏ عام 
ه. نابا ووبري ١‏ نال لحيل بلحل 
5. نابا زنجرانا ١56 1١ ١ ١16‏ 
*. نابا ودراووجو ه5١‏ هه ١1 4 ١‏ 
؟. يننجا ١٠‏ هم ١16 ١1١ ١‏ 
.١‏ ناباوا هم ١0 ١ ١‏ خضل 


ولنلاحظ أن كل عمود ني هذا الحدول يطابق متوسط فترة الحيل الواحد نفسها ويمكن أن نرى » في 
الواقع ) وهذا أقرب الافتراضات إلى الصدق » تغييرًا في الفترة الزمنية من جيل إلى آخر» نحيث أن وضع 
جدول كامل كان يقنضي أن يحل في الاعتبار نوعا من التوفيق الحقيقي بين المدد. ولا يتعارض هذا 
التسلسل الزمني المفتوح كا قدمناه» مع ذلك الذي اقترحه لفتزيون » ما دام يحدّد بداية حكم ناباوا 
بالفترة الواقعة بين ١8٠‏ و »147١‏ على أساس أربعين عامًا كمتوسط زمن اليل الواحد » في حين نُحدّد 
هذا الحكم بالفترة الواقعة بين ١4٠٠‏ و١45١‏ (المدة > 50؟) وبين هلا"8١‏ وه١؛١‏ (لمدة - )8٠١‏ 
بالنسبة لفترات الحكم الأطول . 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
أصل دول حوض ض أنبار الفولتا : مستوى المعرفة الخالية 


فلتلخّص أولاً ما يمكن أن نستخلصه من المصادر المختلفة الخاصة بموسّي منعطف النيجر. في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر» عبر ا موسي الأول » من ديامار الثانية النهر 5 منطقة 0 
وأنشأوا ديامار الثالثة . ويبدو أن ا حروب ضد صنغي غاو تسيطر على بداية تاريخ ديامار الثالئة ولا شك 
أن الهدف منها كان تدعم التكوين الإقليمي الحديد . وني القرن الرابع عشر » بعد تدععم هذا التكوين » 
م يعد التوسع الموسي ل وإنما غرب منعطف النيجر » دليل ذلك حملة عام ١101‏ ضد 
تمبكتو . وبدأ القرن الخامس عشر باندفاعة جديدة للموسي نحو الغرب وذلك بالغارة التي شنوها على 
بنكا . واتسم النصف الثاني من القرن الخامس عشرء أولاء » بنجاح هام أحرزه الموسي © ثم بجوم 
الصنغي المضاد الذي قاده السني علي » وكان هجومًا قويًا سرعان ما انتهى إلى النصر. بعد ذلك » بين 
عهد الأسكيا محمد وعهد الأسكيا داود » أي طوال ما يقرب من قرن» أصبح الموسي » الذين نادى الملوك 
المسلمون الصنغي بالحهاد ضدهم ) 5 موقف دفاعي فحسب . ونحو عام ه/ا6١‏ » انتبت كل مقاومة 
منظمة للموسي الثماليين. 

وطالما لا تملك معلومات مرضية عن الغرمة » وطالما لم يستككل عم الآثار ما بدأه تحليل النصوص 
وجمع الرفايات الشفوية ؛ فلن نتمكن من تقديمٍ افتراضات صحيحة عن العلاقة القائمة بين موسي 
الشهال وموسي حوض أنمارٍ الفولتا » أو على نطاق أوسع » بين موسي ديامار (الأولى » والثانية » والثالثة) 
وا نخاربين الذين قاموا أصلاً بتكوين مملكة الممبروزي التي نشأت عنها تكوينات النانومبا » والداجومبا » من 
ناحية » وتكوينات الموسي الحالية من ناحية أخرى » والني ربما نشأت عنها » 5 النباية » أسرة نونغو احالية 
(فادا نغورما). إن القضية هامة وتتعلق , في الواقع 3 50 انتشار عوذج للتنظيم السيامي عبر منطقة 
واسعة من غرب أفريقيا » ربا ابتدا من البورنو» وربما كانت زمفرة » في بلاد اوسا الخالية » إحدى 
مراحلها . إن ما يبدو مقرّرًا هو أن أسلاف ملوك الممبروزي جاؤوا من الشرق . وتجعل روايات شهال غانا 
من وصياد أحمر» عرف باسم طوهاجي السلف الذي انحدر عنه مباشرة ناباوا » أول ملك ممبروزي (تهاية 
القرن الرابع عشر - بداية القرن الخامس عشر) . ونحن نتبع. هنا الروايات الغالبة التي جمعها تاما كلويه 
عند الداجوميا عام 1م2019 , 

كان طرهاج حش فى قار + ويصطاد في منطقة قريبة من ملكة ماللي القريبة من بلاد الهوسا . أ 
ملك مالل إلى طوهاجي عندما كان يحارب جيرانه . وبعد أن استتب ا 2 أعطى الملك للصياد احدى 
بئاته » باجا وولحا - وكانت عرجاء - ) مكافأة له على الخدمات الي قدمها له. وأنجبت الابئة ولدّاء 
كبوغ ونبو » الذي تقول بعض الأساطير إنه كان ذا « ذراع واحدة وساق واحدة» ٠‏ وتجمع الروايات على 
أنه كان عملاقًا . وظل كبوغونمبو إلى جوار والده حتى سن الرشد . وعندما وجد ملك ماللٍ نفسه في شدة 
مرة ة أخرى » طلب من الابن العون الذي كان لا يستطيع أن يطلبه من الأب . وبعد أن حارب وانتصر 
الحساب حاميه » قزر كبوغوتمبو الرحيل نحو الغرب » بدلا من أن يعود إلى مغارة أبيه . وبعد سفر استمر 
عدة أيام ؛ بلغ بيو » 5 الغرمة . وأعطاه ( سيك الأرض » ف بيون إحدى بناته » سوهوسيغا أ و“سيسشانعًا . 
وكان قد رزق بخمسة أبناء نتيجة لهذا الزواج : توأمان ماتا في سن صغيرة » ثم عزيسييل » ونيالغه » 


ردم أ. ف. تاماكلويه» .1١98"١‏ 


ونغملغنسام . أراد كبوغونمبو أن يستولي على حكم بيون » فقتل حاه » ونصّب نفسه زعيمًا. فأثار هذا 
الاغتصاب غضب داراماني » ملك الغرمة الذي أعلن الحرب على زعيم بيون » ولأنه لم يتوضّل إلى هزيعة 
كبوغ ونبو » قرّر داراماني أن بجنح إلى ١‏ » وضانا لاتفاقها » اعطى عدوه السابق احدى بناته » 
سوييني أو سولييني » التي أنجبت له ابناء ناباوا أو جبيوا المقبل » والذي يعرف عند الداغومبا والموسّي باسم 
نا نيديغا. هذا الابن هو الوحيد من بين نسل كبوغوتمبو المباشر الذي غادر الغرمة بدا عن الحظ في مكان 
آخر . ودخل على رأس قوة كبيرة من ا محاربين » بلاد الكوزازي الحالية » وجعل مقر إقامته في بوزوغا » 
ومنها » قاد ارم ضد الكوزازي والبيزا » لكي يدعم سلطته ف المنطقة , 

يُقَال إن ناباوا رزق بتسعة ة أطفال : : ابنة كبرى تدعى كاشيوحو » وتمانية صبيان امهم بالترتيب : 
زيريللي » وكوفوغو » وتوهاغو » ونغمنتمبو » وسيتوبو» وسيببي » وبيمون » وبوغوييلغو. ورغم أنه كان 

من المفروض أن يخلفه زيرللي » أكبر ابنائه » لكن ناباوا اتفق مع أبنائه الآخرين على إبعاد هذا الوريث 
المفترض عن السلطة » لأنه كان يخشى شره. واختار ناباوا ابنه الثاني » كوفوحو خلقًا له. لكن الأم 
نبهت زيرللي إلى ما يدير ضده . فقتل الوريث الذي اختاره أنوة . ومات ناباوا عندما علم عوت كوفوغو . 
واعتلت العرش الابنة الككبرى لناباوا . لكن زيرللي توصّل إلى تجريدها من السلطة الملكية » ولم يترك لها » 
على سبيل التعزية » إلا ولاية غندوغو. ويظهر زيريللي على أنه المنظّم الحقيتي لمملكة الممبروزي . وعندما 
مات » نشب ٠‏ نزاع على الخلافة بين ثلاثة من اخوته الأصغر مله طاماعو (توسوغو) » ونغمنتمبو »2 
وسيتوبو. وطر طوهاغو من مملكة ناباوا » فأسّس ناليريغو» وأصبح أصل الأسرة الممبروزي الخالية . 
واستقر نغمنتمبو بين النانومها » وأصبح ملكا لهم ١‏ راس مويل عل الوا ل مسباغاء ثم ناباري , 
واستقرٌ ابنه الأكبر نياغسي في باغال » وأبه على قيد الخحياة وكان أصلا لأسرة الداغوميا 

من البديهي أن ما لخّصناه با في بضعة سطور يستحق تفسيا أطول من ذلك بكثير» لأنه يجب أن 
نضع في اعتبارنا » بكل دقة » تعدّد 0 الرواية العامة الهم بالنسبة لنا هنا » هو أن 
نحاول أن نستخلص من هذه المادة مؤشرات تاريخية عامة. 

إذا قبل تسلسلنا التاريخي » أو ذلك الذي قدّمه لفتزيون » رع كريت نخدا مدنت للتاميخ الأول 
للممبروزي كان مسرحه يلاد الموسا (أي ضفة المحوسا للنيجر) ‏ ثم الغرمة » خلال القرن الرابع عشر »2 
أي في الفترة التي اندفع خلالها موسي منعطف النيجر في أولى حملاب الكبرى نحو الغرب . . وإذا كانت 
هناك علاقة بين هؤلاء الموسي وأسلاف الممبروزي » فهي لا يمكن أن تكون إلآّ أصلاً مشتركا قديمّاء قد 
يرجع إلى عهد ديامار الثانية (ضفة الحوسا للنيجر ) وديامار الثالثة (ضفة الغرمة) . وريما يمكن أن نرجع 
إلى القرن الثالث عشر الفترة التي دخل فيها « الغرمة ) حا ربون مرتزقة ع وعبروها ووصلوا إلى منطقة بوزوغا » 
انطلاقًا من القاعدة الإقليمية للموسي الأوائل . وقد لاحظنا أن روايات الداغومبا التي نقلها تاماكلويه 
تندث عن ملك مالل وهم أسم يذكرنا باسم مالي . ولنلاحظ » مبذه المناسبة » أن الموسي, الحاليين في 
ياتنغا يفرقون بين مندية الغربية التي تقابل مالي » ومندية الشرقية التي يُقَال إنه ينتمي إليها أصل قبائل 
كورميا لوروم"" ع وموسي ولاية بورسوما 9" الصغيرة القديمة . 

وكا قلنا فإن ناباوا كان معروفًا عند الموسّي الحاليين باسم نا نيديغا . ويمكن المطابقة بين كاشيوغو ابنة 


21١‏ انقديم عرض شال عن الكورمباء أنظر أ . شويغر - هاقيل وو . ستود» ١91/7‏ ص 19--/!؟1١‏ خاصة. 
افيف بورسوما : قرية تقع وسط ياتنغا » يقول سكاتنها إنهم من موسي مانديه الشرقية » ويعتبرهم ا موسي الآخرين من 
«أبتاء الأرض» . 


نارف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ناباوا الكبرى في روايات الداغومبا وبين ياننغا ابنة نانيديغا الكبرى في روايات لس و لانم 
بتفاصيل الروايات - وهي معقّدة للغاية - بقدر ما نيتم بالحقيقتين الآتيتين : 6 توجد علاقة 1 
بين تكوين دور المميروزي ء والنانوميا » والداغومبا من ناحية » وبين دوأ ل الموسي من ناحية أخرى 
ب تمر هذه العلاقة المباشر: لا بنسل الأب - وهو بمط العلاقة السئد بين الأسر في شال غانا-» 
وإنّمًا بصلة الرحم » وفي مجتمع يتبع خط النسب الأبوي » فإن هذا هو الدليل القاطع على انقطاع 
الاتصال » وعلى جدلية 5 التاريخي وانقطاعه . 

وم نحص أقل مرحنن عكر عيذ للفاريح الأسطوري لأصل ممالك الموسّي . ومن المؤكد أن 
الروايات الشفوية » إذا جمعت بعناية » ستقَدٌ م لنا المزيد منها . فلنبحث ما يمكن أن نطلق عليه : الرواية 
الغالبة » أي تلك التي شاعت على نطاق ب في بلاد ا موسي وتملكة ووغودوغو خاصة . إنها تذكر لنا أن 
نانيديغا » ملك الداغومبا (لا الممبروزي)» وكانت غمباغا عاصمته » كانت له ابنة كبرى » يانئغا » 
يرفض تزويجها » ويفضل إبقاءها إلى جواره نظرًا لصفاتها كمحاربة. وتتردّد النصوص المختلفة لهذه 
الرواية الغالبة في ذكر الأسباب الني قادت ياننغا» وهي على جواد فحل » إلى غابة قريبة من بيتو » حيث 
ضلّت فيها. هل هربت من بيت أبيهاء لعدم رغبتها في التضحية بأنوثتها من أجل أهداف والدها 
العسكرية » أم أن جوادها جمح » وباعد بينها وبين قوة الفرسان التي كانت تقودها ؟ وأيّا كان الأمرء فإن 
مخاطر هذه النزهة بالخصان » سواء أرادتها أم لاء عاد في الغابة بأمير مندنخي الأصل » ريال و3 
ريار» يصطاد الفيلة 5 دولته . وعن هذا اللقاء » ولد ولد عرف ف بلاد الموسى يي اسم نابا ودراووغو » 
الملأخوذ عن الكلمة «ودراوو) بلغة الموري أي «فحل الخيل» ٠‏ وأصبح نابا ودراووغو فيا بعد أول 
الموسّي » وسلفًا لشعب بأكمله . 

والروايات التي تحت أيدينا تلزم الصمت بالنسبة لريال, الذي لا يتدخل هنا إل كأب منسل لنابا 
ودراووغو. من الناحية الاجوّاعية » يكن لنابا ودراووغو ( أب»» فهو ابن ياننحا فقَط . | لا َه 
هذه الروايات أيضًا إلا قليلاً عن نهاية حياة ياننحا وبداية الدور الذي لعبه ابنها على المسرح التاريخي 
ومع ذلك » يوضح بعضها أن أم نابا ودراووغو قدّمته لأبيها » عندما بلغ سن استخدام السلاح ل 
الحد حفيده - بصلة الرحم - على رأس قوة من المحاربين. ولنذكر أنه يحتمل أن يكون هذا قد حدث في 
منتصف القرن الخامس عشر. 

تشير عناصر كثيرة إلى أن دولة الغرمة كانت موجودة في هذه الفترة » حتى لو كان حكامها لا يتتمون 
حتمًا إلى الأسرة الحاكمة اللخالية . لم تكن الغرمة آنذاك دولة مركزية واحدة ؛ بل كانت حينئذ - وظلّت 
كذلك إلى حد ما- اتحادًا من القيادات الاقليمية بعضها مستقل عن البعضٍ الآخر قليلاً أو كثيرًا . 
نعرف أن كتاببي التأريخ كران لقم رنسيل الال وجيت ت آخر حملة لسني علي ضد هذا البلد » 
في نباية القرن الخامس عشر””” . وفي القرن السادس عشر» شن كل ملوك الصنغي غارات على 
«الوثنيين) في الغرمة . وفي ملحق تأريخ الفتاش الذي كتبه ابن المختار حفيد المؤلف 7 هذه 
الحولية » محمود الكعتي » يذكر دخول الأسكيا اسحق بيلانغا «المقر الملكي لحاكم الغرمة ع 49؟) , و 
عدا هذه المعطيات النادرة » فإن جهلنا الحالي بأصل دولة الغرمة » أو الدول المختلفة البِي تتابعت 0 
نفس هذه الأرض شبه تام. ومع ذلك فالرواية الغالبة عند الموسّي لا تلزم الصمت بالنسبة لأصل أسرة 


(*”*) السعدي» ترجمة فرنسية ديلافوس وهوداس » 21917 صن ٠١3ء -1١18‏ 15[(., 
(:8) م. الكعتي » ترجمة فرنسية هوداس » 4 :؛ ص ١/5‏ 510/5 . هلاا, هامش ١ء‏ ص 1/5 هامش 7. 


نونغو» فهي تجعل من أول نتبادو (ملك نونغو) » جابا » سلف اللمبو ء ابنا لنابا ودراووغو. إلآ أن هذه 
الرواية تبدو متأخرة » وصادرة بالتأكيد عن الامبريالية الايديولوجية للموسي . وف دورتنجا» جمع جنزو 
كاوادا (6) رواية تجعل من جابا كا لذن قفا ملك غمباغا . وما يتتضح من عدم معرفة هذه الروايات 
في بلاد الغرمة نفسها أمر له دلالته » حيث يُقَال أن أول ملوك ننغو هبط من السماء » على غرار أول ملك 

من الكورمبا حكم لوروم 90 - وتحمنٍ أهمية هذه الأسطورة » على الأقل » في تأكيدها استقلال تاريخ 
الأسرة الحاكمة للغرمة عن تاريخ الأسر الحاكمة لشمال غانا والموسي . 


في القرن السادس عشر» بسط خلفاء نابا ودراووغو سيطرتهم على مجموع سكان وادي الفولتا 

ايفن . ووصلوا » فا يبدو إلى الفولتا الأحمر» في تجاه الغرب وعبروه. وكانت بورومو » 5 وادي 
الفولتا الأسود » أقصى مرحلة غربية لتقدم موسي . ثم تراجعت حدود بلاد ا موسي وترقت ثبتت فا بعد 
وظلت الحدود الخارجية لهذه البلاد ىا هي 0 تتغير » حتى الفترة الاستعارية التي شهدت توسعًا موسي من 
نوع جديد هو التوسّع في التعمير الزراعي . 

ظلت بدايات تاريخ ممالك ا موسي غامضة بالنسبة لنا فترة طويلة » نظرّاء بالذات لأن رواية 
تنكودوغو تغلبت حتى وقت متأخر على روايات أقدم منها - خاصة بولايات جنوبية ة قل إشعاعها اليوم . 
وبفضل أبحاث جنزو كاوادا"" » يمكن أن نكون الآن فكرة واضحة إلى 1 ما عن تعقيد نشأة 
القيادات الإقليمية في جنوب بلاد الموسي . وما زال هذا التعقيد يحول دون رؤيتنا لهذا التاريخ رؤية شاملة . 
والأمر المؤكد هو أنه يعود بنا إلى فترة طويلة من النضج سبقت غزو وادي الفولتا الأبييض » بمعنى الكلمة 
وقيام الأسر الملكية الكبرى التي نعرفها اليوم . وتحدّد كاوادا أن بوزوغا كانت أصل مملكة الممبروزي في 
شكلها الأول . ويجعل من زمبارغا وسانغا أولى قيادات الموسي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . ومن بوزوغا » 
خرجت مباشرة » فيا يبدو, الأسرٍ الحلية ؟ دورتنغا وكومين - يانغاء» وزعائهها من الغرمنكييبا أو 
بالأحرى الياربي 1540 . ولقد رأينا أن أصلٍ أسرة الننغو الحالية يمكن أن يكون في دورتنغا. وفما يبدو 
نشأت عن ولاية زمبارغا ولاية كنزم » التي يُقال إن ولايات ورغاي وللغاي وتنواغن نشأت عنها “مين 
أن يكون الغزاة الأوائل قد انطلقوا من كتزم متجهين إلى الشمال - الغر بي . ويمكن أن تكون أسرة تنواغن 
قد نشأت عن أسرة غوديه » وأن تكون أسرة تنكودوغو قد انفصلت عن هذه الأخيرة . 

بعد هذه الفترة التي كانت » فها يبدو » فترة إعداد للمشروعات السياسية والعسكرية الطموحة ؛ التي 
إطارها الأراضي الحنوبية حول زمبارغا وكنزم وبعض الأماكن الأخرى الصغيرة الأهمية » تطوّرت غزوات 
ا موسي تطورًا سريعا . ٠‏ ومع جيل «أبناء ) نايا ودراووغو » تدخل في الروايات الشفوية شخصيتان رئيسيتان 


(ه؟) ج. كاواداء ١الاواء‏ ل ينشر. 

(5"؟) و. ستودء .١95١‏ 

##) ج. كاواداء ١الا9١ا.‏ 

(58) كلمة «يانجا» تعئي الشرق بالموري . و« اليارسي » شرقيون بالنسبة لموسي المنطقة ابلمنويةء وهم يحتلون مكانًا وسطًا 
بين الموسي والغرمتكييبا . 


الخرف 1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من شخصيات هذا التارب خ القديم : : نابا راوا ونابا زتغرانا » اللذان زه نضع أعالها في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر . ولاشك أنه يحب أن نؤُكد بالضرورة أن علاقات ا بالتالي حلي يدها 
بين الشخصيات الأولى في تاريخ الموسّي هي علاقات مشكوك فيها للغاية ؛ على سبيل المثال » وبيصفة 
خاصة » تلك التي تربط بين نابا ودراووغو » ونابا راوا ونابا زنغرانا . وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن 
الروايات الخاصة ببذين الابنين المزعومين لنابا ودراووغو تتنافى فيا بينها : فحيث ينم م الاعتراف بنايا رام 3 
يتم تجاهل نابا زنغرانا » والعكس صحيح . أخيرًا » إذا كانت" تاريخية نابا راوا لا تعد مشكلة » لأن 
عناصر المعلومات والشواهد الخاصة به كثيرة ومتفقة » فإن تاريخية نابا زنغرانا أكثر إثارة للشك بكثير. 
فبينا لا نجد أرًا لنابا زنغرانا إلا في بضعة أماكن في جنوب بلاد الموسّي ووسطها ء تخد نابا راوا على الفور 
شكل الغازي العظم . 

وكان الموسيقيون في ياتنغا يحيون نابا راوا بلقب زعم البو (بلاد الكازينا» أو بوغو بلغة الموري) » 
وزندوما » وسنغا » ودوباري » وتقع هذه المناطق الثلاثة الأخيرة » حالًا في أراضي مملكة ا موسي الشمالية 
الكبرى . ونابا راوا هو مؤسس التكوين السياسي الموسّي الوحيد الذي شهد التأريخ نشأته » ويستحق اسم 
« الأمبراطورية » . عرفت هذه الأخيرة باسم راواتنغا © » وجُمعت خلال فترة قصيرة جدًا » نحت سلطة 
واحدة » الحزء الأكبر من بلاد الموسي الحالية » مع شبكة هامة من القيادات امحلية في الخزء الأوسط من 
البلادء وأهمها نيوء ونانورو» وساووء ودابيليغو» وميجيه » ويابو. وكانت راواتنغا أمبراطورية كبيرة 
للغاية تكوّنت في فترة بعيدة جدّاء بينًا كانت كثافة قيادات الموسي لا تزال ضعيفة » وكان خضوع 
السكان الأصليين لا يزال جزئيًا » لذاء فلم تتمكن من امحافظة على وحدتها. وإذا كان بعض أبناء نابا 
راوا أو رفاقه قد احتفظوا فترة طويلة بيعض الولايات » قي وسط بلاد الموسي » فان التكوين السياسي 
الوحيد المتّاسك الناتج عن الراواتنغا » في حياة نابا راوا نفسه » كان مملكة زندوما - التي تحمل اسم أحد 
محال إقامة نابا راوا الثلاثة ثة - القي تقع في أراضي ياتنغا الحالية . وقد اخختتم نابا راوا غزواته في سهل غوندو 
الذي ا الدوغون » وطرد هؤلاء من ياتنغا» في اتجاه هضبة بندياغارا (تقع سانغا ودوباري اليوم على 
حدود بلاد الموسي وبلاد الدوغون) » وأنشأ نابا راوا » في الشهال » عدة قيادات محلية عهد بها إلى أبئائه 3 
أو اخوته الأصغر منه » أو ضباطه . واليوم فإن القادة الذين ينتمون مباشرة أو بالعثل إلى سلالة نابا راوا 
كثيرون في الياتنغا » و ا ا ا 
هو وضع وسادة الحرب» (تاسونباميا) » وقلم هؤلاء القادة » على امتداد تاريخ المملكة » عديدًا من 
كبار موظني البلاط (نابيريد مبا) وتوسّعت أراضي الياتنغا فما بعد على حساب مملكة زندوما ل 
ابتداة من النصف الثاني من القرن السادس عشر. كا قلنا» ليس لدى تاريخ الموسّي حاليًا إلا القليل 
يقوله عن نابا زنغرانا» «الأخ» الأصغر لنابا راوا . ومع هذاء نجد أثرًا له في أماكن مختلفة من ن البلاد » 
خاصة في منطقة مانغا الحنوبية » با اشتهر” عا ركنن ردنا الفيط ران اناكم ل د و 
الحنوب الشرقي » بأن من أسّسوهما هم أبناء هذا الزعيم المغمور. 

في هذه الفترة النيي استقرت فيها أولى المياكل السياسية للموسّي يمكن أن نميّر خمسة تيارات كبيرة 
للتغلغل في المنطقة الوسطى من حوض فولتا الأبيض » ابتداء من الحنوب : )1 يتعلّق الأول بغرب هذه 
المنطقة » مع نابا بسغو ونابا سيلغاء اللذين عبرا الفولتا الأبيض » وبسطا نفوذها على مناطق كمبيزيري 


0 كلمة تنغا تعد تعني بالموري « الأرض » وأيضًا «بلد» ومن ثم كانت تراكيب مثل راواتنغا ؛ أي «أراضي تتغا» » وياتئغا 
أي «أراضي ياديغا» » ووو برتينغا أي «أراضي ووبري ) » الخ... 


ومانغا ؛ )١(‏ وكان هدف الثاني هو منطقة كوغوبيلا (كوبيلا) ؛ (*) ويتعلق الثالث بضفاف بحيرة 
بام » حيث استقرٌ نابا راثاقنا مسن الراتنغاء نسنا: أمنين أخخوة:ة نابا زيد والزيتنغا » على مسافة ليست 
بالبعيدة ؛ (4) يستهدف الرابع منطقة بولساء مع تاباغيغ| ؟ (0) يصل الأخير إلى قلب المنطقة 
الوسطى » حيث نشأت الووبريتنغا التي أمّمنها انا وبري وتمع ل الروايات الشرقية من تاناغيعا آنا اكير 
لنابا وبري » استبعد من السلطة لصالح أخيه الأصغر” 09 . وقد غزا ناباغيغ| بلاد الموسّي الحالية » وبسط 
نفوذه في اتجاه الشمال حتى حدود ليبتاكو الحالية 41 . ويحدر بنا أن نلاحظ ببذه المناسبة أن تكوينات 
الموسي السياسية في الشرق تكون ممًا شريطًا عريضًا من الأراضي ينجه من الشمال إلى الحنوب على طول 
1 الغرمة » ويبدو تمامًا أن الغرمنكييبا انتظمواٍ منذ هذه الفترة على أساس متين يكني لكي تضع 
عدتهم الإقليمية حدودًا لا يكن تخطّيها أما م أطاع الموسي المتجهة إلى الشرق. 
إن نابا ووبري هو مؤسس الأسرة قي كم جلكة روفردوضو ساي والقي يحمل ملوكها لَب موغو 

نابا « زعم الموغو» ء أي مجموع بلاد الموسي (45 . ونحدّد الظهور السياسي لنابا ووبري بآخر القرن الخامس 
عشر ١440(‏ وفقًا لافتراض استنتاجي). ومن ثم فإن حككه ينصرف عمليًا إلى بداية القرن السادس 
عشر. . وقد استولى نابا وبري على منطقة زنياري التي انَخذت اسم ووبرتينغا فها بعد : ويقال ان بحيئه وضع 
حدًا للحروب المستمرة ة التي كان السكان الأصليون يشئونها فما بينهم . ومن ووبريتنغا » بسط نابا ووبري 
سيطرته في انجاه الشرق وشهال الشرق . وحارب سكان لي , وقادته غزواته إلى ياكو وكودوغو في مناطق 
كان الموسر سي لهم فيها عدة قيادات محلية » وكان بعضها ملكا لرواتنغا من قبل . ومات نابا ووبري في لاء 
القت من باو التي وها جغل نا آخر قله . وقد ثقلت رفاته إلى القرية التي سّميت منذ ذلك الحين 
يوي ريياووغيه («مكان مقبرة ووبري )) 2 ؛ بِينا وضعت مخلفاته في جيلونغو » ودابوزوجيه يأووجيه ؛ ولبيلا » 
وهي مناطق تونجد بها نرارات لملوك ووغودوغو . وعند وفاة نابا ووبري » كانت المملكة التي أسّسها تضم 
كل القيادات النحلية التي تقع في وسط البلاد تقريبًا . وواصل خلفاؤه المباشرون عمل سلفهم » وبسطوا 
انهم ل باه لب بسكا اي . وني عهد نابا نسبثيري » ثالث أبناء نابا ووبري الذين تونوا الحكم ‏ 
كانت عاصمة المملكة ف ولاه حيث مات مؤْسّس الأسرة. ورحل أبناء نابا ووبري في اتجاه ياتنغا 
الحالية : نابا ريمزو الذي أنشأ ولاية غاميو » وأخوه الأصغر نابا وومتاني » مؤْسّس مملكة غيتي الذي حارب 
الدوغون واستعبد الحدّادين . وفي الوقت نفسه » استقرٌ زعم عسكري » نابا سويدا» في مينها » بالقرب 
من 5 حيث كان قد استقر زعم آخر قادم من الحنوب » نابا ورما. 

تفق تولي نابا كمدومي ابن نابا نينغنمدو وحفيد نابا ووبري مع رحيل نابا ياديغاء ابن نابا نسبثيري » 
00 . وم يتغلب نابا ياديغا الذي ربياه نابا سويدا» زعم مينها » على نابا كمدومي » في 
تنافسها على السلطة » فراح يجرب حظه في مكان آخرء تصحبه كبرى اخواته » بابري الي سرقت من 
أجله ملابس الملك الرسمية النئي كانت تحرسها بصفتها نابوكو””؟؟ . ونفترض أن هذه الأحداث وقعت عام 


(40) إبعاد الأخ الأصغر لأخيه الأكبر شكّل كثيرًا ما نجده في بلاد الموسي » في الروايات الأصلية للقيادات الاقليمية . 
(41) لنذكر أن الليبتاكو امارة فولبي عاصمتها دوري » تكونت بعد الفترة التي ندرسها هنا بفترة طويلة. ويظن أن 
سكان هذه المنطقة التي تقع شالي فولتا العليا كانوا من السونراي » والكورمبا» والغرمنكييبا . 

(؟14) يطلق الموسّي (موسى » المفرد موسي أو موغا) كلمة موغو على مجموعة البلاد التي يسيطرون عليهاء ويعتبرون يلاد 
الموسي أنها «العالم» بأسره . 

(4) عندما كان ععموت ملك أو زعم من الموسي . كانت تتولّى السلطة » بالنيابة » الابئة الكبرى للمتوفي الي تحمل لقب 
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. وكا قلناء هذا هو تاريخنا حوري الثاني في تأريخ اللموسي . ولقد لعب نابا كمدومي دورًا هاما 
للغاية في تكوين المالك الحالية . ونحت قيادته » بلغ تقدّم الموسي الذروة , وتوغّل هؤلاء توغّلاٌ عميقًا 
- لكنه لم يدم - في بلاد روي وخلفاء نابا كمدومي المباشرين هم أصل المالك الخالية الآتية : 
كنكستنغا » وياكوء وتهاء وماني » وبوسوما. وفي الحيل السابق » - أسرة بولسا الحالية قد تأسّست 
على يد ابن لنابا ووبري » هو نابا نامندي » الذي تلقّى بالتالي جزءا من ميراث ناباغيغ| السياسي اسن 
ابن لنابا نامندي» نابا كوريتا (؟؟) » مملكة كوغوبيلا. ويجحب أن نضع في جيل أحفاد نابا ورمي افا 
تأسيس مملكة كاياو » على يد نابا بيلليكوء ابن نابا نسبثيري » أي أخو نابا ياديغا من أبيه 00 
كودا » ابن نابا كمدومي (النصف الثاني من القرن السادس عشر) »2 انَخذ وسط بلاد الموسّي شكله 
النهاني : وكانت المبادرة الرئيسية التي ا هذا الملك » آخر «موغو نابا» » في الفترة التي نحن بصددها 
هنا » هي إرسال ابنه نابا تسانغوء مؤسّس مملكة تاتنغا الحالية » إلى هضبة رسيام. 

عندما بلغ نابا ياديغا منطقة عُرسي » كانت أراضي ياتنغا الحالية قد شهدت غرس عديد من ولايات 
الموسي . كانت القوة السياسية الرئيسية في المنطقة هي مملكة زندوما » وهي صورة من راواتنغاء في الشمال . 
لكن » كانت تنافسها تكوينات أخرى أو مملكة غيتي ٠‏ وفي الحنوب الغربي » على حدود بلاد الموسي 
الحديدة وبلاد ساموع م تكن قيادتا مينيميا وغرسي سوى ولايتان رئيسيتان من سلسلة من مواقع ا موسي 
المحصنة التي تكونت حوها قيادات اقليمية صغيرة مه 
ابنه ني نابا سويدا » وتحالف مع ازعم غرسي ع نابا ورماء ومدّ غزواته في انجاه بلاد سامو. وعندما 

ثبتت أقدامه في شري الا أنشأ نابا ياديغا منطقة سكنية أخرى في لاغو. وني ظل الابن الثاني لنابا 
ياديغا» نابا جيدا (نباية القرن السادس عشر) ؛ تحر رت مملكة ياتنغا الشابة نهائيًا من كل رباط يريطها 
عملكة ووغودوغو 79؟) . ومنذ ذلك الحين» أصبح لكل من ملكتي الموسي الكبيرتين » مملكة ووغودوغو 
وملكة ياتنغا » مصير منفرد. وكونت المملكتان القطبين الكبيرين المهيمنين في بلاد الموسي . وكانت محيط 
بكل منهما ممالك صغيرة تابعة تكون منطقة نفوذها . 

وباختتصار ء تطور تاريخ مالك الموسي الذي بدأ في النصف الأول من القرن الخامس عشر أو في 
منتصفه » في الفترة التي نحن بصددها » في مراحل رئيسية ثلاثة )1١١:‏ مرحلة النضج (النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر) ؛ (؟) مرحلة الغزو (النصف الأول من القرن السادس عشر) » (*) مرحلة 
الاستقرار (النصف الثاني من القرن السادس عشر). 


نابوكو ,» ومعناه حرفا «الزعم - المرأة )ا » وذلك فيا بين اللإعلان الرسمي عن الوفاة (وهو مختلف عن لحظة الموت الفعلي) » 
وتعيين خلف الملك أو الزعيم » والنابوكو بديل لوالدها وهي ترتدي ملابسه . 

(45) الكوريتا هو تمثل زعم ميت بين الأحياء » وكلمة كوريتا الي تعي والميت الحاكم » مبنية على ناريتا «الزعم - 
الحاكم » . وعادة ما يختار الكوريتا من بين أبناء الزعيم المتوفي : وهو لا بملك أي سلطة نتيجة للقبه ومستبعد من الخلافة 
لكنه يستطيع أن يصبح زعيما خارج ولاية أسرته » واذا أصبح الكوريتا زعيمًا » احتفظ «باسم الحرب» (زاب يوري) 
لنابا كوريتا . 

فد الوم 8 منطفة عامة في سترين - غرب ياتنغا + ويبدو أن غرسي كانت مركرًا اقتصاديًا هاما في فترة مبكرة للغاية » 
ومركرًا حرفيًا وتجاريًا » ومحطة لتجارة القوافل. 

(45) كان مؤسس الياتنغاء نايا ياديغا» يملك شعارات نابا ووبري الملكية » التي سرقتها كبرى أخواته » النابوكو بابري » 
لكن » يقال إن بابا كوريتا ونابا جيداء سلفيه المباشرين » نصبا في لاي التي كانت آنذاك مقر إقامة ملوك ووغودوغو. 


شعوب ومالك منعطف النيجر وحوض الفولنا ل 
النظام السياسى للموسى 


لن نقدّم هنا سوى نحة سريعة عن نظام الموسي السياسي . فبالفعل» نحن لا نعرف جيدا تاريخ 
مؤسسات ال موسي ولا يمكن أن نرسم خطوطه التوضيحية إل ابتداءة من نهاية القرن الثامن عشر بالنسبة 
لياتنغا » وبداية القرن التاسع عشرٍ بالنسبة لمملكة ووغودوغو. والواقع أن المعلومات الثرية الني جمعت 
والسخاصة بتنظم مماللك الموسي - بدأت عملية الجمع هذه عام ٠‏ لا كما إل من وصعف الطريقة 
التي كانت تعمل با المؤسّسات العامة في نباية الفترة السابقة مباشرة للاستعار. والواقع الأسابي الذي 
يبرزه نظام الموسّي السيابي - ويتفق كل المراقبين في هذه النقطة - هي التفرقة في امجتمع بين من يملكون 
السيطرة على الأرض (تنغسوبندو) ومن يملكون السلطة (نام) ) . بمثّل الفريق الأول سكان البلاد الأصليين 
الذين يدعون أيضًا «أهل الأرض » أو « أبناء الأرض » . ومثل الفريق الثاني الموسي » من حك المدذاء 
وإن كان توزيع | المهام في هذا الصددء بين السكان الأصليين والغزاة لا يخلو دائمًا من الغموض 
واللبس . وفهما يتعلّق « بأهل السلطة ») » يجب على الأقل أن نضيف إلى ا موسي بالمعنى الدقيق للكلمة (أي 
إلى نسل نابا ودراووغو) أسرى أو عبيد البللاط الملكي » وأغلهم من أصل خارجي . وترتبط العفرقة بين 
السكان الأصليين والغزاة » أو بين «أهل الأرض » وبين وأهل السلطة ) » مباشرة » بتلك الي تفرقٍ بين 
( سيك الأرض » (تنغسوبا) وبين ١‏ الزعم ) (نابا) . ولا أيضًا صدى على الإيديولوجية الدينية » لأن أهل 
الأرض كا يدل 00 مرتبطون بعبادة الأرض » في حين يعترف أهل السلطة بالسيادة الإلحية لوندي 2 
وأصله سماوي » وربما شمسي . . وتشير وحدة امجتمع » حيث يرتبط المقدس بالسكان الأصليين وترتبط 
السلطة بالغزاة » إلى الوحدة التوفيقية بين نابا وندي (نابا - الزعيم) وناباغا تنغا (ناباغا : زوجة الزعم) . 

ونحن لا نعرف جيدًا هوية السكان السابقين للموسي » باستثناء ما يتعلّق بياتنغا الي كتب تاريخ 
تعميرها (41) . وعلى ما يبدو يمكن تحديد ثلاث بمجموعات كبيرة بين السكان الأصليين : السكان الذين 
يدعون غرنسي » ولغتهم لغة فولتائية الأصل أو غور»ء ويمكن أن نربط ‏ بهم الكورمبا على أساس التقارب 
اللغوي بينها بالذات » ويكون الكورميا الذين يسميهم الموسي فولسي القرام الرئيس السابق للموسّي في 
ياتنغا ؛ الدوغون (كبسي بالموري) » ويبدو أن موطنهم القديم امتدٌ 0 3 بلاد الموسي » ٠‏ فا 
مضى ٠‏ لكنيم أصبحوا الضحايا الرئيسيين لقيام السلطة الحديدة نظرًا لمقاومتهم المسلّحة للغزو » جاعات 
الماندية » وا مجحموعتان الرئيسيتان منهيل هما السامو (نيميزي) والبيزا (بوزاري) » وهما منفصلتان اليوم 
اقليميًا » لكن ريما كان أصلها مشتركا . وكان السكان الأصليون » سادة الأرض وهم المكلّفون بطقوس 
الخصوية السنوية . في الباتنجا مثلاً؛ لا يشطيع الملك المعين حديئًا » والذي حمل عندئذ لقب نابا 
(ياتنغا نابا) كأي حائز للسلطة أن ينصّب إلا بعد تقديم » تفيخات ل مدال تيه وخصصة 
للأرضٍ . عندئذ يكتسب الحق في لقب ربماء مما يعطيه الحق في أن يُدفن في المقبرة الملكية وأن يطالب 
أبناؤه أو الريمنيو - بالعرش من بعده. 

وإذا اكتفينا بمثال ياتنحا وحدهء وجدنا أن مالكى السلطة » فما عدا الملك نفسه موزعون على فئات 
ثلاثة : رجال البلاط الملكى (ناييريد مبا) ؛ «سادة الحرب» (تاسوبائمبا) ؛ وأعضاء السلالة الملكية أو 
ناكومبسي » وهم امجموعة التي يخرج الملك من بينها. ويمكن أن يكون رجال البيت الملكى أو خدم 


40) أنظر م. ايزارء 958١ا.‏ 
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الملك » وكذلك سادة الحرب إما من الموسي أو اهن أسرى ملكيين, ويتتمي من ينحدر منهم من أصل 
موسي إلى أسر زعاء قديمة » غالبا ما ير- جع أصلهم إلى التشكيلات السياسية السابقة العهد بالنسية للياتنغا 
(مملكة زندوما مثلاً) مكنا يسان لان مر ار ادبن عه يجيد اليب نرج كل 
أو من بين الأسرى , الرجال الذين تستند إلييم سلطته مباشرة » بينا بصيخ أقرباؤه الناكومبسي » 
بالأحرى » أولغك الذين تمارس ضدهم هذه السلطة . وكان الياننغا نابا يقنم في أحد المقار الملكية الأربعة 
في البلادء تحيط به زوجاته وخدمه» سواء كانوا من ال موسي أم من الأسرى . ويككون خدم الملك أربع 
هيئات تختص كل منها بمقر ملكي . ويرأس كل هيئة موظف كبير يُدعى نيسومدي (جمع "تسو 
ويوجد اذن» لكل بلاط » بجمع مكون من أربعة نيسومبا » وثلاثة منهم من أصل موسي (توغو نابا » 
بالوم نابا » ورنغا نابا) » وواحد أصله أسير (بين نابا أو رسم نابا) . ومجمع الناسومبا المكون هن كيان 
الموظفين الذين يعيّنهم الملك » والملحق بمقر الإقامة الملكي الفعل ) هو بمثابة حكومة حقيقية للمملكة ) 
وعندما يموت الملك » لعن قوو هيكة انقجا يه + حيك أنه مكلف راعضان كلك الحديد من ب بين المرشحين 
للعرش ء في نظام لنقل السلطة يجهل كل قواعد النقل الآلي . ونقل السلطة من الأخ الأكبر إلى الأخ 
الأصغر يؤدي » في الواقع » إلى السماح لأي ابن للملك أن يرشح نفسه » أو بعبارة ادق» يسمح لكل 
أخ أكبر لمجموعة من الأخوة المنحدرين من ملك واحد بأن برشح نفسه . ويدل تاريخ الياتنغا في القرن 
التاسع عشر » وهو معروف جيدًا » على أن تساهل عادات الموسي » فما يتعلّق بنقل السلطة » قد أدى 
بانتظام إلى إثارة الأزمات الأسرية » ثما أفضى إلى حروب أهلية حقة بين العصب المتعادية المنتمية إلى 
النسب الملكي . ويمكن أن نعتقد ان الموسّي دخلوا داخل حدودهم في صراع مستمر على السلطة » بعد 
فثرة الغزوات الخارجية » على الرغم من تزايد مركزية السلطة والاهمية الي اكتسها جهاز الدولة أكثر 
فأكثر وذلك على حساب طبقة النبلاء التي تقد م المرشحين للعرش . 

وإذا انتقلنا من طرف بلاد الموسّى إلى طرفها 0 يمكن أن نلاحظ » بالطبع » أنه توجد متغيّرات 
عديدة في تفاضيل المؤمّسات : لكن ما يلفت النظر » فها وراء هذا القول » هو الوحدة اللغوية والثقافية 
الملحوظة للمجتمع الموسي » على الرغم من تعدّد عناصره تاريخيًا . أكثر من هذاء تظهر هذه الوحدة في 
تماسلك ايديولوجية السلطة » وعمق الفلسفة السياسية . ونحن هنا أمام احدى الحضارات الكبرى في غرب 
افريقيا . 


سكان حوض أنبار الفولتا . 
الذين لا بملكون نظام سياسيًا مركزيًا 


قوير لاس لد سرف ليع يني اع ماروا ارا 
لكنها ممهولة للغاية . لدينا » طبعًا ء صورة متاسكة مجتمعات حوض أتبار الفولتا الي لم تعرف الدولة , 
لكنها صورة معاصرة . ما زال التاريخ هنا في أغلب الأحيان بصدد التكوين . وني أغلب الأحيان يحعل 
انعدام وجود هيكل للدولة ) في فترة ما قبل الاستعار » من تاريخ امحتمعات العرقية هذه أو جاعات 
القرى » محرد مسح إحصائي للهجرات المتأخرة في (القرن التاسع عشر)» أو - لكننا نعود عندئذ إلى 
امجتمعات التي عرفت الدول - إلى آثار سياسة الغزو والإدماج الحضاري التي تتبعها المالك المحاورة على 


هذه المحتمعات . وني الغالبية العظمى من الحالات » لا يسمح ما نعرفه حاليًا عن المحتمعات التي لم تعرف 
الدولة » نظرًا لنقص البحث امنتظم بلا شك » بالرجوع إلى ما قبل نباية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر : إذ توجد بين التاريخ الحديث وأساطير التأسيس » عادة » ثغرة هائلة على المؤرّخين أن 
حاولوا سدّها . بعبارة أخرى » إذا كنا نقدّم هنا بعض امحتمعات » فلا يمكننا الحديث عن تاريخها » في 

الفترة التي نحن بصدد دراستها هنا (القرن الثاني عشر - القرن السادس عشر) . 

وما دمنا قد ركنا هذا البحث على تاريخ ممالك الموسي » فإن ابتداءنا بامحتمعات التي يُطلق عليها 
محتمعات « الفولتا») أو غور - وهذه تسمية ترجع بالتحديد إلى تصنيفات لغوية - مو مشروع »2 فيا فها 
يبدو. 

القد درست لغات الغور دراسة مستفيضة » لكنها درست من منظور تصنيني أكثر منه من ناحية 
منشأها» في الواقم . : وندين بكبربيل مانيسي 19 بقائمة معلوماتنا عن هذه الأسرة اللغوية الهامة . . وتضم 
مجموعة الغور عددًا كبيرًا من اللغات التي يتكلمها الناس اليوم في فولتا العليا ومناطق شمالية كبيرة في 
ساحل العاج وغانا» وتوجوء وبنين. ويقسم دي لا فيرني دي تريسان*؟) لغات الغور إلى ثلاث 
مجموعات فرعية : موري . ولوبي - بوبو» وسنوفو. وتشتمل بحموعة الموري على اللغات الآنية : 
الموري » والغرمة » والتم » والغوروندي . ويعزل وسترمان وبريان7"*© - كا فعل المؤلّف سالف الذكر - 
مجموعة فرعية للسنوفو. لكنها ينوعان كثيرًا المحموعات الفرعية الأخرى . وهكذا يعزلان الكولانغو» 
واللوي - دوغون (لوبي » يوبوء. دوغوت) » والغروني + والغرمة »:والتم > والبارغو » والموسّي » بدورها. 
زيطو لموسّي بمجموعة من اللغات التي تشتمل » علاوة على الموسّي بحد ذاتها» على الداغومبا » 
والنتكتزي , «التالنزي » والوالا » والدغاري » والبريفو» والنم . ويقترح جرينبيرج "2 تصنيفًا قريبًا من 
التصنيف العابقه وذلك بتقسم أسرة الموسي - الغرنسي الفرعية أو الغور إلى سبع مجموعات فرعية : 
سنوفو » موسي - غرنشي » تم» بارغوء غرمة» كيلنغا. ويري كوهلر 7» الذي أعاد مانيسي تشكيل 
تصنيفه ) و مركزية للغات الغور الي يقسمها إلى ثلاث محموعات : موسي - داغومبا (تمبروزي » 
داغوميا » موسي 2 لغات الأتاكورا) » وغروسي (غروسي شرقية : كبريه » م » كالا ؛ غروسي غربية ؛ 
غروسي شالية : كورمبا) وغرمة. ويدخل كوهار أيضًا في لغات الغور السنوفو والباريبا» وعددًا من 
اللغعات المتبقية من توجو والدوغون » وهى لغات تقترب مفرداتها من مفردات لغة الغور » وإن كان رما 
مندنغي القط. 

وعلى الرغم من أن المتخصصين أبعد ما يكونون عن الاتفاق الإجاعي فما بينهم - وهم لا يقدّمون 
أبدًا مجموعة من المعايير القطعية لني يقيمون عليها تصنيفاتهم - فإنه يمكن بصفة عامة أن تميّر داخل 
لغات الغور» مجموعة هامة من لغات الموسى تشتمل على ثلاث محموعات فرعية : موسى »2 وداغوميا » 
وبيريفو - داغاري - ويليه. تشتمل محموعة داغومبا الفرعية على الداغومباء والممبروزي » والنانومبا » 
والننكانا » والتالتزي » والكوزازي. وتفضي مشكلات التصنيف هذه إلى مشكلات أكثر تعقيدًا تعلق 
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1" افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بنشأة بعض اللغات عن البعض الآخرء وهو بحال لم يأسّر فيه علم تتابع اللغات في الزمان إلا بالتزر 
اليسير . ورد تجميع اللغات للتقارب بينها ببيّن » على الأقل » أن اللغات المتقاربة فيا بينها يتكلّمها الناس 
بلا تمييز في امجتمعات الي عرفت الدول وامجتمعات الني لم تعرفها على السواء . على سبيلٍ المثال » الموري 
(لغة الموسي ) لغة قريبة جدًا من الداغاري. وني أحسن الحالات » يمكن أن نلاحظ أن توحيد الدولة 
يترنّب عليه عادة اليور لوجاك يش كل فصميتت ب بينا يقابل النظم السياسية اللامركزية تعدّد اللهجات 
إلى حد كبير . علاوة على أن التصنيفات اللغوية تنتهي إلى طرح القضية الآتية : تحملنا بععض المؤشرات 
عل أن تعد أن الثزاة الأجانب فرضوا لهم جل دن عرو واضطر هؤلاء إلى التخلّي عن لغائهم 
الخاصة وقد ساد هذا الاعتقاد فما يتعلّق بالموسي . هل حدث هذا فعلاً؟ أم أن الظاهرة لمكي حي الي 
حدئت؟ أي أن أهل الأرض هم الذين فرضوا ثقافتهم على أهل السلطة بطريقة ما؟ عندما نتمكن من 
الردٌّ بالتحديد على هذا السؤال » سنكون بلا شك قد خطونا خطوة هائلة في سبيل فهم البعض من 
العمليات الأساسية الي أقيمت مها النظم المركزية الافريقية . 

إذا نظرنا إلى مجموعة لغات الغور الواسعة » أغرانا ذلك بالانتقال من تصنيف حسب اللغات إلى 
تصنيف حسب الثقافات . يفترض مثل هذا الانتقال أن بعض القضايا المنبجية التي لم تحل بصفة عامة قد 
حلت فعلا . ثما يفسر لنا معرفة لماذا كانت محاولاتٍ ديلافوس 7" , وبومان ووسترمان (4") , 
ومردوخ (0*) لا تأتي في الحملة بالنتائج المرجوة فضلاً عن أنه بحب أن نتنيّه إلى أن امال الثقافي والحال 
اللغوي : في مناطق فولتا العليا» لا تتطابق تطابقًا دقيقًا. فعلى سبيل المثال لا الحصرء ٠»‏ يتكلّم البوالفة من 
لغات الغورء لكن ثقافتهم ثقافة مانديه » شأنهم شأن جيرانهم البوبو الذين يتكلّمون لغة المندانغ . 

وقد قدّم أوزوالد كوهلر الذي سبق أن ذكرناه 65 ده للغاية مختمعات حوض أنهار الفولتا . 
لكن التجميعات التي أجراها ظلت قريبة جدًا من تصنيفه اللغوي . فهو يطلق اسم ا 
الكورمبا » با بعد هؤلاء كثيرًا» من الناحية الثقافية » عن مجموع 52 الذي يطلق علهم علا 
الأنثرو بولوجيا اسم ««غرنسي » ؛ والذين محتلون أراضي واسعة في غرب بلاد الموسي . أما القائمة التي ا 
جٍ. . لي موال 9" , افتمتاز بأنها خالية من الآراء المسبقة في التصنيف » وهي » وان كانت أقل غطية 
بشكل مقصود» إلا أنها مبنية حقا على تناول انثروبولوجي للمجتمعات . 

ومن بين كان حوض أنهار الفولتا » عير ج. لي موال » » على سام من التجميعات الثقافية 
والاقليمية » محموعات الموسي » والغرنسبي » والبوبو» والمانديه » والسنوفو» وجمع سكان جنوب ع 
فولتا العليا الحالية تحت اسم مشترك. 

يحب أن نربط بالموسيٍ السكان السابقين لهم الذين احتفظوا عبتم إلى حد ما. هذا هو حال 
الكورمبا » الذين أسّسوا بالتأكيد» مع مملكة اللوروم » » تكويئا سياسيًا يشتمل على العناصر الأولية لمركزية 
السلطة » ضمن سياق مبدني هو سياق : «الملكية المقدسة» . وتحت تسمية الفولسي » » ينتمي الكورمبا إلى 
مجموعات أهل الأرض في مالك الموسي خاصة في ياتنغا ء شأنهم في ذلك شأن «اماراسي» » وهم من 
الصنغي » و«اليارسي» » وأصلهم أساسًا من المانديه» أو الكبوزي » وأصلهم من العبرة أو الدافنغ أو 
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الديولا. ومع الغرنسي » نترك محال الدول . من وجهة النظر الكلاسيكية » يطلق علاء الانثروبولوجيا اسم 
١‏ غرنسي ) ات الستة الآتية » ذات الاين احزأة : ليلا » ونونا » وكازينا » وسيسالا » 7 
وبوغولي . وترتبط بهم مجتمعات أقامت على الحدود الحالية لغانا » وفولتا العليا» مثل التالنزي » والكوزازي 
والتدكتري . ويمكن ان نقول إنهم مستقلون ثقافًا بالنسية للتكوينات انخاورة ذات الدولة ع وان كانوا 
مختمعات تابعة» من وجهة نظر هذه الدول . وأصبح من المعروف »2 منذ أن ظهرت مؤلفات ماير. 
فورتس 87*) » ان هذه الشتمعات الأخيرة قدّمت للنظرية الانثروبولوجية عوذج النظام السيامي المسمى 
«اغزا والمقام على النسب» ويتكون السكان الذين يدعون «بوبو» (يمكن ان نضيف إليهم البورون 
وأصلهم من المانديه) أساسًا من البوا (كانوا يدعون فها مضى بوبو - وليه) » والبوبو بمعنى الكلمة 
(البوبو دخ تاممئ) . ويقوم التنظم السياسي , في هذه امجتمعات التي يلعب داخلها تلقين الأسرار 
المرتبط بعبادة الدو دورًا هاما يقوم على وجود جاعات قروية مستقلة . وكذلك الامر بالنسبة للسامو 
والبيزا » من ناحية » والدافنغ أو الماركا من ناحية أخرى. وتمتد بلاد الدافنغ من وادي سوروء في 
الشهال » إلى منطقة بوبو - ديولاسو في الجنوب . والدافنغ مسلمون بيئهم أقليات كثيرة احتفظت بديانتها 
التقليدية » وتجار ء ومماربون » وهم أصل إنشاء عديد من الدويلات 1 . وطريقة دخوطهم تاريخ 
وادي الفولتا الأسود تماثل 0 دخول الديولا تاريخ المنطقة الي تقع بين بوبو - ديولاسو وكنغ . 
وأخيذدت امحتمعات ذات القرابة من السنوفو» مثل الكارابورو والتوسيا والتركة » والحوى » والوارا » عناصر 
كثيرة من الثقافة الي ترجعهم إليها فعلا + التوسيا جاعة سرية 6 الى + نه خواصن عزرية من ختراضن 
البورو. 

وتحت الاسم الاإقليمي «سكان الحنوب الغربي » » يجمع لي موال بصفة خاصة الويلية » والداغاري » 
والبيريفو» واللوبي » والضيا » تنتمي هذه الشعوب أصلا إلى غانا الحالية » وقد عبرت الفولتا الأسود » 
يموجات متتالية » ابتداء من القرك السادس عشر . وكان الويليه أول من جاء » فطردوا البوغولي . م2 جاء 
الداجاري » وهم قريبون من الويليه لغويًا وثقافيًا . لكن نظام خط النسب الصلبي لديهم نظام ثناني » بينا 
نظام الويليه أبوي الحانب . وجاء الييفيرو في الوقت نفسه الذي جاء فيه الداغاري » أي بعد اللوبي . 
0 النسب الصلبي لدييم يكن أن يقارن بنظام الداغاري . وللوليه » والداغاري » والبيريفو » لغة 

تنتمي إلى بجموعة الموسي . فضلاً عن أنهم يتميزون بأهمية تلقين أسرار الباغر في حياتهم الاجتاعية . وأخذ 

البيريفو عن اللوبي » جيرانهم المباشرين » عددًا من السمات الثقافية . وعند اللوبي » تغلب عناصر الدسب 
الأموية إلى حد كبير على سمات النسب الأبوية. وتلعب أمهمية تلقين أسرار الديورو دورًا أساسيًا في 
السيطرة الاجماعية . والضيا قريبون من اللوبي » وعبروا الفولتا الأسود معهم في الوقت نفسه تقرييًا. 
ولشعوب اللمنوب - الخربي تنظم سيامي بحزأ » وان لم تظهر عندهم » على عكس ما نجد عند الغرنسي » 
أشكال لركزية السلطة الخاصة بالملّكية المقدسة. 

وال جنا اينات الزاوغين هلم عت ألا ننسى أيضًا أنه توجد » عند منعطف النيجر وحوض 
اها الفولتا الأعلى مجتمعات رعوية من الفولبي والطوارق. وقد كون الفولبي الذين داهم في وادي 
الفولتا الأسود ووادي السورو.» وسهل غندوع والخلخوجي » والليبتاكوء واليوغا » عديدًا من الولايات 
احلية (دكوى »2 في 'وادي الفولتا الأسود » وباراني » 3 ,وادي السورو؛ وجيبو ) وبارابول وتنغومايل ِ 
الملغوجي) . وهم أصل دولة ليبتاكو. لكن ء هنا أيضّاء لا يمكن أن فرصم الخطوط الأول لتاريخ 
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تكوينات الفولبي التاريخية إلا بالنسبة لفترات أحدث - ابتداء من القرن السابع عشر والثامن عشر - 
من تلك التى نتحدّث عنبا في هذا الفصل. 


معالحة اقتصادية 


تسيطر على جزء كبير من المنطقة التي نحن بصددها هناء بالنسبة لزراعات الإعاشة » زراعة الذرة 
البيضاء ء الي تُستبدل بأنواع برية ومزروعة من الفونيوء في الشمال واالحذور الغذائية (البطاطا) في الحنوب . 
ولاشك أن القطن من نوع «من؛هاء مم - مستملاووه6 - وهو ما زال معروقًا حتتي اليوم - كان يزرع منذ 
تاريخ طويل للغاية في مناطق الأعشاب ذات الشجيرات الخحافة . والأمر المؤكد هو أن النسيج كان 

شائعًا » في الفترة التي أنشئت فيها ممالك الموسّي الأولى » على الرغم من أن الملابس الطويلة كانت 

مقصورة على الزعاء. ويرتبط اليارسى القادمون من مندية الغربية بعملية النسيج هذه. وتقول روايات 
اليارسي الشفوية في مملكة ووغودوغو أن نسّاجًا صنع لنابا ووبري زيًا مكوّبًا من قيص » وسروال ٠‏ وطاقية . 
وحرفة الصباغة قديعة 0 حرفة النسيج » ومكملة لما. وكانت من تخصص الصنغي . وكان النباتان 
الأساسيان اللذان ولحل منبما مواد الصباغة هما شجرة النيلة وشجرة من فصيلة 5ل55أ006ملم 
85 تعطي صبغة لونها أصفر كاكي . 

كانت تزه ة الأبقار لذي عمل رعاة الساحل الغولب . وكان المزارعون لا يربون إل حيوانات مرتبطة 
يفناء بيت الأسرة ع كالأغنام » والماعز » والطيور. ويجحب أن نذكر بصفة خاصة تربية الحمير والخيل 
التي لعب فيها شال بلاد الموسي الحالية دورًا هاما منذ القدم . فعلى سبيل المثال » كانت الياتنحا تصدّر 
الجمير إلى وسط بلاد الموسى وجنوبها . واشتبرت المناطق الشرقية من هذه المملكة مجودة خخيوها الدنقلاوي 
الي يرجع أصلها البعيد إلى صعيد مصر. وف حين كان الحواد » وهو حيوان اجرب الموذجي » - كان 
ا القوافل خاصة - ممّلاً بخمسة أجناس » وهي الي مصدرها الياتنغا » والجلغوجي » 
وبلاد الكورمباء» وسهل غندوء وباراني 2" , 

وكانت الصناعتان المحليتان اللتان ترتبطان عادة هما التعدين وصناعة الفخار. وهنا أيضّاء عيّرت 
الياتنغا عن باقي بلاد الموسي بكثرة ما فيها من نخام الحديد المرتفع للغاية بمحتواه النسبي » لكن خام 
الحديد يوجد أيضًا 3 غرب فولتا العليا الحالية كله . 

ونحن لا نعرف شيئا تقريبًا عن التاريخ القديم للتجارة البعيدة المدى والتي تكفل بها اليارسي في حوض 
أغبار الفولتا و الكن + يبدو أنها كانت موجودة عندما وصل الموسي » خ ار الت لل جهكت ني يعد 
تطورا هاما مع تكوين الدول. وفي هذا الصددء توجد علاقة مباشرة بين تقدّم التجارة البعيد اللدى 
والفكن من تقنيات صناعة النسيج . فكان اليارسي » وهم تجار ونساجون » يستخدمون 0 0 
قاش القطن الأييض أو المصبوغ كسلعة تبادل محلية » في التبادل بين الأقاليم» وكان هذا التبادل ب 
لخط ذهاب واياب يتجه من الشهال إلى الجنوب . كان الشهال يقدّم الملح الصحراوي ف شكل 7 3 
وكذلك السمك المحفف والحصير. وكان الحنوب يدم جوز الكولا. وكانت أصداف الودع هي عملة 
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التبادل (الثقيلة : 5داداهممة ووميره0 والخفيفة : 3:وموص ووبميرج ) ورا محدّدت قيمتها بالنسبة 
للذهب في فترة مبْكرة. وعمليًا» كانت عرب عدة معايير لتقييم البضائع . كان ذراع تماش القطن 
يُستخد م كوحدة حسابية بالنسبة للبضائع العادية ٠‏ بيه كانت الخيول » مثلا » تدفع يي العادة مقابل 
الأسرى. وكان الحدّادون في مراكز التعدين يقومون بأنفسهم بالاتجار في المنتجات اللهائية (الأدوات 
والأسلحة) » أو كرات الحديد المخصّصة للحرف الدقيقة . ويمكننا تأريخ التعمير من إبراز قدم بعض 
الأماكن التجارية . وني غياب المعطيات الأثرية القديمة » فإن ما يمكن أن يُقال عن اقتصاد حوض أنهار 
الفولتا » من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر » ليس للأسف إلا تقديرًا افتراضيًا » مبئيًا على 
المعطيات التي جمعها الرحّالة الأوروبيون في القرن التاسع عشر. وهذا اتجاه رئيسي للبحث يحب 
استكشافه . 


يخس 


الفصل العاشر 


مالك تشاد وشعوبها 


بقلم ديرك لانجي 


كان الحزء ء الأكبر من اقلم بحيرة تشاد تحت سيطرة مملكة كانم العظيمة في القرن الثاني عشر. ولا بد 
أنه منذ ذلك الوقت كانت هناك ممالك أخرى في هذا الإقلم » غير أن غالبية السكان كانوا يعيشون في 
صورة عشائر ومجموعات عرقية مستقلة . وعرف الرحالة والخغرافيون العرب مملكة كانم في وقت مبكر » 
وتعدّت شهرة المملكة بكثير شهرة الكيانات السياسية الأخرى الواقعة فيا بين نوبة وادي النيل » والكاوكاو 
المقيمين في منعطف النيجر . وفي ضوء المصادر الموجودة والمعلومات المتوفرة لناء كان مما لا بن منه في هذه 
الدراسة التركيز على التنمية الداخلية لدولة كانم . ولهذا سيرد الحديث عن السكان المقيمين داخل المملكة 
أكثر منه عن المقيمين خارجها والذين لم يلفتوا نظر المؤرّخين والذين لا تتوافر لدينا عنهم سوى معلومات 

وقد جاء ذكر ملكة كانم في مصادر خارجية مختلفة منذ القرن التاسع 2 ولكنها ذكرت أيضًا في 
مصدر داخلي هو ديوان سلاطين كانم - بورنو. ورج بداية كتابة الديوان على أغلب الظن إلى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر. فني هذا العصر بدا مؤرّخو الديوان الملكي بتدوين بعض المعطيات عن 
تاريخ الأسرة المالكة وهي معلومات كانت تتناقل قبل ذلك شفاهة. ولكن قبل انتقال المؤرّخين إلى 
أحداث زمنهم » حرصوا على تدوين وتسجيل أهم عناصر هذا التراث المنقول الذي يرجع العهد به إلى 
نهاية القرن العاشر . وتواصل بعد هذا استكمال الكتاب حتى نباية أسرة السيفيين في القرن التاسع عشر : 
وكان يُضاف عند موت أي ملك فقرة تخصّص للعهد الذي حكم فيه . وكان يمكن أن تودّي هذه 
الطريقة في التاليف » بعد ستة قرون » إلى وضع كتاب ضخم » أما الواقع فان الديوان لا يضم في شكله 
الراهن » سوى خمس صفحات ونصف . ولا جدال 5 أن الديوان يقَدّم لنا أولاٌ وقبل أي شيء معلومات 
عن تاريخ الأسرة الملكية في كانم - بورنو» ولكن يمكن استخلاص بعض المؤشرات منها بشأن جوانب 
أخرى من تاريخ وسط السودان" , 


)١(‏ د. لانجي ء» لال191.' 
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ومن ناحية أخرى لدينا معلومات زودنا بها بعض الحغرافيين العرب . ومن أهمها على وجه التخصيص 
بالنسبة لتاريخ وسط السودان ما جاء في كتب الإدريسبي "0)1١154(‏ وابن سعيد (المتون في 
925 والمقريزي (لمتوني في ,)47)١5447‏ وهاتان المحموعتان من المعلومات تتكاملان إلى حد 
كبير : فالمؤرّخون الافريقيون يقدّمون لنا الإطار الزمني » والحغرافيون العرب يصفون لنا البعد المكاني . 


أسرة السيفيين 


ذكرنا في المحلّد السابق أن اقيم كانم كان خاضعًا عدة قرون لسلطان الزغاوة 7©). وانتبت هذه السيطرة 
في منتصف القرن الحادي عشر بمجيء أسرة جديدة هي أسرة السيفيين التي أحذت هذا الاسم لزعمها 
الانتساب إلى البطلٍ المي سيف بن ذي يزن. 

ومؤْسّس هذه الأسرة هو «حاي» (ه/ا١٠‏ - 1١86‏ ) ونمة مو ؤشرات كثيرة تدل على أنه من أصل 
بربري . وإذا أخذ في الاعتبار اسمه المشتق من « محمد») ونسبه 5 القول بأنه ينتمي إلى جاعة إسلامية 
أصيلة : ونعرف من الإدريسي أن سكان الكوار في ذلك الوقت كان معظمهم من البربر اللقمين"© , 
وهناك مصادر أخرى تؤكد أن الإسلام دخل هذا الإقليم قبل النصف الثاني من القرن التاسع 9 . وئمة ما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن «حاي» يرجع أصله إلى الكوار غير أنه يجوز القول أيضًا بأنه يتتسب إلى جاعة من 
البربر انديمحت بأهل كانم عندما كانت هذه المملكة خاضعة لسلطان الزغاوة . 

عع هذا فإن الادّعاء لات إلى أصل يمني يدل بوضوج على أن محاي' ورجاله كانوا على صلة 
بالبربر في شمال افريقياء وكان هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى أصول حمْيّرية لكي يتميّزوا عن العرب 
العدنانيين . وهذا ليس من باب المصادفة أن لا يذكر الديوان من بين من يفترض أنهم أسلاف سيف بن 
ذي يزن» سوى ى أسماء ء مأخوذة من سياق عربي شالي : فنجد اسم قريش (الذي تنسب إليه قبيلة 
النبي) » واسم مكة (أرض الحج) واسم بغداد (عاصمة العباسيين) » ولا نجد في أي مكان ذكر لحمير 
أو قحطان كٍٍ العن. وبي بداية القرن الثالث عشر» أفرغ نسب «حاي) من مضمونه البربري واتخد 
البحث في هذا النسب اتجاهًا جديدًا : فبدلاً من إثبات اي أصل حجميري » اهم النسابون لأسرة الملوك 
السيفيينٍ أول ما اهتموا بإثبات عراقتهم الإسلامية . وأصبح اسم سيف بن ذي يزن في ذلك العهد بحرّد أثر 
بال جرد من مدلوله 9 , 


0 


(؟) الإدرسي » ترجمة فرنسية ر. ب. أ. دوزي وم. ج. دو جوبجي » 1855. 

زفية أبن سعيد المغربي » طبعة ج. ف. جينس » 1988. 

)25 أنظر المقريزي » ترجمة ديرك لانجي » اذا وج. كرك, هلاواء ص 5خ" - 75894. 

(5) أنظر تاريخ افريقيا العام » املد الثالث » الفصل ١١‏ (تحت الطبع ) . 

مى الإدرسي » المرجع السابق » ص "1. 

07 اليعقوبي » د فرنسية ج. ويتاء 1981 ص .7١8‏ 

(4) في رسالة من بورنوء تاريخها في نمابة القرن الرابع عشرء يرجع نسب سيف بن ذي يزن إلى قريش قبيلة النبي . 
ويعقب الفافشتلاي عل للك فقول : هذا خطأ منهم » لأن سيف بن ذي يزن من سلالة التّع العنيين وهم من أهل 
حمير). 


قم ؛ 


<لك اك ' شك ' ذلك لك .لك ' شلك ذلك لك ' هلك !لك ' هلك كد هك 40 للد 


* منطقة بحيرة تشاد (بحيرة كوري). طبقًا لاعادة تخطيط جزء من خريطة ابن سعيد 
(النصفئ الأول من القرن الثالث عشر) أجراها مؤلف هذا الفصل. 


٠‏ جزء مبسط من الخريطة الكبيرة الي رسمها الادريسى 2)١١55(‏ (إعادة التخطيط ك. ميلر في ي. كيال |||/ “1/0078 (؛؟) ص» لاك8م). 


« مستخلص مبسط من «مختصر الادريسي» (اعادة التخطيط ك. ميلرء | 36عأطةرش عومموثل/ا/ (”) ص . 9و) 
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وهناك مؤشرات أخرى تدل على أن ملوك السيفيين أرادوا جعل أصلهم ا حقيق في طي النسيان . 
ويلاحظ مؤرخو ورواة القرن الثالث فعلاً بصدد سلان بن عبد الله (31181- )ع وهو ابن أحد 
أحفاد «وحاي») أنه كان أسود فاحم السواد. ويقول المؤرحون «إنه لم يولد سلطان واحد أسود البشرة منذ 
السلطان سيف حتى سليله » بل كانوا كلهم حمر الوجوه كالأعراب » (الديوان » فقرة لا١)‏ . ولاشك 
أن هذه المعلومة تنطبق فقط على الأسرة الثانية ٠‏ ومع هذا كان في الاحيّال توقع وجود إشارة إلى الأصل 
البربري للسيفيين » ولكن مرة أخرى فضل المؤرخون المرور على ذلك مر الكرام » ذاكرين العرب بدلاً من 
البرير . ويوضح لنا هذا المثال تمامًا أن اللون الأبيض في نظر المؤرّخين لم يكن له مكان إلاّ بقدر ما يكون 
مرتبطًا بالدين الإسلامي » أي بعبارة أخرى أن الدين هو المهم وليس لون البشرة . 

وجاء ني فقرة من كتاب ابن سعيد أن الشعب نسبي بسرعة الأصل الأجنبي للسيفيين . واستشهد ابن 
سعيد بابن فاطمة الذي كان قد زار مملكة كانم » فكتب يقول : 

«إن سلطان كانم ... هو محمد بن جبل » من سلالة سيف بن ذي يزن » وكانت عاصمة أجداده 
الكفار» قبل قبل دخوهم الإسلام ٠»‏ هي همدينة مانان » وقد أسلم حدهة الرابع نتيجة لتأثير أحد الفقهاء » 
وبعدها انتشر الإسلام في كل أنحاء كائم )97 

ومحمد بن جيل كان هو الرسم الذي غرف به يه البلاد» الملك العظم دوناما ديبلامي 
.)١1718- 1١١١‏ وكان ابن فاطمة قد أقام في كانم في عهده » في النصف الأول من القرن الثالث 
عشي ؛ وي ذلك الحين كان السيفيون يعتبرون من سلالة الدجويين (الملوك الزغاويين) مياشرة . وم يقع من 
أحداث سياسية تذكر بالاضطرابات السياسية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر »2 حسب الروايات 
الشعبية المنقولة , غير دخول الإسلام - وبغير إكراة - ثم تغيير العاصمة . 

ويمكننا أن نستخلص من واقع استمرار التقاليد الأسرية : - ويشهد الديوان بذلك أيضًا - أن مملكة 
كائم كانت منذ ذلك العصر 5 ة التركيب وذات تنظيم اقليمي مكين . وفي ظاهر الأمر أن دخول 
الإسلام وتغيير الأسرة م يحدث خللاً في سين هذه الدولة الي يرجح رجوع نشأتها إلى المَرن 
السادس )١١(‏ وبل أن ثب العاضمة - الذي حدث إما في الوقت نفسه » وإما بعد تغيير الأأسرة 001 - 
يكن له في أغلب الظن أ ثر كبير في التطور السياسي للبلاد . فقد كان لكل من دولة السيفيين ودولة زغاوة 
عاصمة دائمة إذ كانت مانان مقاما للملوك الدوجويين خلال قرن كامل الأقل » وكانت جيمي مقرًا 
للملوك السيفيين مدة ثلاثة قرون » وفي نهاية القرن الرايع عثر د فقط ؛ عندها أكره السيفيون على ترك كانم 
نهائيًا » فقدت جيمي وضعها الخاص لتصبح مدينة كسائر المدن 29 , أما فها يتعلق. بتغيير العاصمة في 


)3( ابن سعيد المغربي ) طبعة ج. ف. جينس 19808 ص 48غ, ج. كوك هل/ا9١1‏ ص .7١9‏ 

)200 رأينا أن الرواية التي يشير إليها ابن سعيد غير موثوق بها » فالاودريسبي الذي ألّف كتابه في متتصف القرن الثاني 
عشر 2 يذكر في الوقت نفسه مانان وجيمي : ويرى أن مانان كانت مقر «أمير البلاد وزعيمها»؛. (هل يقصد الرزغاوة ؟) 
ينا كانت جيمي أصغر منها ويكتني بقوله إنها كانت تابعة لكانم . ولاشك أن الإدريسي حاول المزج بين معلومات 
معاصرة ومعلومات أخرى ترجع إلى عصر الزغاوة » فلا يُستبعد إذن أن تكون جيمي في عصره هي عاصمة كانم . 
)1١(‏ أنظر ر. لانجي » //191ء الفصل السابع . 

(؟1) فيا عدا جيمي ومانان لا تذكر المصادر الخارجية في كانم سوى مدينتي ترازكي (المهلبي) وناي (ابن سعيد) . 
وفما بعد » ذكر ابن فورطو » في وصفه للحملات الحربية التي قام بها إدريس الاوما (1675 -18475) ؛ عددًا كبيرا من 
الراقع قي اكلم عير ادم ومن بينها جيمي . من ناحية أخرى » يحب أن نلاحظ أن «الديوان» يذكر كافة الأماكن التي 
دفن فها ملوك كانم وبورنو منذ القرن الحادي عشر. وربما كان بعضها مدنا هامة» ونفكّر بصفة خاصة في زمتم 


مالك تشاد وشعوبها 0 


النصف الثاني من القرن الحادي عشر (أي بداية القرن الثاني عشر) ء فجدير بالذكر أن مدينة جيمي 
كانت تقع جنويًا بعد مانان : وهذا يمكن الحكم على هذا الانتقال أنه مؤشر على تزايد نفوذ أهل المدن 
المستقرين في كان نم على حساب أنصاف البدو في الساحل. 

وإذا تتبّعنا 0 الارتباطات الزوجية بين الملوك السيفيين الأوائل كا هي مذكورة في سطور 
الديوان » لاحظنا أن «انعدام الصبغة البربرية» في الأسرة الحديدة - وهو أمر ملموس على الصعيد 
الايديولوجي - تقترن بالزيادة التدريحية في الثقل السياسي لأهل المدن . وقد عني المؤرخون بتسجيل 
الأصول العرقية - للملكات الأمهات» وفي ضوء ذلك يمكن وضع القائمة التالية : : أم «وحاي» 
(ه/ا ٠١‏ - 5ى١1)‏ كانت من جاعة بي . . وأم «دوناما» بن «حاي» لحي ))1١‏ كانت من 
قوم توبو» وأم «بير» بن «دونامة» )١١55--1١5٠0(‏ كانت من قوم يم ء وأ عبد الله إن كيد 
)١1185-1١١55(‏ كانت من قوم توبو » وأم «سلان» بن وعبد الله» كانت من قوم دبير » وأم 
«دوناما» بن «سلان» ( -1148) كانت من قوم ماغومي (من السلالة الملكية) . وبعدهن كان 
كل الملكات الأمهات فها يبدو من قوم «ماغومي ) ما عدا أم «ابراهم» بن «بير) (95؟1١1- )١7"١5‏ 
فكانت من قوم كنكونا. 

ويلاحظ أولاً أن قوم توماغرا - ومن يبنهم ملكتان من الأمهات في العهد الدوغوي - لم يرد لها ذكر 
عند الحديث عن الملوك السيفيين: ولعلّ في ذلك مؤشرًا يحمل على الظن بأ: نهم فقدوا سيادتهم عند تخير 
الأسر في النصف الثاني من القرن الحادي عشر . وتما لاشك فيه أن قوم تواا من يعدنهم استمروا 
يلعيون دورًا هاما في اقلم وسط السودان لأننا نجدهم اليوم قٍٍ تيبسي وفي كوار (واحة بلا) حيث 
ينرضون سادتيع عل جباعات أخرى من قوم توبو موجودة هي ادام وف بورنو» وقد امترجوا 
هناك إلى حدّ كبير مع الكانمبو والكانوري» وتقول روايات بورنو أنهم الأصل لأسرقي مونيو 
وماندار) 99 , 

وعلى نقيض آل توماغرا جاء ذكر آل في في الحديث عن الأسرتين. ولهذا يبدو أن وضعهم الماعيم 
يتأثّر يسقوط الدّوغوايين. ويلاحظ بصورة خاصة أن أم مؤسّس الأسرة الحديدة كانت من قوم قي. 
ويعرف هؤلاء اليوم باسم اليم ويعيشون شمال بورنو بالقرب من كومادوغويو. . وهم قوم مستقرون غير أن 
استمرارهم في رعى عى اللهال ُ بيئة لا تصلح للرعي دليل على أن أصلهم من الشمال ومن البدو. 

وم برد ذكر قوم توبو في الدبوان إلا في الحديث عن علاقتهم بالسيفيين . ولعل هذا يرجع إلى طبيعة 
المعلومات المثقولة إذ أن المؤرّخين والرواة لا يقدّمون لنا في شيء من الدقّة إلا معلومات عن عهود 
الدوجويين السايقة لعهد ايوما (/441 - /ا٠*‏ ). ٠‏ ومع هذا إذا كانت م «ودوناما» بن « حاي» -أي 
أهم زوجات حاي - من قوم التوبو» فذلك أمر له دلالته فو لمكن أن بكرت التوير قد أسهجوا أن 
سقوط الدوجويين. ويحب أن نسلّم بأن العلاقة بين قوم توبو كما جاء في الديوان» وبين بين الزغاويين كا جاء 
في المصادر الخارجية » علاقة أبعل من أن تكون واضحة. وليست سوى رواية ابن فاطمة التي يرجع 
تاريخها إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر والمنقولة عن ابن سعيد » هي التي تساعد على القبيز 
بوضوح بين هذين الكيانين القوميين : قوم الزغاوي المذكورين مع قوم داجوء وموقعهم غامض بين ملكة 


(«الديوان» » الفقرة لاكو8*)ء ونانيجام (الفقرة ”> وكا وديسكاما (الفقرة )3١‏ وهي مواقع تقع غرب حيرة تشاد. 
وذكرت جيمي على أنها مكان دفن فيا أربعة ملوك (الفقرات 219 ١لا‏ 78 و59؟). 
نج . ناختيجالء 21951 الحلد الثاني » ص 778. 
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3 كانم والنوبة » في حين أن قوم توبو مستقرّون بالتحديد في محيط بحر الغزال (14) ااه 
توبو تعيش في أيامنا هذه في هذه المنطقة شرق كانم . ويطلق عليهم بشكل جاعي ا سم دازا أو جرعان » 
اما قوم تويوا القيقيون فيفيشونة في تسسي والمناطق الحيطة مها . وينظر بصورة عامة 75 هذه الجبال على 
أنها البلد المنشأ لكل جاعات التوبو (ويقال ان معنى هذا الاسم : : تو - بو - هو سكان الحبل) » ولكن 
ذلك مره غير مؤكّد يعات 230 , 

ويذكر الديوان قومين هما قوم الدبير وقوم كونكونا ولا وجود لها اليوم . وتقول المعلومات التي جمعها 
ناختيجال أن آل دبير (أو بالأحرى دبيري) كانوا فها يظن من قوم كانمبو المستقرين في الحضر. وبعد 
اندماجهم مع بدو الدازا .كونوا قوم قادوة الذين ما زالوا مقيمين في كانم . أما عن قوم كنكونا » فيرى 
بارث وناختيجال أنهم أبضا مق قدانق قوم كانمبو الحضريين » ولكن لم يستطع أي من الباحثين تحديد 
تسلسل دقيق يربط 5 مع القوميات الموجودة في أيامنا هذه22 , 

وهناك آخر الأمر قوم ا - ويكتيها المؤرّخون م.غ. ريم . (الديوان الفقرة /الء و16)- وهم 
سلالة الأب الي ينحدر منها السيفيون. وإذا أخذنا ببيانات الديوان» وجدنا أن أم دوناما ديبالامي 
)١1518-15١(‏ كانت ابنة أخ عبد الله بكر )1١1187-115(‏ ولعلنا نجد هنا دلالة على التكون 
التدريجي لسلالة ستصبح فيا بعد نواة لشعب كانوري . وليس هناك ما يسمح بالظن بأن آل ماغومي كانوا 
موجودين من قبل عهد السيفيين » ولعلّ من الخطأ اعتبارهم القوة السياسية التي ساعدت «حاي» على 
الوصول إلى السلطة. وعلى العكس فن المقبولٍ الظن بان قوم ماغومي يضمون فعلاً كل ذرية الملوك 
السيفيين (بالعصب) كا توحي بذلك سلسلة أنسابهم وأسهاء مختلف تفرّعاتهم "2 . ولو كانت هذه 
التقديرات صحيحة . لتبين أن آل ماغومي هم نواة شعب (الكانوري) الذي تكون تدريجيًا ابتداة من 
أسرة هي أسرة 8 غير أن منشأ الدولة نفسها (كانم - بورنو) سبق تكوين الشعب الذي يعتبر 
اليوم أهم أساس الا 

قبل تكوين دنب الوق كان ملوك كانم يعتمدون على قوميات محتلفة » وكانت هذه الأخيرة 
تجمع بين أهل البدو وأهل الحضر» وكانت لغاتهم نيلية صحراوية على غرار أقوام توبو وزغاوي وكانوي 
وكانوري اليوم 0140 3 إلى جانب لغات تشادية (035) 5 وف فترات معينة » امتك سلطان ملوك كاله 3 8 
حدث في القرن الثالث عشر » ليشمل جاعات ناطقة بالبربرية . غير أن هذه اللهاعات كانت دائما أقلية 
من الناحية الثقافية بالنسبة للجاعات النيلية الصحراوية" . وإذا أخخذنا ببعض المؤشرات غير 'ذات 


)١4(‏ النصوص الموجودة لكتاب الحغرافية تعطينا اسم توبو بأشكال مشوهة. أنظر ج. ماركار» 21917 ص 84؛ 
أنظر أيضًا د ٠‏ لانجي 2 الا الفصل الثاني » الفقرة ١7‏ » رقم 0 

)0 فها يتعلق بالتوبر بشكل عام » راجع ج . شابيل » 194810 . يلاحظ أن الفصل الخاص بتاريخ التوبو لا يعتمد 
عليه كثيرا» إذ أن المؤلّف استند إلى 0 على ها جمعه بصورة سريعة غير مترؤية ي. أورفوي » 14 . 
(15) فا يتصل بالدبير » راجع ناختيجال » المرجع السابق » ص المض بح خضةك 

)١07(‏ ج. ناحتيجال » المرجع السابق » ص 5418 41١4-‏ . حيث الأقسام الآنية : : الماغومي أوميوا (الجاي) ء الماغومي 
تسيليموا (السلممة). الماغومي بيريوا (لبير) الماغومي دالاوا (لعبد الله) . 

(18) الزغاويون احاليون لا يشبهون الزغاويين المذكورين عند المؤلّفِين العرب (قبل ابن سعيد) » أكثر ما يشبه الكانوريين 
أية بجموعة قومية نيلية صحراوية عاشت قبل القرن الثالث عشر. وقد يكون التوبو هم وحدهم الذين حافظوا على هويتهم 
القومية والثقافية منذ ذلك العصر دون تغيير يذكر. 

(19) من بين هذه اللغات نذكر حاليًا الانجيزيم والكوتوكو واللغات الحجرية . 

)٠١(‏ يفترض بارث أن التوماغريين من أصل بربري » وهو يعتبر أن الدور البارز للملكة الأم (غمصا) هو أثر من آثار 


ممالك تشاد وشعوما هه 


الشأن الكبير الوارد في الديوان» رجحنا حدوث تطور على مراحل ثلاث أدى إلى دعم القاعدة القومية 
للملوك السيفيين. 

وفي خلال المرحلة الأول الممتدة من بحيء حاي حتى منتصف القرن الثاني عشر » لعبت قوميتان من 
البدو - هما - التوبو والثي - دورًا فما يبدو حاسم . وفي المرحلة الثانية حل قوم دبير وكنكونا - مع أقوام 
حضرية ة أخرى كيا هو مرجّح - حل توبو وقي كحلفاء رئيسيين للسيفيين7' . وعلى أثر هذا لاتقلاب في 
التحالفات » تاكدت في المرحلة الثالثة القوة السياسية لسلالة ماغومي الملكية : كانت أم دونا ديبالامي 
)١1558-31١5١(‏ من 'قوم ماغومي » كذلك كانت واحدة من زوجاته » أم قضاي (44؟7١‏ م 
117)ء ولعلن زوجته الأخرى - أم بير قفي -1595) كانت هي أيضًا من قوم ماغومي »2 إل أن 
المؤرّخين لم يحدّدوا أصلها القومي . وكانت أم ابراهم نيكالي (11957 - 116) ؛ ابن وخليفة بير» من 
قوم كنكونا. والديوان لا يوضح الأصل القومي للملكات الأمهات بعد ذلك ويمكن التفكير في أن آل 
ماغومي » في بداية القرن الرابع عشرء قد حجبوا نمائيًا القوميات الحضرية الأخرى في كانم . 

ولعل هذا الارتباط الوثيق في السلالة الملكية يفسر إلى حد ما قوة المملكة في عهد دوناما ديبالامي 
)١1148-1١(‏ وخلفائه المباشرين . وقد نرى في ذلك من ناحية أخرى السبب - حتي غير المباشر - 
للحرب الطويلة ضد قوم توبو التي نشبت أثناء حكمه . وإذا كان حقيقيًا ما يظنه بارث من أن زوجة دوناما 
الثانية - أم بير - من أصل قومي اسمه لكلمة "2 , أمكن أن نرجع تكوين السلالات المتنافسة انطلاكًا 
من ولدي دوناما » قضاي (وكانت أمه من قوم ماغومي ) وبير» إلى حرب النفوذ بين جاعات كانم 
الحضرية » وسلالة ماغومي الملكية 9" . وعلى أي حال فالأمر الذي له دلالته الكبيرة هو أن عهد انتقال 
العرش سلميًا من الأب إلى الابن قد انتهى عندما توقف الملوك السيفيون عن اتخاذ زوجات (رئيسيات) 
لهم من الأجنبيات «وإنما اتخذوهن» من نساء ينحدرن من أصلابهه 40" , 


ملكة كانم في ذروتها 


لا يمكن تفسير نمو وتطور دولة تام دون الرجوع إلى التجارة عبر الصحراء. فليس من باب 
المصادفة دون شك أن نجد أكبر دولة يي وسط السودان تتكون في المصب الحنوبي محور القوافل الكبير 
المار بفزان وبواحات الكوار. ويرجّح أن تكون هذه الطريق قد استخدمت منذ العصر الروماني : فقد 


البربر. ويلاحظ كذلك انعدام أية مقتبسات بربرية في مفردات لغة الكانوريين. 

)1١(‏ قد نميل إلى تفسير انتقال العاصمة بالتغيير الذي طرأ على هذا التحالف » وبذلك نرجح كفة الإدريسي على ابن 

سعيد (أنظر الحاشية رقم ١‏ أعلاه) . 

00 ه. بارث 2 مكولق المحلّد الثاني ع ص 84هغ» وقد رأينا أن أهم زوجات بير -أم ابراهم نيكال - م تكن من 

ا يالاحظ المؤرخون بصدد حكم دوناما ديبالامي أن أبتاء السلطان في عصر دوناما انقسموا إلى عدّة أحزاب 

(«الديوان» ء الفقرة /ا١)‏ . ولعل هذه المنازعات بين أبناء دوناما تعكس » » على صعيد الأسرة » التزاع بين الماغومي وغيرهم 
من القوميات » وربما كان هذا التزاع هو الأصل في أول خلافة للحواثي في تاريخ الأسرة الثانية لكانم 

زحية يمكن تفسير أول خلافة الحواني يما أصاب وضع الزوجة الأول من ضعف » ورعا كان هذا ا نتيجة 

انفصام السيفيين البطيء عن ذاتي تيتهم البربرية . 


3" : افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


كانت أكثر الطرق مباشرة للوصل بين اقليم بحيرة تشاد والبحر الأبيض المتوسط » ولم يكن لينافسها غير 
طريق الشرق الوعرة التي تمر بواحات الكفرة وطريق الغرب التي كانت تمر بتاكيدة ثم فيا بعد بمدينة 
اغاديس ٠.‏ 


التنظيم السياسي 


لا نجد في الديوان أية مُعلومات عن التنظم السياسي في كانم » ولكن يمكن الافتراض في أنه في الفترة 
الأول الممتدة حتي حكم الملك دوناما ديبالامي (1748-1+0)ء كان أفراد الأسرة المالكة يحتلون 
مكانة بارزة في أجهزة الدولة. 

وتغير هذا الوضع في القرن الثالث عشرء اذ نرى المؤرخين يقولون ان خخلاقًا قد نشب بين السلطان 
وأبنائه (الديوان » الفقرة بده . ثم أمرا ابراهم نيقال بإعدام ابنه (الديوان » الفقرة .)٠١‏ ومن واقع هذه 
المؤشرات يعمكن استنتاج أن السيفين ابتداء من القرن الثالث عشرء أبعدوا أفراد الأسرة المالكة من 
الوظائف الرئيسية في الدولة واعتمدوا على عناصر أجنبية » لعلّهم كانوا من من الزعاء امحليين. وأغلب الظن 
أن لقب يريما (حاكم الثمال) ولقب قيغا (حاكم الحنوب) » قد أطلمًا في العهد البورنوي - ويبدو أن 
كليها اتيان من المناطق الواقعة غرب محيرة تشاد . فييري اسم اقلم في شهال غرب كومادوغويوبي » وقاغا 
اسم اقلبم بحيط بمدينة مايدوغوري الحالية . 

ونحن نعرف أن الملكة الأم قد لعبت في عهود أقرب إلينا دورًا باررًا في بورنو. وليس من باب 
الصدفة أن يذكر الديوان الأصول القومية لأمهات الملوك العشرة الأوائل » وهو أمر جدير بالملاحظة » إذ 
1 تأبيد العشيرة الي تنتسب إليها أم السلطان المنتظر كان في إمكانه أن يقوم بدور حاسم عند تغيير 

و فترة لاحقة نرى الزوجة الأول للملك (الغمسو) 3 تسبق الزوجات الأخريات فيختار الملك 

0 من أبنامها ليخلفه على العرش (الشيروما) . 1 

ليس لدينا معلومات دقيقة عن إدارة الإقلم » ولكننا نعلم أن سلطان السفويين كان يمتدٌ في نماية القرن 
الخامس عشر ليشمل اثنتي عشرة مملكة تابعة كانت الإدارة بشكلها المباشر تمارس على اقلم 
محدودء وكانٍ يتولأها فها يظن عبيد البيت الملكي . 

أما فها يتعلّق بالحيش فالنصوص تقول إن الملك كان عنده جيش دائم » وهي تميز بين « الحنود ) وهم 
الحاربون » الذين يدعون حملة معينة » وبين «العساكر ع » وهم ا محترفون . 

وكان القضاء من اختصاص الملك على الأرجح » كا كان الحال في بلاط المانسا في مالي » وذلك 
على الرغم من اعتناق الملوك الدين الإسلامي . وهذا 5 ينف أنه قي عهود معينة جرت محاولاات لإقامة 
قضاء عل أساس الشريعة» وهذا ما حدث فعلاً أثناء حكم ادريس ألاوما 9" , 

وقد تأثّرت كافة دول المنطقة تقريبًا بصورة ة مباشرة أو غير هباشرة بمملكة كانم بورنو من حيثث 
التنظم السياسي ونرى أثر ذلك في كل من الهاوسا والكوتوكا والباغرمي . 


(5؟) أنظر المقريزيء» ترجمة فرنسية د. لانجى » 191094. 
(5؟) أنظر ابن فورطواء» ترجمة فرنسية» بالمرء 1880 


مالك تشاد وشعوبها ا 
التجارة والتبادل التجاري 


تقع ملكة كانم في شمال شرق بحيرة تشاد » وكان محتوما عليها - بحكم موقعها هذا - أن تشرف على 
المنطقة الواقعة في غرب البحيرة - حيث ستقوم مملكة بورنو - لتؤمّن سيطرتها على تجارة قفر في انجاه 
الحنوب . غير أن الكوار كان يسهل الوصول إليها أيضًا من ناحية الآبر (تاكيدّة ثم أغاديس) » ولهذا 
كانت السيطرة على هذا الموقع اهام من الطريق هدقًا أساسيًا لملوك كانم وللوك بورنو على حد سواء . 
وكانت السيطرة على كوار مثل أهمية أكبر من أهميتها كموقع استراتيجي للتجارة عبر الصحراء : فالواقع 
أن الملاحات الوفيرة الإنتاج في بيلا وأغرام (فاشي) كانت تدر على أصحابها دخولاً 0 
الكثيف للملح إلى بلاد الساحل وم يكن في إقلم وسط الصحراء » ملاحات تضاهها في قيمتها 
الاقتصادية ٠‏ غير أنه يجب أن تؤكد أننا لا نمتلك أي مرجع لتحديد تاريخ البدء في استغلال الملح ْ 
كوار. ولعلّ أصحاب الديوان أرادوا أن يشيروا إلى أول محاولة من كانم للاستيلاء على ملاحات كوار » 
عندما ذكروا أن أركو (حوالي +5 لكين )٠‏ أقام مستعمرات للعبيد في دركو وسيغديم » غير أن هذه 
معلومات غير مؤكدة إطلاقًا "© , 

وفي النصف الأول من القرن الثاني عشر » كان سكان كوار مستقلين عن جيرائهم الأقوياء في الشمال 
والخنوب . ويؤكد الإدريسي وجود مدن صغيرة كثيرة يسكنها التجار وعال مناجم الملئح . وكان زعاء هذه 
الطوائف من الطوارق البربر الملشمين . ويقول الإدريسبي إن سكان كوار كانوا منشغلين على وجه 
الخصوص باستخراج الشبّة وتسويقها (المستخدمة في الصباغة والدباغة) وكانوا ينقلونها شرقًا حتى مصر 
وغربًا حتى وَوْغلة 90" . وهذه الصورة مرجعها بلا شك تصور خاطئ من ملاحظ خارجي » فإذا كانت 
تجارة الملح مع منطقة الساحل نشيطة في ذلك العصر ء فلا بد أنها كانت تتجاوز بكثير حجم الصادرات 

من الشية 5 مدن شمال افريقيا. ومن ناحية أخرى يلاحظط أن الإدريسي لا يذكر شيئا عن التجارة 
57 النطاق عبر الصحراء » الي كانت كوار هي ا حيط الوحيد لرحلتها بين فزان واقلم نحيرة تشاد . 
ولعلّ سكوته هذا يكشف لنا عن الأهمية النسبية لكل من هذين النشاطين التجاريين : فالتجارة 
الالدية لظلادة الازمفار يم دكن فيا يطل قل كتير - على الأقل من حيث الحجم - إن لم يكن 
من حيث القيمة - من التجارة الدولية . 

كان لمجموعة واحات فزان بالنسبة للتجارة عبر المسافات الطويلة أهمية تجاوز أهمية كوار . فهي تقع 
عند ملتقى طريقين من اكبر الطرق التجارية في غرب افريقياء ولهذا كانت السيطرة ة عليها تسمح بالسيطرة 
على المبادلات التجارية بين الشهال والحنوب (افريقية/طرابلس - كانم /بورنو) وبين الشرق والغرب 
(مصر / غانا - مالي/صنغاي) ولم يكن لكانم بديل لبادلاتها التجارية طويلة المدى مع بلدان البحر 
المتوسط (باستثناء المغرب الأقصى ) وكان لا بد لمعظم السلم الواردة والصادرة من المرور بها . وكان التجار 
الذين يتعاملون مع بلدان المغرب هم وخدهم الذين يستطيعون يَجَنْب فزان وسلوك الطريق البالغ الوعورة 
المار مجادو وتاسيلي . ولهذا فلا بدَ أن واحدًا من الأهداف الرئيسية لملوك كانم وبورنو» كان تامين طريق 
القوافل بين الشهال والحنوب والسيطرة على المحطات الواقعة على هذا الطريق 


لفقة في دراسة حديثة » يعطينا ب . فوشا بيانات دقيقة عن المكاسب الضخمة التي يحقّقها طوارق الآير » فهم الذين في 
أيامنا هذه يتولون نقل ملح بيلا وفاشي إلى بلاد الساحل 1917/4. 
زضة اللإدريسي » المرجع السابق » ككذا , 


1 1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ما هي الببلع البئي كانت كانم تتجر فيها مع الشمال؟ ان المعلومات التي تذكرها المصادر في هذا 
الصدد قليلة جذا » ولكن يمكئنا الافتراض 8 السلع المتبادلة لى تتغيّر كثيرًا » فما بين بداية العصر 
الإسلامي والمّرن التاسع عشرء وأغلب الظن أن تجارة الرقيق كانت دائما تلعب" دورًا هاما . وأقدم 
معلومة في هذا الشأن جاءتنا من اليعقوبي الذي يقول بأن التجار البربر من الكوار كانوا يحلبون إلى زويلة » 
عاصمة فزان » عديدًا من الرقيق الأسود9" . ولاشك أن هؤلاء العبيد قد جاءوا من كانم . ويعطينا 
ليون الافريتي في بداية القرن السادس عشر مزيدًا من التفاصيل الدقيقة عن تجارٍ شال افريقيا الذين كانوا 
في عصره يذهبون إلى بورنو بأنفسهم لاستحضار العبيد مبادلة بالخيول » وكانوا أحيانًا ينتظرون سنة كاملة 
حتى يجمع لمم الملك عددًا كافيًا من العبيد!””" . والظاهر أن الغارات التي كان الملك يشنها ضد الشعوب 
غير المسلمة جنوب بورنو الجمع الأسرى » لم تكن تكني لسد الطلبات الكثيرة . وعندما حل الضعف 
بالمملكة » كان سكان كانم - بورنو أنفسهم مهدّدين بالوفوع أسرى بين أيدي أعدائهم من الخارج رغم 
كون غالبيتهم من المسلمين منذ القرن الثالث عشر. وف نهاية القرن الرابع عشر» نجد بير بن ادريس 
رخراي 0145021746 يشكو في وصالة وجهها إلى:سلطات مصر درس + من العرت اللينستعبدون 
رعاياه المسلمين ١7‏ . ونحن نعرف عن د. جيرار أن بعض سكان بورنو في القرن السابع عشر لقوا نفس 
المصير على أثْر غارات الطوارق 290 

وزيادة على العبيد كانت القوافل المتجهة إلى فزان ومراكز البحر المتوسط تحمل معها أيضًا بعض 
السلع المستطرفة » مثل أنياب الفيلة ٠‏ وريش النعام بل أيضا حيوانات حية 9" . ولكن إذا أردنا أن 
نعرف القيمة الحقيقية لتجارة العبيد» يحسن بنا أن ننظر إليها بصفة خاصة بالنسبة بلحملة الأنشطة 
الإنتاجية . ومن وجهة النظر هذه ليس هناك أي شك 3 أن رخاء كانم - بورنو يرجع إلى زراعتها 
ال وتربيتها الماشية ومناجمها (لاستخراج الملح) أكثر ثما برجع إلى مواردها النائحة عن نجارة 
العبيد. ونجحب أن الأخذ في الاعتبار أن الصناعات الحرفية لعبت دورًا هاما » فبعض منتجاتها كان 
يصدر إلى البلدان امحاورة . ويذكر ابن بطوطة في القرن الرابع عشر أن بورنو كانت تصدّر بالإضافة إلى 
العبيد. ويجب الأخذ 5 الاعتبار, أن الصناعات الحرفية لعبت دورًا هاماء» فبعض منتجاتها كان 
الإدريسي «القرن الثاني عشر)ء أن شبَّة كوار كانت مطلوبة أشد الطلب في ثمال افريقيا 9" , 

وكانت الخيل أهم ما يستورد فقّد كانت مطلوبة لقيمتها الحربية . ويؤكّد الرواة أن فرقة الفرسان في 
عهد فوناما ديبالامي 0 1- 4 كانت تتكون من 4١٠٠١‏ حصان" . ويقدّم لنا 


)2 اليعقوبي » المرجع | السايق » اص 508. 

(0) ج. ليون فيو » ترجمة فرنسية أ. أبولار » كهول املد الثاني ء ص .548١‏ 

)9١(‏ القلقشندي » ترجمة فرنسية ج. . دعومبين. 

زهضة راجع ش . رونسيير» 2١9194‏ ص 7/8 - 8/8 . فها يتعلق بالاستعباد ونجارة العبيد في وسط السودان » أنظر أ. 

وه. فيشر) ٠/!ا9١.‏ 

(ضفية نحن نعرف من ابن خلدون ؛ (ترجمة م. ج. دو سلان؛. 148875- 1865., املد الثاني» ص 45" - 

20 أن سلطان كانم وسيد بورنو ا إلى سلطان الحفصيين المستنصر زرافة كانت مصدر إثارة كبيرة 
بين أهل تونس . 

3 ابن بطوطة » طبع وترجمة ((فرنسية) ش . ديفر يري وبا. ا ر. سانجينتي » +«هم١1-‏ وهماء الخلد الرابع 2 

.1445 -15١ ص‎ 

لجكية الإدريسي » المرجع السابق » ص 9”". 

(5؟) «الديوان»» فقرة ١/‏ (محهولة المصدر). 


ممالك تشاد وشعومها 4 4" 


المقريزي معلومة هامة هي أن خيل كانم كانت صغيرة الحجم بشكل خاص » ويمكن استنتاج أن الخيل 
كانت تربى ليا منذ عهد قديم 77 . ١‏ : ' 

وكانت كانم تستورد من الشمال أيضا سلعًا مصنعة كالملابس والأقشة والأسلحة الحديدية . ويلاحظ 
ابن سعيك ف جملة ما يلاحظ أنهم كانوا يستوردودٍ إلى كانم 5 عهد دوناما ديبالامي ملابس من 
العاصمة التونسية (28) ٠وكان‏ المهلبي قد ذكر من قبل أن ملك زغاوة يرتدي الملابس الصوفية والخريرية 
الآتية من سوسه . وكانت صناعة النسيج المحلية في القرن 0 إلى درجة ة أن سكان كانم 
كانوا يستخدمون أشرطة من القطن كعملة نقدية في معاملاتهم التجا رية 9" , 

ويمكن الافتراض من ناحية أخرى ان النحاس أيضًا كان من , 0 لمرسلة إلى وسط السودان . 
فنحن نعرف أن هذا المعدن كان يُستخرج في القرن الرابع عشر - بكيات صغيرة على الأرجح حدم 
مناجم تقع قَع بالقرب من تاكيدّة('؟؟ . ويظن أ: نهم كانوا في ذلك العضر قد يدأوا فعلاً في استغلال مناجم 
رةه النيجيرية . ويروي لنا بيني دي لاكروا ان القصدير كان في نباية القرن السابع عشر 

من السلع المرسلة من بورنو إلى طرابلس (١؛)‏ . والمعروف أن النحاس والقصدير (والزنك 0 
التي لا غنى عنها لصناعة البرونز » ونحن نعلم أن فن فن المصنوعات البرونزية كان مزدهرًا في بنين ونوبي قبل 
محيء البرتغاليين إلى ساحل الأطلسي . 

وكان ن حجم المعاملات التجارية بين الشمال والحنوب يتوقف إلى حد كبير على حالة الأمن في طريق 
القوافل الرئيسي في الصحراء الوسطى . فني النصف الأول من القرن الثاني عشر كانت ثلاث دول كبرى 
تؤمّن المرور عبر هذا الطريق : مملكة فزان في الشمال - وكانت منذ بداية 0 
بي خطاب البربرية » ومقاطعات كوار البربرية في الوسط » ويملكة كانم في الحنوب . وعندما غزا شره 
الدين قراقوش لوزي لمكي في 111-1116 + الم فزن » وأعمل لقتل ولب في البلاه » تع 
الاستقرار القديم بشكل ينذر بالخطر ("؛) » وكان لا بد أن يدفع الفراغ السياسي الذي تركه اختفاء أسرة 
بي خطاب » ان عاجلاٌ أو جلا » ملوك كانم إلى التدخل في فزان. 

وني القرن الثالث عشر يلاحظ ابن سعيد - ومعلوماته عن كان نم تعلق يحكم الملك دوناما ديبلامي 
(حوالي 17٠١‏ -.174/6) - أن ملك كانم كان فملا بلك كوار وفزن 459 . ويؤكد العمري أن مملكة 
كانم امتدّت إلى الشمال وبق مخضت الثرة ااراع عقر : ان أمبراطورية كانم تبدأ من ناحية مصر 
بمدينة اسمها زلة - شمال شرق فزان » وتنتهي في اتجاه العرض » بمدينة أسمها قاقا(؟ 2 . وتبعد المدينتان 
الواحدة عن الأخرى بسيرة ثلائة شهور 4*0) . ويؤكد الرحّالة التيجاني أيضًا عظمة مملكة كانم في ذلك 


(7”) المقريزي » «حوليات إسلامية)» رقم 2١8‏ 4لاو1اء ص .5١5‏ 

(8؟) ابن سعيدء طبعة 2١968‏ ص 968. ْ 

(9؟) العمري » ترجمة فرنسية ج. ديوميين» /9ا91١1.‏ 

(140) ابن بطوطة » ترجمة فرنسية دفروميري وسانجينتي » +6م ١‏ - ووم1ء المحلد الرابع » ص .454١‏ 

ع مخطوطة 22> مقتنيات جديدة )» المكتبة الوطنية » باريس . 

(57) التيجاني » طبعة ح. ح. عبد الوهاب » 968١؛‏ ترجمة فرنسية أ. روسوء 1887 ص 8ه- 8١؟؛‏ 
#عماء ص -٠١١‏ ككل :ه"”- 1551. 

(*1) ابن سعيد» طبعة العربي » ٠/ا9اء‏ ص ١١٠6١ -١١54‏ ولا؟١.‏ 

(45) يقول القلقشندي أن قابا كان اسم يُطلق على عاصمة بورنو (طبعة القاهرة » 1414-1911 . المحلد الخامس » 
ص .)58١‏ ويحتمل أن يكون هذا الاسم هو نفسه اسم جاجا الذي أورده ابن سعيد (انظر فما بعد) . 
(145) العمري ١‏ المرجع السابق » ص 57. 


للش افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العصر إذ يقول إن رسل كانم استطاعوا في ١788(‏ - 1154) قتل أحد أبناء قراقوش الذي كان قد غزا 
ودان» وهو اقلم في شمال فزان9؟ , 

.ولكن من أجل السيطرة الفعالة على كل التجارة بين وسط السودان وثمال افريقيا كان لا بد من 
التأكد من أن مسارات التبادل التجاري لا تحول إلى طرق جانبية . ويوضح ابن سعيد أن ملك كانم كان 
يمتلك غربًا مديئة تاكيدة (في النص تادمكة) 419) ؛ وكان له في الشرق نفوذا على تجوا (الداجو) وعلى 
الزغاوة. وكان ملك كانم يسيطر آنا على مملكة جاجا الواقعة شمال غرب نحيرة تشاد» وعلى بربر 
الجنوب (الطوارق) 000 

غير أنه من التعسّف أن نؤكد أن كانم كانت في القرن الثالث عشر أمبراطورية واسعة ذات تنظء 
اقليمي متين. لاسيّما أننا لا متلك أية معلومات تسمح لنا بتحديد طبيعة الحكم الذي كانت كانم 
تمارسه على فزان : «فال ماي علي » الذي يمكن مشاهدة قبره حتى الآن في تراغن كان في الحقيقة الملك 
ادريس بن على (حوالي /ا151 - 1145) الذي توثي في فزان في طريق الحج وليس ا كان يظن 
«وحاكما) قديما أو «نائب ملك») يمل ملك كانم 490 . ومن جانب آخر ليس مؤكدًا أن مملكة كانم 
كانت تمتدّ شرقًا حتى أطراف دارفور. وينيئنا ابن سعيد نفسه بأن جاعات التوبو في بحر الغزال - غير 
بعيد عن جيمي - كانوا يتمتّعون بالاستقلال 2*7 وظاهر الأمر أن دوناما ديبالامي م يفلح في إخضاعهم 
عل الرغم 3 الحرب الطويلة الي استمررّت ٠١‏ سيع سئوات وسبعة شهور وسبعة ة أيام» اللي حدثنا عنها ابن 
فورطوا 7" واستمرٌ السكان المقيمون حول حيرة تشاد وفوق جزر البحيرة يي الدفاع هم أيضًا عن 
استقلالهم 8 0 ابن سعيد استنادًا إلى معلومات ابن فاطمة أن وبحيرة كوري» (تشاد) كان 
حيط مها قوم من السودان المتمرّدين الكمّار من أكلة لحوم القيج 9 . وف شال محيرة تشاد تقم جاعات 
البدى (البدّة) - الذين يقول عنهم المقريزي أنهم كانت تنتظامهم ملكحة 69 ل ف ا منوب الانكازار 
(الاثلون لكوتوكو؟) » وني الشمال الغربي الحابيون وفي الحنوب الشرق عند مصب بحر الغزال القوريون 
(الذين استقرٌّوا في الحزر على أيامنا هذه) . ويوجد كذلك على ضفاف البحيرة » مكان اسمه دار الصناعة 
0 الترسانة ») يقول عنه ابن سعيد : «كان السلطان في معظم الأحيان يبدأ من هنا حملته متجها بأسطوله 
نحو بلاد الكفار الواقعة عل حدود البحيرة » لمهاجمة سفنهم » واعال القتتل فهم وأخذ الأسرى 
منهم ) 040 . ويستند المقريزي أيضًا على مصدر من القرن الثالث عشر فيذكر أسزاء شعوب وثنية كثيرة 
قم بجوار كانم . ومن هؤلاء جاعات البدّة والأفنو (وهو الاسم الذي يطلقه الكانوري على الماوسا) 


(45) التيجاني » المرجع السابق» ص .1١١‏ 

270 ا الخاصة بالتحقّق من ذلك » راجعار. بوكاي ,» هلاواء ص ١٠لا‏ - 8لالا. 
(4:) ابن سعيد» طبعة العربي » ثاؤلء ص 94- 368 

(49) مخطوطة بيفانء» جزء /ااء رقم .» مقتنيات جديدة » المكتبة الوطنية » باريس 

(60) يقول ابن سعيد إن شعب توبو كان كافرًا أسود اللون (أنظر فيا سبق هامش ١4‏ وه١‏ و ناختيجال فيا 
جمع من معلومات ١14517‏ » المحلد الثالث » ص ٠‏ أن ججاعات التوبو في بحر الغزال كانوا فيا يبدو أول قوم اعتنقوا 
الإسلام . 

(81) ابن فورطواء المرجع السابق» ص 157- 174. 

(7ه) ابن سعيد» طبعة العربلي» :191١‏ ص 954. 

(89) المقريزي » ترجمة د. لانجى . ولاؤلاء ص 180 - ,75١9‏ 

2650 ابن سعيد» طبعة العربي» 21419٠‏ ص 4ه- 468. 


مالك تشاد وشعوبها 55١‏ 


والكوتوكو (في النص : كان كو)*” . ويذكر نفس المؤلف أن ملك كانم في -١165(‏ #دالي 
أغار وهو عائد من جيمي على الكالكين» وهم فرع من المابنا (المابّا في وَدّاي ؟) ولعله فعل ذلك أيضًا 
بهيدف الحصول عل المت كار 

ويبدو أنه يمكن الاستنتاج من هذه المعلومات أن انُساع مملكة كانم توقف عند حدود الاة 
الشمالي » وظاهر الأمر أن العلاقات مع الشعوب غير المسلمة في ا حنوبت ب ل تتغير . وهذا أمر لا يدهشنا لأن 
رخاء المملكة - أو على الاقل رنخاء :7 - كان يتوقف بشكل مباشر على العوائد المفروضة على التجارة 
عبر الصحراء أكثر منه منه على زيادة في الإنتاج الزراعي أو الحيواني . والمعروف أن العبيد كانوا يمدّلون 
«السلعة» الرئيسية للحصول على المنتجات المستوردة من الشمال » وكان اقتناء العبيد يتم عن طريق 
الغارات ضد شعوب الحنوب غير المسلمة. ولذلك لم يكن من مصلحة ملوك كانم أن ينتشر الإسلام 
لابعد من حدود معينة. 

وم يكن للإسلام » حتى في كانم » 'اجذور عميقة قبل القرن الثالث عشر . ويعتبر المقريزي - الذي 
وضع كتابه في القرن الخامس عشر - أن دوناما ديبالامي هو أول ملك في كانم » غير أن هذا 
الحكم خاطئ دوما شك إذ يحتوي الديوان على معلومات تدل على أن كل السيفيين كانوا مسلمين وحسب 
رواية المؤرخين حج ملك السيفيين » دوناما بن حاي (حوالي 85 ٠‏ 50١١)مرتين»‏ ويُقال إنه توفي في 
عع انم وحاي نفسه وهو مؤسس أسرة السيفيين مات في مصرء وقد يعني ذلك - إذا كان 
صحيحًا - أنه هو أيضًا أدّى فريضة الحج (الديوان» الفقرة ١1‏ و١)»‏ ويلاحظ إلى جانب هذا أنه 
ابتداة من حكم بير بن دوناما (حوالمي »)١155-114٠‏ كانت الزوجات الرئيسيات لمختلف الملوك 
مسلات كا بتبيّن من أسمائين أو أسماء آبائين الواردة في الديوان . ولكن أغلب الظن أن الإسلام الصحيح 
ُ يتأصّل بعمق في طبقات الشعب إلا في عهد دوناما ديبالامي (حوالي .)١148-1١51١١‏ 

ويمكن الاستنتاج من واقع المصادر الداخلية والخارجية بأن دوناما ديبالامي كان مصلحًا إسلاميًا 
عظيمًا » ويأخذ عليه أصحاب الديوان - الذين أغفلوا ذكر حج ملكين من كانم في القرن الرابع عشر - 
وكذا ابن فورطوا انه هدم شيا مقدّسًا اسعه وموثيٍ ). ولعل امقصود هنا ضريح كان من العناصر الأساسية 
في ديانة ملكية موروثة عن العهد السابق لدخول الإسلام . ويرى ابن فورطوا - وهو نفسه واحد من الألمة 
(في القرن السادس عشر) أن هذا « العمل الماس بالقداسة) هو سبب اضطرابات مختلفة » وينسب إليه 
بصفة .خاصة أصل الحرب الطويلة ضد جاعات التوبو”” . من ناحية أخرى » يرجح أن يكون دوناما 
ديبالامي قد أسّس ٠‏ مدرسة » في القاهرة خصّصت لرعايا كانم 600 . ويذكر ابن سعيد أن الملك اشتير 
بالجهاد (الحرب المقدّسة) وبأعاله الحميدة ٠‏ ثم يوضح أنه كان محيط نفسه بفقهاء ا مسلمين ) وأجبر 
بعض شعوب وسط السودان » ولا سيّما جاعات من البربر » على قبول الإسلام 2" . وهكذا يتضح أن 
في النصف الأول من القرن الثالث ا سار انتشار الإسلام جنبًا إلى جنب مع التوسّع الإقليمي . 

وتوفي دوناما ديبالامي حوالي ١744‏ ودفن في زمتم » وهي مدينة تقع غرب بحيرة تشاد ؟ وليس هناك 


(ه) نحصينات مدن كوتوكو قد يرجع عهدها إلى القرن الثالث عشر » وكانت المدن في هذه الحقبة محاطة بأسوار لمكن 
الأهالي من مقاومة غارات كانم . 

(5ه) المقريزي » المرجع السابق . 

(00) ابن فورطواء المرجع السابق» ص .١54 -1١7«‏ 

(08) العمري » المرجع ا ص 45. أسست المدرسة في العقد التالي لسنة 517١‏ هجرية (17815-171475). 
(89) ابن سعيد» طبعة العربي . ١/!ا9١1.‏ ص 98- 95., 


ذف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مصدر يمكن مضاهاته يكتاب الجغرافية فية لابن سعيد» فيا يقدّم من معلومات عن امتداد مملكة كان 
وانتشار الإسلام في الحقبة التالية. ويسجّل الديوان أثناء حكم بير بن دوناما (لا/11١ )١195-‏ زيارة 
شيخين من جاعات « الفلانة» (الفولبي ) بمالي لمملكة كانم » ولكن لا يذكر شيئًا عن رحلات الحج التي 
قام بها ابراهم بن بير (حوالي 1195 - 115) وادريس بن ابراهم (حوالى 1841 --1855) 7" , 
كذلك العمري الذي ألّف كتابه في متتصف القرن الرابع عشرءٍ لا يذكر إلآّ معلومات قليلة وغير دقيقة . 


ويقول إن كانم كانت مملكة ضعيفة قليلة الموارد والحند. غير أنه يشيد بتدين أهل كانم إذ يؤكّد «أن 

العدل يسود البيلاد وأنهم تأخدون عمعذهب اللإمام مالك ع وانهم يتجئيون التروف 3 ملابسهم © ويؤمنون 
للف 

إعانًا قويًا » 1 


وإذا وثقنا فم يروي العمري فإن كانم كانت في ذلك الوقت تسيطر على فزان أما تاكيدة فكان لما 

على العكس سلطان مستقل9" . ولا شك أن كانم » على أثر الاضطرابات النئي تفجّرت في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر حول وراثة العرش » اضطرت إلى التخلي عن الانفراد بالسيطرة على طريق 
القوافل ني الصحراء الوسطى . وعندما نجح البلاليون في نهاية القرن الرابع عشر في الاستيلاء على السلطة 
في كانم وكسر احتكار التجارة مع شهال افريقيا» دخل السيفيون أحلك مراحل تاريخهم . 


من كانم إلى بورنو 


في القرن الثاني عشر على أكثر تقدير» شرع بعض سكان كانم بالارتحال متجهين نحو الغرب 
للاستقرار في بورنو » غرب بحيرة تشاد. ومن بين قدامى المهاجرين إلى بورنو نذكر التوماغرا والتورا والقاي 
(قيام) والنغالما دقو . ولعل أقدم جاعات من ا ماغومي يرجع أصلهم إلى كانم » قي حين أن المماعات التي 
تكونت بعد نهاية القرن الرابع عشر لا توجد إل في بورنو. وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر » 
وعلي أثر حملات ادريس الاوما الظافرة » هجر عدد كبير من التوبو ومن العرب كانم بدورهم ليستقروا 
في أرض أكثر خصبًا وأوفر أمنا حغرت حيرة تشاد . ول تنته هذه الحجرات النيي صحبت التوسع السياسي 
كا هو مرجح بالنسبة لأنصاف البدو إل في بداية عهد الاستعار 9" , 
والتقت المواعات القادمة من كانم في غرب نحيرة تشاد بشعوب حضرية محتلفة تتحدّث باللغات 
التشادية » وأنحذًا بما جرت عليه تقاليد الكانوري يمكن أن يطلق عليها الاسم المواعي دساو . ولم يرد 
ذكر شعي دا عد !لاسو ا عاد ابن نديد ولا عند المقريزي . غير أن المؤرخين يروون أن أربعة من 
ملوك السيفيين قتلوا في منتصف القرن الرابع عشر في معركة ضد «الساو» (الديوان. الفقرات 77 - 
© . مات اثنان منهم في غليوا وهي موقع قد يكون مطابقًا لمديئة أنغالا الواقعة في جنوب بحيرة تشاد . 
ويسكن أنغالا اليوم الكوتوكو (4") ؛ غير أن هناك روايات شفوية جمعت في القرن التاسع عشر تقول إن 


6 بير بن إدريس في رسالته لسلطان مصر يطلق عليهم لقب «حاج» (القلقشندي » طبعة الماهرة "19101 »١919--‏ 
املد الثامن » ص .)١١9‏ 

(51) العمري» المرجع السابق» ص 17 . 

(؟5) ابن بطوطة » ا مرجع السابق » ص -:54١‏ 11475. 

(3) ج. ناختيجال » المرجع السابق » ص 4١9‏ - 447 . يِمَدّمٍ لنا معلومات كثيرة عن تعمير بورنو. 

(54) يطلق المؤرّخون في العصور اللاحقة على هذه المدينة اسم غالا («الديوان»ء الفقرة 55). 


ممالك تشاد وشعو بها او 


الكوتوكو سبقهم في عهد قديم جاعات الساو*" » وكيا تذكر المصادر المكتوبة » يعود الساو إلى الظهور 
في النصف الأول من القرن السادس عشر كا يذكر ليون الافريق » الذي يحدّد مكان تواجدهم في غرب 
بحيرة تشاد وفي جنوب بورنو”” 0( . وبعد نصف قرن من هذا التاريخ يأني ابن فورطوا فيطلق اسم ساو على 
قوميتين هما الغافاتا ويسكن أفرادها على طول الكوماد وغويو والتتالا على الضفة الغربية من محيرة تشاد . 
وقام ادريس اللأوما (1555- )١595‏ بشن سلسلة من الغارات التي لا تب ولا تذر ضد هذين 
الشعبين » وأكره الناجين منهم على مغادرة منازل آبائهم 000 قلا يعضو خزار بره شاد والمروت أن 
الحغرافي الإيطالي ج.ل. أنانيا أطلق في عام 87 ه1١‏ » على بحيرة تشاد اسم وساوو) 40 ٠‏ واليوم يعني 
اسم ساو (أو «سو») في إطار التراث الكانوري شعوبًا سبقت في التاريخ الكانوري - سواء في كانم أو 
بورنو أوكوار - وليس لدينا بهم معرفة دقيقة . 

ومن الصعب تحديد طبيعة العلاقات البِي كانت قامة بين كانم وبورنو قبل نباية القرن الرايع عشر . 
وهناك أمر مؤكد هو أنه بين بداية القرن الثالث عشر ونهاية القرن الرابع عشر » زادت أهمية بورنو بالنسبة 
لكائم . ويذكر ابن سعيد مملكة تقع غرب بخيرة تشادء» ولكنه لا يورد غير اسم العاصمة جاجا !9" , 
وموقعها الحغرافي يحملنا على الظن بان الأمر يتعلّق ببورنو. ويقول المؤلف : «أن مدينة جاجا هي مقر 
« كرسي ) مملكة أخرى . . . لا حواضرها وأصقاعها » وهي حاليًا تابعة لسلطان كانم" . هناك 7 
احيّالات كثيرة بأن تكون بورنو قبل القرن الثالث عشر» مملكة مستقلة » ويستخدم المقريزي - الذي 
عرف نصًا لابن سعيد غير موجود اليوم - نفس العبارة الغامضة « كرسي ») ولكنه يستعملها في الوقت نفسه 
لكانم وبورنو. ويقول إن ابراهم بن بير (حوالي 17457 - )١17516‏ كان يجلس على عرش 0 
كانم » وعلى عرش (كرسي) بورنو''"ا . ويذكر ابن خلدون فيا يتعلّق بعام ١54‏ «سلطان كانم وسيد 
بورنو) 0/9 . وكان ابن بطوطة قد أقام في تاكيدّة - جنوب العير - ع ملك من ملوك السيفيين عن 
بورنو» ولكن المسافة التي يذكرها للوصول إلى عاصمته تصل بنا إلى شرق محيرة تشاد في كانم 97 
ويمكن التوفيق بين هذه المعلومات المختلفة إذا سلمنا بأن كانم وبورنو كانتا في بداية الأمر مملكتين 
محتلفتين وكانتا منذ القرن الثالث عشر تحت سلطان أسرة حاكمة واحدة هى أسرة السيفيين . 

مع هذا يؤكد العمري في منتصف القرن الرابع عشر »2 أن سلاطين اناك ل عم كابر يتبادلون 


)20 يقرّر ناختيجال وجود ضريح كبير في أنجالا يضم 40 مقبرة الوك كوتوكو. وهو يفترض أن هذا هو عدد الملوك 
الذين حكوا أنجالا منذ أن حل الكوتوكو فيها محل الساو «المرجع السابق ء ص 35؛ -1707). 

(5) ج. ليون الافريتي » المرجع السابق » امحلّد الأول» ص ه و#ه؛ ولمحلّد الثاني ص .144٠١‏ 

(ف3©ة6 ابن فورطوا» المرجع 0 كلاو ص "51#- 59 

(58) انظر د. لانجي وس. برتوء 1917اء ص مهم - زولا 

(79) هي مدينة يطلق عليها العمري اسم كاكاء» ترجمة فرنسية ج. . دعومبين» لا917١21»‏ ص "1#. 

)07 ابن سعيد ع طبعة العربي » 191٠١‏ . ص 44 . فيا يتعلّق بكوار يكاد ابن سعيد يستخدم نفس التعابير» غير أنه 
في هذا الموضع يؤْكّد الإدريسي وجود مقاطعات عسكرية سابقة لهذا العصر. ترجمة ر. ب . أ. دوزي ودي عويجي » 
5 ص .1١١4‏ 

ال المقريزي » طبعة ه. أ . هاماكرء؛ ١87٠١‏ ص لا١5؟.‏ 

(7/) كتاب العبر» ترجمة فرنسية » الحلد الثاني » ص #45 #47؛ ابن خلدون» ترجمة فرنسية دو سلان» 
956 5دولء ص 5غ" - /810. 

(*”/ا) ابن بطوطة » المرجع السابق » ص 44١‏ - 457. 


4" افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الرسائل مع كل من ملك كانم وملك بورنو”؟" » ولعلنا نستطيع فيا يبدو أن نخرج من هذه المعلومة بأن 
البورنو احتفظت بنوع من الاستقلال على الرغم من سيادة ملوك كانم » وان الاسرة الحاكمة القديمة 
استمرت تلعب فيها دورًا كبيرًا. وعندما كان سلطان السيفيين يضعف » كانت سلطة الحكام انحليين 
تقوى » وعندما كان سلطان السيفيين يشتد » كانت قدرتهم على المناورة تضمحل . ٠‏ ومع هذا فإن الجوهر 
العرقي لا يمكن أن يكون عختلفًا » وال كيف كان ارق بطوطة مستعدل كلمة يرو للدلالة حل مملكة 
السيفيين ؟ 
.كان لا بد لهذه الأوضاع أن تتغير في نباية القرن الرابع عشر عندما اضطر السيفيون على أثر غارات 
البلاليين والعرب إلى ترك كانم والاقامة بصورة نبائية في بورنو. وكان البلاليون قومًا من الرعاة كانوا 
بقيمون على الأرجح في منطقة بحيرة فتري » حيث لا زالوا يعيشون حتى اليوم قبل امهم بالغارات عن 
كانم *" . كانؤا يسيطرون هناك على قوم كوبا وهم قوم يتحدثون لغة قريبة من السارا. وربما كان 
لزحفهم على كانم صلة بهجرة , بعض القبائل العربية إلى الغرب على أثر تفكّك مملكة النوبة المسيحية 
(بداية القرن الرابع عشر) ونجد في نهاية المقرن السادس عشر عريًا يتحالفون مع البلاليين (ابن فورطوا) . 
وفي نباية القرن الرابع عشر قتل أحد الملوك السيفيين أثناء قتاله العرب . 

وييْدو أن السبب المباشر في تدخل البلاليين في كانم كان الضعف الذي أصاب ملكة السيفيين على 
أثر التزاع الأسري بين داود بن ابراهم نيقالي (حوالي ١151‏ - 15075 ) وأبناء أخيه وسلفه » ولني ادريس 
داود نفسه حتفه على يد الملك البلالي عبد الحليل » وقتل أيضًا خلفاؤه الثلاثة في قتال البلاليين. واضطر 
عمر بن ادريس (حوالي 17857 - 171) وهو رأبعهم إلى مغادرة جيمي نهائيًا . ويبدو أن هاجر من 
كانم كلها (الديوان » الفقرات /71؟ - )"١‏ ويقول ل رسالته ان 0 
عرب جذام (لعلها جهينة ؟) 7" ولتي ملكان آخران من السيفيين حتفها في المعارك التي نشبت 
البلاليين » وذلك قبل عهد الملك بير بن ادريس الذي استمر حكله طويلاً (حوالي 0 
والذي قضى على ما كان يلوح به 3 الأعداء الأشدّاء من تهديداتٍ لمملكة السيفيين. 

وم غمر هذه الأحداث ني غفلة من البلدان الإسلامية الأخرى . وبلخصها المقريزي على النحو 
التاللي : «في سنة ٠٠ل/اه ١800(‏ )ترا اكه هر الا ابراهم » من ذرية سيف بن ذي يزن» 
وكان يحلس على عرش كانم وعرش بورنو. وتولى الحكم من بعده ابنه الحاج ادريس ثم أخوه داود بن 
الراعق ثم عبر بن أعي لاح ادرين ب واخنها أنزة غاناين ادريس 1 اللوجكم نوسة لخر 
١1١990‏ / موم) بقليل. ولكن شعب كانم ثار عليهم (أي الملوك) وار عن دينه. وبقيت بورنو 
تحت سلطانهم. وسكان بورنو مسلمون وقد أعلنوا الجهاد على شعب كانم. وهم اثنتا عشرة مملكة) (5" , 


(54/) العمري » طبعة القاهرة» »1١49485‏ ص !7 والصفحات التالية. 

(75) ابن فورطواء المرجع السابق » 1915 » ص 4 - 5. ويقول بارث ان البلاليين ربما كانوا ينحدرون من جد يدعى 
جيل شيكو ميني الذي يظن انه من أيناء دوناما ديبلامي (19170ء املد الثاني » ص 085-040 ) ولكن الأرجح أنه لا 
توجد أبة صلة قرابة بين البلاليين والسيفيين. (ناختيجال » «الصحراء» » »1١951/‏ املد الثالث » ص 8" - 79). 
(5/ا) كان اسم جذام قد أصبح باليا في القرن الرابع عشر (الموسوعة الإسلامية » الحلد الأول » ص -1١١94١0‏ 
)٠١‏ غير أن المهيدين قد لعوا دوا هاما في تفكيك ملكة النوية السيحية م رحقوا بعد ذلك نمو المنوب والغرب : 
راجع ه. أ. ماك مايكل » المحلد الثالي» ؟157. 

(//) اسمه في «الديوان» بير بن إدريس (فقرة 74). 

(7/8) المقريزي » المكتية الوطنية » باريس ء مخطوطة ١744‏ . وقد وضعت الترجات السابقة لحذه الققرة عن نص خاطئ 
(هاماكر» « عوذج كاتالوج».» ص .)5١‏ 
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٠»‏ شعوب ومالك تشاد في القرن الرابع عشر (د. لانجي). 
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٠‏ شعوب ومالك تشاد في القرن الخامس عشر (د. لانجي). 


مالك تشاد وشعومها ون 


وقد تحمل ملحوظة المقريزي على الظن بأن البلاليين لم يكونوا مسلمين ولكن لا الديوان ولا ابن فورطوا 
يؤْكدان ذلك . والمعلومات المتصلة بأمبراطورية السيفيين الحديدة أدعى للثقة. فقد كانت بورنو يمثابة 
المركز من هذه الأمبراطورية. ويبدو أن عددًا كبيًا من الزعاء, امحليين قد أعطوها عهدهم بالولاء 
وللتبعية . وأصبحت قاقا هي العاصمة الخديدة "© وظاهر الأمر أن بير (عئان) بن ادريس 0 من 
القوة بمكان ليحمل الحرب إلى أراضي العدو. 

وأما البلاليون أنفسهم فقد أسّسوا مملكة قوية في كانم . ويذكر ابن فورطوا أن حلفاؤهم كانوا من 
التوبو ومن العرب . وعرف ليون الافريئي مملكتهم باسم «وجاوجاء المشتق بلا شك من كوكا('" . وتقول 
هذه المعلومات ان مملكة كائم كانت أوسع واقوى من مملكة بورئو. وكان بين ملكها وسلطان مصر 
علاقات ممتازة 7 . ولا بمكن أن ينصب هذا الوصف على - بداية القرن السادس عشر - وقت أن زار 
«وليون» كيا يدعى ممالك الساحل ”5*) - ولكنه قد يتطابق مع الحالة السائدة في نباية القرن الخامس 
عشر» كما وصفها له تجار شهال أفريقيا. والمعروف فعلاً أن البورنو قد استردٌوا جيمي في بداية 
ادريس كاتاكارمابي (حوالي )١1619 - ١491/‏ - بعد مرور 177 سنة على طردهم منها © . غير أن 
البلاليين لم مبزموا بطريقة حاسمة إلا في النصف الثاني من القرن السادس عشر على يد ادريس الاووما . 


أزمات ولاية العرش والأزمات السياسية 


تتعلّق غالبية المعلومات الواردة في الديوان بتاريخ خلافة الأسرء وهذا هو الجانب الذي تعرفه أكثر 
من غيره في تاريخ كانم -- بورنو. ومن حيث المبدأ لا يقدّم لنا الديوان سوى معلومات ذات صلة 
بالتعاقب على الحكم (ففقراته المتعاقبة مخصّصة للعهود المتعاقبة) » غير أن هذه المعلومات وفيرة لدرجة 
مكنا من تحديد تسلسل منتلف الملوك (سلسلة السب بينهم) وتطور قواعد الخلافة من واحد لآخر ٠.‏ فعلى 
أساس هذه القواعد » أو بالأحرى على أساس السوابق » كان يتم اختيار خليفة للملك المتوفي . وعلى 
الرغم من أن علاقات القوى بين امجموعات الأسرية المختلفة كانت تؤخل في الحسبان » فالعمل بالقواعد 
الموضوعة هو الذي كان يضني على أية خلافة طابع الشرعية . ل تكن هذه القواعد مكتوبة ولكنها كانت 
أكثر استقرارًا خلال العصور من دساتيرنا الحالية . ولم تكن تتغير إلا على فترات متباعدة وعلى أثر وقوع 
تغيّرات أخرى هامة. وكانت المحموعات الأسرية تتشكّل وفقا لهذه القواعد » ولم يكن في استطاعتها 


(10/9) الملقشندي » طبعة القاهرة ٍ *21919-191 املد الخامس » ص .78١‏ ورد اسم قاقا في العمري (أنظر ما 
سبق ) وقد يكون هذا الاسم مطابقًا للفظة جاجا الواردة عند ابن سعيد, وقاغا الواردة في الديوان (الفقرة .)7”١‏ 

(80) المقصود هنا محموعة قومية وليس مدينة غاو أو غاوغا وكثيرًا ما يُكتب كاوكاو. 

(41) ج. . ليون الإفريق » ترجمة فرنسية ة أبولار » كدمولاء اللّد الأول » ص ١٠؛‏ الْحلّد الثاني » ص 4غ - "1/81 , 

[هنثك إن الأخطاء الكثيرة الواردة في وصف ج . ليون للمالك وسط السودان تستبعد أية زيارة منه لهذه المنطقة . ويُطلق 
على ملك بورئو هابرام (ابراهيم) ويذكر ملكين من ملوك غاوغا » هما موسى وعمر . والسلطان الوحيد الذي حكم بورنو 
باسم ابراهم » في القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر ح وهو ابراهمم بن عمّان (حوالى )1١181- 11١‏ غير أن 
كلا من الاسمين موسى وعمر 0 يرد ذكرها بين أسهاء ملوك البلاليين في ذلك العصر . 

(89) ابن فورطوا» المرجع السابق » 19575ء الورقة الخامسة. 
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التلاعب بها كا تشاء » وتساعدنا عمليات إعادة تشكيل أو تغيير هذه القواعد بالتالي على زيادة فهمنا 
ليس فقط لتاريخ الأمر - بمعناه الضيق - ولكن لبعض جوانب العملية التاريخية نفسها. 

ويذكر الديوان أن الملوك السيفيين الستة الأول قد توارثوا الملك انا عن أب. ويشير كتبة هذه 
الحوليات إلى أن هذا الأسلوب في الخلافة قد انتهجه كذلك ملوك الدوغوا» ولكن فترات الحكم تدل 
علي أن الملوك المتعاقبين ل يكن يسعهم الانتساب لأجيال متباينة . وهذا النظام في الخلافة - خلافة 
الأصول - ابنًا عن أب - لا بد أن يكون منشئوه بين حكام مقاطعات كوار من حيث جاء «حماي» 
مؤسّس أسرة السيفيين الحديدة. 

وحدثت أول خلافة للحواشي - خلافة أخ لأخيه - بين أبناء دوناما ديبالامي » غير أن الحدير 
بالملاحظة أن قاضاي بن دوناما (حوالي 4- /0/ا١١)‏ وبير بن دوناما (حوالي /ال11١‏ -95؟١)‏ 
كانا من أمين مختلفتين. وكانت أم قاضاي على الأرجح من ماغومي وأم بير من احدى عشائر كانم 
القديمة . ويمكن مقارنة هذا التفسير بملاحظة هامة يذكرها مؤرخو « الديوان) قي حديثهم عنٍ حكم 
دوناما ديبالامي » يقولون «إن أيناء السلطان قد تفرقوا ف زمانه إلى عدة أحزاب » وم يكن هناك أحزاب 
من قبل ) (الديوان » الفقرة 0 . ونجوز أن نستنتج من ذلك أن التنافس بين سلالة قاضاي » وسلالة 
بير تعكس منازعاتٍ أسرية زث نشبت منذ النصف الأول من القرن الثالث عشر ولا شك أن منشأ هذه 
التزاعات » كا سبق أن رأينا» هو العداء المتصاعد بين سلالة ملوك ماغومي » وسلالات كانم الحضرية . 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن أول خلافة للحواشي (في الاتجاه الأفتي لا الرأسي) في تاريخ خ السيفيين 
حدئت كا يذكر المؤرّخون على أثر مصرع أحد ملوك كانم في كانم نفسها (أما دوناما بن حاي فقد تل 
اثناء الحج) . فقد لني قاضاي حتفه في معركة مع العندكاما دوناما - من كبار الاقطاعيين في المملكة 
بلا شك - أما أخوه بير فقد توفي في جيمي وكانت وفاته طبيعية . وخلف ابراهم نيقالي (حوالي 1795 - 
م( ) أباه وفقًا لنظام خلافة الابن للأب » ولكنه لني مصرعه أيضًا على يد أحد كبار الاقطاعيين اليريما 
محمد بن غادي » وانتقل الحكم الى ابن عمه عبد الله بن قاضاي .)١888 - ١"16(‏ ثم يعود نظام 
الخلافة القديم مرة أخرى : يموت عبد الله قاضاي ميتة طبيعية في جيمي ويخلفه في الحكم ابنه سلمّمة 
(سلاما)ء (حوالي ها - و*88١).‏ . ويستنتج من هذه المعلومات أن نظام خلافة الأصول كان في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر وبداية د الرابع عشر هو النظام السائد » ولم تكن هذه القاعدة 
لتنتبك إلا باللجوء إلى العنف. 

وفما بعل فرض نظام خحلافة الحواثي نفسه : تولى الحكم أربعة من أبناء عبد الله الواحد عقب 
الآخر؛ وقتلوا جميمًا بعد فترات حكم وجيزة في معارك مع الساو. والظاهر أن الملوك من ذرية قاضاي 
تنازلوا عن الملك لأحد أحفاد بير» ادريس بن ابراهيم نيقال (حوالي 157 )١155-‏ بعد أن عجزوا 
عن هزية الساو. وربما كان هذا الملك أكثر تفاهمًا وتسامحًا مع سكان بورنو الأصليين إذ كان هو نفسه 
من سلالة بير بن دوناما الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بسكان كانم من غير الماغومي . وعلى كل حال 
يبدو أنه توصل إلى اتفاقي للتعايشٍ مع جاعات الساو وإلى إقرار النظام في بورنو. 

يك سس يا : من يخلفه؟ أإبن أم أخ؟ ؟ ووقع 
الاختيار على أخ غير شقّيق » هو الملك داود» وجاء هذا الاختيار على حساب أبناء ادريس 699 . غير 


[حنثف4 على عكس ‏ أبناء دوناما ديبالامي » لا يبدو أن أبناء ابراهيم يقالي كانوا يمتُلون جموعتين مختلفتين : : وتشير بيانات 
الديوان إلى أن كل من أم أدريس وأم داود كانتا بالفعل شقيقتين. ومن المرجح أنبها تنتميات لماغومي 
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أن هؤلاء لم يستسلموا للأمر . ويذكر مؤرّخو الديوان فعلاً أنه أثناء حكم داود نشبت نشبت الحرب بين ابن - أو 
أبناء - السلطان والسلطات نفسه 850 ويظن أن حرب الخلافة هذه حملت البلاليين» وقد ضعفت 
سلطة السيفيين ؛ على التدخل : فني الفترة بين 1575 و788١‏ سقط سبعة ملوك قتى في قتالحم نضد الغزاة 
(الديوان » الفقرات /ا؟ - #*) . كذلك أدّت حرب الخلافة هذه إلى تكوين فريقين من الفروع » 
الداوديين والاإدريسيين» وكان الصراع بينهم على الحكم يتسم غالبا بالعنف » مما أدى إلى إضعاف مملكة 
السيفيين إلى حد خطير . وبعد قرن من الزمن فقط حلّت مشكلة الخلافة بالقضاء ء المبرم على أحد الفريقين 
المتنازعين . 

ىُُ المدى القصير أثار العدوان الخارجي في الفريقين رد فعل مشتركا وهو الدفاع عن المملكة : 
واستطاع عمّان (حوالي 110/5 - )١0/4‏ أن يخلف أباه داود دون أي مشقة » وبعد ذلك تناوب 
الداوديون ن والأدارسة على الحكم حتى نهاية المعارك في كانم . وفي ذلك العصر.ء طغت ظاهرة الخلافة 

عن الحواشى فجاء عمّان بن ادريس بعد عمّان بن داود» وخلف عمر ابن ادريس أبا بكر بن داود. 
وكان جلا أن مبدأ الخلافة الشرعية كان يخضع - للمقتضيات السياسية الراهنة . 

وليس من الغريب في هذه الظروف أن يصل رجل من غير السيفيين ين إلى الحكم : وفعلاً تولى الملك 
0 السلطان) سعيد (حوالي 17417 - 1888) الحكم خلمًا لق ٠‏ الذي أكرهه البلاليون على ترك 

. وهكذا كان سعيد أول ملك يولي حكم بورنو وحدهاء ولعلُّ السبب 3 اختياره أنه كان ل 

اس من غيره مصالح السكان في هذا الحزء من المملكة القديمة بل كان بمثّل أسرة البورنو الحاكمة 
القديمة . وقد لني هو وخلفه قاضاي أفنو بن 0 (حوالي 184 - 1884) مصرعها في المعارك التي 
خاضاها ضد البلاليين قبل أن يتمكّن بيد (عئان) بن ادريس أخيرًا من دحر الغزاة. 

وقد يظن أن هذا النجاح سيعطي للأدارسة الوسائل الكافية لاإبعاد ذرية داود عن الحكم نبائيًا . 
فالداوديون في ذلك الوقت صدّوا عن الخلافة ثلاث مرات » وكان من شأن الفترة الطويلة التي حكم فيا 
بير (عْان) بن ادريس (حوالي ١ - ١184‏ أن مجعل عودتهم إلى الحكم أمرّا غير مضمون . وإذا 
كان عنان كلناما بن داود )١4775--15171(‏ قد استطاع مع ذلك تولي الحكم بعد بير (عمان) » 
فالسبب في ذلك أن الذين استولوا على عل الك في ذلك الحن ف يكرنوا على أغلب الظان من السيفيين بل 
من بعض كبار موظني المملكة . 

ويذكر لنا الديوان أن بير (عمان) نفسه اضطر إلى محاربة الكايغاما (رئيس الحيش) محمد دالاتو. 
ونجى خلفه عؤْان كلناما بعد تسعة شهور فقط من الحكم على يد الكايغاما نيقال بن ابراهيم واليريما 
(حاكم الشمال) قاضاي كاغاكو. وانتقلت السلطة بعد ذلك الى اثنين من ابناء عمر بن ادريس » دوناما 
(حوالي )١1474 - ١57‏ وعبد الله (حواليي )١571 - ١474‏ قبل أن تذهب الى اثنين من الداوديين » 
ابراهم بن عئان (حوالي 14171 - )١474‏ وقاضاي بن عمّان (حوالي .)١44٠ - ١179‏ . وثما لا ريب 
ذه أ هاا الارجع ال السلطظة بن لكين روني إل جلاعتت مولي للملكة بمسألة الخلافة » ولا سيّما 
الكايغاما . ولا يدع مؤرخو الديوان محالاً للشك في .التفوذ الكبير الذي كان يتمتع به الكايغاما في ذلك 
العصر . ويذكرون بصدد حكم عبد الله بن عمر أن الكايغاما عبد الله داغلا قد نحاه عن الحكم أولاً 
وأحلّ محله ابراهم بن عان الداودي » وأنه أعاده ثانية إلى الحكم بعد موت هذا الأخير. ولهذا يمكن 


(5م) رما ظئنا أن المقصود هنا هم أبناء داود » ولكن لو كان هذا هو الحال» لذكر المؤرخون أن الحرب نشبت بين 
السلطان وابنه (أو أبنائه) ع كا فعلوا بصدد الحديث عن حكم دوناما ديبالامي («الديوان»» الفقرة /ا١).‏ 
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سلسلة نسب السيفيين (د. لانجي) 


.١‏ ححاي 
رم/ا١ ١‏ كم )1١‏ 


كوناما 
ضكر كول 


؟. بير 
ككل حولنق 


4 عبد الله 
(لولل حدلل 


©. سلممة 
سه 


5. دوناما 
114-516١‏ 


7. قاضاي 4. بير 
(44؟ ١‏ بالل فقن دقل 
( 2( 

.٠‏ عبدالله 4. ابراهم 
افلشناسييريالة ركقوكلد ورمعل 


أ سلممة .١‏ كرري .٠٠١‏ كوري 14 محمد 
لفقا شضفنة الخف اس كه لل كك للك سششوايله 


©. أدريس 5, داود 
الل ستفلة لفن فيه 
8. عثان ٠‏ عمر 7 قاضاي 177 بير 7. عثان 6. أبربكر 14. عثان ١‏ سعيد 
رولطح- اول (للعلد ول رحوعل وومل) رحوعلح للق الففل ا فعة لسن نيه لقنل سي لب 0 
٠‏ دوناما 5, عبدالله 


ل سضداة 


4. دوناما 6 محجمك ١‏ عمرو 00 أبراهم 0 98. قاضاي 
لشي اسيك الله 2ه 
26 عمر علي 85 محمد 7 محمد 7# غاجي 4". عات 
ل ل كلك ليه )1446-١44(‏ (9؛44١-4؛ه1ل)‏ (4ه4١ل-ومال/‏ 
8. ادريس 
ة 
04 محمد 


ل 
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القول بأن الحكام الفعليين في بورنو كانوا خلال عشرين سنة على الأقل من الزعاء العسكربين وليسوا أمراء 
الأسرة المالكة . 

وليس من المصادفة أن يبدأ ظهور نفوذ كبار الموظفين المتصاعد لا سيّمًا نفوذ الكايغاما » أثناء حكم 
بير (عهان) ِ ذات الوقت الذي قضى فيه على الخطر الخارجى المتمثل في البلاليين . فبعد أن وضعت 
الحرب أوزارها كان من مغريات الأترر اكار اللمؤوان: عن نويه المملكة أن يمنوا بنفوذ هم على الأسرة 
الحاكمة » وربما كانوا أضعف وأكثر تفكّكًا من أن يسعوا للحلول محل المفين 07 غير أنهم 
استخدموا لأغراضهمٍ الانقسامات 00 الأسرية » فأشعلوا من جديد الأزمة الأسرية التي 
كان في الإامكان حلّها بعد حكم بير (عئان) الطويل. 

ووقعت بعد ذلك وطوال عشرين سنة » اشتباكات مباشرة بين الداوديين والأدارسة وهاجم دوناما بن 
بير (حوالى )١445 - ١44٠‏ قاضاي بن عنّان واستردٌ الملك لبني ادريس . وخلفه أخوان له استمر 
حكمها معًا أقل من سنتين - محمد بن متلا » وعمرو بن عائشة بنت عؤان 7 قبل أن يعود الداوديون مرة 
ثانية إلى الحكم . ولا إنعرف الظروف التي في ظلّها خلف محمد بن قاضاي (حوالى )١55- 5١4542‏ 
عمرو» ولكن عمل ان ركون قد فزن ننه بالقزة 'وضافة مك رعادة أخيزاة غاجي بن إماتا 0 (حوالى 
)١5054-8‏ وعمّان بن قاضاي (حوالي )١455- ١454‏ وهزم هذا ا 
ومعه ينتهي وجود الداوديين كقوة سياسية . وانة نتهى النزاع الأسري الكبير الذي استمرٌ قرابة قرن ومزق 
البلاد» بانتصار الأدارسة انتصارًا تام . 

لكن علي غاجديني » ابن دوناما بن بيرء لم يكن متأكدًا من الخلافة » ويبدو أن اثنين من نسل 
دوناما بن بير « أقدم منه» كانا أحق بها منه بالفعل » وم لعل لاني ا إلا بعد عمر بن 
عبد الله (حوالى 4- 1150) ومحمد (حوالى .)١558 -1١155٠‏ وجب التسلم بأنه خلال هذه 
الحرب الطويلة بين الداوديين والأدارسة استطاعت الأسرتان .تدعم بنيانهم| تمامًا وبآن خلافة الحوائي 
(بترتيب السن) حتى انقراض جيل بكامله . فرضت نفسها فرضا كقاعدة لم يستطع قاهر الداوديين نفسه 
الخروج عليها. 

وقد وصلنا قليل من المعلومات الأصيلة عن حكم علي غادجيني (حوالي )١5910/- ١156‏ وكل ما 
نعرفه بالتأكيد هو أنه شيّد مدينة غازرغامو (الواقعة بين كانو ونحيرة تشاد) . الي ستظل عاصمة السيفيين 
أكثر من ثلاثة قرون . وتقاس أهمية حكله بما حدث من حول في قاعدة الخلافة في ذلك العصر لصالح 
سلالته الرأسيين » ابنه ادريس كتكرمالي (حوالى 1 1616) 2 وحفيده محمد بن إدريس (حوالى 
)١198- 6‏ وبعد فترة الاضطرابات الطويلة » كانت عودة نظام خلافة الأصول في نظر أهالي 
بورنو بمثابة العودة إلى العهد الذهبي . 


كم إن أمهاء محختلف الكيغامات لد تدعو إلى اتاج أن وظيفتهم كانت ورائية في ذلك الوقت . ويقدم أ . معيث 
الافئراض القائل بأن الكيغامات كانوا زعاء كاغا (في جنوب بورنو) وأنهم كانوا متأتّرين يزحف السيفيين على أرضهم 
(« الدويلات القديمة ؛) ولا كانت الصبغة العسكرية لوظيفة الكايغاما ل تذكر إلا في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
(ابن فورطوا) فإن هذا الافتراض يظل قائمًا بكل قوته. 

لفننك إذا أغفل مؤرخو الديوان ذكر بنوة العصب » فذلك لأنها كانت على الأرجح معروفة في ذلك الوقت . ولا يمكن 
أن نستنتج من ذلك أن محمدًا وعمرو كانا من المغتصبين. 

(88) انظر الامش السابق . 


قففا 


الفصل الحادي عشر 


اوسا وجيرانهم بالسوذان الأوسط 


بقلم مهدي آدامر* 


مقد مه 


يقع الحيز الذي يسكنه عادة الموسا في منطقة تمتد من جبال العير شيالاً حتى السفح الحنوبي لهضبة 
0 ومن حد مملكة برنو القديمة شرا حتى وادي النيجر غربًا . والهوسا هنا هي اللغة احلية 
الوحيدة المعروفة منذ زمن بعيد. ولم يكن لهذه الأرض اسم معحددء وإنما كانت يدن كازان (قصر) 
هوسا فحسب » أي بلاد لغة الهوساء كرا لو كان الأمر يتعلّق بإبراز أهمية هذه اللغة. لكن المنطقة التي 
كانت لغة اوسا مستعملة بها باعتبارها لغة أساسية للاتصال » قد امتدّت نحو الجنوب ونحو الغرب بفضل 
موجات من الهجرة والقثل » في حين كان يتسرّب إلى هذا الإقلم ويستقر فيه » شمالاً عدد من الشعوب 
غير الحوسا ولا سما الطوارق والزبرمة (الحرمة) والفولبي (فولاني). 
والهوسا حاليًا هي اللغة السائدة في حزام السفانا بالسودان الأوسط . وتتكلمها عدة مجموعات امتزج 
بعضها ببعض عبر الققرون حتى انتهى مها الآمر إلى اكتساب نفس الذاتية الثقافية » وأفرزت معا حضارة 
مشرقة . وبالفعل ؛ يمكن أن نقول مع غي نيكولاس إن : «الحوساء وهي تتكلّم نفس اللغة » وتتبع نفس 
التقاليد » وتخضع لنفس المؤسسات السياسية » تكوّن احدى المجموعات العرقية الهامة أكثر من سواها في 
افريقيا . وما أكثر الشعوب امحاورة لها التي تلت عن لغتها الأصلية وتقاليدها » وقد استبوتها ثقافة اوسا » 


لتصبح جزءًا منها» 7" , 


)2 قرّر المكتب مراجعة هذا الفصل مستعيئًا بمساهمة أ . ساليفو. وقد توت مراجعة هذا الفصل بلحنة فرعية عيّلتها اللجنة 
العلمية الدولية لكتابة تاريخ عام لافريقيا » وتتكوّن من الأساتذة ج. ديفيس وأ. هربك وي. طالب . 
ما غ. . نيكولاس » 2١9594‏ ص 7 .7١‏ 


”> افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لكن من أين جاءت هذه المجموعة؟ وما هو أصلها؟ هذان هما السؤالان اللذان سنعالحها في الحزء 
الأول من هذا الفصل » قبل تحليل تكوّن دول الموسا وتطورها حتى القرن السادس عشر . وسنحاول في 
الأجزاء التالية» بصورة أخحص » تحليل ما لدول الحوسا من نظام سياسي وإداري » وتحليل تركيبها 
الاجماعي والاقتصادي كذلك . وسنهتم في كل هذا الفصل بدراسة طبيعة وخصوصية العلاقات التي 
كانت قائمة بين هذه الدولء وكذلك مع الدول المحاورة مثل الصنغي وبورنو. 


أصل الموسا 


طح عدة نظريات » غاليًا ما تتناقض أو تتضارب » بخصوص أصول شعب الحوسا. ويمكن 
.تلخيصها في الأربع نظريات التالية : 

- النظرية الأولى المؤسسة على تأويل خخاطوءٌ لأسطورة بياجدّة (أو دورة) تزعم أن أجداد شعب 
الموسا هم أصلاً عرب من بغداد بالعراق 29 . وقد زودنا أ. سلفو مؤٌخرًا برواية أخرى لهذه الأسطورة » في 
حين كان و.ك. هلام يؤوطها باعتبارها قصة لظهور سلالات حاكمة جديدة ببلاد ا موسا في مطلع الألثف 
الحالي 7" . ويقول ع . سميث : (إن كانت أسطورة بياجدة تدل على شيء » فانما تدل على تأثير بورنو في 
مؤسسات الموسا السياسية » مما قد تبيّنه إلى حد ما الكلات الكنوري. في معجم الحوسا )27 . ولم يعد 
المؤورخون يعيرون أي قيمة للنظرية القائلة بالأصل العرلي . 

- تؤكد النظرية الثانية » أن شعب الحوسا كان يق » 5 الأصل يجحنوب الصحراء » قبل أن تصبح 
صحراء. وعندما جفت هله المنطقة» هاجر الحوسا نحو الحنوب ©" , 

وبعد أن نفذوا إلى شمال نيجيريا الحالية » دحروا الشعوب المحلية على هضبة بوشي » أو ل سيا 
فرضية أخرى - وجدوا هذه الأرض قليلة العمران » لحم فيها بحال متسع يغنييم عن طرد السكان امحليين 
منها . وهذا يفسّر سبب وجود عدة أعراق في هذه الهضبة » تنتمى لغاتها إلى مجموعة لغوية مخالفة للهوسا . 
ونظرية انتساب الموسا إلى الصحراء محتملة » لكن ليس هناك أمر واقعي يثبتها . ولذا تبقى محرد فرضية . 

- النظرية الثالثة تعارض النظريتين الأوليين: فهي تؤكد أن أسلاف الموسا كانوا سكان الضفة الغربية 
لبحيرة تشاد الكبرى”") » الذين يعيشون من الصيدء ومن صيد الأسماك ومن زراعات غذائية . وعندما 
بدأت البحيرة في التقأّص » وبلغت حجمها الحالي » قروا البقاء في نفس المكان وأن يصبحوا مزارعين 
مستقرين. وتقول هذه النظرية التي قدّمها سَتون مؤخرًا ان البلاد التي تكون ممالك دورا وكانو ورانو 


0) ه. ر. بلمرء 19478ء الحزء الثالث» ص ١"‏ وما بعدها. 

(” أ. سلفرء 191/1, ص م74- الل وك. هلامء اكؤلء ص 407- 50. 

(5) عبد الله سميثء ٠«لاولاء‏ ص 04م - 843. وانظر بشأن تأثير الكنوري في لغة الموساء ج. ه. غرينبرغ » 
لكولء ص 5١6‏ - 73(7. 

(ه) ع. سميثء ١19178ء‏ المرجع المذكور. 

50( بحيرة تشاد الحالية هي بقية بحر داخلي قديم كان يغطي في العهد ما قبل التاريخي منطقة من ٠‏ ألف كيلومتر 
مريع . . وقد بلغت البحيرة مستواها الأقصى حوالى ٠١‏ آلاف سنة قبل الميلاد . وقد استمرٌ ذلك المستوى حتى 4٠0٠٠١‏ قبل 
الميلاد. راجع املد الأول » الفصل السادس عشر. 


الحوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط 5 نيف 


وغاروث غوياسٍ كانت الموطن الذي عت فيه حضارة ال موسا ؛ ومن ثم امتدّت هذه الحضارة نحو الغرب 
والشمال » إلى أن عمّت مناطق كتسينه » وزازو» وغوبر » وزمفرة وكبي . ويلخّص ستون نظريته 
بالطريقة التالية : «يتلخخص تاريخ بلاد الهوسا في الألف الخحالي اجالاً في حركة نحو الغرب » من منطقة 
هديجيه - دوره - كانو إلى منطقة سوكوتو وما وراءها» (© ٠‏ وبالتالي فإنه يرفض رفضًا تامًا الأطروحة 
القائلة بأصل الموسا الصحراوي التي يدافع عنها ع . سميث . غير أن نظريئة ما تزال: في جماجة إلى دلائل 
قطعية . 


- اقترح أخيرًا م . أدمو نظرية رابعة لتوضيح أصل الحوسا 87 . والحجة الأساسية التي تستند إليها 
هذه النظرية هي أنه لم يكن لأية طائفة من شعب الهوسا أبدًا رواية تتعلّق بالتزوح من بلاد الهوسا » 
وبخلاف ذلك » فإ بعض الروايات المتناقلة محليًا تؤكد أن أجداد الهوسا » في هذه النواحي » قد خرجوا 
من « ثقوبٍ الأرض» . ويبدو أن هذا النوع من الروايات - الذي نلقاه فٍ غير هذا المكان من افريقيا - 
دليل على أن أجداد شعب الهوسا كانوا من المحليين. وبالتاليء يبدو أنه يحب أن نجعل أصل الموسا 
بالضبط في هذه الأرض التي نسميها حاليًا بلاد ال موسا . وطبيعي أن هذه المجموعة العرقية قد استفادت أبما 
استفادة من موجات الحجرة القادمة من الشهال ومن الشرق ٠‏ وفها بعد » جاءت بعض شعوب الونقارة 
(ديولا) والفولاني من الغرب واستقرّت في بلاد الموسا. وما من أمر يناقض هذه النظرية القائلة بأن لغة 
الموسا ومجموعة اوسا العرقية نشأ منذ البداية في بلاد اوسا . وما من شلك في أن هذه النشأة تبقى غامضة 
سيب المسافة الزمنية 0 , 

ومن الختمل جدًا » 50 أخرى » أن الأرض الى تدكها عوتب اغوبا كانت تضم قي عه 
بعيد بعض الأجزاء من جنوب الصحراء وخاصة الأزبين (العير) 20 , وتشير مصادر مختلفة إلى أن هذه 
المنطقة قد فتحهاء في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر» الطوارق النين أجيروا أغلب الموسا الذين 
كانوا يعيشون هنالك على الحجرة جنوبًا نحو غوبر. واضطر الموساء أمام الضغوط المسلّطة علهم: بن 
الشهال » إلى الانتقال جملة نحو الحنوب والاستقرار في مناطق تقطنها بجموعات عرفية ة أخرى . وف القرون 
الثالية » تبنت هذه المحموعات لغة الحوسا وعاداتها شيًا فشيئًا . 

وكلمة «هوسا» باعتبارها اسم عرقيًا لشعوب بلاد الموساء لا تظهر في الوثائق المكتوبة إلا حوالى 
القرن السادس عشر أو السابع عشر. وحتى هذا العهد, لم تكن شعوب الموشنا تعر إلآّ بأسماء مدنها أو 
ممالكها (قناوة وكتسناوة وغوبراوه الخ ... ) . وني مطلع القرن السادس عشر » كتب ليون الافريقي قى أن اللغة 
المشتركة للمنطقة التي تكون حاليًا ثمال نيجيريا كانت لغة البرير ١7‏ . ومع ذلك كان السيوطي » المؤرخ 


0) ج. ايتجء ستون » الأقل ص 85 - 1868. 

(8) م. . أداموء وألف سنة :من مساهمة بلاد الحوسا في التجارة العابرة للصحراء (بالانجليزية). وحتى عبد الله سميث 
(19070) يؤكد أن الشعوب الناطقة بالهوسا سكنت منذ فترة بعيدة جدًا المنطقة القيٍ يسكنوتها حاليًا . 

)2 تركنا جائبًا النظريات - المحمّلة بأكثر مما تحتمل - القائلة بأن الموسا من أصل قبطي أو نوبي أو بربري كا ذهب إلى 
ذلك ك. ك. ميك » 9 المْلّد الأولء ص 51 -/810؛ وك 17 . نيفن » /19681, ص 555-1758 ؛ وها. ر. 
بلمر في كتاباته العديدة الي هي تفريعات « للأسطورة الحامية » الي صارت اليوم بالية نفل بهذا الشأن احلّد الأول » ص 
ه" وما بعدها. 

)٠١(‏ يزعم موني » ١941١ء‏ ص 144ء أن المراتين الحاليين في الواحات الصحراوية هم أحفاد السود القدامى الذين 
كانوا جزءًا من السكان الناطقين بالوسا . 

.5 ليون الافريتي (الحسن بن محمد الوزان الفاسي) » ترجمة فرنسية إيبولارء +1457 المحلد الأولء ص‎ )1١( 


هف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المصري )١65١00/1445(‏ يستعمل كلمة هوسا للأرض المذكورة في رسائله إلى ملوك السودان والهوسا 
والتكرور "2 كا أن المؤلّفين القبكتوين لتأريخ الفتاش وتأريخ السودان يستعملان بانتظام كلمة هوسا 
حين يتحدّثان عن مناطق الضفة اليسرى لنهر النيجر التّى كان يسكها شعب الموساء وبالمقابل » كانا 
يستعملان عبارة غورمه الحديف عن .سكات الضفة الى 2059 

كلمة هوسا في |الأصل كانت تحيل على اللغة الأم لسكان بلاد الحوسا حيث كان الناس يسمون هم 

هوساواء أي الذين يتكلمون الحوسا 9" , ومع ذلك » فإنهم يستعملون أحيانًا كلمة هوساء 

0 فقط على الأرض المكونة من المالك القدية لزمفرة أوكبّي اوغوبر ) مؤكدين بذلك بطريقة غير 
مباشرة الحوليات السودانية » بما أن هذه المالك كانت أقرب أراضى ي الهوسا من الصونغي . 

ولأن يكون الاستعال المعمم لكلمة «وهوسا» باعتبارها اسما عرقيًا من ن أصل متأخر نسبيًا » فذلك ما 
ينه وجود عدة بحموعات غير مسلمة في نيجيريا والنبجر لا يتكلّمون إلا الحوسا ونث يشتركون في ثقافة الحوسا 
لكنهم يرفضون أن يعوا هوسا. وفي نيجيريا » يسمون أنفسهم (ويسميهم الحوسا الآخرون) مغزاوة (أو 
بامغوج), في حين يُعرفون في النيجر باسم أزنة أو أرنه » وهما كلمتان تعنيان وثنيين عند الهوسا. ويعتبر 
هؤلاء الأزنة/الأرنه أن الاداد اجمغراقي لكلمة «هوسا» تحده مناطق زمفرة ة وكبي وغوبر. وحيث أن 
كلمة «مغزاوة) قد تكون مشتقة من اللفظ العربي بحوس (عبدة النار في الأصل ثم «كافر») » فن 
الممكن ان استقطاب الموسا - 0 م يبدأ إلا مع انتشار الإسلام داخل شعب الحوساء أي بعد 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

وفي هذا الفصل » سنستعمل لفظ «الوسا» لتعبين كل الشعوب التي تتكلم الموسا أصلاً » مها يكن 
موقعها الحغرافي أو ديتها . 


نشأة دول الهوسا وتطورها 


تذكر أسطورة الموسا الشعبية المتعلّقة بأصل هذا الشعب خروج الأمير بياجدّة من بغداد » واتجاهه 
غربًا إلى كانم - بورنو 2 . وقد زوج الماي (الملك) ابنته امحيرة الى بياجدّه » لكنه حرمه من حراسه . 
وفرٌ بياجدّه غربًا خوقًا من الماي » ووصل بعد فترة من الزمن الى مديئة » حال من وصول سكانها الى 


ف أنظر ه. ر. بلمرء .١9١54‏ ص 507 وما بعدها. 

05 «تأريخ الفتاش » » لمحمود الكعتي» ترجمة فرنسية » 21411 ص "اه و1748 و980؛ « تأريخ السودان» » 
للسعدي » ترجمة فرنسية» ١94٠6٠‏ ص 4١‏ و865١‏ و75 ؛ أنظر أيضًا ن. سكيئر 21954 ص 86 - /1610. 
)١4(‏ يربط اد لاا المرتوره لاني جا لاجراي اراي . أنظر 
وناغاني هوياركا:»» «أفهم 

(15) يعتبر كل من ه. ا وه كَُ . هلم 5 » ص 47 - 20 أن لبياجدّة هذا 
صلة تاريخية بأبي يزيد» الذي قاد ثورة خخارجية من ثورات البربر ضد الفاطميين يشمال افريقيا خلال النصف الأول من 
القرن العاشر. ومن المحتمل أن أبا يزيد قد ولد في غرب السودان » وقد ولد لخارية بتدمكة وقتله الفاطميون سنة 4410 . 
(1) نجد أيضا أسطورة البطل قاتل الأفعوان عند المندنغو (أصول ملوك وغدو) .. 


اوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط ابا 


مصادر الماء ثعبان كبير يدعى سركي (رئيس). . فقتل الأفعى يسيفه (17) ؛ ولكافأته تزوجته الملكة 
«دورة) » ملكة تلك للدي وأهدته جارية أيضًا . 
وولد له من دورة كه سمى باوغري » وأنحبت له الحارية طفلاٌ آخر» دعي كار بوغاري أو 
كرافغاري (فائح المدن) وسحت الدية داورا . وولد لباوء الذي خلف أباه ستة أولاد هو الآخر» 
ثلاثة أزواج من التوائم أصبحوا رؤساء كانو ودوراء وغوبر وزازو (زغزغ أو زارية) » وكتسينة ورانو» 
بالإضافة إلى بيرا / ليا كان محكمها ابن بياجدّة الذي أنجبته له أميرة بورنو؛ وكونت هذه الدول السبع 
ف 50 أي دول هوسا السبع . 
سس أبناء كاربوغاري أيضًا 0 دول » وهي كبّي ؛ وزمفرة » وغواري » وجدكون (كوارارافة) » 
٠ 0‏ ونوبه » وباوري ء؛ الي تسمى بنزة بكواي : الحجن السبع ٠‏ أو «السبع التافهات 290 , 
وهذه الرواية » وإن تضمّنت تفصيلات أبعد قدمّا» فإنْها تعكس ما نتج من وضع في شمال نيجيريا 
في القرن السادس عشر . والدول التي كونت ينا بكواي هي تلك التي بقيت بعد قرون من الكفاح 
المظفْر ضدٌ د امحموعات . امحاورة المنافسة . وكيا بين عبد الله سميث » دعا المالك والحكومات المركزية في 
بلاد موسا كأثر من مائر بطل مؤسّس لحضارة قادم من الشرق » حامل لثقافة راقية : فأسطورة بياجدة 
ذاتها تقر أنه عندما وصل إلى «دورة» وجد بها ملكة 4" . وتتكرّر نفس القصة في كاتوحيت كانت 
توجد سلالة ملكية نحكم المدينة قبل بحيء باغودة ابن بياجدّة الذي يُعتبر مؤسّس كانو. وكل هذا يعنى 
أن المدلول ال حقيق لأسطورة دورة :0 يكشف بعد . 
وكون هذه الأسطورة ذات أصل متأخر نسبيًا » فذلك ما يشهد به وصفها اللافت للنظر لتقسم 
العمل بين مدن الحوسا. فق أصييخت كانو ورائوة) حسب هذه الأسطورة سراكتان بابا » (ملكا النيلة) » 
لأنبما كانتا تشتغلان أساسًا بإنتاج المنسوجات وصبغها ؛ وسّميت كتسينة ودورة سراكنان كزوة » (ملكا 
السوق) نقرًا لأن التجارة كانت مركزة في هاتين المدينتين. وكان غوبر سركين يكي » (ملك الحرب) ء 
وكانت مهمته الدفاع عن المدن الأخرى ضد الأعداء الخارجيين ؛ وأخيرًا صارت زغزغ (زاريا) سركين 
بابي » (ملك العبيد) » لأنها توفر اليد العاملة من العبيد لمدن الهوسا الأخرى !05 «وتمحين هذه القصة 
الوضع العام الذي ساد بعد إنشاء أهم المدن -- الدول الحوسية » عندما بلغت مستوى عاليًا من الغو 
الاقتصادي . 
ويبدو أن ظهور دول مركّزة كان مرتبطًا وثيق الارتباط بإقامة مدن كبرى تسمى بيراني (مفرده : 
برني) » كوّنت مراكز السلطة السياسية . وكانت مدن الموسا متفاوتة الأهمية حسب العهود » ولهذا السبب 
لن نعالج إلآّ تطور بعضها مثل كانو وكتسينة وزازو (زارية) وغوبر وكبي التي قامت بدور هام ؛ بعد 
القرن الرابع عشر على وجه الخصوص 


19) أنظر ه. ر. بلمرء 215478 الحلد الثالث » ص ١87‏ - 14 . تختلف الروايات المتعدّدة لأسطورة «دورة) 
هذه فا يخص تركيب مجموعتي السبعة هذه : إذ نيحد ضمن الموسا بكواي أحيانًا زمفرة ركني وبوشي (١باستثناء‏ بيرم 
ورانو) » في حين تدرج في قائمة بنزة بكواي غوامبي وبوشي وغورمه وزبرمة وبورنو. أنظر د. أولدروج » 19809 ص 
0/7 - ثلا حيثٌ وضعغت كل هذه الاختلافات ف جداول. : 

)204 ع: . سميث. 191/6٠‏ ص 19" وما بعدها. 

(09) ا ج. ن. ترميرن. 191اء ص .١١1١‏ 


ييف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القَرن السادس عشر 
كانو 

تاريخ كانو هو التاريخ المعروف أفضل من سواه » بفضل حولياتها وثراء رواياتها الشفوية" . وكانت 
الأرض التي كونت فيا بعد مملكة كانو خاضعة في الأصل لحكم مقاطعات صغيرة على رأس كل واحدة 
منها رؤساء ين بنبع ما لهم من سلطة على سائر السكان من قيامهم بأداء الطقوس الشعائر 3 . وكانت شيمى 
ودالا 0 أهم هذه المقاطعات. وقد تعاقبت على دالا ستة أجيال من الرؤساء قبل محيء باغودا . 

وبرجع تاريخ وصول باغودا إلى منطقة كانو حسب ه.ر. بلمرء» إلى سنة 68 . وحتى الآن لم 
يراجع أحد هذا التاريخ » رغم أنه امن الواضح أن تاريخ بلمر اعتباطي » بالغ التقريب" . 

عاش باغودا ومات بشيمي » بعد أن أجبر 0 ا محليين على 00 بسلطانه الخيادي . وحفيده 
جيجواز )١14/1١45(‏ هو الذي أسّس كانوء عند سفح تلقال وام نضا عيافافة سود حول 
المدينة » لكنه لم يستكل إلا ني عهد ابنه تسراكي )١11١915/11175(‏ 4 0 قادة كانو قد 
أخضعوا كل حكام المقاطعات في الجهة تقريبًا » باستثناء سانتولو » التي ظلت مستقلة لمدة قرن ونصف 
تالية . 

وفي عهد ياجي (185/1144) تم بسط النفوذ الكامل على المنطقة وعلى من كان يعيش من 
السكان حول المدينة على الرغم من أن محموعات عديدة كانت تقوم بانتفاضات متقطعة يكانو 
وخارجها 0 التوسع الخارجي بغزو المقاطعات البِي ما زالت مستقلة ُ زمنغابة واحتلال رانو مدة 
سنتين. ومنذ ذلك التاريخ لم يقدر لرانو أن تسترجع سيادتها الكاملة » وإن ظلّت قائمة بذاتها. 

واستعان ياجي في الحرب التي خاضها ضد سنتلوء بفريق هام من مسلمي ونغراوة (ديولا) » الذين 
وصلوا في هذا العهد إلى كات سب خولياية كاوه ول ينضموا فحسب إلى جيشه خلال المعركة » بل 
دعا 00 . وأخينا اجزمت 50 0 مركز المدينة الديني 0 تقدم بية. القرابين 
ما انفكت تزداد استبدادًا » باعقاره قتالاً بين المسلمين وبين أنباع / الملة القدمة 11) . ولااشك أن الأمر 
يتعلق بتأويل متأخر لعملية فرض السلطة المركزية . وكان توسّع كانو متجها نحو المنوب » وبعد الحملة 
على سنتلو» تعاقبت حملات على مناطق الحنوب حيث اصطدمت جيوش كانوء لأول مرة » 
بالكوارارافة (جوكن) . ويبدو أن نتيجة المعركة لم تكن حاسمة » إذ أن الكوارارافة أبت أن تدفع الحزية 
لياجي ولكنها أهدته مائة عبد. 

وواصل كنانجي )١511١/14(‏ هذه السياسة التوسعية » ويعد حملتين أخضع زازاو التي قتل 


فيه و ا ا »؛ ولكنها تعتمد نصوصًا قديمة » سابقة للجهاد. وهي تعدّد /4 
سراكونا » ملكا من ملوك الموسا (فولاني » بعد لا 6) من باغودا إلى محمد بلو. وهو مكتوب بالعربية .لكين 8ك إن 

بلمر ترجمته بالانجليزية» »١19٠08‏ ص ١ه‏ - 48 » وأعاد طبعه سنة 21918 الملّد الثالث » ص ١0-945‏ (وهو 

الذي نقتبس منه هنا) وتوجد ترجمة بالحوسا تريبين كانو في ر. م. ايست » لاغوس » 1988. ونجد في أغنية ياغودا 

(بحهولة المؤلف) رواية أخرى لقائمة ملوك كانو. راجع م. هسكت؛. 1934- 1558. 

(١؟)‏ انظر ه. ر. بلمرء 1978» اللحلد الثالثء» ص ؟5 وما بعدها. 

(17) المرجع نفسهء ص ٠١١‏ وما بعدها. ويذكر «حوليات كانو» أيضًا إدخال الأبواق الحربية الطويلة إلى كانو في 

هذا العهد وكذلك إدخال نشيد وطني : زارنا دايداي كانو غرنكيني » «اثبتواء كانو مدينتكم». راجع بلمرء المرجع 

المذكورء» ص .١٠١5‏ 


الطوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط /؟ 


ملكها في المعركة . ويبدو أن العلاقات مع الكوارارافة كانت هادئة وكانت كانو تبادها الخيل مقابل 
الرقيق . واصبحت الاتصالات الخارجية اكثر كثافة » كيا يشهد بذلك إدخال « الليفيدي» (غطاء مبطن 
لخيول الحرب) » وخوذات من الصلب والأزراد"" . وفي عهد داودا (18488/1471) قوي التأثير 
الخارجي بمجيء أمير من بورنو لاجثًا » وقد دخل كانو مع رجاله وكثير من العلمينة. ويبدو أن أهل 
بورنو قد جاؤوا » علاوة على المدايا يا كالخيل والطبول والأبواق والأعلام » بتصور أكثر تطورًا للإدارة . 
وفي هذا العهد. جرت في الاستعال ألقاب بورنو مثل «غلاديما) » و«شيروما)» و«كيغاما» في كانو. 

وعى الرغم من أن اروب والحملات قد تواصلت طوال كامل القرن الخامس عشر » فقد زادت 
أنشطة كناوة التجارية المتنامية كثيرًا . ويؤكّد بعضهم فتح طريق بين بورنو وغوانجة (غونجة) في منتصف 
القرنذ» وراجت الابل والملح الصحراوي في بلاد الموساء وتطؤرت تجارة زاهرة في جوز الكولا 
والخصيان. وجلب ازدهار المملكة المتعاظم » وكذلك ازدياد تمسك الطبقة الحاكمة بالدين الإسلامي 
بشكل كبير » عديدًا من الفقهاء المسلمين إلى كانو. وف الخمسينات من هذا القرن نفسه» وصل 
الفولاني إلى مالي » حاملين معهم «كتب التوحيد والاشتقاق » (في السابق لم يكن يعرف في بلاد ال هوسا غير 
كتب السنة والشريعة) ٠‏ وف نهاية القرنث وصل بعض الأشراف أيضا (حفدة النبي محمد) والمغيلٍ الفقيه 
النشيط 7 . ومن جهة أخرى » اضطر ملوك كانو لدفع جزية لبورنو» ودخلوا في حرب مع كتسينة 
دامت قرنًا . 

وتنسب حوليات كانو إلى محمد رومفة (444/1475) سلسلة من التجديدات منها مد أسوار الملديئة 
وبناء أبواب جديدة » وتعيين بعض الخصيان في مناصب الدولة » وإنشاء سوق كرمي (أهم أسواق 
كانو) ور محلس من تسعة من كبار الموظفين » هم التارا -ثا - كانوء ( تسعة 0 الذين 
يكونون نوعًا من أنواع الوزارة . وتدل بعض هذه المستحدثات على أن رومفة كان يطمح إلى تقليد ما كان 
معمولاً به في بلاط بورنوبل في المغرب كإنشاء قصر جديد (جيدان رومفة ) ) واستعال أبواق طويلة 
ومراوح من ريش النعام كشارات ملكية » وإعداد حريم مغلق به ألف زوجة وأخيرًا الاحتفال بعيد 
الفطر . وف عهد رومفة وقعت الحرب الأولى مع كتسينة » النِي دامت احدى عشرة سنة دون أن ينتصر 
أحد الفرقاء . واتبع خليفتاه عبد الله ا - 64) وتحمد كيسوكي (1609- )١678‏ سياسته 
وناضلا كتسينة دون جدوى » لكنها هزما زارية. وبدأت قوة بورنو المتعاظمة تمد نفوذها على بلاد 
الموسا » ونال السركي (ملوك كانو) المهانة عدة مرات من الماي ؟ لكن كانوا استطاعت في مناسبات 
أخرى » الدفاع عن أرضها دفاعا كلل بالنصر. 


كتسيئة 


يبدو» بصفة عامة » أن تاريخ كتسينة الذي ليس لنا به معرفة جيدة*" قد مر بتطور مواز لتاريخ 
كانو » لكن مع تأخير كبير . كانت الأرض التي ستعرف فيا بعد باسم مملكة كتسينة مكونة في القرنين 


(9؟) ه. ر. بالمر» 1958ء المحلد الثالثا» ص .١٠١9‏ 
(15) المرجع السابق » وأنظر ما سيأتي عن الغيلي ودوره. 
(15) هار . بلمرء 195177 + نشر قائة ملوك كتسينة . أنظر أيضًا ه. ر. بلمر ٠‏ 1478 » المحلد الثالث » ص 8/ا1- 
؟. وأحدث دراسة عن تاريخ كتسينة هي أطروحة دكتوراه (جامعة زارية) ل. ي. ب. عمّان» ستنشر قريًا. 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الثالث عشر والرابع عشر من مقاطعات مستقلة - تكلم الموسا كلهاء وأسها مقاطعة 
دوربي - تا -كوشيي . وانطلاقًا من دوربي تطورت في نهاية الأمر مدينة كتسينة الدولة المركزية . . ومع 
السركي “محمد كوراو (5965/15545١)ء‏ المؤسّس المحتمل لسلالة حاكمة جديدة » ندخل فترة تاريخية 
أكثر ثبوبًا . فقد عاين كوراوء وهو ما يزال بدربي » موقعًا هاما تتقاطع فيه عدة مسالك تجارية» وبه 
منجم حديد ؛ 0 . فبنى السركي » مدينة جديدة محصّنة (برني) بهذا المكان » 
تسامق !7 : سرعان ما استقطب العمران الجديد السكان والتجار العابرين » ويذلك درت 
المدينة مزيدًا من ا والثزوة على صاحهها . وشيعًا فشيئًا » بدأ القادة المحاورون يدفعون له اتاوة في هيئة 
قضبان حديدة ؛ هكذا بدأ الخراج المدفوع لكتسينة . وبفضل هذه القاعدة السياسية الاقتصادية الصلبة » 
طفق كوراو يرمي بغزواته بعيدًا » حتى اقتطع لنفسه اقليمًا كبيرا» هو مملكة كتسينة . وجرت العادة 
باعتبار محمد كوراو أول قائد مسلم لكتسيئة "") . وفي عهده » حل المغيلٍ بكتسينة . وفي نفس الفترة بنى 
مسجد غوبروء الذي ما تزال منه بقية بعد» على غرار مساجد غاو وجني. 

وتركزت حمللات كتسينة العسكرية » خارج بلاد الموسا » كحملات كانوء على الأرض الواقعة 
يحنوب المملكة. وتذكر حوليات كتسينة 2 أن محمد كوراو قد شن حملة على نوبة التي كان لها حدود 

اكه مع كسيد . وقد تكون هذه الحرب قد اندلعت بسبب التوسّع الناشئ ؛ لنوبة الذي تسبّب في نشوب 
صراع بين هذه المملكة وبين يوروبا . ومن خلفائه » ابراههم سورا )١499/15917(‏ الذي اعتبره التاريخ 
ملكا شديدًا كان يحبر رعيته على أداء الصلاة ويسجن من بمتنع . وكانت له أيضًا مراسلات مع السيوطي 
المؤرخ المصري الشهير (توي سنة ه١٠ه١) ٠‏ وسعي علي » الذي خلف ابراهيم وامتد عهده طوال الربع 
الأول من القرن السادس عشرء اللمرابط » ولعل في ذلك إشارة إلى تحصينه المدينة 9" , 


زازو 


فها يخص بدايات تاريخ زازو (المسماة أيضًا زارية أو زغزِغ) » ما يزال الأمر أكثر غموضًا مما هو 
بالنسبة إلى كتسينة . والمواد التاريخية أكثر نقصًا من أن تمكن من إعادة تركيب منطتي للتاريخ السياسي 
للمنطقة حتى أن تأويلات بعض المصادر الموجودة متناقضة . فعبد الله معيث يرى أن شعب الموسا ركان 
قد عاش في زازو أكثر من ألف سنة قبل أن تظهر حكومة مركزية بالمنطقة » مع قاعدة مؤسسة في 
تورونكو ”" . ومن مة وسع القادة أراضيهم بضم المقاطعات الصغيرة المحاورة » ثم بعد ذلك بإقامة 
مركزهم الحديد على الموقع الحالي لمدينة زارية . وقد يكون كل هذا قد حصل في نباية القرن الخامس 
عشظر . 


(١؟)‏ بين ي. ب . عثان خط ما أكّده بعض الؤلّفين القدامى من أن مدينة كتسينة قد أسّسها مهاجرون من الونغراوة . 
0كياع. سميث2. لاوا ص -1١9"‏ 198. 

(؟) ه. ر. بلمرء 1978 .» المحلد الثالث . ص 8/ - ١٠م‏ . أنظر أيضًا ي. ب . عمّان. ؟الا19. ص هل/ا١‏ - 
.١91/‏ 

(59) تاريخ منشأ كتسينة أقرب إلى الغموض . وقد بين عبد الله سعيث » أكقلقف بالاعةاد على ذكر خسوف في عهد 
عليو كرياجيوا (أرخه بلمر من 1414 إلى )14١‏ أن تواريخ بلمر سابقة بقرن على الأقل عن الأحداث. 
(«7)ادع سميث. ١97١‏ في مورتيمور (ط.) ص 9م - ٠١١‏ . أنظر أيضًا ع . ميث » 5لا9١1.‏ 


الموسا وجيرائهم بالسودان الأوسط لك 


ومنذ عهد قريب ء أعدّ م. لاست جدولاً مغايرًا تمامًا عن نشوء سيطرة الهوسا بزازو : فحتى في 
لل » كانت توجد مملكة على هذه الأرض » لكنها كانت تسمى كنكومة (كنغومة أو كوانغومة » كا 
تُنطق حاليًا) » وكان قادتها من الكاموكو» لا الحوسا. وكان هذا الاتحاد الكنغومة «وريثًا لثقافة النوك » 
وكان اقتصاده مؤْسّسًا على نجارة المعادن » . وعندما انفصم هذا الانحاد» نشأت مملكة كتغومة (عن هذا 
الانفصال) في تورونكو» التي غرفت في القرن السادس عشر باسم زغزغ . وفي 1541١‏ فحسب بدأ 
شعب الموسا في التحكّم في زغزغ (زازو) » متخذًا من زاريا عاصمة له90 . هذه النظرية لا تخلو من 
محازفة ) وبا أكثر من نقطة ضعف (أغلبها لغوية) ؛ وما لم تسند بحجج أكثر إقناعا » فانها ستظل من قبيل 
الفرضيات . 

ويقدّم لناع . سميث جدولاً أفضل عن تاريخ زازو خلال هذه الفترة » بمكننا أن نلخّصه كا يلي : في 
سهل زازو » باقصى جنوب يلاد الحوسا ‏ ل 
وفق نمط إدارة المدينة - الدولة . وف أثناء تطور التنظم السياسي » تمكنت مدينتان» هما تورونكو 
وكوفينا » من بسط سيادتهها على الأخريات . وكانت كل واحدة من المدينتين مستقلة عن الأخرى في 
الأصل » وظلّنا كذلك حتى نباية القرن الخامس عشر » تاريخ استيلاء بكوا » أحد قادة تورنكو ؛ » على 
السلطة في كوفينا أيضًا . وفي زمن لاحق » استقر ملوك زازوء الذين حكوا أراضي كوفينا القديمة 
وتورونكو ء استقرارًا دائمًا في العاصمة الحديدة المقامة بأقصى شرق برني كوفينا » المسماة زارية » من اسم 
بنت لبكوا كانت الأميرة زارية وأمينة المشهورة أختين) . وعن اندماج تورونكو وكوفينا نشأت مملكة زازو 
فعلاً . ومنذ بداية القرك السادس عشر أحذت زازو قِ توسيع اراضيها غريًا وجنوبًا . وتقول الروايات 
00 أن جيشٍ زازو كان يقوده خلال بعض الحملات ع الغمبيا (الأميرة) أمينة » ابئة بكوا . 

هي التي حصّنت أيضًا زارية وكوفينا وأحاطت هاتين المدينتين بأسوار عريضة . وليس في الأدب ولا في 
لوايات الشفوية خارج القصر ما يحمل على إثبات أن أمينة كانت يومًا ملكة زازو. ولا نجد اسمها بأية 
قائمة من قائمات ملوك زازو» وقد عاشت وماتت أميرة » ولا شك أنها كانت ذات نفوذء لكنها لم تتوج 
يوم . وتصوّرها الأسطورة محاربة كبيرة قادت الحملات وراء حدود زازو حتى بلاد نوبة قي الجنوب 
الغربي والى كوارارافا في الجنوب الشرقي تكد حوليات كانو أن «سركين نوبي » أرسل أربعين خخيصيًا 
وعشرة ة آلاف جوزة كولا إليها (الى الأميرة) . وكانت أول من حصل على الخصيان وجوز الكولا في يلاد 
ال هوسا. وفي عيدها” حاتت كل منتجات الغرب إلى بلاد الموساع» 9" , 


غوبر 
إذا كانت زازو هي الدولة الهوسية الأبعد جنوبًا » فان غوبر كانت الأبعد نحو الشمال . وأرض الغبراوة 


(1) موراي لاست ء في م. آدموء «محاولات تاريخية على شرف الأستاذ عبدالله ميث »» زارية (تحت النشر). 
النشر) . 

0*) ه. ر. بلمرء »١958‏ المحلد الثالث. حسب «حوليات كانو» » فنا كانت معاصرة لداودا كانو 
.)١488/1471(‏ ويميل بعض الأخصائيين المحدثين إلى قبول هذا التاريخ ر. أ. أدلاي. الاؤلء ص 3٠١‏ وما 
بعدها ؟ هاج . فيشر » 5 ملا المحلد الثالث » ص “587 » عدد 2)١‏ في حين يؤكد آخرون أنها عاشت في القرن 
السادس عشر : س. ج. 000 ه. كيرك - غرين » 5 ص 51١8-1515‏ (منذ 199/5) أوع. عي 
المرجع المذكور (بداية القرن السادس عشر). وذلك هو أيضًا رأي امخررين لهذا الفصل. 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأصلية كانت تقع إلى الشمال بعيدًا » ابتداءَ من منطقة أغادس » وتضم كتلة الأبير الحبلية . واللفظ 
الموسي الدال على هذه المنطقة هو ازبن (ونطقه السلم هو : ابزن) في حين كانت لفظة غوين. تمل 
للدلالة على المجموع السياسي الذي يتكون من الغبراوة 0 . وكانت مختلف المجموعات التي تكون هذه 
الدولة خاضعة منذ القرن الثاني عشر إلى ضغط الطوارق الذين أزاحوها إلى الحنوب . واستقرٌ بعضها في 
سهول المنطقة المسماة حاليًا آدار» ومن يومها سموا أداراوة . وهاجرت مجموعات أخرى م الموسا » 
وأصبحت فيا بعد من الغبراوة » نحو الجنوب » واستست م" قِ أماكن مختلفة وعهود متباينة » مملكة غوبر . 
وهكذا كانت هذه المملكة » في الفترة السابقة عن 14٠9‏ ع تقع في جمهورية النيجر الحالية (ومركزها في 
ماراندت ؟) في حين تحولت » فها بعد : نحو الحنوب » واتخذت من برنين لالي عاصمة لها لزمن معين. 
وتذكر حوليات كانو, ْ أواسط القرن الخامس عشر وصول الابزيناوة إلى غوبر » ويضيف أنه ابتداعٌ 
من هذا العهد أصبح الملح شِيعًا معروفًا في بلاد الهوسا9” , 

ولا تمكّننا قلة المصادر المكتوبة والمروية من إعادة بناء تاريخ غوبر بطريقة أكثر تماسكاء ولا التدرج 
الذي نمت وفقه دولة مركزية في هذه المملكة . وكذلك الأمر فها يخصٌ تسلسل الأحداث » إذ ما من 
رواية لما لنا من قائمة الملوك ذات فائدة. ومها يكن من أمرء فنذ حوالى القرن التاسع الميلادي » كانت 
ماراندت مركرًا تجاريًا وصناعبًا هاما » يقوم على التجارة العابرة للصحراء (مع غاو) )2 وبالتالي » فق 
الممكن أن تكون غوبر قد تحوّلت إلى دولة مركزية في هذا العهد . ورغم ضغط الطوارق المتواصل » نجح 
الغوبراوة » خلال هذه الفترة وبعدها » في القيام بدور حاة الحدود الشهالية لبلاد الهوسا كي يرام . 


رانو 


في جل المؤّفات الني تعنى ببداية تاريخ دول الحوسا » تقدّم رانو كاحدى المالك التي قامت في مطلع 
الألف الحالي ؛ ثم فقدت فيا بعد سيادتها لمصلحة كانو . لكن مراي لاست لفت الانتباه أخيرًا إلى أننا 
متى درسنا بإمعان حوليات كانو» م نجد أي دليل على وجود مملكة رانو قبل القرن الخامس عشر *" , 
وإِنما كانت توجد مقاطعة هوسية تسمى زمنغابا (أو زمنكوجي) مستقلة عن كانو. وتقول حوليات 
كانو9” أن ياجي » سركين كانو (186/1844) هو الذي طرد قائدها من عاصمته » ثم ذهب إلى 
رانو وبوبو » وأقام بها سنتين . ويذهب لاست إلى أن زمنغابة كانت » قبل هذا الغزو» جَرْءًا من نظام 
سانتولو السياسي » وأن هذا النظام ' الذي كان ها يرال معاد عن انوج لم يغزه ياجي إل في اخخر 
عهده . ويبدو إذن أنه ينبغي أن نعيد النظر في إدراج رانو من بين دول المونا الأول » وأن نزيد في تحليل 
العلاقات بين رانو من جهة » وسانتولو وكانو من جهة أخرى . ولعله يحب أن تعوض زمنغابة رانو في قامة 
الهوسا بكواي 29 , 


() تقول بعض الروايات الشفوية إن كل الحوسا أصلهم من كتلة الآبير الحبليةء أنظر د. هماني» 191008. 
(5؟) «حوليات كانووء في ه. ر. بلمرء 8؟195. الحلد الثالث» ص ". 

(90) م. لاستء هلاواء ص -1١"‏ 16 

(95) ه. ر. بلمرء 1478 ., المخلد الثالث» ص .٠١4‏ 

(50) لعله يحدر أيضًا القيام ببحوث أخرى عن معنى لفظ «زمتكوجي» الوارد في «حوليات دورة؛ (أنظر ه. ر. 
بلمرء 1978 . المحلد الثالث » ص )١174‏ باعتباره اسم مؤسس كانو. 


الحوسا وجيرائهم بالسودان الأوسط يا 


زمفرة 


وقبل 3 العهد كانت 0 المقاطعات بالمنطقة هي دوتسي و وتوغنو وكياوة وجاته 5 الحظء ها من 
وثيقة من الوثائق التي بأيدينا تشير إلى التدرج الذي تطورت وفقه حكومة مركزية هناء لكن يبدو أن 
المناطق التي نشأت بها إدارة 1 ما نشأت كانت أيضًا مواطن يُصهر فيها معدن الحديد» وتوجد 
ربوات ذات دلالات دينية 270 . وقد بدأت عملية المركز مع سادة دوتسي الذين كانوا قد أخضعوا بقية 
المقاطعات . ويمكن أن يكون إنشاء _برنين زمفرة كعاصمة دائمة للملكة قد حدث في منتصف الفرن 
السادس عشر )2 لأنه في هذا العهد شنت زمفرة حملات في ا تجحاهات محتلفة . وقد وصلت هذه الحملاات 
حتى ياوري » في حوض النيجر » ؛ لكنها لم تفض إلى احتلال دائم . وحتى » كان دعم الدولة هو 
أهم مشاغل حكام زمفرة 9" , 


غم أن كبي » وهي أبعد أجزاء بلاد الهوسا غربًا » كانت تسكنها منذ العصور السحيقة شعوب 
1 فإن الرواية المحلية لا تعتبر شعبها من ضمن «الهوسا بكواي» بل تصنفه من بين « البنزة 
بكواي » . ويرى محمد بلو أن «سكان كبي ينحدرون من أم من كتسينة ومن أب من الصنغي »7 4( 
1 ويظهر شعب الكبي في التاريخ عندما تقع هذه المنطقة لأول مرة نحت سيطرة الصونفي على عهد 
سبي على )١1:57/1١5:55(‏ وف هذه الفترة » كان يدير وادي رعة الأسفل رؤساء عشائر يحملون لقب 
يي لم لحن يقد ذلك كليل ,دا مضل مها عرو من ماعن اهودي. أخرى . وكان من بين 
العسكرية 7 أن ايذيح امغاجين لخليين وصار الحاكم الفعلي لشبه اقلم كبي . (مملكة الصرنغي) 40" . 
الا رت ل و وعا أن كانتا لم يحصل على ما كان يتوقّعه من نصيب » فقد ترك مم 
أصحابه بملكة صونغي واعتبر خارجًا . وكان ذلك سنة 21615» وأعقبت ذلك سلسلة من الاشتياكات 
ار دي راك م لعن كانتا 0 اعافظة على 00 


(؟) راجع ن. غربة» «ظهور زمفرة وسقوطها» (بالانجليزية)» أطروحة دكتوراه» , زارياء 18107 . 

(9*) أنظر: ك. كريغر» 1988. 

(50) «انفاق الميسور»ء 5»؛ ص 1١‏ » وقد يرجم استاء كبي من «افوما السيع» إلى كون ملكة كبي كانت 
حليفة الصونغي في القرن السادس عشر ء وأنها شت حملات عديدة على دول الطوسا الأخرى » الي اعتيرتها | لذلك عدوة. 
(41) أنظر بشأن بداية تاريخ كبي -بما في ذلك صعود كنته وسقوطه - م. ب . الكالي» أطروحة أستاذية » غير 
منشورة»: زارياء» .١9589‏ 

(؟؛) «تاريخ السودان». ,19٠06٠‏ ص ,(١9١ 1١59‏ 


»> افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


قاعدة دفاعية ضد الصونخي ودُعيت إبرنين 0 

وتوجّه كانتا نحو الخارج بعد أن وطّد نظامه الدفاعي » لحل منطقم العير (أغاديس) واقتطع هذه 
المنطقة من سلطة الصونغي . ونسب إليه محمد بلو فتح كل بلاد الموسا وبعض أجزاء بورنو2؟) . وتتحدّث 
مصادر أخرى عن غزواته لياووري ونوبي جنوبًا *؟» . ويبدو أن كانتا لم ينشئْ إدارة لإدماج الأراضي 
المفتوحة في الدولة الأم . وكان يكفيه أن تعترف الدول التابعة بولاثها لكبي وتدفع لها جزية7؟؛) . وني 
المَرن السادس عشر أصبحت كبي قوة عظمى تعمل بمثابة منطقة عازلة بين بلاد ا موسا وحوض الئنيجر . 
وحاولت مملكة بورنوء وقد أزعغجها ظهور دولة جديدة قوية » أن تسيطر عليها » واكتسحت دول المهوسا 
الخاضعة لكاننا. لكن جيوشها سحقت . وني طريق العودة من حملة مظفرة أخرى غربي بورنو» قضى 
كانتا نحبه سنة 197. وبعد وفاته » انقطعت دول الموسا عن إرسال الاتاوات إلى كبي وأصبحت 
مستقلة من جديد . وم يحمل أحمدوء خليفة كانتا وابنه البكر» السلاح ليجبرها على دفع الاتاوة . وعند 
نهاية القرن السادس عشر » لم يعد سادة كبي يسيطرون حتى على أغاديس » لأن كانو وكتسينة تدنخلتا 
فيها لماية عدو كبي . وآلت كبي من « أمبراطورية» إلى مملكة محلية زال سلطانها عن بلاد الحوسا تماما . 

ويتضحء مما تقدّم ؛ أن الفترة ما بين ١٠٠١‏ و١150‏ يحب أن تعتبر فترة حاسمة في تاريخ شعب 
الموسا. فد قامت حكومات مركزية في ست دول » حول عواصم محضنة لعبت كذلك دور مراكز 
تجارية هامة . وبدأ بعض هذه الدول في الاتساع ومهاجمة شعوب أخرى » داخل بلاد الهوسا وخارجها 
سواء بسواء . 


العلاقات مع الشعوب المحاورة 


بطبيعة الحال » لم يكن شعب اوسا الشعب الوحيد الذي يقطن السودان الأوسط » أي الأرض 
الممتدّة من بحيرة تشاد شرقًا إلى حوض النيجر غربًا » ومن الساحل شمالاً إلى حوض بنوي جنوبًا . وفي هذا 
الحيط نمت اتصالاات شعب الموسا بالمحموعات العرقية الأخرى . وأسطورة دورة - إسنطورة أصول 
الموسا - تعدّد عددًا من الشعوب غير ا موسا ممن كانت للهوسا معهم علاقة نحو سنة ١6٠١‏ ميلادي. 
وعلى الرغم من أن كثيرًا من قوائم البنزة بكواي تضم أحيانا بحموعات تتكلّم الحوسا (كبي » زمقرة) فإن 
الممثلين الرئيسيين لهذه الشعوب كانوا من الحوكون » والكوارارافة » والايواري » واليوربا » والنوبي » 
واليووري . ومن المهم أن نلاحظ أنه ما من واحدة من هذه القوائم ند تتضمّن أسماء جيران أكبر وأهم مثل 
الكانم - بورنو والصونغي _ الذين كان تأثيرهم عظيمًا بلا ريب في بلاد الهوسا منذ زمن بعيد. 

والهوسا يستعملون عادة عبارة باريباري (اأو بريبري) لتسمية شعوب امبراطورية كانم - بورنو. 
د لم تكن أسماء كاتيمبوء وكانوري » والشوه العرب ٠‏ وبوليوه ونغيزيم وغيرها... دارجة في بلاد 


(45) م. ب. الكالي» المرجع المذكورء ص 558 وما بعدها. 
(55) «انفاق الميسور». 1١19177‏ ص -1١"‏ 151. 

(6:) ر. م. ايست ع 7 1947#ء المحلد الأول . 

(45:) ر.أ . أدلاي» الاؤقاء ص 54ه. 


ال موسا وجيرانهم بالسودان الأوسط ه33> 


لموسا قبل العصر الحديث . وكانت الطبقات المهيمنة من الباريباري على علاقات بورنو مع بلاد الهوسا 
- وهم القَادة والتجار ورجال الدين الميلمون - من أصل كانوري خاصة » وبذلك أصكت بعض 
مظاهر ثمّافة كانوري هي الممثلة للشعب الياريبا 0 

. وتكتسي العلاقات مع كانم - بورنو» في تاريخ بلاد الموساء أهمية فائقة » لأنه من هذه العلاقات 
استعيرت عدة عناصر ثقافية وأفكار جديدة » صارت فما بعد جزءً! لا يتجزأ من ثقافة الموسا وحضارتها . 
وقد بدأت الاتصالات بين المهوسا وشعوب الكنوري حين كانت هذه الشعوب تقطن كانم ؛ لكن هذه 
0 قد اسع مداها عندما استقرت هذه الشعوب لمدة طويلة ببورنو» جنوب غرلي نحيرة 
تشاد 

ويد التعيق التاق اين اقرف الخامين عق عرفت لكة بوؤنو استظرارا نيه بعد فر أويلة أن 
الصراعات اللامتناهية . وكان هذا الاستقرار مرتبطًا بإنشاء عاصمة داة محصّنة في نغزرغومو» غربي 
تشاد » كانت فيا بعد قاعدة صلبة لتوسّع بورنو غريًا في بلاد الحوسا0؛) . وحوالى ١4785‏ » التجأ المدعو 
عمّان كلنامة , أحد قادة بورنو المخلوعين إلى كانو» 5 مجموعة من أنصاره » وقام فها بدور هام عل 
عهد داودا )١598/157١(‏ وعهد عبد الله بورجه (1451/1454) . ولم يخف على ماي بورنو هذا 
الخطر المحدق في بلاد الموسا » فأخضع كانو وأجزاء أخرى من المنطقة لولائه » حتى أن عديدًا من المدن 
اضطرت لدفع الحزية لبورنو. وي نحو نفس الفترة أخضعت كتسينة إلى حد ما لبورنو» 0 
على إرسال اتاوة سنوية بمائة عبد ء إلى نغزرغومو””" . وا لا نعلم إلى أي حد أصبحت بلاد الحوسا مستقلة 
عن بورنو» وكم دام هذا الاستقلال . ويميل م.س. سميث إلى الاعتقاد أن بيرام وكانو كانتا في البداية 
التابعين الوحيدين لبورنو » نظرًا إلى أن كانو كانت الدولة الهوسية الرئيسية الواقعة على حدود بورنوء وانها 
كانت دون شك أول ما لفت انتباه الكانوري ١‏ 00 ومن جهة تذكر (جريدة) السكوتو بروفنشيال 
غازيتير أن «ياوري كانت ترسل جزية سنوية إلى زارية » سيدها المباشر » وبالتالي إلى بورنو. وكانت كل 
دول الوسا الأخرى ترسل جزياتها إلى دورة ومنها لبورنو 9" . 

وحقيقة طبيعة سيادة بورنو على بلاد ال موسا ومختلف مناطقها خلال هذه الفترة تقتضي يحون أخرى . 
ل أنه قد صار من الثابت أن 00 بورنوء ابتداء من هذا العهد, قد أصبح أشد وضوحًا » وأنه كر 
أساسًا عبر كانوء مسهمًا بذلك في تطوّر بلاد الهوسا ثقافيًا . 

وقد أدى ظهور كبي » خلال القرن السادس عشر » كأكثر دول السودان الأوسط تعطّشًا للحرب » 
إلى نزاعات متواصلة بين هذه المملكة وسادة بورنو. وخرج محمد كانتا ظافرًا من هذه المعركة التي كان 
هدفها الأسامي السيطرة ة على منطقة العير (أغاديس) » الملتقى الام للمسالك العابرة للصحراء المؤدية إلى 
بلاد الهوسا. إلى أي مدى كانت دول الموسا معنية بهذا التراج عل السلطة؟ ذلك ما لا يزال من العسير 
الحواب عليه . لكن يبدو أن كانتا قد فرض سيطرته على الأقل على بعض المدن الدول » قاضيًا بذلك على 
وصاية بورنو السياسية . 


90؛) ي. ب. عيان) 2191/7 ص هلا١-‏ /ا9١1.‏ 

(58) أنظر م. اداموء 21978 الفصل العاشر من هذا المحلد يعالج تاريخ كانم بورنو. 

(9:) ع. سعيث» الاقاء ص .١185‏ 

0 راجع «وحوليات كانوه » في ه. ر. يلمر » م الحلد الثالثء» ص .1١1١٠١ -١١9‏ 
(١ه6)‏ م. س. سميث )ع 2١954‏ ص 88". 

(9؟05) المرجع نفسه. 0 


43" افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكات الدولة القوية الأخرى الواقعة على حدود بلاد ا موسا هي أمبراطورية صونغي . . وم يقم مالي » 

سلفها المهيمن بالسودان الأوسط © أبدًا بدور في تاريخ الهوساء رغم أن تأثيره الثقافي قد يكون له وزن 
كبير »ء عن طريق التجار ورجال الدين من الونغراوة أساسًا . 

وحتى عهد قريب » كان أغلب المؤرّخين يعتقدون أن أسكيا محمد )١1518 -1١49417(‏ قائد 
أمبراطورية الصونغى ي القوي » كان قد فتح كل بلاد الحوسا في السنوات الأولى من القرن السادس عشر » 
وانه فرض سيادته على كانو وكتسينة وغوبر وزمفرة وزازو. وحسب هذه النظرية فإن منطقة اوسا قد 
أصبحت » خلال العقود التالية » مسريحًا لصراع مستمر بين دولتين امبراطوريتين» هما الصونغي وبورنو» 
رغم أن ظهور مملكة كبي المستقلة قد أضعف سيطرة الصونغي المباشرة على بلاد الحوسا منذ .١61‏ 
لكن » كما بين ه.ج. فيشر جيذ » فإن المصدر الوحيد الذي ذكر هذا الاكتساح المزعوم واحتلال 
الصونخي اغا هو رواية ليون الأفريق » وهو رحالة مغربي سافر إلى عدة أماكن من السودان الغربي في 
لها ه68 

ولا يمكننا أن ننكر أن وصف ليون الأفريتي لاحتلال الصونغي وصف حي جذ! ويتضمّن طائفة من 
التفاصيل عن مصير قادة ال هوسا » وعن الأتاوات الثقيلة والتحالفات عن طريق المصاهرة (**؟ . ومن ناحية 
أخرى » تلزم حوليات الحوسا الصمت بخصوص هذا الحدث البالغ الأهمية بالنسبة إلى تاريخ بلاد الهوسا 
السياسي » ولا يمكننا أن نفسره بمجرد رغية ة مؤلّني الحوليات في طمس ذكرى هزعة نكراء » نظرًا لأن 
حوليات كانو تذكر في كثير من الأحيان هزائم سركين كانو ني ٠‏ مناسبات محتلفة في مواجهة دول أضعف 
من دولته مثل كتسينة أو زارية أو كوارارافه . واهم من ذلك أن أخبار تمبكتوء وهي تروي الأحداث من 
وجهة نظر الصونغي » لا تذكر هذه الحملة المنصورة المزعومة لبطلهم المفضل أسكيا محمد. وإنما تكتني 
بالإشارة المختصرة إلى حملة بسيطة على كتسينة عام 1814 2 بعيد زيارة ابن ليون الافريتي مباشرة '” . 
وببدو الآن من الراجح كثيرا أن غزو الصونغي بلاد الموسا لم يحصل أبدًا » وأن دول هذه المنطقة لم تقع 
يومًا تحت سيطرة الصونغى الفعلية . 

وني الحنوب الغربي من بلاد الموسا » على الضفاف الوسطى لنهر بنوي » يعيش اليوم الموكون . وعلى 
الرغم من أن هذا الشعب قليل العدد في الوقت الراهن » فقد لعب قديما دورًا عظيمًا في تاريخ وسط 
نيجيريا وثوالهاء وكان له تأثير دائم في العديد من جيرانه . ١‏ 

وقد جاء الجوكون » حسب نظرية مقبولة عمومًا » من الشمال الشرقي . أما بخصوص البلد الآأصلي 
الذي جاؤوا منه » فإن الروايات تختلف » إذ يذكر بعضها وادي النيل وكردفان » بل يجعله بعضها جزيرة 
العرب أو امن . وتؤكد رواية أخرى أن الحوكون وصلوا في نفس الوقت الذي وصل فيه الكانوري 9 , 
وفي حين تبدو هذه الروايات القديمة الأصل باعثة على الشك الشديد » يبدو من الممكن ان الحوكون قد 
جافد, من الشمال الشرقي عن طريق المنطقة الواقعة بين هضاب مندرة وبحيرة تشاد » لكن البراهين اللغوية 

تبيّن أن لغة الحوكون تنتسب إل الأسرة الفرعية لبنوي - كنغو مع التيف والابيبيوء والإيفيك وكذلك 
جل لثات انا عر لثم الى جه تشير إلى أصل جنوبي ع رغم أنه ليس مستبعدًا أن اللحوكون قد كونوا آخر 


(ه) غالبًا ما ترد الصونغي في تواريخ الموسا على أنها «مللي» بمعنى «الأمبراطورية الغربية». 
(05) هااج. فيشرء 8لا9اء» ص 865م- ؟7١١.‏ 

(5ه) ليون الافريق » ترجمة فرنسية إبولارء 1485ء الخحلد الثاني » ص "4 وما بعدها. 

(5ه) «تاريخ الفتاشوء 191ء ص لالا و/ا5١‏ ؛ «تاريخ السودان») 1946٠‏ ص 0/8 و155. 
ه) ك. ك. ميك »؛ ١"اوؤاء‏ ص ٠ل.‏ 


الحوسا وجيرائهم بالسودان الأوسط كك 


1 موجة من حركة هجرة انطلقت عموما من الشهال والشهال الشرقيٍ في اتجاه الحنوب . أما بخصوص الخرء 
الذي ينبغي اعتباره المنطقة التي أقام بها الحوكن بادئ الأمر نظامهم السياسي في نيجيريا فقد قدّمت 
نظريتان : 

تؤكّد النظرية الأولى أن الحوكون قد أقاموا أمبراطورية كوارارافة التي غالبًا ما تذكر في نصوص الهوسا 
التقليدية في الخزء الأوسط من حوض بنوي » جنول محرى اله 80ه) . ويمكن إلى الآن مشاهدة آثار 
المدينة المعروفة باسم كوارارافة في المنطقة. وكوارارافة هي الا سم الحوسي لشعب الحوكون ولعاصمتهم 
وملكتهم '3” . وعندما هجرت المدينة في نباية القرن الثامن 0 “)ع أسّست في نفس المنطقة مدينة 
وكاري التي خلفتها وما تزال موجودة. وانطلاقًا من جنوب حوض بنوي انتشر الموكون شمالاً » في وادي 
غنغولة ) ثم فيا بعد في كسار شيكي (1") . وم يحدّد بعد تاريخ هذا التوسع نحو الشهال » لكنه قد وقع 
انبيار مدينة كوارارافة . فنى هذه المنطقة - اي جنوبي حوض بنوي - تطورت » في البداية » العلاقات 

بين الهوسا والحوكون . وقد ثبت أن لغة الحوكون نشأت جنوب هذا الحوض وأنها امتدّت نحو الشمال 59 , 
الأصل الحنوبي لسلطة الموكون السياسية واردة » من ناحية أخرى » في الروايات الشفوية لمختلف مدن 
000 التي تؤكد أن هذه المدن تنحدر من نازحين جوكون جاؤوا من الحنوب (كوارارافة ووكاري) . 
تقول النظرية الثانية إن الجوكون بدأوا 2 تنظم سلطتهم السياسية وكذلك في إقامة علاقات عسكرية 

ا مع شعب الحوساء في وادي غنغولة » شهالي بنوي ع وف بعض أجزاء حوض بنوي الأعلى . وأن 
سلطة الحوكون قد تطوّرت جنوب بنوي في وقت متأخر . أما متى كان ذلك وكيف» فذلك مالا نزال 
نجهله 59 

وليست هاتان النظريتان متنافرتين ماما » ويبدو أن الجوكون كان لهم مركزان للسلطة السياسية » هما 
الحزء الحنوبي من حوض البينين ووادي غنغولة . ولأسباب ما تزال غامضة » تمكن جنوب حوض بنوي 
من طمس المناطق الأخرى سياسيًا حيث كان يوجد سكان من الحوكون . ويمكن أن تكون هذه المجات 
ضد الموسا التي انطلقت من وادي غنغولة بأمر من «الأكو» القائد الأعلى لشعب اللحوكون 240 , وكان 
مستقرًا يحهة المنوب في مدينة كوارارافة المهجورة الآن. واستنادًا إلى كون الحوسا والكانوري كانوا يسمون 
عدوهم المشترك بأسماء ممتلفة (كوانة بالكانوري » وكوارارافة بالهوسية). . ذهب م. . رياض إلى القول بوجود 
دولتين للجوكون » واحدة في الثهال » قرب بورنو» تدعى كوانة والأخرى بعيدًا إلى الجحنوب وأكثر ارتباطًا 


(مه) ا مرجع نفسه) .١97١‏ 

(59) «كوارارافة» مشتقة من «كورورو - أفاوء التي تعني عامة وشعب الملح» » لأن أرض الحوكون مشهورة بمناجم 
الملح. راجع و. ب ٠‏ بايكي ع 3175 »؛» ص 440 . ولفظ «كوروروفة» كا نجده في النصوص » قد يحيل على شعوب 
وادي بنوى بصفة عامة وليس بالضرورة على الشعب - الحوكون - كل مرة. أنظر ت. هدغكن » #لاقاء ص ."١‏ 
(69) بخصوص تدهور مدينة كوارارافة وانبيارها » راجع ك. ك. ميك ء» 5,.» ص 95 وما يعدها ؛ م. . أدموع 
ثلاقطاء ص 8"- "1.,. 

فلك كسار شيكي هو الحزء » الأسفل من هضبة دولة نيجيريا الحالية » الواقع في مناطق ولايات وازي (لنغتنغ ) » وشندم 
واوى. وكسار شيكي تعننى حرفيًا بالهوسا «ما بين الأرض»ء ونم يدرس أصل الكلمة بعد 

فكع أنظر دراسة عن لغة الجوكون ذك. شمزو (أطروحة غير مطبوعة) ع الاو١ا.‏ 

(>) نظرية غونغولة يؤيّدها عبد الله سعيث , 1910/1 » كذلك سعد أبو بكر مؤخرًا » في وأساس تاريخ نيجيريا» » 
إبادنتء 198٠‏ ص ١58‏ وما بعدها. 

(15) يعود الفضل لوضعية «الأكو» لدوره الديني . فقد كان يعتقد أنه معين من قبل الآلهة وكان بمثابة واسطة بين الآلحة 
والشعب . راجع ك. ف يونغ ع 1١5565‏ 


84> افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ببلاد الموسا . ولم تكن هاتان الدولتان متعاصرتين » لأن الثانية مذكورة في القرن الرابع عشر » في حوليات 
كانو قلف 

وما سف له أن شعب اموكون م يحتفظ بتاريخه لا في كتاباته ولا في أسلوب «تاريخ اللبول »5:7 
وأغلبية الحوكون اليوم (باستثناء هام ) ا يي ل ا كاين الخ 
في محال الحرب . . ومع ذلك » فن قن الواضح - بفضل مصادر عتلفة ة - أن شعب اللحموكون كان يقم » من 
إلى 415٠٠‏ في الحزء الأوسط من حوض بنوى وني وادي غتغولة أيضا. بل من الممكن 0 
توسعه نحو كسار شيكي كان قد بدأ في القرن السادس عشر. وكان لا بد خلال هذه الفترة » من دولة 
قوية » بلغت ذروة قوتها العسكرية في والأهمية الي يفترض أن الحوكون قد اكتسوها واردة أيضًا 
لوجود مجموعات عرفية ة إما تؤكد الانحدار من الخوكون وإما تقلّد عدة مظاهر من ثقافتهم » » بطريقة مباشرة 
أو بواسطة الايغالا. وإلى جانب الإيغالا هؤلاء » كانت هذه الشعوب تضم الايدوما» والانكوي 
000 والايغبرة وشعويًا أخرى 0 

مع النوبي » نبلغ الحزء الأبعد جنوبي السودان الأوسط . على أن الأدلة اللغوية والروايات الشفوية. 

5 الارتباطات الحامة الأول كانت إلى الحنوب أكثر منها إلى الشمال . وكانت بلاد النوبي » بحكم 
0 المغرافي مؤْهّلة » مع ذلك » لتكوين رابطة بين مناطقٍ الأعشاب الطويلة (السافانا) بالشمال 
وجهات الجنوب الغابية » وصارت نقطة التقاء وتبادل تأثير . وتؤكد كل المعطيات أن النوبي هم السكان 
الأصلبين للمنطقة التي يقطنونها حاليًا » قرب الموضع الذي ينصب فيه البنوي في النيجر. 

ناي سرس" المطل اتيس السو يلدي ارون 0 رحد بسي لو تين 
حكومة مركزية لشعب نوبه» لا على ظهور النوبي كشعب 15) . وقبل عهد تسويدي كان «ايدجي ») 
أسعه الآخرء لا سيّما عند الهوسا) » كان النوبي مقسمين إلى خمس بجموعات فرعية أو عشائر هي الايبه 
والبني (أو البيني) » والايباغي » والبنامي والديبو (أو زيتاكو» المسمين أيضًا غانا - غانا عند الهوسا) ) 
وكانوا يكونون انحادًا قليل المركزية يدعى اتحاد بي . وجلل » حسب المصادر ؛ أنه كان يوجد ملوك قبل 
عهد («تسويدي)» وبعضهم مذكور الاسم بصورة خاصة. ويؤكد ماسون ان تسويدي هو بمحرد 
تشخيص لسلسلة من الأحداث أرّتَ إلى تأسنين دولة فوق القبلية .. تريول . وكانت هذه الفترة ثورية 
باعتبار أن تسويدي لم محقّق فحسب توحيد النوبي المستقرين الممثلين بانحاد بتي » بل كذلك توحيد 
المماعات المتاخمين للنبر الكييدي (أو كيدي) » «المسيطرين على الماء» 2 ومجموعات فرعية أخرى عديدة 
غالبا ما تتكون من اليوروبا والغواري والكانوري والايغالا النازحين أو المتمثلين. 


(هك) م رياض » .6 ص 587 وما بعدها. 

(55) الطبالون والمغنون هم نقلة الرواياتٍ الشفوية لعديد من المختمعات بافريقيا الغربية . والأحداث التاريخية غالبًا ما 
حتفظ مها في شكل أغان وأحاديث تروى 5 عن جد ئي هين الشعراء (المغنين) التقليديين . وأغلب هذه القصص متصلة 
بالتاريخ السيامي » لأن الملوك والرؤساء هم وحدهم الذين يمكلهم إعاشة المغنيين بشكل دائم وكان الغناء يستمع إليه وهو 
يُسرد في الاحتفالات . ويوجد بدول الموسا أيضًا تواريخ الطبول» » لكنها لم تجمع كلها بانتظام . ويستمد أغلب المؤرخين 
معلوماتهم من حاشية البلاطات ورجالات الدين المسلمين (المعلّمون) ومن الوثائق المكتوبة أيضًا . 

(0) توجد تفاصيل بهذا الخصوص في مؤلّفات أ. تمبل» ؟197ء وك. ك. ميك» 191. 

(50) س. ف. نادل» 19475ء ص 7ل 

(5ك) م. ماسونء .191/١‏ ص #9" - 775 

كه المرجع نفسه . 


ال موسا وجيرانهم بالسودان الأوسط 584 


ويعتقد ان تسويدي ذاته قد عاش في الحزء الأول من القرن السادس عشرء لكن هذا التاريخ غير 
مؤكّد .وى ان 0 يمكن إلى الآن تحديد نشوء الدولة زمنًا بصورة يقيئية » فإن إشارات المصادر الهوسية 
إلى النوبي ؛ ترجع إلى القرن الخامس عشر » رفك تكرن يحضها متعلقة راكاد بق . وبالتالي فان شعب نوبي 
كان يشكّل يل القرن الخامس عشر جزءًا من جموعة عرقية سريعة التوسع . وكان يتضاعف عدديًا 

يع النازحين من أرض يوربا والايغالا (شعب يزعم أنه جاء مع تسويدي) والغواري والكمباري وبورنو 

م 0 فها بعد. ومن الناحية الثقافية كان القرنان الخامس عشر والسادس عشر عهدًا صيغت فيه 
ثقَافة حية لكل النوبي » على حساب القيم الثقافية ا محلية للمجموعات العرقية الصغرى . ولعبت تقاليد 
تسويدي دورًا مركزيًا في تطورها. وخلال هذه الفترة » أقام ملوك النوبي علاقات ديبلوماسية وتجارية مع 
عدة دول محاورة ومع مدن ال موسا على وجه الخصوص . 

مجموعة أخرى أقامت علاقات مع الهوسا في هذه الفترة » كانت تتكون من سكان بوشي . وبوشي هي 
اللفظ ال موسي المستعمل للإشارة إلى 5 الواقعة جنوبي بلاد الهوسا - كساشن بوي . . وكانت تضم 
منطقة دولة بوشبي الحالية » ودولة الحضبة والمزء الحنوبي من دولة كادونا» والحزء الشمالي لدولة النيجر » 
والحزء الحنوبي لدولة سوكوتو (زورو وياوري) "١7‏ . والشعوب التي تعتبر هذه الأرض الفسيحة وطاها 
التقليدي شعوب عديدة » وهى كلها» باستثناء الكباري » مجموعات عرقية ة صغيرة (0/5) . وتؤكد رواياتها 
التقليدية - باستئناء الككباري مرة أخرى - أن منشأها إما بلاد الحوسا وإما بورنو. 

ومن العسير أن نشخص العلاقات الي نمت بين الهوسا وشعوب بوشي حتى القرن السادس عشر 
بسيب النقص في المصادر التاريخية . ويبدو أنما كانت تتمثّل » بصورة ةَ خاصة ) في 'هجرات الهوسا إلى 
أرض بوشي . . وقد انّجهت عدة شعوب نحو الحنوب لغايات تجارية أو عسكرية » واتجه البعض الآخر 
كلاجنين 79 , وباستثناء الحنودء استقرٌ جل هؤلاء المهاجرين في كساشن بوشي هنالك ولم يعودوا 
بعدها [احنفظ يسضهم بلق المزينا ؛ وضيعها أحفاد مهاجرين آخرين » ونم مثلهم لغويًا من قبل شعوب 
الككباري والغنغاوة والدكاراوة والخواري والكاموكو والورجاوة التي استقبلتهم . ومن ناحية أخرى» كانت 
أرض بوي هدقًا مرموقًا لحملات كانو وزازاو لاستجلاب العبيد » حتى أن عديدًا من السكان المحليين 
كانوا ينتقلون إلى بلاد الموسا. 

ويبدو أن الككباري والكاموكو » هما اللذان مكنا وحدهما من بين شعوب بوي » من تأسيس أنواع 

من الحكومات المركزية قبل القرن السادس عشر . ويبيّن تاريخ ياووري السياسي أنه عندما بدأ الهوسا 
يستقرون في هذه المنطقة في نهاية القرن الرابع عشر» اصطدموا مقاطعة كمباري ماجنغا الي استولوا عليها 
وبسطوا عليها نفوذهم ابتداءة من هذا التاريخ . ولكن من الممكن أن ماجنغا قد أسّست مملكة كمباري نحو 
سنة ٠٠١١‏ للميلاد. ومن الصعب أن تقول شيعا عا كان بين دول موسا الأولى من علاقات في هذه 
القيرة ة بسبب نقص الوثائق . لكن من الحدير بالملاحظة أن أوائل الهوسا الذين بسطوا نفوذهم على ياووري 
في القرن الرابع عشر كانوا تجارًا (من جنوب كتسينة) مقيمين بالمنطقة !4" . 

أما بخصوص الكاموكو ؛ فن الممكن التعرّف عليهم في شعب يُدعى كاروكو » مذكور في مؤلف 


رجالا أنظر يشأن مناقشة قصيرة للاستعال التقليدي لكلمة بوشي» م. اداموء 21918 ص "77. 
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(5/) راجع م. . اداموء نشأة سلطة الموسا وزوالها في يوري». الفصل الثاني ء (نحت الطبع) . 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المقريزي (توني عام »)١447‏ «أخبار أجناس السودان»» مع مملكة كنكومة» (أي كوانغومة أو 
كنغومة) *" . فهل كانت هذه المملكة الي يقدّم فيها الكاموكو كشعب مسيطر ؛ موجودة بعد في 
»؛ وهل كانت تمثْل الدولة التي سبقت زارية كيا يؤكٌد ذلك م. لاست؟97" ء هذا أمر ما يزال 

غير ثابت . على أن شهادة المقريزي تشير إلى وجود شكل من أشكال التنظم السياسي عند الكاموكو منذ 
القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر. 


أهم الأحداث في بلاد اوسا 


المجرة إلى بلاد الحوسا 


من أهم أحداث هذه الفترة هجرة شعوب ومحموعات قادمة من محتلف الآفاق بأعداد هائلة إلى بلاد 

الهوسا في أزمنة مختلفة ولأغراض شتى . 7 , 

والمناطق الي توافدت منها الأغلبية العظمى من هؤلاء النازحين هي الساحل شمالا » بورنو شرقا 
ومناطق امبراطوريئي مالي وصونخي غربًا. وكانت فئات النازحين تشمل رعاة» وصائدي سمك » 
ومزارعين » وتجار » وباعة صغار » ورجالات دين مسلمين » وعلاء (يسمون بالموسا معلمين) » وكذلك 
بعض الأرستقراطيين . 
وكان المهاجرون الرعاة من الفولاني (الفولبي) في المقام الأول ٠‏ ثم من الطوارق. وبرغم كثرة ما 
كتب بخصوص تاريخ الفولاني في وسط السودان ؛ فلم يحصل من ذلك أي تشخيص مقبول لجرتهم » 
اللهم إلا اتفاق جل الأخصائيين على الاعتقاد بأنهم بلغوا هذه المنطقة عن طريق الغرب ر . لكن التسلسل 
الزمني والطرق ما تزال غير معروفة إلآّ قليلاً . ويرى يوسفو عثمان ان الفولاني قد وصلوا أولاً إلى كتسينة في 
عهد جبدياكي » سركين كتسينة (حوالى )١440 - ١4٠‏ 7" . وبعد ذلك بقليل » ورد ذكر محيثهم في 
حوليات كانو بما نصه : 

في عهد يعقوبو -1١481(‏ 457١)غ‏ قدم الفولاني إلى بلاد الحوسا » من مللي » وجاؤوا معهم 
بكتب التوحيد والاشتقاق . وم يكن لفقهائنا من قبل » باستثناء القرآن » إلآ كتب الشريعة والسنة . . وقطع 
الفولاني البلاد» وذهبوا إلى بورنو» مخلفين بعض الرجال في بلاد الهوسا » وبعض الرقيق وأناس أعياهم 
السفرع 920 , 
ش ومع كون بعض هؤلاء الفولاني من رجال الدين المسلمين» كا يدل على ذلك هذا الاستشهاد » فإن 
غالبيتهم العظمى كانت مؤلّفة من الرعاة الرحل » المتعلقين بمعتقداتهم التقليدية » وقد جاؤوا بحا عن مراع 
جديدة ألسنب لانعامهم من الجر والأغنام والماعز . ومن لدي علي عدد الفولاني الذين وصلوا » في 
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* الموسا والشعوب الأخرى في شمال نيجيريا (م. آداموء (148). 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هذه الفترة » الى نيجيريا الشمالية إفي حدودها الحالية) » لكن يبدو أنه لم يكن عددًا كبيرا . وت 
المناطق التّى كان يوجد با الفولاني في بلاد الموسا وسط كانو» وشهال كتسينة ووادي ريمة (جزء من 
زمفرة وكبي ) . وكان رجال الدين المسلمين يعيشون خاصة في مراكز الموسا المدنية حيث أسهم وجودهم 
كثيرًا يُ دعم الإسلام ولا سيّما في دولي كتسينة وكانو. 

دخل الطوارق بلاد الحوسا من أزنين في نباية القرن الرايع عشر » عندما بدأوا قِ الاصطدام مبوسة 
غوبير . وقد سبق أن قلنا أنهم قد طردوا فما بعد رئيس الموسا في غوبير من منطقة أزبين» وأقاموا سلطنتهم 
سنة ١408‏ في أغادس 08 و 3- تم الطوارق » باعتبازهم رعاة » إلا قليلاٌ باحتلال الأرض بصفة 
مستقرة ؛ بل كانت أهم مخاخلهم مبادلة منتوجاتهم بمنتوجات زراعية ؛ كا كانوا يغيرون على امحموعات 
المستقرة جنوبي أزبين. على أن يعض المحموعات من الطوارق النازحين ما انفككّت تنفذ إلى بلاد الموسا طلبًا 
للكلا ؛ وفها بعد فحسب تكثفت حركة هذه الهجرة. 

ويحتمل أن المجرة من بورنو إلى بلاد ا موسا كانت عملية قدبمة جدًا('" » لكننا لا نمتلك شهادات 
مكتوبة على ذلك إلا ابتداة من القرن الخامس عشر. وبغض النظر عن اللاجثين الارستقراطيين من 
بورنو الذين تتحدّث عنهم حوليات كانو 470 » ما فتئ أشخاص عديدون - نخاصة من العلاء والتجار - 
يصلون إلى بلاد الموسا. وقد استقرٌوا في كل مكان تقريبًا » ولا سيّما في كانو وكتسينة وزارية 4 , وان 
اعتّبرت المجرة في الفترات السابقة أقل كثافة من هجرة ما بعد ١٠6‏ م6. . وما من شبيء يشهد على وجود 
صناع ضمن مهاجري بورنو الأوائل. لكن يحب ألا تستبعد هذه الإمكانية. 

ونمة موجة ة أخرى من المهاجرين » وهي هجرة الونغراوة (ديولا) . وسنبحتها فها بعد بالنظر إلى ارتياط 
محيثها ارتباطا وثيقًا بمشكلة نشر الإسلام في هذه المنطقة حيث لم يناقش بعد تاريخه . وقد تبعت الموجة 
الأول -إما في القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر - بموجات من محموعات أخرى فل 
الونغراوة التجار خاصة . وقد استمرٌ بعضهم في ياندوتو وكوياميانه » في كتسينة ليكا في حين فضل آخرون 
الاستقرار بمراكز زاغو المدنية 7 على أن أكثرهم استقرّوا » بطبيعة الحال » بكانو. وسرعان ما أدمج 
الونغراوة القادمون من السودان الأوسط في نظام الموسا الاجّاعي» حتى وإن لم يفقدوا التحكم 5 
أنشطتهم الاقتصادية» وكونوا » لمدة من الزمن » مجموعة اجماعية 1 

وكان فريق آخر من المهاجرين قادم من الغرب مكونًا من صائدي السك الصونغي الذين دخلوا 
وادي ريما المنخفض واستقروا به » وكانوا يمتلكون » عند وصوهم » عتادًا وطرائق ق صيد أكثر تطورًا 0" , 
كيا كانوا يتعاطون شيعًا من الزراعة . وكسائر ا مجموعات الغربية » فإنهم فقدوا في نهاية الأمر كليًا سهات 
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5 أوضح مظهر لهذا الادماج الاجّاعي هو تقلّص استعال الأنساب عند الدخول إلى بلاد الموساء ولذلك : 0 
أبدًا بأرض الموسا استعال أسماء العشائر مثل كمرة وسيسي وتراوري وترة » الخ . وصارت الحوسا اللغة الوحيدة التي يستعملها 
الونغراوة » في العلن » على الأقل. 

)60م أنظر م . ب . الكالي » المرجع السابق » ص 49 ب#وانظر أيما ١‏ اوحفة أطروحة ذكتوراه عن تاريخ حوض ريما 
قبل جهاد سوكوتو )١1804(‏ الذي يختلف في هذه النقطة مع م. ب. الكالي. 


الهوسا وجيرائهم بالسودان الأوسط !| يلض 


ثقافة الصونخي وضاروا هوس 6 مكرنث: بذاك ما مكن, أن نسميه التخوم الغربية لبلاد الموسا (أنظر 
الخريطة). . والفعة الأخيرة من النازحين النئي يحب ذكرها تتكون من التجار والعلاء العرب والبربر القادمين 
من شمال أفريقيا وتومبكتو. وقد بدأوا في دخول بلاد الهوسا في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء 
في الوقت نفسه مع الفولاني تقريبًا . ومرة أخرى وقع اختيارهم على “كانو وكتسينة لاستيطانم!. وأصبحت 
كانوء على وجه الخصوص » مركز جاذبية للعلاء المسلمين الوافدين من الأماكن البعيدة . وكان هذا المد 
مرتبط في ذات الوقت بازدهار دول الموسا المتنامي وباعتناق مجموعات عديدة وشرائح من سكان المدن 
الديانة الاسلامية . 


ال هجرة من بلاد الهوسا 


فيا كانت الهوسا تستقبل النازحين إليها من مختلف الأصقاع » كانت أرضها تفقد سكانها بمعدل لا 
يُستبانَ به وانجه أغلب المهاجرين إلى الحنوب والغرب 37 . ويبدو أن هذه الحركة البشرية التي انطلقت 
من بلاد الموسا إلى الأراضى ي الواقعة جنوبيها مباشرة حركة قديمة جدّاء لكن ما من شهادة باقية على 
ذلك . فالنصوص الأول تشير إلى هجرات هوسية ة باتجاه يت 2 ويتعلق جانب كبير منها بالحمللات 
العسكرية التي شنها ملوك كانو وكتسينة وزايرة (زاريا؟) . فني القرن الرابع عشر » هاجمت جيوش هذه 
الدول الهوسية الشعوب غير الحوسية للدول الحالية لبوثبي 0 » مثل الكوداوا والورجاوا والكوارارافة 
(جوكون) . وف القرنين الخامس عشر والسادس عشر » 0 الحملات فحسب » بل صارت 
أكثر تَنوّعًا 07 . وتضم الحهات التي هوجمت الأراضي العالية بالحضبة والمنطقة المعروفة اليوم باسم زارية 
الحنوبية ومنطقة ياووري. وشملت بعض هذه الحملات محاصرات واقامات أخرى مطولة لعمليات 
التطهير . وتذكر النصوص (08) ان العديد من اوسا من غير المنتمين إلى صفوف اللحيش » كانوا قد تركوا 
مساكنهم وتبعوا الحيوش » وكانوا يتجرون ويتولون تأدية مختلف الخدمات الاجماعية مقابل ما تدفعه 
العساكر 01 يعد جانب كبير من هؤلاء الناس , أبدًا إلى بلاد الموسا » وببذه الصفة أسهمت الحملات 
السيكرية في هجرة الحوسا وانتشارهم خاري أرضهم الأصلية . 

وضمّت أصناف أخرى من المهاجرين تجارًا صغارًا ورجال دين مسلمين. من ذلك أن أهل منطقة 
كويامبانة (جنوب كتسينة) وطّدوا هيمنة الحوسا في ياوري في النصف الثاني من القرن الرابع ع0 
واستقبلت بورنو هي الأخرى هوسا كانو في مطلع القرن الخامس عشر '؟) . ورغم أن هذه لكات 
الموسية قد بدأت خلال هذه الفترة » فإنها لم تصبح شديدة الظهور » ول 3 تفض إلى تكوين تشتت 
(ديسبورا) هوسي واسع في مختلف جهات أفريقيا الغربية » إل بعد القرن السادس عشر فحسب. 
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544 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ما يزال 0 الإسلام أول مرة إلى بلاد الموسا محل جدال بين أهل الاختصاص . وقد قبل عديد 

المؤلفين » دونما نقد ما جاء في حوليات كانوء من أن الإسلام قد يكونٍ دخل هذه الجهة في منتتصف 
القرن الرابع عشر تقريبًا عن طريق الونغراوة (ديولا) القادمين من مالي في عهد ياجي » سركين كانو 
(1849 - 86؟؟1١).‏ وعلى الرغم من أنه الشهادة الأول للإسلام ببلاد الهوسا التي تتحدّث عنها المصادر 
المكتوبة » فقّد يكون من الراجح أن الإسلام أخذ في الانتشار قبل ذلك في بلاد الحوسا. فقد كان 
الإسلام موجودًا , في المقام الأول » » بكانم - بورنو» منذ القرن الحادي عشر ١‏ ؛ ومن الثابت ان 
الهوسا كانوا على اتصال مستمر مع هذه الدولة قبل القرن الرابع عشر بكثير 7" . وبالتالي » فإنه يستغرب 
كثيرًا أل يكون هذا الدين قد بلغ بلاد الوسا خلال الفترة الطويلة النيي سبقت القرن الرابع عشر. وقد 
كانت تأثيرات كانم - بورنو الإسلامية مسلطة على كانو منذ أمد بعيد» كا تثبته الحجج اللغوية : فقد 
كانت هنالك كلات عربية كثيرة مرتبطة بالدين أدخلت إلى الموسا بواسطة الكانوري ”9") . وهذا ما يشير 
إلى أن الإسلام قد دخل هذه المنطقة ٠‏ من الشرق قبل دخوله من الغرب . وني المرتبة الثانية » فإن الرواية 
الشفوية 1 جمعت في كانو أخيرًا 7 تبيّن أن الإسلام كان موجودًا في مدينة كانو قبل وصول الونغراوة 
بكثير 47" . في المرتبة الثالثة » فإن 0 التجارية بين فزان وغاو كانت تعبر» منذ القرن التاسع » 
أرض غوبر حيث مت ماراندت وأصبحت مركرًا تجاريًا كبيرًا . ويمكننا بالتاللي أن نفترض أن تأثير التجار 
المسلمين من شهال أفريقيا قد أدَى إلى إدخال الإسلام إلى غوبر قبل القرن الرابع عشر بكثير . وف المرتبة 
الرابعة » وإن كنا لا نعتبر أنها حجة قاطعة » عت أن تأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص عديدين في 
كانوء قبل عهد ياجي بكثير» كانت تسمّى بأسماء إسلامية مثل داود (اسم مرادف ل باغودا) 
ومايداواكي وعبد اللمع وزكر » وسلانة ع وعمان » الخ أ 

والوثيقة العربية التي اكتشفت أخيرًا 'ونشرت »2 وهي «أصل الونغريين» » المؤرخة في -١١6٠‏ 
لا توضح في شيء رغم ما علق عليها من آمال » مسألة معرفة كيفية دخول الإسلام أول مرة 
بلاد ال هوسا. وتصف هذه الوثيقة بالتفصيل وصول المسلمين الونغريين إلى كانو في عهد ارمقاء سركين 
كانو (157 - ١444‏ تقريبًا) الذي تراه معاصرًا نحيء المغيلٍ المشهور . وهذا ما أدى ب أ. الحاج مباي 
إلى الاستنتاج أن بعثة الدعوة الونغرية هذه قد بلغت كانو في نهاية القرن الخامس عشر» ولاس لام 
الأخحذ بالتاريخ الوارد في حوليات كانو (القرن الرابع عشر). لكنه من الواضح تمامًا أن «أصل 
اوخربين» قد حلط حادثين يفصل بياها فل قرن من الرمن ‏ وأرجعها مما إلى عهد رن . وبما أن 
«أصل الونغريين» كان محل مراجعات كثيرة » واحتوى بعض التناقضات الداخلية » فانه لا يمكن الد 
بمضمونه دون نقد 40 . ويجدر اذا تفضيل إشارات حوليات كانوء فيا يتعلق بتاريخ وصول الوتغراوة + 


.١55 -1١568 سميث, "لاوا ص‎ 2 2١١ 

.١9ا/4 م6. اداموع‎ 31١ 

5 اج. هم غرينبرغ » ص ه١٠"‏ وما بعدها. 

(95) ج. بادن؛ "الاو3اء» ص 588 وما بعدها. 
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الطوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط ؟ 


أي القَرن الرابع عشر . ويصرف النظر عن معرفة ما إذا كان التاريخان «القرن الرابع عشر أو الخامس 
عشر) صحيحين أم لا» فن الحلي أن الإسلام قد أدخل إلى بلاد الموسا قبل ذلك بكثير » إما عن طريق 
العير أو غوبر » وإما عن طريق كانم - بورنو - وهو الأكثر احتّالاً . وليس ببعيد أن تجار الغرب المسلمين 
(مالي وصونغي ) كان لهم دور نشيط في بلاد ال موسا » فنشروا الإسلام في أوساط تجار الهوسا وفي جزء من 
النخبة الحاكمة قبل يحيء الونغريين» هؤلاء العلماء والدعاة المسلمين المهاجرين الذين أسهموا فها بعد في 
إقامة سنة إسلامية أكثر حيوية وانتشارًا . 

وواضح » من جهة أخرى » أنه وإن كان الإسلام منتشرًا انتشارًا واسعًا في بلاد الموسا قبل القرن 
الرابع عشر ء فقد ظل دين التجار المغتربين والمحموعات التجارية ا محلية الصغيرة والنخبة الحاكمة في حين 
كانت اللهاهير متعلقة » عمومّا» بديانتها التقليدية . على أنه يبدو أن السنة الاسلامية القوية قد بيدأت 
تتركر في القرن الخامس عشر بالتحديد» ولا سيّما في كانو وكتسينة. ولم تتدعّم هذه السئة بالعلاء 
الونغريين فحسب » بل تدعمت كذلك بالفقهاء الفولاني الذين جاؤوا معهم بكتب جديدة عن التوحيد 
والشريعة . 

وفي هذه الفترة بالذات » ظهرت وثائق عن عدة علاء مسلمين بارزين ينتمون لمناطق عم 1 
مختلف الأنشطة في بلاد الهوسا » ومن أشهرهم وأنبيهم ذكرًا على الإطلاق محمد بن عبد الكريم 
من توات » بالصحراء ا وقد طار صيته من 0 با مغرب باعتباره عالمًا ومحادلاً ا 0 
وانتقل في العقد التاسع من القرن الخامس عشر إلى أغادس وتاكيده وكانو وكتسينة وغاو. 

وكان تأثيره في يلاد اوسا كبيرًا » رغم أن أعاله لم تذكر في كتسينة إلا ماما وان الروايات عنها هناك 
متناقضة بعض الشبيء. وتقول بعض النصوص ان «السركي » أسلم على يد المغيلي نفسه”''©؛ وتشير 
مصادر أخرى إلى أن عامة الشعب قد أقبلت إقبالاً أعظم من إقبال الطبقات الداكة عل طعا لتيل 
ودعوته إلى اللإسلام . وقد أصبح محمد الترخئي (المتوي سنة 6194 1/: )١‏ العالم التومبكتي » قاضي 
كتسينة بعد أن 

وف كانوء أل لمغلي للسركي ») محمد رومفة «المقالة») المسماة «واجبات الأمراء» 7 ب » والظاهر 
أنه أراد نصيحة سركين كانو في حكه باعتباره حاكمًا مسلمًا. وقبيل زيارته لكانو» سنة 
م ٠‏ راسل المغيلٍ رومفة » وشرح له تصوره الخاص للحكومة المثالية ٠١7‏ . لكن من العسير 
أن نقرر إلى أي مدى أذ « السركي ) بنصائح المغيلٍ ودعواته نظرًا لما يعتري الوثائق من تناقض . ويبدو 
أن بعض ١‏ التجديدات ) المذكورة ف حوليات كائو 5 ا متناسية خم المبادئ الإسلامية ىا دعا إليها 
المغيلي » في حين أن بعضها الآخر مخالف طا. ويتهم حوليات الحوسا”**' رومفة بالطرق الملتوية مشيًا إلى 
ابتعاده عن الإسلام وإدخاله بعض العادات التي تحرمها الشريعة الاسلامية صراحة. 


(99) أنظر بشأنه أ. أ. بطرانء #/3191, اص 41 - 4و", 

)0) ل ل 0ك رئيس مسا هذه الدولة . ونظرًا لما يخيّم من 
شك على تاريخ كتسينة » فإننا لا نعرف من كان رئيسًا ابان زيارة المغيلي . انظر ع . سميث. ١اكولاء‏ ص ل. 
)٠١١(‏ ترجمها ت. ه. بلدوين إلى الانجليزية بعنوان : «واجبات الأمراء : دراسة عن الملك الإسلامي بقلم الشيخ 
محمد المغيلٍ التلمساني » » بيروت )» .1١97:7”‏ 

(؟١٠)‏ نشر ه. ر. بلمر ترجمة انجليزية لهاء -191١7‏ 1915. 

.1" أنظر أعلاه» ص‎ )0٠١" 

15-1٠١ ذكره ر. س . رتري ء ثي «حوليات الموساء » الترجمة الانجليزية “19117 : المحلد الأول » ص‎ )٠١:( 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ومن بين الشخصيات الأخرى التي ساهمت في دعم السنة وأنماط العيش الإسلامية بكانو» يحب أن 
تذكر أحند بن عير آفيت التوسيكي» جد أحمد بابا الشهيرء وهو ممن دخل كانو ودرس بها نحو 
١4817‏ . وفيا بين 4 روماه ١/؟اةلء‏ وصل عبد الرحمن سَقَين المغربي » تلميذ ابن غازي 
المؤرخء إلى كانو قادما من مصر ودرس بها . وكان زميله مخلوف البلبلي (المتوقي بعد 5 )١14‏ نشيطً هو 
الآخر في حقل التعلم, بكانو وكتسينة. وكا قال ج . هنويك : «فإن ما قام به هذان العالمان من نشاط 
تعليمي كان له تأثيره في بروز كانو كمدينة إسلامية » وقد رمز إلى «اعتناقها الإسلام» بقطع الأشجار 
المقدّسة» وهو حادث تنسبه حوليات كانو والمصادر الونغرية إلى عهد محمد رمفة 
0 

وفي نفس الفترة » قعل الإسلام, دولاً هوسية أخرى . وفي زاريا» نحو نهاية القرن الخامس عشرء 
كان ١‏ السركي » محمد رابو يُعتبر عادة أول رئيس 50 "١‏ في حين يعتقد أن محمد كانتا (نحو 1915 - 
) أول سركين كبي وبعض قادته » قد اعتنقوا الإسلام بكبي . وهو أمر يكاد يكون ثايثًا » لأن 
كانتا » باعتباره قائدًا عسكريًا قديمًا في خدمة التني الأسكيا محمد » لا بد أن يكون قد تأثر بالإسلام . 
والعديد من خلفائه يتسمّون بأسماء إسلامية إلى درجة ة أن مسحة من الثقافة الإسلامية ظلّت حيّة بكبي » 
رغم استمرار أغلبية الكباوة على اعتناق دينهم القديم لمدة طويلة جدًا . أما فما ب يخص المناطق الأخرى من 
بلاد الموسا ؛ فإن معلوماتنا حول دخوطها الإسلام خلال هذه الفترة معلومات ناقصة . وني حالة ياوري » 
لا يمكننا إلا أن نفترض وجود محموعات إسلامية صغيرة قبل » باعتبار ان هذه المنطقة كانت 
نقطة تلاقي تجار جوز الكولا على طريق بورنو إلى غونجة ؛ ومن المعروف جدًا أن التجار المسلمين كانوا 
ينشرود الإسلام على طول المسالك التجارية وكانوا يؤسّسون مراكز صغيرة اليا تم ف أهم 
الأماكن ١‏ ل" 

وعلى 56 فقد كان انتشار اللإسلام خلال هذه الحقبة مرتبطًا أساسًا بالنخبة الحاكمة 
و بمجموعات التجار ‏ ولم يكن للإسلام تأثير كبير في غير المدن والمراكز الكبرى. وحتى في هذه اخالة » 
فإن أغلب الذين كانوا يسمون مسلمين لم يكونوا مسلمين بأتم معنى الكلمة » إذ كانوا يعتقدون دائما 
بأريباب أنخرين يدعونهم فق أضرحتهم عند الأشجار والصخور المقدّسة . 

ويمكن أن تكد أن الإسلام قد اندمج في التركيبة الدينية الافريقية لأنه لم يكن يعتبر ديانة أجنبية » 
أو غير متوافقة مع نظرة الهوسا الدينية للعالم . ولأن المختمع الإسلامي - وهذا هو الأهم - لم يكن يطلب 
في هذا العهد السيطرة المطلقة لايديولوجيته الدينية » بل كان مؤْهّلا للتوافق مع مختلف المعطيات العقائدية 
والعادات التقليدية. ذلك هو احمّالاً - الموقف العام لأغلبية من اعتنقوا الإسلام وأحفادهم ٠‏ في حين 
كانت نخبة محدودة من العلياء المغتربين (أو من تلاميذهم ) تجنهد في اتباع الشريعة والسنن الاسلامية اتباعًا 
صارمًا . ومن جهة أخرى » ظل السكان الريفيون على دينهم التقليدي » مؤمنين بالشعوذة والسحرة لمدة 
الريلة سنت . وما من شيء يتعارض » ظاهريًا » مع الدين الحديد طالما لم يلح الفقهاء المسلمون على تبديل 

بعض أشكال الحياة الاجيّاعية والثقافية القديمة على الأقل. 
وف الميدان السياسبي » دعم الإسلام عملية المركز في عدة دول هوسية » بإضعاف اليكل السيابي 


)٠١(‏ ج. أ. هنويك» 19171ء ص 7١5‏ وما بعدها. 
)0١5(‏ ع سميث. الاقاء ص 195 - 198. 
)٠١0‏ أنظر س. أ. بالوغان» ١98٠‏ ص .3١5‏ 


الموسا وجيرائهم بالسودان الأوسط /؟ 


التقليدي القائم على السيطرة على أماكن العبادة الامة. وقد كانت السيطرة السياسية » في المقاطعات 
الصغيرة » 0 ظهور الدول المركزية » مرتبطة وثيق الارتباط بالطقوس الدينية التي يدها الرؤساء وتزخر 
حوليات كانو - التي كتبت من وجهة النظر الاسلامية - بأقاصيص تتصل باعتراض القادة (الرؤساء) 
امحليين» الذين تقدمهم على أنهم كفار» يقومون في وجه ما يبذله قادة كانوء الذين يعتبرون مسلمين » 
من جهود من أجل المركزية ٠‏ وقد تبع فتح هذه المقاطعات تدمير مقصود وواسع النطاق لأهم أماكن 
التعبّد القديمة» بما يحرم القادة ا محليين من المصدر الأساسي لسلطتهم . وني كانو» كانت سانتولو آخر 
هذه الأماكن القديمة التي دُمرت على عهد ياجي (9؛ "1م١1‏ ). 

وأثر آخر لانتشار الإسلام » كان جلب عدد كبير من العماء » ورجال الدين من نواح محتلفة 
بافريقيا . وأدّى هذا إلى انتشار الأفكار السياسية والاجتاعية والثقافية الحديدة في بلاد الموساء وانتشار 
القراءة والكتابة - ونعني بذلك في هذه الخالة القدرة على كتابة العربية وقراءتها» ثم الهوسا بعد ذلك 
باستعال الأمجدية العربية (النظام «الأعجمي 0 00 . وساهم هذا بدوره في تحسين إدارة الدولة يلك 
مختلف المارسات والعمليات التجارية . وأخيرًا وليس آخيرًا ربط إدخال الإسلام وانتشاره بلاد الهوسا أوثق 
ارتباط بمنطقة ثقافية أكثر اتساعًا وتطورًا. 


التنظم السياسي والارداري 


على الرغم من بعض الاختلافات الاقليمية » اتبع التنظهم السياسي الموسي في مختلف مراحل تكونه 
ونطوره خط موحد » قائم على ذاتية ثقافية واجّاعية اقتصادية مشتركة تتجلى قبل كل شيء في وجود لنة 
الهوسا التي يتكلّمها الجميع . وفي الوقت نفسهء يشهد النظام الإداري الذي ظهر في دول الموسا منذ القرن 
لرايع ع بتأثير 0 - بورنو حيث استعيرت 0 من 0 0 بك ااي 
دده الهجرة من منطقة بحيرة قاو 

ومن الهم أن 0 أن دول الهوسا ُ تعثبر أبدًا بورئو عدوا برغم حملاات رؤسائها وغاراتهم وما 
أجبرت هذه الدول على دفعه لهم من أتاوة » بخلاف صونغي وكبي وكوارارافة ؛ بل يبدو أنها قد اعترفت 
ضمئًا بأن تفوق بورنو أمر طبيعي . 

ومن ناحية أخرى » فإن الميكل السياسي الإداري الهوسي كان مبتكرًا على كل المستويات » ما عدا 
أرقاها » وارتبط بالظروف المحلية فحسب. 

وفي كامل البلاد» كانت المجحموعات المحلية « كاويوكة» » مفردها «١‏ كاولي» تترك من عشائ اخ 
«وجيداجه ) » مفرده «جيدة) بإمرة رئيس يُدعى «المايغاري ) ٠‏ وكانت هذه المحموعات تتألى » ف 
الواقع » من تجمعات زراعية غالبا ما كانت صغيرة جذًا » بل متنقلة أحياثا » وف المستوى الثاني » كانت 
القرى «غاروروا» » مفرده «غاري» وهي أكبر وتعيش مستقرة . وكان على رأسها «سركين غاري ) أو 
«مغاجين» غاري (رئيس القرية) بإمكانه عند الاقتضاء الاستعانة برؤساء الأحياء «مازو - انغوه» » 


15٠١ يحب مع ذلك أن نلاحظ أنه لم يكتشف حتى الآن مخطوط وأعجمي » هوسي يرجع عهده إلى ما قبل‎ )١( 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مفرده «ماي - انغوه). وعلى قنة الهرم يوجد البرني » (والجمع « بيراني ») عاصمة البلاد» بقيادة 
« سركين كازه») لا «سركين برثي » وهذا التعبير الأخير غير موجود في لغة الهوسا » أي رئيس البلد الذي 
يعتد سلطانه يصورة طبيعية على كل الرؤساء من المستويات الدنيا . 

ويبدو أن بعض العوامل قد لعبت دورًا حاسم في نشوء « البيراني » باعتبارها مراكز نمط جديد من 
السلطة السياسية . وكانت هذه العوامل : أولاً تضاعف الموارد الزراعية والحرفية ببلاد الموسا ؛ ثانيًا توسّع 
تجارة المسافات البعيدة » ولا سيّما في القرن الخامس عشر ؛ وأخيرًا وجود أسوار نحمي السكان المدنيين 
والزراعيين 5 المدن - الدول ُ حالة الحرب . وكانت هذه « البيراني » متميزة أيضًا بفضل اختلاط 
أجناس سكانها » بسبب التجارة ولكن أيضًا بسبب البطء الذي يبدو ان هذه المان قد أقيمت اع 

وعلى رأس البلد » كان « للسركي » (الملك) نفوذ مطلق وكان شخضه + فر جاعل الأثل ».نما 
مقَدّسًا » بما أن مصير المملكة مرتبط به. وكان يختار» على العموم ء من بين أعضاء السلالات 
الحاكمة ؛ وبرغم سريان الخلافة من الأب إلى الابن » يجب أن نلاحظ أن حوليات كانو تشير إلى اسم 
أم كل حاكم » وهو أمر ربما كان راجعًا إلى بقايا نظام النسب الأموي . وكان « السركي » يقاسم السلطة 
قوادًا من درجة عالية ينتمون جزئيًا إلى نسبه هو » وفي جزء آخر إلى أهم سلالات العهد القديم » التي 
نحولت الآن إلى أرستقراطية ورائية . ومن ضمن هذه النخبة » كان البعض أعضاء في بحلس الدولة بتعيين 

من الملك . وكان هذا المحلس يسمى في غوبر «تارا تاغوبر» (تسعة غوبر » أو «تارن غوبر)) ؛ وعندما 
يموت الملك » يقبل كل مرشح للخلافة قرارات المحلس المذكور ٠‏ . وكذلك الأمر في محلس كانو 
الذي كان يحمل اسم «تاراتا كانو» (تسعة كانو) ؛ ويذكر هذا المحلسان بمجلس الاثني عشر في 
أمبراطورية السيفيين القديمة بكانم - بورنو 21 

وكا رأينا من قبل فإن رمفة » «سركين كانو» » كان أول من عيّن العبيد بل الخصيان في مراكز هامة 
من مراكز الدولة وأوكل إلههم مراقبة الخزينة » وحراسة المدينة والقصر . وكذلك الاتصالاات مع الموظفين 
الأحرار . وكانوا يتقآدون مختلف المسؤوليات بالبلاط » مثل مراقبة الحريم 017 . وكان أهم موظني الدولة 
١‏ الغلاديماء 1157) » وهو شبيه بالوزير الأول أو الوزير الأعظم » وبيده كل مقاليد الدولة . ويتقلد هذه 
الوظيفة أحيانًا وريث العرشٍ . وني كثير من الأحيان كان لسري » ألعوبة بيد وغلاديما » قوي . ويرأس 
« الغلاديما ) طائفة من الموظفين والأعيان » وعم كل واحد منهم بقطاع مخصوص أو بوحدة اقليمية 
تتفاوت من مقاطعة بأكملها إلى مجموعة قرى . 

ومن المستحيل - لقلة الأدلة اللازمة - تشخيص المسار الذي اتبعه نظام الموسا الإداري في تطوره. 
وابتداء من سنة ٠‏ ه١٠‏ تقريبًا » كما ينه م.ج. سميث لعبت عدة عوامل دورًا حاسمًا في مو حركات 
مركزية » ديكتاتورية أحيانا ؛ ومن هذه العوامل الإسلام » وغارات الاسترقاق ودفع الاتاوات عبيدًا » 


26١5١‏ داجع ع . سميث » الاو1اء ص 187 - 191 » وتقول الرواية الشفوية إن إقامة كانو الدولة المديئة قد استغرق 
منتي سنة على الأقل. 

.7١07 ج. نيكولاس 19594 ص‎ )1٠١( 

(11) راجع تمبل؛» 1917 ص !ا45ة؛ ي. ارفواء ,١959‏ ص لا - 17. 

(؟١١١)‏ انظر «حوليات كانو»» في ه. ر. بلمرء 1978.ء الحلد الثالثا»ء ص .١١7‏ 

(11) هذه الصفة مستعارة من بورنوء لكنها تعني هناك والى المقاطعات الغربية » أي تلك التي كانت أقرب إلى بلاد 
الهوسا . 


الهوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط ا 


وتصدير العبيد » وتوطين العبيد » والموظفون العبيد » والخصيان والسراري )01١4(‏ . ومكن أن يؤول تعيين 
العبيد في وظائف رسمية على أنه خطوة أخرى » بهدف إضعاف وضيية السلالات القديمة ومنح سلطة أكثر 
إطلاقًا للسركي ) . وتشهد بعض « تجحديدات » رمفة (الاستيلاء على الممتلكات والنساء » أو حق تسخير 
الرعية) بتزايد الصلاحيات الملكية » وتشير في ذات الوقت إلى التغيرات العميقة في التركيبة الاجيّاعية . 


الفو الاقتصادي 


يمكن أن نلخص إمكانات الو الاقتصادي ببلاد الحوسا على النحو التالي : 

ول مناجم حديد ثرية جدًا وحسنة التوزيع : وهذا ما لاا تشهد به حوليات كانو فحسب 
(بالنسبة إلى كانو ذاتها) » وانما تشهد به أيضًا الأيحاث الأثرية التي أجريت في مناطق أخرى )11١(‏ . وتقع 
أغلبية هذه المناجم » المستغلة في ذلك العهد , قرب مناطق الغابات » حيث كان ينتج خشب الحريق 
والفحم الخشبي بوفرة لصهر المعادن . وما من شلك في أن حديد تل دالا قد أسهم في تنمية التجمع 
السكاني الذي صار فا بعل كانو. 

ثانياء تمتلك بلاد الحوسا أراضي غنية خصبة في كل أرجائها تقريبًا . والوثائق ى الأولى مثل كتابات 
ابن بطوطة وليوك الافريتي تبين أن الزراعة كانت أهم نشاط اقتصادي في دول الموسا. وهو ما تؤكده كل 
الدراسات .اللاحقة . 

- ثالاء رغم أننا نفتقر إلى معطيات إحصائية تعلق بكثافة السكان الموساء فإنه يمكننا أن نقدر» 
بالنظر إلى القرى والمدن الكثيرة بمختلف دول الموساء أن هذا البلد كان كثيف السكان. وكان توزيع 
السكان منتظمًا » ونعي أن الدول 0 تكن مكتظة بسكاتها في جانب واحد من البلاد. 

- ونمة عامل رابع ء هو ارقم الجغرائي لبلاد الموسا » بين الساحل والصحراء شالاً» ومناطق 
أعشاب السفانا والغاية الاستوائية جنويًا . وكانت بلاد اوسا تستفيد من قدرتها على القيام بدور الوسيط في 
مبادلة منتجات هذه الحهات. 

0 لذلك » نمت في بلاد الهوساء في وقت مبكر»ء الصناعة اليدوية والتجارة على المسافات 

ة. لكن لا بد من مزيد الدراسات لتشخيص التاريخ الاقتصادي لبلاد الموسا منذ بداية الألف 

0 . وعلى الرغم مما لنا من انطباع عام بأن الموسا كانوا تجارًا «أولاً وقبل كل شيء» » فالواقع أن كل 
هوسبي كان مزارعا بالدرجة الأول » وأن الزراعة كانت تكن محور الحياة الاقتصادية ا 

والأرض ملك المجموعة » (الدسكرة » القرية » المديئة) ورئيس المجموعة يشرف علي استغلالها. وم 
تكن تُباع أبدًا . ويستفيد بغلاتها من يفلحها . وكان بإمكان الغرباء عن المجموعة اقتناء أرض واستغلاها 
بإذن من رئيس المجموعة . وفها بعد مع كم الالطاعية صار بإمكان ١‏ السركي » ومن حقه أن يقطع 
الأأرض لكل شخص محليًا كان أو غريبًا. 


)١15(‏ م ج. سميثء 1951 أء ص - 154- 4144 9354ل بء ص زوم موس 
)١115(‏ بخصوص تشغيل الحديد في بزازو» أنظر ج. أي. ج . سوتن » في 242 ء الحلد الأول والثاني . وبشأن غوبر » 
انظر د. غربنارت (نحت الطبع ) . 


لق . افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكات يدير الفلاحين «تلاكاوا) مفرده «تلاكا) في أنشطنوم رئيس » هو «السركين بوما») (رئيس 
الزراعات ) » المسؤول عن مراقبة بداية فصول الأمطارء وعا يقدّم من قرابين للالحة الحلية يدف ضمان 
محصول طيب . 

وعلى مر الأيام » غت في بلاد الهوسا ثلاثة أنماط من الضيعات هي : ١‏ الغندوم سركين» (حقول 
الملك) » المتسمة بمساحتها الكبيرة ؛ و« الغندوم جيد» (حقول الأسرة) » المدعوة عامة «غونه » (الاسم 
العام لكل الحقول) وأخيرًا « الغيونة » الحقل الفردي 01130 . وني 9 الغندوم سركين» » كما في الحقول الكبرى 
لأعيان الدولة » كان لعمل العبيد الدور الأساسي . فعلى عهد عبد الله برجا ١1"‏ - 5ه:1) «سركين 
كائوم ؛ كان يعيش بكانو وأحوازها آلاف العبيد. وكانت الأغلبية العظمى من هؤلاء تشغل بكل تأكيد 

في الزراعة . وتؤكّد حوليات كانو أن «الغلاديما» في عهده انين احدى وعشرين مدينة » ووطن بكل 
واحدة منها ألف عبد ؛ وإن كان الكتاب لا يصرّح بماذا كانوا يشتغلون » فبامكاننا أن نفترض أنهم 
مخصّصين لزراعة الأراضى المفتوحة أخيرًا . 

وكان يمارس العديد من الزراعات ببلاد ال موسا » منها حتلف أنواع الذرة البيضاء » والذرة » والفونيو » 
والأرز (وخاصة 5 كبي وفي المناطق الغربية) وزراعات غذائية أخرى . وكانت زراعات الئباتات ذات 
الأهمية التجارية » مثل القطن والنيلة اي دولة كانو) هامة بصورة خاصة 2339 , 

وكانت الصناعة اليدوية تحتل » بعد الزراعة » مكانة هامة قٍ اقتصاد الهوسا قبل القرن الرابع عشر 
بكثير رلك باع القبناع مسترىة مريقكا سا من المج يفشبل تتبزع يم العمل والتخصّص . وكانت صناعة 
النسيج محتل المرتبة الأولى . وقد نسجت الثياب القطنية في و 0 ال موسا . وكانت كل عمليات 
الصنع » من الحلج. والمشيط والغزل والصباغة والنسج تتم تم محليًا . وكان صانعو الحلود والاسكافيون في بلاد 
الحوسا يصنعون أنواعًا مختلفة من المواد (مختلفٍ الحقاب ؟ والأكياس والأحذية والسروج والمخاد وغيرها) لا 
يرؤدون جا بلاد السودات فحسب. وإئما أيضا أسواق: بلاد أفريقيا الشمالية [014 , 

وكان التعدين صناعة ضاربة في القدم » وكان الحدّادون يحتلون مركرا غاية في الأهمية . ٠‏ ويم صهر 
المعدن بصب كميات كبيرة من نخام اسلجديد قي أفران كان الهوسا سمونها ١‏ مرمرة ) . ومن هذه المادة 
الأولية كان الحدّادون (وكان أشهرهم حدادو كانو) يصنعون ما تحتاج | اليه المحموعة من أدوات كمواعين 
المطبخ » والأدوات الفلاحية » والسكاكين والفؤوس والسهام واشرات” وغيرها. وكانت صناعة الفخار 
منتشرة جدًا هي الأخرى » وتنتج أغلبية الأواني اللازمة لحفظط السوائل والحبوب . 

وكان يدير جل الأنشطة الصناعية نقابات » على رأس كل واحدة رئيس يعيّنه الملك باقتراح من 
أعضاء هذه النقابات في بعض الأحيان 2 وتتمثل مهمتهم في جمع محختلف الضرائب الي يؤدمها الصناع 
جباية . وكانوا أيضًا يشرفون على الانضمام إلى هذه النقابات » وطرق الإنتاج » ومقاييس جودة العمل 
والأثمان. 

كان الكات للتضل اللدادلاك عند المرسا + كو السوق ا«كازوة 4ح يدل ها ميمت السارة 
أهم أنشطة السكان الحضريين » كانت السوق تقوم بوظائف أخرى أيضًا : فقد كانت «ملتقى للأقارب 


(01) أو هغيامة». ٠‏ ومع الزمن لم يعد اللفظ مستعملاً إل للحقل الذي يمنح لامرأة تزرعه وتتصرف بغلته كيا تشاء , 

0190 كتب ليون الافريقي » ترجمة فرنسية إبولار» 2١485‏ ص 475 : «وتزرع هذه المقاطعة (كانو) أنواع عديدة 
من القمح والأرزء وكذلك القطن». 

(114) ليون الافريتي » المرجع السابق » ص 47/7 وما بعدها » (بخصوص غوبر) ... وومنهم من يصنع النعال كتلك 

التى كان يلبسها الرومان قديمًا . وتصدر هذه النعال إلى تمبكتو وغاو». 


اوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط املكو 


والأضدقاء:+:وفوطق الاتصال بالأجاني 0540 وكان الشرف عل السوق يسمى وشركين كازوةءء وله 
أعوان » وهو يحفظ النظام في في السوق » ويفض ما ينشب من خصومات بين التجار وزبائهم ويحبي 
الضرائن للملك: إما نقدا وام عينًا. 

وفي كه انقسمت طبقة التجار إلى عدة فئات ؛ فكان الموسا بميزون السوق أو التجارة 
(النحلية) ) 0 السينكي رسي نحارة المنتتجات الفلاحية والصناعية على نطاق محدود» يتولأها المنتتجون 
أنفسهم . وهناك » من ناحية أخرى » «الفاتوسي » وهي تجحارة الحملة » وهي بيد التجار المحترفين الذين 
يسمون «فاتاكي » (مفرده «فركي ) أو «قلكي») » ويبتمون بالتجارة عبر المسافات البعيدة . وكانت هناك 
فئة متوسطة هي الديان كولي) (مفرده «دان كولي») » ينتقلون من سوق إلى أخرى » يعون وبشترون 
المنتتجات الرخيصة أو يبيعون بالمفرّق المنتجات الموردة بمعرفة «الفتاكي » . وأخيرًا كانت « السينكي » بيد 
من يسمون ديان كازوة » (مفرده «دان كازوة )٠‏ » ويعملون أساسًا في مدنهم الأصلية . وكان يوجد داخحل 
هذا التقسمم ع نخصصات أخرى » مثل تجار اللحوم » وتجار الحبوب ب الخ .. 

وكان السمسار «دلالي» جمعه «دلالاي» يحتل وظيفة خاصة في كل أسواق الموسا . فهو يعرف أنمان 
كل سوق بالمنطقة » وبامكانه أن يتوقع تغيرات الأسعار وتغيّرات العرض والطلب » ويضارب على أساس 
هذه المعرفة . وكان الدلالاي يتقاضون نسبة مئوية من أسعار المبيعات لقاء خدماتهم . 

وعلى الرغم من أن السوق قد لعبت دورًا هامًا » قإن المعاملات كثينا ما : م خارجها مثل حالة الصتّاع 
الذين يتخذون ورشاتهم في مساكنهم حيث يذهب إلههم الزيائن لشراء الات . ومن جهة أخرى ؛ 
كانت المواد » الموردة في أغلب الأحيان» توصل إلى مساكن الطبقات الراقية أو إلى البلاط الملككي » لأن 
منزلة هؤلاء القادة لم تكن تسمح لهم بأن يظهروا في الأسواق . وسمة أخرى لنظام الهوسا التجاري ) وهي 
دور النساء» متزوجات وعزباوات » اللاثي كن يمتلكن ذكاكين للتغذية قرب الأسواق أو يبعن 
القطنيات . 

وما تزال معلوماتنا عن النقود المستعملة في هذه الأنشطة التجارية ناقصة» ويمكن أن نفترض أن 
المقايضة كانت سائدة في هذه الحقبة في حالة المبادلات بين الأقالم . وكانت أهم الوحدات النقدية 
تتكون من أطوال من أقشة القطن تسمى بلغة الموسا «سوايي » » ومن الملح والعبيد . أما فها يخص الودع 
(الأصداف الغوري) . (بالحوسا «فارين كودي» - النقد الأييض ) فإن تاريخ دخوها ليلاد ال موسا غير 
معروف ؛ وكان الودع رائجًا منذ زمن طويل في الغرب » بماللي وصونغي . ولكنه لم يدخل إلى كانم - يورنو 
إل بعد ذلك بكثير » في القرن التاسع عشر. وحتى عهد قريب كان يعتقد ان م يتداول ببلاد 
الهوسا في القرن الثامن عشر' '231ء, لكن مصدرًا من القرن السادس عشر ع نشر أخيرًا » يذكر ( أنه 
كانك معدل بكي : أصداف بحرية شديدة البياض » عملة لشراء الأشياء الصغيرة مثها هو الحال في 
كل السودان؛ وكان الذهب يبادل» بمقدار وزنه» بالبضائع البِي بحلها التجار 9529 , 

ونظرًا لعو الحكومات المركزية ببطء شديد ببذه المنطقة » فإن شبكة التجارة عبر المسافات البعيدة 
دخلت بلاد الحوسا بعد جبرانها في الغرب (مالي وصونغي ) » والشرق (كانم - بورنو) بكثير. لكن عندما 
تحقّقت الظروف اللازمة » استغل شعب الموسا تمامًا كل ما أتاحه له موقعه الخغرافي من إمكانات . ومن 


(119 م. آدامو 91/9اء ص .١‏ 
)١5١(‏ م. جونسن » ٠١/ا9١1.‏ ص "ا3. 
[فقنة 5 لاني وس. برتوء 191/79.ء ص هلالا. 


كن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ا أن الونغريين قد لعبوا دور الرواد في تجارة المسافات البعيدة ببلاد الموسا» لكن يبدو أن هذا الدور 
قد غالى فيه بعض المؤلفين "0 , إذ بض النظر عن الونغريين» كان هناك أيضًا المغاربة » والطوارق ©» 
والكانوري ) وضموعانقه أخزى ساهنوا أرضيا في هذه التجارة . وابتداء من القرن الخامس عشر» الذي 
يبدو أنه كان بداية التحوّل في اقتصاد الموسا » بدأت البلاد تتعاطى التجارة » وتوت القيام ببعض جوانهها 
مما قادها نحو الحنوب 0159 . ويرتبط تطور كانو وكتسينة » وكذلك تنافسها » ارتباطًا وثيقًا بظهور التجارة 
عبر المسافات البعيدة وبمساهمة تجار الموسا فيها مساهمة متنامية . فتجارة الهوسا كانت تتّجه عدة اتجاهات » 
مستفيدة من الموقع الحغرافي وكذلك من تنوع ما نحتاجه البلدان الأخرى من منتجات . وبصورة عامة » 
فد كان احور الأسابي للتجارة 5 الأول من الشهال إلى الحنوب . وحدث توسعه الخانبي بعد عدة قرون 
نحو الشرق. 
ويمكن أن تعدد أهم البضائع في تجارة الموسا بالطريقة التالية » حسب مصادرها الأصلية : 
)1( المنتتجات امحلية لبلاد الموسا : : القطنيات » والجلد ومصنوعات الجلدء والمواد الفلاحية (وخاصة 
الذرة البيضاء ع( المخصصة لواحات الصحراء » ومسك الزياد وريش النعام » ورعا الصمغ . 
)١(‏ منتجات أفريقيا الشمالية (وجزئيًا من أوروبا) : المصنوعات المعدنية والأسلحة والخيل والجواهر 
والزجاجيات وكذلك الثياب الفاخرة . 
(*) منتجات الصحراء : قضبان القصدير من مناجم تاكيدّة (أزليك) والملح والنطرون من بلمة ومناجم 
أخرى للملح بالصحراء. وكانت أغادس وغوبر أ هم المراكز لتجارة الملح 3947 , 
0ع ا ) المناطق الواقعة جنوب بلاد الهوسا تقدم 5 - الأول عبيدًا إما ضحايا غارات وإما جزية 
مقدّمة من البلدان المحاورة . وكانوا يقومون بأدوار مختلفة - من عملة . وبضاعة » وخدم» وجلود » 
وحرس » ويد عاملة زراعية وصتاعة وكات بعضهم يبقى ببلاد الموسا » في حين يباع البعض 
الآخر في أجزاء أخرى من أفريقيا (ولا سيّما في المغرب) 29 , 
(ب) وكان جوز الكولا هو المنتج الثاني المصدر من اللحنوب . وكانت غونجا (أو غوانجا) أهم مركز 
لإنتاج الكولا » بشمال غانا الحالية . وكانت الطريق الرئيسية من غونجا إلى بلاد الهوسا تعبر زارية 
وبورغو. 1 1 
ولا نعرف كيف كانت التجارة عبر المسافات البعيدة منظمة . وكل ما يسعنا أن نقوله » بالنظر إلى ما 
عليه معارفنا اليوم » هو أن التجار من شمال افريقيا كان هم المركز المسيطر على التجارة العابرة للصحراء 
الكبرى » في حين كانت التجارة نحو الحنوب » وتلك التي تتجه شرقا وغربًا » في جانب منبا » بيد التجار 
الهوسا . والأهم من ذلك هو أن بعض مدن المحوسا. وخاصة منها كانو وكتسينة » كانت تستخدم 
مستودعات بين 17 والحنوب » باعتبارها آخر محطات التجارة العابرة للصحراء ٠‏ وغني عن القول ان 
الطبقة الحاكمة في دول الحوسا كانت تستفيد من ازدهار هذه التجارة للإثراء . وكان هذا منعكسًا » ابتداء 


(110) راجع ب. أ. لافجدي» للاولء ص 1# - 19# 

)١‏ ولا م استبعاد أن تكشف الأبحاث المستمرّة وجود طرق تجارية للهوسا في انجاه الشرق. 

0075 يتضمّن معجم الموسا أكثر من خمسين كلمة للدلالة على مختلف أنواع الملح , مما يبيّن أهمية هذه المادة في التجارة 
وف الحياة اليومية . 

(ه١١)‏ كان الموسا يرون بين نوعين من العبيد : «البابي » وهم الذين أسروا أو تم شراؤهم » و تكن لهم إلا حقوق 
قليلة » و ؛ الكوسيناوة » الذين حتلون منزلة أقرب إلى القنانة منها إلى عرد الاستعباد» نرًا لكونهم من الحيل الثاني . أنظر 
مبذا الخصوص أ. . ج. ب. وفيشرء ٠/ا19ء‏ ا مرجع السابق . 


الهوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط 0 


من القرن الخامس عشر » في بذخ البلاطات . وبفضل هذا الازدهارٍ أمكن لرمفة أن يقَوم بالأعال 
المهارية الواسعة النطاق » وبالاصلاحات الإدارية والسياسية والديئية أيضا 3 رأينا من قبل. 

وحوالى نهاية القرن السادس عشر » بعد سقوط أمبراطوزية الصونني يي أصبحت الطريق التجارية 
باتجاه الغرب غير مأمونة » وتالاشت العلاقات بين الصونغي والأيير » في حين 7 ت ء من ناحية أخرى » 
الصلات التجارية بين الشهال وبلاد الحوسا , وخاصة انطلاقًا من كتسينة » حيث أضحت الخحطة الأأخيرة 
للقوافل العابرة للصحراء » أكثر من أي وقت مضى ء حجر الزاوية ني اقتصاد الحوساء إن لم نقل في 
اقتصاد كل السودان الأوسط . 


الفصل الثاني عشر 


الشعوب الساحلية 
الاتصالات الأولى بالبرتغاليين 
من الكازامنس إلى بحيرات ساحل العاج 


إيف بيرسون 


الخصائص العامة للمنطقة 


اا ل ا الو ا نهر النيجر » وهو المفهوم 
يم المرادف للفظة أثيوبيا أو بلاد السودان » كيا جاء في كتابات رواد الملاحة البرتغاليين. وتشمل غينيا 

١ 3‏ الأقطار الواقعة بين مصب نهر غامبيا ومنطقة بنداما. وقد ظل هذا الساحل والمنطقة الممتدة منه 
داخل البلاد خارجين عن الخال الدراسي للرحّالة والمؤلّفين العرب » إلا أن من المحتمل أن تكون قد 
وجدت منذ عهد غانا علاقات تجارية بين منطقة السفانا وهذه المناطق المغطاة بالغابات. 

ورغم أن هذه ليست منطقة الغابات الكيرى أو الغابات |الاستوائية بعد إلا أن البيئة مغايرة كثيرًا 
لبيئة منطقة السفاناء وإحدى خصائص هذه المناطق هي تفتّت السكان إلى عدد كبير من الأعراق . 

وبازدياد نفوذ ذ «الماندانغ » دفعت جبة الهجرة بطلائع نحو الحنوب » حيث يلاد الكولا والذهب 
والعبيد والملح . ثم فجأة » في القرن الخامس عشر » لم تعد شواطئ الحيط الأطلسي تمثّل نماية مطاف 
تصلح فقط للصيد الساحلي وللمبادلات ا محلية » بل أصبحت تشكل جية ثانية للاتصال بأوروبا» 
سرعان ما احتلت فيها تجارة العبيد نحو أميركا مكان الصدارة . ومنذ ذلك الحين تشكل تاريخ غينيا العليا 
نتيجة التداخل بين هذين التيارين التاريخيين اللذين لا يلتقيان في الحقيقة » واللذين ظلت الشعوب المحلية 
نحاول التخلص من تأثيرهماء منيشدة من أجل ذلك مبيادرات عديدة لصيانة ذاتيتها والمحافظة على إمكانية 
تحكّمها في مصيرها. 


(*) توفي الأستاذ بيرسون في ديسمير 19417. 


خريطة ميسيا دي فيلاديستي ١41‏ (خريطة ملونة مرسومة باليد على ورق البارثمان) 


ا افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد تكوّنت الحضارة السودانية الساحلية التي يشكل «الماندانغ » أحد مراكزها الرئيسية ابتداءة من 
القرنين الثامن والتاسع ؛ على يد الحتمعات الريفية الأصلية التي جاببت مشاكل التجارة عبر الصحراء 8 
أعيد تنظيمها في أعقاب اتنشار الإسلام في شال افريتا . وسرعان ما نشأت شبكة تجارية طويلة المسافات 
تغطي مجموع المنطقة السودانية » ويمثل الباعة المتجولون «المالنكي » أشهر القامين بها . 

وقد بلغت هذه الشبكة درجة من التنظبم في القرن الثاني عشر تسمح بتصدير جوز الكولا - تلك 
المادة السريعة التلف - إلى شمال افريقيا. 

وحسب ما نعلمه عن عهود أكثر قربًا » فان هذه الشبكة كانت تمتدَّ إلى حدود الغابة حيث كانت 
توجد منطقة سمسرة . وني ما وراء ذلك » كان منتجو مواد الغابات المنظمون في شكل جاعات عائلية 
يمارسون تجارة تتابعية تقوم على تسلم البضائع من بجموعة إلى جارتها دون تدخل تجار متخصّصين . وذلك 
هو بالتأكيد منشأ تحارة جوز الكولا. ومن الموكّد أيضًا أن هذه الطريقة هي التي كانت تجري بها في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر المتاجرة, 5 «فلفل » (مالاكيات) الذي كانت تختص بانتاجه ليبيريا 
الحنوبية دون سواها » ولكنه كان يصل إلى أوروبا » وخاصة إلى شبه جزيرة أيبيريا » عبر المنطقة السودانية 
وبلاد المغرب. وقد قدّر لهذه التجارة أن تحول وجهتها بعد ذلك نحو الساحل بتأثير البرتغاليين. 

وقد ترك الملأحون البرتغاليون الذين أبحروا بمحاذاة هذه السواحل على مراحل صغيرة في الفترة ما بين 
و660١‏ في مؤلقاتهمٍ تحديدًا لمواقع السكان سيفيدنا جدًا في هذه الدراسة. 

إن الساحل منخفض عمومًا وبه مستنقعات ومناطق موحلة ملائمة جد لزراعة الأرز» وتقطعه حار 
كثيرة تنيع من جبال فوا جالون وتنتهي في البحر بعد أن تقطع بضع مثات من الكيلومترات . 

ف يلعب البحر دورًا رئيسيًا في حياة سكان هذه السواحل الذين ظلوا أساسًا مزارعين» غير أن 
البعض متهم كانوا يمارسون الملاحة الساحلية ويبتمون باستخراج الملح لبيعه لأهالي المناطق الداخلية . 

لكن هذه المواد كلها قد عدت بالأخص التجارة الاقليمية الطويلة المسافات » التي كان عليها أن 
تتلاءم مع التجارة الكبيرة مع العالم الخارجي منذ فتح النفوذ الإسلامي طرق الصحراء . ومن المعلوم أن 
هذه التجارة الكبيرة قامت 3 وبالذات على البحث عن الذهب السودانئي - باعتبار أن العالم المتوسطي 
يشكو من قلة هذا المعدن منذ العصور القديمة - ثم شملت بصفة ثانوية العبيد والعاج . 

والذهب لا يخص غينيا العليا مباشرة » لأن مناطق الاستغلال الكبرى تقع خارج إقليمهاء إما في 
حوضي نبري السنغال والنيجر» مثل بنبوغو وبوري» وإما في حوض تبر الفولنا في الشرق (لوبي » 
أكان) . ومناجم منطقة غرزيي (كبلة في جمهورية غينيا) القليلة الأعبية هي وحدها الكائنة داخخل بجاها » 
لكن استغلالها منذ عهد قديم غير مؤكد. 

ان مواد التجارة الدولية هي التي قدر لها أن تجلب البرتغالبين إلى غينيا العليا منذ اللحظة التي فتح فيها 
و الاكتشاف» جببة الاتصال الثانية . وكان المفروض بالطبع أن يكون الذهب في المقدّمة » لأنه وإن كان 
لا يُستخرج من المنطقة إلا نادرًا » إل أنه كان لا بد أن يعبرها منذ اللحظة التي لم يعد فيها يصدر نحو 
الشمال بل نحو شواطئ البحر . غير أننا سنرى من جديد أن العبيد سرعان ما انتزعوا منه مركز الصدارة . 


- ص سالط ود حديثة 


---- طريق العرو الرئيسية 


)(94.0-1١8148( سومياكوحا‎ 


بامسوعو أمهاء اللاد 

هاي آسماء عرقيات حديثة 

بيغاو مد القرن السادس عشر 
أوحا مذ القرد السادس عشر 
٠.‏ قلاع برئعالية 


مقن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


تطور أقطار غينيا العليا 


وبعد أن حدّدنا الإطار» لنر ما عسانا قادرين على معرفته من تطور الشعوب ومن ثقافاتها طيلة القرون 
الخمسة. التي تهمنا ا ل ا 
الروايات الشفوية » كا أن الوثائق المكتوبة لا تلت الضوء ء عليها إلآّ في ما يتعلّق بالقرن الختامي . أ 
الآثار الذي سياأتينا يوم ما بالأخبار» فإنه لم يكن حتى ذلك ال حين قد تخطى مرحلة البداية بعد 0 
اللجوء إلى حد كبير إلى الطريقة الارتدادية » بالاعّاد على معطيات انثروبولوجية ولغوية. 


من كازامنس إلى جبل كاكوليما 


في شمال غينيا العليا المتاخم للسينيغامبيا » وسط شبكة أذرع البحر ومصبات تبر كازامنس وثمبر 
كاشان توجد شعوب البالانته والديولا والفيلوبه » وكلها تعيش على زراعة الأرز في شكل جاعات ريفية 
مستقلة . 

في هذا القطاع تعتبر قبائل البإينونككه أو الباينوك (البابون عند المؤلّفين البرتغاليين) بمثابة السكان 
الأصليين » وكانت سلطة الماندي مانسا (أمبراطور مالي) تمتدٌ على هذا الساحل . بأكمله 7 . وقد كوّنت 
قبائل البيافادا (الذين يسمون أنفسهم ديولا) وإلى الحنوب منهم قبائل الكوكولي (أو لندوما) مناطق سيادة 
خاصة بها ومستمقلة . وف منتصف القرن الخامس عشر كانت 0 البيافادا قد امتّت بسرعة نسبية إلى 
البحر. وقد اصطدم هؤلاء القوم بقبائل البيجاغو المتحصنة داخل جزرها والتي ستتمكن بفضل تفوقها 
البحري » من فرض سيطرتها بالإغارة على القارة حتى العهد الاستعاري . وكان البيجاغو يحسنون صناعة 
سفن كبيرة تستطيع أن تنقل ما بين 9٠‏ و١١٠١‏ شخصًا. 

وفي ما ودام ذلك داخل البلاد » من غامبيا العليا إلى حدود منطقة فوا - جالون الحبلية » كان 
أسلاف شعوب 3 تندا باساري وكوْنبًاغي ويديك وباديار) يحتلون منطقة شاسعة محتفظين بتنظيمهم في شكل 
مجموعات ريفية مستقلة . وكان البعض منهم قد شاركواء في أواخر القرن الخامس عشر » ما بين ١49٠‏ 
و١51١‏ ء في الحملات العسكرية الي قادها تينغللا » مؤسّس مملكة الديًا كه . بيد أنهم أبدوا مقاومة 
شديدة محاولات الهيمنة التي قام بها امحاربون ١‏ الفولانيون»7 و« الماندانغ ». وكانت قبائل تندا نتعاطى 
زراعة متنقلة » وكانت قراهم بمثابة معسكرات زراعية . 

كانت مناطق قبائل ندا بايا والنالو والتيا بي أو القنه تمتدٌ من نهر ريو غراندي إلى بر ريو بونغوء 
وكانوا جميعًا يزرعون الأرز ويصيدون الأسماك » وقد شيدت قراهم وسط المناطق الموحلة » وأحيانًا على 
سدود. وهذه هي الشعوب التي تكلم لغة مل. ومنذ القرن الخامس عشر كانت المجمموعات الثلاث 
ل ونحتل قبائل بايا سواحل جمهورية غينيا الحالية من نهر ريو نونيز إلى 


.484- ص 9م‎ ١98١ ف. فرنانديس » ترجمة فرنسية»‎ )١١( 
(؟) راجع الفصل السابع من هذا الحلد.‎ 


الشعوب الساحلية - الاتصالات الاولى باليرتغاليين لم 


جبل كاكوليمًا. ومن المحتمل أن تكون قبائل المنه قد توجّهت نحت ضغطها نحو جنوب جزيرة تمبو لفتح 
محال جديد 29 , 

وقد شهد البحارة البرتغاليون الذين رسوا على هذه السواحل في أواسط القرن الخامس عشر يأنها 
كانت آهلة جدًا بالسكان. لكن لم توجد ممالك شاسعة لا عند الفيلوبه ولا البالنته ولا اللندوما ولا النالو 
ولا البايا على حد سواء . وهؤلاء اللذين كان الملأحون يلقبونهم بالملوك لم يكونوا في واقع الأمر سوق رؤساء 
قبائل أو شيوخ عشائر ذوي سلطة محدودة جدًا. 

ولقد كتب فالئتين فرنانديس فق وصفه للسواحل الغربية لافريقيا : «وليس للوك القرى كافة أية اتاوة 
ولا خراج من رعاياهم » » لكن إذا أرادوار أن يغرسوا أو يزرعوا أو يحنواء ساعدهم جميع رعاياهم في هذا 
العمل محانًا » وإذا أرادوا أن يشيّدوا بون أو أن يسيّجوا أو أن يخرجوا إلى الحرب ‏ استجاب الجميع 
أيضًا لندائهم ؛. لكن نفوذ الملك ميحد منه المخلس . «فإذا عزم الملك على الحرب » جمع كبار السن وكون 
محلسه . فإذا رأى هؤلاء أن الحرب غير عادلة أو أن العدو أكثر قو » قالوا للملك أنهم لا يستطيعون إعانته 
وأمروا بالجنوح إلى السلم رغم أنف الملك0 © . 

وقد كان هؤلاء الأهالي يعتنقون الديانة التقليدية . ولم يكن للإسلام مق تانانف حوس نل تونق 
غراندي . فازدهرت الديانة التقليدية هنا وأدرك البرتغاليون جيدًا الجوهر المشترك بين كل الطقوس المتواجدة 
على كامل هذا الساحل . فالسكان كانوا يعبدون أصنامً 'منحوتة من الخشب » ويُسمى المعبود الأكبر 
كروء كا أ: بم كائوا يقدّسون الموتى » ٠‏ وهي العادة المتمئلة في إحياء ذكرى كل الأموات . فإذا تعلق 
الأمر وجل جيل اف 1 صم يشبهه » أما اا 0 
من خشب ويودع بيتا مغطى بالقش . وفي كل عام » َقَدَّم لهم قرابين من الدجاج أو الماعز .. هذا 
هو أقدم وصف وصل إلينا للشعائر الدينية والحنائزية لشعوب الساحل . وإن العاثيل الصغيرة 0 إلا 
هي « نومولي ) أو ( بومتا) ((بومدو) في المفرد) وي ماثيل نحتت من حجر لين هو الستياتيت (حجر 
الطلق) . وتكتشف هذه العاثيل اليوم بالمقابر القديمة في جمهورية غينيا وفي سيراليون. وكان الأهالي 
يحنطون الموتى قبل دفلهم . 


من جبل كاكوليما إلى بلاد كرو 


| جنوبي كا كوليمّاء يبدأ يخال أقوام تمنه المنحدرة من السابس . ول تبق عنهم سوى ذكرى مبهمة عالقة 
بالأذهان في جمهورية غينيا» ذلك أن القنه متمركزون حاليًا في سيراليون . وبالقرب منهم كانت توجد 
أقوام لمبان وبولوء وإلى الخلف » في اتجاه الداخل » توجد قبائل كي كيسي » وتتكلّم قبائل كل من بولو 
وكيسي لغة الشربرو. 


(9) ف. مونتاي » 1955 ؛ د. باشيكو بيريراء» 9455١؛‏ ف. فرنانديس ٠»‏ ترجمة فرنسية » 21١981١‏ ص 59- 
ل 

(4) ف. فرنانديس » ترجمة فرنسية.» 2١98١‏ ص 6#. 

(5) راجع فء مونتاي » 1957 ؛ د. باشيكو بيريرا » 19465 ص 47 ؛ ف. فرنانديس » ترجمة فرنسية » 1981١‏ » 
ص 594 ,.([١6١‏ 


الم افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وعلى غرار السابقينء كانت هذه الشعوب منظّمة في شكل مجموعات تقوم على نظام الأنساب 
وتعيش في قرى مستقلة » وتطغى على هيكلها السياسي جمعيات ذات أقنعة تقليدية تتولى مسؤولية إعطاء 
السر » مثل السيمو في الشمال عند قبائل باغا ولندومان . وم يلاحظ لبرتغاليون أي فرق من نوع خاص بين 
السكان الساحليين. فالقرى عديدة سواء عند البولو أو عند العنه» وتضم أحيانًا بين 1١6١‏ وءوسم 
ساكن . وذكرت المصادر وجود تجمّعات سكنية لقبائل بولو تضم من ألف إلى ثلاثة ة الاف ساكن . وكان 
لكل قرية شيخها (بايي) . وكانت زراعة الأرز متطورة 32 في كامل الساحل . وني أواخر القرن 
الخامس عشر كان البرتغاليون ينقلون فائض إنتاج أقالج سيراليون إلى الشمال . 

وكانت قبائل بولو على غرار قبائل بيجاغو » تصنع سفنا كبيرة وتمارس صيد الأسماك بنجاح كبير » 
وقد طورت هذه القبائل النحت على الخشب كا كان لها باع في الصناعات العاجية » وكثيرًا ما طلب منها 
البرتغاليون أن تصنع لهم التحف (كالملاعق والملاحات وغيرها) . 

وفي عهد غير محدّد بالضبط » لكنه قد يرج جع إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشرء انتشرت لغة 
القنه وثقافتهم إلى الداخل من الساحل 5 من شهال غرب فوا - جالون إلى منطقة روكيل في 
سيراليون. وعند بحي ء البرتغاليين كان العنه لا يزالون مسيطرين على الإقلم ابتداءً من مرتفع كوناكري » 
لكن قبائل السوزو (سوسو منطقة فوتا - جالون) التي مثل طليعة الماندانغ أخحذت تحاول دفعهم نحو 
الحنوب . وعلى الرغمٍ م أن البرتغاليين تحدّثوا عن « أمبراطورية السابس » فإنه لم توتخاد قط دولة ذات 
هياكل محدّدة وإنما وجدت محموعة من المقاطعات الخاضعة لسلطة رؤساء أو لنظام الأنساب توحّد بينها 
ثقافات مشتركة . ولسوف يلقي علم الآثار في يوم ما الضوء ء على تحركها المبكر نحو الحنوب » وهو تحرك 

ينبغى أن لا يؤول حسب التصوّر القديم لحركات المجرة على أنه تنقّل مباغت وجاعي ؛ بل على أساس 

أنه انتشار ثقافي بطي ء استمرٌ على مدى قرون عديدة. 

وعلى الساحل ٠»‏ فما وراء يال القنه والبولو» تعترضنا شعوب كرو ء التي يمتدّ محالها الإقليمي إلى ذراع 

نهر البندما وسط بيئة غابات أساسًا كان من العسير بكل تأكيد اقتحامها حتى القرن السادس عشر . وفي 
ما بخص الفترة المعنية » فالمعروف لدينا قليل حول هذه المجموعة البالغة الخصوصية من وجهة نظر اللغوي 
وكذلك من وجهة نظر عالم الأنثروبولوجيا. بيد أنها كانت كالنالو واللندوما والباغا والبولو» تمارس صيد 
الأسهاك بنشاط على طول السواحل » وتباشر زراعتها التي كانت أقل تطورًا من زراعة جيرانها في الشمال . 
فزراعة الأرز لني ربما جاءت من الماندانغ نم المتواجدين في المناطق الداخخلية » كانت إذاك قليلة الانتشار. 
وكان بحال كرو الإقليمي أوسع انه حل لان تلت جا من متطقة التقانا و اك سمل عبت 
سيترك هؤلاء القوم المكان تقائل المالنكة بداية من القرن السادس عشر. 

ا فإن البرتغاليين سيجدون في القرن الخامس عشر باسا وكرو متمركزين جيدًا على 
السواحل . 


تأثير منطقة السفانا 
إذا ألقينا الآن نظرة على الاتصالات مع السودان ؛ وجدنا أنها تتعلّق أساسًا بالماندانغ ؛ ذلك أن قبائل 


الفولأني لم تظهر على الس إل بشكل هامشي في أواخر الحقبة التي م نحن بصددها . فالماندانغ الحنوبيون 
متصلون منذ أزمنة قديمة جدًا بسكان مناطقنا » وقد تمر ت ثقافتهم كل بالعًا بهم . وما فتئ الماندانغ من 


٠‏ تومولي (تمائيل من حجر الطلق 


نحت افريي من العاج يمثّل محاربين 
وسفينة برتغالية 


-:"منر عام 
- تفصيل 
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القرن الثالث عشر إلى القرن الرابع عشر يتقدّمون في اتجاه البحر» بين نبر ريو غراندي وسواحل ليبيريا. 

ويكون الماندانغ » أي مجموع الشعوب الني تكلم لغات مالنكة وعبارا وجوولا » الخ... » نواة العالم 
الماندي . وقد فرضت وحصي التاريخية نفسها في القرن الثالث عشر عندما شيّدوا أمبراطورية مالي 
الشهيرة » وانّجه اهتّامهم 5 وقت مبكر إلى غينيا العليا . 

والماندانغ (وخصوصًا المالنكة والعبارا) منظمون في شكل بجموعات بشرية ة كبيرة قائمة على نظام 
الانتساب إلى الأناء ومتجمعة في قرى . . وتتجمع هذه القرى في «كافو» أو وجانهوء أي في وحدات 
إقليمية صغيرة لها طابع الدولة » وهي بلا ريب غير سابقة على قيام أمبراطورية مالي » إلا أن استمرارها 
أمر لافت للنظر . وعلى مستوى القرى ترتكز الحياة السياسية على جمعيات سرية كبيرة «جوو»)ء وكان 
الإسلام حاضرًا في كل مكان ؛ لأنه وإن كان دين الأقلية إلآ أنه ضروري بحكم ارتباطه بالتجارة* عبر 
المسافات الطويلة . 

ولقد بلغ العايز يز الاجمّاعي درجة متقلمة نسبيًا » كا عم تقريبًا وجود نوع من التنظم على نمط الدولة 
كبنية فوقية تمارس جباية الضرائب من الدكافوي . 

ووجهت أمبراطورية مالي - التي انّخذت من نهر النيجر محورها وظلّت قائمة حتى النصف الأول من 
القرن السابع عشر - وجّهت اهتّامها إلى مناطق السفانا الشاسعة وإلى السيطرة على التجارة عبر 
الصحراء. وقد جعلتها التجارة عبر المسافات الطويلة ولا سيّما تجارة الكولا والعبيد » تهتم تم بالطرق 8 
إلى الحنوب والممتدة إلى مشارف الغابة » لكن لا يبدو أنها قد توصلت إلى ع بط امه مستمرة 
فها وراء خط يمتدَ من كوروسا إلى كنكان وأوديانه. غير أن الملوك كانوا حريصين دائمًا على إقامة 
علاقات حسنة مع قادة منطقة الغابات. 

ولكن في شرفي منطقة فوتا - جالون التي يظهر أنها أفلتت دومًا من سلطة مالي ؛ لأن هضابها الحدباء 
١‏ تكونة من الحجر الرملي كانت صعبة المسلك في حين بتي امحيط عقبة كأداء » يبدو أن التوسّع, المالنكي 
في هذا الرقلم قد تم خارج النطاق الأمبراطوري . وفي أقرب المناطق من الأمبراطورية » يبدو أن توسعا 
بطييًا صادرًا عن فلاحين يحميهم محاربون قد أتاح استيعاب الأهالي امحليين » فتقاسمت الحكم سلاللات 
نبيلة كبيرة » بلا مركزية سياسية باستثناء فترات الهيمنة العسكرية » كسلالة كونديه في سنكران بأعالي 
النيجر منذ القرن الرابع عشر على أقل تقدير» وعشائر مالنكة وكوروما وكوناته في تورون الممتدة من 
كنكان إلى أوديانه في القرن الخامسٍ عشر على أقصى تقدير. 

وفها وراء ذلك إلى الحنوب » يبدو أن أول من قدموا إلى المنطقة هم جوولا الذين بلغوا مشارف الغابة 
ينا عن الكولا والذهب وربما عن فلفل الملاكيت والعبيد في الغرب . وكانوا قد بلغوا في جهة الشرق 
خارج منطقتنا خليج غينيا في اتجاه ساحل الذهب (غانا) قبل البرتغاليين » ومعهم ظهرت الخلايا الأولى 
للومادم . وقد جرتهم خلافاتهم مع السكان الأصليين فها بعد إلى الاستعانة بمحاربين مالنكة نظّموا البلاد 
سياسيًا واستقدموا فلاحين قاموا باستيعاب أهليها (وهم الكورانكو في غينيا وسيراليون في القرن الخامس 
عشر على أقل تقدير » والكونيان والماو حوالى أواخر القرن الخامس عشر ء والمورودوغو فما بعد في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر) . وقد إرأينا أن البعض منهم نفذوا إلى البحر منذ القرن” الخامس. عشر 
(الكونو والفاي) . ومن المؤكد تقريبًا أن الكامارا من كونيان هي التي مهدت للسومبا غزوتها لكي الي الي 
انتبت إلى ساحل ليبيريا وسيراليون في الفترة ما بين ٠5ه١-‏ 0هو١.‏ 

وعلى ضفاف البنداما سيلتق هذا التوسّع المالنكي الكبير بطلائع الحوولا الذين كانوا تعرفوا منذ القرن 
الرابع عشر على الطريق الممتدة من دجنه إلى مناجم الذهب باكان في بيغو وإلى خليج غينيا (بورون 
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القديم وورودوغو وكورو) . ومنذ نباية القرن السادس عشر ء سيفتح منفذ بحري من هذا الحانب في اتجاه 
البنداما السفل . 
على أن عالم المالنكة الحديد في الحنوب الممتد من منايع النيجر إلى البنداما , لم يكن مع ذلك متجها 
نحو البحرء بل نحو السودان والساحل والشمال » ولن يتاثر بنتائج تجارة العبيد إلا في وقت متأخر جد . 
وي نهاية القرث السابع عشن فحسب سيصبح يق البحر ينا 4 وسيتزايد العنصر الإسلامي والتجاري . وف 
ذلك العهدٍ قلبت شعوب أعالي النيجر - ينفاذها إلى حيط الأطلسي حاثقافة السكان اتحليين: إسوسو 
وتمنه)ء وقوّضت التوازنات المائمة في بلادها هى 9" , 


فر أو مقاطعات الماندانغ الساحلية 


يدو أن أخذانًا جناما عن عدت "فى العيال الدزن مذ النضت“ الأول من القرن الثالث عشرء 
وأفضت إلى نشوء مركز ثقافي مالنكي في كابو (غابو) الممتدّة من غامبيا إلى نبر ريو غراندي . ويبدو أن 
أمبراطورية مالي » المسيطرة على المناطق الحاوية لمناجم الذهب في أعالي السنغال وأعالي النيجر» قد 
فرضت على كامل السينغامبيا هيمنة لن تبي عليها الأزمة التي ستصيب هذه الأمبراطورية بعد ذلك بقرن . 

إل أنه فيا وراء ذلك إلى الحنوب - من غامبيا إلى مشارف جبال فوتا - جالون - سيكتب لعملها 
الدوام لأنه قام على توطين جديد وعلى تحول عميق للمجتمعات انحلية . وتنسب الرواياتر المتناقلة هذا 
الانقلاب إلى تيراماغان تراوري حامل لواء سونجاتا» الذي قد يكون انذاك غزا كابو ونظّمها . وهذه 
الدولة الكبيرة » التي ستعمر حتى القرن التاسع عشر » وللدقة حتى سنة /1851» كانت في بادئ الأمر 
عبارة عن حكومة مالي الغربية التي بسطت نفوذها غربًا على مناجم الذهب الموجودة في بمبوغو وأمّنت 
منفذًا على البحر صالممًا لتصدير الملح ومتتجات الصيد البحري فحسب » لكنه فها يبدو قد خلب لب 
المالتكة في المنطقة السودانية . 

كانت كابو محاطة بمجموعة من الدويلات الخاضعة لميمنتها والتي يتكوّن سكانها أحيانًا من عناصر 
من غير الماندانغ تأقلمت مع ثقافتهم » ونذكر منها الكوكولي (التيابي) والبيافادا والكازنغا (باينوك المنطقة 
الشرقية) » أو مثل مملكة براس (أويو» على نمر ربو كوشو) » أو سلسلة المالك الغامبية التي سيجدها 
البرتغاليون في القرن الخامس عشر» من مصب النهر إلى أعلاهم» وهي : نيومي وباني (باديبو ) ونيافي وولي. 
لكن البالنتا المناهضين لكل حكم مركزي بقوا على انفراد ولم ب يتم إخضاعهم إلا جزئيًا » ولئن ظلّت لغة 
الماندان انغ وثقافتهم سائدتين ومزدهرتين إلى يومنا هذاء فإن لظام السيامي القائم .مستقل استقلالاً كبا 
0 إلى المركز في أعالي النيجر. والحدير بالملاحظة أن أرستوقراطية كابو تبنت» تحت تأثير أهل 
البلاد » نظام وراثة يعتمد الانتساب إلى الأم . ومنها تنحدر سلالة جيلو وار التي ستقوم بتنظهم مملكات 
سيرير في تاريخ غير محدّد» لكنه بالتأكيد سابق على قدوم البرتغاليين سنة .1١4145‏ 

وباتجاه غبر كازامنس الأدنى , ستحتفظ ملكة 0 - كازنغا الخاضعة للدولة الأم ببويتها إلى 
تاريخ تقويض أركانها على أيدي البالنته سنة .187٠‏ وسيشتق البرتغاليون من لقب ملكها (كازامنسا) 
الاسم الذي سيطلقونه على النبر (كازامنس) جلت 0 قدوم البرتغاليين فيا بين سنة ١445‏ 
(اكتشاف غامبيا) وسنة ١455‏ (اكتشاف نهر ريو غراندي) ) أهم حدث بالنسبة إلى هؤلاء المالنكة 


. (5) انظر و. رودناي» ٠/ا9١ا؛‏ وك. س. ويليه» /ا/ا191. 


للقن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الغربيين. ٠‏ وسيصبح امحيط منذئذ فصاعدًا جببة الاتصال الثقافي الرئيسية ب, وستتبدّل دلالته كليًا بالنسبة 
إلى أمبراطورية مالي. وسيظل نهر غامبيا الصالح للملاحة بشكل ملحوظ أحد السبل الرئيسية للنفاذ إلى 
داخل القارة حتى القرن التاسع عشر. 

فن هذا 5 ذهب منطقة عبوغو » بل وذهب منطقة بوريه » ثم سرعان ها سيخرج منه 
عدد لا يستهان به من العبيد. ومن هذا المكان كذلك ستعبر منذ أواخر القرن الخامس عشر معظم 
البعثات البرتغالية في طريقها إلى أمبراطورية مالي (بين ١1586 - ١584‏ » وني ١4481/‏ و154). ومنذ 
نباية القرن الخامس عشر » ربرز تحالف ضد الدنيانكه التابعين لتنغلا الذين كانوا يبدّدون هذا الطريق 
بغزوهم أعالي السنغال انطلاقًا من الفوتا - جالون. وسيزول هذا التهديد باستقرار الدنيانكه في الفوتا - 
ترف بنك أن توطيد دعائم مملكة سيرير في السالوم في بداية القرن السايع عشر سيدخل نحت سلطتها 
البعض من الدول المالنكة من شمال غامبيا » من نييومي إلى نياني . وسترتبط حياة هذه الدول فما بعد بنسق 
تجارة العبيد إلى القرن الثامن عشر. ١‏ ْ 

ولم تحتفظ دولة كابو بسلطانها إلا في جنوبي نبر (كنتورا) وستبذل ما استطاعت من جهد للاتصال 
مباشرة بالبرتغاليين فا يلي ذلك إلى الحنوب عن طريق نهري ريوكوشو وريوغراندي . ومع ذلك فإن كل 
القرائن تدل على أن هذه الدولة ستظل » رغم محن القرن السادس عشر » وفية ة لأمبراطورية مالي البِي 
تفص ظلها واجتزئت منها مقاطعات الساحلية للكنا لم تزل على قيد الحباة» خلا لا جزم به بعضهم 
طويلاً . ولاشك أنه يمكن تحديد تاريخ انتباء هذا الاتصال التاريخي . فبعض المقارنات الحدية حمل 
على الاعتقاد بأن منطقة بمبوغو» بما فيها من مناجم ذهب » قد ظلّت تابعة لمالي إلى 1899 » تاريخ 
إخفاق المنسا محمودو نهائيًا أمام دجنيه . وقد غزاها انذاك (لصالح قبائل الدنيانكه في الفوتا - تورو الذين 
كانوا يشكّلون في تلك الحقبة « أمبراطورية فول الأكبر») برتغاليون اعتنقوا الإسلام جندهم غانا غوغا 
الشهير » وهو يبودي » أصله من كراتو اعتنق الإسلام وصار صهر السيلاتيجي أو ملك الدنيانكه 299 , 
ومنذ هذا التاريخ نحو 2١5٠٠‏ أصبح كل اتصال بين الكابو وأعالي النيجر مستحيلاً » وسيتم تفكّك مالي 
كلا 5 خلال ريع المقرن التالى 1 

وفها يلي ذلك إلى الحنوب » كانت المنطقة الداخلية من بلاد السابس تحتلها كتلة جبال الفوتا- 
جالون الضخمة من الحجر الرملي ذات المضاب الشاسعة الي تقطعها أودية عميقة غير خصبة لكنها 
صا حة لتربية المواثفي بحكم مناخها مسي يه ل ا ل 
أوا ل ل ل ل 
لغة المالتكة لكنها متميّزة عنها 


كان للدجالونكه المقيمين في شمال الكتلة الحبلية وشرقها والممتدٌ تواجدهم شرقًا إلى البورية » بلاد 
الذهب » حضارة من غط حضارة المندانغ » وكان تنظيمهم التقليدي يعتمد على النسب الأبوي وعلى 


(19) أ. تيكسيرا داموتا » 48 » راجع أيضًا أ. دونلها » /141 » ترجمة انجليزية » أ. تيكسيرا داموتا » ص 7518 - 
هه 
(4) أنظر الفصل السابع من هذا المحلّد. 
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قرى وقيادات صغيرة كيا هو الشأن عند «الكافو» . ولا بد أ: نهم كانوا خاضعين لالي » جزئيًا على أقل 
تقدير ء طيلة عصور عظمة الأمبراطورية » وحتى حدوث فجرت نباية القرن الخامس عشر . ولا 
رس أن هذا الخضوع قد استمرٌ في أعالي النيجر إلى نباية القرن السادس عشر. 
: وني غرب الكتلة المبلية وجنوبهاء يبدو أن السوسو قد عاشوا على العكس من ذلك على انفراد في 
شكل جاعات صغيرة وكيّفوا ثقافهم نحت تأثير شعوب مل . من ذلك أن تنظيمهم السياسي - وهو أقل 
هيكلة بكثير من السابق - كان يخصّص منزلة كبيرة الجمعية سيمو السرية التي يرجع أصلها إلى العّنه أو 
الباغا . غبر أن لغتهم فرضت نفسها شيدًا فشيئًا على شعوب الساحل وفي تلك الحقية كان الباغ انال لا 
يزالون كثيري العدد في وديان الفوتا - جالون » ولن يغادروا هذا البلد نبائًا إلا في القرن الثامن عشر ايان 
فئرة الجهاد الذي أعلنه الفولاني . 
ولا شك أن السوسو وهم من الفلأحين والصيادين المستقرين على أطراف العالح السوداني وظلُوا زمنا 
طويلاً غرباء عن الإسلام » قد عاشوا منطوين على أنفسهم إلى اليوم الذي حطّم فيه عاملان هذه العزلة 
وأدخل إلى اقليمهم طرق التجارة الكبيرة . ويتمثل هذان العاملان في اقتحام الفولاني وحلول البرتغاليين 
بالساحل . 
اوكان دخول الفولاني (الفولبي) إلى المنطقة في القرن الخامس عشر. وهم رعاة شبه رحل يتكلمون 
لغة أطلسية غربية قريبة جدًا من السيرير . وفي منتصف القرن الخامس عشرء في الوقت الذي تقّلصت 
فيه سلطة مالي من الساحل » بارحت جاعات من الفولاني منطقة الفوتا (في شرق موريتانيا الحالية) لتعبر 
أعالي السنغال وغامبيامن محازة لا تزال تذكرها الروايات الشفوية . وعلى مشارف الفوتا - جالون الغربية 
هاجم دولو دمبا حوالى سنة ١45٠‏ قبائل البيافادا الي كانت لا تزال تابعة لمالي. وبعد ذلك بقليل » 
استقرّت جاعة يَمّالا (تنغيلا) بأرض دجالونكي حول غيمي - سانغان. وستنطلق من هناك في نهاية 
القرن نخارية الملنكي في كابو وغامبيا ثم في بداية القرن السادس عشر لغزو أعالي السنغال والفوتا - 
تورو» حيث سيؤْسّس كولي تنغيلا مملكة الدينيانكه . 
ولن تنضم منطقة الفوتا - جالون إلى أمبراطورية « فول العظيم ) إل بصورة رمزية في أواخر القرك 
الخامس عشر» غير أن رحيل الدينيانكه لم يحر رحيل الفولاني بأجمعهم. فقد استقرٌ هؤلاء المرئون 
للمواشي ؛ الذين كانوا يومئذ يحتفظون بديانتهم التقليدية » بقطعانهم على المرتفعات في الأقايم التي يقطنها 
السوسو وابخالونكه . وحوالى سنة 18٠‏ » اتحدوا مع السوسو المستقرين في منطقة البناء على مشارف 
سيراليون الحبلية » بقصد إيقاف غزو الماني لذن كاترا قد اكتسحوا أقطار الحنوب من زمن قريب . بيد 
أنهم سوف يكتفون بوضعهم كهامشيين حتى توافد أفواج من المسلمين سينضمُون إلهم في آخر القرن 
السابع عشر» ثم سيخضعون لسلطائهم الحالونكه الذين ستحتفظ بلادهم بهذا الاسم ء أثناء جهاد 
كاراموكسو ألفا الذي سيبداً في سنة 0 
غير أن قدوم البرتغاليين هو الذي سيقلب مصير السوسو بتنشيط التجارة الساحلية فجأة. نمنذ نهاية 
القرن الخامس عشرء أخذت تعبر المنطقة تجارة مكثفة » بواسطة قوافل الدجاخانكة التي كانت همزة 
الوصل بين مناجم الذهب في أعالي السنغال (بمبوغو) وأعالي النيجر (بوريه) وبين ساحل الأنهار. ٠‏ وتتبع 
السوسو (أو سوسوي) هذه الحركة ) فردٌّوا كلاً من الباغا والعنه في جاه نبري بونغو وبنا» حيث وصلوا 
000 القرن السادس عشرٍ . وظهرت بينهم مراكز الإسلام الأولى ٠‏ لكن التأثير السوداني لن بحدث 
لديهم تحولاً ثقافيًا واجماعيا عميقًا كالذي أحدثه لدى جيا نهم في الحنوب إلآني نباية القرن السابع عشر 
ومطلع القرن الثامن عشر 


كرون افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عثر 
ضغط الماندانغ على السواحل - تقدم المالنكه 


+ كانت تسيطر على جبهة الغابات » من أعالي النيجر إلى الساسئدرا » مجموعات من الماندانغ نم الحقيقيين 
أمثال الكورانكو أو المالنكه الحنوبيين (كونيان » ماو) . ولا بد أن شبكة المتاجرة في مادة الكرلة قر 
ُقلّمت في وقت مبكر جدًا من هذه الناحية على أيدي لحولا مع منطقة سمسرة على اتصال بمنتجين كان 
يعتبرهم الجميع بثابة « برابرة» الغابة » لد ا ل ال الغورو أو الدان أو الكبلية أو 
اللوما (طوما) » أو لغة اليل مثل الكيسي. 

إلا أن هذه المنطقة كانت بمعزل كبير عن مراكز مالي السياسية » ونحن نجهل إلى أي مدى وني أي 
عهد أمكن للسلطة المركزية أن تبرز فيها بشكل محسوس . غير أننا نستطيع أن نجزم » بدون تاريخ ثابت » 
بأة اسيظان كبرينا وقلة دوعا رثا فد فشن إلى إقرار التوطين ال اللي بصورة بطيئة » إما باستيعاب 
الأهالي الأصليين الآنف ذكرهم وإما بطردهم . وببدو من المؤكد أن التحركات الكبرى رينم تاريخها 
إلى القرنين الرابع عشر والخامس عش 9 , أي إلى عهد كان فيه تقهقر مالي في الشهال يحرض الطاقات 
على الاتجاه إلى دنوب . وعلى كل ؛ ؛ يظهر أن أهم شيء قد حدث قبل الاكتشاف البرتغالي » أو بدون أن 
تكون له علاقة به. بيد أن إشارة لمان إلى أمبراطورية مالي توحي بأن الكونيانكي كانوا لا يزالون يعترفون 
نظريًا بسلطتها في أواسط القرن السادس عشر. 

ولاريب أن تعمير السنكاران والطورون لمنطقة شرة ِي أعالي النيجر» عند الاتصال بالكيسي والطوما ؛, 
يرجع إلى القرن الرابع عشر. أما تعمير الكونيان والماو لتوبا في جمهورية ساحل العاج فإنه ولا شك 
- وإن كان أحدث عهدًا - يحب إرجاع تاريخه إلى آخر القرن الخامس عشر على أقل تقدير إذا أردنا 
أن يكون غزو الماني مفهومًا. ويحب تأكيد أهمية الحضبة ذات المناخ الصحي والصاحة لتربية الواشي » 
والمحاطة مجبال تشرف جنويًا على الغابة الاستوائية على مقربة من مونروفيا وفريتاون . وقد كان موقعها يغري 
د وو امه لصوم سا تجارية : غير أن هذا البلد كانت تقطنه 

من المالنكة خاضعة لهيمنة عشائر الكامارا والديومانده كان جدها الأسطوري فيرين - كامان قد 

طرد أمال كبليه الأصليين أو استوعبهم ٠‏ وفما بعد استقطبت هذه الأراضي العالية عشائر عديدة من 
الفولاني » خصوضًا في القرن ؛ السايع عشر» لكن هؤلاء النازحين سيتبنون لغة اللمالنكة . 

وسكرم انوا ؟ وقد رَكَروا في قبالة جيهة الغابات بخرقها مرتين على أقل تقدير لبلوغ شواطئ 
حيط(" ولكن في ظروف كانت في حقيقة الأمر مختلفة جدًا. 


الكونو والفاي 
هم ماندانغ استقرٌوا بمنطقة الغابات في سيراليون وليبيريا في فترة سابقة للاكتشاف البرتغاليء أي قبل 


(9) إن مراجعة الأجيال حسب قيمتها الظاهرية قد يكون أحرى بأن يحملنا على التفكير في متتصف القرن السادين 
عشرء الآ أن المقارنة مع الكيتا بأعالي النيجر 7 تقم الدليل على أنه من المستحيل على المالتكة الرجوع ينسيهم بهذه الطريقة 
إلى ما يتجاوز أربعة قرون. فالحساب علي 8 تعاقب الأجيال قد لا يؤدي اذن إل إلى مدة دنيا. 

)٠١(‏ هذا التحرّك المزدوج قد دفعني خطأ في عمل سابق (ي. برسون » 0١‏ إلى اعثبار غزو الماني غزوين » أسفر 
الأول عن بروز عشيرة الماساكوا » والثاني عن ظهور عشيرة فاهنبوله وكلتاهما مسيطرتان اليوم عند الفاي (مندانغ ليبيريا) . 


.١ 


با عد 


تجار اوروبيون يتعاملون مع سكان كايور في الرأس الأخضرء صورة مطبوعة بالحفر على لوح معدني 


قرية إفريقية 


مدينة روفسكو الزنجية 


لق افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


. وليس مستبعدًا أن يرجع عهد استقرارهم هنالك إلى القرن السابق » إل أن بقاء لغتي كونو وفاي 
قريبتين من لغة المالنكة يرجح أن ذلك التاريخ أقرب تشييا: 
وعلى كل » فقد خرجت عشائر من الالنكه انطلاقًا من أعالي النيجر » من السنكاران بدون شك » 
كي تبلغ البحر قرب منطقة الحدود الفاصلة بين ليبيريا وسيراليون الجاليتين » وكانت الكامارا تقود هذه 
العشائر » ثما يدل » مثلا تؤكد الروايات التقليدية » على أن لها قرابة بتلك التي ستستقر فيا بعد في 
0 . وقد بقيت طائفة نهم ني الطريق لتؤسّس شعب الكونو على مرتفعات عليا ذات منأخ صحي 
شبيهة بمرتفعات الكونيان 1٠7‏ . أما الآخرون الذين كان يقودهم حسب الرواية كامالا الشاب وفنغولوما 
وكياتمبا فقد بلغوا البحر من ناحية بحيرة بيزو (قرب ميناء روبرتس بورت) حيث 0 شعب 
فاي. وقد أطلق عليهم البرتغاليون اسم غاليناس (الدجاج باللغة البرتغالية) لكارة ما رأوا عندهم من 
دواجن . وقد أ هؤلاء السودانيون و حارم علا لبيئة الغابة لكن يبدو أ: 2 يتركيبة 
سياسية قائمة إلى حد ما على السلطة المركزية . ونتيجة لذلك سيتكيفون 0 يا مع العالم 
٠‏ التجاري الحخديد الذي نشأ عن قدوم البرتغاليين » وإن كان الدافع الأصلي طجرتهم هو بلا شاك البحث 
عن الملح وصيد السمك . وسرعان ما سيتعرضون هجوم سودانيين آخرين هم الماني » غير أن هؤلاء ) 
الذين يتتمون دون شك إلى نفس الأصل » لن يدخلوا الاضطراب على توازنهم الاجتّاعي . 


غزو المافي أو المانده 


ويوافق زحف الاندانغ الكبير الثاني في اتجاه البحر الغزوات الشهيرة التي قام بها المافي - سوميا - 
بكوجا - كارو. ويوجد» بشأن هذه الغزوات » مجموعة وثائق ضخمة » لكنها معمّدة ومتنوعة » وكثيرًا ما 
أميء درسها . فعملية الربط بين علم خخصائص الشعوب (الاثنوغرافيا) أو تاريخ الشعوب المعاصرة لم تنجز 
بعد » والدراسات العديدة الي كانت هذه الأحداث مبعدًا لما لا" تسمح بتقديم صورة ة مكتملة بعد . 

وغزوة الماني هي أحد التحركات الكبرى التي هت دوريًا تاريخ بعض أقالم أفريقيا » مثل تحرك 
الحاغا بعد ذلك بنصف قرن في أنغولا أو تمرك الزولو في القرن التاسع عشر. وقد أدخلت كل هذه 
التحرّكات الاضطراب على المؤْسّسات والعلاقات بين البشر أكثر مما أدخلته على الخارطة الاثنولوجية 
اللغوية . ذلك هو شأن غزوة الماني التى لعبت على هذا الصعيد دورًا دون الدور الذي لعبته غزوة الفاي 
وإن كانت وسّعت بلا ريب محال انتشار لغة المندانغ الحنوبيين وكانت بدون شك سبب نشوء عرق 
اللوكو. لكنها ساهمت خاصة في نشر مؤسسات سياسية ممركزة وفي توسيع شبكة التجارة السودانية عبر 
المسافات الطويلة . 

ويبدو جايًا ؛ رغم ما لا يزال يظهره البعض من شك » مثل الأستاذ «هاير 22١0»‏ أن غزوة الماني قد 
شنها ف أول الأمر جاعة من الماندانغ متعودون على التجارة عبر المسافات البعيدة وعلى طرق ذهب الشرق 
(إشارة إلى حرب ضد المينا) . وبما أن تحركهم قد برز بعد أكثر من ثمانين عام من الاكتشاف البرتغالي » 


)١١(‏ تعني لفظة كونو في لغة الماندانغ «انتظر». وتقول رواية فاداما (مركز الروايات التقليدية الماندانغ ) أن هؤلاء 
النازحين لُقَبوا ببذا الاسم لأنهم كانوا في وضع انتظار» لكنهم عندما لم يبلغهم أي نبأ عن الطليعة بقوا في موقعهم على 
مرتفعات سيراليون . 

. هايرء لاكواء محلة « تاريخ افريقيا» » المحلد الثامن‎ )١١( 
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.١‏ ملك سسترو (في القرن السابع عشر) 
نباتات وحيوانات غينيا العليا 


الشعوب الساحلية - الاتصالات الاولى بالبرتغاليين نض 


فبالامكان ألا نستبعد من دوافع هذه الغزوة دافع الرغبة في فتح طريق تجاري مباشر مع الساحل . وقد 
كان الغزاة » على الرغم من تفوقهم بالتنظم السياسي » قليلٍ العدد وغير معتادين على بيئة الغابات . ولذا 
لم يفلحوا إلا في تعبثة المهزومين شيثًا فشيئًا » الح تراب ييه الطريعة» إلى درجة أنهم سرعان ما 
أصبحوا أقلية صغيرة تسوقها قوة الدفع التي كانوا قد حركوها. وهكذا تتضح الازدواجية التي أدهشت 
المراقبين البرتغاليين من أول وهلة . 


جزر الراس الاخضر 


لقد استعمرت جزر الرأس الأخضر المتكوّنة من أراض جدباء » قاحلة » منذ سئة ١477‏ » على نمط 
استعار جزيرة ماديرا» الكنها عادت إلى السلطة البرتغالية منذ .١4885‏ وقد جعلت عاصمتها » منذ 
البداية » في سانتياغو » أقرب جزيرة من أفريقيا حيث سيقهم الحاكم ثم , ابتداة من ه168 » الأسقف 
الذي ستمتدٌ سلطته إلى ساحل القارة» من السنغال إلى رأس ميزورادو م 

وسرعان ما عمرت الأرخبيل بسبب مناخحه أغلبية من العبيد الذين ابتيعوا في سينغامبيا وف غينيا 0 
بعد في سنة 18487 ستضم الحزيرتان الرئيسيتان فوغو وسانتياغو» 1٠٠١‏ نسمة من البيض و٠0٠1‏ من 
السود ال من العبيد. وقد كان اقتصاد الحزر في القرن السادس عشر قائما على تربية 
المواشي وزراعة القطن والنسيج حسب تقنيات افريقية. ومن ناحية أخرى ؛ فإن هذه الحزر لن تكتني 
باستيراد العبيد لاستغلالهم في خدمة مصالحها الخاصة » بل سرعان ما أحذت تشحنهم إلى أميركا ٠‏ وفها 
كانت ساوتومي والكونغو تزودان البرازيل » ستوجّه جزر الرأس الأخضر منذ سنوات 190 - ١640‏ 
العبيد إلى أميركا الاسبانية . ويمكن تقدير عدد العبيد الذين كانوا يُصدّرون من المنطقة محل الحت خلال 
النصف الثاني من القرن بنحو ثلاثة آلاف عبد سنويًا . تم شراء جانب منهم مقابل منتجات الرأس 
الأخحضر القطنية . 

ولدراسة موضوع المتاجرة مع الساحل الآفريق ومع أميركا فلا بد من اعتبار سمات الاستعار البرتغالي 
الخصوصية . فهذا الاستعار يقوم على فكرة احتكار ملكي للتجارة » بحري التنازل عنه لفائدة أصحاب 
امتياز لآاماد ومناطق محدّدة جيدا . . ومع ذلك فإن قانون ١45‏ قد منح السكان حق الاتجار مع غينيا 
الرأس الأخضر أي الساحل الممتد إلى رأس ميزورادو. لكن في عام 15154 منع قانون الملك مانويل 
الذهاب إلى غينيا بدون ترخيص » فضلاٌ عن الاستقرار بما. 

وفي مطلع القرن البدادش خشر #كالتهم السلطة البرتغالية الأكبر هو مقاومة مواطنيها الذين يستقرون 

بالقارة بموافقة الملوك الأفارقة ع ويتزوجون فيهاء ويفرضون أنفسهم وسطاء نجاريين. وهؤلاء هم 
اللنسادوس (من فعل «لنسار» أي اندفع يي المغامرة) » أو التنغوماووس أي الذين انتحلوا التقاليد 
المحلية) "3 . وفي »1١9١08‏ صدر مرسوم خاص يستهدف المقيمين في سيرا ليون » واعتبرهم بحرمين 
ولاا شك في أن كثيرًا من هؤلاء كانوا هامشيين » ومسيحيين جددًا على وجه الخصوص »2 أي يبودا أكرهوا 
على التنضّر . 
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لفن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
خاعة 


إن مناطق الساحل يمال بكر بالنسبة للباحثين . فالمصادر المكتوبة بداية من القرن الخامس عشر قد 

تركها الملأحون البرتغاليون » وقل تحت خراان امحفوظات بلشبونة للباحثين من اعهد قريب . وما ب 
أععال علاء الآثار في خطواتها الأولى . وقد بيّنت دراسة بعض الروايات الشفوية أن هذه المنطقة لم تعش 
منطوية على نفسها » إذ أن نحارة الكولا وغيرها من منتتجات الغابة قد اسمّالت في وة قت مبكر النداتع 
الذين أقاموا على مشارف الغابة تجمّعات قوية من التجار أو ممالك مثل كابو وكونيان . وقد غرفت 53 
شعوب هذا الساحل بأعالها النحتية » مثل النالو والباغا والبولون » وقد جُعلت زراعة الأرز التي كانت 

تمارسها هذه الشعوب باستالسه متقدّمة من هذه المنطقة « حزن حبوب ) حقيقيا بالنسبة لأهالي منطقة 
السفانا الذين كانت للوكهم غالبًا علاقات حسنة4"© مع القادة امحليين. 


21١5١‏ يقول أحد الأمثال المالنكية : «من كان يريد زيت النخيل والكولا لا يخرج نخاربة ملك الكيسي » . ونادرًا ما 
سيخاطر المقاتلون من أهالي منطقة السقانا بأنفسهم في هذه المنطقة » ذلك أن الغابات والمستنقعات كانت نخول دود تمرك 


الفرسان وانتشارهم . 


وفضن 


الفصل الثالث عشر ٠‏ 


من البحيرات العاجية إلى نبر الفولتا 
بقار ات كيبزيه 


البلد 


بعد كاب دي بالم (رأس النخيل) نجه الساحل رأسًا من الدنوب الغربي إلى الشمال الشرقي » فيرسم 
قوس دائرة يتكون منه خليج غينيا . ونأخذ في الاقتراب من خط الاستواء فتتزايد كثافة النبات » ويبدا 
محال الغابة . ومن ن الخصوصيات البارزة الأخرى هذه المنطقة » وجود حيرات على طول السواحل . وبمكن 
تقسيم هذه المنطقة الساحلية إلى ثلاثة بلدان : 

فني غرب مصب رأس النخيل » عند نهر تانو» نجد سلسلة البحيرات الموازية للسواحل )١7‏ » وعددها 
؟١‏ نحيرة. 

من تانو إلى منطقة أكراء بعض التلال توهم بأن البلد وعر (رأس «تروا بوانت» الألسن الثلاثة) . 

تبدو البلاد » عند مصب : نر الفولتا » ذات طابع قاحل . . فالغابة قد اختفت بصورة تكاد تكون كلية 
لتترك ا محال لمساحات مكشوفة تتناثر فيها ا 

وتندرج هذه المنطقة في امتاخ الاستواني » حيث نسبة تساقط الأمطار فيها كثيفة» وتصل إلى 
دام من المياه سنويًا . ويمتدٌ وس الأمطار من مارس/آذار إلى يولي و/ تموز, يليه موسم جاف من 
أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول » ثم من جديد موسم أمطار قصير من أكتوب ر/تشرين الأول إلى 
نوب ر/تشرين الثاني » وأخيرًا موسم جاف من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار. والحو مشحون 
بالرطوبة على الدوام حتى في موسم الحفاف» ويظل اي الغابة قويًا في مجموع البلاد , 


)3( تمل هذه البحيرات سطح مياه شاسع يبلغ كلم" وهي بحيرات : نوني » تاديو » ماكه » أغيين » إبربيه . 
كوديو - بوهء» أونو» بتوء أهي ء هبو تغباء ابي. 


لفن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القَرن السادس عشر 
مشكلة المصادر 


لم تحظ هذه المنطقة باهّام البحث التاريخى إلا في وقت متأخر . فقد تركز الاهنام طويلاً على بلدان 
السهول والسواحل الواقعة إلى الشمال » والتي كانت مراكز أمبراطوريات حفل تاريخها بالملاحم والبذخ . 
فالرحّالة والمؤرخون المسلمون الذين أقاموا بالسودان فما بين القرن العاشر والقرن السادس عشر » لم يعرفوا 
البلاد الغابية . ولذلك انعدمت المؤلّفات . أما علم الآثار فإنه ما زال في أول تنقيباته » بينا تثير الروايات 
الشفوية على الرغم من وفرتها عددًا من المشاكل . 


المصادر المكتوبة 


يتعلّق الأمر أساسنًا برحلات البحارة البرتغاليين من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر. ولذا 
فإن هذه المصادر لا تهم إل نباية الفترة التي تعنينا . والبلد الواقع بين رأس النخيل ومصب نهر الفولتا 
اكتشفه البرتغاليون » واتصلوا بسكانه من سنة إلى سنة ١148٠١‏ . وشرعوا » بداية من سنة 214١‏ 
0 تشييد حصن الميناء الذي أمّن لهم سيطرة ناجعة على التجارة في السواحل . ومة مصدران أساسيان 
: رحلة الملآح دوارقٍ باشيكو بيريرا الذي ساهم في استكشاف السواحل » وكتب فيا بين 1805 - 
لماك لمق مؤْلّفه «اسمير الدودي سيتواوربيس ») وهو وصف لساحل غرب افريقيا من المغرب الأقصى إلى 
الغابون . أما المصدر الثاني فهو وصف افريقيا 1 دابر الذي تناول محمل الروايات من جديد وقلم نظرة 
متكاملة لافريقيا في القرن السابع عشر”" . لكن , بماذا تفيدنا هذه المصادر البرتغالية؟ 
إنها تصف بعض السكان الساحلبين وتعطي بعض التفصيلات حول الأنشطة البشرية ٠‏ فقي رأس 
الخيل اتصل دواري باشيكو بيريرا بمجموعات بشرية ة أسماهم إبعورييُو» وليسوا في الحقيقة غير الغِريو. 
وقد دون بدقة أسماء الأنهار التي تصب في المحيط وذكر أن سانتو أندريه أو ساسندرا يمتلك « هراري أو 
مزارع أرز». ونحو الشرق » يطلق اسم ريو بيدرو على نر تابو . وريو لاغوا هو نبرنا الكبير لاهو. وفما 
وراء ربو لاغوا » تحدث دوارني باشيكو بيريرا عن : وسبع قرى كثيفة السكان» ولكنها معادية للملآحين. 
ويتعلّق الأ مر بأقوام الكرو الي يصف الملاح أهلها بانهم « اناس سيّئون7" . وإلى حد تبر مايو 
(كومويه) » ينظر ل الأجانب نظرة سوء : «ونحن لا ندري ما هي التجارة التي يمكن أن تكون لهذا 
البلد» ولكننا نعرف أن هذه المناطق كثيفة السكان»” ). وني اكسمم بنوا حصنا صغررًا » هو حصن 
القديس أنطوان » وبعد ذلك بقليل بنى حصن «الميناء» . وكان اكتشاف الذهب ببذه المنطقة سبب هذا 
القركز القوي. ولبناء الحصن » أرسل ملك البرتغال تسعة سفن محمّلة حجر البناء وبالحير. وقد شيّد 
الحصن تحت تبديد مستمر من السكان الذين تصدوا » يطبيعة الخال » للمشروع البرتغالي. وعثر ملك 
البرتغال هنالك على مصدر للذهب كان يعتزم استغلاله بمفرده. وسرعان ما تحول «الميناء » إلى مركز 
تجحاري استقطب كثيرًا من التجار. « وينتمي هؤلاء التجار إلى أم محتلفة » هي : بر يوس ء اتن 


(؟) د. با. بيريراء ترجمة فرنسية ر. موني » دلأ دابر.» 1585. 
(*)' المرجع السابق » ص 119- .15١‏ ْ 
25 المرجع السابق » ص 2.١7١‏ 


من البحيرات العاجية الى تبر الفولتا 5 


هاكانيس » بورويس . مان » دنغواس ؛ كاكرس » اتدرسس » أذ سوزوس وغيرها من أضرب صفحًا 
عن ذكرها تفاديًا لاطالة السردع © . ويمكن أن نتعرّف في هذه القامة على الأتى والأكان والبرون أو 
الابرون والماندانغ . وي توافد التجار باعداد كثيرة على «الميناء » دليلٍ على أهمية التجارة . وقبل قدوم 
المرتغاليين » كان الماندانغ » أفضل زبائن ( أهل الغابة) . ولنلاحظ أيضًا أن الأكان والأتى والبرون كانوا 
مهتمين ببذه التجارة لآنه كان يوجد ببلدانها » يدون أي شك » رواسب نحتوي على الذهب وفي القرن 
0 تم التعرف على معظم المجموعات . وكان البلد الواقع بين منطقة نبر بنداما ورأس الألسن 
لثلائة يحمل اسم ساحل الأسنان (العاج) أو ساحل كواكوا. وكان ساحل لذب (غانا الحالية) ممتدًا 
0 5 الثلاثة إلى نبر الفولتا. وقد ذكر البرتغاليون أسماء عدة مدن . وذكرت قرية ساما بسكانمها 
الخمسمائة علي أنها قرية كبيرة » وينهنا مرف «فانتي الصغرى» ومرفاً «فانتي الكبرى ) إلى أنتا في بلاد 
الفاني . وقد أصبحت هذه المنطقة ومعها ( الميناء» » في نهاية القرن الخامس عشر سوقًا رائجة للذهب . 
وقد قدّم البرتغاليون معلومات ثمينة متنائرة عن العادات والأخلاق » ولكن الثغرات أكثر من أن 
تساعدنا على تشخيص حياة البشر في إطار المؤسسات التي أقاموها . 


المصادر الأثرية 


اس ا 1 وفتحت بعض الحفائر في غانا وفي ساحل العاج . وتبشر 
ج الأول ببحوث مثمرة حتى في المناطق الي تبدو فها الغابة صعبة ام . ويبدو من 3 
5 أنجزت في موقع بيغو باقليم البرون » 3 الأطراف الشمالية للغابة حيث تبدأ مناطق السفانا » أن العديد 
من مكونات الثقافة المادية قد تكون متاتية من دجييه9) وتشهيق اه هذه الحفرياتٍ بوجود نشاط مجاري 
كثيف مع وادي نهر النيجر الأوسط ؛ ويعتقد بوزنانسكي أن هذه العلاقات لا بدّ أن تكون قديمة جد . 
وقد كانت بيغو مركزا تجاريًا يربط بين الغابة ومنطقة أعشاب السفانا » وهي منطقة اتصال استوطتتها جالية 
قوية من المالنكة أو الديولا إلى جانب البرون. ويبدو أن الحفريات التي أجريت منل سنة ٠‏ » نخاصة 
يحي نياركو في بيغو؛ قد بيّنت أن تاريخ هذا الموقع يعود إلى سنة 00711٠١‏ . والثابت أن بيغو كانت أحد 
أهم أسواق الكولا في القرن الرابع عشر. ومن لمؤكد مثا يعتقد بوزنانسكي » أن مجتمع أكان كان له في 
نفس الفترة » نظام يمكنه من القيام بدور الوسيط بين المندانغ ومنطقة الكولا الواقعة جنوبيهم . . والأدلة 
على وجود نجارة ذهب بين بيغو وماللي متوفرة أيضًا . ولا بد أن هذا الذهب كان مصدره مناطق بعيدة إلى 
الحنوب . وقد تكفت العلاقات مع الغابة في القرن الرابع عشرء الذي يمل الذروة الني شهدت طلبًا قويًا 
جدًا للذهب ومن ناحية الغرب » في بلاد الغورو؛ بدا التسرّب المندانغي قبل هذه الفترة بكثير . وتبدو 
تجخارة الكولا اليو م أقدم مما كنا نعتقد . ويشكّل خط العرض الثامن منطقة الاتصال بين الغابة والسفانا ؛ 
وتقع غالبية المراكز التجارية على طول هذا الخط . وما زالت الحفريات الي عْثْر عليها حول أودا في غانا 
يجيه ور العاف ل ماحل العا »لم تؤرخ بعد . ففي سيجييه (الساقية) يتعلّق الأمر بخنادق بيضوية 


)2 المرجع السابق » ص .١١"‏ 

(5) م. بوزنانسكى » 2191/4 ص 18. 

) م. بوزنا نسكي » هلاؤلاء ص 4 - 19. توجد الأدلة على وجود تجارة الذهب بين بيغو ومالي في القرن الرابع 
عقص: 


آنا فرية حالية 
© قرقع قربة (تاريخية) 
عب مقابر 


له خام حديد 


50 إصداف 


« المواقم الأثرية فى ألى لاغون : محلة غ 
لمواقع ثرية في الي لاغون المصدر: محلة غودو - غودو.ء عدد »1١١7‏ ص 17ء ابيدجان» .1١9519/5‏ 


.١‏ أنابيب وجدت في موقع سيغي 
(نقطة بوليس اجبوقيل) 
؟. أنابيب وجدت في مقبرة نياموا 


.١‏ إسوارة للذراع الأمامي وجدت في موقع سيغي 


من البحيرات العاجية الى بر الفولتا يفن 


- تشبه مراكز الدفاع » ويتراوح عمقها بين 4 و5 أمتار . وقد أماطت الحفريات اللثام عن كميات 
من الخزفيات 2 ؛ ولكن التواريخ التي أعطيت لها ليست ثابتة . وينبغي أيضًا إجراء دراسة مقارنة 
بين 0 هذه المعالم وخزف المناطق المحاورة . فالأباي » وهم السكان الحاليون ., يقولون أن أجدادهم 
عثروا عل هذه الخنادق كا هي » ويجهلون من قام حفرها. وتقول الروايات » أن الأباي قل استقروا 
بالبلاد قبيل الحجرة الكبرى لقبائل الأكان» في القرن الثامن عشر . وعلى كل حال فإن وجود هذه الآثار 
في قلب الغابة يحمل على الاعتقاد أنه بالإمكان العثور على مكتشفات مفيدة جدًا . ومها يكن من أمرء 
فهناك فراغ نبجب سدّه؛ إذ رأينا 5 المصادر البرتغالية الساحل كانت تله مجموعات من الصيادين 
والمزارعين ؟ وجب أن يشجه البحث رأسًا إلى الساحل ونحو الغابة » قِ الأماكن البِي ذكرها الملأحون 
بالذات , 
ولقد قام معهد الآثار والفنون التابع لجامعة أبيدجان » بأعال سبر بمنطقة البحيرات » ولكن البحث 
عسير جدًا في هذه المنطقة من المانغروف (شجر جر استواني) حيث تتراكم أكوام عالية من الأوراق الميتة . 
وشمل السبر حيرة أبي » في حين أمكن إجراء حفريات بثلاث جزر هي : بليبليه وأسوكو 9 . ونجد 
إلى جانب أكداس الأصداف التي تركها سكان الساحل الأوائل في العصر الحجري الأخير 297 » أكواما 
كبيرة من الفضلات ؛ وتم سبر ثلاث مقابر جزئيًا » جمعت منها عظام وأساور وجواهر » لكنها لم تؤرخ 
ان 
0 الدليل في كل الأحوال» » على وجود مواقع جديرة بالاهتام على حافة البحيرات 27 , 


المصادر الشفوية 


هذه المصادر وفيرة لأن لكل عرق أسطورة حول أصله ع أو ملحمة » أو قصة هجرة اوالعقعت 
العرقي شائع هنا إلى أبعد حد إذ نجد أعراقًا تعد أقل من ل ٠‏ نسمة موزعة على قرى متنائرة في الغابة . 
وبالتالي ؛ فإن المصادر الشفوية تطرح مشاكلٍ جمة في وجه البحاثين » ولما بعض الخصوصيات التي 
تستحق التنويه . وأوها أن ذاكرة بعض هذه الأعراق لا تعود إلى ما قبل. القرن الثامن عشر »2 ا 
تداخلات كثيرة أثناء الانتقال من عرق إلى آخر ل ل وه 
بسلسلة ذهبية » بالنسبة إلى بعضها » أو بسلسلة من حديد » بالنسبة إلى بعضها الآخرء الخ .. 
أخرى أجدادها من مأرضة (عن الغل) أو من حفرة في الأرض . فالتداخحل جلي 2 لا سيما 536 7 
العشائر تعتبر بعض العشائر الأخرى «شقيقة) » وتعاملها على أساس ذلك . فهذم عشائر الأبيكان تؤكد 
أن عشائ ئر الألاديان شقيقاتها. ولكن معظم الأعراق تتحدّث عن هجرات قام بها أجدادهاء وهي تنسب 
نفسها إلى خارج البلد الذي تله الآن ؛ وهناك روايات شائعة جدًا تقول أن أقوام الاديوكرو قدمت من 
الغرب » في ماني موجات هامة من المهاجرين. لكن أين يوجد بلدها الأصلي » وإلى أي فترة يرجع 
تاريخ الهجرة الأولى ومتى كانت نبايتها ؟ هذه أسئلة لا يمكن لبحث موجز أن يحيب عليها . وهناك أعراق 
أخرى يجمعها أسم أكان» تقول إن موطنها الأصلي يقع 2 جمهورية غانا الخالية . 


) ج. بوليه» 191/4 ص 758 - 45. 


(9) م. بوزنانسكي » ذلاؤلاء ص 145. 
)٠١(‏ ج. بوليه» الاؤولاء ص -1١5١‏ ؤول"١ا.‏ 


عم افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وتجعل روايات الأكوامو بلدها الأصلي في كونغ في الشهال » في قلب مناطق أعشاب السفانا. وكذلك 
تزعم قبائل الفانتي الساحلية أن أجدادها قدموا من تنكيمان » الواقعة شمال غرلي غانا. فالمشكلة اذن» 
ليست بسيطة . بل يحب قبل كل ثشيء القيام بتجميع كامل يعيّن ويحدّد موضع كل عرقا. وجب 
الالتجاء إلى عدة اختصاصات لإيراز الملامح الثقافية المشتركة وتصنيفها لأنه ما من عرق يشكّل كيانا 
بذاته » بل يرتبط دائما بمجموعة أكبر . وبعد العمل التجميعي » » يمكن للمؤرّخ أن يعيد بناء الماضي وفق 
الطرق المألوفة في اختصاصه . وني هذا امحال أكثر من سواه» يشعر المرء بضرورة التعاون بين اللغويين 
وعلاء لان والأنة وير لواحا واال رضي وقد فرت نكالو عامنة أبدسان وحابمة رن فى غاناع جنال 
مشجّعًا لهذا التعاون. 

وقد تحسم هذا التعاون في ندوة بوندوكو » المنعقدة من 4 إلى 4 يناي ر/كانون الثاني 141/4 » حول 
موضوع : «الشعوب المشتركة بين ساحل العاجر وغانا» . وكانت النتيجة التي توصّل إلمما البحّاثون الغانيون 
والعاجيون انطلاقًا من مقارنة المعطيات التي وفرتها الرواية الشفوية و الآثار والأنثروبولوجيا ؛ هي أنه 
ليس بالإمكان فحسب كتابة تاريخ الأعراق » بل يمكن أيضًا أن نتبين المسار الذي جعلها » وهي تتفاعل 
في نفس المكان» تفرز ثقافة جديدة. 

ويجدر أن نؤككد» قلأتي البح جيل العاليد نكري أن التشبّت المذكور قد حصل فما بين 
القرنين السابع عشر والتاسع عشر ١‏ 

وبالفعل , فإن الروايات تبدو 0 وهلة قليلة الفائدة باعتبار أن القليل منها فحسب يرجع الى ما 
قبل القرن السابع عشر . ٠‏ ومع ذلك » فإن قبائل الأكان والكرو والبرون كانت مستقرة في القرن الخامس 
عشرء» وكانت قرية 51 مرجردة ف للف إطتة . ولنا مثال موذجي لتوضيح هذه الوقائع » وهو مثل 
قبائل الندنيه : إذ تقول الروايات إن هذه القبائل قد قادها جدّها الذي يسمى أنو أسينا إلى موطنها الحالي . 
وقد جاءت من البلد المسمي أنيانيا . ٠‏ ويقع هذا البلد إلى الشرق » ف غانا » «وقد سن أو أسينا قوانين 
للبشر». ول تكن قبله.. . أشجار » لم يكن هناك أي شيء . وقد نزلت أمام أنو أسينا من السماء جفنة 
(إناء) من النحاس مدلاة بسلسلة ) . 

وتقول الرواية أن أنو أسينا هو الذي علم الناس الزراعة بأن قدّم لهم اموز والبطاطا. ولكن اتضح بعد 
تحقيق ومقارنات مع عدة روايات , أن انو اسينا عاش في في القرن السابع عشر. وقد عثر كلود بيرو الذي 
قام بهذه البحوث » على وثائق في أوروبا تحدّد بدقّة عهد جد قبائل الندنيه في القرن السابع عشر » نحو 
سنة 390159٠‏ , 

يمك أن ان إرجاع هذا الحد الذي علّم البشر الزراعة » إلى أقدم العصور الأول . ولكن ما 
الذي حدث في الواقع ؟ لقد اندلعت في نباية القرن السابع عشر ع حرب بمملكة اووين » في غانا. وغادر 
أنو أسينا » رئيس العشيرة » البلاد مع رجاله » واستقرٌ في منطقة أسيني » وهي حاليًا موطن قبائل الندنيه » 
(الني تشكل فرعًا من عشيرة أكان الكبري) . وهناك أعاد الشعب نسج أسطورة الأصل القديمة حول أنو 
أسينا » وأضفى عليه كل صفات الحد الأسطوري وهكذا يقد برقع تكييف للرواية ؟ واذا بنا أمام تاريخ 
جديد يأخذه الشعب في اعتباره » متناسيًا الأحداث الي سبقت الهجرة . 

لقد قدمنا هذا المثال للحث على الحذر ني استعال الروايات الشفوية كمصدر . ومن المهم أن نرى في 
قصة أنو أسينا كيف يتوصّل الباحث إلى إعادة بناء الماضي » عن طريق مقارنة مختلف المصادر الشفوية أو 


.1١١١ كلود بيروء 54/ا191» ص 8م-‎ )١١( 


من البحيرات العاجية الى نهر الفولتا يايان 


المكتوبة بل الأثر 30 : 

وستحاول قاونة 06 المعطيات المتوفرة » رسم الخطوط العامة لتاريخ هذه المنطقة فا بين القرنين 
الثاني عشر والسادس عشر . وعلى الرغم من أن بعض النغرات ستظل قامة نفد للنقص في المعلومات » 
فسليق اتحاهات البحث البِي تفرض نفسها 5 الوفت الراهن . 


شعوب الساحل و«المناطق الداخلية 


جرت العادة يممقايلة سكان البحيرات والغايات بسكان المناطقٍ الداحلية (الغاية غير الكثيفة 
والسفانا) . وكانت الفئة الأولى ‏ تسمى زنوج العصور الأولى ؛ ويفترض أنها أول من عمّر الغابة والمنطقة 
الساحلية منذ عهد ما قبل التاريخ . ولكن هذه الصورة لم تصمد أمام ما وفرته الأنثزوبولوجيا وعلم اللغات 
من مغطيات جديدة. وقعلاء يبدو اليد م لمعظم الدارسين » أن سكان البحيرات والمناطق الداخلية كافة 
2 إلى المجموعة الناطقة بلغة كوا . ونتذكر أن الملأحين البرتغاليين يُطلقون على جزء من هذه السواحل 

سم وساحل الكواكوا» (أنظر الخريطة) » أي ساحل «الأقوام التي ل لغة 00 

ا الأستاذ بواهان في دراسة قيّمة بعنوان «من هم الذكان وى 0ك إلى جانب إبرازه لأهم عناصر 
ثقافة الأكانء على أحدث حوث اللغات لتاكيد » وحدة لسان الشعوب الي تسمي نفسها الأكان » 
ورسم مراحل هجرتها إلى مواطنها الخالية . ولعلّه من المفيد التذكير بأن الأكان» تمثْل في الوقت الحاضر 
؛ / من سكان غانا و“ / من سكان ساحل العاج . ونجد في غانا » من ضمن الأكان » الأعراق 
التالية : البونو والأشانتي , والكواهو, والأكيامء والأكوابم » والواسا » والتويفو) والأسين » والأكوامو» 
والبويم » والسفوي » والآووين » والنزيما » والاهانتا » ا والغوموا » والأزونا ؛ وفي ساحل "لعج 
تنسب نفسها إلى الأكان كل من : : الأبرون (البرون) والأنبي » والسانوي » والباوليه » والأتبيه » 
والأباي » والأبيدجي » والأديو كران » والأبريه » والايغا (الدرا).» والأياتيله » والأبوريه » والأغواء 
والأفيكام » والألاديان) 29 , 

.ويكون الأكان اذنء مجموعة لغوية واسعة ؛ وبالنسبة إلى الفترة التي نحن بصدد دراستها» فإن 
التشتت العرتي ربما لم يكن يكن قد حصل بعدء حتى ولو أن بعض اللهجات قد تميّرت عن غيرها. 

وهكذا فإن شعوب البحبرات والأكان تنتمي كلها إلى عائلة الكوا. وينتمي كلاهما إل أسرة فولتا - 
كومويه اللغوية . وقد يكون أجداد الشعوب التي تكلم الكوا قدموا من تشاد - بينويه 232 » على 
مراحل. عبر النيجر الأدنى واجتازوا بنين الخالية وتوغوء ليصلوا إلى البحيرات. وهناك استحدثوا 


(فتعة المرجع السابق » ص .,.١5١ ١١8‏ 

19) د.ا. دابرء كمكلاء ص "١5 -590١‏ 

(15) أ. أ. بواهين» 14104 ص 28١-37‏ يفند المؤرّخ الغاني النظريات القديمة القائلة بأن قبائل الأكان قدمت 
من بلاد ما بين النهرين أو من ليبيا أو من غانا القديمةة. ويجعل موطن الأكان الأصلي بمنطقة تشاد بينويه » اعبّادًا على 
نظريات جرينبرج اللغوية . 
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اسم مديئة 


ححجست هجرة الأكان الشرقيين بنين : 


بوي اسم شعب ولفته 
مهد الأكان 0 0 للتسدئين بلغة الكوا 

<تيكتت مجرة الأكان الغربيين حو ل- طريق الهجرة الاول 

7 منطقة استقرار الأكان الغرببين سسسست اول استيطان._تكوين_البحيرة_قبل_القرن_العاشر 


٠‏ هجرات الأكان (ج. ت. نياني) 


من البحيرات العاجية الى تبر الفولتا يفن 


المؤسسات التي تحكهم اليوم . ومن الأدائزري انطلق عدد من النازحين إلى الغرب » حيث نشأت من 
اختلاطهم بسكان البحيرات محموعات الباوليه والتزيما والسفوي اي" 
وهكذا يحب ملاحظة وجود ثلاثة مراكز استيطان (أو تشتّت تشتت) وهي : منطقة تشاد - بينويه وهي 
الموطن الأصلي » 0 انخيرات وهي منطلق أكان غانا الخحالية » والأدائزي » وهي نقطة انطلاق 
ولا و علم الآثار إلا قليلاً من ا ء على هذه لراك السكانية » ولكننا رأينا أن الأكان (فرع 
البرون) » كانوا منذ سنة ٠7٠١‏ منظّمين حول بيغو في جاعات لها هياكل محكمة تساعدها على تعاطي 
تجحارة الذهب والكولا مع المندانغ اليلد 98 


أهل البحيرات 


منذ متى يرجع تاريخ استيطانهم هناك؟ ربما كان ذلك قبل القرن الثاني عشر بكثير 9" . لقد رأينا 
البرتغاليين يقيمون علاقات مع الكرو والفانتي وتموعات ساحلية أخرى . وني القرن الخامس عشر » كوّن 
الكرو محموعات قائمة على النسب » مستقلة عن بعضها البعض . ٠‏ «وزنوج هذه المنطقة الساحلية صيادو 
سك ماهرين » وهم زوارق مصنوعة من جذوع الأشجار ومحهزة عقصورات , لما أغطية بمثاية الشراع ْ 
مقدمتها» 7" . وقد ظلّ أفراد قبائل الكرو » كا تعر نكن إوينا ذا كارة #كازين . . ويلاحظ البرتغاليون 
أن الساحل آهل جدًا بالسكان ويضم قرى ضخمة. ونعلم أن أهالي «فانتي الصغرى» » و«سابو» 
و«فانتي الكبرى» كانوا يتكلّمون نفس اللغة لني يتكلم بها أهالي الميناء . لكن المحموعات السكانية كانت 
مستقلة بعضها عن بعض . ويظهر من حكايات الملأحين: أن رؤساء الأقوام كانوا قبل كل شيء رؤساء 
دينيين) (01) وقد فقت عشيرة ة الكرو المسيطرة على المناطق الغربية » في الحفاظ على محتمعها القائم على 
النسب » بفضل ما كانت توفره البحيرات والغابة من حاية ناجعة . 

ونعرف » عن طريق البرتغاليين» أن أهل البحيرات كانت لهم روابط تجارية مع شعوب المناطق 
الداخلية . وكان أهالي ريو لا هو (لا هو الأكبر)؛ يبيعون الملح لسكان من المناطق الداخلية وكانت لحم 
معهم تجارة كبيرة في الملبوسات». ومن البديهي أن أهل البحيرات لم يكونوا منقطعي الصلة بسكان 
الغابات القريبة والسفانا » بل كانت المبادلات معهم تشمل الملح والسمك والأقشة والذهب والنحاس . 

وختامًا » كان أهل البحيرات يعيشون في نهاية القرن الخامس عشر ء في تجمّعات قائمة على النسب » 
تحت سلطة آباء شيوخ كانت سلطتهم دينية أكثر منها سياسية . 

وقد نشأت عن قبائل الكرو » حسب الأستاذ هاريس » أرومة «أنجبت قبائل الأهيزي في (منطقة أبرا 
ونيغي وتياغا) والأديوكرو (في بوبوري وديبريمون) والأبرييه - أبيا"" . ولكن يبدو لنا من الصعب » 


090 أ. أ. بواهين, 391/54 ص 8/5 - 41. 

(14) متبعًا بوزنانسكي » يعتقد بواهين» « أن قبائل الأكان هيأت المياكل الأساسية محتمعها فيما بين ٠٠‏ للوتدول. 
(19) أنظرٍ الفصل التاسع » المحلد الثالث . 

ف6 6 أ. دابر» مات 00 اش تكن 

(11) المرجع نفسهء ص 04" يتحدّث عن ملك كانت تَحْشاه كامل المنطقة الساحلية » لما كان له من قوى سحرية . 
(١؟7)‏ فن. هاريسء» 54لا19اء ص ه"١.‏ 


لو افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وحالة المعلومات على ما هي عليه الآن» أن نقول متى وأين وي ظلٍ أي فلروك تفرعت هذه الفروع . 
وهكذاء وي منعطف القرن السادس عشر» كوّنت مجموعة أكان الغربية » من أهل البحيرات 

أساسًا » محموعات قائمة على النسب » متميّزة جدًا بذاتها. ولئن كنا لا نعرف ما كان لهم من مؤسسات 

معرفة جيدة » فإن رؤساء هذه المحموعات كان يحدوهم ميل واضح إلى تثبيت سلطتهم السياسية . 


رأينا أن قبائل الأكان تكوّن » في الحقيقة » الحانب الأكبر من الأهالي الذين استوطنوا ببذه المنطقة » 
لأن شعوب البحيرات تشكّل الطبقة السكانية الأقدم 9" . 

فالتجانس الانثروبولوجي النسبي الذي نلاحظه بمنطقة الغابة يرجع - حسب الأستاذ هاريس إلى 
كون «السكان الذين امتزجوا بعضهم ببعض ينحدرون » في الأصل من ثلاث أرومات . فن أرومة أكان 
أخصب الأرومات التي يوجد محورها الأساسي في غاناء انحدرت بالإضافة إلى الانيي » كل من 
الياوليه » والأكييه » والأبوريه ع والمابتو » والأباي » والألأديان» والنزيعا » والأبرييه » والأديوكرو » 
والأكراديو والأركان » . ويذكر هاريس أرومة الكرو التي أشرنا إليها من قبل » وأخيرًا وسكانًا استوطنوا 
قديمًا مثل قبائل الأيوتريه» والأغوا والكومبا الخ ...47" 

وتظل مشكلة تحديد فترة انفصال هذه الفروع عن الأرونة الأم » في محرى الزمان » قائمة . وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى معرفة ة ما إذا كان نشوء مؤسسات الأكان الشرقية (في غانا) » وكذلك ظهور أبرز 
مكوّنات ثقافتها سابقًا عن القرن الخامس عشر. 

ويعتقد بوزنانسكي » وهو يدرس محتمع الأكان» أن القرن السابع عشر يشكل منعرجًا » ذلك أن 
اكتشاف قطع خزفية جديدة » على الساحل كا في الغابة» يشهد بتطور ملحوظ . وتحتوي بعض قطع 
الفخار على زخارف تصوّر أشكالاً إنسانية أو حيوانية*؟ . وتشغيل النحاس وصياغة الذهب موغلة في 
القدم » حتى وإن لم يكشف لنا ا عشر والخامس عشر » حول دول 
البرون التي يمكن تحديد بدايتها في القرن الخامس عشر. ويحب فحص العناصر الثقافية الي كشفت عنها 
الحفريات » على ضوء معطيات الرواية الشفوية والأنثزوبولوجيا وبعض الاختصاصات الأخرى . ولسد 
الفجوات فها بين القرن الخامس عشر » تاريخ قدوم البرتغاليين» والقرن السابع عشر الذي شهد توسّع 
مالك الأكان » لا بد من - جمع المزيد من المعلومات لدى حفظة الرواية الشفوية . ويمكن أيضًا للحفريات 
الللاحقة أن تقدّم 0 جديدة حول الثقافة المادية للسكان. 

ويمكن الاعتقاد بصورة معقولة أن بعض ممالك الأكان» سواء كانت ساحلية أم داخلية » أخحذت 
تنمو في بداية القَرن الخامس عشر : فعلى الساحل كان لمالك سيق وفيتواء وأجوافو» وفانتي ' على 
تواضع أبعادها في نباية القرن الخامس عشر » عم ئها لصناعة الذهب والاتجار فيه . وي الداخل » 
كانت بيغو عاصمة لمملكة البرون المهتمة جدًا بالتجارة مع الماندانغ. 


55) أ. أ. بواهين. 1919/4 ص ١لا‏ با 
(19) م. بوزنانسكي » 2191/4 ص 145 - 48. 
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---- طريق القوافل الصحراوية 


(©) بيغو - مدينة رئيسية 


)19174 خريطة المنطقة الواقعة بين وادي النيجر وخليج غينيا (م. بوزنانسكي » نشرة ندوة بوندوكو»‎ ٠ 


ان افريميا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
أسس محتمع الأكان 


هناك إجاع على أن أقوام الأكان الشرقية » هي النئي كونت 0 الثقافة الي محدثنا عنها . ذلك أن 
حروب القرنين السايع عشر والثامن عشر كانت سببًا في موجات المجرة نحو الغرب » حيث حملت عدة 
عشائر السمات الثقافية الأساسية معها وهي : 

لغة مشتركة بين أنواع اللهجات العديدة . (أكد الأستاذ ووندجي » قي أعقاب ندوة بوندوكو » أن 
الباحثين أصبحوا يخصّصون عبارة «أكان» للميدان السياسي ويطلقون عبارة « توي » على المجموعة اللغوية 
التي تنتمي إلى عائلة كوا)”" . 

نظام الخلافة القائم على الانتساب إلى الأم (من الخال إلى ابن الأخحت). 

نظام أسماء ا : يطلق على الطفل اسمانء ١‏ سم اليوم من الأسبوع الذي ولد فيه » ويختار 
الاسم الثاني من عشيرة الأب. 

تقويمٍ الأكان » وتحتوي على شهر من 57 يوم . ويبدو أن هذا ناتج عن تمازج بين تقويم الأكان 
الأصلي (أسبوع من ستة أيام) والتقويم الإسلامي (أسبوع من سبعة أيام) » ولكن موضوع أصل هذا 
التقويم يظل محل جدل كبير 7" . ومن رأى نيانغوران - بواه أن الأمر قد يكون متعلّقًا «بشهر طقوسي له 
عدد محدّد جدًا من الأيام ؛ وعلى ضوء هذا الشهر ينظّم سكان المقاطعات نشاطاتهم الدينية ) (10) لكل 
قبائل الأكان نفس الموسيقى ونفس الرقصات » كا أن لما مهر جانات وأعياد أخرى عند جني البطاطا . 

وتنقسم إقبائل الأكان إلى فخذين : فخذ يارس الخلافة القامة على الانتساب إلى الأم 2 والآخر يتبع 
0 القامة على الانتساب إلى الأب . وهناك ثمانية فخوذ تمارس نظام الخلافة الأول » واثنا عشير 

تبع نظام الخلافة الثاني . ويرى الأستاذ بواهين أن هذين الفخذين متكاملان في نظرة الأكان لنشأة 

0 . فالمفروض أن الفخذ القائم على الانتساب إلى الأم يعطي الدم » بينا يحدّد الفخذ الآخر الطباع 
والفكر والروح 9" , 

ومن اليسير جدًا معرفة عالم الأكان من هذه السمات الثقافية التي شكّلت الرجال » وتبدو دولة 
الأكان ذات نظام مركزي قوي . وتضم كل دولة عددًا متغيرًا من المدن والقرى الخاضعة لسلطة ملك أو 


ولكل دولة من الأكان بجمع للآلمة خاص بها ؛ وللكاهن كلمة نافذة لدى الملك . وحضور الملكة 
إلى جانب الملك في الحلسات الرسمية أمر له أهمية خاصة صة 2" . وكان الحكم في السابق » حسب السيدة 
دياباتيه » بيد الملكة . ويبدو أن الرجال قد استولوا عليه » وأشركوا الملكة فيه » عندما نشأت امالك . ومن 
امحتمل أن الرجال قبلوا وجود ملكة على رأسهم » في القرنين الرابع عشر والخامس عشر » عندما كانت 
العشائ ثر تعيش في خلايا منعزلة» مستقلة في غير حاجة إلى قائد مشترك 030 .لكن » عندما أصبح القتال 
يفرض نفسه أكثر فأكثر». سواء. من أجل البقاء أو التوسّع » » فضل القوم قائدًا دائم الاستعداد 


(؟15) ش. ووندجى » 21١915‏ ص .58٠‏ 

597) اج. غوديء 55ؤ3ء ص .7١‏ 00 
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(9") ر. س. راتراي» 19179ء» ص .4١‏ 


من البحيرات العاجية الى تبر الفولتا 8 


للحرب 7" . ويمكن أن نستخلص أن ممالك الأكان قد تبيكلت في منعطف القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . واقتضت ضرورات الدفاع أن تردف الملكة بقائد حربي قاسمها الحكم . فكان ظهور الملك 
علامة انتقال امختمع القائم على السب إلى نظام الملكية . وأصبح للملك منذ ذلك الوقت دور سياسي 
أكثر منه طقوسي . 


خاعة 


شهدت منطقة البحيرات من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر تطور بحتمعات قئمة على 
النسب » مستقلة عن بعضها البعض ؛ وبدأ ظهور تقسبم اجّاعي نسبي للعمل : إذ من المحتمل أن قبائل 
الكرو كانت تصطاد كثيرًا من الأسماك لبيع الفائض إلى جيرانها . وقد تسرب تيار تجاري من الساحل إلى 
الشمال. وكان الساحليون يبيعون الملح وبعض الأقشة الخاصة . وقد كان لوجود الذهب تأثير كبير على 
الماندانغ الذين كانوا يمارسون تيحارة الكولا منذ وقت طويل . فقد توغلوا» بعد ١6٠١‏ » إلى ما وراء بلاد 
البيغو ) عبر بلاد البرون وصولاً إلى الميناء » ليعيدوا الاتصال ثانية البرتغاليين » بعد أن كانوا قد عرفوهم 
في سينيغمبيا . لقد كانت أقوام الأكان تشكّل أغلبية السكان وقد أسّست ممالك ومدن - دول قبل وصول 
البرتغاليين في أواخر القرن الخامس عشر. 


(؟*) ه. دياباتيه. 1891/4 ص 2.1868 


ودين 


الفصل الرابع عشر 


من نهر الفولتا إلى الكامرون 


الايكولوجيا وعلم اللغويات 


كان الشريط الساحلي من المنطقة الممتدّة بين نهر الفولتا والكامرون » قبل ثمانية قرون خلت » لا 
يختلف كثيرًا عن مظهره اليو . ففي داخل الأراضي » كانت مستنقعات دلتا النيجر وأشرطة الغابات أقل 
ملاءمة لاستقرار البشر. ومنذ ذلك العهد » تراجعت الغابة نتيجة لما اققطع منها » وكذلك للمساحات 
التي أحرقت لتزرع المحاصيل مكانها وحلت مكانها السفانا في عدة مواضع . وكانت الغابة » في جمهوريتي 
توغو وبنين الحاليتين » أقل اتساعًا مما هي عليه في نيجيريا » إذ أتلفت الزراعة بعد الحريق الغابة الموجودة 
ذات الكثافة الخفيفة إلى حد كبير . وفي شرق النيجر » تسبّبت الزراعة أيضًا في تقهقر الغابة » وتوسع 
محال غرس النخيل المنتج للريت. 

وقد بدأ العمل المتمثل في استصلاح الغاية عندما استقرت مجموعات من الزنوج للمرة الأولى بالمنطقة 

منذ بضع الاف من السنين . وقد ازداد سرعة بشكل ملموس مع انتشار تقنية الحديد » التي ساعدت على 
الانتقال من اقتصاد قائم على الصيد والحني إلى اقتصاد زراعي . وني القرن الخامس الميلادي » كان 
استعال الحديد قد دخل معظم المنطقة الغابية » وكان من نتيجته زيادة محسوسة في كثافة السكان. وهذه 
الروايات راسخة بالأخخص لدى اليوروبا التي تشكل تاريحًا أهم مجموعة في المنطقة . غير أن تحليل 
لهجات هؤلاء القوم يبن أن حركات الهجرة قد تمّت من الغابة تحو السفانا. . ونستنتج اذن أن م تناقضًا 
جليًا بين التحليل اللغوي والروايات التاريخية . وقد أمكن الافتراض بأن هذا التناقض قد يفسر بتحرركات 
مجموعات سكانية ثانوية من الغابة في اتجاه السفانا وفي الاتحاه المعاكس . 
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من خبر الفولتا الى الكامرون كن 


لقد تم م التععروف على ثلاث بحموعات رئيسية من لمجات اليوروبا(" . فالمجموعتان اللتان يبدو أنها 
تلان مميزات أبعد العصور القديمة » وبالتالي أقدم استيطان » هما المجموعة الوسعلى (الي تضم م مناطق 
الاإيفيه والاويليشا والاكيتي) ومجموعة الحنوب الشري (الى تن تضم مناطق الأوندو والأوو والأيلاجه 
والإيحيبو) . وكانت كل هذه القطاعات » في القرن الثاني 0 موجودة داخل المنطقة الغابية. أما 
امجموعة الثالثة من اللهجات » التي كان يتكلم بها سكان أويو وأوزون وايبادان وسكان الحزء الثمالي من 
قطاع إغباء فكانت تكون مجموعة الشمال الغربي » المرتبطة تاريخيًا بأمبراطورية أويو والتي تبدو أقل قدما 

من امحموعتين الأخربين . وتؤيّد هذا التحليل أسطورة ايفيه التي تزعم أن الأرض خلقت في جزيرة ايفيه » 
في حين أن أسطورة أوبوء التي دوّنها صامويل جونسن » حوالى أواخر القرن التاسع عشر » تعزو أصول 
اليوروبا إلى حركة هجرة قدمت من الشرق”" . 

وبييّن تحليل ممائل للغة الايدو أنه يمكن جمع مختلف لهجاتها في بجموعتين: المجموعة الثمالية 
وا محموعة الحنوبية . وتضم هذه المجموعة الأخيرة هجة مملكة بنين » وهي أكثر بلاد المنطقة تطورًا على 
المستوى السياسي والثقائي . وبالمقابل » فإنه م يحدّد بعد إن كان هذا اليم يوافق ترتيًا تاريخ 
للاستيطان والنشتت 99) . وتحليل اللهجات المتفرعة عن لغة الايغبوء تحليلا كليًا » لم ينجز بعد. الكن 
هناك نظرية تؤ كد أن جاعة الايبو ربما توسّعت نحو الشوال والشمال الشرقي والغرب والحنوب » انطلاقًا من 
موطنها الأصلي الذي ربما كان يحاورًا لأوويري - أومواهيا9؟ . 

وقد وجدت آثار لمجرات الايجوك في الحزء الأوسط من دلتا النيجر وفها حوهها. وبإيجحاز» فإن ما 
لدينا حاليًا من قرائن يحملنا جديًا على الاعتقاد بأن أغلبية الأقوام الذين لعبوا دورًا هاما في التطور 
التاريخي خلال الألف سنة الماضية » قد قدموا من مناطق الغابات. 

ومن المركد أن اللغات التي كانت مستعملة في المنطقة » في بداية الفترة المعنية ‏ لم تكن قد اكتسبت 
قوالبها الحالية » وم يكن توزعها مطابقًا لما هو قائم حاليًا . ولعلّها كانت متقاربة في شكلها أكثر مما هي 
الآن . ويّلاحظ أن أسلوب التأريخ اللغوي الذي يفترض أن أهم لغات الكوا قد نشأت على فترات ت تفصل 
بينها آلاف السنين - هذا الأسلوب قد فقد مصداقيته إلى حد بعيد . ولعلَ هذه اللغات أيضا كانت ت أكثر 
عددًا لأن جانيًا وافرًا منها قد انقرض بلا ريب » وحلّت محله مجموعات لغوية أكثر منه صلابة لقيت 
الانتشار والنجاح . ومن المؤشرات المؤيّدة لهذا الافتراض بقاء مجموعة من اللغات حية لا تستعمل كل 
واحدة منها إل في قرية أو قريتين على الأكثر ؛ ويبدو أن هذه اللغات قد صمدت في وجه تقدّم اليوروبا 
والإيدو" , وقد شهدت الحقبة المتراوحة بين 1١٠١‏ و١٠6١‏ أحدانًا حاسمة من جراء توسّع بعض 
الماعات التي فرضت تفوقها اللغوي » وتفوفها السياسي أحيانًا » إما على أراض شاسعة سبق أن احتلتها 
أقوام أضعف متها ؛ وإما على مناطق تكاد تكون خالية . وأقوى دليل على هذا التوسّع هو إنشاء .دول 
إقليمية ذات شأن كالأويو والبنين والإيفية » مثلاً» إل أن الأمر لم يكن كذلك في كل مكان ؛ فتشتّت 


(1) أ. آديتويغو, #“/191. 

.1975١ » ص. جونسن‎ )١( 

(م) ب. أو. ايلوغبيه» 141/4. 

.١951 » أوتتبورغ‎ ٠ س.‎ )5( 

(©) إفادة شخصية من الأستاذ كارل هوفان » قسم علد اللغويافت.. ولغات نيجيريا» جامعة ايبادان. ولا تزال طبيعة هذه 
المتوعة اللغوية والوشائج الداخلية القائمة بينها غير معروفة معرفة جيدة. 


مركز لفن البرونز 


مدينة 


موقع وجدت به برونزيات تسويدية 


» سكان دلتا النيجر (ج. ت. نياني) 


من خبر الفولتا الى الكامرون يدض 


الإيبو مثلاً لم فض إلى تأسيس دولة كبيرة للإيبو وإنما أفضى إلى عديد من المستوطنات المستقلة المبنية على 
سلطة عائلية محرأة . 


المجتمعات السلالية 


: نطلق هذا الاسم على المختمعات التي ليس ا سلطة مركزية » وإنما تتكون من عشائر أو سلالاات 
تعيش جبً إلى جنب في استقلال ام ؛ ؛ وليس فيها لكبير الأسرة أو رئيسها نفوذ مطلق » » بل تستغل كل 
عشيرة أو سلالة مزدرعًا متفاوت الاتساع . وما أن التقئيات الزراعية كانت أحيانًا.بدائية » فد كان لا بد 
للمجموعة من الترحال يحثا عن الأرض الخصبة. 

وفها يخصّ الفترة المعنية نلاحظ تزايدًا في عدد السكان مرتبطًا بالتقدّم التقني وبظهور نظام غذائي 
أكثر ثراء . من ذلك أن زراعة البطاطا المكثفة والنخيل المنتج للزيت كان لما دور في استيطان الإيبو 
ا شرقي النيجر. وقد أفضت سراك الأمتصلا إل تقيتر الخاة فى يعشن الناط: من 
بلاد الايبو"» .ىا أدَى هذا التوسّع إلى استغلال الأرض استغلالاً أكثر كثافة وإلى نشوء تجمّعات قروية 
ضخمة .ال متاق هذة ارب درل ومدة ملك لضم رداك سألة سيامية بتدط. جنا ونا لا 
كن لعاف ْ 50 

.وقد ظلّت سلالات كثيرة » من الاإيبو» مستقلة » ويمكن مقابلتها بمجتمعات أو سلالات تراسها 
سلطة مركزية » متمثّلة في ملك مع طاقم من الموظّفين وحاشية . وبالإمكان إذن أن عير بين امحتمعات 
البلالة بن ناخية وبين الدول - المدن والمالك الثي لا سلطة سياسية أحكم تنظيمًا من الناحية الأخري . 
وشكل آخر أكثر شيو عا هو «المجتمع المتشبّت المْحدّد اللتعيل الناجم عن وضع تكون فيه الأراضى المتوفرة 
لقوم في توسّع غير متكافثة مما يثير مشاكل : من ذلك أنه يحب على بعض اللراعات الراغبة في الحصول 
على أراض والاستقرار مها » أن تنفصل عن ذويها وتلتمس اقتناء أراض من لدن جاعات أخرى لا 
تربطها بها أواصر القربى . ' 

وتوجد في الغابة » إلى جانب المالك أو المدن» سلالات احتفظت باستقلالها وتعيش تحت سلطة 
شيوخ خ ذات طابع أقرب إلى الطقوسية منه إلى السياسة . ولئن عرف الأكبوسو في التوغو كيف حافظون على 
تنظيمهم السلالي النوع » فربما يرجع الفضل ني ذلك إلى الماية التي كانت توقرها لهم أرضهم الوعرة 
المسالك . إلا أن أغلبية الشعوب رأت نفسها مضطرة إلى التخْْي عن هذا الشكل من التنظم وإلى جمع 
شتات السلاللات المتقارية 5 جمّعات أوسع على غط القرى ) ضانا لنجاج دفاعها ضد اعدائها. وكان 
الأعداء » أحيانّاء هم الأهالي الأصلييي المكافحون من أجل حاية أراضيهم من الغزاة. 0 3 
الروايات الشفوية المتعلقة بالتزاع الذي قام بين الايفيه والإيغبو”" ع دلالة واضحة على هذا الوضع 
تولّدت عن مقاومة الأوو لشعب يُعرف باسم «الايفينه» » أسطورة ممائلة . بيد أن الداع ري 0 
شك » السبب الوحيد الذي كان حافزا على إنشاء تجمّعات قروية » مقابل استيطان يكتسبي طابع 
التشتت , 


3( أُ. لج . الاغواء اولء ص 1884 - .19١‏ 
(0) جب أل نخلط بين الاريغبو الوارد ذكرهم ف أسطورة الايفيه » والايبو الذين يعيشون حاليًا في نيجيريا الشرقية . 


لان افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وترك قسم من شعب الإيحو مصب الياه العذبة » واستقروا في منطقة المستنقعات ذات المياه المالحة » 
متخلين بذلك عن الزراعة والصيد في الماء العذب » لعارسوا الصيد في الماء المالح وإنتاج الملح بطريقة 
غليان الماء . وكان هؤلاء القوم يعيشون » في بيثتهم الأصلية » في شكل محموعات مستقلة » تحكها جمعية 
متكونة من كل الكهول الذكورء, يترأسها أكبرهم سنًا. وني قرية صائدي السمك الحديدة » المنحدرين 
من عدة سلالاات لا تربط بينها أية صلة قرابة وتتنافس مع قرى أخرى في امتلاك أراض غير كافية » 
استبدل السن باعتبارها مقياسًا لمارسة السلطة » بالكفاءة الشخصية وبالانتساب إلى السلالة المسيطرة » 
سلالة الحد المؤسّس عادة. 

وفي خط مواز لنشوء ء أشكال تنظم جديدة » شجّعت القرية على إقامة مؤسسات مثل طبقات الاعار 
والجمعيات السرية الي 7 تضم الرجال حسب طبقات الأعار والنساء أحيانا ولكن بدرجة أقل بكثير . 
وكانت هذه الجتمعيات 59 مجموعات هي في خدمة امجتمع القروي, بأكمله . وكان السكان الذكور 
ينقسمون أساسًا إلى فريقين» الرجال وكبار السن. ويوجد في القرية أحيانًا نظام من ثلاثة طبقات » 
إضافة إلى كبار السن » الفتيان والكهول البالغين سن النضج » وهم القوى المقاتلة في القرية » وكبار السن 
وهم الذين يكونون بحلس الحكم . وكانت احتفالات المسارة الني تسبق الدخول في كل طبقة من ن طبقات 
الأعار؛ وسيلة لتأكيد التضامن على مستوى القرية » بدلاً من فكرة التضامن على أساس الانيّاء إلى 
العائلة ؛ كا ساهمت هذه الاحتفالات مساهمة محسوسة في فك ارتباطات أعضاء الجمعيات السرية 
بعائلاتهم من أجل أن يحتل الولاء للمجتمع المكان الأول . 

وبقدر ما كانت سعادة المجموعة العائلية مضمونة - فما كانوا يعتقدون - بواسطة أرواح الأجداد التي 
كان العميد لسلالة ما يقدّم لها التعبّد بالنيابة عن عائلته » كان لرئيس القرية صلات ممتازة بالقوى الروحية 
ابي كانت لا القدرة على إسعاد امجتمع أو إشقائه بأجمعة . ويوجد في طقوس أل« أما - تيمه - سوو) 
وال دأما كيري ١‏ عند الإيجو صورة واضحة عن نشأة النزعة الدينية المتولّدة عن النزعة الواعية . وتبعث 
طمّوس «الأما - ثيمه - سوو» على الاندهاش يوجه خاص لأنها تجسّد «روح امجتمع وجوهره بالذات » 
ويمكن القول بأن مصير اجتمع رهن هذه الطقوس2" , 

هل كانت القرية باعتبارها هيكلاً اجتّاعيًا مه متنشرة في القرن الثاني عشر؟ بما أن أقدم الدول الإقليمية 
الي ثبت وجودها قد تكونت في تلك الحقبة » فن ن الممكن الافتراض بأن القرية كانت قائمة الكيان منذ 
أمد في بعض المناطق على الأقل ), وبخاصة في الغابة . والحفريات الأثرية لا تسمح لنا في الوقت الحاضر 
بإجابة قطعية عن هذا السؤال » لأننا لا تملك » إلا نادرًا » الوسيلة اللازمة ؛ لتحديد ما إذا كان موقم قديم 
هو من بقايا قرية مجمعة أو من مستعمرة مشيتة . لذا لا يمكن أن نوة ضح أي نوع من الإقامة أنتج الفحم 
الخشبي المستخرج من آبار إيليه - إيفيه » الذي يرجع لتأريخ بواسعلة الكربين 4 عهده إلى ما بين 
كمو و80وم ونشولتنه غموض مائل موقم يلواغل ضنفاف تبر التييخر:» الذي تدل ترسباته الأثرية على 
استقرار متواصل له فها بين ٠٠١‏ اع . ولعلّ القيام بأبحاث مدققة مد نطاقها إلى أقالم شاسعة » هو 
الكفيل وحده بأن يثبت وجود قرى وأن يحدّد العهد الذي تكونت فيه( . ولعلٌ بالإمكان تناول المشكلة 


(8) إن الطبقات العمرية والجمعيات السرية توجد في أغلب امحتمعات الافريقية من السنغال إلى زامبيا مرورًا بنيجيريا 
والكامرون . ومثل طبقات الأعار الإطار المثالي للعمل اللهاعي (الصيد والحراثة) . 

(4) أ. 5-0 ألاغواء 191/٠‏ ص .7٠٠١‏ 1 

)2٠١(‏ لقد كانت المادة المستعملة في بناء المساكن في بادئ الأمر هي الخشب والغاب » وقد استعمل الطين المدكوك 


من نهر الفولتا الى الكامرون حكن 


بطريقة أخرى تتمثل في الانكباب بعناية على درس الروايات المتعلقة بالأصول والهجرات والمؤسسات . 
الدينية والاجرّاعية والسياسية . وقد مكّنت بحوث من هذا القبيل » أجريت على الايجو ) من إعادة رسم 
تشتت هذا الشعب عبر دلتا هر النيجر» ويّنت بشكل مؤكٌد نسيًا أن بداية التشتت بدأت على أقصى 
تقدير » في نباية القرن الثاني عشر . وما من شلك أيضًا في أن إقامة تجمّعات بشرية على شاكلة القرى عند 
الريجو يرجع عهدها هي الأخرى إلى الحقبة نفسها » لأن التشجّت وسط بيئة جديدة هو الذي أذّى إلى 

نشوء هيكل سياسي جديدء مثلا بينًا ذلك أعلاه. 

وإذا كانت الأدلة الأثرية لا تسمح بإقرار تمييز بين استيطان زراعي مشتت وقرية ) خلال الألفية 
الأول للميلاد » فانه من الصعب أكثر أن نجزم بوجود وحدات سياسية أكثر أهمية من القرية في ذلك 
العهد. على أنه من المعقول افتراض وجودهاء ولا داعي البتة إلى الببحث عن تأثيرات خارجية » ولو 
سودانية » لتفسير حول قرية ما إلى دولة - مدينة في منطقة الغابات من أفريقيا الغربية . وبين الموذج 
الذي قدمه هورتون » لوصف تحول استيطان » منظّم حسب مبدأ النظام السلالي » إلى قرية كثيفة » إن 
أركان الدولة الأولى تظهر أحيانًا على امتداد هذا التطور التدريجي عن طريق التكّف الداخلي ١7‏ . وفقد 
دور الرئيس طابعه الانتقالي » وتزايدت سلطة السلالات المؤسسة » وظهرت مؤسّسات تغلب فيا النزعة 
المهاعية على النزعة العائلية » وأصبحثت مبادئ الإدماج السيابي » المؤسسة على اقامة وتشريع مشتركين ) 
هي الأسس بدأ السيادة . 


ثمالك وحواضر 


وبمجرّد استقرار القرية » سرعان ما تنمو إذا كانت الأرض خصبة لتصبح قرية ضخمة ؛ وعندئل 
يصبح إقامة تنظم عسكري ناجع أمرًا ضروريًا . ومن امحتمل جدًا أن تكون الطرق التجارية والمبادلات قد 
لعبت دورًا كبيرًا في تنمية المدينة حتى في مناطق الغابات . وبمجرد أن تتكون المدينة » تصبح مركزا 
اقتصاديًا نشيطًا يستقطب التجارة. وكل شيء يحمل على الاعتقاد بأن المدن قد نشأت في مناخ يتسم 
بالتنافس إن ل.نقل بالعداوة . وقد استطاعت المدن الأكثر عدوانية, من غيرها أن توسّع بحالها الإقليمي 
باستعات نهدن أخرى وأراضن اخبرى . غير أن الغابة كانت عائمًا أمام هذه النزعة التوسعيّة ؟ ا أنها 
ساهمت في الحد من محال المدينة ؛ وما أقل المدن التي تجاوز شعاع نشاطها الستين كيلومترًا حول العاصمة ؛ 
وفها وراء هذه المسافة » كان على المدينة أن تفوض أمرها إلى «أتباع» أو إلى رؤساء لتنظيمات سلالية . 

ويجب ألا يؤول الحاحنا هنا » على ما تتميز به دولة الغابة من أصول داخلية » على أنه نني لكل تأثير 
خارجي . فن الممكن جد أن تكون دولة قد أخذت البعض من عناصر أبهتها ورسمياتها عن مصدر ما من 
المصادر الخارجية المرموقة ؛ بل من الممكن أن تكون دولة ناشئة قد استعارت منها حتى حاكمًا . وتوجد 
في دول الغابة أمثلة على ذلك لا يشك في صحتها : وما انتشار استعال سيوف الاحتفالات وشارات رئاسة 


المعروف «بالبتكو» حوالى لم وتكائثرت القرى في فرجات الغابة والسفانا بسرعة » في شبكة من المسارب وطرق 
المواصلات . 
)١١(‏ ر. هورتون» ١الا9١ا.‏ 


دوم افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العشائر التابعة لبنين» إلا واحد من أمثلة أخرى عديدة. لذاء فا من داع إلى الافتراض بأنه لم يحصل 
تبادل ممائل بين دول الغابة ودول السفانا. 

وي العهد الذي كانت غانا تبسط فيه سلطانها على السودان الزن ات جد بدون شك » 
علاقات تجارية مع أقطار الغابة ؛ وقد ساعدت هذه المبادلات التجارية لبعض السلع المرتفعة الغن مثل 
النحاس والملح » بين السفانا والغابة أيضًا » على تبادل بعض السمات الثقافية والمؤسسات بين المنطقتين. 
ويقوم اننساع نطاق تجارة الكولا والذهب والنحاس شاهدًا على توسّع شعوب السفانا في انّجاه الغابة فيا بين 
القرنين الثاني عشر والخامس عشر. ولقد اتصل المندانغ أو 0 » وكذلك الماوسا بشعوب الغابة 5 
زمن مبكرء وكانت لما بها علاقات حربية وتجارية على حد سواء") 

وسنجد مثلاً على تطور دولة من هذا القبيل 7 
في نول قرية الإيحو المستقلة إلى محتمع له مميزات الدولة . فني قرى صيادي السمك الكائنة بالحزء الشرقي 
من دلتا نهر النيجر » أطلق على الرؤساء لَب معيّر هو ١‏ الأمانيامابو» («صاحب المدينة))» وقد نشطت» 
حاجة سكان هذه القرى إلى مقايضة سمكهم وملحهم بالمنتجات الغذائية التي لم يكونوا قادرين على 
انتاجها نتجارة هذه القرى 8 شعوب الإنجو والإيبو المستقرة 5 بالداخل ؛ وعززت هذه التجارة بدورها 
سلطة مؤسسات الدولة. وتضخمت القرية وصارت مدينة أصبح رئيسها ملكا أو « صاحب المدينة ) . 


اليورويا 


لقد كانت مجموعة الدول التي تشمل الشعوب الناطقة بلغة اليوروبا أهي بجموعة لأنما كانت تحدها 
أتاكبامه غربًا » وأوو شرقاء وإيحيبو وأوديه ايتسيكيري جنوبًا » وأويو ثمالاً. وأصوطها أكثر غموضًا من 
أصول دول الإيجحوء لأن اهيبة الي كانت 2 تتميز ما اثنتان من دول اليورويا » هما دولتا إيفيه وأويو» قد 
ثرت قٍِ تقاليد الدول الأخرى . ولقد قيل مثلاً أن أصل الإيفيه الذي يزعم البوبو الانتساب إليه ربما لا 
يعود إلا إلى عهد احتلال دم على أيدي الأويو في القرن السابع عشر» عندما حرص الغزاة على 
إقامة صلة تربطهم بالإيفيه بغية تبرير هيمنتهم على شعب من اليوروبا 7" . ومن المؤكد أن كل مزاعم 
الشعوب أو السلالات التي تدّعي الإنحدار من الاويفيه هي مزاعم مشبوهة . ومن المفيد كذلك تأمل 7 
الإيجو حيث يوجد الكثيرون الذين يدّعون بأن منشأهم الأصلي هو بنين. وقد كتب في هذا الموضوع : 
وان هذه الدعوى من الانتساب إلى بنينٍ أو إلى مناطق أخرى بعيدة يبين ف حقيفقة ة الأمر موقفا غريبا 
للويجو من قضية المنشأ . وحقيقة الأمر أن هناك انحياًا عنيدًا ضد الأفراد والهاعات الذين لا يعرفون 
أسلافهم . ٠‏ ويتتج عن ذلك أنه عندما لا تتذكر جاعة أسلافها الأصليين » فإنها تميل إلى اختيار 
وأسلاف» ممن يشتبرون بالقوة والعراقة » وبعيدين با فيه الكفاية » حتى لا هدّدوا استقلالها) 04 . ومن 
المؤكد أن هذا التعلّق بالسلف لم يكن يختص به الإيجو دون غيرهم ؛ ولا بد أن اليوروبا وكذلك العديد 

من الشعوب الأخرى » الي كانت تدع الانحدار من أصل الإيفيه » قد استلهمت ذلك من اعتبارات 


(15) يبدو من المؤكّد تقريبًا أن نحاس تاكيدة قد وصل منذ القرن التاسع - العاشر إلى إيفيه وبنين وكذلك إلى ايغبو - 
ايكوو . : : 

195) ر.لوء "“الاوا. 

05 أ. ج. الاغرواء “لاؤلاء ص 1879. 


أ فخار (أوو نيجيريا) 
9 راس من الفخار )2 


م افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مائلة . ويبدو أن قيام قائد من الإيفيه » بل حتى من دولة أخرى من اليوروبا» فى بعض الأماكن » قد 
حرّض الأهالي كافة على الانتساب إلى أصل الإيفيه 92" , 

وإذا سلّمنا بأن مهد اليوروبا كان يوافق المناطق التي تستعمل :فيها مجموغات لهمجات الوسط والحنوب 
الشرق » فإنهِ يجبا علينا أن نبحث هناك عن أصول مؤسسات دولة اليوروبا. وان مزاعم الاريفيه 2 
كانوا » في سالف الزمان» بناة أول دولة لليورويا » لتستحق الاهتام بكل تأكيد . . فكل رواية من الروايات 
العديدة لأسطورة أودودوا 2 مؤسس هذه الدولة » وحتى تى الروايات الصادرة من أويو» تقر بتفوق إيقيه 3 
وم نحاول أية أسطورة منافسة أن تنسب هذا الامتياز إلى دولة أخرى . وقد أت بالاعيّاد على طريقة 
الكربون 14 ؛ أن الفحم الخشبي المُكتشف في مدينة «ايتا يبمو» روجع حيد الاك الجا من 
١لة‏ إلى ١115م‏ وهو ما يؤيّد الاعتبارات الآنفة الذكرء إذ أن هذه الآثار أقدم عهدًا من الآثار 
المكتشفة في كل مواقع اليوروبا الحضرية الأخرى 0170 . ويمة يرهان آخخر لضالح مدينة ! ايفيه » هو أن قربا 
النسبي من مشارف الغابة شهالاً ربما عرض سكانها قبل غيرهم إلى ضغط من سكان السفانا. 


0 


تقول أسطورة الايفيه بأن جيل أولاً من دول اليوروبا قد تكن من زمن أحفاد أودودوا الذين تفرّقوا 
0 من إيفيه ؛ وهذه الدول هي أور » وكيتوء وبنين » وايلا » وسابيه » وبوبو اوس إلا أنه من 
التبعد جا أن تكون قد نشأت في وة قت واحد وأخذت الشكل الذي ترسمه الأسطورة. وقد سبق أن 
قشت حالة بوبو. تمل قاغة ملولة مايه عل وان ورين انا فقط. تقابل قرع وارينين لكبو 
ري اي . غير أنه يبدو أن دولة إبجيبو » التي لا تذكر ضمن دول اليوروبا الأول التي تذكرها 
الأسطورة هي أقدم دولة بقائمة تعد اثنين وخمسين ملكا . . ومن المؤكد » أنه لا يزال ثمة الكثير مما يحب 
معرفته بخصوص الكيفية التي تأسّست بها هذه الدول وترتيب تأسيسها. 
ومن نخصائص دول اليوروبا أنها كانت ذات حجم متواضع ٠‏ جداء ومتكونة غالبا من مدينة واحدة 
ومن القرى امحاورة لما . وقد كان قطاع الأكيتي » خلال القروة الأخيرة » يار رده نالا ل عن ست 
عشرة أو سبع عشرة بملكة » ولا شبيء يدل على أن هذه المالك كانت في وقت من الأوقات أقل عددًا من 
ذلك أو أكثر اتساعا . ويبدو أن مدن الأغبادو لم تجتمع قط في شكل دولة كبيرة الحجم أوفي كا 
اتحاد » يضم دولاً - مدنًا في حين أن الإغباء وكذلك الإيجييو كانت تشكل اتحاد دول - مدن صغيرة لا 
تملكة ذات مركزية . ومن الحتمل أن الأخدود الناتج عن الزلزال (ايريدو) الممتد على مسافة مائة وعشرين 
كيلومترًا محدّد اقلم الاجيبر الخاص. وحتى دولة الايفيه لا يظهر أنها بسطت سلطائها على اقلم 
شاسع 1" . ولم يتجاوز الأكوكوء الذين كانوا مستقرين في الطرف الثمالي الشرقي من منطقة نفوذ 
اليورويا » في تنظيمهم الميكلي السياسي » مستوى القرية أبدًا . ونجد في هذه الكتلة من الدويلات استئناء 
مدهشاء هو مملكة أويوء لكن طابعها «الأمبراطوري» لم يظهر حتى في هذه الخحالة إل في وقت متأخر 


(1) قد تسمح دراسة حول أسماء الأماكن بالقاء الضوء على تطوّر الدول. أما في الوقت الحاضرء فإن هذا الميدان 
منحصر تمامًا تقريبًا ف الايتيمولوجيا الشعبية 7 الاشتقاق) . 

(1) يحب الإقرار بأن الحفريات الأثرية في مواقع اليوروبا لا تزال نادرة جدًا. 

190) ك., أديتوغيو» “الاقاء ص .١9#‏ 


من بر الفولتا الى الكايرونة” عوم 


جدّاء قد يكون بداية القرن السابع عشر. وربما تفسر هذه الحالة الفريدة طبيعة البيئة (السفانا) التي 
ازدهرت في إطارها أمبراطورية الاويو» لأن التنقّللات داخلها كانت أيسر من التنقّلات عبر الغابة » ثما 
يسمح باستخدام الفرسان ووحدات عديدة من المشاة على مساحات أكثر اتساعًا نشيناً . والحقيقة أنه 
يعتقد أن دولة الاوبو إعا كان يرجع الفضل في تموها إلى دول السفانا امخاورة » وهي بورغو ونوبيه » اأكثر 
منه إلى دول اليورويا 0 . ولا بد أنه كان عليا أن تبادر أولاً بفرض وجودها حيال منافسيها 
في الشهال قبل أن تكون قادرة على الاندفاع إلى غزو اليوروبا . ويُعتقد » اعمّادًا على قائمة ملوك أويوء أن 
الحلكة رعا أمكن تاسيعها في يداية القرن المنافنين تر . وقد ثبت أن التخلي عن العاصمة تحت ضغط 
النوبية قد تم خلال الربع الثاني من القرن السادس عشر . ويبدو أن أقدم شاهد أثري اكتشيف حتي اليم 
يرجع عهده إلى الفترة التي تم فيها استرداد العاصمة » في نهاية هذا القرن نفسه تقريبًا . والخلاصة أنه من 
المستبعد أن تكون دولة أويو قد بلغت حجمًا ذا أهمية تذكر في أواخر القرن الخامس عشر. 


عم م 


إذا أخذنا في الاعتبار المكانة المركزية الذي تحتلها إيفيه في تاريخ اليوروبا العام » فن الغريب أن لا 
نعرف عن تاريخها سوى هذا الترر القليل. 

فبعد وفرة نسبية من التفاصيل حول أودودوا » مؤسس الدولة الأسطوري » وخلفائه الذين جاءوا 
مباشرة من بعده » لا نجد 5 التقاليد الشفوية إل حكايات نادرة وجزئية حول الفثرات التالية. وقد 
ساهمت الحفريات الأثرية في سدّ بعض الفجوات ؛ إلآّ أن البحوث في هذا الميدان لا تزال في بدايتها . 
وتبدأ مرحلة أولى من تاريخ الدولة حوالى القرن الحادي عشرء متميزة بنمط من السكن المتشتت » 
وبانتشار استعال أرضيات المنازل من «شمّاف» مرصوصة على حروفها ) وبصناعة الخرز البللورء» وبفن 
راق لصناعة الخزف » متخصّص في إنتاج تماثيل صغيرة لأشكال طبيعية » تجسّد بخاصة رؤوسًا بشرية . 
وقد أدّت هذه العاثيل ببعض الأثتولوجتين إلى أقامة صلة بين ثقافي إيفيه ونوك » على الرغم من الألف 
عام التي تفصل بينها . والتشابه الكبير بين فن الطين الحروق عند الإيفيه وذلك الذي اكتشف في مراكز 
أخرى من مراكز ثقّافة اليوروبا أوضح دلالة . فقد عثر على تماثيل لرؤوس يقارب أسلوب صنعها أسلوب 
إيفيه في اكترون وإيريه قرب أوشوغبو » وفي ايدائريه قرب ايكاريه » ومنذ زمن قريب » في أوو (وهو أمر 
مهم بوجه خاص) حيث ثم الكشف عن عدد كبير من الفائيل المصنوعة من الطين امحروق بين آثار القرن 
الخامس عشر . . وتقوم المساحات الشاسعة التي كان هذا الأسلوب مستعملاً فيها » شاهدًا على انتشار تأثير 
إيفيه انتشارًا واسعا . لكن ربما تعلق الأمر بمجرّد ظاهرة ثقافية قد تكون عمّت اليوروبا وقرنت بطقوس 
دينية لا بملوك الإيفيه . وبعبارة أخرى » ليست إيقيه إلآّ مركرًا من المراكز الأخرى العديدة الي أنتجت 
تحًا من هذا النوع . وتصبح النظرية القائلة بأن هذا الأسلوب الفني هو من اختصاصها دون سواها نظرية 
أقل صحة يومًا بعد يوم . كا أن ما يعثر عليه في كثير من الأحيان من أرضيات منازل مثبتة بشقاف مع 
تهاثيل صغيرة من الطين المحروق ليس وقفًا على هذه المدينة لأنه عُبْر على آثار ممائلة في أوو » وإيفاكي » 
وإيكيرين » وإيديه » وإيتاجي » وإكيتي » وإيكاريه » وحتى فيا أبعد من ذلك بكثير » في كيتو وداسا - 
زوميه » مجمهورية بنين » ركذلك ف اتلى ترايس في توغ . كيا توجد في يلوا في موقع كان مشغولاً إلى 
سنة +ل. ١لا‏ تقريبًا » وي دابا قرب نحيرة تشاد » .بين اثار يرجع عهدها إلى القرن الثامن ‏ وق بنين » بين 
اثار من القرن الرابع عشر . ويعود تاريخ أقدم الأرضيات المثبتة بالشقاف المكتشفة حتى الآن في إيفيه إلى 


نان افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


سنة مع تقريبًا ؛ وحمل أحدثها عهدًا سمة سنابل الذرة » وهو ما د يعني أن هذه الآثار لا يمكن أن 
يرجع عهدها إلى ما قبل القرن السادس عشر 14 . ولعل اختفاء التقنيات الخاصة بصنع الأرضيات " 
وكذلك أيضًا اختفاء الفن الخزني » الع كان فد كرد حلت بإ و القرة لاوس مقر 0 
الممكن أن تكون الخمس والعشرون رأسًا من «البرونز» (وهي في الحقيقة مصنوعة من خليط من 
والنحاس) الموجودة بمدينة إيفيه والشبيهة تمق بسر مره 05 
قد صهرت في خلال السنوات الي سبقت النكبة » حيث كانت المعادن الملخصصة للصهر والقولية وفيرة 
سيدا بسبب قيام البرتغاليين بتوريد الشبّه والنحاس . ولا يسعنا في الظرف الراهن » إلا التخمين بشأن 
طبيعة الأحداث النيي حطّمت هذه الثقافة : إذ يبدو أن تعرضها لغزوة أسرة مالكة أجنبية هو الفرضية 
امحتملة أكثر من غيرها . 

وإذا صم هذا التفسير لتاريخ إيفيه » فإن الأسرة المالكة فيها حال هي التي استقرّت في القرن 
السادس عشر » وبنت القصر في موقعه الحاليي وكذلك الأجزاء الأول من السور المحيط بوسط المدينة . 
ويحتمل أن تكون الأسرة المالكة الحديدة قد حافظت على البعض من المؤسسات السياسية والاجماعية التي 
تركها أسلافها » إلا أنه ما من شيء يدل على وجود مزيد من أوجه الشبه من الناحية السياسية أكثر من 
وجودها على الصعيد الفئي بين النظام السابق وذلك الذي تلاه. فلا سبيل إذن إلى أن تصفك 1 
صحيسًا نمط الحكم الذي كان موجودًا في إيفيه قبل القرن السادس عشر . كا أننا لا نعرف إن كانت 
الروابط لني يدّعي عدد لا يستهان به من دول اليوروبا أنها كانت تربطها بحضارة الإيفيه يرجع عهدها إلى 
الحقبة القديمة من تاريخ إيفيه أو إلى حقبة أكثر حداثة منها. 

ولئن كانت بين مراسم حفلات التتويج والشارات الملكية اليوم اوه شبه كبيرة في أغلب أقطار 
اليوروبا » ما فا إيفيه » فإ تنتل اختلان محسوسًا عن الناشين لني تحملها الشخصيات التي ين أب 

تتتسب إلى عائلات مالكة في الحقبة الأولى من تاريخ إيفيه . لذا نستطيع أن نستتج من ذلك أن ملكبة 

البوروبا في الأزمنة المعاصرة قد نشأت في فترة أكثر حداثة » حتى لو أن الدول قد تكوّنت في الأصل طبمًا 
'عاذج الإيفيه في الأزمنة القدية . 

ولا يُستبعد أن يكون قيام وسقوط دول السودان الغربي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر » قد 
نر تأثيرًا مباشرًا متفاوبًا في تكوين دول بمنطقة الغابات من خليج غينيا . فني تلك الحقبة نشات: أو 
بالأحرى تكوّنت من جديد عدة دول كبيرة ة تقع إلى شمال تلك التي تعنينا في هذه الدراسة ؛ وكانت ممالك 
بورغو وأيداه وكوارارافا أكثر هذه الدول أهية 29 , 

وقد يفسّر منشأها وتوسّعها دون شك ما عرفته دول الحنوب المحاورة من انقلابات في تلك الفترة 
تقريبًا.. ونحن نعلم أن النوبية طردوا اليوروبا من أويو القديمة في بداية القرن السادس عشر وأن الأوبو 
كانواء قبل أن يعودوا إلى عاصمتهم بعد ثلاثة أرباع قرن» قد أعادوا تنظم قواتهم العسكرية بتعزيز 
خيالتهم الي هي القوة الضاربة ضمن إجيوش دول السفانا. وقد اخد الأويو عن النوبية ديانة « ايغونغون» 
أي تقديس الأجداد » ومن الممكن أن تكون بعض سمات دولتهم التي أعيد تكوينها قد استعيرت هي 
الأخرى من المصدر نفسه. 


(19) إن معرقتنا باعلاقات بين السقانا والغابة لا تال ناقصة بخان اهمه التجارة كيا ندركها أكثر فأكثر 00 
المستبعد أن العلاقات كانت أكثر كثافة في الماضى. أنظرات. شوء 21917٠‏ ص 7304. 


من نبر الفولتا الى الكامرون ووم 


إن بنين هي أول دولة زارها البرتغاليون في هذا الساحل ؛ وقد ربطواء منذ زمن مبكر » مع هذه 
المملكة » صلات ديبلوماسية وتجارية . 

ويعتقد أن بلاد بنين » الواقعة في جنوب غربي إبفيه » قد أصبحت مملكة في وقت باكر » وربما منذ 
القرن الثاني عشر. ويبدو أنها قد شهدت في القرن الخامس عشر تمولاً يُذكرء من بعض الوجوهء بما 
عرفته إيفيه في القرن السادس عشر. وليس من المستبعد أن يكون قد وجد نمط دولة عند الايدو قبل 
القرن الثالث عشر » إل أن إقامة مملكة بصورة نهائية تعزى » حسب الرواية في بنين وعند اليوروبا معًَا » 
إلى أحد المنحدرين من عائلة إيفيه المالكة ذات الصيت البعيد. وتقول الرواية إن أهالي بنين طلبوا من 
أو دو دواء ملك إيفيه» أن يعطيهم أميرًا. فبعث الملك إلى هذا البلد بابنه أورانيان. ويُحتمل أن تكون 
هذه الاحداث قد جدّت في حوالى سنة ة وتذكر الرواية ان سلطات الملوك الاوائل من سلالة يفيه 
هذهء كانت تحدٌ منبا سلطات الرؤساء الأهليين المعروفين باسم ٠‏ العظاء» . غير أنه من الممكن أن 
تكون ألقاب .الرؤساء العظاء وتنظيمهم قد منحتهم ! إياها الأسرة المالكة » لأن هناك شبها بين هذه الألقاب 
وأكثر الألقاب شيوعًا عند اليوروبا » وهو ما لا 90006 إل بكونه تقليدًا من أولئك أو مؤلاء”" , 

ويظهر أن هؤلاء الرؤساء «العقزاء ف الستة قد لعبوا دورًا سياسيًا كثير الشبه يذلك الى ميدن 
بعد إلى «الاويومزي » السبعة أصحاب أوانق. وإذا قبلنا بفرضية هورتون حول نشأة الدول » فإن بإمكاننا 
أن نفترض أن عدة ممالك تن تبنت صيغا مختلفة من هذا المبدأ الأسابي الذي يقضي باقتسام السلطات بين 
الملك والرؤساء الممثلين للمجموعات السلالية . 

وتقول الرواية أن رابع ملوك الأسرة المالكة في بنين قد جح في ترجيح الكفة لصالحه بعد صراع مسلح 

مع الرؤساء « العظاء » . ثم انتقل ليستقر بقصر أوسع انَخْذ فيه لنفسه حاشية ية تحمل ألقابًا غير وراثية ؛ وعلى 
لم من ذلك » فإنه قلا تجاوز ا أو أخلافه وضع الأول بين أقران متكافئين. 

وفي القرن الخامس عشر » تسبّبت اضطرابات داخلية عميقة في تحول هذا النظام الملكي المحدود 
النفوذ إلى نظام حكم فردي » وأصبحت الدولة الصغيرة مملكة كبيرة . وتنسبٍ الرواية هذا التحول إلى 
ملك اسمه إيواريه استولى على العرش بعد أن طرد أخخاه الأصغر واغتاله ؛ ويُقال أن هذا الصراع قد يكون 
تسبب في تدمير جانب مهم من العاصمة . 

وان مثل هذا التفسير لهذه الأحداث القائل بأن وريثًا شرعيًا للعرش صارع أخا أصغر غاصبًا » ليثير 
شكوكنا » إذ يبدو جيدًا أنه يسعى إلى صيانة الشرعية الضرورية لنسب سلالة فقدت من مصداقيتها في 
هذا الظرف بالذات بكل الاعتبارات الأخرى . وقد نكون أميل إلى تفسير العنف الذي اقترن به ارتقاء 
إيواريه إلى الحكم » وكذلك التحولات الحذرية التي عقبته: بكونها نتيجة لغزو بنين من قبل دولة أجنبية . 


الملدينة 
أعاد إيواريه بناء عاصمته حسب مثال جديد وأطلق عليها اسم إبدو الذي ما زالت تحمله إلى 
2 إل إذا كانت ألقاب اليوروبا وبنين مشتقة من مصدر واحد خارجي . وألقاب الايدو وهي «أوليا» 3 ودايدونين» 


و١‏ ايزومو)» » و«أيروا:. و«اأعولونيريه» و« أولتوتون» . ونظائرها عند اليوروبا هي «أوليزا» و١‏ أودوفين» 000 أوجومو) 
و«أرو» و «وزولو» و«اولوتون». 


٠‏ أعمق الحفريا 
في سور مدينة 
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من تبر الفولتا الى الكامرون أووم 


اليوم 37") . وقد هيئت في وسط المدينة » على غرار مدينة إيفيه » خنادق وأسوار ضخمة ' يعر تخطيطها 
أي اعتبار للمباني القامة . وكان داخل المدينة شارع عر يض يفصل القصر عن «المدينة » » أي عن 
الأحياء الي كانت تأوي الهاعاتٍ العديدة من الحرفيين والقائمين على الطقوس في خدمة الملك. وكان 
القصر بالذات يشتمل على ثلاثة أجنحة : جناح الصوان » وجناح لخدم الملك الشخصيين » وجناح 
الحريم . ولكل جناح مجموعة من المستخدمين موزعة هي ذاتها على ثلاث مراتب على غرار الرتب العمرية 
التي كان معمولاً بها في قرى إيدو . وكانت كل جاعة من حرفيي المدينة مهيكلة بالطريقة نفسها تابعة 
الجناح المناظر من القضن . وكان لكل فرد من محموعة مستخدمي القصر ذو الرتبة الرفيعة » لقت يسنك 
إليه على مدى الحياة . وثمة أسباب تحمل على الاعتقاد بأن إيواريه كان يعيّن لخدمة القصر جميع رعاياه 
المولودين أحرارًا بأن يفرض عليم قضاء مدة إجبارية في الرتب الدنيا. وكان معظم د در إلى 
قريتهم بعد القيام بهذه الخدمة. وكان الملك يفرض على كافة رعاياه المولودين أحرارًا وشم وجوههم 
ويمنحهم صفة « خدم الأوبا»» حرصًا على تمتين الصلة الشخصية الي كانت تربطهم به 


تيكرمة: اتواراية 


كانت حكومة بلاد البنين» التي أعاد تشكيلها إيواريه » تتكون من الملك ومن ثلاث مجموعات من 
كبار موظني الدولة هي : مجموعة (العظاء») ذوي الوظيفة الورائية » ومجموعة رؤساء القصرء» ومجموعة 
رؤساء ١‏ المواطنين» وهي طبقة ابتدعها إيواريه. وكان هؤلاء الأعيان المنصّبون في قة الترتيب يكونون 
المحعلس الذي كان يتداول مع الملك في كل المسائل الي كانت تعلق رغبة العاهل بمشاورتهم فيها. وكان 
كل واحد منهم مكلمًا كذلك بمراقبة عدد ما من الوحدات التابعة التي كانت تتركب منها المملكة . أما 
الرعايا من الرتبة الدنيا » فقد كانوا يقومون بمهنة السعاة » أو عدون اليش بالمدد. أو ينفذون بطرق 
مختلفة إرادة الملك . ومن المبادئ الدستورية الأخرى التي تمّ تبنيها في ذلك العهد » 0 
العرش على أساس البكورية ؛ وقد أطلق إنؤازية. على ولي عهده صفة ايدايكين» وأضافها إلى طبقة 
العظاء. كا عمد إيواريه » في المحال الديني أيضًا» وكان يعد ساحرًا كبيرّا» إلى تعزيز قوى الملك 
الروحية بي فقَرّر الاحتفال سنويًا بعيد إيكيه الذي كانت تنشط فيه قواه الحيوية. 

وقد أدَى الانجاز الكبير الآخر من إنجازات إيواريه » وهو إقامة مملكة كبيرة » بهذا الملك إلى الدخول 
ف حروب مستمرة مع جيرانه » فأخضع » وهو يقود جيوشه بنفسه » أقوامًا أخرى من الايدوء وجانًا 
كبيرًا من الاويبو الذين كانوا يعيشون في غرب النيجر., والبعض من يورويا القطاع الشرئي » بما في ذلك » 
على ما يُقال » مدينتا أكوريه وأوو . وقد استطاعت الأمصار البعيدة أكثر من غيرها من , بين الي احتلها » 
أن تحافظ على نوع من الاستقلال مقابل جزية تدفعها لبنين . وفرض إننادية خل لكان أرق بدكريانت 
على هيئة حكومة بنين» ونصب على رأسها أمراء من أسرته . وكانت الشعوب القاطنة حول المدينة في 
منطقة تبلغ مساحتها الستين كيلومترًا هي وحدها الخاضعة لهيمنة بنين المباشرة . وكان الملك في هذه المنطقة 
المركزية الوحيد القادر على إصدار حكم الإعدام . 

ولا نخبرنا الرواية إذا كان إيواريه قد أدخل إصلاحًا جذريًا على جيشه ) وهو أمر ربما كان كفيلاً 


ش 251١‏ إن أصل اسم ٠‏ بنين» الذي يطلقه على المدينة والمملكة كل من ليسوا من الايدو » محيط به الغموض . ولا يعطي له 
الاشتقاق الشعبي الا . ومن الممكن أن يكون البرتغاليون الأوائل الذين نزلوا بالساحل قد سمعوا من الايجحو لفظة 
«بيي ) الدالة على «الذين كانوا يعيشون قرب الشواطئ »» وأطلقوها خطأً على ايدو. 


عم 1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرك السادس عشر 


عبر عا ترس . ولعل سر انتصاراته يكن فما أظهره من مهارة في تعبئة رعاياه » مما أتاح له أن يجمع 
قوات أكثر عددًا من قوات أعدائه . بيد أنه كان يتحتّم عليه أيضًا بدون شك » لكي ينجح في إقحام 
السواد الأعظم من رعاياه سليمي البنية ضمن جهاز الحرب » أن ينظّم حملات عديدة كان يخصّص ما 
يكسبه فيها من غنائم وما يستخلصه من جزية للإنفاق على الحيش . وكذلك كان الملوك المحاربون الذين 
تعاقبوا على العرش بعد إيواريه طيلة ما يربو على القرن » يحهزون هم الآخرون بانتظام حملات عسكرية 
على الأقاليم المتاخمة د أو حتى الاأبعد منها. وقد وقعت أغلب شعوب الإيدو الشهالية نحت هيمنة 
بنين. وتوقف توسّع نفوذ اليوروبا الذي كان يتدّ نحو الشرق أمام تغلغل الإيدو والقوى داخل اقلم 
اليوروبا. وتجاوزت جيوش بنين كلاً من أوو وأكوريه وفرضت الحزية على أجزاء كبيرة من إكيتي . ويقال 
5 بلاد البنين أن جيبو » وهي من أقدم دول اليوروبا » قد وقعت مؤْقنًا تحت وصاية إيدو . وعلى الرغم 
من أن الاتجيبولا يؤكّدون هذا الزعم إلا أن ثمة أوجه شبه كثيرة بين بعض المظاهر من حكومة إبجيبو وتلك 
الي ند تتميّز بها حكومة البنين » » مثل جمعية قصر ١‏ إيفوريه » . وتوجد تشاءبات أخرى من هذا القبيل في 
الكو وهي دولة أخرى حدودية من دول اليوروبا . ولعل غزوات بنين قد تفسّر هذه التشامبات » إل أنه 
من الممكن ايضًا أن تكون بعض دول اليوروبا قد طالبت بأن يحكها ملك من بنين بعد أن ركز إيواريه 
هيبة أسرته المالكة » أو على أي حال قد قبلت بذلك طوعًا . وكان هذا شأن الاتسيكيري » وهم فرع من 
سلالة اليوروبا في الشرق » إذ تقبلوا ملكا عليهم إيجينواء حفيد إيواريه . وقد استقرٌ بينهم » محفوقًا جماعة 
من الايدو المخلصين » وأسّس مملكة على غرار مملكة بنين اعترفت بسيادة الأسرة المالكة الأم لقرون 
عديدة . 
وإذا كنا قد أسهبنا هنا في وصف خصائص دولة البنين بحسب ما أدخله عليها إيواريه من 
إصلاحات » بحيث قد تبدو غزارة ما أوردناه من تفاصيل مبالعًا فهاء فذلك من ناحية لأن هذه الدولة 
لعبت دورًا مهما للغاية في تاريخ اللإيدو , ومن ناحية ثانية لأنها ثرت تأثيرًا قويًا في كل الشعوب الحاورة . 
والسبب الثالث أن بنين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نعرف مؤسسائها الذي يرجع عهدها إلى ما قبل 
المرن السادس عشر » معرفة جيدة يسنا . وإذا كانت معرفتنا بتاريخ بنين القديم تنطوي على تفاصيل 
أغزر بكثير مما تحتويه المعلومات النزرة التي جمعت عن كل الدول الأخرى , فذلك بفضل ثراء الرواية 
الشفوية التي حافظ عليها البلاط » والمعلومات الي استقاها زائرون أوروبيون في القرنين السادسٍ 0 
والسابع عشر ) والأيحاث الأثرية التي اجريت 5 المدينة خلال العشرين عامًا الماضية . وقد أثبتت 
الحفريات الأثرية صحة الرواية التي ترجع بناء سور إيواريه الكبير » وكذلك تجديد القصرء إلى القرن 
الخامس عشر. كما أبانت تطور فن ينين الشهير » المنمّل في قولبة الشبهان (أو الشبه) والبرونز بالشمع 
المصهور . وقد ثبت أن جميع التحف المصنوعة من الشيهان التي عُبْر عليها بين الآثار الراجع عهدها إلى ما 
قبل القرن السادس عشر قد كانت مطرقة لا مقولبة . وربما كانت تقنية القولبة بالشمع لذب معروفة قبل 
ذلك ؛ إلا أن نتاء ئج الحفريات ودراسة لأساليب صنع الكثير من التحف من الشبّه المصهورة التي لا تزال 
موجودة إلى اليوم في بن ندل على أن هذا الفن لم يزدهر إلأني القرن السادس عشر » عندما استوردت 
كميات كبيرة من الشبّه من أورويا9" . 


(؟؟) من أشهر المطم تمثال لرأس « أيويا» أو وملكة - أم؛ ينسب إلى أولى فترات القوالب المصنوعة من الشبهان في 
البنين. واذا صحّت هذه الفرضية » لا يمكن أن يكونٍ هذا الرأس قد صنع قبل العقّد الأول من القرن السادس عشر ‏ 
عندما ابتدع الملك ايزيحييه صفة الايويا خصيصًا لأمه. 


من تبر الفولتا الى الكامرون نض 
فن إيفيه ونحف الخليج البرونزية 


لقد كادت دراسة الفن الأفريقي تنحصر حتى الآن في الناحية اللهالية » وقلا انصرف الاههام إلى 
الإطار الاجماعي الذي نشأ فيه ٠‏ وتتيح لنا حضارة إيفيه - بنين لنا الفرصة لدراسة فن افريق ف إطاره 
التاريخي الاجمّاعي . وبصورة عامة فإن النحت على الخشب هو الطاغي على الفن الزئبجي الأفريتي » إلى 
درجة ة أن معظم القطع التي تبعث النشوة في نفوس متذوتي الهال » يرجم عهدها إلى زمن متأخر جدًا . 
وتمثل حضارة إيفيه -- بنين الاستثناء البارز الذي نجد فيه تحمًا فنية مصنوعة من الطين اخروق ومن 
البرونز » ومن ثم نتبيّن الأهمية الاستثنائية الي تكتسبها هذه المنطقة في التطور العام للفن الزنجي الأفريق . 

لقد تحدثنا فها سبق عن التحف المصنوعة من الشبهان المطروق_وعن تقنية الشمع المصهور .2 اللي 
محتما ل أنها كانت معروفة في إيفيه قبل القرن الثالث عشر . وعلى ضوء آخر البحوث فإن هناك صلة طبيعية 
تجمع بين فن الطين امحروق الذي تجسده في يفيه تماثيل صغيرة طبيعية النزعة » وبخاصة تاثيل لرؤوس 
بشرية ) وبين ثقافات نوك التي يرجع عهدها إلى العصر الحديدي (القرن الخامس قبل الميلاد) . وهذا 
الأمر أهمية قصوى إذ يبرز اتساع انتشار ثقافة نوك التي ينبغي ألا نحصر في حدود هضاب بوشي . 
وبالإضافة إلى ذلك عاك الدليل على حصول مبادلات واتصالات مستمرة بين بلدان السفانا في الشهال 
وبلدان الغابة في الحنوب 92) . وهكذا » فان التحف البرونزية والشبهانية » الطبيعية النزعة » التي اشتبرت 
سد هي نتيجة تطور فني بدأ على أقل تقدير منذ العصر الحديدي , في محال ثقاني 

مى الأطراف . 

٠١‏ د نعل اندرا ل اناد الضائع الذي تكلفه المستعمرون من أجل إبجاد أصل غير افربقي هذه 
الروائع المتسمة بتزعة طبيعية بلغت من الصفاء حدًا جعل إخصائيًا أورويًا في فن اليوروبا يكتب ما بلي : 
«إذا من تمثالاً لرأس (هو رأس لأوني من إيفيه يرجع عهده إلى القرن الثالث عشر) وجدنا أنفسنا 
للوهلة الأول مدفوعين إلى الحتاف قائلين : «إنه بالتاكيد أثْر من إآثأو عصر النيضة !). 

إن الألماني ليوفروبينيوس هو الذي اكتشف سنة 23931١‏ أثناء رحلة إلى افريقيا » تماثيل من إيفيه . 
لكن جد في نباية القرن الماضي حدث ينبغي ألا نضرب عنه صفْحًا : ألا وهو قيام طابور انكليزي بنبب 
إيفيه. فقد نبب الغزاة المدينة وسلبوا من قصر إيفيه عدة تماثيل نقلوها إلى انكلترا. 

وما أن عرف ليوفروبينيوس علاء العام بروائع يفيه » حتى تاه الفنانون والاترلوجيوت ُ فرضيات 
كلها تزداد سعة خيال من واحدة إلى أخرى » لشرح «معجزة إيفيه» 47" . وقد عَثْر في سنة 21988 في 
مكإن غير بعيد عن قصر الأوني بمدينة إيفيه » على مجموعة من التحف البرونزية . ومنذ ذلك |التاريخ ع 
جلك لكفاناك جترره را ء في إيفيه أو في في البنين. وقام ب. فاغ بحفريات سنة 1449 في أبيري على 
مقربة من أيفيه. 


5 و. فاغء «أكوكء ص .٠١6١‏ 
زحقة كتباو . فاغ » يقول : «كثيرا ما قيل إن هذه التحض البرونزية هي من صنع مصربين » أو من صنع فنان متجول 
روماني أو يوناني » بل وحتى من صنع ايطالي من عصر النهضة أو من صنع يسوعيين برتغاليين» . المرجع نفسه » ص ٠١‏ . 


0 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
مميزات فن البنين 


كان برنارد فاغ قد اكتشف ني أحد القبور ثلاثة رؤوس مصنوعة من الطين انحروق : وكان أحدها 
مصوغا بالأسلوب ذي التزعة الطبيعية البحتة » والآخران غطيان إلى أبعك الحدود. وكا يلاحظ أحد 
الاخضائين قنقق البورويا »فإ في ثقافة إيفيه ظاهرة غرينة انادرة للقاية اق ناريك النقافة العالية ؛ ألا 
وهي التعايش ضمن ثقافة واحدة بين فن طبيعي النزعة تمامًا » وفن يكاد يكون تحريديًا تمامًا » وهي ظاهرة 
لا يمكن تصورها في الفترات الكلاسيكية من عصر الليضة في أوروبا"" . 
ويعتبر أحد هذه الرؤوس مثالاً من أحسن الأمثلة على أسلوب إيفيه الواقعى أو الطبيعي ؛ فكل 
القياسات في منتهي الدقة «ويمكن حتى ملاحظة حدبة القذال». والوجه هادئ ع ويضني عليه توازن 
داخلي قوة تعبير أنحاذة . والى جانب هذا الرأس » وف القبر ذاته » يتميّز الرأسان ؛ الآخران بنمطية مبالّغ 
فيها ؛ «إذ يرمز إلى العينين ثقبان وإلى الفم خط أفتي . .. وتبرز الفطية بشكل مؤكد.. . ومع ذلك فهذه 
التحف التي عُثْر عليها في نفس القبر هي من أصل واحد ... فالمادة الأولية وتقنية ا وحالة الحفظ 
يتاي . ويبدو أنه ينبغي إرجاع تعبيرين للفكر الانساني على هذا القدر من الاختلاف » لا إلى إسهام 
جنس أجنبي عن أفريقيا » بل إل معقد روخان من ؤيانة اليوروبا القديمة) 9) . وقعلاً» فإن فن إيفيه 
ع ُ البداية » كان له طابع ديي أساسًا . 


تطور فن البنين 


ماذا كانت تمثّل هذه الرؤوس ؟ غالبا ما تمثّل الأوني © رئيس إيفيه الدييي 3 وكانت هذه الأعمال الغنية 
تنجز بعد موت الأوني لتوضع في قبره. وتوجد معروضة في متحف قصر الأوني «مئات القطع من الرؤوس 
والماثيل الصغيرة من الطين الحروق » بأسلوب الرؤوس البرونزية ذاته ؛ يمتاز بعضها بفن يعادل بل يفوق 
أجمل الرؤوس البرونزية » قد ثم الكشف عن كل هذه الرؤوس وكل هذه القطع تقريبًا » لا في أثناء 
الحفريات المنظمة » وإنما بالصدفة » 5 اثنين أو ثلاثة » من المائة معبد التي توجد في أيفيه . ويتميز الكثير 
منها بطابع طقوسي جلي ء؛, لأن هذا الفن وثيق الارتباط محياة المجتمع » تزي ا ” 

وتفيد الرواية التقليدية أن أوبا سه من الأوني نحانًا بارعا قام بتدريب حرفيي البنين على تقنية 
صب البرونزيات ؛ وهكذا كانت إيفيه حمًا . المديئة - الأم التي يأني منها الدين والتي يأني منها الفن الذي 
به يكرم الأجداد. وبا أن تقديس الأجداد كان أساس المعتقد التقليدي » فققد ابتدعت إيفيه فنا لتخليد 
ذكرى /أواك الذين يحرسون الأحياء دائما » . وتوحي الأعداد الكبيرة من القاثيل الصغيرة التي عثر عليها 
في المعايد بأن البعض منها كان أدوات شعائر في المعابد ولم يكن بالتالي مخصّصًا للدفن . لكن هذا الفن لم 
يظل منحصرًا في محال إيفية -- بنين. 


إفية المرجع نفسهء ص .١٠١5‏ 
إفهة المرجع نفسهء» ص .٠١5‏ 
زفقة المرجع نفسهء» ص .٠١5‏ 


من تبر الفولتا الى الكامرون عدم 


مشكلة البرونزيات 

لقد تم القيام » خارج محال إيفيه - ينين » باكتشافات لا في منطقة الدلتا فحسب بل أيضًا إلى 
الشاة عل وم وي 
إيغبو - أوكوو 


اكتشف موقع إيغبو ر أوكوو سنة ١979‏ في شرق نيجيريا » وأجري فيه الأستاذ ثورستان شو 
حفريّات سنة ١464‏ . واكتّشفت حوالى ٠‏ قطعة من البرونز تختلف اختلاها كليّا عن برونزيات إيفيه - 
بنين. وإيغبو - أوكوو بجيع حضري » يوجد في وسطه القصر والمعابد. وقد أمكن كشف مباني مختلفة : 
- قاعة كبرى كانت أودعت فيها أوان وأطباق» واشياء خاصة بالطوس ٠١‏ وكنوز. 
- الغرفة ابلكنائزية الخاصة بالكاهن الأكبر» ذات الزخارف الفخمة جد . 
- حفرة واسعة وَضَعَت فها خزفيات وعظام وأشياء متنوعة . 

ولا شك أن ثمة بعض الاختلافات بين مكتشفات إيغيو - أوكوو البرونزية وتحف إيفيه الفنية » إلا أنها 
نش تشترك في سهات عديدة تدل على أن المركزين ب يشاركان في نفس الثقافة . ذلك أننا نجد أنفسنا» كا في 
إيفيه » أمام ملكية طقوسية 80" 

إن مهارة ناي إيغبو - أوكوو لبارزة سواء ء تعلق الأمر بالتحف الفنية المصنوعة من الطين ا محروق أو 
بالبرونزيات ؛ فالمادة المستعملة تنطاع للأيدي البارعة التي تصوغها في الشكل المقصود بثراء في التفاصيل 
يكاد يصل إلى حد التكلّف . وتمتاز أقداح من البرونز في شكل القرع » وأوان من الخزف توشيها زخرفة 
ثعبانية » _بإتقان فني كبير. 

ويُعتقّد أن إيغبو - أوكوو ربما كانت العاصمة الدينية لمملكة مترامية الأطراف » وأن الكنوز كانت 
تودع هناك نحت حراسة ملك - كاهن هو ايزيه - نزي” 5 . ولا زلنا نفتقر إلى معلومات مؤكدة حول 
ثقافة إيغبو - أوكوو ؛ وما زالت التحقيقات لدى حفاظ الروايات الشفاهية متواصلة » فما يشهد علاء 
الآثار اتساع يحال صنع البرونزيات . بيد أنه يبدو أن إيغبو - أوكووء بملكيتها الطقوسية ووفرة منتجاتها 
المقولبة بطريقة الشمع المذاب » تعارض الفرضية الآنفة الذكر حول الفترة التي أدخل فيها صهر الشبهان » 
بل حتى أغلب التقديرات المتعلقة بتواريخ تكوين الدول » لأن التأريخ بالكربون ١4‏ يدل على أن هذه 
الثقافة المرهفة جدًا قد كانت بعد موجودة في القرن التاسع عند الإيبو الذين كانوا يعيشون » كا : ٠»‏ في 
0 . وبعبارة اخرى » فان ثقافة الإيغيو- أوكوو سابقة بما لا يقل عن قرنين على ثقافة 
يفي يفيه وبنين وعلى كل ما م اكتشافه إلى الآن في المنطقة الغابية من ثقافات أخرى في درجة ممائلة من 
التطور. ولولا التأريخ ا الإشعاعي » لكان من الممكن نسبة التحف التي غثر عليها فقي إيغبو - 
أوكوو إلى القرنين البناديي عتبر والسبايع عشر بدون تردّد . ومن ناحية أخرى 2 فقّد أسّست مملكة أونيتشا 
الخاورة في ذلك العهد تقريبا تحت تاثير بنين؛ ولم تؤسّس دولة ايغالا» الني قد دكون ساهت: في تنظيم 
الماعات ذات الرؤساء عند الأوميري » هي امجموعة التي ينتسب إليها إيغبو - أوكوو» إلا في القرن 
الخامس عشر . فإلى أي حد يمكن الوثوق بالتأريخ خ بالكربون الإشعاعي ؟ إن هذه الطريقة تدعو » عندما 


(154)ات. شو ٠لاؤواء‏ ص 555؟. 
)١9(‏ أنظر ف. ويليت؛ /ا5ووء ص الار- 18ل 


.١‏ إناء من البرونز ملفوف يحبل 
؟. رسم يوضح الإناء البرونزي 
الملفوف يحبل 


(حسب أت . شاو )1١919/٠١‏ 


.١‏ مذبح من البرونز 
؟. إناء للطقوس الدينية 


ازول نيل ممترول ىلا1 
»”. اناء من الفخار » سظر عام 


- مقطع جابي 


فيضن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


يتعلّق الأمر بالفحم الخشبي » إلى الخرص الشديد لأنه من الممكن _جدًا أن يكون عمر عينة الفحم 
الخشبي في حفرية ما أقدم بكثير من تاريخ دفنه في بثر أو في أي نوع آخر من الحفريات . زد على ذلك 
أنه وقع التشكيك بصورة جدية في مدى صحة التواريخ المْحدّدة بطريقة الكربون 015" في منطقة خط 
الاستواء . 

والحدير بالملاحظة أن أحد التواريخ الخمسة المسندة إلى آثار إيغبو - أوكوو هو .7٠١ 3 ١448‏ وهذا 
يتناسب جيدًا مع 5 2 ه4» وهو التاريخ المسند إلى الآثار المكتشفة على بعد 14> كيلومترًا إلى 
الشرق » ومن بينها نواقيس مسبوكة من البرونز المصبوب بأسلوب شبيه بأسلوب ايغبو - أوكوو. فهذه 
الدولة تشكّل إذَا لغرًّا كبيرًا يتطلب الحل إما بتحسين تقنية التأريخ بالكربون ١4‏ » وإما بمراجعة عامة 
للفرضيات الحالية المتصلة بتطور دول هذه المنطقة" , 


البرونزيات النوبية 
وإلى الشمال » على : نهر النيجر » بين بوزا وملتقى نهر البينوية » تم اكتشاف برونزيات في عدة مواضع . 


وتسمى « برونزيات تسويديه) » ا السادس عشر » وحسب الرواية فإن 
هذه البرونزيات قد جاء بها تسويديه عندما قدم من ايداهء» عاصمة ايغالا. وتفيد الرواية كذلك أن 
تسويديه قد يكون جاء ومعه حدّادون"" علّموا أهل نوبيه تقنية الشمع المذاب. 

0 غائيل سكير يا تادا وجا وغوراب . وذكل مركز من هذه المراكز ا 
يقول يس ل فى تاريخ سير لبر ع ود الجر لات وي 1 حل 
يتعلّق الأمر بقطعة نسييج لايد من وقت طويل لتخليص خيوط سداها ولحوتا 59 

وبشير ثورستان شو ء في دراسة حديثة 47 » الى اتجاهات بحث للعثور على مصدر النحاس المستعمل 
في كامل بحال النيجر الأدنى . وسيتعيّن » حسب ,أيه » توجيه اهام أكبر في المستقبل إلى دراسة علاقات 


.(0) ب. أوزان» «ويست أفريكان أركيولوجيكال نيوز ليتر» (رسالة أخبار آثار افريقيا الغربية) » عدد »1١‏ 
954ل 

(1) لقد قدّمت عدة تواريخ بالكربون : 21١178‏ 10 (من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر) ؛ ١1١١111٠١‏ 

(من القرن العاشر إلى القن الثالث عشر) ؛ 2211١١‏ 5 (من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر) . ويحدر في الوقت 
الحاضر إعادة لكر في تواريخ هذه المنطقة برمتها ؛ ويستنتج أيضًا من كل الدراسات الى سبق إعدادها أن دلتا النيجر 
كانت لا صلات وثيقة جدًا بالنوبية في الشمال ومن ورائها بسفانا السودان الأوسط الي كان يعبرها النحاس القادم من 
تاكيدّة ليصل إلى 78 - بنين والى إيغبو - أوكوو . ومن المحتمل أن عهد تيارات التبادل بين السفانا والغابة يرجع إلى ازمنة 
معنة في القدم. 

(؟*) الملك تسويديه شخصية أسطورية؛ وتقول رواية أنه قدم نوييه في قارب من البروتز أوانة يبدو كشخصية تأليفية . 

ويحدّد ميلاده بسنة ١4517‏ تقريبًا ؛ وقد اقتيد أسيرًا إلى ايداه سنة ١14917‏ وازامن افلم المدينة سنة 78 ه١‏ لينصّب ملكا على 
نوبيه سنة ١9١‏ وتوفي سنة .١691‏ وهكذا تكون هذه الشخصية قد عمّرت ١١8‏ عاما. 

(ضفية إن الفترة التي نحن بصددها أسطورية طبعًا حسما كتبه ف . ويليت » وهو يقول : «من الممكن أن يكون تسويديه 
عاش في أواخر هذه الفترة فحسب » أو ربما في بدايتها الأولى » وانما ومدّد» في عمره لسدّ «الفراغ » الذي يفصله عن 
الملك التاريخى» » ا مرجع السابق » ص ؟١5.‏ 

(:*) ث. شوء 1-4 


من نبر الفولتا الى الكامرون وف 


الشمال بالحنوب بين المنطقة والعالم العربي الإسلامي ؛ فربما بدأت الحركة التجارية قبل القرن العاشر » 
وقد انتقل مقر الحكم من ايفيه ليستقرٌ في أويو القديمة من أجل السيطرة ة أصلاً على هذه الطريق التجارية 
الرابطة بين الحنوب والشمال. وهكذا فإن البرونزيات الي عثر عليها في جبا (تادرا) توجد في منطقة 
الاتصال » » على تبر النيجر. 

والسخلاصة أنه يحب القيام بالعديد من البحوث سواء لرسم شبكة تاريخية أو للتعريف تعريمًا أفضل 
بمختلف مدارس البرونز . وحيث أن هذه المنطقة لا تنتج النحاس » فإن اقرب مصدر لإنتاج هذا المعدن 
هو منجم تاكيدّة » ويبقى الخال فسيحًا لمواصلة البحث في ملف العلاقات بين النيجر وثهر البينويه 
والسودان . 


الابجو والايويه 


لقد سبق أن تحدّئنا عن نشأة دول عند الايحوء تقع في دلتا النيجر . ولأوكربكا وبوني ونمبه روايات 
شفوية تحمل على الظن بأن هذه الدول تأسّست قبل القرن السادس عشر . وقد تكون زمبه مثلاً أنشغت في 
منتصف القرن الخامس عشر تقريبًا على أيدي من نجوا بأنفسهم من نزاع داخلي . وصارت ١‏ دولة مدينة) 
تضم مؤسسات ذات ت ثقافة واحدة في منطقة تبلغ مساحتها حوالى خمسة عشر كيلومترا من كل جهة . 
واستوعبت فيا بعد جاعة من الايتسيكيري أدخلت فيها عبادة أوجيديغا أو اداء واصبحت سدنة الدولة . 
وقد أعقب هذه الهجرة عن قرب تأسيس بنين لمملكة ايتسيكيري » وسنلاحظ أن أصول عبادة آدا في 
ا 


من ال لبيبد 


الكروس قد عزنا ا 2 والايفوت ” ٠‏ وي شعوب شبهة بانتو قا قدمت من 0 الجنوبي 
وعلى غرار الايبو» حافظت على مختمع سلالي إلى أن استوعبها الايفيك . 


الخاتة 


5 أواخر المَرن الخامس عشر » عندما بلغ البرتغاليون هذا الساحل » كانت أويو وبنين أهم الدول ؛ 
وكات توجد أبضا مدن مستقلة محكة المياكل » تضم أيضا سلالات ذات نظام حكم أقل تطورًا. 
وكانت بنين وأويو في الطريق إلى أن تصبحا مملكتين عظيمتين توسعيتين . وكان تدرّج نشأة الدول قد زاد 
5 سرعة معدل التفاعلات الثقافية بين الشعوب » ملعا انتشار المؤسسات » والمارسات وأدوات 


ا افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الاحتفاللات » وكذلك انتشار الطقوس الدينية وربما التكنولوجيا . فتقنية القولبة بالشيع المذاب » مثا 
التي كانت سرًا محفوظًا بعناية قصوى ومقرونًا بالملوكية الإلهية » قد انتشر مع ذلك انتشارًا واسعًا . وأحذت 
العلاقات الاقتصادية تتسم بت بتعقد وكثافة جديدين ؛ وتخلق وجود الدول مزيدًا من الحاجة إلى التتخصص 
الاقتصادي » وكان قصر الملك يحاجاته إلى العوين والخدمات المتخصّصة عاملا حاسمًا في هذا التطور. 
زد على ذلك أن الدول كانت محهزة تجهيدًا أحسن لتنظم تجارة خارجية » وتزويد الأسواق » ال 

المنتجات ونقلها » وضهان أمن التجار الذين يسافرون أسفارًا طويلة . وكانت دول الايجو التجارة ف تبعث 
بقوارب جذعية كبيرة إلى المناطق النائية داخل الأراضي لمقايضة الملح بالمواد الغذائية الي لم تكن تنتجها 
بنفسها . وكان بإمكان ملك بنين أن ينظّم تجارة في العاج » والفلفل والعبيد على نطاق واسع . وكانت 
أقشة انجيبو موجودة في أسواق منطقة شاسعة. وكانت أويوء بفضل موقعها بين دول الغابة ودول 
السفانا » تسيطر على جانب كبير من التجارة بين المنطقتين . وهكذا عندما ظهر البرتغاليون على الساحل في 
آخر القرن الخامس عشر» وجدوا في إبحيبو» وبنين » وعند الايحوء دولا قائمة بكيفية محكة » مع 
اقتصاد يستجيب للحاجات التتجارة الدولية وات الكيفية الي تم بها اجتياز تحدّي الاتصالات التجارية » 
والثقافية والسياسية بالدول الأوروبية » لتشكّل أحد المواضيع الرئيسية لتاريخ شعوب هذه المنطقة كافة 
خلال القرون الأربعة التالية . 


وض 


مصر ف العالمح الإسلامى 
(من القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر) 
بقلم جان كلود غارسان 


أهمية مصر في الحياة السياسية والاقتصادية في ذلك العصر 


قد تبدو الفترة التي تقع بين نماية القرن الثاني عشر وبداية القرن السادس عشرء للناظر إليها نظرة 
سطحية » وكأنها 3 التاريخ المصري اتسامًا « بالطابع الآفريقي ٠‏ » فالنظام الذي قام في القاهرة عام 
١‏ أعقب الخلافة الفاطمية التي نشأت في المغرب » وأصبح وادي النيل محور سلطانها في نهاية 
المطاف » عندئذ» صارت مصر القوة الأساسية لامبراطورية أيوبية ثم أمبراطورية مملوكية امتدّت حتى 
الفرات وممرات جبال طوروس في هضبة الأناضول والتي كان مسرح عملياتها الرئيسية خخارجًا عن نطاق 
افريقيا. وبالمقارنة بعهود أخرى ») لم تنفصل مصر بنفس القدر عن باق القارة الافريقية حتى عندما كانت 
تعد إقليمًا يدخل ضمن بحموعة أموية أو عباسية أو عهانية. . كل هذا صحيح . لكن هذه الفترة التي تأكد 
خلالها ثقل القوة المصرية في منطقة الشرق الأوسط هي أيضًا الفترة الي ساقت خلالها الدروب الصحراوية 
إلى القاهرة أمراء «كانم) » و«مالي» ٠»‏ و( صونغي )2 ف طريقهم إلى الأماكن الاسلامية المقدّسة في 
الحجاز في حين سلكها التجار المصريون متجهين إلى داخل افريقيا. ومن المؤكد أن هذه القرون من تاريخ 
مصر أَثْرت على تطور جزء كبير من افريقيا» هو ذلك اللحزء الذي تأئّر بالإسلام . وفي مصر الأيوبية . 
والمملوكية » اكتمل شكل الإسلام السي الذي استمدٌ منه أغلب مسلمي افريقيا ميادئ السلوك وأطر 
التفكير بدرجات متفاوتة . ولم يكن ذلك المركز العريق للإسادع وهو المغرب أقل من ذلك تأئّرًا بهذا 
التاريخ . فزوال الخلافة الشيعية عن وادي النيل » قرّب نوعا ما بين المغرب » والمشرق الإسلامي - الملاذ 
التقليدي للثقافة والدين وأسهم في الدور التوحيدي الذي ظهر به الإسلام 5 افريقيا. وها هي القاهرة 
إذن تصبح المدرسة الكبرى لهذا الإسلام » فتحظى التطورات السياسية والثقافية التي تشهدها ضفاف 
النيل باهّام جزء كبير من افريقيا : الحبشة والسودان الأوسط وغرب السودان. 


كلام افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
النبضة المصرية بعد سقوط الفاطميين 


صلاح الدين وظهور محال سياسي جديد 


إن البلاد التي شكّلت القاعدة الاقليمية للسلطة الأيوبية ثم السلطنة المملوكية » مع اختلاف 
سيط في بعض المناطق » وجدت نفسها موحّدة نحت لواء صلاح الدين ابن أيوب » الذي سميهة 
الغربيون «سالادان و5زلواج5 ») قي الحرب ضد الحملة الصليبية . ومعروف أنه لا الخليفة العبابى في ي 
بغداد - ووكان آنذاك نحت سيطرة الأمراء السلاجقة الأتراك الذين قدموا إلى العراق حديثًا من سهول 
ا لخرقة لخران كارا مقس عل التريم شرا اللي ان طعي 1 اجر 5 لاك ون ون 
رؤساء الحند والمهدّد بإعادة الغزو العباسبي في سوريا من السلاجقة - استطاع أو رغب في التصدي 
لاستقرار الغربيين في فلسطين وأعالي الفرات قرب نباية 58 الحادي عشر و او لبقائهم في هذه المنطقة 
طوال القرن الثاني عشر ء بين اللخلافتين. أما رد الفعل عند المسلمين فكان بطيئًا » إذ لم يعوا إلا قليلاً» ىْ 
البداية » طبيعة هذا الاستيطان لأن روح «الجهاد» كانت قد خبت في الإسلام . وكان ا هجوم الذي قاده 
الأمراء الذين يحكون الموصل قد أدَى إلى إعادة توحيد مناطق أعالي الفرات المستعادة » مع أراضي سوريا 
الداخلية (من حلب إلى دمشق) نحت قيادة واحد منهم » هو التركي نور الدين . لكن خلفاء مصر لم 
يساندوا هذه الجهود التي كان يبذها منافسوهم إل مساندة متقطعة . ولا شك أن الحرب ضد المملكة 
اللاتينية في القدس كانت ستطول لولا أن التنافس في مصر ذاتها على السلطة الحقيقية (الوزارة) والذي 
كان يضع قادة الحيش الفاطمي في مواجهة بعضهم البعض حمل المتنافسين على طلبٍ التدخخل المسلّح من 
قبل دمشق والقدس ٠‏ وتحنيا لاستقرار القوات القادمة من القدس في مصر نمائيًا » ِل الخليفة نفسه أن 
بتولى الوزارة الفاطمية قائد اليش « شيركوه» الذي أرسلته دمشق ى زعو أمير من أصل كردي ؟ لكن ذلك 
الأمير مات فجأة » وسرعان ما حل محله ابن أخيه صلاح الدين 1١١59(‏ م . بعد ذلك بعامين » أعلن 
هذا الوزير » وهو آخر وزير للفاطميين في مصرء سقوط الخلافة الشيعية » أعينات إلى الشرق وحدة 
الولاء للعياسيين » نحت إمرة نور الدين » 5 مواجهة الدول الصليبية : : هكذا بدأ امال السياسبي 
للأمبراطورية الإسلامية الحديدة في الظهور. 

وفي الواقع لم يكن خضوع أمير مصر نظريًا لأمير دمشق ق منع تنافس السلطتين في نطاق التبعية 
العباسية : بل ان صلاح الدين الذي تنبأ بهذا الصراع حاول أن يبحث لنفسه عن ملاذ في اتجاه الحنوب » 
في بلاد النوية أولاً » الي عدل عن غزوها ء نم في يلاد العن الي احتلّها بسرعة عام 1114م والبي 
أصبحت فيا بعذ مركا متقدمًا للإزدغار المصري على شاط* الحيط الحندي ء لكن نور الدين مات في 
نفس عام 04مء وترك ورثة لا يصلحون كثيرًا لمواصلة ما قام به . بعد ذلك ببضعة شهور م كان 
صلاح الدين في دمشق . وفي عام 11487 م» امت سلطانه حتى يلغ حلب . وني عام 1185 م» ضمت 
إلى المملكة آخر أراضي الفرات التي كانت لم تخضع لها بعد. وني العام | التاليي » قضى انتصار «حِطين» 
وإعادة فتح القدس على المملكة الصليبية . كانت الوحدة الحقيقية قد تحقّقت . لكن مصر كانت » هذه 
المرة » مركز الأمبراطورية الحديدة . وعلى الرغم من أنها : نخض الحرب ضد الصليبيين إلا قليلاً حتى 
ذلك الحين إلا أنها اضيحت القوة الرئيسية لمقاومة الغرب وهدقا للحملات في المستقبل. 


مصر في العالم الاسلامي فض 
أيديولوجية السلطة الحديدة 


لعبت هذه الطروت مع شخصية صلاح الدين » الذي كانت نبضة ة الإسلام : تعتبر في رأبه خلاصة 
المثل السياسية » دورًا كبيرًا في إعادة بناء مصر لاا كالران فعلاٌ ( باعادة بناء) مصر الإسلامية » 
الي بدأت بعد سقوط الفاطمبين» ولم يكن المذهب الشيعي من منتشرًا بدرجة كبيرة بين مسلمي مصر » ربما 
باستثناء الصعيد » حيث كان زواله بطيعًا . ولما كان هذا المذهب د يعتبر في أن واحد انَعْمَانًا سياسيًا ونخيانة 
للإسلام الحق » فقد الصت به » بدرجة كبيرة مسؤولية الوهن الذي كان فيه العالم الإسلامي في مواجهته 
لمجات الغرب. كان لابد من ترسيخ إسلام الجماعة » أي الإسلام السني ١‏ 5 النظام السياسي 
والاجماعي في اجتمع وف النفوس . وكان الخلفاء العباسيون البعيدون الذين استرجعوا في نطاق المناطق 
العراقية - وهو نطاق ضيق بلا شك - استقلالاً سياسيًا حقيقًا نظرًا لضعف حاتهم السلاجقة » قد 
أصبحوا منذ ذلك الحين موضع احترام أكيد. وأ صبح الحج إلى مكة أسهل وأيسر » بعد أن كان يعرقله 
ورواياظة بد و القدس . وزادت حاية الحجاج من التعديات التي يمكن أن يتعرّضوا لها من قبل 

بعض السلطات المحلية المصرية » أو سلطات الحجاز التي وقعت تحت التأثير المتزايد لمصر. هكذا امتدّت 

شهرة صلاح الدين حتى بلغت أقاصي الغرب من افريقيا 0 
وف مصر ذاتها» 00 تدّخر السلطة الحديدة جهدًا لتكوين طبقة من الرجال المتفمّهين في العلوم 
' الدينية » والقانونية » والآدبية 6 الذين أصبحوا سندًا قويًا للدولة السنية . واكتمل نظا م التعليم في المدرسة 
المأخوذ عن المشرق السلجوق بشكل باتني » فالمدارس كانت تعتبر أفضل مكان ا هؤلاء الرجال 
الأمناء المخلصين للإسلام وفق المذهب السني الذي أريد غرسه ”") . وكثيرًا ما تمّ اللجوء إلى بعض الفقهاء 
والمعّمين القادمين من الأوساط الاسلامية المحاهدة » في الشام أو المشرق » لكي يعطوها دفعة أول . وشيعًا 
فشيئًا » زادت أهمية الكوادر المصرية البحتة» وظهر وسط اجماعي لعب دور الوسيط بين الحكام 
والشعب . كذلك وفد المتصوفون من المشرق » ومن المغرب أيضًا (خاصة إلى صعيد مصر حيث الأغلبية 
مالكية المذهب) وعاشوا إما في جاعاتٍ في الخانقاه (الزوايا) أو فرادي في الرباط (في صعيد 0 2 
وأخذوا على عاتقهم بعث حياة روحية أكثر استقامة بين السكان المسلمين» أو ببساطة 
الديني الذي كانوا يفتقرون إليه في كثير من الأحيان » لاسيّما في الريف. وف عام ١744‏ 4 0 
المتصوف المغر بي نو الحسن الشاذلي يي الإسكندرية 2 وانقطع لإضافة جهوده إلى الجهود الي بُذلت من 
قبل في بناء مصر السنية . كان ذلك هو الالحام الذي أعطى القوة الدافعة للمجهود السيامي الأيوبي الذي 
اعتبر كمقاومة لأعداء الإسلام 5 الداخحل والخارج . ولقد أدَّى ذلك الإلهام إلى تكوين اليات ثقافية 
واجمّاعية متينة » 5-0 لما البقاء أطول من النظام الذي ساعدها على الاستقرار. 


جرى بناء مصر السنية الذي 9 بالانطلاقة لمناهضة للحروب الصليبية » في جو من 0 المباني 
القاضية المتمكلة في القضاء على مملكة بيت 0 العا و اللي عل بشن برق م 


00 كان يوجد بالفعل عدد قليل من المدارس قبل قدوم صلاح الدين » في الاسكندرية وفي مصر القديمة (الفسطاط) . 
أنظر رسالة الدكتوراه الحديثة الخاصة ب اج. ليزيه» ا/191. 


ام افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بطول الشاطئ )١1817(‏ أثارت رد فعل عنيقًا من جانب أمراء أوروبا (الحملة الصليبية الثالثة) كان من 
الصعب على صلاح الدين احتواء آثاره. وإذ لم يتمكّن الصليبيون من استرداد بيت المقدس ء فقد ثبتوا 
أقدامهم مرة أخخرى على الشاطئ الممتد بين سوريا وفلسطين. وقبل صلاح الدين هذا الأمر الواقع قبل 
موته )١1١917(‏ . لكن ضيق الأراضي الساحلية التي سيطر عليها الغربيون » وموقعها الإستراتيجي السب 
بدّدا الخوف من تواجدهم بل أن وجودهم » لا كرجال حرب فحسب » وإنا كتجار أيضًا » كان من 
شأنه أن يساعد على الرخاء الاقتصادي في الدولة الأيوبية » لذا » جاهد من أعقبوا صلاح الدين لتأمين 

» وإن كان ذلك لم , يتم بغير تذمّر الأوساط المسلمة على حين وضح تمامًا أن وعي الغربيين لا سيّما 
0 استقرٌوا في الشرق 0 الناتبجة عن بقاء الأوضاع على <الها قد تغلب على الروح الصليبية التي 
هبطت حدتها. . ومع ذلك فققد وقع مزيد من الاعتداءات » من بينها إقامة نقطة وثوب في دمياط » فيا 
بين 114ار و١6١١‏ (الحملة الصليبية الخامسة) الي استهدفت » هذه المرة » تقويض قلب القوة الى 
تقف حائلاً أمام مشروعات الغرب . لكن على الطرف الآخر كانت السلطات الإسلامية على استعداد 
لتقديم التنازلات » بل حتى إرجاع بيت المقدس ذاتها للصليبيين بشرط أن نظل مدينة مفتوحة 
(5؟7١).‏ وبفضل هذه السياسة » شهدت مناطق الشام التابعة للأمبراطورية الأبوبية فترة رنحاء 
رائعة 9 » نظرًا لصلتها بالوكالات التجارية المسيحية ا على الساحل . 

ولقد استفادت مصر أيضًا من 0 وأضافت إلى الثروة التئي كانت تجنيها من إنتاجها الزراعي 
التقليدي (ومن زراعة قصب السكر التي انتشره ت فيها اتذاك) أرباحا ناتجة عن تجارة أقل اضطرابًا مع 
الغربيين. وكانت الدولة الأيوبية » شأئها شأن سالفتها الدولة الفاطمية » في حاجة إلى هذه التجارة » 5 
كانت تنقصها بعض المنتجات المامة كالحديد » وأخشاب البناء » والقارء وهي. منتجات لا غنى عنها 
لبناء الأساطيل الحربية . فكانت تطلبها من تجار البندقية » وبيزا» وجنوة » الذين كانوا يوردونها على 
الرغم من الأمر الديي الذي يحرم بيع هذه المنتجات الاستراتيجية الي كانت ستستخدم ضد 
ا والسبب في ذلك أن مصر كانت تقدم » مقابل هذه المنتجات »؛ الشب الذي يُستخدم فى 
صناعة النسيج 5 الغرب » وكذلك منتجات الشرق الأقصى العينة ٠‏ وف هذا المحال بالذات» جنت 
الدولة الأيوبية ثمار الحهود التي بذها الخلفاء الفاطميون لكي يعيدوا إلى طرق البحر الأحمر» ووادي 
النيل التجارة القديمة جد في المحيط الهندي » تلك التجارة التي صنعت لمصر ثروتها في العهدين الاغريق 
والروماني . وني النصف الثاني من القرن الحادي عشر » وجد تجار التوابل في مصر مسارًا لطريقهم سلكوه 
على مدى ثلاثة قرون. كانت البضاء تع الشرقية المينة تفرغ على شواطئ البحر الأحمر في مرسي عيذاب » 
م نقلها القوافل إل النيل عند تو (شهالي الأقصر بقليل) » النئي أصبحت عاصمة لصعيد مصر. ٠‏ ومن 
قوص » كانت تنقل عن طريق النبر إلى الاسكندرية » وفي الاسكندرية كان تجار الغرب ينتظرونها » لأن 
القاهرة كانت عحرّمة عليهم من أيام صلاح الدين » ومن باب أولى » كانوا لا يستطيعون الذهاب إلى البحر 
الأحمر. أي أن مصر كانت تسيطر سيطرة تامة على هذه التجارة ولا تخشى شيئًا في منطقة البحر 
الأحمرء فحتى عام ١171‏ كان حاكم العن أميرًا أيوييًا . وكان المتخصّصون في تجارة الشرق الكبيرة » 
المسمون بتجار « الكاريم » أو «الكريعية» والذين لم نجد تفسيرًا كافيًا لاسعهم أو لأصلهم حتى الآن 


0) في مطلع القرن الثالث عشر أصابٍ الوهن الروح الصليبية » وبيئما استمر أتباع الديانتين في مقاتلة بعضهم بعضّاء 
' راحت المصالح التجارية تفرض نفسها أكثر وأكثر من الحكام. 
زهة وعن سيطرة الغربيين على المحال التجاري في البحر المتوسط » أنظر ما كتبه ج . ديفيس في نباية الفصل ١؟.‏ 


مصر في العالم الاسلامي ْ ١م‏ 


- على علاقة وثيقة بالعن » فقّد ورد ذكرهم في خطابات تجار مصر من اليود قرب نهاية العصر 
الفاطمي جا ذكرهم فجأة في الوثائق الإسلامية » منذ بداية العهد الأيوبي و جل كان الفجارة 
الي كانت تسيّر البضائع والرجال بطول النيل » في الاتجاهين» بالنفع على الذين يستفيدون منها ماديا 
وعلى مكوس الدولة فحسب » بل ساعدت أيضا على الرخاء » وعلى الوحدة التي سادت بين سكان وادي 


الدولة 4 تنظيمها » والطبقة العسكرية في الالطة 
(دولة حلفاء صلاح الدين) 


على الرغم من أن تاريخ التطور السياسي لمصر الأيوبية لم يكتب بعد إلآ أنه يمكن القول بأن إدارة 
البلاد وحككها لم تقطعا صلتهما بالتقاليد الفاطمية. فعلى الرغم من الوجهة الإسلامية الواضحة التي 
اتخذها البناء السياسمي » ظلّ مسيحيو مصر أو الأقباط - وكان عددهم كبيرًا انذاك - يتولون جزءًا كبيرًا 

من الأعال الإدارية » كيا كان الخال في عهد الخلفاء الشيعيين » لأنهم ورثوا أسلوبًا بيروقراطيًا ظلّ باقيًا 
عل الرغم من تنيير العلطة . قد كانت الحكومة الأيوبية بمكاتبها الؤزارة (الدواوين) استمرارًا الحكريه 
الفاطمية » إذ كان مؤسس الأسرة الأبوبية آخر وزير لخلفاء القاهرة. كما حمل السلاطين الأيوبيين 
والماليك لقب «ملك» الذي يُطلق علهم في كثير من الأحيان » وهو اللقب القديم طهؤلاء الوزراء© . 

لكن صلاح الدين كان أرق أميرًا كرديًا ولد في أسرة كانت في خدمة السلاجقة » اعتمد على جيشه 
(شأنه في ذلك شأن من أعقبوه ) لونجاز مشروعاته السياسية » واستقرار سلطانه وحل ذلك الحيشٍ بطريقة 
طبيعية محل الطبقة العسكرية الفاطمية التي كانت ترتزق ابتداءة من القرن الثاني للخلافة وفقًا لنظام 
«الإقطاع» وهو نظام يقضي بتخصيص مدخول جباية منطقة ما أو عدة مناطق لكل أمير - نحت 
الاشراف الدقيق والمتابعة - وذلك وفتًا لأهمية الأميرء وعدد الرجال الذين يستخدمهم . وفها عدا بعض 
الحالات القليلة » كان هذا النظام متبعًا في الشرق كله . لكن المصريين غاليًا ما كانوا يعتبرون هذا االحيش 
المكون من الأكراد والأتراك جيشا أجنبيًا . وني الواقع » كانت بنية السلطة السياسية هي التي تتجاوز 
الإطار الخغرائي لمصر وتخضع لمقاهم م تعره ضفاف النيل حتى ذلك الحين . وكان لصلاح الدين مفهوم 
أسري للتنظم السياسي » شأنه في ذلك شأن أمراء إيرانيين أو أتراك آخرين وضعوا قوة رجالهم في خدمة 
الخلافة العباسية » وانتهى بهم الأمر إلى ممارسة السلطة . وفمًا لهذا المقووم + كان الرئيس يعهد بالإدارة 
العليا في بعض المقاطعات أو المدن إلى مختلف أعضاء اللماعة الأسرية ومن ثم» تحولت الأمبراطورية إلى 
اتحاد فيدرالي يضم عدذًا ٠‏ من الإمارات المستقلة التي تتولى حكها أسرة اشتهرت بخدمة الاإسلام . ولم يكن 
مستبعدًا في هذه الأسرة أن ينتقل أمير من عاصمة إلى أخرى » إذا تطلبت المصلحة العليا ذلك . ولقد 
أصبحت مصر عامة » نظرًا لأهميتها » البلد الذي يحتفظ به لنفسه من يلعب دور رئيس اللاعة أو يطمح 
إليه . 

لكن اختيار جاعة أسرية متغيرة (باستئناء حلب » حيث تعاقب الأمراء أبَا عن جد) للدفاع عن 


25 أنظر ج: ويتء /الا9١.‏ 


م افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المسلمين وحكلهم » كان يمكن أن يوصع على المستوى العرق الانفصال الذي يباعد بين الحاكم وا حكوم 
داخل كل امار خاصة و زيع الاختصاصات غير المحدد» أثار بين الأمراء منافسة وصراعات مسلحة 
استدعت تدخل أطراف ثالثة » خاصة المسيحيين من شاطئ سوريا وفلسطين الذين اندمحوا مبذه الطريقة 
ضصمن اللعبة السياسية للشرق الأوسط وف عام 2119 ترك صلاح الدين مصر لابنه الملك العزيز 
لكن » ما لبث شقيق صلاح الدين » الملك العادل الذي كان يرأس منطقة الفرات آنذاك - أن أظهر 
أكبر قدر من السيطرة عند الاحتكام إليه في النزاع بين الأقارب وأكبر قدر من الطموح وبعد موت الملك 
العزيز (4ؤال)ء انتهى به الأمر إلى الاستقرار في القاهرة )١7٠١(‏ وفرض إدارته الحازمة على الأمراء 
الأيوبيين إلى أن توفي في دمشق ى عام ١514‏ » بِييَا كان جنود الحملة الصليبية الخامسة يرمون بسفنهم في 
دمياط . في ظل هذه الظروف ء خلفه ابنه املك الكامل في القاهرة بلا صعوبة » وحاول استئناف السياسة 
التي اتبعها والده مع أقربائه . لكن نجاحه فيها كان أقل من نجاح أبيه بكثير » خاصة بسبب موقفه المتسامح 

من الغربيين. وعندما توفي عام 1787 » لم يكن قد توصّل بعد إلى إعادة الوحدة الأسرية التي كانت قاعة 
أيام صلاح الدين والملك العادل ورأى في وقت ماء كل الأمراء الأيوبيين يتحالفون ضده » باستثناء 
أحد أبنائه هو الملك الصالح الذي أبعد إلى منطقة الفرات نظرًا لطموحه المبكر. وبعد سلسلة من 
الأحداث التي يصعب تصديقها , خلف الملك الصالح أباه عام )© لكنه استخلص سن مغامراته 
الدرس الآتي : إذا أراد أمير أن يفرض نفسه في منافسات سياسية بهذه الخشونة فلا بد أن يكون في 
خدمته جيش عخلص (وهو ما اجتهد أيوييون آخرون لكي بكون لهم ) يتكون من رجال يتبعونه هو في كافة 
الأمورء رخال شيم ويتولى هو تدريبهم » ويرتبط مصيرهم ينجاحه أي مماليك أو عبيد من العنصر 
الأييض » وف هذه الخحالة بالذات من الأتراك . وف ذكنات جزيرة الروضة بالقاهرة لم يلبث فيلق الماليك 
البحرية (من الكلمة العربية و بحر» التي تُستخدم في مصر للدلالة على النيل) ) أن أصبح السند الرئيسي 
لآخر أمير كبير من الأسرة الكردية ٠‏ التي أدت مبادؤها الخاصة بانتقال السلطة إلى نشأة جاعة قوية لم 
يعرفها حتى ذلك الحين إلا تاريخ المشرق الإسلامي . 


الماليك الترك 


يمثل النظام المملوكي استقرار هذه الطبقة العسكرية القوية التي اختارت السلاطين من بين أفرادها » 
على رأس اجتمع الإسلامي ني مصر وعلى الرغم من كثرة الحديث عن «الأسر عند ذكر هذا النظام 
فانه :0 يعر أي اهام لهذا النوع من الاستمرارية ؛ الهم إلا في بعض احاللات الي تنطوي على فائدة 
سياسية مباشرة فاللهاعة المسلحة التي كانت في خدمة الأمير الأيوبي تكتني بذاتهاء فلها قادتها بطبيعة 
الأمور دهي تكون» مع اللهاعات المنافسة لماء الطبقة السياسية الوحيدة التي يودي توازن القوى فيها إلى 
إبراز من يتولى ا . ومن ثم » كان الفصل الغا بين الحكام وا حكومين الذين أصبحت |الدولة بالنسبة 
لهم دولة «الماليك الترك » أولآً (الذين سماهم مؤرخو الغرب «بالبحرية» » وهي كلمة لا تُطلق إذا شئنا 
الدقة ع إلآ على الفيلق الذي كونه الملك الصالح) » ثم دولة «الماليك الشراكسة » ابتداء من عام ١785‏ 


)0( من الواضح أن هذا هو الأصل الحقيق لكلمة 5 و(بالعربية بحرية) » ولا ينبغي الأخحذ بالرأي القائل بأن 
كلمة خحر تعي 2 كي هو الخال قِ العربية الفصحى »2 القادمين من المنطقة الواقعة وراء البحر. 


.ب طريق التوايل حتى 1+0 --- طريق تربط وادي النيل مع افريقيا الخربية والسودانية 
3 ....... طريق التوايل بعد ١38٠‏ حسس- حدود التركيانت 


٠‏ الشرق الأدنى في عصر الماليك (ج. غارسان) 
(ملاحظة : وضع القوى الاسيوية المبين يطابق الوضع في النصف الثاني من القرن الخامس عشر) 


امم افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أصل سلطتهم : النضال ضد المغول والغرب الصليبي 

نتج استيلاء ء الطبقة العسكرية علي السلطة عن ظهور أخطار جديدة رهيبة ألا وهي تقَدّم المغول نحو 
الغرب تقدمًا لم يظهر في أول الأمر إل في شكل نتائج ج غير متوقعة . فبينا وصلت الموجة الكبيرة الأول من 
الغزاة إلى ا حر في أربعينات القرن الثالث عشر وأقامت في سهول تبر الفوحا الأدنى خانيّة القبجاق» فإنها لم 
تمس ع في المشرق الإسلامي » سوى بلاد فارس (سلطنة «خوارزم ) وما وراءها. وفرّت منها جاعات 
مسلحة حاولت أن تبقى على قيد الحياة . بل ان املك الصائح ظن أنه يمكن أن يجد في تلك ابلماعات 
القوة العسكرية التي يريدها لنفسه ليؤكّد تفوّقه على باقي الأيوبيين. لكنهء» سرعان ما فضَلٍ على 
الخوارزميين (لصعوبة السيطرة ة علهم) العبيد البيض من انس التركي » الذين استقبلت الأسواق 
أعدادًا كبيرة منهم دفعت بها مستقرات القبجاق كي تباع رقيقا . ومن هؤلاء الرجال تككون فيلق الماليك 
البحرية9) . أما الخوارزميون فقد أثارت الفتك التي قاموا بها في بلاد الشام وفلسطين » ومن بينها مذبحة 
مسيحيي القدس )١745(‏ ردود فعل من الغرب . فني عام ١754‏ » وصلت إلى دمياط جيوش الحملة 
الصليبية السادسة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا متهمة مصرء مرة أخرى بأنها المسسؤول الأول عن 
الأحداث 5 الشرق . 


ا الف أن ازداد خطورة لأن الملك الصالح مات بيئا كان الأمير توران شاه الذي يحب أن 
يخلفه موجودًا في منطقة الفرات . وكان الذي أنقذ مصر من الغزو هو فيلق الماليك البحرية بمحاربته 
لويس التاسع وايقاعه في الأمير . وعندما وصل السلطان الحديد كان النصر قد تحقّق » وبدا الماليك 
وكأنهم . القوة الرئيسية للدولة . وقتل توران شاه (في مايو ١٠6؟١)‏ عندما تعجّل فرض نفسه عليهم » » فكان 
آخر الأيوبيين في مصر. هكذا عادت السلطة إلى الماليك . ولكي يمنعوا رد فعل باق الأيونيين» رفعرا 
شجرة الدر زوجة الملك الصالح لفترة ما إلى السلطة شريكة لواحد منهم هو عز الدين أبيك ٠‏ و يجنبهم 
هذا الحرب مع أمراء الأسرة الأيوبية . أو المؤامرات التي نجح هؤلاء في إثارتها بينهم . وكان 0 
الماليك في الحكم » لولا أن جاءت موجة ثانية من المغول أثبتت أنهم وحدهم القادرون عل الذود عن 
الإسلام... فني عام ١1768‏ » استولى المغول على بغداد . وأعدم الخليفة العباسي بناء على أمر أصدره 
هولاكو» حفيد جنكيزخان . وسرعان ما اختلت الإمارات الأيوبية » ووصل الغزاة إلى غزة ول يؤخر 
دخوطهم إلى مصر”" إلآّ أسباب تتعلق بسياسة المغول الداخلية فاغتنم السلطان «قطز» الفرصة » وهزم 
القوات الباقية » في «دعين جالوت » » بالقرب من «نابلس» (في سبتمبر )١17٠‏ فاضطر المغول إلى عبور 
الفرات مرة أخرى. واستطاع النظام المملوكي أن يبقى 

نشأت سلطة الماليك الأتراك اذن من الخدمات التي قدّموها للإسلام » الإسلام الذي لم يستطع 
سادتهم » الأمراء الأيوبيون » أن ينقذوه من الخطر المسيحي والمغولي . وخلف الخطر المغولي والصدمة التي 
أصابت العالم الإسلامي المضطرب نتيجة لانتهاء الخلافة نهاية مأساوية آثَارًا لا تمّحى على تكوين السلطنة 
المملوكية وسياستها . ل تكن الدولة المملوكية إل استمرارًا لتنظم سياسي وعسكري قائم » » ظهر أثناء مقاومة 


© لم يكن استيلاء ء طبقة من العسكربين على السلطة في مصر ظاهرة معزولة عا سواها أنظر «السلاجقة في بغدادم كن 
القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر وحتى عصر تيمورلنك » كانت ااسيا مارس ضغطًا شديدً! على الشرق الأدنى . 
(9) يتعلّق الأمر أساسًا بموت الخان الكبير منكى » شقيق هولاكوء الذي حدث بعد استيلاء المغول على حلب ودمشق . 
ونظرًا لاعتبارات أملتها الظروف» عاد هولاكو إلى بلاد فارس » لم يترك في الشام إلا جزء! من جيشه. 


مصر في العالم الاسلامي مم 


العدوان الخارجي » وأكسبته الحياة العبقرية العسكرية والسياسية التي تمي بها أحد أمراء فيلق الماليك 
« البحرية» » بيبرس الذي استولى على السلطة بالقوة عام ,. كان وصول الغول قد غير الموقف في 
الشرق تغييرًا عميقًا » وانتبز أمراء الغرب فرصة اختلاف الديانات التي يمارسها القادمون الحدد وفكّروا في 
إمكانية تكوين حالف ضد الإسلام مع هؤلاء الحلفاء غير المنتظرين الذين صفوا الخلافة. كانت 
الإقطاعيات المسيحية على شواطئ الشام وفلسطين تمثّل اذن خطرًا جديدًا . فعلى الرغم من أن أغلبها ظلّ 
على الحياد أثناء الغزو المغولي إلا أنه كان بمكن استخدامها كنقطة ارتكاز هجات لاحقة. فكان لا بد 
إذن من تدميرها. وكان الخطر المغولي مروعا ؛ بالمقارنة بالقوات الي كان يمكن أن يقابله بها الماليك . 
وكانت فرصة ة هؤلاء هي انقسام المغول على أنفسهم . كان هولاكو وأحفاده الايلخانية من بلاد ارس 

- الذين أقاموا عاصمتهم يي «تبريز) في نزاع مع خانات قيجاق الدد ين كانوا يسمحون للدولة المملوكية 
بأن تأخخذ العبيد الأتراك من عندهم والذين تحولوا إلى الإسلام . وكانت الأناضول هي سبب النزاع » وكا 
حدث في بائي أنحاء الشرق » دخلت قبائل من التركان بلاد الأناضول خلال القرن الحادي عشر. 
وبفضل سلبية البيزنطيين الراضين عن ذلك الوضع إلى حد ماء استقرّت فيها تحت إدارة الأمراء السلاجقة 
المنشقين (ويدعون «١‏ بالسلاجقة الروم )» أي د ف الأراضى البيزنطية القديمة وذلك في مقابل 
«السلاجقة العظام» في العراق). وني عام 7 أخضعت الموجة المغولية الأول - موجة مغول 
القبجاق - هذه السلطنة التي كانت مزدهرة يما ماء ولكن عندما وزعت الأدوار داخلٍ الأمبراطورية 
الأسيوية الكبرى ؛ حصل مغول فارس على حق الاشراف على بلاد الأناضول التركانية . نشأت عن ذلك 
الوضع خحلافات عديدة أنقذت الدولة المملوكية عدة مرات. 

0 أفضل ما يفسّر سياسة السلطان الحديد الملك الظاهر بيبرس 17509 - لالا؟1) هو أخذ هذا 
الواقع الذي يبيمن عليه الوجود المغولي في الاعتبار. فقّد استفاد بيبرس من فترات وقف القتال التي أتاحتها 
للمسلمين الحرب بين الخانات المتنافسين » والاضطرابات الداخلية البِي كانت نحدث عندما يخلف أفين 
مغولي أميرًا آخر » فأخضع أخطر نقاط الارتكاز المسيحية في سوريا وفلسطين (من ١١658‏ حتى ١55/8‏ 
وفي عام ١117٠١‏ عندما نحول تهديد جديد من قبل الغرب في آخر الحظة إلى تونس ) » وقاد إلى الأناضول » 
حيث كانت القبائل التركانية لا تتحمّل سيطرة المغول » حملة أكدت الدور الذي أرادت السلطة 
الجديدة أن تلعبه لحاية جميع المسلمين .)١171717(‏ وواصل العمل الذي بدأه بيبرس كبار السلاطين الذين 
جاءوا من بعده مثل الملك المنصور قلاوون »)١59٠ - ١7!/9(‏ والملك الناصر محمد بن قلاوون 
1١‏ - 841() . لكن حاولات المغول تكرت . فني عام ١187‏ وصلوا إلى حمص ؛ وفي عام 
إلى دمشق ؛ ومرة أخرى في عام 18٠١‏ عبروا الفرات الذي أصبح حدًا لدولتهم . أما الاستيلاء 
على آخر موقع صليبي على الشاطئ الفلسطيني (قلعة سان جان في عكا عام »)١19١‏ فكان ردًا على 
مشروعات تحالف جديدة بين المغول وملوك الغرب . وسبدو أن زوال هذا الخطر » واعتناق الخانات 5 
بلاد فارس للإسلام (95؟1) أظهر أن المسلمين لم يعودوا مهدّدين ني وجودهم . لكن المحاباة التي خصٌص 
3 الايلخانيون المذهب الشيعي »)١١١(‏ على الرغم من عدم استمرارها » بدأت ت تضع في مواجهة 
الشرق الأوسط 3 ذي الغالبية السنية » مجموعة ايرانية مغولية شيعية التزعة لا مكن إلا أن تثير التوجس . 
لم يكن الخطر مطلفًا ء لكنه استمرٌ قائما لا يزول » وم يحقق السلام عام ١71‏ إلا اضمحلال الدولة 
الإيلخانية » هكذا تغآبت الدولة المملوكية على الأخطار الي أدّتَ إلى نشأتها . وامتدّت هيمتتها إلى حدود 
بلاد الأناضول امْرّرة من المغول » حيث انتبت الفورة التركانية إلى يحاببة بين عدة إمارات . واستأنفت 
إمارة العهانيين في الشمال » والتي لم يكن لها شأن كبير بعدء تقاليدها القديمة وعلاقاتها الي تجمع بين 


تلن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الصراع والعلاقة المبهمة مع ما تبقّى من بيزنطية. عندئذء ظهرت الدولة المملوكية بحق بوصفها القوة 


القوة المملوكية وافريقيا 

إن هذه القوة التي استحوذ عليها الماليك بمشقة فائقة بمواجهتهم للتهديدات القادمة من أوروبا واسيا لا 
يدهشنا أن نراها تؤْكّد ذاتها في افريقيا . فالسيل 00 أدت إلى رخحاء الماليك تنتمي لافريقيا خاصة » فتجارة 
الشرق الأقصى الكبرى تمر دومًا بالبحر الأحمر ووادي النيل : وكان على العن أن تعترف بال ميمنة المصرية 
الي أرادت أن تفرض نفسها على المحطات الصغيرة الواقعة على طرق التجارة بتحالفها مع أمراء دهلك 07 
مثلاً أو مطالبتها بالسيادة على مصوع وسواكن . أراد العهد المغولي أن يعيد هذه التجارة المرمحة إلى الخليج 
الفارسي . وبالفعل : » سلكت التوابل » لفترة ماء الطرق المغولية . لكن تجار البندقية » وجنوة » وبرشلونة » 
اضطروا للتسليم بالأمر البديهي وهو أنه ابتدائت من أربعينيات القرن الرابع عشرء أصبح طريق البحر 
الأحمر الذي يغذّي الموانئ المصرية والوكالات التجارية الي عادت إليها ع في المشرق » هو الطريق 
الذي لا ينافس . فكانت التوابل تنّحِذ طريق النهر الأفريتي الكبير. واستمدٌ منها تجار الكاريمي ثرواتهم 
وابنة بشاطهم إلى غرب افريقيا . حيث يسجل المؤرخون أن واحدًا من أكبر مازك ناذه التخارة النولية لز 
حتفه عام 184 في تمبكتول" . 

لايمكن فصل هذه العلاقات الافر يقية عن العلاقات السياسية والثقافية جميعًا . فنذ عام 111 على 
الأقل » عندما استقرٌ بيبرس قي الحكم » » سلك الأمراء الأفارقة وحجاج آخرون من رعاياهم طريق 
الحجاز مارين بالقاهرة . وأكّدت زياراتهم اللحوظة للجمهور المستنير وجود ممالك إسلامية في افريقيا 
وكتب ابن فضل الله العمري في ذلك لوت دائرة معارفه الخغرافية الي د يعتبر جزؤها الخاص بافريقيا 
مصدرًا رئيسيًا للمؤرّخين في يومنا الحالي ١0‏ . أما شعب القاهرة » فلاحظ أكثر ما لاحظ دلائل الحود 
والكرم : كإنشاء حاكم دكاتم » لمدرسة مالكية في الفسطاط » والذهب الذي وزعه منسا موسى أثناء 
حجه عام 1١11514‏ . وساهم ذهب مالي في سك النقود المصرية. لذاء قابل السلاطين أمراء افريقيا 
بالترحاب اللائق وإن لم يخل موقفهم من الرغبة في بسط النفوذ السياسي . كانوا يتوقعون أن يتغلغل هذا 
النفوذ ىا تغلغلت منسوجات مصر العينة والمراسم الرسمية للبلاط » والكتب الّى كان يجدها الزوار في 
العاصمة الكبيرة . ١‏ 

هكذا كان للقوة المصرية إشعاع إفريتي » بفضل عظمة الأمبراطورية المملوكية وازدهارها » بطبيعة 
الخال . لكن هذه القوة تأكدت إراديًا وبطريقة أعنف من ذلك في المناطق القريبة من مصر. فني عام 
هلء ضمّت مصر ثهال مملكة النوية المسيحية » ونصبت في «دنقلة» أمراء تابعين لها وثيتتهم فيها 
تدرييًا . علاوة على ذلك » وجدت الدولة المصرية في البدو مساعدين فعالين أثناء تقدّمها ٠‏ فأسهم بنو 
كنزء أسلاف الكنوز الحاليين - الذين استقرٌوا فا بعد بين أسوان والحدود السودانية - إسهامًا فعّالاً في 


(8) أنظر ج. ويتء 31967ء ص هم- 16. 0 

. (9) لا يتفق العللاء على معنى لفظ كاريمي » ؛ فهل السبب راجع إلى خطأ في القراءة أم أن اللفظ كان يقصد به تجار دولة 
الكانم (الكايمي ) ؟ فإن صمح هذا الافتراضٍ الأخير فإن دولة الكانم تكون قد لعبت دورًا في تطور التجارة في الشرق » 
ظلَ مغفلاً حتى ذلك الحين. وانظر أيضًا الفصل 75 من هذا الحلد. 

.191[/ أنظر العمري» طبعة 218884 أو الترجمة الفرنسية»‎ )٠١( 


مصر قِ العالح الاسلامي دين 


القضاء على مملكة دنقلة المسيحية التي أصبحوا أمراء لها بعد اعتناق الإسلام رمميًا 217)13110 وكانت 
قبائل « جهينة ) » ومجموعات أخرى من عرب الحنوب مثل آل « بلي» و«جزام» ودطي)ء قد قدمت 
من منطقة أسيوط ومنفلوط » وتقدّمت بأعداد كبيرة نمو الحنوب في اتجاه ا الوسطى . هكذا 
انفتح باب النوبة . ويبدو أن السلطة المصرية التي منعت تحركات البدو هذه بقدر الإمكان .حتى عهد 
الملك الناصر محمد » وأت آنا قد تستفيد مثا فرخيل الياعات الشاغة يتخلض مصر منها موقيا .. وهؤلاء 
الرجال أنفسهم كانوا 3 إلى رعايا بعيدين في الحنوب الكبير » وكانت الدوائر الحاكمة في القاهرة 
تظل على اتصال بهم . فنذ عام 00" ؛ أصبحت منفلوط التي كانت تغذّي ضرائيها (الإقطاعية) 
صندوق السلطان 00 مركزا لبيع العبيد . ل تكن هذه سوى بداية فحسب . أما مصر المملوكية » 
ففرضت نفسها باضطراد على أنظار مسلمي افريقيا بالفوذج الحضاري الذي تقدّمه لهم . 


الإسلام في مصر 
لم يكن في وسع القوة الدافعة العميقة للدولة المملوكيةالاً أن تكون امتدادًا للدولة الأيوبية » فقد كان 
الأمر لا يزال متعلّقًا بالذود عن الإسلام المعرض للهجوم . لكن العدو الداخلي لم يعد له وجود. انتة 
التعلم السني في مصر ء وانشئت المدارس في القاهرة والاسكندرية » وقوص ١‏ بل وفي المواقم ا ةي 
الريف المصري . كانت هذه المدارس مبئنية إما كمظهر للنفوذ تخدم محد الأمراء وكبار جار الذين 
أقاموها » أو كأماكن متواضعة بموارد لا تكاد تكني لدة فع أجور المعلمين ورعاية الطلاب . كانت هذه 
المدارس تسهم في تكوين تلك الطبقة من رجال المعرفة 8 التي أرادها صلاح الدين . وهكذا ظهر 
وسط سني ذو خصوصية مصرية شارك فيه الريف بصفوته في حياة العاصمة . كان التدين العميق المطابق 
بإخلاص لروح الغزالي يحرك الحياة الروحية للعاصمة ونكونت الطرق الشاذلية . وبتعلم الحديث والسنة 
بعث التاريخ من خلال السير أو دوائر المعرفة «للادفري» » أو « النويري ») » أو ابن عبد الظاهر» ‏ أو 
«ابن الفرات » (إذا قصرنا حديثنا على المصربين) . وظلت الدوائر تستعين بالسوريين أمثال «بني فضل الله 
العمري » ثي المناصب الكبرى لحن مؤْلّفات القلقشندي قرب نباية القرن الرابع عشر تدل على أن 
الأوساط المصرية كانت على استعداد لاستئناف التقليد الكبير لكتاب دوادين الخلافة العباسية. هكذا 
أوجد الإسالام السي قاعدته المصرية. والحق أن الطبقة العسكرية المملوكية وهي وريثة ة أخرى للنظام 
الأيوبي » 3 تجد دائمًا عند هؤلاء الفقهاء والمعلمين ورجال الدين في مصر الموافقة التامة القي كانت 
تتمناها في ذودها المحيد عن الإسلام . وكان يخيّل للمصريين الذين لم يحدث أن أضابتيع المجات 
المغولية مباشرة » على عكس السوريين) أن حاية المسلمين لا تبرّر ترف الأمراء والذي كان مصدره تلك 
الأموال ابي تفرضها الطبقة العسكرية على البلاد. وكان الفقهاء ء يشعرون إلى حد ما أنهم ممثلون لشعب 
مصر 5 مواجهته للمماليك الغرباء 3 وللودارة المالية التي لا يزال يتوأى معظمها المسيحيون :كان الأمراء 
الذينٍ برزوا من صفوف الحيش أفظاظًا تغلب عليهم الوقاحة » لم يتلقّوا في المحال الديني إلا أعدادًا بدائيًا 
00 التركية بأسهل مما يتكلّمون العربية » فقد كانت الحرب حرفتهم . . لكن عامة الناس كانوا 
ين بمفاخر الانتصارات الاسلامية وجال الأبنية التي أنشأها بيبرس أو قلاوون أو الملك الناصر محمد . 


(11) حملت كنيسة دنقلة (دتقلة العجوز) بعد نحويلها إلى مسجد ء نقشا يسجّل تاريخ هذا التحويل على وجه التحديد 


وهو 54 مايو/أيار/111 (الموافق 1١‏ ربيع الأول عام /111ه). أنظر الفصل 15 : ص 4٠ 4 - ١‏ من أجل تفاصيل هذا 
الانتقال . 
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« الباب الكبير 
(بني في ؛4١6٠١1)‏ 


مصر في العالم الاسلامى ١‏ 84 


كانت أببة السلاطين الموروثة عن أببة الفاطميين تمس الأفئدة. وكذلك فإن الطقوس المشكوك في صحتها 
الدينية » لكن الملفتة للنظرء التي أتت بها طرق غريبة من أقصى الشرق يحاية الأمرا » كانت هذه 
الطقوس تستبوي أفئدة البسطاء . هكذا التقى إسلام العامة » وإسلام الطبقة العسكرية » باستثناء بعض 
الحالات القليلة » مما دعم وحدة البناء السياسي المملوكي ٠‏ أوم يكن الشيء الهام هو الماسك الاجتاعي 
الذي يتأكد به بحد الإسلام؟ كان هذا المحد قد تأكّد في مصر أكثر مما تأكد في أي مكان آآخرء لأن 
القاهرة أصبحت ا لإقامة الخلافة العباسية التي عادت إلى الحكم . وكان بيبرس قد استقبلٍ واحدًا من 
أسرة الخلافة هرب من المذبحة وجاء يطلب العون لاسترداد عاصمته. لكنه 0 يحصل إلا على عون 
رمزي » ومات أثناء 7 وكا حدث في القرن الحادي عشر في بغداد وقت أن كان بمارس السلطة 
أحد السلاطين على رأس الطبقة العسكرية الحساب الخليفة » تلقّى بيبرس من الخليفة العباسي الولاية 
الرسمية الي تعطي الشرعية لسلطنته . ثم كان الاعتراف بانيّاء هارب آخر إلى السلالة العباسية والخلافة » 
لكن بعد أن تخلى عن محاولة غير محدية » مما جعل خليفة المسلمين يستقرٌ في القاهرة (2)1155 حيث 
5 شعائر الصلاة باسعه . وسرعان ما نشأ الخلاف بين الخليفة والسلطان . كان الفقهاء ميّالين إلى أن 
يروا في الخليفة الأمير الشرعي الوحيد » لكن الخليفة العباسي عاش بلا سند » وتحت الإقامة الخبرية » 
وهكذا كان أيضًا خلفائه . لكن السلاطين لم يحرؤوا على التخّص من هؤلاء الخلفاء الرمزيين الباعثين رغم 
ذلك على الضيق بهم » لأن وجودهم كان يذكر الناس بأن السلطنة ليست سوى حكومة الأمر الواقع في 
الإسلام . كان وجود الخليفة في القاهرة يخدم محد السلطان خارج مصرء» خاص بالنسية لسلمي 
افريقيا . وأصبحت القاهرة » حيث اكتملت مجموعة «ألف ليلة وليلة» » هي بغداد الجديدة . ومن المؤكد 
أن هذه المدينة لم تكن عاصمة لمصر أو الأمبراطورية المملوكية فحسب » فن سورياء ومن كافة البلاد 
الاسلامية أيضًا » كانت تنتقل إلى مدارسها ثقافة » كان إسهام الأوساط المصرية فيها لا يزال في بدايته » 
وهو إسهام أقل ثراء بلا شك مما كان في العصور الكلاسيكية » وبوحي ثابت من السئة لكنه حريص على 
عدم ضياع تراث الماضي » وتصنيفه ) واستيعاب ما امح به الروح الحديدة قِ الإسلام الجاهد » 
والاحتفاظ به في محملات ضخمة من أفضل أمثلتها المؤلفات التاريخية لابن خلدون الذي وصل إلى مصر 
عام 187 . لكن التدريس النابغ لهذا الأرستقراطي امحافظ الذي تولّى منصب كبير القضاء ء المالكيين في 
مصر عدة مرات لم يكن سوى واحدًا من الدروس التي كانت لعن انذاك في مدارس القاهرة . 


النظام السياسي المملوكي 


ازدهر امجتمع الإسلامي تحت حاية الماليك الأتراك فني داخل هذه اجموعة المتجدّدة على الدوام » 
المكونة من بضع عشرات الآلاف من الرجال الذين. وهبوا أنفسهم للدفاع عن الأمبراطورية » كانت 
تدور اللعبة السياسية بمعنىٍ الكلمة . قدم الماليك الأتراك خاصة من قبجاق » فمّد كان تجار جنوة يأتون 
بهم من شواطئٌ البحر الأسود إلى الاكتدرةء كبا كان بعض كبار التجار في المشرق الإسلامي 
يستقدمونهم عن طريق البر . لكن » كان يوجد بينهم هاربون لاجئون من كل أصل ؛ منهم بعض المغول . 
د تماسك هذا الوسط يقوم على استمرارية التعلم » كالتدريبات البدنية والعسكرية » ولكن أيضًا على 

بعض المبادئ التعليمية لكي يتحول هؤلاء العبيد الشبان إلى مسلمين وربما اعتقوا ذات بن وأنيح شان 
ار . واستند الإنفاق على الطبقة العسكرية دائمًا على التوزيع المتغير للخراج من الاقطاعيات التي تنقسم 
إليها البلاد فكان للسلطان حق في جزء من هذا الخراج زاده الملك الناصر محمد ليدعم سلطاته. 0 


م0 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر' 


الباقي يُمنح للأمراء » كل حسب رتبته . وكانت هذه الموارد تسهم بطريقة غير مباشرة في تطوير المدن» 
فقد كان الماليك يقيمون أساسًا في مدن الريف وني العاصمة . فني القاهرة » كانت مساكن الأمراء التي 
تكدّست فيا المون والنقود والأشياء القيمة من إنتاج الحرفيين» تضم رجاهم » المستعدّين لتلبية دعوة 
السلطان المقم في قلعة صلاح الدين المشرفة على المدينة » وكان نظام الحكم يحمّق عملية انتقاء للأكقاء لا 
رحمة فا239, وقد خرج كل من بيبرس وقلاوون من صفوف الماليك البحرية . وتأسيًا بالسابقة 
الأيوبية » حصلوا على مماليك خاصين بهم . ومنذ ذلك الحين » أصبح الهم الأول لأي أمير يصل إلى 
الحكم أن يكون لنفسه قوة تمكّنه من تحقيق سلطته فعلاً ولم يكن الجميع ينجحون في ذلك لأنه كان 
يمكن الإطاحة بهم قبل حصوهم على عدد كاف من الرجال . ولكن عندما ينجحون » كان الاستقرار 
السياسي يتحقق وتتكون محموعة جديدة من امإليك المنتسبين إلى السلطان الذي جمعهم ») وتلتف حول 
مولاها حتى إذا مات السلطانء انتظروا أن تؤدي روابط الزمالة والكفاءة الشخصية إلى إفراز سلطان 
جديد من بينهم . لذلك كان كل سلطان يكون مجموعة جديدة عازمة على البقاء في المناصب الكبرى ٠‏ 
للدولة. وعلى مدى جيل كامل يخشى السلطان التالي بأسها على سلطاته . 
في مثل هذا السياق ١‏ نفهم لماذا لم يكن استمرار الأسرة الحاكمة سوى شيء ظاهري » على الرغم من 
رغبة عديد من السلاطين » وعلى الرغم من أن عبارة «أسرة قلاوون» تستخدم | في كثير من الأحيان 
للدلالة على سيطرة الماليك الأتراك بالفعل - كان قلاوون (1140-15197) أسعد حظً من بيبرس 
19 -/171990): حيث استولى من بعده على السلطة » وتمككّن من نقل الولاية إلى ابنه الملك الأشرف 
خليلٍ ٠(‏ --11418) قاهر قلعة سان جان في عكا ولكن أبن !مهل الفط . وعهد بها مرتين 
0 أخيه محمد » لأن الأمراء الذين استولوا عليها أخيرًا لم يشعروا مرة تلو المرة أنهم مستعدٌون بعد لفرض 
نفسهم على منافسيهم :آنآ الفترة الثالئة والطويلة لولاية محمد ( )١184١ - 1٠‏ فترجمع إلى جهوده 
0 ولق جاو أبناؤه وأحفاده الاثنا عشر 1751 -1885) السلطة حقا - إلا لبضعة 
شهورء نظرًا لصغر سنهم عندما عهد إليهم هذه المهمة » » لذلك حكم آنذاك أمراء كبار هم « قوصون» » 
ودطازع». و«شيخوء الذين ظلّ محدهم حيًا في معار مدينة القاهرة » بفضل الأبنية الني تدل على بأسهم 
والتي لا نجد بالمقارنة معها سوى بناية نطاب كر الجايع الرائع الذي شيّده السلطان الناصر حسن 
(5ه؟1 - 855(). لم يكتب بعد تاريخ هذه الفترة » لكن ا احترامر هؤلاء الرجال للأسرة 
الحاكمة هو السبب في عدم وصول أحدهم إلى السلطة » أم أنهم لمريصلوا إليها لتفكّك النظامٍ . ولأن القوة 
اللازمة لنجاحهم لم تكن كافية . وعندما أصبح الأمير برقوق سلطانا عام ١85‏ استبل عهدًا ظل - بعد 
فترة توقف قصيرة - حتى نهاية القرن (49١)ء‏ وأعاد التقاليد المملوكية الكبرى. لكن برقوق كان 
شركسيًا دعم قوته رباط من نوع جديد يرجع لأسباب عرقية. 


مصر في نباية القرن الخامس عشر - الاتصالات الافريقية (الماليك الشراكسة) 
لا نعرف جيدًا تطور السلطنة المملوكية في عهدها الثاني » ذلك العهد الذي انسحب على القرن 

الخامس عشر أساسًا , وما زال الكثير من هذا التطور موضع تكهّنات وتخمين. فيُقال عادة إن عام 

هو الحد الفاصل بين العهدين » حين استقرّت سلطة الماليك الشراكسة» ومن المؤكّد أن 


(؟١)‏ أحمد دراج » 19451. 


تصن في العام الأسلديبي ا 


المعاصرين أحسّوا أن الحياة السياسية باتت تمخضع لقواعد مختلفة . لكن التغيير كان أعمق من ذلك » 
وكان قد بدأ بالفعل قبل ذلك التاريخ » ومن ناحية أخرى » فقد انّخذ النظام المملركي » » شكلاً جديدًا » 
وظهرت مصر أخرى مختلفة عن مصر العصر الوسيط بعد أن انفرجت الأزمة الخطيرة التي حلّت بالسلطنة 
في بداية القرن الخامس عشر. 


د ات 3 


تغيرت طريقة استجلاب الماليك إذن. لم تعد خانات ت قبجاق التي بدأت تتدهور في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر تزود مصر بعدد كبير منهم » وأصبحوا يحيئون من منطقة القوقاز بصفة خاصة . 
وهؤلاء الشراكسة الذين كانوا موجودين في الحيش المملوكي من قبل » فرضوا أنفسهم على الآخرين 
بفضل شعورهم بالتضامن العرقي والأسري . وأدى م استيعادهم للأجناس الأخرى إلى مزيد من تقلص 
الطبقة السياسية الحقيقية » أي المجموعة التي يكن أن يختار السلاطين من بينها . وأصبحت حقوق العرق 
هى الطريق الموصلة إلى ذلك المنضب » شأنها شأن التدريب العسكري الشاق 9) . لكن بعض اللحاجات 
اللحة ل تكن أل دو إلى شراء بعض المإليك ذوي الأصل المختلف أكثر من مرة لكنهم لم يشتركوا في 
اللعبة السياسية المخصصة للشراكسة ٠‏ ولأنهم كانوا جنودًا وهبوا انفسهم للحياة العسكرية تقطن د 
هؤلاء الحنود الحدد يقيسون تضامنهم بما يحصلون عليه من أجر . وإذا كان تكوين الطبقة العسكرية وبنيتها 
قد تغيرا» فإن الموارد التقليدية المستمدة من خراج الأقطاع تغيرت أيضًا وقلت » إلى جانب أن الأويئة 
بدأت نحل بمصر كا حلّت بأوروبا - مثل الطاعون الأسود عام 144 ووباء عام ١0‏ » وكثر ظهورها 
خلال القرن الخامس عشر . وألقت هذه الأوبئة عبعًا كبيرًا على الماليك (لم يكن هناك بد من استبدالهم 
على نحو أسرع) » لكن سكان المدن والفلأحين المصريين كانوا يتحمّلون هم أيضًا عبئًا أكبر . هكذا اتخفض 
بالضرورة إنتاج الأرض وبالتالي خراج الاقطاع . 
تضاف إلى هذه التغييرات المستمرة الناتحة عن مواقف كان لا بدّ للسلطة المملوكية أن تتكيّن معهاء 
نتائج السياسة التي كان يتبعها السلاطين الماليك في صعيد مصر والتي كانت آثارها لا تقل خطورة كانت 
القبائل البدوية التي سمح لها بالاستقرار في تلك المنطقة وتوجيه حملاتها إلى الجنوب » وإلى افريقيا 
الوسطى (كانت قبيلة جذام تغير آنذاك على « البورنو») قد أصبحت ذات نفوذ وقوة . وبعد سنوات عشر 
من الاضطرابات والقمع بلا جدوى تلت موت الملك الناصر محمدء كان لا بد من التسلء 
بوجودها”؟" . بل ان هذه القبائل أجيرت بني كنز المستقرين في النوبة على التراجع إلى اسوان ومن ثم » 
أصبح الطريقٍ من عيذاب إلى قوص طريقًا غير مأمون فلم يستخدم ابتداء من عام . وحلّت 
« القصير» مؤْقنًا محل عيذاب ٠»‏ بوصفها الميناء التي تفرغ فيها التوابل . لكن في بلد لخأ أمراؤه كثيرًا إلى 
تعويض انخفاض مواردهم ‏ بالاغتصاب التعسّني » كان التجار يفضّلون تأخير تفريغ شحنات سفنهم العينة 
لأطول وقت ممكن أي في أبعد مكان ممكن في اتجاه الثمالء على شاط شبه جزيرة سيناء » في الطور » 


(1) يرجع اسم هؤلاء الماليك الشراكسة إلى أسلوب المارسة السياسية والعسكرية للسلطان المنصور قلاوون» الذي 
أسكن كتيبة من مماليكه في الأبراج » ومن هنا جاء الاسم الذي أطلق علييم وهو اسم الماليك البرجية. 

225 في عام 141 كتب ملك بورنو للسلطان برقوق رسالة شكا فيها من سوء مسلك قبيلة جذام » وقبائل عربية أخرى 
كانت تغير على شعبه » وتبيع رعاياه لتجار من مصر وسوريا وبلاد أخرى : أنظر : القلقشندي أحمد بن عبد الله : (صبح 
الأعشى في صناعة الانشاء» » ١5‏ جزءء القاهرة ء الحزء الأول»ء ص * "٠‏ » والحزء الثامن » الصفحات .1١8- 1١1١5‏ 


وم افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


التي بدأ استخدامها من عام 18٠١‏ . وهكذا لم تعد التوابل إذن تنقل بوساطة نهر النيل » وتغير استخدام 
الناس للأراضي المصرية نتيجة لذلك . 

وعندما وصل برقوق للحكم » »لم تكن هذه التحولات العديدة قد تُرجمت بعل إلا إلى اضطراب في 
مسار الدولة » وفقدان للسلطة » ومشاغبات الأمراء المصابين بالفقر . فتميز عهد الملك الظاهر برقوق 
(185- 1844) بالسمات الآتية : تحديد إطار الأقايم بمزيد من الدقّة » استقرار البربر الوارة في 
صعيد مصر بعد أن ظلُوا محصورين 5 غرب الدلتا » وذلك لموازنة تأثير القبائل العربية » والمزيد من 
استقرار السلطة وبدا حكم برقوق وكأنه امتداد لحكم كبار السلاطين الأتراك ومككل لهم . وعادت حركة 
الانشاءات السلطانية في القاهرة . 


أزمة بداية القرن الخامس عشر 

اندلعت الأزمة الحقيقية بعد موت السلطان. وكانت أزمة خارجية وداخلية في أن واحد» كادت 
تؤدي بالسلطنة المملوكية . في الخارج » كانت هيمنة الماليك مهدّدة في الأناضول . حيث كانت احدى 
الامارات التركانية » وهي إمارة العمانيين » قد. اكسيت بعدًا جديدًا نتيجة للحرب الإِي شنتها على 
المسيحيين حتى منطقة البلقان (اهتمّت أوروبا بنجدة القسطنطينية منذ عام 1115) . وكانت تطالب 
بحمها 5 وراثة سلطنة السلاجقة قْ أرضن الروم » وتحاول أن تخضع اللإمارات الأخرى شيعا فشيعًا .كما 
كانت القوات العئانية قد تدنخلت لتوها في المناطق التي يحمبها الماليك ؛ وهنا ظهر فجأة خطر آآخر أكثر 
إثارة للقلق . في اسيا الوسطى » أل تيمورلنك أحد ضباط الأمراء المغول » “عن عاتقه بعث 
الأمبراطورية الكبرى » ولكن باسم الإسلام الذي طهّره السيف. وعاود المغول تقدمهم المروع نحو 
الغرب » وفي عام »١4٠6٠‏ هاجم تيمورلنك الماليك . وم يلبث أن وصل إلى دمشتي وأصبح من السهل 
عليه دخول مصر » كن كا فعله اها اث بعد سعرة المغول على الأناضول . ففضل الانتهاء من هذه 
المهمة الثانية أولاً » فسحق العئانيين عام ؟ ٠‏ . واضطرته مشكلات أخرى إلى العودة إلى آسيا . فلنجت 
مصر هرة أخرى من الغزو » ووجدت سلطنة الماليك الفرصة مواتية لاستعادة تأثيرها على المشرق . 
وتحطّمت الانطلاقة العؤانية لفترة طويلة » وعادت اللإمارات التركانية قِ الأناضول (وكذلك إمارات 
أخرى نشأت مؤخرًا في العراق) إلى منافساتها التقليدية . لكن » ما هو النفوذ الذي كان يمكن أن تطمع 
فيه السلطنة المملوكية؟ لقد انسحب المغول من تلقاء أنفسهم من أراضيها المخربة وأ صبح الأمراء التركانيون 
مدينين للغزاة باستقلالهم الذي استعادوه. نحت الأمبراطورية المملوكية إذن من 5 بمعجزة » لكن لم 
تستطع أن تلعب أي دور» وكتب لعجزها أن يستمر بسبب الأحوال السيئة التي تقوضها من الداخل . 

وبعد موت السلطان اعترض مماليك برقوق » يطبيعة الحال » ؛ على نقل السلطة إلى ابنه فرج . لكن ربما 
لأن التضامن السياسي الذي أوجده التدريب المشترك داخل الثكنات فيا مضى لم يعد من القوة بحيث 
يسمح لأحد الأمراء بفرض نفسهء أو لأن الأمراء 0 يتمكنوا من ذلك . كيا كان الحال قبل برقوق فقد 
تمزقت الطبقة العسكرية في صراعات دامية طويلة لا طائل منها ٠‏ ويلغ اضطراب النفوس حدًا جعل أولى 
الأمر يعهدون بالسلطنة لفترة ما إلى الخليفة العبابي » عندما فقد فرج سلطانه وحياته عام )١51١‏ وبدا 
النظام مترنحًا . وأكثر من هذاء كانت المصائب التي حلت بمصر سببًا في عدم التوصّل إلى حل للأزمة 
السياسية لفترةٍ طويلة : مثل انخفاض فيضان النيل واحاعة التي بدأت منذ عام 1 ثم الطاعون في 
ه٠١‏ الذي أنقص عدد السكان وخرب المدن وشلّ حركة الدولة . وق الصعيد » فرض البدو أنفسهم » 


مصر ني العالم الاسلامي وم 


عربًا كانوا أم من البربر» فكانت البلاد قد سلمت لهم فيا يبدو - بلا إشراف من القاهرة - خلال هذا 
العمّد , وشهدت مصر أزمة قلا عرفت لها مثيلاً في تاريخها وبتي على الدولة المملوكية أن تتغيّر أو تزول. 


مصر ُِ مواجهة الخطر المسيحي : الصراع ضد البرتغاليين 
إعادة البناء : مصر جديدة 


في هذه الظروف القّاسية » أخذ واحد من مماليك برقوق وهو شيخو الذي أصبح الملك المؤيد فما بعد 
)١150-1١410‏ - يتحرك في كافة المحالات » وبأنشط صورة. وجاء بعده مملوك آخر من مماليك 
برقوق » هو الملك الأشرف برسباي )١188-1١5:550‏ 'فأكمل إعادة |النظام . وسارت الإدارة بشكل. 
أكثر انتظامًا عن ذي قبل » وأصبح صعيد مْصر مرة أخرى - بعد أن انفصلت عنه منطقة أسوان 
الخربة - تحت إشراف كوادر الماليك » بفضل تعاون البربر الموارة الذين أقاموا سلطانهم في جرجا حينا 
اختفت سلطة القاهرة . لكن الشيء الأساسي بالنسبة للسلطة كان إيحاد وسيلة لتعويض النقص في موارد 
السلطنة الناتج عن الأزمة (توالت الأوبئة حتى نهاية حكم برسباي ع م عادت إلى الظهور في نماية 
القرن) . وكان هناك حال لا تخشى مصر فيه المنافسة » خاصة أثناء حرب المغول » ألا وهو تجارة التوابل . 
كانت البضائع الآتية من عدن تمر بمصر بأقصر الطرق من الطور إلى الاسكندرية أو رشيد أو دمياط أو 
تتجه إلى الموانئ السورية . وأخذ برسباي 14978 - 1477) على عاتقه أن يخص السلطنة بأرباح هذه 
التجارة . ولكن لا يفقد شيء من البضائع » كانت تجمع في جدة » ميناء الحجاز الذي أصبح جزءا لا 
يتجزأ من الأمبراطورية (بِلٍ إن المعاصرين كانوا يقولون من مصر) » حيث تحصل عليها الرسوم . أما البيع 
لتجار الغرب فكانت تتولآه الحهات الرسمية . وكان هذا يعني » بطبيعة الخال ء اللإضرار بمصالح أمراء 
العن الذين يسيطرون على عدن » ومصالح التجارة الخاصة (من المشتغلين بها « الكاريمية» الذين اختفوا 
تدريحيًا) » ومصالح تجار الغرب الذين كانوا يضطرون إلى الشراء بالسعر الذي يحدّده السلطان (خاصة 
تجار البندقية الذين كانوا يختصون بثلثي المشتريات من مصر » خلال القرن الخامس عشر) . كانت ردود 
الفعل عنيفة » لكن السلطان صمد. كان عليه أيضًا أن يحمي هذه التجارة الي أصبحت من شؤون 
الدولة » خاصة قي البحر المتوسط » حيث كان قراصنة جنوة ة وقطالوينا عمارسون إنشاطهم على الشواطئ . 
وثار شك حول مساندة قبرص - وهي مملكة مسيحية - طؤلاء القراصنة فأغير عليها وأسر ملكها 
١175١‏ -1455) . وفما بعد» جرت محاولات مماثلة » وإن كانت أقل توفيقا » ضد رودس -1١1510(‏ 
2.14 وأعطى هذا الاحتكار ليرسباي لفان الموارد التي يحتاجونها » ست المصري قاعدة 
اقتصادية مختلفة » يمكن ملاحظتها من خلال مو شرات عدة. 

وهكذا اكتسب السلطان قوة جديدة أمام الأمراء الذين اقتصرت مواردهم على العائد المتناقص 
للإقطاعات . لم تعد تعككّر صفو هذه القوة أية معارضة خطيرة » باستثناء بعض الحالات الخاصة . وكان 
امحندون الحدد هم المصدر الوحيد للمشكلات التي تنشأ في الطبقة العسكرية. إذ كانت نزعة الماعة 
اكه إلى التفرد قد حولت هؤلاء امحندين إل مرتزقة يتدر بون بتعجل » جشعين » ودامي المطالب . 
هكذا تغيّر طابع السلطنة. لم يعد الأمراء رجالا في شرخ الصباء يساندهم رجاهم مساندة فغالة » 
ويستولون على السلطة » التي يستطيعون من خلالها ممارسة قدراتهم وطموحاتهم . بل كانوا » على عكس 


وم افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ذلك » ريجالاً نافنجين بل متقلتتين في لمن ؛ يضطلعون بمهام تثقل عليهم أحيانًا » ويسلكون مسلك 
الساسة أكثر مما يسلكون مسلك العسكريين . أراد هؤلاء الرجال أيضًا أن يكونوا مسلمين أتقياء » مما قل 
التعارض بين الطبقة االعسكرية ورجال الدين والعلياء ف تعد شرعية هؤلاء السلاطين موضع نقاش . 
وبالتالي ل يعد هناك أهمية لوجود الخلفاء ء العباسيين الذي أصبح لا يكاد يلاحظ . . وفي هذه الفترة » زاد 
عدد المسلمين كثيرًا في مصر بالنسبة لعدد المسيحيين» فق السنوات الصعبة المتمثلة في الربع الأول م 
ذلك القرن» كان العامة بميلون إلى اعتبار الأقليات مسؤولة عن الامهم , ومن ثم اعتنق الكثيرون 
0 . لقد أصبحت مصر إسلامية بصورة أكثر تجانًا في مواجهة ضصغط الغرب الذي ظهر متمئلاً في 
شنها القراصنة على الشواطئ (أوم يحر الحديث عن تحالف سري بين مسيحيي الغرب ونجاثي 
ليع لضرب الإسلام مرة ة أخرى) » وف وجود التجار الذين أتوا بحرية إلى القاهرة بعملاتهم الذهبية 
القيمة. باختصار » يبدو أن تجديد السلطنة عن طريق استغلال أرباح التجارة الدولية استخلالٌ 
ا المملوكي في مصر قوة جديدة واستقرارًا وسلامًا لم يعرفها من قبل » إلآّ أنه جعله 
ضعيفا امام الغرب - فهذا الضعف الذي كان يرى بالكاد نشأ من تبعيته في نطاق علاقات التبادل الي 
تربطه به. 
لكن الرحّالة الغربيين الذين خاطروا وخرجوا من فنادق المدن الساحلية » وال تعتبر ذكرياتهم ثروة 
قيّمة للمؤرّخ لم يكونوا ف ار 0ل عر فالذين كانوا يأتون من افريقيا الغربية كانوا يكونون 
جالية متنقلة » لا ا 0 تستقر في الأحياء الخارجية لفترة قد تقصر أو تطول » وأحيانا 
نهائيًا » وهي في طريقها إلى الحجاز. ويبدو أن عدد هؤلاء الحجاج الأفارقة قد زاد بصفة خاصة في 
منتصف القردٍ الخامس عشر ء وأصبح لهم «أمير حجاء شأنهم شأن الوفود الرسمية للبلاد الأخرى 
المتجهة إلى الأماكن المقدّسة. هكذا أغر المذهب السني لعلاء القاهرة والحجاز المذكورين في « تاريخ 
الفتاش » و«تاريخ السودان) 295 , وأوجد 5 أفريقيا » كا سبق أن أوجد 5 مصر ؛ دعامة اجتاعية 
بحسب حسابها منذئذ في الحياة السياسية للمالك الافريقية . دليل ذلك بعثات حج الأمراء الذين يمنحهم 
الخليفة العباسي الشرعية كا حدث للأسكيا محمد عام .١1497‏ أما السلاطين الماليك الذين كانوا 
يفرضون رسوما عالية على ع فقد أصبحوا حساسين للمعدن العين الذي أي به هؤلاء الجاع 
وأصبح الاتصال بافريميا يا يتم ايضا عن طريق الصعيد » إذ أصبح الأمراء البدو ملذكا للأراضي ؛ وتجارًا 
كبارًا » ومسلمين صا حين كذلك » وزادت سيطرتهم على البلادء وأثروا بفضل التبادل الذي احتلّ فيه 
كل من تربية الخيول وبيع العبيد في القاهر 0 مركرًا هام بل عل كراب جر ادو صن اليا الي 
أصبحت منذ ذلك الحين عالمًا مختلًا عن الدلتا : فقد ظلّ المسيحيون فيها أكثر عددًا واستمرٌ رٌ إيقاع الحياة 
فيها أكثر بطنًا . وبالفعل » ازدهرت الثروة لمصر التي يحكمها الشراكسة في الدلتا خاصة » حيث انضح 
التناقفض بين الحياة النشطة الِي تبعمها التجارة في المدن وفقر الريف . وتعلّدت فيها | الأبنية ذات الأسلوب 
الحديدء وفي هذا الصدد فإن سلطنة الملك الأشرف قايتباي الي استمرت طويلاٌ -١554(‏ 5ة:) 
وأضفت على القاهرة الطابع الذي احتفظت به حتى أيامنا هذه» تَثّل ذروة هذا الحهد : لقد كانت 
النتيجة الرائعة للحهود الشراكسة . 
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٠‏ قنديل مصري 
من الزجاج المطلي بالميناء 
(عصر الماليك) 


دكن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ولا شك أن سنوات ١48٠١‏ تعد منعطفًا في تاريخ السلطنة وتاريخ مصر على السواء إذ بدأت 

الصعوبات الخارجية تَهدّد هذه النهضة التي استمرّت فترة طويلة. وعلى الرغم من الظروف القاسية التي 
مرت به » كان القرن الخامس عشر المصري ف قزة لا بنقصها المظهر التميز ولا الأصالة بل كان قرة ل 
إشعاع مصر خلاها باقيًا » في تنظم دولتها وازدهار ثقافتها . ومرت مدرسة التاريخ المصري انذاك بأجمل 
فترات ازدهارها ابتداة من المقريزي الذي شهد بداية ذلك القرن القائمة» والعيني» وابن حجر 
العسقّلاني ‏ وابن التغري بردى » والسخاوي » وهم من من المصريين وأبناء الماليك المختلطين بالمصريين » 
وانتبا بكتاب الحوليات الذين كتبوا عن الصعوبات القادمة » ومن بينهم ابن اياس » والسيوطي الذي 
كان يفتخر بامتداد شهرته حتى تكرور. 


سياق دولي جديد 


ظل توازن القوى في الشرق في صالح الشراكسة فترة طويلة. فقد تَخلَى التيموريون (خلفاء 
تيمورلنك) - وهم أمراء مسالمون يحبون الفنون ويسكنون ايران واسيا الوسطى - خَلُوا حقًا عن الميل 
للحرب . وعندما عادت اللهاعات التركانية إلى الانقسام السياسي تمكنت الدولة الملركية لبي أعيد 
تنظيمها من العودة إلى سياستها التقليدية سياسة التدخل في الأناضول » بدون أن تتعرّض لأي خطر 
كبير » وعاد الملاطين من جديد إلى فرض حايتهم على حكام معثين. وكان لا بد من مراقبة هذا العالم 
التركاني المضطرب . ورأى التيموريون حدود دولتهم تتراجع أمام ضغط التركانيين في العراق » ولم يكف 
البلاطين عن إظهار يقظتهم للصراعات المتعدّدة » ووعوا - فا يبدو - حدود قوتهم الببي كشفت علبها 
بعض الأحداث الصغيرة . ولرغبتها في السيطرة على التطور السياسي لؤلاء القادمين ا إلى الإسلام » 
لذبن شعر الإليك بشيء من التعاطف معهم » لعبت سلطنة القاهرة دورها كقوة عظمى . لكنها » في 
سعيها إلى بعض النتائج غير المؤكدة داخل: امجتمع التركاني المتنقّل والباحث عن الوحدة » فإنها جرت على 
مصر » اال عل حال درق مره ة جاعة عرقية لم تكن تبحث أصلاً عن مساحة بمثل هذا 
الاتساع لتستقر فيها. 
ىم يعد العمانيون » المهزومون والمنقسمون » بناء قواهم في بادئ الأمر الآ بكثير من الحذر. ولم 
تستأنف الاندفاعة العؤانية إلا في عهد محمد الثاني )١58١ -1١451١(‏ واحتفلت القاهرة بسقّوط 
القسطنطينية »)١1487(‏ 3 هذا السقوط أعطى الدولة التي كانت في حالة توسع ع رونق بطل 
الإسلام ؛ وكان ذلك مثارًا للضيق. هذا في الأثناء التي كان التركانيون الذين نحت حاية الماليك في 
الأناضول يجعلون فيها من قضيتهم قضية خاسرة بالتحالف مع الغرب هربا من ابتلاع العمانيين لهم . . ووقع 
الصدام الحتمي بين الماليك والعهانيين في عهد قايتباي : 2-0 مواجهة أولى )١49/5-١5458(‏ غير 
مباشرة (انتبت بنجاح نتيجة لتدخل التركانيين العراقيين الذين اضطر العمانيون إلى تجميع قواهم 
ضدهم) ) تلتها حرب معلنة بين السلطنتين .)١49١ - ١48«(‏ وهكذا توقف تقدّم العمانيين مرة 
أخرى » نتيجة لانتصار الماليك الذي م م إحرازه لصعوية بالغة على حساب الاستقرار الداحلي وا 
فنقل العمانيون كل جهودهم إلى البحر المتوسط » في حرب مقدّسة ضد الغربيين (الذين تعلموا منهم 
استخدام الأسلحة النارية) . لكن العالم التركاني ظلّ مضطربا » فقد كان في حالة 0 


عصر ني العالم الاسلامي بكوم 


الشيعة الصفويين ن الي جمعت الإيرانيين والتركانيين في دولة ايرانية شيعية المذهب رسميًا لأول مرة هدّدت 
منافسيها العئانيين السنيين . ولكي يستغلوا هذا الموقف الذي كاد أن يصبح خطيرًا بنفس قدر كونه مواتيًا » 
كان على السلاطين الماليك إثبات بعد نظرهم ويصفة خاصة امتلاك قوة تبيّن فجأة افتقارهم إليها» يعد 
ان هزتها الحخرب . 

عندئذ. هدّد انتشار البرتغاليين في المحيط المندي - الذي أثّر على تجارة البندقية وعلى موارد الدولة 
المملوكية الي تعتمد عليها في آن واحد - الأسس الاقتصادية التي شيد عليها البناء السياسي للشراكسة . 
لقد أصبح وجود البرتغاليين محسوسا بعد رحلة فاسكو دي غاما عام .١149/‏ كانوا يشترون التوابل » 
ويضربون حصادًا حول البحر الأحمر» ويلتفون في الوقت ذاته حول أفريقيا والإسلام » أوضحة 
الضربات التي وجّهوها إلى القوة المملوكية وحدة المصير بين هذه الأخيرة وبين القارة الافريقية . وكانت 
محاولة للرد » قام بها آخر السلاطين الشراكسة الكبار الملك الأشرف قنصوة الغوري (1615-1601). 
وساعده العئانيون على تكوين أسطول » ساعين بذلك إلى لعب دورهم كحام الحمى الإسلام » ونتيجة 
للخطر الذي كان يتَبدّد بلاد الحجاز. لكن بعد هزيعة الأسطول المصري ف ديوء على ساحل المند 
لغربي (1604) » لم تجد أمبراطورية الماليك أفضل من أن تسيطر على البحر الأحمر سيطرة تامة . وكان 
يمكن أن حول هذا العجز دون أي موقف استفزازي في الشرق » حيث كان الموقف يتطور سريعا . 

وبالفعل » وضع الصفويون الذدين يشجعهم الغرب » العؤانيين في موقتف صعب . وعندما 00 
السلطان العماني الحديد » أن يرد عليهم ؛ في فورة ة قوة لم يحد إلى جواره الماليك الذي كان يساعدهم في 
منطقة البحر الأحمر ففي القاهرة » كانت ردود فعل السياسة التركانية القديمة قد تلك على وضوح 
البصيرة لذا » خاض م المعركة وحده والقي (بفضل الأسلحة النارية العئانية) قصرت انتشار المذهب 
الشيعي على ايران نهائيًا (1814). ثم أراد أن يضع حدًا للأثر الضار الناتج عن رغبة المإليك في عدم 
التخلي عن سياستهم يُِ العالم الترىاني » على الرغم من عجزهم عن حاية الإسلام . وتقرر مصير 
أمبراطورية الماليك شماللي حلب في معركة واحدة (مرج دابق » 4 أغسطس 1915) » حيث تغابت فيها 
الأسلحة النارية على الفرسان الشراكسة الذين كانوا يحتقرون هذه الأسلحة . وكان موت السلطان المملوكي 
العجوز أثناء القتال » وتدبير المؤامرات داخل الطبقة العسكرية » ومكانة حامي الإسلام السئي الحديد ؛ 
ولا مبالاة المصريين » كل هذه العوامل حوّلت ما كان في بادئ الأمر تصفية حساب محدودة إلى نصر 
كامل ميسور. 


خاممة 


عندما امتدّت سيطرة العؤانيين إلى مصر عام 1811 » اهارت سلطة سياسية بأكملها : كانت هذه 
السلطة قد أصيكة ملكا لطبقة سياسية محدودة لا تتجدّد على نحو كاف وفقدت أسباب وجودها 
والشرعية التي كان يضفيها عليها دفاعها الفعّال عن الإسلام وأ قم حاكم عئاني في القاهرة » وتأكّدت 
سلطة أمير بدوي في جرجا. وأضفى على الفارق بين مصر ا ومصر الداخلية وهو الفارق الذي 
استمر طابعًا رسميًا . لكن الأبنية الاجتاعية لم تتغير في شيء » وظلت باقية مدة طويلة . هكذا مر 
امختمع المملوكي بعد زوال دولته كأثر لمشروع سياسي وثقافي كان له مبرّر وجوده » واحتلّ مكانًا مرموقًا في 
تاريخ الإسلام وافريقيا . 


لك 


لنوبة من نباية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج 
ف بداية القرن السادس عشر 
بقلم ل. كروباتشيك 


أفول وزوال الدول المسيحية في النوبة 


في تاريخ العالم أمثلة قليلة لاتفاقيات دولية تم الحفاظ عليها طويلاً مثلا حدث بالنسبة للبقط الذي 
اعتّبر على مدى ستة قرون الأساس القانوني للعلاقات السلمية بين مصر المسلمة والنوبة المسيحية 27 . فعلى 
الرغم من الضربات الصغيرة المفاجئة وعمليات الانتقام العرضية » فقد احترمت المدنة وتم م الوفاء 
بالالتزامات المتبادلة بما في ذلك عمليات التوريد المتفق عليه » وجرى ذلك بطريقة لم تترك من الناحية 
المبدئية » محالاً للشك 5 سريات هذه الاتفاقيات . لقد كان البقط بكل التعديللات البِي أدخلت عليه 
وعمليات التجميد المؤقتة » صيغة مريحة للترابط الاقتصادي. 

وفي عهد الفاطميين » يبدو أن العلاقات بين مصر والنوبة حقّمَت على خير وجه الهدف المرجو وهو 

حسن الحوار ونوع من التعاون . وكان هذا الهدف يخدم مصالح الفاطميين الذين كانوا في حاجة إلى عبيد 
حيوشهم وإلى السلام على حدودهم اخنوبية ع ويخدم في الوقت نفسه مصالح النوية النِي بلغت ذروة 
قوتها السياسية وتطورها الثقافي. وقد تميّزت فترتا الأيوبيين ١١1/1(‏ - 60؟١)‏ والماليك (0ه؟١-‏ 
/01) اللتان نتفقان مع الفترة موضوع هذا الفصل »2 بتدهور تدريحي في علاقات مصر بالنوبة . وظهر 
أن العنصر الشمالي ٠‏ بأوسع معانيه » كان هو العامل الحاسم في نهاية المطاف في انبيار النوبة . ونستطيع أن 
عير عمليتين متوافقتين : فن جانب ضغط الحكام المصريين على الساطة النوبية الآفلة » ومن جانب آخر 
التسلل المتزايد للعرب البدو وتأثيرهم الهدّام على البنية الاجتّاعية للنوبة. 


.485 فيما يتعلّق بالحوانب القانونية للبقطء أنظر «دائرة المعارف الإسلامية»ء الطبعة الثانية » محلد ١ع ص‎ )١( 


40 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


تنبع كل معلوماتنا تقريبًا عن التاريخ السياسي للنوبة المسيحية عن مصادر مكتوبة بالعربية ذات 
ل بي(" . أما المصادر امحلية الخاصة بنهاية العصر المسيحي فنادرة وقليلة الدلالة . ومع ذلك فقد 
تدعمت قيمة الشواهد الأثرية قِ الستينات ربفضل برامج الإنقاذ التي جعل إنشاء السدّ العاللي بأسوان » 
القيام بها أمرًا ضرورنا . وأدَت الحملة التي نُظّمت في النوبة السفلى إلى القيام بفحص مدقق لمواقع لم تكن 
لتلفت النظر في ظروف أخرى . بصفتها اثارًا محلية متواضعة » أُدّتَ أيضا إلى الحصول على نتائج دفعت 
إلى الأمام تفسير تاريخ النوبة بدرجة كبيرة بالتركيز على تطوراته الداخلية 9 , 
ووفق المصادر العربية » ظلّت الخغرافية السياسية للنوبة في القرنين الثاني عدر وال عشر مشاببة 
لتلك التي وصفتها وثائق أقدم , فقد كان من الممكن تمييز مملكتين متاخمتين للنبر ل (ماكورية 
باليونانية القبطية) والتي كانت عاصمتها في دنقلة (دنجلة القديمة) وعلوة (الوديا) . وكانت الحدود الفاصلة 
بين هاتين المملكتين توجد بين الشلالين الخامس والسادس . وكان الموقع المتقدّم لعلوة في أقصى الشمال 
تظلق عليه غالمًا , الأبواب ) (حاليًا كبوشيه) . وكانت ولاية العرش ِ المملكتين محكومة 5 الأساس بمبدأ 
خط النسب الأموي » الذي ينص على حق الوراثة لصالح ابن أخت العاهل السابق . وإلى حد كبير » 
كانت المؤسسات الاجّاعية والسياسية للنوبة ذات طابع عرقي في الأساس ويبدو أن هذا مركأ أبيء فهمه 
بصفة عامة من قبل المصادر المتوافرة لدينا والتفسيرات التي قدّمت لها . 


المقرة 


3 أشرنا من قبل ' » فإن لدينا مبرّرات كافية للاعتقاد بأن العلاقات بين الحكام الفاطميين 5 مصر 
وبين حكام النوبة كانت ودّية إلى حد ما. ويوجد قدر كاف من الدلائل » ذات الأصلٍ الوثائقي أو 
المادي » التي اعد أن التجارة بين مصر والنوبة كانت مزدهرة في ذلك العصر . ولتأعحذ مثالاً واحدًا على 
ذلك . إذ تكشف دراسة الفخاريات التي تم القيام بها » عن تيادل الأشخاص وكذلك عن تأثير الفنون 
الفاطمية على الأشياء المصنوعة 5 النوبة . وكانت التوريدات المتبادلة الناتجة عن نظام البقط » الذي 
يحتمل أنه اتخذ شكله التقليدي في هذه الفترة » رمرًا للمزايا المتبادلة للأمن والتجارة . ولم يكن اختلاف 
الدين ليبدو كعقبة أساسية . وتذكر المصادر العربية العلاقات الطيبة بين بطريركية الاسكندرية وبين ملك 
النوبة الذي كان حاميًا لما » كما تذكر الخزاء العادل للوشايات المعادية للنوبة والمتعلّقة بإجراءات مزعومة 
معادية للمسلمين» وكذلك الاستقبال وكرم الوفادة الحارين اللذين لقيهما سلمان ملك النوبة السابق » في 
القاهرة في 4ل . 

ويمكن تفسير الروح الطيبة للفاطميين تجاه جيرانهم في الحنوب بشعورهم بعزلة النظام الشيعي في العالم 
الإسلامي » وعلى الخانب النوبي » يبدو أن هذه الروح الطيبة قوبلت بالمعونة المباشرة . فالواقع أن المجات 
النوبية على الديار المصرية ني القرن العاشر قد تواكبت مع حملة الفتح الفاطمي على نفس الديار» وم 
تستائف إلا بعد أن أطاح الأيوبيون بنظام الحكم الصديق . وأظهر النوبيون نضأ !: نهم متعاونون للغاية 


(؟) إن المصادر العربية المستخدمة هنا هي عمليًا نفسها التي استغلها وحلّلها ي. ف. حسن» !ا195. 
زهة أنظر بصفة خاصة ب لك :شيء وغلة تاريخ افزيعيا وا لد عدد 27 58 ص "1517 - 31/5 ؟ و. 
ي. آدامز في #لرلى علد مف لاكوكء ص ١-ال‏ وي مكل ححوكقف علد وم ص لاو رادل 


« النوية من أواخر القرن الثاني عشر الى غزو الفونج في أوائل القرن السادس عشر (ل. كروباتشيك) 
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عندما أعادوا إلى المصريين العبيد الآبقين والهاربين السياسيين. ومن جديد» فإن أحكام البقط في هذا 
الادة تمكس. مرائيق الععير القاطدي . 

لقد كانت القوات السوداء ذات الأصل السوداني عنصرًا أساسيًا في القوة العسكرية للفاطميين» 
وكان هؤلاء يحيئون في الحزء ء الأكبر منهم من المقرة وعلوة . وبعد أن لعب هؤلاء دورًا أساسيًا يرجع بصفة 
خاصة إلى امحاباة التي أبدتها تجاههم أم الخليفة المستنصر ء وهي من جنس أسود » في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر رهم 0 0 بأعداد كبيرة تجاه صعيد مصر حيثُث دخلوا بعد ذلك 
من جديد في منازعات سياسية مع اعد السياسيين . ٠‏ ومع ذلك ظلّت القوات السوداء » من أنصار 
النظا م الفاطمي ء, وأبدت 5 السنوات 0 مقاومة ضارية لتولي الأيوبيين بن الحكم . 

أ رت العربية التي كان لا بد وأن تصبح في أعماب ذلك مصدرًا جادًا للمتاعب 
قوات لا تلين وتمرّدت في أحوال كيل نووقق ككل الظواه راق ابتطاع البعضن طبع اهرت كن 
عمليات القمع بالنزول نحو الحنوب بدون أن تتخذ أعدادهم أو أو مسلكهم اللاحق أبعادًا تنذر 0 
وفي موقفهم تجاه العرب » اشتهر الفاطميون بحلهم العبقري لمشكلة بنى هلال » الذين أرسلوهم إلى 
الغرب » لشمال افريقيا. وعلى الحدود الحنوبية » كان عليهم أن 0 بني كنز المتطلعين للاستقلال 
وقامت حملة تأديبية في ؟ 5-11" ءوس ملك النوبة «كنّز الدولة» المتمرّد الذي لحأ إلى المقرة » 
وأعاده إلى المصريين. ثم عسكرت القوات في أسوان لىاية الحدود الي م يضطرب سلامها رغم ذلك 
بطريقة تستحق الاهّام حتى تمت الإطاحة بالفاطميين. ومن جانب آخر» لم تجد الحوليات العربية شيئًا 

يستحق أن تورده عن العلاقات المصرية النوبية خلال السبعين عامًا الأخيرة من الحكم الفاطمي » ويمكن 
الاعتقاد بأن ذلك يؤكد وجود وضع يسم بالتعايش والتبادل السلميين. 

فقّد استمرت التجارة بلا عوائق رتفي القط كان من لظام التصريح بتنقّل التجار المسلمين 
وتوفير الهاية لهم ف حين أن اللإقامة لم يكن د يسمح بها عادة إلا على أطراف الحدود الشمالية . وبمرور 
الوقت » ومثلا حدث في السودان الغربي » فتحت التجارة الطريق لنشر الإسلام - فقد جمع التجار 
وهم في حالة حركة دائمة معلومات عن البلاد انتقلت بعد ذلك إن عن كان بعتم اا . وبفضل 
حاسهم كأفراد قام التجار يحهد من أجل نشر الإسلام يزيد كثيرًا عا فعله الدعاة الرسميون الذين كلفهم 
الفاطميون بنشر العقيدة الشيعية . وني منطقة النيل » اقتصر بحال عمل هؤلاء على عيذاب » في حين قام 
التجار بغالبية الحهود التبشيرية على نحو تلقافي متحفظ . 

وعلى النقيض من ذلك » بدأ تاريخ العلاقات بين مصر والنوبة في عهد الأيوبيين في 1١11/7‏ ببجوم 
نوبي رده اليش الأيوبي بقيادة توران شاه شقيق صلاح الدين » وذلك بمجوم مضاد توج بالاستيلاء 
على قصر ابريم واحتلالها موقا . ولقد قيل أن المبادرة بإعلان الحرب التي قام بها بها النوبيون ربما كانت نتيجة 
لتحالف قائم بين الفاطميين - والنوبيين”*) . وبعد ذلك بوقت قليل » ضرب الحيش الأيوبي 2 
العرب المتمرّدين وأجيرهم على الانسحاب من أسوان تجاه المريس » الحانب الشمالي من المقره - وهناك 
شواهد كثيرة على انتشار العروبة والاسلام تدرا في هذه المنطقة بين القرنين التاسع والثاني عشر. 
وببساطة يعد وجود بني كتز (وكانوا هم أنفسهم من أصل عربي - نوبي) بين النوبيين وتزاوجهم معهم 
دليلاً هاما على هذه العملية المزدوجة . 

وتطور انتقال القبائل العربية القادمة من مصر نحو الحنوب على نطاق لم يسبق له مثيل » وكان الضغط 


(5:) ب. ل. شيني»؛ الاؤاء ص 55. 
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الشديد الذي تمّت ممارسته على القبائل العربية البدوية وشبه البدوية » في عهد الأيوبيين وبصورة أكبر في 
عهد الماليك » سببًا في مصادمات خطيرة . وقد شهدت السنوات 17١5‏ له"لن هال الالال 
44" .» أهم حملات تأديبية للقوات المملوكية ضد المتمرّدين ١‏ العربان» أو البدو؛ يا أصبح من المعتاد 
تسميتهم . . وكان اللجوء إلى السودان هو الطريق الوحيد للهروب من مطاردة بلا رحمة . كا أن مخاطر 
أخرى كاحاعة وأوبئة الطاعون دفعتهم في نفس الاتجاه. كا اقترب البدو النهابون بأعداد متزايدة عبر 
الصحراء إلى النوبة الواقعة على ضفة النهر » وكانوا عناصر مدمّرة » تتقدّم ص المناطق الملأهولة ) وقاموا 
٠‏ بعمليات السلب وأثاروا المعارك مع المؤفسسات ا محلية والسلطة القائمة » وتقاتلوا ؤ في الوقت نفسه مع بعضهم 

البعض . لقد كانوا يعتبرون خطًا جديا في مصر ا في النوبة . 

وفي هذا اللإطار يحب النظر إلى تاريخ العلاقات بين النوبة وبين مصر الماليك . لقد بدت المقرة » الببي 
تعرضت لعمليات أضرار بأموالها » وفقدت تدر يجا تلاحمها الداخليٍ » عاجزة أكثر فأكز عن القيام 
بدورها كجار متعاون يكفل السلام على الحدود الحنوبية » وكثف الماليك بدورهم سياسة تهدف إلى 
تحويل المقرة إلى مملكة تابعة . وقد سهل تدخلاتهم » الانقسام داخل الأسرة الحاكمة » الذي اكتسب فما 
بعد بعدًا جديدًا 2 اعتناق , بعض أعضائها الإسلام . 

وببدو معقولاً افتراض أن انتباج السلطان بيبرس 150 --/0/ا١١)‏ لسياسة التدخل النشيط في 
الشؤون النوبية » كان سببه إلى حد كبير اعتبارات أمن مصر . كا قيل أن الكية الكبيرة من ن الغنائم التي 
جابتها الحملات عل التوبة والحملاث التي وجيت ضد المربان في صعيد مصرء يمكن أن +: تشير إلى 
وجود دافع اقتصادي وراء هذه الحملات اللمتكرّرة* . وقد ذكر كتّاب الحوليات المعاصرون انفتاحا 
دبلوماسيًا كان من نتيجته أن طالب السلطان باستعناف التوريدات التي ينص عليها البقط - والتي توقفت 
منذ تاريخ غير جدود . وعلى النقيض من ذلك » استأنف داوود ملك النوبة عددًا من المجات على 
الأراخ ضى المصرية توجت في ١47/7‏ بالاستيلاء ء على عيذاب » وهي ميناء على البحر الأحمر له أهمية فائقة 
بالسة للشخارة المضرية . ولقد قيل إن هدف هذا العمل كان مساعدة الصليبيين لكن لا شيء يؤْكّد هذا 
الادّعاء » إن الدوافع الأكثر احّالاً هي الإمكانية المباشرة للحصول على الغنائم والانتقام من سيطرة 
اماليك على سواكن قبل ذلك ببضع سنوات . ٠‏ ومع ذلك فإن تزامن حملات الماليك ضد سوريا والنوبة 
أمر يستحق الملاحظة . 

وني 1175 أرسل بيبرس حملة تأديبية هامة هزمت داوود » وأعطت عرش المقرة إلى ابن عمه 
ومنافسه » والذي تذكره المصادر باسم شاكاندا أو ماشكاد. وللاإعراب عن عرفانه للماليك قبل 
شاكاندا » مقسمًا بقسم مسيحي مغلظ ء عددًا معيئًا من الالتزامات » استبدلت عمليًا البقط التقليدي 
حاله تبعية حقيقية "2 فقّد وعد شاكاندا» الذي سمى نفسه نائبًا » أي ممثلاً للسلطان » بدفع جزية سنوية 
تل صف دخل اليلاد وعددًا من ن الماشية من السودان . ووضعت مريس (أو على الأرجح دخوطها) نحت 
إشراف السلطان ماخر ان عل النورين الذين لم يقرروا اعتناق الإسلام دفع ضريبة سنوية على الفرد 
(جزية) وكان يتوجب تسلم العرب البدو الباحثين عن ملجأ في النوبة. وزيادة على ذلك فإن سياسة 
شاكاندا كان يتعين أن تخضع لموافقة السلطان عليها. 


ع أنظر ي. ف. حسنء لاكؤاء ص .1١١54‏ 
30( أورد ي. ف حسن ‏ ا(فندين ٠‏ ص ٠8‏ النص الكامل للاتفاق » كما كتبه النويري » وحفظ 5 «كتاب 
السلوك» للمقريزي » أنظر أيضًا ج. س . تريمنجهام » 6:14 ص 5"9". 
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وبالإضافة إلى الشروط السياسية والاقتصادية المهينة في الاتفاق » كان على النوبة أن تتحمّل عملية 
هائلة لمواردها البشرية » احتى لو كان رقم ل أسير الذين ثقلوا كما أوردت المصادر التاريخية إلى 
مصر كعبيد » رقم مبالعًا فيه بالتأكيد . وبما له دلالته من الناحية السياسية أن هؤلاء الأسرى كانوا يضمون 
بينهم رهائن أحذوا من الأسرة المالكة والملك السابق داوود الذي سلّمه عاهل الأبواب » عندما سعى إليه 
طالبًا اللجوء. وتشهد المراسلات بين بيبرس و« يكونو أملك؛ على قلق العاهل الأثيوبي على مصير الملك 
الأسير . 

وبعد أن تمولت المقرة إلى دولة تابعة لدولة قوية لم تستطع أن تعيد نظامها الداخلي » ومن ثم نظمت 
بعض الحملاات التأديبية ضدها . وف نباية المطاف كان لا بد أن يتضح أن السياسة الفظلّة للتدّخلات 
المتكرّرة ليست بعيدة النظر إذا ما أريد للنوبة أن تواصل القيام بدور الدولة التي تصدٌ غارات البدو 
السلابين. فقد ثهب الماليك البلاد وفرغوها من سكانها » وبذا ضعفت قدرات دولة النمر على مقاومة 
البدو إلى حد العجز الكامل . واستفاد من هذا عرب كثيرون وانضموا إلى جيوش الماليك بحا عن الغنائم 
وعن حياة أيسر خارج مصر . وقد قدر ابن الفرات عددهم 55٠6٠9‏ 5 م1 ويتضمن هذا الرقم 
بالتأكيد الرجال وباق القبيلة في الوقت نفسه © ٠‏ وقد ساند بنو كنز حملات الماليك منذ البداية. 

لقد كان الملك شهامون عدوا لدودًا للماليك . . ورغم أنه هم مرتين » فقد هاجم الحامية المملوكية ابي 
تركت في دنقله وقتل قائدها والخونة في الوقت نفسه . وي ٠‏ كتب إلى 0 عفوه 
وعارضًا ما أن يدفع بقطًا أكبر. ووافق السلطان على هذا الوضع » لأنه على ما يبدو كان من جانب آخر 
مشغولاً بمحاربة البقايا الأخيرة, للصليبيين. 

وعندثل أصبحت النوية بمنأى عن الحملات العسكرية خلال عقّد بأكمله . وفي .م١‏ أرسلت 
حملة أخرى من القاهرة بطلب من الملك أي » الذي طلب العون في أعقاب اضطرابات داخلية » وبعد 
ذلك رفض كرنياس ‏ خليفة أمي » د نم الخزية الشق عليا ار عجر عن أدقعها فارسلت سطيلة: تاقيرية 
أرسل ننه نطاب نيد بارا لي عل لاك لماي ولأول مرة كان هذا المُطالب بالعرش المعيّن 
مسلمًا ؛ ابن أخ الللك داوود » الذي تسميه المصادر التاريخية سيف الدين عبد الله بارشامبو (أو سانبو) . 
ورد كرنباس على ذلك مقترحا مرشحًا مسلمًا آخر هو كنز الدولة (أي زعم بني كنز) شجاع الدين » 
والذي كان أحق 5 رأيه بالخلافة حيث أنه كان ابن اخته. 

وميز اعتلاء سانبو العرش في دنقلة بداية الاعتناق الرسمي للإسلام في المقرة واحتفل بهذا الحدث 
بوضع لوحة باللغة العربية تعلن تحويل الكاتدرائية القديمة ذات الطابقين الموجودة في دنقلة إلى مسجد 
افتتحه سيف الدين عبد الله الناصر في ١١5‏ ربيع أول /1الا (79 مايو 332317). ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
مدة حكم هذا العاهل المفروض » قصيرة. فقد استطاع كتنر الدولة أن يكفل لنفسه تأييدًا شعبيًا بين 
النوبيين وبين القبائل العربية ومن ثم استطاع أن نحارب خصمه » القريب البعيد المرسل من القاهرة » 
ويقتله . 

وخشيي السلطان من قيام تحالف أكثر اتساعًا حول حاكم من أصل نوبي وعربي في الوقت نفسه » 
فلجأ إلى تقديم حاكم جديد مفروض » وبعد الوفاة المبكرة للحاكم الأخير وضعت حملة أخرى في 
نش لضن على العرش الملك كرنباس الذي كان اعتنق الإسلام خلال أسره المؤقت في 


(90) ابن الفرات » طبعة بيروت » -1١98*4‏ 19447, محلد لمع ص 28# ذكره ي. ف. حسن .3١5517 ٠»‏ 
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القاهرة 80) ٠‏ ومع ذلك فقد طرد كثر الدولة عمه واستعاد السلطة . ولا نعرف بصورة واضحة لاذا م 
يتدخل الماليك من جديد. 

وبالمثل فإن باقي تاريخ الأسرة الحاكمة قليل الوضوح . ٠‏ ويتضح نما أوردته المصادر من أحداث 
م( - 5م1١‏ أن الصرا اع الداخلي على السلطة استمرٌ مع تدخل عربي كبير حيث لعب بنو كثز دورًا 
هاما نمزم ل يد الذين سيطروا على دنقلة . والتجأ الملك إلى قصر الضو في 
مريس » في حين تركت دئقلة خرابًا. وأنجزت القوات المملوكية » التي استدعاها رسل نوبيون أرسلوا 
للقاهرة » مهمتبا بقتل العرب وأخذ الأسرى في المناطق الشمالية وإخضاع بتي كَثْر وبني عكرمه - واحتفظ 
ملوك النوبة بمقرهم في الضو في حين أسلم الحزء الأعظم من المقرة للفوضى وأصبح محرومًا من السلطة 
المركزية . وتتعلق آخر إشارة مكتوبة إلى ملك نوبي » ويرجع تاريخها إلى 191 » بطلب العون ضد 
الاضطرابات الداخلية . 

ومن ثم فإن الأيام الأخيرة للمملكة النوبية يخلّفها الضباب . والمصادر المصرية تصمت علها تمامًا . ولا 

تتعلق الشواهد الأخرى الآتية من السودان » من الروايات الشفوية ومن علم الأنساب 3 إلا بتطور نظم 

عرقية جديدة من ل شاطئ النبر والقطاعات احاورة لهء ولا تعير اي اهام لاحتفاء الذين كانوا 
حكام البلاد. وتبين الأحداث الي بقيت آثارها » أن النوبة لم تضم أبدًا» ذلك أن الغزوات ال 9 
يمكن اعتبارها محاولة نظامية للتدمير أو الاستعار. ٠‏ ونع ذلك فقد نجم عنها فقدان المقرة جزءًا كبيرًا من 
. حيويتها وفعاليتها باعتبارها دولة منظّمة » وقد كتب مؤرٍخ سوداني حديث وهو يشير إلى إسلام د 
الأسرة الملكية يقول ولقد وقعت التلكة نويه فيد الله لظام من الداخل أكثر منها ضحية عملية 
تدمير9"» » ويتحدّث مؤلّفون ارون عن «غرق النوبة 031١0‏ المسيحية وامتصاص قوتها بوساطة 
المهاجرين » . 

لقد كان تبادل المصاهرة أداة هامة للتعريب . وبحكم النظام, الأموي النوبي كان أبناء الآباء العرب 
والأمهات النوبيات يكتسبون الحق في الخلافة ووراثة جزء من الأرض ومن الأموال الأخرى . وقد رأينا 
تطبيق هذه القاعدة في حالة الارتقاء السياسي لبني كتزء وكان اعتناق السكان التدريجي للإسلام مظهرًا 
آخرًا هذه العملية المعقّدة التي تطورت في وسط وضع فوضوي بشكل ظاهر . وهو الوضع الذي أعقب 
اختفاء سلطة الحكومة المركزية . 

وقد أتاح مجموع الشواهد الناتج عن الأعال الحديئة المتعلّقة بالآثار ٠‏ بحث مراحل الصراع في هذه 
العملية عبر بعض الحقائق المْحدّدة البتّى ثبت قيامها 0 . فقد اصطحب تزايد انعدام الأمن ابتداء من نحو 
منتتصف القرن الثاني عشر » بتطور العارة الدفاعية والمنشات المخصّصة لضمان ححاية أكبر لتركزات السكان 
المسيحيين . ويكشف فحص مواة قع السكنى عن تعميم العناصر التي تفسّر نفسها على خير وجه » باعتبارها 
نظمًا تستبدف حاية 0 والمؤن من النهابين » في حين أنه من امحتمل أن السكان كانوا يفضلون 
الحرب . ول تكن الأسوار الدفاعية وأبراج المراقبة كثيرة إلا في النوبة العليا في المواقع المسيحية المتأخرة 


00 أنظر ي. ف . حسن » 14517 . يعتمد هذا المؤلف على حجج ابن خلدون والعيني وثما يثير الاهيام أن عمودًا أساسيًا 
أثريًا يونانيًا مكتوب عليه باللغة العربية القديمة وجد في دير القديس سيمون في أسوان كان يمدح الملك المسيحي العظم 
كدنياس » رئيس القياصرة ١‏ أنظر أنضا ف. ل. جريفت» 1١978‏ ص 18. 

(9) ي. ف. حسن.2 لا5ؤاء ص .9١‏ 

."58 ص‎ 2191/٠ با. م. هولتء‎ )٠١( 

.149 أنظر و. ي. آدامزء 55وك فيمعل محلّد ١ه ص‎ )1١١( 
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للغاية » أمام الشلال الثاني . وقد توجد آثار كثيرة للمجتمعات المسيحية المتأخرة على الحزر . وبين الاتجاه 
الدفاعي هذه المؤسسات الحزرية والموجه ضد اليابسة » وكذلك اتجاه أبراج المراقبة إلى الحنوب في منطقة 
الشلال أن العدو كان متوقَعًا محيئه من ناحية الصحراء » وربما من الحنوب » وأنه لم يكن معتادً! للموائع 
المائية ا 

ومن باد مقرل أن | نستنتج أن الخطر الرنبتق كان يكل في « قبائل الصحراء انهابة» ؛ خاصة 
العرب » لكن ربما يتمثّل أيضًا في البربر الزغاوة » وغيرهم . وهكذا فمن جانب » تصور لنا المصادر 
المعاصرة الموضوعة من وجهة نظر مصرية القرى احروقة » والنواعير المدمرة » والسكان المسوقين إلى العبودية 
بوساطة جيوش الغزو القادمة من الشثمال. وهناك أيضًا ذكر لسياسة الأرض ا محروقة قة النِي اتبعها النوبيون 
أنفسهم عند انسحابهم . . ومن جانب آخر» نرى في ضوء الآثار الأهمية الكبرى لخطر آخر » أكثر 
دوامًا وأشدّ حدّة يتجسّد في ذلك العامل المتمثل في تسلّل العرب » الذي أسهم أكثر من غيره في تدمير 
التنظم الاجواعي والسياسي القديم وبدء مسيرة تغيير ثقافي واسع المدى. 


علوة 


إن تاريخ علوة شد غموضًا من تاريخ الأيا الأخيرة للمسيحية المنظّمة ُ المقرة وتنبع الصورة 
المعتادة عن مملكة مزدهرة » أساسًا من روايات ابن سلم (9106) وأبو صالح (بداية القرن الثالث عشر) » 
والقِي أكملتها المعلومات التي م الحصول عليها من التجار المسلمين. لقد كانت علوة سوقًا جيدة لشراء 
العبيد . ويبيّن وصف أبي صالح وجود مملكة في أوج ازدهارها بها نحو أربعائة كنيسة منها كاتدرائية كبيرة 
في سوبة. 

.ولقد أصبح ما يُذكر عنها نادرًا لأقصى حد ني عهد الماليك #والكيفضية الرصيذوالى اع اباي 
هي دور عاهل الأبواب » الذي سلّم مرات كثيرة ملوكا نوبيين هاربين في محاولة منه لاسترضاء سلاطين 
الماليك وفي ١781/‏ » أرسل السلطان سفيرًا » بناة على دعوة من آدورء في بعثة استعلامية لها علاقة 
بشكاوى مقدمة ضد ملك دنقلة . وفي وكيا لاحظ نفس الف من العصور الوسعلى 57" . طلبت 
معونة السلطان ضد عدو خارجي من المحتمل جدًا أنه جاء من الخنوب. 

ومن المحتمل أن انبيار علوة شابه انبيار المقرة . فقد تسلّل مهاجرون عرب إلى مناطق الحدود ثم توغلوا 
إلى قلب البلادء وعقدوا مصاهرات مع السكان امحليين وسيطروا على المراعي » وبذا تسببوا في رتاكل 
النسيج الاجتّاعي وقوّضوا السلطة المركزية وقد شكّلت هجات السود من الحنوب تهديدًا آخر وضغطًا على 
إمكانيات البلاد وعلى مواردها البشرية » التي ربما كانت قد تناقصت بالفعل بتأثير تجارة العبيد. وبدأت 
الكئيسة بدورها تركد في إطار العزلة وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر أتاح التحلّل العام » 


)١١(‏ كتباو.دي . ادامز (21955 ص )٠‏ يقول كلا أوغلنا نحو المنوب قابلنا التحصينات وزاد قدم الفترة التي 
ترجع إليها في تاريخ الفترة المسيحية» ومع ذلك فهو يقر بأن هذا القول قائم على أساس ملاحظة شخصية غير منظمة 
للمواقع المسيحية في بطن الحجر وثي النوبة العليا. 

2, 15408غ» ذكره ي. ف. حسن‎ -1١45 ص‎ 21١951١ ابن عبد الظاهرء «القرن الثاني عشر» » القاهرة»‎ )١1( 
.١" لاكؤقاء ص‎ 
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العري للفو لحي يحتزوا في ولي اده تربكو 3 ووارك نقية أرقي :“لق اتيك قي م1 

وحتى وقت قريب » كان سقوط عازه جع 78 إلى عام 2١6٠١4‏ وهو عام قيام سلطنة الفونج 
ومركزها سناز .. ويع ذلك فليس من الضروري أن الحدثين را و الردت سه أوليس هناك مبرر كاف 
أقدم 9" , 5 الروايات الشفوية هذه العملية يأنها كانت من لظي وتحث قيادة زعيم / هو يك ا 
الملقّب بالجماع لأنه جمع القوم) » من فرع القواسمة من عرب رفاعة . وقد وجه المجوم دفعا لطغيان 
ا يي التي أطلق عليها اسم عنج . وتم الاستيلاء على سوبة وربما تدمرت » 
وتشتت سكانبها . وكفل نسل عبد اللهء «آل عبد الله لأنفسهم ؛ السيطرة ة على القبائل البدوية والنوبية 
ل ل ل لون لي ل ل واقاصية عاصعة بن لله الجادة 
الحدد بي «قربى» (قرب خانق سبلوقة) مما كفل لما موقعًا مسيطرًا على النيل الرئيسي . 

ول يستمر تفؤق العرب بلا منازع لمدة طويلة . فني بداية القرن السادس عشر ظهرت في الحزيرة فجأة 
موجه ة اخرى من القادمين الجددء من المهاجرين الذين نزلوا عبر النيل الأزرق ٠‏ وكانوا من البدو الرعاة 
الوثنيين » يسموة القر” 0 الجدخل الراضات معاي بدرعة تيدأمن جنل الفرنجه 

57 

الشمالية ١"‏ , وتفسير إقامة العلاقات بين العرب والفونج » روايتان متباينتان 58 أحداث 0 
تتحدّث الرواية الأول » وهي محفوظة في مراجعة تاريخية تمت في القرن التاسع عشر «خحولية الفونج» » 
00 عاره لاع ا لعن لكر اليه النِي يعرنها عن 

ا امد لعن و طفنلا نال يد . وامتذت هيمنة الفونج 
بالاشتراك مع عرب آل عبد الله على جزء كبير من السودان النيلي وبدأت فترة جديدة في تاريخ البلاد. 
ويسرت درجة الاستقرار السياسي التي تم بلوغها آنذاك » الاستمرار في زيادة مكانة العرب ونشر الإسلام 
على نحو فتَال. 


(015) أنظر: ب.م. هولت» ٠195ء‏ في85045., الْلّد 3 و5ولء ص ١0١؛‏ أنظر أيضًا هان. 

تشيتك » «كوش ”وء ,1١9457‏ ص 751 - 7ل؟ . وحسب هذا - المؤلف الأخير فإنه عقب سقوط علوة » لخأ قائد 
مسيحي إلى قيري التي تندق :آنا كانت مكانا خصيتا أشارت إليه حوليات عبد الله . 

8 إن أقدم مصدر حجه لصالح ٠‏ «نظرية الشلك» يتمثّل في جيمس بروس الذي زار - سنار في 177/7 . وقد اقترح 

أ 1 . أركيل بصفة خاصة « نظرية برونوه حول هذه المشكلة » وللحصول على تحليل مفصل» أنظر ب . . م. هولت . 

في امل » كول ص 4-ههة, 


8 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


اختقاء المسيحية 


يكن ول النوية إلى السام عملية واضحة تطوّرت في البلاد» تقدنة بطزيقة سند نذا 
الشمال إلى الحنوب . فقد بدأ : نشر الإسلام قبل الفترة ة التي ندرسها بكثير » واستمرٌ بسرعة غير متساوية في 
مناطق محختلفة وم ينته تقريبا إلا 5 ظل الفونج . وكانت وسائل نشر الإسلام كثيرة : نشاط التجار 
المسلمين الذين كانوا قد قبلوا ف البلاد منذ قرون » وتسلّل العرب ©» وكذلك الضغط المباشر وفما بعد 
الانتهازية كا تبيّنه » إلى جانب أشياء أخرى » معاهدة شكنده وتحول البيت المالك في دنقلة إلى الإسلام . 

ولم تختف العقيدة المسيحية مرة واحدة مع اختفاء نظام الحكم في النوبة » بل استمرت لفترة أطول 
كثيرًا . فقد بين اكتشاف قبر أسقف» به لفافات ورق مكتوبة بالقبطية والعربية » وهو اكتشاف تم في 
قصر ابريم في بداية الستينات » بأن أصحاب المناصب الكبيرة في الكنيسة كانوا ما يزالون يمارسون عملهم 
هناك في ١1/٠‏ . ومن ن المحتمل أن المجتمع المسيحي استمر أيضًا خلال أجيال كثيرة تالية . وفي عشرينات 
القرن السادس عشر » ممع كاهن برتغالي اسمه فرانسسكو الفاريز » كان قد زار أثيوبيا » من مرافقه واسمه 
جان ,السوري » أن هناك بلد «النوبيين» وأنه «زار هذا البلد» وكانت توجد به ١6١‏ كنيسة » تضم 
صلبانًا خشبية وصورًا مرسومة لمريم العذراء » وصورًا أخرى مرسومة على الحدران » وأنها جميمًا قديمة وأن 
سكان هذه البلدة ليسوا مسيحيين وليسوا مسلمين ولا مبود» وأنهم يعيشون في شوق إلى أن يكونوا 
مسيحيين . وتوجد هذه الكنائس جميعها في القصور القديمة المنتشرة في كل أنحاء البلاد» وهناك كنائس 
بقدر ما يوجد من قصور) (15) . ويتحدّث الفاريز أيضًا عن بعثة مسيحية أرسلت من هذه البلد إلى 
البلاط الأثيوبي لتطلب إيفاد كهنة ورهبان لتعليمهم » وان « الكاهن جان» الأثيوبي لم يستطع ذلك 
بسبب تبعيته لبطريرك الاسكندرية . وكان من المتفق عليه بصفة عامة أن البلد لمعي هو علوة » لكن هذا 
الرأي أصبح مؤخرًا موضع شك لصالح منطقة دنقلة . ويظل السؤال مطروحًا ير ويبدو البحث الأثري 
واعدًا باكتشافات جديدة تبين أن المختمعات المسيحية المحلية استمرّت طويلاٌ في النوبة. 

وفما يتعلّق بتاريخ تقدّم انتشار الإسلام ؛ فإن غالبية الشواهد (وهي مع ذلك محل جدل) تأني من 
المنطقة الشمالية . ومن المرجح أن الأقليات المسلمة عاشت شت لفترات طويلة في سلام مع جيرائها المسيحيين » 
الذين اقتسموا معها الثقافة المادية . وقد أوحى عدم وجود قبور عربية بعد منتصف القرن الحادي عشر 2 
إلى افتراض محتمل بأن المسلمين كانوا قد اضطهدوا من قبل المسيحيين » وهو افتراض يبدو أنه تأكد 
بوجود شاهد على تحول أحد المسلمين إلى المسيحية 2" . ومع ذلك فإن هذا الشاهد غير كاف لاإعطاء 
تأكيد أكثر تحديدًا . 

إن ا معلومات اللاحقة عن العنف ضد المسيحيين الذي صاحب عمليات الغزو تكشف عن أعال 
عرضية أكثر منها مدبرة » ومنبعثة عن كراهية دينية منتشرة على نطاق كبير » وهذا ينطبق على الإجراءات 
التي ناقشها كتاب ال حوليات تفصيلاً مثل تحويل كنيسة إلى مسجد » وأسر المطران وتعذيبه » وقتل الخنازير 


5ك أنظر سٍ. . الدرليء احذ4كء ص زه" - 0ه"”, 
10) أنظر مثلاً و. ي. آدامزء «كوش6ء محلد «31, 958(ء ص .١975‏ 


.١‏ الكنيسة والدير في فاراس «بالنوبة) 
حيطا اللعميات العرية. مط من رقا 
1 سور المدينة للقلعة العربية في فاراس. 
اعيد بناؤه بالأحجار القديمة. 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بعد فتح الأيوبيين لقصر ابريم . وان الآثار المسيحية في النوبة لا تحمل بصفة عامة كثيرًا من آثار العنف 
والتدمير » عل الرشورتن أن المشن مباننيه الغراة عل الأرجيع ,حا أد الصادو لاحن أن السيسية 
نفسها كانت موضع هجوم . . وكا كتب و.ي. دايز ققد «وقع سكان النوبة المسيحيين بين القوى 
الإسلامية » المصرية والبدوية » التي أبدت تجاه بعضها ار بعضها البعض كراهية تمائل تلك البِي أبدتها جاه 
النوبيين. وإذا كانت المسيحية النوبية قد 5 في نماية المطاف رغم هذاء فإن ذلك حدث كأمر 
عارض وليس كأمر مبيّت)22 , 

ومع ذلك فقد كانت هناك أسباب داخلية هامة لضعف المسيحية النوبية . فقد كانت هذه حسب 
رأي شائع » ديئًا للصفوة في الأساس ء ليس له جذور عميقة بين جاهير السكان . كا ارتبطت العبادة » 
إلى حد كبير » باكليروس قبط وثقافة أجنبية » دون وجود قديسين أو شهداء نوبيين. وكانت كل شواهد 
القيور تقريًا مكتوبة باليوثانية أو القبطية » وحسب قول ترعنجهام فإن الكنيسة التوبية «لم تصبح محلية - 
أبدًا بالمعنى الذي أصبح به الإسلام محليًا اليوم :030 . ورغم كل ثبيء فإن الرسوم الحدارية للكنائس التي 
اكتشفت تبن أحيانًا الوجوه .السوداء 0 النوبيين من أبناء البلاد. ولا يحب أن نتجاهل النقوش 
الدينية باللغة النوبية » رغم أن تقوى | لإكليروس لم يكن دليلاً على مشاعر الفلأحين . . ويتضح بقاء 
معتقدات أكثر قدما أي من عصر ما قبل المسيحية في رواية ابن سكم (القرن العاشر) كيا يتضح من بقائها 
في الإسلام السوداني الشعبي المعاصر. 

لقد كانت الكنيسة النوبية مرتبطة بالدولة وبثقافة حضرية مركبة » لكنها كانت معزولة إلى حد كبير 
عن المسيحية الخارجية من خلال جيرانها المسلمين. ومع ذلك لا يتعيّن علينا أن نبالغ في تأكيد هذه 
النقطة 9" , ويبدو واضحًا في الفن النوبي وجود علاقات مع بيزنطة » بل حتى مع الصليبيين. وإلى 
جانب نظرية الطبيعة الواحدة للمسيح » وهي النظرية السائدة والعلاقة مع البطريركية القبطية » توجد 
أيضًا شواهد على وجود شعائر ملكية (كاثوليكية) حتى في الفترات الأحدك 9" . ومع ذلك ؛ اتجهت 
العزلة إلى التزايد نحو منتصف القرن الثالث عشرء وقطعت العلاقات مع بطريركية الاسكندرية » ومن 
المرجح أنها لم تعد ترسل الكهنة الأقباط . . ومع ذلك» فني القرنين و عشر والخامس عشر» شوهد 
حجاج نوبيون في المصلى الخاص بهم في كنيسة القبر المقدس بمدينة القدس » وبعد ذلك في أداء 
الطقوس الدينية في الحليل. 

وهكذاء فني ظل وضع لا يسهل تحديده » لا بدَ أن تكون العوامل الخارجية » خخاصة الحجرة اللماعية 

غير المواتية لبقاء الدول المسيحية مستقلة » هى العوامل الحاسمة في التغيير. ومع اضمحلال الكنيسة 
باعتبارها قوة اجماعية » بدأ التحول إلى الإسلام » الذي جعله القادمون الحدد الأتهباء علامة جديدة على 
المكانة » يعم تدرييًا بين السكان عندما أصبح عنصرًا في عملية استعادة المركز الاجتاعي . 


(16) أنظر و. ي. آدامز» في معلء محلد اه, ككقلاء ص .16١‏ 

015١‏ أنظر : : ج. ا س.ء. . تريمنجهام ' 648:؛,. ص آلا. 

. تنضح العلاقات مع بيزنطة . : بصفة خاصة من الحفائر البولندية في هرس . كذلك توجد آثار لعلاقات مع فارس‎ )٠0( 
21950 8 للحصول على تفاصيل حول هذه المسائل أنظر : ك. ميشالوفسكي » 14537 » «النشرة الافريقية», محلد‎ 
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1 اكد عقاف فين ااه اليه النوبية » أنظر د. و. كيلهفنر؛ «الأفريكاني » » محلد ١1‏ , عدد 1. 
يوني و/حزيران 18519 ص (1-1١‏ 1 


لنوية من نباية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج ١ع‏ 
استعراب النوبيين 


م في الفترة التي نصفها هناء الخانب الأكبر من هجرة القبائل العربية إلى النوبة وفي داخلها » 
وكذلك عمليات الاندماج النشطة لسكان النوبة لتكوين محموعات جديدة. ويتضح في الوضع الذي نجم 
عن ذلك » كا يظهر بعد الفترة المظلمة التي تلت اختفاء الدولة النوبية » وجود خليط من الأجناس على 
نطاق كبير » مع الغلبة النهائية للانام للغة والحضارة العربية . ومع ذلك فقد سار استعراب السكان جنبًا 
إلى جنب مع ا أيضًا للمهاجرين » ل العرقية 
وكذلك في الملامح الثقافية للعرب السودانيين» الذين تكيّفوا تكيفًا أفضل مع بلدهم الحديد. 

إن المصادر التي تتوافر لدينا لدراسة تاريخية للحركات الخاصة » التي أدت اك 0 سكان النوبة 
الشمالية » ليست قابلة للاستخدام إلا بتحفْظ كبير . فهي مكونة أساسًا من أساطير وروايات الأنساب » 5 
تَتَخذ شكلها الراهن إل مؤخرًا . وقد تم الحفاظ على هذه الأنساب وهي المعروفة مبذا الإسم «أنساب» أو 
ونسبة» عن طريق النقل الشفوي أو في شكل مكتوب في بعض الأحوال » باعتبارها ممتلكات ذات قيمة 
كيرى"" . ويمكن إرجاع أصل بعض هذه الأنساب إلى فترات بعيدة للغاية من الماضي . ان مولن 
الأكثر * ا 0 وهو شخصية أسطورية نوعًا ما عاش في القرن 
السادس عشر » وجيع كتابًا للأنساب المتعلقة بالفونج . وكان هذا الكتاب يدف إلى إقناع السلطان 
العماني بشرعية وصحة النسب والتسلسل العر بي والإسلامي للنوبيين » وإقناعه أيضًا يعدم وضع خحطط 
معادية ضدهم . . وقد جعل هذا الهدف نفسه - وهو بيان الانتساب إلى جدود عرب نبلاء - كثيرًا من 
الأنساب موضع شك ولا يستحق الثقة كثيرًا » خاصة في الأجزاء الأكثر قدمًا منها. ويصفة عامة ان 
جاعات السكان » التي لم تكن + تهتم كثيرًا بدرجة القرابة عن طريق الدم » كانت عن طريق الأنساب 
تفخر بأن تنسب نفسها للقبائل الكربية القديمة واتحاداتها » وبأن لها أصلاً في جنوب الحزيرة العربية 
(قحطان) , كا فعلت قبائل جهينة التاريخية ؛ أو ثهال الحزيرة العربية (عدنان) كالجعليين الذين زعموا 
أنهم من نسل العباس عم النبي محمد وأنهم أقرباء للأسرة العباسية 0 أصوهم 
0 أموي مزعوم . . كا ظهر ادّعاء متبجج عند بعض العشائر سر العلماء الإسلاميين الذين قدّموا 

باعتبارهم أشرافا » أي من نسل النبي ومن أقربائه 0 ولسوء الحظ فإن المعلومات 
0 والتستحيحات الي نجدها عند الكتّاب العرب للعصور الوسطى » جزئية وأقل إقناعًا من تلك 
0 الأنساب » التي وضعت بعناية . 

إن وصف تحركات المجموعات العرقية الكثيرة يخرج عن إطار هذه الدراسة. إن تسلّلها الذي 
استمرٌ عبر القرون بطريقة سلمية على نحو خاص » قد تطور ابتداء من القرن الثاني عشر ليصبح ظاهرة 
جاعية . وني أعقاب ذلك اختفى كلية عدد كبير من أسماء المجموعات العرقية المذكورة كثيرًا في مصادر 
العصور الوسطى » في حين ظهرت وحدات جديدة. ومع ذلك يحب ألا يغيب أبدًا عن الأنظار الطبيعة 
المائعة للمجموعات العرقية عبر فترة طويلة . فالطرق التي سلكها العرب في مسيرتهم الطويلة » إما ومعهم 
قطعاتهم الضخمة أو ممن كانوا يعانون الاملاق » هي طرق قابلة للتحديد جزئيًا بفضل الآثار التي وصلت 
إلينا . 

وهكذا فإن اللاحقة «آب» التي تظهر عادةً في الأسماء العرقية في شرق النيل » مستعارة من «أسرة» 


(59) إن أكثر المحموعات ثراء هي مجموعة «نسبة» التي جمعها ونشرها ماك مايكل » ؟197. 


حل افريقيا من القرن الثاني عشر الى القَرن السادس عشر 


5 عشيرة تو - بيداوي (مجاوي) ومن ثم تدل على المرور عبر بلاد البجة . ومن الأرجح أن هذه المنطقة 
كانت الأولى الي تتعرض للهجرة ال ا ل 1 
قليل الاستعداد لإقامة عدد كبير من السكان الرعاة » ولم تنته العلاقات بين البجة وبين العرب التي 
انَخْذذت حتى شكل الزواج المتبادل » باندماج كامل . واتجهت القبائل العربية إلى مناطق أبعد» إلى 
سهول البطانة غير المستوية تمامًا ونحو النيل الأوسط حيث قابلت قبائل أخرى كانت قد نزلت من النوبة 
واستقرٌ كثير منها في نهاية المطاف في الحزيرة. 

وانّجهت مجموعات كثيرة من العرب نحو الجنوب عن طريق وادي النيل » وقد تكشف أن البعض 
منهم اشترك طواعية في حملات الماليك » واتخذ تسللهم اللاحق إلى منطقة السهوب جنوبي دنقلة عدة 
اتجاهات . فقّد اتجهت بعض الجموعات صوب الغرب . ولا بد أن وادي الملك ووادي المقدم كانا بمثّلان 
الطرق السهلة . وللدخول إلى دارفور» كانت هناك إمكانية أخرى تتمثّل في درب الأربعين (طريق 
«الأربعين يومًا») الذي يبدأ من الواحات المصرية في الصحراء الغربية . 

وتزعم غالبية امحموعات النوبية التي تتحدّث العربية أنها تشكّل في أنسابها الخاصة بكل منها » جزءًا 
من احدى المحموعتين: الحعليين أو جهينة . 

وتضم بحموعة الحعليين ني الأساس السكان المستقرين في الوادي الأوسط للنيل وكردفان » وبصفة 
خاصة الحوابرة والبديرية والشايقية والبطاحين والجمعاب والواعية والحوامعة » غير الحعليين بالمعنى الدقيق 
للكلمة » الذين يعيشون بين 0 وخانق سبلوقة . وكان جدهم الذي أحذوا اسمهم عنه هو ابراهم 
جعل » وهو عبامي ربما عاش في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. وهناك رواية شعبية تفسر لقبه 
«جعل ) تتعلق بكرم ضيافته الذي جعله يقول للجائعين : «جعلناكم منا 9 . ولا يمكن اعتبار 
«الأنساب» النئي حفظت على كل حال جديرة بالثقة على نحو كاف ! إل ابتداءً من القرن السادس عشر. 

وكان المعليون ل: مجموعهم توتيين استعربوا + :وهم في الؤاقم تاج لعملية #ريجين بين الغرت والتربيان 
مع نسبة قليلة بن الم العرن + ركم ادعام نسبًا عربيًا خالصًا ا 
جنوب الشلال الرايع » حيث تأصلوا بم 8 بين أراضي ب تحت سيطرة دولتين مسيحيتين. تشير أسماء 
جمعاب وجاعية وجوامعة إلى الارتباط » وهي مستمدّة من جذر الفعل العربي «جمع » 233 » والذي 
يعبر عن تهجين واختلاط المهاجرين العرب الذين واصلوا الاندماج مع السكان المحليين وهو الأمر الذي 
تتجاهله ( الأنساب» تماما . 

وني بداية القرن السادس عشر » هاجرت بعض اللهاعات الحعلية إلى مدى أبعد غربًا في كردفان » 
حيث انصهروا في السلالات النوبية مع الاحتفاظ باسمهم والوعي ببويتهم الحعلية . وكان زواج زعائهم 
ببنات الأعيان المحليين موضوعًا عاديًا في الأساطير الشعبية المتعلّقة بقيا م الحكومات في هذه المنطقة . وقد 
اذّعى حكام تقلى في جبال النوبة » وفي دارفور » والوادي 0 حكام المسبعات وكردفان » أن 
أجدادهم من الحعليين. 

ولحهينة حق أقوى في اعتبار أنفسهم ‏ عريًا » وكانوا على خلاف الحعليين يفضَلون حياة البداوة » والتي 
كانت مراعي مملكة علوة الآفلة تقدّم ظروثًا مواتية لما. وقد ضلّل اراس واضعى ا 
بين صفوف جهينة كل مجموعات البدو أو غير الحعليين. ٠‏ ويضم هؤلاء إذا أخذناهم بالمعنى الواسع 


(9) أنظر ماك مايكل؛ 219477 مجلد اء ص 38 و158. 
(4؟) باللغة السواحيلية «أوجا». 


النوبة من نماية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج' د 


الكلمة » عرب البطانة (الشكرية ورفاعة) وعرب الحزيرة (كنانة » والمسلمية) بل تضم أبعد من ذلك في 
كردفان البدو مربي امال (الكبابيش » ودار حامد » والحمر) والبقارة مربي الماشية. ويدّعي الجميع 
لأنفسهم جدًا مشتركا هو عبد الله الحهيي . 

والراجيح أن ا يحرد العرب إل كردفان اجر خلال فترة أطول. ٠‏ وتوجد بالفعل في القورن اربع عشر 
هذه الدفعة وقد ضّ اع اسمهم 5 زوايا النسيان فم بعد كك أن الكبابيش كانوا ديرن عدة عناصر 
رقص وسدراا اد لحان وهب للق باد رين د الل . وكلمة كبش لما دلالتها 
عند الرعاة . وأصبح شقيق كبش هو جد قبيلة فزارة » الي سقط اسمها في زوايا النسيان بعد الفترة المهدية 
رغم كثرة ذكره قي المصادر الأقدم . 

ويغطي الاسم العام للبقارة (من بقرة) ) قبائل مربي الماشية الِي يمتد موطنها الحالي إلى جنوب الطريق 
الرئيسي المار من شرق السودان إلى غربه . وهذه لمنطقة ليست ملامة من الناحية المناخية للغنم أو ابلهال » 
ما جعل البقارة تتخلى عن تريتها من أجل تربية الأبقار. ا ا ل 

فعلاً وكان عليهم أن يبحثوا من اسار جديد للحياة. ومثل الكباييش وما بعض عشائر جذام 

المقديمة ع ويدل لونهم الأسود القاتم على حدوث تهجين واضح مع السكان احليين من أصول زنجية . 

إن الطريق الذي وصل منه البقارة ليس واضحًا . فيز عم البعض منهم أن جدودهم عام من تونس 
ومن فزان. وتشهد روايات محلية كثيرة وجود حركات هجرة تجارية وثقافية عبر هذا الطريق ايُحهدك :و 
دارفور. 

ويبدو أن أصل البقارة خليط من جذام الذين جاءوا من النيل ومجموعات اخرى وصلت عير فزان 
وتشاد . وتورد رواية شائعة أن جدودهم قد مضوا نحو الغرب ربا منذ عشرة أجيال » ثم اتجهوا إلى الشرق 
ليصلوا إلى موطنوم الحالي . وربما كان ادّعاء الروابط ع بي هلال دليلا على وجود اتصالالات ثقافية 
مستمرة مع أفريقيا الشمالية أو حتى وجود محموعات هلالية صغيرة بين العرب الذين رحلوا عن جنوب 
مصر متجهين صوب النوبه 9" , 

وبالإضافة إلى العرب » كانت موجات القادمين الحدد الي وصلت إلى السودان النيلٍ تضم البربر 
والبرير المستعر بين » والذين كانوا مع ذلك أقل عددًا هنا عنهم في المناطق الواقعة إلى مدى أبعد غربًا . 
وتورد المصادر تقارير حن تحركات حدثتة في 'مصر في القرن الرابع عشر وي القرن الخامس عشر للهوارة 
الذين قد استعربوا جزئيًا . وتوجد جاعات صخيرة ة للهوارة في كردفان وق دارفور. ولا بدٌ أن حركات 
المجرة التي يفترض بحيئها من المغرب قد ضمّت أيضًا بربرًا مستعربين بالإضافة إلى الهلاليين والعرب 
الآخريز 

خرين . 


التغييرات الثقافية والاجّاعية 


الخاصة بافريقيا الاستوائية. ومن جديد جعل اختفاء الحكم المركزي وتغيير الدين» في وسط عملية 


(76) أنظر ي. ف. حسنء /51ووء ص فكل- ١ال١ل,‏ 


15 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


اختلاط وامتزاج تمت على نطاق واسع مجموعات عرقية ولغوية » من هذا البلد الذي يككوّن ثهال السودان 
حاليًا» مفترق طرق لتأثيرات متعدّدة ثم امتصاصها وتشكيلها لتصبح الأجزاء المكونة مجموع فريد 
وجديد. وكان الجتمع الذي ظهر حينذاك يعكس فعلاً وجه تشابه مع الخصائص العرقية والثقافية 
الحالية » التي جعلت من السودان كيانا عريًا - افريقيًا فريدًا » «مصغْرًا» للجزء الثمالي من أفريقيا 9" . 

ولا بد أن أول نتيجة ترتبت على اهيار سلطة الدولة كانت تدهور حالة الأمن وانتشار الفقر. 
وبالإضافة إلى الأسباب التاريخية التي ذكرناها فعلاً والتي أدتَ إلى اتخفاض مستوى المعيشة » طرح 
البحث الحديث رض عن تدهور المناخ ع الأمر الذي اتضح في هذه الفترة في انخفاض مستوى 
الل 

وتبرذ المصادر القديمة الخاصة بالوضع المادي للنوبيين خلافات كبيرة في الرأي بين شهود العيان 
حسب أصلهم والحانب الذي اتخذوه ١‏ لا يتات ري عوك أبوي فى الثرد الاي عدر غن باد 
فقير لاا بزوع بسؤي الدرة والسجيل وله أمير يبعث على الضحك ؛ في حين يتحدّث أبو صالح الأرمني 
بإعجاب ) في نفس الفترة تقريبًا » عن ثقافة حضرية متكاملة . وقد أكد البحث الحديث المتعلق بالآثار 
هذا الرأي الأخير وزاد بدرجة كبيرة إمكانياتنا على تقييم الإنتاج الفني النوبي » خاصة النقوش الحدارية 
للكنائس والخزف » وفي حين يكف الرسم عن إلهام بيزنطي » فإن صناعة الخزف التزمت التقاليد 
المحلية , ٠‏ ومع الإسلام فقط عدت حول هام . ١‏ 

وني انتظار بحوث جديدة تتعلق بالاثار» لا تملك أي عنصر يتعلق بوضع النوبة بمعنى الكلمة (المقرة 
ومريس) خلال الفترة المظلمة الواقعة بين تدمير دنقلة وإقامة حاميات عئانية في بداية القرن السادس 
عشر, وقد وضع و.ي. آدامز مؤحرًا فرضًا مؤداه أن النوبة المتوسطة (بين ن الحرقة والشلال الثالث) ربا 
هجرها سكانها المسيحيون نحو نهاية القرن الثالث عشر» نظرًا لكونها منطقة فقيرة. وبعد ثلاثة قرون من 
البداوة في منطقة الأمطار الواقعة إلى مدى أبعد جنوبًا » عاد هؤلاء السكان إلى موطنهم السابق بعد أن 
تحولوا إلى الإسلام :ورا بسر ذلك شدوة الفوارق بون اللهنجات النويية الي يتحلاث جا امس في الثوية 
الوسطى وتلك التي يتحدّث بها في الشمال الكنور ويتحدّث بها الدناقلة في الحنوب . وهاتان اللهجتان 
الأخيرتان قريبتان بصورة وثيقة ة ويختلفان كلاهما عن اللهجة المحسية الي وجدت نفسها محصورة بينهما . 
وحسب رأي و.ي. آدامز» فإن السكان الذين أسلموا وأصبحوا يتحدّثون اللغة الكنزية كانوا قد تسللوا 
إلى المنطقة الواقعة إلى جنوب الشلال الثالث التي هجرت إلى حد كبير ابتداء من الفترات الأخيرة لتدهور 
المملكة وبذا فرضوا لغتهم » في حين أن المحس احتفظوا في بداوتهم المؤقتة المفترضة بلغة أقرب إلى النوبة 
القدعة . . ومع ذلك » فإن هذا الفرض ليس مقبولاً بالإجاع 980 . 

وإطرينة غامة يدو عضتل أن جردا كي من مكان الخمير القداني فنا أصيعزا بدوًا أو شبه بدو 
خلال الفترة المظلمة نتيجة لانماش الرقعة القابلة للزراعة . ويرى ابن خلدون الذي عاصر أفول النوبة 
المسيحية » أن تطور البلاد يتفق تمامًا مع تصوره السوسيولوجي حيث الحياة الحضرية هي المرحلة الأخيرة 


(5؟) حول هذا الموضوع » أنظر بصفة خاصة م. عبدالرحمء في 15//ل لد مه عدد 5 ١191؛‏ ص 58 - 
055" 

[فقة أنظر ج. دي هاينزلين » وو. بيشوب. وج. د. كلارك. لاهقاء ص .7"500١‏ 

ليق أنظر و. كياء آدامز, في لمعل . محلد اه . 1955 , ص “1060-1617 وبالنسبة لرأي ب. ل. شيئي 2 أنظر ي. 
ف. حسن.» الا9١اء؛»‏ ص 454. 


النوبة من نماية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج 6 


في الحضارة ونقطة البداية للتدهور » على النقيض من شجاعة وحيوية البدو. كيا يبدو أن ذلك أكد رأيه 

عن الموت السريع للأمة المغلوبة . 

يه ابن خلدون الطريقة الي أثارت بها القبائل العربية » وبصفة ة خاصة جهينة التحلّل في 
المملكة وخلققت حالة من الفوضى العامة ع كتب يقول : «لم ببق أي أثر للسلطة المركزية (الملك) في 
أراضيهم نتيجة للتغيير الذي أدخل علييم نحت تأثير انتشار البداوة لغيه عن طرق المصاهرة 
والتحالفات (5) . ورغم واقعية هذا الوصف فإنه يعد إفراطًا في تبسيط وضع معقّد اعتبار أن النوبة كانت 
مسرحًا لتحول عام إلى البداوة . 

لقد كان التأثير الثقاي للعرب وللإسلام مصدرًا لعدد معين من التجديدات المترابطة ترابطًا وثيقًا . 
ولقد ذكرنا البعض منها بالفعل » خاصة الانتقال من التنظم حسب النسب الأموي إلى التنظم حسب 
النسب الأيوبي والبحث العام عن هوية عربية . لقد شمل التغيير اللغوي الذي تفل في الانتقال إلى اللغة 
العربية » كل المنطقة فيا عدا النوبة فقط بالمعنى الدقيق للكلمة » أي من أسوان حتى ما يجاوز دنقلة قليلاً 
إلى الحنوب » لكن ثنائية اللغة انتشرت على نطاق واسع حتى في هذه المنطقة . ومن جانب آخخر» فإن لغة 
الحديث العربية في كل المنطقة الواقعة بين بورنو والنيل تعكس تأثيرات افريقية ملحوظة . 

وم تصن القواعد الإسلامية (الشريعة) إلا على نحو تدريجي وفي عهد الفونج وما بعدهم . وتغير وضع 
النساء مع استبعادهن من الحياة العامة . وظهرت عادات جديدة تتعلّق بالزواج أو الاحتفاللات الأخرى 
المميزة لأحداث 6 العائلية أو المناسبات الاجتّاعية والدينية . 

واختفت الفنون المرئية والعارة الخاصين بالعصر المسيحي . فالمهاجرون البدوء وذلك يتفق تماما مع 
رأي ابن خلدون » 1 مبتموا كثيرًا بالفنون الحميلة ولم يحملوا معهم شيعا من الذوقٍ الرقيق والتقنيات الراقية 
لزملائهم في .الدين في البلدان المركزية . ومن هذه الناحية » لم يكن العردام إلا قطاعًا هامشيًا مهملاً. 
ومن جانب آخرء فإن تقاليد تذوق اللهال الافريقية المحلية لم تختف واستمرٌ تأثيرها محسوسًا في الفنون 
الثانوية وفي الصناعة الحرفية . 
ويذكر ابن خلدون أيضًا أن اعتناق الإسلام أعفى النوبيين من واجب دفع الحزية . ونحن نجهل إلى 
أي مدى طبّق هذا البند من اتفاقية شكنده. ولا جدال أن الأشخاص الذين دانوا بالإسلام أصبحوا 
بمتأى عن العبودية. فني الماضي كانت الغزوات والتوريدات التي تتم بمقتضى البقط بل والهدايا في 
المناسبات وبيع العبيد إلى التجار المسلمين » تحل بالسكان النوبيين في فترات نقص الأسرى . وفي ضوء 
الوضع الحديد واتساع «دار اللإسلام » ») كان لا بد من الببحث عن ميادين لصيد العبيد وشرائهم تمع عل 
مدى أبعد جنويًا وغربًا . ومن جانب آخرء ربما لم يحدث إلا تغيير قليل في استخدام اليد العاملة المنزلية 

من الأرقاء » الي بقيت ذات أهمية ثانوية في الحياة الاقتصادية وليس هناك أي شواهد على حدوث أي 
تغيير في التكنولوجيا البسيطة للعمل الزراعي . 

وعلى وجه التأكيد كان اختفاء الحكم المركزي وإفقار السكان وسيطرة البداوة » أعراضًا لتراجع 
اجتّاعي مؤقت . فقد تدعمت الأبنية العشائرية على حساب إمكانية عو مؤسسات للدولة ذات طبيعة 
إقطاعية . وفي المقابل فإن النظم الحديدة الاجوّاعية والثقافية التي اكتسبها السكان الخدد وطوروها خلال 
وبعد الفترة المظلمةء هلهم على نحو أفضل لتقدّم تاريخي جديد في منطقة الاتصال بين المدارات الثقافية 
العربية والافريقية . 


(9؟) ابن خلدون, 5ه9١1-‏ ١195ء‏ محلد ه. ص 978-9477 , ذكره ي. نا حسن ؛ /3951ء ص 2158 


4.5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
النوبة وافريقيا 


توصل المؤرخون المعاصرون للسودان النيلٍ » » وكانوا على حق في ذلك » إلى اقتناع ثابت بأنه في الماضي 
قلي أهمية كبيرة للعامل الشهالي (أو العر بي ) على حساب التطورات الداخلية الذاتية والصلاات مع 
الثقافات الزنجية - الافريقية على حد سواء” '" . فالتأثيرات في اتجاه المنطقة السودانية والقادمة منها » 
وذلك باعتبارها حالة خاصة » كانت قد أصبحت منذ عهد طويل محال محوث نظرية بحردة وفيرة . 

إن الطبيعة الخاصة للشواهد المتاحة سبب واضح لاختلال التوازن هذا . ان المصادر الأدبية العربية 
تشكل المجموع الأهم ؛ ني حين أن العمل المتعلق بالآثار بدأ خطواته الأول فحسب . ومع ذلك فإن علم 
الآثار المرتبط 5 الروايات الشفوية وبالدراسة المقارنة للمؤفسسات » قد حقق نتائج هامة » خاصة على 
احور السوداني الممتد من الشرق إلى الغرب . ومن جانب آخرء هناك خطر سوء الفهم القائم على أساس 
المطابقة الخاطئة بين الأسهاء احلية والعرقية المتشاءبة في الظاهر والقائم على أغاط أخخرى من التفسير غير 
السليم للشواهد العامة . 

وفما يتعلق بمصرء فإنه من الصواب أن نؤكّد مرة أخرى الدرجة المرتفعة للاستقلال الثقافي الخلأق 
للنوية بالنسبة للمجتمعات القبطية الماثلة . طبعًا العلاقات كانت وثيقة خلال فترة طويلة وفي فترات 
الاضطهاد » مضى الرهبان الأقباط يبحثون عن ملجأ هم في النوية 7" . وبالمقابل » هناك شواهد كافية 
على التأثير النوي. .قي صعيد.مضر . وقد وجدت الوثائق النوبية الأكثر أهمية في أديرة قبطية » في حين أن 
الاكتشافات الي د تمّت في مصر تشمل أيضًا قطمًا كثيرة من الأواني الخزفية النوبية المعروفة باسم خزف 
دنقلة . ويكني الإشارة إلى أنه توجد شواهد أدبية وأثرية كثيرة عن الصلات التجارية بين البلدين 
المتجاورين . 

وي الشرق أدّت نشاطات النوية أيضًا إلى قيام صلات مع مصر والعرب . ونحن نعرف أشياء قليلة عن 
سياسة النوبة تجاه البجة الذين ِ يتورعوا في الأغلب عن القيام بغارات متقطعة على المناطق المأهولة على 
شاطئ النهر. وحسب رواية ابن خلدون» فإن البعض منهم اعتنق المسيحية . وما زال مجموع مشكلة 
الوجود النوبي في الصحراء الشرقية أمرًا يتطلب ا 

وبفضل الكتاب العرب » فإننا علي علم أفضل بأحوال التجارة في البحر الأحمر » الي كانت مزدهرة 
للغاية خلال الفترة الئي تعنينا » منذ أن جعل منه الفاطميون الطريق الرئيسي للتجارة مع الهند. وظل 
هكذا حتى حدثت الثغرة البرتغالية في بداية القرن السادس عشر. وكانت الموانئء الأساسية على الساحل 
السوداني هي عيذاب وسواكن » وكلاها أنشأه التجار المسلمون . وكانت التجارة بين هذه الموانئ وبين 
وادي النيل موجودة كلية في أيدي العرب . ويبدو أن البجة الذين كانت هذه التجارة تمر بأراضيهم » 
اكانوا متاوين واكن لض يعفة 16 . وكان حسن نيتهم وأمن طرق القوافل » تكفلها المعاهدات » وي 

بعض ا حالات » نخصيص جزء من العوائد للزعاء ا حليين . وي منطقة عيذاب » اتجحه هذا الجزء إلى 


(0") ب ي. ه. هيرء والحتمع السوداني» » 1959ء ص 9" - 8هء لقد كانت الحاجة إلى مراجعة الدراسات 

السودانية من الدوافع الأساسية لتنظم أول مؤتمر دولي عقد تحت رعاية وحدة بحوث السودان بالخرطوم ‏ في فبراير 19454 » 

أنظر ي. ف حسن © الاوا. 

3 يتضح وجود الرهبان الأقباط فيما يتضح » من شواهد القبور التي ُجدت في غزالي . أنظر ب. ل. شيني » وه. 
. تشيتك » .١95١‏ 


النوبة من نباية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج 3 


التزايد » من عصر الفاطميين حتى القرن الرابع عشر حين زار ابن بطوطة هذا الميناء المزدهر 9" . 

وكان ميناء عيذاب يخدم أساسًا ا مصر. وكذلك استخدمه الحجاج الذاهبون إلى مكة ‏ 
خاصة أثناء وجود الصليبيين في فلسطين » والذين كانوا يشكّلون خطرًا على طريق سيناء . وشهد النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر تدهورًا كبيرًا 5 التجارة الشرقية المارة بعيذاب » سيب ازدهار جدة على 
الساحل الأسيوي ٠‏ ومن المؤكد أن الاضطراب الدائم في المنطقة الداخلية للبلاد قد لعب دورًا في هذا . 
وني عام 147١‏ » وجّه السلطان برسباي ضربة قاضية للميناء بإجراءات القمع ضد العرب المحليين والبجة 
المستعر بين وال 7 

50-6 موقعها الحغراني » ربا كانت سواكن منفذًا تجاريًا أهم بالنسة للنوبة مثا بالشسبة إلى جارها 
الشهالي. ان طبيعة المصادر المكتوبة التي لدينا لا توفر لنا معلومات إلآّ عن العلاقة 3 مصر. وي 
١1768 - 4‏ عاقب السلطان بيبرس » حاكم دراك القرق تقملة عتدكر كم لكنه وافق بعد ذلك 
على أن يعيّنه ممثلاً للماليك . وخلال فترة معينة » تجسسّد خضوع حاكم سواكن في توريد 6٠١‏ عبدًا و١٠86‏ 
جملاً و٠‏ قنطاكًا من العاج سنويًا » وكلها سلع سودانية مميزة كانت مطلوبة دومًا 9" . وفي منتتصف 
القرن الخامس عشرء استولى جيش الماليك من جديد على سواكن وخضعت لسلطانهم بشكل مباشر 
على نحو أكبر. 1 

ورغم أن ذلك قد يبدو غريبًا فإن معلوماتنا عن علاقات النوبة مع أثيوبيا المسيحية قليلة بدرجة 
كبيرة . فقد ورد ذكر بعض الصلات النفردة » مثل البعثة النوبية التي أرسلت دون نجاح إلى البلاط 
الأثيوبي » والئي تحدّث عنها الفاريز . ورغم نقص الشواهد » يمكن أن نفترض أن العلاقات السياسية بين 
المسيحيين في النوبة وإثيوبيا كانت أو' ثق مما أمكن إثباته حتى الآن. ومن المحتمل أن تتكشف شواهد 
جديدة على الحانب الأثيوبي 

ومن ابكائب المنوني فإن الصورة خامقضة باكال . بل إنه لا يمكن أن نحدّد بالتأكيد إلى أين كانت 
تمد حدود علوة . وفي الوقت الحالي فإن المواقع الأبعد جنويًا لنفس الثقافة شوهدت قرب واد مدني » لكن 
اتساع نطاقها إلى أبعد من ذلك كثيرًا أمر محتمل ومن الممكن أيضًا أن نفترض أن المناطق الواقعة في هذا 
الاتجاه كانت تورد العبيد عادة . وقد ميّز المؤلفون العرب الذين كتبوا عن علوة بين بين النوبيين وبين السود 
الآخرين. وهناك اسم عرقي ذكر مرات كثيرة هو كورسي » أوكيرسا أوكارسا*" . وقيل نهم كانوا يعيشون 
عراة. وفي مصدر آخرء كانوا يلبسون جلود الحيوان وانهم كانوا يقومون بالحصاد بالاستعانة بالارواح 
امحلية. وقد ذكر سكان سود آخرون ربما كانوا عراة يعيشون وراء علوة باسم تاكوتا أو باكوتا 9" , 

ونعلم من ابن الظاهر أنه في نحو لحل هاجم عدو بلاد العنج » أي علوة . ويفترض ي.ف. حسن 


زهضة ي. ف حيين » لاكؤاء ص "الا. 

[فففية أورد ليون الأفريتي » نحو عام اسو5قء رواية متأخرة متعلقة بتدمير عيذاب . أنظر أ. إيبولار » ص 5 - 
م . ونلاحظ أن عيذاب ذكرت فيا نتيجة لخطأ في النطق كالتالي زيبيد أو زابيد . أنظر أيضًا حول هذه المسألة» ي. 
ف. حسن2. 21١95!‏ ص -82١‏ 475. 

(54) ي. فا. حسن2» لا195.» ص همى2 وقد اعتمد 0 النويري . 


(8*) ذكره ابن سلم » ابن حوقل » ابن الظاهرء وقد أشار أ. . أركل (951لء ص ١19150‏ )إلى أن هؤلاء ريما 
كانوا من سكان دارفور أو سكان مابا الوادي الماثلين لهم . 
زنهة ذكره ابن الفقيه والمسعوديء أنظر ي. ف. حسن.», /ا2195 ص لاء ويشير أ. ج : أركل » من جانبه 


(1851لء ص 4م1١‏ - 90ل أن اسمهم ربما بي في اسم وجبل الكون» في كردفان أو في اسم 0 في نيجيريا. 


تولك افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ان هذا الهجوم لا بد وأنه جاء من الحنوب » ربما كانوا جدود الفونج » في حين يقترح أ 53 أركل أن 
الغزاة أتوا من لكان أو من دارفور © . فالحجات القادمة من الحنوب ل تكن نادرة بالتأكيد وأخيرًا قيل 
أن الفونج تقدّموا في اللزيرة ابتدائ من الحنوب هابطين بامتداد التيل الأزرق.. وإجالاً فإنه ما يخريٍ أن 
نتصور انه رعا وجدت علاقة معيّنة بين اهيار النوبة المسيحية ؛ وباك عا ودر انه رد فا مخلكل ور 
على تحركات السكان في كل المنطقة النحاورة » ركا مع دفع أهل النيل نحو الحنوب متجهين من النيل 
الأعلى إلى البحيرات الاستوائية 4 , 

وإلى ارد نعلي الات والتأثيرات 0507 ؛ كثيرًا. ومع نقص الحس النقدي الذي 
عزا بصفة عامة اخثار صتاعة ضهر اليد إلى بروى القددعة ؛ اعتيرت النوبة مركرًا لإشعاع المسيحية نحو 
مناطق بعيدة للغاية مثل افريقيا الغربية . وقد أثار هذا , بعض التحفظات إن لم يكن تشككا كاملاً . وقد 
جمع و. مونيريه دوفيلا » روايات مسيحية كثيرة عن افريقيا الغربية (9) » كا تبنى علاء معاصرون فكرة 
انتشار المسيحية على نطاق واسع ابتداعئ من النوية 149 , وبالمثل كانت الأصوات المتشككة كثيرة » 
وأبرزت احّال سوء الفهم فها يتعلق بالتأثير الإسلامي 00 . أو وجود طرق أخرى ممكنة للمسيحية عبر 
الصحراء » مثلاً عن طريق جوران. 

والواقع أن مشكلة تأثير النوبة المسيحية على الغرب الافريتي أوضح قليلاً من مشكلة إشعاع ثقافة 
مروى » التي طرحها بقوة أ.ج . أركل . ولا جدال في أن النوبة أوصلت إلى مرحلة النضج حضارة راقية 
مساوية الحضارات 000 السودان الغربي . ويمكن اعتبارها نموذجًا يغري بالاحتذاء. ولا يمكن 
ببساطة أن تطرح جانيًا الروايات الكثيرة لسكان غرب افريقيا المتعلقة بأصلهم الشرق . وقد كتب شيني 
بصدد هذا 5 : «أمام مثل هذا الحشد من المواد الي تشير دومًا إلى وجود صلات مع الشرق » فإنه ليس 

من المحتمل أن يكون ذلك خيالاً أو أسطورة » ومن الحتمل أنها تشمل عناصر من الحقيقة » وأنها تدل 
على الأقل على وجود تأثيرات ثقافية معينة قادمة من الشرق490) . ولعلمه بأن الرواية الشفوية لا ترجع 
إلى ما يزيد عن نحو خحمسة قرون إلا فما ندرء أشار شيني إلى أن هذه التأ: ثيرات لا بد أن تعزى إلى النوبة 

في العصر الوسيط أكثر مما تعزى إل مروى. 

ويقدّم الكبّاب العرب قليلاً من المعلومات حول هذه النقطة. فيتحدّث ابن حوقل (القرن العاشر) 
عن شمن عريين با واللبليوة رعايا دنقلة » وعن « الأحاديون» الذين يخضعون لعلوة . وكانوا يعيشون 
في بلد يدعى أمقل » يركبون الابل ويحملون أسلحة ويلبسون أحذية تشبه أحذية المغاربة الذين يشيهونهم . 
وليس من السهل تفسير هذه المعلومات اغرّفة جزئيًا على وجه التأكيد 5 , 


2 أنظر ي. ف. حسن. 1959اء ص لا39ء وأ. ج. أركل؛ ١3195ء‏ ص 199. 

(00) أنظر المقال امثير لم. بوزنانسكي . في ي. ف. حسن. 19517: ص ١1ه-‏ ١ه‏ 

(9") و. مونيريه دوفيلار» .١978‏ 

)20 للعتصول عل تفاصيل أخكثر أنظر عي . هوفان » وسايكلوم » » محلد 19 , عدد 5 . 19458, ص و 1١15-1‏ 
وقد تم استئناف بحث موضوع الإسهام المشترك البيزنطي والفارسي الكسروي والنوبي في إضفاء طابع مسيحي على افريقيا 
بواسطة ث . بابادويلوس » ككول وسار في ذلك على مسار ل فرو ينوس » أنظر العرض الذي قدّمه د. ف. ماك 
كول »2 (1554)ءني 5 . لد 2.١‏ عدد 7. 1958. ص مه؟- لالا؟. 

)1:1١‏ أنظر س . ه. بيكرء (الإسلام», محلد 4, 2,191 ص «دم ل لالس 

:)2 أنظر مقال ب. ل . شيني» وي. ف. حسن الا9اء ص 48. 

:)2 أنظر ابن حوقل “اج. ه. كرامرزء .١9789--19178‏ ص 8ه. 


النوبة من نماية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج حل 


وحاليًا تشمل الشواهد المادية على التأثير النوبي تجاه الغرب » نقشا أثريًا باللغة النوبية القديمة » وبصفة 
خاصة هياكل من الطوب الأحمر في زينكور وأبو سفيان» على الطريق المار من الشرق إلى الغرب عبر 
كردفان الثمالية . ويشبه خزف زينكور خزف سوية . وهذان الموقعان ما زالا ينتظران القيام بما يزيد عن 
كر دا جح اررعة اح برعل ا . وتوجد هياكل من الطوب الأحمر من 

نفس الطراز أبعد من ذلك عبر دارفور وتشاد (موقع عين جالاكا) ونحو بورنوء وكان أبعد هذه المواقع 
غربًا هو نجورو في شمال نيجيريا ف دارفور تضم للواقع القصر الملكي في أوري » على نحو 5 
كيلومتر من دنقلة. وبشير أركل إلى أنه ربما كانت 0 اق عين فرح » شمال دارفور» من 
الأماكن الي زارها مبعوث السلطان قلاوون عام /81 ١‏ بناء على طلب ادور» وقد حفظات أسماؤها 5 
النص العربي في شكل حروف صاكنة فحسب » وهناك توجد أطلال مباني بالطوب الأحمر الي حدّدت 
اراد لاعتارها ورا كتين )اعنم فلع خروة قات أل نون ترج إلا نا عيذ بن القرد :كاين 

حتى الحادي عشر) ومزينة برموز مسيحية . ويرجع تاريخ المبافي إلى نفس الفترة وحتى القرن الثالث 
عشر دون تأكيد نباي لمذا التار يخ 430 . وف هذه السلسلة من المواقع المتشاءبة » فإن برنين كازارجازو في 
بورنو هو هو الوحيد الذي يمكن تحديد تاريخه بدقّة معيّنة » فهو يرجع إلى القرن الخامس عشر أو القرن 
السادس عشر. 

وقد جد خزف يحمل التأثير النوبي ويرجع تاريخه إلى عام ٠٠٠١+‏ في مواقع تشادية في كورو تورو 
وبوشيانجا على بعد ما يزيد عن ١40٠‏ كيلومترا من النيل 047 . وليس من الممكن بعد تحديد ما إذا كان 
هذا يبين وجود تجحارة مع النوبة أو أنه يتعلّق بمؤسسة محلية . وكذلك يحب ملاحظة أن الموقعين قد قدّما 
راكد عل وجو سباع تددج الس الي لوحن جليد فضي مقا مده لبشية نان رادي 
النيل. 

ويظل نطاق علاقات النوبة مع كانم - بورنو وربما مع السودان الغربي » غير مؤكد في انتظار إجراء 
بحوث أثرية على نحو نظامى والنقة الرئيسية التي يتعيّن دراستها هي دارفور » التي ما زال تاريخها الرسمي 
قبل سيطرة كايرا الفور ايتداءً من عام 55 اسطوريا وتخمينًا بدرجة كبيرة » ويصفة ة عامة ليس 
هناك اتفاق إلآّ على الانتقال السلمي من الداجو في النوب إلى التنجور في الشمالء وأخيرًا إلى 
الفور؟) . وقد أثارت قضية أصل المحموعتين الأوليين وتاريخ هيمنة كل منهما كثيرًا من التكهنات 49 , 


(؛:) أنظر ي. بن» في هلارى » محلّد .141١‏ 9#1لاء ص 9لا( - 2.184 وب. ك. شوء في 5/7/8 » محلّد و3 
0 ل 


(5:) 0 0 أركل » اكقلاء ص 198. 


60 حول عين فرحات أنظر أ. ج . أركل » «كوش)ء محلد لا 9 ,؛ ص 9١١9-1١١ور.‏ ل. دو نيفيل » 
و أ . هوثون » ل 1 7 . وقد ركزت هذه الدراسة الأخيرة على الطابع الإسلامي للمباني المشيّدة فوق 
اثار أقدم عهدًا. 

40) ار مونيء 1958, ص و#- 40 

)244 للحصول على موجز مختصر لمعارفنا عن هذه المسألة» أنظر ه ج. بلفور - بول . »1١458‏ وحول التطورات 
أنظر ج. د. لامبن» ص /الا١‏ 4 ٠‏ وكذلك أعال أ. ا 5 
)مه أدناه . 


255١‏ حول آثار المسيحية لدى التونجور » أنظر ها أ ٠‏ مايكل » ل دق القد أورد ج . انتيجال » وها . كاريؤء 
الرواية الخاصة بأصلهم الملالي » وبالمقابل أورد هم . بارث » رواية أخرى سر أنهم جاءوا من النيل » في حين حاول سس . 
ه. بيكر » التوفيق بين الاثنين. وتوجد تكهّنات أخرى كثيرة في كتابات ه. ر. بلمر. 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عثشر 


ومن امختمل أن قوتهيا قد تزامنت خلال فترة معينة من الزمن » وذلك يسبب اختلاف مواقعها. وأن 
الأنساب والروايات المتوافرة لدينا عن موضوعهم زائفة بشكل واضح حسب النظام المعروف جيدًا لبحث 
الأسللاف العربية . 

وقد قام أ.ج. أركل بمعظم الحهود لإعادة صياغة تاريخ دارفور. وني حين أن فرضه الأول يرجع 
بتاريخ 0 إلى ١٠‏ - هلاه اء فإن تحديد التاثير المسيحي في عين فرح جعله يعدله. فهو 
يضع حكم التونجور تحت اللناية النوبية » ويجعل ذروته تقع بين القرنين الثامن والعاشر 60 ٠‏ فهل يمكن 
اعتبار المعلومات التي يقدّمها ابن حوقل تأبيدًا لهذه المقولة؟ الأكثر من هذاء أن أركل رأى أن اسم 
تونجور مشتق من المقرة » كيا يعتقد بوجود صلة مع اسم أحمد المعقور وهو «الحكيم الأجنبي » الذي ورد 
في أساطير دارفور. وهو يعتقد أن دارفور قد غزاها نحو الملك دوه الكبير» ملك كانم الذي 
امتّت سلطته حتى النيل في مريس » عند أقرب نقطة من طريق الصحراء المسمى درب الأربعين. 
ويفترض الفرض نفسه تأثيرًا قويًا لبورنو على دارفور خلال ال 400 سنة التالية وبصفة خاصة في ظل 
حكم ادر 000 

ويوجد 15 داخلي واضح على تشابه المؤسسات التي تقابلها في كافة الدول الإسلامية الحديدة في 
سهوب السفانا النيلية التشادية » والذي ربما يفسر باعتباره علامة على تأثير ثقافي للبورنو» ولكنه ليس 
بالضرورة علامة على تفوق سياسي . ويبدو أنه يمكن تبين هذا التأثير إلى جانب أشياء أخرى في التقسمات 
الرباعية في الإدارة » وفي بعض الملامح المهارية » وفي مركز الملكات الأمهات ف الحكم . ٠‏ ومع ذلك" فإن 
هذه السمة الأخيرة نجدها حا ُ النوية . 

وحسب رأي أركل » كانت أوري » 5 شهال دارفور » مركرا لسيطرة التونجور » وفما بعد الكاتمي . 
وربما كانت مركرًا هاما للوكالة التجارية البعيدة المدى عند تقاطع درب الأربعين وطريق السفانا المار من 
الشرق للغرب »؛ المسمى بالعربية طريق السودان. وخلال الفترة الي نبحثها » يمكننا افتراض أن التجارة 
عبر هذا الطريق قد شهدت فترات ازدهار وفترات ركود » لكنه لا يبدو محتملاً أنه استخدم للحج إلى 
مكة قبل القرن السادس عشر. 

ولا تشمل المصادر المكتوبة أي دليل مناقض . فقد كانت طرق المرور المعروفة للحجاج ابتداءة من 
غرب السودان من جنوبه » بما في ذلك الرحلاات الشهيرة لحكام مالي » والصنغي وبورنوء تتجه 7 
شاطئ افريقيا الشهالية » ومن هناك عر بمصر عادة » ويعيذاب 2 يبدو أن الطريق البري الداخلي على 
امتداد النطاق الأهول من السودان » قد اتَخذه الحجاج إل مؤخرًا بعد التغيرات الحامة التي حدثت في 
الققرن السادس عشر. وق حين أنه من جانب كان للغزو المراكشي للصنغي واختلال الأمن المتزايد تأثير 
ايجابي على طرق غرب الصحراء » فإن ظروقا مواتية من جانب آخر نشأت يي السودان الغرلي نتيجة 
اختفاء المؤسسة المسيحية في وادي النيل » وصعود السلطة الإسلامية في سنار ودارفور وواداي. ع ذلك 
م تزد حركة الحجاج على طريق السودان إلآّ ببطاءء وكان لا بد من مرور وقت كبير حتى تأخخذ أبعادًا 


(-م أ. ج. أركل» في 1518568 ص 01" - 811 19800 ص 21١6 -91١‏ 1945, ص 1806- 
(عن د الأول) . ثم قدّم فكرة أخرى أنه إلى جانب دارفور وعاصمتها أوري » فإن مملكة تونجو الأسطورية ٠‏ 
« الوئنية » قِ الوادي » وعاصمتها وارا» كانت ف ا حقيقة احدى مقاطعات المقرة . .كآلل5 وهوكء ص 1454 -ل10ء 
وأخيرًا « كوش و لاكولء ص كن اح اعلضت 

(01) أنظر أيضًا الفصل ٠١‏ أعلاه. 


النوبة من تباية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج 3 


0 

وفها يتعلّق بدارفور » من المفترض عامة أن الإسلام ظهر فيها كدين للبلاط في ظل التونجور» لكنه لم 
يصبح شائعًا إل 5 ظُ الكايرافور. 

وخلال هذه الفترة » تَأَثّر مجموع المنطقة النيلية التشادية بدرعة كبيرة بتغلغل السكان العرب . ولا 
عكن فهم التطورات الثقافية والتجارية والسياسية اللاحقة دون أن نضع في الاعتبار التأثيرات المتزايدة 
دوما لوجودهم على السكان السودانيين . وي ١و١‏ تلقّى السلطان برقوق ِ الماهرة خطايًا من ملك 
بورنو يشكو فيه من سوء سلوك قبائل جذام والعرب الآخرين الذين كانوا مهاجمون شعبه ويبيعون رعاياه 
دون ييز لتجار العبيد في مصر وسوريا وغيرهما . وهذه الوثيقة التي أوردها القلقشندي © تعتبر إلى 
جانب أشياء أخرى شهادة فريدة على العلاقات القاعة في هذا الحزء من العالى » في الميدان السياسي 
وكذلك في الميدان التجاري . 

ومثللا حدث في وادي النيل » عدل الوجود العربي » وإن كان بدرجة أقل » الخريطة العرقية للمجال 
النيلي التشادي وجعل الظروف مواتية لتقدم انتشار الإسلام وتطور دول سودانية جديدة باتساع السلسلة 
صوب الشرق » وني ظلَ الغياب الكامل لمصادر مكتوية أقدم » انعكست هذه البدايات الحديدة في 
تجميع معقّد لمادة اسطوارية ثرية للغاية ووفيرة في المنطقة . ان عملية نظامية لاستكشاف الآثار القدعة » 


أمر ضروري لأقصى حل لكشف ستره . 


07) أنظر ي. النقرء ي. ف. حسن»ء طبعة 191/1 ص 8هو- ٠١9‏ 
(9ه) القلقشندي » طبعة القاهرة» -1١91١7‏ 248419 محلد 1أء ص "٠5‏ ومحلد م» ص .1١118- 1١١5‏ 


وفيت 


الفصل السابع عشر 


القرن الافريق - «السلمانيون) 
(المنتسبون إلى الملك سلمان الحكم ) 
في إثيوبيا ودول القرن الافريق 


بعل ت . تامرات 


الحغرافيا السياسية للقرن الافريقي 
من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر 


منذ الربع الأخير من القرن الثالث عشرء بدت الحغرافيا السياسية للقرن الافريق معقّدة تعقيدًا 
بالعًا. فقد كانت المملكة المسيحية الي انتقلت لتوهاء عام من أيدي الزاغويه إلى أيدي الأسرة 
« السلمانية » (الِي تنتسب إلى الملك سلوان الحكيم) هي أشهد دول المنطقة في جبال شهال إثيوبيا . وكانت 
حدود هذه المملكة تمتدّ انذاك تقريبًا في الحنوب » إلى مقاطعات شوا الشمالية ؛ وفي الغرب » إلى المنطقة 
الي تقع شرق بحيرة تانا وا محرى الأعلى للنيل الأزرق ؛ وني الشرق » إلى حافة الهضبة الاثيوبية . لكن » 
فيا عدا هذه الدولة المسيحية » كان يوجد في المنطقة عدد من الكيانات السياسية المختلفة في مداها 
وأهميتها . فني الشمال الغربيٍ مباشرة لمملكة الزاغويه القديمة » فها وراء نهر «تكازي» (نبر عطبرة حاليًا) 
كوّن الفلاشة (ويدعون أيضًا بيبود اثيوبيا)» فيما يبدو دولة مستقلة قاومت باستمرار محاولاات الغزو 
المسيحية. ويبدو أن مملكة غوجام الي تتحدّث عنما الروايات وجدت في القطاع الحبليٍ ' جنوي نحيرة 
تانا مباشرة . لكن هناك شيئًا أهم من ذلك : هناك ما يحمل على الظن - حسب الروايات التاريخية 
الخاصة بالمنطقة - بأن دولة اقوية هي «مملكة داموت » » كانت تسيطر على أراض واسعة جنوب تخانق 
النيل الأزرق. ولا نعرف شيئًا تقريبًا من هذه المملكة الأفريقية الموغلة في القدم » ولكن الروايات التي 
تذكرها تشير بوضوح إلى أن ملوكها كانوا بيمون حقًا على هضبة شوا كلها . قبل ظهور الامارات المسيحية 
والإسلامية في المنطقة بوقت طويل. 


شبه الحزيرة العريية 


3 المقاطعات المسيحية 
دل ركه الناطق الاسلامية 


٠‏ إثيوبيا والقرن الافريقي 


القرن الافريق - «السليمانيون» :1 


' وقد وجدت أيضّاء في المنطقة » إمارات إسلامية قانمة بطول الساحل الممتد من أرخبيل جزر 
الدهلك » في البحر الأحمرء إلى مدينة براوة الصومالية المطلة على المحيط الهندي. ويحد هذا الموقم 
رفي تفييا له » فيا ييدر» في أهية الساحل الاستراتيجية » بالنسية لتبادل بين الفضبة الغية للحبعة . 
الوسطى والخنوبية » وساحل افريقيا الشرقية » ومناطق الخليج العربي والبحر الأحمر. 

ومنذ نباية القرن الثالث عشر 2 مربت بع هذه المبادلاات جاليات إسلامية قوية انتهى بها الأمر إلى 

تكوين امارات وكيانات مختلفة للدولة حسنة التنظم » كان أهمها » في الداخل : شواء وإيفات » 
يذازارق- وهنيا وخاز بوبالى + وعدال 210 وعل الرغم من أن المنشات الرئيسية على الساحل 
- دهلك » و زيلم وبربرة » ومقديشو. وميركا» وبراوة - تشبّعت فيا يبدو بالثقافة الاسلامية أكثر من 
مثيلاتها في الداخل » فإن هذه الحاليات الي تسكن داخل البلاد هي الي دأبت بكل المثابرة وكذلك 
بالتوفيق - على خلق أمبراطورية إسلامية حقيقية في القرن الشرقي لأفريقياء في المناطق التي 0 
الصومال حاليًا . 


كان المؤرخ الإيطالي المعروف كوني روسيي على حق عندما صور الحبشة عل أنها «متحف 
للشعوب » . وهذا التشبيه الذي يعكس قدم صورة الحبشة العرقية واللغوية وتعقيدها البالغ يضدق ايشا 
على القرن الأفريقي في مجموعه . ففما عدا المجموعات و الكنغولية - الكردفانية» و١‏ الغويزانية) » توجد 
عائلتان رئيسيتان من اللغات الافريقية وما العائلة » «الأفرو - أسيوية) والعائلة « النيلية - الصحراوية ») 
تمثلتان على نطاق واسع في المنطقة . وتأتي ا لجموعة الأفرو - اسيوية في المقدمة » من حيث الانتشار 
والأهمية » ما ا ثلاثة من فروعها الستة مستخدمة : وهي السامية والكوشية والأوموتية » وكل منها مصدر 
للهجات متنوعة للغاية 9) . ومن الواضح أن الغالبية العظمى من سكان القرن الأفريقي كانت طوال الفترة 
الي ندرسها في هذا الفصل تكلم الكوشية » الي انقسمت عادة إلى كوشية الشمال (بيجا) » وكوشية 
الوسط (اجيو) وكوشية الشرق 7 . وفي المنطقة التي يتكون منها شمال إريتريا اليوم » كان البيجا بمثلون 
الماعة النِي تسكن أقصى شهال المنطقة . ونجدء جنوبي بلاد البيجا أناسًا يستخدمون لهجات محختلفة من 
الأجيو ويعيشون في الأراضي المرتفعة في وسط إريتريا وجنوبها (بيلين/بوغوس) » وبعض مناطق تيغرية » 
وبلاد الزاغويه في واغ ولستة » وبلاد الفلاشة » غرلي نبر تا كازيه » وفي مناطق غوجام الحبلية جنوبي 
الزاغوية وجنوب - شرق بحيرة تانا . ومن الممكن أن تكون قد وجدت في أمهرة ني القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر» بعض المناطق المحصورة التي تكلم الأجيو. لكن » داخل القرن» كان يسكن أغلب 


)١(‏ إذا كان العمري (ترجمة فرنسية » م. غودوفروى » 194719 » ص ؟) يغفل ذكر عدال » فهو يذكر مع ذلك سبعة 
و ممالك إسلامية في الحبشة » : إيفات وداوارو » وعر بابي » أو عربايني » وهادية » وشارخة » وبالي » ودارا. فيما بعد ابقى 
المقريزي على هذه القامة على ترتيب عناصرها وثم يدخل علبها أي تغيير . وذكر بلادها تحت اسم «ممالك بلاد زيلع  »‏ 
(طبعة ».)١1888‏ ص ه. 

(؟) لم يتفق المتخصّصون على تصنيف اللغات الأفريقية بعد. 

زة 38 ل. بندرء» 9/5ا9١1.‏ 


13 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأراضي أناس يتكلّمون اللغات واللهجات المختلفة التي تتكون منها « الكوشية الشرقية » بقسميها الرئيسيين 
« البورجي - سيدامو» و «كوشية السهول» . وكان « البورجي - سدامو» موزْعًا بالضرورة فيا يبدو على 
المنطقة المقسمة اليوم بين شوا الحنوبية » الآروسي » وباي وأجزاء من هضبة هرر . أما وكوشية السهول» » 
فكان يتكلّمها سكان الأراضي المنخفضة ؛ الحافة » الحارة الواقعة في الشمال بين سفح هضبة الحبشة 
والبحر الأحمر» وهي المنطقة الداخلية التي كان يسكنها الصوماليون عادة » وبضعة مناطق من إثيو 
00 - شرق نحيرة شامو ون الأرجح أن كر شوب ني تكلم لغة لتلا واي 
نتشرت في القرن السادس عشر قد انطلقت من المناطق اليطة بهذه البحيرة . أما الأومونية التي عرفت » 
حتى عهد قريب » باسم « الكوشية الغربية) 47 ٍ فلعلّها كانت لغة سكان جنوب - غربي الحبشة » بين 
الحزء الحنوبي من خائق النيل الأزرق وحوض الأومو. وإذا كانت غالبية اللغات المتباينة التي تبعث من 
« الحامية» قد تركّرت حاليًا في مساحة ضيقة إلى حد ما من حوض الأومو فإن وجود «الشيناسا» و «الماو» 
وثما قريبتان منها ء, في جنوب - غر بلي غوجام والوليغا على التوالي » يدل ؛ فما يبدو على أن ١‏ الأومونية ) 
انتشرت انتشارًا أوسع في جنوب غربي الحبشة كله » قبل انتشارء الغلا في القرن السادس عشر. 
والسامية هي الفرع الثالث من الأفرو - أسيوية الموجودة في الحبشة والقرن الأفريق . ومن القرن 
الثالث عشر إلى القرن السادس عشر كانت أغلب الشعوب التي سيطرت سياسيًا وثقافيًا على هذه المنطقة 
تكلم «السامية». وكانت اللغات السامية» الحبشية التي عرفت بهذا الاسم اللهاعي اللغات «السامية- 
الحبشية) » لغات متعدّدة ومتنوعة وساد» فها مضى » اعتقاد بأنها ادخلت شال الحبشة» بعل عام 076 
عن طريق مهاجرين قدموا من جنوب شبه الحزيرة العربية » لكن هذا الاعتقاد لم يعد مقبولاً . فهناك 
دراسات أحدث عهدًا تجعلنا نعتقد أن تاريخها يرجع إلى عهد أقدم من ذلك بكثير » ويظن اليوم أن 
الفرعين » الشمالي والحنوبي من اللغات « السامية - الحبشية» انفصلا قبل قيام اكسوم بثلاثة قرون على 
الأقل واتة تضح أن التوزيع الحالي لهذه اللغات كان قد بدأ يرتسم منذ نباية القرن الثالث عشر. وقد كانت 
الغيز » احدى اللغات « السامية - الحبشية» الشمالية الثلاث » هي اللغة, الأدبية للكنيسة الحبشية منذ 
القرن الرابع » وهذا السبب » بقيت حتى أيامنا هذه » واحتفظت بأشكالها الأصلية | هي 8 عمس . | 
اللغتان الأخريان التغرية والتغريغنا » فكانتا وما زالتا لح القاطيات التي كانت فيا مضى أهم 6 
أمبراطورية أكسوم » أي إريتريا وتغري . وباستثناء بعض امجتمعات التي تتكلّم التغرية التي استقرّت على 
الساحل وف شمال إريترياء انتقلت القطاعات الأأخرى الي سكنها مستخدمو التغرية والتغريغنا أيام 
أمبراطورية أكسوم » كما هي بدون أن نمس تقريبًا » إلى مملكة الحبشة المسيحية » وذلك في القرن الثالث 
عشر . وفي مقابل ذلك » شهدت محموعة اللغات واللهجات العديدة المكونة للغات « السامية - الحبشية » 
الحنوبية تطورًا تاريخيًا أكثر تعقيدً! لا تزال تفاصيله غير معروفة على نحو جيد . وتتجه محاولات تصنيف 
اللغات « السامية - الحبشية ) الحنوبية إلى تمييز فرعين رئيسيين منها أطلق عليهما على التوالمي اسم الفرع 
« الخارجي » والفرع العرضي 70 , ويبدو أن» مستخدمي السامية - الحبشية الحنوبية « الخارجية » 
(الغفات » والغوراجية » في وسط البلاد » وشهالما وغربها) كانوا من حرية في انتشار السامية في وسطٍ 
الحبشة » وخلال الفترة التي نحن بصددها » كانوا قد توصّلوا إلى احتلال قطاع جغراني يكاد يكون متصلاً 


)5( أسهم هارولد فلمنج إسهامًا باررًا عندما أثبت أن الأوموتية التي كانت تصنف في السابق على أنها ٠‏ كوشية - غربية ) 
تكون عائلة أفرو - اسيوية مستقلة » 189514. 
(6) م. ل. بندرء 5/ا19. 


القرن الافريق - «السليمانيون» يفت 


بين محرى الأواش الأعلى وخانق النيل الأزرق» فيا يكون شوا الغربية اليوم. ونحن نجهل بداية تاريخهم » 
لكن من الواضح » أ: نهم كانوا مستقرين في هذه المنطقة قبل تأسيس الكنيسة المسيحية في أكسوم وقبل أن 
يتسع نطاق الدين الايد قُ انجحاه الحنوب . ويقال إن بعض المحموعات ظلت في حرب مع الحبشة 
المسيحية حتى القرن الرابع عشر والخامس عشر » بل والسادس عشر. وأقدم الحالات التي ذكرت عن 
مستخدمي «السامية - الحبشية) الحنوبية » « العرضية» (الأمهرية » والأرغوبة » والغوراجية الشرقية » 
المررية) تجعلنا نعتقد أن الأمهربين أنفسهم لم يكونوا قد اعتنقوا المسيحية تمامًا بعد في بداية القرن التاسع » 
ومع هذاء أخذوا يندحون » منذ ذلك الحين » في هذه المملكة المسيحية التي انتهى بهم الأمر إلى السيطرة 
عليها في نباية القرن الثالث عشر عندما جاءت الأسرة المسهاة بالسلمانية . والحديث عن بداية الفروع 
الأخرى وللسامية - الحيشية ) الحنوبية « العرضية» (الأرغوبة » والغوارجية الشرقية » واللحررية) أصعب 
من ذلك بكثير. ويبدو أن من كانوا يستخدمون هذه الفروع كانوا موزعين على جنوب وجنوب - شرق 
منطقة أمهرة » ومن الممكن جدًا أن يكونوا قد كونوا العناصر الأول للمجتمعات الإسلامية التي انتشرت 
ونمت على الأرجح في شواء والايفات 297 » والفتجارء والداوارو أيضًا . ويحدر بنا أن نلاحظ » في هذا 
الصدد أن مدينة هرر القديمة اللحصنة وضواحيها - حيث يتكلم الناس الحررية والارئية اليوم كانت 
بالذات المراكز السياسية الجديدة الي أنشأها أمراء والْسْمَة المسلمون الذين » نفوا من إيفات - ولسوف 
نرى ذلك في هذا الفصل ي - عندما ضم المسيحيون أملاكهم القديمة » في نهباية ا الرابع عشر. وكان 
الناش .يتكلموق العربية أيضاء» إلى جانب فروع ١‏ السامية - الحبشية) هذه الموزعة على هذا النحو داخل 
الحبشة » من بداية إلى نهاية الممر الطويل الذي يربط مرتفعات إريتريا بحوض الأواش الأعلى : فقد 
كانت العربية هي اللغة الدينية والتجارية المستخدمة في كافة مدن البحر الأحمر» والخليج والمحخيط 
المندي » بطول الطرق التجارية الكبرى وفي الأسواق الكبيرة في الداخل ؛ وقد تم العثور بالفعل في 
عدة مناطق على شواهد مقابر تحمل كتابة باللغة العربية . 


الإمارات الاسلامية الساحلية 


فيا عدا مملكة إثيوبيا المسيحية وبعض من أقوى الإمارات الاسلامية لا تعرف شيثًا تقريبًا عن الدول 
العديدة التي وجدت بلاشك في المنطقة, ثي مهاية القرن الثالث عشر. 

فني تاريخ المنطقة لا تظهر الدول الافرد يقية القدبمة - الفلاشة وغوجام» وداموت كلا تظهر 
الشعوب الكثيرة التي اعتنقت الإسلام وكان تلو بها الساحل والمناطق الداخلية من القرن» إلا إذا كان 
جيراتها الأقوى منها » ؛ مسلمين كانوا أم مسيحيين » قد أخضعوها سياسيًا . وبما أن الهدف من هذا الفصل 
هو إبراز تفاعل هذه الكيانات السياسية المختلفة » بقدر الإمكان» فيجدر بنا أن نشيرء منذ الآن» إلى 
أن المعلومات التي توجد في متناول أيدينا لكي نعيد صياغة التاريخ السياسي والثقاني لشعوب القرن 
الأفريقي لا نخص إلا اثيوبيا وأقوى الدول الإسلامية 2 . مثل سلطنة ! ايفات » وداواروء» وعدال » ودهلك . 
وبصفة عامة » أهملت دراسة التاريخ خ الي هذه الدول القديمة إهمالاً شديدًا ولا بد من القيام بأبحاث 


(5) أ. تشيروللء محلد 2١‏ (194ء اص 8- 4"”,. 
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لغوية وأثرية عديدة قبل أن نتمكدّن من الحديث عن الحركة الثقافية والسياسية لهذه الشعوب » بمزيد من 
اليقين . 

إذنء إذا كان يصعب عليناء على ضوء معلوماتتا الحالية» أن نحدّد الخطوط الرئيسية والخواص 
البنيوية لتطور جزء كبير من شعوب القرن » خلال هذه الفترة» فإن استغللال بعض المصادر العربية 
بمكننا من أن نرسم لوحة سريعة لمختلف الإمارات الإسلامية الواقعة على الساحل » 7 ك التي نشأت مع 
التجارة والتبادل وكان التجار العرب يعرفوتها إلى حد ما ويتردّدون عليها. 

تقع جزر دهلك في أقصى شهال القرن الأفريتي » وتسيطر على قناة مضع و الناحية 
العملية ؛ هي وجزر فرسان التي 7 تقع على ساحل شبه اللزيرة العربية ؛ جسرًا بين العن وشاطئ إريترياء 
ونقطة توقّف هامة بالنسبة للحركة ١‏ لبحرية على امتداد البحر الأحمر . وكانت هذه الحزر قد لعبت هذا 
الدور في الأزمنة القديمة واحتلّ المسلمون أكبرها - دهلك الكبير - في وقت مبكر » في القرن السابع » 
وجعلوا منها منفى وسجنا في عهد الخلفاء ء الأموبين والعباسيين » قبل أن تسقط بين أيدي أسرة زبيد العنية 

في القرن اناسع 0 
اع الأرخيل فرصة ة الخلافات الداخلية في العالم الإسلامي » في القرن الثالث عشرء واستطاع أن 
: يستعيد استقّلاله » وأقام إمارة ا نجهت إلى التجارة والقرصنة ونجحت قِ وضبع حد لتهديدات مماليك مصر 
بالدبلوماسية النشطة وسياسة فعّالة من التحالف الانتهازي مع أولئنك الماليك أنفسهم » ضد نزعات الهيمنة 
التي كان يبديها حكام امن أو إثيوبيا. واتت سياسة ملوك دهلك ثمارها » حيث كان الأرخبيل لا يزال 
مستقلاً فها يبدو حتى بداية القرن السادس عشرء عندما وصل إليه البرتغاليون0© , 

وبفضل ابن بطوطة 2 » الذي مرّ بطول الساحل الشرقي لأفريقيا بأكمله من شواطئ البحر 7 
المصرية إلى كيلوه » لدينا - بالنسبة للقرن الرايع عشر - بعض التفاصيل الخاصة بالمنطقة الي تقع 
تلح ومقديشو . وتبدو ا يلم "كمدينة تسكثه جالية سوداء: البررة» وين للد أنهم من جنس الاير 
الذي يتحدّث عنهم ياقوت ” “2 أي الصوماليون. وكانت المدينة نشطة للغاية في محال التجارة » وتربية 
الابل والخراف وصيد الأسماك وكان الحو العام الذي يسودها حمًا هو جو مجمع كبير يواجه مشكلات 
التحضر والنظافة . 

أما مقديشو فكانت عاصمة تجارية كبرى . وكانت تربية الأغنام تمكّن سكاتها من صنع والأقشة 
التي يُطلق عليها اسم المدينة » وهي أقشة لا نظير لها . ومن مقديشو كانت تصدر إلى مصر وبلاد 
أخرى]"" . وكانت الإراءة تسمح بإنتاج الموز والمانجوء والخضر وكذلك الأرزء وهو أساس التغذية . 
وكانت تتردّد على ميناء المدينة سفن كثيرة تلتفُ حوطا بمجرد وصوطا » أساطيل « السنايك » - وهي 
مراكب صغيرة - كانت تستخدم بلا شك في الصيد ونقل البضائع إلى ضواحى المدينة . وصورت المدينة 
على أنها جاعة متحضرة للغاية نمت فيها إلى حد كبير روح الكرم والضيافة التي يتميز بها الوسط التجاري 


(69 أنظر » ودائرة المعارف الإسلامية» » محلد اع 958(ا2 ص 7ؤ- "1و 

فتك أنظر ج. ويت» 989١.ء‏ ص 96غ8- 160. 

(9) أنظر خاصة ابن بطوطة » ترجمة فرنسية » س . ديفرعري وب . ر. سانجينتي, 1888 -1808ء علد 21١‏ 
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وتسيطر عليها أرستقراطية كبيرة مكونة من كبار, التجار والفقهاء وموظني السلطان » وكان السلطان نفسه » 
وهو وشيخ » » حسب تعبير أبن بطوطة » على را رأس تنظمم متين نشأ بلا شك عن ضرورة تأمين التبادل على 
أفضل وجه. ولدينا قليل من المعلومات عن التطور السياسي للأسرة الحاكمة وعن الطبقة السياسية خلال 
هذه الفترة» لكن كل شيء يشير إلى أن البلاط امحيط بسلطان المدينة كان يضم وزراء مختلفين لهم 
وظائف؛ إدارية محددة . 

في هذا العالم المتعدّد الأجناس » كانت اللغة العربية د تعيش جنا إلى جنب مع لغة البلاد التي لا 
دنا عن لأف » لكنا تشهد عل قر اأبنةالثقاية الافيقية» على الرغم من أن تعلي القران قد نفدم 
للغاية » مع تقدّم نشر الإسلام . ويؤكد ابن بطوطة بشدة على أن عدد الطلبة كان كبيرا » وأن المذهب 
الشافعي كان المذهب الغالب بين السكان. 

ويمكننا الحغرافيون العرب أيضًا من الحصول على بعض المعلومات الخاصة بثلاث مدن تجارية أخرى 
ف على الساحل الصومالي للقرن الأفريتي : : بريرة : وميركا » وبراوة وفي الواقع » كانت بربرة مشهورة 
في الأزمنة القديمة بكونها ميناة هاما .. ويصف كل من كتاب الأسفار في بحر إريتريا لهانون ويطليموس 
وكوزماس انديكوبليوتس المديئة ومنطقتها الداخلية وصفا جيدًا جدًا. ومن المؤكّد أن أهمية هذه المدينة لم 
تقل بالنسبة للفترة التي نحن بصددهاء لأن اسمها أطلق لفترة طويلة على خليج عدن وكان الحغرافيةن 
العرب أنفسهم يسمونه » على حد سواء ) « بحر أو خليج بربرة» وبرى هؤلاء الحغرافيون أنفسهم أن البرابر 
الذين يسكنون هذا البلد (وكان أغلبهم يرون أنهم يختلفون عن البرير) يتميّزون بوضوح عن السواحيليين 
والأحباش ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنهم كانوا فعلاً من الصوماليين!"" . وعلى الصعيد 
السياسي أيضًا » يبدو أن بربرة ارتبطت في تطورها با محتمعات الإسلامية الأخرى في المنطقة » و 
بزيلع » وعي قرببة مها نيا وسلطنة عدال » وذلك فب بي القرتين التامع والعاشر والقرن الرابع عشر 

كانت مديتتنا ميركا وبراوة تقعان في الطرف الآخر للقرن الأفريتي » و تمان فيا يبدو إلى امواطورية 
مقديشو التجارية وأسطوطا الصغير » هما يفسّر جزئيًا وجود تبادل تجاري لبي لآ يستهان به كأننا اذن 
بصدد شبكة من التبادل كثيفة نسبيًا تربط مقديشو بالمينائين اللذين يقلآآن عنها أهمية بكثير بالنسبة للتجارة 
5-5 الأقاليم ألا وها براوة وميركا . 

وكانت هذه المختمعات الإسلامية المختلفة تمثل قطعًا أساسية بحق فيا سه اندزية ميكيل ١‏ لوحة 
الشطرنج التجارية» وكانت تستمد أهميتها من داخل البلاد وهي مناطق واسعة » غنية ونشطة . 


الدول المسيحية والإسلامية في مواجهة امختمعات 
ذات الديانات الافريقية التقليدية 


هو أحد م لمنطقة “كافة + . وحتى 0 خلاف 


)2 يحب أن نوضخ أن كلمة صومالي لم تظهر لأول مرة إلا في بداية القرن الخامس عشر في نشيد إثيوبي يرجع إلى 
عهد النجاشي اسحق. أنظر ودائرة المعارف الإسلامية؛ (الطبعة الحديدة الانجليزية) الحزء الأول » ص 5ا١١1-‏ 
#ا/١١.‏ 
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بين القوى الرئيسية الي كانت تتنازع السيطرة عليها في المنطقة ‏ فإنها أسهمتء بلا أدنى شك »ء في ألوان 
شتى من التأثيرات المتبادلة بين السكان المحليين» وهم مختلفون من حيث الانّاء الثقافي » واللغوي » 
والديي. ولعبت المحموعات التي قدمت من كل أنحاء البلاد تقريبًا دورًا ما في التطور الاقتصادي والسياسي 
الناتج عن فتح هذه الطرق » خاصة أثناء حركات التوسّع والغزو الممتدّة الي قامت مها الدول المسيحية 
والإسلامية الرئيسية » خلال الفترة الي نحن بصددها هنا. ومنذ منتصف القرن الثالث عشرء'لم تعد 
مملكة زاغويه المسيحية » في إثيوبيا الشهالية » تعتبر سلطنة دهلك محرجها الوحيد إلى البحر, الأحمر» 
وأخيذت تسلك طريق تلم مارة بأقالمها الحنوبية. ويمكن اعتبار هذا التغيير الأساسي في أهمية زيلع 
الاقتصادية عاملاً حاسم م يجعل من إيفات الدولة الإسلامية المسيطرة بين ن الخليج وهضبة شوا فحسب » 
بل وزحزح تدريجيًا 5 انجاه الو المركز السيامبي لإثيوبيا المسيحية » ثما أُذّى إلى حي ء الأسرة 
0 السلمانية ) (المنتسبة إلى الملك سلمان الحكم) . 
كان يكونو أملك » مؤسس الأسرة « السلمأنية» الحديدة » أحد القادة الأمهريين ا محليين. ولا نعروف 
بشكل مؤكد إلا الشيء القليل عن أصله ونشأته » ولكن الروايات تجمع على أن ترى فيه الرجل الذي 
قضى على أسرة الزاغويه » عام ١٠‏ هذا وسيطر الحدل الذي لا ينتهي بين الحكام الزاغويه والحكام 
« السلمانيين» (المتتسبين إلى الملك سلوان الحكم) على حوليات هذه الفترة : فلقد رتب جزء كبير من 
تاريخ يكونو أملك بحيث يجعل من توليته تولية شرعية » تبدو وكأنها عودة لأسرة اكسوم « السلمانية ) 
القديمة . وحجب هذا المفهوم إلى حد ما الأسباب العملية التي تفسر بشكل أفضل نجاح يكونو أملك 
وأنصاره . كانت المستوطنات السيحية في الأقالم الوق في أقصى جنوب ملكة ازاغويه قد دلت ؛ من 
فترة طويلة في شبكة واسعة من العلاقات التجارية مع الامارات الإسلامية الممتدة بين خليج عدن وهضبة 
شوا. وكانت منطقة المحرى الأعلى والأوسط للأواش منطقة حدود استمر فيها التفاعل بين المسيحيين 
والمسلمين وامجتمعات البّى تدين بالنبانات التقليدية ثلاث قرون على الأقل. 
ويبدو أن المنطقة كانت جزءًا من ممتلكات «ملك داموت» الشهير الذي تحدّث عنه ابن 
خلدون2 » والذي تنسب إليه ات المسيحية دورًا أساسيًا في القرن الثالث عشر. وكان «ملك 
داموت » المعروف باسم موتيلامي في الروايات المسيحية ملكا وثنيًا » يتوققف وجود المستعمرات المسيحية 
والإسلامية التي أقيمت على هضبة شواء شالي الأواش الأعلى » دائمًا على رضاه. وكانت هذه اللوحة 
عن العلاقات بين امجتمعات ذات المعتقدات التقليدية وجيرانها المسيحيين والمسلمين قد بيدأت ترتسم 
وتتجسد فما بين القرنين العاشر والحادي عشر على الأكثر. وكان المسيحيون القّادمون من شهال الحبشة 
والتجار المسلمون القادمون من خليج عدن قد استقروا بمجتمعاتهم في هذا القطاع . وف القرن الثاني 
عشر »2 عندما شهدت اثيوبيا المسيحية نهضة جديدة في عهد الزاغويه » بدا أن المسيحيين قد اكتسبوا 
مزيدًا من الثقة والأمان» ولعلّهم دعواً الزاغويه إلى التدخل من أجلهم . ومن المحتمل جدا أن تكون 
روايات 8 تتحدّث عن هذا الموقف عندما ذكرت حملة مسلّحة ضد داموت ت 9" انتبت إلى الفشل 
حيث ِ تخضع داموت لوصاية ملك الزاغويه + بل مات هذا الأخير وعدد كبير من المسيحيين الذين 
قادهم في حملته ضد داموت خلال المعركة . . ومع ذلك ء» تدعمت هيمنة الزاغويه على المختمعات 
المسيحية » فا يبدو» واعتبر مسيحيو المنطقة أنفسهم من رعايا ملوك الزاغويه» منذ ذلك الحين. 


.١٠١8 ابن خلدون» ترجمة فرنسية » م.ج. سلانء ؟4867١؛ ب. كازانوقاء محلد ”اع /ا191ء ص‎ )١*( 
055 - 5959 س. كوني - روسيني » 946١ء صس‎ )١5( 
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وتعدّدت العلاقات مع الأقا الاقالم المسيحية يي أمهرة وانغوت وتيغري ثهالاً. وكان كثير من المسيحيين 
المستقرين في شوا يقومون بالتجارة البعيدة المدى بين شوا في الحنوب والتيغري في الشمال. ووفقًا لمصدرء 
قديم عن القرن الثالث عشر » كان هؤلاء التجار يذهبون إلى تيغري ليعودوا بالملح» الذي كانوا يبادلونه 
بالخيول والبغال 2*0 في شوا. ويبدو إذن أن المسيحيين» وهم قليلون نسبيّاء الذين استقرٌوا آنذاك فه 
أصبح اليوم شوا الثمالية . كانوا قد استقطعواٍ لأنفسهم جزءً! هاما من التجارة الداخلية على هضية 
إثيوبيا » شمالي الأواش الأعلى . وكانوا مارسون نضا الزراعة المختلطة . وتقدّم الروايات القديمة جدًا بعضًا 
منهم على أنهم مزارعون ناجحون » لهم أسر كبيرة العدد بما في ذلك بعض العبيد . وكانوا مبعثرين في 
مساحات شاسعة » ومنتظمين في شكل مقاطعات صغيرة كانت كلها في الأصل على ما يبدو تابعة لملوك 
داموت. وكانت هذه المستعمرات المبعثرة تحس إحساسًا قويًا بهويتها المشتركة وترابطها. وعندما بلغت 
سيادة الزاغويه الذروة في الّستة كانوا يكونون فيا يبدو مع جيرانهم الأمهريين مقاطعة مسيحية من الأكثر 
أهمية في الأراضي التي أصبحت الويللو حاليًا . 

وكانت الأسر المسلمة التي استقرّت ت على السفوح الشرقية لهضبة شوا تعيش جنبًا إلى جنب مع هؤلاء 
المسيحيين. وبما أن هاتين اللهاعتين الدينيتين قد أخضعتا في أول الأمر لملوك يدينون بالديانات التقليدية 
الافريقية الخاصة بالمنطقة » » فن امحتمل ألا تكون منشات كل منهها قد تحدّدت في الأصل بحدود إقليمية 
مرسومة بدقة . وكان المسلمون يحسون إحساسًا قويا ببويتهم » شأنهم في ذلك شأن المسيحيين ويشتركون معًا 
في الروايات التي تنسب لعرب من مكة تأسيس بحتمعاتهم لك . ومع هذا كانوا يشكلون في القرن الثالث 
عشر» عددًا من الكيانات السياسية المستقلة التنافسة أ التي تسعى إلى التحرّر من وصاية زعبم داموت 
تدرجيًا ٠‏ كان أ أحدها وهو « سلطنة شوا» - يشتمل في الواقع عل عدة امارات متنافسة تسيطر عليها 
مجموعات أسرية صغيرة تنحدر من أصل عربي واحد 0 المنطقة التي عرفت باسم فتجار فيما 
بعد جزءًا من هذه الكيانات المترابطة ترابطًا وثيقًاً . وكانت إيفات هي المجتمع الإسلامي الهام الآخرء 
نيع اكبين. اشهرته فق الثرن. الثالث. عقر عل ود التخصوص ودعم كل واحدة من هذه 
المستعمرات . منذ إنشائها عدد متزايد من حالات اعتناق الإسلام الحلية . وإذا حللنا أمماء الملوك تحليلاً 
لغويًا » ورجعنا إلى ما نقله العمري فها بعد"" , وجدنا أن الحزء الأكبر من السكان»ء في شوا على 
الأقل » كان يتكلّم «السامية - الحبشية» » سواء كانوا من المسلمين أم من ن المحتمعات المسيحية المحاورة . 
وكان هؤلاء المسلمون يستمتعون بحياة مريحة نسيًا شأنهم شأن جيرانهم المسيحيين » حياة تقوم لا على 
النشاط الزراعي المشترك فحسب بل على التجارة مع البلاد د أيضًاء أكثر مما كان يحدث عند 
المسيحيين بكثير. وكان للمسلمين بعض المزايا في هذا ا محال » لأن طرق القوافل فل بين خليج عدن وشوا 
كانت تمر بمناطق ساد فيها الإسلام » منذ القرن الثالث عشر » لذاء كانوا يسيطرون على التجارة الدولية . 
لكن » لكي ينقلوا تجارتهم إلى مكان أبعد في اتجاه الداخل » حتى وسط مملكة الزاغويه » كان عليهم ؛ 
بلا شك ء أن تعا زرا مع سسحتي قرا وأنهرة انين لوا فنا يا حور الوسطلاء واقاموا امحطات على 
المرتفعات المسيحية » في طريق الذهاب والعودة . ومن الواضح أن هذا الترابط أوجد تضامنًا في المصالح 
لا ريب فيه بين ا محتمعات المسيحية والمسلمة في المنطقة و ويشضل الأضية الترايدة لساء زيلم حل انتايح" 


(16)ات. تمراتء الاؤولء ص 5مء هامش .١‏ 
)1١(‏ أ. تشيرولل» ١994ء‏ ص ١5 -١6‏ ١؛‏ إلواء ص "1. 
(110) العمري ع ترجمة فرنسية » م6 غودوفروى /ا1915١.:‏ ص 8-1١‏ 


لفق افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وهو المنفذ التجاري الرئيسي لوسط اثيوبيا » ازداد هذا الترابط وثوًا وقائدة . وعلى الرغم من وعي كل 
مجموعة من المجموعتين ببويتها» كانت روح التسامح المتبادل تسود بينها . لذا يحتمل ألا يكون قد نشأ 
صراع ديي ذو أهمية قي مناطق الحدود هذهء خلال تلك الفترة البعيدة. 
وعشية تولي يكونو أملك السلطة كان كل شيء يشيرء فها يبدوء إلى أهمية الدور الذي لعبته 

امجتمعات المسيحية في أمهرة وشوا » وهو دور الوسطاء التجاريين بين القطاعات الإسلامية وباي ملكة 
الزاغويه في الشمال . وكان تعاونهم الاقتصادي مع التجار يدعم تأثيرهم علي بلاط الزاغويه وباي الأراضي 
المسيحية على السواء . والانطباع السائد هو أن يكونو أملك عقد تحالقًا متينا مع مسيحيي شوا ومسلميها » 
قبل أن يصبح فعلاً العاهل الحديد لاثيوبيا المسيحية . واقرب الروايات الخاصة به إلى الصدق تؤكد الدور 
الذي لعبه « محاربوه) القّادمون من عدة مناطق تقع شهالي شوا20 ع وهذا أمر له دلالته : فلا عن أن أنه 
صرح » في خطاب وجهه إلى بيبرس » سلطان مصر ( 0 بأن في جيشه عديدًا من 
الفرسان المسلمين. وني إحدى اللوحات النادرة جدًا التي تصوّر الملك الحديد » نراه جالسًا على عرش 

مرتفع » حيط به حسب تفسير اللوحة «المسلمون والعبيد» (015) .ويشير كل هذاء فما يبدوء إلى أن وضع 
يكونو أملك الاقتصادي » والسيامي » والعسكري » القوي للغاية 2 هو الذي مكنه من تنحية الزاغويه 
أكثر ثما فعلت شرعية مزاعمه الخاصة باعادة ( الأسرة السلمانية » التي حكت أكسوم فها مضي . وكانت 
النتيجة الرئيسية لنجاحه هي نقل مركز اثيوبيا المسيحية إلى الحنوب » وتثبيته في أمهرة وشوا. ومنذ ذلك 
الحين » أمكن للمملكة أن تشارك بطريقة مباشرة في التنمية السريعة للتجارة بين الخليج وداخل إثيوبيا . 


ملكة إثيوبيا في عهد «السليانيين» 


كانت الفترة الأولى من سيطرة « السلوانيين» فترة صعبة للغاية » اضطرت الأسرة الخديدة خلالها أن 
تدعم سلطتها » سواء داخل المملكة المسيحية أم بالنسبة لعلاقاتها بالشعوب امحاورة . وواجهت مشكلتين 
شائكتين بصفة خاصة هما : من ناحية » إرساء قواعد مّاسكة لتولي العرش » ومن ناحية أخرى رسم 
سياسة ة فّالة للعلاقات الإسلامية - المسيحية سواء داخل اثيوبيا أ في باقي القرن الأفريقي . وحلت مشكلة 
وراثة العرش بإنشاء مؤسسة جديدة في جبل جثين » عرفت منذ ذلك الحين باسم «جبل الملوك». وكان 
الذكور الذين ينحدرون من يكونو أملك » باستثناء الملك الجاكم وذريته المباشرة » محتجزون فوق 
مرتفعات الحبل التي لا يمكن الوصول إليها » والتي يحرس منحدراتها وثمراتها عدة مئات من انحاربين الموثوق 
في ولائهم . وكان هؤلاء الأفراد يعاملون معاملة تليق بأفراد الأسرة الحاكمة » ويحظون بألوان شتى من المتع 


)٠8‏ ج.ء بيروشون » ١8.98‏ ء وناو|#زجمع5 ونياع8 » امحلد الأول » ص 58؛ س . كونتي روسيني ٠‏ 1917 ص 
7997-1 

(19) و. رايتاء 181/9 ؛ المفضل » ترجمة فرنسية » بلوستيه » #ال91١‏ - 4/ا91١.‏ 

(8) لمس ماركو بولو هذه القوة جيدّاء كيا لمسها الخغرافيون ورسامو الخرائط في دول أوروبا المحاذية للبحر المتوسط في ' 
هذه الفترة . عتدما وصف ماركو بولق (ترجمة ل. هامبيس» باريس» ودولاء ص 797 - 597) الحرب بين يكونو 
أملك والامارات الاسلاميةء لاحظ أن «الأحباش مشهورون با نهم أفضل محاربين في المقاطعة كلهاء. كرّرت خرائط 
لساري للمسة لها ذه اماومانت. الخلفة وريت ناته . أنظري. ك. فالء #لاقوء ص #٠0‏ ١ل"‏ 


القرن الافريق - «السليمانيون» لفق 


في حدود جبل جشن. وكانوا معزولين عن العالم الخارجي » وبحرومين فعلاً من أية علاقة سياسية أو 
اجّاعية حقة بباتي المملكة » لذا كان أغلهم ينكب على الدراسات الدينية التي امتازوا فيياء كا تميّزوا 
بكتابة الشعر بلغة الحيز وتلحين الموسيقى الكنسية . وعندما كان الملك الحاكم يموت بدون أن يترك وريثًا 

بين أقربائه المباشرين كانوا يختارون أحد أمراء جبل جشن » ليعتلي العرش . هكذا كان «جبل الملوك» . 
ثّل أداة دستورية بارعة أسهمت في الحفاظ على استقرار المملكة المسيحية واستمرارها » طوال الفترة التي 
نتحدّث عنبها في هذا الفصل. 22 : 

لكن عقد علاقات حسنة مع المستعمرات والكيانات الإسلامية التّى كانت تزداد قوة» في المنطقة 
الواقعة بين خليج عدن ووادي الأواش كان مهمة أشق بكثير. وكانت العلاقات بين المسيحيين والمسلمين 
قد بلغت درجة من التوازن الاضطراري خلال الخمسين سنة الأولى من هيمنة «السلمانيين» ؛ وم نحدث 
إل في العهد الحاسم لامديه سيون )١844 - ١94(‏ - حفيد يكونو أملك - أنْ بسطت المملكة 
المسيحية » تدريجا » سيطرتها العسكرية على هذه المنطقة» وظلت هذه السيطرة باقية طوال الفترة التي 
نحن بصددها. وشهدت إثبو بيا المسيحية خلافات داخلية خطيرة » في الفترة التي اعتلى خلالها امديه سيون 
العرش . وقد كانت أراضها تقتصر على ممتلكات الزاغويه القديمة وبعض المناطق قليلة الأهمية انضمت في 
عهد قريب في منطقة شوا. وكانت غيبة الأمان تسود دائمًا ف كافة الحهات : سواء في السلطات 
الإسلامية في الشرق والحنوب الشرقي » أم في المحتمعات البودية (الفلاشة) والوثنية. التي تمتدٌ من شهمال 
الغرب إلى حتوب الغرب والكبتوت . وقد أخذ أمديه سيون على عاتقه - وهوملك محارب أساسًا - أن يتصدى 
شخصيًا دون أبطاء » وبطريقة منهجية» لكل من هذه المشكلات. ونحن لا نعرف بالضبط تواريخ 
حملاته الأول» لكن هذا الملك يقول لنا بنفسه في عقد تنازل عن بعض الأراضي» إنه قاد حملات ضد 
حكام داموت وهدية من عام 1515 إلى عام 217117 وحملة ضد غوجام بعد ذلك بقليل. وني هذه 
الفترة تقر 8 أيضًاء ضمت لأول مرةء فها يبدوء المنطقة الي تقع شهالي بحيرة تانا» وكان الفلاشة هم 
الأكثر شهرة من بين سكانها. وانتبت كل حملة من هذه الحملات بالنصر» وضمّت القطاعات المذكورة 
إلى المملكة المسيحية فأعطى غزو هذه المقاطعات الداخلية لأمديه سيون احتياطيًا كبيرًا من الرجال 
الحيشه » وضمن له السيطرة م التي تنتهي عندها التجارة القادمة من خليج عدن. هكذا 
وجد الملك في مركز قوة مكنه : من أن يفرض نفسه على بجموع المحتمعات الإسلامية الواقعة بين الخليج 
ووادي الأواش . وباللإضافة إلى إيفات التي أصبحت أهم إمارة إسلامية منذ عهد عمر ولاسمه ؛ كانت 
مراكز التجمعات السكانية الاسلامية فى داوارو» وشارخة » وبالي » تعيش أساسًا على التجارة مع البلاد 
البعيدة قي المنطقة » تلك البلاد الي كان أمديه سيون قد استولى علا لتوه . 

وبدأت تتضح آثار هذه التبعية الاقتصادية الحديدة للملك . ويبدو أن هذه التبعية أشاعت جوًا من 
الضيق ومعادات الغازي في أغلب الأوساط الإسلامية . 

ومن بين هذه امحتمعات» كانت إيفات قد اكتسبت تفوقًا سياسيًا وعسكريا أيام حكم عمر ولاسمة 
الذي كان معاصرًا ليكونو أملك . وقبل ٠7‏ ببضعة ة أعوام » شكا أمديه سيون من أن حق الدين » 
حفيد عمر » يقيّد حرية الانتقال لرعاياه المسيحيين وقيل إن المسلمين أسروا واحدًا منهم وباعوه كعبد. 
واتخذ الحيش المسيحي هذا الحادث ذريعة لكي يغزو إيفات وملحقاتها . ونهبت المدينة ومات السلطان في 
2 . وعلى الرغم من أن ابنه دردير واصل القتال بشجاعة » عساعدة الرعاة المسلمين » في السهول الي 

شرق إيفات ) فقد ابارت مقاومة المدينة . وحول أمديه سيو إيفات إلى دولة تابعة » لأول مرة في 
تاريخها » واحتلت الحاميات العسكرية المواقع الرئيسية في أراضيها . ومنذ ذلك الحين » سارعت الامارات 


ذاية افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الإسلامية الكبرى » هي الأخرى . إلى المسالمة مع أمديه سيون » ويُقال إن اثنتين منها » على الأقل هما 
- داوارو وشارخة عمّدتا معاهدة صداقة معه. واتَخْذْ النصر العسكري الذي أحرزه ضد حق الدين معناه 
الكامل » وبفضل غزوه السابق للامارات ذات الديانات التقليدية - لهادية » وداموت » وغوجام - وجد 
الك أمديه سيون نفسه» يعد أقل من عشر سنوات له في الحكم » على رأس مملكة مسيحية ضمت 
اراضي واسعة. ولسوف نبحث فيا بعد» باختصار » البنية الإدارية البِي طقها لكي يحكم هذه 
الأمبراطورية الشاسعة بطريقة فعّالة » ويبقيها تحت سلطته القوية . لكن » يحب أن نلاحظ هنا أن حركات 
المرّد على سلطة أمديه سيون كانت كثيرة » ليس فقط في المقاطعات الئي ضمت إلى مملكته منذ عهد 
قريب وإئما أيضًا في مناطق أخرى أدمحت في المملكة بطريقة أفضل نسبيًا . وعلى سبيل المثال » في عام 
٠‏ تقريباء اضطر سيون إل قع حركة ترد محلية قام بها المسيحيون» في شهال مقاطعة تيغري أمديه. 
وبعد ذلك بقليل يبدو أن الملك قام بحملة امتدّت هذه المرة حتى ساحل إريتريا 7" . لكن أخطر 
حركات العرد الي اضطر الملك أن يواجهها انفجرت عام “لل إذ تمردت عدة مناطق متباعدة جدًا 
في أن واحدء وأذَى هذا إلى الغزوات الملكية الشهيرة » في نفس ذلك العام . فالعمليات العسكرية 
والأراضى الي ضمّت عام ١1!‏ تتوفر عنها الوثائق 9 . ولنذكر فقط أنها أدّت أساسًا إلى إخضاع 
الامارات الإسلامية الكبرى » إمارات إيفات وداوارو » وشارخه » وبالي » وحولتها إلى دول تابعة بضورة 
مشلادة) وتدعمت قوة مواقع امسيحيين العسكرية على كافة الحبيات. ومنذ تلك الفترة ذاع صيت ماثر 
أمديه سيون » على نطاق وا 5 الشرق الأوسط 3 ويتحدّث عنه المؤرخ العربي العمري الذي عاصره 
قائلاً : يقال ان تحت يده تسمًا وتسعين ملكا » وأنه يككل المائة 5" ولاشك أن الأمر يتعلّق هنا بأرقام 
من الخيال إلا أن العمري كان يقصد صراحة » عندما تحدّث عن الدول التابعة لأمديه سيون » ها أسماه 
ومالك الحبشة الإسلامية السبع »» ومن بينها إيفات » وداوارو وشارخهء وبالي. 


الدول الإسلامية وإثيوبيا 


مع هذاء م تكن الاقيراطورية الواسعة التي بناها أمديه سيون على هذا النحو وحكمها خلفاؤه حتى 
القرن السادس عشر » مع بعض بعض الإضافات الإقليمية القليلة » لم تكن دولة موحّدة. بل يمكن أن نرى 
فيها » على أفضل تقدير » اتحادًا عر مرق لندة كبر يق الأنازات المتباينة على المستوى الدينى والعرقي » 
واللغوي » والئي يتوقف تماسكهاء بصفة خاصة » على تفوق السلطة المركزية. 1 

كان كل تابع لا يخفى رغبته في الاستقلال , في كل مرة نتراخى فيها سلطة البلاط قليلاً. وطوال 
الحزء الأكبر من الفترة التي ندرسها هنا كانت أغلب هذه الامارات تداز بمعرفة أمرائها وورثتهم نحت 
السلطة العليا للأباطرة المسيحيين. والعمري أيضنا هو أفضل من وصف العلاقات التي كانت تربط 
الملوك المسيحيين بالإمارات التابعة التي ضمت لهم مؤخرا » في هذه الفترة : «على الرغم من أن | السلطة 
كانت تنتقل بالوراثة إلى حكام هذه المالك ؛ لم يكن لأي منهم سلطة خاصة إلا إذا ولآه عاهل أمهرة . 


(١؟)‏ ب. توراييف» 19608: ص “ه؛ وت. تمرات» المرجع السابق» 2191/5 ص 98- 55. 
59) ج. بيروشون» في مل ع تلد 114اء 889ماء ص اللا - 5.0" وام" - 4598. 
(؟) العمري » ترجمة فرنسية» م. غودوفروى » /ا915١1.:‏ ص 158- 36. 


القرنث الافريق - « السليمانيون» ايت 


فعندما كان يموت أحد هؤلاء الملوك» علَفًا ذكورًا في أسرته» كان هؤلاء الذكور يذهبون جميعًا إلى 
عاهل البلاد» ويستخدمون كل الوسائل الممكنة لكي يكسبوا ودهء لأنه هو الذي ... له السلطة العليا 
عليهم » وهم أمامه محرد نواب صغارع 9" , 
عندما كتب العمري هذه السطور » م يكن يفكر إل ني الدول الإسلامية التابعة » لكن هذا الوصف 

بعكس التنظم الرئيسي الذي تميّرت به الامبراطورية المسيحية كلها آنذاك. وقد ظل اليش الذي حافظ عليه 
الاباطرة المسيحيون باستمرار » بوصقه رمرا لقوتهم » شيئا ضروريًا يضمن خضوع الأراضى التابعة خحضوعا 
دائمًا. وكثيرًا ما كانت تتولى بعض الوحدات التابعة للأمبراطور حراسة المواقم في هذه المقاطعات » 
خاصة في الفترات الأولى القي تلت الغزو . وكانت كوادر هذه القوات كن رم تار الموظفين 
ذوي الألقاب الذين يتصرفون يدون أن يرجعوا إلى الأمراء ا محليين من ورثة ة العرش م ويرتبطون ارتباطً 
وتيا بالبلاط الأمبراطوري. وكقاعدة عامة» كان جنود الحاميات الذين يحتلون الأراضي التي غزوها 
مؤْخرًا يختارون من مناطق أخرى » من بين سكان يختلفون في الحنس واللغة : هكذا كان يقل إلى أقصى 
حد احال تضارب الولاء. وكانت هذه المواة قع العسكرية تحرص على قع أقل ترد محل مباشرة » ودفع 
الحزية السنوية بانتظام للأمبراطور » ان التجارية الكبرى » وأخيرًا » على احترام إرادة 
الأمبراطور في كل محال. وني حالة الاضطرابات النحلية التي تعجز الحامية عن إخبادهاء كان 1 
الذي يرأس الموقع يرجع إلى الامبراطور » فيرسل إليه على عجل تعزيزات من القوات المرابطة في الأراضى 
لحاورة وإذا كان الأمر خطيا جدًاء ا حدث عام 17 كان الك يقود بنفسه حملة ضد الحمردين. 
وقد ظلت الخطوط الرئيسية لمذا النظام احدى الخواص المميزة للفترة «السلمانية) حتى بداية المَرن 
السادس عشر. وكانت الأمبراطورية قد أصبحت غير متجانسة وصعبة ة الحكم لدرجة أن الملوك لم يحولوا 
دون تفسّخها إلا بإبقائهم البلاط في حالة تأَهّبِ مستمر تمكّنه من ٠‏ الانتقال » في أي لحظة » إلى حيث 
تدعوه خطورة الأحداث . ويفسر هذا أكثر من أي سبب آخر ء تَنقّلات البللاط المستمرة ة وعدم وجود 
أي مركز حضري هام طوال هذه الفترة. 


البنية السياسية للامبراطورية الاثيوبية 


حكم الملوك «السليمانيون» أراضيهم الشاسعة من هذه المعسكرات المتنقلة. وعلى الرغم من طابعه 
المتنقل » ظل البلاط الامبراطوري مركز الحياة السياسية والاقتصادية لرعايا المملكة 1 وكان أشبه 
ببوتقة تذوب فيها الفوارق الثقافية واللغوية . وقد عرضنا بنية البلاط وتنظيمه الداخلي .بالتفصيل في مقام 
حر 00 . ويكقي أن نقول هنا أن الدور الذي لعبه هذا البلاط «المتنقل » كان مطابقًا في كل نقطة لدور 
العاصمة الثابتة. فكان حشد من الناس القادمين من كافة أرجاء الامبراطورية يتبعون هذا البلاط في 
تنقلاته. وَكان اليش الوفير والحرس الملكي الملحقان به بصفة دائمة يختاران من بين سكان ممالك التاج 


(5؟) العمري » ترجمة فرنسية » م. غودوفروى » 1١9171‏ » ص ١9‏ . الاستشهاد القصير في الفقرة الأخيرة ماخوذ من 
صفحة 956. 
(هك)ات. تمرات) الأول صس 5594.1١6 1١“‏ - ه/0؟. 


4 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس 'عشر 


كلهاء ؛ كيا كان على الضباط أن يرافقوا العاهل في كل تنقّلاته. وقد كان البللاط يضم » علاوة على ذلك » 
آلاف الأشخاص من حاشية الأمبراطور وآل بيته» وكذلك من الخدم الذين يرافقون كبار موظني 
الامبراطورية » وهم كثيرون. وكان بعض القساوسة المعينين خصيصًا للبلاط يتبعونه في رحلاته » لكي 
يخدموا الكنائس الملكية العديدة » ويليّوا الحاجات الروحية للملك وحاجات حاشيته . وأينا كان يستقر » 
كان المعسكر الملكي يتحول إلى حد ما إلى مركز لتبادل المؤن والبضائع . لذاء كان التجارء والحرفيون » 
مسلمين كانوا أم مسيحيين » يتجمّعون فيه لكي يعرضوا بضاعتهم وخدماتهم. وفي موسم اللحفاف » 
عندما يكون التنقل ميسورًا » كان يتوافد على البلاط - علاوة على من سبق ذكرهم - عديد من الرعايا 
القادمين من المقاطعات . وكان الأمراء التابعون والحكام امحليون ياتون يجزيتهم » ؛ بيها يلتمس كثيرون غيرهم 
قضاء الملك ومستشاريه بالنسبة لبعض المنازعات التي يصعب حلها . هكذا كان من السهل أن تجد عدد 
الأشخاص الذين يعيشون في المعسكر الأمبراطوري مساويًا لسكان احدى المدن المتوسطة . وكان معسكر 
الملك يلعب دورًا توحيديًا هاما » كما يفعل أي تجمّع حضري تقليدي » فيقرب بين آللاف الأفراد الذين 
تفصل بينهم اللغة واالحنس والدين. وبطر يقة ماء كان هذا البلاط المتنقل يؤدّي وظيفة أكثر فاعلية بكثير من 
تلك التي كان يمكن أن يوْدَيها بلاط مستقر . فني حالة المدينة الثابتة » يسير تحرك الريف في انجاه واحد هو 
اتجاه المدينة. وعلى عكس ذلك . كان هذا البلاط المتنقّل يستقبل سكان الريف» وعلاوة على ذلك 
يعقّد - نظرًا لتنقله الدائم من طرف الامبراطورية إلى طرفها الآخر - علاقات أكثر ديناميكية بكثير مع 
كل منطقة يمر مها وهكذا امتدٌ دوره التوحيدي إلى اراضي أوسع . 

وما لا شك فيه. أن هذا التبادل المستمر بين البلاط والبلاد أسهم في التقارب الثقافي والاندماج 
السياسي لآلاف الاثيوبيين الذين اتصلوا به على اختااف أصولهم . ويصدق هذا بدا تعاس عل أبريا 
الحرب الكثيرين الّذين عاد بهم الإثيؤبيون من الأراضي التي غزوها حديئًا. وقد أكق كثيرون منهم بالجيش 
المسيحي » وعين الآخرون لخدمة البيت الملكي أو كبار الموظفين الذين لا يحصى عددهم . 0 من 
ناحية أخرى » أن أفراد الآ سر الي كان لما حق وراثة اللإمارات التابعة » عاشوا في البلاط ٠‏ إما بوصفهم 
رهائن حقيقيين وإما بوصفهم أتباعًا إيقومون بزيارة طويلة لولاهم . ٠‏ ومع مرور الوقت » تعلّق كثير من 
هؤلاء الأشخاص تعلَقًا شخصيًا عميقًا بالامبراطور وأسرته واستعدّوا لشغلٍ الوظائف الرئيسية في الدوائر 
العليا للحكم » سواء في البلاط الامبراطوري » أو ني المقاطعات . ولكن » لأن إقامة البلاط الامبراطوري 
في منطقة واحدة كانت لفترة قصيرة نسبيا » ظلّت الاتصالاات ٠‏ التي يحريها مع السكان امحلبين اتصالات 
سطحية عابرة بل وكانت تتخذ طابعًا قعيًا اسل يبدو أن عمليات المصادرة بالحملة كانت تثقل 
على المنطقة التي يزورها البلاط » إذ كان عليها أن تؤمُن تموين البلاط وخدمته. وفي نماية المطاف » لم 
تكن زيارة الملك وحاشيته الكبيرةء بلا شك أحب الزيارات بالنسبة لأغلت المحليين. ونتيجة لذلك. كان 
الدور التوحيدي الذي يقوم به البللاط المتنقّل تقل فاعليته يدرجة خطيرة .وي الواقع » كانت السلطة 
الوحيدة القِي استطاع الأباطرة أن يمارسوها على أراضيهم التابعة » تقوم على الحكم غير المباشر . فعللى 
الرغم من تعبين حشد من الموظفين ذوي الألقاب الذين يدورون في فلك الملك » أو البلاط أو يتدرجون 
بين مختلف المناصب في المقاطعات , لم يخرج أي نظام إداري امبراطوري مركزي أبدًا إلى حيز الوجود » 
وظلّت العادات المحلية تحكم حياة السكان اليومية في مختلف المقاطعات والإمارات قبل كل شيء. وكان 
الوك وحاشيتهم الثقيلة يضطرون إلى زيارة مختلف مناطق الاميراطورية » بانتظام » » لكي يخففوا جزئيًا من 
هذه الخصوصية امحلية . | 

لقد أَدّتَ غزوات أمديه سيون إلى زيادة عدد العاملين في البلاط والحيش. وجعلت كذلك من الملك 


القرن الافريق - «السليمانيون» ضف 


وخلفائه سادة بالغي الثراء . ويرجع جزء كبير من هذا الثراء إلى اللنزية المنتظمة التي كانوا يحبونها من كل 
المناطق التابعة للحم . فقد كان كل تابع يمتئعم عن دقع 0 وهو ما يودي به إلى 
الغضب عليه » أو الاعتقال بل والإعدام . ولا تلقى حوليات هذه الفترة شيئا من الضوء على الأسس 
الاقتصادية للامبراطورية » لكن الامتيازات العقارية العديدة التي منحها الملوك ١‏ السلمانيون» » تشير فما 
يبدو إلى أن سرًا من أسرار قوتهم كان يكمكن في منحهم بعض بعض الاقطاعيات للرعايا الكثيرين الذين 
يخلصون لهم » مكافأة لهم على خدماتهم . وبعد غزو الأراضي الإسلامية الواقعة عند حدود البلاد الشرقية 
بدا أن وضع بد الأباطرة على التجارة قد ضسمن لحم :عائدا بجخزيا للغاية. وكان الملوك قد ضمنوا السيطرة 
العسكرية التامة على المناطق الداخلية » حيث تزود المسلمون دائمًا بالعبيد ٠‏ الأحباش » الذين كاي يُباعون 
بثمن غال جدًا في الشرق الأدنى . وعلاوة على ذلك . كانت بعض البلاد الي 5 غزوها | تَقَدّم 
الذهب والعاج » وكثيرًا ما كانا يذكران على أنهما أهم سلعتين للتبادل في المنطقة. 

من ناحية أخرى , كانت الأراضي الخصبة على الحضبة الاثيوبية تمد المدن الساحلية التي تقع على 
جانبي البحر الأحمر بالغلال والفواكه الطازجة التي تحتاج إليها بشدة. وكانت هذه العمليات التجارية 
الي 3 تتم في المنطقة كلها تدر الربح للأباطرة بطريقتين. أولاهما أ: نهم » كانوا يفرضون على البضائع المتبادلة 
اه الاستيراد أو التصدير .وثانيتبا أنهم بادروا بسرعة 1 المشاركة في التجارة بصورة مباشرة مع 
البلاد البعيدة » واضعين رؤوس أموالهم في قوافل زاخرة بالبضائع تسافر تحت قيادة وكلاء التاج . لكن 
النجاح الذي أحر زه المسيحيون 5 المقاطعات الداخلية 0 يؤدء» في الواقع » على المدى الطويل » إلا إلى 
إنعاش القوة الإسلامية وإعادة تنظيمها في المنطقة الواقعة بين زيلع وحدود امارات إيفاتء وداوارو» 
وبالي. وقاد هذه النبضة التي شهدتما المجتمعات الإسلامية » مرة أخرى » فرع منشق من أسرة عمر 
ولاسمة » نقل مقر قيادته إلى هضبة هرر. ومن هناك » نسج هؤلاء القادة شبكة فريدة من الأحلاف : 
الإسلامية » عبر المنطقة الواسعة التي تمتد من جزر دهلك في البحر الأحمر» إلى الساحل الصومالي المطل 
على ا حيط ال مندي 2 ومع كل البلاد العربية المحاورة. . وقد تم وصف هذا التطور بالتفصيل في مقام آخر. 
ويك أن نقول هنا ان نار العارضة الإسلامية للسيطرة المسيحية ظلّت كامنة تحت الرماد في هذه المنطقة» 

حتى القرن السادس عشر» أي الفترة التي اندلع فيها الحهاد الذي نادى به الإمام أحمد بن إبراهيم (عام 
١07‏ - 104 تقريبًا) الذي أطلق عليه أيضًا اسم غراغن 


نبضة الكنيسة الإثيوبية 


فيا عدا الغزوات والتوسّع الإقليمي الذي استعرضناه باختصار» كانت احدى التتائئج الملحوظة 
لارتقاء الدولة المسيحية في عهد الأباطرة «السلمانيين» نبضة الكنيسة الأثيوبية الي جدّدت لنشر 
المسيحية في إثيوبيا الداخلية . فعندما جاءت الأسرة «السلمانية» عام 21717١‏ لم تكن الكئيسة قد استقرت 
استقرارًا راسحًا إل في المقاطعات القديمة التي تقع في وسط إريتريا وجنوبها - تيغري » رواغ» ولاستا 
وأنغوت وأمهرة - وفي جزء من مرتفعات شوا التي تفصل بين حوض الآباي وحوض الأواش . وبصفة 
عامة » كان وضع الكنيسة في هذه الفترة يزداد ضعقًا ويفتقر إلى الثبات كلا اتجهنا إلى الحنوب. وقد كانت 
المراكز الكبرى للتربية المسيحية لا تزال في نيغري ولاستاء مهد الزاغويه ومقر المطارنة المصريين. لذا كان 


ليبيلا : كنيسة القديس جورج. 

5 5 1 لالسيلا: اكت‎ .١ 
منظر عام من الَو للكنيسة بعد أن تم الكشف‎ 

؟. لاليبيلا: كنيسة القديس جورج. 

اله ٠‏ الكنسة أثناء الكشف. 

الحزء الأعلى من الكني 


5. لا ليبيلا : 
شبالك كنيسة 
مخلّص العالم 


1 ش افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المرء لد يستطيع أن يدرس اللاهوت أو أن يُرسّم كاهئًا إلا إذا قضى نوات طويلة في هذه المناطق من 
مملكة الزاغويه . ويبدو أن عدد الأفراد الذين كانوا يستطيعون ذلك -من أولئك الذين ينتمون أصلاً إلى 
المناطق البعيدة الواقعة في جنوب البلاد كان قليلاً . ووجود الكئيسة في شوا الشمالية لم يكن سببه السلطة 
الروحية للوكليروس حلي بقدر ما كان سببه ارتباط بضع من الأسر المسيحية بالكئيسة ارتباطًا وثيقًا 
وكانت هذه الأسر موزعة على المنطقة كلها توزيعًا غير متساو . وحتى في أمهرة التي تقع أبعد من ذلك في 
اتجاه الشمال» لا تحدثنا الروايات عن تأسيس دير كبير في الحزيرة الصغيرة في حيرة حايق إلا قبل تولي 
أسرة «السلمانيين» مباشرة أمسّسه راهب من لاستا هو أيسوسي مواء له شخصية فريدة» ويدين بتعليمه 
الديني لدير دبري دامو القديم » في تيغري . وعندما تولّت الأسرة الحديدة الحكم » وانتقل مركز المملكة 
إلى |الخنوب » بدأت أمهرة وشوا الثمالية تتزودان بعدد كبير من المدارس الدينية النبي سرعان ما 0 
وأصبحت مراكرًا لانتشار الدين المسيحي في كافة الانجاهات . وكان ا ركان القويان لهذا الانتشار هما 
أولاً اليقظة الي شهدتها الكنيسة نفسها في الداخل » ويبدو أنها بدأت منذ عهد الزاغويه » وثانيا» التزام 
الأباطرة ٠‏ السلوانيين» التزامًا خاصًا بتدعبم الكنيسة في كل متلكاتهم طياء كان أغلب ملو الزاغوي 
قد التزموا بذلك أيضا تجاه الكنيسة » لكن خلفاءهم ١‏ السلمانيين» كانوا يملكون سلطة أوسع وموارد أكثر 
جر عم كي عن سنا انه تيرد الا كروس الاليول 00 

لقد كانت كل الأديرة الحديدة - تقريبًا - البي انشئت نشت شيئًا فشي في أمهرة وشواء ابتداة من الربع 
الأخير للقرن الثالث عشر » على صلة مباشر: ة إلى حد ما بمدرسة إيسوس حيرا اي بقع لي حر عر 
حايق . وكان مؤسسو هذه الأديرة قد تعلموا علي أيدي أسوس - مواء أو أتموا دراسهم الأول نحت 
إشراف أحد تلاميذه . وخلال الخمسين سنة الأول من حكم ( السلمانيين» » وقبل أن يقوم أمديه سيوث 
بغزواته الكبيرة » كانت أمهرة وشوا الشمالية وحدهما هما اللتان توفران الأمان اللازم لإقامة الأديرة . 

ومنذ البداية» تشبّعت الكنيسة الاثيوبية تَشبّعًا عميقًا بالتقاليد المتبعة في أدبرةٍ الصحارى المصرية 
ووادي النيل » وعندما كونوا جاعاتهم » التزم أتباع إيسوس < موا التزامًا دقيقًا بقوانين الناسكين 
القدماء . القديس أنطوان والقديس 0 . ويتضح من دراسة الروايات التاريخية لهذه الأديرة أن 
التبشير لم يكن بحرك مؤسسيها بقدر ما كان يحركهم السعي إلى خلاصهم الشخصي . وفي كل الأحيان 
تقريبًا » كان المؤسس يقرر فقط «اعتزال العالم» » ويذهب للعيش في منسك منعزل » بعيدًا عن قريته : 
فغالمًا ما كان يختار مغارة طبيعية في سفح جبل غير مأهول وإذا كانت أغلب أديرة اثيوبيا تقع في أماكن 
لا عكن الوصول إلمها » فلعل ذلك يرجع إلى هذه الأصول التاريخية . فني مرحلة أول » كان المؤسّس 
يعيش بعفرده أو بصحبة بعض التلاميذ الشبان. وبي السنوات الأول » كان هؤلاء النساك يعيشون حياة 
تقشف قاسية » مببونها كلية للصلاة أو التأمّل ؛ كانوا يصومون صومًا قاسيًا » بل ويخضعون أجسادهم 
للتعذيب. وكانوا يعيشون ثي البداية على القار البرية » ثم أخذوا يقلبون الأراضي امحاورة لصومعتهم 
ليزرعوا فيها بعض الخضر ونباتات أخرى . واتصلوا 0 سكان المنطقة #ومرعان ما أعجب هؤلاء 
بالمماس الديني للجاعة » ونقلوا إلى المناطق الحاورة سمعة القداسة الي يتمتع بها مؤْسّس الدير ورفاقه . 
وبدأ المنسك يستقبل بعض الأتقياء » وبعض الفضوليين أيضًا . وانتهى 9 ببعض الزوار إلى الانضمام 
إلى المتبيلك بدورهم » بينَا اكتفى آخرون بعقد الروابط الروحية مع المؤسس » والعقاس بركته ودعواته » 
وتقديم الحبات للجاعة . . ومع مرور الوقت » اتسع نطاق التآثير الروحي لؤلاء الرهبان» وكان كن أن 
يمتدء بقدر ما تسمح الظروف الحغرافية الى ال بيت حاكم المقاطعة » بل وإلى البلاط الأمبراطوري 
«السلماني». 


القرن الافريق - «السليمانيون» لحك 


لقد كان كل من الأسر الكبيرة» وكبار الموظفين المحليين وربما الامبراطور» يمنحون اللماعة الأراضي» 
والماشية والمنافع الأخرى . وكانت اللواعة تبني » بقدر تحسن الأحوالٍ » كنيسة أجدر بالاحترام » تحيط بها 
أكواخ عديدة تضم مساكن الرهبان والمدارسٍ » والمرافق المشتركة الأخرى . وبالإضافة إلى الأتقياء الذين 
كانوا ينضمون إلى الماعة بأعداد متزايدة » لأسباب روحية نحتة » كان البائسون والمسنون والأيتام بجيئون 
إلى الدير عن عن اللأكل والملبس . قلع صيت قداسة الدير, ورهبانه » وينتشر إلى بعيك ٠‏ وكانٍ الناس 
يأتون إليه بمرضى الروح والحسدء املين أن يشفيهم أولياء الله بمعجزة من عندهء» وهكذا يبدأ الحج 
المتتظم . علاوة على ذلك كانت لأغلب الأديرة الكبيرة سلطة روحية على أديرة خاصة للراهبات تبعد عنها 
عدة كيلومترات 5 بعض الأحيان . وسرعان ما يتحول الدير إلى قرية حقيقية يقم مها بصفة ة دائمة مئات 
السكان وعليه تأمين حياة كل هؤلاء الناس . وتخلّت كل جاعة عن بساطتها الأصلية » وسنت قوانين 
معقّدة تسترشد بها في حياتها . وكانت مهمة الرهبان المنتخبين بطريقة ديمقراطية » على اختلاف مراتبهم » 

هي السهر على احترام القوانين» وإدارة الممتلكات الدنيوية للجاعة الي كانت تزداد ثراء باستمرار. 

وترجم الشهرة 0 لمذه الأديرة إلى عنصر آخر انعا ألا وهو دورها التربوي. فد كان كل دير 
يرعى عددًا من المعلمين المقيمين به والذين يدرسون كا تقضي التقاليد القراءة » والكتابة » والموسيقى 
المقدّسة (وهي متقدّمة جدًا في كنيسة إثيوبيا) » وشعر لغة الحيز وقواعدها » وتاريخ الكنيسة وتفسير الكتب 
المقدّسة 7" . وكان أساتذة الخط والتصوير الديني موضع تقدير خاص : كانت الأديرة الكبرى تتنافس 
فها بينها لكي تجتذب أفضل المتخصّصين في هذه العلوم » وتغمرهم بالمال والتكريم . وحرصًا على خلق 
جو ثقافي مشجع وإبقاء التنافس الدائ ثم داحل جاعة العلاء » كان الطلبة الفقراء الذين يبشرون عستقبل 
طيب يتلقون مساعدة مادية » 1 يستطيعون الانخراط في الحياة الدينية عند انياء دراستهم ) إما 
بالانخراط في سلك الرهبان الذين ينتمون إلى جاعتهم » وإما بتحوطهم إلى قساوسة متزوجين وإما بأدائهم 
وظائف كنسية أخرى . لكن البرنامج الدراسي ي القاسي الخاص ببذه المؤسسات لم يكن مقصورًا على الذين 
سيصبحون من رجال الدين . فلقد كانت مدارس الأديرة » قِ الواقع » وحتى العصر الحديث هي معاهد 
التعليم الوحيدة في البلاد » وكان تعليمها إعدادًا جوهريًا بالنسبة لقادة البلاد في المستقبل. وإلى جانب 
الامتيازات الي تمنحها النشأة والتروة كان تفوقٍ الفرد 5 الدراسات العليا الدينية أفضل ضهان لوصوله إلى 
مراتب الصفوة المسيحية . ولقد رأينا أن أفراد الأسرة ( السلوانية ) الذين تحدّد إقامتهم في جبل جشن كانوا 
يدون تحت تصرفهم مؤسسات تعليمية من نفس ذلك النوع ' وكان أغلب كيان موظني اليلاط أو 
المقاطعات من خر يجي هذه المدارس الملحقة بالأديرة . 

وقد كان لهذا الموقع الرئيسي الذي احتلته الكنيسة في محال التعليم الفضل قبل أي عامل آخر في أن 
تشبّعت البنية السياسية لاثيوبيا المسيحية :كلها بتأثيرها على مر العصور . 

لقد كان هذا النشاط الديي» والثقافي » والتربوي موجودًا في الأديرة القديمة في شهال البلاد» منذ عهد 
مملكة أكسوم المسيحية. لكن » كان لا بد من انتظار الربع الأخير من القرن الثالث عشر والربع الأول 

من القرن الرابع عشر لكي ينتشر في مناطق عديدة من أمهرة وشوا الثمالية. فني هذه الفترة الأول نمت 
الماعات التي أسّسها أتباع ايسوس - موا بالتظامء وكانت أكبرها دبري اسبو (سعيت فيا بعد دبري 
ليبانوس) الي ى أسّسها الأب تكل - همانوت في شوا (بين 1716 - 181 تقريبًا)» ودبري كول» في 


(7؟) أفضل دراسة حديثة عن تاريخ التربية التي كانت تتولاها الكنيسة الاثيوبية هي دراسة س . هيل سيلاسي . 
الاؤاء ص 1519- ه/١.‏ 


حك افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أمهرة » التي بادر إلى تكوينها الأب أنوريوس وبيسيلوتي - ميكائيل ويحب أن نضيف إليهما دير داغا 
الذي بي على جزيرة وسط نحيرة تانا» وتنسبه الروايات إلى تلميذ آخر لايسوس - مواء هو هيروت 
أملك . وتقول روايات تاريخ القديسين الخاصة بمدارس الأديرة هذه إن التلاميذ كانوا يتوغٌلون داخل 
البلاد» بعد د تخرجهم » » ليكونوا فيها جاعات خاصة 0 فاكتست المنطقة كلها - خاصة شوا- 
بالأديرة 2 وأحذ في الازدياد عدد القساوسة الذين تلهّوا تعليمً متيًا وي أقصى شهال الحبشة » شهدت 
الأديرة نبضة ممائلة تحت قيادة قديس متعدّد القدرات هو الأب أوستاتيوس » وصل حاسة التبشيري إلى 
لمناطق المسيحية في بوغوس ٠‏ ومارياء وهماسن » وسيراي » وبضعة أجزاء من كوناما ٠‏ فها أصبح إبشيا 
اليوم 9" . وكان هذا التوسع في الداخل من جانب الكنيسة مفيدًا حقًا » لأنه جاء في الوقت الذي ضمّ 
فيه أمديه سيون أراضي عديدة تكن مسيحية. وبعد موافقة الامبراطور » راح أبونا يعقوب (وهو 
«المطران» المصري) الذي كان يرأس أسقفية اثيوبيا ينظّم جاعات الأديرة الرئيسية » فما يبدوء ويحدّد 
الأبرشيات البِي سيكون كل دير مسؤولاً عن التبشير فيها » وعن حياة سكانها الروحية: 

لقد رأينا من قبل أن أمديه سيون كان يقبم الحاميات في المناطق الني غزاها منذ وقت قريب عرق 
الامبراطور ومطرانه المصري حركة التوسع هذه باستدعاء رهبان الأديرة ؛ وإرسالهم للعيش في هذه 
الاراضي الحديدة . وسط القوات المسيحية . وهكذا تعدّدت الكنائس والأديرة تدريجيًا عند الفلاشة 
وفي غوجام وداموت » وحتى في مقاطعات ايفات » وداواروء» وبالي الإسلامية. وكانوا يغمرون 
بالامشيازات العقارية » وكان السكان محبرون بأمر الامبراطور المسيحي » على حايتهم وتسهيل إقامتهم 
لشعائر دينهم . وكثيرًا ما يذكر عدم التزام السكان ببذه الماية على أنه السبب الرئيسي للحملات التأديبية 
التي كات بر يقوم بها اليش الامبراطوري . وإذا كانت هذه اللاية السياسية والعسكرية قد عجّلت في البداية 
بتكوين الماعات المسيحية في الأمبراطورية « السلوانية » من أقصاها إلى أقصاهاء فإن الروابط الوثيقة 
للغاية التي حافظت عليها الكنيسة دائمًا مع السلطة السياسية أصبحت على المدى البعيد عبًا كبيرًا عليها 
م وار كثيرة . وقد كانت الشعوب التابعة تعتيرها ذراعًا من أذرعة الامبراطورية التوسعية الطاغية » 
لذاء لم تُستأثر أبدًا بقلوب الشعوب المهزومة أو أرواحها . وعلى الرغم من حاية الدولة الامبراطورية لها 
حاية قوية ظلّت الكنيسة تصطدم بالمعارضة من قبل القادة الدينيين التقليديين لهذه الشعوب » وارتبط 
مصيرها بلا فكاك بعصير الامبراطورية 97" . وما كانت تخضع خضوعا عاذ كاملا لنظام الإقطاع 
الإثيوبي » لم تستطع أبدًا التوصّل إلى الاستقلال الروحي والمعنوي الحقيتي : ففما عدا المقاطعات الشمالية 
القديمة ومراكز الإشعاع المسيحي الرئيسية الي أنشفت ت في الأراخ ضي التي تم غزوها » ظل تأثيرها ضعيقًا 
عقا : وانضخت: اللقئقة المرة.عتدما اتبارت: الافبراطورية حت ضنظ الدهاد ف العشرين شتة الأول مق 
القرن السادس عشر. 

لم يؤد توسّع الكنيسة الملحوظ خلال هذه الفترة إلى أي تغيير في لا فظلت * 
للسلطة الروحية لبطريرك الاسكندرية» الذي كان يعين المطارنة المصريين على رأس سلم رجال الكنيسة في 
الامبراطورية . وكانت الرفعة الير اكتسبتها جاعتان كبيرتان من جاعات الأديرة » لا ودار» تكلي - 
هوانوت و«دار» وملا ومن حدما هاما بصفة ة خاصة . وقد كانت قواعد «داز» تك هيمنوت قواعد 
أرسخ نظرًا لارتياطه الوثيق ببلاط الملك ؛ ؛ فضلاً عن أن داره - الأم » دير دبري ليبانوس » في شوا كان 


(/0”) نجد مزيدًا من التفاصيل الخاصة بحركات توسع الكنيسة في ت. غمرات؛ لاوا ص 5هل- 6 .5١‏ 
(8؟) ت. تمراتء في 5يل . المحلد العاشرء 19197. 
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1.5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


يحعل أغلب الماعات الدينية في الامبراطورية تدين له بالطاعة. أما ودار» أوستاتيوس » فبدأ كأقلية 
مناضلة » في السنوات الأولى من القرن الرابع عشرء وعلى الرغمر من أنه أسس جاعات أخرى في تيغري 
وبلاد الفلاشة وغوجام ) وشواء» خلال القرن الخامس عشر » ظلت مراكز إشعاعه الرئيسية وهي الأديرة 
التي بناها أتباع أوستاتيوس القدامى » في إريتريا - ومن بينها دبري ييزن الذي لعب دورًا أساسيًا فيا بعد. 
لكن » يحب أن نؤكد أن كنيسة إثيوبيا ظلّت لامركزية إلى حد كبير شأنها في ذلك شأن الامبراطورية 
المسيحية نفسها. وحتى إذا كانت الأديرة الكبيرة قد مالت إلى أن تر تنب نفسها حسب أهميتها التاريخية 
والروحية» فإ كلا ما كان مستقلا قري » ويكاد يكون مستقلاً عن الأديرة الأخرى كلها . ويتسحب 
هذا أيضًا إلى حد ما حتى على الأديرة التي تتبع جاعة واحدة. وحاول كل من المطارنة المصريين 
والامبراطور جاهدين » الحد من هذه اللامركزية » وتأكيد سلطتهم المباشرة ة على الأديرة » بمنح بعض 
الامتيازات الاقتصادية واستخدام حى سياسة الرهبان المطلق » ذلك الحق الذي كان بمارسه المطران. 
وبلغوا غايتهم في عديد من الكنائس غير القانونية الي يخدمها قساوسة متزؤجون وظل هؤلاء القساوسة 
عرضة لتأثير السلطة العمانية » حتى على المستوى الل » في حين كانت الأديرة الكبرى تدافع دفاعا قويا 
عن استقلالها » وتمنع تكوين سلم من المراتب على المستوى الوطني «لؤكان بود بالطيع في 3 الملكي 
ودوائر المطرانية » عدد من كبار رجال لدي ين الذين تعطيهم وظائفهم » كمستشارين روحيين للأباطرة 
ومطارنتهم المصريين » سلطة أكيدة . وخلال اخره الأكبر من الفترة النِي نحن بصددهاء كان الملوك 
يختارون م أعلى رتبة من رجال الدين وأرفعهم مكانة » «العمابي - سيات» » من بين رهبان دير 
حايق . وابتدائ من بداية القرن السادس عشرء وصل آباء دبريه ليبانوس » الذين حصلوا بعد ذلك على 
لقب ١‏ إيشيغي » إلى هذا المنصب الرفيع . لكن السلطة القوية التي كان بمارسها رجال الكنيسة في 
الامبراطورية كلها ترجع بصفة خاصة إلى وضعهم الرسمي في البلاط الممكي ٠لا‏ إلى انهائهم إلى سام من 
المراتب القومية » وإن كانت لهذه الأخيرة سلطات روحية مسلّم مها . 

إن هذا الفصل يغلي أخصب الفترات في تاريخ الكنيسة الاثيوبية ؛ فعلى الرغم من أنا لم تنجح في 
الاستقرار بصفة نبائية راسخة في كافة الأراضي التي ضمت إلى الأمبراطورية في عهد قريب » إلا انها 
استطاعت » بشكل واضح » أن تحتل مكانة قوية في مناطق عديدة كان تأثيرها عليها لا يزال ضعيفا أو 
منعدما » حتى نباية القرن الثالث عشر . وعلى الرغم من منافساتها الكثيرة » لعبت جاعتا تكلى - همانوت 
وأوستاتيوس دورًا ملحوظًا في حركة الانتشار هذه. لكن النيضة الروحية والحضارية داخل الكنيسة 
الاثيوبية كانت أهم بكثير . ودرس كل من جويدي وتشيروللي الأدب الاثيوبي في هذه الفترة دراسة 
ممتازة 9" . ومن ناحية أخرى » يمكن أن نكون فكرة عن تطور الفنون خلال هذه القرون بالرجوع إلى 
المخطوطات المزخرفة » ولوحات الكنائس ونقوشها الحدارية ؛ والصلبان وعصي الأساقفة الحميلة الكثيرة 
المزينة زينة غنية » تلك التي احتفظت بها بعناية وغيرة. مراكز الأديرة في إثيوبيا في العصور 
الوسطى ( 0 غير المزؤة . وقد تايع الأباطرة عن قرب هذه النبضة الثقافية وشجّعوها » وثان امهم من 
كبار رجال المعرفة . وكان الامبراطور زيرا- تعقوت )١558- ١575(‏ الذي أسهم شخصيًا في هذا 
الإنتاج الأدبي أبرزهم جميعًا » ويُقال انه ألن عدة أححاث في اللاهوت 2١7‏ . من ناحية أخرى تشهد 


[فهة أ . جويدي »2 2197 و تشيروللي ١645‏ . 

حكية توجد دراسة تفصيلية عن الفن الاثيوبي خلال هذه الفترة في ج . لورواه » ا 
س. شوجتكي في 5ل . الحلد الثامن» رقم اء 1918. ص -15١‏ 568. 

(١9)ات.‏ تمرات. .1١91/7‏ ص ”74اء هامش 5. 
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الروايات المقدسة العديدة » الخاصة مبذه الفترة على النشاط الديني المائل الذي كان سائدًا بين جاعات 
الأديرة التي عمد بعضهاء فها يبدو إلى تنقيح تراث الا كليروس » والطقوس والشعائر والمذاهب تنقيحا 

كاماد واتمة هذه الفترة بالحدل المذهبي الكثير والخلافات حول الطقوس 3 وي موضوعات ور 
عند يحثها إلى التشكيك في سلطة بطريرك الاسكندرية بشكل جاد . وكانت روح الاستقلال الإثيوبية قد 
تأكدت شيئًا فشيئًا ؛ وقلت الثقة الببي وَضعتَ 5 المطارنة المصريين لدرجة وجود حركة قوية في الربع 
الأخير من القرن الخامس عشر سعت إلى الانفصال كلية عن بطريركية الاسكندرية 2" إلآّ أنها فشلت. 


الصراع بين المسيحيين والمسلمين 
دخول البرتغاليين مسرح الأحداث 


كانت الروايط التقليدية مع بطريركية الاسكندرية ذات قيمة لا تُقدّر بالنسبة للامبراطورية المسيحية . . 
وإن كانت هذه الطاعة تبتي الكنيسة الإثيوبية تحت الوصاية الدائمة لرجال الدين الأقباط في مصرء فإن 
هذه العلاقات كانت 7 تعتبر السبيل الوحيد للاتصال بالمراكز المسيحية القديمة في الأراضى المقدّسة ومع 
بافي البلاد المسيحية » وهو ما فهمه الأباطرة ة ومستشاروهم الرئيسيون على الدوام . لذلك لم يسمحوا 
للخلافات المؤقتة البِي نشأت على مر القرون بين المطارنة المصريين والاإكليروس يوي أن تؤدّي إلى 
الانفصال النهاني . وكانت الهوة الدينية التي تفصل اثيوبيا عن الشعوب اخاورة الي تعيش على جانبي 
البحر الأحمر وخليج عدن ند مثل دائمًا مشكلة خطيرة بالنسبة للأباطرة » على مستوى السياسة 
الخارجية . إذكانت نحدوهم » من 0 » رغبة طبيعية في الاستفادة من كونهم مسيحيين لعقّد علاقات 
وأحلاقًا 10 مع اوروبا المسيحية » بل والمشاركة في الحروب الصليبية الأخيرة » ومن ناحية أخرى » 
ذا مدنا رس اد أكثر واقعية للتعايش السلمي مع جيراتهم المسلمين. وكانت مصر المملوكية » 
أعظم واقوى دولة في شرق افريقيا والمسيطرة سيطرة تامة ل ال الدولية الموصلة إلى البحر المتوسط 3 
تمسك بمفتاح هذه الاختيارات السياسية المتضاربة. لذا اتتبع الأباطرة ١‏ السلمانيون » منذ أن اعتلوا 
العرش ٠»‏ دبلوماسية حذرة للغاية مع القاهرة والبلاد العربية المحاورة » خاصة العن الي كانت هم معها 
علاقات تجارية منتظمة . وكانوا يقدمون دائمًا «عبيدًا من الحنسين وكذلك الذهب وهدايا أخرى ) 
للسلاطين الماليك » في كل مرة يطلبون فيها إرسال مطران مصري جديد27'" . وكانوا يكتبون للسلاطين 
ير جونهم أن يسهلوا مرور الحجاج اللإثيوبيين الذاهيين إلى الأراضي المقدسة ع ويؤمنوا سلامتهم عند 
العودة . 

لكن هذا الحذر لم يتفق دائما مع الإحساس الحديد بالقوة الذي استولى على إثيوبيا المسيحية » بعد 
ضم امديه سيون لبعض الأراضي الإسلامية الواسعةٍ فضلاً عن أننا نلمس بوضوح ء طوال الفترة الي تلت 
حكم امديه سيون » النزعة العدوانية المتزايدة التي أبداها الأباطرة في علاقتهم بالماليك . ولأن السلاطين 


إ[مفرة ا مرجع السابق » ص 4 هامش 304 وص 0159 
.١ )9*(‏ كترميرء ١181ء‏ الحلد الثاني . ص 758- ١لا‏ 


لمان افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المصريين زعموا دائما أنهم يحمون مصالح الإسلام في إثيوبيا » فإن امديه سيون ومن أعقبوه طالبوا 
القاهرة » مقابل ذلك » أن تكفل حرية العبادة والحقوق المدنية الأخرى للأقباط المسيحيين » وأن يتخ 
الماليك إجراءات حازمة لكي يكف السكان عن اضطهاد أقباط مصر. ويتضح من الروايات الحبشية 
والقبطية أن هذا الصراع أخذ يزداد خطورة منذ أن حكم سيني - أرعاد (5 14 - 150/٠‏ ) ء ابن امديه 
سيون الذي خلفه مباشرة . ووفمًا لما يروي رحّالة ايطاللي جاب إثيوبيا في القرن الخامس عشر ان هذا الملك 
قاد جيشًا حتى وادي النيل » » لكي يقدّم المعونة العسكرية لملك قبرص » بيار دي لوزينيان » الذي حاصر 
الاسكندرية عام هم" . ويقول لشي ان داوود الأول 1*٠‏ -1415)ء ابن سيني أرعاد » 
غزا أراضي أسوانء وهزم العرب » ونبب أراضي الإسلام 2" . لكنه يصف الامبراطور اسحق 
)١1180-1419(‏ على وجه الخصوص » بأنه عدو الإسلام اللدود : ويقول هذا المؤلف أن اسحق كان 
يريد التوضّل إلى تحالف قوي مع أورويا المسيحية لوضع حد للسيادة الإسلامية على الشرق الأدنى 9 , 
ويروي كاتب عربي آخر من القرن الخامس عشر هو ابن تغري بردى (5 ١1١‏ - ١41١)غ»‏ بريد من 
التفاصيل » قصة الوفد الذي أرسله اسحق سرًا إلى أورويا» وقبضت السلطات المصرية في الاسكندرية 
على أعضائه وهم في طريق العودة . وشنق رئيس الوفد علنًا في القاهرة - وكان فارسيًا استقرٌ في الحبشة - 
0000 الي استولى عليها المصريون «عدد كبير من الملابس العسكرية » مطرز عليها صليب 
واسم الحاني بحروف من الذهب » وكانت هذه الملابس مرسلة إلى الحيش الاثيوبي 9" . بعد ذلك 
بقليل عادت العلاقات لطبيعتها مرة ة أخرى. لكن . عندما علم زيرا يعقوب )١558- 1١1554(‏ عن 
اضطهادات جديدة ضد الأقباط تقلت ف هدم كئيسة 0 المغطس » القبطية الشهيرة » أرسل خطاب 
احتجاج شديد اللهجة إلى السلطان جقمق (158١17-1ه1١)‏ :-وأزصل إليه هذا الأخير ردًا ساخرًا . 
فأمر زيرا يعقوب بإلقاء القبض على الدبلوماسبي المصري حامل الرسالة » وأبقاة أربع سنوات في 
الأسر 80" . ويتناقض هذا الاعتداد الزائد بالنفس الني أبداه أباطرة الحبشة في القرن الخامس عشر 
تناقضًا غريبًا مع نيرة امحاملة الفياضة التي نلمسها عند مؤسّس الأسرة «السلوانية » يكونو أملك ١770(‏ - 
) الذي وصف نفسه في خطابه إلى بيبرس سلطان مصر » أنه «أكثر خدم السلطان تواضعًا 9" , 
و يكن ذلك إلا انعكاسًا للتطورات اطائلة التي طرأت منذ نباية القرن الثالث عشر. 
ترب على هذه التطورات عدد من النتائج على المستوى الدولي » بالنسبة لإثيوبيا المسيحية » فقد ظلٌ 
عدد الرهبان الإثيوبيون الذين محجون إلى الاراضيٍ المقدّسة في زيادة مطردة رغم الصعاب الشخصية 
الخطيرة التي كانوا يلقونها . وتشير شهادة منفردة تتعلق بالفترة الواقعة بين القرن 7 عشر وبداية القرن 
السادس عشرء إلى وجود سلسلة من الماعات الاثيوبية الصغيرة في بعض الأديرة المصرية في وادي 


(5") س. شيفر» 18945 ص 148. عن الخلافات الأخرى بين سيني أرعاد ومصرء أنظر ج. بيروشون» في 
68 وهنانا8 , للد الأول . "18917, ص /لا١‏ - 181 ؛ وأ. أ. و. بادج » 1478 المجلد الأولء ص 
لالار- ولاك 

(*) المقريزي » الترجمة الفرنسية لأ. كترميرء ١181ء‏ ص كلا - لالا؟. 

(5") المقريزي » نشر وترجمة فاءات. رينك .» ٠١هلااء‏ ص 6. 

90*) ابن تغري بردي » (147- )١459‏ ترجمة فرنسية» أُ. كترميرء 1811ء ص لالالا - 2708 وترجمة 
انجليزية » و. يويرء لاه9١-‏ 50و9(لء ص 9ه- .5١‏ 

(8") السخاويء 1895ء ص 871- إلا و74( 316( 

(9؟) مفضل » نشر وترجمة فرنسية أ. بلوشيه » في 5تاقامء 07 واأووامنوم . الغلد 14 ص 4خ«- /إل". 


القرن الافريق - « السليمانيون» :1 


النيل » وجبل سيناء » ونواح محتلفة من الأراضي المقدسة وأرمينيا 3 وجزيرني قبرص ورودس » وعدة مدن 
ايطالية كالبندقية » وفلورنسا وروما . "وكان هؤلاء الإثيوبيون» أينا حلّواء يتفاخرون أمام إخوتهم في الدين 
بغزوات امديه سيون وتخلقائه » وتوسّع امبراطوريتهم . ولعل هؤلاء الرحالة بالغرا في خدريهم عن قوة ة أباطرة 
إثيوبيا الحائلة » وثرواتهم الطائلة » ومواردهم التي لا ينضب لا معين . لكن في بداية هذه الفترة بالذات » 
بدأ الخلط بين « بريسترجون» (الملك الشرقي المسيحي ) الأسطوري وملوك اثيوبيا المسيحيين. علاوة على 
أن بعض خبراء الاستراتيجية فكّروا جديا » فها يبدو» في حمل إثيوبيا المسيحية على الاشترا تراك في الحروب 
الصليبية الأخيرة وبدا أن هذه الخطة قابلة للتنفيذ لين فقط لأنه تردّد أن “ملوك إثيوبيا كانوا ينتهبجون 
بالفعل سياسة عدوانية مع مصرء وإتما أيضًا لأن الماليك كانوا يحاولون علنًا أن يقطعوا كل صلة بين 
الحبشة واوروبا. « كان [مسيحيو إثيوبيا ] . .. سيتصلون بنا عن طيب خخاطر » نحن اللاتينيين» » هذا ما 
كتبه في القرن الرابع عشر رحالة زار المنطقة ؛ لكن سلطان بابيليون (مصر) لا يدع أي لاتيني يمر ليذهب 
إلى بلادهم , حوفا من أن يتحد معهم وحاريه) (40) ومح هذاء كان الاثيوبيون » كلا رأوا أن قوتهم 
ورخاءهم 5 ازدياد» يؤْكٌدون رغبتهم ف عقد صلالات أوثق مع بقية العالم المسيحي لذلك » » فعلى الرغم 

من المصير التعس الذي لقيه الوفد الذي أرسله اسح » فيا بين ١4171‏ و1474ء اقتدى زيرا يعقوب» 
أخو اسحق وخلفه » بما فعله أخوه وأرسل عام ١40٠‏ وفدًا جديدًا إلى أوروبا وجح الوفد أكثر من 
سابقه : وزاد اعضاؤه روما » ونابولي » عا لى الأقل . ولاشك أنهم عادوا إلى الحبشة سالمين » وبصحبتهم 
حرفيون أوروييون كديرون 10 ١‏ 

وني نماية الأمر , كان الإثيوبيون يكافحون كفاحًا بلا أمل » فلم تكن لديهم أية وسيلة عملية لوضع 
حد فعلي لعزلتهم . فبالإضافة إلى سيطرة مصر المملوكية المطلقة على الطرق الدولية المؤدّية إلى البحر 
المتوسط » كانت تملك وسائل هائلة للضغط على بطريركية الاسكندرية . والإجراءات القاسية الي يمكن 
اتخاذها ضد البطريرك كانت كفيلة » وبسهولة لزعزعة الأسس الدينية والسياسية لإثيوبيا المسيحية. 
وجرى كثير من هذه الحاوللات طوال تاريخ العلاقات بين مصر وإثيوبيا » لكن الإثيوبيون كانوا يضطرون 
دائمًا إلى التخلي عن مواقفهم المتطرّفة » كلا أوشكت الأمور على التفجر . وني القرن الخامس عشر» 
يت السيامة الخّة التي عا ملك احبشة مع اليك كني من الضيق والإحراج لبطاركة القاهرة . وقد 

نحدثنا عن ذلك الرسول المصري الذي أوفده السلطان جقمق إلى بلاط زيرا يعقوب » والذي أمر هذا 
الأخير بالقبض عليه وإلقائه في السجن مدة طويلة . وانتقم السلطانٍ باستدعاء اليطريرك » وَأمر بضربه 
ولعلّه أجبره على أن يطلب من زيرا يعققوب الإفراج عن الرسول الأسير. علاوة على ذلك » يبدو أن 
السلطان أمر البطريرك (عام )١514/‏ » بعد عودة هذا الرسول . بالامتناع عن التعامل مع إثيوبيا بدون 
اذن صريح منه”"*) . وظهرت آثار هذه العقوبة الدينية في إثيوبيا لفترة تزيد على الثلائين عام . ولم يحل 
جد حل آخر مطارنة زيرا يعقوب المصريين الذي توي قبل عام 8ه .. وكان لابد من انتظار عام 
١58١-٠‏ لتنصيب مطران جديد في عهد اسكندر »)١4194 - ١41/8(‏ حفيد زيرا يعقوب » 
بعد أن تَقَدّم الإثيوبيون بالائقاسات المعتادة إلى سلطان القاهرة مصحوبة بالهدايا التي جرت عليها العادة . 


(40) أ. تشيروللى» المحلد الأول . 185 ص "21 

(41) ف . تشيروني ٠.‏ 19407, امجلد /ااء ص م - مو والمخلد 74 140 . ص 184-- 47١17‏ س.م. ويتء 
كهوؤاء ص 585 - 598. 

(؟54) السخاوي » القاهرة» .1١4895‏ ص .7٠١‏ 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ويمكن تقدير ضعف الحبشة العميق في هذه المنطقة والسعادة الغامرة لسكاها عندما انفرجت الأزمة في 
النهاية » بقراءة الحولية الملكية التي تصف ما فعله وصول المطران الحديدء «... حيث زاد عدد 
الهقساوسة » وأصانيت الكنائس » و عم الفرح المملكة كلها 9 , 

يد كنويع أثيوبيا د والمندعحة اندماجًا قويًا في الشرق الأدنى » بمنعها من 
أي فرصة لعقد صلات منتظمة وذات مغزى مع المسيحية في الغرب . 


أفول إثيوبيا 


في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الخامس عشر ء بدأت بعض علامات الأفول تظهر على التفوؤق 
الذي انفردت به الامبراطورية المسيحية دائمًا في توازن القوى داخل إثيوبيا والقرن الافريق. وكان عهد 
زيرا يعقوب ذروة السيطرة المسيحية على كل الأراضى الي غزاها أسلافه 4؟) » في المائة والخمسين سنة 
السابقة ٠‏ فقي داخل المملكة المسيحية ذاتها عمل هذا الامبراطور بنجاح على التصالح مع جاعة دير 
اوستاتيوس . وكان الخصام بين هذه اللواعة وباي الكنيسة الإثيوبية » والذي استمر حوالى قرن » له اثار 
سياسية واقليمية خطيرة . وقد جاهد الملك ليعيد تنظمم الكنيسة الاثيوبية برمّتها » لكي تقوم على أفضل وجه 
بمهمتها التبشيرية في أنحاء المملكة التي أعلن فبها إلغاء ومنع "كل العادات والمارسات الديئية التقليدية. وكان 
زيرا يعقّوب نفسه عالما في اللاهوت » فوضع حدًا يتمكته العلمي للخلافات المذهبية التي أشاعت 
الانقسام في الكنيسة » ولاحق بلا رحمة كل الرهبان المنشقين. بل أراد أن يضع حدًا لتنقلات البلاط 
الملكي المستمرة » بإنشاء عاصمة جديدة في دبريه برهان بإقلم الشواء حيث أنشأ إدارة مركزية للغاية . 
وفيا يتعلق بالدفاع عن الأمبراطورية » صِدّ زيرا يعقوب الحهجات المستمرة الي شنتها مملكة عدال عل 
مقاطعاته الشرقية » وسحق المرد الذي أثاره تابعه المسل سلطان هادية ؛ ودعم سلطته العسكرية على أبعد 
الممتلكات التابعة له » وذلك بإعادة تنظم حاميات الحدود التي الحق بها قوات لما ولاء لا يتزعزع . وعلى 
هضبة إريتريا الحالية » كان زيرا يعقوب قد كون مستعمرة من جنود المايا الذين ن جمعهم من قبيلة في شوا 
اشتهرت بمحاربيها. وأمر يحفر ميناء في جيرا » على البحر الأحمر بالقرب من موقع مصوع الحالي 240 . ونم 
يكف زيرا يعقوب عن التصدّي لهذه المشكلات الكبيرة » وواجهها بنجاح في أغلب الأحيان 000 
بحق ذروة التقم الثقافي والسياسي » والعسكري لاثيوبيا في نهاية العصور الوسطى . لكنه م ينج 
مصاعب جمة في أعاله العديدة التي كانت تصطدم » من كل جانب بمقاومة منظّمة. وتدل 27 
الأمبراطورية » والحوليات » وبعض السير المقدّسة التي تتناول هذه الفترة على أن نشاط الملك 0 لا 
بكل أثار اضطرايًا سياسيًا كبيرًا » بل ان بعض المؤامرات ذبرت للإطاحة به . وتبيّن هذه النصوص 
أن زيرا يعوب استخد م الوسائل العنيفة لكي يسحق كل معارضة من هذا القبيل . وهناك روايات عديدة 
عن كبار رجال المكابروس والموظفين الذين حكم عليهم بالأسر في المنفى البعيد. والواقع أن أول عمل 


(49) ج. بيروشون » في لل » المخحلد الثاني » 1895,: ص ."4١‏ 

(45) يدرسات. تمرات» 1919/5ا» ص 7409-7706 حياة زيرا يعقوب السياسية دراسة متعمقة. 

اليك كوني روسيي » جموعةٍ رقم هء المخلد الع .١90#‏ ص (42ما- ء؛ ج. كولودين» رقم 8. 
في 60م . المخلد الخامسء أجزاء 1ح س, 7(ول- 914ؤول. 


القرن الافريق - « السليمانيون» ١ه‏ 


رسي قام به ابن زيرا يعقوب وخلفه » بايدي - مريم (1418-1454) كان العفو عن عدد كبير من 
المسجونين السياسيين » والتخفيف من قبضة السلطة المركزية التي أراد والده الراحل أن يرسيها في عاصمته 
الجديدة دبريه برهان. لكن » سرعان ما أثار ارتخاء القبضة الحديدية التي حكم بها زيرا يعقوب انفجارًا 
ل ل كل الرغم من أن امنأك اشاب قام يل هوه بلخوظة لاحتواتما» 
داخلية خطيرة . وترك بايدي - سي ء ند وه : فين لاسي » | يكن ينها سن نع 
عدة سنوات » شف قوة الامبراطورية م 

وحت اول زع خطارة لوا فتن المبني عل جدية جلا و عزلة يني > مريم. 
ويمكن أن نقول إن أفول القوة المبيحية في إثيوبيا والقرن الافريتي على السواء ظل يتفاقم » منذ ذلك 
الحين » إلى أن كان الانبيار النبافي الذي أدّى إليه جهاد الإمام أحييد ل ابراهم . 


(5ة)ات. تامرات » ...١90/4‏ 688167 رقم 2.191 ص 5(ه - لالاه. 


الفصل الثامن عشر 


تطور الحضارة السواحيلية 


بقلم ف. ف. ماتفييثف 


تعد الفترة الممتدّة من القرن الثاللي عشر حتى القرن الخامس عشر » فترة هامة على نحو خاص بالنسبة 
لتاريخ الساحل الشرق لافريقيا والحزر المحاورة له. فذلك هو العصر الذي تكون فيه في هذه المناطق 
مجتمع عرقي يتفق على خير وجه مع الاسم العام للسكان في هذه المنطقة وهو «السواحيليون» .كما أنه هو 
ذلك العصر الذي شهد بشكل مؤكد ؛ وجود عدد من الدول التي جاء ذكرها بدا من القرن العاشر. 

ولنضف إلى هذا حقيقة هامة هي أن هذه الفترة كانت فترة لم يتعرض فبها التطور التاريخي والثقائي 
لتأثير ثير مشوش لأي عامل خارجي » عل حي عيطم بدشول الغزاة البرتغاليين في بداية القرن السادس 
عشر» عملية التطور هذه وغير - على نحو محسوس - ظروفها وطابعها. 

ومن جانب آخر فنظرًا إلى أن هذه الفترة اتسمت بانطلاقة منتظمة في المحال الثقافي » فإنه يحق لنا 
اعتبار أن الحضارة السواحيلية قد شهدت حينذاك أوج ازدهارهاء خاصة بالقياس إلى الانحطاط الذي 
أعقبها . 

في القرن الثاني عشر لم يكن السواحيليون يشكلون محتمعًا متجانسًا لا على المستوى العرق ولا على 

المستوى الاجّاعي : فقد انضمّت إلى الأساس العرق اللي المكوّن من سكان يتحدّثون بلغة البانتوء 
عناصر قادمة من داخل القارة أو مهاجرين قادمين من الساحل الشهالي لبحر العرب والمحيط للدي وبينهم 
العرب » والفرس » والهنود . وعلى المستوى الاجتاعي : تشكّلت جمهرة من الرجال الأحرار انبئقت عنها 
طبقة حاكمة مغلقة . وبتي البناء الشكلي للمجتمع قائمًا على المؤسسات العرقية » كن الغقاطت به ناض 
الغايز حسب الطبقات . ورغم أن اعضاء الطبقة الحاكمة كانوا يعتبرون متساوين مع الآخرين » فإنهم لم 
يكونوا كذلك 5-6 كانوا اثرياء وأكسبهم أداء الوظائف التقليدية نفودًا خاصًا. 

وإلى جانب الطبقة الحاكمة كانت توجد أيضًا طبقة ثرية لكن ليس لها سبيل إلى السلطة والتفوذ 
الذي تتيحه التقاليد؛ فقد كانت ثروتها مرتبطة بالتجارة . أما فها يتعلّق يجمهرة السواحيليين » فقّد كانت 
تتكون من أعضاء عاديين في اللواعة . 


14 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وباللإضافة إلى ذلك كان هناك بلا شلك العبيد في امجتمع السواحيلٍ في بداية القرن الثالي عشر » كا 
يمكن أن نفترضه من قراءة أعيال الموؤلّفين العرب الذين وصفوا عملية تصديرهم » لكن دورهم في هذا 
امجتمع لا يظهر على نحو واضح » إذ يما حانوا فحسب حل تجارة فيا بين الأقال . وفي نهاية القرن 
الخامس ا على وجه الاحّال » وظيفة ذات طابع اقتصادي حسب رواية برتغاللي محهول 
وصفهم بأنهم كانوا يقومون بمهام زراعية. في كيلوه'" . 

ل الحضارة السواحيلية عملية العايز الاجّاعي هذمء فنجد ثقافة تقليدية هي ثقافة الشعبف» 
وثقافة أخرى هي ثقافة الطبقة الحاكمة . لكن.معلوماتنا عن هذه الحضارة ناقصة نتيجة لنقص المصادر. 


الاقتصاد والمادللات التجارية. 


| تقوم المضاره اراح على ثلاثة أنشطة اقتصادية أساسية؛ هى الزراعة وصيد الأسماك والمنتجات 


الزراعة وصيد الأسماك 


تشكل الزراعة التي تعمل في بحالها جاهير الشعب » مع صيد الأسماك جوهر مصادر العيش في هذا 
امجتمع . وقد أجرى المسعودي » وهو مؤلّف من القرن العاشر » التعداد التالي لما يرع في البلاد : الموز » 
الذرة البيضاء » الانيام (البطاطا أو الكالاري) والتعناع وجوز الهند7" . وتتحدّث مصادر أخرى عن 
قصب السكر والقّر الهندي . وني القرن الخامس عشر ذكر شخص برتغالي بحهول بصدد كيلوه قيسواني » 
جوز الهند والبرتقال السكري والليمون والخضر المختلفة والثوم المعمر والأعشاب العطرية والتنبول (نبات 
فلفلي) وأنواع مختلفة من البازلاء والذرة (الأرجح أنها الذرة البيضاء أو السورغو) . كا تحدّث عن تربية 
الماشية (المواشى الكبيرة ذوات القرون » والخراف » والماعز) وعن زراعة القطن. وتدل هذه المعلومات 
واكتشاف المغازل المصنوعة من الطين ا محروق على وجود أنشطة الغزل والنسيج . ومن وجهة النظر الزراعية 
كان لحوز المهند أهمية كبيرة للغاية . 

و يكن صيد الأسماك أقل أهمية من الزراعة . وقد جاء ذكر هذا النشاط على لسان المؤلّفين العرب 
الذين أشاروا كثيرًا إلى استبلاك السكان المحليين للأسماك وثمار البحر والرخويات. 

وم يكن الحيط يقدم مواد المعيشة فحسب . إذ تعلمنا المصادر العربية بصيد وبيغ اللؤلق والأصداف 
ودرق سلاحف البحر والكهرمان . وفها يتعلق بالأسماك فإنها لم تكن تستبلك عليًا فحسب » بل كانت 
تباع أيضًا الأمر الذي يفترض أن هذا الصيد كان وفيرًا" . ونعرف أيضًا أن الأصداف كانت تستخدم 
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تطور الحضارة السواحيلية ههع 


لصنع الصحاف «الملاعق والقلائد. وبصفة عامة ذكرت المصادر العربية وجود هذه الأنشطة بطول 
الساحل دون ايضاح آخر . ومع ذلك فإن الإدريسي في وصفه لعدد من المدن » جعل من الصيد النشاط 
الرئيسبي لالندي . 

وقد ارتبط هذا الفط من النغاظ غلى نحو وثيق » :بتطور قن الملاحة في شكليه .. من جانب فن بناء 
السفن » ومن جانب آآخر 0 الملاحة بوبصفة ة خاصة عل الفلك . وتبين دراسة المعلومات الفلكية 
لذلك العصرء أن ذلك التطور لم يكن ممكنا_بدون الملاحة في الحيط المندي. ومن ثم فهناك محال 
للاعتقاد بأن الملحين الأفارقة أسهموا في تشكيل هذا العلل !*) 

وفها يتعلق ببناء السفن » ٠‏ يمكن أن تفترض أنه لم يقتصر على صنع «التومبوي» (قوارب منحوتة من 
جذع شجرة بالفأس) و «المتيبي ) (زورقف مصنوع من تجميع الخشب بالحبال). وقد شاهد المؤْلّف 
البرتغاللي احهول في ميناء كيلوه » سفن كبيرة كثيرة » تشبه احجامها بشكل ظاهر حجم كارافيل » 
حمولتها ٠ه‏ طن ؛ لكنه لسوء الحظ لم يحدّد انماءها . وبشكل غير مباشر يمكن أن يستدل على وجود سفن 

من أنواع مختلفة من وجود تشكيلة من المصطلحات الخاصة بالسفن في اللغة السواحيلية» الأمر الذي يدل 
على احّال وجود تمييز نوعي بينها » ووجود عدد كبير من طرز السفن حتى بداية القرن العشرين. وإذا 
كان ذلك الفرض حقيقيًا » فإنه يلغي المقولة التي تزعم أن سكان افريقيا الشرقية لم يعكفوا على التجارة 
البحرية في حيط الهندي. 


العتجا زر تلز «إن]ة اوري 


عاش السواحيليون من أفراد الشعب 5 أكواخ من الخشب والطين مغطاة سعف النخيل أو 
الأعشاب . وكانت تجمّعات هذه الأكواخ تشكل القرى والمدن. ومن المحتمل أن تكون المصادر العربية 
قد أشارت إلى هذه الفئة من السكانء وذلك عندما تصفٍ صيد الفهود والذئاب واستخراج خام 
الخديد لبيع المعدن واستئناس ا المفترسة بسحرها (مثلاً الأسود والفهود المسحورة الي لا تهاجم 
الإنسان) ء وأيضًا الكلابٍ الصهباء المستخدمة في 0 الذئاب والأسود » وطبلة ضخمة شبيهة بالبرميل 
نحدث ضجة مروعة 2 ويتجهون إليها 5 عبادتهم 0 

وم يقتصر الساحل على هذا القط من الحضارة » إذ تطلعنا المصادر العربية أيضًا على جانها الآخر» 
الخاص بحضارة المدن » الأكثر تقدّمًا والمرتبطة بتطور التتجارة البحرية . وقد لاحظ المؤلفون العرب هذه 
الفوارق في الدرجة» فقد أشار أبو الاسم الأندلسي إلى أنه من بين السكان الماثلين لسكان افريقيا 
الشرقية » فإن سكان المدن وتعلدهم « يمتعون أنفسهم بدراسة الفلسفة ين . وأغلب الظن أن هذه المدن 
كانت مكونة من الأكواخ أساسًا » لكن لا بد أنها كانت تضم نضا عبان عن ادن وفيها يعيش 
أعضاء اجتمع السواحيلي من ذوي النفوذ والأغنياء. وكانت هذه المدن بصفة خاصة مراكز نجارية تتدفق 
عليها البضائع الحلية وترسو فيها السفن الأجنبية. كذلك كانت هذه المدن مراكز لإشعاع الإسلام . 
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خزفيات 
() خزفيات اسلامية ساسانية 
خزفيات صينية خضراء «هوى» 


خزفيات صينئية ذات لون بني مائل للأخضم 
خزفيات مزججة بالأخضر 

حزف اخضر فاتح 

خزفيات اسلامية من عدن مرسومة ومزججة 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لقد كانت التجارة مربحة للغاية . وكانت تقوم على اختلاف تقدير قيمة السلع : فقد كانت السلع 
المستوردة والتي لم تكن تنتج محليًا وتمقل قبل كل شيء سلع الرفاهية ‏ تنال في نظر المشترين قيمة أكبر مما 
لما حقيقة » ومن جانب آخر فإن وفرة المواد القينة كالذهب أو العاج ع والتأكد من القدرة على الحصول 
عليها إلى ما لا نباية قد جعل قيمتها تتضاءل بالإإضافة إلى أن الوضع الحغراني المتميز - فن الناحية العملية 
يشكّل الساحل الافريتي الشرقي كله جزء! من منطقة الرياح الموسمية - قد شجّع الملاحة في الحيط الهندي 
وضمن إمكانية وجود هذه التجارة . 

وفي القرن الثاني عشر يبدو أن السبل التجارية لأفريقيا الشرقية كانت تمر بأرخبيل جزر لامو 
وزنزبار . وتبين الحفريات الأثرية التي أجريت في هذه المنطقة الأخيرة أن المركز التجاري الرئيسي في هذه 
النطقة كان يتمثل في مدينة ماندا الموجودة في ابلنزيرة التي تحمل هذا الإسم ”© . وأمكن أن نستخلص 
من هذه البحوث نتيجة مؤداها أن هذه المدينة كانت مزدهرة في القرنين التاسع والعاشر. وأنا ظلت 
«نشيطة في القرن الثاني عشر بل حتى القرن الثالث عشرء وبعد ذلك أصبحت كيلوه » تشير كل 
الدلائل » تقوم بالحزء الرئيسي من التجارة . ويشهد على ثراء وبحد هذه المدينة أهمية الأشياء المستوردة التي 
اكتشفت : الخزف من الطراز الإسلامي الساساني » والخزف الأخضر الباهت من هوى »2 والخزف ذي 
الرسوم المزججة . وفها يتعلّق بالخزف المز جج أو غير المزجج ؛ كانت غالبيته تشبه ذلك الذي اكتشف في 
حفائر سيراف. 

ويدل اكتشاف نفايات خام الحديد على وجود مسابك له ٠‏ ومع ذلك يبدو لي أنه من الصعب أن 
يكون الإنسان فكرة عن أهمية هذه المسايك اعمَادًا على شواهد علم الآثار فقط . وربما كانت المعلومات 
الي أوردها الإدريسي عن مدينة مالندي «كان الحديد هو المورد الرئيسي لها والمادة الأساسية 

لتجارتها » (0) تنطبق على كل هذه المنطقة » ومن هناك كان الحديد يُنقل حتى ماندا » الي كانت ثروتها 
نجي من العاج ء السلعة الأساسية لصادراتها . 

كذلك وصف الادريسي مدنا أخرىٍ على الساحل وني الحزر وسمى المدن التالية : ميركا وبراوة» 
ومالندي » وممباسا » وبانجاني (الباناس) » أونغوجا (الاسم القديم لزنزبار) . وقد تكون كيلوه هي المدينة 
الي وضعها بعد بانجاني » وذلك وفق تحقيق جديد يبدو مقنعًا (باسم بوتاخخنا) 237 , ٠‏ وبتيح ذكر هذه 
المدينة افتراض أنها كانت توجد بالفعل منذ زمن معين» لكنها : تكن قد أصبحت بعد أحد المراكز 
التجارية الكبرى على الساحل . كذلك نحوي مصادر عربية ة أقدم » ذكرًا لمدينة سوفالة التي كان يصدّر 
منها الذهب. ويمكن عن طريق مقارنة المعلومات تحديد موقع هذا المكان في منطقة كيلوه. 

وتَقدّم البحوث الأ: ثرية التي أجريت في كيلوه قيسواني 0 » لوحة لحياة تجارية نشيطة إلى حد ما . 
فقد وجد فيها عدد كبير من أصداف الودع (الغوري البِي كات كد م كنقود للتبادل) » والقاشاني 
المستورد » ذي الزخارف الصفراء المرزجّجة التي تعكس اللون الأسمر الفا و المزجّجة بطلاء أخضر 


0) ه. ن. شيتيك» لاكؤاء ص 54 -19. 
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20 المفرييف ااا التي أجريت في افريقيا شري وتدرات الخاصة بالمهار السواحلي الي ستعقبها من 
الأععال التالية 
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مدافن سلاطين كيلوه 

حصوني كوبوا 

حصوني ندوغو 

خليج جزيرة كيلوه 

... الح التقريبي لمدينة كيلوه القديمة 


سأ ها كا عم 5 هأ ا << 


بقايا ساني ماغوما * 


هذه الخريطة مبنية على خربطة الاميرالية البريطانية رقم 571 00 ء والحفريات 
الأثرية للمعهد البريطاني في أفريقيا الشرقية باشراف مستر نيفيل شينيك + 
والمعلومات المستقاة من المؤلفين العرب من العصر الوسيط . 


جزيرة ومدينة كيلوة (ف.ف. ماتفييف) 


1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


داكن » ومواد زجاجية » وكمية ضثئيلة من الحلى المصنوعة من الزجاج والعقيق الأحمر أو الكوارتز » 
والأوعية المنزلية المصنوعة من حجر طلق مدغشقر. وكان الذهب هو سلعة التصدير الأساسية ٠‏ وفي 
منتصف القرن الثاني عشر بدأ استجلاب الصيني السونغ من الصين والصيني الأخضر الباهت بككيات 
اقل. 

وفي جيدي ء كانت سلعة الاستيراد الأكثر تمايرا تتكون من الخزف الإسلامي «الأسود والأصفر» » 
والفخار ذي النقوش المزجّجة الصفراء والخضراء » وأنواع مختلفة من الخزف الأخضر الباهت . وم يرد 
ذكر لحيدي في المصادر العربية . كذلك فإنه على الرغم من أن الإدريسي لم يذكر مدينة مقديشوء فانها 
لا بد أن تكون قد وجدت انذاك. أما فها يتعلق بعالندي وممباسا » فكانتا مركزين تحاريين أقل أهمية . 
ومنبما كان يصدر الحديد وجلود الفهود » أما السمك فكان يصِدّر من مالندي. 

وف بداية القرن الثالث عشر » قال ياقوت عن مقديشو انها من أشهر مدن افريقيا الشرقية » وأوضح 
أن سكانها كانوا عربًا » مسلمين يعيشون في جاعة. وني ذلك العصر كانت مقديشو ' تصدّر خحشب 
الأبنوس والصندل والكهرمان الرمادي والعاج . كذلك لاحظ هذا المؤلّف الطابع المركب لسكان هذه 
المدينة . كيا ذكر بالإضافة إلى هذا وجود مدينتي الميتامبي 000 بمبا. «وكان لكل من 
هاتين المدينتين سلطانها المستقل عن جاره. وكانت على المزيرة كثير من القرى والمدن الصغيرة. وكان 
السلاطين يؤكّدون أنهم عربًا وأن جدودهم أصلاً من الكوفة التي انتقلوا منها إلى هذه الحزيرة) ١١١‏ , ونجد 
عند ياقوت ذكر كيلوه للمرة الأولى بهذا الاسم » » كيا كان هو أول من تحدّث عن مديئة مافيا الي محدّد 
موضعها لا على جزيرة وإِنما على الساحل » وكان هو أيضًا أول من تحدّث عن جزيرة تومباتو في كلامه 
عن زتزبات (لا نجويا - أونغوجا) . ووفمًا لروايته كانت زنزبار دولة مستقلة » وكانت مديئة أونغوجا مركرًا 

تجاريًا ترتاده السفن » أما سكان تومباتو فيصفهم بأنهم مسلمون . 

وفي ذلك العصر كانت كيلوه واقعة تحت سلطان أسرة ‏ تش أسزة « الشيرازي » » ويبدو أن جزيرة . 
مافيا كانت تابعة لها أيضًا . بيد أنه في منتصف القرن الثالث عشرء نشهد صراعا بين كيلوه وبين 
جاعة ال «شانغ » الذي يمكن أن نرى فيهاء» على وجهٍ الاحيّال» سكان جزيرة ة سانجي كاي -كالي . 
وبمكن أن نفترض أن الحدف من هذا الصراع كان يتمثل في السيطرة ة على الطرق التجارية التي تمر ببذه 
المنطقة . وكا تبين حوليات كيلوه » فإن هذه المدينة الأخيرة هي التي أحرزت النصر في النهاية 29 » وهو 
نصر ترتّب عليه غالبًا ازدهار التجارة والحضارة السواحيلية التي ترجع إلى بداية القرن الرابع عشرء 
وتتوا كب مع وصول أسرة جديدة )» هي أسرة أو المواهب إلى السلطة في كيلوه . 

وي ذلك العصر (القرن الثالث عشر) ظلّت جيدي تتاجر في نفس السلع » كما سبق أن فعلت مع 
المدن الإيرانية » خاصة مع مدينة سيراف (وكان الأمر نفسه ينطبق على ماندا). 

وزاد حجم السلع البِي استوردتها كيلو زيادة محسوسة » إذ لل من الخزف ذي 
الزخحارف لرججة ؛ وعادة ما كان خزقًا أخضر داكا ذي نقوش متنوعة وكان النوع الأصفر ذو 
الانعكاس الأخضر منه نادرا» والبورسلين الوارد من الصين من عصر سونغ والذي نجد من بينه الأخضر 
الباهت » وأشياء زجاجية » خاصة القناني والقوارير المزينة أحيانًا بنقوش بارزة » والنئي كانت تُستخدم 
على ما يبدو في حفظ العطور والكحل. 
)١1١(‏ ف. وستنفيلد» «ياقوتء القرن الثالث عشرء ترجمة ألمانية, محلّد ؛ , 1859. ص هلا-دلاء ويحلّد ه 
ص ”٠١9‏ و519. ١‏ 
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ا الأشياء الزجاجية التي اكتنشفت في جيدي من حيث الشكل والزخرف إلى تلك التي وجدت 
عاو اه . وهي تتعلّق في غالبيتها بقناني وقوارير جاءت من العراق وإيران. وينطبق هذا على غالبية 

9 التي وجدت في جيدي . لقد كان استجلاب الأواني المصنوعة من حجر طلق مدغشقر والجل 
الزجاجية » خاصة ثلاثة أنواع من الخرز على شكل « وشاح ملفوف» يزداد أكثر فأكثرء وبدرجة أقل 
استيراد الخرز من طراز ١‏ العصية» . 

ويبدو أن التجارة بلغت أعلى مستوى لها في القرن الرابع عشر. وبالنسبة هذه الفترة » فإن أهم مصدر 
لدينا باللغة العربية هو مؤلف ابن بطوطة الذي زار افريقيا الشرقية في 7* والوصف الذي قدّمه عن 
مقديشو هو وصف مركز تجاري كبير 239 , وشرح فيه أن كل تاجر أجنبي يحد من بين سكان المدينة 
وكيلاً يهم بشؤونه . وكان ياقوت قد ذكر فعلاً هذه العادة دون أن يتوسع فيها تفصيلا. وبالاإضافة إلى 
السلع الني وضفها ترك كانت تدده قارشا فى المَقَدَشي» أي «نسيج مقديشو».ولم يكن 
هذه المديئة نفس الشبكات التجارية التي كانت للمدن الواقعة في الحنوب . وهكذا كان المقدثي يصل 
حتى مصرء في حين كانت ترد من مصر ومن القدس أنواع أخرى من المنسوجات . وم تكن المدن 
الأخرى ترتبط يعلاقات لا مع مصر ولا 6 سوريا. 

وي المرن الرابع عشر فقدت ماندا شيعًا من أهيتها » 5 عن تظلت أهمية مالندي وبمباسا والمدن 
الأخرى قليلة الشأن . وحسب نتائج الحفريات التي أجراها شيتيك » لم تظهر مدينة باني على الخزيرة التي 
تحمل نفس الاسم إلا في ذلك العصر”؟" . 


المبادلات : المراكزء المنتجات » الحجم 


في القرن الرابع عشر أصحت جيدي تستورد أشياء جديدة : فالخرف ذو الزخمارف اله 

الأضفر والأسود » وان استمرٌ حتى نصف القرن الرابع عشر ء أخل مكانه شيئًا فشيئًا للخزف المرزجّج 
باللون الأعضر والأزرق » ذي الطلاء اللامع للغاية . ويبدو أن هذا الخزف كان يأني من ايران كذلك 
نجد طررًا مختلفة من الأخضر الباهت ومن البورسلين الأبيض » وكذلك أنواع شتى من الحلى » خرز من 
خحزف أحمر بأشكال مستديرة أو مستطيلة » ومن الزجاج «على شكل عصية ) أو « وشاح ملفوف» ومن 
القاشاني » وأنواع أخرى . 

كانت معظم التجارة تتم في كيلوه . واستمر حجم الخزف المستورد ثي التزايد وكان هناك قليل من 
الفخار الإسلامي » » يتكون 80 أواني رديئة النوع ذات رسوم سوداء ومطلية باللون الأصفر الكابي » 
والتي يفترض أنها كانت مصنوعة في عدن التي تستورد منها. وقد شاهدنا خلال النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر » ظهور الخزف الإسلامي الأحادي اللون المزجّح باللون الأخضر الفاتح على المسم » وهي 
عبارة عن أوافي شبه كروية سعيكة لما حافة بارزة بسيطة مدورة. 

وزاد استيراد البورسلين من الصين » خاصة الأخضر الباهت » مع ميل إلى الزرقة . وقد وجدت 
كمية كبيرة من البورسلين الأخضر الباهت «على شكل زهرة اللوتس » . وقد وجدت كمية أخرى كبيرة 


(1) ابن بطوطة» ترجمة » س . ديفرييري » وب. ر. ساتجينتي» 21888 محلّد ١ء‏ ص 175 وما يعدها. 
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من الخزف الصيني ذي اللون الأخضر البني أو الأسود تقريبًا وبه رسوم محزّزة تحت الطلاء الأصفر. 
كذلك تزايدت كمية الحلى الزجاجية » ومن حيث النسبة زاد الخرز على شكل ١‏ عصصية عهصية » عن تلك التي 
من طراز «الوشاح الملفوف ٠»‏ . كيا رأينا ظهور الخرز التي صيغت على شكل «عصية) وها لون الكوبالت 
الأزرق . وتوقف استيراد الأواني المصنوعة من حجر الطلق ء وإن كانت الأشياء المصنوعة من الزجاج 
ظلت شائعة ومن نفس طرازها السابق . 

وي القرن الخامس عشر » نجد في جيدي نفس الأشياء المستوردة التي كانت موجودة في القرن 
السابق , أي الأواني الخزفية الخضراء والبيضاء والمغطاة بطلاء لامع جميل . كا نجد للمرة الأول بورسلين 
صيني أبيض وأزرق ترجع رسومها الزخرفية إلى عصر منغ في القرن الخامس عشر. واستمرٌ استيراد الحلى 
(الخرز) المصنوعة من الزجاج والمشابهة لتلك التي كانت موجودة في القرن السابق » في حين انخفض 
استيراد الأواني الزجاجية . وبصفة عامة يُعتبر القرن الخامس عشر في كيلوه عصر تدهور نسبي يسبب 
الصراعات الداخلية الناجمة عن التنافس على السلطة بين مختلف الأحزابٍ داخل الطبقة العليا من 
امجتمع . ٠‏ ومع هذاء ظلّ تطور الاستيراد كما هو : وكان الخزف الإسلامي » أحادي اللون الذي نحسّن 
نوعه قليلا» هو الأكثر انتشارًا. وكان لونه يتراوح بين الأعضر الضارب للزرقة والأخضرء ونجد أن 
البورسلين الصيني يزيد مرثين عن القاشاني الإسلامي » وفما يتعلق بالبورسلين فانه كان ينقسم بالتساوي 
تقريبًا بين الأخضر الباهت وبين البورسلين الأييض والأزرق 15 د عدم ةا من الأوعية المصنوعة 

من الزجاج ء خاصة القناني . أما فيا يتعلق بالخرز الزجاجية » فقد كانت كلها تقريبًا على شكل 
«عصية) ذات لون أحمر. 

وكا جاء فيما سبق » فإن سلع التصدير كانت على وجه الخصوص العاج والذهب يضاف إليهما العبيد 
(وقد وصف ابر بطوطة غزوة لاختطاف العبيد) » وقرن الخرتيت والكهرمان الرمادي » والحلي 
والأصداف , وأيضًا جلود الفهود في المناطق الثمالية . 

ولنذكر أيضًا سلعة هامة كانت موضعًا للاستيراد رغم أنها كانت تنج محلا اا وهي الأقشة 
القطنية الي كانت على ما يبدو تمل جزءًا هاما من مجموع المبادلات . فنحن نعرف أنه في القرن الخامس 
عشرء» كانت كميات هائلة من الأقشة القطنية تصل إلى عمياسا وكيلوه» حيث يعاد إرساها إلى 

سوفاله 21 . ويمكن أن نحكم على الدور الام الذي يعزى إلى هذه السلعة ني الأصل » من حوليات 
كيلوه » والتي نعرف منها أن جزيرة كيلوه نفسها كانت قد اشتريت مقابل قدر من السيج يعادل طوله 
طول محيطها . 

وقد شجعت التجارة البحرية » التي وصلت الساحل الشرقي لأفريقيا بالحزر وربطت بينهها من جانب 
وبين البلاد الواقعة على الشواطئْ الشمالية للمحيط المندي من جانب آخرء الاتصالات بين سكان هذه 
المناطق وجعلتهم يثرون. وكانت هذه العلاقات التجارية تشكل جزءً! من عملية عالمية » وتكون في داقع 
الأمر فرعا من الطريق التجاري الكبير الذي يربط الشرق بالغرب . وعلى هذا الطريق لم تكن الموانئ 
الافريقية الشرقية تمدّل نقاطًا نهائية » فقد كان الطريق مستمرًا إلى مدغشقر . ولا جدال في أنه كانت 
هناك علاقات بين الساحل وبين الأقاليم امحتوية على الذهب في الداخل قرب حيرة نياسا » فمن هناك كان 
يأني الذهب الذي يتقل إلى كيلوه. 

وابتداة من القرن الرابع عشرء خضعت بعض المناطق التي تحتوي على الذهب في سوفالة لسلطة 


)16) ج ستراندس » .1١899‏ ص لا8-١١١,‏ 
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سلاطين كيلوه» الذين كانوا يعينون حكامها. وتشهد الاكتشافات الأثرية لأشياء وجدت في منطقة 
الساحلٍ أو في بلاد غير افريقية ؛ على قدم هذه الصللات . وكانت رج . كاتون - طومسون قد لاحظت 
بالفعل أن الخرز ذات اللون الأصفر الليموني الي وجدت في حفائر زيمبابوي » كانت تشبه تلك الحى 
الزجاجية التي عبر عليا في مناطق كثيرة من الحند نحو القرن الثامن 9 . وربما كان للزجاج الأخضر 
الفاتح والأخضر الذي جد أضًا قُُ زعبابوي نفس الأصل : فهو يشبه كثيرًا الزجاج الهندي واماليزي . 

كذلك » فإن دراسة الأواني الخزفية التي وجدت في جيدي (طبقة ١‏ و؟) وتشابهها مع أنواع الأواني 
الخزفية الي وجدت في زيعبابوي ) مكنت ج. . س . كيركان أن يستنتج وجود علاقات بين الساحل وبين 
ملاك مناجم الذهب داخل القارة 239 , 

ولا شك أن المناطق الحاوية للذهب قرب الزمبيزي وفي أراضي زامبيا كانت هي الأولى التي أقيمت 
معها علاقات نجارية » وهو الأمر الذي يدل عليه اكتشافب أصداف الودع (الغوري) التي كانت تبادل 
بالذهب والعاج في غوكوميرا وكولومو . 

وفي أراضي كينيا الحالية » في منطقة أنغاروكا » أدّت الحفريات في قرية تجارية إلى اكتشاف أصداف 
الودع (الغوري) والحجل الزجاجية (القرنين الخامس عشر والسادس عشر) من نفس القمط الذي جد 5 
كيلوه وقي مدن الساحل الأخرى . 

وأخيرًا هناك شاهد مباشر على وجود قوافل تتاجر مع مناطق الداخل : يتعلّق بما أخبرنا به الإدريسي 
ويرجع إلى القرن الثاني عشرء والذي جاء فيه أنه « نظرًا لأنه ليس لدييم دواب فإنهم كانوا ينقلون 
حمولاتهم بأنفسهم . فد كانوا يحماون عد على رؤوسهم أو على ظهورهم حتى م مديني ممباسا 
ومالدي. وهناك يبيعونث ويشترون» (14 

وكانت أصداف الودع (الغوري) هي أول ما لعب دور نتقود التبادل في هذه العلاقات التجارية . 
فنجدها في كل الحفائر » وكا سبق أن قلنا لا على الساحل فقط وإنما أيضًا داخل القارة. ويبدو أن هذا 
الدور لعبته أيضًا الخرز الزجاجية ولعيه فها بعد البورسلين الصيني . وظهرت نقود جديدة » عبارة عن 
قطع معدنية » في المناطى التي كانت فيها التجارة أشد كثافة . ويبدو أن مراكز صناعة النقود كانت في 
كيلوه وفي مقديشو . ووفق البحوث التي أجراها ج . ن. شيتيك , فإن النقود ظهرت في كيلوه مع وصول 
الأسرة المسماة بأسرة « الشيرازي» إلى السلطة والتي يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الثاني عشر 21 . وكانت 
قطع النقود هذه من البرونز ومن الفضة . ويحمل المثال الوحيد من النقود الذي عثر 0 في مقديشوء 
على عكس قطع النقود التي وجدت في كيلوه» تاريحًا هو 200197 . وم يتم العثور على النقود في كل 
مكان على الساحل . وقد لاحظ ج. س . ب . فريمان - جرينفيل 37" ع الساحلي 
الواقع بين مناراني وكيلوه ماسوكو ء وعزاه إلى عدم وجود حفريات أثرية في هذه المنطقة . وسواء كان هذا 
هو السيب » أو أن النقود لم تسك هناك ومن ثم لم تتداول في هذه المنطقة » فإن هذا لا ينني أننا نجد 
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التقود في كثير من المراكز التجارية الكبيرة » في كيلوه قيسواني وقيسواني مافيا وفي كيواه في جزيرة جواني 
وف جزر زتزبار وعباء كا جد بضعة تماذج لا في كينيا.. ويتيح لنا وجود قطع النقد أن نفترض أن 
التجارة اللحلية قد تطورت بصورة ملموسة قِ الساحل وفي الحزر احاورة لهء لان احتياجات التجارة 
نفسها قد جعلت اتباع هذا الأسلوب في الدفع أموا:ضبروريا . فلا بد أن كانت له قيمة للتبادل أكبر من 
الودع الغوري » ويبدو أن هذا يبين كبر حجم العمليات التجارية . وقد أكدت هذا الافتراض حقيقة أن 
الذهب كان السلعة الرئيسية في كيلوه » وهو سلعة قيمتها الذاتية مرتفعة للغاية. ومن جانب اآخرء فان 
وفرة الذهب الذي يُعتبر سلعة » كان لا بد وأن تشكل عقبة أمام تحويله إلى وسيلة للدفع . ولا بد أن 
المناطق التي وجدت فبها قطع النقد تتفق بالأحرى مع مناطق التجارة امحلية . ومن ناحية أخرى فإن عدم 
وجود ما يشير إلى المكان والتاريخ والقيمة على القطع النقدية الخاصة بكيلوه » يمكن تفسيره بالتقاليد 
ا محلية » التي كانت تعتمد أثناء الدفع بأصداف الودع (الغوري) على عدد الوحدات المقدّمة أولآً وقبل 
كل شيء. 

لقد كانت التجارة » وهي أكبر مصدر للربح ٠‏ هي سبب ثروة مدن شرق افريقيا وأساس التطور 
الاجماعي والثقافي للمجتمع السواحيلي . وقد أتاحت التجارة بحكم طبيعتها ذاتها » ؛ للسواحيليين الاتصال 
بحضارات مختلفة والاقتباس منها » ونعني بذلك الحضارات العربية والفارسية والهندية . وفها يتعلّق بالصين 
عل الرتم طن الانية الضخمة من الأشياء النئي كانت ترد منها. والتي اكتشفت في الحفائر » فإنها لم 

0 التجارة مع افريقيا قبل القرن الخامس عشر. ونتيجة لبحوث حديثة » يؤكد 

أ. فيلجوس » وهو أحد المتخصّصين الأكمّاء في محال المصادر الصينية المكتوبة » أنه بين القرنين 

0 لم تكن سفن البضائع الصينية تدخل الخليج الفارسي » بل حتى لم تكن 
تتجاوز جنوبًا وغربًا جزر سومطرة وجاوة » ومن باب أولى لم تصل إلى الساحل الشرثي لافريقيا9" . 
ويرجع تاريخ أول معلومات مؤكدة عن وصول أسطول بحري صيي إلى الساحل الشرقي لافريقيا إلى 
١4١9 -١4117‏ و -1١4751‏ 4775١ء»‏ وكان هذا الأسطول بقيادة تشنغ - هو. 


الحضارة السواحيلية (من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ) 


كان التطور الاقتصادي والاجتاعى والثقافي لافريقيا الشرقية معتمدًا على هذه الثروة وعلى هذه 
الصلات. فن جانب تمحولت القرى الصغيرة إلى مدن كبيرة. ومن جانب آخر شاهدنا داخل المجتمع 
السواحيلي تكوين مجحموعة ذات نفوذ تنافست في الصراع من أجل السلطة مع طبقة النبلاء التقليدية الي 
كان سلطانها ونفوذها مرتبطين بأداء الوظائف الاجتاعية التقليدية . واحتاجت هذه المجموعة الحديدة ذات: 
النفوذ , لدعم وجودها وتطلعها إلى تقوية مركزها » إلى ايديولوجية جديدة » وجدتمها في الإسلام » الذي 
عرفته عن طريق اتصالها بالعرب والغفرس وبحكم المبداً الذي يقول انه في حالة الضرورة يستطيم مجتمع 
ما أن يطوع لاحتياجاته واقمًا أجنبيًا موجودًا بالفعل » بدلاً من أن يخلق لنفسه واقعًا جديدًا ماثلاً» فإن 
الظلروف التاريخية أتاحت الفرصة إذن لانتشار الإسلام ني شرق افريقيا. والظروف الملموسة لهذا الانتشار 
ليست معروفة » ومع ذلك كن أن نؤْكد أن الإسلام لم يفرض هناك بالقوة كما كان الحال خلال الفتح 


5ن ف. أ. فلجوس2 1959, ص .(١5- (١‏ 


153 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العرببي . ولا شك انه لم تكن هناك أيضًا جهود خاصة للتبشير بالإسلام . ومن ثم يمكن الاعتقاد بأن 
اعتناق الإسلام م مم طواعية ع وعبر عن الحاجة العميقة للمجتمع يي ايديولوجية جديدة . وبحتمل أن 
28 دخول الإسلام قد بدأ في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن . وني القرن العاشر ذكر المسعودي 
جود مسلمين يتحدّثون لغة افريقية في جزيرة كانبالو. وبحدد في هذا لمر عاد انتشار الإسلام في 
جزر زر الساحل الشرقي لافريقيا وف القرن الثالث عشر بدأ الإسلام يند ينتشر أيضًا على الساحل نفسه . ومن 
البديهي » أن الأمر كان يتعلّق بإسلام مختلف عن الإسلام في البلاد العربية . ويحتمل كا أوضح ج . .سس 
تريمنجهام بالنسبة لفترة أحدث » أن الأمر الذي كان مهما في البدء هو ببساطة أن يعتبر الانسان مسلمًا . 
وقد تعايش هذا النين مع العبادات التقليدية 9" . وهذه الحقيقة في حد ذاتها هامة للغاية لأنها تبين 
ضعف واختفاء بعض بعض الروابطٍ الاجتّاعية التقليدية وظهور روابط جديدة. ومن جانب آخرء يمكن 
الاعتقاد بأن او الاسام كان نضا علامة هامة للدّايز بالنسية للافريقيين الآخرين » غير المسلمين . وكان 
الإسلام 0 أساسًا على المظاهر الخارجية للحياة » لكن نفوذه أصبح مع الوقت أكثر عمقاه في حين 
تزايد عدد من اتبعوه . وتزايد عدد المساجد هو الدليل الخارجي 0 على حدوث هذه التغيّرات . 


لا شك أن بداية هذا التوسّع تعود إلى العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر ء في حين أن ازدهاره 
حدث في القرنين الرابع عشر والخامس عشر . وهكذا وصف ابن بطوطة مقديشو في إ#١‏ - «امما 
بأنها مدينة إسلامية الطابع بدرجة كبيرة للغاية . كما يقول من جانب حر أن « السجية الأكثر انتشارًا بين 
سكان كيلوه هي الإيمان والتقوى» في حين أن سلطانهم كان يكافوء الرجال الأتقياء وذوي النسب 
الأصيل 7" . وقد شهد هذا العصر وجود المساجد في مقديشو» وجيدي »ء وكاول » وكيلوه » وسانجى 
ماغوما » الخ . 1 

ويبدو أن اعتناق الإسلام كان يمثّل الانتقال إلى مرحلة جديدة » ترتبط حتمًا باكتساب أشكال 
جديدة للسلوك » وقواعد جديدة للحياة . ويتمثل المظهر امحسوس لهذا الوضع قي اتخاذ الأزياء الإسلامية 
والأسماء والألقاب الاسلامية . ولهذه النقطة الأخيرة أهمية خاصة بالنسبة كل الوعي بالروابط الاجتاعية 
الحديدة . ولااشك أن هذه العملية عت تدريجيًا ومرّت بمرحلة تعايش بين الألقاب القديمة (الافريقية) 
وبين الألقاب الجديدة (الإسلامية) 2 9 بين لقب سلطان ولقب مفالمي » وانتهبت باخحتفاء الألقاب 
القديمة. ويمكن أيضًا أن نفترض أن تعالم الإسلام ونواهيه كانت في المارسة بعيدة عن أن تكون مطبقة 
بصورة كاملة) حيثث أن العادات والشعائر المرتبطة بالعيادات التقليدية ظلت قائمة . 

وكا أوضحنا © يبدو أن «التجار الأثرياء» كانوا أول من اعتنقوا الإسلام تلاهم النبلاء القدامى 
وأخيرًا بعض الطبقات الشعبية والأعضاء العاديون في اجتمع الذين كانوا يريدون بهذا أن يضعوا أنفسهم 
5 مستوى ا في الدين الأثرياء . / 

وترتب على ظهور وانتشار الإسلام تبي هذه المنطقة من افريقيا للاشكال الحضارية التي يمكن 


زهسقة حابن امن تريمنجهام ‏ 5غ ص 58-55 و":-0؛. 
(4؟) ابن بطوطة ٠.‏ ترجمة فرنسية » س. ديفريميري و ب.ر. سانجينتي» وم ملّد ١‏ ص 194. 
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استيعابها. وطبقًا لرواية ابن بطوطة الذي ذكر وجود قضاة في مقديشو وكيلوه* » فإنه يمكن أن 
نستنتج أن المحتمع السواحيلي تبني عناصر من النظام القضاني الإسلامي (لكن لا شك أنه لم يتم تبني 
9 في جموعه) . 
كا يفسر دخول الإسلام وانتشاره في مناخ من الأنشطة التجارية الكثيفة » كثيرًا من الاستعارات التي 
تمّت من اللغة العربية » خاصة في محال التتجارة والدين والقانون. فن أجل حاجات التجارة والدين » 
والحسابات التي يتعيّن مسكها » والشعائر التي يتعيّن مراعاتها » ومن أجل تقنين حقوق وامتيازات مختلف 
طبقات امجتمع السواحيل : كان لا بد وأن تعتمد اللغة السواحيلية أسلوبًا للكتابة قائمًا على طريقة الكتابة 
العربية. وكا أوضح ف. . م. هيسيوجن » فإنه يحب معرفة اللغة السواحيلية للتمكّن من قراءة هذه 
الكتابة » ما يفترض أنه , يكن في الإمكان ابتداعها الآّ بواسطة السواحيليين أنفسهم . . ويرجع هذا 
الابتداع في ٠‏ أنه إلى فترة تقع بين القرنين العاشر والثالث عشر 9" . 


إنغاء المدق والعارة 


م يتريّب على انتشار الإسلام ظهور المساجد في البلاد السواحيلية فحسب » وإنما ترّب عليه أيضًا 
تطور البناء بالحجر. 

وقد أمكن بفضل الحفائر التي أجراها ج . . سن . كيركان وج اله . شيتيك ؛ رسم صورة عامة لتطور 
العارة على ساحل افريقيا الشرقية والحزر التي تجاوره. وترجع بداياتها الأول إلى القرن الثاني عشر في 
جيدي وزنزبار وكيلوه . وقد ميرت هذه الفترة الأولى بتقنية للبناء تتمكّل في بد تثبيت بلاطات حجر المرجان 
بلاصق من الطفلة أو الطمى الأحمر. والأثر الوحيد الذي يرجع إلى هذا العصر هو المسجد الكبير في 
كيلوه الذي عن بناؤه عدة مرات » والذي لم يبق شيء من الخزء الأصلي فيه . وهو اله ثر الوحيد الذي 
جاء ذكره قي الصاذن المكتوية . وهناك أثر آخر من القرن الثاني عشر هو نقش كان في مسجد كيزيا 
كازي في زنزبارء ويزيّن حاليًا مسجدًا من القرن الثامن عشرء ويحمل تاريخ عام /ا١١1.‏ 

وبالنسبة للقرن الثالث عشرء نعروف ثلاثة مساجد في كيسماني مافيا » واللحانب الشمالي من المسجد 
الكبير في كيلوه» ومسجدًا صغيرًا في جزيرة سانجي - يا - كانتي » ومئذنتان قرب مقديشوء يرجع 
تاريخ احداهما إلى عام مكلك ء وجامع فخر الدين الذي حمل على خرايه تاريخ عام 4كلا١ل.‏ 

وي هذا العصرء تغيّرت قليلاً تقنيات البناء : فقد كانت البللاطات الكبيرة من حجر المرجان » وهى 
على شكل مكعبات يبلغ طول ضلعها من 9؟ إلى 7٠‏ سم تثبت ال ا 11 
بدائيًا إلى حدّ ماء أما الجير فكان ينتج عن حرق حجر المرجان 59 , 

وفي القرن الرابع عشر شهدت كيلوه الي كانت مركرا تنسب للتجارة ع فترة انطلاقة نجارية كبيرة 
وازدهار معاري 9" . ووقع فيها تطور جديد في تقنيات البناء يتمثل في استخدام أحجار غير منحوتة 


(5؟) ) المرجع السابق » ص ١8”‏ - 185. 

(55) ف.م. ميسيوجن ١لا9١.»‏ ص .1١1١68-١٠6٠١‏ 

[ففة استمدت هذه المعلومات من مقال ه. ن. شيتيك » في /ادرل » علدو “اكقل1 2 ص 110/4-. اك 
(4؟) بالنسبة لكل ما يتعلّق بالهندسة المعارية » وتقنيات البناء ونتائج الحفريات الأثرية في كيلوه» أنظر بصفة خاصة 
العمل المرموق ل ه. ن. شيتيك » 54/ا9١.‏ 
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.١‏ بقايا مسجد نبخاني في جزيرة سونغومنارة 
.١‏ محراب المسجد الكبير في جيدي. 
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ذات أحجام متاثلة تقريبًا وتثبيتها بالملاط . ومن ثم فقد أفضى هذا إلى دربا من سيط عملية البناء 
وجعلها أكثز سهولة » » رغم أن ذلك أدى إلى أن جودة المبالي كانت دون تلك الي وحِدَت في القرن 
السابق . فلم تنحت يعناية سوى الأحجار اللازمة لبناء اخحراب وأطر الأبواب والنوافذ. ونشاهد ظهور 
عناصر جديدة تعلق بفن العارة : قباب كروية أو مُدَبَّة» وأسقف على شكل نصف اسطواني » 
وأعمدة حجرية » ونقوش زخرفية . لكن يبدو أن هذه الإنجازات كانت مقصورة على كيلوه » في حين 
استمرٌ في الأنحاء الأخرى بناء الأسقف المسطحة . 

والأثر الأكثر لننا للنظرا والخاطن. بيده الفارة هو القصار افق أو هر التسناري فوسيق كويوا: 
وذكر اسم السلطان الحسن ابن سلوان الثاني ( )1885-٠‏ عليه » جعل ج. ن. شيتيك يحدّد 
الققرن راب عشر تاريسمًا لهذا الأثر الذي أصبح بعد ذلك تموذجًا لبناء دور الأغنياء في ذلك القرن. 
والواقم ان هذا العصر هو الذي شهد ظهور تلك الدور الي كانت واجهتبا كقاعدة عامة تتجه نحو 
38 أو الشرق وتطل على فناء يمع اماقها. 'وكانك الدار تضم عدة غرف طويلة وضيقة » للأولل منها 

لعن ما يبدو غرفة الانتظار - منفذ على الفناء بوساطة باب مفتوح في ابلحانب الطويل منها. . وكانت 
الغرف الأخرى موازية للأول . وكانت هذه الحجرات متباينة العدد » ولكن القاعدة العامة هي أن تود 
حجرة رئيسية بعد المدخل يليها حجرة للنوم . وكانت توعد في ركن خاني بقع عل بمين المتزل الراحيضن 
والميامات وإلى جانبها المنشات المخصّصة للوضوء. وحيُث أنه 0 تكن توجد نوافل إل في الواجهة لن 
تطل على الفناء . فإن الحجرات الداخلية كانت غارقة في الظلمة. ونجد هذا الطراز من الدور في 
جيدي » وقيسماني مافيا » وكاولي ) وكيلوه » وتتكون جموعة هوسوني كوبوا 5 الخزء الأكبر منها من 
مساكن من هذا الطرازء ويبدو أن الباق كان يشغله مسبح . . وهذا الأثر الذي لا يزال فريدًا في عارة 
افريقيا الشريية يعد نحفة حقيقية وإن كان استخدامه لم يتضح تمامًا بغددء 

وهناك أثر آخر من القرن الرابع عشر هو المسجد الكبير في كيلوه » الذي ع بناؤه في هذا العصر. 

فخلال القرن الرابع عشر ) امتلأت كيلوه بالمنازل الحجرية وغدت مدينة كبيرة » ويعكس ذلك 
دون جدال ثراءها المتزايد. واستمرٌ تكائر البناء خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر وصاحبه 
ارتقاء التقنيات . فقد كان المللاط المخلوط بالأحجار الصغيرة يصب 5 قوالب » وهو أسلوب استخدم 
حتى في بناء القباب » أما فها يتعلّق بالأعمدة» التي كانت حتى ذلك الحين من 5 قطعة واحدة من 
الحجر . فقد أصبحت تبنى من الأحجار والملاط . لقّد احتفظت المنازل في الأساس بطرازها السابق . 
لكن بدأت تظهر منازل ذات طابقين أو ثلاثة . وهناك تفصيل مميز للعصر يتمثّل في استخدام أطباق أو 
آنية مطلية من البورسلين المستورد » من الصين أو من بلاد فارسٌ » تثبت في جسم البناء » وذلك لتزيين 
الحنيات والقباب . ويُعتبر المنزل ذو المسجد الذي يوجد في ماكوتاني نموذجًا لعارة ذلك العصر في كيلوه . 

أما المسجد الكبير في كيلوه - وهو احدى روائع العارة السواحيلية في افريقيا الشرقية - فقد اكتمل 
كلية بعد إعادة بنائه في عهد السلطان سلمان ابن محمد الملك العادل .)١445-151(‏ وهي الفترة 
التي اكتسب فيا جكله الحالي. 

وقد ايك عل خله الهارة آراء متباينة » فيستمد ج. س. ب ا و مثلاً من 
التشابه الذي نلحظه بين تخطيط بعض الباني في كيلوه (خاصة قصر القرن الثامن عشر) وبين تخطيط 
المنازل العادية المبنية باللين0*") » حجة يُستخلص منها الأصل اللي الافريتي للمباني المبنية بالحجارة . وفها 


)2 1 س. ب. فرعمان - جر ينفيل ١‏ ككؤلاء ص 55 


4 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


يتعلّق بعالمي الآثار ج . . س . كيركان وج. ن. نيك تنبا يستقدات أن العرب والفرس هنم ايل هذا 
التطور » ومع ذلك فد أبرزا أن تفاصيل مختلفة تظهر في هذه الإنشاءات لا تتفق تفق مع القواعد التي فرضها 
الإسلام في هذا اجحالء والني نجدها مطبّقة في البلاد العربية دكن د لاط 0 . س . كيركان وجود 
وحدات زخرفية عل شكل رؤوس الحراب في مسجد جيدي » وهي نقوش مستحيلة الوجود في الحزيرة 
العربية أو ايران . أما فما يتعلق بج. ن. شيتيك» فقد كتب أنه دفي النظام المادي وثي العارة بصفة 
خاصة ) طور سكان الساحل حضارة خاصة بهم من عدة نواح » وهي حضارة يمكن أن نعرفها بأنها 
حضارة سواحيلية قديمة('2. ويقترب هذا الرأي من رأي ساتون وجارلاك: «العارة السواحيلية ببيكلها 
وبأسلومها في البناء الديني والمدني » وبتقنيات البناء لديها » وقوالبها من الأحجار المنحوتة وبنقوشها 
الزخرفية » قد حافظت خلال قرون عل التقاليد الأصلية الي كانت تميزها عن تلك العارة الخاصة 
بالحز يرة العربية وبلاد فارس والبلاد الإسلامية الأخرى 720 , وبع للك فق حرطل اه 5 . جارلاك على 
أن يبرز الأصل غير الافريتي لمذه العارة» وطابعها «اغير الخلاق») حيث يقول دان الأمر يتعلّق بالأحرى 
ببنائين ٠‏ أسطوات » أكثر منهم معاريون) 757 . ورغم أنه لا يتوافر لنا مؤلّف ب . . س . جارلاك» فإننا نود 
لفت النظر إلى أن هذا الطابع «غير الخلاق » على حد تعبيره » يمكن أن يعكس جهدًا واعيّا من قبل هذه 
الهارة لتبني ماذج معينة » فاذا تأمّلنا مثلاً تطوّر تقنيات البناء » تبينا تطويعهم الرشيد للمواد امحلية البِي 
استطاعوا استخدامها بأفضل طريقة ممكنة . 

ووفق المصادر البرتغالية » كانت شوارع كيلوه ضيّقة تحف بها دور من لبن » يغطيها سعف النخيل 
المستخدم كسقف لا وتبرز حوافه مغطية الشارع . وبالمثل كانت الشوارع ضيقة في الأحياء المكونة من 
منازل مينية بالحجارة. وكانت هناك مقاعد حجرية تحاذي جدران هذه المنازل. 

والبناء الأكثر أهمية في المدينة هو القصر ء وهو بناء كان يضم على الأرجح طابقين بل ثلاث طوابق 
في بعض أجزائه . وكانت أبزات المباي من الخشب وا عناصر زخرفية أخرى 8 تنفيذها في خشب 
مشغول بدقة. وهذا الطراز من الزخرفة لا يزال منتشرا را للغاية في وقتنا الحاضر في مواضع كثيرة من 
الساحل » خاصة في باغامويو وزنزبار. وقد أكد ديوارت وات اوري 0 المستوى الرفيع الذي بلغه هذا 9 

من الفن » الأمر الذي يدع محالاً للاعتقاد بأن أصوله ترجع إلى قرون سابقة . وكا نعرف فإن البرتغاليين قد 
دهشوا دهشة بالغة من شكل المدن التي لا تقل مبانيها عن تلك الموجودة في البرتغال » كذلك دهشوا 
كثيرًا من ثراء سكانها » واناقة ملايسهم المصنوعة من الحرير ومن الأقشة القطنية المطرّزة بالذهب . 
وكانت النساء يلبسن قي معاصمهن وي عراقيين سلاسل وأضساوو من الذهب والفضة وقي اذا: نبن أقراط 
مرصعة بالحجارة الكرعة . 

إن اكتشاف مسارج (أو قناديل) من الفخار في الحفائر يفترض وجود درجة عالية من الحضارة . 
وعلى ما يبدو» فإن هذه المسارج كانت يُستخدم في إضاءة الأجزاء المظلمة من المنازل » الأمر الذي 
يجعلنا نعتقد أنه كان ثم فيا الانكباب على أعال مثل القراءة والكتابة ومسك الحسابات ... الخ » كا 
عرف الشمع أيضًا . وكان أثاث المنازل يتكوّن من سجاجيد وحصر ء وأحيانا مقاعد وأسرّة فاخرة مطعّمة 
بالعاج والصدف والفضة أو الذهب . وكانت توجد في منازل الأثرياء أدوات منزلية مستوردة : فخار 


(6") ه. ن. شيتيك » الاقاء ص 90١1١ا.‏ 

(91) ج.ي.ج. ساتون.» وب.س . جارلاك . في 7/8 ع لاكؤاء عدد لاك ص .5١‏ 
زفضة المرجع نفسه ص 5 

(*8) ديوارت باربوسا » ترجمة امجليزية ونحرير مل دامس ء» ملوكء علد 3 ص ”ير 


تطور الحضارة السواحيلية لفت 


وبورسلين من ايران والعراق والصين + وكذلك من مصر وسوريا . وكانت الأواني الفخارية احلية تستخدم 
لطهو الطعام ويستخدمها السكان العاديون بصفة عامة . وطوال الفترة الي تمتدٌ من القرن الثاني عشر حتى 
الخامس عشرء» كانت صناعة الفخار هذه تنقسم إلى طرازين أساسيين بتشكيلات كثيرة (بالنسبة 
للشكل أو الزخرفة) : أوافي ذات قاعدة مستديرة 0 مديبة توضع على النار » وصحاف غير عميقة واسعة 
تذكر بشكل الأطباق المسطحة أو ا محوفة والقي لا بد أنها كانت تستخدم للأكل . 


بنى السلطة 


بالاضافة إلى كونها أماكن للتبادل التجاري ومراكز لنشر الإسلام ؛ » كانت المدن السواحيلية لافريقيا 
الشرقية غالبا وحدات إدارية أنضا : وعواصم لدول صغيرة تحكلها أسر محلية مسلمة . وتظل كيلوه أفضل 
مثال» إذ كانت مدينة مشهورة تمامًا كمركز إداري ومقر لأسرة حاكمة» وذلك بفضل كتاب 
« الحوليات» المكتوب عنها والذي وصلتنا منه صيغتان(4؟ . وحسب هذا المصدرء كانت هذه الأسرة 
الجاكمة فارسية وليست إفريقية وجاءت من شيراز . ولقد عرفت كل من افريقيا الشرقية تقريبًا أساطير 
مشاببة.لكن يمكن أن نتساءل عن الأصل الحقيتي للطبقة الحاكمة في المدن السواحيلية والتي كانت تشكّل 
جموعة اجتاعية ثرية إسلامية الطابع . ويتوقف على الاجابة على هذا السؤال إلى حد كبير ) الحكم الذي 
يمكن أن نصدرهٍ على الحضارة السواحيلية من حيث ما إذا كنا نعتبرها حضارة إفريقية أو على النقيض 
حضارة تستمد أصلها من خارج افريقيا. 


من الأسطورة إلى الواقع التاريخي 


في الوقت ا حالي تتوزع الآراء بين نظريتين مختلفتين. الأولى ترى أن الحضارة التي تطورت على ساحل 
افريقيا الشرقية هي من صنع الفرس والعرب . فهؤلاء هم الذين, بنوا المدن وأدخلوا الإسلام ونشروا 
ثقافتهم البي كانت في مستوى أعلى من مستوى ثقافة الأفارقة ع أو على الأقل كانوا هم أصل هذا 
التطورء وهم الذين أعطوا الدفعة الأولى. وبهذا يعزى إلى السكان المحليين دور 0 . وقد أحاط 
القادمون الحدد أنفسهم بعدد كبير من الزوجات والخدم الافريقيين... الخ ؛ وبذا تم استيعابهم في 
امحيط الحلي بدرجات متفاوتة. وهكذا فإن 000 الثقافي تدهور تدرييًا بدلا من أن ينمو ويتطور. 
ولولا إسهامات الخارج » لظل التاريخ الافريقي كله يواصل السير في دائرة مغلقة . 

إن هذه النظرية التي صاغها ج. ساني 00 في نباية القرن التاسع عشر » مينية على فلسفة 
التاريخ عند هيجل والي مقتضاها تنقسم شعوب العالح أجمع بين الذين يصنعون التاريخ أو يؤْتّرون عليه » 
وهم القادرون على الإبداع » وبين الذين يوجدون خارج التاريخ ‏ سلبيون عاجزون عن الإبداع , 


(5*) أنظر ج.س.ب. فريمان - جريتفيل» 19537 أو 9578اب. 
ره جٍ. ستراندس » 8484 . تر جمة الجليزية قام مها جح ف وولورك . ١ك5وةلا.‏ 


فقن علب أن قروا بسزية أن تتروهم الشعوت الرمةة . وفي أيامنا هذه ما زلنا نجد تطبيقًا مختلف 
الدرجات لهذا المفهوم الخاطئ عند مؤرّخين مثل ج . جراي( وعد ماتيو © . ور. أوليفر 080 
وبصفة خاصة ج. س . ب . فريمان - جرينفيل7*" , أو عند علاء ء الآثار مثل ج . ان رن اا 
وذلك إذا ما اقتصرنا على التاريخ الرسمي لافريقيا الشرقية . 

ولا يزال المفهوم الآخر الذي طوّره عند الغربيين عالم الآثار شيتيك 7؟) وطوره في الاتحاد 
السوفبيتي ف. م . ميسيوجن4"7 , لا يزال محل دراسات ت تكقيلية . ومن جانب آخر فهو يقترب من 
وجهات النظر التي أعرب عنها مؤْرّخون أفارقة مثل ج. كي . زيربو 249 والشيخ أنتا ديوب 447 . ويقوم 
عا لى افتراض مشاركة نشيطة وقيادية للافريقيين في صنع تاريخهم . وهو يؤكد استنادًا إلى حوث موضوعية 
جادة أن للأنن الطاكمة للؤنارااث: المعرنة اضول- افريقية لا جدال قا 


نظام نقل السلطة 


لقد ركر ف. م . ميسيوجن مثلاً بحوثه على حوليات مدينة باتي » الأمر الذي أتاح له أن يثبت يشت أنه 
كانت توجد في هذه المدينة ٠‏ قبل بحيء أسرة نبخاني الحاكمة » دولة تحكها عشيرة امكترالك: قديمة 
اسمها واباتي » وأنه يعود إلى هذه الطبقة الارستقراطية امتياز السلطة الملكية ولقب مفالمي . وبحكم 
القواعد القانونية الي تكرّسها التقاليد » وتنظم لقب وعمل المفا مي » كان على الأسرة الحاكمة في باتني أن 
تحافظ على نظام للتقسم إلى مجموعات حسب درجة القرابة » باعتبار ذلك ضرورة للبقاء . وقي هذا النظام 
كان الباقي الذين يحملون لقب المفالمي وينتقل فما بينهم » هم الذين يتتمون إلى نفس السن (نفس الحيل) 
- ورتدوجوا. .. وني ظل هذه الظروف » كان لقب المفالمي قابلاً للانتقال لا من فرد إلى فرد » ولكن من 
جيل إلى جيل آخر » أي إلى كل محموعة «ندوجو». ونظرًا لآن الواباقي كانت طبقة ارستقراطية مغلقة» فقد 
كان لا بد وأن تكون مجموعة ال« ندوجو» ضيقة إلى حد ما لكنبا يمكن أن تضم بضعة أفراد. وهذا 
السبب لم يكن لقب «مفالمي » يعطى مدى ال حياة بل يتتقل من رجل من محموعة « ندوجو» إلى من يليه 
بحيث ما يبلغ كل واحد سن الرشد. 
وكانت الإشارة الشكلية ال الي تبين أن رجلا ؛ بلغ سن الرشد هي حفل الزواج . وكان الرجال يتخذون 
زوجات لهم من نساء نفس المحموعة , التي تشكل أيضًا وبسبب طابعها المغلق » جزءا من بجموعة ندوجو 


(5"؟) ج. جراي. ؟951١1.‏ ص 577. ٍ 

590) ج. مايقو » #*هوكء ص 5١‏ -27518 وكهؤلء ص ٠ه-وه,‏ 

إنفدة ر. أوليفر: وج. . ماتيو (تجرير) 21957 ور. أوليفر » اكولء ص همال 

(89) أنظر بصفة خاصة ج. .س.ب. فريمان - جرينفيل . 2)١( 1١9457‏ في ح5 عل (يوميات الحنة شرق افريقيا 
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(55) شيخ أ. ديوب. 8ه9اء. ص 19. 


تطوّر الحضارة السواحيلية يق 


ومن نفس الحيل. وكان انتقال لقب «مفالمي» يتم خلال الاحتفال الذي يتمّ فيه الزواج 

وبمقتضى التقاليدء» كان لقب «مفالمي » الذي يضني السلطة العليا - ملكا الجميع الواباق - ٠‏ ومن ثم 
كان كل الرجال ينتبون إلى أن يحملوا هذا اللقب خلال فترة من الزمن ويقومون بالوظائف التي ترتبط بهء 
أما النساء فكن جميعًا يعتيرن أمينات على هذه السلطة. 

وهكذا حصل سلوان مؤسس أسرة نبخاني على لقب ملك باني بحكم التقاليد لأنه ترج من امرأة من 
الباتافيوني (واباني ) . ولقد خلع عليه لقب ملك لا لأن زوجته كانت ابنة ملك ذلك العصر (إفذلك 
ظرف طارئ) وإئما لأنها كانت تنتمي إلى مجموعة «ندوجو» من الحيل العالك 220 

ومع الك لا حكن انتخا بن باد تاعدة اللدوجر منل ' أن امختمع السواحيلٍ ظل في مرحلة 
قبلية ؟ حيث أن «قاعدة «ندوجو) تعني 5 أصلهاء أن الواباللي الذين كانوا قي عصر معين » بحوزون 
التفّؤق الاقتصادي على الآخرين » فقّد احتفظوا لاستخدامهم الخاص بعنصر من عناصر نظام صلات 
القرابة وحرموا الآخرين في الوقت نفسه من حق الوصول إلى السلطة العليا» 9 , 

وبالتالي فإن بحيء سلمان مؤسّس أ أسرة نبخاني وكونه وصل إلى السلطة عن طريىٌ الزواج » دليل على 
قدم الانقسام الاجّاعي لسكان الساحل إلى طبقات. 

ومع ذلك فإن سلوان لم يكن ينتمي إلى بحموعة ملوك بائي » وهو لم يرتبط بها إل عن طريق زوجته » 
التي حصل عن طريقها على لقب ملك . ٠‏ ويستتيع ذلك أن لقب «مفالمي » كان معرّضًا لخطر الافلات 
من بجموعة الملوك » حيث أن اللقب كان لا بد يحكم قاعدة «ندوجوء أن ينتقل إلى أشقاء الزوج » سواء 
تزوج هؤلاء من نساء الوابائي أم لا. وعندئذ فإن زوجة الملك التي تنتمي فعلاٌ إلى الواباقي كانت تصبح 
أمينة على الح الْحرّد في لقب الملك » الذي يقوم الزوج بمهامه الفعلية . وفي ظل هذه الظروف »ء لم يكن 
لأصل الزوج أهمية » إلا بالقدر الذي يدخل به في هذا النظام الأصيل » الخاص بالساحل الافريتي » 
وهو نظام افريقي أصلاً. 

وقد اجتبدنا في تطبيق مبادئ البحث هذه على دراسة حوليات كيلوه » وأتاح لنا ذلك أن نتبيّن أن 
قاعدة وندوجوع», حسب كل الظواهر » كانت تحكم أيضًا أسلوب نقل السلطة في هذه المديئة: ٠‏ وتتضح 
هذه الملاحظة من قراءة مقطع من الباب الأول منها حيث ورد ذكر محمد بن علي ' الذي تولى الحكم 
أولاً ثم خلفه في البدء, سهِوٌ شقيق ثالث هو باسخات بن علي ٠» ١‏ ثم خلفه ابن هذا الأخير» علي (ابن 
باسخات ) وقد شير إلى أن هذا استولى على السلطة على حساب أعيامه سلوان ء والحسن وداوود. وتلك 
إشارة واضحة إلى قاعدة الخلافة التي انتبكت » والتي بموجيها كان يجب أن تنتقل السلطة ليس إلى علي 
بن باسخات وإنما إلى أعامه . 

ويمكن أن نجد إشارة مشابهة ني الفصل الثالث من الحوليات حيث ترد ايضاحات للحقّوق الخاصة 
بلقب السلطان حسن بن سلمان الماتون وشقيقه داوود. فهذا الأخير اعتبر نفسه وهو يقوم بوظيفة 
السلطان » وا لو لسر ا . وثما يزيد من أهمية هذه الملاحظة أن 
هذين الأخوين كانا جزة! من أسرة «أبو المواهب» » ني قبل إنما تستمد أصلها من ايم ولتي يعزى إل 
انطللاق الحضارة 5 كيلوه . 

ونلاحظ أيضًا باهّام أن را كيلوه دي نسختها السواحيلية) ماما مثل حوليات باني 2 تسجّل أن 
أول سلطان فارسي للمدينة تروج أبنة الزعبم احلٍ . 
(55) ف. م. ميسيوجن ٠‏ 1955ء ص .5١‏ 
(55) المرجع السابق » ص "5. 


ع افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ويمكن أن نستخلص من اعيّاد قاعدة ندوجو كأسلوب لنقل السلطة» أن تنظيم الدولة في المدن 
الافريقية كان له أصله الل ء حيث أنه كان مستمدًا من مؤسسة اجتّاعية افريقية محضة. 

ولم يكن أسلوب الوصول إلى السلطة القائم على الزواج من ابنة زعيم محل ظاهرة فريدة في كيلوه 
وباني » إذ يذكر ج . . س . ب . فريمان - جرينفيل في مؤلفه عددًا كبيرا من الحالات الماثلة . ومن ثم 
يبدو أنه في مقدورنا أن نفترض أن الوضع الذي ثمّ وصفه في بائي وضع يمكن أن يعسّم على طول 
الساحل» وذلك في ظل الإسلام وأخلاقياته وقواعده . 


الإسلام وإيديولوجية الساطة 


كان اتير الإسلام ا الدور المتزايد للطبقات الاجمّاعية السواحيلية الي أثرت من التجارة . 
فيبدو أن وضعها أصبح مزدهرًا بدرجة جعلت الارستقراطية القديمة تفكّر عن قصد في دعم مركزها عن 
طريق مصاهرة المسلمين الأثرياء ؛ وعمل هؤلاء بدورهم على إرجاعٍ أصولهم | إلى العرب بل إلى أسر عربية 
أو فارسية مشهورة ف تاريخ البلاد الإسلامية » وذلك ليجعلوا أنفسهم أندادًا للأرستقراطية امحلية . 
«ووهكذا حلّت محل الأساطير السواحيلية القديمة التي تروي وصول يحموعات من المسلمين متباينة العدد إلى 
مدن افريقيا الشرقية في القرنين السابع والثامن ثم في القرنين التاسع والعاشر » حلت روايات تصف وصول 
مؤسسبي الأسر التي كانت في السلطة في كثير من المدن السواحيلية» قادمين من الحزيرة العربية أو من 
بلاد فارس ١‏ وتأنسنل هذه المدن على أيدي العرب والفرس ) 417 . 

إن الأساطير من هذا النوع تمثّل ظاهرة بعيدة عن أن تكون منفردة. إذ نجد عددًا كبيرًا منها في 
«وكتاب الزنوج » 487) . بل إننا نجدها في عصور أخرى وأماكن أخرى » في افريقيا وفي خارع افريقيا. 
ولا شك أنه بمقتضى أسطورة من هذا النوع تؤكّد الأسرة الحاكمة باثيوبيا حتى فترة قريبة جدًا أنها من 
نسل املك سلوان وملكة سبأ . وف السودان الشرق » ترجع شعوب افريقية بأصوفا إلى قبائل عربية يقن 
أنها ظهرت في افريقيا. وينسب إنشاء دولة كانم إلى سيف » أول ملك لما» الذي تجعل منه الروايات 
الملك المي سيف بن ذي يزن وذ رجت أرد نجنا الى حكت يمال أفدلها إلى صحاة البني حددر 
بل ما زالت تعيش ف نيجيريا أسطورة تقول إن أجداد اليوروبا هم الكنعاانيون الذين جاءوا من سوريا 
ومن فلسطين. وكيا نرى » فإن هذه الأساطير تنسب دومًا أصول شعوب بأسرها وتأسيس الدول وإقامة 
الأسر الحاكمة » إلى جانب من الحنس الأبيض وفدوا - فما يبدو - إلى افريقيا في عصور غابرة » ولا 
تنسب هذه الحقائق أبدًا إلى عوامل وأحداث افريقية محضة. ومن الواضح تمامًا أن الأمر يتعلّق بظاهرة 
ذات طابع عام ميزت في حالات معينة مجتمعات كانت تتحول من بحتمعات لا طبقية إلى حتمعات 

وهناك دليل آخر غير مباشر على هذه الظاهرة يقدّمه لنا باحثون مثل أ. هااج. ان الذي ذكر 
أمثلة مجموعات أخذت تدّعي لنفسها أصلاً عرييًا أو شيرازيًا » في حين أن أصلها الافريقي ليس فيه أي 
شك . 


47) المرجع السابق » ص 09". 
5:4) أنظر الترجمة الايطالية » تشيرولي» لاه9١.‏ 
(49) أ. ه. ج. برنزء 21951١‏ ص .15-١١‏ 


تطور الحضارة السواحيلية فق 


الخلاصة 


وختامًا لكل ما قيل » يبدو أن حضارة افريقيا الشرقية » الحضارة السواحيلية » كانت ثرة للتتجارة 
وأن تطورها وازدهارها اعتمدا على توسّع التجارة. لكن يحب القول فورًا إن مثل هذا الاعتّاد كان أيضًا 
سبيًا للضعف » ؛ لأن هذه الحضارة لم ترتبط بتنمية قوى الإنتاج . فعندما ندرس مستوى نشاط السكان نرى 
أن امجتمع السواحيلي ظل عند نفس مرحلة تطور قوى الإنتاج التي عرفها دون شك قبل التوسّع في أنشطته 
التجارية . ويمكن أن نجد دليلا على هذا في ندرة الأدوات المصنوعة من الحديد أو المعادن الأأخرى التي 
اكتشفت في الحفائر . لقد كانت كل السلع تقريبًا » سواء المنتتجة أو التي تمّ الحصول عليها بوساطة امجتمع 
السواحيلٍ مخصّصة لا للاستبلاك الداخلي وانما للبيع ومن اجل التصدير سواء كانت متعلقة بمتتجات 
الصيد أو المعادن مثل الذهب والحديد. بيد أن التجارة وحدها لم تكن كافية لضمان أساس لهذه الحضارة 
ولازدهارها . ذلك أنه عندما كان الوصول للطرق التجارية يصبح متعذرًا وتصبح المبادللات التجارية 
مقطوعة » فإن ذلك كان كافياء إلى جانب تدمير التجارة» للقضاء على العناصر الأساسية هذه 
الحضارة. وكان هذا بالذاتء» وهو أمر معروف » المصير الذي انتبت إليه مدن افريقيا الشرقية . 

وقد نسب انهيار الحضارة السواحيلية إلى أسباب كير . ان غزو الزيمبا وا نخفاض سقوط المطر الذي 
أدّى إلى اختلال التوازنٍ الماني » يمثّلان الظروف الثئي أوقفت قفت في رأي البعض - نشاط مدن الساحل . وقد 
تكون هذه العوامل قد أسهمت في إضعاف الحضارة السواحيلية. ومع ذلك يبدو لنا أن الدور الرئيسي 
يرجع إلى دمار التجارة البحرية الذي تسبّب فيه البرتغاليون . فقد كانت السفن البرتغالية المسلّحة جيدًا 
والمصممة من أجل الحرب البحرية والمزودة بالمدفعية » تَثّل قوة مرهوية الجانب . وكانت الحملة التي قادها 
روي لورنسو رافاسكوء والاستيلاء ء عل ٠‏ سفينة محملة بالبضائع » وتدمير قوارب كثيرة رذ يضمّها أسطول 
زنزبار من السفن الصغيرة » نبت وتدمير مدن شاحل اقريقيا الشرق خخاصة كيلوة» ضربات لم تستطع 
التجارة البحرية تحملها وهلكت أيضًا نحت وطأتها الحضارة السواحيلية للعصر الوسيط . 


4# 


الفصل التاسع عشر 


بين الساحل والبحيرات الكبرى 
بقام كريستوفر إهريت 


يبدو أن خاصية المسارات السابقة المتعلّقة بتطوّر التاريخ داخل افريقيا الشرقية» في بداية القرن الثاني 
عشر» تمل في الصلة اللدهشة بين علم الي وكل ما يتعلق بالعرقية. فامختمعات المتكلمة بلغة البانتو» 
١‏ الني لا تزال قليلة العدد نسبيا على الرغم من هجرات البانتو المهمة إلى افريقيا الشرقية » خلال الألف سنة 
الأول من العصر الحالي » تكاد تكون متمركزة كليًا في المناطق الممطرة أكثر من غيرها والمتميّزة بنزول 
كميات من الأمطار نتراوح بين 4٠١‏ و١٠٠٠‏ مليمتر في السنة على أقل تقدير "2 «اوشكن لايع من 
ذلك أنه على الرغم من أن أغلبية بانتو افريقيا الشرقية قد مارسوا زراعة الحبوب » كا مارسوا غالبا تربية 
مختلف أصناف الماشية خلال الألف سنة الأولى 29 ع فقد كانت محتمعاتهم لا تزال تعير الأولوية إلى 
التقاليد الزراعية القاءمة على زراعة الحذور والدرنات » وهي زراعة أدخلها المهاجرون الأوائل من 
جاعتهم . وعلى النقيض من ذلك كانت الزراعة المختلطة الافريقية الشرقية » في السهول والأراضى العالية 
بالمناطق الداخخلية من كينيا وتانزانيا » هي السائدة جمعها بين زراعات الحبوب وتربية الماشية عل نطاق 
واسع . وقد كانت أغلبية ا مختمعات المتواجدة في كامل الذائرة الشمالية من هذه المنطقة المتكونة من أراض 
هي عمومً كر حنانا من خيعاء تكلم بلغات نيلية » بيهًا كان الكوشيون الحنوبيون متفوقين عدديًا في 
مناطق الحنوب 7 


» لقد استعملت في هذه الدراسة بالأخص المعطيات والاستنتاجات الواردة في المؤلفات الأساسية التالية : د. نورس‎ )١( 
ود. و. فيليبيسون, 4لاة١(١)ء و1ل!ا9١7(1؟)؛ ت. هينبوش ) "ا/191.‎ 

5) ك. إهريت » *4/ا19(١1).‏ 

؟) ك. إهريتء» 5(191054)ء الفصل ”. 


4 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المنطقة الداخلية وراء الساحل الافريق الشرقيٍ مباشرة 


يمكن تعريف ثلاث محموعات رئيسية من البانتو في المنطقة الداخلية الممتدة على طول الساحل 
الآفريقي الشرقي » وهي النِي تتحدّث باللغات : السباكي والسوتا والروفو. 

وكانت لغة السباكي تشتمل على ثلاث لحجات مستعملة في منطقة ضيقة ممتدة على طول ساحل كينيا 
في شكل لسان غائر . وكانت طهجة الأسلاف » وهي الميجيكندا ؛ يتكلم بها جنوي نهر التانا» في المناطق 
الواقعة خلف مومباسا مباشرة وجنومها ؛ ومن ثم إلى طرف تانزانيا الشماللي الشرقي . وغير بعيد عن مصب 
التانا» وربما في منطقة اللامو الداخلية » يمكن تحديد موقع المختمع الذي كان يتكلم بلغة البوكومو الأول 
وهي من لهجات السباكي ”؛) . وكانت اللهجة الثالثة » باللغة السواحيلية الأول » قد ظهرت قبل ذلك في 
المراكز التجارية القائمة على الساحل نفسه" . 

وعندما ننتقل من الشريط الساحلي إلى داخل كينيا الشرقية المتميزة مناخ أكثر جفافًا » نجد جاعات 
20 ترك المكان لشعوب أخرى كانت تمارس أساليب معاش مختلفة تمامًا . فني شمال التانا » يوجد 

عاة يتكلّمون صيغة قديمة من صيغ اللغة الصومالية 000 النهر وف جنوبه » يمكن تحديد 
مواقع انيليين جنوبيين» كان اقتصادهم رعويًا هو الآخر”") وتتميز ثقافة السباكي بخاصية ملحوظة » 
وهي أن 0 الترتيب محسب الأعار الذي يُصادف عن شعوب ىف اللحكندا والبوكومو ربما نتج عن 
مبادلات ثقافية بين البانتو وهذه الشعوب المستقرّة في المناطق الداخلية . وكان يعتقد عمومًا أن هذا النظام 
نشأ من الغلاء وأنه انتشر في في القرن السابع عشر ؛ إلا أنه من المؤكد أن تكون أفكار سكان المناطق الئيلية 
الحنوبية » هي مصدر العناصر الأول لنظام الترتيب بحسب الأعار. لذلك يجدر إرجاع التأثيرات الي 
أفضت إلى هذا النظام إلى ما قبل سنة 150١‏ م. 

وقد تعايش رعاة المناطق الداخلية والبانتو المستقرون في الساحل » مع أقوام كانوا لا يزالون يمارسون 
جمع القار والصيد ؛ واستمر هذا الوضع » مع بعض الاختلافات ب إلى عيدةا* هذا . ويمكن أن يعتبر قوم 
البوني » الموجودون اليوم في شمال التاناء واللتكلمون بلهجة متميّزة تمامًا 2 تنتمي إلى مجموعة اللغات 
الصرمالية ؛ من متعاطي الصيد وجمع الار» وأهم تيبا اللذةالصواية منذ ما ل يقل عن أل سنة من 
أقوام الرعاة الي كانت سائدة قُ المنطقة ومستمرين قي الوقت نفسه في ضضمان معاشهم بطريقتهم 
الاي 5" . وفي داخل بلاد اللاموء تدل المفردات اللغوية التي كان يستعملها الداهالوء وهم قوم كانوا 
يمارسون الصيد وجمع الغْار ويتكلّمون الكوشية الحنوبية » بما تنضمّنه من استعارات » على العلاقات التي 
كانت قامة بينهم وبين الشعبين البوكومو والسواحيلي اللذين كانا يسيطران على المنطقة » وهي علاقات 
استمرّت يدون انقطاع وم تؤثر على كيان الداهالق » طيلة حقبة زمنية امتّدت عدة قرون ويرجع عهدها 
إلى حوالي العام الألف من العصر الخالي على أقل تقدير. 

أما السوتا الذين يوْلّفون مجموعة البانتو الثانية » فمّد عاشوا جنوبي تجمّعات السباكي الأولى في المناطق 


(4) المرجع السابق » الحدول ‏ - ١ء‏ ان الكلات المستعارة منسوبة هناك الى لغة النييكا كيدا لكتها آئة من لغ 
البوكومو الأول . 

(ه) أنظرء بخصوص هذه المسألة» الفصل 18 أعلاه. 

530( ك. إهريت » 7(191054)» علد و الفصلان الثاني والرابع . 

0) أنظر : ه. فليمينغ » 1954 


بين الساحل والبحيرات الكبرى 44١‏ . 


الداخلية وراء الساحل الشمالي الشرقي من تانزانيا المعاصرة » في المنطقة الواقعة تقريبًا بين نمر وامي ونهر 
بنغاني الأسفل . وكان السوتا الأول الموجودون سنة ١٠١1م‏ من العصر الحالي» قد جلبوا نباتات 
أندونيسية الأصل لوكال زراعاتهم الافريقية التقليدية . وكانت هذه الزراعات الاسيوية الحديدة تتضمُن 
الأنيام (أو البطاطا) والقلقاس والموز . ويمكن أن نفترض أن هذا التطور الزراعي قد اقترن بتطور مماثل 
عند جاعات السباكي المعاصرة لهم . بيد أنه ليس من الواضح أن زراعة الموز كانت تمارس على النحو 
المكف الذي يصادف عند الشمبا المستقرّين في الأراضى العالية » وهم قوم من سلالة السوتا الأوائل 
أحدث عهدًا من غيرهم . وخلال القرون الخمسة التالية ع توزع تجمّع السوتا الأصلي شيئًا فشيًا إلى ثلاث 
فرق من المجموعات » وظهرت لمجة الشمبا مالي شري منطقة السوتا بين المهاجرين الذين كانوا يتقدّمون 
في محيط الأوزمبارا الحبلي. وعند حوالى +1600 استّعملت لغة الزيغولا - نغولو الأولل» من قبل 
حتمعات السوتا الذين انتشروا » ار » فها كانت تستعمل » في قلب 
مستقرّات السوتر الأول » صيغة قديمة من اللغة المعروفة اليوم با سم بونداي . 

وك هو الشأن قي كينيا ٠‏ ينتهي ساحل شهال شرق تانزانيا 2 الأمطار إلى منطقة داخلية تزداد 
جفافًا أكثر فأكثر . ومنذ عهد السوتا الأوائل » وبوجه الاحوّال من سنة ٠١١١‏ إلى سنة ١١١‏ م ؛ كانت 
بحتمعات السوتا الحيران القريبين من الكوشيين الجنوبيين الذين كانوا يتكلّمون بلغة من لغات المبوغوان. 
ولا كان من امحتمل أن قوم المبوغوان قد مارسوا الرعي أولاً ثم زراعة الحبوب بعد ذلك » فإنه يبدو من 
الطبيعي أن نحدّد مواقعهم 5 القواطع الشرقية من يلاد السوتا المعاصرة » فا بين سفانا المامباي والسهل 
الساحل . 

وقد عاش البانتوروفو في حوض نهر وامي » جنوبي السوتا. وكانواء في القرن الثاني عشرء يؤلّفون 
مجموعتين من امجتمعات لكل منها نظام زراعي متميّز . ويمكن أن نعتبر أن محتمعات الروفو الشرقية » ابي 
يتفرع عنها شعوب الكوتو » والكويليه » والدويه ‏ والزارامو » والكامي » واللوغولو المعاصرون » قد تمركزت 
5 المناطق المنخفضة فيا وراء الساحل » وهي أكثر المناطق رطوبة . ولا بد بالتالي » أنها مارست هذه 
الزراعة المختلطة الافريقية الأندونيسية » هذه التركيبة من الزراعات الي نسبت ء فما أبعد من ذلك 
شمالاً ؛ إلى جيرانهم البانتو. ولا بد أن روفو الغرب » الذين نشأت من كلامهم لغتا الكاغولو والغوغو 
العصريتان » قد محولوا عن هذا الإطاز خلال توسعهم عو الشرق ء في اتجاه منايع بر وامي العليا . وكانوا 
يختلفون في طرق تغذيتهم ) معتمدين في المقام الأول على زراعة الحبوب وتربية الماشية. ونحتمل أيضًا أن 
يكونوا قد اختلفوا في طرق زراعتهم » تبعًا لعلاقا: تهم باللهاعات الكوشية الحنوبية الموجودة من قبل في هذه 
المنطقة . 

غير أن هذه الفرضية في حاجة إلى التحقيق . أما الكوشيون الذين كانت تربطهم علاقات بمجتمعات 
الروفو الغربية الأول » فيبدو أمهم شكلوا الامتداد الحنوبي لشعب المبوغوان » النِي هي ذاتها محاورة للسوتا 
الأصليين. 


14 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القَرن السادس عشر 
من بحيرة نياسا إلى بحيرة فيكتوريا 


في بداية القرن الثاني عشرء كانت منطقة ثانية مهمة من مناطق استيطان البانتو تمتدٌ على طول 
الشريط الحنوبي لافريقيا الشرقية » على مقرية من الطرف الثمالي لبحيرة نياسا. ويمكن تحديد موقع 
مجتمع النجومبيه الأول » 5 المنطقة الخبلية المحيطة محد البحيرة الشمالي الشرقي . ولغة النجومبيه هي أصل 
اللغات الحديثة : الكينغا» والهيهيه » والبينا والسانغو. وكان مجتمع آخر يستعمل صيغة من صيغ لغة 
النياكيوزا مقيمًا غرب بلاد النجومبيه » وعلى الأرجح بنفس المنطقة التي يقمم بها النياكيوزا المعاصرون . 
وي شهال غر بي اقليمهم » » على طول الممر الحبلي الموجود بين حيري تانجانيقا ونياسا » كان شعبان اخخران 
من شعوب البانتو يتكلان لحجات عديدة محتلفة » منبثقة من لغة واحدة مشتركة بين سكان الممر. 
وبالقرب من النجومبيه القدامى ومن النياكيوزا كان يوجد النييها الأول» فها كان يعيش إلى الغرب من 
هؤلاء اللابوا الأول . وفي الطرف الحنوبي الشرئي من هذه المنطقة التي كان يسكنها البانتو » كان الواسونجيا 
الأول والبوغورو الاولون يشكلون» على التواللي» جيران النجومبيه الحنوبيين والشرقيين» فها كانت 
الماعات المتكلّمة باللغات التي انبثقت منها لغات الياوء والماكونديه» والمويرا » موزعة على طول نير 
الروفوما وإلى الشرق منه وحتى ربما إلى السهل الساحليٍ للمحيط الحندي ©" , 

وفي طرف بحيرة نياسا الشمالي » كان محمل المنطقة في آن واحد منطلق تحرّكات توكة ياية لامي 
البانتو» وهي فترة شهدت » (فها بين ١٠٠٠١‏ و١166م)‏ هجرات داخلية ضخمة. وني الشطر الغربي من 
الممرء عرفت بحتمعات اللابوا في أواسط هذه الفترة : تقريبًا » عهد توسّع سمح للغة اللابوا بالانتشار فيا 
وراء مناطقها الحالية بكثير » وأَدّى إلى تفرع اللابوا إلى لهجاتها الثلاث ااه ألا وهي الثياموانغا » 
والمامبويه » والفيبا . . وتسمح لنا الدلالاات التي جاءت بها بقايا عديدة » بأن نستنتج أن توسع الشعوب 
المتكلّمة بلغة اللابوا يعود جزئيًا إلى أن هذه الشعوب استوعبت » ف تطقة :انيرك اخيرات ١‏ شم من 
السودان الأوسط 9) . إلآ أن أهم المجرات كانت تلك التي قام مها سونجيا الشرق الذين استقروا على 
كامل امتداد الأراضي المنخفضة الحافة التي تسقط عليها سنويًا كميات من الأمطار تقل عن الألف 
مليمتر ) وهي تلك الأراضي الممتدّة في شكل لسان بين نير روفيجي ومنطقة الروفوما الأكثر رطوبة . ومن 
نسلهم تفزعت شعوب الماتومبي » والندانجيريكو » والنجيندو » والبونغا. وتدل قابليتهم للاستقرار بأراض 
تصلح بالكاد لزراعة محاصيل البانتو القديمة وغير مناسبة لتربية الماشية» ة» على أن السونجيا الشرقيين الأول قد 
كانوا يولون الحبوب وغيرها من محاصيل البذور الأولوية في زراعتهم التي كانوا يمارسونها في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. ويبدو أن سرعة تقدّمهم وكثافتهم السكانية الحايةالضعيفة للاية توحانبأنه م ؛ 
5 أغلب الأراضى المنخفضة الواقعة جنوب نهر روفيجي » سوى جاعات ف طور الصيد وجني الأثمار. 

وبالمقابل فإن أهم التحركات السكانية الداخلية تقع في منطقة النجومبيه. وقد دخل الكينغا الأوائل 


(8) إن النسب المثوية من التشابهات الظاهرة في المفردات الأساسية للغات السونجيا» كا حسبتاها بالاستناد الى القائمة التي 
استعملها د. نورسيه و د. و. فيلييسون» 15174 (1) تبلغ ٠‏ بالمائة تقريبًا . وتسمح مقارنة بالتواريخ التي تبناها هذان 
المؤلفان بارجاع عهد بداية القايز الذي ظهر في لغة السوئجيا الى ما يقرب من آلف سنة خلت . اما في لغات الياو 
والما كونديه » والبوغورو فان نسبة تمائل هذه اللغات فيمًا بينها أو بينها وبين السونجيا» أقل : وقد يستنتج من ذلك أن العايز 
كانء على ما يظهرء واضحًا منذ ذلك التاريخ. 

(9) لادراك محختلف المؤشرات والبراهين اللغوية الدالة على هذا الادماج» راجع ك. إهريت » 19177. 


بين الساحل والبحيرات الكبرى اليك 


من ناحية االحنوب إلى أقالم كانت سابقًا ملكا للسوئجياء فيا فيا ذابت طائفة هامة من النجومبيه في صلب 
مجتمع النيها الأول . وفيمًا بعد» تكوّنت في القرن السادس عشرء من النازحين الكينغا سلالتا الأمراء 
النياكيوزا الرئيسيتان» وعائلة النغونديه الحاكمة الناطقة بلغة النياكيوزا 0" , 

ف أواخر هذه الفترة أيضًا بدأت منطقة الممر» ٠‏ هي الأخرى » تستقبل مهاجرين بانتو قادمين من 
أماكن أخرى » وبخاصة من الغرب: ومن الحنوب الغربي . وكان مجموع بانتو المنطقة قد حافظوا ُ 
طويلا على بعض مبادئ سلطة الرؤساء » إل أن الوحدات السياسية المحلية كانت صغيرة للغاية وغير 
مستقرّة نسبيًا . ومن الممكن أن الأمراء النياكيوزا الذين وصفهم تشارسلي "١7‏ » كانوا الموذج الأصلي 
للرؤساء الأولين في منطقة الممر . وما يبدو أن النازحين القادمين من الغرب ومن الحنوب الغربي قد حققوه 
غالبًا » إنما هو تحطيم أنظمة العلاقات القائمة سابقًا بين امجتمعات » معجّلين بذلك بتكوين إمارات أكبر 
حجمًا كان الرؤساء النازحون يحتلون فيها المناصب الرئيسية . وهكذا أنشعت » في القرن السادس عشر » 
سلطة النياموانغا » لكن العوامل المتأتية من الغرب ومن الحنوب الغربي لم تكتس كامل أهميتها عمومًا إلا 
بداية من القرن السابع عشر9" . 

في حوالى عام 2٠٠٠١+‏ كانت توجد منطقة ثالثة من مناطق استيطان البانتو المتواصل على طول 
نات مير فيكتوريا وف القرن الثاني عشر » كانت محتمعات البانتو المستقرة جنوب شرق في البحيرة » 

مقيمة مبذه المنطقة على الأرجح انطلاقا من ماراء» ُ الحنوب » حتى خليج كافيروندو » شالاً . وعلى 
شاط هذا الخليج الثمالية » كانت توجد بجموعة متنائرة من المحتمعات الناطقة بلغة البانتو الخاصة 
بأهل شهمال شرفي فيكتوريا الأول » مشكّلة في الشمال 0 قوسا محاذيًا لحد البوسوغا الشرقي . وكان 
البانتو الموجودون جنوب شرق جبل الغون » وهم فرع متفضل عن اجموعة السابقة » يقطنون منطقة تقع 
جنوبي هذا الحبل أو جنوبي شرقه . وكان اقلبم البانتو في شال شرفي بحيرة فيكتوريا يمتزج » على طول 
شاطئ البحيرة الثالي » بالمناطق البحيرية التي يتكلم سكانما بلغة البانتو. 

وكانت المحتمعات القائمة شرق .نحيرة فيكتوريا مختلفة انحتلافًا محسوسا عن المحتمعات البحيرية » على 
الرغم من محاورتها للبانتو البحيريين في الشمال» وكان هذا الاختلاف يعكس قروئًا عدة من التفاعل 
والتثاقف بين شعوب البانتو وغير البانتو على طول الضفاف الشرقية لبحيرة فيكتوريا. وني بداية القرن الثاني 
عشر » كان بانتو فيكتوريا الشرقية بمارسون ١‏ قي مجموعهم » ختان الصبيان » كا كانت شعوب جنوب 
شرق البحيرة » تمارس خحتان الفتيات كذلك» وذلك طبقًا للمعطيات الاثنوغرافية القائمة . وكانت هاتان 
العادتان محهولتين تمامًا لدى البانتو البحيريين» في حين كانتا شائعتين شيوعًا كليًا بين الأقوام الكوشيين 
والنيليين الحنوبيين المحاورين لبانتو فيكتوريا الشرقية . وعلاوة على ذلك يبدو أن كافة هذه المختمعات 
كانت قد انتظمت في شكل وحدات عحلية صغيرة ة أقمت على مبدأ يراعي الانتساب إلى عشيرة أو إلى 
سلالة . وكانت السلطة مفتقدة ماما لدمها » على غرار جيرانها من غير البانتو » بينا كان تعيين شيوخ أو 
ملوك عادة متبعة في المحتمعات البحيرية المعاصرة. ويمكن أن يعتبر هذا الشكل من القيادة مبدأ من أقدم 
المبادئ التي يستند إليها تنظم البانتو 95© , 


)٠١(‏ راجع في هذا الموضوع. م. ويلسونء 1488., الفصل الأول. 
)١١(‏ س.ار. تشارسللى »2 1559 
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وبالنسبة إلى محتمعات جنوب شرق فيكتوريا التي نحدّها البحيرة من جانب » لا بد أن النيليين 
والكوشيين الذين يحدّونهم من اللحانب الآخر قد شكلوا عاملاً مستمرًا في تاريخ ثقافة هذه اجتمعات من 
بداية القرن الثاني عشر إلى مهاية القرن السادس عشر. وشكل تزايد السكان باستيعاب النيليين الحنوبيين 
السابقين » تطورًا ملحوظًا بوجه خاص عند الشعوب لمتكلّمة بلهجة المارا المتفرعة من اللغة الي كانت 
مستعملة في المنطقة الحنوبية الشرقية من بحيرة فيكتوريا . وقد أفضت هذه الطريقة في النهاية - ويخاصة 
لدى أسلاف الكوريا» والزنا كيا والايكوما المعاصرين » ولدى غيرهم كذلك - إلى إلحاق نظام نيلٍ 
جنوبي » يعتمد الترتيب محسب الأعارء فوق التنظم الاجتّاعي والسياسي القديم العائ ثم على الانتساب إلى 
العشيرة » الذي تتميّز به مناطق جنوب شرثي فيكتوريا. ومع اندماج البانتو 0 المنوب في تمع 
واحدء» حصل انصهار أفكار التنظم الاجتّاعي المستوحاة من كلا المصدرين » وإن كانت امارا هي اللغة 
السائدة في هذا اللزيج 57" . وفي محموعة موزوما المتفرّعة عن بمحتمعات جنوب شرق بحيرة فيكتوريا » 
يمكن التأكد من الالمايات النيلية الحنوبية بكل وضوح ' “", إلا أنه ليس بدييًا بعد أن هذه 
لاتصالات كان ها نفس الأو في التطور الثقافي . بيد أنه فها بخص فرع الغوزيي التابع مجموعة المارا 
الفرعية » م يكن الذين آثروا فيهم أ تأثيرهم , النيليون الحنوبيون » بل هم بالأحرى كوشيو ال مضاب 
النوبية . ويبدو أن أول ٠‏ تمع متكلّم بلغة الغوزبي قد نما بإدماج أقوام من سكان الحضاب » ولذلك لم 

يتب أبدًا نظام الترتيب محسب الأعار الخاص بنيلبي الحنوب » مثلا فعلت محتمعات المارا الأخرى 29 , 
وحتى بعد سنة 16٠6٠١‏ م) وخلال فترات العلاقات المتينة بين الغوزيي والكيبسيجي » وكلاهها نيلي 
جنول » كان اكتساب ال هوية الغوزية يودي إلى المحافظة على الفوذج اش لتنظم امجتمع » الذي استقرٌ 
قبل سنة 6ام. 

وخلال نفس هذه الفترة » (من بداية القرن الثاني 17 إلى نباية القرن السادس عشر) دخلت 
محتمعات شال شرق بحيرة فيكتوريا » في نظام اتصاللات ثقافية أكثر تنْوعا . ويبدو أن النازحين البانتو 
البحيريين قد توا بدرجات مختلفة » على العادات الاجتّاعية والتصنيفات العرقية . ويمكن مثلاً» أن 
يعزى أفول الختان وبعض الأنظمة غير الدورية للترتيب بحسب الأعار عند اللويا » إلى الحركة الدورية 
مجتمعات ليست لما هذه المفاهم » خارج مناطق الألسن البحيرية . وفها بين ١١١٠١‏ و٠٠كلاء‏ حل 
كذلك تدريجيا بمنحدرات جبل الغون الغربية » محل جانب من شعب امه ايتونغا » كان يقطن سابقًا » 
أقوام من الشمال الشرقي لغتهم الحيزو » يضاف إلييم السيان الذين كانوا يوْلّفون محتمعًا ثانيًا للبانتو 
ويتعايشون بجوار مهاجر ين قادمين من البوسوغا أو من البوغندا الحديثتين. وبالمقايل تدل المعطيات اللغوية 
على أن المهاجرين من شال شرت بحيرة فيكتوريا قد انتشروا بأعداد ضخمة بين قوم البوسوغاء وفي 
غضونٍ الفترات نفسها . ويمكن التأكيد بأن فترة الكينتو تمثّل » في تاريخ البوسوغا والبوغندا الشفاهي » 
استيطانًا هاما » رعا يعود عهده إلى المّرن الرابع عشر »ع2 وهو استيطان اقوام قدموا من شهال شرق جحيرة 
فيكتوريا 7 » وهو ما يفسّر المعطيات اللغوية. ويبدو أنه لا بمكننا التشكيك في الرواية القائلة بأن 
تحركات الكينتو أدخلت الموز إلى كل من البوغندا والبوسوغا » إذا أدركنا أن ذلك الأمر لا يتعلّق بإدخال 


. الفصل الخامس‎ »1919/١ » ك. إهريت‎ )١4( 

(16) المرجع نفسه. ملحق د 4. 
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الموز للمرة الأولى » وانما بالأحرى إدخال زراعته واستعاله بكيفية مكثفة » كا كانا بمارسان في ذلك 
العهد في منطقة جبل «الغون». 
غير أن الاتصالات النيلية قد سادت بين محتمعات المناطق الشمالية والشرقية الي كانت تؤلّف شبكة 
م الشهالي الشرقي من بحيرة فيكتوريا. وما ساهم في إعطاء الماشية أهمية متزايدة ضمن قائمة موارد 
عيش الحيزو الأصليين » نقطة التقاء الأفكار الواردة من الايتونغا المقيمين في الألغون الغربي ومن النيليين 
النويين الستقرّين في كيتوكي » الذين عاشوا جنوب جبل الغون طيلة معظم هذه الحقبة. وني القرن 
السادس عشر وما بعد ذلك » أفضى اللقاء بين المتكلّمين بلغة اللويًا والناطقين بلسان الكالنجين من نيليي 
الحنوب أسفل هضبة الناندي إلى نشأة مختمعات لغتها البانتوء حافظت على مبادئ تنظم اجتّاعي قائم 
علي أمناسن العشيرة » وهي مبادئ أكثر قدمً اضيفت إليها أنظمة الترتيبات الطبقية المعتمدة على تصنيف 
الأعار» الي يرجع أصلها إلى الكالنجيين. وتمثْل تطور آخرء متأخر جدًا زمنيًا » في تسرّب مهاجرين 
من اللوو في القرن السادس عشرء إلى الطروف الحنوبي من هذه المنطقة » على مقربة من خليج 
كافيروندو . ولئن كان اللو لهم 5 الفترات الأولى أهمية محدودة جدًا ٠»‏ فإنهم سرعان ما سيضطلعون بأدوار 
مهمة للغاية في القرون التالية . 


في المناطق الداخلية من كينيا وتانزانيا 


في الوقت الذي كانت فيه أغلب محتمعات البانتو قد استقرّت » داخل كينيا وتانزانيا » في مناطق 

تتجاوز كميات الأمطار التي كانت تنزل بها ألف مليمتر في السنة » كان البعض من هذه اختمعات قد 
أخذ, 5 القرن الححادي عشر » يتأقلم مع مناخحات أكثر جفافاء مثلا كان شأن روفو الغرب الذين سبق 
ذكرهم ) وربما أيضًا مجموعة بحتمعات كانت تستعمل لغة التاكاما الأصلية التي يتكلّمها سكان تانزانيا 
الغربية . وتتفق احغرافيا اللغوية المتعلقة بلغات التاكاما العصرية - النياتورو » والنيرامبا » والنيامويزي - 
سوكوما » والكيمبو - بأيسر ما يكون مع الفرضية القائلة بوجود وطن للتاكاما الأول على الضفة الغربية 
لنبر الومبيري » وي نطق بلع فيا كحت الأمطان سنرناا ين" 30 وك )ليوز . ولئن كان من 
الممكن » في بعض أجزاء هذا الإقليم » زراعة البعض من أقدم ا محصولات الافريقية » فإنه يبدو من 
الصعب أن تكون هذه المناطق قد استطاعت أن تضمن محاصيل منتظمة » ولذلك لا بدّ أن التاكاما الأول 
قد اتجهوا يجهودهم إلى الحبوب التي توفر لهم القوت بكيفية أكثر انتظاما . 

أما بقية المناطق الداخلية من كينيا وتانزانيا » فقّد سادت فيها في القرن الثاني عشر» محتمعات نيلية 
وكوشية جنوبية مختلفة » اختلطت في الوقت نفسه بعض تجمّعات البانتو المنعزلة . وكانت تربية الماشية 
تستبوي النيليين والكوشيين على حد سواء » إلا أنه قد يكون من الخطأ اعتبارهم رعاة يحتقرون الأععال 
الزراعية . وفي الواقع » إذا أخذنا في الاعتبار المارسات المفضلة لدىٍ حتمعات مماثلة لكنها أحدث » فإنه 
يحتملٍ أن تكون زراعة الحبوب قد وفرت » في أغلب الأحيان» أهم جانب من القوت . غير أنه لا 
يُستبعد أن تكون تربية الماشية ة قد قد حلّت محل الزراعة كليًا أو بصفة شبه كلية ؛ في بعض المناطق المحدودة» 
التي تكون فيها كمية الأمطار منخفضة جدًا أو سيئة التوزيع » » مثليا هو الشأن بالنسبة إلى سفانا الماساي 
وقطاعات كبيرة من كينيا الشمالية الشرقية . 
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ويكن أشد تناقض مع الوضع الحاللي في أهمية السكان الكوشيين الحنوبيين وانتشارهم » وكان أكثرهم 
عددًا بكثير شعوب الأخدود الشرق . وكانت محتمعات الأخدود الشرق » الي بلغت أوج أهميتها في 
الألفية الأولى من العصر ال الي » سائدة في منطقة شاسعة ممتدة جنويًا من الكيليمنجاور وجبال باريه إلى 
بلاد دودوما في تانزانيا الحالية . وكانت تر بي الماشية » والضأن والماعز ؛ وتزرع الدخن ء باعتباره زراعتهم 
الرئيسية مع الذرة البيضاء » وكذلك الايلوزين كلا سمحت الأمطار بذلك . وحواللى سنة 1٠‏ كان 
التجانس بين أراضى ي الأخدود الشرقي قد ضاع سبب توسع شعبي الدادوخ والأونغامو » وكلاها من 
الشعوب الثيلية . 

وي وسط إقلم الماساي » استطاع مجتمع صغير من حتمعات الأخدود الشرق » وهو جتمع 
الأزاكس 14 , أن يحافظ على استقراره » رغم هيمنة الدادوغ على هذه المنطقة » بفضل الصيد والحني 
اللذينٍ كان لا يزال عارسها. وقد كان باستطاعة متعاطي الصيد والحنى » ٠‏ مع اختللاف نوع اقتصادهم 
اختلافًا جذريا» أن يتعايشوا » على الصعيد الاجمّاعي » مع سكان الأخدود الشرقي الذين كانوا هم 
السائدين ء وذلك حتى بعد أن تبنوا لغة الأخدود الشرقٍ . وعندما استوعب الدادوغ رعاة الأخدود 
الشرقي » أو طردوهم » ظل كيان الأزا كس قائمًا بوصفه وحدة اجرّاعية مستقلة » كا ظل هؤلاء القوم 
ستعملون لغتهم الأصلية وهى هي الكوشية . 

وف جنوب منطقة الماساي. الأوسط » استمر محتمعات مهان من محتمعات الأخدود الشرقٍ في ممارسة 
تربية الماشية وزراعة الحبوب مثلا كان يفعل أسلافهم قي الألفية الأول من العصر الخحاللي. وكان يوجد 
ضمن احداهها الكرادزا » المنحدرون مباشرة من بحتمع الأخدود الشرق القديم الذي كان يبيمن على 
منطقة الماساي ويتكلم لغة قريبة من الأزاكس. 

وكان إقليمهم يشتمل على أجزاء من قطاعات الماساي الحنوبية » والمبوابوا والدودونا في تانزانيا 99 , 
وكان سكان الأخدود الشرق الآخرون » الممكن على سبيل الاحتال تسميتهم بالايرينغا - الكوشيين 
الحنوبيين » يملكون إقليمًا شاسمًا شيئًا ما » لكن يبدو أنهم كانوا الخيران اي للكرادنا وأنهم توغْلوا في 
الحنوب بما يكن من المسافة والعدد للتأثير إلى حد بعيد في النجومبيه الأصليين الذين كانوا يعيشون خرال 
سنة »1١١١١‏ ذلك الشكر تهت ري ل بكري الما رياه والسانغوء خلال القرون الي تلت . 

وبعد سنة 21١٠١‏ ظلّ جدب بلدان الكوادزا والايرنغا يعرقل توسع البانتو طيلة قرون عدة. ولي 
الوقت نفسه » عوضت محتمعات من البانتو» كان عددها يزداد أكثر فاكثر » طرقها الزراعية السالفة » 
بزراعة مختلطة من نفس نوع الزراعة التي كان يمارسها الايرنغا والكوادزا » وذلك إما في أثر استيعابها 
أقوامًا كوشية. جنوبية موجودة قبلها » وإما نتيجة لتبادلات تجارية وثقافية . ونتبيّن من ضمن تجمعات 
البانتو هذه » محتمعات النجومبيه المستقرة بمناطق الجنوب الخبلية من تانزانيا » والروفو الغربيين الموجودين 9 
5 قطاع كيلوزا » وكذلك محتلف محتمعات التاكاما الي كانت توجد مواقعها غرب مواقم الكوادزا . وق 
القرن السادس عشثر »2 أخحذت تحخركات هامة من المستوطنين البانتو تظهر انطلاقًا من هذه ا الثلاث 
المختلفة وم تتمهمر محتمعات الأخدود الشرقي 2 في الأراضي العالية الحنوبية ٠‏ نحت تأثير الدفعة الأول 

من النازحين النجومبيه الذين كانوا يتكلّمون بلهجة البينا-هيهيه السلفية فحسب » بل كذلك نحت تأثير 
مهاجرين روفو قدموا من الغرب » وإن كان يبدو أن هذا التحرّك لم يتم قبل سنة .15٠١‏ 


(18) عرف الأزاكس » في التأليف والدراسات السابقة » باسم الأرامانيك وقد أطلق علييم إهريت اسم الآزاكس . 
(19) ك. إهريت. ١91/5‏ (5)غ2 محلد 4. الفصل الثاني . 
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وفي منطقة الدودوما» بدأ الكوادزا يحسون يضيق الخناق عليهم من ثلاث جهات في أن واحد. 
ومكّن لسان الغوغوء الذي أدخله الازعون. الروفر الشرقيون من أن يفرض نفسه في النهاية » إلا أن ما 
تبقَى من مفردات الغوغو (:25 وشيزخ تشير إلى ذلك الروايات التاريخية » إلى عمليات التنامي في 
عدد السكان » من الأوهيبية نحو المرنوب »> ومن بلاد التاكاما نحو الغرب » وي عمليات كافية » في 
النهاية » لغمر إمن سديم من الكوادزا. غير أن هذه التطورات كانت لا تزال في بدايتها » وسيبقى 
الكوادزا عاملاً مهما في تاريخ تانزانيا الوسطى . 

ولم يكن انتشار النازحين التاكاما في أراضي الدودوما سوى شكل بالغ الأهمية من أشكال توسع 
التاكاما في تانزانيا الغربية » حيث بدأ منذ ١٠٠٠م‏ وكاب بده علا ضرق قد لجيه كملال القرون 
الأول من الألف الحالية » إلى توزع التاكاما الأول إلى ثلاثة محتمعات . وكان جتمع الوامبيريه قد ظهر بين 
المستوطنين التاكاما في الحضاب القاحلة شرق نهر الوامبيري , وكان يتكلم بلغة تاكاما التي تعتبر سلف لغتي 
الايرامبا أو النياتورو العصريتين» ويُحتمل أن تكون المحتمعات المتكلمة بلغة الكيمبو السلفية قد بدأت 
تتكوّن جنوب أعالي تبر الوامبيري بالضبط . فيا كان النيامويزي - السوكوما يقيمون بمكان ماء شمال غرب 
حوض الوامبيري 7" . ويؤدّي وجود تنوع ني اللهجات أكبر في الأوزوكوما الحالية ما في النيامويزي » إلى 
افتراض أن البلاد الي نشأت فيها لغة النيامويزي - السوكوما الأول تقع في منطقة الاوزوكوما"" . ويدل 
العدد الكبير من الكلات المستعارة من الكوشية الحتوبيةع ولي عدها قي كلام النيامويزي - السوكوما » 
على أن امجتمع النيامويزي - السوكوما الأولى قد نشأ جزئيًا عن اختلاط مستعملي التاكاما بعناصر كوشية 
جنوبية كانت تقمم سابقًا جنوب بحيرة فيكتوريا 7" . ومن جهة أخرى توجد آثار قليلة لتَأد ثير كوشي 
جنوبي في مستعملٍ لغات الوامبيري الأولية ولغة الكيمبو القديمة » ولذلك يبدو أن المستوطنين الومبيري 
والميمبو قد وحوا أقاليم ل يكن قد استوطنها سابقًا إلآّ عدد قليل من ممارسي الجني والضيد . وهكذا يبدو أن 
لهاتسا الذين عاشوا قريبًا من يحيرة ايازي بمثلون العناصر الأخيرة ا امختمعات الأول . 
وقد يكون جيرانهم » السانداويه » ينتمون إلى الصنف نفسه ومع ذلك يبدو أ نهم أفلتوا من ن عملية المثل 
بتفرغهم للحياة الزراعية . 

وتبرز الحقبة ما بين ١١١٠١‏ و١٠5١‏ م2 توسعا وغيرا كانت تصن مهما شعرية التاكاما باستمرار. 
وفي وقت باكر جدّا» شرع الوامبيري في الانقسام بين الشمال والحنوب » ما مدنا عن عل التولل سدها 
الايرامبا والنياتورو . بيد أن أكثر التوسّعات أهمية كانت توسّعات المحتمعات النيامويزي - السوكوما » إلى 
أن انتشرت الأقوام المتكلّمة بهذه اللغة» حوالى سنة »1٠١‏ في اتجاه جنوب شواطىئ بحيرة فيكتورياء 
وبلغت تقرييًر ا الي يقطنها الأوكيميو الحاليون. وربا بدأ النازحون الأكيمبو هم الآخرون؛ حوالى 
لحلل يتسلّلون نحو الجنوب واللحنوب الغربي في انجاه الأقالم الي تلو اليوم . وقد تنقّل عدد من 
المستوطنين التاكاما نحو الشرق » في نطاق هذه المراحل الأخيرة مع توسع التاكاما واندمحوا مع مستوطنين 
بانتو آخرين في منطقة الدودوما. 


)٠١(‏ راجع ب. ريغبي » 21434 وعلى الأخص الفصلين ١‏ و#. 

(١؟)‏ راجع » بخصوص هذا التوزيع الثلانلي للتاكاما وطرقه » د. نورسيه» ود. و. فيليبسون. 191/4 (7). 
(77) اننا مديلون بهذا التوضيح لد. نورسيه» (مراسلة شخصية» .)١91!/5‏ 

(؟) لعل الآمر يتعلق على الأرجح بكوشيين جنوبيين من النيانزا : راجع ك. إهريت » 2)5(1914 محلد 25 
الفصل ؟. 
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ناطق الحبلية : الكيليمنجارو وكينيا 


لقد عاش » في شمال منطقة الماساي الأوسط على منحدرات جبل كيليمنجارو» تمع أو عدة 
مجتمعات كوشية جنوبية من بحتمعات الأحدود الشرتي » في القرن الثاني عشر » بينا يكن تحديد موقع 
مجموعة أو مجموعتين من محموعات هذا الأخدود الشرق ذاته » في روابي التايتا 0" . ويبدو أن نقطة 
التقماء هذه المحتمعات المنتمية إلى الأخدود الشرق تكن في استعالها الري والسماد العضوي في مارسة زراعة 
مركزة أساس على ا لحبوب ررد هذا الإصلاحان الدعائم الأساسية لحدث عظم في التاريخ الزراعي 
لافريقيا الشرقية : : ألا وهو نمو زراعة جبلية كثيفة يشكل الموز فيها الإنتاج الأساسي . ولقد حققت 
المجّمعات المتكلمة للغة البانتوء التي كانت تتمثل في صلها محتمعات كوشية جنوبية» والتي أدخلت 
زراعة الموز الأندونيسي نجاحًا نتج عن مزج تقاليد البانتو في ميدان الزراعة» بطرق الزراعة الكوشية. 
ولا يعلم علم اليقين أين ولا متى ظهرت اعثالك الخبلة الحديذو» غير اننا كاتنت ختريت بوره ود 
بداية الألف الثانية للعصر ال خاي » في مجتمع البانتو الصغير يجبال الكيليمنجارو وجبل كينيا » وجبال 
باريه . وقد فسح انتشار التقاليد الخبلية فيا بعد المحال لبداية عهد استيطان الشامبا في سلسلة جبال 
الاوزمباراء حوالى + ١6٠١‏ . ومن الممكن أن تكون محتمعات الأخدود الشرتي الحبلية قد تعؤدت على 
البعض من الزراعات التقليدية الحبلية » لكن من المرجّح أيضًا أنها ١‏ تتبناها حقًا إلا عندما استوعبها 
البانتو أثناء توسّعهم في الأراضي العالية . 

وفي القرنٍ الثاني عشر » حصرت محموعات المنطقة الحبلية من الأخدود الشرقٍ في الأراضي العالية من 
جراء تقدّم الأونغامو في سهول كابوتيه » شهال الكيليمنجارو) جنويًا حتى انقو الحبل بالذات » وربما 
أيضًا عند مشارف سلسلة جبال باريه 2*2 . وكان الأونغامو يتكلّمون لغة قريبة جدًا من لغة الماساي الأول 
الي كانت مستعملة حوالى جبل كينيا » وكانت من القرب إلى درجة أن اللغتين كانتا » 5 ذلك 
المي ؛ في متناول فهم مستعمليها على حد سواء . وتدل استعارات مفردات لغة الأونغامو من المصادر 
التي تشترك فيها مع لغة الماساي » على أن الأونغامو كانوا لا يمارسون تربية الماشية فحسب يل بمارسون 
كذلك زراعة الايلوزين والذرة البيضاء. ومع ذلك إذا كانت سيطرة الأونغامو عللٍ السهول قد حصرت 
أقوام الأخدود الشرق في 0 الحبال » فإن الضغط المباشر الذي كان مسلط على أراضي الأخدود جاء 
من محتمعات بانتو صغيرة ذفعت هي أيضًا إلى الأراضي العالية . 

ومن المرجح جدًا أن يكون الشاغا الأول قد استقروا. في مطلع القرن الثاني عشر على منحدرات 
الكيليمنجارو الحنوبية الشرقية » ولو أنه من الممكن أيضًا أن تكون قد وجدت منطقة استيطان أولية على 
مقربة منهاء في جبال باريه الثمالية . وكان هؤلاء النازحون قد تمكنوا من التحكم في ممارسة الزراعة 
الحبلية » وكانوا يعطون الموز المكانة الأولى ضمن هذا المي من الزراعات . ونؤكد هنا أن الانتاجية 
الضخمة التي كانت تتسم بها تقاليد الأراضي العالية قد شكّلت العامل الحاسم في سرعة توسّع الشاغا 
أثناء القرون الخمسة التالية » التي استوعبوا خلالها الأونغامو ومجتمعات الأخدود د الشرق . وأفضت المراحل 


50؟) لقد كنا نصف هذه الحتمعات » في دراسة سابقة » بمجرد «الأخدود» (راجع كٌُ . إهريت » 1/4 2.0 محلد 
26 الفصل ؟ » والحدولين 4 ك5 وة-97:, : وتبين لنا من تحقيق حول قائمات الألفاظ لم ينشر بعد» أنها تنتمي الى الأخدود 
الشرق . 

2)"6١‏ راجعم كك إهريت » :)2 الحدول 4-؟. 
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الأول من انتشار الشاغا إلى نشأة أربع محموغات من محتمعات الشاغا. 

وقد استقرّت ثلاث ملها في مرتفعات الكيليمنجارو وهي مجموعة الشاغا الغربيين» على السفح 
الحنوببي من الجبل » وتجموعة شاغا الوسط » غير بعيد عن «الموثي » الحالي » ومجموعة الرومبو ‏ عل 
السفح الشرقي . ومن جهة أخرى » فقد ظهر الغوينو الأولون في الباريه الشهالي حيث توجد بعض آثار 
لسكان كانوا يقطنون الأخدود الشرق الأمامي . وقد ساعد تقدّم استيطان الشاغا باستمرار حتى + ١6٠١‏ 
على توزع الشاغا رومبو إلى عدة محتمعات منعزلة على السفح الشرق من الحبل» فها كان عدد من 
النازحين الشاغا الغربيين ينتقلون » أثناء الحقبة نفسها» من الكيليمتجارو إلى المنحدرات المشجرّة في 
الأجزاء العليا من جبل الميرو انحاور . وف القرن السادس عشر» لم تحافظ مجتمعات الأخدود الشرقي على 
سيطرتها إلا في الحنوب الغربي » بعيدًا عن الكيليمنجارو » مثلا تشهد به استعارات مفردات لحجة السيها 
الخاصة بالشاغا الغربيين 7" . وكان الأونغامو لا يزالون كثيري العدد على سفوح الكيليمنجارو الشرقية ؛ 
غير أنه لم يعد لهم تأثير خارج هذه المنطقة على ما يبدو. 

ويظهر أن تاريخ تلال التايتا فا بين 11٠١‏ و١150ء‏ قد طغت عليه بعض مشاكل التوافق بين 
سكان الأخدود الشرقي «البانتوء أكثر ما طغت على تاريخ الكيليمنجارو» ولقد سبقت محتمعات 
00 الشرقي التايتا الأول في هذه المنطقة» وظلّت تشكل عنصرًا مهما في تركيب السكان حتى بعد 

تقسامهم | إلى حتمعين منفصلين » الداويدا والساغالا » أثناء القرون الأول من الألث الثانية من العصر 
0 إلآّ أن استيعاب محتمعات البانتو النامية في تلال التايتا لسكان الأخدود الشرقي هائيًا لا يمكن أن 
بكون قد ثم يقيئًا إل في خلال عصور أكثر_حداثة ثة . وعند الساغالا على وجه الخصوص » كان ثمة عامل 
إضاني من عوامل الانقسام » ألا وهو تسلل نازحين بانتو آخرين قدموا من مناطق لغة الساباكي في 
الساحل وبي جبال باريه . وقد برز هذا العنصر الساحلي عند الساغالا بشكل قوي جدًا إلى درجة أن لغنهم 
استوعبت عدة مفردات مستعارة من الساباكي » والأغرب من ذلك أنها اعترتها تغييرات صوتية يوجد لا 
0 الساباكي التي لها بها صلة قرابة بعيدة » لكن هذا الأثر لا يوجد في لغة الداويدا الأقرب منها 

كثيرا. ولم يبدأ هذا العامل الساحلي عمله في جبال التايتا إلا في عهد أفول تأثير الأخدود الشرتي » ولا 

د أن هذا العهد يرجع إلى ما قبل القرن السادس عشر . وتظهر أبعاد هذا العاملٍ السياسية والاجمّاعية 
بصورة أوضح » أثناء الحقب اللاحقة التي نخرج دراستها عن نطاق هذا امحلد. 

والمرجّح أن تمرك محموعات الساباكي إلى تلال التايتا قد شكلٍ أحد نتائج مجموعة التزوحات التي 
تبلورت حولها هوية التكاميا العرقبة» شمال تلال التايتاء في الأوكامباني » خلال القرن السادس 
عشر"" . غير أن النازحين من الحنوب اختلطواء في الأوكامباني » بسكان كان لهم أسلاف من جبل 
كينيا ولغة اسمها الثاجيكو. 

وكان أسلاف الثاجيكو قد ألَفوا مجموعة صغيرة من محتمعات البانتو على منحدرات جبل كينيا 
الحنوبية » حوالى سنة 1م . وكانوا » على غرار ر تمع الشاغا الأصليين (1) 2 محصورين بين كوشيي 
الحنوب ٠»‏ الذين يتكلّمون هناء الكيرنياغاء وأقوام اخرين من الرعاة » هم في هذه الخحالة نيليون 
جنوبيون » استقرٌوا بالسهول إلى أسفل الحبل . وكان الماساي الأول يعيشون غالبا في الشمال الغر بي فها وراء 
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1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


غابات جبل كينيا » إلآ أنه لا يبدوء في الوقت الحاضر ء أن الأقوا م الذين يتكلّمون لغة الماساي قد كان 
لهم تأت 5 محتمعات التاجيكو قبل 0للم. 

وفها بين 1١١٠١‏ و5060امء وسّعت محتمعات الثاجيكو مساحة أراضيها باقتطاع أجزاء من الغابة 
وبالامتداد في اتجاه جنوبي الحبل . وف خلال الحقبة نفسها» انقسمت لغة الثاجيكو الأول ا إلى 
عدة لهجات هي » من وجوه شتى » أسلاف لغات الكيكويو - إمبوء والشوكا » والميرو. وظهرت لهجة 
رابعة عند النازحين الثاجيكو الذين كانوا يبتعدون عن جبل كينيا في اتجاه الأوكامباني الأوسط والشمالي . 

وقد بدأت الانقسامات العرقية الظاهرة عند الثاجيكو الخاليين تتجسّد في القرن السادس عشر . ولعلٌ 
السبب في التوسعات الكبيرة النيي جدّت في القرون التالية يرجع إلى اثنين من هذه المحتمعات كانا بعد 
سائرين في طريق الازدهار, وما جتمع الكيكويو» في الثغرة الفاصلة بين جبل كينيا وسلسلة جبال 
النيانداروا » ومجتمع الميرو» شرق جبل كينيا » في الطروف الآخر من أراضي الثاجيكو . وني الوقت نفسهء 
كان النازحون الساباكيٍ يتفاعلون مع الثاجيكو المقيمين في الأوكامباني » منشئين بذلك محتمعا 
الثاجيكو » لكن ثقافته أقرب من له لثقافة التايتا أو بانتو الساحل منها لثقافة 0 
ونجد صورًا من ذلك في اتّخاذ الكامبا القوس والسهام سلاحًا شائعًا لهم بدلاً من الرمح 3 وكذلك في 
غياب التصنيفات السياسية والاجتّاعية القائمة على أساس السن » وهو المبدأ الذي كان يكتسي أهمية 
قصوى في جبل كينيا . وقد بقيت المجتمعات الكوشية الحنوبية شرق الجبل » ويحتمل أن البعض منبها كان 
متجاورًا مع بحموعات من الكيكويوء فها كانت جاعات من ممارسي ي الصيد وجني القار تسيطر على 
المنحدرات المشجرة ة من سلسلة جبال النيانداروا جنوب الكيكويو. وم قدّم بعد أي تفسير مرضي لتواجد 
أقوام سابقين للبانتو في الأوكامباني » غير أنه يبدو أن بعض الثيليين الحنوبيين » الذين ربما كانت تربطهم 
قرابة متينة جدًا بنيليي السهول الحافة في الشمال الشرقي من كينيا » قد وجدوا في الأوكامباني الشرتي وهو 
ما يثبته بقاء بعض المفردات المستعارة من لغة النيليين الحنوبيين مستعملة في لحجة الكيتوي العصرية من لغة 
الكاميا . 

وإلى الغرب من محور يجمع بين كينيا والكيليمنجارو» تمتك داخل كينيا وتانزانيا المنطقة الكبيرة 
الوحيدة التي لم يوثّر فيها الاتجاه العام إلى إقرار البانتويه في خلال الحقبة الممتدّة من ١٠٠١‏ إلى 15٠١‏ م. 
وقد سيطرت على هذه المنطقة » إلى سنة ١6٠١‏ وما بعدها» محتمعات نيلية جنوبية » خاصة منها 
الكالنجين والدادوغ . وحوالى عام + ,.٠٠٠١‏ سيطر الكالتجين الأصليون والكيتوكي » وهم نيليون 
جنوبيون كانت تربطهم بهم قرابة متينة جذًا » على الاقللم الممتدٌ من مشارف جبل الألغون الحنوبية شرقًا 
إلى سهول الأوازينجيشو. وقد انتشر الكالنجين أثناء القرنين أو القرون الثلاثة التالية » في كامل عرض 
هضبة الأوازينجيشو » متوغلين نحو الشرق والحنوب الشرقي إلى مناطق الأخدود بكينيا الوسطى والحنوبية . 
إل أن التوسّعات المستمرة التي قام بها الكالنجين خلال القرون اللاحقة » لم تفض الا إلى تقوية 
الانقسامات اللغوية والعرقية التي بدأت تظهر في مختلف مناطق بلاد الكالنجين. 

وفي جنوب شرق جبل ألغون » اختلف محتمع الألغون - كالنجين الأوائل عن الصورة العامة 
للكالنجين عن طريق استيعاب بانتو الألغون الحنوبي الشرقي . وهكذا» حلت العشائر الإقليمية » مثلا 
حصل عند بانتو شهال شرق نحيرة يكور محل التصنيفات الاجيّاعية الدورية القائمة على أساس 
السن » باعتبارها مبادئ جوهرية في تنظم بحتمع كالنجين الألغون اساي نفسهاء بدأ الألغون - 
كالنجين يتطورون نحو زراعة مرتكزة ا وأخذواء بفضل هذه الميزة يند ينتشرون حوالى منحدرات 
جبل الألغون المشجّرة . 
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وفي شرق الحبل » وقع السكان البوكوت الأوائل » حوالي عام + ١6.6٠١‏ تحت السيطرة الثقافية 
لحيرانهم في الثمال » وهم الايتونغا » فيا كان محتمع النانديان الأصليين قد تشكّل على طول الطرف 
الغربي من هضبة الأوازينجيشوء جنوبىي بي البوكوت بالضبط . وخلال المراحل الأول من نمو الناندي ن 
اندمج معهم كوشيون جنوبيون من سكان الحضبة . ومن المحتمل أن احدى المساهمات الكوشية في 
حضارة سليلهم وأخلافهم » الكالنجين » قد تمثلت في انتشار الزراعة بالري عند السكان الكييو 
والماراكوت » الذين يتكلمون النانديان » والذين يستقرّون حاليًا بمنحدرات الالغبو ثم ان اتجاه توسع 
النانديان قد انجه 5 عام + 6ءه١!‏ تقريبًا » نحو الحنوب » أي نحو الغابات والسهول الموجودة في البلاد 
الي يرويا أثز الشاندؤ. ولق أن مختمعي الناندي والكيبسيجي الخحاليين إنما ينحدران من هؤلاء 
المستوطنين النانديان . 

بيد أن التوسّع العرتي الذي تفجّر أكثر من أي توسّع آخر ونتجت عنه أبعد النتائج في المنطقة في تلك 
الحقبة » كان توسّمع نّم الكالنجين الحنوبيين. وكانت محتمعات كالنجين الحنوب الأصلية تتحرّك في السجف 
الحنوبي البعيد من توسّعات الكالنجين الأولى . وسرعان ما توسّعوا » جنوبي كينيا الوسطى » نحو الحنوب » 
على طول السهول إلى الشرق من الحائط الحبلي للأخدودء أول الأمرء م إلى شرق مرتفعات الكوندوا » 
مرورًا بسهوب الماساي . وكان النازحون من كالنجين الحنوب قد استقروا » ِ عام + .هط تقريبًا » 5 
المنوب إلى حدود بلاد البانتو الروفو الغربيين . واستسلم الدادوغ أمام تَقَدّم الكالنجين» في منطقة الماساي 
الوسطى الثمالية » بعد أن كانوا هم المسيطرين على المنطقة . وتم » في الماساي الحنوبي » استيعاب 
الكوادزا أو إبعادهم بدورهم تحت 3 كالنجين الحنوب . وني تانزانيا الشمالية » شكّل حائط الأخدود 
حاجرًا دون توسّعهم » لأن الدادوغ ظلّوا يسيطرون على مناطق اللويتا والنغورونغورو الحبلية » وكذلك على 
السهول الغربية من السيرينجيتي وماراء فما يعتقد على الأقل . وأغلب الظن أنه لم يوضع حد طيمنة 
الدادوغ على هذه المناطق إلا في القرن السابع عشر» لا على أيدي الكالنجين بل على أيدي الغزاة 
الماساي . 

وفي مرتفعات كوندوا ومبولو ل تؤثّر توسّعات كالنجين الحنوب نحو الشرق » في الكوشيين 00 
بالأخدود الغربي » وكذلك في الايرانجي الأصليين الذين كانوا يؤلّفون أحد محتمعات البانتو . ولا ز 
القليل عن تاريخ شعوب المنطقة فها بين ١٠٠١‏ و١٠15م‏ فيا عدا فئة من سكان الأخدود اموي 
الكوشيين » وهي الايراكو. ذلك أن توغّل المستوطنين الايراكو في اتجاه الشمال » بمحاذاة حائط الأخدود 
إلى حد منطقة التزاع بين الدادوغ وكالنجين الحنوب » تدل عليه دلالة واضحة المفردات المستعارة من لغة 
الايراكو عند و30 . وكان السونجو » وهم شعب لغته البانتو يتميزون بخاصية فريدة » تمثلن 5 
انهم مجموعة كانت متجهة أساسا إلى الزراعة ومنعزلة وسط الرعاة الدادوغ والكالنجين الحنوبيين » في 
أراض صغيرة محصورة » كان الري بمكنا فيها . ويمكن تيل المستوطنين الايراكو متنقّلين با عن ملاجئ 
ممائلة على طول طرف الأخدود ليعيشوا فيبا عيشة مشاببهة. وطبقًا لروايات السونجو يمكن أن نحدّد 
موقعهم » قبل ١٠16م‏ على أطراف الأخدود نحت مرتفعات اللويتا” . وكانت محجموعات الايراكو 
0 محاورة للسونجو من ناحية الحنوب على ما يبدوء ولعلّها كانت تعيش في مواقع شببهة بالمواقع التي 
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1.5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وف الطرف الآخر من إقليم الكالنجين في منطقتي البارونغو وهضبة لايكيبيا» كان الماساي الأول 
ينقسمون تدرييا » أثناء هذه الحقبة إلى ثلاثة حتمعات متميزة هي السامبورو » والتياموس : والماساي . 
ومنذ القرن السادس عشر » بدأ الماساي وهم أبعل هذه الجتمعات في اتحاه الجنوب » ف شن غارات على 
اقلم الكالنجين السابق على طول الأخدود في كينيا الوسطى . وحوالي سنة ١6٠١‏ » كانوا قد انتشروا وهم 
يتقدّمون نحو الجنوب » على طول الأخدود إلى حدود تانزانيا الشمالية . ومن ثم أخذوا مبدّدون » سيطرة 
الدادغ وكالئجين 5 الجنوب . 


تحركات السكان والتبادلات الثقافية 


ومن هذه الصورة المعقّدة للأحداث» يتكرّر ظهور التحركات السكانية بوصفها القوة الدافعة 
للتغيرات التاريخية الي جدّت داخل كينيا وتانزانيا 00 5 
بين 1١١١١‏ و6500ام» أراض مقفرة تمامًا. لذلك » كان التاريخ الذي شاركوا في صنعه تاريخ 
حتمعات متصارعة بعضها مع بعض » كا كان تاريخ مبادلات الأفكار التي نتتجت عن ذلك في خلال 
نشأة محموعات اجّاعية وسياسية جديدة . وئمة عامل اساسي في تفسير التوسع ذي الصبغة الخاصة الذي 
عرفته الأقالم الي كان سكانها يتكلمون لغة البانتو» ألا وهو التطور السريع في استعداد أقوام عدة من 
البانتو الأول لمارسة الزراعة . وقد كان للاستعدادات التي أظهرها النازحون البانتو للانتقال من استبلاك 
محاصيل الدرنات والحذور (كالبطاطا) إلى استبلاك الدخن والذرة البيضاء » اللذين عرفها جيرانهم 
الكوشيون والنيليون » أن مكنتهم من الاستقرار بين السكان الأصليين في مناطق شاسعة من تانزانيا 0 
والغربية » ثم من استيعابهم تدريميًا . وكان العامل الذي ساعد على توسّع البانتو في مناطق جبلية عدة من 
أفريقيا الشمالية الشرقية » هو قدرتهم على شكل مختلف تمامًا من أشكال التكيّف » ألا وهو ممارسة الزراعة. 
في الحيل. 

وتمثلت احدى النتائج الحخانبية الهامة لقدرة البانتو على التكيّف الزراعي في فتح أراض إجديدة لم يكن 
يحتلها إلى ذلك الحين سوى يحتمعات كان لا يزال عيشها رهن الحنيٍ والصيد . ويحتمل أن أسلوب الححياة 
الزراعية 0 يكن قل أقرء 5 مناطق أخرى من غرب تانزانيا أيضًا » مثل الأقالم الواقعة شرق غبر 
الوامبيري مباشرة » إلا عند قيام مستوطنات التاكاما » في أثناء الحقبة ما بين 1١٠١‏ و١٠16امء‏ وهي 
مستوطنات كانت بارس فيها زراعة الحبوب . وف الشهال » سمحت تقاليد الزراعة الحبلية باستعال مناطق 
غابات كانت سابقًا متروكة لمارسي الصيد وجني ني الفار ؛ في حين يمكن أن يكون الشاغا لم يضمنوا كثيرًا 
توسعهم في مناطق الكيليمنجارو الحبلية» باحتلالهم مباشرة أراضي سابقبوم بقدر ما ضمئنوه باقتطاع جزء 

من..الغابة > إلى. جواز وإلى منسوب أعل من منافسيهم » ثم باستيعابهم تدرعيًا. 

وإلى جانب هذه التحويلات الثقّافية والعرقية الكبرى » يحتمل أن تكون قد حصلت مبادلات محدودة 
بين الشعوب من حين إلى آخر في كامل افريقيا الشرقية » إلا أن منطقة واحدة وجدت فيهاء جنبًا إلى 
جنب » فوائض أنواع مختلفة من الإنتاج بلغت من الحجم درجة عجّلت بظهور أسواق حقيقية . وهذه 
اللطفة في منطفة جال كينا والكيليمنجارو » حيث كان السكان الحبليون الذين يمارسون زراعة كثيفة ع 
يعيشون جنا إلى جنب مع رعاة يعنون بتربية الماشية بكثافة أيضًا . وكان الفلأّحون والرعاة يتعايشون علاوة 
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على ذلك » مع حموعات بقيت في مرحلة الصيد والحني 7" , وكان الرعاة: يتتجون فائضًا من الخلود 
الخام » لذلك كان في وسعهم صنع الملابس الحلدية البي كان يرغبها المزارعون الجبليون . وكان سكان 
المناطق الحبلية » من ناحيتهم » يمتلكون الخشب الذي يستخلم في صنع أهم الأواني الخشبية الكبيرة 
كخلايا النحل ومسائي الحيوان » وكانوا يمارسون ع ضمن نشاطاتهم الفلحية » زراعة القرعيات الي 
تصنع منها الأواني التي كانت محتمعات السهول قبل عليها إقبالاً شديدًا . وكان سكان الحبال يقومون في 
فترات السنة التي يقل فيها الغذاء بعرض فوائض مخاصيلهم على سكان سهول محاورة لكنبها أقل مطرًا من 
مواطنهم » مقابل الحصول منهم على ماشيتهم . وأخيرًا » ربما كان باستطاعة جمارسى الصيد واحني » بين 
الحين والآخرء عرض ما كانت توفره لهم نشاطاتهم القوتية من فائض من إنتاج العسل والخلود. 
ويشكّل توزع المعادن بكيفية غير متساوية 5 آخر. وحتى في غضون القرن السادس عشرء 
اندمج الغوينوء أهالي الباريه الشمالي » في النظام التجاري الذي كان قائمًا بين السهل والحبل » نتيجة 
دورهم بوصفهم منتجين للحديد والآلاتٍ الحديدية ومزودين رئيسيين ببذين الصنفين من الإنتاج 9" , 
يها يظهر أن الثاجيكو قد لعبوا دورًا ممائلاً في المناطق الحاورة لحبل كينيا . لكن فيا يخص بقية مناطق 
كيئيا وتائزانيا الداخلية » سوف لا تشكّل الأسواق ظاهرة ثابتة من ظواهر الحياة الاقتصادية , إلا بعد سنة 
٠‏ م بكثير. ومع ذلك فإنها لن تصبح كذلك إلا بدافع تأثيرات خارجية أكثر منها محلية. 


(91) يشكل قدم الألفاظ الدالة على «السوق» في المنطقة علامة مهمة على أقدمية الأسواق ذاتها. وهذه الألفاظ 
موجودة في لغة ما قبل الثاجيكوء ولغة الشاغا القديمة. إن لم يكن في لغة ما قبل الشاغا. 
(؟") أنظر أ. ن. كيمامير 1954. 


يلف 


يتعيّن على المؤرّخ الذي يأخذ على عاتقه تشخيص تاريخ منطقة البحيرات في افريقيا الشرقية خلال الحقبة 
الممتدة من بداية القرن الثالث عشر إلى نهاية القرن الخامس عشر » أن يواجه مشكلات كبيرة عديدة . 

أولما أن الروايات الشفاهية والمعطيات اللغوية المتعلقة بهذم الحقبة نادرة » والمعطيات الأثرية غير 
كافية . فكثيرًا ما تذكر الروايات الشفاهية » مثلاً» شخصيات أسطورية بارزة ذات طابع أبوي تقدّمها 
بحسب الحالات » على أنها المة » أو أجداد القوم جميعًا » أو مؤْسّسو عشائر أو مبتدعو بعض الزراعات 
القوتية (من موزء ودخن » وغيرهما) أو تربية الماشية . وقد نتجت عن حكاية بطولات هذه الشخصيات 
الأسطورية تقاليد شعبية يصعب محديد قيمتها التاريخية . لذلك » فليس من المستغرب أن يرى مؤرخون 
من أمثال ك. كَُ ٠‏ ريج ' أن أساطير الشويزي » مثا ؛ لا تعطي أي معلومات ل 
الْقَددِ يم المتعلق بمنطقة البحيرات. فقد قال هذا الكاتب إن التسليم بأن أرواح الشويزي التي تشير 
لأسا لمر والمارسات الدينية تمثل ملوكًا حكوا فعلاً» في القرن الخامس عشر » رت 00 
الاعتقاد بأن أودين وفراير قد كانا ملكين على السويد» في سالف الأزمنة ع مثلا بدّعيه 
«الانغلنغا ساغاع»29؟ . 

وثانية تلك المشكلات الكبيرة » أن على المؤرّخين المهتمين ببذه المنطقة أن يواجهوا مشكلة التحيّز 
الخطيرة المتصلة بموضوع العلاقات بين السكان الزراعيين والسكانٍ الرعاة . 

ولقد وصف الرعاة » في الكثير من الكتب والمقالات التاريخية » بأنهم غزاة متحضرون أعادوا النظام 
إلى المناطق التي كانت تسودها الفوضى من قبل . أما الفلأحون » فيفترض أنهم على عكس ذلك » قد 
لوا أغلبية صامتة منصاعة » لم تكن أبدًا مصدر أي تقلدم ولم تؤسّس أية دولة . وتمة مثال جيد للغاية من 
أمثلة الحكم المسبق ينطبق على رواندا : فيرفض كاغاميه » مثلاء أن يصدّق أن هذه الدولة ربا أخذت 


.1948 ه"ل؟؛‎ -7١9 ك. ك. ريجل. الاوك ص‎ )١( 
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عن الفلآحين مؤسسة ماء أو أن بعض « الهوتو) قد يكونون مارسوا سلطة على رعاة نيلاء «وحاميين) 5 
ونأمل أن نبيّنِ » في هذا الفصل ١‏ أن نشأة الدول بين المزارعين في ل 
الرعاة » كيا أن كلتا ا مجموعتين تعايشتا سلميًا حقبة حقبة طويلة إلى أن بدأت الحركة الكبيرة المتمثلة في تكوين 
الدول في القرن الخامس عشر» وهي الحركة الي نتج عنها » إلى حد بعيد » نشوء رتب اجتّاعية أو 
طبقات في المنطقة . ومن المهم في هذا الشأن» التأكيد على أن لفظتي «رعاة» و«مزارعين» ليس لما هنا 
مدلول عرثي » بل انهما تدلآن على عمطي عيش . وتفيد روايات منطقة البحيرات أن الراعي كان يتحول 
مزارعا في حالة فقّدان قطيعه وعدم قدرته على تعويضه » بينا كان المزارع يعمل راعيًا عندما يقتي 
ماشية 9 . وكانت هذه التغيرات في نمط العيش تتواصل باستمرار في المنطقة » سواء على مستوى الأفراد 
أو على مستوى اللاعات . 

ويواجه المؤرّخ الذي يهتم بالمنطقة المعنية مشكلة أخرى وهي المتعلقة بتحديد الأزمنة التاريخية.فقد قام 
اخصائيون عديدون » خلال العشرين سنة ة الأخيرة , بالعديد من الدراسات حول تحديد الأزمنة التاريخية 
عند البانتو والنيليينء بالاعتّاد في آن واحد على مبدأ الأجيال » وعلى الصلات المتبادلة المعتمدة كمراجع 
وكذلك على عمليات الكسوف والخسوف الوارد ذكرها في الروايات الشفوية . بيد أن قراءة بمزيد من 
الانتياه لمذه التاليف الضخمة تبين مع ذلك أن لا وجود لاتفاق عام بشأن التسلسل التاريخي هذه الدولة 
أو تلك ولا ببخصوص الإطار الزمني المتعلّق بتطور منطقة البحبرات باكملها. من ذلك » مثلاً» أن د. 
ب . هينيغيه 9 قد شكّك مؤْخرًا في صحة تسلسل نسب البيتو في بلاد البونيورو . وتكتسي مشكلة تحديد 
الأزمنة التاريخية أهمية جوهرية ة أيضًا 5 رواندا . فقد أرجع كاغاميه تاسيين دولة رواندا إلى القرن العاشر 
في مؤلفه الذي عنوانه «مفهوم اليل مطبّقًا على التسلسل السلالي وعلى تاريخ رواندا من القرنين العاشر 
والحادي عشر إلى اليوم 48) حيث بدأ النسب الملكي طبقًا 00 من 9ه95غ إل أن السبعة 
الأولين من الملوك الوارد ذكرهم ضمن القائمة التي أعدّها ليسوا» حسها ذهب إليه بعض الؤلفين مثل ج . 
فانسينا © » بشخصيات تاريخية (ربما باستثتاء جبهانغا) . ففانسينا يرى أن دولة رواندا قد أسّست في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر. وحتى إذا نحن توضّلنا إلى حل مسألة التسلسل التاريخي لمختلف 
الدول » فانه يبقى علينا أن ندمج هذه التسلسلات التاريخية الخاصة برواندا وجيزاكا » وبوئيورو » 
وكيزيبا » ومبورورو» وبونغاندا » وبوزوغاء ونكوريه » وكاراغويه » واهانجي ابانجيرو » وكياموتوارا » 
ويوزينزا » وسوكوما » كي نتمكّن من ضبط تسلسل عام للأحداث التاريخية يغطي كامل الحقبة التي 
تبمّنا. غير أن هذه المهمة من أشق الأعال. 

وبرجع آخر ما يلقاه المؤرّخ من المشكلات إلى أن جل التواريخ التي شرت » إلى عهد قريب » قد 

كان مركزا على دراسة الملوك وبلاطاتهم '") : فقد كانت هذه التواريخ تتناول بالبحث نشأة الدول المركزة 
يي منطقة البحيرات وغوها» معتمدة كأساس لما يي ذلك الروايات الشفوية الخاصة بالبلاطات . وهذه 


(5) أ. كاغاميه» مهولء ص 2.١١5‏ 

(9) س. ر. كاروجيريه» ١ا9١.‏ 

.1”5- دنا هينيغيه » 4لا9١:» ص لاا‎ 2١ 

(ه) ج. أ. فانسيناء 19517. 

(5) أ. كاغاميه» 1484» ويعطى تسلسل النسب لملكى كالآتي : جيهانغا الأول (وهة - 445). وغاهيمًا الأول 
1١78-9919‏ ) وموزيندى 2)1١68-1078(‏ روميزا »)٠١91-1١88(‏ نياروميه 24)١115-1041(‏ وروكوجيه 
(5؟١١-لاهال)ء‏ وروبائدا (مه1ل- 184٠‏ ل). 
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الحالة تنطبق » إلى حد بعيد » مثلاً» على مؤلّفات باجيس » ولاكجير » وكاغاميه » المخصّصة لرواندا . 
فثل هذه التاليت التاريخية ذات بعد محدود بالضرورة » وبخاصة فما يتعلّق بقطاعات 0 الأخرى . 

وبعد أن أشرنا إلى المشاكل الرئيسية » سننتقل إلى تاريخ هذه المنطقة . وسنقسمه ) تيسيرًا للأمور » إلى 
أربعة أقسام : القسم الخامن تيع ٠‏ قتاراء والقسم الخاض بتجمع كينو والقسم الخاص بتجمع 
روهيندا » والقسم الخاص بتجمع رواندا. وكلمة مجمع ) مستعملة للإشارة في الآن نفسه إلى التعدّد 
العرقي الذي تسم به طبيعة المنطقة وإلى تلاقي التقاليد الثقافية التي يتككوون منها تاريخها . لكن التجمّعات 
الأربعة مترابطة » بعضها ببعض ومتحدة في إطار تاريخ المنطقة العام في أن واحد. 


تجمّع كيتارا 


لقّد كان تاريخ تجمّع كيتاراء الذي يغطي جغرافيًا الجزء الأكبر من أقالم البونيورو الحالية ومن بلاد 
التوروء وكذلك الأجزاء انحاورة من اقطار الأنكويه » والموبنديه وبوغندا » موضوع دراسة أعدتها مؤخحرًا 
كك أ. بوكانان © . ولااشك أن الأمر يتعلّق هنا بأقدم نظام دولة في منطقة البحيرات » يتصور تاريخه 
عامة تبعًا لوصول ثلاثة جموع من الغزاة » هم البامبوزي » والباتشويزي » والبابيتو. ومن الحدير بالملاحظة 
أن هذا التصور التاريخي الذي يعكس » إل عا جه لم از تين ا إلى ثلاث مراحل » يترك 
جانبًا » بصورة معّرة جدًا ء البانتو الذين تسود لغاتهم المنطقة . فهل ينبغي أن يُستنتج من ذلك أن هذه 
الأغلبية من المتكلمين بالبانتو قد اكتفت بمراقبة التاريخ بدون أن تساهم فيه أبدًا؟ 

لب اإجية عل هذ السؤال , من أن نتذ كر أن وصول أغلبية البانتو قد سبق وصول الجموع الثلاثة 

من الغزاة . وتضع 5 |. بوكانان كمبدا أن لعن بن أقدم 6 ا معروفة نحو بجع كيتارا يرج 

مخ السزدان الأوسط ٠»‏ وأنها كانت بالتالي قادمة من الشيال أو من الشمال الغري 0 ولئن اختلف 
الاخصائيون بشأن الاريخ القديم لسكان التودات الأوسط 2 ا الخلات اللغوية توحي ب بأن وام في 
المعطيات الأثرية » أنهم كانوا له الرابع 0 الححالي (1) . ويبدو أن العشائ ثر الأولى 
لني 2 البانتو قدمت 3 غرب بجيرة موبوتو (بحيرة البيرت) ا 0 المنطقة جنوب 0 
البعض منها كان يملك الماشية 

ونظرًا إلى أن الفخار المتميّر بقاعدة ججرّفة » والذي قرن بوجود أقوام لغتهم البانتو! '') ) غير موجود في 
أقدم طبقات كيبيرو (الذي يرجع عهدها إلى القرن العاشر تقريبًا) » فإن بوكانان تعتقد أن هجرات البانتو 


0) ك. أ. بوكانان» 191/4. 

(8) ك. إهريت» 4لاؤاء» ص 4. 

(4) ك. إهريتء 597ولء ص "؛ وج. أ. سوتون؛ 219199 ص 11-م7, 

هله س . بيرس » وم. بوسنانسكي » في لل . محلد لالاء 1908 ص 86 - 44 ؛ س . شايمان, 19537 في 
«أزانيا», محلد ١‏ ص (5١80©‏ -91ل., 
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الأولى إلى منطقة البحيرات قد حدثت في القرنين العاشر والحادي عشر . وساهم البعض من هذه العشائر 
البانتو فها بعد في تكوين دول زراعية صغيرة » ترجع بو بوكانان عهده إلى زمن إبامبوزي في تاريخ كيتارا » 
وتَقدّر أنه حصل فيا بين القرن العاشر والقرن الرابع عشر 10 . وإذا كانت محقّة فما ذهبت إليه » فإن هذا 
يعتير عثابة جواب عن السؤال الذي طرحناه فما سبق بشأن دور الأقوام الي لغتها البانتق في تاريخ 
المنطقة : وفعلا قد لا نكون حينئذ» على الأقل في الحالة الخاصة ا إزاء أقوام رعاة 
مهاجرين » بل أمام أقد غ: جتوعات | البانتو 5 المنطقة . 

وتشكّل رسالة 06 أول دراسة جادة. لفترة ما قبل الباتشويزي. وكان المؤرخون وغيرهم من 
الإخصائيين يسمونء إلى ذلك الحين» عهد الب مبوزي «عهد حكم الالهة). ويعتبرون هؤلاء القوم 
أسطوربين أكثر منهم تاريخيين. . ويبلغ عدد « الأباكاما أبا عبوزي ) أو «الملوك الرواد) » حسب روايات 
الكينيورو 239 ع تسعة عشر ملكا » بين تذكر منهم روايات النكوريه أربعة فقط لا يطلق علبيم أي اسم 
جاعي . وقد كان البعض من هؤلاء الملوك مثل هانجي » وكازوبا» ونياموهانغاء الخ... بمثلون أرواح 
أسلاف كان الباتشويزي يقيمون الطقوس إجلالاً لها ولم تتمكن , بوكانان من تبديد الظلمة الكثيفة 8 
كانت تحيط بالبامبوزي إلا بتقليلها من الاهام يتقاليد البلاط واتباعها نبجًا آخر يخصض كان أهم 
لتاريخ العشائر . .ويتمثل أحد الكيانات السياسية الذكر قدمّاء الذي حقّقت هويته » في مشيخة 
بوغنغايزي ب الي أسّستها عشيرة الباغابو» وهي عشيرة تصنفها تصنفها الروايات ضمن البامبوزي » وكان مؤسسها 
هانجي . ويمكل الباياغا - الذين كانوا يسمون في الأصل البازيبيه - عشيرة أخرى سابقة للباتشويزي كانت 
بلا شك قد نزحت من وادي السيمليكي حوالى الفترة نفسها. وتقرنهم رواياتهم بوصول الماشية (لم يكن 
الأمر يتعلق على الارجح بحيوانات طويلة القرون) إل المنطقة وبموقع ملأحات كيبيرو» على بحيرة موبوتو. 
وئمة عشيرة أخرىق هي عشيرة البازيتا » يبدو أنه كان لتفوقها سام اقتصادي » وهي احدى العشائر 
الأكثر عددًا في منطقة البحيرات » والبازيتا ملحقون بزيتا » مؤسّس احدى عشائر البوجيزو » وبعشيرة 
أبنديغا (كبش) الموجودة في بوغندا ونوسوغاء وبالباسواغا الموجودين في باكونجو وبالبياباشيتا الموجودين 
في كبياليه » وهم يختلون مكانًا معترًا في روايات دول التكوريه » والكيزيبا والبوهاياء حيث يقرنون بشكل 

من أشكال المشيخات أقدم من غيره ويسبقون الباهندا. 

ويبدو أن استيلاءهم على الحكم وتفرّقهم عبر منطقة شاسعة جذا ناتجان» حسب رواياتهم » عن 
معرفتهم يصناعة الحديد . ويُستفاد من التقاليد أن كلمة «مباليه» أو « كباليه» وهى ي أسم مكان يصادف 
في بلاد الموانجيه » والبوجيزو (في أوغندا) » وني شهال غرب 0 وغرب كينيا» مرتبطة في الروايات 
التقليدية يعستقرات البازيتا . 

وكان يوجد محوالي سنة + ا غدد من مشحات البانتو الصغيرة » شرق جبال الرويتزوري ) 
تستمد أصلها من أصل با مبوزي البوغنغايزي » أو هي أنشعت 'على غراره. . من ذلك مثلاً أنه كانت 
توجد» حسب ف ٠‏ لوا جيرا » محتمعات عدة أخرى لغتها البانتو: في العهد الذي كان يعيش فيه ملك 
كيزيبا الأول 757ل سروم 09 » وكانت هذه المختمعات منظمة في شكل كيانات سياسية 


للك ج. نياكاتوراء 2194417 يقترح جدول تسلسل الأنساب الذي .وضعه » تاريخي 859 - 855 للبانمبوزي 
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منطقة البحيرات ١ه‏ 


أصغر » كمجتمعات الأنساب والعشائر. 

ويقمم تاريخ عشيرة البارنزي صلة بين البائمبوزي » وسلالة الباتشويزي » التالية لما في الحكم ضمن 
جمع كيتارا. وقد كان بوكوكو مؤسّس العشيرة » حسما جاء في روايات الكينيورو الشفوية » مون من من 
عامة الناس في بلاط إيسازا (1701- 18378 م. تقريبًا) » آخر الملوك الرواد . والمفروض أنه خلف 
2 كا أنه معتبر في الوقت نفسه جد نداهورا (144- ١00١‏ تقريئًا) » العاهل العظم لعهد 

تشويزي . وكانت العشيرة في حد ذاتها متخذة لنفسها طوطمين هما ابلحرادة والزبادة (القط الوحشي) » 
ل ب . ويلعب هذان الطوطان » ]| سترى فما بعد » 
دورًا هاما في تاريخ بوسوغا باعتبارهما اسمين لمحموعات يرجع عهدها إلى زمن ما قبل الكينتو وبالتالي ما 
قبل الباتشويزي, هاجرت إلى الشرق عبر السفانا إلى أن بلغت شواطئ؛ نحيرة فكتوريا. 

ويسمح بوكوكو الذي كان مزارعًا » مثلا سنا ذلك » باقامة صلة قرابة ب بين الملوك الرواد والباتشويزي . 
وكان أب نداهورا بالتبني ع حسب روايات البونيورو والنكوريه7؟" » فاخورياء عضوا في عشيرة 
الباكو بي » ومن ثم الاسم الآخر الذي كان يُطلق على نداهورا » وهو كاروبومبي رمن ( موبومبي ١‏ »2 أي 
فاخوري) . وربما كان الغرض من هذه الروايات التقليدية إقرار شرعية وضع بوكوكو » الرجل العامي 
الذي اكتسب شهرة كبيرة . بيد أن أمثال هذه الروايات شائعة جدًا في البلاد وهي تدل على أن نشأة 
الدول المركزية في منطقة البحيرات ونموها لم يكونا فقط من نتاج ارستقراطيات رعوية, قدمت من 
الخارج . بل قد يعطينا تأثير عوامل داخلية مختلفة بما فيها بعض المبادرات امحلية نظرية أكثر إقناعًا . 
وعندما اعتلى باكوكو عرش إيسازا» اصطدم بمعارضة رؤساء عديدين لم يكونوا على استعداد اول 

لسلطة رجل من عامة الشعب . وقد سحق باكوكو هذا المرّدء إلا أن السخط عم ومككّن نداهورا من 

الاستيلاء ء على التاج ومن اسن أسرة الباتشويزي الحاكمة . 

وتتفق روايات البونيورو والنكوريه على القول بأن هذه الأسرة المالكة قد اشتملت علي ملكين , هما 
نداهورا ووامارا » ووصي على العرش » هو موريندوا (الذي كان يتولى الوصاية على العرش أثناء قيام أخيه 
نداهورا بحملاته الحربية) . وعلى الرغم من هذا الإجاع حول أمناء الملوك » ومن وجود تاليف ضخمة 
بشأن أسرة الباتشويزي الحاكمة » فإن المؤرّخين لم يتفقوا بعد بخصوص القيمة التي ينبغي إضفاؤها على 
التاليف المذكورة . فهذا هو هتتينغفورد نت يشير إلى أن الباتشويزي ربما كانوا من أصل «حامي » وأن هم 
صلة قرابة بالسيداما الموجودين جنوب غربي اثيوبيا”" . فيا يعتقد أوليفر أن «الباتشويزي وجدوا 
تاريخيًا : فهو يرى أنه «يبدوء على العموم » أن مملكة غاندا في تشوا كانت بلاشك هي مملكة 
التشويزي » وأن البلاد الي احتلّها لانت بك م .. كيانًا سياسيًا وحيدًا خاضعًا لسيطرة الرعاة 
الهها تحت رعاية ملوك عشيرة التشويزي» ١9‏ . وكان كراتسولارا قد أكد» في زمن متقدّم » كحقيقة لا 
ريب فيهاء أن الباتشويزي والباهما كانوا يؤلّفون شعًا واحدًا لا غير وأن المجموعتين كانتا من قوم 
اللوو 39 , ويقبل بوسنانسكي » ٠‏ في ضوء المعطيات الأثرية» أن الرعاة الباتشويزي وجدوا تاريخياء 
وارتباطهم المتبادل بثقافة البيغو» التي بحدّد فترتها التاريخية فيا بين 0 وء6٠وام.‏ بل يذهب إلى 
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.6 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أبعد من ذلك فيجعل من بيغو عاصمة مملكة رعاة كانت تقع في بوغندا الغربية فها بين ١٠‏ 
وبء 3299 , 
وف حين يقبل جميع هؤلاء المولّفين تاريخية الباتشويزي لا يزال ريحلاي هو الوحيد تقريبًا الذي يصر 
على أن الأمر لا يعدو أن يتعلّق « ببانتيون (مجمع لفق مألوف » يضم مجموعة من الآلهة الملقبة » المفردة » 
المتصورة كمجموعة قرابة رائعة » والممرونة غالبًا بأكثر الظواهر الطبيعية والقوى بروناو 20 , 
ونحن نقبل » في هذا الفصل » تاريخية الباتشويزي . لذا سنعرض الأحداث الرئيسية التي جدّت في 
تجمّع كيتارا من 180٠‏ إلى 15٠١‏ م معتبرينها مظهرًا من تاريخ افريقيا الشرقية لا من ميثولوجيتها 
وأساطيرها . 
وتوجد نظريتان كبيرتان بخصوص هذه الأعنات . فبعض المؤرّخين من أمثال أوليفر يؤكدون أن 
امبراطورية الباتشويزي أسّست في اثر غارة شنها الرعاة الباهما » ٠‏ لكنهم لا يتفقون على المنشأ الصحيح 
مؤلاء الباهما : فقد كان يعتقد في سالف الزمان أنهم جاءوا من الشهال الشرق » ربما من جنوب اثيوبيا » 
ِل أن العديدين من مثلي هذه اللدرسة صرّحوا مؤخرا بأ نهم قد يكونون قدموا على الأرجح من الحنوب . 
وفي دراسة للتاثير الثقافي الذي مارسه الكوشيون رن منطقة البحيرات كتب ك. إهريت ما 
يل : «إن استمرار الكوشيين الحنوبيين إلى زمن متأخر في القيام بدور هام بصفتهم رعاة في في الشطر الحنوبي 
من منطقة البحيرات » حمل على إبداء فرضية مثيرة » وهي أن ثقافة الرعاة التوتسي والهما ف العصر 
الحديث التي لها أهمية خاصة في هذه المنطقة ذاتها» قد تستمدٌ منشأها من منشأ الكوشيين ين الحنوبيين » 
ولذلك فقّد يكونون قدموا على الأرجح من الشرق لا من الشمال»! 0 . ويعتبر تسلّل الباهما إلى المنطقة 
قد حصل في القرن الغالث عشر وي بداية القرن ابعر عشر »2 وتبع ذلك فترة عدم استقرار شككّل خلالها 
الباهما وحلفاؤهم من بين السكان الأوائل» تدرييًا » ارستقراطية بالنسبة إلى السكان الفلآحين » 
وأقاموا » في بداية القرن الرابع عشر »2 دولة قليلة العاسك . أما النظرية الأخرى » التي تجد قبولاً متزايدًا 
فهي تزعم أن الباتشويزي كانوا قادة محليين فرضوا أنفسهم تبعا لتغيرات اقتصادية ودععموغرافية كانت 
جارية في منطقة البحيرات. ومن الثابت أن أمبراطورية كيتارا أسّسها نداهورا (11"44 - 1191م 
تقريبًا) » وهو ملك محارب كبير » بسط سلطانه » انطلاقًا من مشيخة بوغتغازي الصغيرة ة على منطقة 
شاسعة تضم البونيورو» وغربي بوغنداء وتوروء وشهال الكيجيزي» وجزر السيسيه » والانكوليه » 
والكيزيبا » والكاراغويه » وقسمًا من شهال شرق رواندا وقسمًا من كينيا الغربية . ولا لم يكن يملك من 
الموارد العسكرية والإدارية ولا من وسائل الاتصال السريعة ما يلزم لإقامة دولة مركزة في منطقة هي على 
هذا القدر من الاتساع فقد كان يعتمد على نواب له يبعث بهم إلى مختلف الأقالم . وكانت أهم الثروات 
الاقتصادية لهحذه الامبراطورية ذات تنكام السقيم تتمثل على ما يبدو ُ الملح والماشية والحديد. 
وقد وقع الملك نداهورا» الذي غالبا ما كان يقود جيشه الخاص » أسِيرًا أثناء غزوة للايها نجيرو » يي 
بوكويا» نتيجة هلع انتاب قواته من خراء كنوف السيء وعندما أطلق سراحه » فضل ال هجرة إلى 
الغرب على العودة إلى موانجيه » عاصمته» كملكا فاقدًا لاعتباره. ولا نعرف مصيره فها بعد. 
وخلفه ابنه وامارا ١298 - ١"/1(‏ تقريبًا) الذي نقل عاصمته لأسباب تتصل بالأمن من موانجيه 
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منطقة البحيرات مه 


إلى بويرا . وكان عهد وامارا مضطريًا هو الآخر» ل كاد اكز انط عوك أده ويرجع ذلك إلى 
حد كبير إلى توافد جموع عديدة من النازحين » كان يوجد من بينهم قوم الحو - أوما » (البهما) الذي 
يرجع أصل معظمهم إلى منطقة جبال أغورو » والعشائر المتكلّمة بلغة البانتو التي قدمت من الشرق والتي 
تقرن «بتجمع كينتو الذي سنعرض له فيا بعد والغزاة الذين قدموا من الحنوب والذين كانوا بلا شك 
يعثلون عناصر متقَدّمة من عشيرة الباشمبو » وختامًا اللوو الذين بدأوا يتسألون إلى كيتارا انطلاقًا سِ شهال 
النيل. ولم يتوصّل الأخصائيون بعد إلى أن يثبتوا إثبات اليقين إن كان أصل الحو - أوما من اللو أو من 
الباهما » ولو أنه يبدو أن الأحاث الأخيرة الي قام بها اج . بان ويبستر وفريقه في ماكيريريه ترجح 
الفرضية الثانية 1 . ومها يكن من أمرء فإن النقطة التي يحدر بنا تأكيدها هي الآتية : ان الباتشويزي » 
حسب التصوّر التاريخي الذي نورد نغحة منه هنا » لم يكن أصلهم من الباهها ولا من اللووء بل كانوا 
يوْلْفُونَ ارستقراطية أصلها من البانتو ظهرت في المنطقة الغربية من أوغندا في القرنين الرابم عشر والخامس 
عشر . وف اثر قدوم الرعاة الباهيا (سواء من الشهال فحسب » أو من الشهال والمنوب معا) واللوو في عهد 
آخر ملوك الاتشويزي ؛ أصبحتٌ هذه الامبراطورية القليلة العاسك متعدّدة الأعراق ومتعدّدة اللغات . 
فتفاقت عندئذ تورات داخلية ناتجة عن مشاكل كانت وليدة الإدماج السيامي » وأدّت بها إلى الانميار. 
وكان الملك ا قد حاول الحصول على مساندة القادمين الحدد بإسناد مناصب سياسية هامة إلهم : 
وهكذا كلف ميراميرا » من عشيرة الباشمبو » وروغو وكينيونبي » من عشيرة الباليزا بتمثيله في المناطق 
احاورة لبحيرة مازيورو وهي المناطق الي أصبحت فيا بعد تسمى الكيتاغويندا » والبوزيمبا » والبوهوجو. 
وقد عهد إلى روهيندا (من قوم الموهما) بالعناية بالقطعان الملكية ؛ وأصبح نونو (من عشيرة البازيتا) قائدًا 
مساعدًا لكاراغويه » وكاغورو (من اللوو) قائدًا أعلى للجيوش ؛ وختامًا أبرم وامارا تحالقا بالدم مع كانتو 
زعم عشائر البانتو القادمة من الشرق . بيد أن امتمعات النازحة اعتبرت هذه التدابير عثابة علامات 
ضعف » وسلكت بعد قليل مسلك الرعايا الصعاب المراس . ونتج عن بحاعة كبرى حلّت بالقوم اتذاك 
وتبعها وباء أم بالماشية في كامل الأمبراطورية » أن عم الغضب . فانتيز كاغوروء القائد الأعلى يوش 
وأمارا ؛ هذه الفرصة لينظم انقلايا سياسيا ضد الباتشويزي » الذين ذبحوا بدون شفقة وألني يحثثهم في الماء . 
وهكذا أبيدت ارستقراطية الباتشويزي » التي لاشك أنها : تكن كثيرة العدد أو « اختفت» مثلا جاء في 
الروايات الشفوية . وبذلك كانت نهاية أمبراطورية الباتشويزي ؛ التي حل محلها تجمّعان من الدول ؛ هما 
مجمع دول اللوو - لابيتو بمناطق بونيورو كيتارا » وكيتاغويندا » وكيزيبا » وفيا أبعل من ذلك جنوبًا » 
تجمّع دول الباهيندا (باهما) بمناطق كاراغويه » ونكوريه » وكياموتوارا» والاهانجيرو وربما جيزاكا . 

ادى إِذَا سقوط أمبراطورية الباتشويزي إلى صراع مستميت بين اللوو والباهما (البابيتو والباهيندا) » 
الذين كانوا يتنازعون السلطة السياسية في المنطقة » وينبغي أن يدرس تاريخ الدول النِي تعاقبت في المنطقة 
على امتداد القرودٍ الثلاثة التالية في ساق هذا الصراع من أجل الحيمنة السياسية. ‏ . 

وفما بخص أولاً دول اللو فن فن المهم التأكيد جيدًا على أن التطور التاريخي لأوغندا الغربية لا مكن 
- حسب رأينا أن يفسر )2 ببساطة » بنظرية تعد تعتبر الموجات المتعاقبة من الرعاة الذين غزوا هذه 
الأقطار» بمثابة الأشعة الناقلة للحضارة ©" . لقد قدم اللوو الأولون إلى كيتارا في عهد ملك واماراء مثلا 
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منطقة البحيرات ان 


ينا ذلك انقاء لكنهم كانوا قد بدأوا يتفرّقون » قبل هذا العهد انطلاقًا من موطنهم الأصلي الواقع على 
الأرجح جنوب السودان . فقد بهي اللوو الثماليون على ما يبدوء في هذه الماطقة » فيا كان اللوو الوسطيون 
والحنوبيون يتوجّهون جنوبًا نحو جبال الأغورو. وتحمل دراسة للهجات اللوو» من حيث تطور النطق » 
على الاعتقاد بأن هذا الانفصال قد حصل فيا بين 51١‏ و1639706م09 . وتِبيّن الروايات الشفوية أن 
توسّع الأقوام التي لغتها اللو وتشتتها تدرييًا قد تواصلا أثناء القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وهذه 
التواريخ يا معطيات لغوية يمكن أن لسع منها أن اللو الوسطيين الأصليين والحنوبيين قد انفصلوا 
فيا بين ١١1/٠١‏ و140706مء تقريبًا9" . وفي نباية القرن الرابع عشرء كانت قد نكونت أربعة بحتمعات 
لوو : كان أحدها يعيش قرب جبال الاغورو» وآخر على طول بحرى نهر النيل منهشمال بحيرة موبوتو إلى 
مثلّث باكواك » وثالث بين نيموليه وشامبيه (بار) » بينا كان أسلاف الحوكا - جوك مستقرٌين في مكان ما 
جنوبي جبال الاغورو. وتزعم روايات اللوو أن هؤلاء القوم (اللوو) وجدوا جاعات عديدة من غير اللوو 
في منطقة جبال الاغورو : واستقرّوا خاصة بين قوم الموروء وأصبح الزواج المختلط يتكرّر بكثرة » 
وتوأدت عن هؤلاء السكان ذوي الدم المختلط مجموعتا الحوكا 0 » والباوير - باكواك اللتان 
استقررتا في مكان آخر . والتحق قوم الحو - أوما (باهما) بعد ذلك » فما بين 17٠‏ و50 18مء تقريباء 
بالأقوام التكلمين بلغة اللو الذين كانوا قد بقوا في مناطق جبال الأغورو . وكان اللووء في ذلك العهد 
0 أساسًا الصيد والزراعة » 'ويبدو أن الرعاة الباهما ما هم الذين علّموهم ممارسة تربية الماشية . وأصاب 
وباء حيواني الماشية في المنطقة فأدّى ذلك بعدد من هؤلاء الرعاة إلى ا هجرة فا بعد. وقد عبروا النيل 
للالتحاق بامبراطورية الباتشويزي في عهد الملك واماراء مثلا رأينا سابقًا . أما الذين يقوا منهم في نفس 
لحان فقد أديحتهم الأقوام المتكلمة باللوو في صلبها » وكانت هذه الأقوام قد أنشأت » بقيادة الملك 
أوينى 7 »)١485-1١1.09(‏ دولة تكيدي » وهي من أقدم دول لوو . وتقول روايات اللوو إن أوينق 
ترج اج نباتووروء وهي فتاة من عشيرة الباهما ٠»‏ (موهها) ) أنحبت له اين هو روكيدي اوفندنا كير الأين + 
قطع صلته نأئئة وهاجر مع أتباعه إلى باكواك. وبعد انقلاب كاغورو ‏ دعاه النازحون اللوو الذين كانوا 
قد استقرّوا قبل ذلك في المنطقة إلى تولي الزعامة في كيتارا. واتخذ هو وأنصاره لأنفسهم اسم بابيتو» 
وأسّس سلالة البابيتو الحديدة الحاكمة في كيتارا ١477 - ١475(‏ تقريبًا) » كا سنذكره فيا سيأئي . 
وتبيّن هذه الروايات المنصلة بتاريخ تاكيدي أنه كان من العسير للغاية معرفة من كان من اللوو ومن كان 

من الباهيا » نظرًا إلى #بجين السكان. ولا شك أن هذا السبب هو الذي جعل كراتسولارا » مثلاً » يطلق 
اسم اللو على هؤلاء الباهما المتكلمين باللوو. 

وفيا وراء ذلك شمالاً » كان اقلم البار يشهد اندماجًا عرقًا مماثلاٌ بين اللوو والمادي . ومن هذه 2 
التاريخية » برز الباتيكو » والنييمور » والباديبيه » والأتياك أو الكوونغ » والكوك » والباغايا ء الخ.. 
وقد لعيت هذه الأقوام دورًا هاما في تاريخ الحزء الشهالي من المنطقة . ونحن نعرف مثلاً أن ا 
هاجروا » بقيادة لابونغو وهو من منطقة الباري - بارء إلى مثلث باكواك » في اتجاه النيل . ورافق البعض 


(1) ب. بلاونت» ور.ات. كرلاي » 1410١‏ في ]لل ؛ بجلدةء ص ١8-١‏ . لا أجهل طبعًا » أن الكثيرين من 
علاء اللغويات يرفضون البوم الحلوتو كرونولوجيا (علم تحديد الأزمنة في اللغات) . 

(5؟) 5 السابق . 

(9؟) ب أ. أوغوت » 917 . كان الحوكا - جوك يعيشون في غرب كينيا في نهاية القرن الخامس عشر. 
(5؟) انظر بوكانانء “الاوك ص .١18١‏ 


5ه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


منهم روكيدي إلى كيتاراء وكان من ضمنهم أعضاء عشيرة أخرى اسمها الأنبواجي (أنيواه) . . ونعلم أ أيضًا 
أن الباكوونغا (وهم أساسًا من السودان اللأوسط) ؛ وكذلك الباكوا والباغايا (وهما عشيرتان أصلها من لوو 
الشهال) » قد هاجروا إلى الجنوبٍ والتحقوا بامبراطورية كيتارا. وببدو أن ذلك قد حصل » حسب رأي 
بوكانان » قبل روكيدي يحيل على أقل تقدير 9 . لذا ينبغي التخلي عن الفكرة القائلة باحتلال جيش من 
اللو أمبراطورية كيتارا. وقد تابعت جاعات صغيرة امتدادها نحو الشمال (السودان)» ونحو الغرب 
(الزائيز) .ومو الشرق: (الوبا» وو الحنوت: (كتارا ووكدئي» وكنا الغرية): 

وتبين اروايات البونيورو » والكيزيبا 2 والنكوريه » والكاراغويه » بوضوح أنه كان أسهل على البابيسر 
والباهيندا أن يطيحوا بوامارا منر أن يسيطروا على أمبراطوريته ٠‏ وقد احتلق القادة الحدد أسطورة احتفاء 
الباتشويزي ونشروها وحاولوا أيضًا إقرار شرعية حك,هم بادّعاء أواصر قرابة لهم ببؤلاء» إلا أن هذه 
الدعاية 4 تفلح لسوء الحظ ء في إقناع رعاياهم . وحاول كل من القادة الذين نصبهم الباتشويزي السيطرة 
على قطاعه : فقد توصّلت عشيرة الباريزا الملكية » مثلاً» إلى إنشاء مشيخات مستقلة في بازيبا وفي 
بوهويحو7"" . وحافظت عشيرة اللو الملكية في باوير » على استقلالها السياسي » إلى جانب بقائها في فلك 
البونيورو - كيتارا. وقد وجب فرض سلطة اللوو والباهما في كل مكان آخر بالقوة والحيلة معًا. 

وني الكيزيبا» مثلاً » تواصل الصراع طيلة ما يزيد على جيل قبل أن ينجح كيبي (/1410 - 1١445‏ 

تقريبًا) وهو صياد من اللوو» في فرض سيطرة اللوو. وقد حصل » بفضل مناورات سياسية وتوزيعات 
سخية للحوم الطرائد » على تأييد عشائر عديدة هامة كالباغايا » وهي العشيرة الملكية 00 عشائر 
الباتمبوزي » والبازيتا والبارنزي (4") » ودام الصراع مدة أطول من ذلك في البونيورو - كيتارا . وعجز 
كاغورو على الرغم من نجاح انقلابه السياسي » عن توحيد اللوو » فضلاً عن توحيد الدولة بأكملها . عل 
أنه تصرّف بحيث بقيت رموز ملكية كالطبول مثلاً في مكانها » وفعلاً وجدها البابييتو . وقبل كاغورو بعل 
مدةء أن يستجيب لطلب اللوو وأن أن برفقة ة أنصاره البابيتو. ولاحظ في مناطق عدة من البلاد أن 
السكان كانوا يناصبون النظام الحديد العداء : فني بويرا » مثلاً » كان العداء حادًا إلى درجة أن روكيدي 
اضطر إلى نقل عاصمته إلى بوغنغايزي » في قلب دولة البامبوزي القديمة . كا ث شق عليه الإقناع بشرعية 
حكمه وإنشاء دولة مترابطة انطلاًا من بحتمع متعدّد العرقية . ولم يستقرٌ الوضع إل بعد سنة ٠م‏ 
عندما بدأ توسع البونيورو ف ابجاه دول الباهيندا ونحو رواند91© , 

وكان الباتشويزي 2 كا رأينا سابقًا قد عينوا ميراميرا » من عشيرة الراشمبو )» وأعضاء من عشيرة 
الباليزا » للاضطلاع , بقيادة المنطقة التي تحيط ببحيرة مازيورو. وبعد موت وامارا » قام صراع من أجل 
السيادة : وعندئذ مكن أخوان من البابيتو هما واكوليه ونياروا » من قتل ميراميرا وإنشاء دولة كيتاغويندا » 
بمساعدة عشيرة باهما الباشيكاتوا 7" , 


(90) المرجع السابق . 

(8؟) ك. ك. نغانواء 1944. ص 5 - لا وب. ك. كانيا مونيوء 2198١‏ في رلاء ص ١9١‏ - 19. 
(19) ف. لوامخيراء 2.١559‏ 

(0) راجع بخصوص سياسة البونيورو - كيتارا التوسعية ب. أ. أوغوت» « تاريخ أفريقيا العام»» المحلد الخامس ء 
الفصل 55 9 يصدر بعد). 

.1١5ا/١ راجع أ. ويلرء‎ )*"١( 


منطقة البحيرات 50 
مجمع روهيندا 

كان هذا التجمع مركرا جغرافيًا في إقلم كيجيزي الحالي» وأنكوليه» واقلم بوكويا في تانزانياء وجزء 
من بوروندي ومن رواندا. وكانت أهم الدول التي لعبت دورًا أثناء الحقبة المعنية هي النكورية؛ ودول 
البوهايا في كاراغويه » والايهانجيرو» وكيانجا» وبوزيتزاء وكياموتوارا» وكذلك بعض أجزاء من مملكة 
رواندا المقبلة » » مثل الندوروا وغل المع نو وستوه خيود سراي ونا د الغريهاء تكانتا لظف وجا 
تاريخية نشأت منذ ذلك العهد. وهكذا يبدو أن تأثير الرعاة الباهم| /باتوتسي كان له أكبر وقع في هذه 
المنطقة . وكانت عشائر قديمة مختلفة مثل البازيتا » والباغاهيه » والباسيجي » والبازيغابا » والباكيمبيري » 
والباشمبو » والبايتيرا » والباتسيابا » والباجبيسيرا» والبايشيكاتوا» والبونغورا» والباباندا » متشتتة عبر 
المنطقة كلها , وهو أمر يكتسي أهمية خاصة في هذه المنطقة التي كانت فيها العشائر - وبالخصوص 
أكبرها - أميل إلى تمثيل مشيخات ذات سكان مختلطين » منها إلى بمجموعات قرابة متكونة من زيجات 
خحارجية (5) . واندمج عدد كبير من الباهها ضمن عشائر من البانتو. وما يؤكد هذا التجانس أن أغلبية 
سكان المنطقة الخاليين بتكلمون الروكيغا » أو الروهورورو» أو الرونيانكوريه أو الرونياميو - وهي هجات 
متقاربة كلها تقاربًا متينًا - أو كذلك الرونيا رواندا . وئمة عامل آخر من عوامل الماسك التاريخي » وهو 
أن معظم بحموعات المنطقة تحمّلت تأثيرات توسّع دولة رواندا - لكن هذا تاريخ يخرج عن حدود هذا 
الفصل . 

ويبدو أن الروايات تشير إلى أن مناطق الغابات كانت » في بداية الحقبة الي تعنينا » أكثر انتشارًا مما 
هي عليه اليوم بكثير » وأنه كان يحتلّها الباتوا » وهم جاعة كانوا يعيشون من اللحني وصيد الطرائد الضخمة 
(الفيلة » والحواميس » الخ... )© , فبدا الفلاحون البانتو عندئذ يدخلون المنطقة تدريجيًا » انطلاقًا من 
الحنوب ومن الغرب -خاصة » 00 ع الأشجار واستقروا في قطاعات كانوا يمارسون فيها زراعة الدخحن 
والذرة البيضاء. وكانوا علاوة على ذلك » يمارسون الصيد والحدادة - من ذلك » مكلا أن البارونغو 
كانوا يتفرّدون أساسًا هذين الصنفين من النشاط قبل حلول الباهما بمنطقة بوزيتزا بزمن طويل 4" . 
وتعلمنا روايات عشيرة البازينغا أيضًا أن لتم كازيتة. كان حدادًا وساحرًا من كاراغويه » طرده أخوه 
موهايا » فوجد له ملجأ في الندوروا قبل قدوم الباتوتسي 00 5 

وقد اتنظيت المحموعاتٍ التي لغتها البانتو في ا حسب نظام العائلة الموسعة : أي أن أرباب 
العائلات » الذين كانوا يشكلون السلطة العليا » كانوا يجتمعون للسهر علىٍ راحة السكان وإقامة القضاء 
ينهم . . لكن كلا كان عدد النازحين يزدادء كان نظام العشائر ينمو. على أنه يجدر» مع ذلك» التأكيد 
على أن العشائر» في هذه المنطقة » ل تكن بالضرورة متالفة من أناس منحدرين من نفس الأسلاف : 
فقّد كانت عادة المؤاخاة بالدم » مثلاء تشجع القادمين الحدد على الارتباط بعائلاات عريقة . وسعت 

بعض اللماعات من النازحين إلى الحصول على حاية عشائر قوية بالانضمام إليها وبي لغتها وعاداتها . 

والحقيقة أن الانتقال من عشيرة إلى أخرى كان » على ما يظهر » ممارسة مقبولة عامة. 


0”) فق. جيروء لالاواء ص 55. 
أضفية راجع ز. رواتدوسياء» ؟/ا9١.‏ 

ووم أ. ك. كاتوكيه, هلاقلاء ص .1١4‏ 
(ه) ف. جيروء 191/7: ص 758. 


مه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وهكذا أصبحت العشائر تنظمات سياسية تملك حدودًا إقليمية. وكان رئيس العشيرة هو رئيس 
المنطقة في الوقت نفسه » وكانت المنطقة تُعرف باسم العائلة المسيطرة : فكان اقلم البوسيجي يحتل قسما 
كبيرًا منه قوم الباسيجي » وكان اقلم البوغاهيه يحتله الباغاهيه » الخ . .. وكان للعشائر الكبيرة (البازيغابا» 
والباجييسيرا » والباسيجي » والياهندا » وغيرهم ) ملك او قائد (موامي ) جمع بين السلطة السياسية 
والدينية » ويتحمل مسؤولية السهر على راحة السكان وصيانة الماشية وا لمحصولات . وكان أيضًا » في أغلب 
الأحيان « صانع المطرع ”© . وتفيدنا الروايات مثلاً» بأن الباغاهيه الذين كانوا مستقرين في إقلم 
الندورا » 3 حيرة بونيوني » والباسيجي الذين كانوا مقيمين في إقلم البوسيجي (وهي منطقة تشكّل اليوم 
جزءًا من رواندا) » والباباندا الذين كانوا موجودين في .اقلم كينكيزي » قد كانوا جميعًا « صانعي 0 
ويبدو أن البعض من هذه العشائر البانتو كانت قد أنشأت » في بداية القرن الخامس عشر» 
سلالات حاكمة مستقرة جيدًا ا ا 
والكاراغويه » وفي دول أخرى تابعة لقوم البوهايا » قبل أن يمسك الباهيندا بزمام الحكم . وتذكر تقاليد 
رواندا التاريخية جاعة من المزارعين اسمهم بارنجبيه . ويعتبرون من أقدم سكان المنطقة» وقد كانوا 
مستقرين خاصة حول ندوغا » في المنطقة التي تمتد علمها اليوم رواندا الغربية . وكانوا بعد رات 
كبيرة من حديد » بدائية إلى حد ما" . والمفروض أن الباباندا أبادوهم قبل يحي ء الباتود نسي 8 , بزمن 
تاريل ولنسن اللظ تغلى الآ الا بال بضادف اليم يميم في الشمال الغربي من تانزانيا وفي أوغندا 
الغربية » من بوفومبيرا إلى تورو. ويظهر إذا أن هذا لححمع ل القديم المتكلم بلغة البانتوء والذي كان 
يارس 'تشغيل الحديد» قد كان موزعًا 0 قدوم الرعاة في قطاعات محختلفة جدًا من رواندا ومن جنوبي 
غرب أوغندا » حيث كانت العائلاات ا من هذه المجموعة بوجه عام . 

وئمة عشيرة أخرى من المزارعين هي ربما من أقدم سكان رواندا وجنوبي غرب أوغندا » وهي عشيرة 
البونغورا الذين كانوا » حسب قولٍ دهرتفالت » لا يزالون كثيري العدد في في إقلم روهنجيري (شمال غرب 
رواندا) في سنة 29185٠0‏ . بيد أنه للأسف لم يعثر عند البونغورا على أي رواية متعلقة ببجرة أو بنشأة 
دولة - وهو أمر يبدو كأنه علامة على قدم عهد استقرارهم بالمنطقة . 

ويبدو أن .البازيغايا كانوا هم الآخرون من جاعات المزارعين الأقدم من غيرهم استقرارًا بالمنطقة . 
ونعلم أنهم أنشأواء في شرق رواندا تمامًا » دولة اسمها موباري » كان لها ملك (كابايجا) وطبال ملكي 
(سيرا) في الوقت الذي ظهر البانييجينيا في التاريخ لأول مرة”' 98 . لكن يوجد منهم كذلك عدد كبير في 
منطقة الانكوليه وفي قطاع روجومبورا بدولة كيجيزي . وقد كان ن لهم طوطم يختلف من منطقة إلى أخرى 
في كل من هذه المناطق الثلاث : فكان الفهد في روانداء» والظبي في روجمبورا وبقرة مخططة في 
الانكوليه . ويبدو من المرجح جدًا » مثلا أكده الأستاذ دينون اعتيارًا لهذا التوزيع وهذا التتوع » «أن دولة 
متعدّدة العشائر (الوباري على الأرجح) قد شكلت نقطة الانطلاق لتشتت * شعبى طويل الأمد» حيث 
حافظ النازحون على اسم بازيغابا بمفهوم سياسي بادئ الأمرء ثم للدلالة ض صنف اجتّاعي 2 كا 


(5) ينحدر «صانعو المطر» في معظمهم من الرؤساء المحليين لعشائر البانتو» حسبما يذهب اليه باجيس من رواندا 
(اورده ف. جيروء 2191/5 ص .)”"١‏ 

90") ج. ك. رينيء 1917ء في /ل7 ء المحلد الثاني, الفصل الثاني ء ص 18 -14. 

(70) فن. جيرو) الاؤاء ص /30. 

(؟"9) م. دهرتفالت » الا189اء» ص /90ء الحدول 8. 

(150) م. بووالس » /ا1951اء ص .75١8‏ 


منطقة البحيرات أجلن 


خافظوا على الشعارات الطوطمية الخاصة بعشائر دولة البازيغابا الأصلية 42 , 

وكانت عشائ ثر أخرى من البانتو» مثل البانيانجيه » والبازيتا » والبانوما » والبايتيرا تضطلع بدور هام في 
أواخر القرن الخامس عشر. وقد بدأ الباهيندا في ذلك العهدء يبسطون سلطانهم على النكوريه. 

د ل الذي ؛ تطور في القسم الغربي من المنطقة البحرية : سأذكر ختاما 

عشيرة البايشيكاتوا » التي كان طوطمها يتمثل في « الانسينينيه؛ . ويوجد أعضاء من هذه العشيرة في 

روائدا (قد يكون الباهوندوغو الذين حكوا في البوجييسيرا من نسلهم) وف كيجيزي (حيث يؤْلفون 
أقدم سكان روجمبورا) » وفي تورو والأنكوليه . وتفيدنا روايات بوغندا أيضًا أن عشيرة الأنسينينيئيه قدمت 
إلى بوغندا من الغرب » مع كيميراء كيا سنرى ذلك في غير هذا المكان . فيظهر ذا أن البايشيكاتوا هم 
عشيرة قديمة جدًا من عشائر غرب أوغندا كانت تمتك من بوزنغورا إلى رواندا الحنوبية ارلقد اعمراا كي 
الآن على الحديث عن المزارعين المتكلّمين بلغة البانتوء وعلينا الآن أن نهم بالرعاة . ويتعيّن بادئ ذي بدء 
أن نكرّر أن أصل الرعاة في هذه المنطقة حل جدل » فقد افترض البعض يأنهم كانوا قادمين من الشمال » 
لكن ٠‏ كا أكد ريني » ولا يحب استبعاد وجود أصل ملي للنشاط الرعوي » ها فاق خارغرية أو في 
المناطق المحاورة , 199) . ثم ان الفكرة الواسعة الانتشار القائلة بأن الرعاة حلوا ببذه المنطقة بوصفهم غزاة 
وأخضعوا » منذ البداية » الأهاللي المزارعين » لسلطة أرستقراطيات رعوية » يتعيين مراجعتها في هذه 
الالة » مثلا سبق لنا أن فعلنا في حالة كيتارا . ومن الممكن ذكر حالات عدة من التعايش السلمي بين 
الرعاة والمزارعين59*) : وفي حقيقة الأمرء كانت عشائر المزارعين على وجه الخصوص هي المزودة 
للمنطقة بالأسر المالكة ٠»‏ كا بسنا ذلك » إلى أن ظهرت » في القرن الخامس عشر » عدة دول رعوية 
سنتحدّث عنها فا يعد . 

وتعتبر مجموعة كمجموعة الباربيسا » مثلاًء من أقدم العشائ ثر الرعوية في المنطقة . وتذكر رواياتهم 

هاجروا من الشمال - ربما من بونيورو - نحو الكاراغويه في الحنوب » ثم صعدوا ثانية نحو الشيال عب 
ما يُسمى اليوم الكيجيزي والأنكوليه الغربي. وعندما بلغ أفراد العشيرة المبوروروء تفرّقوا في جميع 
الاجاهات . وكانت توجد من ضمنهم عائلة مكونة من ثلاثة اخوة اهم كاتايزي » وكينيونيي » 
وروغو - وأحت - هي ايرميرا - وقد قاد نسر هذه العائلة إلى بلاط الملك وامارا ؛ آخر ملوك 
الباتشويزي . وفارق كاتايزي عائلته في أثناء الطريق ليستقرٌ في البوهويجو حيث تروج نساء من أهل 
البلد » وتحول فلاحا» وأسّس عشيرة الباتايزي الفرعية . ووصل الأخوان الباقيان وأختهما » في النهاية » إلى 
بلاط الباتشويزي . فاتخذ الملك من ايرييرا زوجة له وعيّن روغو على رأس البوزيمبا ٠‏ وأصبح 
امو وامارا في البوهويجمو . ووهب الملك كل واحد منهما طبلاً ملكيًا ومائة رأس من 
الماشية 111 

وتدل هذه الرواية على أن الزعاة 0 يبدأوا كلهم حكامًا » كا تدل الخحالة الخاصة بالباتايزي على أن 
البعض 4 يستحوذوا عليه قطا. 

وبين المجحموعات الرعوية البي هاجرت فيما بعدء هناك ثلاث عشائر لعبت دورًا حاسما في تأشيين 
عشائر جديدة في التكوريه» والكاراغويه » والامهانجيرو » والكيزيبا : وهى الباشمبو» والباسبيتا » 
)5١(‏ د. دينونء الاؤاء ص ". 
(545) ج. ك. رينيء الاوكء في /ل7 ء المجحلد الثاني الفصل الثافيء ص "3 ., 
(*4) س. ر. كاروجيريه» الا9اع ص ١١170‏ -7؟١.‏ 
(45) ب. ك. كانيامونيوء 2148١‏ في للا ء .1٠6‏ «اء ص 19١‏ -199. 


له افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


والباهيندا . وتقول الرواية إن الباشمبو قدموا من الشهال » واستقروا في الندوروا وني المناطق المحاورة » شهال 
شرق رواندا » ثم تفرّقوا في اتجاه الشمال وني اتجاه الشرق » في كل من الأنكوليه والكيجيزي الشرقي 4*0 , 
ولعلّ الأمر كان يتعلق بعشائر من الباهما دخلت دولة الباتشويزي قبل عهد الباتشويزي أو في أثنائه . 

وتوجّه الباسييتا» على ما يظهر » وجهة مقابلة لوجهة الباشمبو : إذ يبدو أنهم توجهوا نحو الشمال 
انطلاقًا من مركز واقع في الكاراغويه أو في المناطق المحاورة. وفي عهد الباتشويزي » حكم الباسبيتا 
الكاراغويه والنكوريه » حيث لعب النونو والكارارا» على التوالي » دور ممثلين للباتشويزي. 

وبذلك نأي إلى المجموعة الأخيرة : مجموعة الباهيندا. إن أصلهم فيه خلاف كثير فروايات التكوريه 
تذكر أن الباهيندا ربما كانوا منحدرين من سلالة الباتشويزي وأن روهيندا » مؤسّس سلسلة من السلالاات 
الحاكمة في الكاراغويه » والكياموتوارا» والنكوريه, والا.بانجيرو» ربما كان ابن واماراء آخر ملوك 
الباتشويزي 9 . وعلى النقيض من ذلك » يرى دو هوش أنهم كانوا نيليين وهو يعتقد أن اللووء عندما 
غزوا البونيورو» هزموا الباتشويزي : فانسحب هؤلاء عندئذ نحو الثمال إلى اقليمي البويرا والنكوريه 

- اللذين كانا محميين من غارات اللوو بواسطة تحصينات بيغو - لكن الباهيندا (وهم مجموعة متحدّرة من 
اللوو) التقُوا حوهم مرورًا بالكاراغويه » وهزموا في النهاية الملك وامارا في النكوريه » وأَسّسوا سلالات 
حاكمة جديدة في النكوريه » والكاراغويه » والايهانجيرو » والكياموتوارا . وقد دحض كارو جيريه 409) 
هذه النظرية بكيفية مقنعة . ومن ناحية أخرى » أكد دينون أخيرًا أن « روهيند! كان من قوم موجييسيرا من 
الحيساكا » وبسط سلطان هذه الدولة على مناطق جديدة أو انفصل عنها» 40) . ويدعم دينون هذه 
الفرضية بالتأكيد على أن الباجبيسيرا والباهيندا لهم نفس الطوطم (قرد) ؛ وان البافومبيرا والباتورو يسمون 
النكوريه « بوجييسيرا) - بمعنى مملكة الباجييسيرا - ؛ وان تفسير غياب عشيرة الباجييسيرا بصورة كلية في 
التكوريه » في حين استقرٌ أعضاء من العشيرة في كل المناطق المحاورة » يحمل على التسليم بأن باهيندا هو 
الاسم ا حلي للباجييسيرا ؛ وحتاما كان امتداد سلطان الباجييسيرا كافيًا - حسب ما تعرف - الجعل هذه 
النظرية مقبولة . وقد سيطروا عل الانكوليه الغربي والكيجيزي الشرتي إلى أواخر القرن السابع عشر» 
وكانت غاراتهم نحو الشهمال تمتد إلى البوزنغورا والموانجيه . 

بيد أن دينون إنما برهن فقط على أنه كان بالمنطقة بجموعة رعوية مهيمنة وأن الأمر رما كان يتعلق 
بالباجييسيرا . لكن لا يبدو أنه قد أثبت التطابق بين هوية الباجبيسيرا وهوية الباهيندا » وذلك على 
الأخص لأنه 0 يقم الدليل على وجود علاقة بين روهيندا والباجييسيرا. 

ويبدو أن روايات البونيورو - يا أوردها نياكاتورا - تخيرنا بكيفية مرضية عن أصل روهيندا : فهي 
تذكر أنه كان راعيا غنًا (موهما) عاش في عهد الملك وامارا؟؟) ,ع وأصبح شخصية بارزة في بلاط 
الباتشويزي » وعيّن رئيس على القطعان الملكية . وعندما دبّر كاغورو انقلابه السيابي » نقل روهيندا قسما 
من القطعان الملكية إلى الكاراغويه. وتقول روايات الكاراغويه إن إدخال الماشية الطويلة القرون إلى 
الكاراغويه إنما يرجع الفضل فيه إليه وإلى أتباعه . 


' (14) يقال إن النساء الباشمبو تزوجن من الباتشويزي. راجع ف. جيروء 5/ا9اء» ول. دو هوش) .1١555‏ 
(455) س. ر. كاروجيريه» [ا19ء ص .١7١[7- 1١55‏ 

(57) المرجع السابق . ص 155. 

(58) د. دينون؛» لاوا ص .٠١‏ 

(49) ج. نياكاتوراء /1941» ص 55-50 و .56٠0‏ أنظر أيضًا لوايحيرا «تاريخ الكاراغويه » امبهانجيرو» نياميتواراء 
الخ». مخطوطة لم تنشرء ص .#"-١‏ 


دول البابيتو التالية للكيتارا 
دول الباهيندا 


دول أخرى 
مرتفعات 


. الباتشويزي والمهاجرون باتجاههم (ب. أ. أوغوت)‎ ٠ 


"له افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكانت عشائر الباسبيتا والبانيانغويه قد تلقت» في ذلك العهد» من الباتشويزي » طبولاً» كرموز 
للسلطة » وكانت تحكم في هذه المنطقة الحنوبية : فكان الكاراغويه يحكه نونو (من الباسييتا) » بينَا كان 
نكومبيا وكارارا (كلاهما من البانيانجيه) يحكان على التوالي الامهانجيرو والتكوريه . ش 

وقلة هم ملوك هذه الحقبة الذين تُعوف تواريخهم معرفة ثابتة مثلا هو الشأن بالنسبة إلى روهيندا . 
وتزعم السلالات الني تحكم الدول الأربع (البوزيتزا » والكياموتوارا » والكاراغويه ٠‏ والتكوريه) أنها 
منحدرة من أبنائه . وبالتوفيق بين الحسابات المركزة على سلاسل النسب الأربع ٠‏ نحصل بالنسبة إلى 
روهيندا 0 هذين التاريخين : 14٠08‏ --0ا144م تقريبًا . وتذكر روايات ريا أيضًا روهيندا فيا 
يخص جيل السنوات الممتدّة من ١419‏ إلى ١444‏ م2 تقريبًا. 

وعندما حل روهيندا بالكاراغويه » استعمل الثروات الكبيرة التي كانت لديه في شكل مواش لتنحية 
نونو من الحكم . ثم عكف على إقامة قاعدة عمليات صلبة في الكاراغويه قبل أن يتوجّه إلى الشمال نحو 
التكوريه » حيث تمكن من السيطرة على المنطقة بإبرام اتفاق سياسي مع عشيرة البانيانغويه التي كانت 
ذات أهمية وتأثير . وفي مقابل خضوع أعضاء هذه العشيرة لسلطته » ماران عل دكا بأنبم لن 
يكونوا عرضة للاضطهاد وأنهم يستطيعون الحفاظ على أملاكهم . وأجهد روهيندا نفسه» مثلا فعل 
روكيدي » ليقنع رعاياه » عن طريق دعاية معدّة مهارة » بأنه سليل الباتشويزي . 

وترك ابنه نكوبا على رأس التكوريه وصرف اهتامه إلى الكياموتوارا والايهانجيرو. وفي الكياموتوارا » 
قتل كاشاريه » ممثل وامارا » ونصّب مكانه واحدًا آخر من أبنائه هو نيارويامبا . أما في الامهانجيرو ) فقد 
استعان » على الأرجح » حلفاء لين لتسمج اها نجيرو وهو ممثل آخر لوامارا » من عشيرة الأبايانغو» 
وأرسل أصغر أبنائه » الذي كان يسمى هو الآخر روهيندا » ليحكم البلد. وذهب في نهاية المطاف » إلى 
البوزينزا » حيث خخلع نشاشاميه ونصّب مكانه واحدًا آخر من أبنائه"* . وهكذا فقّد استحوذ روهيندا 
بسرعة » بعد أن ثبت قدمه في الكاراغويه » على كل المناطق المحاورة وأحل أبناءه محل ممثلي الباتشويزي 
على رأسها . وعندما مات في البوزينزا » كان بصدد إنشاء دولة باهيندا في الحنوب » ممائلة لدولة البابيتو في 
الشهال أو لدولة رواندا التي أقامها البانييجينيا » الذين أصلهم من البوغنزا. وبعد موته » تجزأت منطقة 
النفوذ الشاسعة هذه » وبعد أن كان أبناؤه مفوؤضين عنه » أصبحوا ملوكا مستقلّين بالمناطق اللي أوكل أمرها 
إلهم » وأسّسوا السلالات الحاكمة في الكاراغويه » والامبانجيرو» والكياموتوارا » والبوزينزا » وقد كانت 
هذه الدول الباهيندا » الي خلفت دولة الكيتارا » صغيرة الحجم ) وظلت كذلك زمًا طويلاً. 

ويتجلى بوضوح من هذا العرض » ان «١‏ اختفاء» البات تشويزي تلته نشأة سلسلة من الدول في منطقة 
البحيرات وهى : الحيساكا » ودول الباهيندا » ورواندا والندوروا التابعة للباشمبو » ودول البابيتو وبوغندا 
الي م نتحدّث عنها بعد. وكانت تربية الماشية تحتل مكانا أساسيًا في أغلب هذه الدول باستثناء بوغندا 
احيّالاً. فقد كان روهيندا سائق قطعان » وكان الباجييسيرا » والبانييجينيا » والباشمبو رعاة » وسرعان ما 
اكتسب البابيتوء» وهم في الأصل صيادون وفلآحون» الخاصيات المميزة للحكام الرعوبين. 


(0ه) س. ر. كاروجيريه الا9لء ص ١80-1١٠‏ ولا1575-1. 


منطقة البحيرات عله 


تجمع رواندا 

سنعتمد هناء في دراستنا تاريخ أصول روانداء الإطار الذي وضعه فانسينا!”) مع التنقيحات الهامة 
الي أدخلها عليه ج. ك. ريني 7" . ونحن نعلم ما لأعال كاغاميه 7" » والآباء البيض من تأثير بليغ » 
إل أن هذه الأعال تنطوي على عيبين جسيمين ) هما: (أ) أن هذه الأعال» » محكم تمحورها حول 
البلاطات الملكية » لا تفيدنا شيئًا كثيرًا عن ردود فعل امختمعات النئي كانت في طريق الإدماج في صلب 
دولة رواندا ؟ رب أن تعلق المؤلفين المذكورين بالنظرية « الحامية » الي عفا عليها الزمن » بحد بصرامة 
من موضوعية أعالهم هذهث ار ١‏ 

وباختصار» يؤكد كاغاميه والآباء البيض أن المحال الاقليمى لرواندا الحالية كانت تقطنه سايقا » 
مجموعة غير متجانسة من العائلات والعشائر البانتو» غير محكة التنظم سياسيًا . وحلّ آنذاك بالمنطقة جمع 
متجانس من الرعاة « التونسي الحاميين ) أصلهم من الشمال» وادخلوا فيها تربية الماشية » وصناعة 
الحديد» وتصوّر الملكية ومراتب اجناعية بحسب 0 وزراعات جديدة مختلفة. وقد أقاموا» 
بقيادة رئيسهم جبانغا » ابتداء من القرن العاشر » سلالاات حاكمية عديدة من ١‏ التوتسبي » » اندحت 5 
النباية لتكون دولة رواندا. واتسع حال دولة «التوتسبي» هذه تدرييًا بوسائل شتى (الدبلوماسية » 
والغزوات » والقوة الاقتصادية المبنية على سيطرة التوتسبي على الماشية) » إلى مجموع المناطق الي تحتلها 
رواندا الحديثة. وقد 5 تمثل السكان الذين وقع غزوهم » ٠‏ بفضل نظام تبعية ‏ حيث منح البانتو 
(«هوتو»)) حق استعال الماشية في مقابل خدماتهم و وولائهم . وقد نشأ ف ظلّهم أيضًا أساس نظام الطبقات 
الرواندي » أو ما سماه عالح الاجمّاع ماكيه”؛”2 «بداية عدم التكافؤ في رواندا) . 

ولتعديم صورة متوازنة لتاريخ 0 القديم لا بد من عرض تاريخ الدول وامختمعات الي كانت 
موجودة في عهد ما قبل النييجينيا. 

وتفيد الروايات » أن السكان الأوائل كانواء بشكل قاطع تقريبًا » من قوم الباتواء الذين كانوا 
يعيشون في الغابة ما يصيبوك من الصيد والجني . كا كانوا يمارسوت » علاوة على ذلك » صناعة الخزف 
والسلال. وفما يعد عندما بدأ المزارعون يقدمون ويقتطعون الأشجار لإنشاء مستوطنات مستقرة » أقبل 
الصيادون يعرضون علهم الحلود واللحوم في مقابل الحصول منهم على الملح والمصنوعات الحديدية . 

وكان المزارعون المتكلمون بلغة البانتو بمارسون زراعة الذرة البيضاء » وتربية الماشية والنحل » وأنشطة 
أخرى تتمثّل في الصيد والصناعة الحرفية الريفية. وكانوا يرتدون الملابس المصنوعة من جلود الماعز 
والقلف » ويعيشون 5 شكل تنظم قائم على السلالاات وعلى الطبقات تحت سلطة رؤساء سلالات 00 , 

وني القرن الخامس عشر » كان قسم كبير من البانتو منظّمين في شكل دويلات تشتمل كل واحدة 
منها على سلالاات عديدة خاضعة لسلالة مسيطرة » ويسيرها « موامي ) (رئيس أو ملك) 2 وهو في الوقت 
نفسه رئيس للمنطقة وكاهن مكلف بصنع المطر ””*) . وهكذا كان الوضع شبيها بذلك الذي وصفناه في 


((ه) ج. فانسينا. ؟951١.‏ 

(؟0) ج. ك. رينيء 19177ء في 7# , المخلد 2٠‏ عدد 5. 

(9ه) .١‏ كاغاميه,» ١985‏ و4ه9١‏ و١95١‏ رو"95ا. 

(5ه) ج. ماكيهء 1951. 

(66) م. دهرتفالت » 19517اء ص 14١‏ 45 ؛ وج. فانسيناء» 19517ء ص 9048 
مكه) جح فانسينا » ؟9575١ء.‏ ص /الا - 8لا. 
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معرض حديثنا عن تجمّع الروهيندا. وتشير بعض الشهادات إلى أن البعض من هذه السلالات » مثل 
سلالة الرويونغو التابعة لعشيرة السينغا وسلالة الميكا التابعة لعشيرة الزيغابا كانت تملك ماشية قبل استقرار 
عشيرة النييجينيا في رواندا . 

وكانت عدة دول هامة قد تكونت قبل يء عشير ة النبيجينيا . وكانت كل واحدة منها موضوعة نحت 
سيطرة عشيرة مهيمنة ) لكن بتبنئ أن نكري هيا أن أمياء المشائر كات + في ذلك العهدء تمثّل أسماء 
سياسية أكثر منها أسماء لمجموعات متكونة من زيحات خارجية ومنحدرة من سلف يُطلق عليها اسمه. 

ومن المتفق عليه أن سبع عشائر كانت لها دول في عهد ما قبل النييجينيا هي دول السينغاء والزيغابا» 
والحيسيرا» والباندا» والسيابا » والأونجيرا» والاينتغويه 9 ء وتعتبر الدول الثلاث الأول (السينغا » 
والزيغابا » والحيسيرا) بمثابة أباسانغوا بوتاكا) » بمعنى « الذين كانوا هناك قبل أي كان» » أو أصحابت 
الأرض الأصلبين في رواند1 0 . أما كيف كانت طبيعة هذه الدول » وكيف أدمحت في روانداء 
فسنجيب عن أول هذين السؤالين » لكن السؤال الثاني يخرج في أغلب الحالات عن نطاق دراستنا. 

وتقول روايات التوتسي أن أقدم دولة في رواندا أنشأتما على الأرجح سلالات الرنجيه التابعة لعشيرة 
السينغا . وكانت تضم أكبر جزء : من أراضي رواندا الحديثة » باستثناء المنطقة الشرقية منها ؛ لكنها كانت 
ذات تنظم واه إلى حد ماء ولم يحفظ التاريخ اسمها . بيد أن الروايات تبيّن مع ذلك بوضوح أن الرنجي 
كانوا قد أعدوا نظامًا معقّدًا لملكية طقوسية . وفي نباية القرن السادس عشر » ادمحت في مؤسسات رواندا 
هيئة من الإخصائيين في الطقوس اسمهم تيجيه كانوا يزعمون أنهم من سلالة لبابوتيجيه . وكان نيابوتيجيه 
يعتبر سليل روبونغاء الاخصاني في طقوس الرنجيه التي استعار منها جبهانغا» مؤسّس عشائر التوتسبي في 
رواندا » فكرة الطبل الملحي وأصول طقوس الرنجيه الملكية (09) . وفي أواسط القرن السابع عشرء كانت 
كل دول الرنجيه قد استوعيتها دولة رواندا المتوسعة . 

وكانت توجدء في أقصى شرق رواندا» دولة الموباري وهي من عشيرة الزيغابا » وكانت على ما 
يبدو » نحتل منطقة شاسعة. وقد ورد ذكر عشيرة النييجينيا لأول مرة في تاريخ رواندا » قٍِ الوقت الذي 
وهببا فيه الزيغابا رابية غاسابو (50) وسمحوا للها بأن يكون لها رئيسها الذائي » لكن على شرط أن تضع نفسها 
حت سلولتهي العليا . وكانت الزيجات بين أعضاء ا جموعتين كثيرة في ذلك العهد . غير أن دولة الموباري 
فقدت استقلالما في نباية القرن السادس عشرء عندما خطف الملك الرواندي يوكى الثاني غاهما من 
الزيغابا طبلهم الملكي «سيرا» . 0 ١‏ 

واستطاعت السلالة الحاكمة » على الرغم من فقدانها استقلالها السياسي هذاء أن تستمر إلى النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر » عندما قتل كيجيري الثالث نداباراسا (ه5/١‏ -1085) ملكهم واضعًا 
يذلك مباية للسلالة . فهاجرت عَيَدَئد جمروع صغيرة من قوم الزيغايا إلى أجزاء حتلفة من جنوبت غرب 
أوغندا» حيث لعبوا كا رأينا» دورًا قياديًا. 

وكان الحيسيرا . الذين تربطهم صلة قرابة متينة بالزيغابا » يحكون دولة الحيساكا القوية جنوبي شرق 
رواندا» ولا شك أنهم كانوا يحكون أيضًا البؤجييسيرا. وتمكّنت دولة الحيساكا من الحفاظ على استقلالها 


(لاه) أ. كاغاميهء» 1488. 

(مه) أ. كاغاميه, 21984 ص 5ه. 

(وه,2 أ كاغاميهء» 9868اء ص .١"‏ 

3 . كاغاميه. ١964‏ ص "ه - 14ه. 


منطقة البحيرات مإه 


إلى القرن ع عشر : وفي ال د الموامي رودجيرا 0 - 00 بملكه ؛ إلا أن 
لني 2 أنها رت 5 بداية القرن السابع عشر 2 جنوبي غرب زواندا ودويلة ين الشمال 
الغرفي 4610 

وكانت توجد » ُ الشمال الأوسط من روائدا » دولة أخرى » هي دولة البوسيجي » التي كان يحكمها 
شيخ «صانع للمطر» ولم تدمج في رواندا إلا في بداية القرن العشرين 59) 

وعكن لا اكد كر عدة دورلات أخرى > لكننا قدمنا » بلا شك » ما يكني من الأحداث لبان أن 
سلطة رواندا لم تفرضٍ نفسها على أقوام لم يكونوا أصلاً متجمّعين في شكل دول. فتّد ظلت دولة 
الحيساكا » مثلاً» زمنًا طويلاً منظّمة تنظيمًا حسنًا كالذي كان لرواندا في بداية تاريخهاء وكان للدول 
ذات الأحجام والقوة المتفاوتة مؤسّسات ملكية » وكذلك طقوس غايتها التأثير 3 الأراضي وق الأمطار. 
وقد تبنت دولة رواندا الجديدة 5 طيلة توسعها خلال القرون الغلاثة التالية 3 البعض من هذه المؤسّسات 
السياسية والدينية . والحقيقة أنه إذا كانت طقوس بلاط رواندا ناجعة على الصعيد السيابي » فردٌ ذلك 
إلى حد بعيد لكونها قد جمعت بين طقوس زراعية ورعوية » ولأنه عهد بوظائف طقوسية مهمة إلى عدد 

من المزارعين ألفوا أنفسهم بذلك مرتبطين بالنظام . 

وقد تزايد عدد الرعاة بسرعة في هذه الدول 3 من القرن الخامس عشر تقريبًا. ولم يكونوا في 
الأصل » يؤلّفون طبقة مسيطرة » بل ومن الممكن أنهم لعبوا دور «زبائن» للمزارعين 5 العديد من 
المناطق . وقد أدلى ج. فانسينا بما يكني من البراهين ليثبت أن الرعاة والمزارعين كانوا في حالة تعايش 
د ليس الشمال الشرق » والشمال الغربي » والغرب من رواندا . وبعد بداية القرن السادس عشر » 
توسّع نظام التبعية الذي طبع العلاقات بين امجموعتين » عندما وجب على كل منبا :الاندماج 5 دولة 
رواندية جديدة . 

ولئن كان تفسير الماضي بالحاضر أمرًا خطرًا دوم » فإنه يسلّم عموما أن ما لا يقل عن تسع من 
العشائ ئر الكبرى في رواندا هي من التوتبي » وإنها كانت » بالتالي » عشائر رعاة أصللا . وقد وضعت هذه 
العشائر - السندي » را كاراماة والايغا» الخانيه والسيتا » والماء والشنغوء والكونو, 
والهوندوغو -» نظرية وطنية تقرّر انحدار التوتسبي جميعًا من جهانغاء المؤسّس الأسطوري. 

وم يكن هؤلاء الرعاة يتظلون في شكل جموع كبيرة ومتجانسة » بل قدموا بعكس ذلك في شكل 
جاعات صغيرة » إلى أن بلغ عددهم في أواخر القرن الخامس عشر , حدًا كافيًا ليتنظّموا في شكل 
تنظيات سلالية قوية في الحنوب » حيث دخلوا » في ظرف وجيز في نزاع مع المزارعين. غير أنه لم يكن 
8 ا 0 من الثرة؛ ب القرن المخامش عدن ؛ لتشكل دولة مستقلة » 
د وأقاهوا تنما سنياس يكيم . 1 الكيسيوا حر جيساكاء في الشرق . أما الآخرون » وهم 
النبيجينيا فهم الذين كوّنوا السلالة الحاكمة في رواندا. وكانوا قد أقبلوا من الموباري » في الشرق » 
واستقرٌوا كا رأينا في غاسابو» برواندا الوسطى قرب جحيرة موهازي. ونجحوا في نهاية القرن الخامس 


(51) أ. داريانوف» 7م19,. 
(59) م. بووالس. /ا95اء ا ص 35#. 


615 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القّرن السادس عشر 


عشر )2 قي إنشاء دولة مركزية كانت مؤسساتها تجمع بين الرعاة والمزارعين. وتمثل نشأة دولة رواندية 
مستقلة » وتوطّدها» وتوسعها » مواضيع نخرج عن نطاق الحقبة الي نحن بصددها ا 07 , 


منطقة بوغندا ) وبوسوغا , وجبل ألغون 


يقول د. و. كوهين إن عدة عشائر ناطقة بالبانتو غادرت منطقة جبل ألغون - بحيرة فكتوريا فها بين 
عامي 1١٠١‏ و1400. وسبب هذه المجرة الكبيرة ليس واضحًا. وقد ذهب كيوانوكا إلى أن اقلم 
اللوو نحو الجنوب الشرق كان له بعض التأثير في هذه التنقّلات السكانية» 9" » لكن هذه التحرّكات 
بدأت في الحقيقة - ىا تبين ذلك روايات اللو بوضوح - قبل هجرة اللو الأول إلى المنطقة بقرن على 
أقل تقدير . 

ولاشك أن هؤلاء المهاجرين البانتو قد لعبوا دورًا مهما في التطور السياسي لوطنهم الحديد بداية من 
القرن الثاني عشر. وكانوا يضمودٍ خاصة مجموعة عشائر كينتو التي يرى كوهين ع استقرّت » على 
الأرجح » جنوب نحيرة كيوجا وأنشأت دويلات عديدة» مثل بوغندا على الشاطئ الشمالي لبحيرة 
فيكتو ريا 30 , 

ولا نعلم إن كان كينتو قد جد حقا . بيد أنه يبدو جليًا أن هذه الشخصية مرتبطة بمجموعة عشائر 
لغتها البانتو كان لها طوطان هما الفهد والأسد . وتقول روايات بوغندا إن أهم الأماكن التي توقف بها كينتو 
نونو » ويوثي » وبوكيساء ومانجيرا » وماغونغاء وبوتوالا » الخ... توافق 0 البلاد الي احتلتها عشائر 
الفهذ . كا أن منطقئي الكانيانيا واللوادا » اللتين تعدّان اليوم من أهم أقاليم عشيرة الأسد في بوغندا » 

ا ا .ركان الساحل الخبال من خيرة لكوي + قبل أن نحل به مجموعة 

ثر الأسد والفهد » تقطنه عشائر ثر من البانتو محتلفة مثل عشائر 0 قرفة والزيادة (القط الوحشي ) » 

00 والطائر » والمناقعية » والطبي . وكانت هذه العشائر تسمى في بوغندا » « بانانساغوا) » 
أي «الذين وجدوا في المكان» . وعلى الصعيد السياسي » كان يسيرها رؤساء مستقلون بعضهم عن بعض 
غير أن عشيرة الغطبي كانت قد أنشأت في منطقة البوسوغا الحنوبية الحالية مقاطعة بوغولو المتعدّدة العشائر 
الي كان يقودها « الايغولو» . وكانت حياة هذا اجتمع مركزة حول صناعة خزفية كبيرة ومزار مقدّس هام 
تسيطر عليهيا معًا سلالة الابايسيه ايغولو المهيمنة . 

وكانت هذه العشيرة قد هاجرت نحو الشهال الشرق على طول ساحل بحيرة فيكتوريا الشمالي . وتم أول 
لقاء ها بعشائر الأسد والفهد في البوغولو. 

وقد كانت عشيرة المناقعية هى الأخرى في عداد ١‏ البانانساغوا) الذين التقوا بمجموعة كينتو في منطقة 
بوغولو. وتذكر الروايات التي جمعها كوهين في كل من البوسوغا » وبوغندا » وفي جزر بحيرة فيكتوريا » 


(5) يستفاد من التسلسل التاريخي الذي أورده ج . ك. ريني » في 7/ل7 . محلد ؛ . وهي رواية مراجعة من التسلسل 
التاريخي الذي وضعه ج. . فانسيئا » أن ثلاثة ملوك فقط ينتمون الى احقية البي تهمنا هناء وهم نداهيرو رويانجيه 
)١551-1١475(‏ وندوبا ف. نداهيرو )١59/8-1١551(‏ وسامينيه ندوبا ,)١608-1١8519/8(‏ 

(55) س. كيوانوكا» الا19اع ص "". 

(58) د. و. كوهين» 191/7» ص 7٠٠‏ والصفحات التالية. 


مز جد 
غابات شبه استوائية 


محيرة نيائزا (فكتوريا) 


« من كينتو الى كيميرا (ب. أ. أوغوت). 


يكن افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أنهم كانوا قادمين من مكان اسمه بومو جيرا يقع بين كيسومو وجبل الألغون » حيث كانوا يقومون بدور 
مهم بصفتهم صيادي سمك وصانعي حديد. ولا نعم بالضبط و ولاذا بارحوا موطنهم الأصلي . وقد 
عبروا بحيرة فيكتوريا » انطلاقا من بوموجيرا » وقصد البعض منهم البوسوغا الحنوبية وقصد آخرون جزر 
الوفوما وذاهت ارون ارما إلى البوساغا - بوساغاري على ساحل ل الكباغويه الذي توجه منه رئيس عشيرة 
امه موبيرو نمو المانجيرا داخل الأراضى التي وجد فيها كينتو. 

وكان أعضاء العشيرة هؤلاء الذين دوا البوسوغا الحنوبية يقودهم والومبيه وقد التقوا بمجموعة كينتو 
في بوغولو. ويبدو أن شخصية كينتو الحقيقية أو الرمزية ظهرت » في ذلك الأوان» في صورة القائد 
جموعة الأسد والفهد . وقد تروج نامبوبي » ابنة والومبيه » وهكذا بدأ الارتباط اهام بين عشائر الأسد - 
الفهد وعشيرة المناقعية . 

وواضح أن قدوم هذه الجموع من المهاجرين كان يقلق «الايغولو» 3 وتقول الروايات الشفوية إنه هو 
الذي نصح كينتو وعائلات الأسد والفهد - ربما باستتخدام عرّاف أو كاهن - بأن ينصرفوا. 

فقرّر كينتو وأنصاره التوجّه نحو الغرب : وبلغوا منطقة البوسويكيرا التي لا تزال إلى اليوم تعتبر » 
حسب روايات البوسوغا » بمثابة «مكان وصول » كينتو ونامبويبي في أثناء رحلتهم| انطلاقًا من غولوء أي 
«السهاء» . ويبدو أن ما يسمى في الرواية الي نحكي «قصة أصل» بوغندا بالغولو أو « السماء» التي تركها 
كينتو خلفه » هو تمثيل رمزي لبوغولو ومزارها المقدّس . وقد تبعهم في وقت قصير في البوسويكيرا » 
أقارميم بالنسب » وهم عشيرة المناقعية الي كان يقودها والومبيه . 

غير أنه لم يمض زمن طويل حتى نشب صراع بين عشائر الأسد والفهد وعشيرة المناقعية بخصوص 
اقتسام الأراضي » مما ذفع مجموعة والومبيه الى الاستقرار إلى الغرب من ذلك بقليل» في بويانيروا. 

وتخبرنا روايات الأييزي ماغاندا وهم من بوزوغا أن والومبيه كان أهم معبود لديهم لا تزال العشيرة 
تحافظ على مزاره المقدس بعناية . 

وتذكر روايات البوزوغا أن بلدة بوسويكيرا كانت مركز نشاطات كينتو في بوسوغاء وأن بجموعتي 
الأبايسيئيسو مبوا والابايسيكيما الجاكمتين اللتين أمّستا مشيخات البونيولي » والبوكاسنغو » والبوكيها على 
شواطئ البحيرة » متحدرتان” من ذرية كينتو. 

وقد اهاجر كينتو من بوسوغا نحو الغرب إلى المنطقة الي ستصبح فيا بعد نواة بوغندا . وتقول الروايات 
الشفوية أنه فيما عدا عشائر الفهد والأسد فإن العشائر الآبي ذكرها قد رافقت كينتو أو تبعته نحو الغرب : 
وهي عشائر الفيل والقضاعة » والغزال وفرس النهر والكلب » والانيام (البطاطا) . وقد التقت أيضًا بقسم 
من عشيرة المناقعية » يقوده موبيرو » وكان هذا القسم قد وصل قبلهم إلى المنطقة » وكان معاديًا لكينتو 
ولأتباعه . ولكن كان بمباء ملك البودوء يشكل خطرًا أشد. وإلى جانب محافظة بوغولو التي سبق أن 

تحدّثنا عنها » كانت محافظة بمبا الواقعة في البودو التنظيم السياسي البانتو الوحيد المتعدّد العشائر في عهد ما 
قبل كينتو في المناطق التي تشتمل عليها بوسوغا وبوغندا الحديثتين. وبعد مدة قصيرة شب نزاع بين كينتو 
الذي كان قد تحالف مع احدى العشائ ثر الموجودة من قبل - هي عشيرة القرد كولوبيه - وبين الملك با : 
فقتل بمبا وشرع كينتو (أو خلفه) عندئذ في إقامة نواة الدولة التي ستصبح فا بعد بوغندا . 

وقد. كان لهذا التشخيص لتواريخ بوغندا وبوسوغا » وأوغندا الشرقية وكينيا الغربية » بالنسبة إلى الحقبة 
الي نحن يصددها » أن أتاح لنا أيضا أن نتبيّن » مثلا سبق أن أبرزنا مرارًا في هذا الفصل » أن المزارعين 
الناطققين بلسان البانتو كانوا قد أنشأوا دويلات عديدة في منطقة البحيرات قبل أن تبدا محموعات الرعاة 
5 القيام بدور سياسي هام. ويبدو أن نشاطات الرعاة قد حافظت » من عام ٠‏ إلى ١٠ه٠ء‏ عل 


منطقة البحيرات 1ه 


طابع هامشي في المنطقة التي تعنينا بصفة خاصة . كا أن دويلات البوسوغا كانت في البداية إلى حد ماء 

دول غابات يرتكز اقتصادها على الزراعة أكثر من ارتكازه على مزيج من الزراعة وتربية الماشية » وهو 
مزج ينشأ عنه نظام طبقات ونوع من التقسم الاجتاعي . وحتى من وجهة نظر دعوغرافية » نعلم أن 
( البانانسا غوا) (وهم أهالي بوغندا الأصليون) كانوا مزارعين. وكانت عشائر كينتو عشائر مزارعين هي 
الأخرى. وأصبح كيميراء وأتباعه القادمون من الغرب الذين سنستعرض تاريخهم » مزارعين قبل كل 


طُ 


سى,ء؟. 

' وقد لاحظ كل من كوهين وبركانان29 , أن البعض من عشائر بجموعة كينتو توجّهت على ما 
يبدوء نحو الغرب وولحت الكيتارا. وما أن حلول بجموعات كينتو بوسط ما يسمى اليوم بوغندا يبدوء 
حسها يذهب اليه كوهين7"" » قد سبق مباشرة بداية ملك البا تشويزي في أوغندا الغربية » فإنه يصبح من 
المعقول تمامًا أن تكون المجموعة المهاجرة نحو ا ل ا 
مثلا ينا ذلك 5 ركان قينة يرك ٠‏ باسم كانتو قد توت حينذاك زعامة المهاجرين القادمين من 
الشرق . وذكرنا أن الملك وامارا كان قد أبرم مع كانتو حلفا دمويًا في نطاق سياسته الخاصة 9 
النازحين . غير أن المجموعة التي قدمت من الشرق كانت (على ما يبدو) تشكّل خطرًا مقلقًا بشكل خاص 
لوامارا : فقتل قائدها كانتو وعرّضت هذه الحادثة استقرار الأمبراطورية لخطر جسم » حسما تذكره 
روايات البونيورو 29 . ولا أحسّت محموعات محختلفة من العشائر بالخطر » بدات تلتجئ إلى الغايات 
الاستوائية التي تحاذي في الشمال » محيرة فيكتوريا ل من الغرب إلى الشرق نحو بوغندا 
إلى |التصدي لاحدى المشكلات التاريخية الخاصة بمنطقة البحيرات والتي لم تمل : ألا وهي المشكلة 
المتعلقة بتجمّع الكيميرا. 

وكثيرًا ما تقرن شخصية كيميرا (145- 1١75‏ تقريبًا) بمنطقة الكيتارا» وهو علاوة على ذلك 

- وهذا مهم أكثر - يعتبر مؤسس سلالة جديدة حاكمة في مشيخة بوغندا الصغيرة "2 . وإنما الذي 

نازع فيه هو أساسًا هوية عشيرته : فبعضهم يرى أن هذه العشيرة هي عشيرة الظبي » بحيث قد يكون 
أصلها من اللوو. وتشير رواية أخرى إلى أن أصلها يرجع إلى عشيرة الحرادة التي ينتسب إليها الباهما. 
ويؤكد كيوانوكا » مثلاًء معتمدً! على تأليف كاغوا الذي عنوانه تاريخ عشيرة الحرادة » أن كيميرا كان بلا 
شك أحد أفراد سلالة الباسونغا المستقرّة في كيسوزي "9 ع وهو على أية حال » يؤْيّد رأي غورجو القائل 
بأن «كيميرا يبدو قد جاء إلى بوغندا قبل ظهور ملوك البابيتو الأوائل. في البونيورو» 017 . وليس المهم » في 
كيده هوه كنرا الشخصة : بل الهم هو معنى الروايات المتعلقة به أو بما سميناه بتجمّع كيميرا . 

ويبدو ان هذه الروايات تتصل ببجرات مجموعات مختلفة فرت من أمبراطورية الباتشويزي لتلتجئ إلى 

الغابات الاستوائية منذ عهد نداهورا وحتى سقوط هذه الأمبراطورية . ولااشك أن هؤلاء المهاجرين 
كانوا » في البداية » يبتغون التخلّص مما كان يسود المنطقة من اختلال أمن ناتج عن نشاطات نداهورا 


العسكرية . 
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فين افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ويبدو أن كيميرا نفسه قد غادر الكيتارا في ذلك العهد. وبعد موت كانتو» وسقوط أمبراطورية 
الباتشويزي في اثرهء هاجر عدد كبير من اللاجئين من الكيتارا إلى بوغندا. كا قصد البعض منهم 
الدكوريه أو دولاً أخرى مستقرّة سياسيًا . 

ولا تذكر لنا الروايات الشفوية شيك عن مسارات هؤلاء اللاجئين. ومن الممكن جدًا أن تكون 
المحموعات الأول منهم » كتلك التي كان كيميرا في عدادها » قد أسّست مختمعات أو حتى دولاً في أثناء 
ترحالها » مثلا كانت تفعل عائلات الأسد والفهد 5 البوسوغا. وعلاوة على ذلك كانت هذه المحموعات 
من اللاجئين تضم عشائر عدة وتتكلّم بلغات مختلفة : ولاشك أنه كان يوجد ضمنها أهال أصليون من 
البانتو من الكيتارا » ورعاة من الباهما » وصيادون ومزارعون من اللوو » وأفراد من عشائر البانتو أصلها 
من تجمّع كينتو. وتذكر روايات بوغندا أن تجمّع كيميرا كان يشتمل على العشائر الآتية : عشيرة 
الحاموس » وعشيرة الظبي ١‏ وعشيرة الحرادة » وعشيرة السنجاب » وعشيرة الغراب » وعشيرة القلب. 
وهكذاء فإن من جمع روايات عشيرة الظبي في بوغنداء مثلا فعل كراتسولاراء يستنتج أن كيميرا 
وأنصاره كانوا من اللوو ؛ لكنه إذا اقنصر على دراسة عشيرة الحرادة » شأن كاغوا ومترجمه كيوانوكا » 
استنتج أنهم كانوا من الباهها . ومن جهة أخرى » فان الاستناد إلى تاريخ قيام سيطرةٍ البابيتو على 
البونيورو - كيتارا » 52 احيّال انحدار كيميرا من أصل اللووء يحسن معه أن نتذكّر أن مجموعات 
كثيرة من اللوو قد سبقت البابيتو في لبوتيورو » ٠‏ وهز. .ها أشرناء إليه آنا : 

وكان بالطبع لمذه الأقوام المارة من أنظمة ث فى ايديواوجنات مناهضة للباتشويزي »2 والبابيتو » 
والباهي| . فلا يستغرب إِذَّا أن تكون كك التي تقرن بوغندا باحدى المحموعات الثلاث قد حذفت » 
حتى عندما تكون ابراهين الدالة على هذا الاقتران واضحة. وهكذا فإن مقارنة بين روايات الباتشويزي 
الشفوية في كل من البونيورو والنكوريه » وروايات بوغندا التي قلا تذكر الباتشويزي » تبرز أوجه شبه 
عديدة لا سبيل للمؤْرّخين الى اهماما . ويقال في البونيورو » وف في النكوريه » إن بواب ايسازا » ملك 
الكيتارا كان بوكولو» من عشيرة البلائزي » وورد اسم بوكولو أيضًا في روايات عشيرة القضاعة من جزر 
السيسيه (وهي نفس عشيرة البالانزي) . وكانت آبنة بوكولو - وهي أم الملك نداهورا - تسمى في كل سس 
البونيورو » والنكوريه » نيينا مويرو : ونظير ذلك في كيغاندا هو نامودو» وهو اسم كثيرًا ما يُذكر في 
أساطير السيسيه. وفي الغرب » نعل أن حفيد بوكولو كان يسمى موكاساٍ . وتقول روايات التكوريه إن 
موغاشا فقد في بحيرة فيكتوريا » وتذكر روايات البونيورو أن الملك وامارا ققد في البحيرة » وأنه هو الذي 
كان أمر بتبيئة نحيرة وامالا ٠»‏ بينا يقال في بوغندا أن هذه المهمة إنما أنجزها وامالاء الذي هو من سلالة 
بوكولو . وعلاوة على ذلك فثلا تؤلّه أرواح الباتشويزي » في منطقة تجمّع كيتارا» كذلك يِؤْلّه الباغندا 
أرواح سليلٍ بوكولوء أمثال ننديه وموكاسا . أفليس ممكدًا إِذَا أن يكون سليلو بوكولو في بوغندا هم من 
الباتشويزي ؟ 

ولنعد الآن إلى عشائر النازحين التي تكون تجمّع كيميرا . فإن كانت هذه العشائر قد غادرتٍ البونيورو 
في فترات محختلفة » فقد كان من الطبيعي أن تصل إلى بوغندا في أزمنة مختلفة أيضًا . غير أن هؤلاء 
اللاجئين جميعا » مها كان تاريخ حيثهم يعتبرون أنفسهم اليوم في عداد مجموعة كيميرا ؛ ويرجع ذلك » 
إلى حد كبير لرغبة كل واحد منهم في الانتساب إلى قائد مظفر . وقد أسلين كتميراء فعلا » سلالة 
حاكمة جديدة ودولة اندمحت فيها العشائر الخمس والثلاثون المختلفة المناث شئ التي كانت قد استقرت في 
المنطقة , ش 

وكانت كل العشائر تتمث تتمئى إشراكها في الملوكية : ومن ثم نشت العادة المتمثلة في أن كل عشيرة من 


منطقة البحيرات اكه 


هذه العشائر كانت تقدّم للكابا زوجات من نسائها» على أمل أن تتاح لكل عشيرة فرصة أن يكون 
حليفته امبا0, 

وي بداية القرن السادس عشر )2 كانت الحقية من 0 بوغندا » المتميزة أساسً بقدوم مهاجرين 
واستقرارهم قد انتبت. أما توطيد المملكة الحديدة وتوسّعهاء فانهما يرجعان إلى حقبة لاحقة 


(75) المرجع السابق» ص .1٠١١-91١‏ 


عم 


الفصل الحادي والعشرون 


احواض الزمبيزي والليمبوبو 
بين ١١٠١٠١‏ و١هه١‏ م. 


بكيم برايان م. فاغان 


حول عام ألف . حضارات ويجتمعات عصر الحديد 


في نهاية الألف سنة الأول من عصرنا » كان السكان من عصر الحديد يحتأون الحزء الأكبر من السفانا 
المشجّرة التي عند بين حبري الرسبيري والليعيويو وتصل شرق إلى المحيظ الحندي » وشمالاً إلى ما نعرفه ايوم 
بزامبيا وملاوي 20 , وكان بقَايا السكان القناصة من نهاية العصر الحجري الحديث ما زالوا يعيشون في 
جيوب أكثر عزلة من السفانا المشجرة » وكانوا يتصلون بصفة متقطعة يجيرانهم المزارعين » ويسكنون 
ملاجئ نحت د أو معسكرات صغيرة في أراضي مكشوفة » وجد ا مع أدواتهم في الوقت 
نفسه» فخار يرجع إلى عصر الحديد . وكان السكان الذين يمارسون القنص وجمع 1 وهم أسللاف 
جاعات ١‏ السان» » يشغلون ' من ناحية أخرى » جزءًا كبيرًا من منطقة كالاهاري جنوبي السفانا المشجرة 
وغرمها» واحتفظوا مهذه الأراضي حتى العصر الحديث . وكان أغلب أقوام عصر الحديد » في هذه المنطقة 
الواسعة من جنوب افريقيا الوسطى » من الفلحين الذين بمارسون زراعة مواد الاعاشة حيث كان 
غذاؤهم يستند إلى تربية الماشية الكبيرة والصغيرة المرتبطة بزراعة حبوب كالدخن والذرة البيضاء. وكان 
القنص وجمع القار جزءًا هام من نشاطهم الاقتصادي » لأن الزراعة المتنقّلة ' تكن تمارس إلا بأشكال 
بسيطة » تقتصر في أغلب الظن على اختيار مدق لبعض أنواع الأراضي بأحكام . وعلى الرغم من أن 
هناك ما يدل على وجود استيطان في جنوب افريقيا الوسطى في عصر الحديد » مك عام 1ه وعلى 
الرغم من ن أن هذا الاستيطان المبدلي قد تم في فترة قصيرة نسبيًا » فإن السكان الأوائل من المزارعين كانوا 


)03 أنظر بجانييزم 4 فاغان » ١9517/‏ . المحلد ١وبا.م.‏ فاغان, ود. و. فيلييسونء وس. ج. ه. دانييلز» 
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فق افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مبعثرين على نطاق واسع عبر المناطق التي لا :: تنتشر فيا ذباية التسي - تسي » وكان متوسط كاف 
السكانية منخفضًا للغاية . وكان توزيع ذبابة التسبي - تسبي متأيرًا بتوزيع مناطق الزراعة المتنقّلة الذي يؤثر 
بدوره على توزيع السكانٍ . وطوال الألف سنة الأول هذه » زاد عدد السكان المزارعين زيادة بطيكة » 14 
الأراضي الحديدة كانت تررع بقدر نحسّن طرق قطع الأشجار وبقدر تحسّن طرق العمل الزراعي . وكان 
استصلاح الأراضي في المناطق الحديدة ينتج جزئيًا عن الالتجاء إلى طرق الزراعة غير المستمرة . فبالقياس 
إلى الأرقام الحديغة - كان يستغل أقل من 05٠‏ / من المساحات التي 5 أشجارها . وعلى مستوى 
التكنولوجيا » كان مزارع عصر الحديد لا يعرف إلا صناعة بدائية للغاية لتعدين الحديد. وكان الناس 
يعرفون صهر النحاس ليصنعوا منه الحلى » والأسلاك فيا بعد. وكان الفخار البسيط » وإن كان متقن 
الصنع » شائع الاستخدام . وشأنها شأن كافة المحتمعات الي تمارس زراعة مواد الإعاشة» تكيّفت 
ختمعات جنوب أفريقيا الوسطى تمامًا مع السفانا المشجرة الموجودة في كل مكان تقريبًا » وعرفت جيدًا 
أراضبا » ومناخها » ونباتها » وكيفية استخدام المواد امحلية لبناء مسا كنها ولكافة الاستخدامات المتزلية أو 
الاقتصادية . وقد كانت كل جاعة مستقلّة في الأساسيات » وتتزوّد بما يلزمها من مواد أكثر تخصّصًا من 
القرى المحاورة » بفضل التجارة المحلية . 

وقد درس عدد من علاء الآثار القديمة بالتفصيل » إلى حد ما » الحضارات الأولى لعصر الحديد في 
جنوب افريقيا الوسطى » وانصب عملهم أساسًا على طرز الفخار » وتحديد تاريخه بالكر بون الشع ”" . 
فقد بلغت أواني المزارعين الأوائل البسيطة المحززة والمشرّطة حدًا من التنوع - من طرف هذه المنطقة 
الحنوبية من افريقيا الوسطى الى طرفها الآخر - بحيث اقترح عدد من « التنويعات الاقليمية ) والتقاليد 
والثقافات » لتصنيفها. وليس لنا أن نشغل أنفسنا بتفاصيل هذه المحتمعات المختلفة » يكفي أن نقول إن 
هذه التقاليد الثقافية وهذا الاعار من عصر الحديد القديم » قد استمرًا خلال الألف سنة الثانية من 
عصرنا ولفترة طويلة » في مناطق محتلفة من جنوب افريقيا الوسطى » في شكل قرى من أكواخ خ الطين 
المسقوف بالقش » وصناعة تعدين حديد بسيطة » وتقنيات زراعية قائمة على الفأس وتنظيم سياسي 
اقتصادي قائم كلية على القرية . وكان سكان بداية عصر الحديد الأسلاف المباشرين للحضارات التي 
غت وتطورت يي القرون التالية . 

وبعد مرور ألف سنة تقريبًا على وصول مزارعي بداية عصر الحديد إلى موقع الزمبيزي ولدت تقاليد 
حضارية جديدة » على جانبي هذا النمر » وكان مركز احداها هضبة باتوكا بصفة خاصة » حيث وجدت 
بدلاً من السفانا المشجّرة مناطق الحشائش المفتوحة التي تقَدّم مراعي جيدة للاشية. . وقد احتلّت هذه 
الأراذ ضي المرتفعة الخالية من ذبابة التسبي - تسبي » والتي تروي ريا جيدا طوال السنة تقريبًا » شعوب عصر 
الحديد. القديم منذ بداية القرن الرابع . وقرب نباي الألف سنة الأول» احتل منشاتها فلأحون لهم 
وحضارة كالومو»ء الذين كان ا حياتهم ممالا لأسلويها للغاية فها عدا أن الأخيرين كانوا يولون 
اهتّامًا كبيرًا لتربية الماشية. وبعكس قطع فخار القرون الأولى المْحرّزة والمشرّطة كان الفخار الحديد 
بسيطً » تزيّنه فقط بعض النقوش البارزة الدائرية الأفقية » وهي ما مطبوعة بدقة أو محززة. وغاليًا ما 
كانت الأواني تتتخذ شكل الحراب . وأجريت حفريات موسّعة في موقع ايزامو باني خاصة » بالقرب من 
مدينة كالومو الحديثة . . وتقع ايزامو بالي » مثل أغلب مواقع عصر الحديد على هضبة باتوكا » على تل 
كبير ؛ مكون من بقايا فترات أشغاها المتتابعة التي تراكمت على مدى قرون عدة . وقد كان هذا التل موقعًا 


- 1 خاصة د. و. فيليبسون» في همل » المحلد ه1ء إلاؤوكاء ص -1١‏ 55, 
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9 موئع حديث 

© موقع حفريات أثرية 
[ ] تقاليد او طرز حضارية 
#<لسس سس حدود اقليمية 
سس ساسم المنطقة التقريبية التي بها مواقع أثرية 


* المواقع الأثرية والتقاليد والطرز الحضارية (ب. م. فاغان) . 


لي (زامبيا) أثناء الحفر. 
٠‏ ربوة إيساموباني (زامبيا) 


لبعض التجمّعات السكنية الصغيرة ٠‏ طوال مائتي سنة على الأقل بعد القرن السابع » ولكن القرى 
أصبحت بعد ذلك أكبر بكثير . وني عام ألف ميلادية تقريبًا » كانت حضارة كالومو في قة حيويتها في 
هذا الموقع. وكانت أحدث القرى التي أجريت فيها حفريات في إيساموباتي قرية هجرت في القرن الثالث 
عشر » مكونة من سلسلة من أكواخ خ الطين والشجر التي تحيط بحظيرة مسورة مركزية للاشية » في قدة التل . ش 
كان السكان يعارسون أساسًا تربية الماشية وزراعة الحبوب » وذلك على أساس تعدين الحديد بطريقة 
بدائية إلى حد ما لصنع الأدوات الزراعية » وسنان السهام ' وغيرها من الأدوات المفيدة . ونجد في كل ' 
قرية من قرى «حضارة كالومو» - وقد لوحظ هذا في امحرى الأوسط والأعلى لوادي الزمبيزي وعلى هضبة 
باتوكا على حد سواء » أثرًا للمقايضة المحلية أو البعيدة المدى . وعثر 6 ف عدة قرى » على شرائط وكرات 
نحاسية أنت فوا يبدو من مناطق تبعد عدة مئات من الكيلومترات كان يصهر فيها هذا المعدن ابتداء من 
خام يعثر عليه بمستوى الأرض . واكتشاف حفنة من كرات الرجاج المحلوبة من الشاطئْ الشرقي وقطع من 
ودع (الغوري) » في بعض مواقع ومقابر وحضارة كالومو» أمر أكثر دلالة فذلك يدل على وجود مقايضة 
وتبادل بعيد المدى في هذه المناطق النائية من افريقيا الوسطى. لكن عدد هذه العمليات كان ضيلاً 
جداء بلاشك ؛. نحيث 0 يؤثر على البنية الاجتّاعية جتمع عصر الحديد القديم . 

1 وعلى الأغلب » ترجع أصول «وحضارة كالوموع»ء إلى حضارات عصر الحديد القديم ُْ اجرى 
الأعلى لنبر الزمبيزي » وتشبه تكنولوجيا سكان كالومو واستراتيجيتهم الاقتصادية » إلى حد كبير جد » 
تكنولوجيا فلآحي عصر الحديد القديم واستراتيجيتهم الاقتصادية » مما يدل على بقاء حضارة عصر 
الحديد على هضبة باتوكا لفترة طويلة . ومن ن امحتمل أن يكون سكان عصر الحديد قد انتشروا انتشارًا سريعًا 
في منطقة واسعة نتيجة لتقسيم القرى والضغط للحصول على الأراضي الزراعية والمراعى 9 . ولا بد أن 
هذا التأقم كان ناجحًا » ما دامت «ثقافة كالومو» قد بقيت ١‏ فا يبدو حتى عام 2-5-3 في بضعة 
مناطق قريبة من شوما ووادي الزمبيزي . ولآأسباب ظلت غامضة لم تبلغ وثقافة كالومو» » شهال هضبة 
باتوكا وشمالها الغر بي . وتوجد في منطقة مازابوكا ولوشنفار سلسلة أخرى من المواقع التي لم تبلغ أهميتها أبدًا 
أهمية تلال كالومو. وقد وجد هذا الطراز الذي أخذ اسمه من موقع كانجيلا » بالقرب من مازابوكا أحسن 
تعبير عنه في موقع سيبانزي على حدود سهول نهر كافوي حيث تداخل لفترة ما مع حضارة ايللا تونغا 
الحديثة » تلك التي ازدهرت عدة قرون على هضبة باتوكا في بمجموعها . وازاء بعض التشابه في الطراز بين 
فخار كالومو وكانجيلا رأى بعض الأخصائيين أن هذه الطرز الخاصة بالأواني الفخارية يجب أن تنسب 
إلى شعوب تتكلم لغة الايللا تونغا. ومعروف أن هذه الشعوب واحدة من أقدم امحموعات اللغوية 5 
شهال الزمبيزي . اذن » يمكن أن تكون شعوب الايللا تونغا هذه قد استقرّت في أراضها الحالية منذ ألف 
سنة على الأقلٍ . وفي مقاطعة ناموالا» في الطرف الثمالي الغربي من سهول كافوي » توجد سلسلة أخرى 

من التلال الأثرية الهامة للغاية تضم فخارًا يرجع إلى فترة من عصر الحديد الأحدث »2 م تُعرف معرفة 
جيدة بعد» وهو قريبٍ فما يبدو من فخار الكالومو والكانجيلا . وف انتظا ر نتائج مزيد من الأبحاث » 
يمكن أن نفترض على الأقل أن هذه الطرز الفخارية تدل على أن الأيللا تونغا احتلّوا جنوب زامبيا في فترة 
قديمة للغاية . 

ويتسم تاريخ زامبيا اللاحق لهذه الفترة » باتسا اع الحركات السكانية والمناورات السياسية في القرون 
الخمسة الماضية الي أَدّت إلى ورود التقاليد ا القادمة من زائثير » والي غطّت على ملامح 


) انظر د. و. فيلييسون» في بريري ع المخجلد ىق رقم لاء 959اء ص .5١5 - ١9١‏ 


4 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الحضارات السابقة لعصر الحديد وامتصتها. ولكن » في زامبيا الشمالية والغربية والشرقية » ظلت شعوب 
حضارة عصر الحديد القديم مستمرّة بعد بداية الألف سنة الثانية بكثير. وتعرّف دافيد فيليبسون على 
طرازين رئيسيين بالنسبة للخزف يظن أنهما ظهرا في زامبيا في بداية الألف سنة الثانية. ويغطي طراز 
اللوانغوا المناطق الوسطى » الشمالية والشرقية من البلاد » وينتشر حتى ملاوي » بها يغطي طراز لونغويبونغو 
زامبيا الغربية . وكان الاثنان ما يزالان موجودين حتى فترة قريبة . ونحن لا نعرف إلا القليل عن أصوها » 
على الرغم من أنهما يتايزان بسهولة » في أشكالما الحديثة » عن طراز عصر الحديد القديم . 


التحولات الاقتصادية والاجمّاعية 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 


قي جنوب الزامبيزي » كانت حضارات عصر الحديد القديم » الي كانت موجودة في الألف سنة 
الأول» قد اسسبدلت 5 مناطق مختلفة مجتمعات جديدة خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. 
ويُعرف أشهرها باسم تقليد (أو طراز) كونجي الفهد وتمتد من وادي الليمبوبو في اتجاه الشمال حتى منطقة 
بولاوايو » ويتجه إلى منطقة تقسيم المياه بين الليمبوبو والزمبيزي 7؟) . وقرى كويجي الفهد أصغر من القرى 
الزراعية الاقدم منها منباء ويحتمل أن يكون هذا نتيجة لتغييرات بيئية من فعل الإنسان . وعلى عكس مواقع 
عصر الحديد القديم ؛ احتل عدد كبير من هذه المواقع عدة مرات » ويبدو أن حجم قطعان الماشية 0 
زاد. ويدل وجود بعض الماثيل الصغيرة التي تمثّل 5 وكذلك عظام بعض الأبقار في المقابر على 
الظن بأن أهمية الماشية فاقت أهميتها في القرون السابقة . وتدل كويجي الفهد على انقطاع واضح للغاية عن 
قاليد عصر انيد الفديم ».يدو من الؤكد تقريا. أن أصبتانيا كانوا من المهاجرين » وليست لهم 
روابط ثقافية مباشرة مع من سبقوهم في هذه المنطقة . ولم يترك سكان كويجي الفهد أي أثر في شهال 
الزهبيزي . وقد قيل بانهم غزوا اراضي بلادهم انطلاقا من مراعي بوتسوانا وأنغولا » وهي مناطق م يصل 
إليها علاء الآثار بعد» لكن هذا بحرد افتراض . وكان أول من سكنوا كوي الفهد » شأنهم في ذلك شأن 
من سبقوهم » يعيشون على زراعة مواد الاعاشة » أي على زراعة الدخن والذرة البيضاء » وكانوا في الوقت 
نفسه » يمارسون القنص وجمع امار . وكانوا بمارسون مثلٍ جيرانهم في كالومو صناعة تعدين للحديد 
بسيطة للغاية ؟ وكانت بضع كرات من الزجاج وبعض أصداف القواقع المستوردة » قد وصلت إلى 
قراهم المبعثرة . وني نباية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشرء زاد عدد السكان الذين أخذوا 
يزرعون ما يسمى بحزام الذهب في ماتابيليلائد وأنشأوا قرى شغلوها لفترات أطول . ويمكن أن يكون هذا 
التغيير قد اتفق مع بداية استغلال المناجم وتشغيل الذهب » اللذين قد يرجع أقدم تاريخ لها ء في جنوب 
الزمبيزي إلى خوالى القرن الثالي عشر.. وكانت يعض مواقم كربجي الفهدء. مثل موقع بيد باثالو يوادي 
الليمبوبو» تبلغ أبعادًا ضخمة بحظيرتها المركزية المسورة ٠‏ وي موقع اخر» تل مابيلا » الذي يبعد ١١١‏ 
كيلو مترًا عن لوقع الأخير » م تشكيل تل يبلغ ارتفاعه 47 مرا إلى مصاطب من الأحجار المرصوصة 
بشكل غير دقيق . ويبدو أن أبعاد هذا العمل كانت من الاتسا بحيث تطلبت بالتأكيد جهدًا هائلاً من 
الماعة كلها. ومن جهة أخرى » بنيت مجموعة من الأكواخ أكبر من باقي أكواخ القرية » على أعلى 


(5) أنظر خريطة المواقع والتقاليد الأثرية القديمة و ت. ن. هوقان» ١19194‏ ب. 


احواض الزمبيزي والليمبوبو كد 


مصطبة » وكانت من المتانة بحيث يمكن أن نقول إنبا كانت مخصّصة للشخصيات الهامة التي تحتل موقمًا 
متميرًا 5 الجتمع » ما يتميز عن الحضارات الأقدم , حيث لا نحد أي أثر لتدرج هرمي للأوضاع 
الاجتاعية او تمايز بينها. كذلك كانت الكرات الزجاجية والأشياء الأخرى المستوردة شائعة أيضًا» 5 
يوحي بتزايد وثيرة ة التبادل البعيد زيادة حسوسة وف فرة متأخرة تعطي حضارة كوي الفهد انطباعًا 
واضحًا بأن اقتصادها قد تنوع , وبأن السيطرة عليه أصبحت أفضل » وبأنه قام على استغلال المناجم ' 
وصناعة التعدين والتبادل التجاري » وكذلك زراعة مواد الاعاشة . بيئا تركزت السلطة السياسية والثروة 
بين أيدي عدد قليل نسبيًا من الأشخاص الذين يعيشون في المراكز العمرانية الكبرى في المنشات الرئيسية . 
ويشهد على ذلك موقع مابونغوبويه الشهير» حيث كانت بجموعة صغيرة من القادة الأثرياء قد استقرّت 
عند قة تل منخفض طويل يشرف على وادي الليمبوبو» في القرن الخامس عشر . وقد وجدت في هذا 
التل » كمية كبيرة من بقايا قرية كثيرة السكان © ووجد بعض الخرز من الذهب . كا وجدت بعض 
الصفائح الذهبية في مقابر تقع فوق الت » ووجدت في الوقت نفسه كرات زجاجية عديدة وأشياء أخرى 
مستوردة . ومن الواخ ضح أن مناجم النحاس الكثيرة في وادي الليمبوبو كانت مصدرًا كبيرًا للثروة بالنسبة 
للسادة في مابونغوبويه » الذي ظل مقر إقامتهم المرتفع مكانًا مقدّسًا حتى أيامنا هذه. هل كانت تدير 
مابونغوبويه مجموعة أقلية تمارس سلطتها السياسية 0 على الفلا حين المحليين ؟ ما هي طبيعة العلاقات 
بين موقع الليمبوبو وزيمبابوي الكبرى في الشمال الشرقي ؟ كلها أسئلة ما الك ابرع جدل ونقاش . وم 
نعروف جيدًا بعد الانجاهات الكبرى التي أَدتَ إلى فلاحة الأراذ ضي الأثقل تدريجيًا » وبناء مساكن أوسع 
وأبقى » ونحن نفتقر» في الواقع » حتى لافتراضات ولو مؤقتة تفسّر هذه الظواهر 

وتوجد كذلك آثار محتمعات زراعية جديدة في مناطق أخرى جنوي الزمبيزي . وي 0 الشرق» 
كان طراز موزنجيزي مزدهرًا بالقرب من الحدود الجنوبية بية لوادي الزمبيزي وعلى الحضبة في الشمال » بينا 
عثر على طراز هراري في منطقة سالزبوري. ويتعلّق الأمر في الحالتين بمجتمعات من الفلاحين تعكس 
المميزات الاجمّاعية والثقافية المتقدّمة الي كانت جتمع كوي الفهد بعد القرن الثاني عشر . وطراز 
الخزف في المجموعتين أقرب إلى خزف نماية عصر الحديد منه إلى بدايته. وربما انتمى الفلحون الذين 
كانوا يمارسون زراعة مواد الإعاشة في منطقة انياجا في الشرق إلى هذه التقاليد نفسها وحافظوا على 
الحضارة البسيطة لزراعة المنحدرات حتى العصر الحديث. 

وقد استمرت كل من هذه التقاليد الحضارية التي نشأت كا هو واضح عن نزعة جديدة ظهرت في 
نهاية الألف سنة الأول » ربما نتيجة لتحركات سكانية أو تجديدًا تكنولوجيًا من الخارج » استمرّت حتى 
عهد قريب » وإن كانت قد أصابتها تغيّرات عميقة . وكان تقلي دكوجي 0 إلى فرعين : 
شهالي وجنوبي ) وظل الفرع الثاني قائمًا حتى القرن التاسع عشر . وابتداءً من بعض المعطيات الافتراضية 
جدًا - وإن كانت معقولة - جرت محاوللات لتحديد ارتباطات بين هذه التقاليد والطرز الأثرية وبين 
بعض بحموعات اللغات التي تعيش حتى الآن بين الزمبيزي والليمبوبو . ولغات الشونا هي أهم أسرة لغوية 
هنا وهي تشتمل على ست محموعات لهجات على الأقل (كالانغا» كارانغاء نداوء مانيكا» زيزورو» 
كوري كوري) . ونجد بين اللغات الأخرى النديبيلية الي ظهرت قي الققرن التاسع عشر» والتونغا » 
وال هلنغوي » والفندا . لبي اع سال الله امياد . والشونا نفسها ليست لها أية صلة مباشرة بالبانتو 
في جنوب الشرق. ويظن | أن عديدًا من التقاليد الحضارية التي وصفناها سلفًا على علاقة وثيقة مبذه 


زه) ب. م. فاغان» 21454 ص للم - 1ل" 


و افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المجموعة من مجموعات لحجات الشونا أو تلك . ويرتبط سكان كويجي الفهد بالكالانغا » ويرتبط الحراري 
بالزيزورو. وعلى الرغم من أنه م يتم الكشف عن الحلقات التي تمكن من ربط الكالانغاء والكوري 
كوري » والنداو؛ والمانيكا ببعض المواقع الأثرية القديمة أو الطرز الفخارية » فإن الروايات الشفوية تحمل 
على الظن بأن أغلب الثقافات التي 0 تؤاء والتي ولدت في عصر الحديد المتأخر بين الزمبيزي 
والليميوبو بمكن أن تربط بمن يتكلّمون الشونا . ومن بين هذه الشعوب التي تتكلّم الشونا»ء خرج إل احير 
الوجود » بعد القرن الثاني عشرء تطور سياسي واقتصادي بالغ الأهمية . 


أصول ثقافة زعمبابوي الكبرى 


تشتهر آثار «زعبابوي الكبرى» الذائعة الصيت التي توجد بالقرب من مدينة ماسفنغو (فورت - 
فكوريا سابقًا) الحديئة وهي واحد من أبرز مظاهر هذا التطور» بروعة معارها والنظريات الغزيبة التي 
تحيط بأصلها في أن واحد) . وبرى كل من البحاثة الحادين اليوم أن « زيكبابوي الكبرى» هي مشروع 
افريتي أساسًا بني بمواد محلية » وفقا لمبادئ معارية طبقت على مدى قرون عدة . في حين لم تفسر”"" بعد 
الأسباب النهائية الي أدّتَ إلى ظهور نمط التنظهم الاقتصادي » والسياسي ١‏ والديي الذي كان أصلاً لمذا 


لوقع الأثري ولواقع أخرى تشبهه تقع بين الزمبيزي والليمبوبو. 


الاكتشافات الأثرية القديمة وأقدم استيطان 


تقتصر الآثار المتبقية من استيطان زعبابوي » يي عصر الحديد القديم » على الطبقات السفل من 
التسلسل الثقافي الطويل د اكتشفث على ما سمي تل الأكروبول ني يشرف على الأرض المسورة 
الكبرى , وهي أبرز إنشاءات ١‏ زيمبابوي الكبرى » قاطبة » وعلى بقَايا قطع فخارية مبعثرة في الوادي » 
أسفل التل . وقد أرجع تاريخ الأكروبول الذي يوافق عصر الحديد القديم إلى ما قبل القرن الرابع . ولا 
يستطيع أحد أن يقول إن موقع زعبابوي » في عصر الحديد القديم » كان هامًا حقًا . وربما كانت الوديان 
الني تفصل بين هذه التلال » وفيرة الأمطار» على حد قول بيتر جارلاك » «أراضي صيد جيدة ومنطقة 
مفتوحة » ذات أراضي خفيفة سهلة الحرث ) . وكان لا بد من انتظار القرن العاشر او الحادي عشر - ما 
زال هذا التاريخ غير أكيد - لكي 7 تقم في زيمبابوي شعوب اخزء المتأخر من عصر الحديد . ولا نعرف إلا 
قبن بن جد : الكعري ) لأ رك لف بوي ده ص جا من المواقم الي كانت تمتلّها » فها عدا 
موقع غومائيٍ في «زعبابوي الكبرى) ذاتها . وفخار هذه المواقع ا فخار عصر الحديد القديم » 
ولقد قورن بأوان من كويجي الفهد على الرغم من بعض الفروق البارزة . إن طراز غومانن هذاء غير 
معروف جيدًا» ولسوف يظل كذلك إلى أن تكتشف مواقع أخرى من نوه وتجرى فيا اللغريات وكات 


() أنظر ر. سامرزء 1957» فما يتعلق بنقد هذه النظريات ونظرة عامة البها. 
(0) بالنسبة لحذا الموضوع . أنظر ب. جارلاك » ١9100‏ 
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ثقافي آخرء» يُعتقد أنه يرجع إلى عصر الحديد المتأخرء وريه إل جل مام عايد كوي الفهد الذي 
تتشابه بعض خواصه المميزة مع خواص غوماني . لكن أيّا كان الوصف الدقيق الذي يدم عن الغوماني » 
فإن ثقافة هذا الشعب قد تطورت بشكل واضح » منذ القرن الثاني عشر. فالفخار أفضل ! اتقانًا » وبدأت 
تصنع القاثيل الآدمية الصغيرة من الطين ء ويستورد الكثير من خرز الزجاج والأشياء الأخرى . وأصبح 

5 بالبانكو والأشجار أكثر متانة » وبدأت تتكاثر الحلٍ النحاسية » والبرونزية » والذهبية » وانتشر بناء 
الحدران الحجرية في «زيمبابوي الكبرى» . وحدث أيضًا تطور موازءٍ جزئيًا على الأقل » في بعض مواقع 
كوبجي الفهد» مثل موقع مابيلا سالف الذكر. ومنذ عام ١٠٠١‏ أرسيت قواعد دولة قوية ذات نفوذ 
مركزها في «زيمبابوي الكبرى » » تخطي منطقة هامة من ماشونالاند الوسطى والحنوبية . ولا حال للشك في 
أن أصل هذه الدولة قد شارك في عدة تقاليد ثقافية مع تقليد كويجي الفهد ء وان هذا الغاثل الأساسي 
ربما امتدٌ إلى استخدام لغة مشتركة هي الشونا. ولنستشهد مرة ة أخرى ببيتر جارلاك «امتدادًا من أواخر 
القرن الثاني عشر» أثر تنوع الثروة وتوسّعها وتراكمها » كا أثْر التخصّص الاجتاعي والاقتصادي والوظيني 
المتزايد الذي صاحبهم » على هاتين الثقافتين » بحيث أمكن في نهاية المطاف أن تبنى وأن تستخدم منشات 
كاملة » 0 محدودة من قبل بعض المحموعات أو التجمّعات السكانية » باعتبارها مناطق محدّدة 
داحل الموقع ) 0*) . وربما كانت «زعبابوي الكبرى ) واحدة من هذه المنشات . 

قبل أن نصف «زعبابوي الكبرى » » بجدر بنا أن نفحص عن قرب أكثر بعضٍ الافتراضات المقدّمة 
لتفسير تكوين 0 « زعبابوي الكبرى » . لقد اقترحت نظريتان كبيرتان» الأولى للمؤرخ دونالد 
ابراهام 9) , تعتبر أن الشونا مهاجرون ينتمون إلى نهاية الألف سنة الأولى من عصرنا » وأنهم لم يدخلوا 
قات استقلال المناجم كددات تقنية أخرى فحسب 3 وإئما أتوا بعبادة الأسللاف الخاصة بهم » ومن 
ثم فقد انشاوا المعابد » التي ٍ بنى أهمها على تل اسمه مانوا» ومعوها « دزيبا دز يمابوي ) (البيوت الحجرية) . 
ويقول ابراهام إن قادة الشونا عرفوا بمناورات سياسية ماهرة » كيف بمارسون نفودًا مسيطرًا على اتحاد 
فيدرالي متراخي الروابط وعلى الزعاء التابعين لمم » الذين كانوا يدفعون لهم جزية من العاج وتراب 
الذهب . وكان التجار العرب » على الساحل الشرثي لافريقياء قد عقدوا صلات مع هذا التحالف 
القوي » واستخدموها لتنمية تجارة الذهب والعاج » ٠‏ لكن " سلطة الدولة المركزية كانت بين أيدي الزعاء 
والكهنة الذين يسيطرون على عبادة المواري والطقوس المعقّدة لكام الأضحية للأسلاف المرتبطة بها» 
ويلعبون دور الوسيط , بين المواري التعي وتستئد هذه النظرية » ويقال إنها دينية » إلى أنحاث مكرسة 
لروايات الشونا الشفوية الي لم تنه تنشر تفاصيلها بعد. وق لنظرية أخرى » ترجع نشأة دولة كارانغا » 
بصفة خاصة » إلى زيادة التبادل التجاري. فقد كانت حبات الزجاج ٠‏ وأشياء أخرى مستوردة بكلية 
كبيرة تُستخدم في زيمبابوي في القرن الرابع عشر . كما كان يستخدم كل من الرتجاج السوري » والخزف 
الايراني » والخزرف الأخضر الصيني » وكلها أدلة تشهد على زيادة محسوسة في التجارة. وكانت الأشياء 
الذهبية والنحاسية كثيرة أيضًا قي « زعبابوي الكبرى » » لأن استغلال خام هذه المعادن كان قد عُمم في 
جنوب الزمبيزي وي نفس هذه الفترة ثم تقريبًا » ازدهرت مدينة كيلوه العربية الساحلية ازدهانًا مفاجئا » 
وربما ارتيط هذا التقدم بالتوسع في تجارة الذهب والعاج مع منطقة سوفاله» على شاطئ موزمبيق » الي 


(8) ب. جارلاك » المرجع السابق . 
(9) د. ب. ابراهام» في //ل » المحلد ١‏ عدد 5اء ١3195ء‏ ص .5755-15١١‏ 


فد افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


كانت لعدّة قرون ممزنًا ساحليًا لتجارة الذهب مع افريقيا الوسطى اللحنوبية . ولا شك أنه يهمنا أن نلاحظ 
أن الرحّالة العربي ابن بطوطة» عندما زاركيلوة عام 617١‏ طكر تجارة الذهب في سوفالة التي تبدا في 
«يوني من بلاد الليميين» وهي نقطة تقع داخل البلاد» يمكن الوصول إليها بعد شهر من الرحيل من 
سوفالة 9" , 

وتستند هذه النظرية الخاصة بالتوسّع التجاري على انطلاق التصدير والاستيراد » مع الافتراض بأن 
الرئيس هو أغنى الناس » في جختمع يتد عل انمه الأسري » » وفيه حد أدنى من القايز الاججّاعى 
إلى طبقات . لكن جزء من هذه الثروة يُوزْع من جديد على باقي امجتمع عن طريق الاحتفالات » 
والزواج » واللحنازات » الخ ... وكلا زاد التبادل التجاري زادت الثروة المتراكمة التي لم يُعاد توزيعها 0 
امجتمع . ومن هنا جاء التركز المتزايد للثروة والسلطة السياسية بين أيدي البعض » وهو وضع قد 
ضارًا على المدى البعيد. وني نبهاية المطاف » كان يستطيع حاكم ثري أن يستأجر بعض الناس 2 
الأشغال العامة » أو يجبر الشعب بقرار سياسي فقط » عل العمل للدولة وفقًا لنظام السخرة الذي كان 
متبعًا فها مضى » كا كان الخال عند اللوزي » في زامبيا مثلاً . اذن » في حالة «زيعبابوي الكبرى» » يمكن 
0 ء المتزايد قد ساعد على تزايد إعادة توزيع الثروة » وتركيز السكان في مركز تجاري هام » 

الأيدي العاملة التي قامت ببناء الأسوار الضخمة للمنطقة المسوّرة الكبرى والأكربول. وتستند 

0 التتجارة إلى حد كبير إلى الفكرة القائلة بأن إنشاء الدولة يرجع إلى تقدّم تجخارة الشاطئ الشرق وإلى 
افتراض أن السلطة الاقتصادية متطابقة مع السلطة السياسية » اوهو افتراض قد يكون صحيحًا » لكن 
جزئيًا فقط . وهو يفترض أيضًا أن بناء الأسوار الحجرية تطلب أيدي عاملة كثيرة وربما لم يحدث هذاء 
حسب بعض الدراسات التي أجريت في اماكن اخرى. 


السلطة السياسية والاقتصادية وتكوين دولة زعتابويك الكبرى 


لا تضع النظريتان في اعتبارهما كثيرًا حقائق زراعة مواد الإعاشة » وتعقد المراكز التي تتخذ فيها 
القرارات وتسيطر » على الأقل بالمعنى الواسع للكلمة » على التوجيه الشامل للتطور الاجتاعي . 

نشأت دولة «زيمبابوي الكبرى» قبل الرواية الشفوية التي وصلتنا بكثير. وكا معطياتنا مستمدّة من 
المواقع الأثرية القديمة أو من معلومات لغوية عامة للغاية. وقد أثبت علاء الآثار أن السكان الذين 
يتكلّمون الشونا بمكن أن يكونوا أصل التقاليد الخاصة بالعصر الحديدي المتأخر في المنطقة الواقعة بين 
الزمبيزي والليمبوبو. وابتداءً من القرن الثالث عشيرء بدأت تقاليد كل من كويجي الفهد الغوما نجي تبدي , 
مزيدًا من التنوع الذي يُرجع في آن واحد إلى انّساع نطاق التبادل التجاري ومزيد من مركزية السلطة 
السياسية . وف بعض المناطق » ساعدت زيادة الكثافة السكانية التي لم يسبق لها مثيل على نحسين طرق 
الزراعة المتنقّلة غالبا باتباع تقنيات أكثر تقدم لقطع الغابات وحرقها » ما يمكن من تباعد الفترات الي 
تظل الارض خلاها بلا زرع. مع ذلك » حتى ولو كان السكان قد تركزوا بطريقة ما في «زيبابوي 


)٠١(‏ ابن بطوطة » الترجمة الانجليزية » 1957-1988 . ل تتأكد بعد هوية هذا الموقع . ويمكن أن نذكر بالنسبة لملف 
العلاقات بين كيلوه وزيعبابوي » قطعة من النقود اكتشفت في زعبابوي » وتر جع الى عصر الحسن بن سلهان 
.مل عمم1 تقريبًا) . 
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الكبرى » وفي مراكز أخرى » فإن أغلبهم كانوا مورّعين أساسًا على قرى أصغر تقام وتتقل وفقًا لمتطلبات 
الزراعة المعاشية وتربية الماشية . وعندما كان مركز مثل «زعبابوي الكبرى » يحتذب قدرًا أكبر من سكان 
الريف » كانت زيادة الكثافة السكانية تترك» بلا شكء اثارًا هامة بعيدة المدى تتعلق بخصوية 
الأرض » والمبالغة في الرعي » . واتلاف البيئة . 

كانت محتمعات العصر الحديدي التي تعيش على زراعة مواد الاعاشة ة مكتفية بذاتها اجالأأ» » على 
الرغم من أن بعض المواد الأولية » » مثل خام الحديد أو شجر الأكواخ » كانت تأقي من مصادر محلية 
ولكن بعيدة سا ٠‏ وفها عدا بعض الدوافم الدينية 3 الاقتصادية » م تكن هذه امجتمعات مدفوعة قط 
إلى ممارسة التجارة البعيدة » ومن الصعب تبيّن دوافع اقتصادية في ختمع قروي يكتني بذاته أساسًا , 
والإحساس بهذه الدوافع_شيء » وتوحيد سكان الريف المبعثزين » وضمهم تحت لواء ديني » أو سياسي ؛ 
أو نجاري واحد » شيء آخر. وإذا صح أن الطلب على المواد الأولية الذي شجعته التجارة مع ساحل 
افريقيا الشرقية قد أدَى بوضوح إلى مبادرات اقتصادية جديدة » فإن هذه التجارة في حد ذاتها 0 لا 
تستطيع أن تجمع السكان نحت سلطة سياسية أو دينية واحدة :ولك جل تطو تطور كهذا » كان يحب ء 
ليس فقط أن يتقن عدد صغير من الأسر الأمور السياسية أو الدينية » وإغا أيضًا أن يختار امجتمع في 
جموعه 2 بوعي أو بغير وعي » تنظيمًا اجّاعيًا وسياسيًا أكثر تدرّجًا من الناحية الهرمية » حتى لو لم يع 
المعنيون بالأأمر ذلك في حينه » لا يمكن إرجاع أصل دولة « زمبابوي الكبرى» أوء أمر 0 
أخرى إلى الدافع الديني أو التجاري وحده. لكن هذين العاملين » بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة لا 
تممّننا الحفريات من معرفتها إلا بصعوبة » لعبا دورًا عندما تجاوز الأفن السياسي والاقتصادي لأعضاء 
محتمعات العصر الحديدي حدود القرية. 

ويا كانت الأسباب العميقة لانطلاقة «زيبابوي الكبرى»ء فإن الأمر يتعلّق بالتأكيد بأثر مهاري 
هائل 17") . فالموقع يشرف عليه الأكربول » وهو تل طويل من اللترانيت تغطيه صخور ضخمة . وعلى مرّ 
ٍ الأجيال » ربط السكان هذه الكتل بجدران كونت » وبالتالي » ثمرات ضيقة ومساحات مسورة صغيرة » 
أكبرها مساحة في الطرف الغربي والئي كان حيط ٠‏ بها سور حجري سميك بلا دعائم » وكشفت دراسة 
طبقاته عن فترات أشغاله الطويلة في الفترات المتأخرة من العصر الحديدي . وأمكن » من خلال هذا 
التسلسل الزمني » تقسمم تاريخ زيمبابوي إلى ثلاث مراحل على الأقل » بدأت أكثر فترات الأشغال كثافة 

في القرن 0 عشر تقريبًاء لكن : يبن أي سور حيري قبل القرن الثالث عشر عندما 
اسدلت الأكواخ خ الصغيرة من البانكو والأشجار التي ترجع إلى أزمنة قديمة بمساكن أوسع من الطين. 
ويرجع السور الحيط بالمساحة المسورة الغربية » إلى نفس الفترة » وهى التي ظهر فيها مزيد من الأشياء 
المستوردة بين المخلفات . وفي القرن الثالث عشر أو الرابع عشر »2 'ارتفعت أول مبان في الوادي » أسفل 
الأكروبول. أما المساحة المسورة الكبرى » بكتل أسوارها الخالية” من الدعائم » بيت تدريجيًا خلال 
القرن التالي ويبلغ متوسط ارتفاع هذا السور الخارجي ٠‏ ",ل/ مترًا » وسمكه عند القاعدة ٠6ره‏ مترًا وعند 
القمة من ١,"٠‏ مترًا إلى كر" مترًا. أما قلب السور فن الديش» تحدّه من اللحانبين مباني أفقية من الآجر 
بلا دعائم . وهو مزيّن بنقوش زخرفية بارزة متعرجة على مسافة طوا ؟ه مترًا . ويوجد في الداخل » سور 
آخر ناقص » استبدل بلا شك بالسور الموجود اليوم » وهو يكون » بين السورين » مرا ضيّقَا يفضي إلى 
برج مخروطي الشكل مبني بناءة جيدًا » ويشرف على المساحة المسورة الكبرى » ولا نعرف الغرض منه . أما 


)1١(‏ أنظر ن. هوفان في أل ء املد "ا 191/9 ص سم وم, 
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ناث الرمر حاط قالم 
مم حائط متهدم أو انقاضي حجرية 
و عنكرة- ربط الاوافاع 
حيس يرن + ريق حديثت 
ينكل تفاع 4 م” عديث 


آبضس1| ارتماع مفد, 


قلعة (أكروبول) زبمابري 


٠‏ زعبابوي الكبرى. القلعة والنطاق الكبير. 


٠‏ أوافي فخارية وجدت في المستويات 
ماخر على تل الا كرو يوليس 
في زيعبابوي الكبرى. المصدر: بيتر جارلاك. 


« منظر داخلي للحائط البيضاوي 


وقرب البرج المخروطي لزعبابوي الكبرى . 


ده أفريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المساحة المسورة الكبرى ذاتها » فقسمة فقسّمة إلى سلسلة من المساحات الصغيرة الي توجد فيها أساسات مساكن 
كبيرة إلى حد ماء من الشجر والبانكو. ويمكن أن نفترض أن هذا البناء الملدهش » ذو الأهمية السياسية 
الكبرى » كان مقرًا لإقامة ملوك زعيابوي. 

كانت المخلفات الأثرية في المساحة المسورة الكبرى » وكذلك الطبقات العليا من الأكروبول تشتمل 
على عديد من الحلٍ الذهبية والنحاسية » والأواني » والغاثيل الدقيقة المصنوعة من حجر الطلق » ونقل 
الباحثون الأوائل عن الكنوز كل هذا من مكانه . كيا اكتشفت أيضا كميات كبيرة من الخرز الزجاجي 
المستورد » فقطم الخزف » والزجاج الصيني » والفارسي » والسوري الأصل » الي ترجعم إلى القرن الرابع 
عشر. ومن الواضح أن التجارة الساحلية في افريقيا الشرقية كانت قد دخلت إلى أعاقر البلاد» منذ هذه 
الفترة. وكانت «زبعبابوي الكبرى») قد أصبحت مركدًا تجاريًا هاما وكان حكامها يتمتعون ) فها يبدو 
بوضع احتكاري حسدون عليه بالنسبة هذه التجارة . فقد كان من المفيد في كل الأحوال بالنسبة للتاجر 
الأجنبي أو وكيله » أن يعمل تحت مظلة القادة السياسيين في الداخل لكي يؤمّن سلامته ويحصل على 
أقصى ربح. 5 كان الأمر» فحيث أن عال المناجم » وناتج عملهم - كانوا نحت سيطرة «ز يعبابوي 
الكبرى » السياسية ومرتبطين بالعاهل عن طريق الدين والمحزية التي يحب أن يدفعوها » فإنه لم يكن أمامهم 
محال للاختيار. لكن من الصعب أن نقدّر إلى أي مدى لعب العرب » سادة التجارة الساحلية » دورًا 
سياسيًا هاما في شؤون زيعبابوي » أو أُثّروا على معار هذه الدولة الافريقية أو تقنياتها 21١!‏ . وهناك مدرسة 
معينة تنسب إلى العرب دورًا رئيسيًا في يتعلق بعفهوم المساحة المسورة الكبرى » وتقارن البرج المخروطي 
الشكل عساجد افريقيا الشرقية ع وتلاحظ أن مباني الدبش الأفقية الي عْثر عليها في زعبابوي تختلف عن 
الأبنية العادية - وهي من البانكو والشجر ني قرى الشونا . لكن معار زيبابوي هو في الواقع النباية المنطقية 
للمساحات المسورة الواسعة » والأحياء المخصّصة للزعاء المبنية من القش والشجر ولبالكر في الدول 
الافريقية الأخرى ‏ مع فارق واحد هو أن الحجر استّخدم هذه المرة لأنه أبقى ولأن الحرانيت الذي 
ينقسم بطريقة طبيعية إلى طبقات يتراوح سمكها بين 0٠‏ و١٠١٠‏ سم كان موجودًا بغزارة في أماكن كثيرة 
من زعبابوي. واستطاع البناة أن يحدوا بكليات لا حد ها كتلاً ما كان علبهم إلا أن يقطعوها » مستفيادين 
في ذلك اما بتفككها الطبيعي » وإما بالتعجيل بهذه العملية بالنار والماء. وفها عدا البرج المخروطي 
الشكل » وهو بناية خارجة عن المألوف الغرض منها غير معروف » لا نجد في معار زيمبابوي شيئا غريبًا على 
المارسة الافريقية » فنحن نجدء بالفعل » جدرانًا بلا سقف وأسطحًا وأعالاً من الحجر المزخرف » في 
عديد من المواقع الأخرى المعاصرة لزيبابوي أو التي جاءت بعدها . ويتآثر الزائر بضخامة هذه الآثار الي 
تثير كثيرًا من الأساطير حول أصوفا . ويستحيل عمليًا أن نكشف تأثير را عرييًا أكيدًا على بناء زيمبابوي أو 
على مجموع ثقافتها . . ومن المؤكد أننا نخطء لو أننا رأينا في قادة هذه الدولة ألعوبة بأيدي العرب » يسيرها 
هؤلاء الأجانب لمصلحتهم فحسب - وليس من المعقول أيضًا على الرغم من وجود من يؤكد غير ذلك » 
أن تكون قد وجدت أكثر من حفنة من العرب » أو عملائهم أقامت فعلاً في حدود منطقة نفوذ 
زعبابوي . وكان التبادل بين المسافات البعيدة متقطمًا قِ أحسن الأحوال ومتمثلاً قٍِ زيارات منتظمة » 
ورا موسمية» أكثر منه نشاطًا تحاريًا دائما. 


2000 عن العلاقات التجارية بين أفريقيا الشرقية والشرق » أنظر مؤلفات ه. ن. شيتيك » 219558 ١لاقكف‏ الإقلاء 
وأنضا ه. ن. شيتيك ور. ٠‏ روتبرغ » واوا . 


احواض الزمبيزي والليمبوبو خرن 
توسع دولة «زعبابوي الكبرى ) وهيمنتها في المنطقة 


يرجع الطايع المتفرد « لزيبابوي الكبرى » إلى ضخامتها فقط - فهي الأكبر من بين ما يقرب من أكثر 
من مائة وخمسين من الأطلال - تضمها الماطقة الحرانيتية الي تكوّن خط تقسم المياه بين الزمبيزي 
والليمبوبو. وتوجد بالقرب من زيعبابوي وفي الماشونا لاند أطلال أخرى تشتمل عل عدد من المساحات 
المسورة يتراوح بين الواحدة إلى الخمس مساحات » تحيط بكل منها جزئيًا على الأقل أسوار حرّة » وتحتوي 
على أكواخ من البانكو والشجر. وطراز هذه اللمباني المنتتظمة الصفوف هو طراز «زعبابوي الكبرى) . 
وكانت الاثار التي تم مّ التنقيب فيها تحتوي على أشياء ذهبية » وأساور من أسلاك النحاس » وحبات من 
خرز الزجاج ومواقد الحمر » ودواليب المغازل المميزة لثقافة زعبابوي. وتشهد أطلال روانغا وشبادزي على 
أن الماشية ية كانت تلعب دورًا هاما . وسمحت خمسة من الآثار التي اكتّشفت بالتوصّل إلى تسلسل زمني 
يوضح أنما نيت وشفلت جميمًا ين بداية القرن الرابع عشر ونهاية القرن الخامس عشر » بل إن بعضها 
يرجع فها يبدو إلى القرن السادس عشر . وكل هذه المواقع صغيرة الأبعاد» لأن سكاتها كانوا قليلين. 
وكانت ام عادة بالقرب من التلال التي يكثر فيها الحجر وهي تبدو من الصغر بحيث لا يمكن أن نقول 
أنبا كيانات كان يمكن أن تبقى اقتصاديًا. ويحتمل أن تكون قد بُنيت بواسطة أيدي عاملة خارجية 
جاءت من القرى المحاورة التي كانت تعيش على الزراعة المتنقّلة التي تمارسها في السفانا. وأكد بيتر 

جارلاك على حقيقة أنه لم يوجد أي موقع من المواقع الخالية من الأسوار يضم أشياء من طراز تلك التي 
وجدت ِ الأطلال . وكتب يقول إن و المؤسسات اللي قدّمت هذه الأيدي العاملة عرفت بلا شك » 
حضارة مادية» لا علاقة لهاء ظاهريًا حضارة الأطلال» وإن كان لا يوجد في هذه الأطلال ما يدل على 
وجود جاعات لما حضارة أخرى» . وأكد بعد ذلك » أن العون المقدّم كان يتخذ شكل جزية عرضية » 
وما يزال هذا الافتراض أبعد ما يكون عن التأكيد . وفي أطلال نونغوزا» وجد كوخ فريد » فيح للخاية + 
يشتمل على ثلاث قاعات. كان يمكن أن تستقبل الماعة الأول عدذًا كبيرا من الأشخاص » وكان ف 
الثانية مقعد وحيدء أما الثالثة فكانت «قاعة متميّزة تمامّاء احتوت بالتأكيد على أشياء ذات قيمة 
خاصة... وبالذات على ثبيء كان بلا شك عمودًا حجريًا من كتلة واحدة وضعت على قاعدة ذات 
حليات محفورة». وربما كانت هذه البناية الغريبة مكانًا تحكم منه سلطة دينية مهابة كانت سبيًا في وجود 
هذا المكان المنعزل » واللبنة الأولى لوحدة دولة «زيعبابوي الكبرى» . ويستخلص منها إحساس بوجود 
بطلطة سباي ودين ريه للغازة ا جار كات سعد ميطارة يا عل يتقان الرريف العا بن عل تع من 
الإيمان الموحّد بقدرات المواري الإلحية أو أي قدرة دينية أخرى » تلك القدرات التي تمتد إلى كل أسرة . 
يكن ادل اتجاري اليد مها اتظم ٠‏ بقادر على أن يصبح بهذه الفعالية » لأنه لم يكن يؤثّر إلا على 

من السكان. 

رك رع نا وان كانت مركزة في الماشونا لاند . وتوجد بعض 
الأطلال الشبيهة بآثار «زعبابوي الكبرى » فيا أصبح اليوم ماتابيلي لاندء حيث تسلل أناس من زيمبابوي 
إلى أراضي كويجي الفهد . وكان لا بد من انتظار تدهور «زيبابوي الكبرى» في القرن الخامس عشرء 
لكي تكتسب ماشونا لاند نوعًا من التفوّق في محال المبادرات السياسية والتجارية » لكن هذا يتجاوز 


احدود هذا الفصل . 


. سور المنطقة المسورة الكبرى بزيمبابوي الكبرى‎ .١ 
. ؟. البرج المخروطي في زعبابوي‎ 

“. تمثال لطائر في نهاية كتلة من حجر الطلق 
وجدت في آثار فيليب في وادي زيعبابوي الكبرى. 


احواض الزمبيزي والليمبوبو 4ه 
العلاقة التجارية بالشاطئْ الشرقي 


كان تأثير «زعبابوي الكبرى » والقرى التابعة لها محسوسًا لمسافة بعيدة فيا وراء الحدود المباشرة والضيقة 
سيم لمذه الدولة نفسها . وكان رخاء كيلوة» على شاطئ افريقيا الشرقية يتوققف بصورة وثيقة على تقلبات 
تحارة الذهب مع سوفالة . ومنذ المَرن العاشر » ذكر المسعودي الحغرافي العر لي » كيلوة وتحارة الذهب في 
كتاباته 2317 . بعد ذلك بأربعة قرون » وصف ابن بطوطة كيلوة بأنها واحدة من أجمل مدن الدنيا» 
ومدينة يقوم رخاؤها على تجارة الذهب مع الحنوب 2147 . ومن المؤكد أن ثراءر سادة «زعبابوي الكبرى ») 
ازداد ثم تدهور ر حاله مع التجارة الساحلية _ فقد شهدت كيلوة ذاتها بعض بعض التقلّبات التجارية » بلغت قّة 
ازدهارها في القرن الخامس عشر » عندما أعيد بناء مسجدها الكبير الشهير بقبابه وعقود غطائه المتقنة . 
لكن » بعد ذلك بقرن واحد فقدت كل من كيلوة » وساحل افريقيا الشرق و«زيعبابوي الكبرى » بريقها . 
وعندما وصل البرتغاليون إلى سوفالة كانت التجارة الساحلية متدهورة . وعلى الرغم من عزلتها » كانت 
«زعبابوي الكبرى » باتصالاتها التجارية » والذهب الذي تسيطر عليه قد أسهمت » ليس فقط في ازدهار 
شاطئ افريقيا الشرقية ونموه الاقتصادي » وإعا أيضًا ف ازدهار المناطق البعيدة » ونموها الاقتصادي. 

لا نعرف جيدًا اليات التجارة الساحلية » لأن قليلاٌ من المواقع التجارية الداخلية كان موضع 
حفريات » أو أفلت من الأهيام التخريبي للباحثين الأول عن الكنوز . ا ذلك » شهد شهال ماشونا 
لاند ووادي .الزمييزي » قي القرنين الرابع عشر والخامس عشر نشاطً تجاريًا كبيرًا كانت آثاره مادة 
لاكتشافات أثرية مرموقة . وكانت هذه المنطقة مسكونة منذ العصر الحديدي القديم » الذي استمرٌ فيها 
حتى نهاية الألف سنة الأول من العصر الحالي » وبين القرنين الثاني عشر والرابع عشر » استوطن شهال 
الماشونا لاند صتاع الفخار الموزنجيزي » وقد كان هؤلاء الصتّاع . يمارسون زراعة مواد الإعاشة » وكانت 
اتصالاتهم التجارية تقتصر على الحد الأدنى ويظن أنهم كانوا يتكلّمون الشونا . وكانت حضارتهم أبعد من 
أن تستطيع منافسة ثراء جيرائهم الحنوبيين في «زيبابوي الكبرى» مع أنه وجد عدد أكبر من السلع 
التجارية المصدر في منتوطات ” موزنجيزي المتأخرة ب لكن هذا !9 ينظبق على الطرف الشمالي - الغربي من 
ماشونا لاند والحزء الأسفلٍ من وادي الزمبيزي المتوسط » حيث وجدت مستوطنات كبيرة » وحيث كان 
لتشغيل النحاس وتجارته أهمية بالغة للغاية . :توق شدزوغويه » في مقاطعة أورونغوي الخصبة » كان 
يشغل مساحة قدرها أربعة وعشرون هكتارًا تقريبًا » فيها مراعي غزيرة . وتشهد عظام الماشية والفرائس 
الكثيرة على المكانة الي كانت تحتلها تربية الماشية والصيد. لكن صناعة تعدين النحاين والحديد كانت 
هامة جدًا» لأن خام هذين المعدنين كان وفيرًا حول هذه المنطقّة . كان النحاس د يصب قِ كم 
متساوية لها وزنان ثابتان . وكانت الأساور المصنوعة من أسلاك الشبه هي السبيكة التي : 
النحاس والقصدير تُستخدم استخدامًا شائعا . وكان الناس يستخدمون أيضًا المنسوجات ويصنعون 0 
من. نوع ممتاز للغاية لا نظير لدقتهء» ورقة زخارفه الموجودة على الأواني والأكواب الحوفة 09 , 
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٠‏ أواني فخارية 
وجدت في شدزوغويه» زعبابوي 
المصدر. بيتر جارلاك. 
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كان سكان شدزوغويه على علاقة ليس فقط مع زعبابوي الكبرى » وإنما أيضًا بوادي الزمبيزي . فلقد 
عثر على سبائكهم النحاسية الحميلة جدًا وفخارهم الرقيق للغاية أيضًا في موقع أنخومبي ايليدي المنعزل » 
حيث كشفت جزئيًا بعض الاكتشافات الرائعة الي حك عام 6 عن نظام معقد للتجارة البعيدة 
والتبادل احلي. ويوجد موقع أنغومبي ايليدي » عند قّة تل منخفض » يقوم وسط سهل فيضان الزمبيزي » 
بعيدًا إلى حدّ ما عن الضفة الشمالية للنبر. وقد اكتشف هذا الموقع الذي يرجع إلى العصر الحديدي 
أثناء بناء خزانات مياه كبيرة وأصبح الآآن موقعا لحطة 7 . وقد وجدت احدى عشرة مقبرة غنية 
بالزخارف عند قة انغومبى ايليدي ٠‏ و مّ الكشف عنها في الوقت المناسب » لحسن الحظاء قبل بناء 
الخزانات - كانت المياكل العظمية تمدّدة في تقابل إلى جوار بعضها» تحيط بها مجموعة مدهشة من 
الأشياء امحلية أو المستوردة . وكان أحد هذه المياكل غنيًا بالزينات » ويلبس عفدا من القواقع البحرية - 
من النوع المخروطي التي توجد في افريقيا الشرقية » ؛ وترتبط تقليديًا بالزعامة » وكانت تحيط بالعنق والخصر 
عمود من الذهب » والحديد» والنحاس » وحبات من الخرز المستوردة. وقد وجدت قِ هذه المقيرة 
أيضًا «عند مستوى الخصر» قوقعة أخرى من النوع المخروطي وتعويذتان من الخشب يمكن أن تكون لما 
صلة بالعالم الإسلامي . واستقرت عند رؤوس عديد من المياكل أو أقدامها سبائلك نحاسية لها شكل 
الصليب 29 , وصنج حديدية » وفؤوس الطقوس وأدوات سحب الأسلاك . وكانت تحيط بأطرافها 
أساور من أسلاك النحاس م ولاشك أنبا صنعت بالأدوات اللي وجدت بالقرب من المياكل . وحافظت 
الأحماض النحاسية لمذه الأساور على عدة طبقات من نسيج القطن أو اللحاء المأخوذة بلا شك من 
ملاس أصحابها كما ُجدت في الطبقات العليا من انغومبي ايليدي » كميات كبيرة من أنوال الغزل ؟ 
اذن» كان جزء من الأقشة على الأقل يصنع نع مكليًا . 

والشيء ء الحدير بالملاحظة » فيا يتعلّق به 0 هو أن كل الأشياء التي وجدت فيها تقريبًا » 
باستثناء الفخارء يتمثل في سلع أو مواد مصدرها التجارة البعيدة . ول يكن يوجد أي منجم هام لخام 
النحاس » أو الذهب » أو الحديد في هذا الحزء من وادي الزمبيزي » وإن كان من السهل الحصول على 
الملح وأنياب الفيلة » وهي سلع تجارية أساسيًا ؛ وكان الملح مخصّضًا للاستهبلاك اللي أولاً . وكانت سبائك 
النحاس صورة طبق الأصل من سبائك شدزوغويه » والفخار الحميل الشكل الذي اكتشف في المقابر هو 
نفس الذي وجد في موقع مقاطعة اورونغويه . لكن خرز الزجاج كان أكثر في أنغومبي ايليدي . ولأول 
وهلة » لا شيء يبرر فما يبدوء القول باشتراك انغومبي ايليدي بي التبادل البعيد المدى». لأنه لا يوجد في 
هذا الموقع منجم حلي لخام المعادن . وربما وجدنا تفسير ذلك في كثرة مناجم الملح عند مير لوزيتي » 
لأن قوالب الملح كانت سلعة قيمة للغاية في العصر الحديدي وكانت مادة لمقايضة محلية هامة ٠‏ ولأنهم 
يملكون مناجم الملح » يحتمل أن يكون سكان انغومبي ايليدي قد اتصلوا بمجتمعات أخرى تعيش على 
المضاب ثالي الزمبيزي وجنوبه » وتملك معادن مينة يمكن أن تستبدها بالملح » وهي دا يستطيع 
سكان انغومبي ايليدي بدورهم استبد الما بعلم الترف التي تأتي بها تجارة افريقيا الشرقية . ودور الوسيط 
هذا الذي يعر لسكات اتعوديى ي ايليدي هو محرّد افتراض » لأنه مكن أيضاء. بطبيعة الخال © أن تكون 


(1) أنظر الصورة في الصفحة التالية. 


٠‏ سبائك نحاسية على شكل صليب 
من إنغومبي إيليدي (زامبيا) 
(بعد القرن الحادي عشر) . 


احواض الزمييزي والليمبوبو هءعه 


سلع الترف المستوردة » أن يكون النحاس والذهب والحديد» قد أحضروا في أن واحد من زبمبابوي 
وأو زلقونة عن طريق المقايضة » في هذه الحالة » يكون ملح لوزيتي قد دقع من لمذا التبادل . 

ويخيّم على تاريخ مقابر انغومبي ايليدي قدر كبير من عدم التأكيد » لأنه اتضح أن تحديد تاريخ 
الشياكل بالكربون المشع أمرٍ صعب . ومعروف أن بناية هامة من البانكو والشجر كانت قد أقيمت عند قة 
القرية » لكن أساساتها هُدمت من أجل بناء الخزان قبل يده الحفريات . وقد وجدت المقابر التي نحتوي 
1 أشنناء ذهبية تحت أساسات هذا الكوخ الذي ربما هُدّم عمدًا في إطار بعض الطقوس الكائرية 

تنتمى الهياكل العظمية إلى الفترة الأخيرة في حياة انغومبي ابليدي » تلك القرية التي ربما احتلت بصفة 

ع منذ القرن السابع . وفي نهاية الألف سنة الأول » هجر هذا الموقع الفلأحون الذين كانوا ارون 
زراعة مواد اللإعاشة والذين كانوا قد استقروا فيه وكانوا على علاقة بمزارعي هضية باتوكا في الشهال وم 
تكن قرية الغرمبي ايليدي في البداية مركرًا تجاريًا » طبعًا » لكنها احتلّت مرة أخرى عام ١4٠١‏ ميلادية 
تقريبًا لفترة ة قصيرة إلى حد ماء وبعد ذلك ع وضعت المقابر وأشياؤها الذهبية في حفر الرماد الناعم عند 

قة التل. وإلى هذه الفترة الأخيرة من فترات احتلال القرية بمكن أن تنسب الأشياء المستوردة » 
الذهب» والنحاس والفخار الرقيق التي وجدت في انغومبي ايليدي. لقد كانت «زبمبابوي الكبرى» انذاك في 
قة سلطاما وازدهارها » وكان العرب قد استطاعوا أن يسيطروا سيطرة تامة على تجارة الساحل الشرق . 
لكن حتى لو كانت انغومبي ايليدي قرية 3 تجازية قا .قات الثروة والأرباح النائجة عن هذه القايضة 
كانت مركزة بالتأكيد بين أيدي بضعة أشخاص» اهم أولنك الذين وسخلذواً مدفونين عند قة التل ٠‏ عر : 
عند الحدود الحنوبية لهذا الموقع » عل "١‏ مقبرة أخرى معاضرة لمقابر الغياكل العظمية المغطاة بالذهب 
التي أخرجت عند ته . ويلبس بعض هذه المياكل التي ذفنت بعجلة حليًا متواضعة الحم اين 
خرز الزجاج أو قواقع الماء العذب » سوا نحاس . فلاشك اذن» فها يبدو في أنه وجد في أنغومبي 
ايليدي » نوع من الطبقات الاجتاعية . 

ومن المحتمل أن قرية انغومبي ايليدي كانت تمل الحدٌ الثمالي للنشاط التجاري الذي كان يريط 
وادي الليمبوبو ووادي الزمبيزي » وهو حد يعكس الطابع المنقلب للتجارة الساحلية » وتعقّد العلاقات 
السياسية بين دولة «زيبابوي الكبرى » وجيرانها . ولقد استحال حتى الآن ريع هذه المقابر الي تحتوي على 
أشياء ذهبية ) في أنغومبي ايليدي عجموعة تاريخية معروفة » فها عدا ب بعض المراجع التي ذُكرت في 
الوثائق البرتغالية في القرن السادس عشر وتثير الفضول . فني عام 1814ء قام 2 فرنانديمس ب 
استكشافية داخل منطقة سوفالة » حيث زار بعض الزعاء » ووصف تنظيم مجارة الذهب وقال إنه سمع عن 
نبر كبير في شهال مملكة مونوموتابا » حيث يستبدل شعب « الموبارا» النحاس بالتهاش » ويعبرون النبر 0 
المراكب ليتاجروا مع العرب . ويسلّم عادة بفكرة وجود علاقة بين انغومبي ايليدي وهؤلاء الموبارا في 
القرن السادس عشر. 


بداية القرن الخامس عشر : تحمولات ود تغييرات 


عندما ضحت دولة «زعبابوي الكبرى ) 5 ذروة سلطانها وازدهارها » دخلت افريقيا الوسطى 
الحنوبية محال التوثيق التاريخي والروايات الشفوية. فني نهاية القرن الخامس عشر تقريبًا » بدأ الناس 


ا فرنانديس )١8١4(‏ 


مابونغوبويه ١‏ «دولة) 
زيعبابوي 
الكبرى شدزوغى 


ه التقاليد والفترات الآثارية القديمة (إب. فاغان) 


احواض الزمبيزي والليمبوبو 0 


هجرون ١زعبابوي‏ الكبرى » » وتسوهاء إذا جاز التعبير. وانتقلت القوى المرتبطة بالسلطة الاقتصادية 
والسياسية إلى الحنوب والغرب بقيادة عشيرة رزوي القوية عفدت الروايات الشفوية عن ظهور نظام 
وراثة العرش » وكان مويي موتابا » (سيد النهب ) موتوتا . وقد وسّع ابنه موت وبي أراذ ضي المويني موتابا نحو 
الشهال» ونقل عاصمتها إلى الشهال بعيدًا عن «زيمبابوي الكبرى». يعد ذلك» وحوالى عام تقريباء 
انقسمت الأجزاء الحنوبية من المملكة في عهد تشنغاميري » وكونت دولة قوية منفصلة وم بعل المويي 
موتابا نفسه سيدًا إل لشريط من الأراضي التي تسير مجوار الزمبيزي » وتمتدٌ حتى المحيط الهندي . وانتهى 
الأمر بوقوع أرافية نحت نقوة الزتغاليين فق القرن السادس عشر والسابع عشر. لكن هذه الأحداث 
السياسية لا تكني لتفسير الآني : لماذا هجر فجأة موقع هام مثل «زيبابوي الكبرى ) . لقد كانت بعض 
المارسات الدينية والأنشطة الاقتصادية الماثلة متبعة في أماكن أخرى . وكان السكان ما زالوا يعيشون على ' 
زراعة مواد الإعاشة القائمة على الزراعة المتنقّلة . ربما كان هذا هو سبب هجر «زعبابوي الكبرى) » فن 
ع يي كوو لوس الو و 0 
وبالأحرى عن إعاشة البنية الفوقية المعقّدة لسكان غير زراعيين يقيمون في «زببابوي الكبرى» ذاتها. إن 
تكثيف الزراعة لا يمكن أن يتحقّق إلا عن طريق ري الأرض أو إخصابها صناعيًا. وما من واحدة من 
هذه الطرق كانت متبعة في السافانا المشجرّة التى كانت تحيط بزيمبابوي ومنذ أن استنفذت الأرض 
الزراعية » لم يعد هناك إلاّ شبيء واحد يمكن فعله : الرحيل في اتجاه أراضي أخرى مشجّرة ٠‏ وفتح 
امحالات الي تسمح بإعاشة السكان الموجودين . وعندما كانت حفر البرات الِي تترك خلالها الأرض 

بلا زرع » رلست للاشية الكبرة والضقرة ارسي لي برام ل يجيا : درا الزرع يع كائكه الدورات 
الزراعية الحيوية تنقطع ع » وكانت النتائج الحتمية لذلك هي تدهور البيئة » والمبالغة في الرعي » وانتقال 
السكان على نطاق واسع نحو مناطق جديدة - وبا أن هذا حدث في المناطق ا محيطة « بزبمبابوي 
الكبرى» » كان على المويني موتابا » أن يرحل » » مها كانت قدسية مقر إقامته ؛ أو جلال الأسوار الحجرية 
التي حيط بمساحاته المسورة ٠‏ ويبدو من امحتمل جدًا أن يكون اختلال التوازن السياسي في نباية القرن 
الخامس عشر قد ارتبط ارتباطًا 50 بوجود قيود تتعلّق بالبيئة وتهدّد دائما الأبنية السياسية أو الدينية 
المعقدة والقائمة على زراعة مواد الاعاشة وسكان الريف المبعثرين . 

منذ عام ١6٠١‏ » شهدت افريقيا الوسطى الحنوبية نحوللات سياسية واقتصادية رئيسية . وكان قدرمن 
الوحدة السياسية والطبقات الاجتّاعية قد ظهر بين الزمبيزي والليمبوبو» دعمه تكثيف التجارة البعيدة 
المدى وطليات الأسواق البعيدة من جهة وكذلك التطور .الداخلي للمجتمعات الافريقية ذاتها » تركيز الثروة 
بين أبدي البعض ٠‏ مركزية السلطة السياسية في مستوى أعلى من مستوى القرية » إنشاء جهاز للدولة تتركز 
سلطته الدينية والدنيوية في شخص زعم يُنسب إليه أصل إلهي. وقد لوحظتٍ هذه التغييرات » وهي ذات 
طع افريقي بحت » في عديد من الدول القوية في افريقيا الوسطى ومناطق أخرى من القارة . لكن يقاء 
هذه الدول كان يتطلب الإبقاء على شبكات تجارية قوية» ونظام لزراعة مواد الإعاشة ة يكن لغذاء 
السكان. وكانت هذه الظروت» منذ البداية» متغيّرات حاسمة بالنسبة لعو وازدهار دولة «زيبابوي 
الكبرى» ودولة رزوي التي تلتها. وفها وراء مبضة وانحطاط عديد من المشيخات الصغيرة أو كرو لم 
نسيج الحياة في العصر الحديدي » دائمًا» على الزراعة المعيشية والزارع » الذي قام بدوره المتتوع من 
زراعة وتربية الماشية الكبيرة والصغيرة » وهو نسيج تقدّم لنا الحفريات الأثرية معلومات دقيقة عنه. 


كن 


الفصل الثاني والعشرون 


افريقيا الاستوائية وأنغولا 
المجرات وظهور الدول الأول 


يقل جان فانسينا 


حالة معلوماتنا 


إعادة بناء ماضي هذه المنطقة الشاسعة من القارة من ٠‏ إلى 16٠١‏ » تشكل بالنسبة إلى المؤرّخ 
مخاطرة هو في غنى عنها . وم يتوفر لنا حتى هذا اليوم إلا القليل + عن الصبادن العاصرة + برجم ناريح 
أول مخطوطة إلى سنة ١497‏ فقط فضلاً عن أن الحفريات التي أجريك فق قاياء والزائير السفل » وفي 
غيرها من المناطق الافريقية لا تعطي إلى الآن إطارًا زمئيًا على درجة من الاكتّال » فهي لا تعدو أن تكون 
في بدايتها . أما المصادر المكتوبة » وهي متأخرة زمنيًا عن الأول » فلا تتحدّث إل عن مملكة كونغو 1 
وفيرة بالنسبة إلى ما بعل .١6٠٠‏ وسنلجأ إلى عدّة روايات متأخرة (مه1اء ذككلء الخ ... 
تناولت الحقبة السابقة لسئة ١6٠٠‏ أو على وجه التدقيق سنة .١587‏ 

ومن بين المصادر غير المعاصرة » نجد روايات شفوية بالنسبة إلى الكونغو دُونت نحو سنة 15174 أولاً» 
انيري خاصة بالك الساحلة رسجلها» م جملة من سجلهاء دار وكاقازي فب بين ١4ج‏ و51 
أي بعد قرنين أو ثلاثة من الأحداث الي تتناولها . وبالنسبة إلى المناطق الأخرى » فإن الروايات لم مجمع 
إلا نحو نباية القرن الماضي . وقد أحذت الروايات الشفوية تجمع بشكل منظّم منذ استقلال البلدان 
الافريقية )١97٠0(‏ واتضح أنها تشكل مصدرًا أمناسيا ينير التاريخ الاق اليه الك ار 

وقد يكون استعال العطيات اللغوية حاسم بالنسبة إلى هذه الحقبة كيا كان بالنسبة إلى سابقتها حتى 
وإن كانت هذه ا حقبة تقع من الناحية التاريخية » مثلا نعتقد » بعد نهاية حقبة هجرات البانتو » وهو 
موقف لا يتبناه البعض بالمرة . ومهها يكن من أمر » فالجميع متفقون على القول بأن الحقبة تبدأ بكل تأكيد 
بعد نباية مختمع البانتو الأول وهو المحتمع الذي يمكننا إعادة بناء ملامحه الكبرى بفضل معجمه اللغوي . 
إن دراسة العييز بين اللغات ونظام تكوين الدول لا تزال في بدايتها ولكنها تنبئ؛ بأنه سيكون لما شأن 
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© افريقيا الوه الى ٠‏ 
سطى حوالى ١6٠١‏ (ج. قانسينا). 


افريقيا الاستوائية وأنغولا - الحجرات وظهور الدول الاولى امه 


عظم : وفيا يتعلّق باللغات المستعملة في السفانا الثمالية المنتمية إلى مجموعة أداماوا الشرقية لغرينبرغ وإلى 
لغة السودان الأوسط » فإن علم اللغويات التاريخية 0 يطبق عليها بدقة. 

تبقى المعطيات العرقية التي يصعب اثباتها إذ يحب » قبل كل شيء» تمهيد هيك الطريق: بتقل :ارم 
للوصول » على الأقل » إلى الوضع الذي كان سائدًا قبيل الاستعار ثم تطبيق منبجية غاية في الدقة مثلا 
تثبت ذلك محاولات الانثروبولوجيا التاريخية منذ نهاية القرن الماضي . بيد أن دراسة عرقية معمّقة تردف 
بدراسة الاستعارات والانتشار اللغوي من شأنها أن تلتي الضوء على أوجه كثيرة من التاريخ . وكا هو الأمر 
بالنسبة إلي اللغات يحب ألا نكتني فحسب بوصف اثنوغرافي مفصل لاستكمال ما لا يوجد حتى الآنء بل 
بحب أيضًا أن نحاول الحصول على معطيات موضوعية قدر الامكان. 

ويظل التسلسل الزمني يشكّل أكبر عائق أمام كل هذه المعطيات المتأخرة زمئًا » والني لم تؤرخ 
بواسطة الكربون ١54‏ أو عن طريق الوثائق المكتوبة. فلا الوثيقة اللغوية ولا الوثيقة الاثنوغرافية تقدّم 
تسلسلاً زمنيًا مها كان ولو نسييًا . وطالما لم نقارن النتائئج الحاصلة بالمعطيات الأثرية فإننا لن نتوصّل إلى 
الأريخ . إن الروايات الشفوية تعطي تسلسلاٌ زمنيًا نسبيًا ولكنها لا تصلح إلا للحقبات الي تلت حقبة 
الأساطر الأصلية . إذن فكل تسلسل زمني بالنسبة إلى هذه الحقبة » باستثناء السواحل » يظل مك 
فيه. ولا سبيل لتلاني ذلك الآ بالحفريات المكثفة مع تأريخها على بجموعات بواسطة الكربون .١5‏ 

وفي هذه الخالة» فإن المنيج الوحيد 0 بناء التاريخ انطلاقا من المعطيات الأثرية واللغوية 
للفترة السابقة ؛ ولحذه الحقبة الي ندرسها » مع ما توفر لدينا من معطيات بعد .ها . ونكون هكذا 
أمام د : نسجت بخيوط تريط القديم بالمتاخر وبالتالي أمام صور كلها افتراضات تحتاج إلى تشبيت . 


السكان 


طالما أن انتشار لغات البانتو بإمكانه أن يترجم عن هجرات كبيرة » فإن هذه الهجرات قد انتبت قبل 
٠‏ بكثير. صحيح أن أصل مجموعة السكان الناطقة بلسان البائتو يوجدء حسب الأستاذ أوليفر » 
الذي اتبع في ذلك نظرية عالم اللغويات الأستاذ غوثري » في شابا والمنطقة المتاخمة لا في شهال شرق 
زامبيا » ومن المحتمل أنها امتدّت حتى المحيط الأطلسي من جهة الغرب . ومن رأى أوليفر أنه ظهر ثمة نمط 
عيش « بانتو» قوامه الفلاحة التي تعتمد أساسًا زراعة الحبوب والاستعال المكدّف للحديد . ونتيجة لهذه 
التطورات ؛ تضاعف عدد السكان واتجهوا » عبر الأنهار وعبر الساحل ؛ صعودًا إلى الغاية حيث كان ما 
زال يعيش سكان مبعثرونٍ من الصيادين وصيادي الأسماك إلى حوالي سنة 2٠٠٠١‏ في مستوى قل 
زراعي ”2 . وعلى الأرجح أن هذه الظاهرة التوسعية انطلاقًا من الحنوب قد انتبت نحو سنة .16٠0٠١‏ 
أننا نلاحظ وجود مجموعات كبرى من الصيادين الأقرام ومن الزباع, الناطققين يغير البانتو. ونحيل 22 
إلى هذا التوسّع البانتو على دراسة ب . فاغان المفيدة » ونجد في أنخولا أيضًا محموعات من الصيادين ؛ ربما 
كانوا لام السان الذين لم يدفعوا نحو الحنوب”" . 


)١(‏ ر. أوليفرء في /عيملء المحلد السابع » 5 ,؛ ص ١4م‏ - 5لام ؛ م. غوثري » في 1 مل» المحلد الأول عدد 
ذل ؟اكولاء ص 53١-98‏ 


(؟) أنظر من أجل توسع البانتو»؛ ب. فاغان» محلد #. الفصل السادس. 


امه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


إن هذه النظرية مرفوضة من قبل العديد من عياء اللغويات الذين يقولون يي هذه المادة» حسب 
الأستاذ غرينبرغ ؛ بأن أصل لغات البانتو يوجد بالمنطقة الواقعة بين :هري بنويه وكروس . ويرى الأستاذ 
غرينبرغ أن الناطقين بلسان البانتو قد انتقلوا تدريجيًا نحو الحنوب مستعمرين بالخصوص المنطقة الواقعة بين 
نري ساناغا وأوغويه قبل سنة ٠٠٠١‏ بمدة طويلة » وربما في الواقع قبل عصرنا الحالي . وقد حصل تنقل 
مواز في نفس ال حقبة على طول نهر أوبنغي - مبومو ثم حدث نوع من الانفجار اللغوي انطلاقًا من نواة 
ثانوية تقع بمنطقة لغات الكونغو » إما في شابا وإما في منطقة البحيرات الكبرى » إذ أن فرعًا من اوائل " 
'السكان الناطقين بلغة البانتو قد يكونون ساروا نحو الشرق على حافة الغابة الكثيفة قبل أن يتجهوا 0 
أوبنغي ومبومو. ولكن حتى التشبّت انطلامًا من النواة الثانوية انتهى قبل سنة ألف بكثير» إذ نجد 
السواحيلية ضمن اللغات المتفرعة إضافة إلى أن أول كلمة بانتو في هذه اللغة قد سحلت قل بش 450 
من قبل الحاحظ . وني رأينا ان الدراسات اللغوية الأحدث تفسّر الواقع بشكل أفضل ونحن نقبل بأن 
المجرات في المناطق التي نعالحها قد انتبت خلال الألف الأولى من العصر الحالي 7" . 

ولا يستبعد أيضًا أن تكون صدمات السكان الناطقين باللغات الشرقية لمجموعة أداماوا الشرقية قد 
فكّكت أوصال كتلة السودان الأوسط قبل سنة ١٠١١١‏ بكثير. ولكن هناك لغات أخرى » شهال شرق 
الغابة وشمال منعطف النبر الكبير » كيا في حوض أوبنغي » استمرّت في التصادم وني إزالة بعضها البعض 
بما في ذلك لغات بانتو وذلك دون حصول حركات سكانية كبرى حسب المرجح و تستطع اللغات 
السودانية الوسطى أن تستوعب سكانًا يتكلمون لغات بانتو » والعكس صحيح . . وكانت أقدم اللغات مبذه 
المنطقة المنتمية للكتلة الشرقية لأداماوا - الشرقية, قية » قد هرأتها اللغات الأخرى واستعاد الأقزام خاصة اللغة 
السودانية الوسطى ثما يبعث على الاعتقاد بأن الأطراف المتقابلة كانت تتساوى عل الحيهة الثقافية - واننا 
سنجد مكاسب وغسائر طفيفة لكل من الحانبين» طوال فترة زمنية » امتدّت قرونًا . وف غير ذلك من 
الهات كانت لغة البانتو قد يجحت أو كادت 5 الحلول حل لغات السكان الأصليين. ولكن علينا أن 
نتصوّر خلال هذه التدرّجات أن المهاجرين الناطقين بالبانتو كانوا قد أخذوا عن السكان الأصليين 
عناصر ثقافية عديدة وأديحوها في حضارتهم . وقد أمكن أن يحدث كل ذلك دون التسبّب في موجات 
كبيرة من الحجرة وهي التي كانت استئناء في تاريخ المنطقة . 

ومن المرجّح أيضًا أن أولى التشكيلات العرقية الاقليمية كانت في موضعها قبل سنة ١6٠١‏ بكثير 
والحالة المعروفة أكثر من غيرها تخصٌ سلالة ابمبانغالا المكونة من عناصر من لوندا» ولوبا واوفيمبوندو 
وامبوندو 249 , 

وبلاحظ تأثير الاتصالات خاصة في المنخفض الأوسط حيث كان تقس ثلافي للعمل يربط بين 
الفلاحين والصيادين (خاصة الأقزام) وصيادي الأسهاك . وكان صيادو الأسماك مختلطين اختلاطًا إشديدًا 
بالفلاحين وكانوا يبيعونهم السمك والأواني الخزفية مقابل اللحوم والخضراوات . ولكنهم كانوا أيضًا على 
اتصال مستمر مع صيادي أجزاء الأنمار احاورة عن طريق الشبكة المائية . وتفسر صورة هذه الشبكة في 
المنخفض » كيف أن لغات مونغو ظلّت على هذه الدرجة من العاثل بكامل هذا المنخفض . 

وف الغابة » في بلاد مانيها » كانت الطبيعة الحبلية والنباتات المتميّزة بكثافتها نجعل الاتصاللات صعبة 


(5) ج. غرينبرغ » 21457 ص ٠‏ - 8"#؛ ب. هايني؛ ه. هوف» ور. فوسن» ل2191 ص لاه-الا؛ أ. 
كوبازء ج. ايفرار» وج. فانسيناء في ]لم , محلد 5ء هلاؤلاء ص65١؛‏ د. و. فيلييسون» ل/الا91١.‏ 
(5) ج. ك. ميلرء ١لا9١ا.‏ 


افريقيا الاستوائية وأنغولا - الحجرات وظهور الدول الاولى ؟وه 


ونجد مع ذلك في هذا القطاع جموعتين كبيرتين : قوم ليغا وقوم كومو الذين تمكنوا من الحافظة على 
وحدتهم الثقافية 9 , 
وفها يخص الأثر الذي تركه السكان الأصليون فهو بالطبع أكثر الآثار برورًا بمناطق الغابة في الشهال 
الشرق » بمنطقة زائير ير - أوبنغي- مبومو. بل بمكن الاعتقاد بأن مختلف المحموعات قد كانت تغذي 
صراعات لغوية لكي تعبّر يحلاء عن رغبتها في الاحتفاظ بذاتيتها . وقد ذهب عالم اللغويات إهريت إلى 
أكثر من ذلك . فهو يرى أن سودانبي المنطقة الوسطى كانوا لا يحتلون الشهال الشرق فحسب بل يحتلون 
كامل البلاد الواقعة شرق لوالابا » وكانوا بعد مقسّمين إلى محموعات سكان منفصلين عن بءذ بعضهم البعض 
قبل بحيء السكان الناطقين بالبانتو . وتركوا فقط بصمة على لغات امنطقة ولكنهم قد يكونون نقلوا عقليتيم 
لتفردية إلى أولئك الذين نقلوا عنهم لغتهم . ولا يزال من السابق لأوانه الحكم على صلاحية هذه النظرية 
وتقيم نتائجها” 3 وتندرج علامة سودانبي المنطقة الوسملىٍ وغيرهم بكل وضوح على خارطة السفانا 
الشمالية وتفسر تواجد جزائر «عرقية» » على كنا أن الخارطة الحالية ل الوضع الناجم عن 
المجرات الكبرى الني هزت هذه المنطقة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع. عشر. وهكذاء فإن 
هجرة قبائل بانداء التي أصلها من دارباندا الكائنة بالضبط جنوب بحر العرب في السودان» عصفت 
بمجموعتي سابنغا وكرايش بكامل شرق هذه المنطقة ووسطها. ولم تعد هذه السابنغا سوى يمحموعات 
ضائعة في كتلة باندا دمج معظمها نحو سنة 14٠0٠‏ . ومملكة نزاكارا هي الوحيدة التي كانت » ضمن 
كامل المجموعة » على جانب من المَوة لكي تضمن البقّاء لنفسها . بيد أن قبائل الباندا هاجرت إثر 
الغارات المتزايدة الكثافة التي كان يشنها تجار العبيد القادمون أول الأمر من دارفور ثم مباشرة من النيل . 
فُِ الوقت ذاته اضطرب غرب جمهورية افريقيا الوسعلى الحالية بمفعول هجرة جاعية لقبائل غبايا 
تسبّبت فيها غارات العبيد الحاوسا التي بدأت من أداماوا. 


تاريخ هذه المنطقة وحضارتها 


الزراعة 


تسمح المعطيات البيئية والأثرية المعروفة بأن نؤكّد أن الزراعة كانت تمارس في كل مكان منذ ما قبل 
سنة ١١١٠‏ باستثناء جنوب أنغولا القريب جدًا م صحراء كالاهاري وبعض قطاعات الغابات . وكانت 
زراعة الحبوب تشتمل بالخصوص على الدخن الأحمر وبعض أنواع الدخن الأخرى (ساع - سنغا) . 
ومن بين النباتات الدرنية » كانت هناك أنواع عديدة من الانيام (البطاطا) الافريق سائدة ولم يكن التارو 
الآأسيوي (كوكو يام) شائعًا » حسب المرجح , في هذه الربوع بينا كان * شجر الموز وقصب السكر » وهما 
من نفس المصدرء من الفصائل النباتية الرائجة خاصة في الغابة ولكن أيضًا في السفانا تقاف إن ذلك 
زراعة الفاصوليا والفواندزيا (الفول السوداني) كخضار. وكان الصيد البري وصيد السمك وجمع أنواع 


(0) م. غوثري. 198#ء ج. فانسيناء 55ولء ص #و-م١٠١‏ وه١115-1.‏ 
(5) ك. إهريت» في إال7 . محلد 24 4لاولء ص ١-الا.‏ 


هه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من الديدان مصدرا للبروتينات الضرورية. ومن الحيوانات الداجنة كانت الطيور والماعز والكلاب في كل 
0 . وف جنوب الغابة كانت توجد الخراف وكذلك الحيوانات ذات القرون والخنازير » على الأقل 
بمنطقة النبر السفى. وكانت طرق الزراعة تختلف بكل تأكيد في الغابة وعنها في السفانا حيث كانت تزرع 
الحبوب في حين يُزرع الموز والأنيام في الغابة » ونعثر حتى على مناطق مفضّلة لزراعة النخيل . ولكن يجب 
أن ندرك أن الغابة كانت تقطعها مناطق سفانا طبيعية على طول الساحل » بين نر غابون ويحرى نهر زائير 
الداخلي » وداخل منعطف نهر زائير » ويرجح أن زراعة الحبوب كانت تمارس هناك أيضًا. وكانت 
الرطوية المرتفعة جدًا قرب خط الاستواء ء تمثّل العائق الوحيد أمام هذه الزراعة . ويتعلّق الأمر هنا بقضية 
يرتبط حلها بالتنقيبات الأثرية والدراسات النباتية . وكان الإنسان يتمع » في مناطق هذه السفانا المتداخلة 
وكذلك على حافة الغابة » بمزايا بيئتين تتكاملان كثيرًا . وكانت الأخطار الي تحدق با محصولات أقل 
بصفة خاصة في هذه المناطق التي يصح أن ينتظر المرء فيها وا سكانيًا بدأ مع إدخال الفلاحة وأدوات 
العمل الحديدية . وقد أدّى هذا العو إلى تحركات سكانية باتجاه أماكن أقل كثافة سكانية حتى قبل حلول 
عام فدول 

ولنشر إلى أن الغابة ل تكن وحدها تتمتع بإمكانية إتاحة بيئة مزدوجة . فني السفانا المشجرة كانت 
أشرطة الغابات خاصة على طول الأنهار 2 نفس الدور بالضبط » خاصة في سهول أوبنغي وكازاي 
ولوالابا . وبالاضافة إلى ذلك » كانت الثروة السمكية على طول هذه الأنهار كما على طول نهر شاري » 
تساعد على مو السكان وتجمّعهم . وبالإضافة إلى ذلك ساعد توافر البروتين في الغذاء على ازدياد معدّل 
الخصوبة وبالتالي معدّل زيادة السكان. 


الصناعة الحرفية والتجارة 


بلغت التقنيات الحرفية التقليدية في كل مكان » منذ سنة »٠١٠١‏ المميزات التي ستحتفظ بها إلى 
نهاية القرن التاسع عشر : صناعة حديدية متطورة بشكل جيد » خزافة » صناعة السلال والقفاف » 
صناعة سعف النخيل » صناعة المكابيل» استخرا اج املح من النباتات والملح المتحجّر والملح من البحر أو 
الملاحات . وقد أثبتت الحفريات الي أجريت في بوار» في جمهورية افريقيا الوسطي » أو في سانغا» 
وجود صناعة حديدية . ولا يُستبعد أن تكون مناجم الحديد في مونزا (شابا) قد استغلّت في فترة مبكرة 
جدًا وأن يكون ذلك مرتبطًا بتوسّع مملكة لوبا”" . 

وقد رافق هذه التقنيات ميلاد تجارة اقليمية . وتفيد المعلومات الأولى بأن استعال الصلبان النحاسية 
الصغيرة ة كعملة ظهر في حزام النحاس في حوالي سنة ٠٠٠١‏ » ومنها راج في المنطقة الواقعة بين الزمبيزي 
ولوالابا قبل 1146٠‏ -١٠.ه١‏ . ووجد البرتغاليون نقودًا مُستعمل كوحدة للمحاسية في لكوتو سنة ١441‏ 
(تسمى نزيمبو). وفي نحو سنة ١6٠١‏ كانت هناك مربعات من سعف النخيل متداولة كوحدة قيمة في 


(9) ب. فيدال» «بحوث أوبتغية»» الحزء الأول» 41459 ن. دافيدء وب. فيدال» أرخا موقعًا آخر من مواقم عصر 
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افريقيا الاستوائية وأنغولا - الهجرات وظهور الدول الاول ووه 


الدورة التجارية ني كل السفانا الحنوبية المتجهة نحو امحيط الأطلسي . وفي القرن التالي لعب ملح كيزاما 

الحجري دور العملة 0 . وكان الناقلون أول الأمرء هم في الأغلب الصيادون » منتجو الأسمالك والأواني 
الخزفية التي يمكن أن نجدها على طول يحاري الأنهار العديدة الصا حة للملاحة بالمنطقة . وربما كان هناك 
تتتيجون جار متخستصون في :التحاس في شابا وق زامبيا العليا. يا كانت عتاك دون شلك مجارة في اليديد 
والملح متجهة نحو مناطق لا يُعرف فيها غير الملح المستخرج من ماء النباتات . وأخيرًا » اعتاد الصيادون 
امحليون في الغابة » دون شك مقايضة فرائسهم برؤوس السهام الحديدية والموز والملح . 


اجتمع وتنظم السلطة 

كان المختمع » مع تعاظم عدد السكان منذ فترة توسّع التقنيات التقليدية والتجارة وازدهارها قائما 
على نظام الانتساب إلى الأب . وكان السكان الناطقون بالبانتو متجمّعين » في الأول » ضمن قرى شديدة 
الالحاء . ومن الممكن جدًا أن التزوع إلى و نظام الانتساب إلى الأم داخلٍ العشيرة كان قويًا وانتشر قبل 
عصرنا الحاضر من السقانا الحنوبية . وفعلا لا ند حزام الانتساب إلى الأم لافريقيا الوسطى ابتداء من 
ناميبيا حتى الزمبيزي » ومن أغوويه حتى بحيرة تنجانيقا فحسب » ولكن موردولك وغيره يزعمون أن شعوب 
الغابة غربي لوالابا كانت جميعها تعتمد الانتساب إلى الأم تمامًا مثلا هو الشأن بالنسية لقبائل لوبا في 
شابا. وربما استمرٌ الوضع على هذا الشكل حتى حوالى سنة .٠٠٠١‏ وعلى كل حال كان سكان الغابة 
يتبعون في القرن الخامس عشر نظام الانتساب إلى الأب : ولكن لوبا كاناي ورعا لون كايا يفا كانت 
لا تزال تعيش آنذاك على أساس الانتساب إلى الأم . وسوف لا يتبدّل نظام الوراثة إلا بعد سنة 
نا 

وفعلا فإن نظام الانتساب إلى الأم عند البانتو يسلم » حسما يبدوء بالمبدأ القائل بأن للرجال سلطة 
ا دصل الساب وهو ما كان يؤدي في الكثير من الأحيان إلى إقامات نخاصة بالرجال كان من نتيجتها 

تشتت العشائر . وهكذا ضعفت علاقة الانتساب إلى الأمهات بيًا كان هيكل القربة قد تدعّم إذ كان لا 

بد من الحفاظ على المجموعة وعلى النظام. وكانت سلطة القرية هذه تقوم على مبادئ إقليمية » وبالتالي 
سياسية. وكان للسكان الناطقين بالبائتو من البداية » في هذا المستوى » رؤساء سياسيون. 

وكان السكان المنتسبون إلى الأب الناطقون بغير البانتو المشتتون في جمهورية افريقيا الوسطى يعيشون 
داخل قرى صغيرة ويقودهم رجال من سلالة نبيلة لا يتبيّن المرء منهم قادة حقيقيين. وقد حلت محل 
القرى هنا بجموعة كبيرة من الدساكر . وكانت تسود المجتمع فعلاً مساواة كبيرة . ولكن في جهات أخرى » 
على طول نهر أوبنغي أو عبر شاري » كانت لسكان الغابة القائم نسبهم على الأب » تجمّعات كبيرة من 
الدساكر. وكانت السلالات أقوى بكثير وكان يبرز فيها رسا 410 

وكان أسياد الأرض » في كل السفانا الحنوبية وعلى أطراف الغابةع. في الحنوب كا في الشمال » من 
الأشخاص المتميّزين. وكانت لهم » بفضل علاقتهم المتميزة مع الأرض بواسطة الأرواح التي كانوا هم 


(0) د. بيرمنغهام» 419107١‏ م. س. بيسونء في فلالا . المجلد السادس, عدد «ء 191/6. 

5( 0 ب. موردوك؛ 219689 ص /3807؟؛ ج. فانسينا» فلاقاء ص ٠ ١١١-1١6‏ توحي المعطيات أن قبائل لوبا 
(التي يتتمي البها قوم كاتي) كانت تعيش في ظل الانتساب الى الأم. 

1955 ب. كالك» في 80 . ص 48 -4ه؛ ج. فانسيناء‎ ٠١0 


ههه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


كهنتها » سلطة سياسية حقيقية . ويبدو أنهم فرضوا سلطانهم على بجموعة من القرى تكون ناحية تشكّل 
إقليمًا حقيقيًا » وكانت تلك هي نواة المالك . 

إن المنيج الذي أذّى إلى الاعتراف بسادة الأرض كقادة سياسيين مرتبط بتطور السلاللات . وكان 
ارتفاع عائدات السلالة يدعم في الوقت نفسه سلطة رئيسها . وهكذا حول الشيخ أو الأب الأكبر إلى 
سيد الأرض وفما بعل 0 مؤسس دولة بإدماج سلالاات أخرى أو بفرض سلطته بقوة السلاح. 

وعلى مستوى القرية » كان وجود إنتاج فائفض يمكن رئيس السلالة من عدم الاشتغال بيديه . وكان 
تزايد الأيدي العاملة الناجم عن ارتفاع عدد السكان قد حرّر رؤساء العائلات من العمل فشكّلوا بذلك 

بحاسًا حول الشيخ أو الأباء فتوّدت عن ذلك الدولة. 

نشأت الدولة اذن عن طريق تقوية سلطة رئيس سلالة فرض نفسه على سلالات أخرى . والدولة اقلم 
يشتمل على عدد من القرى المعترفة بالسلطة السياسية لأحد الشيوخ . ويحيط بهذا الشيخ أعوان وموظفوت 
يشكلون محلسًا من حوله . وكان الملك » القائد السياسي » لا يزال محتفظلًا خلال الفترات الأولى ععظم 
صلاحياته كزعم دبني ) ومن هنا يبرز الطابع « المقدس» المعترف له به . ولكن » بعد تجاوز هذا المستوي » 
عندما تعدّد المستشارون والقضاة والأعيان والحراس حول الشيخ الذي هو ني الطريق إلى أن يصبح ملكاء 
استوجب الأمر إعداد نظام لإعادة توزد زيع الفائضن » انطلاقًا من المنتجين تلبية لاحتياجات الدولة . وقل 

بحيط ببؤلاء الملوك والشيوخ والمستشارين أتباع كثيرون بفضل الكرم وخاصة بتوزيعهم الخمر أو الجعة. 

ومن 0 ذلك ا ستصبح طققوس « الشراب الملكي ) فا بعد العنوان بالذات لتفوق النظا م الملكي ُْ دول 
كثيرة . وكان الأمر يستدعي أكثر من الفائنض العادي. . ولكنٍ بما أن التكنولوجيا م تتثير والأر متوفرة 
كان لا بد من أيدي عاملة أخرى » ويرجح أن يكون قد نشأ عن ذلك نظام الرقيق المنزلي. وكان العبد 
حادم ينتج وفق تعلمات سيدهة ويضيفٍ إلى جانب ذلك وحدة إلى قوة العمل الفلاحي المتكونة خاصة من 
النساء . وكان العبيد” الأوائل دون شك أسرى حرب . وربما أصبح تواتر المعارك أكبر كلا تحوّلت الولايات 
إلى دول إذ عليها » تحقيقًا هذه الغاية » ابتلاع ولايات أخرى أو سلالات أبوية أخرى لكي تكبر. وهناك 
مصدر آخر ممكن وهو الإحجام عن إعدام ا حرمين فيصبحون و2330 , 

وهناك حالات لم تتشكّل فيها الدولة على الرغم من الظروف الاجتّاعية والبيئية الملالمة . فرأينا عندئذ 
نظمًا سياسية مخالفة تبرز» كان بعضها يضع المساواة فوق كل اعتبار ويرفض المضي إلى أبعد من ذلك » 
وعمل البعض الآخر على حاية جزع يعن هله الروح من المساواة بتكوين كونفدراليات من السلالاات قائمة 
على جمعيات طقوسية بدون رئيس . وأكبر مثال مشهود به على هذا « الاختيار» هو دون شك مثال سلالة 
تغباندي النيي وفرت سلالات من الملوك لغيرها من الأقوام لكن دون أن تتحؤل هي ذاتها إلى دولة . وحالة 
أخرى أكثر شيوعا هي حالة سلالة غبايا الي كانت تعيش على اتصال بأعراق كقوم ١‏ مبوم ) المنظّمة ف 
شكل دول ولكنها ترفض اقتفاء الأثر. وقد ساعدت سلالة سارا نفسها على تكوين دولة باجيرمي ولكن 
محتمعها نما 5 إطار السلاللات . 

.وكانت توجد في كامل المنطقة بعض الخصائص الدينية المشتركة » حسب المرجحء, بين الفلاحين: 
وجود السحر وطقوس الإخصاب التي بحارسها سيد الأرض وأهمية الأرواح المحليّة وأرواح الأسللاف 
والعرّافون والمداوون وكانوا محل اعتبار كبير. وكل ذلك ثابت حتى في عالح البانتو الأول بفضل مجموعة من 


)١١(‏ ي. دو جونغ ) وج. فانبوفء 41١959‏ س. عيرس » وي. كوبيتوف » الحزء الأول» ».١917/‏ للمقارنة بدس. 
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العلاقات الاجتاعية التي 52 . وكان لكافة أشكال السلطة طابعها المقدس انطلاقًا من تلك التي 

يمارسها رب العائلة إلى تلك التي عسك بها ملك أو جمعية . وليس من الغريب أن نرى كافة المالك وقد 
اصطبغت بطابع مقدّس أو إذا كانت النظرة للأشياء المقدّسة متشاممبة 0 دامت الأصول الدينية كذلك . 
وقد أطلق على هذا العائل بشيء من التسرّع اسم لك 1 ار رود ايجاد أصل وحيد لما . ولكن 
ذلك يعني تجاهل ملامح هامة محتلفة من مملكة إلى أخرى حيث أن هذه المالك قد نشأت عن تطوّر 
مستقل » لأننا نلاحظ بحق أن ذلك هو حال ممالك لوبا أو دول الساحل الأطلسي لكي نقتصر على هذه 
الحالات المعروفة أكثر من غيرها . 

وإذا كنا قد توسّعنا في وصف تكوين تجمّعات سياسية أكبر فذلك بالذات لأن الدول تكونت آخر 

الأمر في هذه الحقبة التي نحن بصددها. 


السفانا الشمالية : 


يرجع عهد الروايات الشفوية عند أقوام نغباندي » القاطنة حاليًا عمنعطنف : نهر أوبلغي والمنظمة في 
إطار سلالات قاعة عل الانتساب إلى الأب 0 في الوائع بمثابة ولايات اقطاعية - يرجع إلى حقبة 
ما قبل .١6٠١‏ وتؤكد أساطيرهاء إذا ما أولناهاء أنها قدّمت من منطقة متاخمة لدار بندا بالسودان 
الحاللي » وهي منطقة كانت تسكنهاً أقوام بندا في القرن التاسع عشر. وكان بحد هذه البلاد شالاً بحر 
العرب » وهو أحد زوافك كر الكرال ب وكات قزرية نماكم حفرة النحاس التي لا يُعرف منذ متى بدأ 
استغلالها والتي لم يقع ذكرها. ومنذ حوالي سنة 10١‏ توافدت محموعات من العرب الرحل البقارة إلى 
شيال هذا النهر ورا كانت هي الي طردت قبائل نغباندي . وتتحلدث الأساطير عن بيض ملحن 
بالأقواس والسهام والرماح والسكاكين والقذافات وحتى بالبنادق ويسمون ازونديا وعبارة. وقد يكون 
التزاع قد حدث في القرن الخامس عشر. كما حدثت هجرة مكثفة طوال قرنين قد تكون دفعت بقبائل 
نغباندي على مقربة من بنغاسو. والتقت هذه القبائل في أواخر هجرتها بشعوب تتكلم البانتو شهال مبومو» 
فما بين بلاد شينكو ومباري 7" . 

ويبدو واضحًا أن موقع أقوام زنديه قل محدّد نحو سنة ١6٠‏ بين كوتو ودار رونغاء وأن غرب جمهورية 
افريقيا الوسطى كانت تسكنه أقوام منجا نغباكا وشرقها أقوام البانتو. وكان سكان الوسط السوداني قد 
انقسموا إلى شقين على الأقل يضم أحدهما أقوام سارا وما 2 يسمى باجيرمي فها بعدء ويوجد الآخر 
بأعالي اليل وبالغابة الشمالية الشرقية. وقد تكون بعض المحموعات من سكان الوسط السوداني مثل قبائل 
كرايش أو يولو قد استقرتٍ حيلقذ ف داريند! وقرب بلاد قبائل تغباندي الأصلية . 

وني القرن السادس عدر أسّست احدى سلالات نغباندي مملكة نزاكارا التي كان رعاياها يتكلّمون 

لغة زنديه بيا أنشأت سلالاات أخرى ولايات اقطاعية كبيرة قامة على نظام السلالات "" . ويظهر تحليل 
المعطيات اللغوية لمنطقة ويليه الغابية أن حالة نغباندي ما هي إلا الحالة المعروفة أكثر من غيرها من حالاات 


(؟١)‏ ب . تانغيه» 191759 ص 7 -لا؛ ه. بورسنس.ء. في( 2//808 . هوك المحلد الرابع 


*4 -44. ولكن الروايات الشفوية عند مجموعة نغباندي لا ترجع في الواقع الآ لبلاد شينكو ومباري . 
)١7('‏ ي. دو دامبيارء /ا2195 ص 1658 (18. 


موه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


التطور البطيء التي حملت شعوبا من الغرب إلى الشرق ومن الشمال نحو الحنوب . وقد أبرز لاروشيت ١199‏ 
التعمّد الاستيطاني لهذه المنطقة حتى وإن كان يقلّل من قيمة الحركات الثقافية والتاريخية التي شهدتها هذه 
المنطقة . 

وقد يكون من الخطأ نسبة كل هذه التوسعات والتداخلات اللغوية إلى موجات مشهودة من الحجرة . 
وقد أثبت كوسترمنس في حالة بانغبا أن التاريخ خ الترحالي لهذه القبائل يتمثل في حركة من الترحال البطيء 
جدا» وأن هذه الحالة ربما كانت سائدة أكثر من موجات الهجرة الواسعة التي لم يد يشت حدوثها مباشرة في 
أي مكان !2" , ولعبت ظواهر لغوية من تبادل التأثير الثقافي دورًا في ذلك بكل تأكيد» من ذلك مثلاً 
أن الأقزام جميعهم استبدلوا لغتهم بلغة سكان وسط السودان. وقد تمكّن دراساتث متعمّقة ة ذات طابع 
لخوي وثقافي وتاريخي مباشر من استجلاء الأمور ولو جزئيًا بين قد تتيح البحوث الأثرية فرصة تأريخ 

بعض الراحل الثقافية. وني انتظار تلك البحوث وجب الاكتفاء بالقليل الذي ورد هنا. 

وكان دو كألون بوي » الذي عمل بهذه المنطقة قبل سنة 2١9١4‏ يزعم أن العصر الحديدي لم 
يكم قد حل قبل سنة درول وأنه كان لا يزال يعثر في زمانه على بلطة من نخام الحديد المصقول 
(الهماتيت) غائرة ْ جذع شجرة قدعة جدًا . وترتبط هذه الأحجار المصقولة » من أحجار صقل 
وكؤوس » بالعصر الحجري الحديث الأويلٍ الذي ربما له صلات بصناعات شبيبة في افريقيا الوسطى والى 
حد ما الكامرون الأوسط . وقد أمكن لعالم الآثار فان نوتن ن أن يثبت بأننا هنا أمام حالة استمرار الاستعهال 
الحجري إلى جانب الحديد» حيث كانت تُصنع الأدوات من خامات الحديد امحتوية على نسبة عالية 
جدًا من الحديد . وكان صهر |ا_لحجارة وتحويل الحديد الخام إلى أدوات لد يعطيان أداة أرفع قيمة في 
حالات كثيرة » على الأقل بالنسبة للجهد الضروري المبذول لتحقيق التحويل. وهكذا أمكن للأداة 
الحجرية المحتوية على نسبة عالية من الحديد أن نظل باقية لوقت طويل 2 . وعلاوة على ذلك لا يعني 
ظهور تقنية الحديد نهاية استعال الحجارة مباشرة. 


الغابة الاستوائية الكبرى 


تكن الغابة هي الحاجز الذي تصوره عدد كبير من الموؤلّفين بين السفانا الشمالية والحنوبية ولكنبا 
كانت مصفاة. وكانت تشقها طريقان على الأقل : الطريق الساحلية وطريق أنبار كاداي سانغا وأوبنغى 
وكنغو/زائير إلى بميرة مالييو (ستائلي بول) . وكانت الملاحة البحرية تمارس منذ ما قبل سنة ٠٠٠١‏ مثلا 
يدل عل ذلك تواجد البوبي يفرناندو بو. ويمكن أن نستخلص من ذلك أن تلوين المنحوتات الخشبية 
الذي كانت تمارسه الشعوب حول خليج بنين » انطلاقًا من اليوروبا وحتى لوانغا » هو مؤشر على أن هذه 
التأثييات كانت تنقل من جهة إلى جهة بحاورة عن طريق البحر " . وكان الساحل بأكمله مأهولاً » 


(14) ج. لاروشيتء في 0/ » 1908ء المحلد الرابع والعشرين . عدد . 
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عند بحيء البرتغاليين» بصيادي السمك. وفيا يخص النظام النبريء يمثّل التقاء أنهار 
أوبنخي /سانغا/ زائير مساحة غابات شاسعة ومغمورة ة بالمياه لا يستطيع العيش فيها سوى صيادو السمك . 
ونجد هنا أيضًا بقايا تأثيرا نت قله حسب المرجح » صيادو السمك أثناء عبورهم الغابة . 


تَنقّلات عبر الغابة 


ومن أشهر هذه الآثار المتنقّلة » نشير إلى الأجراس البسيطة التي ليس لها مقرعة والتي يرجح أنها 
عبرت الغابة قبل سنة ٠٠٠١‏ من الشمال إلى الحنوب ثم إلى الحرس المزدوج من نفس الفط الذي تبعها 
منذ ما قبل عام ١45٠‏ » ونجده في إيفيه خلال الحقبة 0 وفي زعبابوي حوالى .١565٠‏ وهذه 
الأشياء ا تفترض معرفة بصناعة الحديد» تسمح بصناعة الألواح الخديدية وباللحام . وتصلح 
الأجراس المزدوجة لنقل نبرات اللغة المتداولة » وتشير في الغابة وفي الحنوب » إلى تواجد لغات ذات رنين 
(لغات البانتو) . وبالاإضافة إلى ذلك كانت وظائف هذه الأدوات متشابهة » من نيجيريا إلى زامبيا » على 
أن حرس المزدوج كان دائما ؛ ومن بين عدة أشياء أخرى رمز القائد السياسي . وانتقلت خناجر القذف 
أيضًا من الشمال إلى الحنوب حيث أخبر عنها بعض المراقبين نحو ١910‏ . كا تم العثور ) فما بين بنين 
وماليبو على الأقل » » على أدوات أخرى مثل «كرابي للبكرات » وبعض أنواع الخناجر ونوع من الدف 
المشقوق لإرسال إشارات ولكن دون إمكان تحديد مصدرها إن كان من الثمال أو من الحنوب . وأهمية 
انتشار هذه الأدوات تكن في أنها تثبت أن الغابة وكذلك السافانا في الحنوب تكن معزولة تمامًا عن بقية 
القارة . وكذلك أمكن لبعض الآراء أن تأتي مع الأدوات وتعبر الغابة في الاتجاهين 28 , 

وكان أهم حدث في الغابة حتى بالنسبة إلى تلك الحقبة » هو دخول وشيوع فكرة «الرئيس السياسي » 
المتميز عن رئيس الرابطة العائلية») وتعبر لغات مونغو عن حق الدم بعبارة مبيفوء» وحق المستوطن 
الأول » سيد الأرض » بعبارة أوكو فو ؛ولقد تطورت لدى المونغو السلالات حيث الرئيس له سلطات قوية 
أو « الاقطاعيات » منذ فترة طويلة . نم أصبح المبيفو أو «السيد» ملكا كلا ضاعف مداخيله وأحاط نفسه 


« بموال) وهم أشخاص يطعمهم . 


التنظم الاجتاعى في الغابة وني 0 المكشوفة 


كفايق م عزن سه مره بطيء ولكنه ذو بال لأشخاص يتكلّمون لغات من 
فصيلة مونغو جنوب سنكورو وكازاي . وتوغلت بعض المحموعات بعيدًا عن ضفتي لوانغا» فما بين لوانغا 
وكازاي وعلى ضفتي كمتشا . وفبايتعلق بالائزلاق من الشمال نحو الحنوب » من لوكيني إلى ستكورو ثم الى 
الجنوب حتى لولوا » فإن المعطيات ما تزال روايات شفوية محقّقة بواسطة تحليل لغوي. وقد أمكن هنا 
إعادة بناء تمط العيش داخل المشيخات الصغيرة ا ل 0 


(108) ا جء فانسينا » في /غمل ء 1959ء محلد »2٠١‏ عدد 7 ؛ د. كوردل «نارا 48-5 املد الخامس » عدد 
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غير. وكثيرًا ما نرى قرى تسيّرها حالس كبار السن يعاونون الشيخ . وربما كان يوجد في مستوى. القرية 
ناطقان على أساس واحد لكل من جانبي الشارع الرئيسبي. وكانت العلاقات مع الأقزام ذات مظاهر 
متباينة . ويبدو أن بعض المحموعات قد عاشت متكافلة بيها تحارب الفلاحون والأقزام. في حالاات أخرى . 
ويلاحظ فيا يتعلّق بالميكل الاجتاعي شبه تطابق المفهوم بين السن والسلطة وتداول واضح بين الأجيال . 
وقد شرعت بحموعات جنوبية » بالمقارنة مع المونغو عمومًا » في إعداد النظم المتصلة برابطة الزواج وهو ما 
يفترض تقلّص أهمية السلالة الأولى -- مجموعة ذات كيان مترابط وتدعم الوحدة الاقليمية. وعلى 
الصعيد الاقتصادي لعل أهم ما يسجل هو فلاحة الذرة البيضاء في السفانا الحصورة داخل الغابات » 
وبالتالي في منطقة الغابات » والسيطرة على الحديد من قبل أهل الغابة . بيد أن السونجي يسلمون بأن أقوام 
كوبا الخارجة من الغابة هي التي علّمتهم صهر الحديد, وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا فإن الأدلة 
الاثنوغرافية تظهر أن تقنية الحديد كانت موجودة فعلاً في بيئة الغابات. وكان بالامكان الحصول » 
بفضل إحراق أخشاب صلبة جدًا » على درجات عالية من الحرارة » بل أنهم توصلوا إلى إنجاد الوسيلة 
لصناعة الفولاذ 9" , 

ولا بعرف شيء كثير عن تاريخ الغابة من الغابون إلى جمهورية الكونغو مرورًا بالكامرون. وكانت 
تحوؤلات بكائية قد بات من شهال سانغا نحو جنوب الكامرون. وما سمي ببجرة باهوين ليس في الواقع 
إل تمرك بطيئًا جدًا انطلق قبل سنة 0 . كا تطورت مهذه المنطقة قبل سنة .ةط 5 
السياسية من نمط ( نكومو» . وأخيرًا » نعرف أن جانبًا كبيرًا من الغابة شهال شري الغابون لم يكن في 
الأغلب عامرًا واذا كان مأهولاً فليسٍ بفلاحين ذلك أن لعا ظلت بدائية إلى عهد غير . بعيد. 

وحدثت . إلى الشرق من زائير الأعلى » في بلاد مانيها » نحركات سكانية لم يتيسّر بعد تحديد 
تاريخها . ويتعّق الأمر هنا أيضا بتحرّكات لمحموعات صغيرة جدًا ولكنها سريعة الحركة وكانت لا معرفة 

يكؤوك: الفااحة وتواصل: ماريتة صيد+ اسلف واستوعيت كان من «الصيادية الأقزام . 

وكان الحزء الجنوبي من بلاد مانيها دون شك » موطن أجداد السكان ليغا قبل سنة ٠ ١6٠٠‏ ومن 
الممكن أن هؤلاء كانوا قد أنشأوا جمعيات اجواعية - سياسية تسمى ١‏ بوامي » . و« البوامي » 
معمّد كان الذين يحتلون فيه الرتب العليا يشَكّلون سلطة سياسية ومعنوية على المنطقة الشركة ف هذا هذا 
١‏ البوامي ) . ويعتقد أن بعض المحموعات من سكان ما بين البحيرات الغربية القاطنين على الحافة الغربية 
لنخفض غراين من حيري كيفو وتنجانيقا قد تكون صاغت انطلاقًا من هذه « البوامي ») » فكرة إنشاء 
مشيخة ومملكة . وأعطت الغابة من جديد دفعًا أصليًا لإعداد المياكل السياسية . )ا أمكن مساك يا 
في الغابة أن تكون وراء تطور «ولايات اقطاعية) منتخبة نجدها في الجنوب لدى السونجي . واإذا كان 
الاتصال قد انطلق فعلاً من الشمال نحو الحنوب فإن هذا التطور قد يرجع أيضًا إلى ما قبل "016٠6٠١‏ , 


(19) ج. فانسيناء 191/8 ص ٠١8-940‏ ومواضع أخرى. 

.14١5 - 0/8 ب. لابورتيه - تولراء» لال891١1ع ص‎ )٠١( 

1ع د. بيابوك» « ثقافة ليغا » #/1910, ص ١5-1١‏ ومواضع متفرقة ة بالنسبة « للبوامي » . وهذه الأمثلة تقم الدليل 
على أن الغابة كانت في حالاات كثيرة مصدرًا ومركرًا لنشر الثقافة . 1 


اده افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


السفانا فى شا 


نتبيّن جلا في السفانا الواقعة جنوب الحوض الاختلاف بين الرواية الشرقية والرواية الغربية للساحل 
الأطلسي . بل إن الأول تتفرع إلى رواية لوبا ورواية كازاي العليا وشاب-العليا. وتذكر الروايات قصة 
ميلاد أمبراطوريتي لوبا ولوندا . ولكن ما هي قيمتها التاريخية ؟ فهي بالنسبة إلى البعض إما خيال محض أو 
أنها تعكس وتبرّر هياكل رع إلى القرن التاسع عشر. ويعتقد الأستاذ هويش أن الأمر يتعلّق فعلاً 
بأساطير ولكن بأساطير تكونت أثناء فترة ميلاد الأمبراطوريات 30 الواقع فإن ذلك كله ليس إلا 
أحكامًا لا تنطلق من تحليل لهذه الروايات التي تظل في حاجة إلى دراسة كوثائق . 

والموقع الرئيسي الذي يقوم شاهدًا على ظهور تقنيات تعدين الحديد بشكل مبكر هو موقع سانغا . 
ولكن يحب انتظارٍ نتائج الأيحاث الخارية حاليًا لكي _ يتسنى إعطاء تسلسل زمني لذلك . إلا أنه يمكن 
الزعم » أنه انطلاقًا من القرن الحادي عشر ع توجد آثار لتفرقة اجرّاعية كبيرة » وهي تمثل علامة غير 
مباشرة تؤكّد تكاثر عدد المشيخات . ونشأت في وقت مبكر جدًا شبكة تجارية تند من بحيرات لوالابا إلى 
انحرى الوسيط لنبر زمبيزي » واستّعملت الصلبان النحاسية الصغيرة كعملة . وظهرت هذه الصلبان أول 
الأمر على الحدود الحالية بين زامبيا وزائير» في حزام النحاس ٠»‏ فها بين القرنين التاسع والثاني عشر» أي 
أن ظهورها ببذه المنطقة جاء بعد العصر الحديدي الحديث بقليل. وبالنظر إلى ارتباط موقع انغومبي 
إيليدي » بتجارة الساحل الشرقي فإنه ليس ثمة شك في أن هذه الشبكة الاقليمية ارتبطت بشبكة المحيط 
المندي منذ قبل سنة 0 1 

وتتحدّث الروايات الشفوية عن مشايخ «لوبا» وجدوا في مالاوي وفي زامبيا الثمالية والوسطى 
والشرقية ُ تواريخ مختلفة » علمًا بأن التواريخ المقترحة بالنسبة مالاوي هي الأقدم . وعن طريق هذه 
الروايات أيضًا نعرف تكوين دول لويا ولونداء كا نعروف انطلاقًا من أعال ميلر أن احدى دول لوندا كانت 
توجد منذ قبل سنة 240148٠‏ . وليس مستبعدًا أن تكون بعض المحموعات الصغيرة من الحرفيين قد 
هاجرت إلى تلك المناطق: فقد أمكن للتجارة الاقليمية أن تساعد على هذا التوسع . 


تمالك لوبا ولوندا 


المصادر الشفوية ومعرفة البلاد 


تفرّدت ممالك لوبا ولوندا بذاتها » في السفانا الحنوبية » في وقت مبكر جدًا وقد نمت هذه الكيانات 
الدولية قرب حيرات لوالابا. وشهدت شاباء المنطقة المنجمية والفلاحية الغنية » في وقت مبكر ميلاد 


(1١؟)‏ ل. دو هويش» 1لا9١ا.‏ 
259 د. و.فيلييسون. ل/الاو1ء ب . دوماريتء» ف. فان نوتن» ود. كوهين» في /#مرل ٠‏ 15107ء امحلد الثامن 
عشرء عدد4.» ص 4480 -484. تواريخ بالكربون المشع. أنظر أعلاه» الفصل .»5١‏ مساهمة ب . فاغان. 
(55) ج. ك. ميلر؛» 5لا9١.‏ 
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255 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مشيخات ستفرز » كلا تبيكلت » مالك . وقد أمكن للتجارة التي أصبحت ميسورة » في هذه المنطقة من 
السفانا » أن تكون دافعًا لميلاد الدول. 

وكانت اللوبا واللوندا هي الأول التي وضعت أسس الدول . وتأني معلوماتنا في معظمها من الروايات 
الشفوية » وهي وفيرة بشكل نخاص فيا يتعلّق باللوبا واللوندا . إل أننا لا نملك حتى الآن ديوان روايات بيد 
أن جمعها لا يزال متواصلاً . 

وتفيد الروايات بأن مملكة لوبا أسّسها شخص يُدعى كونغولو أقام عاصمته قرب كالونغو. وقد توفر 
الأسطورة اللوبية الأصل ؛ على ضوء روايات أخرى » معلومات قيمة حول الثقافة إن لم يكن حول تاريخ 
اللوبا . وتجعل التقديرات » بشيء من من الغموض » ظهور دولة لوبا قبل سنة .٠هة|‏ . وقد نحمت هذه 
الدولة عن اندماج عدة عشائر نحت سلطة رئيس وحيد. ولثن لم نكن نعرف جيدًا التنظيم السياسي 
للمملكة ٠‏ فن الثابت أن السكان كانوا منظّمين في شكل سلالات أبوية وكل سلالة لا قراها الخاصة 
وكان مشايخها بملكون عبيدًا . وكان « الكيلوتو» أو شيخ السلالة يعترف بسلطة الملك . وكان الملك محاطًا 
بموظفين » اثنان منهم على الأقل كانوا معروفين : حارس الرموز ويدعى «انابتزا» والقائد العسكري أو 
«تويت» . وكان النظام الملكي عند اللوبا قائمًا على مبدأ « البولوبويه» أو القداسة . وكانت هذه القدسية 
تكن في الدم الحاكه 5*0 وهي ما تسميها اللوبا «مبيفو». 

وساعدت موارد الملح والمعادن المتوفرة في منطقة شابا على التجارة واختلاط السكان وبروز تجمّعات 
سكانية كبرى . ومن هذه الناحية هناك استمرار للتطورات التي حدثت ت في خلال الألف الأولى . وساعد 
دخول نظم القرابة القائمة على الانتساب إلى الأب » وهي النظم التي ألحت بالإضافة إلى ذلك وبشكل 
قوي على نقاوة الدم » على قيام ولايات اقطاعية حكامها من أبناء السلالات القائمة على سلطة الأب وعلى 
تماسك اقليمي ميسور . وكان مبدأ القدسية « البولوبويه » » عند اللوبا قائمًا دائمًا على الدم الحاكم . 


الأنسنات» السياسية 


يختلف المبدأ الايديولوجي للمملكة عند اللوبا كثيرًا هنا عن المبادئ السياسية السونجية . فأقوام سونجي 
كانت تمارس الملكية الاتحتيارية القائمة على ثراء السلالات ؛ وأحيانًا حتى الملكية المْحدّدة الأمد وهي ملكية 
نحت إشراف محلس جمعية سرية تدعى ١‏ البوكينشي ) . وكانت الجمعيات السرية تشكل جهاز الحكومة 
ذاته عند قبائل اللوبا الشرقيين المنتسبين إلى الأم . وجغرافيًا » فإن كل هذا قريب جذامن عام غابة ليغا 
ولعلّه يدفعنا إلى إقامة رابطة بين « البوامي » وهذه الأشكال من الحكم ؛ وهي رابطة مغايرة كثيرًا للروابط 
(الثقافية) الي كانت قائمة بين السونجي واللوبا الوسطيين. ولم يكن ابتداع «البولوبوية) قد ثم م إل عند 
هؤلاء فقط » وربما في منطقة بحيرات لوالابا . وكانت هناك فضلاً عن ذلك عدّة ممالك لوبا . ونعرف »2 
بالإضافة إلى كيكوندا (منطقة البحيرات) ولاية كالوندويه الاقطاعية 9" , 


(18) ج. فانسينا» 1956. ص 89-5١‏ ؛ أ. روبرتس. 191/5 ص 5" - 241١‏ ولكنات. ك. ريف » في 
ممء لالاقكء عدد 24 ينكر تأثير اللوبا في اللوندا ولكن ج. هوفر » (بيان شخصي) وندوا سولول يرفضان حججه ؛ 
هاو الانغ ورشيء الل ص 50-5١‏ و58 - لوت 

فم أ . ويلسن » في 2117ل » المْلّد الثالث عشرء عدد 4غ لا يعتقد أن دولة لوبا مّسعة جدًا قبل حوالى 
8. ولكن ج. يودرء يفئّد هذا جزئيًا . /ال191ء ص /اا-لاة و١٠7١‏ م9١‏ ؛ بالنسبة لكوابا أنظر ج. يودر» 
المرجع المذ كور. 


افريقيا الاستوائية وأنغولا - الحجرات وظهور الدول الاولى لاذه 


وفها يخص اللوندا » يمكن التسليم » حتى يثبت عكس ذلك » بأن كامل المنطقة الممتدّة من كوانغو 
العليا إلى كازاي العليا الحنوبية والمناطق المتاخحمة لزامبيا كانت تتبع نفس نظام القرابة الأبدية © » هذا 
النظام المعقّد الذي «يتحول» الخلف فيه إلى نفس سلفه فيأحذ اسمه وعلاقات قرابته ومهامه وصلاحياته . 
ولا يعترف هذا النظام مرور الزمن ليضمن تماسكًا بدون أية ثغرة واستمرارية متأكدة للمجتمع أشزةة: 
وكان هذا النظام ي يسمح هكذا بتخليد علاقات حكم ناشئة عن تحالفات زواج » وغزوات » وعمليات 
اندماج » واتفاقات «أخوية ) ثنائية بين الرؤساء . وبعد سنة ١8٠٠‏ » سيصبح هذا النظام أداة قوية لتشييد 
امبراطورية حقيقية تجمع بين عدة ممالك حت نفوذ ا 

لنلاحظ أن هذه المنطقة الواقعة بين كازاي وكوانغو تفتقر إلى الموارد الطبيعية » وأغلب الظن أنما 
كانت تؤوي عددًا ضئيلاً من السكان بينا كان يحري في الشرق » بين اللوالابا واللوابولا » استغلال 
ملاحات ومناجم النحاس . ونحو الخنوب كانت سهول الزمبيزي العليا توفر من الموارد الطبيعية أكثر عما 
كانت توفره بلاد اللوندا ولكن 0 توقره جنوب شابا ومع ذلك ستتطور في هذه المنطقة دولة 
مركبة : هي دولة لوزي. ويمكن أن نقبل الفرض بأن تأسيسها كان مستوحى جزئيًا من اللوندا ولكننا لا 
نعرف تاريخ تطورها 9" . 


انغولا 


لقد شهد حوض نهر لوي وهو أحد روافد كوانغو الأعلى » وهي منطقة ملاحات » في وقت مبكر 
جدًا تطور عدد من المشيخات وذلك قبل سنة ١6٠١‏ بكثير . وكانت تحكها سلالة بنديه . وفي هذا أيضًا 
يرى ميلر نموا منتظمًا في حجم المشيخات لتك 

رخا وم ينه :19 شرل عن الصو معدورية كا ا كر ار ل » على الطهضبة » دولة 
كولبيه التي ريما كانت احدى دول اوفيمبوندو الأولى. وكانت هذه الدولة منظمة بشكل مغاير وميزها 
عن غيرها جمعية سرية لتعلم المبادئ العسكرية هي «كيلومبو» . وفي ليبولو أو في كولبيه شرع في بناء 
القبور الحجرية الني لا تزال آثارها قائمة تننظر التنقيب. أما دول أوفيمبوندو الأخرى فربما كانت تعروف 
هي أيضًا نظام أل« كيلومبو» الذي نجده ني روايات إنشاء دولة هومبيه وهي دولة ما زال تاريخ تأسيسها . 
حهولاً وحدّد موقعها يحنوب أنغولا . ومن ناحية أخرى ربما أدخل ١‏ الكيلوميو» إلى بلاد هومبيه عن طريق 
الابمانغالا الذين لم يشكّلوا عرقًا خاصًا إل في القرن السادس عشر فقط . ويتكلم الأوفيمبوندو احدى 
لغات بانتو الحنوب الغربي. وتقول بعض المحموعات مثل الموامبو بأن منشأها الأصلي يوجد بالحافة 
الحنوبية للهضبة وخاصة بمنطقة تدعى فيتي حيث مكنت الحفريات من تحديد تواريخ تعود إلى +1٠١‏ 


ص كه -لاه وقارت مع ج . ويدرت. ١9758‏ وس . وترس 2 41١9159‏ أنظر أيضًا أطروحة دكتوراه» ن. اج فارلي عن 
ال«بن ايكي» ء نيويورك » 1918؟+ات.ك. ريفاء 19108 هو كاتب أحدث مؤلّف. 

90؟) ج. ك. ميار؛ الاولاء ص 408 - لمت وم - 2425 5569| - 584ل 

(50) م. مايلغا » لالاقاء ص 35 - ١اكا4اج.‏ برينس » 8/ا9١1.‏ 1 

(55) ج. ك. ميلرء ١الاواء‏ ص همه - 8م؛ ب. هاينتزء «بايدوما»ء »1910/١‏ المحلد السادس عشر؛ 
و«انزوبوس»)» عدد «الاء لال1891اء ص 757-1054 (تنتقد هذه الفقرة الأخيرة بعض آراء مير ) . 


4ه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس. عشر 


1 وعءده؟١‏ 2+ 568" ٠‏ ويرجع التاريخ الأخير دون شك إلى جموعة الأوفيمبيوندو» لكن الاحيّال قائم 
أيضًا بالنسبة للتاريخ الأول . ولا بد امن استئناف الحفريات. وربما كان تشكيل البعض من 0 
الأوفيمبوندو الأربع عشرة قد بدأ فعلٌ قبل القرن السادس عشر وأن اللغة وتواجد الماشية ونظام القرابة 
تريط هذه الحضارة بالحضارات الناطقة بلغة البانتو ف أنغولا. الحنوبية وفي تاهيبيا . 

وتتجمّع هذه الدول الأخيرة في إطار ثلاثة فروع رئيسية هي فرع نيانيكا + هومبيه وفرع امبو .وفرع 
أوفاهيريرو . وم يكن الفرع الأول » الذي كانء ثقافيًا » شديد التجانس مع الاوفيمبوندو منظّمًا 5 
شكل دول هامة باستثناء الحومبيه. وكانت المشيخات الصغيرة كثيرة . ويوجد الفرعان الآخران أيضًا في 
ناميبيا. وكان الامبو بمارسون الفلاحة ولكن نشاطهم الرئيسي كان محوره امتلاك المواثبي ذات القرون 
ا . وكان تنظيمهم السياسي في القرن التاسع عشر يتمثل في اثنتي عشرة دولة ثلاث منبا كانت تملك 

قوة عسكرية كبيرة . وكان المشايخ يحكمون انطلاقا من عواصم محصّنة » وكانت كل المهام متوارئة حسب 
الانّاء إلى سلالة الأم . وكانت السلطة هنا تتميّز بامتلاك الشعلة المقدّسة ومبيكل اقتصادي أساسه ملكية 
الماشية . وكان الأوفاهيريرو رحلا 5-6 من الخوى في ناميبيا » وتعتمد في حياتها على قطعانها من 
الأبقار والأغنام وعلى الحصاد والصيد. ولم تكن ؛ على غرار الخوى » تستعمل الحديد قبل القرن التاسع 
عشر إلا أنها كانت تكلم لغة البانتوء وكانتٍ ازدواجية نسبها تميّزها أيضًا عن الخوى . وأخيرًا » كانت 
أنغولا الحنوبية وناميبيا الشمالية والوسطى تضم أيضًا مجموعات من الصيادين وسان» وصيادين زنوجًا » 

هم التوا » الذين نلاحظ من بينهم وجود البوغداما (« زنوج الحبل )) الذين كانوا حدادي ناميبيا . وكان 
0 التوا يتكلمون لغات خوى - سان" , 

كان الوضع حوالى سنة 186٠‏ . ثماذا عن تاريخ هذه الشعوب ؟ ان النيانيكا - هومبه يزعمون 

نهم السكان الأصليون . والأمبو والأوفاهيريرو يقولون بأنهم ينحدرون من الشرق . ومكن أن نقبل بأنهم 

- من الزمبيزي وتدرجوا بمواشيهم (ذات القرون) الي حصلوا عليها هناك نحو الغرب عبر الكوبانف' 
أما الأغنام فقد اقتناها الأوفاهيريرو من الخوى ومها دكن افق أمرء فإن رسوم الأغنام بالكهوف » تظهر تظهر 
الخوى بشكل جلي . وقد استوعب الأمبو الكثير من عناصر توا وهم لا يخجلون من ذلك ؛ على عكس 
النيانيكا - هومبيه» الذين استوعبوا صيادين توا وصيادين آخرين محهولي النسب » ولكنهم يخجلون من 
إعلان ذلك . وقد تكون الأوفاهيريرو ضمّت أيضًا العديد من التوا, لأن بلاد كاوكوفيلا التي احتلها 
الأوفاهيريرو الحنوبيون ربما على امتداد قرنين تسمى في الحقيقة «أوتوا»» (بلاد التوا) . 

وي فترة ما» اذن» كان صيادون زنوج ينتمون إلى ثقَافة سان يحتلون الساحل حتى عط العرض 
الحنوبي 1١‏ ' ويلتفون حول المضبة الوسطى من جهة الحنوب للالتحاق بمجموعات سان في الشرق . 
وكانوا 3 إلى الحنوب » حتلون كامل الساحل الشهالي لناميبيا ؟ وي الداخلٍ كانوا يجحاورون السان والخوى ؛ 
وتعلمك بعض هذه امحموعات فن صهر الحديد . ويمكن الافتراض بأنه» في نحو ذلك الوقت » كان 
سكان الحنوب الغربي الناطقين بلغة البانتو يحتلون المضبة الوسطى في أنغولا وبعض النقاط في الحنوب 
وحتى في الغرب بينا كانواء في الشرق » يعيشون في سهول أنغولا الشرقية تاركين إلى أقوام سان المناطق 
الواقعة ما بين الأخبار . وإلى الشمال في اتجاه منابع كويتو وكواندو » حيث كانت تنزل كميات كبيرة من 
الأمطارء» كانت تعيش محموعات سكانية زراعية من العصر كيدي تنتمي لغونًا إلى مجموعة لوندا - 
غانغيلا - كوكويه. وكان الاوفاهيريرو والامبو لا تزال تعيش في الأودية. 


كيه أنظر س. ايسترمان» ١45٠‏ وه. فيديرء 4١98‏ وس.ه.ل. هانء وه. فيديرء ول. فوربيه» 1955. 
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وجد 00 مملكتين كبيرتين على الساحل هما مملكة كونغو ومملكة لوانغو وأأخرى في الداخل هي 
مملكة تيو أو ملكة « مملكة «ماكوكو العظم » . وتشهد الروايات الشفوية بأن المملكتين الأوليين تكونتا بالاحتواء 
البطيء ا أصغر وبأن الأسرة المالكة في كونغو تنحدر من شثمال النبر غير بعيد عن أسرة لوانغو 
ويمكن أن نقدّر بأن هذه المالك نشأت فما بين القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر . يد أنادازر برج 
أصل هذه المالك كافة إلى المناطق الكائنة شمال بحيرة ماليبو أي في بلاد أقوام تيو . وهو أمر غير مستبعد » 
وليس ذلك ؛الوجود رواية تتعلق بشخص أو بمكان ١‏ نغونو) يربط بين تيو ولوانغو وكونغو إذ يحتمل أن هذه 
الرواية إنما وضعت لتفسير هذا الارتباط » وانما لأن وراثة ثة الحكم عند التيو والكونغو متعدّدة لا أحادية 
وهو الأمر الفريد في افريقيا بل ربا في العام أجمعٍ . وبإمكان أي منحدر من سلالة أحد الملوك السابقين 
أن يطمح (نظريًا) في العرش على قدم المساواة مع أي كان من الآخرين . وَتَشجل أيضنا أن :مهد الكرنعق 
يقع بالتحديد غربي مانيانغا ذات النظام الباتيكي (تيو) . 
وإذا كان هذا الأصل المشترك صحيحا » فإن أولى الدول في شمال بحيرة ماليبو وشهالما الغربي ربما 
وجدت قبل القرن الرابع عشر وربما حتى نحو سنة 166 . وبإمكان الحفريات وحدها داخل المقابر 
الأولى المعروفة لأسر كونخو وفيلٍ وتيوء وكذلك الحفريات في مبانزا كونغو (سان سالفادور) أن تحدّد 
تاريحًا وإطارًا أفضل لذلك . ولا نبعد عن المعقول كثيرًا إذا قلنا إن حضارات هذه المنطقة قد اكتسبت 
طابعًا خاصًا في الشهال أول الأمر» على أطراف الغابة أو في غاية مايومبه . وقد تأقلمت هذه الحضارات 
مع السفانا وحتى مع السهب في حالة هضاب باتيكه العليا . ويظهر توسعها ء بما في ذلك انتشار لغاتها» 
من جديد «تضخما) حول مركزين أصلبين أحدهما لسلالة كونغو والآخر لسلالة تيو (باتيكه) . وانتشرت 
سلالة كونغو جنوب النبر وسلالة فيل لوانغو على طول الساحل باتجاه الشمال والشمال الشرق إلى نهر 
تغونييه » رافد أوغويه » بِينا تكرت سلالة تيو» والتي أصلها أطراف الغابة قرب خط الاستواء بالذات 
واستقرّت 3 كل المضاب العليا " نحو الخنوب وفي أراض مشجرة يي الغابون ونحو منطقة شلالاات النمر. 
وتتحدّث روايات كونغو » عندما سجّلت لأول مرة سنة 1١5715‏ »2 عن فثرة احتلال تدرجي لبلاد 
جنوب النبر وهي البلاد المتكونة من مشيخات أمبوندو (أو ندمبو) . وقد غزا الكونغو هذه المناطق إلى حد 
أنه ضمّ من بينها بلاد ماتمبا وبلاد ندونغوء على الأقل لتدة فع الحزية بشكل غير مننظم لأن المملكة ذاتها 
تقف حدودها حسب المرجّح في لوجي ولكنها كانت تشمل الساحل نحو لواندا ذلك الجزيرة والأرض 
الواقعة قبالتها بين نبري كوانزا وبنغو . وبالنسبة إلى المناطق الأأخرى فاننا لا نملك مثل هذا القدر من 
التفاصيل المتعلقة سواء بالفتوحات أو بتكوين الدولة على الرغم من وجود قائمة بالولايات الاقطاعية 
المدمحة لتكون مقاطعات لوانغو الوسطى . ونستشف من ذلك تطورًا سياسيًا منتظمًا إلى حد ما لم تكن 
مراحله ثابتة قبل وجود الولايات الاقطاعية الكبرى مثل نغوا وكاكونغو ونواة لوانغو وبنغو ونسوندي ومباتا . 
وبمكن الافتراض بأن هذا السيناريو هو بالذات الذي كان سائدًا في الغابة الاستوائية : قرى كبرى قاعة 
0 إلى الأم ونا رؤساء ومستشارون (واحد لكل سلالة) وتكوين متتحات جح براوج 
بين القرى وربما نتيجة غزوات أو تفوق روحي (جن وسحر » الخ...) ثم ثروة متنوعة ساعدت على نمو 
بعض المشيخات وتسيّبت في تدهور أخرى خلال فترة تأسيس مالك صغرى مثل الي ورد ذكرها . 
ونجد في كل مكان عبادة الحن : (جن الأرض) وعبادة الأجداد المعتبرين في مقام الآلحة . ويبدو أن 


56 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


التجارة قد تطوؤرت في وقت مبكر في هذا القطاع فنا الذي كانت فيه العملة متداولة عند بحي ء 
البرتغاليين سئة .١48«‏ وكانت توجد أرستقراطية وعبيد مسخّرون للأشغال الزراعية. وقريبًا ستمكن 
الحفريات التي شرع فيها بكينشاسا ويجزيرة مبامو من تحديد تواريخ مضبوطة . 


ملكو كونغو قبل ١68٠٠‏ : مؤسساتها 7" 


يستحق الكونغو وضفًا أطول لا لأنه كان أوسع دولة أو أقوى من غيره من الدول ولكن لأنه 
بورق حسب الروايات » أكثر من سواه. وقد أسّسه لوكيني نيمي الذي انطلق من بونغو إلى مايومبي 
عبر النبر وغزا مشيخة الأمبوندو في بلاد ميانزا كونغو و«شارك» القوم حكمهم ومن ثم اختلط الغزاة 
بالسكان الأصليين «النبلاء مع النبلاء» وعامة الناس مع عامة الناس». 
٠‏ ونسوق فما يل مقطعًا من «وصف مملكة الكونغو والبلاد المحاورة» لبيغافيتا ولوس (1691). 
المملكة إلى ستة مقاطعات هي : بامبا وسونيو وسوندي وبانغو وبائلا وبمبا . ويحكم بامبا » وهي 
0 هذه المقاطعات وأثراها 2 دوم سيباستياو ماني ثميا اين عم الملك دوم الفارو المتوفي حديثا . وتقع هذه 
المقاطعة على طول الساحل انطلاقًا من نهر أمبريزي » باجام امريد وحتى نبر كوانزا. ويتبعها عدد من 
الأسياد الاقطاعيين وأبرزهم : : دوم أنطونيو ماني بمبا شقيق شقيق دوم سيبا ستياو ونائب الجاكم » وماني لمبا» 
ومالي داندي » وماني بانغوء وماني لواندا الذي يوجد ل رامن جزيرة لواندا » ومافي كوريمبا» وماني 
كوانزا » وماني كازاني . ويمارس كافة مؤلاء الأسياد الاقطاعيين سلطائهم على الحزء الساحلي م اليلاد . 
ونذكر في الداخل» من جهة أنغولاء أقوام أمبوندو الي تمخضع أيضًا لاني بامبا : وهي تتألف من 
الأنغازي (نغازي) » وشينغنغو (كونجنغو) » وموتولو » وكابوندا وغيرها » ذات سلالة أقل رفعة . وإنلاحقة 
أن كلمة ماني تعني « السيد ) وأن الجزء الثاني من الأسماء يدل على البلد » على الولاية الاقطاعية . من ذلك 
مثلاً أن ماني بامبا تعني «سيد منطقة بامبا» وماني كوريمبا «سيد كوريمبا» علمًا بأن كور باعي جره من : 
بامبا وهكذا الأمر بالنسبة إلى الأسياد الآخرين ». ويمضي المؤلّفان : «وكا قلنا فإن بامبا هي نول 
مقاطعات الكونغو. فهي مفتاح المملكة ودرعها وسيفها ودفاعها وقلعتها أمام العدو. ..سكانها شجعان » 
مستعدّون دائما لحمل السلاح » وصد الأعداء القادمين من أنغولا... ويمكن (في بامبا) عند الضرورة 
جيش من أربعائة ألف محارب ). 
وينيرنا هذا المقطع بما يكني عن التقسهات الإدارية. . وما لا شك فيه أن العدد الذي كان بإمكان 
بافنا جمية لاجد حدن الم فيه » الأ انه يكير إلى. افد الياقة كاقت اهلة جدًا بالسكان وها حيكل 


إداري قوي. ويقم الماني أو الحاكم في بنزاء وهو الاسم الذي يطلق على مقر إقامة القائد 9" , 


(1*) أنظر و. ج. ل. راندلس ء 1458ء بشأن البيبليوغرافيا الأكثر استيفاء حتى اليوم والوصف الأدق. 
(؟”) و. دابرء لاككلاء ص 9١5؟؛‏ ج. فانسيناء #ا/191ء ص 994" و18" ؛ و.ج. ل. راندلس . 219548» ص 
لااحه؟؛ ب. مارتانء» #الاةوا.ء ص .١١-#‏ 
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كان ملك الكونغو يتمتع بسلطة واسعة لكن دون أن يكون نفوذه مطلقًا . وهو الذي كان يعيّن حكام 
المقاطعات باستثناء حاكم مباتا «المنتخب من الشعب وأعيان عائلة نزاكو بإقرار ملكي » . أما في مقاطعة 
سوبو فكان منصب الحاكم ورائيًا . 

ويظهر على ما يبدو أن ملك الكونغو كان يحكم قبل سنة ١6٠١‏ مملكة أكثر اتساعًا . وكان مستمرًا في 
فرض السيادة على مقاطعات كيزاما ونغوا وكاكونغو ولوانغو وعلى مشيخات وممالك تيكيه وعلى السوكو. 

وكان حكام | المقاطعات مكلفين جمع الضرائب والخراج ودفعها إلى الملك . ويتألف الخراج من 
أو بق (أصداف تُستعمل كتقود) ومربعات رافية (مستعملة أيضًا كنقود) والذرة البيضاء ونبيذ النخيل 
والقار والماشية والعاج وجلود الحيوانات (الفهد» الأسد) . 

وكا نرى » كانت الضرائب نب والخراج تشمل عدة أقسام : : جزء نقدي وجزء في شكل مؤن وآخر في 
صيغة مواد تجارية وجزء رمزي (فراء فهد أو أسد). .| 

وكان ملك الكونغو لا يزال نحو ١16٠‏ » يتمسّك بالسيادة على كيزاما ونغواوكا كونغو ولوانغو وعل 
مشيخات ومالك تيكيه وعلى كونغو ريامولازا (باتجاه الكوانغو) وعلى السوكو ولكن ذلك كان حسب 
المرجح أمرًا صوريًا . وكان قلب المملكة يتكون » إلى نحو سنة “141 » من ست مقاطعات : سويو بين 
النهر والمحيط . ومبامبا جنوب سويو ونسوندي بالشمال الشرق » ومبانغو جنوب نسوندي » ومباتا في 
الشرق ؛ ومبنبا مع العاصمة في الوسط . وبالإضافة إلى ذلك كانت بعض المشيخات الشاسعة مثل الومبو 
وربما الوندو تتبع الملك مباشرة . 

وكان الملك محاطًا ببيئة إدارية مركزية قابلة للعزل هي أيضًا . وكانت تضم في العاصمة رئيس القصر 
كنائب للملك وقاض أعلى وقابضًا للجباية مع خزنته ورئيسًا للشرطة وإدارة للرسل وعضوًا يحمل لقب 
بونزو ) وظيفته مجمهولة ,» ويذكرنا هذا بأن المخطوطات لا تعطينا سوى المهام اليسيرة الفهم من قبل 
الأوروبيين الذين يسجلونها . ولم يكن السيد « كابونغا) » المنحدر ممن كان سيد الأرض في العاصمة قبل 
نيمي لوكيني والذي كان يضطلع بمهام الكاهن الأكبرء عضوًا في هذه الهيئة . وغالبًا ما كان حكام 
الأقالم من الأقرباء المباشرين للملك الذي كان يعهد بالنسوندي والبانغو إلى أبنائه المفضلين. وهكذا 
كان هؤلاء يتمتعون بقاعدة قوة للتنازع على العرش بعد وفاة الملك. وكان الحكام سيعينون بدورهم 
صغار الأسياد الذين يشرفون من ناحيتهم على «النكولونتو» أي رؤساء القرى الذين يتوارئون هذه 
المها 

كانت قبور الأجداد توجد بالقرب من العاصمة وتحفلى بإجلال كبير . كا أن السلطة كانت مقدّسة 
ولكن الأمر.لم يكن كذلك بالنسبة إلى الشخص على الرغم من تسميته بلقب «نزامبي مبونغو» (أي 
«الروح العليا») . ولم يكن الملك كغيره من عامة الناس فيزناه بأحته يصبح «بدون أسرة) وبالتالي الوحيد 
القادر على أن يحكم جميع الأسر بالعدل . وبفضل هذا الصنيع والمسارة يكتسب نفودًا رهيبًا على قوى 
السحر وهو نفوذ تمائل للنفوذ الذي يكتسبه السحرة. وكانت شاراته التي تشتمل فما تشتمل بالخصوص 
على قبعة وطبل وسوار نحاسي أو عاجي وجراب الحباية وعرش في شكل مقعد مريع ) ترمز كلها إلى 
مكانته كأول سيد للمملكة وكصاحب النفوذ الأعلى الذي ييّزه عن غيره. وكانت هناك أيضًا مراسيم 
معقّدة تؤكد رفعة الملك ووحدانيته . 

إننا نعرف عاصمة الكونغو معرفة جيدة من خلال روايات الكتّاب البرتغاليين الذين كثيرًا ما 


ااه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وصفوها . كا أننا نعرف الحياة في القصر خلال القرن الخامس عشرءإلاً أن موقع العاصمة لم تحر فيه بعد 
حفريات مكثفة. 

ومع أن عاصمة مملكة الكونغو يشملها بصورة من الصور قطر بيمبا » وبما أن المديئة وإقليمها 39 
قد يناهز محيطه عشرين ميلاً يحكمها الملك بنفسه» فإنه بإمكاننا اعتبارهما يشكّلان اقليمًا خاضًا . . 
اصطلاح أهل البلاد كانت (المدينة) تحمل اسم «بنزا» الذي يعي بصفة عامة (القصر أو مقر 0 
الملك أو الحاكم )79 , وكانت العاصمة أيضًا» بحكم موقعها في قلب المملكة تقريبًا » قلعة حصينة 
«ويمكن منها إرسال النجدات إلى أية منطقة أخرى في وقت سريع جدًا» كا أن بنرا الي أطلق عليها 
البرتغاليون فا بعد اسم سان سلفادور كانت مدينة حسنة البناء محاطة بأسوان من الحجارة وكانت أيضًا 
مركرًا تجاريا كبيرًا وملتقى لأهم الطرق التجارية المنطلقة من الساحل ومن داخل البلاد. 

بيد أنه» نظريًا » كان يتعيّن على هيئة ناخبين اختيار الخلف والمستشار . وكانت هذه الهيئة تتألّف إما 
من تسعة أعضاء أو من إثني عشر عضوًا. وكات للقائلء ٠:‏ كابرلك! و قبها دق الرقص ابيا كان ادم 
«مباتا» » الذي لا يجوز انتخابه ملكا » عضوا فيها وجويا . وكذا كان قائد «سويو». والراجح أن بقية 
الناخبين لا ينتمون إلى الأسرة المالكة. وني أغلب الأحيان كانوا يكتفون بمبايعة من يبدو» من أبناء 
لمتوفي » مالا لأكبر سلطة عند وفاة أبيه وأثاء مدة الملك كان يملس الدولة هذا » الذي يمكن أن يضم 
أعضاء من السلك الإداري » يختصٌ بحق بحق الرقابة على الملك » لا سيّما في شؤون الحرب وتعيين الحكام 
وعزلهم وشؤون التجارة (كان لهم أن يبتوا في غلق الطرق وفتحها) . 

وان دفع «أجور» للموظفين يشهد بمارسة الدولة للاتجار با محصول ومراقبته ٠‏ فقد كانت الدولة 
ثتراقب إنتاج «التزيمبو» أي الصدف . والمفروض أن الدولة عاشت دهرًا طويلاً اسم ابا بنمو التجارة ؛ 
ويبدو أن المنتجات المتبادلة كانت » إما أدوات ضرورية ة كالأدوات المصنوعة من الحدك: والأواني 
الفخارية » والملح البحري ء والحصائر » والسلال » وأدوات كالية تشتمل على اللي النحاسية والعاجية » 
وقطع من نخيل رافية » والأنسحة المصنوعة من ألياف المنطقة الساحلية . ولئن كان هناك عبيد فإن تجحارة 
العبيد كانت محدودة قبل سنة ١148#‏ . وني بحال الحرف التقليدية) يلاحظ أن التخصّص الذي يشغل 
صاحبه كامل الوقت لم يكن موجود وأن أرفع الاختصاصات شأنا » وهما صهر الحديد ونسج الضفائر 
من نخيل رافية » كانا وققَا على الأشراف . 

وكانت الطرق الرئيسية تؤدّي إلى العاصمة » فد كانت هناك طريق: ترد عبرها أصداف لواندا إلى 
العاصمة » وأخرى تحمل الملح البحري ومنتجات منطقة زائير السفلى (السمك » والأواني الفخارية » 
والسلال) وطريق أخرى تقل منتجات بحيرة ماليبو (نخيل رافية » منتجات مختلفة ولا سما الأواني 
الفخارية) وأخرى تحمل نحاس مياميا. وربا النحاس والرصاص » من شهال شلالاات المهر» وأخيرًا 
طريق أخرى تحمل منتجات ماتمبا . 

إن القيام بحفريات في سان سلفادور » وف كينشاسا وفي عوا صم الأقالم وفي جزيرة ة لواندا وفي أماكن 
أخرى حيث يمكن أن يذهب الظن إلى وجود آثار موقع للسوق أمر أسامي لتكوين فكرة أكثر دقة عن 
الحياة الاقتصادية للمملكة قبل سنة 1١54817‏ 


(*”*) ف . بيغافيتا » ود. لوبيس. .,١958‏ ص 8لا - ؤلا. 


افريقيا الاستوائية وأنغولا - المجرات وظهور الدول الاولى سات 


0 


لا نعروف البنية الاجتّاعية في ذلك العهد معرفة جيدة. فحتى مبدا سيادة النسب الأمومي لمعر 
بثابت ثبوثًا واضحًا » , مع أنه يمكن أن نفترض وجوده . ولسنا متيقنين إلا من الخلافة الملكية لأن ١‏ 
الملك الأول كان يتمثّل في اسم يربطه بأيبه وفي اسم آخر يربطه يجده للأم . ولكن هذه الأسماء, هى أسماء 
عشائر ما زالت معروفة مثلا هو الشأن بالنسبة إلى عشيرة مباتا» وهو ما يحمل على الاعتقاد بأنه كانت 
توجد جاعات تنحدر من نسب أحادي أكثر ثما كان يوجد» حسما يبدو ) من عشائر ذات نسب 
أموبي . ونعرف فقط أن القرى التي يقودها ؛ نكولونتو» كانت صغيرة وتختلف عن المراكز التي كان يحكها 
أسياد اقطاعيون. وتستى لعواصم الأقالم أن تكتسب سمة المدينة وهذا هو الاسم الذي تعطيه النصوص 
لكل من مبانزاكنغو ومقر حاكم سويوء وفيا بعد » لكينشاسا . أما في ما يتعلّق بالتصنيف الاجمّاعي فهو 
واضح . فقد كانت هناك الطبقات الثلاث : الأرستقراطية والأحرار والرقيق » وكانت الأرستقراطية 
تشكل فئة متميّزة إذ أن أعضا عها لا بتروجون بالعوام . وف داخل طبقتي الأحرار» كانت الزيحات بمثابة 
وسائل تحالف بين الأسر ويبدو أنه مورست زيحات تفضيلية ٠‏ ومن الطبقة الأرستقراطية برزت أسرة 
كيتومي وهم سادة الأرضٍ الذين كانوا» في مستوى المقاطعة » ينال لأسيرة كا بوتقا في العاصمة » وربما 
كانوا يشكلون فيها طبقة أرستقراطية ترتبط » على وجه التدقيق » بطبقة السادة الآخرين » من خلال 
زيحات تفضيلية من نمط الزيجحات الي جمعت الأسرة اللمالكة وأسر مباتا وكابونغا. 


استنتاجات عامة 


..لن تتسنى معرفة العصر الممتد من سئة ٠٠١‏ إلى ١9٠١‏ معرفة أفضل إلا متى وقع القيام بحفريات 
مكثفة ومتى تقدّمت البحوث اللغوية والاثنوغرافية تقدمًا كبيرًا. 

والانطباع العام الحاصل مما نعتقد أننا نعرفه يؤْدّي إلى ملاحظتين : أهمية الغابة الموجودة في كل مكان 
والتي تمثل عاملاً بيئيا قوًا » ونشوء أنظمة دول في وقت مبكر جدًا. وكان الأمر الثاني منتظرًا » فقد كان 
متوقعًا أن ينم تكوين المالك بعد انتهاء موجات الحجرة وما تحدثه من اضطرابات وبعد إدخال صناعة 
الحديد. 

وحتى اليوم أمل دور الغابات ر بشكل ع وم يفطن أحد إلى أن الغابة ذات السفانا المتداخلة » مثلها 
مثل أشرطة الغابات المتاخمة » توفر حيط ثريا بصورة ة مضاعفة شأنه 5 ذلك شأن حيط الذي توفره 
أشرطة الغابات بالحنوب والشمال . ويمكن بصفة عامة أن نعزو جميع التكوينات الأولى للدول إلى محيط 
من هذا النوع » عدا مركز لوبا وهو أقدمها » ويقع هو الآخر في تشكل ملائم جدًا بفضل بحيراته وأراضيه 
المنخفضة التي لا بد أنها كانت مغطاة جزئيًا بالغابات وبفضل هضاب السفانا التي يحتويها . 

ونلاحظ في الختام أنه م تتم الاستفادة » بعدء من جميع المصادر , فالدراسة المنبجية للروايات 
والأساطير المتعلّقة بالأصل والبحوث اللغوية لا تزال في بدايتها وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة 
بالآثار. وتنفتح افاق كبيرة أمام البحث التاريخي لهذه المنطقة التي ظن الناس طويلاً أنها خالية من 
الوثائق: 


الفصل الثالث والعشرون 


جنوب القارة الاإفريقية : 
الشعوب والتشكيلات الاجداعية 


نتاج المؤرخين وقضية المصادر 


يثير تاريخ جنوب القارة الافريقية الكثير من المشاكل . ولذلك نظّمت اليونسكو» المشرفة على إنجاز 
المؤلف الحاليي » ندوة للخبراء حوا ل تواريخ جنوب القارة الافريقية » في غابوروني سنة لال91١‏ . والوضع 
السياسي السائد ببذه المنطقة لا يساعد إلا قليلاً على البحث التاريخي . وبسبب القييز العنصري لم بحظ 
تاريخ سكان جنوب نبر لمبوبو السود » بمثل ما حظي به تاريخ شعوب القارة الافريقية الأخرى من 
دراسة , 

وفي الحلّد الثامن » ستعالج قضية القييز العنصري في إطار تاريخ افريقيا المعاصر» ولكننا مضطرون 
هنا لإبراز تأثيراتها الضارة على دراسة تاريخ المنطقة. 

« إن الميل إلى تركيز الأعال على ماضي الأقلية البيضاء المهيمنة قد دعمته المواقف الحامدة للتامعات 
جنوب افريقيا ودور النشر بها بشكل عام» التي لا تعترف بقيمة المصادر غير المكتوبة في بحال 
التشخيصات التاريخية) 27 . وبالاضافة إلى ذلك فقد رفض المؤرّخون البيض في جنوب افريقياء 
الاستعانة بالعلوم كعلم الآثار والانثروبولوجيا وعار اللغويات . ولكن الأخطر من ذلك » هو أن المؤرخين 
الرسعيين في يلاد اعييز العنصري يختارون من الارشيف ما يهم ماضي الييض »2 متعمدين إغمال الوثائق 
المتعلقة بالسكان الأفارقة . ولتلخيص ظروف دراسة تاريخ هذه المنطقة الرازحة نحت كلكل العييز 
العنصري » نشير إلى أن «الارشيف البرتغاللي الثري الذي أسهم كثيرًا في فهم تاريخ محتمعات عديدة 


.١7 ص‎ ١98٠ اليونسكوء «تاريخ افريقيا العام » ل. د. نغكونغكوء دراسات ووثائق رقم 14؛‎ )١( 


كلاه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بشرق افريقيا - وخاصة على طول السواحل - والذي أثار تاريخ مجتمعات زيمبابوي وأنغولا والموزمبيق قبل 
العهد الاستعاري » قد وقع تجاهله بشكل الي من قبل مؤرخي جنوب افريقيا» 7" . وهكذا لا يرفض 
هؤلاء المؤرخون الروايات الشفوية ويعتبرونها مصدرًا لا قيمة له فحسب » ولكن تراهم يعمدون » كلا تعلق 
الأمر بوثائق مكتوبة ) إلى «الانتقاء بشكل محير» ومناف 0 العلمية . 

وان ما أفرزته أربعة أجيال من المؤرّخين في جنوب افريقيا من أدب تاريخي » إنما يندرج في إطار 
معاد لتاريخ السكان الأفارقة . ولم يكن من السهل دائمًا جمع 0 لكتابة هذا التاريخ العام لافريقيا . 
ولكننا في الحالة الراهنة » ترانا نقف شهودًا على سياسة مبيّتة تستهدف تجاهل الوثائق الموجودة » إن لم يكن 
القضاء عليها . وان النفي (النشيط ) لثقافة افريقيا وتاريخها » يشكّل سلاحًا خطيرًا في أيدي المدافعين عن 
العييز العنصري . 

بيد أن الآفاق تتغير في محيط جنوب افريقيا. فاستقلال زمبابوي سنة ١198٠١‏ » يفتح محالاً واسمًا أمام 
البحث . وكذلك أنغولا والموزمبيق فقد أتاحتا © مع الاستقلال » افاقًا جديدة أمام البحث الذي أخذ 
ينض في الدول امحاورة مثل مالاوي » وزامبيا » وبوتسوانا » وسوازيلاند » وليسوتو حيث تتعدّد الندوات 
والملتقيات » ويبذل محهود حقيقٍ لإدماج الروايات الشفوية . 


حالة معارفنا 


هناك مشكلتان تطغيان على تاريخ جنوب القارة الافريقية . تخص الأولى تحديد موقع السكان في 
الزمان » وبالتالي حركات الحمجرة أو انتقال السكان» بين تتعلّق الثانية بالاحاطة بطبيعة السلطة وضرورة 
تحديد هياكلها. وهو ما يدعونر إلى الرجوع إلى أصل امالك والدول . 

ويجدر القول » بالدرجة الأول » إن احدث البحوث ورت قدم استيطان أقوام خوى - خوى 
بالمنطقة . وقد زعم بعضهم أن السكان بمنطقة رأس الرجاء » كانوا يتعاطون تربية الأغنام بشكل واسع 
وني موقع ليدنبرغ» في الترانسفال الشرقي » م العثور على رؤوس رائعة من الخزف (القرن الخامس من 
العصر الخناللي) ولحت أل لا بل ار ل وجود زراعة . فى هذه الفترة ب يقع العصر الحديدي الأول 
الذي ينتهي نحواسنة 2.1١١١‏ وحدّد انسكيب » بواسطة اللأريخ 0 21 0 تاريخ لظهور 
الحديد بين خبري الزمييزي ولمبوبو فها بين السنوات ٠١‏ 1 من العصر الخحالي. وانتشرت ثقافة عصر 
الحديد القديم في كامل جنوب القارة الافريقية واكتشفت خزفيات في نواح عديدة. 

وبدأ» نحو سنة »٠1١٠١‏ عصر حديدي ثان» أو عصر الحديد الوسيط » وثيق ى الارتباط مبجرات 
الشعوب الناطقة بلغة البانتو. 

وقد حدّد الخبراء في غابورون الموقف من هذه المسألة ع ورفضوا قبول التصور القديم هجرات البانتو. 
ودرس فريق من البحّائين والأستاذ إهريت (مستعملين مجحموعة معدّلة من 4 كلمة ثم تبئييا خصيصًا 
انطلاقا من المائة كلمة الكونية لموريس سوادش)» العلاقات بين محموعتين من لغات المنطقة الوسطى 
لافريقيا الحنوبية . وكانت احدى هاتين ا مجموعتين تضم لمجات شونا » الشديدة الاختلاف » السائدة فما 


(؟) المرجع السابق » ص 18. 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشكيلات الاجتاعية /الاه 


بين نري تعبوبو والزمبيزي » بينًا اشتملت الأخرى على لحجات سوتوء ونغوني . وتسونغا » وشوبي » 
وفندا . على أن هذه المحموعة الثانية عرفت باسم لغة البانتو بالحنوب الشرقي . ويقول اهريت «إن السكان 
الأوائل الناطقين بلغة شونا قد يكونون استقرّوا في ما يسمى حاليًا زيعبابوي » بينا من المحتمل أن تكون أولل 
أقوام البانتو الحنوبية الشرقية قد استوطنت إلى الحنوب من ذلك » في شمال الترانسغال» 9" . 

وكان النصف 3 من الألف الثانية للعصر ال الي » فترة حاسمة في تاريخ جنوب الققارة الإفريقية . 
فبعل ١٠١١٠1غ‏ التشره ت أنماط جديدة من العيش وأصبحت أقوام خوى - خوى 247 . مربية للمواثثى 
ووسّعت كثيرًا من الأراضي الني تقم عليها . وازدادت أيضا أهمية المواثني بشكل مشهودٍ لدى الشعوب 
الأخرى التي كانت تكلم حسما يبدو لغات البانتو. وجب البحث » خلال هذه الحقبة أو قبلها » عن 
أصل التقاليد الكبرى التي ستصبح من مميزات الشعوب ١‏ الناطقة بلغة البانتو» التي تعيش بالمنطقة وهي 
شعوب سوتو - تسوانا ونغوني ١‏ * » ولن تتبلور بعض هذه التقاليد » التي ورثتها أبرز امجموعات العرقية 
المعروفة ُْ القرن التناسع عشر مباشرة » عن أجدادها» إل نحواسنة .١6٠١‏ وقد أثرت هذه التغييرات 
0 صيادي الأسماك المستقرة على السواحل والرعاة المستوطنين قرب ساحل 

س الرجاء والصيادين 20 . ولكن لا تزال تنقصنا معطيات حول هذه الحقبة الحاسمة. فالشهادات 

0 نادرة جد ولا تتعلّق إلا بالسنوات الأخيرة من الحقبة ؛ وعموما لم تؤرّخ بعد نماذج فن الكهوف 
لني لا زال تأويلها مشكلة صعبة الحل , وتفتقر الرواية الشفوية إلى شواهد زمنية جلا كانت راجعة إلى هذه 
الحقبة . وحتى الآن لم يتم استغلال المعطيات اللغوية بما يكني . ويتعيّن نخاصة السعي إلى إعادة بناء معجم 
للغي نغوني وسوتو القديمتين . ولعله من المفيد جدًا دراسة الاستعارات اللفظية المتبادلة بين لغات البانتو 
ولغة خويزان” . فأعال الأنثروبولوجيا المقارنة المتجهة نحو مشاكل اقليمية وتتم من منظور زمني لم تزل في 
بدايتها 9 , 

وتعترضنا مشاكل جدّية كلا تعلق الأمر بربط الصلة بين معلومات متأية من عدة مصادر» بما في 


(هسة المرجع السابق» ص ٠١‏ . كثيرًا ما نرجع الى الدراسات والوثائق الي أعدّها الخبراء في غابورون. وفعلاً فقد جمعت 
اليونسكومن / الى ١١‏ مارس /آذار/191/7 في هذه المدينة من مدن بوتسوانا أفضل المتخصصين في مسائل الاستيطان يحنوب القارة 
الافريقية . 

(5) «خوى - خوى» هو الاسم الذي يطلقه على أنفسهم أولئك الذين غالًا ما نسميهم بالموتنتوت . وهذه العبارة الاخيرة 
طابعًا تحقيريًا. 

() سوتو - تسوانا ونغوني هما اسمن لمجموعات عرقية يرجع عهدهما الى القرن التاسع عشر 0 
امحموعتين الثقافيتين بافريقيا الحنوبية « الناطقتين بلغة البانتو» واللتين تعيشان جنوب وغر لي قبائل فندا وتسونغا . أنظر : 
ولسن » .١959‏ ص هلا 5لا. و١١-‏ "١؛‏ م. لوغاسيك » ١959‏ ص 894 -90؛ س. 0 
4 ص (١١5‏ - 1910 

(5) نقصد بعبارة « صيادين ١‏ شعوب جنوب القارة الافريقية الي كانت تسمى قديمًا «بوشمين» (أي رجال الغابة» أو 
«سان». وتعني هذه العبارة الأخيرة, «زبون» » و«لص»» و«متسكع» في لغة خوى - خوى ولا تطلقها أي مجموعة من 
مجموعات الصيادين على نفسها . أنظر : . ايلفيك » لالاقاء ص 8١-1١9‏ و#؟ -58. 

372ع( كلمة «خويزان» مستعملة للاشارة 7 اللغات غير البانتو في جنوب القارة الافريقية . أنظر : . كوعهلرء هلا18 2 
ص 5.5 - 8١م‏ . وسنلجأ أيضًا للى هذه الكلمة في مفهوم بيولوجي نظرًا الى أن البيولوجبين يستعملون مع الاسف ء كلمة 
«خويزان ٠‏ لاطلاقها على سكان مرتبطين ببعضهم بعضًا بيولوجيًا في جنوب القارة الافريقية » (ص 98و -؟١11ا)‏ أنظر : 
ج. هيارنو» 4/ا19. 

(8) أ. كوبرء في 4/68 2 رقم 48ء 1١918‏ 


ماه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ذلك المكتشفات الأثرية . وقد جرت العادة بالمقابلة بين تقليد (طراز) مشترك في بحال الخزفيات 
والصلات ذات الطابع اللغوي أو العرقي أحياثا حتى عندما تكون المؤشرات ضعيفة جدًا ونه 
الفصل ال الي أساسًا 0 نتاء نج الحفريات الأثرية » ولكن هذه الحفريات لن تقرن بالمجموعات الثقافية 
وليه إل إذا ما برّرت ات المتوفرة ذلك . وستمكن هذه الصرامة من عدم التعرض للنقد الذي 
وجّه بحق حاتت كبير من الأععال السابقة . فني العديد من المقالات والدراسات التي نوت مها شعوب 
مختلفة » كثيرًا ما قدّمت الاستنتاجات على أنها نظريات علمية لا بل دليل إثبات في بعض الأحيان. 

وسنبحث على التوالي لغات البانتو بالمنطقة الحنوبية وتطورها شال وجنوب دراكتز برغ وتوسّع أقوام 
خوى - خوى . 


تطور لغات البانتو بالمنطقة الحنوبية 


تنتسب لغات البانتو بافريقيا الحنوبية إلى المحموعات التالية : فندا وسوتو وتسونغا نغوتي 
واينبمباني '") . وقديمًا اعتبر بعض المؤّفين أن هذه اللغات والشونا تل فرعًا من البانتو» لكنٍ البحوث 
الي أنجرت فيا بعد أظهرت أن هذا التصوّر كان خخاطئًا . وأظهرت طريقة اللإحصاء اللففلي أن الشونا 
والفندا والتسونغا والاينهمباني والسوتو - نغوني تشكّل بعض فروع البانتو الشرتي التي تضاهيها في الأهمية . 
وهذا يعنى أن سكان افريقيا الحنوبية « الناطقين بالبانتو» ينتمون » في غالبيتهم الكبرى » إلى مجموعة لغوية 
وادة عي أل يها فقط عن لغة شوناء بل كذلك عن لغة الفندا بالمنطقة الثمالية من الترانسفال 
والتسونغا والاينهمباني يجنوب الموزمبيق وبسهل الترانسفال. ووجد إهريت ومساعدوه أن الصلة الأقوى 
هي بين الفندا والشونا (58 /) ثم بين التسونغا والشونا 4١(‏ /) تتبعها شوببي (5 ./) وسوتو (7/.35307) 
ونغوني (378/). 

ولا كان الشونا والبانتو بالجنوب الشرق يكونون محموعات فرعية » متميّزة على المستوى اللغوي » فإنه 

من الواضح في رأهم أن هناك مركزين لنشر لغة البانتو باتجاه مناطق الحنوب الشرقي الشاسعة . ويرى 
إهريت وفريقه في الملة بين الشونا واللغات الأخرى مجموعة البانتو بالحنوب الشرقي » دليلاً على أن لغة 
البانتو الأول» ولغة السوتو - تسوانا الأول» قد انتشرت بسرعة ة انطلاقًا من منطقتها الأصلية حيث تستعمل 
لغات سوتو - شوبي تسونغا» التي لا تزال إلى الآن محصورة في سهل بمبوبو السفلي . وبالمقابل انتشرت 
لغة نغوني ولغة سوتو- تسوانا بشكل واسع على سفحي جبل دراكتزيرغ 30 . 

إن القبيز اللغوي بين محموعة سوتو ويجموعة نغوني أحدث بكثير من الفروع الأخرى . وقد حصل 
تقريبًا بالمنطقة التي يعيش بها الآن من يتكلّمون هذه اللغة » أي يجنوب افريقيا بالذات » بعد أن استقرّت 
امحموعات السكانية الي تكلم البانتو بهذا المكان بوقت طويل. وكا سئرى » فإن طرائق المقام المميزة 
لأقوام تسوانا وغيرها كأقوام سوتو ونغوني » كانت قد تبلورت بعد نحو سنة .16٠١‏ ومن المنطقي أن 
نفترض أن الفصل بين اللغات كان قد حدث فعلاً وهو ما قد يعطينا سنة 1٠١‏ كأقصى تاريخ تقريبي . 


(9) ش. م. دوكء لاك5و١ا.‏ 
0٠(‏ ك. إهريت. في /آل7 2 رقم *. 191#. 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشكيلات الاجيّاعية 34 


ويتوافق هذا مع الروايات الشفوية النادرة جدًا التي تحدّثت أساسًا عن سلالات ترجع إلى القرن السادس 
عشر وإلى فترات سابقة. 

ولا بمكن إقامة صلة مباشرة بين المعطيات الأثرية وظهور السكان الناطقين بلسان البانتو. وكان علاء 
الآثار في محموعهم » حتى وقت غير بعيد» يجمعون بين هؤلاء السكان والمحموعات المارسة للفلاحة 
وصناعة الحديد؛ بحيث حدّدوا وصوطم بالقرون الأولى من العصر ا خاي . ولكن انسكيب وفيليبسون قد 
وازيا حديئًا بين توسع مع العصر الحديدي الحديث الذي » بدأ نحو سنة الألف من العصر اللي » وانتشار 
لغات البانتو يي جنوب القارة الافريقية . واقتصروا على التنبيه إلى أن توسّع لغات البانتو وانتشار الصناعة 
الخزفية في العصر الحديدي الحديث كلاهما بمثل منعرجًا ثقافيًا هامًا وآخر تغيير كبير من هذا النوع نعرفه 
حتى الآن . وبالتالي فإن وصول السكان الناطقين بلغة البانتو لا يمكن ربطه بأي فترة أثرية لاحقة ج31 , 

وليس ثابًا أن قبائل البانتو جلبت معها حيها حلّت تقنية زراعية وأدوات زراعية أكثر تطورًا ا 
يجب تأكيده هنا هو أن تقنيات فلحية ربما أسهمت في تنمية الإنتاج وساعدت على ظهور أشكال 
جديدة لاستقرار السكان. ولم يكن بحيء قبائل البانتو هو « الحدث » ىا حاولت أن تقدّمه أعال البحاثة 
سابقًا . 

ولا بد من الإقرار بالتفاعل الذي حصل » خلال فترة طويلة » بين لغات شونا وفندا وتسونغا بالمنطقة 
الواقعة بين نهري الزمبيزي وعبوبو. وهو ما قد يفسّر قضية العدد الكبير من الكلات المتقاربة الأصل بين 
لغات نغوني - سوتو والتشابه الكبير ني المارسات الاجتّاعية (النسب إلى الآب» الختان» تعدّد 
الزوجات) 12) . وترجع ممارسة نفس العادات وكذلك نفس أشكال التنظيم الاجتاعي والسياسي إلى 
عشرة طويلة . ولنشر أيضاً إلى كون كل امجموعات الأخرى لما طواطم تتوافق مع الأنساب والعشائر في 
حين أنه ليست للنغوني مثل هذه الطواطم . 

والمؤرخون متفقون على حركات هجرة البانتو في افريقيا الحنوبية . ولكن يجب التسليم بداهة بأنه 0 
يكن هناك غزو ولكن تسَلّلٍ في شكل فرق صغيرة . ولم يتم فحص الروايات الشفوية بما يكني » ولا نقدها 
بشكل بكم إذ بإمكاتها أن توفر أخبارًا ترجع إلى القرن السادس عشر وحتى إلى ما قبله. وعلى عالم 
الآثار آل يبمل هذه المعطيات. 


إلى الشمال من أوكههلمبا 


تديق اعويش التديدي الثاني ل كله . ول 
هذه القرى ما بين ٠١‏ و ٠‏ كوخا مرببة وفق تضحم دائري وغيط بها ياج وكات رضي هده لساك 


25١9-1١90 داو فليبسون » لالاؤاء ص‎ ؛١68و‎ ١58-1154 ر.ر. اتسكيبء 4لا9اء ص‎ )1١١( 

و 7 . بغض النظر عن هذا الافتراة ض المزعج . فانت هذين المؤلفين هما أحدث المؤلفات الني خصصت للاثار 
بمنطقتنا وأكثرها اكتالاً . 

.191/9/ ؛ د. و فليبسونء‎ ١910/# ر.ر. انسكيب» 4ل/ا9١1؛ ش. إهريت»‎ )١9 

(19) ر. ج. ماسون. في 5ل524 2. رقم 5. «/191. 


١ه‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من التراب المدكوك . وقد عَثْر في هذه الأنقاض على أسنان أبقار وخرفان وماعز وأدوات حديدية وحبوب 
من الذرة البيضاء المتفحمة ومحفوظة في حالة جيدة». 

إن هذه الثقافات المؤرخة بالعصر الحديدي الوسيط تنتمي بلا شك إلى محموعات لغتها البانتو 
)170٠١-11١(‏ وتنتمي بشكل مؤكد تقريبًا - حسب رأي ماسون - إلى شعوب سوتو - تسوانا . 
وكان يعثر في هذه القرى على بعض الأكواخ ذات الحدران الحجرية. وباستثناء حالة طراز كويجي 
الفهد » فإنه لم يتسن ) العثور حتى الآن على موقع يبرز فيه الانتقال بوضوح من أول مرحلة من مراحل 
العصر الحنيذي القديم إلى آخر مرحلة. 

ومن المحتمل اذن أن يضطر علاء الآثار إلى التخلي عن هذا القييز المام على الأقل في شكله الحالي . 
فالمكان الوحيد الذي يمكن فيه ملاحظة هذا الانتقال هو أيلاند» بوسط الترانسفال» حيث تم استغلال 
الملح كامل الفترة المعنية. وقد حل محل خزف العصر الحديدي القديم. في القرنين الحادي عشر أو الثاني 
عشرء خزف من طراز مابونغو بويه (من طراز كويجي الفهد) ثم » في مرحلة لاحقة» خزف 
فالابروا!؟' . وغير بعيد عن ذلك نجد نفس التطور في موقع سلفر ليفس (تزانين) . 

وكانت توجد في فالابروا» وهي احدى المركزين الكبيرين لإنتاج النحاس في الترانسفال في تلك 
الفترة » صناعة خزفية ونمط عيش مغايرين كثيرًا . ويقع هذا المكان على بعد ٠‏ كيلومترًا من دراكنز برغ 
(ترانسفال) وهو قريب من نبر أوليفنتتس (رافد لعبوبو) الذي سماه فاسكو دي غاما سنة ١194‏ دغر 
النحاس» . وكانت بعض المناجم تستغل هناك منذ القرن الثامن على الأقل » ولكن أقدم موقع اكتشف قد 
مكّن من الرجوع إلى حقبة تقع بين سنة وسنة 1170 من العصر الحالي . ولم يكن لأسلوب الصناعة 
الخزفية هناك أي نظير في بداية العصر الحديدي » ولكنه مطابق عمليًا لأسلوب صناعة الخزف لسكان 
فالابروا الحاليين. وكان لهذه الطرز الخزفية » قبل بداية الفترة المعنية بعدة قرون الطابع الذي لا تزال 
تحتفظ به إلى اليوم . ونجدها أيضًا لدى قبائل لوبيدو إلى الشمال من ذلك بنحو 4٠‏ كيلومةًا 91" . ويقوم 
ذلك دليلاً على أن صناعة الخزف ليست مقياس التغيير الثقافي . ومنذ بضعة قرون » تغير تمع اللوبيدو 
بشكل ملحوظ عن محتمع فالابرواء وخاصة في الميدان السياسبي (وهو شهير بملكات المطر) . 

وتوجد فالابروا ذاتها اليوم في المدار الثقافي لسلالة سوتو الشمالية ولكنها كانت في سنة ١7٠١‏ جزءًا 
من مملكة فندا تمامًا كلوبيدو. وهناك ما يبعث على الاعتقاد بأن سكان هذه المدينة كانوا يتكلمون » في 
القرن السابع عشر على الأقل إن لم يكن فيا بعدء لغة قريبة من الفندا لا من لغة السوتو. وحدثت 
تغييرات هامة منذ ذلك التارد يخ 229 ولكن دون أن تنعكس على طرز صناعةٍ الخزف. 

وي المنطقة » ضمن 0-6 عال المناجم والتجار الذين كانوا يقومون أيضًا بدور الخزافين 
و« الأهالي» الذين تتحدّث عنهم الروايات الشفوية . وكانت هذه د تسميهم « سالنغ الشوكان » وترعمٍ انيم 
يختلفون - ربما لأنهم قد يكونون يتتمون إلى ثقافة تسونغا - عن غزاتهم وأنهم من رتبة تقل كثيرا عن 
رتبة الغزاة » الذين 3 صلة بتقاليد فندا السياسية. ومن ناحية أخرى فن المحتمل جدا أن يكون 6 
أساس حقيقي وراء القصص الي بدأت بالانتشار حديئًا بالمنطقة بخصوص اتصالات بصيادين لا 


(15) ر.ر. انسكيب؛ 4لاؤاء ص 18؛ د. و.فيلييسونء لالا1ولاء ص 4١5؛‏ م. أ. كلابويك» في 
8مك » رقم و5 ١904‏ 

(15) ن. فان ديرمرويه» ور.ات. ك. سكولي» في 4لا . رقم #. 1911. 

(1) ر.ات. ك. سكولي» 191078 يحتوي هذا المؤلف على معلومات حول التطور ابتداة من سنة ٠٠/ا١.‏ 
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4 اكه مواقع سابقة على البناء بالحجر 
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« المواقع الأثرية في أفريقيا الحنوبية (ج. فانسينا) . 


ديك افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


يتكلّمون البانتو. ويبدو إذن أن مستوطنات زراعية قد تكون نشأت ء فيا بين 1١٠١‏ و1900غ2 بسهول 
الترانسفال ونتاجر فا بينها وتتبادل إنتاجها ال حرفي . وكانت مناجم فالابروا مصدرًا لمنتتجات حديدية لمنطقة 
مداها لا يقل عن ٠‏ كم » ومصدرًا للنحاس لمدى أبعد من ذلك كثيرا . . ويرجح أن جانبًا من هذا 
لحاس عد كرت يله بسعلية لوي التق ورج لاحل عن طريق البر. وكانت تزانين تزوّد المنطقة 
ال ال ا ع ا ل ل 
ذلك . ويفترضٍ سكولي أن امجتمع قد يكون أخذ شكل دولة بفضل نمو الصناعة الحديدية في فالابروا 
والتجارة التي نشأت عن ذلك . وقد وجب على المشيخات القائمة في كامل سهل الترانسفال » والتي كانت 
صغيرة ة الحجم في البداية » أن تواجه مرة أخرىٍ جاعات الصيادين الرحل والمشيخات المحاورة . ولكن 
إدارة الفندا اخضعت » بعد لهاية الفترة المعنية أو ربا قِ القرن السابع عشر »2 كافة هذه المشيخات 
وجمعتها في مملكة واحدة 29 , 

وقد عثْر» في المثلث الذي حدوده روستنبرغ وكلير كسدورب وجوهانز برغ » » شهال الفال » على آثار 
مجموعة من القرى المنتمية إلى نفس التقاليد » برجم ناريخها لل اين 1 ٠‏ و١٠5١‏ . وقد قام ماسون 
ببعض هذه الحفريا ت 42" , وكانت توجد فوق الأرضيات المغطاة باحص للببوت الدائرية الشكل 
مصطبات بحصصة أيضًا بينا كانت الحدران مبنية من مواد قابلة للتلف : أسيجة خشبية ربما أوء نظرًا 
لندرة الخشب منطقة الفلد - العليا » غاب أو ة قش مغطى بالطين. وكانت زراعة الذرة البيضاء سائدة 
وكذلك تربية المواشثى بما في ذلك الأغنام والماعز . وكانت المنازل مبئية حول محال بيضوي أو دائري 
أ 0 0ه . وكانت القرى صغيرة إذ لم تكن تشتمل إلا على 
عشرة أو عشرين كوننًا » بالمواقع لثلاثة المدروسة على الأقل . ويمثّل هذا النوع من القرى أهمية كبيرة جدًا 
ا ل و ا 1 واسع بمنطقة الفلد - العليا 
بالترانسفال ء في القرن السايع عشر 9" . وبما أن الحفريات لم تشمل إلا أربعة فقط من بين المثات من 
المراكز السكنية التي تم إحصاؤها بوسط الترانسفال وجنوبه » فإنه من الممكن جدًا أن تمكن البحوث 
القادمة من الكشف عن جدران حجرية يرجع تاريخها إلى ما قبل .16٠١‏ . وما يزيد في درجة هذا 
الاحمال أن مط من البناءات الحجرية (دنمط ١‏ 8 »)ء اكتشف بولاية أورانج جم الخرة » يرجع على 
الأقل إلى -1١4.6٠‏ 0ه14. 

“وقد اكتشفت مواقع من نمط « لاو)ء شال وجنوب منطقة فال العليا » إلى حد نهر ويلجي غربًا 
والى حد دراكنز برغ في الحنوب والشرق . ويتعلّق الأمر بمنطقة تتميّرز بكمية كبيرة من الأمطار وبخصوبة 
المراعي . ويدل ترتيب محازن الحبوب وحظائر الماشية » والمساكن في حرم مسور يشمل حمل المبنى على 
وجود اقتصاد مختلط من الزراعة وتربية المواثي . وبعد ١١٠٠١‏ تحول العمط « ل( » إلى أغماط أخرى من 
المبافي انتشرت في كامل منطقة ولاية أورانج الحرة الواقعة شمال ليسوتو. الحالية . وظهر. مثال آخر لهذه 
الأنماط نحو ١٠٠١‏ على أقصى تقدير ا بوضوح طابع تسوانا””" . 


(1) ر.ات. ك. سكولي» في 4/ل؛ رقم *لء شلاقاء ص 35. أنظر أيضًا ر. ر. انسكيب» 391/4ء ص 188. 
(00) ر.ج. . ماسوتء» ؟9517١1؟؛‏ واخرين في 5ل54 رقم فك "“الا9١ا.‏ 

و14 كو فيليبسون» لالاؤاء ص ١98‏ آل للنا . أطلق على الخزف الذي اكتشف بهذه المواقم 
ويتكومست» ويبدو أنه قريب جدًا من خزف بوويسبورت ٠»‏ بمنطقة روستنبرغ . 

(00) تام ٠‏ أو سي. ماغس » 5/ا9١؟‏ ون ثللا » رقم لاء المحلد لا كلاو١ا,.‏ 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشكيلات الاجتّاعية مه 


وستحلاد البحوث المستقبلية وحدها ما إذا كانت المراكز المبنية من المواد غير الحجرية التي اكتشفت 
داخل مثلت روستنبرغ 3 كل كور جوهانسبرغ ع وربما أيضًا موقع لم يؤرخ في ليدنبرغ إلى 
الشرق من ذلك » قد سبقت بالفعل المراكز الحجرية من نمط « ل » أم هي خاصة بالترانسفال . وإلى 
الثهال من فال » وثي المنطقة الواقعة بين نبري ماريكو وكروكوديل وهي اقلم مرتبط بتشتت بعض 
محموعات سوتو منذ القرن السادس عشر على الأقل 17" , نعثر على المواقع السابقة لمرحلة البناء الحجري 
وعلى المواقع التي تتطابق مع المراكز من نمط « 0 » أو من أنماط حجرية قريبة. 
وعلى 5 من إغراء المعطيات المتوفرة حاليًا » فان انسكيب ربما قد تعجّل الأمر عندما حاول أن 
يقارب بين المراكز السابقة لعصر البناء بالحجارة والمراكز الحجرية المسايرة لطريقة عيش أقوام سوتو » 
وبشكل غير مباشر , مجموعة سوتو اللغوية . كما أن المحاولات التي قام بها ماسون قبل ذلك لربط بعض 
أغماط الخزف في هذه المَرى خلال الفترة »١6٠١ -1٠١١١‏ ببعض مجموعات تسوانا » لم يقل الزمان 
بعد فيها كلمته 259 , 
لكن الحجج المؤيدة لهذا الافتراض قوية» فالمستوطنات الحجرية من نمط « ١‏ » هي مصدر 
المجموعات اللاحقة التي تيز احداها بشكل بارز قبائل تسوانا (مساكن ذات قسمين) . ولنا من جهة 
أخرى أن نبحث عن العلاقة بين انتشار الاتجاهات المعارية الخديدة والروايات الشفوية التي نحكي تطور 
العائلات المالكة على الأقل بعد -168٠6٠‏ 1500 . وقد استعمل القادة في المنطقة التي تناظر زعبابوي 
الحالية ع جار يي البناء خلال الفترة ع الدراسة , وترتبط الأنتقاض الحجرية مهله المنطقة أو 
با موزمبيق بتوصع امجحموعات الحاكمة. وربما ظهرت هنا فكرة استعال الحجر في بناء الجدران ٠‏ ولعلّها 
وجدت منطلقة وما سل حيث المراعي طيبة ولكن الخشب نادر. ومها يكن من أمرء فن الموكّد أن 
القَادةَ » عندما تَبنُوا هذه المادة» أكدوا مقاييس للامبة و«الموضة» كانت سيب انتشار هذا النوع الخديد 
من المسكن . 
وتظهر الآثار التي عَثْر عليها شال منطقة دراكنز برغ حدوث تغييرات جلية مدهشة بعد ١١٠١‏ 
نما دور المواشثى في الاقتصاد كثيرًا بالمقارنة مع الفترات السابقة . كا تضاعفت درجة التنظيم ل مب تبعًا 
للارتفاع الكبير في أحجام المراكز السكنية لال الفترة المعنية . وتتفق المعطيات المتوفرة تمامًا مع الانطباع 
العام الذي نقلته الروايات الشفهية القائلة بأن دولاً بدأت تتكوّن في القرن السادس عشر. وعندما نقارن 
هذا الوضع بغيره في الفلد (فالابروا) أو في بوتسوانا » نرى التغيير الحاصل قرب منطقة فال أوضح مما هو 
في أي مكان آخر . ويبدو أن تطور أنماط السكن وصناعة الخزف قد تأر بشكل واضح . فكيف نفسر 
ذلك ؟ 
من امحتمل جدًا أن حل اللغز موجود في بوتسوانا حيث مكّنت البحوث الني قام بها دنبو من الكشف 
عن 8 نموقعا برع تاريهها لعا بين مرا + وتظور: الحغريات الى أجريت فى فوقدين غرل 
محليًا تدريحيًا لطراز زهيزو من خزف غوكومار (العصر الحديدي القديم) إلى طراز توتسوه. ومعظم المواقع 
في بوتسوانا الوسطى (إلى الشمال من ماهالابي) تدل دلالة واضحة على ١‏ أن تربية الموائى كانت 7 
بشكل مكف ٠‏ ويبلغ سولف (57) بعض طبقّات السهاد الحيواني » مترًا كاملا . وكان السكان يكسبون جانيًا 
)1١1(‏ ر.ر. انسكيبء 489 » ص 18 (يعطي تعمهات مبالغ فيها).أنظر م . لوغاسيك » »١1959‏ ص ٠٠١‏ 
0# 
37 أنظر ملاحظات ب. فاغانء» 21959 ص 5٠‏ الى 57؛ ر. ج. ماسون؛» 19515. 
9؟) ج. ر. دنبو؛ في ملم » رقم 211 4لاؤ١.‏ 


45م افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من معاشهم من تربية الماشية في محيط ملائم جدًا لهذا النشاط بفضل مراعي الفلد الطيبة وأوراق 
«الموباني» المغذّية . ويبدو أن الماشية تكاثرت في ذلك المكان وليس في الناتال مثلا كان هوقان يعتقد 
ذلك . وبعد سئة ٠٠١‏ من العصر الخالي لم تعد مواقع بوتسوانا توفر إلا مؤشرات قليلة عن المبادلات 
التجارية مع ساحل افريقيا الشرقية . وهو أمر ليس بغريب بما أن زعبابوي بدأت انذاك تستقطب التجارة 
على نحو ما قامت به فيا بعد منطقة مابونغو بويه الواقعة إلى الشرق من ذلك . وبعد نحو 216٠‏ تناقص 
عدد المواة المكتشفة بسرعة ربما لأن المناخ قد يكون أصبح أكثر جديا (صحراء كالاهاري ليست بعيدة 
جدًا) أو أن ترك منطقة انتشار ذبابة التسبي -- تسي قد يكون دفم بالسكان إلى الاستقرار في مكان آخر 
بعواشيهم . 

ولكم نميل إلى ربط هذا الا نخفاض في عدد السكان بالفو الدعغرافي الذي يبدو أنه حصل 5 
الترانسفال الغربي وبآثار التربية المكّفة للمواشثى الي عبر عليها هذه المنطقة. ومن امحتمل أن بعض 
امجموعات الي كرست جانًا من نشاطها لتربية الماشية قد استقرّت محيواناتها بالمنطقة القريبة من الفال 
حيث الطبيعة أكثر ملاءمة » كا يحتمل أن وجود المواشي قد دفعت عجموعات أخرى إلى الالتحاق 
بالأول . وقد يكون إدخال نظام «اللوبولا» (مهر يُدفع من الماشية) » وعقود الموالي (بالنسبة للماشية) من 
الأمور التي سهّلت المسألة إضافة إلى كونها في مصلحة كبار مربي المواشبي. وستطيع اللوبولا ».ونظام 
الموالي » ودفع الحزية من الحيوان ثقَافتي سوتو وتسوانا بطابع مميز فما بعد. واقترن عبور منطقة فال بتعاطي 
اقتصاد يقوم على تربية الماشية والزراعة » وبإدخال حلب الحيوانات ت ورا كات السكان الأصنليون تر يون 
الحيوانات من أجل لحومها فقط وليس لإنتاج ١‏ الحليب. 

وبالمقابل لهذا الافتراض » يمكن أن نقول بانه لم يسن حتى الآن إقامة رابطة بين خزف تاوتسويه 
والأواني المصنوعة على ضفاف نير فال » خلال العصر الحديدي الحديث . ولكن لم تخصّص أي دراسة 
هذه المقارنة. وأحدث الطرز التي مورست على طول نهر فال يحب أن لا تكون بالضرورة ممائلة لطرز 
المهااجرين 47") القديمة . وقد يكون قد نشأ طراز جديد عن الاتصال بين الطراز حلي والطراز المستورد . 

ونعتقد أن الأمور سارت فعلاً على هذا المنباج وحدكا نا بعد سر لي المخيط الطبيعي أو البشري 
(تطور التنظهم السياسي في زيبابوي) في بوتسوانا الوسطى تسبب في الهجرة نحو الفال وني ظهور أنماط من 
العيش واللغات المميزة لقبائل سوتو - تسوانا . وكا سنرى » فمن فن المرجح أن شعوبًا أخرى انفردت كليًا أو 
جزئيًا بتر بية المواثي » قد تنقّلت أكثر نحو الحنوب ونحو الشرق حيث كان لها تأثير في سكان جنوب شرق 
افريقيا وجنوب. غربيها . 


إلى الحنوب من اوكههلمبا 


دراكتز برغ . ويحتل هذا 0 ا الأبقار 
بشكل أكثر مما كان سائدًا لدى اقوام سوتو - تسوانا » وقد كانت مستوطناتها أصغر واقل بعثرة » وتختلف 


زققة فما يتعلق بالابتكار في ميدان الخزف » راجع ر .ر.انسكيب» 4ل/اولء ص ١7‏ - 2188 وابحدول 4 (مفيد 
ولكنه يحتاج الى القحيص). 


جنوب القارة الأفريقية : الشعوب والتشكيلات الاجتّاعية مه 


ثقافتهم أيضًا في نواح أخرى عن ثقافة سوتو - تسوانا. 

و ل ا في بلاكبورن » قرب بحيرة أوملنغا الواقعة على بعد ١١‏ كلم شمال 
دوربان » عن قرية تشتمل على نحو اثني عشر منزلاً» من بينها اثنان كشف عنبما تمامًا 2" . وكانت . 
أرضية هذه المنازل دائرية يبلغ قطرها نحو ه ره أمتار وكان لها حسها يبدو شكل خلية نحل وتقوم على ركيزة 
أو عدة ركائز وسطى . وكانت الحدران مكونة من أغصان الشجر والكل مغطى بالقش . وكانت هذه 
المنازل تشبه كثيرًا اذن بناءات نغوني وخوى - خوى . ويتوافق حجم القرية أيضًا مع ما نعلمه عن قبائل 
نغوني وخوى - خوى . وعثر » باللإضافة إلى ذلك ء» ٠‏ عل بقايا من الحديد ف نفس الموقعم . وكان يوجد 
ضمن بقايا الطعام عظام الطرائك وأصداف وحسكات أسماك . ٠‏ وتوحي هذه المكتشفات بآن الأمر يتعلق 
إما بقرية من قرى أجداد الخوى - خوى أو حتى صيادي الساحل أو عوطن من مواطن قبائل نغوني . 
ولعل محرد يم أكل السمك على أقوام نغوني وسوتو - تسوانا يجعل نتائج الحفريات تعني إما أن هذا التحريم 
م يظهر إل بعد القرن الحادي عشر أو أن القرية كانت تأوي بين أحضانها صيادي السواحل الناطقين بلغة 
خوى - خوى. وطراز الخزفٍ المعروف نحت علامة و 8/02 »ع2 يشبه بدرجة ضعيفة طراز تمبو 
(نغونٍ ) . والأهم من ذلك هو أنه تم العثور على نفس أنواع الأوافي في جزء كبير من المنطقة القريبة من 
الفال» وربما وجدت اذن رابطة بين سكان هاتين المنطقتين. وتشكّل كل هذه المؤشرات بكل تأكيد 
موضوع تأمّل وتفكير » ولكن يظل من الصعب إعطاء تفسير لها لا سيا أنه لم بقع الكشف عن أي موقع 
آخر وهذا ما يجعل انسكيب محقا اذن في رفضه الدخول في مضاربات : هذا الصدد9" , 

ويرجع تاريخ موقع مور بارك » قرب استكورت ء إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر. وهو يقع 
عب مرتفع ع ع سس ا 1 ما 5 2ه 
يؤكد 0 أن الأمر يتعلّق بمركز دفاعي هام . و تشير أطلال المنازل على ما يبدو إلى أن الأرضيات كانت 
مستطيلة . وإذا ما صحّ هذاء فإن الأمر حملن غالة فريدة في محمل جنوب القارة ازيف : وكان 
الأهالي يستعملون الحديد ويمارسون زراعة الذرة البيضاء » والصيد وتربية المواثبي. ولم يتسنَ بعد ربط 
الأواني الخزفية التي عثر عليها » بشكل قطعي » بأي نمط من الأنماط ا معروفة . وبغض النظر عن الشكل 
المستطيل الذي اتخذته أرضيات المنازل » فإن الموقع قد يتفق بشكل أفضل من الآثار المكتشفة في موقع 
بحيرة أوملنغا نا مع النشاطات التي تنسب لأجداد أقوام نخوضي 09 , 

وقد اكتشفت مجموعة .أخيرة من المواقع سنة 141/8 قرب مصب تبر أومنغازي » في الترنسكاي ٠‏ وهي 
تتفق مع نشاطات كانت بارس في مرحلة العصر الحديدي وكذلك الحديدي القديج والحديث . كا عثر 
على رواسب حديد منصهر وأرضية كوخ من الطين المدكوك مع الشقف شبيبة بأرضيات منطقة الفلد 
العليا . و يسجّل أي تأريخ بالكربون » ذلك أن تاريخ هذه الفترة قد استتيج استاًا من أنواع الشقوض 
الخزفية التي عرُُ عليها. ولو تسنى إعطاء تاريخ قديم لأرضية الكوخ وللرواسب الحديدية لتغير بعمق 
تصورنا للروابط بين المحتمعات المستقرة شهال درا كتر برع وجنوبيه » وتصورنا للعهد الذي استقرٌ فيه 
أسللاف قبائل نغوني المفترضين بعيدًا لهذا الحد في الحنوب 9" , 


.1١9ا0(1‎ 2355 رقم‎ ١» 5428 و. ديفيس2 في‎ )١5( 
.118 ر. ر. السكيبء 4إ239 ص‎ )595( 

(50) أو.ديفسء في 1000م ١‏ رقم 2317 1510/4 
)١8(‏ ماتيالاء في ملم » رقم 24 4ا9١.‏ 
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وحالياء فإن أقدم معلومات متوفرة لدينا عن قبائل نغوني مصدرها الناجون من نوتية السفن الي 
غرقت في القرن .السادس عشر في عرض سواحل الناتال ومقاطعة رأس الرجاء 2" . وتفيد بعض 
الروايات الشفوية أن الترنسكاي كانت تقطنه قبائل خوزا المنظّمة في إطار مشيخات صغيرة غير مستقرٌة في 
القرن الخامس عشر على أقصى حد. وكانت عائلات القادة قد عاشت » قبل ذلك ولعدة أجيال قرب 
ضفاف المزيمفابو الأعلى » وبالتحديد غير بعيد عن نهر ديديزي » غير المعروف حاليًا . وفي سنة 201989 
زعم ويلسون » انطلاقًا من مقارنة للشواهد » أن هذه العائلات عاشت هناك منذ سنة 0186© ع على 
الأقل . ولكن الأمر هنا يتماق بتقدير عام جدًا أكثر ما يتعأق بتاريخ عخدد . ومن المؤكد أن قبائل نغوفي 
كانت نحتل سنة ١6٠٠١‏ تقريًا كامل الإقلم الذي كانت تعيش فيه سنة 418٠١‏ على الرغم من أنها 
امتزجت في المناطق الغربية بأقوام خوى - خوى واستوعبتها تدريجيًا . 

وقد تركت أقوام خوى : - خوى بصمات عميقة على لغات نغوني الشرقية والغربية . ويقول لنهام إن 


تاريخ هذا التأثير قد لا يبدأ إلا انطلاثًا من الوقتٍ الذي أخذت فيه لغات خوزا وزولو تتّايز 233 . وقد 
يتوافق هذا مع فترة متأخرة لأن بحَارًا قذفت به الأمواج على الساحل بعد غرق سفينته » زعم قبيل سنة 
0 أن هاتين اللغتين لم تكونا سوى لهجتين للغة واحدة . وكان هذا البحار قد جال عمليًا بكامل 
المنطقة الساحلية 9" , 

وقد تركت لعة الكو > ختوى. آنا بار را دا في لغتي الزولو وخوزا » فعدد الكيات من أصل 
خوى - خوى فيبم| هو على التوالي بنسبة ١4‏ / و١3‏ / . وسبب هذا التأثير تغييراًفي النظام الصوتي عند 
الخوزا وهو ما يعني أن هذا التأثير كان يعمل عمله عندما بدأت لغة خوزا تتميّز عن لغة نغوني الشرقية . 
ولا بد أن الخوى - خوى كانوا يحتلون اقليمًا داخلاً في عمق الناتال بالشكل الذي سمح لهم بالتأثير في 
لغات نغوني |الشرقية 7" . 

وبدأت أقوام نخوي تكرس جر من نشاطها لتربية المواثئي. وإذا كانت فضّلت هذا النشاط على 
الفلاحة فذلك بكل تأكيد بسبب تأثير الخوى - خوى . ولكن مواشيها لم يكن مصدرها الخوى -- 
خوى »2 نظرًا لأن هؤلاء كانوا يربّون عمومًا مواشي جنوبية افريقية» بِينا كانت حيوانات النغوفي تنتتسب 
إلى سلالة سانغا التي كانت شائعة ئعة أيضًا بشمال دراكنز برغ . وقد خلّفت قبائل خوى وري مواق 
ميدان تربية الماشية . وتشير الاستعارات اللفظية إلى أنها علّمت شعوبًا أخرى كيف تحلب الحيوانات . 
وعنها تعلّم قادة خوزا بردعة الثيران90” . كا أثرتَ الخوى - خوى في الخوزا من الناحية الدينية » ورأى 


زفهق م6. . ويلسون» 2١959‏ يعطي ٠‏ ملخصًا ص ملا الى هم 

(90) م. ويلسونء 1958 ص 86 الى ه4. يرجع المؤلف الى خلاصة مقاله المنشور ني «دراسات افريقية» » 
9 » رقم 18ء محلد ؛ » ص ١507‏ الى 116 بيد أنه لم يذكر التاريخ » ونقرأ في هذا المقال (ص )١178‏ ما بلي 
«وخلال الفترة التي غطتها شجرات النسب أي منذ ١٠٠ء‏ ولكن ربما قبل ذلك بقرون» . لقد استعمل تاريخ 1585 
لاني الارة كم رقو وريس قيلة خرزا 1 ميتقه اللتانات دكا قوم . وبلسون » «شعب نغوني »» ص 40) . ولكن 
هذا التاريخ غير ثابت » راجع ج. . ب. بايرس » 1910# وكذلك ج. هارينك » ,١9459‏ ص ١84‏ و هولء2 
وهامش ."٠‏ 

. ١955 » ل.و لنهام‎ )"١( 

(5*) م. ويلسون. .1١19459‏ ص ”“٠‏ الى 8١‏ (غرق السفينة «سانتو البرتو» في مارس/آذار .)1١89«‏ 

لضفيف ل. و. لنهام » 964١؛‏ ج. هارينك » 9594١.ء‏ ص ١٠١‏ الى .١67‏ 

1١9 - ١ ١الو‎ (٠١ه‎ - ٠١“ ص 5و2‎ ,١959 م. ويلسونء‎ )*5( 
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لنهام في ذلك دليلاً على أن قبائل الخوى 0 تعيش فوق أراضي قبائل نغوني حيث يقوم شاهدًا 
على حضورها » في التخوم الغربية » استمرار بقاء بعض أسماء أماكن خوى - خوى . ولعلّ تأثير الخوى - 
خوى يظهر أيضًا في السكن وف المارسة المتمثلة في قطع اخدق سّلامى الخنصر دون شك. 

وعلى صعيد التكوين الحسماني » فإن النغوني الحاليينء, هجناء بين لجنس «الأسود» وجنس 
والخوى - خوى ) (0) . والتبجين بارز لدى الخوزا الذين تأتي ٠ ٠‏ / من مورثاتهم » حسما يبدو من 
الخوى - خوى . ولكن الشأن ممائل بالنسبة لأقوام تسوانا . وبالنسبة إلى التغوني اي فإن النسب المئوية 
تظل أقل ارتفاعًا مع أنها كبيرة جد . وليس في ذلك غرابة في حالة النغوني الغربيين » أو حتى التسوانا » 
نظرًا ع 0-6 مهم بالصيادين وبالخوى - خوى معروفة جيدًا » ولكن المدهش هو ما نلاحظه من 
علامات تبجين في ا الوضوح ف حالة النغوني الشرقيين. 

وإذا أضفنا عناصر لغوية (تذكر بتأثير الخوى - خوى) إلى المؤشرات البيولوجية (التي يمكن أن 
تنسب إما إلى الصيادين أو الخوى - خوى ) وجب أن نستنتج أن عددًا كبيرًا من الخوى - خوى كانوا 
يعيشون » في وقت ماء بالناتال أو أن النغوني والخوى - خوى كانوا على اتصال وثيق بعضهم ببعض » 
حتى قبل أن تستقر النغوني في الناتال » وهو أمر قليل الاحّال إذ » في هذه الحالة » كان من الواجب أن 
تكون نسبة الكلمات خوى - خوى أعلى في لغات نغوني الشرقية والغربية . ويبدو إذن أن الخوى - خوى 
لعبت دورًا أهم من الذي اعترف به المؤرّخون حتى الآن. وكا سنرى » فإن هذا التأثير لم يكن يقتصر على 
النغون » بل امتدّ إلى جزء كبير من افريقيا الحنوبية ومن ناميبيا. 


الخوى - الخوى 


في سنة ١48‏ » اكتشف بارتولوميو دياز رأس الرجاء الصالح . وقد زار خليج موسيل حيث 
أفارقة واتصل بهم . وفي نباية ١4917‏ » خلال احدى رحلات فاسكو دي غاما»ء حصل اتصال د 
في خليج سانت يليا (شهال رأس الرجاء) وكذلك قي خليج موسيل. وفي سئة 181١‏ قتل نائبُ ملكر 
ال مند» د. فرنسيس دي المايدا ) ومعه ستون جنديا برتغالًا في خليج تابل » وذلك خلال الصدام بين 
البرتغاليين والخوى - خوى ”"" . 

ونستنتج من هذا أن الخوى - خوى كانوا على قدر كبير من التنظيم مكنهم من القضاء على الطابور 
البرتغالمي الذي كان يمتلك مدافع . وبعد قرن ونصف القرن من ذلك سيدخل الخوى - خوى في مواجهة 

مع المولنديين )١5017(‏ الذين صمّموا على الاستيطان برأس الرجاء . وكان ذلك ايذانا ببدء معركة إيادة 
0 الأمد. 

ومنذ وقت قريب » أصبح واضحًا تمام الوضوح أن الخو - خوى ينتمون » لغويًا » إلى مجموعة 
تشو - كويه » من عائلة لغات خوازان . وتشتمل هذه الأخيرة أيضًا على عدة لغات يتكلّمها صيادون من 
بوتسوانا الشمالية بل على لغة مستعملة بالساحل الحنوبي من أنغولا”"" . وفي الواقع » كانت لغة خوى - 


لض . هيرنوء 19104ء /60 الى كلل 
(5) ج و ص 


ردم ا ٠‏ أكسلسن ء 141 . 


صم أ.أو. . ج. ويستفالء في 41/08 » عدد #) 1958 أو . كوهلرء رقم ١ء‏ ه/ا19. ص "٠6‏ - لاا" 
وخاصة ص ه0٠"‏ -- "١4‏ (نظرية الحاميين) » ص 107 #0 (عن تشو - كويه الي يسميها «خوى»). 


ومع 


الخوى خوى (ج. 


فانسينا) . 


*ه سم 
خط الارتفاع الثاب 


لكبرى 
بلاد ناما كوا الى 


00 الصغرى 
بلاد ناما كوا 1١‏ 


+ 


الصالح 
/ جاء 
رأس ال 
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خوى 2 لمنقسمة إلى لهجتين أو ثلاث مستعملة في إقلم سيمتد» فيا بعد من شال ناميبيا إلى رأس 
الرجاء وحتي إلى نير فيش » إلى الشرق من ذلك . وبالاضافة إلى ذلك » أمكن هذه اللغة في وقت من 
الأوقات » أن تنتشر , واسع بالناتال أيضًا كا يدل على ذلك تأثيرها 5 لغة نغون . ولاحظ الفيك 
أن الخوى -- خوى كانت نتيجة لذلك احدى اللغات الأكثر استعمالٌ في افريقيا وأن التعجانس اللساني 
لمذه مجو در على حدوث انتشار حديث نسبيًا وسريع » انطلاقًا من مهد أقوام 
- كويه. وكان الخوى - خوى يريُون الأبقار والأغنام ذات الأليات السمينة » وكانوا يركبون 

ماشيتهم ؛ وسكيوة بتراتيم تقل متاعهم وأعمدة منازهم . وكان هذا يمكنهم من حركية كبيرة » وهي وهى 
صفة تتفق ا 0 ة انتشار لختهم . وعى الرغم من وجود فوارق بارزة بيهم وبين الصيادين » فإن 
مميزاتهم الحسمية تتفق أيضًا مع مجموعة الخوازان 80 . ومعظم هذه الاختلافات يحب أن تنسب إلى 
مفعول تغذية محتلفة (الحليب) . ولكن بعض الاختلافات الأخرى » كالصفات المتعلّقة بتركيب مصل 
الدم , أصعب تفسيرا . وعل الرغم من الاختلافات حول هذه النقاط التفصيلية » يعترف كل 
الانثروبولوجيين الآن بأن الخوى - خوى والصيادين ينتمون إلى نفس التكوين الحسدي مما يؤكّد النتائج 
المستخلصة من عم , اللغويات . وينتمى الخوى - خوى إلى عائلة السكان الصيادين بافريقيا الحنوبية » 
وليس لهم علاقة بأي جزء آخر من القارة . 

وكان الخوى - خوى يوجدون جنوب مقاطعة رأس الرجاء سنة ١48/4‏ ولكنهم لم يكونوا قد استقروا 
هنالك قبل ذلك بمدة طويلة » كيا يتضح من المنفاض كثافتهم السكانية في منطقة رأس الرجاء في القرن 
السابع عشر» وكذلك عدم تراجدهم ف المراعي الممتازة قرب سلسلة الخحبال بمقاطعة رأس الرجاء 
الوسطى في ذلك التاريخ . ونظرًا أيضًا للتجانس اللغوي على مسافات بمثل هذا التباعد » ارتأى إلفيك أن 
الخوى - خوى لم يصلوا إلى رأس الرجاء قبل ١588‏ بكثير على على الرغم من أن قطع المسافة بين بوتسوانا 
ورأس الرجاء استغرق قرنًا9؟ على الأقل قبل ذلك التاريخ . 

وقد اقتنى أجداد الخوى - خوى المواشى بكميات وفيرة في شمال بوتسوانا وي رجح أنهم استغلوا السلالة 
الافريقية الحنوبية . وتعلموا تشغيل المعادن الا صهرها » وتخلصوا جزئيًا من طريقة عيشهم القائمة على 
الصيد وجني الثمار . وإننا تفيل إلى القول بأن بعض المواقع الي اكتشفها دنبو في بوتسوانا هي بقايا لمراكز 
إقامة الخوى - خوى القدامى ول تكن بحرد مضارب 0 الشعوب ١‏ الناطقة بالبانتو» ٠‏ وعل الرغم من 
الشكوك التي تحيط بالبقايا البشرية في بمباديانالوء قرب بمبوبوء فإن هذه الأخيرة تشير أيضًا إلى سكان 
كانوا يقومون على الأقل جزئيًا » بتربية الماشية ويشبهون بدنيًا ما كان عليه الخوى - خوى في القرن الحادي 
عشر("؟ . ويمكننا انخفاض عدد السكان في بوتسوانا» بعد سنة 100 » من محديد تاريخ لا لتوسع 


(8") ر. إلفيك . /الاود3ء ص 8- ١٠١؛‏ ج. هيرنوء 4/ا9١21)‏ ص ٠٠١‏ و"١9-1١١61»‏ خاصة ص 
5١ل‏ - لا١ ١‏ 1 

نطف 1 إلفيك , /الاقلاء ص ١-15‏ . لا وجود لرسوم صخرية تمثل الماشية غربي رأس الرجاء أو في ناميبيا. 
وعلى أي حال » »لم يعثر أبدًا على أكثر من خمسة رسوم صخرية تمثل أغنامًا » في حين أن هذه الحيوانات كانت كن 
بهذه المناطق منذ بداية عصرنا ا حالي . وسيمكن بفضل دراسات ت أكثر توسعًا تحديد تاريخ وصول الخوى - خوى الى اقصى 
الحنوب . بيد أن البوير لم يحدوا هذه المنطقة . في القرن السابع عشرء خالية من السكان. ش 

(40) ج. .ر. دنبوء في قلال» ؤلااء رقم 14 4ر. إلفيك » ص ١١‏ فما يتعلق يبمبا ديانالو» انظر ب . فاغان » 
54 ص 5ه لمهم 


وه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المجموعات الشرية الناطقة فقط » حسب الأرجح ‏ بالبانتو والتي انتقلت إلى ضفاف نهر الفال» ولكن 
أيضًا لبداية توسع الخوى - خوى . 

نالعال الفلد » توجّه الخوى - خوى نحو الحنوب الشرف محاذين بحرى, الأنبار كلا أمكن 
ذلك 417) . ولا بلغوا ملتقى نبري الفال وأورانج سلك بعضهم بحرى مر الأوراتج ج إلى أن وصلوا تماكوالند 
وناميبيا حيث بلغوا سندويش هاربر قبل سنة /ا/1١.‏ واتجه الآخرون نحو الحنوب » محاذين اماري 
المائية » وعبروا بر سنويبرغ ثم انقسموا إلى فريقين : توجه الأول نحو الشرق ونحو داخل اليلاد » انطلاقا 

من الساحل وحتى الناتال » بِينا نول الثاني نحو الغرب وبلغ المراعي الرائعة بمنطقة رأس الرجاء. وقد 
انفصل البعض عن هذا الفريق الأخير وساروا مع الساحل باتجحاه الشمال إلى حد تبر أوليفتتس قبل 
الالتحام في النباية ببعض أشقائهم قي فاكولند ”9 . 

وقبل التسلم بهذا الافتراض يجب أن نبحث نقطة متعارضة معه وهي الآثار المكتشفة في 
ميدلدريفت . يوجد هذا الموقع الأثري المكشوف قرب بحرى نهر كايس كاما ويرجع عهد» إلى القرن 
الحادي عشر 47 , 0 تربي هناك حيوانات مستأنسة ولكن الأدوات المستعملة لا تنتمى إلى العصر 
الحديدي. . يعثر إلا على بعض الأجزاء من الخزف وعلى أدوات حجرية . واذا 0 موقع 
ميدلدريفت أحل موقع الخوى - خوى » فإن الافتراض الوارد أعلاه يجب أن يسقط نظرًا إلى أن ذلك 
من شأنه أن يرجع توس الخوى - خوى إلى فترة قديمة جدًا وربا أيضًا لأن المستوى التكنولوجي الذي 
تدل عليه هذه الآثار بداني جدًا . ولكن ليس لنا أن ننسيها إلى الخوى - خوى »2 رد كونها لا تتفق تتفوٌ 
الفكرة التي نحملها على ثقافة السكان « الناطقين بالبانتو» . ويمكن إذن أن نعتبر » إلى أن يأني ما يخالق 
ذلك ء» أن صيادين اقتنوا » في ميدلدريفت » ماشية ية مثل ما فعلت تمامًا شعوب أخرى قبلهم بألف سنة في 
منطقة ساحلٍ رأس الرجاء حيث أتقنوا أساليب تربية الأغنام . وقد استوعب الخوى - خوى سكان 
ميدلدريفت أو طردوهم . 

وقد طبع توسّع الخوى - خوى بعمق حياة كامل سكان جنوب القارة الافريقية وتحدّثنا عن تأثيرهم 
في السكان الناطقين بالبانتو» شرق رأس الرجاء وني الناتال. وكثيرًا ما يقال إن النغوني لم تعثر في الناتال 
على أحد من الخوى - خوى , وصدّت تدريجيًا أو استوعبت كل الذين التقت بهم شرق رأس الرجاء . 
ولكن يحمل المعلومات المتوفرة تدحض هذا الافتراض. وقد اعترضت سبيل الخوى - خوى مراكز 
للمزارعين مبعثرة شرفي كاي ولكنهم أخضعوها وأصبحوا القوة المسيطرة في الترنسكاي وربما في بعض 
أجزاء الناتال . وكان لا بد من مرور قرن وربما قرنين لكي تبلغ المماعات الفلحية في ا حضاب الواقعة بين 
دراكتز برغ والبحر » كثافة سكانية كافية لقلب الموازين العددية لمصلحتها » وبالتاللي انجاهات المثل 
وال هيمنة . وذلك ما جعل الخوزا تأخذ عن الخوى - خوى كثيرًا من المميزات وهو ما لا يتضارب مع 
ظهور هيمنة الخوزا في القرن السادس عشر. 

وف الغرب » أَثّر الخوى - خوى في أقوام هيريرو بشكل مغاير ولكن بنفس القدر. وبدون أن تأخذ 
هذه الأقوام عن الخوى - خوى لغتهم » أخذت عنهم مط عيشهم الرعوي وربما جانبًا من تنظيمهم 


(41) ر. إلفيك » 191 ء ص ١5-18‏ . يعتمد سلولك أقوام كورانا على طول بحرى نهر ريات وعلى المعلومات الأثرية 
المتوفرة في ذلك المكان على الرغم من أن الفترة متأخرة عن سنة ٠‏ ٠ه؛.‏ أنظر ر. ر. انسكيب» 191/94 ص 1515-148. 
(؟:؟) ر. إلفيك » للا ص :! الى ١7ا.‏ 

(45) ر. م. ديريكورت» في طلم 2 رقم 8غ 1905. 
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العشائري . ويبدو أن هذه الشعوب التي تكلم لغات بانتو الغربية التقت بالخوى - خوى في غرب 
بوتسوانا من حيث هاجرت هي الأخرى إلى ناميبيا ولكن إلى ما وراء الخوى - خوى شهالاً . ولئن لم يكن 
مكنا تحديد زمن وقوع ذلك » فإنه لا محال لاستبعاد تاريخ سابق لسنة ,)429198٠.٠‏ 

وكان الخوى - خوى منقسمين » سياسيًا » إلى جموعات من العشائر . وكانوا يكونون أحيانًا » عندما 
يزيد عدد الماشية » كيانات سياسية أكبر يسيّرها قادة ورائيون . وهكذاء كانت الروابط القائمة على ابلدزية 
بين مختلف الكيانات متواتر ة على الأقل في القرن السابع عشرء بما أن الخوى - خوى كافة من رأس 
الرجاء إلى الكاي : كانوا مرتبطين بنظام واحد للجزية. ولكن التنظيم السياسي كان يقوم على الثروة 
الشخصية بينا لم يكن نظام الإرث ونظام الزواج يسمح إلا بانتقال جزء من ثروة العائلة للمنحدرين منها . 
وبالتالي وعلى الرغم من الفوارق البيّنة بين الأغنياء والفقراء فإن ملكية الثروة يمككن أن تنقلب بأن يفقد 
5 ثروتهم أو العكس في ظرف جيل واحد . وكان يحدث أن الأشخاص الأكثر فقرًا يتخلون عن هذا 

من العيش ليعودوا إلى حياة الصيد والحني على غرار ما فعله «الستراند لوبرز» في رأس الرجاء. 

0 أيضًا بإمكان أفراد عشيرة فقيرة أن يتوحّدوا لمهاجمة عشيرة محاورة والاستيلاء على بعض ماشيتها 
لتحسين وضعهم . . وطالما أن الماشية في ازدياد فإن النظام السياسي كان يتدعم . ولكن ما إن ينزل عدد 
رؤوس الحيوانات » بسبب نقصٍ الأمطار أو«سبت الأويئة الحيوانية أو تفاة قم المرقات م قبل العناصر 
الفقيرة » حتى تصبح التوترات أقوى من المصالح المشتركة » وتتعدّد لمات ويتعرض أغنى الرؤساء 
للسرقات أكثر من سواهم » مما يحد من ثروتهم ومن نفوذهم داخل مجموعات عشائرهم . وهكذاء إذا 
كان من السهل أن ندرك كيف أن الخوى - خوى تمكنواء» في البداية » من فرض أنفسهم على 
الفلاحين » الذين كانوا أقل حركية وتنظيماً » فإن التقلبات المناخية وما مجتاح الحيوانات من أويئة » إضافة 
إلى الحيف الاجتّاعي القوي بين الخوى - خوى أنفسهم كانت كلها عوامل ساعدت المزارعين» على 
الأقل شرق الكاي 4*7 , 

وكان لتواجد الخوى - خوى تأثيرات أهم من ذلك في الصيادين والرعاة من سكان البلد الأصليين » 
وي صيادي المنطقة الساحلية » لأن كل هذه ا محموعات كانت 3 تعيش على نفس الموارد ويشتدٌ بينها 
التنافس أكثر مما هو بين الفلاحين والمربين. وكان السكان الأصايون .. وجميعهم رحل وصيادون يتعاطون 
مبدئيًا فها بين ٠٠‏ و١٠6١‏ نشاطات محتلفة. وقد أصبحوا جميعمًا أو يكادون مستقرين على طول 
الساحل وكانوا يعيشون من نتاج البحر 130 , وكانوا يربون قطعان الأغنام ذات الأليات السمينة » على 
طول سواحل رأس الرجاء الغربية وعبلي ضفاف الأورانج الدنيا » فها بين شلالاات أوغرابييس وبرياسكاء 
بِيا كان اخحرون يعيشون داخل البلاد أساسًا من الصيد وجني الفلدكوس (ثمار الغابة) . وعلى الأرجح أن 
أكثر مناطق الكارو جفاقًا » صحراء كالاهاري الرملية وأكثر المرتفعات الحبلية بردًا » لم تكن عامرة 3 
تلك الفترة. وشرع بعض الصيادين » في بعض نواحي الشرق » ربا في ميدلدريفت في تربية الماشية 


(45) د. بيرمنغهام » وس . ماركس » 19107 ص /01+ . ان المعروف من روايات «هيريرو» قد لخّصه ه. فيدرء 
م5١‏ (ترجمه من الألمانية ج . س. هال)» ص ١658-9١‏ . ومن رأيه أن الروايات الشفوية تشير الى هجرة من 
بوتسوانا الشمالية » واقترح ١56٠‏ كتاريخ تقريبي (ص .,)١٠68-1١8١‏ 

(1:5) بالنسبة الى الميكل الاجتاعي والسياسي . راجع ر. إلفيك » 1910 ص 5# -588 ؛ ج . هارينك ؛ 1959غ» 
ص ١547‏ و18١.‏ 

(15) ر.ر. السكيب. 4لاؤلاء ص .١١9-31١4‏ 


اوه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ومع بحيء الخوى - خوى فقد رعاة الأغنام ومربو المواثثى الك إن كان ليه حيواناتهم 
وعادوا إلى الصيد أو أصبحوا موالي لدى الخوى - خوى. وعمرت الحموعات الي 3 تعيش على 
« سورفيلد) وعلى السواحل فترة كافية لتعليم الخوى - خوى الأكثر فقرًا كيف يصبحون «ستراند وير 2 
ولكن الأمر انتهى بها هي الأخرى للخضوع إلى هيمنة الخوى - خوى. وني الداخل كان المربون 
والصيادون يتنافسون ويمترجون يدرجات محتلفة . و يكن الصيادون 3 نظر الخوازن سوى لصوص 
(سان) ء» ومن ن الأكيد أن الصيادين كانوا يعتبرون المربين كدتخلاء يسعون إلى إبعادهم عن أفضل المصادر 
المائية وعن ميادين صيدهم . ويصفة عامة» كانت عشائر الخوى - خوى تمتاز» بفضل نظامها 
الاجتّاعي الأقوى » على أولنك الذين لا يشكلون سوى عصابات صغيرة . ولكن كلا أصبحت البيكة أكثر 
جفاء استعاد الصيادون شيئًا من التوازن » طالما أن العديد من المربين كانوا محبرين على اللجوء أكثر إلى 
الصيد » حتى أن يعم اندمج في جاعات الصيادين . ٠‏ ومع ذلك كان تمط عيش الخوى - خوى 
يفرض نفسه تدرييًا . وأصبحت لغة الخوى - خوى »ع في القرن السابع عشي لغة الاتضال في كامل الكزء 
الغربي من مقاطعة رأس الرجاء وهو عنوان لنوع سِ الميمئة الثقافية . ويبدو واضحًا أن توسّع الخوى - 
خوى مهها كان الشكل الحقيتي الذي اتخذه - قد غيّر حياة كافة جاعات الصيادين الأصليين . ولم يعد 
هناك مندذ القرن التاسع عشر » صيادون دفي حالة من النقاوة الكاملة لا في شهال صحراء كالاهاري ولا 
في جنوبها». 


الخاتمة 


إن أبرز حدث في الفترة تحت الدراسة في هذا الفصل هوء توسّم الخوى - خوى في جنوب القارة 
الإفريقية - وكان هذا التوسّع ناجم » حسب المرجح » عن تدهور أحوال لمناخ في منطقة كالاهاري 
الموجودة في بوتسوانا أو انتقال مناطق ذبابة ب - تسي أو العملين معا. 

ومها يكن من أمر » فإن سكان بوتسوانا الوسطى هجرواء سنة 17٠‏ » هذه المناطق التي تكون فيها 
نوع من الاقتصاد الرعوي الأصيل . ولم يكن هؤلاء المربّون كافة من الخوى - خوى . فبعضهم كان 
يتكلم البانتو» وهجروا البلاد أيضًا مع مواشيهم . 

وفي يلاد زيبابوي وفي أعالي الفلد , جنوبي يعبوبو» استوعبيت الماشية شية في الاقتصاد الزراعي . واستولى 
المهاجرون » من بين أجداد السوتو - تسوانا على الأقل على على الحكم وبدأوا بإنشاء مشيخات شهال 
دراكنز برغ ولا نعلم حتى الآن ما إذا كان بعض هؤلاء الهاجرين قد توعّل أكثر من ذلك نحو الحنوب . 
ولكن عدد المهاجرين قد ظلّ محدودًا . ومها يكن » فإن أجداد النغوني قد طوروا اقتصادًا يقوم اكثر على 
تربية الماشية متجاوزين في ذلك ما قام به السوتو - تسوانا 0 
مط عيش هذؤلاء الخوى - خوى الذين غزوا اقليمهم ٠‏ , 1 

ولا تزال المعطيات التاريخية ناقصة للغاية. وحتى إذا ما أيْدت البحوث المستقبلية الافتراضات التي 
تقدمنا ماء فإننا لم نفسّر حتى الآن تطور اقتصاد رعوي قام في بوتسوانا الثهالية بالذات » ربما فما بين 
م ١1*00‏ . كا أننا لا نعرف إلى من ننسب هذا التطور الذي لا يمكن أن يكون - حسب 
الأرجح - من عمل السكان الناطقين بلغة البانتو. ذلك أنه توجد فجتري القارة الاقريقية اكير من 
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العبارات المستعملة في بحال تربية الماشية شية التي ليس مصدرها لغة البانتو الشرقية . فقد تكون من أصل 
خوازان » وهناك موْرخ ذهب إلى حد ربطها بلغات وسط السودان؛) . بيد أن الحج الي وقع التذرع بها 

حتى الآن لدعم هذه النظرية تم تبقى هزيلة جدًا ‏ إذ يحب لإثباتها أن نفترض أن سكانا يتكلمون لغة وسط 
السودان قد قاموا بتوسع كبير من نقطة في شمال شرق زائير قادهم حتى بوتسوانا وزعبابوي وأن هذا 
التوسع قد سبق مثيله الذي قامت به الشعوب الناطقّة بلغات البانتو. ويبدو لنا من امحتمل أن هذه 
العبارات الخاصة يتربية ة الماشية هي من أصل تشو. - كويه وأن أجداد الخوى - خوى هم الذين حسنوا» 
طوال خمسة قرون » نمط العيش الرعوي - فقد تبنوا تربية المواشي لكنهم لم يكونوا يرغبون في التخلي. عن 
تقاليد الترحال والصيد التي كانت تقاليدهم الأصلية . 

وما يزال الكثير من العقبات يحول دون الإحاطة بالوقائع التاريخية لحنوب القارة الافريقية 00 
نزوح قبائل البانتو تشتمل على العديد من النقط الغامضة واذا كانت قبائل نغوني وسوتو قد تجمعت في فتر: 
ماء فتى وأين انفصلت؟ وما هي الطرقات التي سلكتها في هجرتها نحو الحنوب؟ ومتى عبرت " 
بمبويو؟40؛) 

وهناك عقبة أخرى ناشئة شئة من كون معظم المعطيات الأثرية جنوبي الجر دوع الحصول عليها في 
ولاية أورا نج الحرة وهي تتصل بالسوتو - تسوانا. ولا بد من القيام ببحوث تككيلية في جنوب الموزمبيق » 
وناميبيا » وسوازيلاند» وليسوتو» وبوتسوانا حتى يتستى تجميع وتركيب معارفنا. 


50) ك. اهريتء في آال7 ». رقم سو مول وي ناوطوال 2 رقم “ا) 1لا5١ا.‏ 
(48) اليونسكوء «تاريخ افريقيا العام٠»‏ دراسات ووثائق » رقم 4: ص 37. 


هؤه 


الفصل الرابع والعشرون 


مدغشقر والحزر المحاورة , 
القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بقلم ف. ايزوافيلوماندروزو 


كانت المكوّنات الأساسية لسكان مدغشقر قد استككلت في آخر القرن الثاني عشرء ولو أن موجات 
أخرى من الهجرة قد تعاقبت فيما بين القرنين الثافي عشر والسادس عشر. ويندرج استيطان مدغشقر في 
النطاق الواسع للعلاقات بين جنوب شرق أسيا وافريقيا عبر امحيط المندي . وقد فرضت أهمية هذه المسألة 
نفسها على أصحاب فكرة هذا التار ب يخ العام » ونظمت اللجنة العلمية لكتابة تاريخ افريقيا العام اجمّاعا 
للخبراء في بورلويس (يجزيرة موريشيوس) » باشراف منظمة اليونسكو أيضاء من ٠9‏ الى 14 تموز / يوليو 

#لأولء حولٍ موضوع «العلاقات التاريخية عبر المحيط الهندي»!" . 

وكانت مسألة انيطال مل شمر ترصو الفصل ١؟‏ من امحلّد الثالث . ولا تزال مشاكل جمة معلقة 
4 الآنء من ذلك مثلاً أن تحديد المساهمة الافريقية والعربية والهندية والأندونيسية في الاستيطان والثقافة 

تثير الكثير م الحادلات بين الباحثين (") 

وسوف لا ينصرف الاهتّام في هذا الفصل الى تقديم خلاصة نهائية حول حضارة مدغشقر وتاريخها 
فيما بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر » بقدر ما سيركز على حاولة فهم المزيج العرقي والثقافي البعطيء 
المعقّد الذي أضفى على الحزيرة الكبيرة » في بداية القرن السادس عش ء, هوية خاصة . ويبدو من الثابت 
تمامًا أن مدغشقر استقبلت من جديد » بعد القرن الثاني عشر » عربًا وأندونيسيين وأفارقة . ومبذا 0 
تذكر الروايات الشفاهية الي يتناقلها سكان الميرينا والبتسيليوء الحروب التي خخاضها ملوك » على راس 


)0( اليونسكوء «تاريخ افريقيا العام٠ء‏ دراسات ووثائق » رقم اع .198٠‏ 
(9) أنظر المحلد الثالث » الفصل 5* ؛ أنظر أيضًا ر. كنت» 19170. لقد حاول هذا المؤلف» معتمدًا على علم 
اللغويات » فهم الاسهام الافريقي على الصعيد السياسي والثقائي على حد سواء. 


الجاهات الحهجرة 


إندونيسيون + بانتو 

شعوب مسلمة 

اختراق بين طريق الأودية 

طرق اختراق اخرى 

هجرات داخلية لللالات الحاكمة الرئيسية 


شعرب مسلمة 


2 مدن رئيسية عصرية 


(8) 2 مراكز التجارة العربية الرئيسية 


. مدعيمل اتجاهات المجرة والاستيطان. المصدر : ف. إيزوافيلوما ندروزو » بمعاونة ت . راجاونا وباستخدام أطلس 
مدغشقر. س. أياش وأطلس شعوب مدغشقر (ف. رامياندرازوا ) . 
ملاحظات : وصلت آخر موجات الاندونيسيين بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر ؛ وكانت القاعدة الرئيسية للشعوب 


السلمة (سواحيلٍ وعرب) في جزر القَمر ومنها داروا حول ابخزيرة عن طريق الشمال. 


مدغشقر والحزر امحاورة لذن 


القادمين الحددء ضد أقوام يعرفون بلفظة وفازعيا»ء قبل أن ببزموهم ويدحروهم الى الداحل 9 , 
وتشتمل هذه الروايات حتى على قوائم نسب يمكن أن يرجع تاريخها الى القرن الرابع عشر » بل القرن 
الثالث عشر. 

بيد أن علاء كثيرين يرون أن الهجرات الأندونيسية الحديدة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر قد لا 
نخص سوى الميرينا ومع ذلك » فثمة شكوك كثيرة في وجود ال «فازييبا) » أعدائهم » حسب 
الروايات . ذلك أن «فازعبا» تعفي في نظر البعض » و الأجداد» وليست بالتالي تعريفا لشعب » وقد 
تستعمل اللفظة للدلالة بكيفية غامضة على اقوام زنوج » بلا ريب » حلوا بالحضاب العالية قبل 
الاندونيسيين ا 

ولدلا أيضًا مصدر حول استيطان الحزيرة » هو «السورابي »0 التي يحافظ عليها الأنتيمورو من 
1 الحو الشرق بعناية كبيرة » ويتحدّث هذا المصدر عن حلول عرب قدموا من مكة وعن 

نهم بالخزيرة . 

1 أن أحدث الهجرات قد لعبت دورًا حاسمًا ف تكوين محموعات سياسية غاية في احكام 
النظام » ولو أنها وجدت السكان مستقرين وقد تجمّعوا فعلاً في نطاق ممالك . لكن الى اي عهد يرجم 
وصول الموجات الأخيرة من النازحين؟ 

حدر القيام بدراسة تقدية امختلف الروايات. المكتوبة والشفوية » لا سيّما عندما يكون مصدرها الأسر 
المالكة التي لها ميل طبيعي تمامًا الى اثبات أقدمية قيامها . 

ومنذ القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشرء تحدّثت المصادر البرتغالية عن شعوب 
الخزيرة ومالكها . وكانت المالك في عر ازدهارها عندما بلغ البرتغاليون الحزيرة » إلا أن المشكلة كر 
معرفة تاريخ قياغ هذه المالك . فهل برجع عهدها الى ما قبل القرن الثاني عشر؟ وكيف تكونت ؟ تترا 
عدّة نظريات » ولنقل على الفور أن حالة المعلومات ونقص البحوث في هذا الميدان لا تسمح بابداء 7 
تهالي . 

فهل الزنوج » وهم أول من استقرٌ هناك على وجه الاحيّال » هم الذين وضعوا أسس المالك » أم ان 
النازحين القادمين من اندونيسيا هم مؤسّسوها؟ وبا أن العنصر الاسلامي قد لعب دورًا كبيرًا منذ زمن 
مبكر جدًا وشهد امتداد التأثير العربي وعمقه . فان بعض العلاء ل يستبعدوا » كيا سنرى ذلك » النظرية 
القائلة بوجود أصل عربي أو اسلامي للمالك . 


(9) فا يخص الابميرينا ء أنظر ر. ب . كاليه» 1908. تشكل و التتتارا» واحدًا من أهم مصفات الروايات الشفاهية 
لبلاد الميرينا . وهذه المعلومات التي استقاها ر. ب . كاليه فا بين ١854‏ - 1880 تشكل اشارات ثمينة حول الميرينا . وقد 
قام أ . ديليفريه » بدراسة نفدية حول التنتارا . وفها يهم بلاد البتسيليو » أنظر ج . راينهيفينا » ها ؛ راجع كذلك ب . 
راتسيمبارافماهيفا » الاؤلاء ص .١515‏ 

(4) لقد اعتمدت المناقشات حول ال «فازعمبا» 5 منطلقها على براهين ذات طابع لغوي ؛ أنظر ج. فرائد» 1908. 
ويبدو أن السكان القدامى الذين تدل عليهم هذه العبارة لم يعرفوا بعض التقنيات (تشغيل المعادن وتربية الماشية الكبيرة) ؛ 
راجع ب . بواتو, لمه9١‏ وفها يتعلق بأحدث دراسة حول استيطان الحزيرة » أنظر ش . رافواجاناهاري » اليونسكو, 
«تاريخ افريقيا العام  »‏ دراسات ووثائق » رقم عا .198٠‏ 

(5) «السورابي» هي مخطوطات كتبت في لغة الانتيمورو بحروف عربية . وهي روايات الكاتيبو» (وهم كتبة وحفاظ 
تقاليد) . وهذه المخطوطات محفوظة في مكتبات بفرنسا والنرويج وانكلتراء راجع ل. مونته » في 8505 » /ال91اء 
ص ك5هة-9١١.‏ 


094 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
في اصل المالك بمدغشقر 


لا يوجد شعب اسمه «فازيبا» » ومن ن امحتمل أن الروايات التي تذكر وجود «الفازيمبا» تشهد بأسبقية 
بعض الأقوام التي يعسر تحديد هويتها . وقد استعملت الروايات المتعلّقة بال ه فازيمبا» منطلقا لتأكيد انعدام 
وجود مؤيسات ملكية قبل وصول موجات المهاجرين الأخيرة؛؟ وفي بلاد البتسيليو أيضًا » تنحو الروايات 

نفس المنحى : بمعنى أن السكان الاصليين لم يكن لهم ملك , وائما كانوا يختارون قائدًا لهم في حالات 
الحرب » لسن الا 


الروايات الشفوية والنظريات 


يعتير ب وتقو أن الأقوام القَادمين من أندونيسيا يتميزون عن , بعضهم البعض بسهمات ثقافية وليس 
بتفاوت في ترتيب قدومهم زميًا. ونيز حسب هذا المؤلف » حو اجن اا قافا خيمية يترد يا 
الى التقاليد الماليزية البولينيزية » » ومهاجرينٍ منحدرين من ثقافة , أرستقراطية ميزة للهندوسية الأندونيسية 
التي تفصل ما بين الدولة الملوكية »؛ وتذكر أعياد أسر الايميرينا المالكة من جهة أخرى بما يوجد في مناطق 

من أرخبيل أندونيسيا شملتها الهندوسية . والحقيقة أن روايات كثيرة تلحّ على الطابع الحديث لهذه الموجة 

من المهاجرين وتميّزها عن غيرها. ويرجع ب . اوتينو قدوم هذه الارستقراطية الى القرن الثاني عشر”" . 
وتتميّز ارستقراطية الابميرينا» حسب هذه النظرية» يثقافتها الهندوسية . 

أماج . لوميارد » فهو يشْدّد من ناحيته على أن « تكوين وحدات سياسية كبيرة في المنوب وفي الغرب 
أيضًا انما هو نائج عن قدوم جاعات مستعربة) . وهذه النظرية القائلة برجوع المؤسسات الملكية أو 
الملوكية الى أصل «عر بي » لها حظوة لدى مؤْلّفين كثيرين يلحون جميعًا على ات التي جاء بها 
المسلمون في مجتمعات الحنوب الشرتي حيث كان التجمّع العشائري هو وحده المعروف. 

ولنلاحظ أنه ربما وجدت مراكز اشعاع كثيرة » وأننا » كل اله أمام ترابط وثيق على الصعيد 
البيولوجي والثقافي والسياسي على حدّ سواء. وعلى سبيل المثال » نلقى التأثير الاسلامي في المؤسسات 
السياسية موجودًا في بلاد الميرينا » فيما لا ندرك جيدًا متى وجدت علاقات بين اندريانر وا مهاجرين 
المستقرين بالحنوب الشرتي . ويلفت ج. ب . دومينيشيني النظر » وهو محق في ذلك ©" ؛ الى أنه ينبغي ألا 
نغفل المساهمات الافريقية » كا يلفت النظر الى أن ما وقع من ربط نشوء المالك بقدوم المسلمين انما كان 
من باب الخطأ الواضح ١‏ وأنه ينبغي نخليل المؤسسات القامة في كل منطقة. 

وتأتي ثلاث فقط من الأريع عشرة «سامبي » الملكية من الحنوب الشرقي . وبالاعتاد على الحكايات 
المتعلقة بابتداع 0 السامبي ) الآخريات وعلى طبيعة هذه ١‏ الرقيات » (السحرية) بالذات » يستنتج المؤلف 
أن مؤسسة ة «السامبي ) سابقة على انتشار الثقافة والديانة الاسلامية في مدغشقر » ولو أن هذه المؤسسة 
تأثّرت فيمًا بعد بهذا الانتشار». 


(5) ا با وعو: 45/ا9١.‏ 
0) ج.ء لوميارد » “ا/191. 
(0) ج. ب . دومينيشيتي » الا9١ا.‏ 
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وفي الغرب » يرجع نت أوتقنق الى ما قبل قدوم الماروزيرانا ظهور المالك الأولى «القليلة الاتساع 
اقليميًا والخالية من نظام محدّد بوضوح للخلافة السياسية » . ويربط هذه المملكات ١‏ السابقة للسا كالافا» 
بالمهاجرين الأوائل من ١‏ البانتو ذوي النسب الأمومي» وهم أقوام كانوا يعيشون من الزراعة » فيما ترتبط 
مالك الساكالافا يجاعات من مربي الأنعام (وهم بانتو ذوي نسب أبوي) 9 , 

ان هذه الدراسات المختلفة لتبعث على الحذر » وانها لتحثنا بصورة خاصة على البحث عن مقومات 
ثقافية بمحاولة ابراز مختلف المساهمات وكيفية تجميعها. وكل شيء يحمل على الاعتقاد بأن ظهور المالك 
جاء بعد القرن الثاني عشر » وربما وجدت قبل هذا التاريخ عشائر مهيكلة بكيفية محكمة جدًا » مشكلة 
بذلك الخلايا الأساسية للمالك . وسوف لا تكون المملكة غير تجمع هذه العشائر في كيانات كبيرة قائمة 

تيب هرمي ميّاسلك . 

ل أن رامينيا » مؤسّس مملكة الجنوب الشرثي ذات الطابع الاسلامي وسلالته كان 0 
كبير . وقد يكون أصل مؤسّس هذه المملكة من جنوب غرب الهند حسبما يذهب اليه ب . أوتينو. 
وينسب فاجرانغ - في دراسته للأسر المالكة بالغرب التي تجمع بينها أواصر القرلى (الماروزيرانا 
والأندريفولا) - هذه الأسر الى أ مشترك هندي عربي »' متبنيًا جانبًا من نظرية غرانديدييه التي 
ينتقدها كنت( . وروايات هذه الأسر المالكة تربطها بغرباء نزلوا في زمن متأخر بالحزء الحنوبي من 
الحزيرة » وهاجروا فيما بعد الى الغرب . 

وأعسر من ذلك تخليص تشابك خيوط المجرات الداخلية ؛ ويستنتج أن القادمين الحدد قد تنقلوا» 
بعد تروف بالحزيرة » تنقللات أخرى . . وحتى اذا كانت الكيانات العرقية بق بقيت قائمة» فقد كان الامتزاج 
واضحًا» وتقوم وحدة الحزيرة ثقافيًا شاهدًا على ذلك. 


قدوم الميرينا واحتلال الابميرينا : ميلاد مملكة ميرينا 


يحتل الحضاب العالية اليوم الميرينا والسيهاناكا » والبتسيليو» والبيزانوزانو» وتنسب بعض الروايات 
الشفوية هذه الشعوب الى أصل واحد ؛ على الرغم من أن الميرينا يشكلون في داخلها أرستقراطية كان 
جدّها» أندريانتومازا » قد قاد الحملة الي الت الى الانزال بخليج أنتونجيل . . ومن ثم سيبلغ القادمون 
الحدد رويدًا رويدًا الأراضي العالية 2١‏ . وسواء قدموا رأسًا من جنوب شرق آسيا الى مدغشقر أو على 
مراحل مرورًا بالقارة الافريقية ونجزر القمرء فإنه يبدو أن نقطة النزول كانت خليج أنتوجيل . 

ويمكن تحديد قدوم أواخر المهاجرين القادمين من اسيا بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. ومن 
لمحتمل أن يكون القادمون الخددء الذين ربما حلُوا على أفواج متتالية» قد انتشروا في الحزيرة» في نهاية 
تلك الفترة » عبر طريق محفوف بمواقع هي اليوم معروفة ومدروسة. ومن ماروانسترا» بلغوا داخخل البلاد 
متوقفين بمنايع الفاراهينا » على الحافة الغربية من هضبة الانغافو. وقد كانت كل من فوهيدرازانا في شهال 
تاماتافي » وامباتومازينا فوهيدرازانا في نورامنغا بعض مراحل هذه المسيرة 29 , 


(9) ب. أوتينو» 4/ا9١1.‏ 

1910/4 ؛ ب. أوتينوء‎ 1917/١ » راجع 00 فاجرانغ‎ )٠١( 
.١98١ راميليسون.»‎ .١ا‎ )١١( 

00 أ. ميلء 1919١‏ 


0 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وتؤيّد قصص الرحالين العرب في القرن الثالث عشر وحتى قصص الأوروبيين في بداية القرن السادس 
عشر» فرضية وصول مهاجرين أندونيسيين الى الساحل الشرقي » في زمن متأخر 9" . 

وتذكر روايات البتسيليو هي الأخرى نفس المسار من الساحل الى منابع ماهاتازياتراء لق لك 
مهاجرون يقودهم اياريفو » مؤسّس السلالات الحا كمة امحلية . ويتعلّق 5 بتوغل بطي ء وليس في شيء 
غزوًا مكثفًا » ويدل تحليل الروايات على ذلك بوضوح من كل الوجوه . 

وفعلاً » لم يتجه القادمون الحدد » فور استقرارهم » محاربة امحتلين الأوائل . وتبدأ قصص التنتارا في 
أندريانا بذكر التعايش الطويلٍ في ايميرينا بين ا مجموعتين. وتقول الروايات الشفوية إن القادمين الحدد م 
يشنوا الحرب على مضيفيهم الآ بعد مرور عهدين من الملك (عهد أندريانا يونغا وأندريامانيلو) . في بلاد 
شاسعة جداء يحتمل أنها كانت مغطاة في جانب كبير منها بالغابة وقليلة السكان» يمكن محموعات بشرية 
متفرقة أن تعيش زمنا طويلاً نسبيًا في معزل بعضها عن بعض » باون ساسم طالما لم تبد احداها مطامح 
إقليمية وسياسية محدّدة . ومع ذلك فقد أقيمت الاتصالات تدريجيًا وعقدت أحلاف بالتصاهر بين 
القادمين الحدد والأهالي الأصلبين. وحتى اذا كانت الروايات الشفوية تمي تميرًا واضحًا بين الميرينا 
والبتسيليو والسيهانااكا» وبين ال «فازيمبا» في قصص أخرى » فان المرور من سلالة ملوك يقال لهم 
«فازيمبا» الى سلالة ملوك الميرينا ينم بدون قطيعة. وهكذاء ألا يظهر هؤلاء بمظهر الورئة والخلفاء 
الشرعيين للملوك الأوائل ؟ ليس مستبعدًا إذن أن يكون القادمون الحدد قد وجدوا اطار دولة » اندرجوا 
ضمله ثم اصطفوه لأنفسهم وجدّدوه فيما بعد. وكانت النزاعات الي نشبت ِ وقت لاحق بين التامبون 
تاني (سادة الأرض) والقادمين الحدد حادّة . وتتحداث رواية ذكرها كاله 19) » عن طموحات الميرينا 
السياسية » اذ كانوا يضيقون ذرعا باقتسام الأراضي الخصبة مع انحتلين الأولين» أسياد الأرض أو 
التامبون تاني . وقد يكون المتتصر» وهوٍ الملك أندريامانيلو» 2 على أهل البلاد بفضل تفوّق سلاح 
جنوده الحديدي » حيث ث كان «سادة الأرض» يجهلون استعمال ,« هذا المعدن. وهنا يتبادر الى الذهن سؤال 
خطير » وهو : متى وكيف أدخل الحديد الى الجر يرة © (239, القد دغل الحديد الى مدغشقر حسب النظرية 
المسلّم ماء ٠‏ قبل نهاية الألف الأول سِ العصر ال حالي . والمشكلة هي أننا نرى هؤلاء النازحين الأخيرين 
ينسبون الى أنفسهم هذا الاخترا 

وبخصوص الفازيمبا » فاني 1" 4 قبول النظرية البارعة التي يقترحها هيبير : فهو يرى أن 
«الفازيمبا» قد يكونون محرّد سكان في الداخحل أقام معهم القادمون الأخيرون (الميرينا) وكذلك الساكالافا 
أحلاقًا تعتمد المازحات (زيفا) وتفترض امتيازات ليس أقلها غرابة تحمل الشتيمة (ما زالت كلمة «شتم» 
الى اليوم تقال «مانازيعمبا») 337 . وهكذا اذَّاء قد تعني كلمة فازيمبا محموعة من الأقوا م الزنوج 


0 أ. رالاميواتراء في //84 . محلد 44. عدد ١ء‏ الاؤولاء ص ٠4‏ -"م؛ أنظر المؤلف نفسه في 
لاض 815 ., عدد كد الاو١.‏ 

(:1) أنظر ر. ب. كاليه» .١1908‏ 

. 78 راجع المحلد الثالث » الفصل‎ ) )1١١( 

(1) والفرضية مغرية . فني افريقيا الغربية تلعب القرابة القائمة على أساس المزاح ذورًا مهما اذ أنها تخفف من التوتر 
الاجتّاعي في كثير من الحالات . وللاندانغ والفولاني » في الستغال ومالي وغينيا وساحل العاج » أعياد خخاصة يتبادل فيها 
أقارب المزاح هدايا وشتائم في جوّ زال منه الحاجز الذي يفصل بين الأغنياء والفقراء » وبين الكبار والصغار (ملاحظة من 
المشرف على المحلد) ؛ ج. ك. هيبير» في /زى » مارس / آذازمه19ء ص هلا١‏ -/ا١7؛‏ أبريل / نيسان ١9464‏ 2 
ص 185-١84‏ 


مدغشقر والحزر احاورة الله 


والأندونيسيين المهجنين الذين حلّوا قبل الميرينا بالحضاب العالية . 

وتذكر روايات البرينا والبتسيليو الشفوية في معظمها ء فرا ر المهزومين في اتجاه الغرب الى منطقة المينابية . وقد 
استقر هؤلاء في بلاد السا كالافا » بعد أن طردهم ملوك الأراضي العالية 3 وظلت ذكرى هذا الانتقال حيّة في 
ذاكرة أحفادهم . 

وعندما يسأل البعض من الميكيا عن أصلهم » وهم قوم يعيشون في غابة بيفندريانا الجنوبية (منطقة 
توليار) » فانهم يؤكدون انحدارهم من الفازيبا الذين ردّهم ملوك الميرينا على أعقابهه 9" . الآ أنه لا 
يمكن لنا أن نقبل بدون نقاش فرضية حصول فرار معمّم شمل جميع الأهالي الأصلبين » الذين قد لا 
يشهد بقدم وجودهم سوى قبور هي في الآن نفسه محل خحشية واجلال 0140 ٠‏ بل ان وجود عشيرة 
الأنتيبيروكا » من سلالة «فازيمبا» » في قلب الايميرينا بالذات » في غرب شهال غرب أنتانانا ريفو » ساعد 
على تفنيد فرضية ابعاد كامل للسكان الأولين. ولئن غادر البعض منهم الابميرينا أو البتسيليو أو المينابية - 
وقد يكون الزافيزورو » وهم من سكان الغرب القدامى : هاجروا نحو الشرق بعد غزو ساكالافا - فان 
الأغلبية بيت . وكان فعلاً في صالح المهاجرين الأخيرين أن يتفاهموا مع اللهاعات التي تعتبر بمثابة أسياد 
الأرض (تامبون تاني) نحكم أسبقيتها . وتعّدت الأحلاف الزواجية واسقام التعايش ادلي تدرييًا بين 
المتتصرين والمهزومين . وبذلك ضمن الأولون لأنفسهم التفاف السكان القدامى حوهم والحظوة لدىٍ الهة 
الأرض 19" . ينا كان الآخرون يأملون بخضوعهم أن يعاملوا معاملة أقل قسوة . وفي الغرب «أدّى 
التحالف بين المهاجرين وجاعة التامبون تافي في منطقة الأندرامبة الى ظهور أول شخصية تاريخية في 
سلالة الأندرياميولا مينا الحاكمة» 67 . وهكذا ولدت مملكةء هي مملكة امينابية » التي أنشأها 
الأندرامبة والتي أقيمت فيها طقوس دينية يتوجّه خلالها شخص مختص يطلق عليه اسم مبيتوكا" » 
بأدعية الى أجداد الملك . 

وهكذا أصبح القادمون الحدد » من ميرينا وبتسيليو وغيرهم » تدريجيًا أسياد البلاد ونظموا ممالك . 
وستتعزز هذه اك أيضًا عساهمة المسلمين الاقتصادية والثقافية ِ علمًا بأن المسلمين كانوا » منذ ما قبل 
القرن التاسع » يتردّدون على جزر القمر ومدغشقر. وأصبح التأثير العر بي أو الاسلامي قويًا جدًا 3 
الحزيرة الكبيرة والحزر المحيطة بهاء في القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر بالخصوص » وهو 
اشعاع سياسي واقتصادي وثقائي في الان نفسه. 


(10) تحقيق سبتمبر/ أيلول 14174ء الذي نظمه مركز توليّار الجامعى. وتمدنا تحقيقات أنجزت قبل هذا التحقيق أو بعده 
بعناصر أخرى للاجابة عن أصل هؤلاء الأقوام . ويظهر الميكيا بمظهر لاجئين فروا اما من سلطة أسرة مارو زيرانا المالكة » 
واما من سلطة المستعمرين . أنظر ج. ديناء وج. م. . هورنير » في 05 »2 رقم 1-7 لاؤلاء ص 559 الى 585 . 
)١6(‏ تذكر رواية من روايات بتسيليو أوردها ه. دوبواء أنه لا يوجد أي أثر «لفازيبا» في العائلات الملكية وفي 
عائللات 6 وقد اتشحت «الفازيعيا » جميعًا الى العري: عر هم دوبطاء . ١998‏ . 

0 فرضية عالت من ٠‏ انوع فيزيفانا» بين وأسياد الأرض» والقادمين الحدد. 

. 151“ » راجع ج. لومبارد‎ )٠١( 

(1؟) المرجع السابق . 


5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرك السادس عشر 


مع ازدهار الوكالات التجارية بساحل افريقيا الشرقية'" » وتفنّح الثقافة البحرية السواحيلية » 
ترذدت جاعات من المسلمين القادمين من هذا الساحل الشرقي من افريقيا » على جزر القمر وهدغشقر . 
وأقيمت اتذاك مبادلاات مسترسلة بين ضفتي قنال الموزمبيق » وكانت هذه العلاقات على أحسن ما برام » 
ناهيك أن «جاليات» من السكان المسلمين قد استقرت في أرخبيل القمر وي بعض المناطق من 
مدغشقر . وحافظ القمريون وهم يحتلون جزرًا مثابة مراحل بين الوكالات التجارية السواحيلية القائمة 1 
ساحل افريقيا الشرقي وبين مدغشقرء محافظة أحسن على التقاليد الثقافية لبلادهم الأصلية. أما في 
مدغشقر ذاتها فلا بد من التنبّه لم وجود فوارق جزئية. فالحنوب الشرق » وهو أبعد المناطق عن مراكز 
اشعاع الحضارة السواحيلية» قد أذمج تدريجيًا ضمن المجموعة الملغاشية مع احتفاظه ببعض السمات 
المتميّزة . وبالمقابل» في الشمال الغربيء استمرٌ سليلو الهاعات الي اتخذت الطابع الاسلامي » الذينٍ بقوا 
على صلة وثيقة باخوائهم 5 الدين » تجار جزر القمر ووكاللات افريقيا » محافظون الى الآن على أصالة 

حقيقية تضفها عليهم أنسابهم 2 وشيمهم ؛ وتقاليدهم بصفتهم من مرتادي البحار. 

وه روايات قمرية ة وملغاشية عن أجداد من أصل عربي ؛ أكرهوا » » على ال مجرة من بلادهم 
سبب معتقداتهم الدينية . وف هذا السياق » يذكر «سورابي » الأنتيمورو قدوم راليتافاراتراء حوالى القرن 
الخامس عشر» وهو جد الأنتيمورو - أناكارا "© وحافظ لأشياء مقدّسة » موروثة عن النبي موسى 
وعائلته » وكان سلطان مكة , خل توارت و لمع في الامتجراذ غلما . فبحث ,عن ملجأ في مكان آخرء 
ومعه حوالى ثلاثين مسلمًا من اتباعه المخلصين » وعثر ؛ بعد مغامرات عدّة » على ١‏ الأرض الموعودة » على 
ضفاف نهر ماتيتانانا 5 2 روايات محفوظة عند الأنتمبو هواكا والأنتانوزي (سكان الحنوب الشرقي 
الملغائي) قدوم سلف مشترا ك من مكةء هو رامينيا"؟" . وتشير رواية قرية أن مسلمين وسئيين» وصلوا الى 
جزيرة أنجوان حوالى القرن الرابع عشر » ويبدو أنهم 0 قد هجروا بلاد فارس هربًا من هيمنة 
الزيديين!*" . وتعكس هذه القصص بوضوح تعلق ارادة هذه الأطراف وتلك » بالانتساب الى أشهر 
مراكز الاسلام » بغية الفكن من فرض نفسها وابراز أصالتها العربية والاسلامية » في أن واحد» بشكل 
ل" ٍ 

ولئن كانت الروايات الشفوية تلح على الأسباب الدينية في تفسيرها لرحيل جاعات من العرب » 
فسرعان ما كان لحاذبية جزر القمر ومدغشقر تأثير قوي جد . وتكائر عدد النازحين المهتمين بتجارة العالم 
السواحيلٍ . بيد أن دراسة الرحلات البحرية العربية في غرب المحيط الهندي » ومعرفة وكالات افريقيا 
الشرقية » ووجود تقاليد ثقافية في جزر القمر وني شهال غرب مذغشقرء قريبة جدًا من تقاليد العالم 


(؟1) يرى ه. ن. شيتيك» أن انتشار الاسلام في هذه الرقعة الساحلية الممتدة من مقديشو إلى سوفاله انما بدأ حوالى 
المَرن العاشر فقط مع استقرار المسلمين في عبوزنجباره وقد بيت عدة مدن وثنية حتى القرن الثاني عشر. ه. ن. شيتيك» 
كلاؤاء ص ١؟-م؟م‏ قي /237 (طبعة خديدة بع هوامش بقلم ب 0 أوغوت ) » :لاؤلء ص .١1١1-98‏ 
(7) أنتيمورو - أناكارا : طبقة نبيلة من الأنتيموروء صلاحياتمها دينية. 

زحققة 0 دو فلاكورء» .١55١‏ 

(6؟) ك. روبينو .١9519‏ 

(7؟) يلاحظ هذا الميل الى الانتساب الى أصل عربي عند جل السلالات الحاكمة التي أسلمت في افريقيا الشرقية 
والسودان. 


3 


3 تل كا كانت مقر الأمير. ادحل منحوت ف الحفيات لكر . 
التشابه اللشبارئ 5 مكل افريقيا ري 


4 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


السواحيلي ؛ وما تم اكتشافه في مواقع بشمال شرق الحزيرة وجنوب شرقها من آثار تشهد شهادة ساطعة 
ا ران : الافريقية » تفرض كلها وجوب طرح مشكلة هجرات 


« محطة » العالم السواحيلٍ 


لقد عرفت المدن واحزر الموزّعة على الساحل الافريق الممتد من مقديشو إلى سوفاله حركة نجارية 
حتى من قبل استقرار جاليات اسلامية" . وهذه الموانئ المتجهة نحو البحر أكثر من اتجاهها نحو 
الداخل » والتّى أخذ ازدهارها يبرز للعيان بداية من القرنين الثاني عشر والثالث عشرء كانت تبسط 
ا و ا التجارية دور محطات بين الحزيرة العربية - 
بل بين الهند - من ناحية » ومدغشقر وجزر القمر من ناحية أخرى . زد على ذلك أن العديد من النازحين 
المسلمين الذين كانوا يقدمون الى هذه البلاد » كانوا مشبعين كثيرًا بالثقافة السواحيلية وكان دورهم أساسيًا 
ف نشر الاسلام يْ الحزيرة . 

غير أن ثمّة ما يحمل على الاعتقاد » رغم نقص المعلومات في المراجع الكتابية » بأن التأثير الافريتي 
كان كبيًا . فقد أثبت ثبت علم الآثار أن مدن الساحل لم يؤسّسها العرب وانما اسّسها الأفارقة » حقيقة .كا أنه 
يتعين تخفيف الأحكام عند الحديث عن الث ثير الاسلامي » اذ قد لا يكون الأمر بالضرورة متعلّقًا 
بالعرب . وليس ثمة أي داع الى رفض التسليم بأن علاقات قديمة قد وجدت بين سكان الحزيرة الزنوج 
وسكان القارة . 


الوكالاات التجارية 


تتشابه وكالات الشمال الغر بي الملغاثشي ووكالاات القمر مع مدن الساحلٍ الشرقي الافريقي » سواء ف 
ملاحها أو في نمط عيش سكانها . . والأطلال التبقية من القلاع المحصّنة » واثار الجوامع » والدور العتيقة 
التي لا تزال موجودة في أنجوان بأبوابها المزدانة بزخارفهاء لتشهد كلها بحياة طبعها السلا م بعمق » يا ٠‏ 
تشهد بالحضارة العربية في المحطات التجارية في .موتسامودو ) وأواني » ودوموني » 000 وقد خحلف 
البرتغاليون على الرغم من ا ثهم المسبقة » أوصافًا مهمة حياة موانئ شهال غرب مدغشقر في بداية القرن 
السادس عشر. من ذلك أن كتبوا» قي حديتهم عن محطة نوزي لانغاني » إحدي الحطات التجارية 
الأكثر أهمية : وان سكانما (سكان لولانغانه ) يتألفون من مسلمين هم أكثر تمدنًا وأكثر ثرا من الذين 
يقطنون كل النقط الأخرى من الساحل » » لأن مساجدهم وجل منازهم كانت مينية من الحجر الخحيري 
ولا سطوح على طريقة كيلوه ومومباسا»©. وقد اكتشفت في موقع ماهيلاكا(" 2 بقايا من 
تحصينات » شبيبة بتحصينات الساحل الشرق من افريقيا. وقامت بالخلجان العميقة النبي 0 ُ 


590) ه. ن. شيتيك » 4/ا9١1.‏ 

(0؟) ب. فيرين» لاكوكء في لمق الخزء 16. 

(9؟) أورده ش. بواربيه» في //84 ء 54ه95اء ص ١‏ - لاق 

(0*) ل. ميوء في //151784. المحلد العاشرء» ص 7١8‏ -788 ؛ ب . فيرين » في 72/088 ؛ رقم ه؛ عدد 
خاص » /1910. 


أمبوهيتر يكانجاكا (ابميرينا) 


٠‏ أمبوهيتريكانجاكا (ابميرينا) . شبكة التحصينات المعقّدة (خندق مزدوج أحيانًا من جدران من الحجر ابلخاف) لموقع مرتفع من القرن ١١‏ تقريبًا. 


5ذذ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الشاطئ؛ الثمالي من الحزيرة » مثل خلجان أمبازيندافا » وماهاجمبا» وبوينا» سلسلة من المستوطنات 
التجارية (ماهيلا كا» وساداء ونوزي » ولانغاني » ونوزي بوينا...) لما علاقات متينة يجزر القمر 
وبافريقيا وتساهم في الثقافة البحرية السواحيلية . د 

وكانت المراكب التي ترسو على السواحل الملغاشية تشحن أررًا وتحمًا من حجر الطلق (أوان, صالحة 
للاستعال الحنائزي : أطباق ذات قاعدة » ومراجل ثلائية 0 المركز الرئيسبي لصنعها يوجد ف 
ايبارانا (على الساحل الثمالي الغربي من مدغشقر ٠)‏ ؛ فيمًا كانت المحطات التجارية الملغاشية ‏ 
لآلىء هندية » ومتسوجات »2 وخزفيات صينية - كالصحون والصحاف - الني كثيرًا ما كانت توجد 
ضمن الأمتعة الحنائزية . وكانت موانئْ الشهال الغربي تقوم باعادة توزيع ف المستوردة . وقد مكّنت 
الحفريات التي رق 3 ربزوكي وأزامبالاهي من الكشف عن نحف إتتميز بها مواقم سواحيلية 19 , 
وعلى الرغم من المنافسة الأوروبية بداية من القرن السادس عشر» ظلت الحاليات الاسلامية تمارس 
نشاطاتها المريحة جدًا. 


تقبين: خرن القم” وجاعة ال و اتنالا كيه 


لئن كان يرجّح أن جزر القمر وبخاصة جزيرة أنجوان قد استقبلت نازحين أندونيسيين وبانتوء فان 
هؤلاء قد اكتسحتهم موجات متعاقبة من النازحين الداخلين في الاسلام » أصلهم من ساحل افريقيا 
الشرقي . وحسب درج كلاسيكي » كان القادمون الأواخر يفرضون أنفسهم بالقوة » مدّعين الحافظة على 
الايمان الصحيح في بلد «وكان فيه المؤمنون » بحكم بعدهم عن منابع الاسلام » يميلون الى اهمال شعائرهم 
الديئية » 7" . وكان القادمون الحدد» الى جانب سعيهم الى بسط هيمنتهم السياسية على السكان الأوائل 
قد قد أعطوا للحياة عنفوانًا جديدً91© , 

وتؤلّف جاليات المسلمين في شمال غرب مدغشقر جاعة الأنتالاوتسية » وهى جاعة مسيطرة 
اقتصاديًا » على هيئة « بورجوازية» تجارية قوية منظمة في شكل دول - مدن يسوسها قادة هم في الآن 
نفسه رجال سياسة ودين" . 


الحضارة الملغاشية من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لنقل بادئ ذي بدء اننا لا نعلم شيئًا كثيرًا عن العهد المسمّى «فازيباع» باستثناء ما تذكره عنه 
روايات أولئتك الذين صدوا السكان الأوائل وأرسوا أسس المالك . 


زحضية ا فرئييه ؟ وج. . هيوء الاو١ا.‏ 

(0*) ب. فيرين» في اليونسكوء «تاريخ أفريقيا العام»» دراسات ووثائق رقم 8# .1848٠‏ 

ضع ك. ل. روبينوء 15517. 

أفاية ببناء مساجد معلا . مثلا هو شأن «الشيرازي» حسان بن محمد الذي شيد جامع وسماء في القرن الخامس عشر. 
(ه*) دول - مدن» مطابقة لتلك القائمة في الساحل الافريتي الشرقي ورموز للثقافة البحرية السوحيلية » راجع م. مولا. 
في اليونسكوء «تاريخ افريقيا العام»» دراسات ووثائق » رقم “اء .198٠‏ 


» طبق معاد تجميعه وجد في ميلانغانا 

في فاكينيسيسا أوني . 

والرسوم على الخزف مطابقة لمنتجات إيرينا 
في القرن 18. 


مه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القّرن السادس عشر 


وجب انتظار الكثير من عَلم الآثار» فالأشغال لا تزال في بدايتها » وقد أصبحت حملات الحفريات 
تتواصل بكيفية شاملة تحت اشراف كل من متحف أنتاناناريفو ومركز الفن وعل الآثار التابع الجامعة هذه 
المدينة » ونجري أشغال مهمة في منطقة الأندروي 00 . وبامكان القارئ الرجوع الى امحلد الثالث الذي 
تناول بالبحث أول استيطان للجزيرة والثقافة التي ألفاها موجودة فيها النازحون الما بعد القرن الثاني عشر. 

وفيما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشرء وكا حل بالحزيرة قادمون جددء اتدمحوا بي 
امحموعات الموجودة أو نظّموا أنفسهم على نمط - الأهالي الأصليين الكلاسيكي » وقد د اراي 
بين الأعراق الافريقية والآسيوية بتدرج لا ندركه بوضوح » بيد أن الوثائق المكتوبة تظهر ئَ المسلمين 
السواحيليين وقد استقروا في جزر القمر وي الحزيرة (مدغشقر ) وحافظوا على اتصالهم بالساحل 
السواحيلي . 


الحضارة المادية 


يُستنتج من الأيحاث الميدانية التي قام بها علاء الآثارء أن الزراعة سابقة للفترة الي نحن بصددها . 

وبعد القرن الثاني عشرء انتشرت زراعة الأرزء والانيام (البطاطا) » والموز والكاكاو في كامل الحزيرة . 
جع الخيوانات المنزلية كالماشية والطيور الى أصول افريقيا. وقد يكون من باب المحازفة السعي الى 

0 عن تقسيم اجتّاعي متطور جدًا في ذلك العهد"" . وكلا ازداد سكان الحزيرة » تعدّدت القرى 
وتنظّمت العشائر . وكان صيد السمك مهما جدّاء وكان القارب المركب به لوح توازن يساعد سكان 
الحزر هؤلاء على على التحكم الى حدّ بعيد في البحر. وكانت زراعة الأرز مهمة وتوفر أساسن التغذية . 

وببدو أن الحضارة المادية التي كانت تتميّز بها مناطق الحنوب والغرب وجزء من الشيال كان يطفي 
عليها الطابع الافريقي . ويرى ش . رافواجانا هاري أن زراعة الأرز المغمور بالماء تقنية أندونيسية في حين 
أن تربية الثور ذي السنام وزراعة الأنيام تشكلان اسهامًا افريقيًا بحا 0 . ويذهب هذا المؤلّف الى 
اعتبار أن موجات النزوح الأخيرة في المّرن الرايع عشر »2 هي الي أدخلت أناطًا سياسية وطقوسية 
سمحت » بداية من القرن الخامس عش 5-6 المالك الملغاشية ية الأول » في الحنوب الشرقي أولأء ثم 
بشكل موازء ف الحنوب » والغرب والأراضى العالية . 

ويمكن” أن نفترض أن التنظيمات الأساسية كانت قامة القرن الخامس عشر » وهي عبارة عن 
عائلات متجمعة في شكل عشائر » وهذه العشائر متجمعة في شكل قرى متفاوتة الاستقلال. 

ولقد كشفت الحفريات الأثرية عن كثير من الخزفيات » ال انه لا يمكن الآن الخروج باستئتاجات 
مقبولة » وغاية ما في الأمر انه يمكن تحديد طرز خزفية لما صلة بالأسلوب الاندونيسي » واخرى لها صلة 
الاسلرت الافريقي » وينبغي انتظار تحديد الكثير من التواريخ بواسطة الكربون ١5‏ لسد الفجوات 9" , 


)ا غ. هيورتييزية 4 وت فيرين 6 في موبء الخزء 4م 4 ؟؛ راجعم ج. ب . دوميئيشيني » في 
2011 »رقم 25-1١‏ 8/ا9١؛‏ وت. رايت » /191/7. 

0") ب. بواتوء 191/4. . ' 
زذييرة راجع سن رافوجانا هاري» اليونسكو.» «تاريخ أفريقيا لماوع دراسات ووثائق » رقم “اء 2198٠‏ ص 
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(9*) راجع ب. فيرين » اليونسكوء «تاريخ افريقيا العام » المرجعم السابق » ص .1١9-1١5‏ 


مدغشقر واللحزر المحاورة 4 
الملوكية ومؤسساتها 
من العشيرة الى المملكة 


يبدو أن العشائرء التي تنظّمت حول شيوخ أو رؤساء عائلات » قد برزت في زمن باكر جدًا. وتدل 

عبارات فوكوا » و «تروكي »2 و «فيرازانا» على العشيرة بخاصياتمها الرئيسية : المظهر الماعي (فوكو - 

جاعة) ؛ تست الأفراد الذين تتكون منهم الى نسب واحد (فيرازانا - نسب ٠»)‏ تروكي ثدي 

(أمومي )) وتشكّل العشيرة الخلية الأساسية للمملكة مثلا أن العشيرة تعتمد على القرى أو على الزمام . 

وقد شدّدت أغلب الروايات ا الي نث نشبت بين العشائر في مرحلة انشاء امالك . وكان 

الأمر والنهي داخل العشيرة لكبار السن الذين كان الناطق باسمهم رئيس القوم وأكبرهم سنا . 
وتمثّل الثقافة » والطقوس الدينية » رباط اضافي زيادة عن الوحدة اللغوية . 


امالك الأول وتظوره) 


لئن كان يبدو أن الأصل العربي للأمراء الذين حلُّوا في جزر القمر محل «الفاني» (القادة المسلمين 
الأولين الذين خلفوا «البيجا» المنتمين الى زمن ما قبل الاسلام) لا يثير مشكلة » فان أصل السلالات 
الغازية الملغاشية يطرح بعض المشا كل . وتذكر روايات عدة أواصر القرابة الني كانت مجمع بين السلالاات 
الجاكمة في الغرب والحنوب ( ماروزيرانا » وساكالافا» وماهافالي ع وزافمانارا الأندروي . ..) والسلالاات 
الحاكمة في الحنوب الشرقي (شأن الزافيرامينيا بمنطقة الأنوزي) . وتظهرٍ هذه المنطقة التي استوطنتها 
جاعات مستعرية » بمظهر المهد لعدد كبير من | السلالات الحا كمة الملغاشية. وتحتفظ الروايات الشفوية 
بذكرى هجرات من الشرق نحو الغرب » انطلامًا من بلاد الأنتيمورو من ناحية (هجرة الزافيرامباتانالا ع 
ومن الأنوزي من ناحية أخرى (هجرة ا ماروزيرانانا)» ويحاذي الطر يق الذي سيسلكه ملوك المينابية مستقبلاً 
نهر ايتومامبي » ويمرٌ بشمال الأونيلاهي » ويعبر الفيبيرينانا والمانغوكي 2 لينتهي عند بانجي ' 00 

وبالتالي ' فان محاولة التعرف على ما قد 0 في اطار المؤسسات الملوكية . ارثا افريقيا أو اندونسيا 
صرفًا - بقدر ما قد تكون هذه المؤسسات الملوكية متولّدة جزئيًا عن قوى الدقم الخاصة بالمجتمعات 
الأول - قد يساعد على تحديد أدق للدور الذي لعبه التراوه أو المسلمون في تاسيس المالك الملغاشية . 
وا فان دراسة المظاهر الافريقية للثقافة الملغاشية تقود بعض المؤرخين الى العثور في القارة على أصول 

بعض الأنظمة الأساسية » مثل تقديس رفات الملوك المتوفين (عبادة الدادي في بلاد |الساكالافا) 137 . 

وقد قارن ر. كنت بين امبراطورية مونوموتابا الشهيرة وجملكة الماروزيرانانا»ء دون أن يحزم مع ذلك 
بانتساب هؤلاء الآخرين الى أصل افريقي . وبعد نقد صارم « لأسطورة الملوك البيض » الآسيويي الأصل » 
التي يدافع عنها أ . غرانديدييه ) يقدّم كنت نظرية انتساب الأندريانا ميرينا الى أصل مهجن جدًا . وهو 
يرى أن هؤلاء ربما ينحدرون من « التامبون تاني » » ومن مهاجرين من أصل بحهول وربما من زافيرامينيا 
مستعربين. وتمثل المؤسسات السياسية تكافلاً بين المساهمة الزنجية » والمساهمة الآسيوية والمساهمة الاسلامية 
لمتأتية من نازحين جدد بحهولين لعلّهم زافيرامينيا مستعربون. وتعكس المؤسسات السياسية تأثيرات عدة؛ 
(40) ج. لومبارد» 1900# ١‏ 
(١؛؟)‏ ار كنتاء ٠لا9١.‏ 


له افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ويتّفق المؤلفون اليوم على ضرورة ة ابراز دور العرب الهم 5 لويخ الحزيرة السياسي والاجتّاعي ١‏ ابرارًا 
جلا . وتثيت النصوص بوضوح أن تصورات جديدة أدخلت » في القرن الرابع عشر ع على محال السلطة 
السياسية» وخاصة على تقس المملكة الى «وحدات اقليمية متجانسة». وقد رأينا بأنفسنا الأهمية الني توليها 
الروايات لسلاللات ل الحاكمة ذات الأصل العربي المندي » وكذلك أهمية جاعات أخرى من 
قوم نيمورو ١‏ كان بعض عناصرها قد قدموا مباشرة من مكة - وهم الانتانبانسماك (أهل رمال 
مكة) 49 , 1 

وفيما يخص هذه المسألة » ما زال عمل كبير ينتظر الانجاز لمعرفة أساس الحكم في مدغشقر معرفة 
احسن .2 والمؤكد أن هذه الملوكية قويت » قِ المَرن الخامس عشر ) متميزة بتأثير اسلامي بارز جد . 


الدين 


هو تكافل بين العناصر الافريقية والعناصر الأندونيسية دون استبعاد تأثير الاسلام الذي بتي سائدًا 
خاصة في جزر القمر . ويصعب غالبًا نحديد نصيب محختلف اللمماعات النازحة » والمهم هو اندماج كل 
هذه التأثيرات الأمر الذي يضني طابعًا فريدًا على مدغشقر. 
البانتيون 

يعود المكان الأول » في البانتيون (مجمع الآلهة) الملغاشي » الى الآلمة الرئيسية وأصلها من اندونيسيا : 
«زاناهاري» أو اندريانا ناهاري » في المناطق الساحلية » واندريانا نيترا (الرب المعطر ) في الداخل . وهي 
أقوى الحة ينسب اليا خلق الكون 4 وانشاء امجتمع 4 والعادات . وهي أول ١‏ كان يتوسّل المها بالدعاء 
قِ الصلوات » إل أن هذه الآلحة كانت تعد بعيدة بعدًا متناهيًا » لذا كان البشر يستعينون » لادراكها, 
بتوسيط معبودات ثانوية أو جن كجن المياه » فحن الغابة . كما كانوا يتوسلون الى أرواح الأجدادء 


ويذكرون في صلواتهم «الفازيمبا» » أسياد الأرض . وكانت الغابات والصخور والأشجار الكبيرة من 
الأمكنة الي يباح فيها التعبّد. 


القرابين 


كانت تَقَدّم الذبائح للالحة » وكثيرًا ما كان يقَدّم الحاموس أضحية » لكن التضحية بالبقر كانت 
أكثر انتشارّاء اذ 3 تمارس في كل مكان وبمناسبة مختلف أحداث الحياة 49 , 


490) أ. دوفلاكورء .١1551١‏ 
(4) من أين جاءت التضحية بالبقر؟ يعتقد أن البقر أدخلها الزنوج الى الحزيرة وهي ممارسة قد يعود عهدها الى ماض 
سحيق . 


مدغشقر واللحزر المحاورة ا 


الدفخز 


ينبغى الاشارة الى مكانة الساحر في المعتقدات » فقد كان مهابًا في امجتمع ا التقرير بأن 
م أسيوي الأصل أو افريقي 04 فالاسم الذي يُطلق عليه وهو اينباموزاري 2 اسيوي 34 غير أن الساحر 
موجود في افريقيا بنفس الخاصيات المميزة للساحر في مدغشقر. 


الجنائر 


تمارس في مدغشقر الحنائز المزدوجة على .غرار ما هو في أندونيسياء والذين يحملون الميت عند 
البتسيليو يرقصون كمن بهم مس ». ويتقدمون نحو القبر بخطوات متعرجة. 

كل هذه العناضير الي يكن تمليلها اليوم يرجع عهدها احيّالاً الى تلك الحقبة التكوينية المتراوحة بين 
القرن الثاني عشر والقرن السادس عشر . 


الخاتة 


ما زال ثمة ثمّة عمل كثير ينبغي انجازه لفهم هذه الحقبة من تاريخ الحزيرة الكبيرة فهما أفضل » وهي 

حقبة أساسية بالنسبة لتكون الشعب الملغاشي الذي يحظى بوحدة لغوية لا جدال فيها ومع ذلك فا زالت 
شاك بعض المشا كل . 

ونحن في غاية الامتنان لمنظمة اليونسكو النبي كان لها الفضل » بتنظيمها اجيّاع الخبراء في جزر 
موريشيوس » في تجديد الاهمًا م بالمشكل العام « للعلاقات التاريخية عبر ا يط الهندي). ومدغشقر 
معنية مبذه العلاقات الى درجة 0 ثقافتها وتاريخها لن يتوضحا ال اذا أصبحت معارفنا مبذه العلاقات 
دقيقة . وستساعد الحفريات الأثرية واستقراء الروايات الشفوية بمزيد من التنّع والشمولية على الصعيد 
الاقليمي » » على فهم تنوع العناصر المكونة للثقافة الملغاشية 

والدراسة الخالية ‏ تشوبها حتمًا نقائص عديدة. وما تزال هتالاك جوانب مبهمة . وهذا يفرض بالتأكيد 
نزع بعض «الفادي» (احرمات) المتعلقة خاصة بقبور «الفازعبا » الشهيرة . 1 

ان مدغشقر تقَدّم حالة من الترابط والتكامل تتعدّى دراستها الاهتّام الذي يمكن أن يثيره تاريخ 
أفريقيا » فقد كانت الحزيرة العربية » والمنك وافريقيا » واندونيسيا » على موعد في هذه الحزيرة التي تقدّم 
للعالم مثالاً واضحًا من الامتزاج البيولوجي والثقافي ذي العار الرائعة ابلهال. 
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الفصل الخامس والعشرون 


العلاقات بين محتلف المناطق : 
المبادلات بين المناطق 


بقلم ج. ت. نياني 


مقدمة 


كانت افريقيا بين 1١٠١‏ و660١‏ طرقًا متميرا في العلاقات ما بين قارات العالم القديم . فقد كانت 
تريط بين القارة الافريقية وأوروبا وآسيا » عبر البحر المتوسط وعبر الخحيط الهندي » حركة تجارية كثيفة تتم 
في أغلب الأحيان بواسطة المسلمين. ولا كان الأمر متصلاً بالعلاقات الداخلية » ينبغي أن نؤكد على ان 
أغاطًا مختلفة من الحركات التجارية المنظّمة معروفة لدينا منذ عهود ما قبل التاريخ . وكا سنرى في هذا 
الفصل » فإن البحث دنا شيئًا فشيئًا » بمعلومات تزداد دقة يوما بعد يوم عن مدى عمليات التبادل بين 
الحهات في صلب القارة بصورة خاصة . ولا يمكننا في الخالة التي عليها معارفنا اليوم » أن نعالج تاريخ 
العلاقات بين محتلف مناطق أفريقيا » بين القرنين الثاللي عشر والسادس عشر ‏ معالحة عميقة شاملة . 

ويبدو أن افريقياء في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كانت في أوج ازدهارها على الصعيدين 
الاقتصادي والتجاري » إلا أن صلتها مع الغرب » وقد تجسّدت في تجارة العبيد » قد عاقت انطلاقة كان 
يمكنها - لو تعّقت التجارة بسلع حقيقية - أن تعطي لتاريخ القارة مسارًا آخر متلا تمام الاختلاف. 

فقد عبرت القارة في جميع الاتجاهات تيارات تبادل ثقافية بعيدة المدى » اختلطت أحيانًا بالتيارات 
التجارية » فلم تكن توجد مناطق متعزلة » لأن الغابات والصحارى » على حد سواء » لم تكن حاجرًا 
يستحيل اختراقه . وفي أيامنا هذه » تفتح الحفريات الأثرية » والدراسات اللغوية » والروايات الشفوية » 
آفاقًا واسعة للبحث التاريخي. فهي قد أضاءت لناء مسألة المجرات وانتقال التقنية والعلاقات بين 
جهات متباعدة جدًا الواحدة عن الأخرى . 

وكان دور المسلمين في تلك الحقبة» سواء فا تعلّق بنشر الأفكار أو بالتجارة» دورًا ذا أهضية 
خاصة. وحسبنا أن نفكّر في رحلات ابن بطوطة إلى الصين» وافريقيا الشرقية » وافريقيا الغربية. وإن 


51 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المؤلّفات الحغرافية » وكتب الرحّالة » والمؤرّخين المسلمين» تمثْل إسهامًا قيّمًا في معرفة البلدان والشعوب في 
تلك الحقبة البّى تهمنا 


الصحراء والساحل : محال حظي بالبحث أكثر من غيره 


في دراسة العلاقات الخارجية 


حتى منتصف القرن العشرين » حاول بعض المؤرّخين الأوروبيين تفسير تأخر افريقيا حاليًا في ميدان 
التكنولوجيا » بوجود الصحراء » وبأنها قد تكون عزلت افريقيا السوداء عن عالم البحر المتوسط . والحقيقة 
أن الصحراء حتى وإن أصبحت قاحلة » ل تمثّل البتة حاجرًا . وفضلاً عن ذلك » فلم تكن الصحراء 
خالية من السكان » إذ كان كثير من الشعوب يعيشون فيا حياة البداوة والترحال » ويقيمون علاقات 
ليق جارعم سكا حوار الشمال والحنوب . ولقد ظلّت الصحراء بين ١١٠١‏ و٠٠6٠ء‏ منطقة عبور 
ممتازة . ولاشك أنه ينبغي أن نعتبر أن العصر الذهبي للحركة التجارية عبر الصحراء » كان في تلك 
الحقبة بالذات . ثمنذ القرن العاشر من العصر الحالي » تطورت تجارة ذهب غرب افريقيا» مع شهال 
افريقيا » تطورًا منتظما . وقد كان بعضهم محا عندما شبّه الصحراء ببحر » ضفافه السهل السوداني 
والأطراف الحنوبية من افريقيا الشمالية . أما في السودان فإن عددًا من المدن الواقعة في منطقة السهل مثل 
تيتشيت » وولاته » وتومبكتو » وتيريكا, وغاو» كانت تن المقوافل القادمة من تامدلت 
بسكلائية ١‏ وتلمسان » وورقلة » وغدامس . وكان الجمل هو الوحيد الذي يستطيع عبور الصحراء » 
يقطعها في شهرين »؛ إن لم نقل ثلاثة . ومن هنا كانت أهمية المراعي لكوي الحضية نات كال 
وتربيتها » شهال الصحراء وجنوبها » كذلك أيضًا التزاعات الحادة التي كانت تنشب أحيانا بين البدو 
للسيطرة على تلك المراعى 

لم تكن المنطقة المعنية. بالمركة التجارية عبر الصحراء » شهاها وجنوما » تقتصر على «المواني » التي 
سبق الحديث عنها عنها » ولكنها كانت تتعلّق بمناطق أوسع كثيرًا في افريقيا الشمالية والسهل : فليست أهمية 
توات وغراره والخريد التونسي » وواحات ليبيا أقل شانا» في الحركة التجارية عبر الصحراء » من 
«الموافي» نفسها. فن السهل إلى السفانا المشجّرة» كانت بعض الدروب والمسالك النهرية تكمل شبكة 
الطرقات العابرة للصحراء . كان ذلك ء بالتأكيد » حال جمهورية ة السنغال الحالية » فنحن نعرف جيدًا 
النظام | الذي يكوّنه حوض تبر النيجر الأعلى 0 . وتجعلنا آخر الأبحاث في فولتا العلياء وغانا » ونيجيريا » 
نعتقد أن العلاقات التجارية كانت قد تطوّرت بين افريقيا الواقعة جنوب الصحراء والمغرب . ويقع محال 
تلك الحركة المعنية في منطقة السفانا , وكثير من المعطيات الأثرية تسمح لنا اليوم أن نفكر بأنه كان محالاً 


)00 يعتقد علاء الآثار البولونيون وال مولنديون أنبم توصلوا الى دليل مهم يدل على نحرك الأشخاص والممتلكات من وادي 
النيجر الأعلى » حيث شيدت نياني » الى يلاد دوغون . إن الأمر يتعلق 2 والحالة هذه يبعض الخزفيات ذات ٠‏ طابع هو 

من الخصوصية ) بحيث لا يشك في انتقاله من أحد الموقعين الى الآخر ؛ بتي أن نعرف في أي اتجاه ثم ذلك : أمن الحنوب 
الى الشمال أو من الثمال الى اللحنوب . 


العلاقات بين مختلف المناطق : المبادلات بين المناطق هلد 


يكثر التردّد عليه(" . أما في شال نيجيريا الحالية » فإن تيار الحركة التجارية كان يلتق » دون شك » 
بذلك التيار الآخر الآتي من التشادء والذي ستتحدّث عنه فها بعد. 1 

كان الرحّل » سادة الصحراء » يحقّقون أرباحًا طائلة من الحركة التجارية عبر الصحراء » لأن 
أصحاب القوافل كانوا يحلبون لهم الحبوب والأقشة مقابل اللحم والملح والماء» فعلى هذا الأساس كان 
هناك ضرب من التكامل بين البدوي والحضري . فني الصحراء الشاسعة » تحتاج القافلة إلى أدلآء » وكانوا 
يتوفرون من بين الرحّل الذينٍ يعرفون المسالك النافذة » ويأخذون على ذلك المبالغ الطائلة . وكان عبور 
الصحراء يتطلب إعدادًا دقيقًا . فقد كانت اللهال تعلف طوال أسابيع عديدة . فابن بطوطة ع وهو في 
طريقه إلى السودان » يقول عندما وصل إلى سجلاسة » ملتقى جميع من ينطلقون من المغرب الأقصى نحو 
الحنوب : «اشتريت بها لهال وعلفتها أربعة أشهر »9 . وكانت القافلة 'توضع تحت إمرة قائد يحكم في 
الجميع كا لو كان ربان سفينة » وعندما تنطلق القافلة » لم يكن لأحد أن يتخلف أو يتقدّم على 
الآخرين » فضلا عن أن بحيد عن ا مجموعة » وذلك خشية أن يضل 2 الصحراء الشاسعة . 

وكان بعض البدو مثل مسوفة قد تخصّصوا في معرفة المسالك الصحراوية » فكانوا يوفرون للقوافل 
الأدلآء والرسل . ولنتتبع القافلة التي أوصلت ابن بطوطة إلى نياني (مالي) » عاصمة امبراطورية المانسا : 
فبعد 75 يوم من السير ع وصلت القافلة إلى تغازة » وهي ملاحة صحراوية عظيمة ؛ فاستراح الرجال 
والدواب واسترجعوا قواهم . ثم استأنفت القافلة سيرها نحو ولائة بعد عشرة أيام . وقبل أن 0-0 ليها 
بعشرة ة أيام » ترسل القافلة بمبعوث إلى تلك المدينة فيحمل الرسائل إلى أصحابها «ليُكتروا باهم الدور 
ويخرجوا للقائهم بالماء على مسيرة أربع » 0 . وكان المبعوث - حسب ابن بطوطة - ينقد مبلعًا عظيمًا هو 
٠‏ مثقال. وكانت القافلة تبلك عندما لا يصل المبعوث إلى ولاته ؛ إلآّ أن ذلك كان نادرًا لأن أهل 
مسوفة كانوا يعرفون الصحراء معرفة جيدة. وقد اكتشف تيودور مونود في موريتانيا سنة 20145 كمية 
عظيمة من الودع » ومن قضبان النحاس » ويقايا من الأقشة» ويبدو أن الأمر يتعلّق ببضائع قافلة 
هلكت في الصحراء © , 

وبلغ ابن بطوطة 0 ولانه بعد شهرين من السفر » وهي أول مدينة من امبراطورية مالي » وكان فيها 
رجل ينوب عن السلطان » وأجريت على القافلة » في تلك المرحلة » الاجراءات الحمركية . وكانت ولاته 
أيضًا مدينة تجارية يلتقي فيها تجار من الأفارقة الزنوج ومن البربر المستعربين . وذلك ما يفسّر طول إقامة ابن 
بطوطة بتلك المدينة أي ١ه‏ يوم . ثم انه انطلق من ولاته إلى مالي » (نياني) » عاصمة المانسا » فبلغها بعد 
4 يوم . وكانت السبل امنة» فد كان الرجل يسافر بمفرده داخل الأمبراطورية دون أن يخثى 
اللصوص أو قطاع الطرق. | 

وقد قدّر رحالة مسالك العالم القديم ذلك الأمن أيما تقدير. فما دام يحكم السودان سلطة قوية » 


(9) أنظرام . بوسنانسكي ع 4 وأ. أ. بواهان . 1910/5 . فالأكان قد جاءوا من تلك المنطقة الواقعة بين البنوى » 
وحيرة التشاد» ما يثبت بكلٍ وضوح أن حركة المد والحزر بين الشهال والحنوب بغاباته ليست أسطورة من الأساطير» واذا 
ساءلنا علم اللغويات وأصل أسماء المواقع الحغرافية » توصلنا الى اعادة بناء مسالك المجرات والمحاور التجارية . أنظر بشأن 
هذه المسألة» ت. شاوء 0 محلد ا ص 78١‏ -ل4م؟,. 

(؟) ابن بطولة » ترجمة فرنسية » اج كوك دلاقاء ص 598-19١5‏ 

)2 المرجع السابق » ص 7397. 

(0) حدد التأريخ بالك ربون 4 ذلك بسنة 21٠١ +1١58‏ 


ا افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


فإن البدو كانوا يكتفون بالإفادة ثما يقدّمونه من خدمة إلى محهّزي القوافل ؛ ولكن » عندما كانت السلطة 
تضعف وتجر إلى خراب العمران » انذاك فقط كان البدوي يترك صحراءه » ونحوم حول المدن. 


في القرن العاشرء كان ملك غانا » في نظر ابن حوقل » «أغنى ملوك الأرض قاطبة » فقد كان يملك 
أموالاً طائلة » وخزائن من ذهب مما أمكن استخراجه منذ أقدم العصور لأسلافه ولنفسه ) . ن التقاليد 
القديمة في بلاد السودان كنز الذهب . وفضلاً عن ذلك كان لملك غانا احتكار قطع الذهب المكتشف في 
المناجم : «وان عثروا في 0 البلاداعل تملع الذهب » اختص به الملك » وترك لأتباعه التبر. ولولا 
هذا الإجراء لتوقر الذهب توفرًا عظيمًا ولانتقصت قيمته . .. ويروي بعضهم أن للملك قطعة من الذهب 
في مثل الحجارة العظيمة 29 , 

على أن السود لم يكشفوا للتجار المسلمين عن مواقع الاعز: ركفي اسخراح التتعنت مايا . ولئن لم 
يكذب مانسا موسى الأول أهل القاهرة عندما أجاء بهم عا طرحوه عليه من اسئلة بخصوص مملكته 
العجيبة » وقدّم لهم التفسير الصحيح لكيفية 1 مناجم الذهب في وسط العديد من الروايات 
الأخرى وبذلك » فإنه 0 يفدهم بشيء يُذكر . ولعل هذا ما يفسر لنا دوام اشتبار ملك مالي بالثراء 
العجيب . 

وبعد مرور أكثر من جيل بقليل على تلك الحجّة » ظهر المانسا في ذلك الأطلس الشهير الذي صنع 
في ميورقة لملك فرنسا شارل الخامس » حاملاً في يده قطعة الذهب الكبيرة ل 
على تلك المعلومات إلا من المسلمين. ومن الثابت اليوم أنه» بالإضافة إلى مناجم الذهب المعروفة مثل 
غلام وبوري وبمبوك » كان ذهب المناطق المتاخمة للغابة ومناطق الغابات (ساحل العاج الحالية » وغانا 
ونيجيريا) يغذّي تجارة الشمال في ذلك العهد. ود أيضًا أن حركة المتاجرة بذهب مالي كانت ذات 
حجم كبير في القرون الوسطى » ولكنه من باب المحازفة أن نقدّم تقديرات عن كميات الذهب المصلرة . 
إلآ أن الذي ينظر ني كرم سلاطين مالي » يحق له أن يذهب إلى ان كمية الذهب المكدّسة كانت عظيمة . 
أما في السودان فإن الذهب كان يعد بمثابة المعدن « المقدّس» إن لم يكن ذا قوة سحرية عجيبة » فقد كان 
الملك في الفكر التقليدي هو الوحيد القادر على إخضاع «جي» الذهب . وكان نفس هذا التصور سائدًا 
في مناطق الغابات جنوبًا » حيث كانت للمشيخات ثروات طائلة من الذهب. 


الملح وسائر البضائع 


يحتل الملح ضمن التجارة عبر الصحراء » وكذلك في التجارة بين مناطق افريقية أخرى سنتحدّث 
.عنها فيما بعدء مكانة مرموقة ع وكان هم مختلف الحكام الذين تعاقبوا على افريقيا الغربية تخفيض سعر 


3( ابن حوقل » باريس 219105 في ج . كوك » ص 4لا» يقول ابن خلدون يشأن هذه القطعة الذهبية التي توارثها 
المانساء إن أحد سلاطين نياني باعها الى تجار مصريين بثمن بخس . ابن خلدون» هدلاو1اء في ج. كوك» ص 
0 
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الملح دائمًا9 . وكان رجال اللمارك يراقبون دخول حمولات الملح إلى الامبراطورية أو خروجها منها 
مراقبة صارمة . وكانت مناجم تغازة ترود أسواق السودان الغربي بالملح » وكانت مناطق نهر السنغال 
تحصل على ملح المنجم من « أولي» ؛ إلآ أن انتشار توزيع ذلك الملح قلّما كان يتجاوز داخل منعطف نهر 
التتخرة: 

وكانت الرسوم المفروضة على الملح تمثل نصيبًا لا بأس به من مداخيل المملكةع وم يتخ يتغير الوضع قُْ 
القرن الرابع عشر إلا قليلاً . فهذا ابن بطوطة» وقد زار تغازة يخبرنا عن اال ين الدقة 0 
«يطل السودان من بلادهم (إلى تغازة) فيحملون منها الملح» ويباع الحمل منه بايوالاتن (ولاته)ء بهانية 
مثاقيل إلى عشرة » وبمدينة مالي بعشرين مثقالاً إلى ثلاثينء وربما انتهى إلى أربعين مثقالاً» . 

«وبالملح يتصارف السودان كما يتصارف بالذهب والفضة » ويتعاملون به» » «وقرية تغازة على 
حقارتها يتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من التبر) 0 , 

وكان ثمن الملح , باهظ في السودان » وكان يضاعف أربع مرات في ولاته ونياني . ولعل ساكني الغابات 
كانوا يشترونه بئمن أغلى . وكان الملح الصخري » الذي يُقطع قطعًا صغيرة بمثابة « الأقراص» » يُستعمل 
كعملة في الأسواق الموسمية ومع صغار التجار . وكذلك جوز الكولا الآنية من الغابة » فقّد كان يُستعمل 
بمثابة « العملة) في الأسواق القروية . 

وقد بدأ بعضهم يفكّر في أن شعوب منطقة الغابات » كانوا يحصلون على املح بطرق أخرى » مثلا 
حرق بتكني اللخ جا مريقجه . وكان الملح يرد من الساحل » إلا أن الككيات كانت ضثيلة 9 , 
«كان الملح مفقودًا داخل بلاد السودان» وكان بعضهم يحتال الحيل ويوصله إلى أناس يبادلونه كومة من 
الملح بكومة مماثلة من الذهب »20 . وهذا الخبر الذي أورده ذلك المؤلفٍ العربي لا يخلو من أساس 
اي فإنه بمكننا تمامًا أن نتتصوّر الونغارا أو الحوسا يساومون زبائهم في 
بلاد الغابات حيث كانوا يذهبون لشراء الكولا والذهب والعبيد. 

وكان النحاس هو الآخر مادة تحارة كبرى في غرب افريقيا وفي مناطق أخرى من القارة . والأيحاث 
الحارية في هذه السنوات الأخيرة بصدد التعريف بمسارات تجارة النحاس القديمة في غربي افريقيا 9" , 
: وكان امتلاك منجم من مناجم النحاس في القرن الرابع عشرء يكتسي قيمة اقتصادية بالغة. وقد بين 
منسا مالي ذلك في وضوح » في تلك «امقالة» التي تفضل بها على أهل بلاط القاهرة . فقد صرح : : «إن 
لنا قُُ مدينة اسعها نجدا (تاكيدة) ) منجما من النحاس الأحمر » يصدّر إلى مدينة نياني ف صورة 
قضبان » ونكسب منه دخلاً ممتارًا » لا مثيل له. إذ أننا نرسل بذلك النحاس إلى بلاد السودان الوثني » 
فنبيعه فيها بزنة المثقال ذهيّاء أي مائة مثقال يثلشيها ذهبّام 29 , 1 

وهذا لعمري تدقيق كبير » فالمثقال السوداني يزن حوالي ”,4 غرام. وإذا صح أن النحاس كان 


27 راجع : ج: ديفيس » 1لا2191 يي ععبعم . عدد ١1-ل".,‏ ص ٠ه‏ وما يعدهاء وص 5١‏ وما بعدها. 
(8) ابن بطوطة » هلاولء من ج. كوك ص 588 - .319١8‏ 

(9) راجم , او. دابرء 2١585‏ ص. .758٠‏ 

.7587 العمري » فيا ج. كوك. هلاةا.ء ص‎ )٠١( 

)11 راجع « تاريخ افريقيا العام » » املد الثالث » الفصل 15 (في طريقه الى النشر) يقول الباحثون اليوم يقدم انتاج 
النحاس والمبادلة به » خاصة في المنطقة الساحلية. ولنذكر بقيمة المكتشفات التي تمت هذه المدة الأخيرة في منطقة العير 
والمتعلقة بقدم انتاج النحاس وربار المتاجرة به. أنظر كذلك . ب. غولتكر وس. برنوس . ود. كلاينان» 19195. 
(؟6١)‏ العمري » ورد ذكره سابقا. 
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باع هكذا بزنة ثليه ذهبًا تقريباء فلا شك أن مالي كانت تتعاطى تجارة مربحة جدًا مع «شعوب 
الغابات ) » لأن المانسا عندما كان يتحدّث عن ( السودان الوثني » )2 فائما يعنيها بالذات . 

ويشعر المطالع لرحلة ابن بطوطة »الذي أقام بنياني أشهرًا طويلة » أن مدن السهل ومدن الصحراء 
كانت منظمة على نحو يجعلها تصلح محطات ت تلجأ إليها القوافل في مراحلها ومراكز تجارية . وكان ذلك 
بالذات شأن مدن من قبيل تغازة تاكيدة9" , 

كانت تلك المديئة مركرًا تجاريًا للنحاس . ويخبرنا الرحّالة أن النحاس كان يُصاغ في شكل قضبان 
غليظة وأخرى رقيقة ؛ وأن الأولى كانت تباع بمثقال واحد ذهبًا لكل 1٠٠‏ قضيب » وأن الثانية كانت 
تباع بمثقال لكل 70٠0‏ أو ٠١‏ قضيب . وكانت قضبان النحاس في تلك المنطقة » تستخدم بمثابة العملة 
لشراء الخشب » واللحم » والذرة البيضاء » والزيدة » والقمح . ويخيرنا الرحالة عن أهل تاكيدة قائلةٌ 
ولا شغل لأهل تاكيدة سوى التجارة . يسافرون كل عام إلى مصرء ويجلبون من كل ما فيها من فاخر ِ 
الثياب وسواها . . ولأهلها رفاهية وسعة حال (فلهم عدد كبير من العبيد من الحنسين) » ولا يبيعون الاماء 
المتعلّات إلا نادرًا وبالقن الكثير. - 

و1 خصل ان بطريلة عق لاقلا ان و ا فالذين كانوا بملكون إماء متعلّات » 
رفضوا بن بيعهن 09 , دثم إن صاحبها الذي ارتضى بيعها » ندم عقب ذلك ورغب في الإقالة. .. فكاد 
أن يحن أو يبلك أسقّاء حسب ابن بطوطة . لكنه لسوء ء الحظ » لا يخبرنا البتة فها كان يتمثّل 7 
أولئك الإماء اللاني كان الإقبال عليين إلى ذلك الحد . فلعلهن كن مطلوبات لحذقهن صنع الأطعمة أو 
لمن الباهر . وانطلق ابن بطوطة من تاكيدة » قاصدًا تواث » في قافلة عظيمة فيها حوالى ٠‏ أمة. 
وهذه الحزئية على جانب كببر من الأهمية » لأنها تبن لنا كم كان يمكن للقافلة نقله من العبيد » من بلاد 
السودان إلى بلاد المغرب » تسن لنا أن الغرض من ثجارة العبيد كان .توفير الخدم » وأحيانا من 
المتخصصين قي بعض الأنشطة » للأرستقراطية العربية - البربرية . كي أن الملوك السودانيين كانوا 
يردن السبد خاصة مق القاغزة , لبجختاوا اميم متزينا خماضًا حنم . فعندما كان المانسا يجلس على عرشه 
في الساحة العامة » «كان يقف من ورائه حوالى ثلاثين «مملوكا) تركيًا » (أو من أجناس أخرى ) يمن 
اشترى له من القاهرة . وكان أحد هم يحمل ني يده محفة من حرير تعلوها قبة وطائر من الذهب يمثل 
صقرا 000 ا ال ا الملوك من جهة » والأرستقراطية من جهة أخرى » بأن 
يكون لهم أعوان موهويوت مخلصون . 

ولعل بعض المؤّفين أرادوا أن يجعلوا لحركة «المتاجرة أبالعبيد 5 جاه البلدان العر بية قيما مبالعًا فيها. 
لكن تلك الحركة » بالنسبة إلى الحقبة التي تهمنا » ؛ ل تكن تل نزيقًا بشريا » لأن الذي كان يهم العرب 
خاصة في السودان» هو الذهب » وكانت الحاجة إليه لصلك النقود قد اصبحت ماسة جدًا في حوض 
البحر المتوسط . وقد حاول ريمون موني أن يقدّر عدد العبيد السود الذين يصدّرون نحو الشمال 29 ع 
فقدّرهم بحوالى 7٠٠٠٠١‏ سنويًا أي 7٠٠٠١٠٠١‏ كل قرن. إلا أن حاجة العرب - البرابرة إلى اليد 


205 ابن يطوطة » في ج. كوك نم أده ص 6" 

(15) ابن بطوطة » المرجع السابق » ص 27١8‏ أنظر بشأن النحاس في تاكيدّة » س. برنوس » وب . غولتكرء 
كلاؤاء ص /ا58-1. 

.769 العمري» المرجع السابق » ص‎ )1١5( 

(5١ا)‏ ر. مولني» ١5ول.‏ 
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العاملة » لم تكن أبدًا ماسة حتى يكون الطلب بمثل تلك الضخامة . وينبغي ههنا أن نذكر بتلك المعاهدة 
الشهيرة الي وقعت بين الملوك المصريين وملوك بلاد النوبة المسماة بمعاهدة البقط : وكانت تنص 0 أن 
يقدّم ملك النوبة لملك القاهرة سنويًا » نفك عبدًا يتوزعون كا يلي : 58” عبدًا للخزينة العامة » و٠‏ 
تحافظ الماهرة » و١٠"‏ لنائبه في أسوان » وه لقافي أسوان » و١١‏ .لأعيان المدينة الاثني عشر . وهذّه 
الأتاوة الي كان يطلبها سلطان القاهرة » تدل بما فيه الكفاية على أن احتياجات البلاط لم تكن ضخمة . 

ولثن كانت حركة المتاجرة بالعبيد عبر الصحراء مستمرّة من القرن الثامن إلى القرن السادس عشرء 
فإنها لم تتجاوز البتة حدًا معينا ؛ على أن الملوك كانوا يشنون الحروب في الحنوب » لتزويد تلك السوق 
بالعبيد » مفضلين ذلك على استخلاصهم من بين ما هو موجود في ممالكهم . 

وكان البربر - العرب يبحثون عن العاج» فضلا عن الذهب» ذلك ان ناب الفيل الافريقي كان 
الطلب عليه شديدًا » في شبه الحزيرة العربية وف بلاد المند » لأنه كان أقل صلاية من سواه )» وأكثر 
طواعية في النقش من أنياب أفيال اسيا التي كانت صلبة للغاية 2 . كا كان السودان يبيع جلود 
الحيوانات » وجلد بقر الوحش » والحبوب » للواحات الصحراوية . 

وي القرن الرابع عشر » عندما كانت مملكة مالي في أوجها » كان المسار الذي يُتروّد عليه أكبر عدد 
. من الناس » أكثر من سواه» هو ذلك الذي سلكه ابن بطوطة » إلآّ أنه كان ثمة مسار آخر ينطلق من 
تومبكتو ويففي إلى القيروان عبر ورقلة » وهو الذي غالبًا ما كان يسلكه حجيج مالي. 

أما المدن المغربية ', ا في ذلك شأن غدامس ومصرء فقد كانت تحكها سلالات' من النطياة 
الأث كاه وه تجوت 1 بأثم معنى الكلمة » «يكترون» القوافل . نذكر منهم على سبيل المثال الأخوة المقري 
000 وكانوا قد تقاسموا العمل تقاسمًا محكما . فوضعوا أنفسهم تحت حاية ملوك مالي » ونجحوا في 

نشاء شبكة تجارية ممتدّة الأطراف . فكان اثنان منهم مستقرين في تلمسان , وواحد في سجلاسة . واثنان 
0 في بلاد السودان2©9 . «وفكان الذي في تلمسان يرسل للذي في الصحراء با يشير عليه من 
البضائع » وكان الذي في الصحراء يرسل إليه بالحلود » والعاج , وجوز الكولاء والتبر. أما الذي في 
سجلاسة ع فكان يخبرهم وكأنه مؤشر لميزان » بوط الأسعار 1 ارتفاعها » ريكب لحم عن وفع 
التجار وأحداث البلاد. وهكذا تضاعفت أموالهم .وعظم شأنهم . وكان الأخوة المقري يشكلون شركة 
حقيقية في تلمسان» كلك لعا لامجلاه وخر لي ١‏ كانت للشركة شيكة مها بالعلومات 
وأعوان يقومون بالاتصالاات . ولعل التجار من الماندانغ » والحوسا تظموا ‏ شركاتهم على نفس ال منوال 3 5 
علاقاتهم مع المراكز التجارية الواقعة في منطقة السفانا والغابات؟" , 

ولعلّ بعض اللراعات اليبودية قد لعبت دورًا كبيرًا في هذه الحركة التجارية . فقد بيّنت أبحاثات. 
ليفيكي » ذلك الدور المبكر الذي لعبه الييود ني توات منذ القرنين الثامن والتاسع ("©. فهل ينبغي أن 
نصدق « تاريخ الفتاش ) الذي يشير إلى وجود مزارعين مبود في منطقة تندرمه على ضفاف النيجر ؟ إن 


.786 </١ ث. شوء وا الخلد الثاني » ص‎ )١90 

555-154 ابن الخطيب» في ج. كوك 191/68 ص‎ )١18٠١ 

(19) يمكن لعالم الاجمّاع اليوم أن يلاحظ لدى الالتكة وال هال - بولارء والحوسا والسوننكة » وجود تجمعات أو 
مؤسسات عائلية . فبين دا كار ولاغوس » وباماكو» وأبيدجان » وأكرا» وكومازي » وكانو » يتوزع عدد من الاخوة وأبناء 
العم الذين يتحكون في تجارة الكولا والأقشة وغيرها. 

)"2 راجع ) ش . دو لا رونسيير »ء 19786 . امحلد الأول » ص 165-1١4‏ 


00 افريقيا من المّرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الإشارات عديدة 2 جميع الحاللات . في القرنث السادس عشر نحدّدث الرحالة البرتغا لي فالنتتم 
فرنانديس "١١7‏ هو الآخر» عن وجود ( يبود » في ولاته على جانب كبير من الثراء » إلا أنهم مضطهدون . 

وق المقرن الخامس عشر» ومع هجمة ة « الريكونكويستا ») (إعادة الفتح المسيحي لاسبانيا) » أصبح 
للمسيحيين موطن قدم ببلاد المغرب . فقد انجذب كثير من التجار الإيطاليين إلى بلاد السودان التي 
صارت ثرواتها من الذهب في عداد الأساطير . فهذا بندتو داي » الرحالة والكاتب الفلورنسي » يزعم أنه 
رحل حتى وصل إلى تومبكتو سنة 2994000-48 ء إل أن الحنوى أنطونيو مالفانتي هو الذي ذاع 
صيته برسالته الشهيرة التي أرسلها من توات حتى محله التجاري في جنوة. 

وقد زار مالفاني توات » وجمع معلومات على جانب كبير من ن الأهمية » بشأن السودان القريب من 
لخر واتا يساما مافقى رن ار 0595 . على أن أوروبا ستتصل بالسودان اتصالاً مباشرًا في القرن 
الخامس عشر عن طريق النحيط الأطلسي » بواسطة البحارة البرتغاليين. 

ويخيرنا ابن خلدون أنه كانت تنطلق من السودان كل سنة » قافلة تتكون من ١١٠٠١‏ جمل» 
قاصدة مصر (4) . وأصبح عبور الصحراء في خط مستقيم في اتجاه مصرء صعبًا بسبب العواصف الرملية 
لني كانت تهب على خط مائل بين نهري النيجر والنيل » وهو ما يفسّر ندرة القوافل التي تنطلق مباشرة 
حر مض أما تالشمة إلى المخطرط: العادية ين التنصن بورللا» المترت :نان القافة كانت تعد را 
٠‏ جمل. 


انتشار الأفكار والتقئيات 


كان عدد العرب - البرابرة الذين استقروا» بفضل التجارة عبر الصحراء » ف ولاته وثياني ' 
وتومبكتو » وغاو» وغيرها كبيرًا. وكان معظم تلك المدن يشتمل على حي للعرب 2*7 , وقد عُقدت فيها 
الزيجحات » منشئة بذلك صلات رحم »2 يحلو للنسابين السودانيين تفصيلها . 

ويتناقش المؤرخون فا إذا كانت الصلة مع العرب - البرابرة قد أدخلت إلى السودان النسب الأبوي. 
ذلك أن التعاقب على العرش » في عهد مملكة غانا ء كان ب يتم على نحو جانبي » لا في خط مستقيم . فكان 
الوريث دومًا ابن أخت الملك . وقد عدت مملكة مالي في القرن الرابع عشر » على التعاقب في خط مباشر 
(من الأب إلى الابن) بصعوبة9" . وم يكن التأثير الإسلامي في هذه الحالة بالذات » تأثيرًا حاسم . 
فإذا عدنا إلى مناطق الغابات جنويًا » وجدنا نوعين من الانتساب » ومن الصعب الحديث عن تأثير 
الإسلام في الكونغو في ذلك العصر. 

إن دخول افريقيا السوداء الإسلام في ذلك العهد لم يتم عنوة. بل تم بطريقة سلمية بواسطة عمل 


)1١(‏ ف. فرنانديس» ترجمة ث. مونود» وآخرين» 145١‏ ص ه24 ت. ليفيكي: 2145٠‏ ص 418-1١1‏ س 
مونتاي» في :وزرهموو/م 2 مجلد هلاء ١هواء‏ ص 5568 -7394. 

(77) س. دو لآ رونسييرء 1858ء المحلد الأول » ص 0-14 164. 

(79) ر. موني» ورد ذكره سابقّاء ص 0ه - 8ه شيخ أ. ديوب ) .1١956٠‏ 

(58؟) ابن خلدون » من ج. . كول ع هلاقاء ص 7"”55. 

(1) ابن بطوطة » المرجع السابق » ص "١7‏ ل لامر 

زفهة أنظر الفصل السادس. 


العلاقات بين محتلف المناطق : المبادلات بين المناطق ف 


التجار العرب - البربر » والونغارا والحوسا . واذا استثنينا تلك المرحلة الحربية زمن المرابطين» فقد كانت 
الحروب لني شنّت لنشر الإسلام قليلة . ان ذلك الدين قد أخذ بعين الاعتبار عديدًا من المارسات القديمة 
المتأصّلة 5 امتمعات التقليدية » إلا أن ابن بطوطة يقف متدهشا ع أمام ورع المسلمين السودء 
ولامافيج عل الصلوات ‏ والتزامهم لما في ابلماعات » وضربم أولادهم عليها.. 2 . وأهل ونغارا , 
كانوا دومًا على طريق الترحال » ينتقلون من قرية إلى قرية » شيّدوا المساجد في بعض الراكز التجارية » 
العدرة على طول طريق الكولا. وكان بإمكانهم » بفضل تسامح السود التقليدي » أن يؤْدّوا صلواتهم 
حتى في القرى الوثنية . 

وفي المدينة » أصبحت اللغة العربية لغة المثقفين ورجال البلاط ؛ فقد كان المانسا موسى الأول فها 
يروي العمري » يتقن اللغة العربية .بل ويمكن القول أنه هو الذي أدخل الثقافة الاسلامية إلى مالي 59 , 
ونشأ أدب افريتي بلغة عربية » إلا أن انتشاره تمّ في القرن السادس عشر » وفي منعطف النيجر في عهد 
الأسكيا . وعلى المستوى الجامعي . كانت المبادلات بين المدن السودانية ومدن المغرب » بين القرنين الرابع 
عشر والسادس عشر » مبادلاات مستمرة . لكن القاهرة مارست على السودانيين » في القرن الرابع عشر » 
جاذبية حقة » فقد كانت - لوقوعها على طريق الحج - تأوي عددًا كبيرًا من السو 

وكان ملوك السودان نحيطون أن نفسهم بالفقهاء والمستشارين العرب » وكانوا 5 معظمهم على المذهب 
المالكي . لكن ابن بطوطة رود أنه لاحظ » في ديافونو من مملكة مالي في القرن الرابع عشر » وجود 
خوارج من البيض 9" , 

إن دور المسلمين الثقافي والاقتصادي » كان ملحوظًا في جنوب الصحراء. فقد كان ركب المانسا 
موسى الأول » ابان عودته من الحج يضم في من يضم بعض المثقفين ومهندسًا معاريًا » وهو الذي بنى له 
قاعة الاستقبال الشهيرة التي استقبل فيها المانسا سلوان » أخوه وخليفته » ابن بطوطة سنة “ه2018 , 


العللاقات بين التشاد والبحر المتوسط 


إن أعال المؤرّخين قد ميّزت السودان الغربي بصورة خاصة في العلاقات بين افريقيا الواقعة جنوب . 
الصحراء والبحر المتوسط . وسبب ذلك » أن المصادر عن هذا الحزء من القارة » كثيرة. فعديد من 
الرحالة العرب » ومن بينهم ابن حوقل وابن يطوطة » قد زاروا بلاد السودان متبعين المسالك الغربية . 

على أن السودان الأوسط » وبلدان حوض نحيرة التشاد » هي الأخرىء, قد أقامت علاقات متينة 
جدًا مع بلاد المغرب » وليبيا » ومصر. وقد احتضنت هذه المنطقة » هي الأخرى » بالنسبة إلى الحقبة 


(7؟) يبدو أن الانشقاق الذي أدى الى الفصل بين مالنكة وبمبارا » قد بدأ في عهد المانسا موسى الأول فققد رفض العبارا 
اعتناق الاسلام فأنشأوا تجمعًا سريًا يدعى «كوما» » وذلك ردًا على السياسة الامبراطورية . فالعباره (يان - ما - نا) هم 
«الذين رفضوا المانسا». 

(78) ابن خلدون » في ج. كول » 15178 (كان المورخ العربي الشهير يلتقط الأخبار عامة من مثقف مالي يسكن 
الماهرة) . 

(9؟7) ابن بطوطة » المرجع السابق » ص ."١١‏ 

(0) ابن خلدونء المرجع السابق» ص 48-840". 


قف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المعنية في هذه الدراسة » مجموعات سياسية كبيرة من قبيل مملكة كانم - برنو؛ وكانت مدن الموسا الثرية 
الواقعة بين محيرة التشاد ونهر النيجر» تنشط فيها حركة نجارية مزدهرة !3" . 

وكانت مملكة كانم في القرن الرابع عشر ممتدّة حتى فزان » » شهالاً» وحتى وداي » شرقًا. وكان ملوك 
كانم ينتبجون سياسة انفتاح نحو الشمال » فتراهم يرسلون السفارات إلى الملوك محمّلة بالحدايا العينة 59 , 

وكانت تنطلق من التشاد في اتجاه الشهال » طرق رئيسية عديدة : أوها طريق كانم - مصرء وهي 
تمتدٌ من محيرة التشاد نحو فزان بعد أن تكون قد عبرت كوار وملاحاتها » ثم تخترق زويله في فزان» ثم 
الواحات الليبية (سكنه)» حتى تصل إلى القاهرة محاذية الساحل من بعيد. وكانت الثانية تنطلق من 
البحيرة فتمرٌ ببلمه » ثم تنجه نحو الشرق فتعبر التبستي » حيث كانت تستخرج الحجارة الكريمة في القرن 
الخامس عشر » م أنها كانت تصل إلى أسوان » فالقاهرة . أما الثالئةفكانت تنطلق من كانم وتصل إلى 
غات » وغدامس ومنها كانت تتفرّع إلى فرعين» واحد يتجه نحو تونس » وآخر نحو طرابلس . 

ولم تكن هذه الطرق دون المسالك الغربية من حيث تردّدهم عليها » » لكن ازدهار مدن الموسا وبرنو 

في القرنين الخامس عشر والسادس عشر » هو الذي جعلها تشهد أعظم صور الازدهار. ولكن لا 
استقرّت مجموعات من العرب بدارفور لمارسة تحارة العبيد » تدهورت العلاقات التجارية . 

كانت أهم الثروات الي تصدر من تلك المناطق الواقعة بين النيجر » والتشاد ‏ وحول نحيرة التشاد » 
تتمثّل في الحخلود والعبيد وأنياب الفيلة . وكان الحوسا منشطي تجارة السودان الأوسط ؛ فقد لعبوا دور 
الوساطة بين السفانا والغابة إشأنهم في ذلك شأن الماندانغ » غربًا. وليس من المستبعد أن يكون الحوسا قد 
أقاموا منذ وقت مبكر جدّاء علاقات تجارية مع المالك والحواضر الواقعة في دلتا النيجر » مثل أوبو 
وإبقي » وبنين» ورعا إيغبو إيكور . ويشقد الباحثون أكثر فأكثر» أن قسمًا لا يستهان به من النحاس 
المستعمل في ابني كفي ايغبوإيكوو » كا نيأتي من « الساحل » (تاكيدة) . ويؤكد ورستان شو» الذي قام 
بأو التنقيبات الأثرية في إيغبوايكووء النظرية القائلة بوجود حركة اقتصادية كثيفة بين الدلتا 
والسفانا 9" , وكان الموسا ء في جميع الحالات » مشاركين في التجارة البعيدة المدى في تلك المناطق . 
فقد كانت زارية » وهي 5 المدن جنوبًا » رامن سر نحو مناطق الغابات , 


السفانا والغابة 


منذ زمن غير بعيد » كانت الغابات تصوّر على أنها وسط معاد لكل استقرار بشري » وقد صورت 
الغايبات الاستوائية » وهى لان ف صورة حاجز يشبه الصحراء » نم 


(1") أنظر الفصلين العاشر والحادي عشر. 

(9) كان للاي أبي عمر عمان بن ادريس . سلطان برنوء مراسلة مع السلطان برقوق خلال سنة 1541 . أنظر الفصل 
العاشر. 

(مم) ث. شوء «لاؤ لياص فلالا - م5 ؛ 1١90/8‏ في لملض/لاء. ص “م -8"؟. ان كثرة عدد الأدوات 
النحاسية التي عثر عليها في إيغبو إيكوو. تثير مشكلة عندما يعرف المرء أن لا وجود لمنجم نحاس في تلك الأرجاء . وأقرب 
منجم هو منجم تا كيده . 


العلاقات بين محتلف المناطق : المبادلات بين المناطق ارقن 


نقل أكثر عداء ما أما الآن فئحن تعرف أن الغابات ل تقف حائلاً لد أمام الشعوب المهاجرة ولا أمام 
الأفكار والتقنيات . 


افريقيا الغربية 


كان جغرافيون عرب ) ومن ضمنهم ابن سعيد وابن ن خخلدون » يعتقدون أن حال الصحراء يبدأ جنوب 
السفانا © ذلك أن شعوب السفانا التي كان بإمكاتها أن تخبر العرب عن حقيقة الوضع » فضّلت 
الصمت بشأن هذه المنطقة التي كانت ترد منها كمية لا يُستهان بيا, من الذهب الذي يتعامل به في المدن 
السودانية . فقد أشار المانسا موسبى الأول 5 المَاهرة بوضوح » إلى أنه كان يستخلص من النحاس الذي 
يستغله » ربحًا وفيا . وقد كان النحاس المالي» يتعامل به في مناطق الغابات مقابل الذهب والعاج 
والكولا » وكذلك العبيد. وقد بدأت هذه التجارة بين الأمبراطوريات السودانية والغابات يي الحنوت » 
تصبح موضوعًا لدراسات على جانب كبير من الحدية. وقد تبِيّن أن عددًا من المسالك التجارية قد 
اخترقت الغابات ف جميع الانتجاهات . وتدل الأعماث الأثرية » واللغوية » 0 الانثروبولوجية 
يوم بعد يوم» أن السفانا والغابات كانت في الماضي » مناطق متكاملة. و ب الغابات على 
الماندانغ لفظ جيولا (ساحل العرج) أو ونغارا إغانا)» وكلاهما معناه تاجر. ا 0 على طول 
طرق الكولا قرى يعمّرها الحيولا أو الحوسا إن جزئيًا وإن كليا . ومن المرجح أن الماندانغ كانوا قد عمّدوا 
صلة مع شعوب الغابات قبل, القرن الرابع عشر » وكانت مملكتا كونغ وبيغو » الواقعتان في منطقة السافانا 
المشجرّة » مركزين متقدمين لأسواق الكولا والذهب في مناطق 5 ت2*0. والغابات غير مسترسلة عند 
خليج غينياء فني غانا ونيجيريا جد فرجات من الشمال حتى المحيط الأطلسي » ولذلك كان الاتصال مع 
السودان , في تلك المنطقة أيسر وأكثر تواصلاً . وكان التجار من هوسا وونغارا في ذلك العهد . قد بلغوا 
بلاد أسنتى وبلاد يوروبا مرورًا ببونومانسو. 

ولا يمكننا في هذا العام قلي جيم البضائع الواردة من السفاناء كا لا يمكن تقدير تلك الي ترسلها 
الغابات نحو بلاد السودان. لكننا نعرف أنه حتى عهد ليس بالبعيد كان الماندانغ والهوسا يبيعون في 
الأسواق والقرى الواقعة في الغابات » الجواهر والملح والعنبر وقصاع النحاس وسعمك جيني وموبتي القن 
أو المدخن . 

وليست غابة غرب افريقيا بالغابة الكثيفة » فاختراقها أيسر. وكان الونغارا يقطعونها في قوافلهم على 
ظهور الحمير. لكن الونغارا والهوسا كانوا في معظم الخالات مستقرّين في القرى الكبرى » عند تخوم 
الغابات. وكانت بينم وبين أععاق الحنوب » شعوب وسيطة نختص بتجارة الكولا . 


[حاية ابن خلدون » ترجمة ف . مونتاي » 558-1951 .١‏ 

(85؟7) يعود عهد مدينة كونغ ؛ حسب بعض الروايات الشفوية » الى عهد سوتجاتا . الا أن التنقييات الأثرية الحارية في 
ذلك الموقع تدعم هذا الزعم . وتدل الأحاث المشتركة الي قامت مها جامعتا أبيدجان وأكرا» حول الشعوب المشتركة بين 
الدولتين على قدم العلاقات بين السفانا والغابات. أما أعال شو فههي تسير ف نفس الاجاه . ان هذا المختص في برونزيات 
إيغبو إيكوو » يعتقد أن حركة المتاجرة بالنحاس بين السفانا والغابات ١‏ قد تعود الى القرنين التاسع والعاشر» أنظرء ث. 
شوب ٠ل/او19ا)ع‏ ص 558 737/6١‏ 
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»©»©» مااكن حفريات ث . شاو : برونزيات القرن العاشر للرابع عشر 
حه س- هه المراكز الرئيسية ححركة انتقال الناس والبضائع المعروفة أو (؟) المفترضة 


٠‏ حركة الناس والتقنيات في غرب افريقيا (ج. ديفيس). 


العلاقات بين محتلف المناطق : المبادلات بين المناطق ةن 


وقد لعبت تلك العْرة » وما زالت تلعب » دورًا كبيرًا في الحياة الاجتّاعية في غرب افريقيا . فأنت نجد 
الكولا حتى في الكونغو حيث أشار إليها بيغافيتا. وكانت تلك التجارة تمرك عددًا من المحموعات العرقية 
ولثن فاتتنا معرفة تفاصيل هذه التجارة» بالنسبة إلى الفترة التي تبمّناء فإن الوضع على ما وصفه.ج . 
زونون غنوبو » يعطي الكثير من المؤشرات . وهو يقول إن بلاد الكولا كانت تنقسم إلى قطاعات حسب 
جودة الغرة . «فني الشمال تقع منطقة السفانا المشجّرة » التي تقل فيها الكولا » وني الحنوب » تقع قطاعات 
غبالو» وبوغوبي » ويوكولوء ونكدي وندري » المشهورة مجودة كولتها. وكانت هذه البلاد ملتقى 
المسالك الشمالية الحنوبية » ومسالك البيتي الداخلية . وكان حاجز الغورو يمنع قيام علاقات مباشرة بين 
الحيولا والزيبوو. فلم يكن أولتك التجار من المالنكة يبلغون إلآّ أسواق الغورو حيث كانوا يتزؤدون بكولا 
الحنوب . وكان الموردون الغورو ينزلون لملاقاة النسوة زيبووء اللاني كن يذهين لجمع الكولا من مناطق 
الأثنيات الحنوبية من بيت وغورو 9" . 

واذن فنحن في جميع الحالات إزاء تجارة قديمة جدًا بين السفانا والغابات. ولقد كان [للانجائخ 
مشتغلين بالبحث عن الذهب أكثر من انشغالهم بالكولا » والبحث عن تلك السلعة هو الذي جرهم إلى 
أن ينشعوا في منطقة السفانا المشجرٌة » مخحطات عند كل مرحلة ستصبح فيما بعد مراكز تجارية كبرى 7" , 

وكان الذهب واقرًا في المناطق الحنوبية » وتكشف لنا الأبحاث تدريحيًا عن مسالك الذهب في تلك 
المناطق (8) 1 

وهكذاء فإن الغابات لم تقم حاجرًا وإنما لعبت دور مصفاة عبرت متها التيارات الاقتصادية 
والأفكار والتقنيات. كيا أننا ندرك» بفضل دراسة الروايات الشفوية » أن أصل عدد كبير من شعوب 
الغابات من منطقة السفاناء وأن تيارات المبادلة تعود إلى عهدٍ موغل في القدم , ولنشر إلى أن عددًا كبيرًا 
من شعوب السفانا تعترف بتفوق شعوب الغابات في ما يتعلّق ميدان الصيدلة ء» والفنون الباطنية للغة 
الطبول » أو على الأقل بأن معرفتهم لها أكثر 

ولقد حصل في كثير من الحالات أن اقتطع الفلدّحون من الأجزاء الشمالية للغابات الاستوائية . ىا 
أنها قد تراجعت على جيبات عديدة في غينيا وفي ساحل العاج وفي ليبيريا وف غانا. فني نيجيريا كانت 
د مسالك واسعة » تنطلق من النوبي وتصل إلى الدلتا » حيث فتح الأهالي بواسطة عمليات قطع 
الأشجارء فرجات في نقاط عديدة حيث ازدهرت مدن اليوروبا. 


0 


افريقيا الشرقية والوسطى 


ما يزال عدد كبير من الأسئلة مطروحًا على بساط البحث . فنحن نتساءل » على سبيل المثال » ٠»‏ كيف 
كانت تجمع المنتتجات الي تصدرها المناطق الساحلية نحو العالم الإسلامي واسيا 34 وكيف كان يم طوال 


زفة جح . زونود غنوبو» 6الا19.» ص 1ْلإ. 

7:0) كانت بيغوء لوقوعها شمال غربي أجمهورية غانا الحالية » مندذ القَرن الرايع عشرء مركدً تجاريًا هاما عند تخوم 
الغابات . وكانت منذ القرن الثاني عشر » متّصلة يحيئي وأعلى النهر . وكانت تعيش بها جالية من المالنكة. وكان بها أيضًا 
تجار من الهوسا . 

انير ان ما لدينا حتى الآن من معلومات يرجع الى عهود متأخرة » فالمالك لدى الأكان وكذلك لدى الباولى لا تعود الى 
أبعل من القرن السابع عشر. 


لحف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


تلك القرون » تنظمم تجارة العاج » وتجارة جلود الحيوانات المتوحشة والتي نعرف ما لها من قيمة بالنسبة إلى 
القرون السابقة واللاحقة للحقبة التي ندرسها هنا والتي لا تزال معرفتنا لها قليلة . فهل كانت توجد شبكات 
مترابطة لنقل تلك المنتتجات » ومن هم الوسطاء الذين كانت مر عبرهم ؟ وما هي المنتتجات الي كانت » 
ف |مقابل ذلك تصل إلى داخل القارة انطلاقًا من الساحل الشرق ؟ وبال رنة مع غرب افريقيا» حيث 
تتوفر معلومات عن مثل تلك الواردات 8 يمكن أن نتساءل عن الجزء ء من الاقشة ابي تقوم الوكاللات 
التجارية الساحلية باستيرادها الذي كان يوزع في الداحل 9" , 

كيا يمكن البحث عن كمية الودع الذي كان ينزل سنويًا على الساحل » وما هي وجهته (* 
فالباحثون لم يعثروا حتى الآنء خارج زيعبابوي » إلأعلى آثار قليلة للمصنوعات الكالية 0 0 
في موانئ ايا اندي ».هل يدل هذا النقص عل أما لم نكن تباع أو تميح الشحؤب داخل القارة» أو 
على أن الأبحاث ل تمكّنا حتى الآن من العثور على اثار تلك المنتتجات؟ 

بالنسبة إلى الداخل أخذت بعض التيارات التجارية » على الأقل » من إثيوبيا إلى تمر الزمبيزي » تبدو 
في جلاء ووضوح . تلك مثلاً حال تجارة الملح . فقد سبق أن رأينا أهمية أنواع شتى من الملاحات بالنسبة 
إلى التجارة عبر الصحراء . فن إيدجيل إلى بلمة ومن تاوديني الى العير 47 , كانت أشكال مختلفة من 
الإنتاج تتنافس على تزويد افريقيا بالملح . فإذا تجاوزنا هذه الأمثلة التي اشبعت درسًا وأصبحت مشهورة » 
تساءلنا كم كان عدد نقاط استخراج الملح ؛ سواء يجمع التزهر السطحي أو باستغلال ملاحات داخلية 
صغيرة» قد تكون لعبت دورًا أكثر غموضًا أو دوامًا مما سبق؟ وكان ملح دنكل يعد منذ القرنين 
الثالث والرابع من بين الصادرات الأكسومية77؟). ومن المستبعد جدًا أن يكون الأمر قد تغيّر طوال القرون 
اللاحقة د لي إن ال » على الأرجح , عددًا كبيرًا من الأطنان7؟» قط ء فن المحتمل أن 
تلك المادة كانت توزع على الأقل في المناطق القريبة » طوال القرون التي نحن بصددها. 

ولعله يحسن كذلك أن ندرس الصور القديمة المحتملة لاستغلال الملح على ساحل بلاد الصومال 
انوي وشهال كينيا حتى جزيرة باني . فهنالك كانت توجد حسب ف 3 . غروتانيل 44) عديد من 
ترسبات الملح البحري الذي كانت النساء والأطفال يعملن على جمعه » وكذلك عديد من مستودعات 
الملح الصخري بكيات ضخمة» يبدو أنها كانت مادة للتعامل التجاري . 

والوثائق المكتوبة لا د تشير إلى مثل تلك الظواهر إل نادرًا مع أنها جوهرية . وان صادف أن أشارت 
إليها » فلا يمكن أن نستخلص منها أية فائدة : فهذا فاسكو دي غاما في قصة رحلته الأول يشرح مثلا 
كيف أن الأفارقة الذين اتصل بهم رجاله في جنوب القارة » كانوا يحملون أوان من الكرنيب (القرع) 
مملوءة من ماء البحر حتى يحصلوا على الملح بطريقة التبخر . ويشير عدد كبير من القرائن ن إلى أن مثل تلك 
الطرق في إنتاج الملح كانت موجودة منذ القديم على ساحل المحيط الأطلسي » على الأقل بداية من خليج 


(فخرة أنظر ب . فيرين » ولاؤلاء ص /الا. 

(40) لقد عثر حتى الآن على آثار تدل على تغلغل هذا الودع في زامبيا وجنوب الزائير. 

(41) أنظر بشأن ملح العير: س . برنوس » وب. غولتكر؛ 191/5 ص 7ه - 50 ؛ س . برنوس» ب. غولتكر» 
ود. كلاينان» 5/ا9١1؛‏ ه. ج. هوغوء وم. بروغان. 2191/5 ص ١19‏ وما بعدها. 

(؟:) ج. جرستر؛ 5لا9ا.ء ص 190 - ,5١١‏ 

("4) الم يكن ذلك الانتاج يقدّر بأكثر من ٠١‏ أطنان سنويًا بالنسبة الى السنوات 1955-1954» أنظر م 
ولد - مريم ء ا١.‏ 

(:) ف ل. غروتانيلٍ ' هك5ؤل) ص ؟7١.‏ 


© أماكن الانتاج المؤكّدة ذهب 8 مناطق الانتاج المؤكدة 


© اماكن الانتاج المحتملة ل]) حفريات أثرية رتبت استعال المعدن 
سس طرق التاجارة ٠‏ طرق جارة مؤكدة 
هه أماكن الانتاج المؤكدة 6 طرق تجارة محتملة 
لا حفريات أثرية تشهد بالتجارة في المعدن 
واشارات من المراجع المدونة 


9 وسط وشرق وجنوب افريقيا » القرن الحادي عشر للخامس عشر . المنتتجات المغذية للتجارة بعيدة المدى نسبيًا رج. 
ديفيس ) . 


18 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


غينيا » لكن لم تدعم أية دراسة منظمة هذه القرينة ذات التاريخ المضبوط التي أفادنا بها فاسكو دي 
غاما. وكذلك 18 عندما كان يشرح في نفس السياق كيف أن الرجال يحملون رماحًا من الحديد 
وخناجر مقابضها من العاج » فهذه المعلومات ذات دلالة بالغة بالنسبة إلى تاريخ نقل الحديد والعاج » 
وهي معلومات لم تستغل قطٍ . هذه على الأقل حالة خاصة جدًا » يكون فيها الركون إلى الروايات الشفوية 
المتعلّقة بالمبادللات التجارية مرا ضروريًا . وفعلاً فإن الروايات الشفوية غالبا ما تسمح بقفزة ترجعنا قرونًا 
إلى الوراء . 

إن معرفتنا لاستغلال الملاحاث الواقعة جنوب تانزانيا الحالية » أفضل 9*؟؛) . فعيون أوفنزا المالحة » الني 
لا تزال مستغلة إلى الآن » جنوب شرفي البلاد تمتدّ على أكثر من خمسة عشر كيلومترا 0 
ا حفريات الأثرية أنه قد وجد في أوفتزا نشاط كبير يتمثل في إعداد الملح وتسويقه » قبل .١٠6٠١‏ 
وجدوا أوان كان يتم فيا التبخير بواسطة غليان الماء للإنتاج الملح . . وقد مكن التأريخ بالكربون ١4‏ من 
القول بأن إنتاج الملح بدأ تقريبًا في القرنين الخامس والسادس وأنه تواصل بعد ذلك . أما في ايفونا» 
الواقعة في نفس المنطقة » فإن استغلال الملح فيها أمر ثابت في القرنين الثالث عشر والخامس عشر. 
والباحثون مجمعون على القول بأن ذلك الملم كان يصدر نحو مناطق بعيدة » وأنه ربما كان سبيًا في قيام 
نشاط تجاري منظّم ومبادلات . كا ينبغي أيضا القيام. بأحاث ممائلة شمال ما ذكرنا عند الملاحات التي هي 
دونها قيمة » في ساجا مثلا ع على بعد 3 كيلومترا شال إيفونا وفي أوغندا» في كبيرو » وكذلك في 
زامبيا بالنسبة إلى عيون يزانغا المالحة » التي يبدو أن استغلالها قديم . . ولقد تمّت في بوروندي» في منطقة 
كوموزو 9*) » مؤخرًا تحربة على جانب كبير من الأهمية » فقد صنع ملح نبائي من نباتات الملاحات 
المعروفة جيدًا بين حفظة الروايات الشفوية » حسب تقّنيات يحفظونها في الذاكرة . ولا أخحالنا نبعد عن 
الصواب اذا قلنا إن إنتاج مثل ذلك الملح النباتي - وقد حظره المستعمرون الأوروبيون - كان بالنسبة إلى 
عدد كبير من مناطق شرق أفريقيا » زمًا طويلاً » مصدرًا هامًا من مصادر الصوديوم . 

وي مملكة الكونغو» كان الللج احتكارًا ملكيًا . ولعله يحسن البحث والتنقيب عند ملاحات مبندا» 
قريبًا من مصب تهري الزائير وأمبريز 3 شهال أنغولا. 

وسنعرف مع تَقَدّم البحث كيف اثرت المبادلات » على مسافات متوسطة أو طويلة » علاوة عن 
الهبات والمبادلات الحلية » ؛ على حركة انتقال الماشية العينة في شرق افريقيا. ولعله يكون من المفيد أيضا 
القيام بأحاث في تلك المناطق بشأن حركة الحجارة الكرية التي كانت تقوم حوطا تجارة مزدهرة 49 , 

كا قد بحسن أيضًا التساؤل عن «العملات» على اختلاف أنواعها » الي كنت من كيبل 
المبادلات » والمفروض أنها كانت كثيفة وواسعة الانتشار. ولعلّ مثال الأصداف » وكان إنتاجها في 
الكونغو» من الاحتكارات الملكية عند وصول البرتغاليين » ليس مثالا فريدًا من نوعه ., 

ولم تعرقل الغابات » وقد اشتبرت دهرًا ييأنها غير قابلة للاختراق وقثل حاجرًا لا يمكن مارزوية 
العلاقات بين السفانا الشهالية والحنوبية فضلا عن وجود منفرجات واسعة أحدثتها التحولات المناخية 
وعمل الإنسان. 


(5:) ب.م. فاغان ١‏ وج. 0 يلن 2 54ؤ١ا؛‏ ج. أ اج. سوتون » و د. روبرتس » 19548. 

(55) ل. ندوريسمياء واخرونت» .1981١‏ 

(40) مثال من أمثلة البحث بالنسبة الى غربي افريقيا » في ت . ليفيكى ». 8 » 14717 » ومن الأمثلة الأخرى الدالة 
على قيمة الحل من حيث هي محرك للتجارة » ب . فيرين » ولول ص نف 
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ولقد بين ج. . فانسينا » عندما درس الأجراس وهي مما يختص به ملوك السفاناء أنها قد عبرت 
الغابات الاستوائية من الشهال إلى الحنوب . وهكذا بمكنك أن تجد أجراسًا في ايفيه » وبعد ذلك بمدة 
طويلة » بعد سنة ١4٠0٠‏ في ازيمبابوي 447) . وتلك هي الأجراس التي كان يستعملها المختصون في نقل 
الرسائل » فترا هم يحاكون بها أصوات الكلام البشري . كما دلّت بعض الأيحاث الأخرى على أن الخناجر 
التي تصلح للرماية قد تقلت إلى شعوب الحنوب انطلاقًا من الشهال عبر الغابات الاستوائية الكبرى . واذن 
فقد أمكن للتقنيات والأشياء والأفكار أن تعبر الغابات من الثمال إلى الحنوب ومن اللحنوب إلى الشمال . 
ولقد ع هجرات الشعوب 5 جميع الانجاهات من دون أن توقف الغابات تلك الحركات . 

ومها يكن من أمر » فإن الأتهار قد شكّلت في مناطق الغابات الكبرى » محاور مستمرة للنقل . وحتى 
إذا كان كل قطاع من النبر تراقبه محموعات عرقية متجانسة ومسيطرة » فإن تلك امحاري قد أسهحيت 
بفضل الصيادين بنصيب وافر في نشر التقنيات والأفكار. 

ومن جهة المحيط الأطلسبي » ابتداء من مصب نهر الكونغو/ زائير حتى أنغولا » فإن أهالي السواحل قد 
مارسوا الملاحة الساحلية (المساحلة) - ويعتقد الاختصاصيون أن بعض التأثيرات قد انتقلت عن طريق 
البحر: وهكذا ء على سبيل المثال » فإن القاثيل الصغيرة المتعدّدة الألوان والتّى نصادفها حسب فالسينا في 
يال يمتدٌ من نيجيريا إلى أنغولا » تشهد بانتشار التقنيات عن طريق البحر . ولا يمكن أن نستبعد الفكرة 
القائلة بأن تلك العلاقات البحرية كانت في الماضي أكثر كثافة مما نتصوره اليوم . ولا يسعنا إلا أن 
تأسف » ونحن بإزاء ذلك العدد الحم من المناقشات النظرية عن الاقتصاد وا مجتمع القديمين في افريقيا » 
لقلّة الأعال المسقة الي تمت إلى الآن وخصّصت للبحث عن أشكال الإنتاج القديمة وتقنياتها وقيمتها 
وكيفية تسويقها » » على الرغم من أنه قد قامت الأدلة على أن كل بحث من الأبحاث تنتج عنه نتائج هامة . 
وما أكثر ما سيسقط من الأراء المسبقة عن « جمود » المجتمعات الافريقية في مواجهة التطور والتحديث لو 
أننا يدلا من أن ستل أساسًا للمقارنة » » قرون الاتصال مع الأوروسن حيث سحقت افريقيا يسبب 
المضاعفات الاجماعية - الاقتصادية المتولّدة عن تحارة العبيد» - فكرنا أن نستكشف الحقبة موضع 
الدراسة هنا استكشافا جديا . ومن المفارقة أننا لا نعرف شيئًا يُذكر عن نظمها السياسية ولا أشكال الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية فيها . وا حال المفتوح أمام الباحثين هو في هذا الصدد محال شاسع » إل أنه اليوم 
يكاد يخلو إل من محموعة صغيرة من علاء الآثار. 

على أن افريقيا تلك » هي التي يجب معرفتها عبر هياكلها الاجواعية - السياسية لتشييد تمع جديد 
ضارب بعروقه في صمم قيمه الحضارية. 


النحاس والذهب قاعدتا المبادلات جنوب القارة 

اليوم علم اليقين أن استغلال النحاس قد بدأ في عديد من مناطق افريقيا الحنوبية خلال القرون 
الأولى يعد الميلاد (45) . وتقع أهم نقاط استغلاله في منطقة شابا شال غر بي زامبيا الحالية » وفي السهل 
(8:) أنظر » الفصل الثاني والعشرون» ص 8ه و ٠١5ه.‏ 


)259 أنظر امحلد الثاني » الفصل الخامس والعشرون » ص 54١-540‏ والفصل السابع والعشرون » ص 594 وما 
بعدها » وا محلد الثالث » الفصل الثالث والعشرون » (سيصدر قريبًا) والفصل الثاني والعشرون أعلاه . 


خر افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأوسط من زعبابوي » وبدرجة أقل في أعالي الليمبوبو. والمكتشفات الأثرية وعمليات التأريخ الي 
حصلنا عليها في السنوات الأخيرة لا تدع أدنى محال للشك ني أن قضبان النحاس الطويلة والصلبان 
الصغيرة المصنوعة من النحاس أو من سبائلك النحاس » كان يتاجر بها على مدى بعيد. 

وأول اسم أطلقه البرتغاليون على نبر الليمبوبو عندما بدأوا اكتشافه » كان « تبر النحاس» . وكانت 
حاجتهم إلى أن يعثروا ء بأي تمن » على مناجم نحاس تمكّنهم من التحرّر من تبعيتهم المرهقة قة لمنتتجي ذلك 
المعدن من الأوروبيين » وكبر حجم صادراتهم النحاسية » منذ أواخر القرن الخامس عشر نحو افريقيا 
حيث كان الطلب عليها شديدًا » ليفسر بما فيه الكفاية ذلك الانجذاب الذي كانت تمارسه عليهم آفاق 
اكتشاف مناجم نحاسية ُ جنوب افريقيا. 

وقد كان النحاس بالنسبة إلى الأفارقة أيضًا ومنذ أقدم العصور » والشهادات كثيرة في هذا الباب » 
معدثًا مستحيًا جدًا0" . أولاً لأنه يصلح للزينة. فنذ القديم أشار صاحب «مختصر العجائب0 17" ؛ إلى 
أن النسوة من السود كن يحملن « في معاصمهن واذانهن » 'حلقات من النحاس» وانبن كن يزين 
شعورهن «بنحلقات من النحاس وبالأصداف»» ولاشك أنه شغي أن ينصرف تفكيرنر إلى الل 
النحاسية عندما يكتب ابن بطوطة 09) عن الوثنيين الذين محضرون أحيانًا في بلاد المانسا قائلاً «وعادتهم 
أن يجعلوا في آذائهم أقراطًا كبارًا وتكون فتحة القرط منها نصف شبر». ولعل الاكثار من استعال النحاس 
وسبائكه تعبيرًا عن تَيّرَ الشخصيات السياسية في عدد كبير من مناطق القارة هو كذلك عادة قديمة. 
وهذه الأحداث بمفردها تدعم ما لنا من يقين بوجود متاجرة بعيدة المدى بهذا المعدن «شبه 
النفيس 7" . ولا يمكننا أن نستبعد أن الصليب الفعابي ربما كان قد لعب في افريقيا الحنوبية » دور 
العملة الذي ربما لعبته قضبان النحاس الرقيقة التي كانت تنتج في تاكيدة » وتحدّث عنها ابن بطوطة 40 , 

ولعل ثروات شابا المنجمية جنوبي الغابات الاستوائية » ؛ ف منطقة السقانا المشجّرة » قد جذبت عديدًا 
من السكان ؛ ولا شك أن هذا كان منطلق تطور تقنية صنع المعادن الحديدية وغير الحديدية. ونتيجة 
لذلك » فإنه قد ازدهرت بها تجارة على المسافات البعيدة . فقد تطورت ممالك لوبا وامبراطورية لواندا » في 
تلك الرقعة من منطقة شاباء قبل سئة ١9٠١‏ . والدراسات المتعلقة باللغات » وهجرات الشعوب وبتحليل 
أساطير أصل التكوين » ونظام القراية **) ٠‏ سمح لنا بإدراك المشاكل الاجتاعية الثقافية لتلك المنطقة . 
ويتجلى لناء يومًا بعد يوم » ان الناس قد تنقّلوا في جميع الحهات في الغابات تمامًا ىا في السفانا . 

كا يبدو على ضوء تلك الأمحاث أن منطقة شابا 0 قطبًا ثقافًا انطلقت منه تيارات مبادلات 
واسعة المدىء وتأثير لوبا تأثير نحس به حتى في مناطق الزمبيزي (7* , ش 

ومنذ القرن العاشر » محدّثنا المسعودي عن المكانة التي محتلها الذهب في جنوب افريقيا قائلاً : «تقع 


)20 منذ القرن التاسع » كان النحاس المصئع » » بمثل عنصرًا مها في التجارة الاسلامية نحو العالم الأسود . 
.١ )5١(‏ بن وصيف شاه (د. ت). 

(57) ابن بطوطة ع ج. كوك #لاوكلل 335, 1 

05) من أمثلة اكتشاف النحاس في القبور في شكل حل : : أنظر ج. أ. فوغل» الا19اء ص 95. 

(:ه) ج. كوك هلاقاء ص 84ال!. 

(هه) أنظر الفصل الثاني والعشرون. 

رده أ. ولسونء 0/5ا9١.‏ ما زال كثير من المؤلفين إينظرون الى الروايات الشفوية التى تروي في تلك المناطق (بلاد 
لويا - لندا) بوصفها موضوعات إنشاء أدبية أو مبالغات أسطورية القصد منها اضفاء الشرعية على أمر واقع في القرن الرابع 
عشر. وأعله يكرت من" الأعم أن تعد ال" القيام ليل ميق ؛ 
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حدود بحر زنجبار في بلاد سفالة وبلاد وا الواق » وهو صقع ينتج له من الذهب الإنتاج الوفير» 9" , 
وهذا النص كاف للتدليل على أن المسلمين كانوا منذ القرن العاشر يعرفون ذهب جنوب القارة وأنه كان 
مستغلةٌ وربما كان يصدر أيضًا في ذلك الوقت. 

ومرة ة أخرى » يدعم علم الآثار» المصادر المكتوية ويوضحها. ولئن أمكنت مناقشة التأويلات الي 
استخلصها المؤلف » فن الصعب أن ننازع بشأن صحة تلك المعلومات الأولية التي قدّمها ر . سمرز» عن 
استغلال ذهب هضبة شونا كما وزمنيًا . والفحص المنظّم للآثار المتبقية في مناطق الاستغلال » 
وعمليات السبر» والتأريخ » خولت للمؤلف أن يضع خرائط دقيقة. ولعلّ للاستغلال أن يكون بدأ 
تقريبًا في القرن السابع » جنوبي نهر الزمبيزي مباشرة » أي في وادي مازوي » ثم أنه بلغ بين القرنين التاسع 
والحادي عشر الهضبة بأكملها » وم يصل إلى منطقة الليمبوبو إلا في القرن الخامس عشر . وأكثر ما كان 
يعار عو الساحل كات يتم . حسب معرز » عن طريق وادي سالي » في انجاه سفالة » لكن المحورين 
الاخرين لهذه الحركة كانا يران عبر الزمبيزي والليمبوبو. ويعتقد و. اج . ل. رندلرء وهو الذي يتبع إلى 
حد كبير استنتاجات معرزء وكثير من المؤرخين الآخرين من بلدان أخرى » ان ازدهار زيمبابوي ‏ في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر ء سببه انحصار الحركة التجارية نحو سابي في أيدي قلة من الأثرياء 
وان التحولات العميقة التي قد تكون طرأت على الملاحة على نبر سا بي بعد القرن الخامس عشر قد تفسّر انحطاط 
الحركة عبر زيبابوي وتضعضع سوفالة 9" , 

فلا ينبغي إذن أن نقتصر ء كرا هي ال حال في أغلب الأحيان » على ربط استغلال الذهب والمتاجرة به 
بزعبابوي وحدها . وكيا هو الشان ني غرب افريقياء حيث تضيء لنا معرفة المنافسات القائمة للسيطرة ة على 
3 الذهب وتصديره » أكثر من نقطة تاريخية بين القرنين العاشر والخامس عشر »2 فعلى الأرجح أن 
ذهب الحنوب قد وصل إلى المواقم الي كان المسلمون يشترونه منها» من طرق شتى » وذلك رغم 
المحهودات الكبرى التي بذطا - زيمبابوي » خاصة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر نحاولة 
احتكار المتاجرة به. 

ومها يكن من أمر » حتى لو تقبلنا في تحفظ تقدير ر. سمرزء لإنتاج الذهب بحوالى 4 أو ٠‏ أطنان 
سنوي منذ القرن الحادي عشرء فلا بد من القول بأن ذهب الحنوب قد وصل إلى الشمال في زمن أسبق مما 
يقدر المؤرخون عامة » لاشتغالهم المفرط بمصير كيلوه وسك المعدن النفيس . ولعلن ذلك الذهب قد لعب 
منذ القرن الحادي عشر دورًا عظيمًا في التجارة الافريقية . 

إن الملاحة الساحلية الي كان يزاوها المسلمون حتى سفاله قد وجدت منذ تلك الآونة ع وم تنقطع 
0 إلا بعد بحي ء البرتغاليين » حتى عندما كانت المنافسات بين المدن الساحلية تجعلها » ريما أكثر 

|. وكانت تلك المساحلة » التي تصل إلى عدن . مولّدة لتيارات تصدير منتجات داخل القارة نحو 

لام الإسادمي والعالم الحندي والعالم الصيني » وأدّت لانشاء أحواض لبناء السفن لا نكاد نعرف عنها 
اليوم شيك يذكر . 

ولئن أمكننا أن نناقش ء بالنسبة إلى القرن الحادي عشر » المدى الذي بلغته تجارة الذهب » فلا أحد 
يشك قُِ أهميته من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر. ومعدل التقديرات الي قدرت » زمن 


(00) المسعودي » ترجمة فرنسية » ش. بلاء 1958. المحلد الثاني » ص «*«ام- م0"., 
(66) ر. سمرزء 1959. 
(09) و. ج. ل. رندلز. ه/ا9لاء» ص ١4‏ وما يعدها. 
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وَضول المريغالناك إل سوفالةء' توك لنا هه الول بأن آلا من أطنان الذهب كانت تنطلق سنويًا طوال 
تلك المقرون » من المنوب نحو الشهال . والحفريات الي أجريت 5 المي اللحصن 5 زيبابوي الذي 
أطلقت عليه تسمية في غير محلها هي « الأكروبول» » قد سمحت بالعثور على المواضع التي كان يُصهر فيها 
الذهب » ولعله كان يخضع إلى ضرب من التنقية قبل تصديره . 

وإذن فد كانت للذهب في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ع2 دور فعّال في حركة السلع المصدرة 
من هضبة شونا » وفي حركة المنتتجات البيعة مقايضة للأرستقراطية المهيمنة في زعبابوي . 

على أن معظم المؤرّخين يتفقون اليوم على عدم اعتبار الذهب مصدر ثروة زبمبابوي » وأنه قد يكون 

من الأصح اعتبار أن أساس هذه الثروة سببه ازدهار عظم لتربية الماشية في هضبة تكسوها الحشائش ولا 
توجد فيها ذبابة التسي - تسبي » خاصة أن ذلك اللحفاف الكبير الذي سّجَل حوالى سنة 17٠٠‏ » قد دفع 
- إلى الانتقال بأعداد غفيرة إلى أكثر المرتفعات مناسبة للعيش . ولع حكام زيبابوي وهم الملوك 

مو القرابين لشعوب من الرعاة » قد بنوا سلطانهم وثروتهم بادئ ذي بدء على الماشية » وذلك قبل قرن 

أذ ين ل تب سيا يدا كانه ليس على تجارة الذهب . هذا اذا لم يقتتض الأمر أن 
نفرق » بناء على 00 قديم » إلا أنه ما زال يعتد به أحيانًا » بين وعال اناجم » و«مرني الماشية ) 
و«البنائين» » فلعل الأولين قد استغلوا الذهب والنحاس ومعادن أخرى منذ ما قبل سنة ١١٠١‏ أما 
اللناؤون فلملهم هم الدين شيّدوا تلك الصروح الصخرية في زعبابوي . ونحن نجهل أعراقهم ولغتهم » على 
أنه ليس ثمة ما يمنع من القول بأن أولئك « البنائين » ' وأولئك ( العاملين بالمناجم ) هم الأجداد المباشرون 
للشعبين الذين يعيشان على مرتفع زعبابوي وهما شعبا السوتو والشونا" , 

ومن سوء الحظ أن المعلومات الي لدينا عن جميع هذه المسائل لا تزال معلومات ناقصة لا تي 
بالحاجة . ووجود دولتي روديسيا وجنوب افريقيا العنصريتين قد عطل البحث » ولعلن قيام دولة زعبابوي 
المستقلة يفتح آقاقًا جديدة . 

فنحن نعرف عصور ما قبل التاريخ بالنسبة إلى تلك المناطق بفضل أعال البحّاثة ثة الانجلوسكسونيين » 
ولكن كل شيء مبهم منذ بداية الحقبة التاريخية » وتراهم يفعلون كل ما من شأنه أن ينكر نسبة 
الثقافات المزدهرة التي تطورت هنالك قبل سنة ١6٠١‏ إلى السود. 

على أن العناصر التي نلتقطها هنا وهنالك تدل علي أن تلك الحضارات قد تداخلت وتمازجت وأنها 
مثْل وحدة لا نزاع فيا . . فقد كان وادي الزمبيزي شرقا» مسلكا من المسالك التي دخلت منها التأثيرات 
الشمالية » ومنها عبرت أثيرات البانتو. وفي المالك التي ازدهرت في مناطق السقانا جنويًا ) لعب تشغيل 
المعادن والمتاجرة فيها دورًا أساسيًا . 

وفي جنوب الزمبيزي يمكن أن يّر بين بؤرتين ثقافيتين : هما هضبة زيمبابوي وفي أقصى الحنوب هضبة 
كلا 

ولقد برز بوضوح منذ سنوات مظهر آخر من مظاهر الحركة التجارية بين المناطق الافريقية . وقد كان 
ب ٠‏ فيرين هو أول من أكد على العلاقات المطردة بين مدغشقر » وجزر القمر والساحل الشري من 
القارة : أفلم يكن هو الذي ألح إلى أنه إن كانت الحزر قد وصلها عدد كبير من التأثيرات من القارة » 
فإن بعض المنتجات » مثل الآدوات المصنوعة من حجر الطلق في مدغشقر أمكنها تمامًا أن تنتشر على 


50 ر. سمرزء 21١95٠‏ ص 755 -؟9؟9؟؛ 19599. 
(51) أنظر الفصل الحادي والعشرون من هذا المحلد. 


العلاقات بين محتلف المناطق : المبادلات بين المناطق ائفاة 


الساحل حتى كيلوه”"") 5 وإذا دعمت الأبحاث ف المستقبل نخمينات ب . فيرين وأطروحاته » فلعلّه 
ينبغي انذاكع أن نراجع كل ما يقال بشأن الحدود الخحنوبية لمناطق الملاحة الافريقية والعربية في حيط 
الهندي » مراجعة جدية. وان عودة البحوث الأثرية في مدغشقر منذ 1910/0 عودة نشطة » قد توفر في 
المستقبل - إن نحن حكمنا على النتائج الأولى المعلن عنها - عناصر ذات أهمية بالنسبة إلى معرفتنا لتلك 
المناطق . 


(55) ب. قيرين»؛ دلاؤاء ص 7 الا أنظر ج. ب. دومينيشيتي» 191/4. 


بين 


الفصل السادس والعشرون 


إفريقيا 
من خلال العلاقات بين القارات 


بقلم ج. ديفيس بالتعاون مع ش. لبيب 


إفريقيا ا يتصورها سائر العالم 


من العسير فيما, يخص هذه 'الحقبة التي تمعد أربعة قرون » أن نعرف كيف كان الأفارقة » داخل 
القارة » ينظرون إلى أنفسهم » من خلال معاييرهم الثقافية المتغيرة ومن خلال استمرارهم آلا من السنين 
على حد السواء . ورغم ذلك ينبغي ألا نعدل عن مقصدنا لأن هذا البحث العسير عمل أسامي . فقد 
أحذنا نيط با غيرته التأثيرات المتبادلة للثقافات المتوالية » من جهة إدراك الحيز الفضائي في افريقيا. على 
أنه يظل من المثير أن نعرف تصوّر التاجر الافريتي نحيطه في القرن الخامس عشر. ويمكننا من الآن الشرم 
بأن تجار تكرور في مالي » وبالذات تجار ونغاراء كانت لهم فكرة جغرافية عن العالم الإسلامي إن لم نقل 
عن العالم المعروف في ذلك العهد . فقد كان تجار ونغارا 0 متعلّمين أو على الأقل كان من بينهم عدد كبير 
من المتعلّمين » من الذين هم معرفة دقيقة بمحيطهم » فترى تجار ونغارا»ء يطلقون على الشمال اسم 
ساحلي » (السهل) أو خوخو دوغو (أي بلاد الملح) » وكان التجار من عرب وبربر يفدون ا من 


)١(‏ ونغارا : : تكتب هذه الكلمة لدى المؤلّفين الذين لغتهم العربية بصيغخ كثيرة ٠‏ فهي ونكارة » ونغارا ونجارة وونغراته 
وحتى أمحرة (المسعودي في القرن العاشر) . وني بعض الأحيان تراهم لا يفرقون بين ونغرة وقنغرة الذين إلهم تنسب بقايا 
أثرية قدبمة » في منطقة الساحل في غير كثير من التدقيق . وليس لونغارا من ذكر حقيتي في المصادر العربية إلا في القرنين 
الحادي عشر والثافي عشر ء وينسبون إلهم استغلال التبر وتسويقه في النيجر الأعلى . وني القرن الرابع عشر ء غاليًا ما كان 
اسرهم يُذكر مرفوقًا اسم جاه وتمتدَ المنطقة التي يحوبونها بعيدًا نحو الشرق إذا ما صح قول ابن خلدون مثلاً . وفها يعد 
صاروا ينزعون إلى تعويض هذه الكلمة بعبارة جيوله وهي التي يعرف بها إلى الآن التجار المتكلمون بالماندانغ من منطقة 
السفانا حتى غانا. 


ف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المناطق الشمالية يمال محملة بقوالب الملح. وكان يطلق على الحنوب اسم «ورودوغو» (بلاد الكولا) أو 
وتو - كورو» (الغابة) » وذلك أنه كان يرد عليم جوز الكرلا لتقيس من اموب ؛ وهو منطقة غابات 
يعسر اقتحامها وكانت تمتك من الشرق إلى الغرب «البلاد الحبلية » (غبى - كان)ء وهو النحال الذي 

ترك فيه التاجر الونغاري » وهو يحوب المسالك مشيًا على الأقدام أو على ظهر حار أو فرس. 

ولا كان الملوك يحجون » فإن كثيرًا من السودانيين منذ القرن الثالث عشر» كانت طم معرفة دقيقة 
ببلاد ا مغرب ومصرءٍ وحتى بجزيرة العرب . ولا يمكن أن نعتمد على أي تقدير بالأرقام » » لكن النصوص 
نحمل على الاعتقاد بأن وجود سفراء سود في القاهرة في نباية القرن الخامس عشر يجعلنا نفترض تواجدًا 
كبيرًا للسودانيين بتلك المدينة . 

ومن جهة المحيط ال هندي » فلا بد أن « الزنج» و«السواحيليين» كانت طم معرفة تامة بالعالم العر بي 
المشرتي وبالهند وربما أيضًا بالصين القصيّة . 

وعلى الأرجح أن تجارًا سودًا من بلاد السودان أو من افريقيا الشرقية كانوا يخرجون للمتاجرة في 
المدن والبلاد العربية . 

وفي هدارس تومبكتو (تنبكتو) » كانت تدرس الحغرافياء وما من شك في أن كتب الحغرافيا 
الأساسية كانت هي نفس الكتب التي تدرس في القاهرة. فقد كان لملك من الملوك مثل مانسا كنكو 
موسى ١‏ على حد قول العمري » فكرة واضحة عن اتساع بلاد السود والحيز الذي كانت تشغله مالي فيها 

ولنا الآن دراية أفضل بالكيفية التي كانت الثقافات الحيطة تُعرف بها وخاصة « تنظر بها إلى لقارة 
الافريقية. . والحديث عن الثقافات المحيطة معناه أننا ندرج ضمن تسمية واحدة العالم الإسلامي سواء منه 
الأفريقي أو غير الافريق في الوقت نفسه - وسترى ما لهذا التدقيق من وزن - والعالم الآسيوي . والعالم 
البيزنطي والعالم الغربي . 

كان المسلمون يعرفون افريقيا إلا أن تقاليدهم الثقافية » المتوارثة جيلاً بعد جيل » ما تزال تعكس » 

في القرن الرابع عشر » أفكارًا قديمة » ومعلومات ناقصة . إن هذه النظرة المدرسية تتعارض » كا سنرى 
فيما بعد مع عملية اكتشاف القارة وهي عملية حمّقت في القرن الرابع عشرء َقَدّمًا ملحوظً » بعد أن 
كانت نشيطة منذ القرن الحادي عشر. فحتى العلمة ابن خلدون يقر بأنه يعوّل » » فيما يخص مناطق 
بأسرها على بطليموس والادريسي 7" . فهو يتحدّث عن المناطق الاستوائية » فيقول معترفًا محيرته : «ومن 
هنا أخذ الحكماء خلاء خط الاستواء وما وراءه بسبب الحر والحدب المميز للإقليمين الأول والثاني من 
العالم) 9 ع إلا أن مؤرّخنا العظم يلاحظ قائلاً «وأورد عليهم أنه معمور بالمشاهدة والأخبار المتواترة . 
فكيف يت الببعان على ذلك ؟ ؛ . وبعد أن يقم حجج الأطراف يقول «فإن خط الاستواء والذي وراءه » 
وان كان فيه عمران فهو قليل:»©) . 

وإذا أردنا أن نفهم الموقف الفكري الذي وقفته الثقافات النابعة من الديانات التوحيدية » بشأن 


(؟) ابن خلدون» ترجمة فرنسية ف. مونتاي » 1958-1951 ص ٠٠١‏ (النص الأصلي » المقدمة» ص "8 » 
١ 4‏ 

(5) ينقسم العالمء فيا يُروى عن بطليموس وعن علاء المسلمين إلى سبعة أقسام - أو أقالم - من الحنوب (الجهة 
الاستوائية) 07 الشمال (ابلحهات الشمالية) . والقسمان الأولان المذكوران هنا يوافقان» إجالأ» بالنسبة إلى افريقياء المناطق 
الاستوائية والمدارية الشمالية . 

(5) ابن خلدون» ورد ذكره سَابقًا» ص 2.1٠١5 - ٠١#“#‏ 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات به 


افريقيا والبحار التي تحوطها » حسن بنا أن نتذكّر طائفتين من الأفكار مائلة لدى جميع المؤلّفين من يبود 
ومسيحيين ومسلمين طوال القرون التي تههنا. وتنبع الأولى من الاعتقاد بأن الأرض تحيط مها جميعها مياه 
بحر محيط . يقول ابن خلدون « فانحسر الماء عن بعض جوانبها (الأرض) لما أراد الله من تكوين الحيوانات 
فيها وعمرانما بالنوع البشري» 7 . وافريقيا » وهي أكثر القارات المعروفة وقوعًا في الطرف الحنوبي من 
الكرة الأرضية » تحيط بها » في معظمها » حار واسعة جدًا وينم تم استكشافها بعد7/ . فالمناطق الاستوائية 
التي تصطلي بحر الشمس برا ويحرًا » تكن بالنية إلى ورثة الحضارة الينستية » سواء أكانوا من العرب أم 

من الغربيين حدًا للعالم الذي يقدر الانسان على احمّاله . على أن العمران هو بالنسبة إلى جميع أولئك » 
ورثة الثقافات الِي نشأت على ضفاف البحر المتوسط «مندرج بين الاقليم الثالث والسادس »1 والمنوب 
خلاء كله وكذلك الثمال . أما امحيط الأطلسي والحزر التي فيه فعرفتنا بها ليست أفضل من ذلك في ما 
خلفه لنا الباحثون من مسلمين ومسيحيين من كتب تعليمية تقليدية . وتمثل الحزائر الخالدات 
- الكناري - في المحيط الأطلسي الحد الغربي مما هو معروف من العالم » وهي في نظر عدد كبير من 
المؤّفين العرب المتقدّمين عن القن الرابع عشر» غير اهلة بالسكان» وقد زارها ذو القرنين (الاسكندر 
الأكبر) في قديم الزمان دون أنْ يتمكن من الملاحة غرببها «أما لعمق أغوارها أو لا ينعقد فيها من 
الضباب الكثيف أو حشية التبه والحلاكع" , 

أما الرحّالة المسلمون الذين سافروا إلى افريقيا الغربية منذ القرن العاشر على الأقل 0" برا أو يمرًا على 
امتداد السواحل الشرقية ثم توعْلوا تدرييًا جنوب مدار السرطان فإنهم قد باشروها على نحو آخر . وما لنا 
من معلومات ترجع إلى القرن الرابع عشر عن طريق ابن بطوطة ا أساسًا "١7‏ يبيّن أن المعاينات 
الثرية تفند المعلومات المكررة المستملدّة من الثقافة التي تعتمد الكتب . وقد قدّم النخيط المندي » من جهة 
أخرى للعالح اللإسلامي جملة المعلومات الآسيوية فيما يتعلّق بالملاحة وعلرم الفلك. 

أما بالنسبة إلى بعض المؤلفين الذين اهتمّوا خاصة بافريقيا الغربية » فإن ما أحاطت به الحضارات 
الإفريقية نفسها من أسرار حرصًا منها على استقلالها » والكوابح التي وضعتها السلطة أمام دخول التجار 


(0) ابن خلدونء المرجع السابق » ص ١‏ وما بعدها. 

(5) ابن خلدون » المرجع السابق » ص 1١7-1١١‏ : «فالأول منها (الأقالم) مار من المغرب إلى المشرق مع خط 
الاستواء يحدّه من جهة اللخنوب وليس هنالك إلا القفار والرمال (...) إلى أن ينتهي إلى البحر انحيط» . 

(7) ابن خلدون » ا مرجع السابق » ص 1١7-1١١١‏ ويتحدّث ابن خلدون عن القسم الغربي من افريقيا التي يتردّد 
عليها نجار المغرب لأس قائلاً : «وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال لحم «اللم» كفار يكتوون في وجوههم 
وأصداغهم. .. وليس وراءهم في الحنوب عمران يُعتبر إل أناس أقرب إلى الحيوان العجم من الناطق . .. وليسوا في عداد 
البشر (ص )١١55‏ : والسبب في ذلك أ: نهم لبعدهم عن الاعتدال» يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض ال حيوانات 
العجم ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك ». 

)0( يشأن جزر الكناري » أنظر مثلاً : الإدريسي » ترجمة ج. كوك » 141/8 » ص /!0؟١‏ ؛ وابن سعيد » ترجمة ج . 
كوكء هلاولاء ص 767 -7317. 

(9) ابن سعيد» المرجع السابق» ص .7١”‏ 

2000 هذا إذا استا اك الرحلة تي ماقام ب بن فاطمة على انداد السواحل الافريقية» وني بذكرها ابن سعيد 
(ج. كوك ه/او١‏ ص ورحلات أخرى سنتعرض لا فم بعد. 

(11) ينبغي ألا نستبين بالأبحاث العظيمة التي أنجزها المسعودي في القرن العاشر » والبكري في القرن الحادي عشيرء 
والإدريسي في القرن الثاني عشر. وتدلّنا دراسة قيمة قام بها ت . ليفيكي » عن الإدريسي مدى ما امتاز به مبدع على رأس 
مجموعة كبيرة من الباحثين من جد. ات . ليفيكي » 1951ء ص -4١‏ 6008. 


©4. فارس 
عربت وادي دراع 44 البلرس 
شال إعريقية 148 أدربيحان 
شرق قران صحراء 
حلاء وراء خط الاستواء الخريد 47 سخراسات 
رس هرط الحرارة) ٠‏ صحراء بيرييس 1 حواررم 
خط الاسئواة ٠‏ واحة 4. المد (الشرقية) 
طعقد 
اأه صمعديات 
67 الصين 


20-0 مه بلاد التعرغر من الائراك 
بلد كركر (عاو؟) الث 4ه. عشكويا 


رعاي (دياعة) ا ٠‏ بريطابيا 

٠‏ التاحوين العامة كلاريا 
السوية 0 قريا 
الحيشة السدفية 
عانا ٠‏ الايا 
اللطة ٠‏ مقدويا 
يوهيميا 

حثولية 

حرمابيا 


لبوك رقم كشف الحمهات 
حدود اقسام العالم أو الأقالم 


أن تصوير حرائط العالم على حر يكون فيه الشمال اسفل والحنوب أعلى ؛ تواصع دأنت عليه مدرسة 
الاسكدرية لوضع الحرائط . وقد انقى عليها الحغرافيون الملمون كيا تساه العرب . على الأقل مد 
1 رقم اقسام العالم القرن الثاني عشر. 


٠.‏ حريطة الععالى » حسب الادريسي وابن خلدون 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات الخرده 1 


وناشري الدين الإسلامي من غير مراقبة إلى منطقة الساحل الافريقي ومنطقة السفانا كل ذلك يبقى عديدًا 

من المسائل التي نود دراستها أو حلّها قائمة برمتها. وئمة على الأقل » من ضفاف«البحر المتوسط إلى منعطف 
يحرى نهر النيجر والى منايم نهري إلسننغال والنيجرٍ » إلى التشاد وشمال نيجيريا الحالية » محال ممتد يمعكن 
للرحالة اعرت زيارته والتامّل فيه ووصفه . أما ما ظّ مجهولاً لديهم وهو إجالاً محال الغايات » فيحتوي 
على طا ثفة من أكثر الخصائص مخالفة « للمألوف في حوض البحر المتوسط » من الصحارى والفيافي . 
نمنطقة الغابات وخصائصها المناخية الفريدة جدًا هي بالذات المحال الذي سيكتشفه الأوروبيون » الذين 
يجهلون تمامًا أو يكادون داخل القارة. وما تزال افريقيا إلى اليوم تعاني من نتائج تغاير المحالات التي 
اكتشفها هؤلاء وأولئك . 

وكان الاههام في الغزب المسيحي بافريقيا من حيث هي اهتّاما ضعيقً 017 . فقّد كان التجار ينظرون 
إليها نظرة نفعية ) وكان همهم. اختراق أسْرارها فيما وراء ( الستار الإسلامي » . فتفحص بعضهم في اهام 
ما بذله واضعوا الخرائط من 'جهد لتجميع المعلومات المستقاة من العرب والتي وصلتهم عبر اسبانيا في 
صورة خرائط متناسقة لصورة افريقيا فيا كيال .مدان السرطاة :. شكل كاد ركون: مقنولا.. 

وقد جسد الميورقيون 019 » ورثة العلم العر ني عن طريق اليبود الوافدين من اسبانيا جملة المعارف 
المكتسبة آنذاك في أشهر الخرائط البحرية الكبرى الأولى. وني سنة 1704 كشفت خريطة انجيلينو 
دلسرت الشهيرة للمسيحيين وجود «ملك ملي » له من الذهب ثروة طائلة : وفي آخر القرن ذاته » تدلّنا 
خرائط الكراسك الدقيقة في وضوح على أن مفتاح الحنوب » موجود بالنسبة إلى أصحابها » في تلمسان 
وأنهم بدأوا يعرفون المسالك المؤدّية إلى بلاد السود !4" . 

لقد صاحب هذا المجهود التأليني محاوللات للتوغق في بلاد السود عن طريق المسالك التجارية 
الصحراوية » وما من شك في أنها محاولات: كثيرة وأن النسيان قد طواها إلى الأبد . وما رحلة مالفانتي 
الحنوي إلى توات سنة ١4117‏ إلا من قبيل تلك السلسلة في «عمليات الاستكشاف)» التي كانت لها نتائج 
طفيفة جد! !9 , أما المصريون من جهتهم » فقد نجحوا منذ نهاية القرن الثاني عشر في منع كل تسلل 
مسييحي جنوب المّاهرة او من البحر الأحمر . فقد اهم المسيحيون زمنا طويلاً بالمسلمين الذين يعيشون في 
افريقيا أكثر مما اهتمّوا بالقارة في حد ذاتها. 

أوكان الأمر كذلك إلى أن تمكن الأوروبيون لأول مرة بفضل التوسع البرتغالي من الاتصال بعدد كبير 

من السود من غير المسلمين. وإن تأسيس كلية ميرامار في جزر الباليار سنة ١١1/5‏ »2 وتأسيبيل مركز 


)١١(‏ أنظر : ف. دو مديروس » #/1! . وسينشر العمل كاملاً في القريب . ويشبغي أن تعد في جملة الطرائف المثيرة 
- الي تسمى في اللاتينية ميرابيليا - ذكر دانتي للصليب الحنوبي أو اشارات بيترارك إلى جزر الكناري (ر. هنيج » 

“ه946 ١ء‏ ص 59" وما بعدها). وكذلك تلميح » رامون لول » في آخر القرن الثالث عشرء إلى وغانة » في رواية شهيرة 

والى ما يحيط المدينة من زنوج وثنبين كثيرين يتميزون بالخفّة والمرح والشدّة في الإنصاف . فهل يحب أن يحمل محمل العمل 

الأدبي شانه في ذلك شأن عديد من التفاصيل الشبيية بها لدى مؤْلّفين آخرين ؟ 

(19) أنظر : ج. فيرنيه» 1905 

)١5(‏ ليس من الممكن هنا بطبيعة الحال, إلا رسم الخطوط الكبرى البارزة من هذه المسألة بايحاز شديد. وقد نشر 

حوهًا عدد كبير من الأبحاث . وهي جديرة بأن تسترعي في المستقبل انتباه الباحثين لأننا أبعد ما نكون عن استكال جميع 

الملاحظات الممكن استخراجها من تلك الوثائق . 

)) ك. دو رونسييرء المحلد الأول » 56 ؛ ص ١١5‏ وما بعدها. إن رواية النص كيا نشرها جديرة بأن تُراجع 

مراجعة متانية بالاعمّاد على المخطوط . وعن التاويل الذي اول به ذلك السفر» انظر: ج. هيرس » ١/ا19اء‏ ص ”” وما 

بعدها . 
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للدراسات عن اللغة العربية والإسلام في افريقيا الثمالية في آخر القرن الثالث عشر » يدل على رغبة وأمل 
في تنصير المسلمين» بدت عند الدومينيكان والفرنسيسكان. وكنتيجة غير مباشرة اكتسبت معرفتهم 
لأفريقيا بعض الملامح الحديدة . 

وقد ظلّت تدخلات البابا لا تطال القارة نفسها » فقد كانت ما تزال ترمي في بعض الحالات في آخر 
القرن الحادي عشر إلى المحافظة على آخر البقايا المسيحية في « إفريقية ) الي كانت في طريق 
الاضمحلال. وكانت ترمي في بعض الحالاات الأخرى عن طريق المساعي الديبلوماسية لدى الملوك 
المسلمين إلى ضمان يقاء الكنائس التي أنشعت في المغرب الأقصى للنجموعات المسيحية » من تجار 
ومرتزقة » ممن استقرٌوا في بلاد المغرب » د اد ٠‏ فتمثل ' 
تدخلات:مباشرة في حياة بلاد المغرب 37 . وسيعطي مسيحيو شبه جزيرة ١‏ اع 6 افريقيا طايعًا 
حاسمًا. فقد اعتقد هؤلاء المنقبون عن المعادن النفيسة والمعادون للمسلمين انهم قد وجدوا قي 
« برسترجون» (الملك الشرقٍ المسيحي ) - وهو من معارف الصليبيين القديمة » وهم لذبل بدأ بائي أوروبا 
في ذلك الوقت بالضبط ينساهم _- «وحليقًا من الخلف» افريقمًا ضد الإسلام . 

أما اسيا فلئن عرفت لساحل الشرقي من افريقي قبل التوع الحاسم الذي حصل قبل القرن الخامس 
عشر بعهد طويل » فإنها لا تولي ‏ طبقًا لما لدينا من وثائق مكتوبة» للقارة الافريقية » سوى اهام 
محدود 239 , 


حال بسع من العلاقات الديبلوماسية المتوسطية 
إلى المبادلات الاافريقية _ الأوروبية 


كان المؤرحون في قديم الزمان لا يبتمون إلا بالعلاقات الديبلوماسية والحربية بين الحزء الإسلامي من 
افريقيا والغرب . ومن فضول القول هناء أن نعود إلى وقائع معروفة جدًا . إلا أنه يمكن أن نلاحظ بكل 
بساطة » أنه إذا ما أبدى المسلمون مقاومة يعوزها التنسيق أمام هجات المسيحيين » فإن هؤلاء المسيحيين لم 
يكونوا هم أيضًا قادرين على العمل عملاً مسقًا موحّدًا قد انث الدول الاسلامية من الغرب إلى 
الشرق » في ظل السلالات المختلفة التي حكلت محالات .إقليمية مختلفة الاتساع في اسبانيا والمغرب 
الأقصى وتلمسان وافريقية ومصر » غالبا ما تتصرّف » بعد زوال دولة الموحّدين » تصرف الغرماء ازاء 
بعضهم عا وم يعد الإسلام » تلك القوة الموحدة الروحية والثقافية العظيمة » يشكل قوة سياسية 
وعسكرية قادرة على محو تضارب المصالح بين الأمراء. كيا أن المصالح الاقتصادية للدول المسيحية من 
قشتالة إلى ايطاليا كانت متضاربة بشكل واضح وذلك رغم انتائها جميعًا إلى إيديولوجية مشتركة . 

وم يكن تاريخ حوض البحر المتوسط الديبلوماسي والسكري والسباسبي» في ظاهرة خلال تلك 


00 من ذلك مثلاً عندما طلب إنوسنت الرايع سنة ١181١‏ إنشاء مواقع آمنة للمسيحيين على ساحل المغرب الأقصى » 
“أو عندما توجه نيقولا الرابع سنة ١759٠‏ برسالة ياباوية إلى جميع مسي افريقيا الشمالية » أو سنة 868 عنلما توجّه 
البايا مارتين الخامس إلى السلطة المسيحية في المغرب الأقصى . 

20190 0 ل. دويفنداك » ,ات . فيلزي » 4١561‏ تشو بي ليانج »- ا١.‏ 
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القرون » منطقيًا كثيرًا. فقد كانت جنوة تساند دائما مملكة غرناطة ضد قشتالة » ولم تكن غرناطة رغم 
استغاثاتها تلقى من المغرب أو من مصر سوى دعم لا يعتد به . وان تنافس البلدان الواقعة على جانبي 
مضيق جبل طارق » بشأن مراقبة ذلك الممر الماني » مفتاح الملاحة نحو الأطلسي 180 » هو الذي يقسير لنا 
التقلبات المتعاكسة لسياسة بني مرين وأصحاب غرناطة . كما توضح مصالح مصر التي تتعامل مع قشتالة 
واراغون أسباب ضعف دعمها لغرناطة ,.وقذ دخل بنو هرين في صراع ضد جبرائهم في تلمسان » وكان 
هم م الحفصيين زحزحة أصحاب تلمسان نحو الغرب وكبح جاح كل توسّع مريني كبير. وتظل العلاقات 
الصعبة المتضاربة بين أهل البندقية وأهل جنوة فيما بينم » وبين الاثنين معًا وبين الماليك والعئانيين من 
جانب آآخر» تظل غير مفهومة بالنسبة إلى من يكتني بظاهر العلاقات الديبلوماسية. أما الحقيقة فوجودة 
على مستويات أخرى ولها مدى آخر. 

كان المسلمون » بالإضافة إلى سيطرتهم على المبادلات بين اسيا وأوروبا بمجرد سيطرتهم امحكة على 
محالهم السياسمي الاقتصادي » قد ربطوا اقتصاد «١‏ السهل » الآفريثي بالمبادلات العالمية ربطا متينًا . وقد 
استخرجت افريقيا الشمالية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من المناطق الحنوبية وحتى مشارف الغابة موارد 
ضخمة وخاصة من الذهب بصورة بطيئة في ما بين القرن السابع والقرن العاشر وبسرعة أكبر في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر. فقد بيدأت المسالك الحنوبية أو «المائلة» منذ ذلك الحين تلتق بمحاور التجارة 
الإسلامية الكبرى 257 . وقد تعلّق ذلك بغرب افريقيا في عهد مملكة مالي ومملكة غاناء» وكذلك العير 
والتشاد ودارفور والنيل الأوسط ؟) . وكانت النتائج بالغة الأهمية في منطقة «الساحل» .©١(‏ فقد تكوّنت 
منذ القرن الثاني عشر» في الشمال عند نبهاية كل شبكة كبرى من المسالك الجنوبية » مملكة تنافس 

جاراتها . وتفاقت المنافسة الاقتصادية بين الأمراء » وغالبًا ما كان ذلك من دون أي 2 بجنيه الأهالي 
اللهم إل ىا حصل ُُ مدينة تلمسان مثلاً» حيث ظهرت بها بورجوازية نجارية. ومنذ القرن الثاني 
عشر »؛ انتبزت المالك المسيحية تلك المنافسة وما نتج عنها من ضعف سياسي وعسكري ) وهكذا ارتبط 
الخال الإسللامي وتوابعه الحنوبية بمنطقة ة أوسع كانت في أوج ازدهارها الاقتصادي هي الغرب المتوسطي » 
ثم أوروبا بأكملها. وقد ظهرت أبرز آثار هذه «الثورة)7"" بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. 
وقد أحكت مالي والصنغي مراقبة الصادرات وفرض الارك عل الواردات 29 . بل ان انويع مسالك 
التصدير » وتنويع الزبائن الذي سعى فيه المانسا ملوك مالي » وملوك بلاد غاوء قد أسهم إسهامًا غير قليل 
في تطوير العلاقات على جميع المستويات بين «الساحل) ومن يتعامل معه من أطراف متنافسة في شهال 
القارة. وقد بدات كثرة السفارات والمراسلات تكشف لنا عن الديبلوماسية النشيطة اللبقة التي سلكها 
الملوك السود في بحثهم عن الخلاص من النتائج' الوخيمة التي تنتج عن احتكار منتجاتهم بيد مشتر 


)04 تكرّس معاهدة 198 بين قشتالة وبني مرين تغيرًا عميقًا في ميزان القوى . فقد تَخلّى بنو مرين آنذاك عن التراب 
الاسباني وعن تواجدهم في البحار معا » وفي مقابل ذلك حصلوا - وهو أمر ذو دلالة ثقافية بالغة بالنسبة إلينا - على شحنة 
من الكتب نقلت من قرطبة إلى فاس (ش. أ. دوفورك» 5كولء ص .)53١5‏ 

(19) لقد ان نتفع الفاطميون فالأمويون بالأندلس » فالمرابطون فالموحّدون تباعًا بفوائد السيطرة ة على أعظم النقاط التي تصل 
إليها المسالك 9 أنظر ج. ديفيس » ٠/ا9١‏ و1الا9١.‏ 

222 ما زلنا نفتقر إلى كثير من الدراسات للكشف عن تاريخ تنقّل الأشخاص والممتلكات في المناطق المعنية بالأمر. 
(11) قد سبق لنا تحليل هذا الرأي. أنظر ج. ديفيس » 191/7. 

(5؟) ر. س. لوبيز» باريس » 1919/5 ص 7875. 

2 أنظر ج. ديفيس » 7/ا9١1.‏ 
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واحد 9" , وكان لهذا الوضع الحديد اثار عميقة متنامية على العلاقات بين افريقيا الشمالية ريا 
المدارية » ولكن أيضًا على ا الداخلي في المالك الإسلامية شهالاً. فم عرفته سلالات المرينيين 
والوطاسيينٍ والسعديين في المغرب الأقصى من ضروب النجاح والإخفاق » مثلاً » إنما يعود في قسم ل 
منه إلى تأزم العلاقات مع الحنوب أو تحسّنها. 

وكان الضغط العسكري والتجاري المسيحي يتفاقم يوم بعد يوم وما عدد المعاهدات *) » وتكررها 
إِلذّ دليل على تصلّب نجار الشمال وملوكهم » وعلى المرونة التي اتسم بها رد فعل المغاربة. كما يدل تعدّد 
الوكالات التجارية 5" المنعزلة عن إطارها المغربي بدرجات متفاوتة والمتنافسة فيما بينها دائمًا ما كانت 
أوروبا توليه من قيمة لتجارة افريقيا. وقد أصبحت افريقيا حتى منطقة الغابات » منذ ذلك الحين جزءًا 
من محال اقتصادي يستغل فيه الشهال اللحنوب 9" , 

ومصر هي البلد الوحيد الذي استطاع تنظيم مراقبة الحركة التجارية الأوروبية في موانئه على نحو 
مكنت معه السلالات الحاكمة المتعاقبة بها أن تستفيد بمنافع مختلفة من تلك الحركة 9" , 

وم يكن الأوروبيون » وهم يتنافسون فيا بينهم منافسة شديدة » 1 افريقيا نفس 
الطرق . فقد كان جميعهم يسعى إلى الحصول على أفضل ميزان للحسابات » لكن إمكاناتهم الاقتصادية 
والاستراتيجية كانت متنوعة ة جدًا . وظلت البندقية حتى آخر القرن ا للتجارة بدأ 
يتأرجح أمام نشأة أشكال أكثر حداثة . فكانت البندقية تشتري توابل اسيا من مصر وسوريا وتبيعها يشمن 
مرتفع جدًا. وم يكن همها أن تستورد كميات كبرى لثقتها بأنه يمكنها احتكار البيع إزاء سوق يستحيل 
إشباعها : فكان يمكنها أن تبيع بأكثر الأسعار شططًا . ومن هذه الزاوية » فان مصر وشرق البحر المتوسط 
.هي البلاد الني كانت تهمها أكثر من غيرها 7" . وتفاقت الصعوبات في القرن الخامس عشر ء وهنا لم 
تجد البندقية مانعًا من إمداد طرابلس وتونس بالمصنوعات الزجاجية والأغطية والنحاس والمرجان » لكي 
تحصل مقابل ذلك على الذهب . كيا احتفظت البندقية أيضّاء بفضل احتكارها لمادة السكر القادم من 
الشرق وقبرص أو من جزيرة كريت » بإمكانات واسعة للإثراء. وقد ظلّت مصر والحوض الشرقي من 
البحر المتوسط مدة طويلة بوصفها النقاط التي تنتهي إليها التجارة مع آسيا والشرق الأوسط أكثر أهمية 
بالنسبة إلى البندقية من افريقيا ذاتها 0" , 

وكان أهل جنوه في القرن الرابع عشر ء يمدّون تلك المناطق الشرقية نفسها بالقمح 2 والعبيد» 


زققة المرجع السابق » وأنظر كذلك م. أبيتبول: «لاولاء ص ٠/ا".‏ 

.١ أنظر الرسم رقم‎ )١6( 

(15) أنظر الرسم رقم . 

[فقفق 2 ديفيس » 7/ا91١2)‏ ص 59". 

زنيقة 0 ك. 0 1656 

«لاؤاء ص ٠١4‏ وما يعدها. 

)2 ره تضايق أهل البندقية هم أيضًا من التوسّع العاني فأعطوا للمتاجرة مع طرابلس بداية من القرن الخامس عشر أهمية 
ما زلنا في الطور الأول من إدراكنا لها : وكانوا يحصلون منها خاصة على الذهب. 

)9١(‏ كانت مراقبة تصدير القمح من البحر الأسود ع الى قام مه البيزنطيون قديما » مستخدمينها وسيلة ضغط على 

الفاطميين بمصر » من نصيب الحنويين » وكانوا قد جعلوا منها احدى أوراة قهم الرابحة في مواجهتهم الماليك ٠‏ ومن لهم أن 

درس إن كانت وجدت أساليب أخرى من ١‏ دسلوماسية الحبوب ) ف 0 مثلا) والقي لعلها تشكّل :نفس وسائل 
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وكانت علاقاتهم مع 'نجلترا توقر لهم الأغطية الصوفية من النوع الرديء نسبيًا إل أنها كانت باع يكن 
مناسب (55) :نا مصل اخل اياج ختحما في كل عدية »اااي لزن من رض لجع 10 
مكزين دكذاء إجالا حجمًا من المبادلات لا بأس به من حيث القيمة . وكان الحنويون » شأانهم في 
ذلك شأن القاطالونيون ولكن على مدى أوسع وقبلهم بزمن طويل يؤجّرون سفاهم للمسلمين » لنقل 
الأشخاص ولممتلكات » بين مصر واسبانيا . وكانت بلاد المغرب ء والحوض الشرقٍ من البحر المتوسط » 
تكتسبي بعد بالنسبة إلهم ١‏ أهمية بالغة . وعندما طردتهم الفتوحات العؤانية من الحوض الشرق » مان 
منذ ذلك الحين اعّادًا تام على المتاجرة يمع أفريقيا الكمالية. فلكي ينافسوا أهل البندقية في مبيعاتهم من 
السكر» كانوا يطبقون أسعارًا أكثر انخفاضا م: منهم بكثير وطورواء لأول مرة في التاريخ » تجارة هذه 0 
تعتمد على الكم. كم سك دان للق اسل جة ل ارد سيطرة مباشرة أو غير 
مباشرة ع على المناطق المنتجة للسكر ٠‏ وقي بداية الآمر كان الإسبان من مسلمين ومسيحيين هم الذين 
يوفرونٍ المخاصيل الكبيرة (54) . وتقرّبت منهم جنوه بطبيعة الحال. ثم ان الحنويين اشتركوا مع البرتغاليين 
اشتراكًا قويًا في سياستهم القائمة على الاستكشاف » ل ل الأطلسي 
لني كان عتلها البرتغالبون » وعلى تسويق االمحررمق جريرة عبرا أو من جزر الكناري . وقد أدّت سياسة 
مشاركتيم المباشرة أو غير المباشرة ف الاستكشافاء نك ذال الأحاث الكثيفة الي كانت 5 
خاصة في البرتغال» في محال بناء السفن . 
ٌ إن هذه الأحداث جديرة بالإبراز لأنها تفسر جميع الآليات المقبلة للتوسّع البرتغالي في الحيط 
الأطلسبي وتؤذن بنتائج ذلك التوسع بالنسبة إلى افريقيا. فالقاطالونيون 0 ٠‏ وكانوا اخر من طرق هذا 
الباب » 0 يبلغوا من القوة ما - منافسوهم الكبار» الايطاليون » فضاعفوا من العمليات التجارية 
الصغرى ذات المردود القليل . أما الموانئ والبلدان الغربية الأخرى فقد أرهقها ا على هذا المنوال. 
وليس هذا أهم ما في الأمر» فبغض النظر عن العاج 9" وبعض أكياس الكولا » وحبوب فلفل 


الضغط على البلدان ذات المحاصيل غير المنتظمة . إن دراسة حركة انتقال الحبوب في افريقيا تظل بالنسبة إلى تلك القرون 
عملا ينبغي القيام به برمته . وتوجد بعض الإشارات النادرة » عن داخل القارة » لدى مؤلني القرن الرابع عشر. فقد 
أحرت من وهران سنة ١410‏ سفينة تحمل طنًا من الحبوب متجهة نحو جنوه ؛ أما المغرب الأقصى الأطلسي » » فكان 
هو الآخر يصدّر القمح إلى البرتغاليين في القرن الخامس عشر. 

زهضة لقد توغلت المنسوجات الأوروبية بعيدًا نحو الحنوب ونعرف ذلك عن ابن بطوطة في وصفه لملابس المانسا في مالي 
(ج. كوك. ملاقلاء ص .)3١58‏ 

(83) نسجل سنة 1446 من بين البضائح التي حجزها أهل غرناطة على احنويين 4٠‏ كيلو جرامًا من «الودع » (وهو نقد 
صدني كان رائجًا في الحند وافريقيا السوداء) .أنظر بشأن هذه المسائل» ج. هيرس » ا98١1‏ ص .١١٠١‏ 

[حلرة لقد كان سقوط مملكة غرناطة سنة »2 من هذه ازاوية خبية كىا للجنويين ولكنها خيبة مؤقتة » فها يتعلق 
بسياسة بيع السكر . ولاشك أنها أسهمت في تكثيف إنتاجه في جزر المحيط الأطلسي » أنظر ج . هيرس » 1981 ع ص 
4 وما بعدها وص .١!١‏ 

(ه*) ش. فرلندن» 9ه9١2,‏ ص #4" - لا١:1؛‏ ككؤاء ص 554. 

() بشأن التجارة القاطالونية , أنظر ش. أ. دوفورك» .1١955‏ 

00) بين ف . ل. جروتانلٍ » » (اللّد كرت رقم 4 » 110/6 » ص هلاغ - 000 ) ان استيراد أوروبا للتحف الافريقية 
المصنوعة من العاج أمر سابق على التوسع البرتغالي. وهذه الظاهرة التي قلّ وندر أن درست على جدارتها بلفت انتباه 
الباحثين تمل لنا القول بأن تأثير الفن الافريتي في أوروبا ربما حصل قبل القرن الخامس عشر. 


لضن أو بوعل 
اشنا 
ونا 
إفين 
لضفن 


ا -11 
كهم١1‏ 


ليقن 


اتفاقيات أو منازعات أو تبادل سفارات (التواريخ تشير الى أهم الأحداث) 
اتفاقية تجارية وقعتها السلطة السياسية للأطراف المعنية. 


« العلاقات التجارية بين الأماكن المطلة على البحر المتوسط الغربي (ج. ديفيس) 


١6-14 القرن‎ 


1١6-11 القرن‎ 


٠»‏ اليبحث عن الذهب الافريقي تمعرفة التجار الاوروبيين في القرن ١5-١15‏ (ج. ديفيس). 


اع افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الملاكيت وغيرها من المنتجات الكالية » فقد أصبحت افريقيا حاضرة بصورة أجل في اقتصاد البحر 
لمتوسط بذهبها وبما انتزع منها من رقيق . وفي كلتا امحالتين فإن البحث الشامل في هذه المسائل ما زال أمرًا 
بعيدًا وحسبنا أن ندا بذكر بعض النتائ تج التي أضبحة معروفة . 

لقد أسهم ذهب افريقيا بين القرن 6 والقرن الثاني عشر » خاصة في سك نقود الفاطميين 
والأمويين والمرابطين والموحدين ثم الحفصيين 270 . وكان الذهب يتدقّق دومًا نحو شهال القارة الافريقية » 
مع بعض التقآبات التي لا نعرفها تمام المعرفة » وذلك حتى آخر القرن الخامس عشر . وكان لا يزال يوفر 
للسلوك الذين يسيطرون على حركة سيره بدرجات متفاوتة المادة التي يسكون منها النقود » وينتيجون سياسة 
البحث عن الشهرة ويحيون حياة التوف في البلاطات التي حدثنا عنها الكتّاب العرب . إلا أن أحدانًا 
جديدة قد غيرت الوضع شيعا فشيئًا لصالح الأوروبيين. 

فنذ آخر القرن العاشر» وهو أمر أصبح معزوقا اليوم » بدأ مسيحيو اسبانيا يحصلون على الذهب من 
الجنوب 57" » ولكن الوسائل كانت آنذاك ما تزال بدائية . ش 

وابتداءً من القرن الثالث عشر » تغيّرت الخال وتراكمت الأربا 47 ' . فني تلك الآونة اشتهرت تجارة 
تونس » اجالآء بأنها توقر للمسيحيين من ٠١٠٠١‏ إلى 5٠ ٠٠١‏ دينار سنويًا » وكانت تجارة يجاية توف 

من ١5٠0٠6١‏ إلى ٠٠0٠١‏ 74 دينار. وحصلت ميورقة سنة 10 وني السنوات التي تلتها على ٠٠٠١‏ 
دينار ذهبًا؛) » وذلك رصيد تجارتها مع يجاية . وفي سنة ٠١١1/9‏ دخل إلى جنوه ما قيمته جليه 
ذهيًا ورد معظمها عبر اسبائيا المسيحية أو مملكة غرناطة ('؟) . وبعد ذلك بخمس وسبعين سنة كانت 
جنوه تحقّق من نفس تلك المسالك التجارية حوالى ٠٠٠‏ ه4 دوكا7') سنويًا . وكانت القيمة الاجالية 
للصادرات القاطالونية نحو مجموع بلاد المغرب - لا الأرباح وحدها - تقدّر في القرن الخامس عشر 
يحوالى 5٠٠‏ إلى 0٠٠١‏ ألف دينار سنوما (44) . وقد تكون المداخيل السنوية التي تحصل عليها برشلونة حوالي 
افثء ١؟”|‏ دينار (40) 5 ولكن التقديرات تعوزنا » للأسف» فيما يعخص متاجرة البندقية وجنوه مع 
المشرق التي لا شلك أنها كانت هي أيضًا » مصدر كميات ضخمة من الأرباح . فليس من الغريب اذن 
أن تظهر » في تلك الظروف في الموانىء المسيحية الكبرى الواقعة على ضفاف البحر المتوسط » وف بعض 
المدن الكبرى مثل ميلانو؛ وفلورنسا » طبقة نشيطة من التجار. ولا كان الربح يستدعي 00 1 
عظمة هؤلاء ٠‏ الرأسماليين» » مضروبة في تنظ الشركات » ستمكنهم من أن يبادروا وعلى نطاق واسع 
السفن 7؟) وتجهيز أساطيل ذات حمولة يتنامى حجمها يومًا بعد يوم. 


(م) إن الأبحاث المنشورة في هذا حال كثيرة جد . تابع منها خاصة «بحلة التاريخ الاقتصادي والاجناعي للمشرق» » 
منشورات الجمعية الملكية الانجليزية للمسكوكات » والجمعية الأمريكية للمسكوكات » نيويورك. 

(9*) ب . بوناسية» جزء ,١‏ ه/ا9١ء‏ المحلد الأول » ص "لال وما بعدها. 

(0:) ب. قيلارء 2191/54 ص 575. 

.5559 ص‎ 2١955 » ش. 0 دوفورك‎ )4١( 

(45) ج. هيرسء الاواء ص لالا١.‏ : 

زشسخة ج. هيرس » لاهةاء ص 2٠١١‏ ور. أزبيه . #/191ء ص 857, 

(::) ش. أ. دوفورك» ١955‏ ص وهه- 5مه : افريقيا حوالى ١708 ٠٠٠‏ ؛ المغرب الأوسط من "٠‏ إلى 
ب ا ل ا 

(1:5) المرجع السابق » ص 5هه. 

)255 ان بناء السفن ذلك قد أصبح عسيرًا على المسلمين لنتقص الخشب منذ أن حُرموا من الثروات الغابية الواقعة في جزر 
ابر الوط برق اعسانا: 
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هه 
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« تدقق الذهب الافريق على الاقتصاد الإسلامي بافريقيا الثمالية (ج. ديفيس) 


4 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عثشر 


وف الوقت نفسه عاد بطبيعة الحال سك النقود الذهبية » والذي كان قد توقف قروا في الغرب » بعد 
متتصف القرن الثالث عشر9) » عاد بدون شك » بفضل ذهب افريقيا الوارد من الموانئُ الإسلامية 
ومحتاج الأمر إلى 0 دور الذهب الافريتي في هذه العودة. وإن دراسة تلك العمالات دراسة علمية 
واقتصادية جارية اليوم : ولاشك أنها ستمكن من التقلّم في معرفة المسائل التي سبق أن أشرنا إليها . ومها 
يكن من أمرء وحتى مع اعتبار الموارد الذهبية المشرقية القادمة من افريقيا الحنوبية عن طريق مصرء فإن 
الواردات من الذهب ظلّت لا تفي يحاجة الغرب42؟) وكان في 8 تموه الاقتصادي 49 , 

إن التعطش إلى الذهب » كم هو معلوم سيسهم إسهامًا كبيرًا 5 دفع الأوروبيين إلى غزو العا 
والسيطرة عليه اقتصاديًا . وان تطلّع ساكني حوض البحر المتوسط من المسيحيين إلى ذهب افريقيا يفسر 
تفسيرًا أوضح في مثل هذا السياق » الذي دفع بما لفانتي وعديدين غيره إلى استكشاف مسالك الذهب 
داخل القارة الافريقية. 

إن الأرباح التجارية التي لم يكن الملوك أنفسهم يترفعون عنها””*؟ لم تكن الوسيلة الوحيدة التي يحصل 

مها الغربيون على ذهب افريقيا . فالأتاوات التي كان يفرضها المنتصرون المسيحيون على المهزومين » مقابل 
حايتهم حاية وهمية » كانت تدر هي الأخرى أرباحًا طائلة » ولكن على الملوك أنفسهم هذه المرة 90" , 

وني القرن الثاني عشر كان ملوك تونس يدفعون إلى صقلية ٠٠١‏ "ام دينارًا نل “»» وقد حاول 
الآراغونيون عيئًا بعد ١١87‏ أن يفرضوا على صاحب تونس مواصلة دفع تلك الغرامة 9 . وكان 
التجالف البحري مع القاطالونيين الذي طلبه بنو مرين سنة ١7174‏ لفترة مؤقتة » ٠‏ يكلفهم حوالى مك 
دينار 9" . وفي سنة ١09‏ كلفتهم مسائدة الاراغونيين اياهم ٠‏ دينار آخر. واذا أردنا أن نقدّر 
عظم هذه الهدايا » فعلينا أن نذكر بان سفارة من غرناطة عادت من القاهرة في القرن الرابع عشرء نمحمل 
معها هبة تقدّر ب ٠٠٠١‏ دينار مصري لأمير بني نصر (* “ . وقد ثبت مؤخرًا أن أهل غرناطة الذين كان 


لفدك4 كانت الحنوه عملة مستقرة من سنة 8 حتى آخخر الممرنث الرابع عشر . وفي سنة ١11417‏ وبعد فترة متازمة 
أصلحت تلك المدينة نظامها النقدي بالنسبة إلى الذهب ٠‏ وتبعتها في ذلك سائر المدن الايطالية وخاصة البندقية وفلورنسا » 
أما ميورقه فكانت منذ 1٠١‏ تسك ريالاً ذهبيًا زنته ”,86٠‏ غرامًا. أما قشتالة » مملكة ألفونس العاشرء فتبنت لسك 
وحدتها الذهبية المسماة بال«دوبل» وزن دينار الموحدين (وقدره ٠٠ل‏ غراما) . 

(18) يقدر ش. أ . دوفورك » مقدار الذهب الذي كان يدخل أراغون سنويًا من افريقيا ب 7٠١‏ كلغ » أما ج . هيرس »2 
فيقدر ما كان يدخل منه جنوة ب 7٠٠١‏ كلغ سنويًا. 1 

(59) حول مستوى الذهب المتداول في الحال الاقتصادي ونسبته من الحاجات الحقيقية انظر ب . فيلار» 191/4 » ص 
م لسو 1 
(60) كان الملوك المسيحيون يحصلون أحيانًا .“ غند برام الانفاقيات مع نظائرهم من المسلمين على أن يدفع هم قسم من 
المكوس الحمركية التي يدفعها تجارهم في افريقيا. فني سنة 17179 - ١170‏ حصل ملك أراغون على هذا النحو» من 
تلمسان ء على 560٠‏ دينار» وفي ١1٠8‏ التزمت محاية بأن تدفع له ريع تلك المكوس » أي حوالى ٠‏ دينارًا سنويًا» كيا 
أن افريقيا في بداية القرن الرابع عشر ردّت إلى أراغون 5٠‏ / من تلك المكوس. 

١ه‏ أنظر بشأن النتائج النقدية المترتبة تبة على هذه العلاقات : ب . فيلارء 2191/5 ص 4797 - 4# 

(85) ج. ايفيه» 21967 ص .١78‏ 57 

(0) في القرن الرابع عشر ؛ صارت افريقيا تدفع من جديد مقادير من ؛ إلا أنها قليلة وغير منتظمة تقدّر بحوالى 
٠‏ ديئار. 

(85) ش. أ. دوفورك. مكورء ص 9لا١.‏ 

(8ه) ر. أربيهء #ل/مولء ص .1١١9‏ 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات 44" 


يصير الم سو هن دهي فريك كالوا ولشعود إلى مضاحي ذه لق تن ع 2 
دينار 0 قشتالي ستويا» دون اعتبار ما يفرضٍ من غرامات عند الانتصارات العسكرية القشتالية. 
ووعدت بجاية - دون أن تنجز - بأن تدفع إلى أراغون سنويًا بين سنة ١15‏ وسلة ها"1 2 ١٠١٠٠١‏ 
دينار ودفعت 8٠٠٠‏ دينار سنة ١:99‏ . ودفعت تلمسان لملك أراغون نفسهء فيما بين ه/ا١١‏ وه9ا١١‏ 
بين 7٠6٠٠١‏ و5000 دينار سنويًا . ومن نافلة القول أن هذه المدفوعات هي دومًا رهينة موازين القوى 
الحقيقية بير بين المسلمين والمسيحيين. وثمة طرق أخرى كشفت عن كفاءتها»ء من ذلك استئجار 
الأساطيل 607 | أو الحيوش 7* . ويقدر ش . أ. دوفورك المداخيل المتأتية للتاج الاراشري ميق حباية القرن 
الثالث عشر محوالي ١6٠٠٠‏ ديناراء أي أن نسبتها كانت اكثر من /١٠١‏ من مداخيل تلك 
المملكة 9" , 

ومن ا مشروع اذن» انطلاقًا من هذه المعلومات » وفي انتظار عمليات جرد أم وأكمل » أن نذهب إلى 
أن قسما لا يُستهان به من ذهب افريقيا قد مر عبر مسالك التجارة الأوروبية . ولئن كانت تلك الكنيات 
لا تمل إلا قسطًا ضئيلاً من عدد أطنان الذهب المستوردة سنويًا - من ؛ إلى 8 أطنان - من غرب افريقيا 
وجنوبما نحو شهال القارة » ولئن كانت تلك الكميات ضثيلة جدًا بالقياس إلى احتياجات الاقتصاد 
الأوروبي الحقيقية » فإن ذلك لا يمنع أنها تمثّل إسهامًا هامًا. علي أن الضغط الأوروبي في الوكالات 
التجارية يدل دلالة واضحة على أن كل طرف كان واعيًا بنسبة الأرباح التي يمكن الحصول عليها منه . 
ولقد وافق الضغط الاقتصادي عودة 000 الديئية إلى القركز في المغرب الأقصى خاصة 00 , 
وكانت اليا كل التقليدية للكنيسة الافريقية قد انتبت إلى الاضمحلال من إفريقية © وأن امحاولات 


لق الى ليا بساك شخي سن ل تر اماي 

فلا غرابة إذن أن نرى المالك الإسلامية الافريقية الشمالية » تقبل مثل ذلك الوضع إلآّ متى نسينا أنها 
قد وجدت فيه مصلحتمما الذاتية . فالرسوم الحمغة المفروضة على المستوردات الأوروبية هي على 
العموم بنسبة ٠١‏ /» إلا إذا حظيت بامتياز بمقتضى معاهدة من المعاهدات. وكانت تحارة قاطالونيا 


(55) المرجع السابق » ص .5١4‏ كانت الغرامات في القرن الخامس عشر أرفق » ربما بسبب ندرة الذهب في خزينة 

غرناطة . 

(7ه) في ١١4‏ استأجر ا مغرب الأقصى أسطولاً أراغونًا ب "٠ ٠٠٠‏ دينار. ومنذ سنة 101 وحتى 1704 أقترح 

جاك الاراغوني على بني مرين أن يؤجر لهم سفنا بججهزة وسلّحة مقابل 0٠١‏ دينار شهريًا عن كل وحدة بحرية » وقد فعل 
نفس الشيء مع الحفصيين سنة 8 فكان الربح الصاني الشهري يقدّر يحوالى 6١‏ دينارًا » وقد حسب ش . أ. دوفورك 

(1950ء ص ١4ه)‏ أن تكاليف بناء السفينة تغطي بعد 4 أو ه أشهر من استغلالها على هذه الوتيرة . وفي 1718ء 

استأجرت تلمسان ست سفن حربية (وهي سفن شراعية وذات محاذيف) مدة سنة مقابل ٠ه"‏ دينار» وفي سنة 

.)1559 ديثار شهريًا (ر. أاربيه “391/7 ص‎ ٠ جهز بطرس الرابع الاراغوني غرناطة بسفن قاذفات مقابل‎ ٠0 

(مه) كان القاطالونيون منذ أواسط القرن الثالث عشير يوفرون للحفصيين جنودًا مسيحيين. إوكان قسم من أجر المرتزقة 

يُدفع إلى ملك اراغون » فكان يحصل هكذا على فائدة تقدّر بحوالى 4٠٠١‏ دينارًا سنويًا (ش . أ . دوفورك » ككؤولاء ص 

)2 . وقد كان بتلمسان نظام شبيه بهذا (ش. أ . دوفورك» ص ١55‏ وما يعدها) وكذلك بالمغرب » حيث كان المن 

الذي يدفع سنة 4«لء ٠١٠٠٠١‏ دينار ذهبًا. 

(59) ش. .١‏ دوفورك» ص ٠١5ه‏ وما بعدها. 

(60) ل. جادين » 1458 » ص م" -54. ظهرت طائفة « الرهبان السائلين» في المغرب الأقصى وعيّن بعض الأساقفة 

في فاس ومراكشء لخدمة المرتزقة المسيحيين. 

(51) المصدر السابق » وكذلك ع. المحجوبي » 55ؤاء ص هم - ,1١"«‏ 


6 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بمفردها تدخل إلى خزائن بني مرين لل ؟ دينار سنويًا ومقاديرها هامة أيضًا لمديئة تلمسان . أما في القرن 
الخامس عشر » فإن الحارك الحفصية بمدينة تونس كانت محصل على ١6٠ ٠٠٠‏ دينار سنويًا 057 . وقد 
ظلّت العملية مريحة بالنسبة إلى تلك المالك» وإن افتقرت بلدانها لصالح أوروبا عندما تدفع رواتب 
الحيوش اللازمة لسلامة المسالك جنوب تلمسان 0 ولسلامة نظام نتحصيل اللارك. وقد ندّد أرجح 
الملوك المغاربة عملا يذلك الاختلال المتفاقم الذي جَّ إليه الاستعار التجاري الأوروبي اقتصادهم إلا 
أن الأغلبية قد استنلمت إلى التيار الغالب. 

ومنذ القرن السابع كان أحد الأشكال المعتادة للعلاقات ا بين المسلمين والمسيحيين » يتمثّل في 
لغجوم عل أرض العدو والاستلاء :على عدد من العبيد » باع ب بعضهم » ويُستخدم ما بقي منهم لقضاء 

شتى المهام . وكانت هذه (الصفقة » ثي القرنين العاشر والحادي عشر » ل أسبانيا خاصة » ثم 
انقلبت الأدوار بداية من القرن الثاني عشر ء بالتدرج مع تصاعد الضغط الحربي والبحري من المسيحيين 
على المسلمين. وأعطى هذا الوضع للمسيحيين فائضا متزايدًا من ن العبيد » للاستخدام أو للبيع » ولم يكن 
من بينهم عبيد مغاربة فحسب وإِنْما أيضًا سود من شمال افريقيا أو حتى من جنويها 7" , 

ان استيراد عبيد سودانيين او من بلاد النوبة أمر لا شك فيه بالنسبة إلى جميع بلدان افريقيا الشمالية 
والظاعره معروفة جدًا في مصر . والدراسات عنها أقل في الوقت الراهن بالنسبة إلى غرب افريقيا 29" . وقد 
مرت أقدم الاتصالات بين المسيحيين والسود» دون شك » عبر العالم الإسلامي . ويكشف 
الأيقنة 29 مثلاً عن الممزلة التي كان يحتلها «المغاربة السود» في الحيوش الأندلسية التي كان يواجهها 
المسيحيون » ألا ترى أن ابن عبدون ف رفاك عل الحسبة ف القرث الثاني عشر )2 يقول » إن أوائك السود 
كانوا باشبيلية في عهد المرابطين وأنهم كانوا يُعرفون بالبطش 9" , 

وني القرنين الرابع عشر والخامس 006 تلك التجارة المؤسفة إلى أيدي تجار مسيحيين وقد 
برع القاطالونيون في كلك فنذ 17١‏ باع تاجر جنوى إلى جد تملككه امراة سوذاء > وكائنك آم 
مسيحية. وني القرن الخامس عشرء تكشف المصادرء فيما يخص الحوض الغربي من البحر 


(؟5) ش. أ. دوفورك. 55ولء ص "5ه وما بعدها. 

(>) خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر » تكشف المصادر عن وجود سود يحزيرة صقلية , وفي سنة ١١48‏ كان في 

كتانيا ٠8‏ عبدًا » وفي “1741 في باليرمو رجل مسيحي أسود إلا أنه عبد . ومن بين المسلمين الذين أهداهم الملك النورمندي 

إلى دير ميريال حوالى ٠‏ اسم ربما دلّت على أن أصحابها من السود (في القرن الثاني عشر) . (ان هذه المعلومات التي لم 
ينشر بعضها بعد مأخوذة عن باحثين شبان من جامعة باريس - 8). 

3-1 أنظر مثلا : في ج. كوك » ه/ا : اليعقوبي » سنة 489١‏ (ص 14) والاصطخري. ١ه9)؛‏ (ص 8") 

والمقدسي » 988-65 (ص 538) والبيروني » “لاه - ١٠١6٠‏ رص )8١‏ والبكري » ٠١58‏ »: (ص )8١‏ والزهري » 

١١5١ -4‏ (ص ١١0‏ وما بعدها) والادريسي» ١١54‏ (ص ١57‏ وما بعدها) وابن عذارى المراكشي » القرن 

الرابع عشر (ص )77١‏ والعمري » ١744 - ١01‏ (ص 177 وما بعدها) وابن بطوطة » 187. (ص 784 وما 

بعدها) ابن خلدون» هلا"ا١‏ - 5م7١1‏ (ص-59” وما بعدها) والممريزي » 155 - ١5547‏ (ص "8١‏ وما بعدها) 

والمغيلٍ ب 14947- ١1945‏ رص 49" وما بعدها) ور. مونيء ,١95١‏ ص ببسم بوم ولالام د هلالا 

.1945 وي. ج. لوفيللو»‎ ١941 أنظر خاصة أ . شتيغرء‎ 250١ 

(5) ابن عبدون» ترجمة فرنسية أ. ليني - بروفنسال » 219840 الفقرة .15١14‏ 

(7) منذ القرن الرابع عشر جلب تجار اسبانيا الشمالية عبيدًا سودًا إلى منطقة روسيون (ش . فرلندن» 21955 

ص وام ا 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات ١ه"‏ 


المتوسط "2 وبدرجة أقل فيما يخص البندقية » عن الواردات من اليد العاملة السوداء » من جهة » وعن 
الدور الرئيسي الذي تلعبه منطقة خليج سرت في هذه التجارة على الأقل فيما بين ١414٠١‏ و 00901400 
من جهة أخرى . 

والحدث الثاني الحديد والأساميٍ هو ظهور ١‏ السود» الغينيين 0" في أسواق حوض البحر المتوسط » 
ومنذ ذلك الحين بدأت ت تلوح بين الأوروبيين منافسة ضارية . فنذ سنة 1417/7ء بدأ الكورتيز (بحلس 
النواب ) البرتغاللي يطالب يعراقية عمليات إعادة تصدير العبيد مراقبة صارمة » وكانت المتاجرة بهم بدأت 
حوالى منتصف القرن ١5‏ ؛ وكانت في صورتها الأولى عبارة عن غزوات على سواحل موريتانيا (القديمة) ' 
وكان من المفروض أن نُستخدم تلك اليد العاملة في المقام الأول للتنمية الزراعية في البرتغال وني الحزر الي 
تحت سيطرته. إلا أن هذه المطالبة لم تأخذ في الحسبان روح المبادرة التي يتسم بها الايطاليون 
والقاطالونيون. وقد لاحظ بارتولوميو مركيوني وأصله من مدينة فلورنساء والمستقر بالبرتغال » بين سنة 
5 و5488١»ء‏ ازدياد معدل المتاجرة بالعبيد على الساحل "١‏ . ونمت عمليات التوريد» وكان 
الحنويون يسيطرون بفضل أموالهم وأسطوهم البحري » على قسم لا يُستهان به من الشؤون التجارية 
البرتغالية. وكان القاطالونيون يعيدون تصدير تلك اليد العاملة ويبيعونها من جديد . وكانت سوق العبيد في 
بلنسية تزود بعدد كبير منهم منذ سنة ١5914‏ » وقد بيع فيها بين 1١54©‏ و1445 »2 8٠١‏ منهم جانب كبير 

من القادمين عن طريق البرتغال 9" , وكان بعض أولئك العبيد من أصل سنغالي 2" , 

وكانت نتائج ذلك الفيض الدافق على جانب كبير من الخطورة أولها امبيار الأسعار . فكان العبيد 
السود هم الذين يباعون بأبخشس الأثمان» وكان مصيرهم أتعسٍ مصير . وتفشّت بين الناس عادة اعتبار 
تلك العاملة المتميزة بالقوة والثبات صا حة على نحو خخاص للأعال الفلآحية الشاقة وسرعان ما ستظهر 
النتيجة . إن بعض الطبقات الاجتّاعية في محتمعات حوض البحر المتوسط ستسلك إزاء هؤلاء السود 
البؤساء سلوكا يتممّر بالاحتقار والكبرياء » لم تكن تشاطرها إياه في ذلك الوقت بالذات أوروبا الشمالية 9" , 

وفي القرن الخامس عشر أصبح الازدهار الاقتصادي الذي شهدته افريقيا في القرن الرابع عشر 
مهدّدًا بسبب الأحداث الخطيرة التي جدّت في أطراف القارة الافريقية » وكان الصراع حول السيطرة على 


(58) المرجع السابق . ص 8" - 41 ول/الا9اء ص ٠٠١‏ وما يعدها. 

(0ك) المرجع نفسه») ص "٠‏ . كان 587 من العبيد في نابولي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر من السود كا 
أن عدد السود كان كبيرًا في صقلية. 

(070) أول ذكر لهم في برشلونة في ١589‏ (شش . فرلندن» ١955‏ عاص 3988). 

(1/ا) وصل إلى لشبونة من ١6‏ يونيو/حزيران ١485‏ إلى ”١‏ ديسمبر/كانون الأول 45ل مة؟ عبدًاء وكان 
4 منهم على الأقل ساب تجار من فلورنسا » ش . فرلندن » 1958 ص 74 ؛ أنظر أيضًا ف .راوء هلاقؤاء ص 
ومن - روه 

(7/) انظر ف. كورتيز » 19554 . بيع في بلنسية في سنة 1446 ء عبدًا من جزر الكناري » وبيع 4١‏ في ابيزا في 
جزر الباليار» كما بيع, ١‏ في بلنسية في سنة 21١54987‏ و٠1‏ في سنة 214984 و44 في سئة ١545‏ » وال755 الباقون في 
سنة ١481/‏ . أنظر بشأن بيع الغوانشيز » ش . . فرلتدن » ووو ص لاه" - جنوه [أكم اكه - لاكف 1١158‏ 
أما السود الأفارقة فقد بيع منهم في سنة 14 أكثر من 7٠٠١‏ ؛ وني سنة ١54٠‏ حوالى ٠ه‏ ؛ وفي سنة ١441‏ حوالى 
٠ه"‏ ؛ وفي سنة ١497‏ حوالى ١8٠‏ ؛ وفي سنة ١4917‏ حوالى 18٠‏ ؛ وفي سنة ١54944‏ حوالى ١6١؛‏ وي سنة ١4968‏ 
حوالى ٠6"؛‏ وف سنة ١4945‏ حوالى ١6٠‏ ؛ وفي سنة ١191/‏ حوالى ؛» ثم توقفت الواردات حتى سنة 1907. 
زضفة المرجع السابق » ص وما بعدها. وكانوا قي أغلب الأحيان 3-8 الصغار بين ه و؟7١‏ و5١‏ عام . 
[حقة تأمل توضيح هذه الأسطر ينشر دراسة مطولة عن أيقونات السود في الغرب » في وقت قريب . 


كه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المحيط ال هندي والتوسع العئاني » يشكّلان احدى عوامل الإخلال بذلك التوازن القديم » وكان التوسّع 
الأوروبي في انجاه المحيط الأطلسي يشكّل عاملاً آخر» عواقبه أخطر بالنسبة إلى افريقيا » ون لعجا 
في توقف فجائي عنيف استمر قرونا عديدة للازدهار الذي نش قِ القرن الرابع عشر 


إفريقيا واسيا واحيط الهندي 


رأينا في المحلّدات السابقة » كيف أن العلاقات بالمنتجات الآسيوية الغنية قد أدّت إلى فتح محاور 
تجارية كبرى بريّة أو بحرية كانت تفضي جميعها إلى غربي اسيا . وكان المسلمون يسيطرون على تلك 
امحاور منل القرن السابع . إلا أن المنافسة ظلّت حادة بين الطريق المفضية إلى أقصى الخليج العربي 
الفارسي » والتي تغذي تجارة بلاد ما بين النهبرين وسورياء وتلك المفضية إلى البحر الأحمر والي ستؤددي 

عبر النيل إلى تمو موانئ الدلتا. ولم يتوقف التناوب بين هذين الطريقين وموانئ * النباية مهما قط . أما بالنسبة 
إلى الحقية موضوع دراستنا » فإن حختلف أنواع الاضطرابات الي شهدتها اسيا وانميار الدويلاات الإسلامية 
في بلاد ما بين الثهرين ستفسح الخال أمام مصر التي كانت تشهد منذ عهد الفاطميين وحنى عهد 
الماليك 2*0 أزهى عهودها من حيث سيطرتبها على التجارة الشرقية . وكان البحر المتوسط قد ترك فعلا 
للمسيحيين بعد ١١١١‏ ا أن ما بذلوه من بحهودات عسكرية وتجارية لبلوغ الطريق الكبرى للتجارة 
العالمية عبر مصر والئي تفضي إلى البحر الأحمر ظلت عديمة الحدوى. 

على أن المصريين وملوكهم المتعاقبين لم تسنح لهم فرصة الاتصال مباشرة ة بالتجارة الكبرى في الحيط 
الهندي إلا قليلا :نقد كان علب في مغظم الخالانت ان يرا اها عبر واسطة هي السلالات المتعاقبة على 
عدن» وكانت ملتقى هذه التجارة الكبرى. 

ومنذ القرن الثاني عشر على أدنى تقديرء كان المختصون في هذه التجارة الكبرى وهم 
الكاريمي 30" . يتاجرون إبالتوابل والحجارة ,الكريمة والذهب والنحاس » بين اسيا وافريقيا من جهة » وبين 
عدن ومصر من جهة أخرى . وما انفك ثراؤهم يزداد مدة ثلاثة قرون. - وحتى عصر الفتوحات 
العهانية - كانوا هم والتجار المسلمون الذين يقلدونهم ينعمون بالثراء الواسع الذي استفادت منه الموانئ 
المصرية الواقعة على حوض البحر المتوسط » والتي كان الغربيون يفدون إليها لشراء تلك البضائع النادرة 
والنفيسة . 

وني عهد الأيوبيين (1117/1 )١100-‏ أصبح عيذاب واحدًا من أعظم موانئ العالم من حيث عدد 
المترددين عليه » وقد مر به ابن جبير في طريقه إلى احج سنة ١١817‏ » وعدل عن إحصاء ء القوافل به 
لكثرتها" » على أن توحيد البحر الأحمر نحت راية سياسية وبحرية واحدة لم يدم طويلاً قط . فلا 


(1/5) شوئي لبيب» 1958. 

(05) لقدحاول بعضهم أن يوجد شبهًا بين اسم كاريمي » واسم كانم التشادي » وقد دلّت الأيحاث على صحة هذا 
التقريب . أنظر بشأن هذه المسألة مقال كاريمي ؛ في الطبعة الحديدة من دائرة المعارف الإسلامية. في لغة تمول» تدل 
كلمة كريا على وشؤوك التصضادة؛ وليسن من الال أن جد تقار مقيدًا. أنظر كذللك من : 5 طرارن ».45خ 
وخاصة الفصلين السابع عشر والثامن عشر. 

آفقفة أنظر بشأن تطور هذا المرفأ»ء ج. ك. غرسان» 191/7 ء في /ى , المحلد السادس » ص 184 - 50١5‏ » وانظر 
كذلك ه. ج. ب. بول» 19868. 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات اه" 


الأيوبيون ولا من خلفهم في الحكم , قد حقّقَوه فعلاً. وكان التجار همزة الوصل الحقيقية وخاصة منهم 
الكاريمي الذين اتخذوا من عدن قاعدة لهم ينقلون ويشترون ويبيعون منتجات أسيا وافريقيا وحوض البحر 
المتوسط . وكان الكاريمي هم الذين يقومون بدور الوسطاء الديبلوماسيين عندما تنشب ا 
سلاطين مصر والسلالات الحاكمة في عدن . . وهم الذين يتفاوضون بشأن الاتفاقيات الي د تعقد بين الأمراء 
الآسيويين والمصريين . وكانت السلطات المصرية تمنح هؤلاء الأعوان الضروريين جوازات مرور تضمن لهم 
سلامة ممتلكاتهم وأشخاصهم وحرية استيراد المنتجات الغربية من مصرء فضمنوا هكذا تدفق العايل 
وكذلك العبيد » نحو مستودعات تبر النيل . وامتدّت الهيمنة الاقتصادية المصرية في ظل الماليك إلى موانئ 
الساحل الغربي من البحر الأحمرء في سواكن ومصوع وعصب. 

وكانت عدن أيضًا أهم نقطة تعير مثها. بالضرورة تجارة أخرى نمت بدرجة دون الأول أهمية أولم تكن 
معروفة » وكانت تدر أرباحا أقل منها ألا وهي تجارة الساحل الشرقي من أفريقيا "2 , 

ولعلّه ينبغي القول بأن ما لدينا من أدلة عديدة عا كان يوليه أفراد الأسرة الفاطمية المالكة ودور 
التجارة المصرية لهذه المتاجرة مع افريقيا من اهام ؛ ليس بعيدًا عن احتياج مصر في القرن الثاني عشر الى 
الذهب » في الوقت الذي نضبت فيه مناجم وادي العلاي وأصبح من العسير أو م اليل فيه 
الحصول على الذهب من افريقيا الغربية*" , 

وحسب رواية الإدريسي » كان يوجد نشاط تجحاري كبير » على الساحل الشرقي بافريقيا في القرن 
الثاني عشر. وكان الحديد يصدر منه بأرباح كبيرة وخاصة نحو المهند التي تحتاج منتجاتها الشهيرة من 
الصلب استيراد كمية كبيرة من المواد الأولية كي أن ابن الوردي كتب حوالي سنة ٠‏ 114 عن البلاد الي 
تحط بسوفاله أنها «بلاد عظيمة الأكناف » بها جبال تحتوي على مناجم الحديد يستغلّها الأهالي . ويفد 
عليها المنود ليبتاعوا ذلك المعدن بثمن باح » . وقد أكد القرنان 57 عتثر والرايج عشر ازدهار هذه 
التجارة الساحلية . وكان العاج » الذي يُجمع من الداخل » ويلقى إقبالاً شديدًا في الأسواق الإسلامية 
والصينية والحندية » وجلود الحيوانات يكونان مع الحديد والذهب أهم الفادراث . ولااشك أنه ينبغي أن 
نضيف إلى ذلك الخشب عندما ستنجز دراسات شبيهة بتلك التي أنخزت بالنسبة إلى حوض البحر 


200/0 أنظر بشأن هذه المسألة » المحلدين الثاني والثالث من « تاريخ افريقيا العام». وفي انتظار نشر أعال أخرى عن 
هذه المسألة نترَقّب صدورها بفارغ الصبر نلاحظ أن س, د. غويتاين »١955(‏ ص ه"") قد أشار إلى وجود علاقات 
تجارية مع افريقيا لا تمر يعدن . انظر كذلك ولنفس المؤلف . كتابه الصادر سنة /ل1951 » في مواضع محتلفة . إن المعلومات 
النيي مصدرها العالم العربي والعالم الصيني ستضيف إلى هذه النقاط معلومات مكلة لها على غاية من الأهمية » أنظر أيضًا 
ا ويتلٍ » 1064 

(9/ا) م تعائج, هذه المسألة المتعلقة باستيراد ذهب الحنوب الافريتي بكل ما ينبغي من العناية بسبب انعدام التنسيق بين 
المختصين. على أنه حسبنا أن نجمع أهم المنشورات » حتى نفهم أن استغلال المناجم قد بدأ سنة ٠٠٠‏ » ربا تصديره 
ا أنظر خاصة ر سمرزء 55وكء الذي يبدو واثقا جدًا من أمر قدم إنتاج الذهب » وكذلك ت. ن . هوفان » 
14 , ص 788 - 1741 , مع قائمة بيبليوغرافية هامة » والمقال الأخير يبرز أن استغلال الذهب استغلالاً واسمًا بدأ ني 
القرن الحادي عشر. وني الطرف الآخر من الحلقة يحب أن نطالع المقالات ذات الصبغة العلمية البارزة التي كتبها أ. 
ايرنكرويتس » 49 :», ص 2151-1178 و19318, ص 74# - 11/0 حتى تقدر مدى انتشار السكة الفاطمية 
ونوعيتها حق قدرها . إن ذلك الانتشار وتلك النوعية يفترضان أن الفاطميين قد تزوؤدوا بكليات كبيرة من الذهب » لم تكن 
مصر ولا بلاد النوبة » ولا غرب افريقيا توقره لهم اتذاك . ومن الإنصاف أن نلاحظ أن عدد الاختصاصيين الذين 0 
بقدم حركة انتقال الذهب هذه نحو مصرء ليس كبيرًا حتى الآن. 


5" افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عثر 


المتوسط ” ' . وتمكننا من معرفة المنزلة التي كانت تحتلها افريقيا في هذه التجارة الدولية الهامة التي تلعب 
فيها أسيا دورًا من الدرجة الأول . 

وكان لذهب الجنوب المصدر من سوفاله » والذي تشرف كيلوه على الانجار به الصدارة قي تلك 
التجارة. ويقدرر. الشف إنتاج جنوب افريقيا طيلة هذه القرون ب ٠١‏ أطنان سنويًا لأن الانخفاض في 
الإنتاج بدأ ني القرن الخامس عشر . وحتى إن نحن أخحذنا بأرقام دون ذلك » وجب علينا القول بأن ذلك 
الذهب قد لعب دون شك دورًا ما زال لم يدرس يما فيه الكفاية » ومساويًا لدور ذهب غربي افريقيا » 
في الاقتصاد العالمي : وكانت المراكب تحمل » إلى ذلك الساحل منتجات شتى تؤكد المصادر أهميتها » 
ومن ضمتها الودع (الغوري) (85) ؛ والنباتات الحديدة التي سرعان ما تأقلمت مع المناخ الافريقي 9" , 
والملابس والحلي المصنوعة من الزجاج وكانت باع للأفارقة 0 مرتفع 60 

وكانت هذه التجارة تتمثّل قي ملاحة ساحلية تقوم مها سفن ذات أشكال وحمولاات متنوعة ) ولعل 
كيلوه كانت محطتها الأخيرة الطبيعية. أما المناطق الواقعة أكثر إلى اللحنوب » حتى قنال الموزمبيق » 
والمتميّزة بأنظمة مناخية مختلفة جدًا عن تلك المناخات التي في شمال النحيط الهندي » فإن التجار المسلمين 
لم يستكشفوها » ولم يستغلوها بشكل مننظم حتى القرن الخامس عشر. عل أن اللنوب لله حاط يكثير 

من الغرائب أولاً لأنه أقرب إلى الشرق منه إلى الحنوب حسب بطليموس » ثم لوجود بلاد محاطة 
بالغموض هي بلاد «واق الواق » » تنتظر المسافرين المقدامين عبثة لهم كثيرا من الوعد والعيد. وهنا أيضًا 
كان الأمر غامضًا يتعلق «بنهاية العالم » الغامضة تمامًا (أنظر الخريطة) . 

وفي كل سنة » كانت تنطلق من ممباسا ومن مالندي » سفن إسلامية متجهة نحو أسياء مستعيئة برباح 
الصيف الموسمية . وأسهمت تلك السفن إسهامًا كبيرًا في تنمية تقنيات الملاحة التي تحسّنت بين القرنين 
الثالث عشر والخامس عشر تحسنًا كبيرًا . وتثل الملاحة الائمة على الاستدلال بمواقع النجوم التي يرجم 
الفضل في قسم وافر منها إلى المخترعات والملاحظات الصينية » وإلى استعال 5 لني لا شك في ان 
العرب وساكني ضفاف البحر المتوسط قل اقتبسوها قِ الوقت نفسه عن الصينيين » وعلوم الرياح 
والتيارات » وتغيّر الحيوانات والنباتات البحرية » وإقامة خرائط للمسالك كان الربابنة يدونون عليها 


.١95 - 1١61 م. لومباردء 191/5 ص‎ )8١( 

(41) ر. سمرزء 959١ء.‏ ص .١19508‏ 

(85) يتحدّث ابن بطوطة (1955, ص -٠‏ ١م؛‏ 1934 ص 1781 -177). حديئًا مستفيضًا عن تجارة ذلك 

الصدف على الساحل الشرقي من جزر المالديف ٠‏ والمراجع عن الودع (الغوري) وافرة بالنسبة إلى غرلي افريقيا . أنظر 

مثلاًء عن المحيط المندي ب. بليو ير #اظاولء صس 5:١5‏ - 518. 

(80) أنظر كذلك ابن بطوطة وحديثًا ما أصدره ه. ن. شيتيك ور . ج. روتبرغ » . وانظر أيضًا اليوسكوى 
٠‏ ء؛: «تاريخ افريقيا العام»» دراسات ووثائق » رقم . 

(85) كان التجار السواحيليون يشترون المنسوجات القطنية والخريرية والصوفية من كيلوه وسوفالة مقابل ما لديهم من 

ذهب . وفي القرن الثالث عشر كانت الرسوم الجمركية المحصّلة في كيلوه تأتي بنسبة ١‏ / من المنسوجات القطنية الواردة 
إليها. ويبدو بالنسبة إلى هذا القسم الشرقٍ من افريقيا وكذلك الغربي منه أن الحل النحاسية كانت مستحسنة لل 

على الأقل استحسانهم للحلى الذهبية » على أن آخر الدراسات (رندلس وسمرز) تلح على الحذر الذي كان يبديه المسلمون 

5 جمعهم لذهب الحئوب » فهذان المؤلفان يشيران إلى أن ذلك الاقتصاد ذا النسق البطي ء يتناقض » حتى وان كانت 

نتيجته اللهائية الحصول على كميات كبيرة من الذهب » مع ذلك البحث امحموم عن الذهب عندما استقر البرتغاليون في 

جنوب القارة . 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات وه 


نهم ء» كل هذه تل رصيدًا علميًا وتقئيًا عُينًا » سيستخلّه البرتغاليون حال وصوهم إلى مباسا 6*0 , 

ور الأمر» أن هذه التجارة » الي كانت بطبيعة الخال قليلة الفائدة بالنسبة إلى الأفارقة داخل 
القارة » قد أثرى منها جميع الوسطاء » من أفارقة وغير أفارقة ممن استقرٌوا بالمراكز الساحلية (05) ٠‏ وعلى 

متن السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية » وعلى تلك التي تغدو وتروح بين آسيا وافريقيا » كان الأفارقة 
يعملون محارة اذا صدقنا بعض الصور التي تزيئن بعض المخطوطات » وغادر اخرون افريقيا وأنشأوا 
مستعمرات في جنوب شبه الحزيرة العربية وحتى الساحل الغربي من الهند ما تزال أهميتها التاريخية في أول 
أطوار دراستها 7© , 

لقد أظهرت أكثر من خمسين مدينة » من رأس غردفوي إلى سوفاله» حيوية الظاهرة العمرانية حتى 
من قبل قدوم العرب » في المنطقة السواحيلية. ايل الفرن الثاني عير وكا ذل عل :للك يكل وشو عل 
الآثار ودراسة المصادر بتدقيق » فإن بحموعات محدودة من المهاجرين قدموا من العالم الإسلامي إلى تلك 
المدن والى الحزر الواقعة عل الساحل من دون أن يكون هناك مشروعٍ استيطاني واحد ومنظم. وإن ربط 
تلك المدن بالتجارة الكبرى النامية في المحيط الحندي» سواء مر يعدن أو استعمل الخط المباشر الرابط بين 
افريقيا واسيا بفضل الرياح الموسعية قد ساعد في تلك المدن الساحلية على نمو ارستقراطية تجارية غنية 
بسلمة عمويًا » كانت أحيانا تناز السلطة أصحايا التقليديين . وكا هو الشأن بالنسبة إلى غربي افريقيا» 
فإن تلك المدن» كانت يوتقة عرقية وثقافية تغيرت ملامحها بتأثير الإسلام حيث امتزجت العربية 
بالسواحيلية . وقد أسهمت المدن الساحلية الأخرى بالازدهار في مواضع أخرى بعيدًا في اخنوب ف أن 
تجعل مسألة البحث عن أصول أولئك السكان الشديدي الاختلاط » في أغلب الأحيان» مسألة معقّدة 
لا حل لىض601” , 

وكانت الطبقات الحاكمة تنع هنالك بازدهار يثبته عم الآثار. فالمساجد الحميلة » والقصور المشيّدة 

من الحجر » والمصنوعات الزجاجية الفاخرة المستوردة من الخليج الفارسي ‏ وأوافي الخزف الواردة عبر 
امخيط ومن الصين » إثما تدل دلالة واضحة على ذلك الازدهار. وكان الملوك والطبقات الميسورة 
يكدسون في قصورهم الأواني الخزفية النفيسة الواردة من سلطان أباد ومن نيسابور والخزف الصيني ذا 
اللون الأخضر الباهت الذي يرجع إلى عهد السنغ 2 وأطباقًا رائعة مزخرفة بزخارف من عهد المينغ » 
وجواهر وأحجارًا كريمة من المهند » وماثيل صغيرة. مصنوعة من الذهب أو العاج وحلي مصنوعة من 
اليشب والنحاس وسجاجيد من الشرق الأوسط أيضًا . 

ولا شلك أنه بن ينبغي ألا نستخلص من هذه الأمثلة المتميزة أن جميع السكان في تلك المدنكانوا أثرياء. 
ولاشك في أن تلك المدن قد كونت أقطاب جاذبية » بما كانت تسمح به من استيراد لبعض التقنيات 
ولظهور نمط من أنماط الحياة يتباين ونمط حياة الأفارقة في الداخل كا وصفه المسعودي في القرن العاشر . 


(86) تعدّدت الدراسات حول هذه النقطة . أنظر على سبيل امثال ل . براداس » 194517 » وج. ر. تبتس 2 1858. 
(85) منذ القرن الثالث عشرء سكت كيلوه النقود. 

(80) أنظر اليونسكوء تاريخ أفريقيا العام» دراسات ووثائق » رقم ؟ن 

(88) إن الرواياتٍ المتعلقة يتأسيس تلك المدن لم تشوه لتنسبها إلى أصول آسيوية إلا 5 عهد متأخر جدًا بدأ في القرن 
الخامس عشر على أبعد تقدير . إن الأسطورة الشيرازية » التي ما تزال متتشيرة ة إلى يومنا هذا» هي من عهد أقرب إلينا 
بكثير في صيغتها الحامدة. أنظر أعلاه الفصل ١ه‏ وانظر يشأن هذه المسألة » من بين أعال كثيرة أخرى صدرت وي 
انتظار أعال أخرى هي بصدد الإنجاز: م. هرشبرغء 1981 ف. ل. غروتائلي» 1968. 


التي تحوب المحيط الحندي. 


٠‏ مخطوط عربي من القرن الثالث عشر 
وجود افريقيين على السفن 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات ام" 


ولا شك أيضًا في أنها أسهمت في انتزاع من كانوا يبرعون إليها ججاعات في غير روية » من جذورهم وف 
إفقارهم . والدراسة التي قام بها شعك 65 , منذ عهد قريب » تدل بوضوح عا كانت عليه حال 
اي ب ارس سر ده أذ بحي كيه التي قال عنها ابن بطوطة إنها من أبهى مدن الدنياء 
والِي تصف بعض المصادر الصينية منازها المدكونة من أربعة إلى خمسة طوابق » في القرن الخامس 
عكر( 4 

ذلك أن الصينيين قد زاروا ذلك الساحل الافريتي في القرن الخامس عشر بأعداد كبيرة . ولئن يكن 
قد سجل قدوم بعض الأفارقة إلى الصين7© منذ القرنين السادس والسابع ؛ وإن كانت مكلت بعض 
الرسوم الي ترجع إلى عهد التانغ زنوجًا من افريقيا في المغارات البوذية ؛ ولثن تكن احدى مؤلّفات القرن 
الثالث عشر قد اشارت إلى بلاد السواحيلٍ ؛ فاللقى الأثرية وحدها - ولا شيء يثبت أنها قد وصلت اثر 
علاقات مباشرة قديمة بين الصينيين والأفارقة هي العلامات الي تشهد مند القرن الثامن » اثار (وجود 
صيني ) في افريقيا الشرقية 85) .وقد تخي كل تي في القرن الخامس عشر » منذ سنة ١407‏ كانت 
احدى الخرائط الكورية تقدّم عن افريقيا صورة ٠لا‏ بطليموسية» قريبة من الواقع » وني سنة 140١‏ تجد 
قي أخبار المينغ وصفا دقيقا مار وحشي » وفي سنة ١444‏ رسمًا صيئيًا يمثل زرافة. وفضلا عن تجارة 
العبيد فإن المصادر الصينية تشير إلى ثلاثة مواد هامة تصدر من شرق افريقيا » هي الذهب والعنبر وحشب 
الصندل الأصفر والعاج . 

© وقام أسطول صيني متكون من سفن عظيمة بالنسبة إلى ذلك العهد '"") 2 يقوده مسلم من يوتان يدعى 

هو بين ١408‏ و4١‏ بسبع رحلات في المحيط المندي وأرسى على الساحل الافريقي مرتين : 
الأول بين /1411- 15كر والثانية بين ١471‏ و .١4##‏ وني خلال رحلته الأول وصل إلى مالندي 
حاملاً معه إلى افريقيا وفدًا أرصل ممنة 6 ليبدي زرافة إلى البلاط الامبراطوري في يكين 44) . وقد 
ورد ذكر مديني براوة ومقديشو في أخبار الرحلة الثانية . وتعتبر تلك الرحلتان تتويجًا للمبادرات الصينية 
البحرية » التي توقفت فخاة لأسباب صيئية داخلية . على أن بعض المنتتجات الصينية كالخزفيات ت 600 
والحرير ظلّت متوفرة في أسواق شرقي افريقيا بعد تلك الحملات كا كانت من قبل . وذلك بفضل 
الأسفار البحرية العربية والفارسية والغوجراتية بين الصين وجنوب شرت آسيا وشرتي افريقيا. وقد اكتشف 
ماتيو في جزيرة صنغو منارا المرجانية » قريبًا من كيلوه » خزفيات مزجّجة » أصلها من سيام » بالإضافة 
إلى كميات ضخمة من الخزف الصيني من آخر عهد السونغ حتى بداية عهد المينغ (حوالى /11511- 
141ام) . كا أن وانغ تا يوان قد ألْف في الصين بين و559١‏ مؤلفا يتحدّث فيه عن جزر القمر 
وعن هدغشقر . 


(89) ه. ن. شيتيك» ور. أ. رتبرغ» 8ا19. 


"2 أنظر بشأن مدينة أخرى هي شنغوايا » ف. ل. غروتائلي» ه908١‏ ب,. 

,1 اه تقييدات واستفهامات » الاؤاء أنظر كذلك ف. فيرنج 6 :* - ١19٠١‏ ؛ و. ركهيل» 
و١؛‏ ك., . قريب » ٠94١؛‏ لو يونغ بنغ» 988١؛‏ ت. فيليزي» 57ولأ وب 

ك6 تنشو بي ليانغ » ؟/ا9١ا.‏ 

255 كانت حمولة السفن تبلغ ١6٠١‏ طنًا ينا كانت أولى المراكب البرتغالية في حيط الحندي لا تحمل أكثر من ٠.م‏ 
طن . 

(94) أنظر ج. ج. ل. دويفينداك» 1998. 

(95) انظر ج. س. ب . فريمان - جريتفيل » 1١968‏ ؛ ج. س . كركان » 1955 ؛ ه. ن. شيتيك » هلا19ا. 


8 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وحوالى »١40٠‏ قام بين الساحل الشرق من افريقيا وشمال غربي مدغشقر (وكان مرتبعلا بكيلوه 
بحركة تجارية منتظمة) ومصر وشبه الخزيرة العربية واسياء نظام مستقر من المبادلات التجارية » أسهم في 
ازدهار الوكالات التجارية وفي الآن نفسه في ازدهار ع امحيط المندي. 

ومنذ ١441/‏ » عرف بدرو دي كوفليام - وكان خرج ف مأمؤرية سرية الحساب ملك اليرتغال في 
شرق البحر المتوسط - أهمية الحركة التجارية مع الساحل الشرقي حتى, سوفالة. وف 4" من شهر 
يوليو/ تموز ١1484‏ » تجاوز بارتولوميو دياز أقصى تقطة من جنوب افريقيا وأيقن أن شكل القرة في تلك 
النقطة ليس ذلك الشكل المنسوب إليها منذ بطليموس . وني سنة /1491 - 14948 أرسى أسطول فاسكو 
دي غاما ؟" يومًا على الساحل الشرثي الحنوبي لإصلاح بعض العطب . فلاحظ الملآحون استعال الحديد 
للنبال والرماح وإنتاج الملح بتبخير ماء البحرء وأن الخناجر لها مقابض من العاج وأن من بين بعض 
النسوة - وكن أكثر من الرجال - من يحملن حلقة في شفاههن . وني الثاني من مارس/آذار »1١59/‏ 
صادف فاسكو دي غاما في الموزمبيق أول الأفارقة الناطقين بالعربية وتعجّب من فخامة ملابسهم . وفي ٠“‏ 
ابريل/نيسان خصٌ سلطان ممباسا البرتغاليين باستقبال رائع » ويعد ١/‏ يومًا » سافروا نحو الهند يقودهم | بن 
ماجد ؛ واضع إحدى الخرائط 1"7) . وفي شهر سبتمب ر/أيلول ١549‏ ء عاد إلى البرتغال من بق حيّا من 
تلك الرحلة الأولى » وعندها بدأ عهد جديد كل اللحدة بالنسبة إلى تاريخ المحيط الهندي والساحل الشرقي 

من افريقيا. وقد سبقتها تقلّبات كبرى على الساحل الأطلسي . 


السيطرة على محال الأطلسى ونتائجه بالنسبة الى إفريقيا 


«البحر المتوسط الأطلسي ( 


غالبًا ما كانت تُطاق هذه التسمية في القرن السادس عشر على المنطقة الشرقية من ذلك المحيط الذي تحدّه 
السواحل الغربية لشبه جزيرة ايبيريا» وأفريقياء وماديرا وجزر الآسور وجزر الكناري. 

وتبيّن المصادر العربية أن الموْلفين الذين قاموا بمجرّد دور الناقل للمعرفة الموجودة كانوا جاهلين لتلك 
المنطقة من العالم جهلهم لافريقيا القارية ؛ فحتى جزر الكناري تظل محهولة لديهم إلى حدّ بعيد © , 
وبعكس ذلك » فإن التجار والملاحين كانوا نشيطين في تلك المنطقة من العالم أيضا 00 , 


(45) نشر النص العربي لتلك الخريطة على يد ج . فرّان » 19378 - أنظر بشأن الدراسات البي تناولته أعلاه» الهامش 
4 

(910) أنظر دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الخديدة » الحزء الأول » ص 457 - 458 » عن النحيط الأطلسي. وتكني 
نصوص الادريسي (ج . كوك » ا ء ص )١147‏ وابن خلدون رف . مونتاي » /1958-1951 » ص )١١50‏ لتقدير 
رداءة المعلومات المنقولة . ٠‏ ويشبغي أن نشير هنا إلى أن البحر الواقع غربي افريقيا يتل من حيث معرفة العرب به» تبايًا كبيرًا 
2 حسن معرفتهم با حيط الهندي وسواحله . 

(94) ربما بلغ «مغامرو لشبونة» في القرن الثاني عشر » جزر الكناري (ر. مولي » 195٠‏ ص 41 و1956 ص 
0١‏ وني القرن الثالث عشر » تبين رحلة ابن فاطمة » كما رواها ابن سعيد (ج. كوك » 1910/8 » ص ؟7١١)‏ أن المسلمين 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات 564 


ويمكن أن نجازف ونقول أن السفن الإسلامية قد كانت السفن الأولى التي ربطت السواحل بالحزر» 
ولكن لم تبق لنا آثار مكتوبة عن مرورها 0" , اك السك ل لاس اه إلى سكان 
الساحل . فابن سعيد يروي أن سمك التونة كان قوت أهل المغرب والأندلس » يقطعونه شطرين عرضًا 2 
ثم يعلقونه لتجفيفه . ومنل القرن التادي طبر يذ 2 البكري إنتاج العنبر في افريقيا السوداء على الساحل » 
وفي القرن الثانلي عشر » يتحدّث الإدريسي”' ' عن تحارة الملح بين أوليل والسنغال. ومن المحتمل أن 
امال المستكشف ليس عظيمًا جدًا لنت لم يتعدوا كثيرًا الشواطئ '' "2 والتعود على البحر بوصفه الوسط 
الذي يتحرّك فيه الإنسان ومنه يتغذّى مما لا نزاع فيه إلى حد أن المسافرين البرتغاليين الأوائل لاحظوا على 
الساحل الغربي من افريقيا وجود آكلي الأسماك الذين كان الصيادون في الداخل بزدروتمم ويحتقرونهم . 

ول تقم سيطرة الأوروبيين على محال البحر المتوسط الأطلسي » ٠‏ على تفوؤق تقني » وينبغي أن نبحث 
عن الاسباب العميقة في مواطن أخرى . فقي القرن الثاني عشر كان للأسطول الحربي الموحدي من الشهرة 
ما دعا صلاح الدين الأيوبي إلى طلب معونته ضد البحرية المسيحية في الخانب الشرقي من البحر 
المتوسط ٠‏ وي آخر القرن الثالث عشر أصبحت القوة البحرية المرينية أثرًا بعد عين على أثر معارك كبرى 
خاضتها للسيطرة على مضيق جبل طارق . أما الحدث الحاسم أكثر من غيره فهو سيطرة المسيحيين منذ 
ذلك ا حين تقريبًا على جميع المناطق المهمة لإنتاج خشب بناء السفن في غربي البحر المتوسط 209 , 

ومن جهة ة أخرى فإن تكديس رؤوس الأموال الضرورية لبناء السفن كان » في الموانئ المسيحية » بيد 
التجار وشركائوم وقلّمَا كان بأيدي أصحاب النلظة السياسة . وكائق سياسة يناء السقن مرتيطة ازتياطا 
مباشرًا بالتوسع الاقتصادي الذي تضاعف بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر . ولقد ازدهر 
الاقتصاد 2 عظيما في شال المحيط الأطلسي » بداية من سنة /ا/111. وكانت سفن الحنويين » ثم 
أهل البندقية » تربط عبر محطات البايار واشبيلية ولشبونة وماديرا وبايون ايطاليا التجارية بالفلاندر واتكلترا 
الصناعيتين . هذه هي القوة الاقتصادية التي ستلعب الدور الحاس» ©* 0( . ولم يواجه المسلمون التحدي الأوروبي 
المتعاظم بسبب ضعف المالك المغربية » باستثناء ذلك الوميض الخاطف الذي مثله السعديون والخحفصيون » ولأن 
البحر على العموم لم يكن ضروريًا لنجاح المشروعات الاقتصادية الإسلامية . 


كانوا يبتغون استكشاف الساحل الافريقي . ولم يكن ذلك التوسع خاليًا من كل بحث عن المنفعة » لأنه لم يكن بمنًا علميًا . 
وقصة ابن فاطمة تكشف عنه . وقد وصل ملاحنا إلى منطقة يصعب تحديدها في جنوب المغرب الأقصى » ووجد فيها 
صحراء رملية إل أنها تصلح لزراعة قصب السكر. وني القرن الرابع عشر كذلك»ء حاول وزير من المرية فها روى 
العمري » استكشاف الساحل الافريقي (وردت في ج. كوك» المرجع السابق» ص .)718١‏ 

890 تدر لا بشن الخال ف مساح بده الحا :6 قعل للزلت الصي هري للق ٠(950١1١95ء‏ صفحات 
155-114)ء اعَادًا على بعض المصادر الصينية » والتعريفات الي اقترحها للمناطق المذكورة تفتقر إلى حجج علمية 
ألنت : 

.5١1و ج. كوك؛ #لاقلاء ص 88 و1180‎ )٠٠١( 

600) فضلاٌ عن أنه ينبغى الإشارة إلى أن ج. هيرس » ١955(‏ » ص )770٠‏ يشيد بالنسبة إلى شهال المحيط 
الأطلسي » بقيمة 6 الاكتشائات التي قام بها الصيادون على قطاعات كاملة بما سيصبح في المستقبل الطرق العابرة للمحبط 
الأطلسي » ويستشهد متلا بصيادي لشبونة وكانوا قد وصلوا فعلا في القرن السادس عثر » إلى خليج هدسون . 
)٠١(‏ م. لومباردء ؟/191ء ص 16- .١05‏ 

0 كان حجم التجارة التي تمر بتلك الطريق البحرية في القرن الخامس عشرء يمثل 4٠‏ ضعفًا الحجم المبادلات 
البرية القديمة بين ايطاليا وفلاندر عبر شمبانيا. 


- افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكانت القوافل تحمل من الذهب أكثر مما ستحمله في المستقبل سفن الكرافيل 7 ''"). ولم يكن نتحدو 
التجار وأصحاب السلطة المغارية في القرنين الرايع عشر والخامس عشر أبة مصلحة اقتصادية واضحة 
تحملهم على التنافس مع المسيحيين على البحر وما يتطلبه ذلك من توظيفات مالية طائلة . وهذا ما 
يفسر الحهد اللامتكافئْ للسيطرة على البحر المتوسط الأطلسي » فقد تطلّب الأمر حوالى قرن من 
الاستئارا ات 0١00‏ والحهود والمثابرة » والمساعي الفاشلة » حتى أمكن غزو البحر المتوسط الأطلسي » 5 
آخر القرن الرابع عشر » بينا كانت الصعوبات التقنية لا وزن ها بالمقارنة مع الصعوبات التي كانت تنتظر 
المستكشفين جنوب رأس بوجادور. وهذا ما يفسر الدور المهيمن ا في هذه المرحلة من مراحل 
التوسّع لحلل وم يكن العالح البرتغاللي يحتوي في صلبه طوال هذه الفترة الأولى على قاعدة من التجار 
00 البنوك القادرين على استئار المبالغ الضرورية " 0 وتظل معظم الرحلات الأوروبية 
الاستكشافية » في تلك المنطقة محهولة بالنسبة إلينا إلى أبد الآبدين , . فالمؤرّخون يبعثون من حين لآخر » 
وعلى وجه الصدفة رحلة من تلك الرحلات الاستكشافية مج280 ا أنهم أخذوا يستعملون شيئًا فشيئًا » 
كلمة وإعادة اكتشاف» عندما يتعلق الأمر بأول حا أوروبية لاشك في صحة وقوعها ونتج عنها 
احتلال نقطة في اقلم م0801 , أما الأسباب النئي عجلت باستقرار المسيحيين في البحر المتوسط الأطلسبي 
فقد أصبحت في أيامنا هذه من الأمور الواضحة . وربما لعب البحث عن الذهب دورًا ما "١0‏ . ولكن 
من الواضح أن أمل الحصول على إنتاج ضخم من المواد الضرورية كالقمح » والعنب وقصب السكرء 
عر الأطلسي كان العامل الحاسم . وقد أصبحت جزيرة ماديرا” "3١١‏ وجزر الكناري » وجزر 
الأسور لفترة ما في انتظار ذلك التوسّع جنوبي رأس بوجادور» أراضي منتجة للسكر . وما زال الدور 
الفعال لتجارة السكر لم يدرس حتى الآن دراسة كافية . ومنذ القرن الثالث عشر ء كان المغرب الأقصى 
يصدّر السكر نحو الفلاندر» وكذلك نحو البندقية. وظلُ نمو المزروعات المغربية الذي شهد لدان 
حقيقيًا في ضُ السعديين » مستمرًا عل القرن التاسع . ولكن محهودات الإنتاج والاستئارات ولد 
عمليات البيع حتى عهد السعديين كانت غير كافية لإحلال ا مغرب الأقصى منزلة كبيرة في نجارة السكر 
القائمة 'على التنافس . وقد تحقّقت الحهود الي بُذلت في المغرب الأقصى في زمن متأخر إلى حد ماء أي في 
قت أدّت فيه الاستئارات الضخمة في جزر الأطلنطي نحت ضغط تجار جنوه إلى ازدياد في عرض 
0 . وسيق ذلك التوسع مع فارق بعض العقود من السنين » التوسع الذي حدث في القرن السادس 


.1939  »ويندوغ أنظر ف. مغاليايس‎ )2٠١:( 

.199# - ص لالا؟‎ 2١955 2 ج. هيرس‎ )٠١6( 

)٠١5(‏ ف غغاليايس غودنيوء» :2195 ف. راوء لاكةلاء ص 447 - 5هع. 

.ا١9ؤ5١و ص لإ5؛ - ل/إ9ة).‎ 2١9688 ش. فرلندن»‎ )٠١0 

.159 أ. كرتساوء “ا/اولء ص‎ )05١8( 

9١م‏ أ . كرتساو ) ١/اء‏ و995١‏ ؛ ك. فال يوروء 1498 . يبيّن المؤلف الثاني استنادًا إلى كثير من الحجج 
القيمة ترجيح يح أن يكون عدد كبير من الملاحين الآخرين » مسلمين ومسيحبين قد تجاوزوا رأس بوجادور قبل البرتغاليين. 
01٠١‏ هتاك إجابات متناقضة لدى ف. مغاليايس غودنيوء» .١98!‏ ص "١١‏ وما بعدهاء» ولدى ج. هيرس »2 
07 و1901 ء بشأن حملة الأخوان فيفالدي . ومن الثابت أن البرتغاليين كانوا في حاجة إلى الذهب . ومن 141 إلى 
7 كان ارتفاع قيمة الذهب يقدّر ب ١7‏ /. ولم يعودوا إلى سك النقود في البرتغال على منوال المسلمين إلا سنة ١485‏ 
وحتى .١5685‏ 

)١1١١1(‏ منذ ه40١‏ لاحظ كادا موستو الازدهار الكبير الذي حققته مزروعات قصب السكر» فني 15١8‏ كانت ماديرا 
تنتج 8٠٠٠١‏ ربعا (ربع قنطار) من السكر. 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات اكد 


عشر بالنسبة إلى السكر الأمري . . 
نيا ٠”‏ منذ القرن الرابع 0 0 السير 0 0 العبودية لمقترنة 0 ارا من أجل 
الربح 


جنوب راس بوجادور: محال أطلسبي آخخر وتطور آخر 
استغلال محال بحري 


٠‏ كان المحيط الأطلسي برياحه التجارية وضد إعصاراته يطرح» كا بِيّن ذلك ر. موني 219 , مشا كل 
تقنية أبعد مدى بكثير من سابقاتها . ففيما بين 1141 و14 ء سجّلت من جانب المسيحيين على الأقل 
عديد من الخيبات أثناء امحاولات البحرية لاستكشاف المناطق الواقعة جنوب رأس بوجادور. ويمكن أن 
نطعن في صحة نظرية ر. موني ع عن استحالة عودة السفن التي قد تكون تمادت في الإبجار جنوبي 
بوجادور 2١9‏ , إلآّ أن الأحداث تبيّن أن نجاح الرحلات في القرن الخامس عشر تطلب كثيرًا من 
الحهود » والاستئارات والعبعات الحسيمة بالرجال والعتاد . والتجارب النِي أجريت 3 البحر الوط 
الأطلسي » قد ساعدت على تبيّن الحلول . ولم تكن حلولاً كافية . فاستوجب الأمر القيام بأحاث علمية 
وتقنية )» في البحر المتوسط الشرياء انطلاًا من الإنجازات العربية في عديد من الحالات » قصد السيطرة 
على تلك الظروفٍ الحديدة ١‏ . وقد كانت الاحتياجات المالية أعظم بكثير ما كانت في الحالات 
السابقة 2١١‏ وقد مجع إليها ضرورة سيطرتهم على الملاحة القائمة على الاهتداء بمواقع النجوم أو على 
الأقل باستعال البوصلة المغناطيسية والخرائط البحرية 2 بالاضافة إلى ضرورة 3 سفن صغيرة » 
طبعة 00140 . وحمولة الكارافيل هي دون حمولة سفن البندقية التجارية بمقدار النصف أو الثلثين. وهي 
تتلاءم تلاؤمًا حسنا مع رياح الأطلسي ويمكنها أن تقطع الأنيار صعودًا » إل أنها لم تكن مفيدة إلآّ في 
حقبة وجيزة من الوقت لم تكن تطرح فيها مسألة الحمولة إلا قليلاً. أما في القرن السادس عشر فإن 
«الغاليون» هو الذي سيحل محلها في المتاجرة مع آسيا . 


)2 أنظر ف. مغاليايس غودنيو» 6 : ص -"١١‏ ه0غ8. فني آخر القر الخامس 0 بيع عبيد من ١‏ 
الغوانش في اشبيلية (ف . بيريز -أميدء 1959 , ص 44) . أما بعد ١445‏ » فقّد حدث تدفق حقيق . أنظر شهادة ابن 
حلدون على قيام المسيحيين قي سالي ببيع العبيد. ترجمة فرنسية ف. مونتاي» -١951‏ 0 ص .١١6©‏ 
015 ار موني» عكول. 

(115) أنظر ر. لوئيس 19905. 

.19594 أنظر على سبيل امثال: ج. بوجوان» 01919 وأ. تيكسيرا داموتاء وكذلك أ. يول‎ )١1١5( 
.1955 2» ج. هيرس‎ )115( 

(11) كانت الخرائط, البحرية تستعمل عمليًا في البحر المتوسط منذ 111 » إلا أنها لم تشمل المحيط الأطلسي إلا في 
القرن الخامس عشر. وأول خريطة مرضية بالنسبة إلى غربي افريقيا ومحيطها يرجع تاريخها إلى 147١‏ على ب 
التقريب ؛ وأول خريطة تشير إلى جزر الرأس الأخخضر» وساوتومي » يرجع تاريخها إلى .١487‏ أنظر س. وم. دو لا 
رونسيير » /ا951١,.‏ 

,5١( -1١97 ب. جيل» الاقلاءا ص‎ )1١١46( 
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© : واعادة اكتشاف: (الحزر) أو تاريخ اكتشاف البرتغاليين (للقارة نفسها) 


« إحاطة البرتغاليين بافريقيا في القرن الخامس عشر (ج. ديفيس). 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات اننا 


وما أن اجتمعت جملة الظروف الضرورية للنجاح حتى بدأ الاستكشاف ٠‏ للظم يتطور تطورًا سريعا 
جدًا. وقد تعلّق ذلك الاستكشاف أساسًا بأوروبا» ولكنه أيضّاء ومن بعض الأوجه ء كان ذا تأثير 
خطير في حياة افريقيا. ققد جز لديا سوه اتلد امرك لكات عفر 

إلقد تمّ اكتشاف كل افريقيا لأول مرة في محيطها الخارجي غير أنها لم تشد إليها اهام مكتشفيها إلا 
قليلاً . فسرعان ما قصر البرتغاليون افريقيا على دور واحد » هو توفير الرجال » بعد أن خاب أملهم إذم 
يستمدّوا منها إلا قليلاً من الذهب » لأن النصيب الأوفر منه ظل بيد مسلمي شمال القارة وشرقيها . وهكذا 
وبمجرّد أن خرجت القارة عن عزلتها الي دامت ما يناهز ألف سنة إلى المحيط الغربي » بدأ تصدير قسم لا 
يُستهان به من سكان أفريقيا نحو أمريكا. وقد حجبت أمريكا وما كانت تلوح به من افاق اقتصادية لا حد 
لما» وكذلك اسياء البيي تم الوصول إليها بالالتفاف حول بلاد الإسلام والتي ستوفر الأحجار الكريمة 
والمنسوجات والخزفيات » القارة السوداء عن اهتّامات البيض . 

قبل أن نتابع, ما وصلنا إليه » ينبغي أن نولي عناية خاصة لنص من نصوص العمري أثار» مثل عدد 

من النصوص الأخرى » كثيرًا من لحدلء» ف غير كبير دقة أحيانًا . 

نفك روق الشري 111597 أن ماله كايكو قوسي كان يتحلانة عع انه كل رات لمان اياك 
وكان لا يرى استحالة عبور المحيط وكان يريد الوصول إلى أقصاه وشغفه ذلك . فأعد 7٠٠١‏ مركب مملوءة 
ذهبًا وماة ومؤونة تكفيها سبنوات عديدة . ثم انه قال للمسؤولين عن تلك المراكب : لا تعودوا إل إلا بعد 
أن تبلغوا أقصى المحيط أو بعد أن تستفذوا ما معكم من زاد وماء . وانطلقوا . وطالت غيبتهم ومضت 
أحقاب ولم يعد أي منهم . وأخيرًا عاد مركب واحد » فسألنا الربان عا رأى و وعلم .. . فأجابنا قائلاً : لقد 
مضى على سفرنا زمن طويل حتى ظهر أمامنا فجأة في عرض البحر نهر تياره قوي الاندفاع » وكنت في 
المركب الأخير » وقدّمت المراكب الأخرى » وعندما بلغت ذلك الموظ م تقدر على العودة وغابت عن 
الأنظار. ذال ترج احدت همه . أما أنا فعدت من ذلك الموضع وم أتوغل في النبر . وأنكر عليه السلطان 
ذلك وجهّر في الحال 7٠٠٠١‏ مركب ألف له ولرجاله » وألف للاء والزونة؛ ثم انه قلّدني في الأمر مكانه 
وركب إلى المحيط , قِ رفقائه وانطلق » وكان ذلك آخر عهدي به 00 

لقد حاول بعضهم أن ل ا ا ل ا 
كولومبس 22١‏ وأحيانا على سيطرتهم على البحر سيطرة قادت السود من المحيط الأطلسي إلى المحيط 
المندي 1١17‏ . وإذا سلكنا هذا السبيل سبيل «المباراة» إن حظا في الوصول إلى نتائج سليمة ثابتة يصبح 
ضثئيلاً جدًا . وقد تصدى ر ا ا ل م 


(119) ج. كركء ه/اؤولء ص 14" - 2١/6‏ أنظر بشأن هذا النص قامة ييبليوغرافية قديمة لدى ر. هنيغ » 

. - ١5١ .ء الحلد الثالث» ص‎ ١96 

) لم ل. فيئر) 21957 م. حميد الله لون حلت ص ١1/9‏ - 041 قد اقتبس من م. د. و. جفريز» حجة 

مفادها أنه في الحالة الراهنة التي عليها معارفناء لا شيء يمكننا من اللحزم بأن «النهره المتحدث عنه في النص هو نهر 

الأمازون . لأن القول بذلك معناه نسيان أمرين اثنين : : أولماء أنه كان ينبغي قبل الوصول إلى ذلك «النهر» في البحر» 

مصادفة تيارات بحرية عديدة كان أقواها يتجه نحو الكاريسي وليس نحو الوازيل » وثانها أنه لو صحّ ذلك لكانت مياه 
نهر الأمازون المتدفقة دفعت بالسفن بعيدًا إلى حيث أتت ولا جذبتها نحو ساحل البرازيل الحالية . على أن التيارات في حالة 

إمكان استعالها تمكن في خط عرض داكار من العبور من الشرق نحو الغرب في اتجاه امريكاء إلا أنها تمنع من العودة » 

فهل هذا هو مغزى القصة التي رواها العمري؟ أنظر أيضًا ر. رايل» .1911١‏ 

(١1؟16)‏ ج. ه. هتون. 37// 21949 محلد ١ل.‏ ا ص 4". 


3-5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


حيث الظروف التقنية كانت تجعل مثل تلك الرحلة مستحيلة أو غير ذات نتيجة معروفة أو لا يكتب ها 
البقاء طويلاً لا يتمخض عنها من نتائج 399 , 

ويبدو لنا من المهم أن نتجاوز وجهات النظر هذه وأن نقترح بعض العناصر التكميلية للتأمل . فيجب 
بادئ ذي بدء أن نضع » حدًا لذلك «الحدال التقي » . فالملاحة موجودة لا ريب على سواحل افريقيا 
قاطبة منذ زمن بعيد » ولا شيء يخول لنا القول بأن الأفارة قَة قد فكروا أقل من غيرهم » في التقنيات التي 
تمكن من التغلب على الصعوبات الحقيقية الضخمة التي كان يواجههم با البحر. فالصيد البحري ء 
والمساحلة وما وصفه لنا الملأحون الأوروبيون الأوائل من نشاط على امتداد مراع أمور لا تدع الا 
للشك بشأن هذه النقطة . فقّد سيطر الأفارقة قة على محال حري ماء سواء ء بالنسبة إلى الغرب أو بالنسبة إلى 
الشرق . بتي أن البحر لم يلعب ضمن اقتصاد المالك الافريقية وتنظيمها السياسي » دورًا من الطراز 
الأول : ذلك أن افريقيا كانت تعيش داخل كيانها » وجميع مراكز انْحاذ القرار الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والدينية » كانت بعيدة عن السواحل 259 , 

وانه لا يثير الاهتّام أن نرى مانسا ميتم تم با حيط الأطلسي. ويجب أن نلاحظ هنا أولاً أن التثاقف 
الإسلامي رما لم يكن قد فعل فعله في الأوساط المالية الحاكمة : فإرث بطليموس وما كان يودي إليه من 

ثر معطل »لم يكن له أي أثر في ذهن المانسا : فا حيط محال للاكتشااف شأنه في ذلك شأن الصحراء أو 
الغابة "23 , ثم إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه ولايات مالي الساحلية وأخذنا بعين الاعتبار 
ما بذله الماليون من جهد لتنويع العلاقات الاقتصادية بين «الساحل» والمتعاملين معه واذا اعتيرنا عدد 
«عمليات السير» الي قام مها با السلمون والأوروبيون في القرن الثالث عشر » وبداية القرن الرايع عشر »2 
لرأينا أنه ليس من المستبعد أن يعمد أحد السلاطين إلى محاولة معرفة ذلك المحيط الذي أصبح غير بحهول 
بالنسبة إلى سائر الناس » وربّمًا - والأمر غير بعيد - للسيطرة عليه . ولهجة الحكاية نفسها تدل على أن 
مانسا موسى كان يقَدّر فيمًا يخصّه أن تلك العملية غير واقعية - وربّما محرّد أنها قد فشلت ٠‏ فرحلته 
للحج ؛ وما صاحبها من تصدير لكميات وافرة من الذهب » لم تكن » من الناحية الاقتصادية وما تمعخض 
عنها من نتائج ؛ أقل إغراقًا في الخيال. من حاولة سلفه . وإذا وضعنا تلك امحاولة في إطارها المنطتي » فإنها 
تكون جديرة بأن تؤخذ مأخذ الحد وأن تدرس أسبابها ونتائجها البشرية الممكنة مثل نزول محتمل على 
سواحل امريكا الحنوبية*"2 . وأما نتائجها الاقتصادية فقّد كانت » بطبيعة الحال منعدمة 259 , 


(؟07)ارء موني » الاؤلاء ص 59”"- كمى7. 

كلم على أنه ينبغي أن نؤكد بقوة الدور الذي منحته مالي ل« ولاياتها البحرية وهي : الكازامس: وغامييا + وربما أيضًا 
وعبل الأرجح سييراليون » ويتجلى ذلك الاهتّام على نحو أوضح من خلال الأعال الأخيرة التي قام بها مؤرخون أفارقة 
شبان على وجه الخصوص. 

(5؟1) ينبغي لنا إذا نحن رمنا التقدّم بالحوار في هذا انحال أن نجمع جممًا منظّمًا » ما يتعلق بالحيط من روايات في وسط 
الماندائغ . سيا عم »لم يشرع بعد في أي عمل من هذا القبيل . ومن الطريف أن نستشهد هنا بالحواب الذي ينسبه 
زراره (ترجمة فرنسية ك. بوردون ور. ريكارء» 9 ص 59- )٠١‏ إلى لذبن أمرهم هنري الأصغر باستكشاف 
المناطق الواقعة جنوب رأس بوجادور حين قالوا : كيف لنا أن نجتاز حدودًا حدّدها اباونا» وما الفائدة الي سيجنيها الأمير 
من ضياع أرواحنا وأجسامنا في آن واحد لأنه من البديهي أننا سئلتي بأنفسنا إلى التهلكة ؟ وجلي أن ليس وراء ذلك الرأس 
بشرء ولا أماكن معمورة» والتيارات فيها من القوة ما لا تكتب معه العودة أبدًا لأية سفينة قد تتجاوز الرأس 
(17) عن عاولات ل يكنب لا النجاح ول تكن على أسبن سليمة في هذا الغيار» أنظر م. د. و. جيفريز » 
819؟١.‏ 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات 55 
التوسّع وخيبة الأمل والاستغلال 


بعد أن ضمن البرتغاليون سيطرتهم على بعض الوكالات التجارية الواقعة على سواحل المغرب 
الأقصى » وهى التي كانوا يحصلون منها على الأنسجة » والخيل » والذهب » تحاوزوا سنة ١475‏ رأس 
بوجادور واستغرقتهم السيطرة على تقنيات العودة عن طريق جزر الأسور تسع سنوات . وفي سنة 1141537 2ع 
أصبيحت عمليات الاستكشاف على امتداد السواحل الافريقية ممكنة» وخلال 4ه سنةء بلغوا 00 
القارة ٠‏ وف ظرف "٠١‏ سنة » أضيخرا يرتادون المحيط المندي بانظام . وف تلك السنوات الخمسين - 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر - تواكبت نسبيًا على افريقيا الكلات الثلاث » التوسع ع وخيبة 
الأمل » والاستغلال. 

وكان التوسع في بداية اللأمر قائمًا على العنف والنبب © إلا أنه انَخْذْ بعد 6 صبغة أكثر تنظيمًا » 
فقد حل -- محل الغارات . فكانت أرغين والميناء » تمثل بدرجات مختلفة » مرافىئ التجارة البرتغالية 
على ساحل افريقيا. ومن هنالك كانت تنطلق » بككيات صغيرة » منتجات رائجة جدًا في أوروباء 
كالحلود » والعنبر والصمغ إلا أن البضائع التي كان الطلب عليها أكثر من غيرها » فاتها ستكون من 
حيث الحجم مميّبة للآمال » بالمقارنة مع التجاربٍ الأول . فقد كان التوسع يتم في أول الامر نحت مراقبة 
السلطة الملكية ولفائدتها جزئيًا . وعندما بدا حملاً ثقيلاً جدًا » بدأ عهد جديد هو عهد الابجار الذي 
أوكل إلى الأفراد "2 , إلا أن التاج البرتغالمي لم يتخل تمامًا عن سياسة الإشراف المستمر رغم أنه لم يكن 

يملك وسائل تطبيقها » وبالأخص لم يكن يملك وسائل الدفاع عن الاحتكار البرتغالي الوهمي ضد سائر 
البلدان الأوروبية 229 , 

وتوالت الخيبات من كل نوع . . وكانت الأولى متعلقة بطبيعة التجارة الي كانوا 0 
بواسطة عدد محدود من السفن الصغيرة . وذلك أن الأرباح الضخمة لم تكن مضمونة بتلك الطريقة . كا 
أن محاوللاات التوغل داخل القارة قد انتبت كلها بالفشل. فى سنة ١5/8١‏ » كان جواو الثاني ملك 
البرتغال يبحث عن ممر مائي يوصل إلى الذهب . فأمر دون جدوى بتفجير جنادل فيلوء على نير 
السنغال . وفي سنة ١4/17‏ » كانت خيبة أخرى ذلك أن محرى نبر الزائير وكان عرضه يجحعل المرء يأمل في 
أنه يمكن من منفد واسع إلى الداخل » سدته جنادل يلادا التي يستحيل اجتيازها. وفي سنة /14410 » 
تمت محاولة إقامة وكالة تجارية في واداني للحصول على جانب من الذهب » ومعلوم أنه يمر من هنالك في 
طريقه من تومبكتو نحو المغرب فلقيت عداء جاعيًا . أما التجارة في الكانتور في غامبيا فكان يراقبها الماليون 
مراقبة شديدة ونم تكن ذات عائد كبير. وإذا ذهبنا أبعد نحو الحنوب » حتى ساحل الحبوب كان 
الاستقبال يتميّر بكثير من التحفّظ » وكانت عمليات رسو السفن غير مؤاتية جدًا. 


(فهدتة أنظر اخلد الخامس من « تاريخ أفريقيا العام » من أجل دراسة تلك المسألة الي يدور حوطا جدل شديد» 
والمتعلق بوجود ذرة افريقية قبل عهد كريستوفر كولومبس » وبإدخال البحارة العرب أو السود الذين ربما اكتشفوا امريكا 
قبل كولومبس نوعًا من الذرة الأمريكية . 

كلم ظلت أرغين دومًا تحت المراقبة الملكية الصارمة . أما في جنوب غامبيا فقد أبرمت في عديد من المرات عقود مع 
بحهزين أفراد . وقد تركت م الأرباح التي يحصلون عليها » مقابل رسم معين واستكشاف لقسم معين من الساحل كل عام . 
(8؟1١)‏ أشهر مثال في القرن الخامس عشر» هو رحلة اوستاش دولافوس وأصحابه (1415 )148٠-‏ إلى ساحل 
00 وول داريك علي ييا الفاواتر : فَبض عليهم وهدّدوا بالشنق لأنهم ذهبوا إلى « الميناء» من دون اذن ملكي (أنظر 
. دو لا فوسء نشر ر. فوش - دلبسك . ا189). 


أل افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد شغل البحث عن ذهب افريقياٍ اهام الأوروبيين دهرًا طويلاً1"9) . ولم ينجح البرتغاليون» كا 
صرنا نعرف اليوم » في تحويل القسم الأساسي من إنتاج الذهب نحو السواحل 237 . كما أن الككيات 
ا متحصل عليها لم تتجاوز بل ربما لم تبلغ طنا واحدًا سنويًا بالنسبة إلى مجموع السواحل الواقعة على الخحيط 
الأطلني 2151 . وبالمقارنة مع حاجيات الاقتصاد الأوروبي المتنامي على نسق سريع ؛ كانت خيبة الأمل 
عظيمة » فبعد مرور السنوات الأولى ظلّت السواحل الواقعة على حوض المتوسط ١‏ تتزود بالذهب الافريقي 
الذي يصل إليها بواسطة القوافل. 

لقد ناب حب الفلفل الملاكيت وحب الفلفل الأسود البنيني عن الذهب لفترة م291 . لكن لثن 
ظل الفلفل الملاكيت رائجًا في نظر التجار الدوليين» في آخر القرن الخامس عشر ء فإن الفلفل الإفريتي 
الأسود أصبح لا أمل له في المنافسة مع ظهور الفلفل الأسيوي . وفي الحملة كانت المبادللات من الناحية 
الاقتصادية رديئة ع قارة كان من يسمع حكايات القرون الماضية ينتظر منها العجب العجاب . كانت 
كميات ضثيلة نسبيًا من الفضة » وكانت نادرة جنوب الصحراء ومن الأقشة 2 المنسوجة في المغرب 
الأقصى ومن الخيل والنحاس » مكنٍ من تسديد تمن المشتريات . 

وم تكن خيبة الأمل أقل حدّة على أصعدة أخرى غير الصعيد الاقتصادي . ذلك أنه لم يقع أبدّاء 
سواء ء في افريقيا أو جنوبهبا» اكتشاف تلك المملكة الشهيرة ‏ مملكة ١‏ برستدجون» الذي كان البرتغاليون 
والأسبان يحلمون منذ القرن الرابع عشر باتّخاذه حليقًا ضد المسلمين » على أن راهبًا فرنسيسكيًا حهول 
الموية قد غرس بكل اعتزاز مملكة الخلاص في الأرض الافريقية في منتتصف القرن47؟) » وقد ظَنّ 
دييغو كاو سنة 1541 » أنه وجد منفذًا إلييا عن طريق مصب نهر الكونغو. وم تكن افريقيا السوداء 
تبدو مسيحية 5 أي موضع منها ولا مستعلّة نحارية الإسلام : 

وكانت خيبة الأمل المباشرة المتولّدة عن معاينة مناخ غريب » أكثر خصوبة بالنسبة إلى المستقبل لأنها 
ستشحذ حس الملاحظة لدى البحارة والتجار 25 

وكانت الأمطار الصيفية التي لا تنقطع في منطق البين وأول من لاحظها كادا موستو» على نقيض 
جفاف المناطق الواقعة وراء ذلك نحو الشمال 2235 تحدّد فصلا » يتوقف فيه ظاهريًا كل نشاط فلاحي » 


(9؟1) أنظر أعلاه. في سنة 14417 » ربما تكون الحملة التي انطلقت يقيادة مالفانتي إلى توات » قد موا البنك الحنوي 
للسنتوريوني . وكان حريصًا في ذلك الوقت بالذات على فتح مسلك بحري نحو التوابل الآسيوية عن طريق روسيا وآسيا. 
[حضيتة أنظر» لل" مغاليايس غودنيو» 21١959‏ وج. ديفيس2» 7ا9١.‏ 

01 ينبغي التذكير هنا بأن ر . موني )١40(‏ يقدر حجم تجارة الذهب السنوية بين غرب افريقيا وثمالها يحوالى 4 


أطنان على الأقل . 
(؟18١)‏ أنظر عن فلفل الملاكيت ؛ ر. موني » 1971ء ص 744ء وبشأن حب الفلفل الأسودء المرجع نفسه» ص 
نيك 


(18) ف فرنانديس » ترجمة ب . دوستيفال » وت . منودء 1918 ص لاه . كانت الفضة في افريقيا أغلى من 
الذهب وكانوا يستوردتها من البلدان المسيحية وقد كان المغرب نفسه - لأسباب اقتصادية على الصعيد العالمي بما فيه آسيا - 
في ذلك الوقت » سوقًا تروج فيها الفضة . وكانت الأقشة تصنع رغم أن الرحالة الأوائل قد سجّلوا باهتّام أن سكان افريقيا 
يسيرون عراة أو شبه عراة. 

(1*5) الناشر » م. خيمنز دو لا اسباداء 14109 » الترجمة الانكليزية » 1917. 

(ه1) أنظر س . دافو:» 19594. 

(05) أ. أرغين : وكانت الأمطار لا تنزل إلا مدة ثلاثة أشهر من السنة هي أغسطس / آب وسبتمبر / أيلول وأكتوبر / 
تشرين الأول . 
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أنه صيف أوروبا» أي موسم الحصاد وقطاف العنب 215977 . ويكشف نظام الرياح الذي كان لا بد من 
مراقبته من أجل إتمَان الملاحة » عن أنه يعمل على نحو حير يتمثل في هبوت الرياح التجارية الشمالية 
الشرقية » والرياح التجارية الحنوبية الشرقية » ثم في هدوئها 59" , إن التساوي النسبي في درجات 
الحرارة ليس أقل من ذلك إثارة للحيرة واللاستغرات . وان ما تجده عند فالنتم فرنانديس مثلاً من حديث 
عن أخلاق الأهالي ومعاينة المراسم الدينية التقليدية في بعض القلق وأحيانا في لهو ٠‏ تمثل أل الملاحظات 
الاثنولوجية 29*50 دون أن تظهر كلمة «فتيش» التي سيكون ها رواج لمعن اله 1 

كان يمكن لتلك الملاحظات أن تؤدي إلى اكتشافات مثمرة 147 . وقد حدث 31 في ميدان 
0 أن البحر ني هذا القام كان أكثر حظًا من اليابسة . فقد كان البرتغاليون يأملون في بداية الأمر 

يؤقلموا نباتات اوروبا من مح وكروم » وكذلك البشر. إلا أن الوسط الحغرافي قد رفض تلك 
8 الفلاحية المتوقعة » كا أن المناخ بث الخوف في قلوب الرجال 247 وقد بدأت الثورة ضد 
الارث الثقافي البطليموسي 49 , إلا أن الرجل الافريتي لم يشهد تبدّد الأفكار المسبقة النئي كان ذلك 
الإرث حملها. 

:ولا تين لهم بسرعة أن نقل الفلاحة الأوروبية أمر متعذّر» ظلّت أمامهم ! إمكانية أخرى هي أن ينشؤوا 
ف أراض بكر مثل أراضي ساوتومي التي احتلوها سنة ١410/7‏ مزارج لقص الك لأن سوق رب 
فنئت تتوسّع . ونشأت فكرة دتحويل اليد العاملة الضرورية؛ نشأة طبيعية تمامًا من فكرة ذلك المشروع وتم 


17 على أن كا دا موستو يلاحظ أنهم كانوا يزرعون البذور قبل نزول المطر وأمهم يجنون المحاصيل بعدها. لعمري 

زراعة غريبة بالنسبة إلى رجل من حوض البحر المتوسط . 

(14) وأصبح من الضروري حساب مواعيد الملاحة طبقًا لمواعيد تلك الرياح » وقد سجل د . باشيكو بيريرا» منذ بداية 

القرن السادس عشر أن أشهر السنة التي ينبغي على السفن التي تتوجّه نحو الهند أن تكون فيها مستعدة تمامًا للإحارء أشهر 

ثلاثة لا غير» هي يناير / كانون الثاني وفبراير / شباط ومارس / آذار . وأن أفضلها هو فبراير / شباط فهل نحن في حاجة إلى 

التذكير في هذا الما م بأن فصل الشتاء في في البحر المتوسط هو الفصل الذي قلا تم فيه الملاحة. 

19 دا ف 0 ١دوء‏ الحزء الثاني » ض الا الال كلا بم ٠١1١‏ . وصف فرنانديس و الأصنام» 

الي يعبدها الأفارقة ضمن عدد كبير من ملاحظات أخرى اك أصية , 

0 0 أنظر بشأن «فتيش» ر. آرفايلر» 95 » (صانع الفتيش) ص 1559 - .5#٠‏ ان النعت من1]اع] 
بتيشو» في البرتغالية ومعناه الأصلي اصطناعي » لا يستعمل بنفس المعاني التي تدل عليها الكلمة الفرنسية 586406 

0 واي لنا عليها شواهد ترجع إلى بداية القرن الثالث عشر . وعن الكلمة و 5816160 » نشأت محموعة من الكلات 

دلت إلى الفرنسية تدريجيًا . أما « صائع الفتيش » فنشأت عن الترجمة الفرنسية في 1508 لكتاب رحلة بطرس ماريز » 

الذي نُشر باللغة اممولندية قبل ذلك يثلاث سنوات . ولعلّ كلمة فيتيش لم تظهر في اللغة الفرنسية إلآّ سنة ١558‏ . ولعله 

يحسن القيام بدراسة الهذه الكلمة في البرتغالية والقشتالية . 

(141) إن الأسباب النفعية هي أولى الأسباب الني جعلت الغرب يخرج عندها عن تفكيره المركز حول عرقيته 

الأوروبية : ان ملاحظة الفرو الحغرافية أَدّت إلى البحث عن الأسباب . إلآ أن مسار البحث العلمي سيتبع بخطى وئيدة 

جدًا تلك الحصيلة الخصبة من الملاحظات الأول. 

(14) لاحظ د ماكر يا .أن المناخ على ساحل البنين منحرف جدً! طوال كامل السنة » وأنه لا يحتمل خخاصة في 

أغسطس / آب وسبتمير / أيلول » لأن الأمطار 0 انقطاع . 9 إن جميع تلك الأنهار ضارة بالصحة ومسيّبة 

للحمى التي تؤذينا نحن البيض ايذاء شديدًا. 

)١5(‏ د. باشيكو بيريرا » إن الساحل الافريق من البق إى الكوننو بئامة اله مشتكر ذا وام جد بالناس » وان 

ذلك البلد قريب من خط الاستواء الذي قال عنه القدماء انه غير آهل بالسكان وقد دلتنا التجربة على العكس. 
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ا نقل السود الذين أسروا في الحزر الأخرى المتتجة للسكر الواقعة في البحر المتوسط امليف 60 
وقد بدأ هذا التبجير بعد مضي قرابة ثلاثين سنة على العهد الذي أصبحت فيه تحارة العبيد على السواحل 
الأفريقية ظاهرة لما معدل سنوي منتظم 48" , 

فنذ »4٠‏ كانت عمليات الأسر التي : تتم حسبما يتفق » على سواحل موريتانيا الحالية قد أفضت 
إلى تبادل تجاري » يبرره زورارا تبريرًا قد يبدو ا لولا أنه يكشف في المقام الأول عن التناقفضات 
العميقة بين الأوروبيين : (ينبغي أن نشير هنا إل أن ولت السود من الموريتانيين هم نما تهامًا كفيرهم من 
لت ل ره ؛ فضلاً عن أن أولك السود ينحدرون من 
سلالة ليست من الموريتانيين ولكن من الوثنيين»: حتى أن هدايتهم إلى طريق الخلاص هي أيسر مما 
يع سواهم 1470 , ولا كان الربح يساعد الضمير!؟1 » لم تكن مبادلة موريتاني أبيض بعدد من 
السود » ثم استرقاق السود استرقاقًا مباشرا لتقض ضمائر عدد كبير منهم /114) . وف سنة ١14414‏ » انتظمت 
جمعية في لاغوش بالبرتغال لاستغلال نجارة العبيد. وي 0 |السنة نفسهاء مم اقتسام عبدًا في 
لاغرش بين هزي الدج وكنيسة لااغورش وفرنسيسكي - س سان فنسان والتجار. 

وف سنة ١54144‏ »2 00 بالبشر . ولعلّ أرغان قد 
وفرت على هذا النحو وحتى القرن الخامس عشر مئات العبيد سنويًا . أما جنوب أرغان فلم تكن العملية 
دون ذلك من حيث العائد » فن فن الرأس الأخضر كان ينطلق بعد 155٠‏ » حوالى ٠٠٠١‏ من العبيد 
قاصدين سين سلوم أما إذا بعدنا أكثر نحو الحنوب فإن التقديرات غير متيسرة بالنسبة إلى القرن الخامس 
10130 

وينار ش د20 عدد الوافلدين إل البرتغال بحواق . 48/4 يلو ف لاغوش كار دوس 
إل أنها كانت تشتري لفك من لشبونة. 

وفي ل 
الشأن تقديم أرقام مضبوطة 1*7" , 


)١545(‏ ش. فرلندن, 8هولء ص -5"٠‏ الك 

)١564(‏ المرجع نفسهء ص /9١5؛ ١951‏ ص 568" - لالالا. 

1 ص‎ 6١959 ا. زوراراء‎ )1١55( 

)١490‏ أليست البراءة البابوية التي أرسلها نيقولا الخامس إلى ألفونس الخامس » ملك البرتغال» يوم 8 يناير / كانون 
الثاني 2 تسمح له باستعباد وجميع الموريين (المغارية أو المسلمين) وسائر أعداء المسيح » » ولم يستن « الغينيين» » 
أنظر ش. فرلتدن» 21١968‏ اص 518. 

)١448(‏ من الفوائد الاضافية أن السود المعتنقين للمسيحية يذهبون إلى بلدانهم فينشرون دينهم » أما ابل ذلك فإنهم 
يكونون قد قدّموا جميع المعلومات عن تلك القارة الافريقية المحهولة جدًا حيث الذهب وافر.. 

(149) دقم 5 ماركيوني الفلورنسبي الذي اشترى حق المتاجرة بالعبيد على ساحل العبيد بين سنتي 11445 - 
4ك 0565٠١0‏ 5؛ دوكا كرسوم سنويًا . 

)١٠١(‏ ش. فرلندن,» مهولء ص 7 وما بعدها ؛ أنظر كذلك ص مه" - 9و"”, 

(١1ه٠1)‏ إن أفضل المؤلفين إلماما بالأخبار المتعلقة هذه النقطة (ب. كورتين» 2١959‏ ص ١/‏ - 271 يقدر عدد 
العبيد الذين انتزعوا من افريقيا في القرن الخامس عشر بحوالي 1١76 ٠٠٠‏ وينبغي أن نضيف إلى هذا الرقم تلك الأرقام 
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ونا استقرٌ تنظم نظام التبادل في آخر القرن الخامس عثر » استقرٌ معه القن الذي كان يُباع به العبد 
والذي كان يتذبذب كثيرًا في السنوات الأولى ١9‏ تقريبًا في كل مكان في مستوى واحد. فكان باع 
ممه بي العد عتابل فرس واه و خخالة البيع بالحملة . وكان الفرس يكل في داخل المارة بضاعة ممتازة 
للتباذل.. وفيمًا بعذء جل التحاس تمل الفرس أحباناء. وخاصة: في. المناطق الاستوائية 2199 ع. وتظل 
المتاجرة بالعبيد الأفريقيين على السواحل الافريقية للأسف مدة قرون » العملية التجارية الأكثر ربحًا بكثير 
للأوروبيين. 

وجملة القول » أن الأوروبيين في القرن الخامس عشر قد غيروا كثيرًا من وضع مختلف الأرخبيلات 
الواقعة في الأطلسي الافريتي . إلا اتيم قلّمًا توغلوا إلى داخل القارة مبتعدين عن السواحل. كما أنهم / 
يقلبوا بصورة ة داعة » أنظمة المبادلة القدعة ولا التوازناتٍ السياسية الرئيسية . ويبدو أن رايم الاتصال 
مانسا مالي بواسطة سفارة سنة ١44١‏ و 21540 لم يترتب عنها أي شيء . ومن العسير أن ننسب ننسب إليهم 
أثيرًا ما في تحركات الفولبي نحو الحنوب وكانت بدأت حوالى .١540--‏ أما علاقا: تهم مع ملك 
الكنضر؛ كنووو» فرغم أما أقوى إلاأنا لت غامضة وم تكن ا من ننج حاعة في فلك الآرنة ٠.‏ فقي 
١8‏ طلب الملك أن ترسل إليه بعثة : تبشيرية ردًا على سفارة برتغالية . فحصل عليها سنة 1491 » فكان 
من ضينا فرنسيسكيون عمدوه يوم 7 5 أيار من السنة نفسهاء ونجارون» ومربّو ماشية» إوبثاؤون حتى 
يساصموا و في تعلم حرفهم . . ومنذ ١4918‏ أو 5 بدأت ت تظهر صعوبات خطيرة : فقد فضّل الملك أن 
يرئّد يدل التخلي عن تعدّد الزوجات ٠‏ وم يكن إدخال المسيحية أحسن ا ف ذلك الوقت على 
سواحل خليج بنين » في منطقة السنغال وغامبيا (14) . وإذا استثنينا المغرب الأقصى » وكان بل حالة 
خاصة”** , فإن الحزر وحدهاء هي التي أنشئ بها تنظم مسيحي رسي . وعلى سبيل المثال عيّن أسقف 
لحزر الكناري في تلك الايام. 

وعلى العكس من ذلك » فإن الآثار غير المباشرة للحضور الأوروبي على السواحل الافريقية سرعان 
ما ستظهر » حتى وإن كانت محالاً جغراقيًا محدودًا نسبيا . 

وفي الستغال وظامنيا :© وضعد البرقغا لون تراز مزذوجا عبطلا فيما يبدو منذ زمن بعيد. ذلك أن 


الواردة في كتاب ش . فرلندن » /15) . كما ينبغي مراجعة عدد كبير من المؤلفات الي هي بصدد النشر والقي ألفها 
باحثون برتغاليونٍ وأسبان . انظر مثلاً » ف . كورتيز-الونسو» 51ؤلء الاؤقاء ص 1١١‏ - او1ء وكذلك »2١954‏ 
وأ. فرنكو سلفاء 69 » وانظر كذلك أ. تيكسيرا داموتا » 1941. 

(؟85١)‏ يبيّن كا دا موستو أنهم قد أبدلوا في الشمال » في بداية الأمر ١6‏ عبدًا بفرس واحد . أما في السينيغمبيا فقد كانت 
النسبة تتراوح بين ١ ٠١و ٠١‏ اناق م ساو ل أجر كرد لتخاسى عدر فقة كانت اوم 19و لقال ارين 
واحد . 

(ه1) حول هذه المسألة المهمة » والتى هى فضلاً عن ذلك لا تتعلق إلا بالسواحل من القارة » يعد الأستاذ د. ماك 
كال دراسة مفردة. 00 

(0164) بدأت بحهودات الفرنسيسكان تظهر في غينيا بيساو منذ ١474‏ . في ١444‏ حاولوا تنصير أحد رؤساء سيرير » 
إل أن مرافقيه اليرتغاليين» اغتالوه على أثر عودته من أوروبا. وفي سنة 2١484‏ استقرٌ الدومينيكانٍ في البنين. 
(وه0) بمقتضى معاهدة بين المغرب الأقصى وحختلف الشركاء الأوروسين 0 منذ ١588‏ السماح بإقامة أفراد ومنظات 
مسيحية على أرض المغرب . وقد حاولت جاعة رهبان «السائلين» جهدها تنصير الأهالي ولكن دون جدوى » واستقرٌ بعض 
الأساقفة بفاس ومراكشس » وحصلت الوكالات التجارية الساحلية ومجموعات المرتزقة من المسيحيين على الاذن بفتح بعض 
الكنائس » أنظر بشأن هذه المسائل ل. يادين » .١958‏ ص خا" - 58. 
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سلاطين مالي » بضر بهم ستارًا حديديًا من الماية » أشار إليه الرحّالة البرتغاليون » قد ضمنوا هيمنتهم على 
الكازامنس» وحتى شهال غامبيا هدة هاء تاركين المنطقة الواقعة بين السنغال وغامبيا بيد الحولوف 
الأقوياء. ثم أن دخول الحديد الأوروبي - وإن كان بككيات ضئيلة - قد غير هذا التوازن. وأوضح منه 
ما ستقوم به التجارة البرتغالية للمرة الأول في السينيغمبيا » من تفكيك للعلاقات السياسية والاجماعية على 
المستوى الاقليمي » ذلك الموذج الذي سيتكزر بعد سنة ١6٠١‏ على ساحل البنين وبصفة خاصة في 
الكونغو. فالراجح أن بوربا الحولوف توصّل منذ قرون عديدة إلى الحصول على اعتراف بسلطانه من 
الكونغو. فالراجح أن بوريا الحولوف توصل منذ قرون عديدة إلى الحصول على اعتراف يسلطانه من 
الكاجور 30 فنذ هه4١‏ طلب البوريا الخيل من الوافدين الحدد. وفي 1484 » أصبحت هذه 
التجارة أكثر انتظامًا 2*9 » فصرف حكام الحولوف اهتامهم عن التجارة الداخلية وشاركوا في التجارة 
الساحلية . ولكن التفوّق الحغرافي » في هذا امال » كان بشكل واضح » في صالح الكاجور والباول وهذا 
ما سيبيّنه المستقبل . 

ولكن سرعان ما سيتجلّى أن النتائج الاجتاعية المنبثقة عن هذا الوضع الحديدء هي على الأقل في 
مثل أهمية المضاعفات السياسية . ويتضمّن مختمع السنغال وغامبيا الذي وصفه لفو عضر الاستكشات 
أنماطًا مضبوطة من الأنشطة فيها الشعراء والنسّاجون والحدادون والاسكافيون » ولكن لا وجود للتجار. 
ولانعدام التجار » كان الملك هو الذي ينظّم التبادل مع الوافدين الحدد. وكان ذلك التبادل يوفر له من 
الوسائل ما يدعم سلطته في وقت بدأت فيه 3 ولأسباب عديدة » بعض حركات المعارضة . 

كان الفرس والحديد» حتى وان تكرّر القرار المي المنافق بمنع تصديره نحو البلاد غير المسيحية » 
يستوجبان وجود «عملة التبادل » أي العبيد . ولئن بيّنت لنا المصادر أن ( العبودية ) كانت موجودة في 
مجتمعات النصف الثاني من القرن الخامس عشر لعدة أسباب بدأ لمؤرّخون يستخلصونها شيئًا فشيئًا » من 
حروب » وديون ومحاعات » فان بنية ذلك اتيم ل تكن عبودية » وإن وضع أولتك اللوالي التابعين ظل 
فقي السينيغمبيا علي الأرجح خاصًا وشخصيًا بالدرجة الأول . ٠‏ ومن البديهي أن الخال تتغير تغيرًا سريعًا 
عندما يتعلّق الأمر ب«الحصول على العبيد» لتسديد ثمن , بعض المستوردات. وان السلطة الملكية 
والارستقراطية قد وجدت فيه مصلحتها الشخصية إلا أنها وجدت فيه أيضًا فقدانا للاحترام اجماعيًا 
وأخلاقيًا. ولا بد أن العلاقات الاجماعية والعلاقات مع الحيران» قد تكدّرت في مدة قصيرة إلى حد 
بعيك , 

فقد كانت لا تزال توجد في السنغال وغامبيا » مراكز مقاومة عنيفة للوسلام واكك 1ق يم ين 
القيادات إلا عدد قليل جدًا» باستثناء بلاد التكرور القديعة . كا أن الإسلام بدا ينتشر في أوساط 
الحولوف وبين الأوساط الشعبية بوصفه عنصرًا يمكن اعيّاده لمعارضة السلطة التقليدية . ومنذ ذلك العهد ؛ 
أخيذ الملوك يتركون الحبل على الغارب » ك) فعل بنو وطاس في المغرب » فتركوا الأوروبيين يتدخخلون في 
الشؤؤون الداخلية بين مملكة وأخرى » وبين شريحة اجمّاعية وأخرى . 


(كهل) أنظر جح بولاغ » كولا. 
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ينهي هذا املد من تاريخ افريقيا العام مع بداية تفوق الأوروبيين وتوستّعهم . . فالقرنان الخامس عشر 
والسادس عشر بمثّلان منعطقًا لا 5 تاريخ القدرة السوداء فقطء وان أيضا ف التاريخ العام للمعمورة . 
فقد بدأ معها عهد جديد بأم معنى الكلمة » بالنسبة الى البشرية : « فالكارافيل» المرنة » وأشرعتها التي 
بسهل التحكّم فيها » والبارود » والبوصلة قد جعلت أوروبا سيدة البحار ومتحكة في النظام الاقتصادي 

لعامي برمته . 

وأخذت موانئ حوض البحر المتوسط » بحيرة العالم القديم » تغط » الواحدة تلو الأخرى » في سبات 
عميق وذلك على الرغم من اللجهد الحمار الذي يذله التجار الايطاليون وخاصة منهم » الحنويون. فقد 
حاول هؤلاء طوال القرن الخامس عشر ؛ أن يجدوا منفذًا الى ذهب .السودان عن طريق التجار المغارية . 

فقد أمكن للوكيل التجاري الشهير أنطونيو مالفنتى » سنة 1١551‏ أن يصل الى «توات » » وقد عاد الى 
جنوه » بعد اقامته في تلك الحهة » بمعلومات نفيسة عن بلاد السودان البعيدة وعن تحارة الذهب . 

لكن » كيا هو معلوم » فان الاسبان والبرتغاليين هم الذين توصّلوا الى ا كتشاف الطرق البحرية لني 
تؤدّي الى الأمريكتين والسودان والهند. ومن الحدير بالملاحظة أن الملوك البرتغاليين والاسبان لم يتمكنوا من 
تحقيق حلمهم الّ بفنضل مساعدة الملأحين الايطاليين. 

ومع تحقيق الدوران حول القارة » أخلى المسلمون المحال لمسيحيي اسبانيا والبرتغال » بعد أن كان لهم 
التفؤق في هذا المضمار . وليس من باب الصدفة أن يكون الذين قاموا بتلك الاكتشافات البحرية » من 
البرتغاليين والاسبان » لأ: نهم قد ورثوا من العلوم العربية » بعد احتكالك طويل في زمني الحرب والسلم » "كأ 
سبق أن بيّنِ ذلك الاسا محمد طالبي في الفصل الثالث بشآن اشعاع الحضارة المغربية : أثرها في 
الحضارة الأوروبية . 

وخلال الحقبة الممتدة بين القرن الثاني عشر والقرن السادس عق نبضت افريقيا بدور من الطراز 
الأول في الاقتصاد العالمي . إلا أن اكتشاف كريستوفر كولومبس لأمريكا سنة 2١5917‏ قد كشف 


3 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأرروف ع تادر أخرى اللنقيبا والففة و ونا لنت دور ة منا من 
وومةه ثلاث كبرى : 


على الصعيدين الديني والسياسي 


نذكر أولاً تطور المالك » والامبراطوريات والمدن . فقد فرض الاسلام نفسه بواسطة تعريب تدريي 
لأفريقيا الشمالية بأكملها . أما 5 جنوت. د فقد أصبح دينار رسعيًا للعديد من المالك 
والامبراطوريات » لكن افريقيا السوداء لم تتعرب . فد كان الاسلا م بها حدثًا سياسيًا أكثر مما كان حدثًا 
ديا » على أنه قد سهّل العلاقات 0 في كل مكان. أما في السودان» فان كثافة المبادلات 
التجارية قد أَدّتَ الى تطور اجماعي سريع + فظبرت طلقة اجباعية جديدة. هي طبقة التجار والمثقفين 
الزنوج . أما جنوب الصحراء » فان الاسلام قد تكيّف فيه مع الظروف » أو على وجه الدقة » فانه لم يكن 
ال قشرة رقيقة من الطلاء لا تخي سوى البلاط والتجار الذين هم علاقات مع البربر المستعريين. أما 
الدين التقليدي » القائ لم عل عبادة الأسلاف » فقد ظلّ هو هو عند الشعوب كا أمراء أشلموا » 
كا عند الشعوب التي 0 وفيّة للدين التقليدي . فالشبه بين مراسم البلاط في كومبي ونياني » وفي 
الياتنغا » له دلالته الخاصة . فالرعايا في حضرة الملك يعفرون أنفسهم بالتراب ويزحفون على الأرض قبل 
أن يتوجّهوا اليه بالخطاب . وفي كل مكان تراهم عدون للك مسؤولاً عن سعادة المملكة ورخائها . وهذا 
هو أساس ذلك الاحترام الذي يبديه له رعاياه. ولذلك انساق بعض الاخصائيين بكل سهولة الى 
الحديث عن «الملكية المقدّسة» و «الملكية الإلية». وني النهاية ينبغي أن تؤكد روح التسامح التي أبداها 
الملوك السود ء الذين يسروا أسباب استقرار البربر المستعربين في المدن» ال أن اعتناقهم للدين الحديد لم 
ينتج عنه تخلهم عن المارسات الدينية المتوارثة . بل لقد تولّد عنه » في بعض الأحيان » مزيج جديد. 
فأنت تجد في التراث التقليدي السوداني عديدً! من تأثيرات الدين الاسلامي » وقد قدّم قصصه وأبطاله في 
صور تختلف عن الأصل التقليدي القديم . 

وكذلك الشأن بالنسبة الى المسيحية والتراث التقليدي الافريقي في إثيوبيا . لكن الدينين السماويين » من 
ملام ومعينية اطلا طيلة قرون في.سالة تعرب»» على أن التجارة لم تتخلٌ أبدًا عا لها من حقوق رغم 
ذلك التوثر القائم بين المسلمين والمسيحيين في القرن الافريتي. 

:دمنذ القرن العاشر كان تَقدّم الطرق التجارية من خليج عدن نحو المناطق الداخلية من القرن الافريئي 
هو أحد العناصر الأساسية في تاريخ شعوب المنطقة كافة . وحتى عندما كانت تلك الطرق موضع خلاف 

بين القوى الرئيسية التي كانت تتنازع السيطرة ة عليها في المنطقة » فانها أسهمث » بلا أدنى شك » في ألوان 
شتى من التأثيرات المتبادلة بين السكان المحليين» وهم مختلفون من حيث الانتّاء الثقاففي » واللغوي » 
0 .. ومنذ منتتصف القرن الثالث عشر لم تعد مملكة زاغويه المسيحية » في اثيوبيا الشمالية » تعتبر 

سلطنة دهلك محرجها الوحيد الى البحر الأحمرء وأحذت تسلك طريق زيلع مارة بأقالعها 

الحنوبية) 99 , 


)ع2 أنظر حول هذا الموضوع » الفصل 7و1 أعلاه» ص .4#. 


خامة : عاد 


وهكذا فان المعارضات الديئية وما كان ينشأ عنها من الحروب المتقطعة » لم تكن لتحول دون امتزاج 
الشعوب . كا أن المبادلات الثقافية والاقتصادية لم تنقطع . اما على الصعيد السيابي » فد كان معظم 
العشائر » وا محموعات العرقية منظمة تنظيما محكما بمكنها من مقاومة محاولات الاستيعاب : فحتى عندما 
كانت احدى المحموعات تظهر على غيرها وتفرض قانونها الخاص » فان الأمر لم يكن يتعلّق بالالتحام 
حول العشيرة المتتصرة » وإنما بتكوين اتحاد من العشائر يحتفظ فيه كل منها ان قليلا وان كثيرا » بشخصيته 
وذلك حسب درجة تنظيمه . والأمر مثير للانتباه » اذ ليست ممالك بني مرين ١‏ والحفصيين والسعديين في 
بلاد المغرب » سوى مالك تكونت من تكتّلات من القبائل اجتمعت حول قبيلة السلطان . والأمر كذلك 
في مالي » فان عشائر الماندانغ قد جمعت حوطا سائر العشائر » وكذلك الشأن في موسى وفيٍ رواندا وبين 
المويني موتابا . 

أما في الشمال والشمال الشرقي من القارة الأفريقية » فان بلاد المغرب ومصر تتميزان عن سائر العالم 
الاسلامي . فبعد تلك الحقبة القصيرة التي توحد فيها المغرب في ظل الموحّدين » ا 
دول هي المغرب الأقصى في أقصى الغرب » وتونس والحزائر » وقد تكونت ملامح شخصية كل من 
الكيانات بعد اتبيار وحدتما السياسية العابرة. ومن الحدير بالملاحظة هنا أن عملية تعميم 0 قد 
تمت على نحو بطيء جدًا . فالأقوام حقيقة سياسية اجمّاعية » وعلى الحا كم ان يعمل حسابًا للشيوخ أو 
رؤساء القبائل أو العشائر . أما بين خليج قابس الذي محل افريقية أو البلاد التونسية ووادي النيل » » فيمع 

اللخ المي وهو منطقة تبعية يتمّاسمها حسب الظروف » حكام تونس وحكام القاهرة. وكان هؤلاء , 

وخاصة صة منهم سلالة الماليك » قد جعلوا مصر متفوقة على العالم الاسلامي ‏ فكانت القاهرة عاصمة 
سياسية لما كلمتها المسموعة سواء في الغرب أو الشرق . 

قد كان الاسلام لحمة بين بلاد المغرب ومصر والمشرق الاسلامي » ولكن لم يعد تمكنًا لأي من تلك 
المناطق أن تدّعي فرض نفسها على الآخرين أو اعادة بناء الوحدة الاسلامية التي كانت في العهد السابق . 
فني آخر الحقبة التي ندرسها » كان الاسلام يتراجع تراجعًا واضحًا على المستوى السياسي : فقد انتقل 
المسيحيون الى طور الحجوم في ايطاليا » وفي شبه جزيرة ايبيريا . وقد سقطت غرناطة آخر مملكة عربية في 
اسبانيا. وعبر المسيحيون البحر المتوسط . ونزلوا ببلاد المغرب » وقد كانت حملة سان لويس الصليبية 
مثالاً بحسدً لذلك . أما البرتغاليون » الذين كانوا في طليعة تلك الهجمة المسيحية » فقد استقروا في سبتة 
في نهاية القرن الخامس عشر ء وكانوا يريدون » حسبما يبدو» أن يجحعلوا من المغرب الأقصى رأس جسر 
يتوغلون منه في افريقيا. 

وني نهاية القرن الخامس عشرء تفوّق ملوك شبه جزيرة ايبيريا على المسلمين برا وبحرا » وأخذوا 
ينشدون السبل الموصلة الى بلاد السودان الغنية بالذهب . 

وبما يسترعي الانتباه » حالة بلاد النوبة التي اجتنت نت المسيحية منها بعد صراع طويل'") . يقول الاستاذ 
كروباتشيك : «فالرأي الشائع أنها (أي المسيحية ) كانت ديئًا للصفوة ة في الأساس ليس له جذور عميقة 
بين جاهير السكان. كا ارتبطت العبادة الى حدّ كبير با كليروس قبط وثقافة أجنبية دون وجود قدّيسين أو 
شهداء نوبيين 2). .. ورغم كل شيء فان الرسوم الحدارية للكنائ نس التي اكتشفت تبيّن أحيانا » الوجوه 
السوداء للمطارنة النوبيين من أبناء البلاد . .. «ويتضح بقاء معتقدات أكثر قدمًا أي من عصر ما قبل 


(؟) أنظر ببذا الشأن» الفصل ١15‏ . وهو يلق أيضًا أضواء جديدة على التغيرات الثقافية والاجمّاعية الحاصلة في تلك 
الحقبة نفسها في بلاد النوبة. 
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المسيحية في رواية ابن سَلّم (القرن العاشر ) كما يتضح من يقائمها في الاسلام السوداني الشعبي المعاصر ) . 
الآ أن التعريب لم يتم باللين» فا من شك أن الغزاة قد قعوا ثورات عديدة » والحقيقة ان السود قد 
غمرتهم امواج من المهاجرين العرب . 

0 توصل المؤرخون المعاصرون للسودان النيل » وكانوا على ع 5 ذلك » الى اقتناع ابت بأنه يي 
الماضي أعطيت أهمية كبرى للعامل الشمالي (أو العربي) على حساب التطورات الداخلية الذاتية والصلات 
مع الثقافات الزنجية الافريقية على حد سواء . فالتأة ثيرات في اتجاه المنطقة السودانية والقادمة منهاء» وذلك 
باعتبارها حالة خاصة» كانت قد أصبحت منذ عهد طويل محال محوث نظرية محردة وفيرة»). 

وتقبر أحدك: الأغاث: الى ان السودآن الثيل قد كان دوم معرًا ومنطقة اتصالات بين عديد من 
العشائر او المحموعات العرقية الزنجية . وتكشف الحفريات » من سنة الى اخرى ؛ عن عناصر الثقافة الزنجية 
في الحضارة السودانية. 

وف الصحاري » كانت توجد العشائر : فقد كان لكل عشيرة و في الصحراء يحالها الاقليمي الخاص 
الذي تمل عه ٠‏ ذلك اناما فرضته عليم الطيعة من جرعي مفرطة » م ين من اقمة دول مركزية. 
وكذلك الشأن بالنسبة الى الغابات الاستوائية حيث يمكّن الأقزام في ظروف صعبة للغاية أن يظلُوا على قيد 
1 وهناك » وهم في بحث دائب عن الطريدة . يكثللك كانت حال الخوي -خوي والسان » 

تلك الشعوب التي أيعدها المودانوة أو البانتو؛ اما الى الصحاري أو الى الغابات » حيث أنهم 
0 احسن تسليحا» ولأمهم كانوا يعرفون استعال الحديد وبجيدون الرماية بالرمح . ولنقل في ختام هذه 
الملاحظات العامة المختصرة عن التطور السياسي؛ إنه قد تم في افريقيا بأسرها قبل سنة ٠‏ بلوغ 
الطور القبلٍ أو تجاوزه » وانه قد تم تشييد مدن ومالك وامبراطوريات قادرة على البقاء في كل مكان 
سمحت فيه الظروف بذلك . وهكذا فان تشكيلات متميّزة » مطعّمة باضافات خارجية » كانت تتدعم » 
فقد عرفت أساليب في الحكم عديدة. وثمة في ماضي افريقيا جملة من التجارب السياسية لم يكد يشرع 
في دراستها بعد. 

ويتمثّل التدرّج السياسي في تطور يبدأ من العشيرة » الى التجمعات العشائرية في مالك » الى تجمّع 
المالك في امبراطوريات . ومنذ الآن يمكن للمرء ان يعمد الى دراسة المؤسسات السياسية » وذلك بالنسبة 
الى عديد من جهات القارة الافريقية . 

وني الطرف الحنوبي من القارة » جنوبي خط يمتد من ناميبيا الى مصب نهر الليمبوبو» من الثابت أن 
عددًا من المإلك والامبراطوريات قد نشأت منذ ما قبل القرن الثاني عشر . وما تزال الأحاث الأثرية قائمة 
هنالك » الا ان وجود «دولة جنوب افريقيا» بثل عقّبة نحول دون البحث التاريخي . وما لدينا من 
معلومات عن مناطق الغابات ثي افريقيا الوسطى وعن سفانا الحنوب» معلومات ضثئيلة » مع ان علم الآثار 
يلقي بعض الضوء على الخانب المادي من حضارة تلك المنطقة. ويسمح لنا تحليل الاستاذ فنسينا 
المتخصّص في تقاليد البانتوء من ان نقول ان الدولة » أي ذلك الكيان السياسي الذي له هيكل خاص » 
كانت بالنسبة الى تلك الحقبة » وني تلك المناطق التي نحن بصدد الحديث علها» حقيقة قديمة جدًا. 

وقد كتب الاستاذ فانسينا : «مها يكن من أمر » فلا بد ان الدول ظاهرة قديمة » اذ ليش من إيات 
الصدفة ان مقابر سانغا وكاتوتو الكبرى : اع الدات د عات اللوالااء اي الفصدي» فى مقا تق ل 
قلب امبراطورية لوبا جنوبًا » وهي لامبراطورية التي لعلّها انبئقت منها في حقبة متأخرة. ويستنتج م. 
فنسينا ان تاريخها يرجع دون شك الى ما قبل سنة لمع ذلك ان تجمعات في مثل كثافة 
التجمعات التي بقيت لنا اثارها في سانغا » لم تعد نحكمها محرّد علاقات بين - عشائرية . وفضلاً عن ذلك 


خاعة ل" 


فان قدم الدول التي من نوع لويا قد يمدنا بمعلومات عن مدى امتداد اللغات التي تنتسب الى فصيلة واحدة 
والي كانت تغطّي كامل منطقة الكاساي الشرقي ومعظم منطقة شابا وشمال شرفي زامبيا » وحزام النحاس 
وجزة! من الشهال الغربي 

وما يجب معرفته أيضًا هو أن رعايا بريطانيين » قد أنشأواء في بداية القرن الحالي » « الشركة الروديسية 
المحدودة للآثار القديمة » أو « شركة الآثار القديمة ). وقد نببت تلك الشركة الشهيرة 5 بضعة عقود من 
الزمن المقابر الملكية التي يرجع عهدها الى حضارة زعبابوي - ومابونغوبوي ؛ ل ا 
تلك المقابر كنوزها تمامًا كك لحضارة افريقيا الحنوبية كثيرًا من أوجه الغبه هع ستضارة زمابوي : 
فهي مثلها » حضارة منجمية ذات أبنية حجرية » كا هو شأن بناية منيكي ف الموزمبيق » أما في 
الترانسفال القديم فإن حضارة سوتو وشونا قد خلقت لنا صروحًا حجرية ضخمة . وقد دلت و 0 
ان حضارة ا مابونغوبوي » قد صاغت مزيجًا من حضارة البانتو وحضارة الشعوب التي هي أقدم منها » من 
قبيل الخوي - خحوي . وقد شاع الحديد قبل القرن العاشر بكثير ء, ولنا ما يحملنا على الاعتقاد بن قبور تل 
مابونغوبوي وما يحيط بها تنتمي الى حضارة قد ازدهرت على الأقل بين القرنين الحادي عشر والخامس 
عشر» ان لم نقل من زمن أسبق » وذلك قبل أن تدخل ني طور احتضار بطيء طويل » بتأثير من عوامل 
عدم الاستقرار السياسي والاجتاعي الذي أُدَت اليه تجارة العبيد. 

وثْمّة شبيء من الفساد في 3 بعض الباحثين الذين ينزعون الى اعتبار دخول الحديد الى افريقيا 
ار ان ريد القرنين التاسع والعاشر لا غير » والحال ان العلاقات بين وادي النيل (مروي ) 
نبتا) » ومنطقة البحيرات اوسفانا الليمبوبو» كانت علاقات متّصلة » اذلم تقم أي عقبة ذات شأن أمام 
تنقل الرجال » وبالتالي أمام علاقات التبادل فيما بين المناطق ‏ وذلك على الصعيد الثقافي والصعيد 
التجاري البحت على حل سواء . على انه قد يستنتج من أحدث الأبحاث ان تشغيل الحديد كان معروفا في 
افريقيا الحنوبية ربما قبل الميلادء» وهو ما قد يطيح بكثير من النظريات. 

ان كثيرًا من النقاط المتعلقة بنشأة ممالك تلك المنطقة وبتطورها في تلك الحقبة تظل غامضة الى الآن . 
ولئن كان الباحثون يتساءلون حتى الآن بشأن زيمبابوي » فلم يعد ذلك لمعرفة ما إذا كان البيض أو السود 
هم الذين شيدوا تلك الصروح العملاقة » فمن الثابت انْ تلك المباني من عمل الشونا . لكن ما هي 
المؤسسات السياسية التي 526 في تلك المملكة؟ كيف كانت بئيتها الاجتّاعية ؟ وكيف كانت المبادللات 
التجارية تحري بين زيعبابوي والمدن الساحلية؟ تلك لعمري اسثئلة ما تزال بدون إجابة. 


على الصعيد الاقتصادي والثقاني 


إن ما يشدَّ الاهّام » هو كثافة العلاقات فيما بين الأقالم وفيما بين القارات تحت تأثير التجار العرب 
والفرس » والبربر» والصينيين » والماندانغ » والحوسا. فى الجنوب كانت شعوب الشونا وسائر ساكي 
السفانا نحت الاستوائية ينشطون حركة تجارية مزدهرة 0 احيط الأطلسي » وكذلك في جاه حيط 
الحندي » عبر الكونغو ومنطقة البحيرات والمويني - موتابا. 

وكان الملوك السود على دراية تامة بما للمعادن كالذهب والنحاس والحديد من دور سياسي » فكان 
استغلالها يخضع لاشرافهم . وهذه النقطة جوهرية » لأن كثيرًا من الدراسات والمقاللات عن افريقيا تجعل 
الل رئ يستخلص ان هذه القارة كانت معين ذهب يغرف منه العرب » واليرير» والفرس ؟ا لو كان الملوك 


كا" افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هنالك رد خدمة الأجانب . ان ما يتجلى من ن تلك الدراسات لو الننى المطلق لوجود دول منظمة . 
وليس من باب الصدفة ان الملوك الأفارقة قد منعوا عن الرحّالة العرب في ذلك العهد دغول المناطق التّى 
فييا مناجم الذ 1 1 

كان كل طرف يحقّق ربحًا من تجارة قائمة على مبدأ المساواة . وليس من باب الصدفة كذلك ان 
أعظم الملوك في السودان كان يتسمى باسم « كايامغان) أي «ملك الذهب » » وف الحنوب كان نظيره في 
البلاد الغنية بالذهب والنحاس والحديد » يطلق على نفسه اسم «مويني موتابا» أي سيد المعادن كان 
هؤلاء الملوك وشعوبهم يدركون تام الادراك ان ازدهار المملكة وشهرتها يقومان على المعادن النفيسة . وكان 
الملوك يقدّرون منزلة المعادن حق قدرها في علاقاتهم مع الخارج . فقّد كان « الكايامغان» ينفرد بحق تملّك 
خام الذهب » وكان يراقب خروج المعدن النفيس مراقبة صارمة . ولا شك ان الأمر كان كذلك في 
زعبابوي وف مويي - موتابا. وهو أمر ينبغي الالحاح عليه لأن بعض الدراسات التي وضعها مستفرقون 
(الأجانب المتخصصون في الدراسات الأفريقية) توهم بأن الأفارقة وملوكهم كانوا يسلمون كنوزهم الى 
أول من يحل بينهم من التجار وأنه لم تكن لهم اي دراسة بالمصلحة العامة ! 

وقد عرف الملوك كيف يستعملون ما بمارسه الذهب من جاذبية » حتى يضمنوا تعلّق بعض الأجانب 
بخدمتهم ؛ من ذلك مثلاً أن مانسا - موسى الأول اجتذب الى عاصمته المهندسين المعاريين والأدباء 
وأهل الدين » وأجرى علهم جرايات تدفع هم ذه . ولا بد ان ملوك زبمبابوي قد دفعوا عمن الأواني 
الخزفية الصينية وبعض الكماليات الأخرى التي كانت شائعة جدًا في البلاط » ذهبًا. وبفضل الذهب 
والنحاس والعاج » سيجعل الملوك الأفارقة المتتجات والمواد الأساسية التي هي من أأهم الضروريات كالملح 
(وكانوا يشترونه عند الضرورة بوزنه ذهيًا) تتدفق نحو بلدائهم » وكذلك الأواني الخزفية الصينية » 
والديباج والحرير والأسلحة الحميلة وكل ما من شأنه أن 0 في رونق البلاط . 

وقد لعبت افريقيا الشمالية والسواحل الشرقية من القارة دور وسيط من الاهمية بمكان. فعير افريقيا 
الشهالية كانت تمر منتجات أورويا وبضائعها ؛ والمعادن القينة التي كانت تمنح الحياة للعلاقات التجارية 
في العالم الواقع على حوض البحر المتوسط . أفلا تفسّر الامتيازات التي بمنحها مثل هذا الموقع حدّة الصراع 
بين المدن التجارية المغربية للسيطرة على المسالك الي كانت مر عبرها خيرات بلاد السودان؟ لقد أدرك 
ابن خلدون هذه الظاهرة تمام الادراك في كتابه عن تاريخ البربر. ولعلّ ذلك هو السبب الذي من أجله 
قام بذلك البحث الطويل الدقيق لعرفة تاريخ بلاد السود التي كانت ترتبط بها تجارة ونشاط المدن المغربية 
والمصرية الى حدّ بعيد. 

ان الساحل الشرقي من القارة » من القرن الافريتي حتى سوفاله» يتفتح انفتاحًا كليًا على المحيط الهندي 
الذي يربط افريقيا يا ربطًا مباشرًا بالعالم الشرقي وبالشرق الأقصى . ولئن مكّنت التجارة البحرية من تشييد 
مدن تجارية على الساحل » فان ملوك امالك الواقعة داخل القارة ولا سيّما «ملوك المعادن) قد شيّدوا هم 
أيضًا مدنا وصروحًا توصف الآن بأنها من عمل الخبايرة » لشْدّة ما هي مهيبة 5 اححانها وهندستها 
المعارية التي لا يشتم منها أي تأثير خارجي . 

وقد قامت التجارة » بالنسبة الى الحقبة موضوع الدراسة على تبادل المنسوجات والأسلحة ومنتجات 
شتى » تصدر من أعاق السفانا والغابات » وتباع حتى قِ الصين القصية وي إندونيسيا . وهذا يدل عل 
أهمية امحيط الذي تسبح في مياهه مدغشقرء فقد حقّقت تلك اللمزيرة الكبيرة » شأنها في ذلك شأن المدن 
الساحلية » مزيجًا من الثقافات الشرقية والافريقية على جميع المستويات اللغوية والاقتصادية ٠‏ فع التجارة 
أدخلت الى افريقيا نباتات جديدة وخاصة من اسيا» مثل القطن الذي أدخله العرب الى السودان منذ ما 


خاعة الى 


قبل القرن العاشر . 

ولم تبلغ الأنشطة الثقافية ولمبادلات فيما بين المناطق قط من قبل ما بلغته في ذلك العهد : فقّد كانت 
تجارة الكتب مزدهرة في غاو وفي تومبكتو. أما في السودان بأكمله » من الأطلسي الى البحر الأحمرء 
فقد نشأ أدب زنجي - اسلامي » وقد نما في ممالك الحبشة وبورنو» والسونغي والتكرور ومالي أدب أصيل 
يحتل فيه الفقه والتاريخ منزلة عظمى + وكاتق للندت الواقمة يتوت الصخراء ع علاقات ثقاقية مور مدن 
الشمال عن طريق الحج أو التجارة . 

وفيما بين القرن الثاني عشر والسادس عشر » انتشرت الشعوب الني تتكلّم لغة البانتو في وسط افريقيا 
بأكمله » حاملة معها تقنية زراعية أكثر كفاءة بفضل مالا من أدوات حديدية. أما في اتجاه الحنوب » 
فان تأثير ثقافة البانتو كان لا ينفك يتدعّم . وني الوقت الذي الف فيه فاسكو دي غاما حول رأس الرجاء 
الصالح . سنة ١5494‏ » كان الطرف الحنوبي من القارة منذ زمن بعيد موطنا الحضارات باهرة ازدهرت 
فيها الفلاحة وتربية الماشية. ال أن بعض العلاء لم يتورّعوا » تبريرًا لاستقرار الأوروبيين المبكر في الحزء 
الحنوبي من القارة » عن التأكيد بان تلك المنطقة كانت خالية من السكان أو تكاد ! وهو ضرب من 
الدفاع عن النفس مريح الآ انه لم يصمد أمام اختبار الأمحاث التاربخية . والحقيقة أنه منذ القرن السابع 
عشر ء أخذ ا مولنديون » وعلى أثرهم البريطانيون » يدفعون بالأفارقة نحو المناطق القاحلة . ثم كان في القرن 
التاسع عشر » ذلك الاندفاع نحو 0 المنجمية في زيمبابوي والترانسفال التي كان يستغلها قبل ذلك 
بخمسة قرون عظام ملوك المويني - موتايا » وا مابونغوبوي » والمانيكني با موزمبيق . 

لكن مها تكن قيمة المعادن بالنسبة الى تلك المنطقة بأكملها » فان الزراعة تكون القاعدة الأساسية 
لاقتصاد ممالك جنوب الصحراء » وقد كان الانتاج يقوم على الاستغلال العائلي للأراضي . على انه كانت 
توجد هنا وهنالك مجموعات من السكان المسخرين يعملون لحساب الملوك . اما في افريقيا السوداء » فان 
النظام الشائع كان القنانة أكثر من سواها » وكان العرف هو الذي يضبط مقادير الأتاوات والحقوق . وقد 
كان بالواحات الواقعة جنوب بلاد المغرب عبيد وفلاحون يخدمون الأرض لصالح كيار الأسياد أو 
الملوك . ولقد طورت المزارع في الحزر القريبة من سواحل شرق افونقيا لكن 1 يكن امريد ء يحد في أي 
مكانء بالنسبة الى الحقبة المعنية بالأمر» قطعانا من العبيد يستغلون استغلالاً منظما . 

ولئن كانت تربية الماشية من اختصاص بعض المحتمعات ؛ فانهاكانت في الحهات الرطبة الني تكثر 
فيها الأعشاب » نشاطًا يرتبط ارتباطًا حميمًا ل وكانت منطقة بلاد السودان والسااحلٍ ممال تنقّل 
الرعاة ؛ وكانت يعض المحموعات المتوغلة نحو الجنوب تنزع الى الاستقرار » وذلك مثلاً شأن الفولبي 
(الفولاني) » في ماسينا وفي فونا - جالون. 

وكانت الحرف في افريقيا السوداء مقصورة على أشخاص ينتمون الى طبقة مغلقة » أما فيما عدا 
ذلك »ء كا في بلاد المغرب أو في مصرء فان الهاعات الحرفية منظمة في نقابات بأتم معنى الكلمة . الآ أن 
انعدام الوثائق المكتوية لا سبح لنا بالحديث عن تنظم الحرف في افريقيا الحنوبية » رغم ان صناعة 
المعادن فيها قد بلغت مستوى راقبا . وان دراسة دقيقة للروايات الشفوية يمكن ان توفر للدارس معلومات 
نفيسة عن تنظيم العمل في تلك الحهات . 

وعلى العموم » فان نمط الانتاج الأبوي كان هو السائد تقريبًا في كل مكان . ولم يكن رئيس العشيرة 
ولا شيخ القبيلة ولا الملك ولا الامبراطورء طاغية» وانما نتاجًا لعرف كان يبدف الى حاية الأفراد من 
تعديات الرؤساء أو الملوك وتستاتمم . وقد كانت ثورات القبائل في بلاد المغرب ضد عال السلطان دمع 
الضرائب » أمرًا كثير الحدوث في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 


"١‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وئمة ظاهرة على درجة كبيرة من الاهمية وهي وجود طبقة من التجار» هي نواة للبورجوازية . فد 
سهل هؤلاء التجار » مسلمين كانوا أو غير مسلمين؟ أسياب التواصل بين المناطق وبين الشعوب ٠‏ وقد ثم 
تأكيد هذا الأمر في عدد كبير من فصول هذا الكتاب . وني هذه الحقبة بالذات اتضحت نزعة 2 
الشعوب من قبل الماندانغ والهوسا الى ممارسة التجارة . 

ولو سمح لنا بأن نعقد مقارنة » لقلنا ان امالك والامبراطوريات في كل مكان من العالم القديم » من 
افريقيا الى الصين مرورًا بالحزيرة العربيية وأوروبا من الأطلس الى البوسفور» كانت قد بلغت درجة 
راقية من التطور : والمغامرة الأوروبية التي بدأت في القرن الخامس عشرء كان يكن ان تبادر اليها 
افريقيا أو الصين» التي كانت تعرف البوصلة والبارود منذ عهد قديم . . أفلم يحاول أحد أباطرة مالي أن 
يعرف أين ينتهي المحيط الأطلسي أو ١‏ البحر المخيط ‏ ؟. 

لكن عجلة التاريخ كانت قد دفعت بأورؤيا الى المقدّمة . وستكون الميمنة لمدة خمسة قرون لذلك 
الطروف المتقدّم من سيا الا وهو أوروناً الغربية . 


في الدينامية التاريخية الافريقية 


بعل هذه الملاحظات» لا بد أن ب نتبين ان أعظم خاصية من خاصيات القارة الافريقية بالنسبة الى 
الحقبة المدروسة انما هي ديناميتها ري الخاصة . ولا سبيل الى تفسير تطور الحضارات التي ازدهرت 
آنذاك على سطح القارة بمجرّد تأثير من الاسلام » كما فعل بعضهم الى حدّ الآن . فقد سبق ان رأينا كيف 
ان الحضارات المزدهرة من حضارة بنين والكونغو/ الزائير ومابونغوبوي وزعبابوي » تقوم برهانًا ناصعًا 
يدحض مثل تلك النظرية . فحتى البلدان التي انتشر شر فيها الاسلام » كانت تستمد قوْتها الأدبية من 
الرصيد التقليدي الافريقي الذي كان ذا فاعلية كبيرة أكثر من أي وقت مضى » أكثر مما تستمدها من 
الاسلام . وم يمنع سكان افريقيا الشمالية اسلامهم وتعرّبهم من أن يظلُوا رغم ذلك محتفظين بشخصيتهم 
الثقافية الخاصة ال للبربر» فقد عرفوا كيف يحتفظون بلغتهم وبسمات عديدة من 
لقالا وامع تترعيس بالاضاام . 
0 الاستقرار السياسي الذي لاحظناه هنا وهنالك مردّه الى أسباب داحلية » وكانت الحلول التي 
مت لحل المشاا كل تعكس النزعات الدفينة التي يتزع الييا السكان المحليون. وأبرز مثال على ذلك هو 
اد الى افريقيا الغربية : فقد كانت حركة المرابطين أساسًا حركة بربرية - زنجية » وقد أفضى 
زرها عل سبل الخال ؛ بالنسبة الى السودان » الى تفككّك امبراطورية غانا القديمة . وقد تبعته سلسلة من 
ا حروب بين الولايات أفضت الى اعادة بناء الامبراطورية في كنف المانتكة (الماندانغ ) » وكان ملوكها قد 
أسلموا منذ القرن الحادي عشر . وانّسعت الامبراطورية الخديدة » أو امبراطورية مالي بأن انضمت اليها 
مقاطعات جديدة » ووسعت من مدى نفوذها الى ما وراء منطقة نفوذ غانا ٠‏ ففي اطار مدهب بطلاء 
اسالامي 3 يعثل ذلك الأمر بداية عهد جديد » تتبعه نشأة مدن جذيدة ومحتمعات جديدة ستسيطر علبها 
في المستقبل القريب ارستقراطية من التجار والمثقفين السود. ويمكن أن نسوق مزيدًا من ن الأمثلة الي تبن 
الدينامية الداخلية في المحتمعات الافريقية. والمسيحية الإثيوبية هي الأخرى مثال بارزء» فقد صاغت 
اثيوبيا لانعزالها عن سائر العالم المسيحي » ٠»‏ كنيستها الخاصة » صياغة أدمحت فبها قيمها القديمة. 
وعلى الصعيد النظري » ما تزال المحادلات قالمة يشأن تحديد نمط الانتاج الذي كان سائدًا في افريقيا 
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ما قبل الاستعار . لكن كيف يتسنى لنا تحديد نمط الانتاج لبلدان نجهل تاريخها حتى في خطوطه 
الرئيسية ؟ ينبغي » بادئ ذي بدء ع أن نعيد تشخيص الماضي » أي أن نبيّن كيفية عمل المؤسسات » وأن 
نَقَدّم المكوناتٍ التي يتألف منها امختمع ؛ وهذا ما يقتضي منا مواصلة القيام بمزيد من الأبحاث" . 

لقد قلنا آنفًا » اذا كان للذهب والنحاس والعاج منزلة كبرى في المبادلاات بين افريقيا المدارية وسائر 
العالح » بالنسبة الى « الكياماغان» » والمانسا و «سيد المعادن» » فان الأساس الذي كان يقوم عليه 
الاقتصاد هو الزراعة» لأن الفلاحين والحرفيين كانوا بمثلون الأغلبية الغالبة من السكان. 

وقد كان التجار والأعيان يكونون في البلاط وني المدن » ارستقراطية ضئيلة العدد بالمقارنة مع جمهور 
الفلاحين والقا مين عل تربية الماشة .أبن الظاهرة الأساسية البِي ينبغي ملاحظتها بالنسبة الى افريقيا 
السوداء » فهي ان الملكية الفردية للأرض لم تكن قاعدة التطور الاجتّاعي والاقتصادي » كا كان الشأن 
في أوروبا. فد كانت الأرض تعتبر في افريقيا السوداء » قبل ان يطغى الاقتصاد النقدي » ملكا 
للمجموعة غير قابل للتقسم . فقد كان للملوك أو الأباطرة «أبعاديات بشرية» أي أراضٍ تفلحها 
بمجموعات مستعبدة ؛ لكن متى نظرنا الى الأمر بتدقيق أكثر » تبيّن لنا أنه كان نظام قنانة لا استعباد . فقد 
كانت الشعوب أو الأعراق المستعبدة في امبراطورية مالي ثم من بعدها امبراطورية غاوء على سبيل 
المثال مضطرة الى 3 جزية محدّدة ومفروضة على كل أسرة. وقد بين ذلك الاستاذ سكني مودي 
سيسوكو أحسن بيان” 

«... والأسباب الزراعية لم تتطور كثيرًا منذ ذلك الوقت» فالفأس («الكاونو» عند السونغي) 
والأسمدة الحيوانية وممارسة البستنة في الوادي » والزراعة المتنقلة في السفانا... الخ زالت كا كانت منذ 
قرون وعى العكس كان وادي النيجر اهلا الى درجة الكثافة » بالسكان الذين يعملون في الزراعة وصيد 
الأسماك ع وتربية الماشية . وكانت هناك مزارع واسعة يمتلكها الأمراء وعلاء الدين في المدن الكبرى ويتولى 
استهارها عبيد مقيمون في القرى الزراعية . وكان الأسكيا نفسه » من كبار ملاك الأراضي » وكانت حقوله 
موزعة في أنحماء الوادي ويقوم بزراعتها طوائف من العبيد نحت رقابة مشرفين يطلق علييم اسم «فنفا). 
وكان يستقطع من قيمة المحاصيل جعل يرسل الى «غاو»ء وكذلك كان الخال لعبيد الخواص». 

عل أن المييد» في بق النااق + خبشوا بدور أساسي في الأفتصاد وكذلاك :في جارسة السلعلة من" 
ذلك ماتوقع: فى يداد الموداله الغرية » بين النيجر والتشاد . فني مدن الهوسا » كان قسم من اتيش يتكون 

من العبيد. وقد ميّر أ . سلفو هو أيضًا بين عبيد التاج وعبيد الكوخ . وكان عبيد التاج يُختارون من بين 
0 الخدم والمساعدين » اخلاصًا للملوك. 

كان صغار العبيد من أسر أهلهم أو بيعوا أو حتى قتلوا أثناء معركة من المعارك ينشأون في البلاط بين 
أمراء البلاد » وكانوا في النهاية لا يعرفون لهم با غير ذلك السلطان الذي في ظلَه ترعرعوا. ولم يكونوا 
يباعون أو يمتبنون وفضلاٌ عن ذلك فقد كانوا يشغلون مناصب سامية في الأجهزة العسكرية والادارية 
للبلاد. 

وليس هذا الأمر جديدًا » اذ غالبا ما كان الملك » حرصًا منه على الوقوف ضد تأثير الارستقراطية » 
يعهد بالوظائف السامية الى عبيد » هم بطبيعة الحال مخلصون لشخص الملك وليس لهم طموح سياسي . 


07 يتبغي خاصة أن نحذر من الوقوع في التعميات المستعجلة والحال أن الخطوط العامة لتاريخ بعض الحهات من القارة 
الافريقية ما زالت لم تتضح بما فيه الكفاية. 
(5) أنظر في هذا الشأن» الفصل الثامن» ص .١94‏ 


225 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وئمة حاللات شهيرة لعبيد ذوي سلطان 5 8 المغرب وتاريخ مصر وتار يخ مالي . 

وعلى وجه العموم » فان نسبة العبيد لم 3 تكن يوم بأرفع عددًا من نسبة الفلاحين») وكان الرجال 
الأحرار يستغلون الأرض لحسابهم الخاص . وكان على الرجال الأحرار وعلى المستعبدين » تأدية خدمات 
للملك أو السيد انحل . 

وفي الحالة الراهنة للبحث فإنء ما يمكننا قوله منذ الآن هو التالي : 
)١(‏ لثن كانت دعامة الاقتصاد هي الزراعة وتربية الماشية » فان الملكية الخاصة » لم تعم في أي 
مكان » فقد كان الحق الأساسي ىْ الملكية للمجموعة . وقد بدأ ضرب من التراكم الرأسمالي مع طبقة 
التجار » الآ أنه لم يفض الى ظهور بورجوازية حقيقية . 
(؟) الم تكن افريقيا قارة مفتقرة الى السكان » وهذا على جانب كبير من الخطورة » فقد كتب أحد 
مشاهير المؤرخين دان الحضارة بنت العدد» . فلولا هذا «العددىء لا أمكن لأباطرة غانا أن يشيدوا 
قصور كومبي الفخمة » ولا أمكن للمغاربة أن يشيدوا المساجد الرائعة بفاس والقيروان ومخازن سجلاسة 
العظيمة . ولولا ذلك « العدد) لما أمكن لأباطرة الحنوب وملوكه أن يشيدوا «زببابوي الكبرى». واذن فقد 
كانت القارة اهلة جد بالسكان» خاصة افريقيا الواقعة جنوب الصحراء : اذ كانت القرى الفلاحية 
والمرا كز التجارية والمدن تعد بالمئات ف وادي السنغال » وفي دلتا النيجر الداخلي » وحول حيرة التشاد . 
والحفريات الأثرية الأولى التي أجريت في تلك المناطق تمكننا من أن نجزم بشأن هذه المسألة . فإن الصروح 
لفحي حار كن هما اولك نين المي بل إن تلك الأعال الكبرى قد أنجزت ت بفضل تقوي 
الرعايا وتصورهم للملكية » حتى أن كل واحد منهم كان يعتبر نفسه ابنّا للملك . أما تفسير بنائها بالقهر 
المسلّط على « قطعان العبيد» » دير يعد بون تكسما انقو بجت مانا يالا خكن أن سر باه 
الكاتدرائيات الغوطية والبازيليكات الرومانية بأنها من صنع عبيد عملوا نحت السياط . فقد كان للايمان 
فعله الكبير في قلوب الناس وأرواحهم . ولدينا بعض المعلومات عن شعوب بعض المناطق ؛ فقد كان في 
مالي - حسب محمود الكعتي - ٠0‏ ؟ مدينة أو تجمّع كبير ؛ وكانت القرى الفلاحية تمتد امتدادًا مسترسلاً 
على طول محاري المياه .كا ان الانتاج الفلاحي كان انتاجًا كبيرًا جدًا : وقد كشف الاستاذ سكني مودي 
سيسوكو ء المذكور سَانقا + حجم انتاج الأرز» مثلاً عند السونغو في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر : : فقد كان «الفنفا» الواحد أي الوكيل المدير لأعال مجموعة من الأتباع قادرًا على أن يوفر للملك 
أكثر من ٠٠٠١‏ «سونو» (أو كيس). وكانت السونوات غرائر من الحلد سعة كل منها ١‏ كلغ تقريبًا. 
وكانت خزائن مؤونة الملك الغذائية ضخمة جدًا » ويمكن أن تكون لنا فكرة اذا علمنا أنه كان للك غاو 
جيش دائم ٠١٠٠١‏ رجل)» وحاميات قرب المدن التجارية الكبرى » وحاشية وافرة العدد» وأن 
الملك كان يطعم كل هؤلاء » وينفق عليهم من موارده الزراعية وحدها تقريبًا . ان تقدير عدد السكان أمر 
صعب » الا ان ضخامة عدد المدن التجارية الآهلة جداء والأعال الكبرى من قبيل صروح زعبابوي » 
نجعل المرء يفترض أن عدد السكان كان كثيقًا . واذا اعتيرنا القارة بأجمعهاء في ذلك العهد المتميّز 
بالتوسع التجاري » يمكن القول إن المدن كانت تأوي ٠١‏ بالمائة من عدد سكان القارة الاجالي. 

كانت افرينا أبعلاما تكون عن الافتقاز. الى السكان » الآ أنهم كانوا موزّعين من الشمال الى الحنوب 
ومن الشرق الى الغرب » توزيعًا غير متكافئ (لوجود صحاري وغابات كثيفة) . ولا شك ان افريقيا » في 
ذلك العهد قد أصابتها الأوبئة وعرفت عهودًا من الحفاف أو من الفيضانات الكبرى . لكن ما لدينا من 
الوثائق قَلّمَا يتحدّث عن المحاعات . كما ان الرحّالة ارب ج اها أ دز ل وني الطعام بها ؛ فهذا ابن 
بطوطة » جوالة القرن الرابع عشر معجب بما في السواحل الافريقية وبلاد السودان من الخيرات . ويمكن 
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أن نقدّر عدد السكان بالنسبة الى مجموع القارة ب 0٠0٠٠٠ ٠00‏ نسمة 0" . وهذا أدنى حدّ ممكن . 
زفق لقّد تاجرت افريقيا قبل سنة ١5٠١٠‏ بالعبيد» الآ أن تلك التجارة ظلّت محدودة من حيث العدد. 
فليس ثمة أي وجه من وجوه المقارنة بينها وبين تجارة العبيد التي فرضها الأوروبيون على العالم الأسود منذ 
سنة 16٠08‏ . فقّد كان هؤلاء في بداية الأمر يقيمون علاقات نجارية حسنة مع الملوك السودانيين والغينيين 
والكونغوليين » الآ أن المولنديين والانجليز والفرنسيين طردوا البرتغاليين عن اانا . وأنشأ كل منهم 
الوكالات التجارية والحصون على السواحل الأفريقية » حتى يستفيد أكثر ما يمكن من تجارة 5-5 
ولكن نعرف تاريخ الحقبة الممتدة من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر معرفة أفضل » ينبغي 
أن يعتمد البحث أكثر فأكثر على علم الآثار» وعلى علم اللغويات والأنثروبولوجيا (علم الانسان) وعلى 
الروايات الشفوية الني تعطي المعلومات من الداخل . فالروايات تمكّن من المقارنة مع النصوص المكتوبة » 
من جهة » كا يمكن من جهة أخرى أن تدل علاء الآثار على مكان البحث ا تي 
ونياني . كا ينبغي مواصلة البحث عن المخطوطات » ويبدو أن عدد الوثائق المكتوبة عن تلك الحقبة أكثر 
ما كان يظن . ونعيد ونكرٌ ر فنقول إنه من الضروري أن نعمد الى جمع منظّم للروايات الشفوية بالنسبة الى 
افريقيا السوداء . فثال بلاد الصومال مثال ينبغي تديره . فقد قاموا فيه بعمليات جمع متظم + من أناشيد 
الأطفال الى الأغاني الشعبية » الى التعابير السحرية وغيرها » ولم همل أي شيء. ويسرنا هنا الاستشهاد 
بعمل لم ينشر بعد للمأسوف عليه موسى جلال » عضو اللجنة العلمية الدولية لكتابة تاريخ عام لأفريقيا » 
بعنوان «النجوم » والفصول والطقس ». 
ان دراسة النجوم ومحموعاتها «خديغو» (بالصومالية) تبدو في شكل قصائد قصيرة » وكذلك دراسة 
السماء نفسها وا مجموعات والنجوم التي نشاهدها في بعض الأوقات من السنة » والتِي تستعمل معلمًا يستدل 
به في اقامة التقاويم. ان دراسة تلك النجوم الني تظهر في أوقات معلومة » هي الخديغي في اللغة 
الصومالية ؛ ومن الملا حفل أن دراسة علم الفلك أمر متصل اتصالاً حميمًا حياة الشعب 0 فد قرأت 
بشغض نادر » النسخة الخطية لني تفضل موسى جلال باعارثيٍ اياها » وقد زادتنى يقينا أن الروايات 
الشفوية ما زالت تخبئ كثيرًا من المفاجآت الممتعة. ْ 
فقد جمع المؤلّف في ذلك الكتاب مبادئ علم الفلك الصومالي . وتكشف لنا دراسته ان الفلاحين 
والرعاة كانت لهم معرفة متقدمة جذا ببيئة الكون . وأنت واجد فيه وصفا لكل المجموعات والكواكب » 
في صورة أناشيد قصيرة. لقد كانت تقاويم الزراعة ورحلات البدو قائمة قعل معارف ثابتة هي مرة 
تجارب قرون طويلة . وفي اعتقادنا أن 18 موسى جلال ستثير حالما تنشرء كثيرًا من الاهدّام لدى 
الأفارقة » مما سيجعلهم ينكبّون على دراسة ذلك العلم الموسوم بالتقليدي . ان مباشرتنا الطويلة للروايات 
الشفوية تخول لنا القول إن ما يحب القيام به في هذا انحال الذي لا نرى منه في أغلب الأحيان سوى , 
الحانب التاريخي أو الأدبي ما يزال كثيرًا. فشعوب الدوغون في مالي وغيرهم » قد تعمّقت في البحث 
عن السماء والمجموعات النجمية » وبعض الشعوب الأخرى قد أولت اهتَّامًا خاصًا لدراسة التربة 
والنباتات . والروايات الشفوية توقر لنا مادة لأصناف عديدة من الأبحاث . ٠‏ وينبغي أن لا تكون مقصورة 
على المؤرخين وحدهم أو على المهتمين بالأدب » فللعلاء انها أن يبتموا بها من أكثر من وجه ؛ وكذلك 
الحقوقيون » ودارسو الأنظمة السياسية همهم أن يدرسوا المؤسسات القديمة في أفريقيا السودام: 


(ه) لاحظ أن البلدان التي وفرت أكبر عدد من العبيد هي الآن من ضمن أكثفها سكانًا » وهي سواحل خليج غينيا » 
(من ساحل العاج إلى نيجيريا) ومصب تبر الكوتغو/زائير وأنغولا» وهلم جرا. 
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لكن لنعترف بأن التوغْل في عالم الروايات الشفوية أمر عسير » ف « العارفون ) يعيشون في عالم قليل 
الانفتاح إن ١‏ نقل في عالم مغلق. وعلى الدول الأفريقية أن توفر أفضل الظروف لتشرك حاملي تراثنا 
اش 5 ازدهار محتمعنا الذي هو في حالة تغير. 

ان القرى النائية في جهات ما زالت لم يكسر عنها نطاق العزلة » لتخبئ عددًا كبيرًا من ١‏ العارفين» 
ومن وحكاء القرى» . ولم يضع بعد أي شيء» وكل شيء ما زال في حاجة الى من يقوم به . وهذا في 
خائمة المطاف من مسئوليات الحكوماتٍ الأفريقية أكثر مما هو من مسئوليات الباحثين الأفراد » اذ عليها أن 
تحدّد سياسة في محال البحث وأن توفر الامكانات للخبراء الأفارقة من جهة » وأن تي الشعوب 
للمشاركة في عمل جاهيري » في عمل يحس فيه كل فرد بأنه معنى بالأمر. إن معرفة الأرض المحلية » 
والثقافة امحلية » ضرورية بالنسبة الى من يريد أن يعمل في صالح سكان الأرياف. / 

وقبل أن نتم الحديث عن التقاليد » لنقل إن التقاليد الفنية الأفريقية تضرب يجذورها أصلاً في تلك 
الحقبة التي شهدت نشاة الشعوب والدول التي منها خرجت أفريقيا الحديثة وشهدت تطورها. 

ان الفن الاسلامي في بلاد المغرب ومصر قد قدم في تلك الحقبة بعض الروائع الفنية من قبيل 
مساجد فاس وتونس » وتلمسان ومصر » في القرنين الرابع عشر ء والخامس عشر. ولثن كانت التحف 
الفنية المتعلّقة بافريقيا الواقعة جئوب الصحراء ف ذلك العهد » نادرة » فردٌ ذلك جزئيًا. فيما يتعلّق 
بالتحت مثلاً» الى أن الفنانين قد عملوا خخاصة على الخشب » والى جهلنا في الحزء الآخرء فأنت تجد في 
البرتغال » وفرنسا » وايطاليا » وبريطانيا العظمى ‏ ف متاحف باريس » ولندن » وبروكسل » وبرلين » 
ولشبونة » وفي الفاتيكان » روائع فنية ليبس للأفارقة مها محرد 

وفي مقابل ذلك ء فان حضارة ايف د بين قد حافت لنا تلك الروانياث الشهيرة والرؤوس المصنوعة 

من الشبهان والتي يعرفها العالم بأسره . ان فن ابني - بنين لهو فن ذو نزعة طبيعية على درجة من الصفاء 
يجعل بعض «المستفرقين» ينكرون نسبته الى الأفارقة . ولكننا نا نعلم | في أيامنا هذه أن حالة ايني ليست 
منعزلة ؛ فتاثيل الايغبو - ايكوو ونوبي البرونزية » تقوم برهانا على أن تقنية صهر البرونز كانت منتشرة 
جدًاء والدليل على ذلك » ما اكتشف حديثًا من تماثيل برونزية صغيرة في غينيا - بيساو. وهكذا فان 
مسألة انتشار هذه التقنية مطروح على مستوى أوسع كثيرا . 

فاذا ستكشف لنا حفريات زيمبابوي وافريقيا الحنوبية على الصعيد الفني؟ ان أعظم الآمال ممكنة على 
أي حال . 


انذيلة 


أغفباء اللحدة العلمة الذولة: سوير 
تاريخ إفريقيا العام 


التواريخ الواردة بعد (اسم البلد) هي تواريخ بدء العضوية 
الاستاذ /ج . ف. اجابي (نيجيريا) » ١904 - 1910/١‏ 
المششرف على المحلد السادس 
الاستاذ/ف. البوكويرك موراو (البرازيل) » ١90/8 - ١91/8‏ 
الاستاذ/ا. أ. بواهن (غانا)» 191/1 - ١919‏ 
المشرف على المحلد السابع 
سعادة السيد / بوبوهما (النيجر)» ١الا9و١ا‏ - 4لاوا 
سعادة السيدة / م. بول (زامبيا) » ١/ا9و1‏ - فلا9١‏ 
الاستاذ / د. تشانيوا (زعبابوي)» ه/او١‏ - هلوا 
الاستاذ / ف. د. كورتن (الولايات المتحدة الامريكية). ه/او١‏ - ولإو١ا‏ 
الاستاذ / ج. ديفيس (فرنسا), ١914 - ١91/١‏ 
الاستاذ / م. ديفويلا (انجولا) » ١90/8‏ - ولاؤو١‏ 
الاستاذ / ه. جعيط (تونس)» ١91/8‏ - 4ل/او١ا‏ 
الاستاذ / الشيخ انتا ديوب (السنغال)» ١99/4 - 1919/١‏ 
الاستاذ / ج. د. فيدج (لمملكة المتحدة). ١90 - ١91/١‏ 
سعادة السيد / م. الفاسي (المغرب) » ١910/4 - 191/١‏ 
المشرف على المحلد الثالث 
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الاستاذ / خ.ل. فراتكو (كوبا), ١904 - ١91١‏ 
السيد / م. جلال (الصومال) . ١/ا19‏ - ١91/9‏ 
الاستاذ الدكتور / ف. ل. جروتائلي (ايطاليا», ١/ا9١‏ - 8/اؤا 
الاستاذ / أ. هابرلاند (جمهورية المانيا الاتحادية) ,» ١910/1١‏ - 4/ا9و١‏ 
الدكتور / اكليلو هبتي (اثيوبيا: 191/١‏ - 9/ا9١‏ 
سعادة السيد / أ. هامبات با (مالي) » 191/١‏ - 8/او١‏ 
الدكتور / أ. س. الحرير (ليبيا) » ١9/4 - ١90/8‏ 
الدكتور / أ. هربك (تشيكوسلوفاكيا) » ١9/4 - ١91/١‏ 
الدكتور / أ. جونز (ليبيريا», ١910/١‏ - هلوا 
القس / أ. كاغامي (رواندا), ١91/١‏ - 4و١‏ 
الاستاذ / أ. م. كمانبو (تانزانياى» 191/1 - ولاو١‏ 
الاستاذ / ج . كي - زيربو (فولتا العليا) » ١904 - 191/١‏ 
المشرف على المحلد الأول 
الاستاذ / د. لايا (الئيجر)» 4/ا9و١‏ 
الدكتور / أ. لييتنف (اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفياتية) » ١910/١‏ - 4و١‏ 
الدكتور / ج. مختار (مصر)ء 191/1 - ١91094‏ 
المشرف على المحلد الثاني 
الاستاذ / ف موتيبوا (اوغندا),» ه/او١‏ - و/ا9و١‏ 
الاستاذ / ج. ت. نياني (السنغال) » الاوظز - ول/او١‏ 
المشرف على المحلد الرابع 
الاستاذ / ل.ل. نغكونغكو (بوتسوانا) » ١/ا9و١‏ - ول/او١ا‏ 
الاستاذ / ت. أوبينجا (جمهورية الكونغو الشعبية) » ١91/8‏ - 4هلا9١‏ 
الاستاذ / ب . أ. أوغوت (كينيا) 191/١‏ - و990١‏ 
المشرف على المحلّد الخامس 
الاستاذ / ش . رافواجانا هاري (مدغشقر)» ١لا9و١‏ - هلاو١ا‏ 
السيد / و. رودني (غيانا)» 2191/9 (متوفى) 
الاستاذ / م. شبيكة (السودان)» 21910١‏ (متوفى) 
الاستاذ / ي. أ. طالب (ستغافوره)» ١9/8‏ - هلاو١‏ 
الاستاذ / أ. تكسيرا دا موتا (البرتغال) » 219108 (متوفى) 
المونسنيور / ت . تشيبانجو (زائير)» ١لا9١ا‏ - 4ل/إو١ا‏ 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام مه 


الاستاذ / ج. فانسينا (بلجيكا) . ١904 - 191/١‏ 
معالي الدكتور / أ. وليامز (ترينيداد وتوباجو) » ١90+‏ - هلاو! 
الاستاذ / ع. أ. مزروعي (كينيا) 
المشرف على الْحلّد الثامن » ليس عضوًا في اللجنة 


سكرتارية اللجنة العلمية الدولية 
السيد / موريس جليلٍ » قسم دراسة الثقافات» اليونسكو. ١‏ شارع ميوليس .ء» /65١01١6‏ باريس 


541/ 


نبذات ختصرة عن مؤلفي 
امحلّد الرابع 


المقدمة : 
ج.ت نيان الستفالةع عم باو ا ا 0 
ا س. سلغور 0 داكار. يشتغل الا بالبحوث . 


الفصل الثاني : 
ع. السعيدي (تونس) أخصاني في تاريخ الموحّدين » وله عدّة مؤلفات عن تاريخ المغرب ولا سيما 
تونس . يدرس التاريخ بكلية الآداب وبالمدرسة العليا يجامعة تونس . 


الفصل الثالث 
م. طالبي (تونس ) : اخصائي يي الدراسات الاسلامية » له عدّة مؤلّفات ومقالات عن محتلف 
الحوانب المتعلقة بالدين الاسلامي وبالثقافة الاسلامية» وهو استاذ بكلية الآداب مجامعة تونس. 


اللعال الرابع 
00 (تشيكوسلوفا كيا) : أخصالي في ا العربية لتاريخ افريقياء» ولا سيّمًا افريقيا 
0 واخصائي 5 الدراسات الاسلامية » وله عدّة كتب ومقاللات قِ هذه الميادين. وهو 


باحث بالمعهد الشرقي في براغ . 
الفصل الخامس 


ه. ر. ادريس (فرنسا) : اخصاني في اللغة العربية والأدب العربي » اضطلع بتدريس تاريخ 
المغرب العربي. انتقل الى رحمة الله. 
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الفصل السادس : 


ج. ت . نياني (السنغال) 


الفصل السابع 
م 00 : اخصائي في تاريخ مالي ؛ » له عدّة كتب عن امبراطورية مالي » وهو أستاذ 
بمدرسة المعلمين العليا في باماكو ومشتغل بالبحوث . 


الفصل الثامن : 
س . م. سيسوكو (السنغال) : اخصالي في تاريخ توسبكتو ني العصور الوسطى , وله عدّة أعال 
منشورة عن تاريخ افريقيا الغربية. وهو محاضر بكلية الآداب في داكار. 


الفصل التاسع 
م. ايزارد (فرنسا) : اخصائي في تاريخ حوض القولتا » وخاصة ممالك الموسى » وله عدّة أعال 
منشورة عن 0 فترة ما قبل امار وفترة الامشمان والفترة الحديثة في هذه المنطقة. وهو 


الفصل العاشر : 
د. لانجي (جمهورية المانيا الاتحادية) : اخصائي في تاريخ فترة ما قبل الاستعار في السودان 
الأوسط » وله عدّة كتب منشورة عن هذه الفترة. وهو يقوم بالتدريس في جامعة نيامي . 


الفصل الحادي عشر : 
2 الدراسات الثقافية ار عامية أحمدو بللو في زاريا. 


أ. ساليفو (النيجر) : أخصائي في تاريخ الحوسا وله عدّة أعال منشورة عن تاريخ النيجر 
ونيجيريا ٠‏ وهو يشتغل بالتدريس في الجر 


الفصل الثاني عشر: 
!. بيرسون (فرنسا) : أخصالي في تاريخ افريقيا وخاصة عال الماندن» وله عدّة أعال منشورة عن 
تاريخ افريقيا. وهو استاذ مجامعة باريس - »١‏ بانتيون -- السوربون. 


الفصل الثالث عشر : 
ب ٠‏ كييريه (ساحل العاج ) : أخصائي قِ التاريخ الحديث والمعاصر لساحل العلجء وله عدّة 
مقاللات منشورة عن التراث الشفهي . وهو يتولى التدريمس عدرسة المعلمين العليا قِ أبيدجان . 


نبذات مختصرة عن مِؤلّني الحلّد الرابع 4ه 


الفصلٍ الرابع عشر : 0 
أ. ف . رايدر (المملكة المتحدة) : أخصائي في تاريخ افريقيا الغربية » وله عدّة اعال منشورة عن 
هذه المنطقة في فترة ما قبل الاستعار وفترة الاستعار وهو أستاذ يجامعة بريستول. 


الفصل الخامس عشر : 
اج . ك. غارسان (فرنسا) : اخصاني في تاريخ مصر الاسلامية . وله عدّة اعمال منشورة عن تاريخ 
مصر المملوكية ومصر العليا الاسلامية. وهو يدرس في جامعة بروفانس » في إكس - ان- 
بروفانس . 


الفصل السادس عشر : 
3 . كروباتشيك (تشيكوسلوفا كيا) : أخصائي في تاريخ السودان الاجمّاعي والسياسي والديني » وله 
عدّة أعال منشورة عن دار فور . وهو يدرس يقسم الدراسات الشرقية والافر بقية في جامعة شارل 
في براغ. ش 


الفصل الثامن عجر 
تاريخ افريقيا . وهو أعصان” بحوث بمعهد الاثنوغرافيا بأكادبمية 7 السوقييتية 5 5056 


الفصل التا سع عشر : 
كُ ات المتحدة الأمريكية) : لغوي ومؤْرّخ متخصّص في منطقة شرق افريقياء وله 
عدّة كتب ومقالات منشورة عن تاريخ افريقيا الشرقية قبل الاستعار وفي ظل الاستعار. وهو 
يشتغل بالتدريس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. 


ل 00 
أ. أوغوت (كينيا) : أخصاني في تاريخ افريقيا» وخاصة افريقيا الشرقية » وله عدّة كتب 
ونقالات منشورة عن تاريخ افريقيا الشرقية واثارها. وهو استاذ وياحث ومدير سابق لمعهد لويس 
ليكي الدولي التذكاري لدراسات ما قبل التاريخ في افريقياء في نيروبي. 


الفصل الحادي والعشرون : 
ب . م. فاغان (المملكة المتحدة) : أخصائي في الانثروبولوجيا والآثارء وله كتب عديدة منشورة 
عن ثقافات العصر الحديدي والعصر الحجري في افريقيا الشرقية والحنوبية. وهو استاذ في 
الانثوبولوجيا مجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا. 


وه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الفصل الثاني والعشرون : 
ج. فانسينا (بلجيكا) : أخصاني في التراث الشفهي » وله عدّة كتب منشورة عن تاريخ افريقيا 
الاستوائية والوسطى. وهو استاذ مجامعة ويسكونسين بالولايات المتحدة الأمريكية . 


الفصل الثالئث والعشرون : 
ل. نغكونغفكو (بوتسوانا) : أخصالي في تاريخ افريقيا الحنوبية قبل الاستعارء وله عدّة أعال 
منشورة عن تاريخ بوتسوانا في فترة ما قبل الاستعمار. وهو يشتغل بالتدريس في جامعة بوتسوانا 
وليسوتو وسوازيلاند في غابوروني . 


الفصل الرابع والعشرون : ١‏ 1 
ف . ايزوافيلوماندروزو (السيدة) (مدغشقر ) : أخصائية في تاريخ مدغشقرء ولا عدّة أعال 
معورة بن نارح ماكر من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر . وهي تشتغل بالتدريس 
في جامعة أنتاناناريفو. 


الفصل الخامس والعشرون : 
ج. ات . نياني (السنغال) 


الفصل السادس والعشرون : 
ج: . ديفيس (فرنسا) : أخصائي يي تاريخ شهال غرب افريقيا في الفترة من القرن السادس احتى 
القرن السادس عشر » وأثري » وله عدّة كتب ومقالاات منشورة عن تاريخ افريقيا. وهو أستاذ 
تاريخ افريقيا يجامعة باريس - ١‏ , بانثيون - السوربون. 


شُ ٠.‏ أبيب (مصر) لمر ا كي ار 1 
ا م وجامعة ا جمهوزية ألانيا. الاتحادية , 


الفصل السابع والعشرون : 
اج .ات . لاني (السنغال) . 
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ببليوغرافيا 


وضعت البيبليوغرافيا الحالية استجاية لاحتياجات الأخصائيين في بلدان عديدة » وهي لا تشمل سوى 
الأعإل المُشار اليها في الحلّد الرابع . وقد رتبت هذه الأعال ترتيبًا ألفبائيًا حسب | ار كيان 
معروفا - أو حسب عنوان العمل نفسه اذا كان اسم المؤلف غير معروف . أما الأعارا الي تمثل جزءًا من 
سلاسل عامة فقد أدرجت كلها نحت أسماء ليا اننا ا قد يناعن سعرية يبب تع نظ 
التصنيف » وذلك مع اضافة عنوان السلسلة' المعنية الى البيانات الخاصة بالعمل المقصود . وعلى خلاف ما 
هو متبع في بعض البيايوغرافيات الأخرى فان أول تاريخ مبيّن لكل عمل هو تاريخ النشر لأول مرة 
كلما كان ذلك ممكنًا (أو تاريخ انجاز العمل نفسه ني حالة المخطوطات العربية) » وذلك حتى يمكن 
القييز بوضوح أكبر بين الأعهال القديمة وبين الطبعات أو الترجات الحديثة . هذا ولم تدرج الأسهاء الأول 
الآ بالنسبة للمؤلفين العرب وحدهم » مع تمييزهم بالأسماء العربية التي اشتهروا با 3 التي وردت ف 
0 وان كانت قد أدرجت يي بعض المواضع إحالاات الى صيغ محتلفة للأسماء العربية والى الأسماء 
الشائعة 
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22/2 ,وكام 

5 ,ودع لاعنا !0 21716 هل عأه«لاأالت) ورناء|! 80‏ 801 
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كاكة 2 ,19116 !5071 علاناء 17 125 

تن أطة 1ت ,771671065 © 710165 ,0071512111116 02 ملاياع 6010 لعجت غهانن30 هآ 06 اأمدعع 1 1540137114 

ع2ه0] ,أءأصوفاط أفنااذ أ0 هاوءدده 1 51ل 

الطلآ' لاع علقخمة 011 5012 : عممه] ,أأماجرء 0 الاك أأعء0 #أكانه 1 150 

بره !1 عمدن) ,اتأاءااناظ أمعاع0امعهطء4 ترمء ةركل زانامذى 5448 

8 011 طخ 1 ,انتأ 520 «7لا]لاء 562 

ع كناط013111165[ ,ء712ءأ5 [0 0111ل 1نمء 1ل [انانوى 5475 

(قطقط0) امعع.آ ,هزمء!:ه 5‏ مزم/:52 

تلا 16اء8 لالتتصطظ : 12ئة2 ركم ع5 أهأع50 2710 [12 ارم أستامط 1176 ك0 [772لا0ل © ١‏ 521071716 8216717106 
وفانوتنة 

مدلتا/ا رمجدعاء5 21 ماكاطاظ ,مأنارعاء 3‏ م 1نارع50 
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لطهت ,هأكارء00710 مءأرواكاط ه301 20د 

كأكة2 ,15/271120 3511016 51 

دعاجة]! لطاع [عوعالة أ4نااك ‏ 514 

عع لف ,رده 1ذنا ]تل عل اع مهأل *0 2216م00هم 500616 تاطلرد 

0 ,كل 1207 201 دعاول8] ترملياكى ‏ للد 

5 ,وة561101 لقع للكت 320 01162121 501001-02 ,لوم 117منآ مه00م10 5م50 

2 روء 1 رلى [الاه 5‏ معنتر كل 501417 

21715167لآ ناه تقط1 : تنام أتقطعآ ,نزاء 501 على كي 

0020216 للتطة57 ممعتقه أمدظ : أطوعتةا! ,تاتطوداد ‏ [اأأوسرر 

((ع47ع5عغ1 أمءاع 71110200 كزه ]20117712 : تتحء تع0) تزع 010جزه 11م “ره [72لمم20 #ررعاعه 1[ [اياوك ‏ 51174 
1 10 ببمءع11 01 2517 2117لآ] رعنامق تاوتاطام 

32113117 1 ' روأع 0”016010 أه أره* 0 ء6كنااب[ إل عنانا !1 ,12107104 - 121012 

12711402 12771400, 2 

:3521 06 ع ام اكتط ”0 501616 : 031035106 1" ,10711070 1271146 

١112 00/0‏ ك0 1707156110715 الع طاع قط أعمة) 012ه 27 ك0 بزاءأء50 [م2 115101 186 ك0 7727502110715 11350 
جمعع.آ ,(تزاءنء350 أمءأمواكقظ 7:0هامع10 مجه أ5ه00) 

1177165 17/16 1177165, 735 

©6131156اآ تندء1 كه أمدظ : 1ط عته1[] ,نزماكلط كز أه1ناول 1نم 1 ه125 10/17 

31 5 1031 ,(5ك 11607 عل 10712071214 1016 2ع تع تعغطة) 1860705 2210 عءأاول7 وأدرمج م 1 117/71 

/207ز فلاء[[ ,5م5377 إن بروجرء0هع 4 ع1ن70 م7 112 0 172750110015 127145 

611 : عتإعآ و6أع517:0/0 06 71127712110:12[6] عنانا 196 ,20ط 01018 1 0هط ع (رنان 1 

5م 05[ 0211101213 01 زوم 17لا آلآ 

وعاعء عط 5ه0.آ ,255001011071 اكأنطقككء لم 7جهء ام لم 1/116 ك0 77121لا0ل ,لةارتعطع رلا هاجت 1ه /0 

83 ,01/7161 20102ع 17 03 

3 ]0 لإأأوقء لالدلا : مموع.آ ,كم اأكورءط ادنلا كم الور طامنا 

111-02-5 ,نزع امع 170/2 114 

0 ,نعناءأوسء[! أمعأع 4122010 ابمعازرم اوء 17‏ 487 مآ 

ه52 ,نزع 2427:2010 كره [2 نامعل يرم ترم أوه/ 17‏ 11474 

2016  2ه1:2,‎ 

28 طأع رآ رأكره ع كااءدوء 6 تع نء5 0 جة انم ع 1/10[ 1ع (ءكاناء 12 بعل 216لا 1 ز »2 2101140 


ا افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ببليوغرافيا 


-[ه لطاع آثر* ره 35-اه 11[ :دلق (.5 “1< ) القاط5 21-1 7ز00قطمذة-21 مستطددط1 .5 20 سلب1 .5 دتعه' 1ج لطذ' 
(11011212) 11111ة © طقللك طش ' .لع 1964 : قرم[ ك-اله عإتااالة 

عقلة130؟1 .20 غك .4ه 1936 : 7#أكة8-أه ,4لنه-اه (.5 *15) 21-1545121 ,اتلمطكا ‏ ط ؛ازوة1-8ج لط ' 
.( 1:05 : كذكةط) ءإع16ى “7[ 26 4ه 21070 ناك 711/6 671 15 !1716 702026 06 كأأع76 عدياء 1 رع أااطء5 ننار8 .1 

,45,8 ماك ,« قلقلناذك عط م1 مه نمع 1 أخصع 150 اء5 220 تلانتصمقء نلف ,سستطوعة >» (1970) .854 رستطة 1 -1ج لطم ' 
.233-49 مص« ,2 

.تل “21-52 ئزه؟ : 322-53“01 طقالة لطلة'. ط مسقسصطه 8 -1ج لطم ' 

حنولا31-11 .11.5 .0ع 1963 ,ط عه لاه «#قطع لى عأعاع اها ارط ززكل" لاه (1224) تاودعلة::ة 31-51 لنطة1-177ج لطلم' 
3 : (8111[1 ,عللإعآ) 17:01605 1/7 0 «51407غ/ 71716 ,لا202آ1 .خ1 .3281 .520 ,1881 ,1847 : (ععتة© ع.آ) 
75 : 161011311) 11152202 اا .ى أ1أمتع دمع .5:20 1955 ز(جععل4) لممدوة2 .8 عوتدعطة 1 .0120 
نا 

[159 ازع ار 6ع 711 501102171 نال 77167001716 ©07101/21© | 06 : 2477716 كع[ أ© 014 7071:50:01 (1979) .11 رأمطاتطم 
.(©2505آ أء علاتاع 1131500 : دأجة1) 1833 ارء مارأعماب] يال أناعم ء«احرجت *| عل و زر ججرقع86:] 6 

1 320 7600105 201111811656 01 1156 012151260© 116 طأ غدل 2ع 211 : 713132210163 » (1961) .2 .10 مسقطوءطم 
211-55 .مم ,2 ,2 رقمل ,« ده نئل 

اه «قطنعزه أ'آر نزاكما10نناك-اه أعأناط-اه (.5 غتلا*:) 1آ5نالهلطه-2[1 21-1١12321:‏ 20ت7تستط 1541 طذائلى لطذة' تاذ 
.(كطنا1) 7015 4 ,كنلا 1 كإ0 برأأماءءمه ,هءارق كه ترواكاط 4 ,.0هن ا .0ع 1870 ؛ مراكترية 

مار« 1800 665026 11و1316م تطاعنتد8 عط 220 متكقط عناقء8 تعمطنا عط زه وعأاممء2 » (1980) .5 ومقعلططتتطثف 
.165-66 .28 ,(261131311أء1آ1 ,5ع 05لهم رآ /مه1530) تررم غكةاع ببمتععع ةلق كزه ع[ سف ريام (.لع) عدماء!1 .© 

عنآ) 1907 .60 ,الامطصةاأ؟1) 7015 2 ,.لء 1869-70 ,مطيه6-له عاع[أ ها «مجماطعايعلط-أه (.5 22 ) 1-5103" نماك 
* ا(عرلة©6 

.2ن ؛ هطقل أنموها «جقاا عاناأنتاط أل 227:17 -له ازيب 1-أت (.د *27) 1لءاطتمطع ع1 .6 مأمقطة1خ- طم 
-تآطناظ ر ودع 0211102013 01 إأوقء بالطلا : لإع1عع[ةء2412()8 1352-1469) أوبروط زه 21510 ,تعممه2 .31717 
.(22-3 ,17-19 ,13-14 ملإعه1هلتط عنالسعك صذأ كدوم لعي 

.(00 روع201مآ) طأارعما! +11 زه «0غكةم 4 (1975 ,1971) .51 .ل رنمةل-مساطام 

31-1 زه : 21-8111 115330* نتم 

5ع[ » : عهزه0:6-0'17) - 3ن 2115 لوجع اناطع م1 عناو00110) ,(1974) ناو ع1[ته 80200 ع0 عنو00110 تال دعاع م 
٠زل1طش‏ 'ل 16أولء اندلا ,1 50ه8) 0121212 ندل أء ععته؟17 *016-0© 12 ع0 1265 تام 21025 أناممط 

.(أعمتنة القطان) : كاعد ط) مبوزلظ ع0 كنرهمع نال 65ئاي 15101[ 5ع6710ع86 (1904) . ل ركسقلم 

,3 ,لتك ,« 1963-1964 ,لأمقسك 11 21 5م200 تدع ع562016 5ع أناوأاصة سمملن5 » (1965) .ل .7لا ركسحلم 
148-66 .مم 
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147-22 .مم ,52 رفمكل ,« 3 ,نوع10معقطععة كه غطعنا عط مذ 2أطن!8 عتمم مقط8-ؤو20 » (1966) .لا ,الا رمسفلم 

1-2 .مم ,48 ,3/8 ,« لامغولط لقتنالآنكء مقتط نالآ هأ ععمصقطكء 320 ل#ااتناماغمه© » (1967) .لا ./آ كفلم 

3-13 .مم ,1 ,5 ,306271714« وع أله أوع1آ ل ع تنا أ[تاء 11310153 01 20ع2مة ع1 » (1976) .750 ,تفلم 

ووع]2 توإازومع اله" ] 10اع8 تالقمتطط : دأعة2) نرماكاع دعء تجزم أكء/71آ 171 107عه/ هكلت2ظ 7716 (1978) .51 ,لاحل 
.(0128هء 

قلط لصة طأتسععغطعواء عط صا مسقلن5 [تغصعء عط صل وء تامع 120158 04 2ه1غناط 151[ » (1979) .0841 ملامستقلةف 
عله : 416اأوأاه ونامع501 ©1876 كزه بدواكةط 6[ 7 3!/4165 ,(.60) ممموتآ .8 ملا صا ,د« وعلعتمصعه طغمءعء) 
5010 عط 101 1115017 01 أدع امومع( تزألوع ناتولآ 1اءع8 لللحسطط : دتمة2) كتعوروط «هأاجرءدى مامءع/50 
59-14 .مم ,(لتوعتتاظ عاقطمللة0 

.(ووع27 لإأأوق الولا 1اع8 نال 2متطه : جأعة2) انالا 7 كز :007ع17 مكلته 17:6 (21231156م 3) .14 ,لالفلم 

لالقسطط : 5أئة2) 171أ1جاك ألعأأنال5 4م «وكدم زوع 0 120710117 171 5تزهدكه ١‏ «ل815/07 (ع323115م 3) .351 ,للستقلمة 
(و215.لإ ]اولع المنآ 10اع8 

,(05ع) 0701© .11 اه أزدزخ .ث.2.ل مذ ,« 1600-1800 ,ناقوط 20ة 21320دنرد1ط » (1971) .ة .18 رعلزعاعءلم4 
.485-530 .مم وآ .701 ,(لقتطع مآ روع01هم.آ) معارز اوء!11 زه بورماكالط 

“زه 501265 ,(.60) ناعلة810 .5.0 صل« 02أو[ط 2طنازملآ سل ع28نا1228 2طنارملا عط1' » (1973) .ة ,مطعتاعلم 
.175-204 .مم ,(ؤ5ء21 2008ع 013 : 01<»1010)) بررماكاط وطبصمولا 

.20ج 21-12 151301310 دآ عزه؟ : 21-1134107 5430110 .6 لطم 

كأ 01م آنأ أاى:1[ ,2176© 6آ) ءاونزوظ ازع 7710771/0115 005 1611125 لات 7717716 4ط (1973) .2 .لك الل ,لقتقتطك 
.5 ,9165 27711أكا 065لا 6 آ© 072665 كعاعزء 1 م ءإهادرء 071 ءزوماه0”6:6 

,173 تنا م15 7011 : وناعقة 1 152 لعتقام 

: وع2015مآ) 7015 2 ,مء تررق اكه1!7 “زه نررم]كةظ (1974 ,1971) (دلع) .31 ,ع02050 عع ...ل ,الزوزهى 
10611211٠‏ 

0111011 |02 وزة 0 21101710101011 أهءأ7مأكق] انه : مناءل «عوال! 1186 زه برجواكةم 4 (1972) .ل .8 ,803ذاه 
.(ووع22 لإأأوقء/المنآ : مدل102) 343 .م 1970 

كمة 21-824 :أ70 : 5لالمع نو ط1اى 

21-811 ؟زه؟ : تمتضعطلى4 

1 .0 دواطه1 © 06005 ءزء0ءع0 06 71605 (.4 .5) دامع.آ لطة عاناكه© 01 عنمكا ,ملأطود اع 2 مكمم اه 
.(2:02 عاغمعءن) ارعكاء 71 05 ك15ن وأ لم ع6711 1 اأعناطاءطمجزعهع5 5ه22 ,تعواعا5 1210م 

200 عدغط)) « لإتناخصعه طأمعءعاعسصته عط مذ أططع؟1 : وأقاك 12 147لا تتام 131153آ كل » (1969) .8 .54 ,للدعللثف 
.(22513 ,ل011762511نآ] 110اء82 باللسسقطم ,ع6 1اطنام 

أء وعصعد8 : علرملا بعل8 : 803:0 عع 0113162 : طععناهط8012) منتصلصةطختط مدعتلكة عط (1965) ./لا رمقلاة 
.(1طه1810 

51 .هآ عكتهع لاقم .ل 1946 م 6جأها) 06 1105 005 عبه:8 7721400 (1594) .كذ ,203 طاشنل دع1ة اذى 
مل .7 .ج0قم؟ .520 18542 ,لعصصمطذوارآ) 

500117 الإلال1121 روع20م.آ) 1934 .60 م وزملق (.5 6016) .للك ,303تتلث *ل دعتة لآم 

176 0 3/0716 رلإء1جعللى 1ه لإعلصةؤا5 020.آ .أقمة .120 ,1881 .64 (.5 “تع .1 روعنو كاذ 
. (اأ6 501 الإلالعلة11 ر5ع01:01يآ) 1520-1527 5روعنز 11:2 ع1( طلال 24أ1(أووبزط لم 10 ترودوه :© 

لقتطه1ه0» 10([01 الاكتاكهم1 رذع لاع ءتص8ظ) معطهئ1 6 يال 5014272115 ,84825670 005 6:أ0)ا/ (1952) 'ل .كذ ,1أأمصداتذ 
أ 21013165 5062065 065 13556 ,لع تدع 1م00 وعع تع ن5 5ع 20(314 عتمغلمعة'1 عل وععتمصة51 :ر عواعءط 
(3 ,24 رؤعناو1)نامم 

(350ع80 عل : كتيج ط) (1232-1492[) كع 15710[ 025 كم 1271 14© 7710716/غاكلا771 ©871 1576ل 0 1160م 

,3 ,27 : 91-105 .مص ,1 ,20 : 301-11 .صم ,1 ,19 ثارت ,« 221010101165 122:11 » (1936-46) .ل .لك ,ااءعاجهف 


.202 6 00 
,93 4 ,47111141 ,« 5ططنة! 570522 تلاعت لاخطعلاع5 10 طأكة؟ 1ه وعأصمء 00256 0010 » (1950) ل .ذ رااءعاتة 
.38-0 .مم 


,33 : 207-38 غ6 37-70 .مم ,32 ,5271 « .12.ة 1200-1700 : 1031111[ 05 لإممأولط عط1' » (1951-2) .ل .ة ,العام 
244 ,129-55 .طم 

عط 0غ 300 وعتلأالتك «عطأه 0غ 002 داع 5غ هذ 102:21 02 لإتماقلط [ولءللعم عط » (1959) .ل .ى ,ااععاجه 
.44-7 .مم ,40 رارق ,« 50030 811016 

.115-19 .صم ,7 ,الكلتك ,« 1084115 طونة1 منت غ2 12101125161 320 تأء تناك 5132 أعطك9 كذ » (1960) .1 .ث ,أاءكاتذظ 

(ووع<2 عتااطاظ رذع لطم .آ) [182 10 7165 ا أكه أنه 1116 0(11ز 51140071 1116 “إن نز715107/ ل (1961) .1 .ى ,ااععاءه 

ب« 800-1200 (لى وععء تاعط ع3 0220© عط هأ وأطنالا مداأواعط© 07 ععمع سكسا ع1 » (1963) .ل .ة ,لاع !جم 
315-19 .صص ,11 ,تأككظ1 

161-7 .جز« ,34 ,9 ,45ل ,« (1 30711 كم/عل! هعلاه2) : عاعتصمعطك ددن دآ ث » (1910) .ل .8 ,أعمنفظ 

: وأقة5) 1505-1722 5أهج:770 1 ©2008 6 ع1 065 و0ناة ”| 6 7مأايا 00111 (1963) .1 6 للم 
.م11 ث0 

2016 عدكوط هل ة اترع16-01(ع 270 لاك 77167115 أه ع كل 27122 |هط ع[ أء عدباءاء 76ج عديز ]7716 5ع (1971) .8 ركمااككه 
.مط ط/اطك : ولموط) 

ععللاأءتصعاطا 1716 : مياه عوط «كقام قر 72/7/7ه7 «كلى' -أه (1965) طقعه1-ل2 لطث “5210 ,تتقتطاكة' 
.0355 عآ) مأجنزد 020 أمربروط 1 6710م 

.هله ©-دكدم85 : 13130110) 10(زيابي لل 06 107165 510 : 7ه |ك[ل اع كماأعي (1941) .81 ,روم 22121 صاوه 

21-10 122“ ,عتطتكفدله مط[ عزه؟ : عتولف-اذ 

000 طط1 7011 : 3م متعم 
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50 م16 غئزه؟ : و8م7مع م 

.(125661 : 2035م ط) ك5 7مأاصلةء عكعلاع !7ط نرارهء : عورهن) 10 00720 (19733) .18 رممواءعجم 

. (عاتأناكاك : ع كناطكعتتطقطه 3) 1488-1600 ,هع أل أ5مدع-:[41ا50 :أ عدعلاع!:1 20 (19736) .8 ,لاهذاعءتم 

,3 ,203-28 .مم ,2 ,15 ,25045 ,<« 35121 11212111116 2ط 01 ع115اأعنأ5 عط ده 510165 » (1953-4) .10 رمم لوهم 
.57-90 .زم ,1 ,16 ,448-76 .جزم 


.(متولا : وتكةط) 7015 2 ,71هأكل ا ءأ[أورمدم]ئام ها ع0 ءرأهاىا2 (1972) .5 .ى ,5820381 

: 0015م نآ) 8(7:/6 2210 هورو 1 درعطاء 116 رزلا 6ع0ز70 ع1تأرمأصيتهء 7ه “زه باه ه83 (1856) .1.8 ,عل1ئنه2 
1170 

ةكم اه 25 :1ك (.5 116) (طدالالزخ .ط 81 .6 جتعث '-21 لط ' .ططة1الذ لط ' ,21-82111 1156370" تاطة) 21-8217 
لاز اصع3 ©6ئهو أل | 06 107اج ©1225 ,ع2ة![5 ع0 .0ع8513 ,عصة]؟ .520 ,1913 ,1911 .60 ,ع !تعلط آ' وسر 
أ 11315022610176 : 23115) 11وأؤوع1متضلغع 1965 : (تعمطاناء0 : 5لعة رز مقلكناه30 (عععلخ) ء/©:0]م1 
.(طأانا0نز8) سقسطح 21-1 لطث' .60 1968 : (©3105آ 

52/16 وا لنال امه 511030 1نا0 22 ط1) نال 122 “زه 11/165 27:11 2710 «ز0 2151 (1955) .00 .11 ,انه ط-83110101 
.(3 غعلطمسقم تسناء5ن 11 

,(1980) (.لع) عسن11 .0 مذ « 1800 مغ من 151213 04 215651239 » (1980) .ى .5 رصلاع28216 

© ك0 20014711 :07 * 82672052 22416 0 200/1 716 .أققة .520 غء 60 ,1921 ,1918 : (1812) .12 ,و5هطئ82 
الإنالعلة11 ,5ع201مآ) 7015 2 ,كلانه اأطه دا «أ1[12 221 اروعء0) :17:41 116 001 ع1را«ء2070 ك0 1171تلام» 
50161٠‏ 

طاأاا كمه داء: ولط 320 ,نالك51 320 تمع [دكناءء ل 01 قصاءا! ,11 عاعتتعلع11 ومنءمسوظ عط1 » (1974) .]8 رعتامطعوط 
.77-5 .مم ,1 .7801 . (النحظ ,رعللزع.آ) معءنتعصمكاط مأأمنوءنع0 ,(.لع) لمتتدظ .11 .1 دا ,« كستائدت8 عط 

(2131نال[ : وأتةط) 210171 ع© 06 70[©111116 4 ©/12أ622© 2211671016 ,7(1 7/9716 (1559) .[آ .ل .ل روععئة8 

.نانع يآ : كأهةط) أرع 1/672 06 015 ,207(1 © 86711-2 025 11510176[ *[ © 677711 أم 0071 (1877) .آ .ل .ل رقعع 2821 

0(10ه1-:6آ 7ط لق واواام 0ل #أعز50 ع0 وثأزء701 70 46 677151ع140 06 آلاى 0 (1967) .خ.يآ ,2823:3035 
3 06 5601005 06 3126210طلارعة و لتتصد انآ 00 5ع5ج2م و1217 ع0 مأصناك : وتطسامك) 
(20 ,32153 

ع ,0202© .1 .0 هل 6116م .أقصة .1:20 1937 : 1 "١701.‏ ,هأكىللم 0 12626065 (1552) عل .ل ,5ه8315 

لع طع كت خطة 21211 اصع 0 ع تلن !ع ه) ,ع1:لا/(© 8227 21لا 506771171/1/718 223206ع311 .60 (1858 ,1857) .81 رطأتوظ 
010 7071/1 رز 4150016165 071 كأءعناه77 .أ28ة .60 : (وعطاتء : هطخه0) 2 ذل أقدم 3 ,(معلمة[باطدعاه/1 
1/5 كزه كع أوكلاه 1716 1027لا 0106716/(1غا 211071 07لأضيتء انه كزن أ712لامز © عاتاع6 ر وعأرلل أمرارة تن 
5 3 ,561120216551011 ,1965 : (2232ع28مآ ,5ءع0001.آ) 7015 5 ,1849-1835 كتمعبر 6[ا + )1م806 
05٠‏ ,5ع02012:آ) 

-0[5 07:0 17216/5 111« 801011 01 لإرع لاأوع015 عط 01 معاع2 تقطك للتعدعع 220 10113 تاعاتلث » (19653) .11 رلأاتوظ 
.15-5 .هم ,2 ١701.‏ ,1965 .60 ردم أرعدامه 

-772 11« 8011011 01 85 لعا :01 ,3تتانال5 عط 01 ]115 2 202131121118 ,12516 1م أع 011011010 » (19655) .21 ,متيو 
.581-05 .مح ,2 .701 ,1965 .60 ,01500275 070 داعبا 

,8114117 ,« 0201386 06 5021216 10[/210216 2212162 ”1 5101 01101165 أقلط-5010 و5ع210116 » (1961) .1.10 ,لالتطاوط 
31-0 .صم ,1 ,8,31 

,و« 13111253231 -لخ ,تلتطع ١12‏ دلثة ...طاتقطذ 2ه تلإطاأمدمع10 عط مغ مم اباط تممه خ » (1973) .ذة ,لنمةنند8 
381-94 .م« ,3 ,14 ,418ل 

: 2-210 1113/7 (900 .») 5لاممع:3طلاى 35 111011 2150 ,5أطة1[1 .5 20تتتتسقط د84 طقااث لطه' تطخ ,رتحمة )21-82 

,1899 ؛ (8023 : 1أتنا1[) 112717ه8-اه*2 ع(عأره,ومعع ءاأءذها 6ط ر,5ع201 [قعتتطهمه2اكة 1ه .له 1896 

11214771 02 4/52167111 5176 1-182113711© ,5[211120 ...0 12326 .520 أ .60 ,1907 ,1903 
.نا لامعه11 .ل : مدائكة) 7015 3 

© 2110715 للق كط أء كواطلاعم 65ط ,1131221015865 ..آ .+1532 .52 ,1967 ,1957 (1948 7 ) .11 ,310 لتتلد8 
.(23(:0 : ونمة6) « 2102عنال6 ”1 أع 5عناع132 5وعرآ » ,تشم طعاوء 177 .لآ عل .عصمة؟ة .20خ ععنة ,رعنلاو 71ل ] 

,3 ,6 ,26106117710 ,<« وألقتمف صا 8662م 2اء]51 120 10162 2ط2رأء51 7ع عع1538 غ1ط » (1956) .11 مسمقسيو8 
118-11 .مم 

111 أناوة ”1 غع 212010 نال عنانأله'[1 أء عممعتاظ *1 عتخارء 5ع21 2116م 211025اء: وعآ » (1955) .11.1 ,8261 
.399-66 .مم ,822 ,« م5161 376 311 26 نال 2160166252261 16ل 1لاتممعة 

عنانو أطنام6 18 2ع 164ا1:مأولطغ1م عطءعطعءع 12 عل 5اأععمكة » (1972) ع0 .18 رومعصعة3 وع0 عالزوط 
90-1-0 .مم ,3-4 ,18 ,2-7 « عمتدع 1 1ه ممع 

.1101 : عاته لا بجع81) رملعاجقع! «نوء ةلل 201 ١‏ و«روتردة8 (1960) .ل ,علانوع8 

: وتطصسته0)) عع ترعنره 1/4 يال «رآثر »| © عنني 161 ءأغاكض !61ج« 2أ 00115 051707:077116 2 (1969) .0 ,01132 إنلو826 
24 ,324183 2351082112 06 1005أ65 06 212161210 تناع ف رز 01]5312031] 00 1217650839665 عل 1113ل 

غ20 طنط « 1131517381 63516511 ,م6 ][عط5 لعععاعع1اء77آ ع1 » (1971) .54 ,75320معطعذ ء .2 ,اممسباوع8 
.62-9 .مم و2 “2 ولهل6م5 "م ,3435 رمعأ وى 1ن 1[الا50 [0 2617:1125 

1537 .طم ,1 ,75/671 ج222 ,« 511032 عطاك 1لاوة 5ع عغطء لطءوع0) غنات » (1910) .0.83 رععاعع8 

.303-12 .مم ,لك 512771[ 2067 ,« 151323 5ع0 عالتظ 016 120 5لالطعطمع2 معن1آ » (1913) .0.81 ,مععاءعء8 

مله 251122113 غ1*01165 ع0 عا [ناء ع3نا*0 عناقوأع 226010 ع2172155322معع7 : تلعلاء1 » (1972) .ث. 18.31 ,تتلهل2826 
.103-55 .مص ,2 ,42 ,4كك ,« د5عنموتدماءء الطعقة وعطء غطعع: : ععم لرء 8310 

نع أوع1ا1*0 06 ,ع1لالأأتكء 0*2 116ن1ع 21226010 21553266 متهمع16 : لع 1اء'1' » (1974) .ث.11 .5 ,تتلهلع8 
.7-2 .مم ,1 ,44 ,754 ,01165نالدء ألامم2 5ع1 : ععث معنزه840 210 


ببليوغرافيا 4ه 


. (5ة223:5-8 رعاءء اوع610)) (7تلاء كنز مارك ,« تمعالاء1' » (1977) .ث.1].81 جتاتجلع8 
معلصم 16اية| ملاع] أء ع0 أنتع ع0 :جرات ع 7أجراجع ”| 06 657110115 !م7 067711675 : هنر 0/12 86011 865 (1903) .ذة راع8 
5]ة1 وعل عأمءث'1 عل عمتدعاركة ععمفلممموع سم ع0 صتاء [انظ تنامععط : متعدط) علم/مسبات عجامدرء*] 

.27 منععاة ”ل 

-قأامع ”0 )© عنطم م نومغع عل 5ع8 116132 صا ,« تمذاذ1 ”1 أء 5ع لمتغمط 5وقلة وتعتصمع مم وعنآ » (1937) .ل راعظ 
34-44 .مم (اانتوعم : ككناه1) 021162 .1 .8 لذ واوء011 عدولا 

كعكلاءأع ذاع< ءأع0أ0أع50 عل اء عجأماكتط'ك مككتيتوده : 86254216 اكت 7712716أناكلا1: 071أع(أ7 هط (1938) .ك راع8ظ 
.ع قمطانة0 .2 : وأعوط) 

,هلاء8 20 سسق س1 مزه : .14 رملاعط 

. (0115 روع1لهمءآ) وأممنطاط برأ ععملاع:67ط (1976) (.60) .11.1 ,تعلمعظ8 

: كلتةط) وع غ51 اللا أء 0/6 لهات 50110271635 6161 :دلا ١‏ 060 ع0 عء«أورجء ”ا (1942) .1.51.8 ,لعة11ز/ا-لنو86 
.(صماط 

ماع26 12 اناة 16و81 6010ط0-3:2قطاء وعطء مع طءع: : 211561 56 /األاء الآ » (1976) .2 واعناو ]00101 غع .5 ركنتمعع8 
.7-68 .مم ,1-2 ,46 ,4ك ,« (1973-1975 عمعتمصسم) اناعم "0 

ر« (معمأل8) اغستعوع-م-ةللعع1 مم2 معستلد5 1216 » (1976) .10 ,ممصسماعل]1 أء .2 ,معناواء00101 ,5 ركتاممع8 
.209-66 .مص ,2 ,17 ,242 

-ن:8 ه| ع0 :871271007 02 «0'011176-1716 70[686 6ط ركع أعطء5 .© .2 (1982) عأ أنوهء8 12 عل دملمدمتعظ 
.تنمآ : قأتة) ,11186و 

7362 .مم ,13,4 ,5847© ,« 23ههن8 04 لدملع ما عط » (1971) .2 ,ععللءطاعء8 
500-1200 ر ادع ملعع0 جره عكزه امام ناه 1167| هآ 0 77712110مر هآ 1© ك1©5(أع 071 865 (1944-63) .1 ,8622013 

.(1002م سقط : وتعةط) 7015 5 
6 أه ه116 ا«رناءا80 : هذ (1968-73) ,« 5و0 تأتهطد دوعانامع دعل صمعع 065 عمامغوتط'1 ع0 عتطمدععه11ط81 » 
.(لقأعاصءط11ا0 02101516 1020230 : عصموطكتتآ) موراءااكهط-مكلا وأره رو متاطاط 
189-32 .مم ,2 ,9 : مدع 3تاء للث 
2254-2 .صم ,2 ,9 : 1036123116 
433-7 .مم ,3 ,9 : 274-352 .مم ,2 ,9 : ععمة1آ1 
457-1 .مم ,3 ,9 :.عمعه201 
3 5 .طم ,1 ,11 : 509-62 .صم ,4 ,10 : كتصنا-5غة11 
.373-46 .مم ,13,3 : 7-149 .مص ,1 ,13 : عمعدموظ 
447-8 .مم ,3 ,13 : عع 01 

673 .م ,4 ,14 ,359-544 .مم ,3 ,14 ,5-162 .مم ,1 ,14 : أمتا-ع صن ةئز10 

نعل أمجاترء©) جه ع0:7:0:1 نز[ 7/11/0502 أه7107 0714 ,122111611071 ,071 : ءعلاأألكت هع86 (1973) ,12.2 عاعلاناطعزظ 
(ووع22 0211701018 0 لإازورعء اتم لآ : لإعاعءعاع8) عإورمعم 

(ووع:2 د0ل1عط5 : 1015م آ) 0«منريا8 كه بر0ائأ]ط : مروررب سوط وترمعاعط قر ركز (1927) .2 يهزمتازظ 

: ع اأتقتتقطهة1) ءوأأجروبع70طاء* 0 10165 : 7مءكهع71402 ع0 أكعلاه 816 ه| 06 وطجراهه!! 265 (1936) .8 ملأععاميزظ 
22 .1352 ,عطعقع 21م عنصن لدعة'! عل دععتمصة11 : عمترصوط؟*1 عل عمععل840 عمعسئمصدس1 

,6 رشقل ,« وأوعصة 1ه 1335158 21م ئصط مآ عط 01 ععصدء 1 تمعأة 20 عغدل عط1 » (1965) .(آ ,تسمطعصتصسزظ 
.1143-2 .طط ,2 

6[ 7107لا كطلاوط زع أ12: «أ1[1 0010 نال 7التطالة 186 ١‏ مأوع:4 2 :امه 270 77606 (1966) .(1 رسقطع ستسصصاظ 
.(ووع21 هه0لطع:12© : 710:0 0) 1483-1790 ,عدم باع ناموط 6ن[ زه ©6712غ ]771 

ك0 :كلظ عع10::ه0 ,(.60) 011762 .2 صذ ,« 25163ى لتعطاناه50 » (1977) .5 ردعلئة31 عع (آ رسمقطعمتساظ 
.521-620 .مم ,3 .701 ,(1086آ0 ,رع تلهمآ) مءع تورلا 

7 .60 : 7104-اه 70*71 ؤقانكى (1030) 0دتسطمى .5 20تتسمططد84 مقط ج18 -ل'باطة ,تمتطتظ دلج 
-أأظم ,انماع ذاء7 11:6 [0 001/711 071 م 11012 4/2671711*5 ,للقطعة5 .8 .اعت .520 1888 ز لتقطعد5 .8 
.(لصهقط© .5 : تخطكء1) 1964 ؛ (وععلمدم.آ) 1030 12 انامطه 17:06 زه ...لز جره ومعع ,ءجلالهعء11] ,رأم0د 

,6,3 م14 ,« ععصعلاله لوءأعه1معقطء2ة عط : وعلعكة ادمع 0 ص تمصع كنت ععمم00 » (1975) .10.5 رممدواظ 
.276-92 بصم 

لوعأعه1همهعطء-106)0ع 2 : 1328113865 نآ 0تعطاناه5ة عط1 » (1970) .1 .1 ,لإع1هنات 6ه .8 كصناه81 
.1-18 .مم ص1 ,9 رقمل ,« همتع نتتاكممءع1 

7 ,232625 1135أطاء5 802010111 مذ « 7 سدعلث غطا عمد 1750لا » (1974) .ذخ ,معطده80 

: 56186 0280© نال 1هلا20 2011566 نحل 3145 تك : دع تنا 1) 7015 2 ,ازء/ه تناه زدرهاط (1957-8) .8 رأرعواءعه80 
.(17-19 ,عنا5)10تتاعهتنآ : عقسسصط'! عل دععمع 50 

(5003165 .80 : كتمة©) © (ع2عأ2 772 أله عل 0 ء017 اك[ ”| © :1107لا ة0071) (1958) .© مللهعاله80 

6 77006 / لاق صا ,« علقتده1م0ع-16م عطعمع221 50166 13 كطهقل ع6 12 1لا5 2015ل 5ع.آ » (1974) .2 رتلهء8011 
.135-69 .مم ,(وعله50 .180 : كتمدط) علاوألماكه 10ل ءلال0رطر 

أ6 ع رمككامن + واعةؤى 16ئة نال ««ق و[ © “)2 ناك ناء1|أن7 نال 16تع0[ه1ه0) مط (1975-6) .2 ,غأذكقصمه8 
.(29 ,23 رخ 56216 رلته 1اا-ءادعدناهلنه1 عل غأزوق الملا : ع5ن1101ه1) 7015 2 ,501616 716لا” كل 

ه00 عل عدغط)) « ملعن 51 “ات حال 4لاط06 1ج ع[ء518 2/6 ندل لاعتلتد ندل عتطسدعغمة5 هآ » (1968) .ل ,عناوءلنه8 
.(مقع231آ1 ع0 116وم1ع217الآ ,10124 

عل 6أأواء اتدنا : توعلة) ءأعززى 66م 1غة- 1/[ع ,عاط ج7مع 56716 06 كارأمء71زه-0كلاا 265 (1972) .ل ,عنوغ لم8 
1١.‏ ركع طاناء00 أع 115210210 ,111560352 ”0 2م106 رمق1021 

-تة1! : كتهة ) 502121 05 وأع7720 أء 0111477165 ,111510176 : 280 06 عرأصرظ (1954) .8 ,23:دآ] اء . ل ,كأمسصاسم8 
(/1نا501111 


00 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


.(0عه5 : تعع لظ) 4124016 1ه 7171 7أناكلاا: 4714 (1972) .1 ,63 نام تنا80 

.141-58 .مم ,13-14 ,5207/14 ,« 212:01206 2126اء120 12 » (1973) .1 رقطاناه1نا80 

.23-9 .مم ,13 ,2/11 , 'متسدكأ-!ج لطة' عل توأووعععناة 12 06 عصسغاطمرم عنآ » (1976) .1 ,انام عنام8 

: 7عع41) #رهاكط'ا عل عامرقرفع علياة' | © 7م1ءلال 1710 :ر ا«أط6 7 1[ع716 :7ه|ك1*.ة (1954) .0.11 ,أعناودنامظ 
.لد ]| دوعل 111507 

-47 .مم ,27 : 380-7 ,245-62 .رط ,26 ,743 ,« 5100352 26خ 01 121725102 طأولئه540 عط'1' » (1927) ./17 .18 ,التحمظ 
56 

71 5177لا 1/16 ك0 :( 1115107 1/16 10 :171100111107 001 ري 54712674 010 111 إن 02702715 (1933) . /11. ,التام8 
: 02015.آ) 840075 186 لزه 17206 7«ء0أمع 77:6 ,1968 داع 261566 .60 (10ذ1]1 عتاممح 0172 5ع020:6آ) 
.(0112 

2 : 07101:0) 1415-1525 ,ءأوارء أه مام عدعياعلاا روط 116 :1 110715 هأء7 ععه2 1 (1963) .0.1 ,رععام80 
(ووع22 

: عمموطكانآ) 015 12 ,[2 0101 معأ لم : 077122716 77115510714716 340711177127116 (1952-71) .لآ.ىة ,مأقوءر8 
.(تقسحدى ][نا 00 لمعع دأعمقعم 

(83 ركه «نهتجرةارز ر 11:17 * «مع[ه) أأعارة ناه 5ه لاط 7716115 ءككأاطهاكظ دوع .2 (1968) .© ,تلتاعوية 81 

11110 : لوغ سف * ل لمعونة'1 3 501103 نال :1*0 ع0 210025 كتلت؟تك أء 3165 2م ه54 » (1946) ."1 ,اع 821010 
.9-2 .مم ,1 ,تك ردء 1160165356 

(اعطء 811 متطله : ذئهة2) عع م 1زعنزه4[ يال 16 [ورمده|::7ط م8 (1971) .8 ,تعلطغرظ 

عمنهة 01 غطعة! عط ما اتخطعد]8 عط 01 لإومأوقط ع1 01 27712102 ص1 عطا ما كع اطمءط » (1972) .804 ع8 
.489-06 .مم ,3 ,13 ,مل ,« كمه عع 1اطنام لمععع: 

1/440 نال ء«أماكةى (1967) .8 رقعع 18056251 اع .0 ,اعم نامد381 .8 رطعل[ه ه80 ر.ة ,عمتصسة .ل ,مممواءط 
.(112062 : وتتوط) 

.ل.60) 17 مأطعأم11آ 7017 ١‏ كاجرا قن كلا:712 عأجرم اط ءع[ئ زه علاوه !ه021 (1877) 1الاء1115ا املاظ 

لل#طلمط ٠‏ أطوجزه37ة) 1900 :56/0 ه:::هج:727 ,(.60) ازع 10 .ذل 12 ,« قطتلزلطة عط1 » (1968) .8 واعمعرظ 
,39-2 .مم 

117 الى .© ذأ ,« 7711 م2© 11 5عع1/0([3 » ,.؟ 30 .1530 ,1842 : (1605-14) صعل مه .2 بععاعمعمر8 
,كلامز 7105 الاوكلاز 400[ كتنامء0 ...ع 1677 «مع أهء 77167 7ه« كعع0(20< 06 كنرونلهاء 05 #رملاء 20/6 ,(.60) 
115 5111111185 ,031165 ,.أ28ة .1520 ,1800 : 300-5 .مم ,2 .01لا ,(متعدم 11721 : وتتدط) ,كاملا 21 
الث ترز 

,1771 ,1770 ,1769 ,1768 5نهعتز ©[ا :جا عازل[ ع[ لزه 501176 1116 01560167 10 كاعناه17 ,(1790) 3525[ رععتصط 
.(25655 613117 17انآ تأع قتا طم 1ل : طعتناط م نل8) ماوع 7م نما 1964 , 1773 ,1772 

ناك ار هآ © 765اع 071 ك00 : 5ء0أئزه8 دء|! كلاو ءأهانء071 8675616 ه82 (1947 ,1940) .1 ,عااطءكمتامظ 
.(017ا11315026 : ولمة) 7015 2 ,عاءغزة تعر 

ألاأتاكه] ,عكلة0) عآ) عجأمأكقلط*| ك715هل ععهاصط هد : عع ل تنعنزه 4[ أناه:[ ء| 02715 11/711516 2ط (1948) .16 رع الاطءكمنامظ 
316خمع نه عأعه1مغطءمة ”0 5لة؟2ة11 

720-08 .مم رك ,37 ,8 ,87/2471 ,« علاألاكء ناك 5/إ2ط ,13123003 » (1975) .2 رع1الوعتاظ8 

دؤى ©1[1 10 7106هعل] 11زعادءططا ك0 :176011107 أمء071ا5ئأط 116 ١‏ عزعام07» مورمائظ 776 (1974) .كن ,مفمقطعسظ 
٠‏ (8100121158601 ,1201333 01 تإأأوع الملا رغه1ماء0ل عل عوغطا)) تدع [ابرععا 

-71ة5 هرمأكهلة ,اأء بلاطن اندأممنطاظ ع1[1 “0 5217115 171 إن 500/15 +77 (.60) (1928) .1لا.ح.ظ ,عولط 
.(1[56آ0) : 5ع201م.آ) ,5آه؟ 4 ,دثآدوة]/ 

6ع ,ه[146210 ,دأعطع1! ,اماع71 ٠‏ أعو1رهانا-م0ع07ن) عماارء | 06 دء#0أطنعم 165 (1958) .11 ,كمعووتتاظ 
.5 06 و5ععدعكء5 ر,عق1آء5 0012850 لال 70[:21 1411566 ذال 2165همكه : اع تكتالاقء 1) نأمط *ك كارع 61 
.)4 ,65ناوتطمةئع120ط1غع 5ع1طم 3ع 11020 

6 )ع (1 .701) طغنآ ععل هصه؟ .شخ .2 .60 1883 : 8:4 أه 44[85' 1155 (.5 *<<) عةز5531:1 .5 ع انادناظ 
.85111 : عللاع.آ) 0106 كء|[أء 7716 05 6ط ,(2 )١/01.‏ عابك0آ1 .1 .عمد .20 


هلاي جر لم | 06 0101141 0616© | © 65 ع7<016 05 16/411075 .ج1312 .1:20 1895 (.5 */63) 03 .ك ,11405166 023 029 
(.4.7) 02026 .1 .0 .أقطة .20 1937 .60 : (تنامععنآ ركاتةط) 1455-1457 رماكما! 0 *ه0) هل ء5أ ”0 
-كذآ) ه اباك 06 ورلءظ ع0 © 06027:10510) 06 كأنارط 06 6715 ع 1716 ,201111823156 .1530 ©2106 2ع 211 ]1 عابر 1948 
.(0:12غقلط 03 ددع ناع7011118 13تطع20ع مق ,رعمضمط 

.820-530 .مط ,1 .701 ,. 60 ع1لءلانام2 ,(.4.7) 7#هخ|ك1'ا ع0 واألعممماعنن 8 مذ ,« دل اطتتحرة' (1960) .© رمعطوت 

عأمرووة ”1 عل دعص 1260116 15جمم 1645 5ق 5ع26© تتم أء 20113265 » (1965) .© معطو 
217-44 .مص ,3 ,7 ,0 كلك ,« اأمسستحط1 021-142 زلشطسمتكة غ1 مغدمة”0 

كه] كرجه ' 6 كعلان1510:1:[| 77167:15لا 00 * 14200805227 210 0010710724 771[7 7027:1276 (1908) (.60) .18.2 ,م0011 
.ع 1اعك0111 .مم1 : علالتقصطهصة 1) 015؟ 2 رك (عهع[77116 0115 كلا١77107‏ 

© تالأككمط كع /762مع 116[جره :1/1110 ©2171 8 177110011110171 مر 4207146 (1921) ع0 .ذل ,أء210121 0310226-86 
.(متاأتعصمآ : كع ا[اععتنصدظ) 1«بأسيصم' | عل نه ءاء(ا-اع 0622[ 

رع تلهمنآ) 7015 2 ,كمع للم 1/1001 16 071 ع7:2علاآلآ 5اط 2010 7716011716 71ه[زم4 (1926) .12.58.11 ,مللعمطسوة 
.(11115262 ماع15 ,أل دوع 1 

,5 ,41804 ,« عاءغ1ة لل 1ل 1132010115 5ع1 اع 5ع أصاءة54 5ع1 عتاتع كدممتغداع8 » (1939-41) .351 رلتهمدت 
41-1 .مص 

رتعع لش ”ل 6أأوةء لآ , تتاماع.[ : كأتةه6) 015؟ 2 ,(0402 يال أء 160 هال 07:أع76 هط (1912) .11 ,امطرون 
.(47-8 ر265تقصتتط تععمع ك5 5ع0 اع دوع اء1 دعل غاالتاعةآ1 


ببليوغرافيا 5 


عم 0غ أله جهن .117 .4 نز ,0/2:10ع10 1 10/2 5ه !72 (1970 ,1931) ."8.1 ,عه ص1 اه .لالا.ى ,المستل عه 
ر5ع201م6آ) عملأماجره 37 لط برط ,8# 777مع120 زه برمواكقط أه«01110ه17 2210 أعءاطاتردم 1786 + 60060 كآ 
.(01028 

(1460-1878) مام 070 ع2© 5010206 7716لا 06 20ج4171(© © 07711680 : 11206 0زم (1972) على ججاء صقة 
.(24 ,201111811653 126نا0 03 561005© 06 مطأدعء 40 1422202135 عطدهط15رآ) 

لزه أمادء 010 مادم» © 1105 كاتلك تر * 0705 جعت 06 كقلاعلا !07ج ومع آرم 17 0 5087 عواول/ة3 (1978) .ذ ,داع صة 0 
.(502315 ع 31235 تقطتتط ق3[عدعك ,11093 2510206ع اتم لآ عمدوطئتآ) .معدم 

: كته ) 7015 2 ,1380-1462 ,ع االك 017/7 05 عناوممة | © 01 !607:01 117(ع© ,0716 لم867 (1967) .0 رع سند 
انا 

: 15120:10) ك0105غال نز 071271265 اأكنا:17 071 © كم10771 507110 46 وعأعنا0ء1 وعص21410 اط (1969) .1.11 ,متمعقة0 
.6510 

.433-89 .ضرم ,3 ,كط 6ركه286 ,< 181-13250101 235 50110313 ناك 2011616هت 3[ » (1923) ع0 .8 ,0350165 

مملصع نهة01) : 01:5010) - 766110715 0716 كارألا ١‏ ءللاأأت 217186196 776 (1931) .0 ,تلهومصتمط0-1مغة6 
.(0355 : 50165م.8آ) 1971 .60 : (ووععط 

60 ع0 ,2أ247120 © هط نتررعاهالط ,مع007) 00 ك0 1رجأء: 1765 005 من أرن اكت[ 20ج20501 (1965) ...0 رهمعهة 01 
00 65082665 أ 06 213ناآ رعصصوطكشنآ) 10تمججلاوعط ع0 .لق .0 ,وأوععلءع84071 عل أمع م0 ونه 1ل 
2٠‏ ر5ع6؟1162طناظ ,03ط15آ ع0 56030 ,222383 23510822113 06 65111005 06 21216110 7ناتعث : 1011331 

,28 : 31-93 .مم ,27 ,لال2ئى4 ,« 2م80 2هث 03 0250 طملذ 03 021621316 10163آمم 2[ » (1902-3) .1 ,رعممعع0 
154-22 .صم 

تتسعلهوععه 'لاعل عتتممع1/1! : عدهآ) مأمه: 8ط أأء0 عأر0اد ع[ عمم أطمجه [اترعءتيك20 (1931) .8 ,تللتمعه 
2 ,4 ,6 5236 رعطءأع 211010 ع عطعاءهأة ,للة2201 عتمعءكة لل عذمدك ,أععماآ أعل ع0م2320م 

و« 5601160 001112161110 1211010 1111 5602010 2111 010ع56 261 ,50103 06113 51132260 11 » (1941) .8 ,تللتحء© 
.5-42 .صصط .1 ,234 

85 2 ,1150/67717716© 0 أ 2 أم0 أت 01717711171112© هأأء0 6أ0اك ١‏ © أأععاعط جز أورهةةا (1947 ,1943) .8 مللائصء © 
.(0غ5]2 ه1اع0 .طنآ : عدده28) 

-20771) 102101016 هأاء0 ء[10زعممد-0طهجه أتدمل ءااء0 :0 1اععلاب ها © « هاوعد مأأء0 وعطت8 » 71 (1949) .8 ,لللتصعءت 
.72112671 هء ]أو ادوجره معءاه !| !8 ١‏ جرم ةا !1) 716016 

تلع ةقأطاءع220 10170]! ,رعمدهخ1) معاممتاء هلام رعااء| هأاء0 510:6 (1956) .8 ملللتحع© 

1551 قط : 10136) 7015 3 ,1160111 0© 0111© أنهطا أ1أأتعد : 5ز[ه 507 (1964 ,1959 ,1957) .2 ملللتصع© 
.(22113ده5 0113 16211322 11012212 

.440-65 .مم ,22 ,4711705205 ,« 5ع شطلع 021 5تتاع1 العا 1م مع 121 8352[3 145 الع سصره0) » (1927) .8 ,لندو6 6 

.15-60 .ترط ,32 ,47140205 ,« 0116212167 ع نولش *0 861532 ع.آ » (1937) .8 ,رلندوة 0 

-25 .ص« ,(.4.7) ,(1980) 0ع265لآ ما ,« لم مع 50 01 2520161025 لد1115011 » (1980) .10 ,هلالد م ةط 
44 


.(2102 : كلكة) 5271274 نال 70175 كعمو نجرولة3 (1957) .ل ,عااءم قط 

165-17 .ص« ,2 ,4227116 ,<« 151320 ع01ل(قأصدع1 » (1967) .5 ,لتقطتم قط 

5031 01 عالاألاكهآ عمع7ع 1/11 :0] ل[طفطظ : 5051ئنة11) م#كباجزعترلة زه د5عءداعم 776 (1969) .1 .5 رلاءاوتقطت 
.(لطعتتوءوع 1 

.(01آ2 : كاعةوط) ءإعنززى ل[ ل ياه ©2111 نال 11706671716© 07151071 جيتع ' .1 (1969) .2 ,ل الالاقطان) 

05601 له أء !72/11 ع1 وغوم*0 50101032 211 222566 1116:2101 12 1ئا5 تدذ5د8 » (1854-5) .لذ وللقعطموط نعط 
.1-2 .مم ,01114 شف8 ,« معتاءنامطدره1' ع1 82252 لعسطاك*ل0 

,« 1>28 ع0 26:16 211 11340797635 1530141025 : 7140551 نال ع15مخأقتط”1 3 كته اباط أنمه© » (1924) .0 ممعقغطة 
634-91 .مم ,4 ,28211154017 

,3 ,5 ,هك ,« لإع10م2ضمغطه 1976ا212عة1 2 : (111122150) ناطسة11 01 1280052 ع1 » (1964) .© ركل1ئل © 
.365-79 .مم 

.179-03 .م ,7277-53 و« لكآ ده 5ع2101 » (1959) .21 .11 رعككء اخلط 

1ل اعمط 111 071 716711زء[1اء5 م2771 |15 :2ه 21 6110715تمعيء ١‏ ارما[ أده أككلكل (1961) .21 .11 رلك لطن 
.(221065 اللاعتتطمةء0097) : 5213323 5ع 35([) رأكومهء 

,2 ,4 لفت ,« أك03» تنقعاكلهم أمقظ عط 01 لمع دطسعلناء5 طوعثة عط كسمة دناتك1 » (19632) .21.1 ,اع تلطه 
.179-90 .مط 

264-22 .طط 111 وأكفاكظ ,« 501031 عطأ هذ 550282010 50313 1ط 1256 عط » (19636) .31 .11 ,عل لطت 

275-94 .زم ,3 ,6 ,لك ,« هلله غ835 01 010215311012ك اتققتط5 عط » (1965) .1/1 .11 رعاء لطت 

1-6 .مط ,1 ,4207116 ,< 162011 لإتقللتتاءتم 2 : 13نك1 » (1966) .21 .11 عاك لطت 

,(.60) لمنلا .2 صا ,« عمندء3221 علدخصعلء0 عذقء 12 ع0 عاعه1مغطعنةآ » (19673) .11 .11 راع لط 
21-8 .مط« ,(ك3ع5ة1/12038 عل عنارع1 : عأ تةتقمه 1) جع 1ل دأ ممع ”| عمل اء «7هعكدع 1202[ © 505 1ه أكآ |6 

.37-68 .22 ,2 ,24247116 ,<« 13280 متطء35 لالطقرآ عطا صز 1015072165 » (19675) .81 .21 ,عله اائطت 

,(.60) وغأمع0© .له .8 طأ ,« 20100811656 عطأا 01 لقالتنة عط عنمقعط أقدمه ع1 » (1968) .21 .11 ,كاعتاائطة 
98-4 .مح ,(لت[طفظ : تطمعتد1!) بررماكقط ترمءار لم اعوط كزه تإءناطلاى © + 267716711 

375-11 .مم ,3 ,10 ,مك ,« 226 01 لازماوتط عط غ2 10016 بأعم ن » (1969) .21 .11 ,عل لط 

6 010 1ك ,(.60) 3150طع81 .5 .10 12 ,« 1م0121 عط طاته ع1520 ممعتكهم أمد8 » (1970) .121 .11 رعلء لطت 
.97-104 .مص ,(ؤ5ع21 213 7الإقصدء 2 01 '[زو2ء نالدنا عتطماء20[ئطط2 و عع عطاووة0 : 07:01:0) مأى لم “ره 17606 

معلل نمم[ برمء ررق 77:6 ,(.60) عتمصتطة .آ.2 12 ,« 163كهة أمدظ 01 أكقدمء عغط1 » (1971) .821 .11 ,كلع لالط 
10-4 .مم ,(ووع:2 02 طعنة01 : 601510) 


7١‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


8 : أطوعتة11) 7015 2 رأكهمء تروعاج كل اعمط 1112 :07 نراق ع1760171 15127711 :جه ١‏ وماقك (1974) .21 .81 رعاعتغختطك 
.(مه05ه11 أء تعسقط1' عدم .طتتاكتلل 5ع205م.1 : 3 ,كتأم لم1 رمعتلام «كعامدظ صل عألللاكه1 طدنا 

-0 276 1( 16565[ 11اتزى أهعلااالك© : 14زء |07 1[1 2210 موعازرل اعوط (1975) (كله) .1 .1 ,8قع5015 اه .21 .11 ,عاعتاخلطك 
.(0© عمتطوتاطتاط مسدعتكة د5ع0مه.آ : كوع27 لإكلوقء بادلا 0ج هآآ : عاره لا" بوع81) 205م1ا /ه11ر0/ 

(1961) .11.1 راع نط0 اع .هآ .2 ,عتسسصتط5 عأم2 .آ .2 ,عتسصلطك اء .]21 .8 اءتقلطك 

عط مغدز لامأناوصا مه : لإتنائمعءء طاصعع علو عط هذ وأمم0لط]8 م1 امه دده 5ع6غه71 » (1971) .5 ,لماعهمزمطك 
.21-7 .مم ,2 ,9 ,كك ,« انامض امنا 

1-3 .مم ,12,6 ,607/0 ,« تعتركة 220 قصنط0 سعء ساءط وأعدغهمه تلزامو » (1972) وصدانآ ألا نمطت 

764 بك ,« 1ل ناكتاظ عرآ » (1967) .هآ .ل ,11220أه0 اه .2 .ل رمعل عمطت 

.175-26 .مط ,2 ,34 رشك ,« وم لستاهتط كمتاعءذفقط عل 50665 5ع1 كناد 210165 » (1964) .لا رعووك 

ه5161 عا ,7100677165 127125 أه معلل اتعنزه7/4 ,010621616 عنهو أرق ' | 06 0176 ائة7 (1966) .11 .5 ,معاموككت 
لم311 معمعوةءط : 15تةط) 1850 

ناج 1< نال 7ع1118 نال عاعتامط 13 85خل اع ,نامأعناوط تطه1 لق دعأ تطغلام6 أء وعستصوط » (1968) .34 .5 ,معامدككت 
806-21 .مم ,30,3 ,8 ,872427 ,« عاعغ او “دار 

-5201 وعناء1 85م 0*3 00106212102 11320128145 5ع1 معط (32153[2) 31016/إ10 3آ » (1969) .31 .5 ,رمعلهدودت 
.325-38 .مم ,31,2 ,8 ,81147 ,« 5ع221ه 5م10 

.يآ ,نع ناع 1132012 5ع1 كناد ععمع021761» 12 ع6غامء165م علنلاة (1972) .351 .5 ,معامووت 

دناه ممع 711 501/0071 4 622710552712711 + تزه 3071271 ءرأم1ء*”] أ© 707:501:©1014 (1975) .11 .5 ,6550160 
لت ا 101 تعن ن ياي ميو - 

-وتط'1 لخ سوناءنال20ه1 » (19815) اه : « ناطقع1 نال 0114م 31600دتصدعره'! 1 » (19813) .14 .5 ,معاهوتت 
نط0 نال كهأهه0 5ر10 ]أل 1-2 ك2[ لاى |171167716110712 000/00116) 112 ,< أوعتاه*”1 ع0 5عناع متلصة]8 دعل آم 
73-2 ,195-206 .زم ,(1981 رع 06401 ,لهك 6مة معكصدال! روعناوأم م8 : مدعطلةط) 

.(مه110050 أء وعتتقط]1 : علته لا بجع1! ,5ع لهم آ) مع ترم زه بررواكززءجم 776 (1970) .12 .ل عامهات 

179-02 .مم ,2 ,11 رقت ,« نإق2010معطك عسمتعاكناء 1216212 01 تزعلارناو ث » (1970) . !11 .10 ,معطم 

دملمع م13 : 071010) مالتجعل أه ه7ععالتألط[ ,مع 0كلا8 “زه 170011107 أهءأ0اكط8 77:6 (1972) /لا. .(آ ,معطم 
.(ووع:2 

1101 : عاده لا بجع11) 804 زه املاجمكل 176 (1967) .1 معطاهه 

1ن 5020 06 5عنان0110© نال 5عاعة مزه : (1974) « 6أه17 '22-006-0ة© عكنة لوقع الصا رع اها عنو00110) 

موعن عط 0غ ععمع مع 1ع 1ة[ناء هم طاته ,1964-1966 ,تتصوؤ8 مذ علده؟ لدعتو ماءععةطاععة » (1969) .0 بطأقمدمه 0 
101013102إ[أ0[أ1|0آآ آذ 
-نء0 عع 065 لاط : وعطلة قلاط كععتع ك5 165 عناوم [2261013 01أنأكم1 : لإلاتقآ 2011) 1966 ,.ء126 11-16 
.112-24 .مص ,(1آ رقع226110115 رقهة22016طع) وأدعر 

.55-60 .2ط ,1 ,17474 ,« لاقو 1م ضمقطء ناصده8 0غ كه انا طلتممء أمععع 8 » (1971) .© بطقمممت 

.239-55 ,177-201 .مط ,12 ,5 16ع5 ,2841 ,« كقصملآا ح٠ططك‏ أل 2:1 011 » (1903) (.60) .0 ,تسلووهظ8 1أمم 

: ولكةط) برمءام تروط أه لوءجه7 هاء 4 ١ [ ١‏ 1انناأ م0 1لاي!]71 ل 507110714771 771166 (1904) (.60) .ن) متستوده 1 أغخده 6 
.(9-10 ,عتم متطاعة وع«ماصاك5 : 36-7 ,لتنا لق ه0116 21نا2201 لأمائطء لتنرمامتن5 كنام 2م 

واء'*26 أعل موعأمقتطة علممملوت؟ 12 » عناع22 0123513 06115 20112 هآ » (1922) (.60) .0 ,أستوومظ لخدمك 
.279-314 .طم ,31 ,5 561516 ,مقلم ,« )112835 

1 ,5 ,20-514 ,”510 01 انط لماكتلل 3 : وعلركة [01:13غ21نالوء 0أ وعللسعا وستتمغط1' » (1973) .(آ ,ااع0:ه 6 
94-14 .رم 

لات 0718/7165 8265 ,1 .701 ,كآ70 3 ,كنامز 705 © ك6ارأع 071 065 علاوأرلل'آ 06 ء7أوأكلط (1967) .16 رمااعوره 6 
00 : وأكةط) ءاع6ى »الاير 

,« (1489-1516) 5مخمع تسساءط ناعوعل ومع طلم 105 53216ئال 13905ء5»ع ع0 15363 2آ » (1963) ١7.‏ رومصملك-5 00116 
23-0 مم ,9 ,مقلم 

-1479 ,كمء!|ن1ه كعبزء؟ دوا 06 و0هناء: أء ءانه لال مأعتء[ه!! ازع 0لا ا أنتماععهة هم (1964) .7آ ,مكوهاك-5ئغ 001 
.(171317116260لالاث رععمعلة17) 1516 

7 شطع ,« (1482-1516) تعمعله/ا دع دومجعع2 37005اءعوع 105 عل 2أعمعلعء220 » (1972) .17 روقده1ه-65 0011 
123-51 .مط 1 

3 : وعتطصسنتم2) مجر باط ء 107716 560 06 كه [[؟ 5ه مآ هع 2010© © 7!1771©110معك©722 (1971) .لط ,00116530 
عل 6قبع56 ,قعنامة 2113ئع0ممء ع0 005ناأقء 064 2116210متارعف ,كقتسةئانا 00 5ع5ج65082 127 عل 
ا .(62 روع6ج2ء 1أطتام موقط دناه 

هل و5أةجقونادع ترز عل 3غمناك : و«تطستمه0)) 105نرء777طمعدء0 © منت لوعي (1972) .كذ ,0026550 
.(72 5عه6عة ااطنام ,32188 22132ع20تء ع0 11005أ5ه 06 210621:0منارعة رز تقاطة انآ 

كازآكز تجرع #راطععا8 مأمعطمط] ممع مجأع 7/12 02 ك5ه1[|آ 5ه 05717716105ع5ه0 00 عأرلاكام لم (1973) .كذ ,0:16530 0 
-نق» عل 6511005 06 16210نةطتارعة ْ 132037 نآ 00 5ع83+6نأ12765 ع0 11143 : 2تطاسلم0) 14 واي ةد 00 
.(85 ,213ق3مع5 غأمء5 ,73طصهذه0 عل مقجع56 : 3ع لأضة 10872113 

.(13013ظ ,عصهمطكتنآ) 7015 2 ,كعك علاعلا207 065087171271105 05 (1961 ,1958) .ل ,060116530 

وإءنا'! 02 كملدأصلاءم 065 06لاة*| © «أنارءدى «لامعر 710165 ١‏ 52ع5671 8405210146 (1953) . ل ,كطة ءاره 
.(3 ,28 ,0010156-12 وععمعكة 065 2032164 عنصة لجع ث”1 عل دع عأمطغ151 ,118 روع لاع خنامرظ) 

-صقط وعناعمد! عل مه 1الغميقطاءةغ ل 210552 1551© » (1975) .ل ,قلمتقصةلا اع .8 .ل ,8293150 , .لذ ,0011562 
.131-58 .و« ,6 ,4ء! اكألاع!7آآ 710714رك ,« 100521151011 15 وغ2م0”28 10065 

.(متقطة81 : عستتسماكمه2) 1420-1544 ,كةاله 8211-17 ك0 7712702171 ©0511 71نزك هط (1920) كذ ,كتاه © 

.(تمقتلةغ]1 وأمهمه!1155 .0ه : 22ه2ء7) 7015 3 ,مواطة 156 (1950-4) .2 .1 رومةامععة وى 


ببليوغرافيا نلف 


1 011 11167115لا0 00 01/167 0710 ,006021710510) 0 كع ع0نزوتا 77:6 (1937) (.أعمة .230 اع .60) .2 .0 رعدمك 
500161٠‏ الإنلكلة 11 ودع 0205م آ) تزمنالريعء انرمع ازاز 1116 0 [أهط 070عع5 111 ا« معت زر 

5 سك - !2 عل معتسةاذ1 ممع دمنععه عل ملمتيعم أعل 5021 نالع نوع 3[ » (1970) .14 ,تمل مقص 1 مد 
25-3 .هم ,2 /410 ,« 01233 2203501012 12 ع صذاة لطن 13 نز ,(711-755) 

لال ءأمادء0نعع0 هات ل | 01167714111 07665 501/125 025 أأعناعه 12 (1975) .+130 .1530 أ (60) .14 . ل وميك 
(3 معلة1260169 عتعتماكتط'0 5عع1نا50 ,01115 : وتو ط) 21-5202 87124) عاعؤزى “انألا يرن +[[إلآ 

85-2 .هط ,1 ,41 ,21214 ,« ناماأءناهط دده عل ابوث فلأنسة؟ 2[ » (1978) .154 .ل رومن 

(55ع21 للأكطمء7/15ا 01 لإالوى الملا : «ه50ذل1/12) كلاكدع م + 17606 ءنامأى عأنجه! )قم :77 (1969) .2 .2 رمتاميكت 


.(مماط : وتيوط) ألاع1© 112141-01 ناك 2271416 614716نز0< 2121271 ارلا (1967) عل .8 رعقعء أمصقط 

.(©05هآ : كلتة) 27عكمع1/1200 ع0 11015 ه/نامج 065 27151016 (1952) .5 .0 ,كنام2© اء رك ,123210010310 

١(لاقة1طأرآ‏ 01116 121مه001 ,5ع201م.آ) ه1رتكئامع1 زه بررم كزع (1940) ."1 عل .1 ,اعتصوط 

ةا طععناط متلا : طع عتاطصتلط) ععماجة جه ره عارا/712 16 ر أكه !17 186 0014 :هلك (1962) .]1 ,اعنص 
.(ووع22 

18072601 ما( 1رهظ ٠2071‏ 1( ادع لاع الع كاعم 1ل «ع0 عع «رانا زان عده8 وواجلاءانهاة (1668) .0 ,تومموط 
ولإطائع0 .1 ,مملغهةعم202 أ .3281 .524 1970 ؤ (5تتاعا/! ةلا : متقلععأكخسط) ...2710 عأنال 811 ,ارعونزط 1 
(وع202م.]آ) .عل ,#أنالاط ,ه22 ,اأصمنزعوعء م ره كادماعء, 1116 “زه :0 1اصاتء 025 616 تلاعع» 221 عاراعط : وعأزار 
حطة .1524 1686 : (5تناء1آ ههلا : مسقلتعاكصط) ...ع1 ل اروب ع املاط أء 825717 ,ع70 قمع 1لة .1220 1670 
.]0 أء ع8 26555 /لا ,عصدع 17/011 : متملع اكسط) عوجرل ' | 06 :«مذاوان 27050 رعكتة؟ 

ع قلة؟2ة113 1511 ,108135) 825-841/1422-1438 ,نزهنائى20 0 ع8 1 5لا0كى ءأمنزعوك*.ظ (1961) .لح , زوضة2 
.(10311135 

و5 ,4207114 ,« 2051 ]1155 5نمع لقث ]825 01 عع مقانه مط له ومملخهع10 عط : 2أمقطع » (1970) .ل .8 رممغ3ط 
.65-6 .مم 

(أعمنهةالقطت : كتهة©) 77127:(16 7نامع دنزهم نال 510176ا2 (1952) .2 ,13103 

313-18 .مم ,16 ,0014 ,« ع01608235م 2وأوصدميت'1 عل عتطمديوه66 » (1963) .5 ,0م123172 

5 11379182110115 5 01155 213 1501621 عنال كك '0 غ2 تلك نال مالع نانامء06 13 » (1969) .5 ,نموع:1231 
9533-7 .صم ,4 ,31 ,8 ,812427 ,« (علعغ 1و عدا بلك غتتطفل عه عاعغاو عرو 

00122 ,ر5ع5201ه0آ) ‏ 0ءرءنامء كلمع وعتررف 0/2 (1959) .8 ,رمه131105 

: 2055 0آ) 1127165 771002771 10 (](لهو 071/1 07ج كملءا«م تلك * أكهم اجوءأزرل 7716 (1964) .8 ,مه130105 
(8201902 ,امآ : 805602 و ل3تتطع 100 

اك 1[ زه «بمأكللط © : 1(مالهكطااق عماجل “زه [انامجع 7716 ,(1967 ,1965) .12 .1 رطكناظ عع .8 رمهك5ل23210 
6011322٠‏ ر5ع201م.آ) 1000-1800 مننر فر 

مار« و16مع 9م0156 عدع نام نجه عط 1ه عصصت عط غج أكده© 0010 عط صل عتنكلنك عللغول2 » (1961) .0 ,وعتجو 
.97-9 .هط ,3 .1/01 ,(عسههطكئنآ) كملاع سارطمءههل 005 وأرمناكنط 06 أمارماعه ءانا مكدو رج 071 00 كمون ار 

165 .هم ,103-4 ,26 ,4ق ,« ستناطعلء812 26 8222272005 » (1971) .0 ,233165 

و85]60101 2637 عالعوط +1100 صز عغازو عوى مآ اعوط 4 5 غ26 20005 ع8 » (1974) .© ,123315 
2859-4 .مم ,1 ,22 ,ارق ,« لقغدلا 

عط لمة تعلكقة يععء اعط كأعقغممء سقلطدده1ه0)-عهم عأطتوومم 04 بمعاطميم عط1 » (1970) .171 .2 ,كتنو 
1-7 .مم ,2 ,6 ,0870 ,« ععصع710ع عط 01 317 اناد 3 : 651235 م 

: فعاكه لمتامع 12 5أمع 207 كنامتع نالع » (1976) .© .2 ,زه أء .ل ,رفصتلكمة؟ ,./11ا ,وعصعوت ع6[ 
.458-74 .مم ,18 ,دكن ,« لإتمعطا 

نال 120186065 5001665 5 0225 025529155672621 2012365 5عنآ » (1949) .ل ,علامطصهل؟ اع .8 ,عطعدو1 عط 
.453-95 .هم ,19 ,ر0114101065ص غع 72013165 دععمع ك5 وعل 1مناءء5 ,8485014 ,« عواءط معده© 

011621 نمق رعنلو للق 'ل علقأمعلعه عنقه 12 لذ عع2تزه70/ » (1897) عدووط1ء6-1طعناه20 .2 .60 ,.8 رعووه80 13 126 
174-12 .جم رك ,لم ,« 1479-1480 ,عمعدموظ و اء 

أ 1076 23/121501 ركلتة©) 01021 .1 ."1 .18/1 .64 1972 ,5آه7 3 رع 1[ل-أهع 56716 ابنه27 1.6 (1912) .11 ,ء5و121340 
.132056 

نالل 12201665 ,ل3أضعلاعع0 صقلناه5 نال وعمتدلمعع16 أء دع ناو ماققط 120180505 » (1913) .10 ,12261310556 
.355-69 ,325-9 .مم ,ع1ط2ع م56 : 293-306 .مم ,2004 ,92م م ,<« انلف س1 عطونة غتن 5 مقط 

116 لقطتاعع8 511 ."1 .أقضة .24 : (2:0 : كتتةط) عناواركرف'| 06 70175 865 (1941 ,1922) .14 ,2613/0556 
.(و5ع2 24عالمصعء1 : دمع ستطعده 77 خرن ط) موعلمر م [0 7162065 

,4 وؤل6موء11 و« 8865 145 18339615 3 50100382 ع1 ع206 113206 11ل 21200005 دعن[ » (1924) .14 ,261310554 
.153-74 .مم 

.164-14 .هم ,79 ,4104 ,« 5مع1مةمتقطعيم 05 1ق ص02 105 عزالء 052 ع2ع2316 13 » (1950) .ى . [ ,200ع1ا2 

4 : كاكة 2) 072/6 :170011101 :لاك :612/101 مء لاا ١‏ 1ر6 0*1 ك0 5ع0 76أ0)ئ81” .1 (1974) .ى ,6دطتاة م 
.كاع516 

7-9 .ص ,14 اث ,« 82015153113 اتعاق3ء صل اأعتدعو5ع2 عوث 1202 » (1979) .1 .ل ,إتوط تع 

ع0 ذال 1006111260145 ,« 03ضمع0] غوع ا طأنا0ة صل امعصيع نانع 320 5م00 22ع 111 » (1972) .2 ,ومممعط 
١‏ حبرت د انان 

17 662011 للأسعاما : لماكتت عط لص أععلوم 12 عط 02 تإعلتمناة أمداع10مع3طععة » (1973) .1.101 ,تنام ع2 
.449-55 .مم ,4 ,5 ,طعم ,ر« 1972 

2101 : كلتو ط) 7015 ,2 ,عنام عنايوأج ل | ع0 عام فارع عرزو إكذط (1970-1) (.60) . 11.3 ,ومسقطءوع 2 

اناق ؟لاعآ-جع8 85 : كلية6) .60 ع4 1972 ,67ء5مع 7/4400 0 1016نز2 (1972) .11.1 ,ومسقطعوعط 


7 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


- 4711017180 ,471165012 47116771070 * أمه-كلاى لا 5ءأء92[ه81 865 (1959) .5 ,5ع هآلا اء .ل .8 روم طتقطاءوع12 
.(لاط : متموط) وترمع مع رمعهط 06 دءأضطلاءع ,702/2 

»| + كذمع071 تر 50110071 لاه علي !1 [جره ع 1710© أء عناوأع 2776010 مأككذات 1/716 (1907) ..آ .3/1 .ى ,قعم138م5ع12 
. (©3505.آ : كماع ط) رعاممع ا أمعاترعء لامع أهامر 

-72010 5ع ناو لصطعع] كمه نظ : غوطد5) 5آه70 2 ,1912 9 كماراع 071 عل تأعم/ 3816776 (1966 ,1959) .0 ,متدلععتء12 
.(265ل21113 

: وأتة) ,عع4 ارعنره114 ينه عننوا ل 0 ءأهأدء 0:1 8616© | لاه ,26:10[5 065 كنزهم 265 (1883) .11..آ ,عاناءآ 
.11326116 

1 396 وملتداءد ده علماصع0ن06 علناوأكة مه ووعسقطءة أء ععتعصطرم عل 10165 » (1972) .ل رعوواك12آ1 
,50 رخطع ى» 1 3716 اك 316 لاك 216016931 لتق21 21 عع 2ع صم ع1 ناد 5531© نا : عغصه :114601 
.357-97 ,42-73 .صم 

صنة/؟ .2 مصمل ,« كعناو]اكتناعمنا كات عل ع1'810 3 تدعقدع51203 3 2:25 ععدع ناائتهأ"! ءا » (1967) .ل ,معط 
-130! عل عدا !1 : عاتتفمحصة )1‏ 70167 جرعمقء0*| كول أء «27ءكمع 7816202 © كاكتجواعة أء ععطهك ,(.60) 
.1-20 .مم ,(825631 

.11-20 .مم ,2 ,49 ,40ل ,« وطصستعدلا عل أمععمم ع1 عند تدووظ » (1971) .ل ,122 

-مه8 عل عننلوه1امء نال وعاعة ,« مفعلح د6ان50 165 تصقل عتغتم-عمك: 13 عل 5مجه2م ى » (1974) .11 ,1013536 
0 انلق 

.(21565أنامهم كصه6ئل8 : معلقمتد8) 6غهل ملعك (1970) .101 ,مأوطقلط 

0 لط لع متسقطد]) خلجع1 ع عنوغطنهتاطتط 15 ع0 مأل 3205م دع 3511م عكتة م121 » (1972) .ع1 الإطقلط 
- زع 5010/0 أه 115107101165[ 71 جره 0(16أم كلااح | ء1أآدا | ,601 :10710 0315 ,« تامأعناهطحره1 8 
.1-20 .مم ,3 رأللظ ,أدعلاه*[ 06 علي تل[ «لاى 1165© 

,54 ,مص ود م521 مأك ناك 5ع الع ه2201 كد10 ناأتامما 15 : وعغ565 10(3101065 » (1965) .2 ,عمع ةلآ 
.142-72 .مم 

1 ,عمدوط15رآ) 05 6 ,غ21 1هناالة 0ه مكقلاع 01ج وقعألءصدط (189011) .هث .11آ ,مطلدصدن عل 5والا 
(1120031 

.39-6 .مط ,1 ,25 ,رشك ,« وتقعصةء؟ مقلناه5 30 50216 2108 كتمدع 2ه اع عطازة8 » (1955) .0 ,رمعاءعاءزلا 

و« 71202835633 ع 1651ا0-لناك ناك 6طأتطر 21505 آناممم 165 عند علناظ » (1975) .14 .ل ,قمع 20 غء .ل روملط 
.269-66 .مم ,3-8 ,054 

.(عمنوء 3111 ععطعوة ص2 : ونموط) كع 7باأالء أ 765ه 16 3/2110715 (1965 ,1955) .ذ.0) ,رمالا 

أ ك6لو 11 امم و71 كبزي كع علبممامء عللااة * عاوتارمامء6جم عجثم عننوازرف 1 (1960) .ذ.ت ,مماطا 
(عمتدء 211 ععمعوةعط : ولهةط) .. .دلا 50010 

.6 1934-60 ماه ١‏ *قجمزطاه 72*15 (.2.0) لقسسفمطن8 .5 ممسطدظ دلت طلكة' ,تلةاتزط-ا2 
.2ععلم) 

15ن1) 8 .60 ,1/نز 2 ك1 أت ه03 هط -اه 27زألعا مقكل؟ وعطه' قبع عترم كات (.5.0) 1ط 1]-31 ,تمق طسصتزط-21 

0 أؤكتل < 1497-1840 روءت«را إمجااء) 2010 عننتوأطاههمل/! :را عكعنعلاروط 1116 011 1006111167115 
1497-6 ,1 01 ,1962 م 1497-1840 ,أمجاضع مء تل 6 © عنتوتط ارمع مك7 دده كعكعناعننار80 5ن 06د 
-وأوقط ول نوع عل معنمء© : عمموطذاآ : 1113521304 لهة 3أو115002 01 وعلالطععة 1[همه 813 : لأرناط5 11 52) 
.(01115311311205 11205 

(آذآ تناهم 015 : وعجلمم.آ) ,كمع 2لاع2:1! 8211114 501/1/16771ى 1/16 (1954) .0.1/1 ,عءا00آ 

ناك 5001616 19 06 عتأواولط ”1 3 مم امم : وطتطتعة/ا اع دامعتطع تمق » (19712) .2.ل متلمتطعتمعتصمط 
.ع طعوع تق عنصن لمع '! عل عتغتدفام ععصدةة ,مهلمع تمتتصصمء ,« عأعغاة عكاتنا باد 

ووه كامعكناترواجم كول وؤعمه'ل وأم6 0*1 7لاألهااهم كل ءرأواكلظ (197156) .1.2 ,أمتءتمعصمط 
.(8 رمأتو الملا ”1 عل عتع10مغطء 0*3 غء 06ج ”0 2210566 ناك 16215ئا00 أع 06نا1121/3 : ك3 قله 1) 

127-11 .مم ,1 ,وأعوضام4 « عاعغزة “لا قمع م8112 عل عاأعناءة”.آ » (19792) .5.ل ,تمتطعتمع صم 

ع0 عناوه0011) 1ل ع6أمعوةتط علناة ,« 720206 تنلل عسصوتمة علاءط كتلام 2آ » (19795) .1.8 ,تستطء تسعصمططا 
.09 لكلث 9-15 ,101631" 

أء 60.1977 , 5 ,ه0 ع7[ مطه© 0 2176 ع0 دوام 005 © ه166 5676 06 820507160 (1625) .ذ ,رقطاعده2آ1 
“ره روطام 186 6710 160716 516776 0 لم600 471 ركنه11 .2.18.11 غء 810:8 هل وتأعجء'1' ى .أعمة .30 
عل منخمع0 ,نتقطتة101 ول وء5جدعتأاكعطا عل 8242اآ : عمدهطكتآ) ‏ 1625 ,ع110آ عمم0 كه 01766 
.(19 رةهطذأآ 06 30؟560 ,32182 232108313 عل 005ناادء 

نتمم 560206 13 كمقل تقطعطده5 عتأطد ”1 أ ع0ع813 ع1 عتاصء ممه داء؟ 5عآ » (1975) .2 ,ناه 1أودآ-تمقسووط 
.(كنمدط عل زوع لصتا رغدعماءعه00 عل عوغطا) « عاعغأو “1لا تل 

.0810116 [مقطاع ألاكتاكص] : كتهدط) ل#مءكدع1/1202) مءاأكاء8 05 ءأزورهع 140:0 (1938) .11.14 ,دزه نالا 

6 والأماهط ها ع0 ,كماءعةزى *767[7 نه 7]1716 عه طاجطعماة ءا أه :اهنم عارعودكظا' .1 (1966) .5-.0) ,وع كلاه ]نالا 
: *01آ : وتجةط) ز[133) اددع 1-ا-لاهط 4 771611106 مالك لال 2767167111 ”| 4 11 2 دهده[ 05ر1 
.(37 .1852 ركعناوتسفصموئط 66065 كعاأنتقط دوع عأمعءظ'1 عل عنتوغطه تأطتظ 

نك 6أاتثممر عمغتصعدم 12 أسدلمعم ع1لنكد© 13 عل أء ع20ة11 ل كمملغدكء: 5ع[ » (1968) .8-.0 روع تناه 1ناط 
37-2 .جزم ,5 ,25014 ,« عاعؤذأة عتدنا 

عمستسقه أء عممعءتافقطء عممعتاظ ”1 36 لو خلنمم طاعقطع 113 بالك ععرع ص00 » (1979) .5-.0 ,و0116 1نالطآ 
6 أء عراماكنط'ل 785ع07© نال 4165 كطةل ,<« كلأمكتاك دع كعد2غ1ط0]م اع وعنتمدم دوع صممك : عمقصصم] تاقاط 
161-22 .جم ,(كتصد1) أععزعهل8ة نال «ه1نهك ]انل 

ك1 مقع اقلق أمد8 عناوم 0108 رع لهم .آ /أطهئتة[7) ه12 [-مع منرم 8 زه بوك2 (1966) .16.ى ,رعةطسنادا 
.(طعموءوع8 0150121 


ببليوغرافيا نم.ب؟ 


71 م0 0715111111011 176 17110 زا 771 (1932) .خث.آآ] ,تنداظ اع .0).ذث ,عدم أتصطه[-موعنان[ 
,5 و(كآ) معلرركى 0305 تلمع عأمصدمن) .(طع 1م211 الاعمتصع 000 : وععة) #بملعراء| «وطعه 1 186 [ه 
.497-8 .مم 

مع 312665 5ع70(28 ع0 ع01585م9ط اء 220206 لعأعصة*1 03235 123315 اك 01141115102 12 » (1974) .ل ,قالاص ناد[ 
: .381-06 .مم ,2 ,34 ,07215450274 ,« عصمء تطحده1[مء26م 1غ سم 

لتصعع 11 لالجدع عط م1 011105لعطزع 2213م عدعص نط0 عط 01 5عغ021 116 عط1 » (1938) ..آ .ل .ل عله لمع انتآ 
.341-412 .مم ,34 ,ممط عا1رياه” 1 ,« لإللاخرعء 

.(متقطاوطه:2 : 5ع201م.آ) معنورم 0 برع نت0ء015 ك5" ه01 (1949) 1[ .ل .ل ,عله لدع ااانا 


-761150 1970 ز («مطو! 800 2115) : ومع 2آ) 7015 2 ,121511 لا 1[ 04 هلاوكيتهط :205274 (1933) .1.11 رأقوط 
.(.00 ققتطدأ[طباط سمولئعع1ل1 ممعطاءهل8 : 15هد2) ماووءرط 

,« وععكة 54100164 عط دآ أمدط مدعا8 عط 01 87إ01غ5طط 22026131 عط زا 5110165 » (1959) .ك.ة جالع لامع عطظ 
-128 .مم ,2 ,5110ل 

.2 : وععة 1110016 عط مز أمدظ نوعلا عط 01 2150187 /[22026133 عط م1 5110165 » (1963) .5.ة ,تاناع لمع تطظ 
,6 ,0لأكظل ,« 2065كناك عطغ 561016 012315 تاتعاقدء 320 اتعاوع1 01 11262655 01 532030 عط" 
243-17 .رم 

ممعائك لقادع0 220 تغط 50101 ,مععامدظ 01 2165ة[ناطهء70 ع1ناأ[تاء 31311076م 2ه © » (.5.0) .© باعتطظط 
16اطنام مط علطم وضع 03110 غأأته2022105) « 5ع128ا1328 

ع1أدتناع صا عط : لإامأقلط د 1م تك 50105 220 ممع كط معدل للحط 320 عسامعءع؟! 1116© » (1967) .© أععطط 
.1-17 .مم ,1 رق ,مل ,« ععمعلاية 

: 011 أكطة )10‏ أكمع 116 0 لاي ©1711 10 00/125 ورجره أاكالاع :| ١‏ نررماكاط عنامازللا برع )امك (1971) .© ععطاط 
.(ؤوع27 إ25114 0117لا متعاوع خط ادهل1 

و3 رلا!:2/1047/ئا ,<« 100-1500 نلث 3105 نالة/اء-16 2 : لا1مأقلط لمع لكت طنع 5011 8لتصتا 01 » (1972) .© بأععطظ 
.9-8 .مص ,1 

1ش لتعط ه50 320 [تقامع0 صل اخمعصة غ5 5102012 لمعه 220 لاأمد8ظ 01 كمرع 2 » (1973) .0 بأعتطط 
1-1 .صم ,1 ,3 ,كلل 7 ,« (مآث 500 10 :80 100 م2) 

,« (للم 500 80:0 1000 مع) 1ه 2م50 220 اتقاطع0) 12 لإتماوقط 1تن انع تاجعة » (19742) .0 اعباط 
1-6 .2ط ,1 ,141,4 

(ل[طشفظ : أطمتئةا!) كاعهنازمء [0 7نءأط مجع 18 : كاتمء للم ادم 210 كنواورمتطزاظ (197456) .0 بأعغطط 

5]) « 0251067211085ك '(731لصتاء ىم : ععمعل[لاء علاكتناعمذ! مضه مقاط عسمتتاكيعةآ » (1974) .© أععطط 
.2261م 111315لرةء5 شلك نآ : وعاععمم 

+080 .ذى .8 ضار« 1500-1800 ,لامع 1 متعاوء8 م1 عع مقطك عتمتمصمءعع 320 21ك50 01 ك5أععمكة » (1976) رأعتطاظ 
.1-0 .مم ,(ت[طفطظ : أطمعتدل) 900[ عترم روط مبرء ل ,(.60) 

ل #هالاطوء0<١‏ 0710 تزع 707:00« 112[ كنات 504177677 ك0 11071علا”|كترمء76 أمء :اكلم 776 (1980) .0 اعباط 
(عصاعظ : متامعم) 

:جاع نك 11 بلا 11) مع امل :17غا30 ]1ه كز م4171 :تنام 1116 انه 0101ل : عااكهه 20ت أعت7 (1977) .1 رعاء نطماط 
.(116 ,لإقةأاءه5115 112211055طنام 07122[1اكلاط 91ل : ووعع [الورع الملا علولا 

.(ع6لآطناص 202 00210136 عل عوغطغ) « 1020223 نزع1202010م 800 2121م تمه ث » (1974) .82.0 ماقنااط 

.64-70 .مم ,83 ؤ 1-63 .مم ,82 ,م7 (1959) أأعاا! يال ءرام ا 

.لظ رعللاعآ ز ع22نارآ 5ع0201.آ) العتطلة[مصتاذ ,وآ 4 (1913-38) 7#بع[1[5 [0 مالعممماع نع 

ولا آ) (2آ-عط»1) ؤانامء دع ,5 .701 ,1979-82 و 7015 4 ,.60 ع1اء انام (1960-78) 7ره|ك[ زه مالعمم ماع ك2 
.82111 

,1979-82 : و7015 4 .60 ع1إعلالامم ,1960-78 : المعتطة[ممناذ أء 7015 4 (1913-38) بجم|ع1'! 06 عألغمماء 2 
.لظ ,علتاع.آ : عاءء1واع 10ل : ولموظ) 5تنا0ك رع 5 .1701 

0 1215082665[ ع0 1101113 رعمصطوطذ5لآ) مأمع1: قم ع0 ع00651لادى 40 متروجع0جاظ (1960) .ل) ,لالمسطمعاوظ 
لم5 ,206101135 ,0153228315]آ 00 2075082565[ 06 ع 721135عمعع و5ع5ؤؤ1تط 035 1121ل ,32231ئانآ 
ل .6 ؟2 ,(4-5 ,روءأع11502010ة 

-هل© 01807115011011 ركء©671نز00 ر,ء7أماكاط ١‏ راطع ”| © للا تعاع3 ء| با /مع ”84:07 (1961) جهن .]7 رعاععوءطامء د18 
© 1/156 : داع تدالاتع 1) 6أموزم ءاجرو الق اه 6امع7رء5 ,مذلو8 ك5عل ءأع!]أ جتم ل 1د ,ء(أهاء 41لاز ,علاي أ)ة[0ج رعلاوادم 
,521156 ناك علطم همع مصطاع '0 دع تالطععة رز 21 تامعء عناو لك ه'! عل 1031 

.171-52 .مم ,30 ,8 شضمضمك ,« 152259221 اتعامةء عطا مز طأعندعوعء: ععم مع[ أمعءع 2 » (1975) .1.31 روعا8 

10 عع7عدع1ع: غ81 1112م تغط 500 ا لتقت المععع8 » (1974) .2 .1 روقع8 معل مولا اء .1.851 ,روع اط 
217-66 .مم ,74 ,2541414 ,« 1532517221 منع ات 2021562 رعلعه61 لإدممصعد عط مأ عصلمم ععمممء 

86 كره كءأصر0عع 116 ك[0 072271120411071 أ50©12 20010 تررواكاع 1116 كه باو اناعم روزم 4 (1933) .1 51 ,طاتسرك-ع روط 
(1 111 اللعطتطاقء 001 : وتععش) أكهم0 20[4) ع7 كه كمارم اجن 1 برجم ارول 


,5,3 ,مك ,« عاط داع صنام 8542 3520 320332216 طتصح8 : ععمعباوء5 10 للأواءعع07 عط]1 » (1964) .8.84 ,رمدعةآ1 
337-61 .مط 

(11110502 320 5عمتقط]' : وع5201م.آ) عع قم «رمم][ عا ع رأملال وع انكلم 2 17/ز50 (1965) .8.51 رمدعهةط 

: أطمعتدل) 1900 12ل انلا 1177165 اك07|12© 1816 زومر : هأ نمض زه برمماكاط 20671زى 4 (1967) .8.31 صوعةطآ 
.)018 

1205لا 320 ماأغقطن) : 5ع 01 2مآ) 7015 2 ,وأطاججم2 ا كعناأأيك مع 4 تبمم7 (1969 ,1967) .8.3541 رصدعةآ1 
.5 ؟29 ر5ة11ة56 5قزطه1]0 


آذ" افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ك1 1 (.60) 1501125012 .نآ ها ,« 1112م 50115 لرأعع م 1:00 زعأمآ غط]1' » (1969) .8.8541 رموعهة1 
.30-0 .مع ,(عععع 213 : علزه لا بجع اط) وع ارا إررع [1يا50 رذ 

و3 ,4207114 ,« 12223113 501011611 112 5311-0118 221621 : 191122 » (1968) .8. ل رمعلاعلآا اء .8.84 ,مدووط 
1-44 .مم 

و« 00354 0010 126 12 لعقمءوع1 215101121 10 )هه ع1ع2 0251062211005 [3ئعطعع عننه5 » (1952) .1.10 رعقةط1 
.24-9 .صم ,1 ,1 ,172250 

.5-9 .مط ,6 ,1 ,272112751445 ,« /[215101 00256 00104 01 25غ1ط20م عدرمد » (1955) .(1.[ رععة'آ1 

عطا ضذ 15201105 0:21 01 127/5082102 عط 101 126ع ك5 2 01 2015 ع زوك » (1956) .(1.[ رععة1 
.15-19 .صم ص1 ,لديل ,« 002516 0010 عط 1ه وعلرمغاض 1 

112176 ,« 513665 01 نامع 11051-102801253 156 01 لإتامأاولط نزلتدء عط ده كممل2ة1121 » (19642) .(1.[ رععوة8 
21111 12122310531 وغنتعدمء 1/6 ال عتنمنة/1531 ز آذآ ذعتلهمآ) معتررلم أمعزمه جا أ 071 أ« ماكق1 
-177 .مم ,(1961 ,102132 

لخطعع)2ع ع5 ع6 5101 511022 اتعاوع/1 154 12 101202102 5126 082 5غطع نامطا عنردهك5 » (19646) .(1.ل رععة1 
.17-4 .ضرم 10 ,لاتماقلط منع لام نأ ذاعم 3م 1ز01197135لآ : 805102) ,« لتنامع 

-171820]4م20 ,1/127056701106 ,171070701[2زه2 ١‏ 771161927165 011051125 06 عااتتجهلر 6ر0 (1971) .8 ,ومعععهآ1 
1١‏ نوق اللانا : 0510) نزأء 21 :زهت 2 ,ه[أ0طء4710 ,716210 

.9 .ص ,95 ,56 ,7/427 ,« 11016 20مع؟ 20ع5 14530162 116-5126! لذ » (1956) .8.8.8 ,و1358 

2858-3 .مم ,4 ,1 ملالكظل ,« 15601(9لطاعةص مذ عتناأأناء ع1و[8 ع1 » (1959) .8.8.8 روعة123 

-41 .ضرم ,1 ,174 ,« ع لتك 8101 1526 ننه غطع ا تعد : 2ج1كه أوء/ا ص 8011 المعع2 » (1969) .8.8.8 روعو18 
50 

2ع أطم 552082 : وع0201.آ : تتتتاء115]/ا قتقعع111 : ومع 2.آ) كه أمعوممء 1 على (1977) .82.8,8 روعة1 

-2ة15 .220 ز (جعقعة:2 : علتملا /8عل2 زر وع 1ت طم طنط لصندآ : 5ع05ممآ) كمع7710 ارمامعع :للم (1963) .8 لا ,روع12 
.(082) تال كممتاتلظ : كتموط) ب«عامعقعو فج امه "| 06 كعإ[إءنارءل! 65ل رعوتة؟ 

0010:2415 عل عدغ10) « عتكاء*صع8 عط أه لإتمغقلط 3 : علاء' مع8 هلز 1113202 » (1978) .[.آ3 ,لإعارلوم1 
.560262001 ق عاعملا بوعلح 06 

3 213[01010126 ناو لطم 03:10872 ع1مء6*.[ .ععة دعز140 20 عأع 116010 أء أأع10مصطعع1 » (1978) .1لا ,للها 
.(208260 ,2215 عل 6الوتع تتدنآ رعوغط)) « عاو اركش" عل ممتأقاصءد6:معء 

.القغطةا-1د ...جاعط'-1[ لطة' عزه؟؛ : القاطعة 21-1 

ماي رف * 0 0616© 2| 06 :126567121101 ,140200 .1 اع اولمع عل .2 .جعمقع؟ .520 1938 (1506-7) ٠7.‏ ,وعل مقم"1 
أء 215605101165 5ع0”6)110 0022116 لال 11231025[طناظ زر عدوم جهآ : وتميةط) (1506-7) أمع 5026 يله ماباء 0 06 
.(6 ,11223156 21316ع10ع00 عنانو نخ'1 عل وعنانو ا لتأامعن0ة 

عل .2 15323156 .1520 ,/011اة14 .1 ,54013 03 تتأعنتء 1 .ذخ ,510200 .'1 .605 1951 (.5.0) .لا ,وغل فصآ 
1/1021 عل مهن نبل الدعغمة5) عنو الم ' 0 ءأماسعءلاعع0 616 | 06 اوذخاو "عت22 ,200ه1١‏ .1 اء اوللمء 6 
11 ,01111811653ص7 126نان 03 10أمع» 00 5ع1102+5[طناط : 8155311) (واعطتطء نه 

نعط : كلكة) 7015 3 رك5ء017107»© 115 عزلاك أ© 7140480507 © 712/15 /أناكلاللاز 65 (1891-1902) .0 ,لمعه 
(9 ,علش 'ل دعمااع1 معل عاأمعط'! عل ععمملصممدع سم عل دناه 11ن8 

ركعءاء16د *11[ )72 غه 16ل دعل دامعلا 07« أ© 00265 65 اغا 0< 1© 7164111165 7715171110715 (1921-8) .0 ,رل مدآ 
.(1علطاناع0 : ولعةط) 7015 3 

-5ع026© 2222601081631 0510731طءع02) 5غ 12 0231/1285 220 1005 مك105 علءه: طدعرث » (1978) .1 ,ععالع 1ط 
.38-45 .«© ,46 ,أدرأمادء 07 بازع 4 ,« واطدالا عأ هزد 

تان : له 1ئل/!) وداط والعءا8 أعد وء تررق أ انم م0 هأأء0 أ«مثجهاء” 26 (19620) .1 ,توعاتط 

115-23 .مم ,17 ,00) ع مء رك ,« ه16كة لذ أوعرعء© 222ع1©52م 113اع0 3226 1ه تطتؤوع'1 » (19625) .1 رأوعلاط 

1٠.‏ ,171/0 ,« تمقلطءأه ج صا أوتصل 0122م نتسدتلط » (1970) .77 عله1همم لاط 

(تل13:0]!] عكتالآ : ستناع)5) أأها8ة يال عأمااومه ها «ياى دعنايوتع0او6 زعم دعلبراع (1979) . 1737 ,علو أتدوصطتالط 

-أناع20101108 20260108101165 ذعطء :عطءع: 5ع » (1970) .2 رمع أبعأء1780123 اء .5 ,1352052 ,. الا علة 1[ عهص7اط 
.575-648 .مم ,14 ,3842 ,« 1968 مع تمدتلط ه وعصمء6 م 

.132-64 .صم ,3 ,24 ,« 32253طع038آ1 عز©طط » (1913) .1 رطعقاط 

1 411071 ادها 1116 ١‏ مء انل 171 زاء501 :7أأكلنالة 710 تزرعناه/5 (1970) .1 .11 ,وعطساط عء .0.8.ة رعغطساط 
.5 نآ : 5ع تل طمط) ©1700 مره زه ك-داءه 1 86[ا 10نه معاء للم 411لا 2710 50/716071 

13 ,71010 0) 1415-1830 رمع رم 7071/1 :7ة نزعه جاع 2710 ©1720 ,تهلا ١‏ 70رمعء| نرروطم82 (1957) .خ.0 ,ععطوتط 
(ووع22 162002 

6 (.60) 0119761 .28 دأ ,« 5101022 [تنتلمعء عطا لصة طتعطعة81 متعاكدء ع1 » (1977) .11.1 ,بعطقاط 
232-00 .مم ,(112آ© : 5ع علهمآط) 1701.3 رم ءارم “زه 21510 

,1 ,11 ,5كمل/ ,« 112101531320 01 0201156 لإقطعده5 عط 320 كلتصمعاظم مع.1[ » (1978) .8.3 ,معطواط 
86-2 .مم 

,025015آ) .ملاع 1970 , (للهط5عة1/1 : 5ع0205.آ) ه10جمعه82 علعه!8 ع1 كه كعات! أززع !1:01 (1911) .1.8 ععطوط 
.(60355 

.[لقخطوةط-231 ...تعش '-لد لمطهف' عه : القخطو اط -اة 

1100 : وع(ا150) 1905 .60 : (دأكة) 47عكمعه7442 ع2 11 2710جع هأ 06 ع 271540177 (1661) 06 .8 ,أتنامعة1آ1 

.35-6 .مم ,20 ركه ,« 11655غنا0 03[1ده5 : 01116مع12 220 وكتد8 » (1964) .11.0 ,وسمتمصعاطآ 

3-7 .ص ,24 ,11116 ,« (0151211آ 8101052) رع المع122:2 01 لتتماوتط عط]1' » (1947) .2 ع0 .1 ,3[1آ] اء .ل ,رلنهآ1 

1 غثتج بأعأعاورء1 : 1أ260 «ع[ع كا تبواكة «ة حء«أوعللة أرعأه1جءج كهع0 ج161عوء 117 22205 (1979) .3541 ,تعماوره"آ1 
. (1/12 113118550 : علص طاوع17/71) جإاعبرععء 17 1/6 1ه 


07١7 سليوغرافيا‎ 


0351© 0010 عط 01 122102165 لاتعط 110 عط 01 أقصة1211' عط 1ه مسعاورز5 لدع 6)ت[هم عط » (1940) .04 روعاره18 
-239 .مط ,(1ذ1 : 5ع2071م.]) دابع أكنزد أمعةاأامع نمع ارك ,(.60) 2:0ط111ط-وضوا8 .8 8 ,و0216 .81 ممهل 
71 

(كأموط) 6[ 1ره 0000 علتوازف اه أوناعت اق معونع[غ*| جلاى عل نؤكر (1905) (عدتة تم د2) عل ,معصورط 

ح اتام 101 : ع الاباع5) ه7401 12224 م[ 02 كم 1رقكز ه 1172 ياى 46 © 114 ]ماهاء5ه مه[ (1979) .ذ ,12لزك5 معمة1 
561 عل لد ساتوعط مك 

62-5 .ضط ,41 27/1 ,« ه31 ه1328 د أ متماءه1مم ع5ع طنط » (1955) ,0.5.2 رع [ تدع 0 مم ع8 

,17 ,6 رد« وعلتل 00 عط ع701ع5 يعلركه 8251 13 عع 2مصأه0) » (1957) .0.5.2 رعلاأ تمع -مفصعع م1 
.151-98 .رم 

غ535 عط 0 نزع010عضطء:ة عط لسة زومائئط عط 320 ع تنطهطع :]11 خلخطة57 » (1958) .0.5.2 رع[ المع له تمعع رط 
71-5 .جه« ,2 ,28 ,اعفاد ,« )0025 مدقم 

.10-3 .مص ,1 ,29 ,أ/أضعداكت ,« لاخطة517 102 وععمعل1بء 1516012721 » (1959) .0.5.2 ,ع اقمع 01 -مفصمعمرط 

ر« 518211163266 1ه011خقلط تتأعط) 320 1205 تنامء مدعتككة أمدظ » (19602) .0.5.2 ,رع ل1لامء 02 - مم معط 
.31-3 .صمح 1,1 ,4217ل 

279-89 .هم ,55 ,72/4 ,« 0351© 1622لث غ825 عط 01 لإطأمردمع 111560110 » (1960) .0.5.2 رع[ تمع 01 قمع رط 

16 10 أكقل 1/116 :0171زكر 0014177167115 أعءأ50 : أكه0» انم رق أكمظ 776 (19622) .0.5.2 رع [1أتصع 2 -مفصعة م1 
00111285(٠‏ 186 روع02هم.آ) .60 *2 ,1975 : (و1 «ملمعمهة1ت) : 0:1010) بلع اماع71 براجهع 

؟هات 171 /2015م.آ) ©ع1أنز:ه 12:12 ك0 /5ه0» 176 كه 0 |كةط [200 7201 776 (19626) .0.5.2 رع[ [ تمع رمم سصعم م1 
.(86آ0 : صملا 

.6 1010176116 ,(.4.27) 151271 ك0 2700206016 325 ,« 112 » (1981) .0.5.2 ,ع كمع 02 تمصع عط 
106-07 .صصرة .1701 

,18 : 86-96 .مص ,17 ,227,404 ,« 15206 مدعت ك-ءدعصنط© 21601721 ده 16أمم ن » (1940-1941) .0.8 ,رمماعط 
.12-22 .مم 

1٠‏ : لتارع8) 7015 4 ,... العم جمد مع/ أل 177:0 (1912-19) .آ ,كتلتمعطمم1 

.(قطء 10160621 : هطع 3) 71ه0لاك :أ 1(ع/12671 210لا 221/1101 (1925) ..آ ,قتاتمعطمعط 

522213-28 ع أل نا عطمه35 0016-1226[ رع مااع مدق علء دتمم ممعلة-50210 » (1974) ,2,2 روطعتط 
.308-16 .2ط ,3 و9 رضركت كل ,« لمعم 1ل م 

-319 .طم ,3 ,19 ,4ك ,« 1530ل عط عممقعط لإرمغولط 112053 01 21050 2ع 1كممعع2 ن » (1978) .1 ,6530 أعتا1 
39 


-119 .مم ,3,3-4 ,ككم ,« 30ا10 وجرملا وغضرمة”0 562683121565 112365أنا20 أ 16862065 » (1912) .11 ,ج004 
191-17 .مم ,5-6 : 37 

.620-36 .م ,6 ,801115401 ,« عناع هذل صقم عنتمم '1 عل علقاتصةء ممع اعطة ,تموتلة » (1923) .1 ملعقلاته © 

.(16اطتاط 202) « تعطخدء1 320 5635025 ,51315 » (.5.0) .21.1 35410153 ,031331 

٠‏ (2313 05 '[2179761516[آ ,0155651211012) « 2351213 01 1211 20ة 18356 » (1977) .]1 روط جد 

.189-09 .مط ,11 ,ك4 .« ط2طلتزة اع تدعا له'1 صمغآ مدعل » (1972) .2.ل ساع موت 

,2:50 ,« 5321105 325غ]1ناة 165 50115 2221216101016 متأم طاع :”1 ع0 216011632615312 3[ » (1974) . .ل رمععة0 
75-2 .6ص ,1 ,48 

ألكتاكه1 : عتنه0) عنآ) 025 + ءأع+6 7:61 عامبروكل-ءايج8ظ ها ع0 07 77اناكلام ء117رعه زرلا (1976) 6 .ل ملاع 0 
6٠‏ ,15ونة]151 611065 اع 5ع226 5عغع'1 رز 02162121 عزعه1مغطءة”0 5ع0*6010 كلة؟ 1132 

: 121501/1-011015]) أكممء ارمعاررلم اعمط 1116 “0 6ع 01 15711 برأبهء 716 (1966) .2.5 رععلة1 :© 
,1966 : (10 ,2ش اند مذ نإع26010طعقث 320 '[01غ1115 01 عأنأناكم1] طكتاء8 عط 1ه وتأممع381 : 0108© 
.60-2 .مص ,77167 7 0325 تالاع؟ عأم طم 

.25-44 .مم ,25,97 ,5448 ,« 15006513 01 015216 ع الام نالآ عط هأ عأزو صمءآ » (1970) .2.5 رععلةاعة0 

081 3220 ملعاد : علدملآ بجع]1 ره5ل نط 320 دعصقط]' : 5ع 01دمآ) عمعطوط مم2 أمءع07 (1973) . 5.ط رععلوايهة © 

113-23 .مم ص7 ,قط ك4 ,« عنام أوتط'1 0325 5011032 بحل :1*0 » (1935) .8.1 ,16 اناه 0 

-50141[1 171 أ11822 ز0 :7510 4 (.60) 2ه200ء12 .10 مار« دق8311 عط 01 اأمعصك لناءة عط » (1977) .1 ,66:20 
23-7 .22 ,(02156) 501162002 أااناقة ,رأكنة1 لجم 51210 : دلدمصصجة1) م0هعن] أكعدا 

- 6/410 0ع2071) هال 1711272121765 6715© 08د عع | آء عرناء 267[ 65 107171617طها]|[ت كعم 01ئ8 كع (1965) .1 ,مستقصىء 0 
.4 ,15 ,.2.5 ,(0”010176-1261 5عع2ع 521 وع0 200316 عتصغلدعة*! عل وععامصطة14 : دع 1اء«دم8) امم 

.(كتتصهاغة كمه تلظ : طاعتمدج) عيوتجرم'| 06 1011 ,امه 1ائلاي1 (1974) .0 ,تعاوع0 

أ :0*3 1211566 011 006115261115 أ عللمة/1131' : عللأكةلقمة )1‏ 007105 كه[| لللى أتتكة (1972) .ى ,لإعدء 0 
.(10 ,غاأواعء/المن”! عل 5أء: ‏ غطع2ة”0 

111 طأنامتزء8) 1962 .60 : (عتله0 عنآ) ,1947 .60 : وزأدةاه اه أدثرة 727 (1095) القعهطح-اج 
221 .1:20 ,1958 : (20110106طغ2ء .م122 : طغنامطزء8) وعلإنا80 .714 2[156؟1532 .530 ,1927 زر (عنوتامطاةيء 
(00187655) لتعتطم 050 لالط مهخأكتطلة 2 : ع 1م طهرآ) كع :زجرهكم1] اع 116 لزه 77120/16767122 7716 وللقتطة؟1 .لذ .5 

1978-9 و (©0315 عنبآ) 7015 5 ,1967-8 .60 رز (عكته0 عنبآ) 1888 .0غ ,71ل-أه 1ه" *#برزر] (.5 ©) تلقعقطو-له 
.(206122عهث 52832 5120 : ع:3501.آ) 7015 3 رسامد 1 آنا لناجةط .اعقة 

05 ,138265 065 6701114102 ,لم202 ع عوتلصع؟ 12065 عتناعل 5ع 5ع711301:6 و5عنة » ,(1970) .2 116ز0 
1112110161 علمي0]أمء 7716ؤأعداى نال تناه نم17 < 120167 بتومقء 0 اه 84601167707166 03255 ,<« 165ل للامام6 
.193-02 .مم ,(لط8 ط اذ : وليةط) 1962 ,11726( هاج 017 اك 0*1 

ر,07171كأط) 5أ0< 3 ,252لاعغا071ج2 2(1560صيته© © ©5097 72014711671105 (1943-56) 151328315365 06 .317 عست 
20008 


70 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


,10 ,طكتعثم ,« 14-15 ذهلداءء5 205 03282135 035 3تأتامهدمءء كذ » (1952) د5عقطلدعة11 عل .7 ,مطمتله00 
311-08 .مم 

2 55 : عمموطوتآ) كم اناو اماع[ 06500871771105 005 مأ1ررمجرمع6 4 (1962) دعقط[دع513 ع0 .لا ,مطسصتله0 
.(6©0513 

: كأنوط) وماءؤزى #ال[عز عه “0[غ2 عزنا كأمعنااجمح« ء رامع ”| 06 1077116رمء6” .1 (1969) دعق طلدع 542 عل ./ ,مطمتلمن 
.لم امم 

أ مطللوبتنة© عل ونأعناء1 .11 .[ 1926 .60 : (عمموطوتآ) عطعوهظ8 .2 1749 .60 (.5 *30) ./© ]© ,عل .لآ روع60© 
عل .لا قصمول ,عمق .520 .60 (.5.4) : (312011012] كنآ 11نال 1 011011 ]ص ك5 : 22613زه0) 5عم10 .10 
يماءة أ “1لؤعز يال إه 176[ نال كأمعلا 01ج 0715[م»ء أه كتلاءاهعآلاهول8 072105 65ط ,هلأعطاط ع منأامدت 
.لالناة 191 .مم ,4 .701 ,(اتنعصع امع -اع دروع12 روعلاء «نم8) 

.(للتدظ : علتاعآ) 11410715 /اكاا 2010 15107[ 711ه|ك1 ا 5142165 (1966) ."5.10.1 ,رصاء زه 

كه 0أنوسر طمم 4 186 “زه 0771771:1:11165© #[كأسسعل 1186 م نزأء 501 0116767160471ء84 4 (1967-78) ."5.10.1 ,لاع ]0601 
]0 لإأأوةء تلا : لإع[ععلدء8) 7015 3 ,معنارء 0 جاه 186 كه 771©7115ل1 00 1/116 171 207170(260 
(ووع122 

(12 1 لاصتن5 .60 : أوعء تعداظ) ععذره7ومعع أأءممءعكء0 77271107 معموط (1971) .5 ,تاعظ اء .5 رعيءطمع0010 

21 ص« 113 خ-ل:ه0]! دأ عصناوع نع طءع020120[ث 061 715اأتطع ع1 تناج لع لذ ارءغ113 » (1887) .1 رتعطأجل10ه60 
3010 .مم ,41 

نات عنالوأتلش'! ع0 20:0 ع1 كمقل تصذاذ1 0 عزعه1مغط) 12 أء أتعستناه1 ص٠©ط1‏ لع تستسقطه154 » (1903) .1 ,معطأج0010 
(15ءأع اط) 01177171 1 :0157 لالط 6ط و تمش أءنارآ .1 عل عع2612م ,« علعغ 1و عند 

113112 .1 ,140200 .1 رعصة؟ .30خ 1959 : (.7.ن) عصمعكت .2 .0 مل .اعمة .520 1937 (.5 28) .0 روع رمه 
(لتوذكل8) أأء76 ,ء1716لا2) 2[ 06 16رعنايا0ع06 7767:1876 ©] 206 ,[3نالآ .0 اع 

60224162 بز 12 كمإود ده| 1«ء 1000 06 ك5عطه4020! 5مط (1926-8) .ى ,ذ3اعصعءل2ط‎ 13, 3 7015 )130110(٠ 

(«#مطهآ .50 .عمماعءءعوظ) وامقعممكه-مءنطمجه وجبامعء :| ها 06 وأعواكلع (1945) .ى .وأعمعلدط جوافعده0 
(عتتة0 عنرآ) أكلاأه0: لماه ةلاه بع127*1 رو5عده51 .11 رعطوعة .20 ,1955 

.0 .م ,9 02870 ,« طامط عط 220 سدعلة عط1' » (1966) .[ ,60003 

.(كنتطاتعط0 : وعصص ) مم80 '[ اء أرعط| لم | مم71[ ها وراترظ (1920) .آ.ل رنازعه © 

.(وطعطه 15للظ) معتررى زه كواات سك (1970) .17.01 ,لسماتزه00 

وفرع 20 26[ ناه وفادعوم رم كا رموه !1 + ءاعز]زى +[ل[ ع 2/17 ,72070 ء| ك5دهل 71071117165 كءأملاآ 707065ع 65ط1 
,1776 هام ع«أواكتط”* 0 21671211026 :10د 007271) ع[ رمع كعلاي 1151071[ 5م 1(ءأعى 05 [ه 1711677161101 
.58/210 : وزيوط) (1966) (1965 ,عصمعخل؟) عياوولام» “7 :0د ع0 م[دمع»0:*[ 

-2[116 ,5ل2؟1232؟ ,32813315 ,2011320215 ,5ت20111183 0”011712865 7)112115© 011 0101712865 » (1903) .لخ ,عل 1لصة: 0 
65 00/1/6110 كصقل ,« 1500-1613 : تدعقدع11302 3 12115 1255 أء 2015م 3مك ,1211625 ,1512205 
701.1 ,(تةء5هع 151302 عل غختمدمن) : كتكدط) 7معكمع 7/1400 11ه 0712© 0712105 5ع ع0 0117 

.259-00 .مم ,4 ,2 ,كنا ,« 81182203 01 لالاماكلط لالجوط » (1935) .ل ,لإ013 

217-17 .مم ,2 ,27 ,قن ,« 1492 صذع[معلصة صذ عدمذاءع مهاه عط]” » (1963) .ل ,0121 

85-7 .مم ,29 ,72/7 ,« لازعوء7125 عط 10 عمتنداء: 0105ع»16 عدعناع اده » (1950) .1.34 ,0121 

.(115آ0 : ؤوع201مرآ) 1856 10 دمع لم 100/1[ 111 :7077 22212127 زه نرم ه ك7 (1962) .11. ل ,لإهدت 

11 010 أمماسع0) :رز 17606 011 كنزهكىه ١‏ 17006 انمع 71م أن 1جماوعءج2 (1970) .10 ,تمسق طعص تمص٠اظ‏ اه 1 ,لم013 
.(15آ0 : عأته لا بو ع ا[-وع201مآ) 1800 عرمزو مء ةلم 

كألامء0 ,[182 ,1820 ,1819 ,1818 07171665 كء[ 711ه6710ع ءأه نار 0أعع0 عنني أ ملم ”1 02115 مع0نز0< (1826) .177 ,018 
([غ 0251 : وأتوط) جععخ[7[ ينه * لاو كيال أ 1ه ءرؤامطام و[ 

ع0 500030 ندل عدزهغ1115 ”بآ » عرو 1979 لع نتدئغ عنال10لمء اج 66غ2ه265م علناءظ .(15قمهم 3) .10 رامقمعطء :0 
.« 1804 غصة؟3 1131 

193-21 .مم ,3 ,51174 ,« 1131153 عط 3120118 018321221102 132ء 320 2هذ[ذ1] » (1947) .15 ل ,عع طمعءء 010 

.(.طناط وكقصططده 0 : 81:20101:0) #نمناموءلأدكمكء عتاكتلاع م!| اجعء امل :17 ك5ه01نةاى (1955) .135.ل ,رععءطمءء 01 

1 عمل ,« 1812058 عط ده 11لاطة؟1 عط 01 ععع 1 1ما عط .10 ععمعلالء 1أوأناعمانآ » (1960) .11.ل رعءطمعء :01 
205-12 .22 ,2 

-تأطنام عتترم ءةاأطنامع: زر (2 عتامدط) ,1 ,29 ملفل ,« وعلرلة 01 132811285 غ1 » (1963) .8.[ روعأ طمعء دن 
.5 و5125 لتاعصاآ 320 ع2ه1علآاه ,لاع ه10مممعطاصة مأ معاصع 0 طعمةء5ع1 مماع تنتدده810 يدل مملغخةء 

.(عتطممعع مصطاء *0 اناأتأكم1 : كلعة2) كتبمع00 دعلاوكهكل3ة (1938) .21 ,ع1ن 0212 

(لتقتزة "1 : كضتة6) 1716/1 امع 0 .1[ عولاه 1ج 1ا 2117© : ناهء” 0 باء721 (1966) .14 ,011201 

دوعق طمتا8 12 ع0 5نلمع: وعام ج00 : 5ع202مرآ) مقطيا/1 جر 771©7115ل1ه00 1121كا 07 (1928) .آ.ظ رطخ 1ت 
.(117-46 .مم ,14 ,لامعل 

سه على ,(.60) ركقعاناءآ .ل 0385 « (3/إ5121111873) : 20615020115 نوع للك )155 ك » (1955) ..آ.لا ,الاعصة 0:00 
.231-42 .مم ر(قماتء لا عتمسعلدعله : ستامعظ) برء لراك 6 [عءكزاكاده 

لطاع 80 ألاى 17711167أ27 20ءأع1721010© وأع ج520 م 171012710 10روءعء7:0أء0 أرمزوعدء2 (1965) .آ. ل , ااأعمة ه02 
.5 0ط 0 : عمد ك]آ) مطبزعء0/1*]اء0 051161 807114 

4 ,30 ,(8)-مءتجرلى ,« عومع.آ 5122 0113 250110 12 13ل [آناء5 1112:3121 تاذ » (1975) .آ./ا ,الأعصةغاه© 
.4753-5 .مم 

0510 : 75130110) كه ناه :711 كلاى 06 0©أع 116010 410-27غااكه كمع 7111م 805 (1949) .1 ,20-1011110ع 00612 

(عخطع 011 '[ 67م وأتنا5[ رعمده 7) معتمملاء وجنانوجء1اء| هأاء0 31016 (1932) .1 ,نلنت 

6 علماارعلع0 ءأأجمع ع[ عل معن ناجرم ع[ أء 16[جره و20ع هآ ,ء7أماك ةط" علاى كلد 1لاع220 (1845) .© رصتهاائدت 
(©1لا20 عأتعطتام مد[ : وتتوط) عععدمعو ه1102 


ببليوغرافيا ف" 


([ذ1 : 5ءع201مآ) كمع 2لاع271| 8271114 1112 0 1211071 لأككممكء 77:6 (1948) .11 ,عتعطان 6 

.ك1 : 5ع 205ه.آ) معءذزرل |0712 21ناوط انزع اكه١‏ [0 127181/0265 2271411 77:6 (1953) .11 عتمطان© 
9-1 .مم ,1 رطف ,« داوع طأو0مط9ط تاعمد 1421311976 2 : طأعانده لاخصد8 » (1962) .1504 رعتتطانا0 
([12161221053 قعع01 : أعنا0 01 طمنة1) ك5آ0؟ 4 ...ناأانو8 عنام عوم020) (1967-71) .11 ,عتعط ان 


0020 8ل أده 7!-:17ئا30 زه كعطةم1 16وج 776 (1966) .سآ رغتكناهط غه .13 ,60061 ,.آ.11.© ,مطوكر 
.(0355 

,« غ20 لمعتطمهمعه اطاط 2 : صدلن5 عط لمطه وتطنك8 لووع2 نلعم مز لواتصمنستعط© » (1964) .2.8.11 ,112 
67-3 .طم ,3-4 ,1 ,627 2854 

247-68 .مم ,2 ,8 ,74411 ,« أكقق0ء تع طتنا0 عط ده لإأتناسلخمم علتأكتتاع ص تامصطا8 » (1967) .2.8.11 ,ئزه11 

.39-8 .مم ,4 رك ,« 7 510312 عط 04 لإومغاقاط عط 15 موعترلةى 110 » (1969) .2.8.11 ,111 

م02 لطة عومعآ وع زنك 0 50115665 01 051110106 2 : 12291 ععمماه2 ,غمطعدظ » (1974) .2.8.11 ,1121 
25-4 .جص« ,1 ,84714 ,« اأمسمكل3 

200111 21551017 20ة كمتوتده عطا ده ع تممعطء لااناخضعء-طتامعع امع نعو شل » (1968) .ى ,115336 زز31-112 
7-2 .هص ,1,4 ,ككل ,« 233 مقع ه11 عط 01 

ع8 لط) :0-21(1411//[1ل8 هاا أغاا 6 [112 ,أاتهنرزيزه 01-2 وكتذاز هلط 41 (1974) لنسح11-!د لطه' ,غ93 1ززة11 

47-0 .هم ,1 ,7 ,4ك ,« 201110 112352 ص لدعع»! 83:3(103 16 » (1966) .11.1.2 ,مسوالة11 

لاكة ععمعوة :8 : كتمة©) عاتمعاجره غاندنا'| 06 مدفنرعع ه| أء 070677127115[ كه[ «لاى 7191/1216 (1966) .8 ,113218 
205 .2م و« 035نامث لأنامث لتعاطة عل غانلغدا ألك5 مقلم ملآ » ولتمصيم 8 ر(عمتف 

.(عطتةع2111 ععمعوة] : وتتة ط) 301010 ع0 أه 2017 يال ءرأوائز2 (1967) .13 وموك[ 

(عظلهء 2111 ععمووة 1 : كتتوط) نزمر(ع5071 065 215101776 (1968) .8 ,100ة1[ 

© ©6006 01/1أأطاط تناأ[ه 071:1 .ككالل 1م001 أع16(0ه» انع عوك (1820) (.60) .لخ 1[ ,ع 21 سج 1[ 
(108115 أ عننآ ,علتاعط) عمناماهط-10 العلا 

-فاجرة ؟1) أمأنوامع6 تر 4047| : كلاه[ كلها كع0 عجأماكا[*] 06 ع0يااة'| © 1«مغغنا6 0111© (1975) .12 ,تلمقصد 3ت[ 
.(كعللقتطتتط وعم مع 3 هع وعآء معطاءع ؟ عل اأناأتاكم1 : تإعمسحتاك8) لبعوألل يال علاوااط 

-دوط 1016 .عا ءنناعده2) ع لعكتهممجلاء لك :جا 676 (صمكت علط تعنء اللا عل #اأرارراك عو[ (1968) .0 ,اتقسمة 11 
2 معكملا! باج كلذ 6/1775 /ء56 065 كبلءاماءاعل] «ءاأه1ةء2 :رمج ترعاك ل بأعمر كمع ءسوء/ة ل 005 وارلاككوذابزع 
عط 13 عل عاطاعنطءوع0 عنا؟ دمزوسوتسسمع]1 رعل مععصتاطء تمع القت ر سحاطقة8 : عممعذلا) ممره 0 
6 ,]3 طعتطع 21341111155 عل 10110 

,18-19 ,24 و« طتصه01© عطمم مقط 2226 عناوامف ميق :1 علانامء06 عناواطة” 1[ » (1958) .11 رطذااسلتصد1] 
.173-53 .طط 

رو« 1620-1750 2100عم عطا مه وأققطصصة : أمطعة 0ضة دمقطا مععساءط ورمعو م1 » (1969) .0 ,عم ارة11 
الاع]1 رز ممفسصعمك11 : وععلمهمة) معتترل ا«عطاياه5 ارا كوذاءاء50 ارمع ارك ,(.60) 52م تطمط1 .نآ عمقل 
140-70 .مم ,(معوعوءط : عأرملا 

8020101 ع0 عنهو110ل0ء ناج عفخصعدميم عل ن]ظ (1974) .10.5 رتم11 

-353 .مم ,2 ,14 ,0210 ,« عطعوععلة8 عط » (.5.0) . /لا.0 ,رع أا 1[ 

كنة0) عرآ) نآ مطه8-اله /12/7جعا[-اه إعاف'ه1 قر أقوقعزط (1944) سنطدءط1 أالى ,11550 

]21ت ا1ا(ععاعاى زأجه© 1116 10 11[6(ءلاءى 16[] 7#تلزل ١‏ 51/0271 ©1[1 2710 47055 77:6 (1967) .1. لآ ,ه115 
.(55ع21 لإأأوقعء الملا طوعناطمتلظ : طوسطمتل8) 

عع رمه [16110714 16 أكجال 111 10 77656110 ك6أ4لااى * عارك أ 71ه4لاى (1971) (.60) .آلآ ,موددك] 
.(2:55 61518 نالآ 3 : 11131101011) 968 [ بررمنااءط ,اثارلا أ 27عكع 1 1ره0ناك ©[] برط 07150760 ررى 

طتقعااع مرك : عاكلا بوع81) معارق طاعول] أمبع ملل 77 عاه] زه نزر0اكغ!1 211 71س أدديم 77:6 (1952) .11.13 ولجوعه 11 
.501 15113616تنالا 

,143 :175-216 .صم ,142 ,814 ,« مقعكدع1042028 3 عأتعاسددتدام 3 6أمعندم 3[ » (1958) .1.0 ,أرعط116 
-268 .زم 

: 060 ده دعم06 ع0 علمقطعمممم عدوتاتامم 12 اه علهمعم0 عل عتسصتوتزه ع[ » (1957) .ل ,وععكز 
87-11 .صم ,1-2 ,4ق ,ر« عاعغ1ة بير 

,16 ,414104 و« عقش ل6ل[3540 نال ص 18 3 1260116226 ععتعسسم غ1 أء ومقطد5 ع[ » (1958) .1 ,رومع 1[ 
.2247-5 .مم 

أ 375 نات 06001155165 ع0 5ع70[28 145 03115 :111161121101231 نمق أده 5ع 2016 عنبآ » (1966) .ل ,11615 
أ 16176 4ك  006071101/6‏ 716ءلالا0ء 06‏ 6[ 06 171/27716110:121/02 015 6م25 165 كطفل « ودع اءذزو “عر 
: كأكة) 1960 ,11[ا71021 علأماكتط ”ل أعرم علدا عناوهلام ع اقتلاواجء ناك كعك 4 ١‏ وماعؤزى #[نلع[ 
273-44 .مم ,لط ط نارم 

©5716 /شااصرف أء ©771كالهااصمء 4ارمجع ,عانازء7161/6772216 ارم اتمكذائيطق : واعؤزى “بعد يزه 026765 (1971) .ل ,وروع11 
.(131101لة 71 : كتنةط) ءرأه الامج 

.164-55 .هم ,3 ,56 ,40 ,« 0136262 5-لأصوظ عع ع تمنامعل0116) سعطءدتاعمعع تناج » (1973) .8 ,عماء 11 

ل عالعتطءدع1611101131-0 كناج عوقتصطعع:8 عرعنعل28 » (1977) .2 ,صووومل؟! )ع .11 ,11011 ,.8 ,عمع11 
: سذائع8) معا رف 71 ©1071كف 01 ن[اطط نجلا عاالء 1 إعدمع ع0 روك "لت ,(.60) عتلطة14 .6. ل. إلا دقل ,< لخمد8 
37-2 .مص ,للع صاع ع 

و16 ,262146147716 ,<« 0[19ق نف ,1153203 كع لنخلدن1 لصن عتطعتطءوع0 كنج ععدجا8 » (1970) .8 ,ععام ه11 
.159-66 .مم 

,4711/170205 ,« امع سمط ج12 16 حصا معمه8!0 5224 ععل : دأممهة كعأمصداء طهتآا » (1977) .8 ,عماماءع11 
.749-05 .مم 
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4 مم0ض5ز8 .//7 .لآلا مار« وأطنال! ع25 5002 صل وغضءباء 320 كتأمع سطتلء5 عمعءمئذاء51 » (1957) عل .ل ,متاعداء11 
ر(ووع1© لإالوء تملا مهودعلطع) : مممعتط0) ايالمه انععارزكل 16 لاه 7م800 ,(.60) 1ندان .1 .ل 
.313-28 .مم 

و« الاوك الك عع كنا50 هأ 6553 هق : '[8ه1أمطممك علتأماكناء 1216212 لإلتدع ده كصومء216 » (1974) .10.2 رعقلصء11 
27-6 .2ط ,1 ,15 ,427ل 

مبإعاسر عمل ع بوك8 وتاعكناتى| 10لا ع 71لا | أ 211507717116151 16(أء ١‏ 711146ع0عآ عه7677 (1953-6) .1 روتصصع11 
11110 زا ا ا 
.لالظ : علتزع.]آ) .7015 4 

187100 + 0710107016 ع 7اكك 11112 2016 6| 02 7165لاهنزه!1 كارءلء 4ل 865 (1962) 'ل .11 ,الع 116161 
وعتطصوتع 0م110 : ملمخمعء عسو تكش '! عل 2021 10566 : لاع تنالاتء1' : 1ذآ : 5ع2015مآ) معالاظ ,أ0 ناتلا 
.(6 ر5عناولطم120822طاء 

عنحو ملق "1 عل أدنزه ع نكن نال دع له همك : جع تتالكتء1) 7زءأء:2» 7109 سال ياك ك15ره|© 65ظ (1971) ”81.0 ,الع 1ع 11 
.(70 و65 تقطتتاط وعع 2ع ك5 رمللهاءع0 هذ علمن5 ,ع72[1امعه 

ع كناء لاص أ'[ 06 عنتالآنكء علممعاعصة*[ كلاد عألء انامء06 عتغتد2ط » (1974) .2 رملرغلا اء .0 ,عطاطع د11 
رو« ولاأمطسقطة14 مأناقط 12 غناك 319تطضط تنمآ ذال 2116 13 عل عنعه1مغطعمة : (مقء51202825) إمعلسمث :ا 
113-21 .مم ,2 ,44 ,254 

(عططنا مختوعء انه لآ : 5ع [اعتسظ) ء«اكنعهاجء أ و أأهكز]ااطق هط أء ه0 77و18 86 (1966) عل .هآ راعدنه11 

.(لتقمستللة 0 : كتمدط) كلامتصوط كعلام أء ك0 انز : 6121 | 06 عراع071'| لان ,عرق 101 86 (1972) عل .نآ رطعكناء1آ1 

-50هة5ة11 : 2318ماع .آ) 1885-1886 ,عع للم ترعنزه/1 اك اازناء .1 بال ع0 60171717 هال 151017 (1959) 02؟ . 17 ,1190 
.(2ع 21211 : سفلععأئة) ذ5آه؟ 2 (12ا 

طا لع غممخدم نزوماوممعطاصة لقعتوقطم مدو ععمعل1ه عط : 225100م2 لاتصد8 » (1968) .ل ,111622210 
.505-16 منرم رك ,8,4لت,« ععسعلت؟ه لوعنعه1مع2طععة علأسأتاع متا 

(ده5ط[مءض87 أء للع /صعل 177 : 5ع جلمم.ط) معازم زه ءاورمعم 77:6 (1974) .ل ,تناه 11162 

عل لهلإه؟ عذكسا/! : معتداتء1) (ه270ع0) وجزطةءل 6 «عر يال 1486 (1968) .8 ,أعنا202 اع .ل اناق ع1 
.(63 ,25 لق قلاط قععطع ك5 : وللهاع0 هل 56516 : وعلقصصة زر ع1531أمعه عنلواظف*'1 

كاذ كز :27121107أصيته 2710 مكلا كا! 10 06ألاع © : 02:1لاى 16[] [0 جره 71 أمءعنع0أوءه نلعم 17:6 (1977) .1.37 ,أع لصت 
٠7 62128(.‏ فأمتعلدكله : ستارعظ) كعاملء1 1م 

-2(1| نهأاره8 وتردعع[ إأماكهمء ©[ :أ ع1(أصلا0 ع طلاى 2:1 127182( 1710ا0ى ركععةرء2 (1973) .ل. 1 راءعتاطعمملطل1 
.(21©55 0211101018 01 لإأتويع :الملا : وعاعومظ 05.آ) 5موملاع 

-وزهه8 ء«زز ر موعإاطزا عاكقءاى0 «ءل انه ناكا 156ل - إعكتكرعءص-عكزطم جه ءز2 (1931) .لا رومعططءئ11] 
-5[اعوع© معطءؤاعه1هممعطاصة ععل معع سطلاء 1/11 : عصصعذل؟) كنمع م / يرمعل دمل برعرء رامل 071 1[عه7 ازع 1لا[ 
6١‏ باأأقطء 

.46-7 .مم ,30 ,405ل ,« 605165 2ع موعلكة أمدظ 01 20165 عدعصنطك تالتدظ » ,(1910) .1 بطملط 

عطعة عط هغ طغمعع فاو عط ددهم 5030 مانعاوعء/8 هأ رمع 4ه هه0 2016 عتصداك1 مخ » (1962) .1801 راع اول 
.577-96 .مم ,25 ,85045 ,« لإاناخلاعء طتمعع] 

2504م ,« عونل هذ لإلتصمط لصة أكتاعوصل! 812152 2 : 20103ع82 01 ع2مة عط » (1965 ,1964) .284 راع اك111 
.363-55 .مط ,2 ,28 : 112-35 .مم ,1 ,28 رز 540-67 .صم ,3 ,27 

و83 ,خ 1969 .60 : 2وط5أآ عل لجهم 02 وعء 1ه تأطذظ د 8080 115 (1624 ,ع) وع 000 00 مراع غ1 00 21151071 
أ اعم 1مه8 .17 جص .20جا اع 1972 .60 ز (وم0 متمق طقن أن 5مع21مغقلط وملتلاوع عل معخدع0 : عمممطذتآ) 
ععأمغ]وتط'0 18001065 11210161225 ,لكثة لانا0آ) 0ع0071 1 7000147716 لال 8151016 ,1680113 مناقة0 .ل 
.(4 ,عستقعاقة 

.(19809) معكعطنا جته؟ : بجوءء0 1نوألم] عا ددمجعه كر أنهاء7 أهء 11151071 

.(1980) معدع0 لآ عته7 ١‏ معلل 41/[:©771ا0ى كن بر[جرهع 181151010 

(01125 : وؤع تلطه .آ) نزو2:11010ه أهء!7مأكل انه ١‏ كعناقاءء مكعم #ماجعع 211 (1975 ,1970) ..آ. 1 ملاع ل110 

و« لقططع5 20لا موندوف لاعطءوتج معلا 1 دء1ل112ل8 جع عناأناعل86 عطءولءمغكاط علط » (1968) .1 ,لمقد1ه110 
.109-42 .م« ,27 ,19 ,اتاناألاء 5266 

بزه بتاع جع ه ١‏ وتأععوالط 11ر70[ زه كع1ه 711 176 (1966) .11.81آ.هة ,عدعء 0 املظ اء .ل .5 ردعطعه11 
.(8لآ0 : وععلصمآ) كم ألهما أمء أ رماكاط «أء[] ك0 تروبارينى 

-1 .مم ,23 ,25045 ,« 2طنا5 01 02011656 زصناط عط : لصععع! 21621ما5قط ع5ع511022 ك » (1960) .2.81 ,11011 
.17 

.39-5 .صم ,1 ,4 ,4ك ,« ععمع10اء بلاع2 20ة عناوتالك 3 : قلتعاءه زصناط » (1963) .2.81 ,1أه110 

,(05© : ععلتتطسدء) بماكل “زه ردم)كالط ءع27157:10© 176 هذ ,« لهلنا5 عنامائل! عط]' » (1970) .2.84 ,1101 
.327-44 .مم ,2 .1701 

رز ءا “رن بومنافامع و[امطذى 11:6 أأاهنا ,لز7وطءه8 17 2211 7171رعنامع :77أعنتال أودء 340 (1958) .2."]. ل ركسمتعامه110 
.لآ : وع102071) 

200 .11 اء 31 زخ ...ل مذ« 112ة أوء 7/7 01 تزماوتط عطأا صا معناء 50 ؤ5ع5]311 » (1971) .1 ,1102100 
.78-119 .مم ,1 .701 ,(«قتسطعدم.آ : وععلممآ) معتترف أدء!!! زه 2510 ,(.60) 

كعاظا أممءأهء2: راوع 020 0211271 1 71معء0 170121 176 أ ج7171 زه52 مم (1951) .0.1 رلطة 1101 
(13 ,5600165 لقادء 021 زر ووععط [أأورعلاتمتاآ ممإءعساءط : وماععملوط) 

: تعتأوقة© : 074010) لالهو 0110© © : ران 1ط 7786 (1970) (.60) .5.84 ,معاد كك .181.لة ,لصسهئناه110 
(و5ع22 13ة؟7الإمصمع 2 06 لإأأومع الم نآ : متطماء120لطم2 

.353-66 .مم ,13,3 ,فك ,« علااطةطصتت ؟ه 211 مسد عد عط1 » (1972) .]1.1 ممق 1 11 

238-22 .مم ,6 ,25412/11,74 ,« عاططهط تت 320 عللسصتحد أمععسم » (19742) .1.11 مقط 11 


ببليوغرافيا اللا 


111 غط) 01 «أمتععئا : لإكناماكتلةه5) 011100ه؟! عزممكك كأ 0 مومع 76 (19746) .1.3 ,111132 
.(6 ,11006513 01 54012111261115 220 1115لاع 11115 

ر« 4016غاللا © لالالاامع طامعلعاء 3 : عزمهم؟1 16023105 01 5لتعاعه عط1 » (1978) .1.8 ,لف1111 
,8 ,4101010 

علتوغط نه 1أطتظ : متيوط) عرأوائزع'ل اء أجه ”0 كانه ]111 +طك : ©5072 (1976) .14 ,لتقطاوع نارظ اء . 11.3 ,أمع11] 
.(2215 وعل 

-/ت ,« ع120220لة ملأتعصصا أعل د5عدعئتده 105 دع 2رمأقلط 12 'ز 02ل2عنزء1 2[ » (1949) .لذ ,3511:3203 أعنن11 
.3396 .م« ,14 ,كلااه 4170 

-2765 111 ,« *11للق2* 113 -اء ع0 وزئط ,0نط35 21-1 21202206 تقألدء أع0 00شجساء: 81 » (1954) .لذ ,11132023 1116 
.9-45 .جم ,1ل ,كترقهم 

5 17125101165 25| 01/701116 514أ4ا07101ع76 #| 06 22121125 8720:1065 5هط (19562) .ذة ,11153203 الاك 
0510) : 1120110) (5ه 81177171 بز 41770712065 ,ك1 ه710[ م 

3 : 011311اع1) 7015 2 ,217107406 1م77 أع0 مع 1اأامع وأرماكةع (1956-9 ,19566) .لك ,51153503 أعأنا1آ 
512110101 

,« قصتطة طهعة لإ5 1301 113251211 مقأطتده[معع:م 101 غ35 2 :1م 2قآ 110 » (1960-1) آنآ ,مارآ انكر 
.104-26 مم ,23 ,2745 

لطة' قطف 3 ط3تئ]غج (7) (1381) «لالطو للق سة14خ3-لد عقططعلة-لد عاتطل 1 دللالطة 21-5138 1دأنآ11-اج 
نأ لأكم1 : )2ط13) عطعناهلاىة .5 .1 1936 .60 : علقسددمدد مآ 1-113“311” أطخ .5 20تتلتقطنك5 طقاام 
.(6 ر228665 5ع ع1 5ع دوناء00116) : 202210305 621065 5ع أناقط 5ع 

نال دعغ[لة؟ وع0 ملم 11[ة84 وه1! معط كصه21[اءمم2 045 أء 1م270 75021 1( » (1919 ,1918) .2 ,أو[أط صن[ 
.393-66 .مم ,17-23 : 519-40 .مم ,3-4 ,8081215401 ,« (2156ج532 ع06أنا0) 51110 بال أء لماح 

ع 5غز نط وعنركة أكو8 01 10162101 عط 01 وصستاممعم عط1 » (1963) .0.71.8 ,081010 لال[ 
.(36آ0 : أطمئتهة1!) معاعرق اعوط “زه بررواكاط ,(.60) ااع 1121 .0 عع 011976 .1 عمقل ,« كأمةالطقطم1 
58-3 .صم ,1 .21701 

,10 ,لمكن ,« (1591) ,5100213 عط 01 1121725102 لدعع14010 عط 320 83523 لتتتنطة' (1962) .3.0 رعلء ضدن11 
.311-22 .مم 

ب« (1556-1627) لاعلناطضة21-1 8253 لتتنطم 0 لإطمدئعع1:0ط عط 101 غ501 الاعم خ » (1964) .0.ل لعا 11 
.3568-3 .مم ,3 ,27 ,285045 

19-7 .مم ,2 ,1 ,22)410 ,« أأعاناطد 21-11 8253 ل20تقطة ده غطع]خ! تعطاميظ » (19662) .0.ل رعلء مسلط 

-170 11 75]2771 5نقل ,« 1464-1591 ,عتأصطة لإقطعده5 عط مز غ512 320 دوأعتاء8 » (19665) .1.0 لع 111 
(لذآ : 5ع01مآ) 1964 ,ها ع5 انمء امل 171167121107141 «[ازز 111 أه 7652(1160ع 5ء41لااى : معاطمل أمعام 
296-77 .صص 

,« لإامأقلط 3[1نااءاءغ 320 #مطاناة 5غ[ : طاعم3اغئع21-7 132*115 عط مز غ501 » (1969) .1.0 ,كلء مك1 
.57-5 .م« ,1-2 ,5 ,1280410 

5 ,1لا كل[ة 31-1 026612128 621 تناء00 لاإتنااداعء لاأخمعء]111 13:6 2 زه 5عغ810 » (1970) .1.0 راع 1م11 
-0©© 011 115]أ0ج« ,151071 1116 71أ 702675 ١‏ 6752761175« انمع كرك ,(.60) مقصطه[ .87لا .1 اء معلاى .0 
7-4 .م« ,(ط8لأ0) : وع201مرآ) داعا ع 800 1711077105 10 لع1تتعدء جم مءار[ ل [0 7107115 

ر« (1594 .©) أططع]1 02 نز:0ؤولط عط مز ع1500مء 1ه 1م أل ممما :]ل » (19712) .1.0 ,علء امك[ 
55-٠‏ .مم رك ,5 ,/1851ل 

ث..ل أ ,« لإكنالمعهء طأاصءعاكناة عغطا مذ 1321015212320 220 لتمعح8 ,لإقطعمه5 » (19715) .1.0 ,ل ءاطصسسا] 
1 .لول ,(لمقضسعمء11 : و5ع:لممط) هترم إده'!1 زه بمم)ئةي ,(.60) +ع020380) .31 أء الاوزم 
.202-39 .مم 

١‏ لإانااقاع© لاختاعع انأو عط 2[ 53165 5110812 لوتاوعه عط 04 5أأع2010وقطك 5251ل عط 1" » (1973) .ل ,لع 1م181 
.35-5 .مص ,1 ,1 رذكى ,« كمه لهاع 7طمعاماء: عتامة 

34 .ص ,10 ,74271 ,« ده 1ما551 لل دذ مع 2601م 2 ,3زأوع12002 220 جع1لش نزوء 1787 » (1946) .11.ل ,0ه0 11041 


ملع تع طعع1] عل ع تتضع 2 : /[111311) 1021414 ها 27/151016 .1022101155011 155312 ,.؟321 1 .520 1970 (.5.0) 11533 
٠‏ ,01316 1520112 12 0111م 2102 أ تع مطتاء 0ك عل غء 

,جاه ا-ات ناه اطة-ات 51701 قل «لاجنا-]* 6ن #1نربره-ا» /[771ي72 (.5 36:) 141531:1-1012 رعتنطةت-21 لطخ' د15 
© 5012/2 آنا 2[ جناى 5! | 17160 070865 1201477167115 03125 ,210176231 -الانآ .2 ,.؟2ة3؟] .1530 )6 ,1955 ,1934 
.(ع1ن02 عنآ) لتمصندعا .1/1 1961 .60 : (:1د0) عآ) عع لم :تعنرهل/ة غات :0ه :7أناكنااج اارعلاعء0) جره عينو أ جره نتمع6 

ملةج1-220172/ا6آ .8 ,عمق .530 ,1947 : (.5 عته) 21-1001161 ,لتتسطة 5 30تاتسقطدةة متخطم' نط1 
ع دصرم كه[ أ© 221716 2غ ءؤط ع| الاك 71ناك ف 011ل 6اتج ما ع1 : عاعة1ى 3)116 ناك اغاطأأ 06 لات 7710716أناكنا 111 561116 
.(25056.آ اع ع اناعد هكلة14 : 15ج 5) ورء 1 ]16ج 

1861-2 .60 ,كن ت 1" 72 2 لول اتررا 5687 عله قر 5ض * ننأم[-[ه 1145 (1698 داه 1681) آصة 21-1213 ,011آ الث دط1 
ع :ه1115 » ,أةكناتاع 1 أء عءئ أووتلاء2 .ج532 .1520 1845 : (0117612612621ع ذال ع ألع للتمصم1 : متسلكل) 
2 ,1841 ,1840 2717165 5ه[ 702711عع ء671ع41 '[ ع0 2ئان 1ل 11(ءاء5 2110م أصياط 0305 ,« عناوتركذ :"1 

.7 .1و7 ,(ع0(21: عاأتعساومصس1آ : ولجوط) 
لدم 1-ا6 ااه 7115 لم-ات) 117425-أت ه82 (1320 37221) 21-1351 01 تتحنطم عقططث'-1'ناطة ,“235 قآطة ددط1آ 
مهتا ا 1846 ,1843 .60 : زكةط1 1هأهه 7 عا هتوس طامزعملطل-له علتانادم «قططعه عر كعتا لات 
,1936 .60 زر (نأء1طدع20ع32 5تمعغائآ : ولدومملا) عمنده ااهل #الاوء” 71065 كل رعق ط0نه1 . 0.1 ,عصلج1 
2) اع «ز[ع10[ غاك 501/<2721715 025 171510176 رضة أطاتدوع8 .ذل ,.؟ 32م .1:20 ,1860 : (نوط188) 5اه؟ 2 
رعلا31م .عمق .1530 ,1975 : (©1ئ[10 #110611مممطآ : كأعةط) مقط ع0 ء[[ام ها عل دءأمارجه أء ل0«ه 81 أ 

.228-39 .ص ,(.0.97) 001600 .ل 


نلف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


واكاك ,كتةع 512 .0 اء للقناه8 .0 .220 1917 : :710كئ أت أولجاع2 (.5.0) ناقتالا .6 11 قدذ] تمسطك- 21 م15 
عطمموع22م0ء ع0 صتاع11ن8 رز منوععآ : كتمةط) (ده0 )اماعط كء0 701ل 6.ط) 125 06 كأه, ,ا«ارعابط 8717 065 
.(55 ,عععلخش'ل دع تناع[ دعل عامعط*! عل عمتمعاكة عع مهل 

1851-6 .60 : (« عالآعذةء الملا ععأم 115[ ») تنه :-!" قر انرق عل-اه 11:26 (1231 .ع ) مادا-لد 122 عتطعفدلة م1 
: عللاعآ) 015/ 14 ,علا اأطاكاجا كلا #أككلاء 67ج« 9000و ,ارم 0م01 10 ل .0) و1326 .15320 )ع 
-7/128 لال 47116165 رمقدعة1 .ظ ,3:116116م .عمق .520 ,1901 ,1898 :ر صمأووء:مطائء ,1876-91 : (اأترظ 
,(.9.7) 00100 .ل كصضقك ع1اع ئدهم .عمق .20 ,1975 : (105022 : عععاه) +معممط :| 06 اه عر[ 
189-94 .مم 

30551 ,آ]5ناكا 21-5323 0211151 نه -[3 1101167 أقطع :21-521 5:١‏ 233لا .5 8401312220 8211 قلطث ,8234[10[3 1611 
0 1859 : مناه الاا[-أه +70081 (.5 عتتكا) اع أ'ة21-5 م16 ناه ععومصعكم*'0 نمم ع1 كنأه5 لأصممء 
0أرمأأأود أء0 برءنرراع 76 أ ,5م2213 رزعخة .14 عأم«معدمدء .1:20 ,1946 : (كلعة) علمن81 .5 .عمة] 
.0510 : 0120110 

-أه أواددمةثه عاك *12 11 5112-اه ضشبتز (1139) 1ئ1ل21-142 عطة' .5 و[قطع!ا سامة1-1* باطخ ,لآة؟الاءلطية8 م16 
(31ة0 ع.نآ) وآهلا 2 ,1966 ,1955 .60 ,15| ه470 

مومزطناه أله أكعقطمم هر مماطعع 2-701 (.5 *1) 1آلم' 1-113532 اطاذثظ 00 -1ة تسقوئجد8 2ر1 
.(طاناهئلزء8) 7015 4 ,1975 .60 

أء ,1922-49 ,1853-9 .60 ,مو رده-أه 5خ *8ز00' هد 537ج771ه-له جز * مزع أكر 3ج /::-أه أمار 1 (1357) 82:42 مآ 
-أتمصآ : كتكة) 7015 4 ,رأعالاه 821 :0:15 كمع 6نزملاآ ,رنااء2 اناعطة5 .1 .8 .ل أ لامع ماء2آ .0) .عمة1 .20 
0 .60 : (3513100 5066 13 عدم ء116طنام ااتاقخطء 1ه 5عع 0001713 2وناء00116© و علة ممصا علمعلم 
5 3 ,844146 5[ زه كاءه7 7 776 ,1560© .2 .ى .11 .اقصة .1:20 ,1971 ,1962 ,1958 : (طغدهرزء8) 
أ© ومإبزء 1 ,أ© 1 1131312 .1 ,116[14هم .ج832 .530 ,1966 :ز ()ع501 الإدااءلة11 : عع710طتتنةن) 5زلامك رع 
: لإأأوقء انملا عموعلد0ط) مإتااء8 2*1 1765] دازو جئاه + عورم | عل ءجأواكة ”| © كزأاهاء7 00077115 
.2 ,1975 ز (9 ر1773[1265تاط 5عع2ع ك5 اع 155اأة1 و0 1]6ناع 12 13 عل ع ؟أمغواط*0 12متمعع5 13 ع0 كممنادء [[طبرط 
289-33 .زم ,(.0.7) 1975 ,(.60) ومن .354 .[ ممهل ع1لع :ةم .عصةآ 

31-1 ه70 : 311اطنا“-21 طقالث 2201 دآ 

ر كتاأ ه70 هماه قتجرهاب؟ 7071 (1013 غخصه2) 1152:30تتفطلن84 .ط طقعااة لط ' 1-172110” تططخ 417دعة21-1 م1 
.03152 ع.بآ) 5آه؟ 2 ,1954 .60 

لقتقطة ,اتا 1 نط1 زه : ملخموظ م٠1‏ 

1 /لا7-]' وما أعوسمك-اه 721 (1405 غصة2) تنتطة 21-1 لطم ' .5 2134تتت د81 م1مآ-1ة تنأوةل! ,غةمدا-21 م1 
01 لإاأورع الملا مد لقع صة عط 1ه وععمعك5 200 كاعث 01 لإأاناءة1 : طأنامزء8) 210210 .0 .1936-42 .60 

.(9 ,و5621 لقخصع 023 ,أناراع8 
"انا لقث سقصسآ[ 1ئآا سقدآا نطننة مداع 3< 105 أممم طعانم* 7 (.5 *071) طن ,ولاتااوباظط نطلل 
275107 ,تعصلوط .1 .8 .أقصة .520 ,1926 ز (ووع: 5*تأدرث : مصذع]) معصاح .8 .2 1932 .60 ,اانا 
71 كأط برط ,(1571-1583) 280714 زه 41007716 1015 أهكآة زه انعأء” 176 ك0 كروعبز عتأء سا أكرالل 116 0 

.(21121 0017612121124 : 2805:آ) (< للمحم8 01 كققغلناد عط 01 مقنلط » عطا طخت معطاعوم) 

.1:20 ,1928 ,و« قسموولث 10215 75131 01 225لا التعضةع[ » (.5 الاعز) 20تشجلث ,3لاناختاط ص٠طآل‏ 
15-2 .صم 1 .01 ,(.0.7) 11770175[ ء427765لاذ 0325 اعصملةط .1 .11 

5 23121628 .1 .21 .60 ,« مم80 52130 15 10115 تذخآناة 61223131 » (.5 16/اع2) 30 لطت ,رن مطل 
.آقصة .1530 :(1932 ,مصد1) عترسعما2ق 125 «#ااياى +*ه[دى 7117 مسري اق /-/ه 21042 
.199-59 ,43-124 .مم ,19 ,خملل ,ع5 لامطلع 5 .72387 ال 

لداع .6 2130 ك1 عزه؟ : متاطلهط0 نط1 

امس عاااقكعهلة-اه 5ةافاا .01) 4جه-أه أعوملاي 4:55 (.5 © ) 1-1[125161ج آله' .5 سامةع1-1” دنطكة ,ادعادة1] م15 
-313 1011013م22ع8608 9ع110156[ط81 و اللظ : علتزعرآ) 1 هآ ولول 2 راع ]1 .11 .1 1938 .60 زر ]246712 
نا الا 8) عججء1 ©[ 06 01107 7لاع أ :007 ,178161 .0 اع ولع و1 .11 . [ ,.عصة .2:20 ,1964 ز (2 سسرمعلط 
(#طهتة 5621 ,1311075مء165مع1 5ع 77اتاع00 مع5ع2لآ دمناء00116) : 132056 أء 6/الاع 11315022 : 23215 
.70-6 .22 (./.4) 1100م .ل صا .صق ع 1اع1 :هم .220 ,1975 

6 لم ططع[ه قل انزع 7-أه #ر#دره 0-8 11168 (.5 “/77ن) 81132112120 .6 لدتسطخم ,تطودلة::21-512 تمتقطل1' د15 
أء عءلابو أ[ ”!| 06 81510176 ,ده<آ .خ. 1.2 .60 :وم 26 ,1:5 ,1851 ,1848 : طاسرطعه1/1- -]” هسم 115[ ه470 
.6 .اندم *3 (7 1929) (.5.0) : (التدظ : علتزع.آ) 7015 2 رطأ سبزع 11-110 0-8110 166 ها !”أ ,1ع موركط' | 06 
5 10165 : 7ع طاناء 6 : 15هة2) .طتطلة 1930 ,(1212دوكث 1032 ,رطأنامتز8) ,لقعمع نوعط -1ا يآ .18 
-2010 3076 12027 ع0 عئناة1 ل 20117116 ,1951 ,1948 : (2232 اتاكتائط أمعل 1*0 ع0 عتماوتط'1 3 112115 
و.أططناة .أعقم ,1961 و (للنءظ : ع970عآ) 27015 ملدعمع 1-8207[ .8 اع للاه) .5 .0) ,32055 تلوع 
9 .60 : (:153563) عقططمة مقك15 .60 كمملاععاء5 1972 : 46-59 .مم ,كارءعمك22 ,10153203 عالط .ذه 
6 7151016آ مقمعة .2 ,1202 ع0 ع1 ال .م53 .1:30 ,1904 ,1901 : (6ئ021 عنآ) مذارآ .131.5 
-41م .ج32 .152 ,1975 ,(فمقغطه1 علقغخطة 021 عتتعستتصص]آ (معولاخ) 5أ0؟ 2 ,ع «عوممكط'| 26 أء عننواررا: [ 
.219-24 .زم ,(.7.و) 2009 .ل مل علاعن0 

7015 4 .60 1325 .8 .لذ : (156لة0) عرآ) 7015 15 ,1323 .60 .11 .لذ متتعنام ده 0/اهط-اه (.5 *11ال) سامة آله م1 
01 6آ) 

عالعتاهدم .60 ,1925 ,71لا -أه هجهل 14185 7117 “ه82 (.5.04) 1:30تتمقجآلد84 .5 آله' ,مقاجد لد 12 
17 .ذه .51 .0غ ,(؟ 1964) غ031 02ل .0.7 ,« ...كأتلغط1 5اأتنعطيع 252 علد »4 ز1 ,لدعم لط -زو16 .8 
.(0113غ16) 

,1858 ,001774 مناه (.5 “لات) 17130اتقطادكة .5 تتقسطمظ-1اج 0طق' صاططآ-لد 787211ا ,متللقطعآا د15 
-0ع2016 65ط ,5132 عل .11 .لا .جمة5 .520 ,1863-8 : (120م100 : 5أجة5) 7015 3 رع 6م0031 .8 


ببليوغرافيا وى 


: كلتة©) .#مططاغء ,1943-8 : (ع22600221 نمع 0ملرمدس]1 : 5أعد©) 7015 3 ,رنناهل[قط1 ه16" وعمغتر 
,5612165 8011128617 زر لمعطنصد2 : علتملا بوع71) 7015 3 واقطامعءدهه .1 .أقمة .1220 ,1958 : (معمطانه 
اناه الإ 188) 7015 3 ,ءأأء25 جلا 0176)كةط*] «لاى 1021501415 ,لأع51021 .لا .عمد .20 ,1967-8 : (43 
1ل3101م .عصةظ .20 ,1975 : زعلاناعه”ل-وأعطء 5ع 252001150 15 كنامم 2110316 م ص1 م أوكتطتسه © 
328-63 .طط ,(.0.7) 01100 .1 مدل 

لد5ت حكتدنا  )»‏ «مطمه 1*1 وبر مم6 10-01 1587'-اه 11188 (.5 ؟ال) ...]2ك م15 
© ,عصداذ عل .151 .387 مااعتاموهم ضوع ' 0 1852-6 : (1ة811) 7015 7 ,1868 .60 : (« 111560137 
1 ,(ععق لظ) 7015 4 ,ء[ه1ن0]ج1ارء اوعد علاو أجل[ 06 أ 1711 5 1 1]كه نل 065 أه وه0غ 865 و06 
5 7 ,ع 1م20م» .عصهعة .520 ,1956-9 زر (تعمطاناء0 : كأقة2) .تملطاغء ,1925-6 زر (امعططع ص تامع بال 
4 ,1975 :و (ع] الماع ”15-0ع2طء 065 152010111011 132 201015 121621261011216 20250131551011 ,لالز نامز 8) 
328-63 .صم ,(.4.97) 0100 .ل ما رع لاع مهم .عمةك 

60 : 1901-2 : (« 12220 01 لإ1مغأؤذ1ظ1 ») 742دمرمط 0 اانه قر 15516 (1361-71) طتأمطعادلة صطال 
.3224-6 .2ص ,(./0.1) 100 .ل هل 1ا2:16ص .عصقة؟ .220 ,1975 وز (ععند0 عكآ) ع العتتتوم 

كر هكر©17111507171-/2 610171 اه 0-اه 7211 قبع[ انزلا ![ي 071" 02/[14ه7 773 #وكه هل (.5 عنن:) 1[آططة1 له متقطعا مط[ 
0911 عنآ) 60.1963 نر رار" م 1-أه ' تاموسر داز -اه طتاريال 

أه عانه0-اه 710887 قر أعنزنرةئا2ط-ات (.5 9711/16) 113531 .5 0ت تطخ عقططة'-1' بطخ ,طلناتمنذك1 مطل 
1 .(101115) 11111" .خذ' رقهة](113! .71 60.1968 : أمدراوه8 

كن .5 1947 .60 م /8أ--]' هماه “21-1800 طقبكل (.5 *ه<) مقسطدظ 1ج 0طة' .5 لتقصساخ ,5403 م15 
.031 عكآ) 

.1520 اء 60.1971 نر 10 * سم[ -] ”وم مزه 6-له اتاج قر * #سمط-له 11125 (1490) 20 تططخ ستط -1ج 5120110 م1 
-مآ) مومعلاع نا] 20 17:6 0 ع20171171© 1712 2076 2نمء ع0 :1710107 1116 +17 716112211071 42 ,5 اع ط115 .2 .0 
(42 .2.5 .101210 532512141012 02162121 عط 01 5م15قء 1أطنام ,50181كش8 وععل 

ا 13 70 : تقخطعلد1-14د م16 

ع1 50105 211551 تالتطهك ,110550 .5 8401312212120 .5 لقتتنطة .5 17220تتقطن81 :1-1721 باطخش) 181550 تن٠ط1‏ 
-أأم عع ه] 06 وعطئط ,عام دقدمةء .120 ,1939 ء غقرر ااي ل-اه 1156 ,(1169 أصهد) (وعمعرع ةل امم 
.(8052 5هء لقع وعائط : عطع د تةآ) 02065 

7 “41677065 ,امه لاع ]اناظ .8 ,0 ,1977 5عؤتة[عمة .1520 اه .60 م كتقع/ه7 (1169-78) لطوسط مط1 
عاذ : لإلمقطالذ) « ناء0 » 0اره « عأرماء !1 » ,« أجره 1 » 5' 7151011 071 007717167112165 7071/ى 
(ووع21 علولا بجع [7 01 لإاأولء الولآ 

عآ) 1972 .60 : (للتدظ : علتوعكآ) أمةجنه215 .0.1 1959 .60 أمغه-اه اجيم (1174-8 .©) لطونظ نط1 
.(2ع18م) 1ط 6 .آ .؟2 ةك .20 ,1948 زر (ععلة 6 

,[ه77:21-ل© أجهط يحل اء ليمك دحل عل صقطع211 .2غ ,1859 .60 ر ه[أنله-اه زفتطة جه داه 100 (179 1( م1 
3311111-15 ل .11 .3281 .1130 ,1921 ,كة 7670 7071 ءأع 1716010 10لا وأ [صرهده/:27 ,141111 .3 .21 
(لا7ع 178/108 : ه82100) 085مء را “زه برع 176010 070 برزجرهدم[نراجر 

12221112611 رطاناهلاع8) وعع/[8010 .1/1 .عطةآ .1:20 ,1930 م أغاكرة 41-18 أناثرة:727 (1180 .) 5590نظ 1 
عع 10 | 0 170/1676716 776 رطققء8 معل هه( .5 .أقمة .1220 ,1969 ,1954 رز (عنوتامطايى 
.(ع23لآ : وع10201آ) 

6 » 5ذأ41151016 171 77148711471  )00771171671141111711‏ ,134126 .60 ,1953 :م #ككره7 (1180 غ3122) 50ؤناك م1 
.(122قع لهذ 01 لإلطع لمعه [دلءللع54 : .11355 رعع110طمصدت) « ك0طارط هارزم لمر 

|5 2/7471 (.5 “نع 21-820[7 8421012120 .6 علتلة21-34 لطة' صةنضهة311 تطخ ,3ل21-52 طنطة5 نط1 
اه تهات 'هزل-0ظا ماسر ا'ه-ات 8ةالك 4‏ تلماه" م[ 7ه-لط ‏ «تره' 0-0ادنا-|* ‏ وله" هرت 
.(طاناهنلزء8) 31-1521 21-1303 لطهش' ,1964 .60 : تاموسر 

6 ر طاموزع مابلا اباط جل مزع نات 126ل ,(1243) [طتعطع 21-112 ,3ئ115 .ط تلش ' حدمد1-11: نام ا 
.0315 ع.بآ) أتطمة ]1 .5 اه 103111 .2 ,لندئ3ط .11 .72 1953 

يد 1/16[قاا قر ”جه-ات أجه0 الا فاع مجه 5ذه1كهم ,قدرةرة7أعلاز8 «مجمازإعإدلة (.5 0 211 31 ,5210 م1 
-201 .صصص ,(.4.7) ونان .211 .ل هذ ,14اع01:هم .عصقة .530 ز (طانامققء8) اطوعة'-أ .1 1970 .60 م م1 
.19 

1707 .5 داكة1-542” ناطخ 701 : 1ل 7تطتعطعة 1 دنا[ 

آل 78/2271 .8 بربرم هلق ,(1169 .ع) ...عطنلد1-84د لطهة' .5 20تتتسقطن514 علد8 نلطخ ,الزدكنة1 مط[ 
: 0101)) كلااء100102ئا كنا ةأصره]!؟[ط ,عاعوء20 .8 ,عطتاد1 .20خ ,1671 ؛ منررراع ا زينام مدال ط-اه مة«ده 
حا : عتلةن) عنآ) 7605011 710(1لا1[ ك0 27716(11نا صا 7716 ولإع1[عاء0 .5 .آقصة .1230 ,1905 : 281312 .11 
و1972 : (/84101153 : 5وع0201.آ) علمصقع8 .2 , .آعمة .20 : (؟9 .60 *4) 1910 : (ع01112 ومغسصاءط 1133161 
: علته لا بجع[8) 1416 أمءة زدمده]::آم ه : 709671 ١دطة‏ نزبره2 5ك أنره 1 :15 ,6000532 .0 ..آ .أعصة .1530 
112 

27612 1116 ع3176 والتقاءعنط .16 .ج2ة؟؟ .20 ,1903 .60 م طمطاائاتز 718 ججه' 4 1156 (.5 “تنة) 1131 دط1 
.(3لق خط 1 : ععولط) 014171271 1 1571 7/40/147717164 06 ع7ناآرطآ 6ط ,(.0.97) 7عط01021© .1 :3م 

عل أانلغم1 اأعداءع؟ دنا وغعم 0*3 علقأمعتعه عأسغطعع8 رع ل 2قتلط أع 2123:1236 معن تتصده© » (1961) .2 .11 ,1015 
1 .2235-9 .مم ,3 ,4 ,0قطك ,« 71601672165 ك#نااهر 

: دأكة2) 70[15 2 ,كماءةد “0-7011 ٠‏ 211065 كو[ كلا0ى ء[12ء 071 8658716 26 (1962) .5 .11 ,15ل1 
ع 5عع2ع ك5 اع 5ع ع1 قع0 1216 12 ع0 0216212165 0661065 أناألأكم1'1[ عل ومأغوءتاطماظ ر ع اناعم م113150 
12 رقعع [ش 'ل 5116 17رنآ*1 

5 ,2706016972165 121/35 06 2231156 : 232 [تاكناتة لمعل 1ع6ع0 مع عع 3أتقط ع[ » (1970-4) .2 .11 ,102135 
71-5 .م ,17 45-64 .مم ,12 ,252014104 نه ,157-67 ,طم ,32 ,لك ,« لطء تعقطعمة11 0*1 عهز*3511 بل 


0714 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


1225© .2160169216 121151111212116 0202010116ع6 716 12 ع0 31*60 11025 نا ط251ه00) » (19733) .11.1 ,10215 
75-7 .22 (2 ,10111116211 16 5ع138غ1/1) 15-16 ,1207410 ,« وعءة كلك 5ع ممه 

5 276771167 نأك 46165 كذ ,< 3223250-52 عذه 1ط نطيزة 13 ع0 5ع6 غيم 5ع10 » (19735) .121.2 ,5لئل1 
382-93 .ّم ,(511180 : «ععولش) ,1972 ,كه :77160116770716 دع «لاأأك 005 5ء0لةاة”*0 

لخ 511*555 ع1 5غرمة*0 16016521 1221151012132 أضع0 02 لع 31565 ]نط1 و5ع.آ » (1974) .11,2 ,10215 
.172-96 .صم ر(وع لاعء«تتار8) وأء/2/[-اء450 4:04 |14677:0712 111 ,« 311732521151 


أذكللة) ع[5/3-أه 2/6 «أاباع قر ع/ةابزيدا«-اأه أعرعيامة 5ة)أى (1154) لذ لطذ؛' ذ3اطذ ,21-1015511 
أء م ااعنامهم .6 : 511 عل 2082*111 ,1031 21201131236م مد وغعمة*0 « ععع 180 عل عزلالرآ » 16 عصرم 
: ملاع آ) عاتوم#ومرظط :| أه عناو ةركل ”| 06 ::0ذام 12050 ,ع زعه ه06 .1 .54 أء 12027 .2 ,1866 .جصدءم .30 
04 «عطآط ©«أى ,62/111 087عع كلام0 ,.أه اع 1النضع0) .8 .60 ركتنامء الع عأ [مطرمء .60 ,1970 : (للقيط 
مللع51 11 دعم ملقتلهة1 مانطتاكم1 : عمدهك]آ) اانمع0لااى ع«مرع0ءم كوجرء1] ألاو 1(رع101لماعءا06 رع رمن 
: كأتة) 7015 3 ,أ5ط0ط*0 6أ[جره7ع060 ,أمعط311[ .ذخ .2 ر.جعمة 5 .1220 ,1836-40 :ز (عادء 021 ممعئؤو1”8 
.126-65 .مط ,(.4.7) 00100 .ل ها عضقمة 116ع0مهم .520 ,1975 ز (©20(31 ع تمع م لتصس1 

87ططعاه-اط 8307:ذ-اه أمزعيت8 .(1745 غصهنج) عتطع 521-52 ,30تقتسقطدة8 طذائة 0طة' تطخ ,رتمةئأ[1-اد 
©2516 14| 06 271510176 ,1011035 .0 .عصةم .30خ أء .60 ,1889 ,1888 ( 12507-اه م لاه عاتانادم 
25 65ل غأمء1”5 عل 1025غهء 1[طناط تتامقعآ : كأهةط) 5آ70 2 ,(1151-1670) 1/020[ باه 5600167116 
2-3 ,3 36516 ,71732165 و180[16مة0116 

أأع7 71© 0/1 5أكو اعلا 7207 027 171 5177180196 2011 211771 غ1 :177 أ2010716710) 110ل ع1011401 7 أنلاء 020/0 (1973) .1 ,كعبتقاع1 
.0ق أوع اندنا ,عل 2 نطارععلاة/آ عن ألا لأكم1 رعصمئزلا) 1497-1840 برمرا 

٠‏ (تتةتتعصاء1آ : 15202) ترمماكا برمارعع أل[ زه 2701101071 (.اطنام .كتل ) (1980) .0 ,عستل1 

و5417 771أأكلتأب لزه برو أاكطعة أهجلاأألا 0110 07101711ع5010-2 1116 ك0 5أء26كه 507716 (1966) .5.81 ,15ل تامتقس]1 
لالظ : علل©.آ) 40م 711-1492 

.03156 ع.آ) 17015 2 1ر27 117 -أه «على' (1964) طلةااخ لطث' 811012121120 ,انقم1' 

(5045 : 5ع001آ) 227510715 ©/712710171 1716 م وأو زدياى (1974) (.إطتاصر 50 .0) ,12263 

5001 010521 ر5ة0202.آ : متاتط8 : 10775 عمرد2) معتجكرلم 501/1/12771 0 ع171[جروعم 776 (1978) .1.16 ,عع !1251 
.(©11051 320 وعمعةظ8 : عأرملآ ببرعل2) 1979 : (وعء]ناموع1 

0 -1964) 102325 'إ211» 011 55105 لتطط20© ,تامتدتآ لدع تطمهئع ه060 126221021 
: 110301قتثش) 022565ئ065آ1 1542221 أء 3زع 2 طلم .1 .1طتنام .كتل ,1200-1500 (41 ,أع6ه 5ر0[ أديناءدا 
4 2ع 1مطناة ,841201 80همدآ1 : اعدء15آ 

31-155 الإقطآ د15 : [الآططو1-ل2 

.714-55 .مط ,4 ,13 ,011341 ,« 112153 01 تملع ملعا ع1" » (1971) .0.14.ل ,لتستتطة1 

قا« ققصلط82 عط .0 نإع02010غ2طء 2 قلطن 1اطةؤ5ء : ذأتأع عط 220 3203غ1ل8 ,وطممع1]!1 » (1978) .8 ,11320419 
0 176 7اكلك 17116710 171 11(علا 070 2014 771187211011 ,تزع 070010 ,(.اطنام .عتل) ععئوطع7 .8 ال 
.1452 .مم ر(ووع22 لإأزولء الملا عأونامط[122 : عأكتامط1ة10) 

-70123 وعط تعطء ]1 : 010115 : 5وأهدط) مع نمع 1ه 7 باك دمع !| 0205 65لا 510:1آ![ 772041110715 ( -1965) .141 ,125:0 
: .0 -1 ,01165 

-[0ل قغطء عع طءع 1 : 01115 : 2515 ) 7015 2 ,أ771055 7021017125 065 1510176 ”| 2 :(0أاء 771100 (1970) .11 ,12251 
.(12-13 ,131015 

1) 05ا113550ل711 .ل 2ل ر« 2121 ه10مء6ضم 2ع2هء 24لا 16 0305 ععتع تحدم ع1 غأء 532565 5ع.1آ » (1971) .51 ,122:0 
ال 1071للاأو كط 'ك) معتجزل اده”17 ا كاع[:7712 02:0 17606 170186710105 ك0 0661021716711 7716 ,(.أطتام 
:1017 1712 21 7527!14جم ك6 01لاا5 ,لأكعلاه”! ع0 معلاو أرق ده عإعةزى 7)[266 | كاناورء 0 ««لمء جره معن 2رتررمه 
.214-19 .مم ,(لذآ : 5ع 05ل مم.آ) 1969 ,نه 1اء5 ارمع الل أه 0 اهمه 11 

.139-49 .مص ,1-2 ,13 ,0777:6'ط ,« 5ع1[لمعناع 5ع1 أء 13226 2[ » (19732) .354 ,123:0 

.193-30 .طزم ,1-2 ,13 ,70771771:6” كط ,« 120551 701110116 700251013156 ع1 1ناة 12133101165 » (19735) .11 ,123:0 


« قلاجءع12 01 2طصدعلث عط 1ه 5201855 0221 عط 01 0ناأ5 01122[1]نلطمصطاء مخ » (1972) .خ.ا ردهكاءة ل 
021110213٠‏ 01 251197 2137لا ,000231 عل عوغط)) 

6 0 4615 ذا ,« 518165 229/1116 115011311 611635 /الا0ع06 145 15نامء0 10126 اع معناو للش *.آ » (19656) .آ 3010ل 
-1131136 : كته نامآ ز 1285 7" كعع 861 : عمطت 171) دمع برءلء53 أمءأمماكاط “ره ددع 001 أم1رمةام ءادأ 217 1 
33-0 .رم رامع[ 

-7110هتء) 7م05 ع1140 ع0 عء|أكد0 طناك ,71أه!: 0127716 م0 صمأط”| ع0 ء0نااة'| © «مناياط 001 (1968) .آ واقتلانة ل 
.(علاأتقطقطة 1 ) (ءاع0! 

و2 ,وذ رأدعع01ك 777أكنكا ,« 5تاط تناه عنم10عط مء جرعتم ن76امج015 وطههم ع1" » (19532) .11.10.77 ,وو رأ1ا]ء ل 
.18-6 بطم 

.965-6 .رم ,4386 ,172 ,76/ 3/21 ,« وع1اظقة صذزع22312 مقأطصده[معع:2 » (19536) . 11.10.1737 رو نااء ل 

.202-12 .مم ,7-8 ,88 ,5016711704 ,« 1611ل 12 268105 0132 ته 1[وعع :2 » (1953) . 777. 11.10 رذلرء 111ء 3 

ب« 122126 101 23212316 طأعط) 25 110ناط22 7010 20111811654 عط 01 كماع 02 » (1957) .81.10.77 ,ووه :1]ء 1 
.111-36 .مم ,2 ,19 ر8 ,8111/7 

.116-18 .مم ,33 ,(كآ)-مء رك ,« 7 203126 موع كلخ أوء 1لا 15 المعاعصة 210 » (19632) . 11.10.77 رذوء 1أاء ل 

2 و11 ,0716 06 6أع067 ,« 842126 - غ06 نبا ع0 م0ط1نقخ-مسنتتاطد2 مطلتلة8 » (19635) . 1811.10.77 رووء را]ء ل 
.213-26 .صط 

.191-77 .مص ,3-4 ,29 ,547705 ,« 7 7513356 ع5 1اع207111 > 11223 0260© » (1964) , /7ا. 151.10 رووء ر]]ء ل 


ببليوغرافيا يلف 


و35 ,9 ,4مك© ,« 2ه0غ31تاوء 750:10 010 عط 01 20115 232126 تفاط صده[مععء » (1969) . 71.12.777 رؤز لل 
146-9 .٠ط‏ 

.291-00 .صم ,3 ,12 ,4ن ,« طالامط 842206 عط 220 154212 » (1971) .51.10.77 ,دو 1ع 

.(6020165.آ) 1932 .60 : 17246 :20107 176 (.5 “5تة) .11 رمموطول 

.331-53 .مم ,3 : 17-49 .مم ,1 ,2 ,4ك ,« معكرلهم أوء ١1‏ م1 ودع كنك ع امك ع1 » (1970) .154 ممخصطمهل 

:8711157 116 0 771711718ع 22 171 10 17165) اكه ]|27 111 0771م #طنار 7 112 [0 71510 776 (1921) .5 ,لممخقمطول 
.(معطى !200 0115 : 5مع 1.2 رز 1010116086 روع001م.آ) عله م1ء2:016 

25 (223:01 : ولقةط) .84270 ,6716 ع آم ,ء 5ه 1 ,0 ج0ل8 يال عناو امزلم ”| 06 8151017 (1961) .ذ.ن) رع نانال 


-53 .م ,1 ,5 : 75-83 .مص ,1 ,4 : 155-60 .مم ,3,2 ,نا ,« 8111237010-14114353 53 تتتقع 2 طم » (1935-7) .77 .16 
66 

و« 81183202 04 2721253163 لإأقدء ع1 320 نخصتكء1 وعلدطدع]1 01 نزم ه[2عدعع عط » (1963) .5 .8 .© روعناطقك1 
205-16 .2ط ,2 ,27 ,آنا 

عتصغلدعش'! عل وععتممئة11 : 11018 : 5ع [اعختنصسظ) م0 مسلط ياه 1/6 1كه1ز0 06516ج 6ق (1951) ذ ,عصسدعة 1 
1٠‏ ,22 ,عاو 0111م أء 1720:2165 وععمع ك5 065 13556 ,اع مدع ناه '0 5ععمع ك5 5ع 10(216 

1168 : وع[إعختو8ظ) 270011 2 0 ك01165 0/111« 1075لها 1 !715 065 006 86 (19522) .لذ ,عسدعتة1 
-0111م أ 2018165 وععمعك5 وعل عدنمك ,تع صددعء عانه ل وععوعقك5 دعل 16هلزه2 علط لدعق*'1 عل دع م116 
٠‏ ,26 ,0131/0 11 2216123201165 ,01165 

.2813215 نال 8016105 : : 5وء1[ع تنا ة8) عأم«مادوط عراز مط (19520) .ىذ ,عسقعت1 

: 111018 ,5ع ااعتتتناقظ) عوط برعاعده']| 06 كع5010[/27:1|12[1 110:15هكتارموع07 165 (1954) .ى ,عصسوع1 
الام أع 22013145 وععمعكة و06 12556ء ,طوع دع 11نا0”0 وععمعك5 5ع 16هلإ20 عتمذلوعق '1 عل دع أمسة311 
38,3٠‏ ,01165 

103-17 .مص ,18 شك ,« 1731202 11ل 2131215 ان 06 5111111116 2آ » (1955) .ذل رعسضدو3ة1 

لال ء7أ0أكا[*| © أ© علان أ أكم1نررل عأع76210جمع »| 2 غلابو أأصرمه 0716721107ع 02 :210110 هط (1959) .ى رعسصدعت1 
9 208216 عنصن لدع ه'1 ع0 دع تتمصة18]1 : 11108 ,ىع [اعحتتحظ) كلامز 05 ن كماعة]ؤى 6[ ل و00 هل روسل 
(5 ,9 .2.5 و111105هم غع 2013145 وععمعق:5 5ع ع1255ء ,1عت-ء ناه ”0 وععمعل50 

0 : 110018 رع [اععتتاطظ) :اغا ت«علء :0 ”[ 02215 20::17165 07771165 025 711510176* سآ (1961) ,لذ رعتددع 13 
,28 .8.5 ,111101165ه0ص غء 22012145 5عع2ع 50 065 ع55قلء رقع ادع ناتاه '0 وععمعك؟ وعل 316ئز20 عتصن لجع ”1 عل 
)4 

عتصغلهعش'! عل وععتمصة 81 : 1150018 ,دع ااءعتناو8) أ 11ن0ام0ع76ج7 ع0 :مس1 يال كوء 71/1 65ط (1963) .ى ,عسدعد]1 
3٠‏ ,28 .5 .11 ,0111101165م اع 272013165 قعع2ع 50 0645 ع355لكء ,1ع 0”01015-10 وععتاع ك5 5ع 16و10 

و©7/1628) زانهاء مم0 [دكميع 1186 ز0 «ز0اكاط ع171) 1©216رء5: ونوج[ وعلاعاء" نب] وطوال/8 (1905) .ى ,ولاوع1 
.(و5ع:2 .14 .لى : 0101832023 

(ل[طفظ : أطمعتد]1) وانمه جلا .5.81 .71 .1120 ,27:06عغا8 “زه كعنءا! 776 (1971) .لذ ,ولامع123 

05 كه 6ة : 2 .801) 7015 12 رعلاوأررلم'| 06 وام«طقجاع ء«تواكتك (1977) (.اطنم .عتك) .8 .1 رعلوع1 
.(0ظه ؛ وأعوط) (دوععاصومه 

شآ : ع[ لألاع 7ط ار /لكتتوط) عيبي اجر لل | 06 1<20111071716/|65 277165 265 (1980) .8 .1 رععلو1 

50155 1111612310131 200110116 »12 ,رد« وعل512 23736 ,237 : 0311 16 اع وتقعناع 202 5ع.آ » (1981) .8 .1 رععلوك1 
.(ع116طناط 2011 201211211111162108) < 0311 نال 013165 30181025 

. (أأتئة الاعآ-1عع 861 : 215ة) 17165( ألا ع 028271 85]!| ه76 (1959) .2 رعاعلوك1[ 

مر 1105 0 611510701165 1ع ت©71أع 011 065 زر ©1(قمعت ره 117رء» علاي أ أطياص6 1 هآ ع0 ء,أماكة8 (1974) .2 ,علعلوك1 
.أنه اع ]-دعع 262 : ولموط) 

وطق ل>آ-لة غ103 .لع ,1913-19 : 2زيءآ-أه غ0 “هاي آر 8 ه-اه أطي (1418 غصهة27) تطخ ,تلمقطوه !لج 1 -1ج 
,369-00 .طم ,7.0 .4) 00100 .71 .ل صا ,ع[اء3101صم .عصدظ .60 ,1975 ز (5ل02) ع.يآ) 5آه؟ 14 

.(1909) .1 .11 متعسلدط عله؟ : ءاعنتره 0 ورمعل 

و« ع 01علضه ,نامع اتطناظ 12 سدك 2[153طث ؟12 01 2015م 126 01 120161011 عط » (1951) .1 .2 ,لال ناة و1 
.191-2 .مم ,2 ,15 ,07 

-6م56 12 ع0 عن اغا اء لدع10 عمغاأعوجقء عل وعم سمقطءة 5ع1 5لا5 025106:31025© » (1968) .1 ,لعاكممأصيوع]1 
.65-6 .مم ,8 ,42 ,« علء518 “الا نال اناطعل يلل غء علعغ 51 *2< يدل 220116 عمةتستاعل 12 كمدكل عتطصتوع 

حة1ن) : 710:0 0) 1896 10 مل ترمعنا 7عادء 17 :ا ع 7معل7 0 077لع ا 116 كه برماكام 4 (1971) .1 .5 ,رع نأعتصمة1ا 
.(5و5وع22 1620052 

-1 11071071017120" 7107071 نزاو" 14771171 1271716 0أ1 ©جمع1 712 4711671070-4 ترا" 70711470871 (1956) ."1 ,16353283 
. (211211313970 أمظ /ع لاأتةمطقطة '1) 71م 0أه11 نرى واراجء 111 

.5 160114 117 *162771171 10050108176 47116771070-0710/1270م و17 .0711716 1ه 0 ترترةل (1963) ."1 ,هع موك3ك1 
.1321170 : عالت تققة1) 

©7101 ك0 كع7ا! 178 زه «زره)5ة21) عام240 *8 عوطمعه45 (1953) .هآ اناق ناعلالطة 1 أء .0 .لل ,1621316 
10٠‏ 1161211016[ 212كه أققظ : أط2]210) 1967 .60 ز (ووعءط ع1[ع82 : 2[13طتتة1) 7015 2 ,ل1-2 800/5 

ه16 ,115- اعم هد عدم (1654-5) فملصسية) ,(1593 غصه70د) [للعلة 21-112 21-1530101 .5 لتاسطدظظة ,ننوك1 
77 ,ععةناناه'1 عل 6[طتمعكدع ”1 21151 1ط انان ,(.7 .0 ,ع1971) «متجاع.[ .آل مهم مقاطعات اله 
-تآطن : كلمة2) 121310556 .154 اع 210005 .© .عطق .20ج أء .64 (1964 ذكتبنع) 1913-14 م زيةااهراه 
ع0 لمأووة 1 متطاغء رمعوعم لآ أ 1981 : (10 ,3د ©5 روعاصة17/ 0216243165 5ع داع م13 دعل عأمء1”:8 عل ومملاةء 
1٠‏ أ 116 تسش*0 13[11:16طآ : 1423502116119 : 23215) .130 اع 1913-14 عل .1:60 

-515 .زم ,5 ,13 ,140لن) ,« غ53 31ته10مع-ع1م 2 : ملاع 1322 » (1971) .1 .1 ,رع123101 


حلفا افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


0 :7ع1كع1/111 1107 رن 52212077120 4 1/11 كه بز07 1151 © ١‏ 0071ع 7ر1 ناعم ره 77:6 (1975) .1 .1 ,ععا ماوكا 
.(ل[طفظ : أه1ئه1!) 1400-1915 .2 

لق 31-13 2ط[ عزه/ : لق 21-13 

2أ 1 -ءالتمط : عدبنه 7161010 أكمل[ 05 غناي 11 أأ0ج« 6716اكبرزى عالق تنوزايرأودة اه متفرع 0 (1979) .[ ,1430203 
(1890290مع! قلقتاط 0ق2هعع 1112م دأكك : منزعله'1) 

350-0000 “1 ,777165 ,« لإخكه 15122122ه اللعاعصة : 20عء[-عصمع[ » (1980) .ل .1 رطومامآء54 اه .5 د 

. 1 

عتتعتره*”0 5عطعدع 1231 5غ3غ0”6 150203661155 0465 عطاتؤدم 14 أء 023201016 لعلة » (1969) .1 3 1 
.603-20 .مم ,277-8 ,8140 رم« ا 3 

(177151011 24 130635 : عله لا ببع[8) 1500-1700 ١‏ #هعدمعه2هكل/[ درأ دودرم لع جراع] براجعع (1970) .ع1 .1 رخمعة1 

1 .1 راكلانمء الى 176 ,<« 500-1500 : 51022 ع5طغ 01 كتطملع مكنا سمائاختط9 عط1' » (1967) .117 2 رمم 1216 
1-3 .مم 

.34-49 .مم ,(1962) ع1[األامع01-مممععء:2 .2 .5 .0 ما رماء مم0 وسا يل 

.(ل1طفظ : أطمعتة1!) 500-1900[ .»© ,6أ1نهج 121 زه عوط ء]] 0 11510 أموء ةاناعم 4 (1969) .]1 .1 ,رمطمستفسك1 

0714 6 7لااع 0/1112 ,2710501/6 221(ع 1/116 01 2110715 لاوعبيتء : 0601 زه براك هل 776 (19543) .5 .ل رمقصسايك]1 
.(5ل01 ر5ع201مآ) كور 

(طاته الالاعاأنانآ ,017015 [آ) أكمم (نوء امزلم أكاظ 11:6 :07 771071417161115 0710 :347 (19545) .5 .ل رمقصساسك1 

.16-8 .مم ,37 47 ,« 1948-1956 : 2لإمع؟1 دز لاع 26010طع:22 1221:ه8115 » (1957) .5 .ل ممسعلايك1 

,53 ,727/1 ,« قطمء2 01 1513205 عط 2ه لالاط 841 135 26 2021316005 عط » (1959) .5 ,ل بمقدعايك1 
.161-18 .صم 

720108121 هغطامظ 1021 : 5ع كلصم.آ) 0201 أه :0أاران ناآ 02164 186 كه 07:5] 76 (1960) .5 .ل رممصساءك]ر 
14 ,ةمةءمقم 1[هصه351ء06 : 121511 

(1101360 ,ع133آ 2آ) ععماهم 86 : 2407© (1963) .5 .ل رممصسلايك1 

1-0 .جم« ,2 ,72/0/16 ,« تلامععآ ذال 016 13 انا5 261312101165 06 1222011210115 5ع[ » (1967) .5 .ل ,مقطصسعلئك1 

0 0 :077 4ع1اع! 1/716 [0 710211071غامل 1/1 0771ثر : 27104عغا8 زه 715107 4 (1971) .5 .14 .31.5 ,انمه ك1 
.51051 320 وعصعدظ : علتملآا بوعل8) 1972 .60 : (مقصعده.]آ : دوع ملصمة) 

.ل 25 ,(112061 : كتعوط) أرأهدر6ل 2 ععنا” ل 7:07 عناي ةلم ”| 06 ء7أمأكاط (1972) . 3 ,مط 2-ك1آ 

0 ,1531157221 20115-62516292 17011 /[201165 01 0م12 للةمتسطتاءئرم خ » (1974) .324 ا مك1 
.19-3 .مم ,29 ,5448 ,« وع اه 

(15عة ع0 1516ع الم لآ ,)0010121 عل عدغط)) « 502821 ع تأمامع '1 ع0 2ق 13 اء 11 ومطاة1 » (1971) .0 .لظ روزلم»1 

.229-61 .مم ,2 ,61 ,24 ,« قضعع 11126250 وع عخطءنطعوء1122101131-0' كنات » (1958) .© ,رعاطةع1 

2227-4 .طط ,2,3 ق4ك ,<« زنام2ع 132811286 1532أ0ط]1 لهتامعء عط هه 052721055 » (1963) .0 ,نعلطةع1 

ها ,و« كقعلئركة معطعمهمذ ععل عمصعلع11 2ع عصرع اطهط من عغطعتطعءوع0 » (1975) .© ,رنعلطة ك1 
: صعل2طوع17/1) برعرية ايل :جء|[17201110:6 1776 10جل كمعا أرق «عع!170 7216 ,(.اطنام .عنة) لق سياد8 .كز 
.305-77 .صم ,(34 ,1111110 [ نكا 2111 51110113 ,اع لاعاك 

1-3 قام ,5 ,5 ,460 ,<« 11813822 6515] : 11322682 أ» 153223823 06 153011025 » (1912-14) .ل ,ستل هتسام]1 

. (تعتتك ك1 : متلتعظ) وأمع ع [ل-ل ج10 ج برزبدنط-50/010 ,2077:7276 7011 عار نزعي0 0 (1959) .>1 رعععوءع ث1 

-ه رك ,« ع كم تغط أنا50 07 أأممعم عملطدعم5 50طغأه5 عط 01 عننا]ء تناد 5021 عط1 » (1975) .لل ,اعم نكا 
.139-49 .صم ,1 ,45 (آ) 


.(1933) .1 .خآ رأكوظ ةا ٠‏ 4اكى1ه اطو !112 02 مناوكياه 1ط انلا مم1 

.(لتقطتة]! : كلكة) 115107116[ 06لاأة : 05©27ع74406 (1969) .1 ,133121121170151 اع .1 ,132101 

(67اع5 : معلل وطوع171/1) 1171-1517 ,نع الماع 1 :6مك أ كلع اصررع ل اننأ :[عدعع كأ 27210 (1965) .لا .5 ,طتطمآ 

-©2171) لاى نال 8611 كدعا ج16»© ع 1760111071716 500616 أء عء7أ0اكا1[ ١‏ مطععاتالة (1977) .2 ,واه -عطا6تتاطهآ 
.(1012م قطن : كنمو ز 11 عالنآ عل غألوع لملا : ع11نآ) 7015 3 ,دلامم 

.(610م8135 : كأموط) 6 1165 لاك فككهع ,ه017 1ك 1:8 06 © : 1/12/0010 7571 (1966) . لا ,1305166 

-860813 أ 6002011110116 ,215011116 61106 : 1124102ام0م 53 اع 200551 23:5 ع1 » (1907) (متمامةت) 1 
562683121 نال 5ع لالطءعنة : 103132) « 2166 متم علطم دمع م0 قصطاء ”0 تدوع 0ن*ل ع ألا أناة عتاومتطم 
.(ع16آطناص 11012 

.177-09 .مص ,3/131 ,« 123141 01 2م1115 » (1950) .10 .0 ,اعم 1322 

6 501611177125 102017167115 ,(.أطنام .عتل) 1110 .104 12 ر« عناواتهغقلط م5100 » (1909) ,ىه .151 ,2أن3206201آ 
.341-417 .مم ,2 .701 ,(2210221 عأمع مس1 : كتجةط) 11]80 «وأككاهم م[ 

1063-4 .مم ,18-19 ,47/120205 ىر« عطع13م5 أتتاصدع1 جع 12 تعازة اتقطعآ عطلءوتطهعة » (1923-4) .]1 رعممآ 

6 ]إلا كل ©7أ0 1151[ أء وأع 1707010 ١‏ 7114 807-(16471©71) ناك 2215|ألاى 065 071271 6ط (19773) .([ ,عق مآ 
.(42 ,101111120 11نتءا ناج 56110362 : 65 2أعا5 : طاع630ؤ171/7165) 1808 ف لاودباز ءاءنةؤد 2ع يال جرال هآ 06 داه مرت 

,23 ,2611471104 ,« 5313153 نلك ع2]152[16ع» 201016 13 06 11145 0211115 أء 0353563-[ة » (19776) .(آ ,13286 
.19-40 .مص 

نلق 516164 6< 11 1622613 11 0111م أترعميعع مقطء أء هدذأة1”1 ع0 5غرومءط » (1978) .1 عوضمآ 
.495-513 .مم رك ,19 ,247 ,« عاعغزة مسد 

أء تاتعة 122165 : (162116121-8011111) 3 للانالء5 1015 045 115 [ناط56 ع0 عاناة1][ وعآ » (19793) .10 ,ع8 2قآ 
145-57 .جم ,25 ,712لاء2010 ,« 013165 

.187-09 .صط ,15 ,مك ,« *” 5011032 تدك 5عع12 5ع1 '“ 1نا5 714201123 عل أناءخ هنا » (1979) .10 ع8مقآ 


ببليوغرافيا بالا 


,47 و« 087165 اع عاة1 : 5310 ه016 عتطمممعم6ع 13 5غئم0”2 10220 13 بال وممنع86 2.آ » (1980) .2 ,13084 
149-51 .مع ,16 

315-22 .مم ,23,3 ,قل ,« 213[أناظ دعل عمتوتيه '1اء مسعصدع1 تال وللاناقء5 5ع ص189110:.[ » (1982) .2 ,عع م13 

-كاط اوععمدء 0ن ,(.[طناص .عتل) اك 81 .841 صا ,« 205550205 2 25 تمأوع: 20© عط » ,(215ئهم 3) .2 ,ععمم 1 
اوور اله 05 لاأأقء الملا : تإعاعلاء8 ر معوعملا : عليه رز لمممعمك11 ,كععلممنآ) معتعرم ره بررمم 
7 طقطكء ,111 .701 ,(ووععط 

و« 3أمقمم لآ .0 5م02 غ21 أسصعلاء0 عسوتكة "!1 عل تمعتينامت]آ » (1972) .5 ,للامطاععظ8 أء .2 ,ععمم1 
299-17 .م ,2 ,14 ,02114 

(10118222 ر5ع0101آ) ز/0اكف![ أمأنرماوع-ء ب مزه كاعءعكه ١‏ 1890 9/07ط هذط 22 (1972) . 737 .11 ,لإطخر30ع 132 

لاط 1211016264 5]6205ل[5 عللطعم20م لخصد8ظ 01 للماأفمعاءاء 220 0111623100ضم ع1 » (1964) .الا .نآ مسقطمة1[ 
وكا كألاع 171ل ره كك 2ع:207) /17:/677128110714 211711/[1 1/716 [0 270666017185 أ ,<« أ0أطع 110 320 لامستطكي8 
382-9 .صط ,(1101114013 ,1136 2[آ[/وتة) 1962 

.153-64 .مص ,2 ,30 ,نا ,« 11ز81 علمعط د84 غ2 5م210 معط » (1966) .0 .8 رعو متصصق1آ 

1514 ملآ 1132320 : .1/1355 رع1108طممدت) دمع ل /1/11:04 «عله| 18 :ا كعأاق #7#أعلاكة (1967) .11 .1 ,5نال 1م13 
(ووع22 

و« 20ن08) ل 5 12 156 01 20214 م10ع 069 عط ممه تزعنامم كنامأع ناء: لتطتحووة » (1972) .101 .1 ,ونالاص13 
-تصقع0 8001 تسهقذام لاع 1 لهتعطع 0 ,عتزه0) عنآ) 969[ ,ع 7زه0) يال ءرأماكعاط ”| على أهمللهترعارا علاو0|ا0© صذ 
.279-66 .مم ,(ه22610 

118-55 .2م ,3 ,24 ,20 ,« ناأع714010-113286 عطنا0ئع نال 5عناع2ة.آ وآ » (1958) .لل .ل رع أأعطء1.3:0 

.78-6 .طم ,3 ,7 21271 ,« علءغ 51 *511 211 8022010 ندل ع7زمغ115] عمنآ » (1919) عل .© ,عنتفعمهظ 14 

-070أنيةء أء ك6 1أصره تع 10نه ,عع ل اتعنزمل/ة ياه عناوأترف | 06 716ءاياوء76 هر[ (1924-7) ع0 .© ,عجن اعده0 14 
13 ,6 ,5 رعاملاع8 ”0 عتطم مومع عل علهنزه: 501616 12 عل 5ع1أم0 م14 ,عنته0 ع.بآ) 7015 3 ,كرلاة1 

«عناك 18 : علقصه2ه عدوغط6ه11ط81 12 ذة ولارءعممم وعجغطمكتصهام اء كمد[بنءده2 » (1967) عل .© ,عرق اعده 1:3 
7-14 .2م ,1 ,45 ,ك2 ,« 5ع ناوتطمدععماهةء وعأمء6 145 فصقل جمزووع 

45,1 ,نط1 ,« وعاتع لامع فل دعل طقجع دع عنوومة :1 ل دعص مهم دع امة© وعن1 » (1967) 06 .11 رععن نع ده 13 
15-2 .صصص 

و7 ١‏ (0ئغ 181352 : كذية) 7015 2 ,عكغط اتاد 06 أهكده نيا ١‏ ناءجت(عهلة يال 6أ0]ئخز7] :1 (1970) .لل ,أناه :13 
؛ تماععمةطط) ترودكه ع«ططلهاء 7م 16ارا انه ذ «اترزع هابا 1:6 “زه بر زط 1716 , «متعطمة1ة .1 رعمتداومة .1320 
.(2755 لإأأوقء لوملا مماعع ماعط 

.30-67 .هم ,17 ,كك ,« 2أغهآ 2601921 مغمز عتطوعة » (1972) .2 .ل رسقطاة1 

لال أء عكتهع تهج ءاه أجء 0200 علاو الف | 06 16و ااكتلاع ااا ء7أهاانعندم7 (1953) عل .141 رمددوعع1 عل عموك 137 
-أع2 200 5اع51 : مقلع اكصش) مماروء زم ستعم ,1972 : (30 ,للق1!"18 عل ععأمصدن11 : عدعادط) 0ع10 
.(تععصتل 

27-3 .88 ,5 ,0014 و« لإ17ناة 3 : عأقطمتلمء ناصدوظ عط ص1 مسقاأذ1 » (1971) .1 ,1375 

82 501111631 300 لاتماكلط لهصه2011:) : 00001033 ذه ععمأشتغط مط » (1973) .© ,© .2 ,مم1 
.207-22 .مص ,2 ,14 ,447ل ,« وطتمولا غط) عمج 

: قأكة2) 16أ7ماناه '| 06 6تعهد عغاعوجه ء| «لاى أعدكه : وعأوامع] كن الته صن 271:1 كه (1969) .2 .11 .لل ,اناو تام[ 
.)605 

.(82106 : كأتةط) 12/164 هال 1107هكؤ ]0 هط (1950) .ى ,ةط نناماء-م11350 )ه .2-.[ رالعطع1 

-000 عل عذ5غط)) « 2153865م 165 اع 5ع مط 165 : 104202825623 3 ع 11211 2آ » (1974) .1 رعم لل و8 ع1 
.(11أ113:5-لة "0 16أأوقء اندلا ,3ه 

,(.1طناص 5أ) تهكمصسفط1 .101 .نآ صر« 1800 عنمقعط وعأاممعم جصة 5050-15 عط1 » (1969) .210 رعلء أؤقوع1.6 
86 .2ط ,(همطةتمعمك11] : وع 0ل دمآ) معتجزل «تعطاناه5 د(أ ومأاءاع50 برع رار 

-1/112:0© 067/65© ,(.أطدام .كتل) تناء81355 .0 هل« دعنتوتصطاء معأهمء 045 عتتت اطع سسصره© » (1963) .0 ,54031 6[ 
-9 .مم ,(للظ 1 : تدعلة0ا) عكتمع همل ء1121نء 000 عناو ألم '| 06 كعلاو زمره رع 0670 

و(عكتهة [ا) أووهادا © 110711مع 2/1 ,510 اسم .8 .0 صر« وعتركه ' 1اعل عدم ناغتعوء2 » (1550) كنامقء ركم مع[ 
.(علاناع 11315082 : كلكةط) لوأل :| 06 1107ص 22650 ,350 انتقم18 .ذه .عصقط .0دها ,1956 : 1 .آمو 

1-16 .ضص ,9 ,2/1 ,« 121315161208213 31 8222721025 » (1977) .نآ يقأممامع 1 

21110 لاع رآ -مععمع8 : كلت 1) 12/144 ياك 5071041215 1 5276/1615 (1962) .لذ ,تناء 20117 مآ 

مذ و« علقغمع0ئ060 ععمعكمة! ة عمسعتفاسة عتمملط8 :0 عممعنفيط عسسخمك5 هآ » (1964) .1 ملإمجع[ 
61-8 .طط ,(25ع8028 لل : لعكلتقطع ستلماعع]) [ألل جه 2510© ,(.اطدام .عتق) اعدووء 7لا .1 

1-2 ,22 .8 ,الظلم 811 ,« ععناه8 عع 12 عل دنع دع 221 ,8]352110 5ع1 رباد 5ع:خه81 » (1960) .71 ,لتتاووع 1 
.346-55 .مم 

-اعء0'| عل ءإلانا عدب” 4 ءأ50616 اع 1/6ق07107711ء6 ء0لااة : 107©1ع016جم ع[ أانولات دغر (1949) .12 ,لاج 1011526 عرآ 
.(5851118 : دعمةاطدمد2) ايه «#الاكيادم انزع 

(55ع]2 لاألوقع الطنآ مم ط0112 : ددسم طهلء01) ك106ن«زما8 ء:زا زه مجه 11:6 ا ج17 (1961) .1 ,10115126210 6آ 

حلااازعع ازع 1/1116 2710 ا[أإاءطا ©1[ا دزا معلل :[071ل1 171 7710267716711 0/100 7ج[ ف 77:6 (1969) .16 ,نالجع 2 ناه0 1 عبآ 
.(21255 لإالوقء الملا وماأععصصط : ورمغاععمارط) ومزم 

193-01 .مم ,32 ,رن ,« علق طمططالة عمتاءهك 15 عل هلا مدم15ل 12 عناك » (1970) .26 ,1011216210 ع1 

.(810101961 ع0 عغ1ء5ع10 : 2115 ) 1701182001115 165 (1960) (.أطنام .عتل) .2 ,لاعلا )ع .+1 ,1693110 

5 أناط06 كال ع12/ق2202 علتوتضمعطء عمسخل كاتلمم1 كامع عدم «عزد » (1925) .82 ملوعمع عط -ا6 1[ 
: اع لطخدع0 : كتلموط) وه [ه !07121 أء دارأو 1070-0771 065لا ١‏ أء8055 16(ء 18 كمع 7/06/0271 د[ ,« وع20 طمطرات 
335-33 .صم ,11 .701 ,(10-11 ,22021265م 601065 دع اتتقط 065 أناأتاقم1 1 ع0 كقممللةء اطنط 


يلف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


(آعمطادع0 : كتمةط) 7107006ات ء«أ0أكتنط* 17160115 12001/77167115 (19283) .8 ملدجطء 01 2ط-1/ا6 شآ 

نوعط 13 ““ 16 غع **” 5115 نال طتلد '؟ 16 : منسد21-1 لطم اء اتقطناط' دآ » (19285) .8 ,اددع لمم رط- لامآ 
كأ اا 07 أه كمرلمء أ« ه-7070 كء0لااة كء[أء لاه : أء8055 أجججء لط أه 114101 هذ ,« ** دعل قطمصام دعل 
,11 .701 ,(17-18 ,قعطتهء23:0 60105 10165قط 045 الكلاكصة"'! عل كمملعهء تاطناط رتعمطايع0 : ولتوط) 
.21-7 .صم 

.49-90 .مم ,10 ,كم 6مع2 ,« ع17205220اة ععأامغكتط "ل وعغه[2 » (1930) .28 رلدجمء 161-2207 

0065 جاه كوااءء ره كعملاء| امعد 1جء17 : اعتنران!![1( الام أأهكه ه84 (19412) .8 ,لوجم 7017ط-انائآ 
.(10 ,202202125 6111065 1211165 0645 الألاكم1 '1 عل كم لدع 1أطتاط : غ1]363) 

و« نال 1لمأكلط عكتة امع تقتتطم أع 56ز3231 : 2122052065 5ع ع1 عل اأتعبعع28 متا » (19415) .8 ملفعمعء امعط -1ل6 يآ 
.21-69 .مم ,28 كا غم ه21 

(©ااناء ططوكتة1/! : وعد ط) 72601626 ءرأ0)ائؤ[*0 كءللااة + 1امء0أع0”060 1071 (1948) .8 ,رلوجمدء 61-207 يآ 

,3 ,4 عمق ,« 3لة14 02 ذعملط لاتلاخصعء-طامعة ناه 320 مطامعءعائتط) عط » (1963) .]1 ,مم المآ 
341-13 .مم 

أ تيه ماأهلاآ /11100 11:6 أ 71ه |15 لزه ترهنةاى © ذ وعاجل اكه 17 بآ لوال 07:4 7715 /أكلتلة (1968) .1 ,]160 
.(وو27 2ه200مع:013 : 0:101:0) لمزممم أوأممامع-ء م 116 

أ زوزق لذ .1 .1 هذ ,« 1500 10 500312 تاتعاوع عط 01 5365 لزلتدء ع1 » (19713) .]1 ,3ه21الاعآ1 
.1207 .مط ,1 .701 ,(0182081آ ر5قع 001 آ) معاجرف أو 117 “إن بررهغكة ,(.أطدام .ذل) +ع0100 .18/1 

,33 ,8 ,لم82 :7 اوقاة21-1 طعلكه 1 تاك للاعانة*1 اأسالة “12 لتسسطة81 » (19716) .231 ,رمم المآ 
665-14 .مم ,4 

0 لإلننة لقعلالك 2 : متقاطءان21-51 م16 نإ عاعتسمغطء لامناخلعءء طاأضعءادعع5 ىك » ©1971) .31 رمه1الاعآ1 
.571-93 .مم ,3 ,34 ,85043 ,'طوة 31-12 واعلتنة1” 

.(7 الإلاماكلط مدع تلخ صذ 51015 : معنتطاع]/! روعع0هم.آ) أأمهاة 2714 ه0114 نع 4 (1973) .]1 رمه امآ 

-كاقط عع71510ه© ,(أطنام .عنل) 0117 .1 صر« م3لن5 0م طاصطع 812 معاوع ا عط" » (1977) .]1 رممتجالاعآ 
331-14 .مم ,3 .701 ,(ط108© : ععل1تطهدت) معارم ره 107 

حقط1 5 تق 5515 لل أء 50315011312105 : 522553132162 20121136106 تال ع تأمأكتط*0 1315" » (1964) .1 كلع ع1 
291-11 .مم رق رطع ,د« وعلء6 51 عند كت وع0 5تنامء 311 2]521ع ع1 أجامعلاءء0 5010305 ناج ودعلل 

,« أوشسل آله ”0 وقرة-اه وة«الط-تر و3ادعاالقداه أموزعياة عل عدغمعع 12 عل 5ممههم كه » (1966) .1 ,لأءعاوعآ 
.41-5 .صم ,34,1 

5ع عام دعل اء 5ع5ناعاء6 ىم ودع زعام 5 أ ناك ناج عع لل هعتز1]0 نال 328565 كمته ك8 ودع[ » (1967) .1 راع اماع16 
.49-68 .مط ,7 ,48 ,« هه 12ص عناع1 أء مندء21ة ع نزم 1ع د وعم 

51-1 .مم ,1 ,13 ,1840© ,« وعتكة لسة تتطدعة صآ 15201165 عط1' » (1971) .1 ,كلع أوعآ 

: 1015م رآ) 501072 0 :17غا0ى 186 10 مء جزل “زه «ز07 اكز[ 16[ تم كع 7لا0ى أمنرءلبزء علطم 4 (1974) .“1 ,لكاءتواع 1 
.6 26 ,(ووع2 1201لا 

“زه نرمماكذقط مع071710© 776 ,(.أطدم عتل) غأه11 .14 .2 مذ,« 05مة1 عتصةاك1 لمغمعء عط » (1970) ,8 روااعآ 
.175-30 .مم ,2 .701 ,(طلا0 : عق710طصسدت) مك1 

6 ,#تكتدوطجا'ل ,وأع0*02[160!0 كءللااة : 11/0115 ,6ككنا 50 ١‏ مربي 0:17 عع|[اظ عزيء2 (1971) .ذ ,عمع.آ 
,(151312101165 5ع0”6010 علاوغطغ110ط81 رز لاعسطانه0 : كتعوط) ءأزجره”ع 0670 

,3-4 ,17 ,8 لم81 ,« 500022815 ع10113:6 دعل علنناة”1 3 اباط لم00 » (1956 ,1955) .11 ,عامطآ 
.391-07 .مم ,3-4 ,18 : 334-470 .مم 

7 .ل : (.0 .؟5) 111100 أ© 207 5071 0/6 3567107105 ,1127705 ,05 #انزء< 05] 10005 06 0ننرءاتتراء و0 ترم أءل 0رزاال 
أله كزه عع0ءاناوجا 86 زه /800 ,.أقصة .520 ,1912 : (أعصماءه2 : 34201210) دلتموظ 12 ع0 5عمعصسال .ل 
.(0أ500 الإلتاعلة1آ ر5ع 01 2م.آ) كوأطكك07! 274 405! ,715 00ع171/ 1/16 

5060 الإنالكلة11 ر5ء201م.آ) 7015 2 ,كهء 1:10 أومط 116 10 معو هنزمطا 776 (1885) مذلا .11 .ل ,عام طء125أآ 

عا هل ممأاناطتئؤوتل ممعع ااأعععاءك51 5ه كصملغهء لاطا لدعتو ه1وممعطنسة » (1962) .8 .2 رعمم ناكم لآ 
(0105 : عاتملا بجع]) دهم “زه 101غا0ده 67046 16 ]أعات) ,(.أطتام .عتل) تاعقخصه81 .ةف ص ,« 1716م 
.271-99 بصم 

مفنطا لإزأمدء 280ة عصناك غ13 علا 1128نال 0171م 563 3 35 قلطت 02 ععمعع تغط ع1 » (1955) قصهظ-128ال 0آ 
.489-03 .مم ,4 ,14 ,20م ,« 1005هعم 

حتله© 0 لإألوس ملآ ,000:24 عل عمغط) « 1127-1368 : ععثظامم 563 3 35 هصنط© » (1957) 28-2208ال 60آ 
101020٠‏ 

.(0غأنا1/]0 : كأجةط) مع ل تزعنزهط/1 أناه1/ لات عانتهوء765 أء 5ع ع#6طكط (1972) .11 ,1012:6210 

717/116 ناك اطع طاع 05 !1ع اع انع تطاع مم 069610 ,1011036101 : 531312093 1801:3106 2[ » (1973) .ل ,10115310 
.(6أاطتام ه0م) « عتو ل 1امم عتسغاوزة صنل 22156ة*0 تدوع : ع1اع6 51 ا 

: 116 لاوناصة*!1 تقل عدا تالش '! عل 21غصع0 ع0 عاق 13 كتاذ 23115216100 ع0 2011005هم 5ع.بآ » (1978) .1 ركتصمآ 
انيمو اده ' | 015 7ء0216 771601167 7107106 أه 710176 عنهو 471 ١‏ 11و !00/1 تقذ ,« عناماع؟ ندل عطنغ اطميم غ1 
.8ل : بدعاة) 

.2 روعم0.آ غء .1 ,ر3غاء 21831 ز70 : (1591) .([ روعدمآ 

عه 1/[-تعتطنك : كتمدط) ءأه :71601 عوومباظط :| 0075 عأملع07711716© 1107لا و1860 هط (1974) .5 .1 رمعممآ 
.)131826 

كك ور« 1320 زه غ72 نط1 1730833 غ15 » ,(1973) .8 .2 ولاه زء1087آ1 

ناك لقعخامعه عط 04 153251011131162 60011011116 16 115 8352 1735لا عط 01 2016 ع1 » (1978) .8 .2 ,له زء039آ 
.173-93 .مم ,2 ,19 ,كلل ,« 5ع الخصطعء طأمعع اد 320 طخصعع 211 عطا صا 

.(81116210 1161301[ 123كشة اك : أطمعتة1!) مع 8050 116 “زه بزب0غ815 4 (1960) .غ1 .لا ,م08طناءآ 


ببليوغرافيا 714 


و05 2 ,« 50010201111065 521011111565 065 20121231211976 64010 : 10ناناتث أ 83110152 » (1968) .لل .5 ,3ع نا[ 
.(5لعة عل انوع الملآ ,131م0غء00 عل عوغطا 

-335 .صم ,1 ,12 ,(مة)- على ,« 0220 ععلمآ لصة علخلا معءشاعط طععوعوع2 ع1ادتتاع ص1[ ع4 » (1939) .ل ,كةعا[ناآ 
49 


0 (07غكئط 176 رعنأع لمقطنسد]1 .1 .8 .اهوصة .520 ,1969 م طنجلا مع نتط/2 كل (1949) .2 ."1 يناع هاتآ 
.(ع001168) لإأأوقء الملا عتع نع علة1/] : هلدموسهة>0) دوجا داز 0710 موطنوال 

471-13 .مم ,34,3 ,8 ,811 ,* اإعمناء ط-أء :/72”71 ؟1 عنا5 0165 نقتلع1 5عنانأءع11 0 » (1972) .14 رللة 1 -لانآ 

-أ71أطط ,كه !7111 1] : زوهماء16ى ©11آ 6-6 [2)[1) أأمعالةا لال ع«اجرجء ”| 06 ع«تواكتط*| © 107الاط 0111© (1977) .24 لله سآ 
.(ذشظلآ : جدعلة10) 5علاي 11 أأ0ع 15ن0أللا كاج ,دمع اناه ىع كواهجر 

-/60 12 , 'ناط 02 تال اع 11211 تال عقأمصع'1 عتارع كه لهاء؟ 145 تناد قضهأذكء16م 061910165 © » (1981) .154 ,1له92-1آ 
وله76؟ وتعمتننم ,كعنتواممنطا) 1980 ,ناطه2) نال 07015 1105أ172 ك| علاى أهره أو سرهاتجا عناوم 
.124-58 .مم ,(1981 ع تطمئعه 


25-7 بط ,2 ,1 رتك ,« اأوأتط0 روع010510© ,1558 » (1968) .1 .10 ,الومء134 

27-6 .صم ,1 ,5 ,14477 ر« هعممعلد8 عط 01 551025 تتام 5ناواع 1آع؟ عط]' » (1970) . الا ربوع 11360211 

.ل 1 رتأوم مك184 أء .5 ,رطععع 1 عز7 : (1980) .3 .18 رطأوماسمآء1814 

آلا : 54211 01 عطأممء عط عنم1عط ونأاعل معمنأل8 مقلم عط » (1981) .1 .5 رطومغصكء84 اء .1 .8 رلوم م1341 
.1-2 .مم ,1 ,22 ,مل ,« مء لععصمع ل ممع ععمعل 

24-2 .صصص ,1 ,3 5777 ,2« 1210118كناط 1031 01 111 11-1ا1128' ع1 » (1920) .ى .11 ,أعقطء311ع1513 

0 عأجرمءع 111 ك0 014711©© 501712 0710 ,3110071 1116 171 وطه: للم 116 0 :2151407 4 (1922) .ى .11 ,أعقطء112311 
.([01 : وع 01 هم.آ) 7015 2 ,رقال1007 وتتااطه دز وعطاما 1116 ك0 0210 ترما 2766060 

.(0355) ,01015 آ) :1070007 7111© 2010 220116771 كن 5ع5ج] 176 (1967) .ى .11 ,اعقط 1512811 

1492-2 هنزبرة:7ه5آ هنا «0[022*1ة-اه 16نزه58 5221641 4ه أا«رطزماع-اه جه (1972) .1 .ى ,تلمه21-5430 
.(ععلة) 

تعقطلةع 13 ع ./ ,معطم له عام : عل ١7.‏ ,رمطسصتله© وعقطلهع1145 

: 8آناط2 كه ططدعاء1) لأء سواط «رعطاياهى 116 0 71!1165/ا077171© مع 4 1707 (19763) .9*0 .81 .1 رووع113 
2٠‏ ,3)102عناطتام 0602515021 زر تناع كن14 81221 عط غه اأعصتده©6 

أنه : لاع اطع 111 متعطاناه5 عط 04 لإوماوقط 0طغه5 320 قمع :هم ععث مم1 » (19765) .0*0 .11 .1 ,2138835 
318-32 .طم ,3 ,184,7 ,« وعققاهظ 

لقث :10 طع لوت عكلندع2 0ع لمن ,(1490 .) ستمدع1-اج 0طشة' .5 20تسسوطب854 ,تاأتطعة1-31ا2 
[0 «(50ك© 611 * 27171265 [0 2110115ع05/1 71716 ,8213115 .11 .1 .أقصة .530 ,1932 ,030 01 83101311220 
0 .ل ذل 16ا16م .عمد .520 ,1975 زر (عنو تامطاق عتعمستمصسآ : طادهعرعط) متطكعم) اعادومل1 
398-02 .مم ,7.0 .ن) 

.(131170 .1م01] : ع اأكةلتقتطة1) 1495-1548 ونم عاأكمع 7/1602 نرى بأامورونده 4-1 (1965) .11 ره مهصةتموطء 1121 

06 61126 1ه 130101121016تامه 12 5١1‏ 106و لأطة زع أم6 161101812286 7101076210 » (1966) .لك ,أطناه [ 713 
.85-96 نز©ط ,(قلطن1) معترل ,« م516 كل قله 

لاجدلا نم1 مزه : “مآ لتامسجلة131 

-6 21 171 07771011071كر ©5161 4110 071 [اناأوطء أمء 1 أأمع : كعااع| ©1نمنرنارطآ 116 1171067 81/1021 (1973) .854 ,دعمتة131 
.(123ع8 مآ ر5ع201م.آ) واأطجرم2 أعندمام» 

-أه 4:15 -أه ارجل 111 1-17ه© أكره/ة (.5 7116) 320لسمطن154 ل0دتسطخ كقططث'-1” تطخ ,تعدعاعا51-ل2 
6 0 ([115107/ 7716 ,033352805 عل .2 .أقصة .520 ,1843 ,1840 ر (عجنه0) عن[)واه؟ 10 ,1949 .60 ر 175ه12 
لنة م8 لدع 07 20ل صهناة أكصهنا ادخصمع 01 ر,وع نل صمنآ) 7015 2 ,ارأممك 1( ك1 أكم ترك :ره17760جره مك1 
ع مناام :)| هأ أه ءجواكط :| الى 4717:6665 .أت غ6 نا202آ .1 .عصهع؟ .520 ,1861 ,1855 : (لصداءءآ لمة 
(للثة8 ,عل نزعط) 7015 2 ,712و مرركط”0 27665 دوء06 

“31-5101022 30[535 هه عقطراعز-2[1'* (2) 515 (1442 غمه0ة) آلث' .6 هولخ كقططهة'-1' باطخ ,تتتعلة1-31ج 
٠‏ عنانو110156طز8 : ومدط) (194:7-1952 110ه؟ ,1744 عطونة .5155) 

,55) '21-51032 035ز20 تنه عتقططع]آ-1د' (0) 1515 (1442 أمه2) تلخ ' .5 لقتنطخ عقط٠ططة'1'‏ تطخ ,تعتمعل 21-151 
12002 .12 أء 1820 .60 : (علعطاه :اطاظ غة1لومع؟اأمداى! 80 ,علزع.1 (340-:339 115م2 ,3723 +0 .000 
-020لا ل هلا] ع77212ع0هع م عمعع 71ل اطاط تنا ]عادر 071 .ككارة اقتلء ت00ك أو و[هاه» 67 777أع 22ر5 11320211 .ى .11 
2265 '*“ 15 كنا 71211121 عل عاناعا نا » ,ع28هآ .(1 .عصهة .22 ,1979 (كضةتمتخطعدطآ ,علوزع.]) عمنماوط 
.187-09 مط« ,15 ,ك6لان ]ع 75104771010 471716165 ,<« ** 5010103 ندل 

7 277111107072أكأ 7#المع72 1510716[ أجأم ه714 (1442 أغهه؟3) تلذ' .ط لقتصطلف عقططة'-1: اطخ ,تعمتعلة كاله 
1285 علاط : علزعآ) ملعمل ."1 .1 عملاد! .مدنا أء 1790 .60 ,مأاادوترط قم 

1 112505/|16-أ© 70ه-أ :771271 827 عات أ8 :77167/[-ات (1442 غصد؟2) تالخ ' .5 تطخ مقططة'-1” تحاث ,21-3421121 
.(عكنةن عنآ) 18595 .60 ,اررم|س]-أه اانا 

34 جنا |4ا71-أت أمسانال ورا ه1- ةا ع1 اك-ات 116 (1442 استتح) اخ ' .5 0 تطخ نقططخ'-1' طخ ,21-8512121 
.(ع ننه ع.آ) 1956 .60 

...1000/0 انعد ج/711ك قرع /4ا 5ه 1-أه ع تع 2-12 (1442 أسوحة) تاذ ' .5 ل تطخ عقططة'-1' باطخ ,21-1131121 
هل 121117 لال 5انع1ألاى ك0 دمعمدامءلن2 ك5هط ,6 1اء1:ةم .عصة؟ .1234 ,1975 : (عمنه© ع.آ) 1955 .60 
-390 .صم ,7.0 .4) 010 .34-.ل 

311-13 .صم ,18 ,13 .565 ,21014 ,« 1081383 أقة'[ 5قل 353565 5عع5ع ناآ وع.1 » (1923) .8 ,علة131 

1 041144 ما أب ر5ع 01217111315 عع ك3 .64 ,1967 ,1962 م "مجو سيطط-اه 155ل (ع1ءغ 51 ©1؟) مهمكة .ط علثلة1541 
.(عكنة 0 عآ) اناقل 


3 افريقيا من القرن الثافي عشر الى القرن السادس عشر 


49-2 .مم رك ,رك ,« لقخصعلأءع0 211-5011032 39765 [ع5ء” ل غع 0*0 ععتع ص00 عب[ » (1966) .101 ,)11310115 

-نامءغل وعلدصوعع 5ع 621006م 13 0385 212610025ذام عل ع للغفكلاذ يل 5اباط106 5ع[ » (19692) .71 ,21310151 
.9-0 .مم ,10 ,هك ,« مقصمط] غ5 عل 1116 ممصمل دمع 

رع اامكعة [ا) زو بتامتصمام] ازكسعومماء زعتددعجء7 7 ءأطه00 د« ه001 7عه2 معانزرر ل ه وومملاط (1969) .14 ,)212101815 
.112101083 201170 17/1:0 عضن بوم 23 

نلق [قغصعلنع0 220206 14 كمقل 1*5 06 عع تتم ع1 51115 05561972141015 0106101165 » (1970) .54 ,2431015 
.1630-6 .مم ,25 ,ك4 ,« ععى مع 82101 

,8,40 ,812417 ,د« عاء غ51 6ل لله 5عأع 021 5ع ,ناط33؟1 نال عنأ0أكلط'1 3 لهولخناط أده >» (1978) .11 رغمملة 
87-19 .مص ,1 

-17601 5ه علاى /1167714110712/] 001/0146 طأ رد« ناطه12 ال ممتأهطده؟ 12 أء كعمتوتره 5ع » (1981) .11 رغصداز 
.93-104 .صم ,(1981 عنطمنهه ,لأقل6م؟ وتغستتاط ,كعناوامه اطاط) 1980 ,ناه 0 نال دعاهره كررماز 

© 116771211010 16ا20!!0) ©2 هال 4165 11[ ,« 70113101165 65 نا1328 15 15نا5 011مم113 » (1963) .©) ملإؤوع م313 
.2239-6 .مم ,1962 ,7هع1ه12] ,رامع ره-0 7ع 716 6لئان أ اكاناء 11[ 

حةةع نمطا : آظآ رؤع0001.آ) 00051 2010 16[ كه 5ه071 ]1671 نجع 1ل« كزه د5ء7115 (1951) .351 رممن ]ناه م31 
5 .ص2 و(وع لقم منعاوء/17ا : وملام 01 لزإعلازناد علطم 

-0671) 4 1(أ كنرم[لهاع< أمءةاثأم ع زه برفلااى © ١‏ 182102 71 دزا |ه)1 172 [0 ء5أ1ءجم 776 (1961) .2 .ل .ل ,أعنا11320 
.(1ذآ كنامم 0112 ,5ع201م.[آ) املع 617ل اتمع تررم /16 

.(3:05:آ : وثتة5) [72055, وبروط 26 (1909) .1 .آ عدا 

.(لاناماع.آ : وومةه لعصتاطة )05 0) ءاعنغؤى “1[7) ينه 2/16 يال 86636 ازء 65زه4 1.65 (1913) .0 ,كتةع 2131 

.(وعةطغانء م3" 11165/آ و5ع.آ : 18200210 : وأقتدط) برءء جره 7 (1950) .© ,كلةج:2/13 

اأء كاتك : وتمةط) عمعملة ,ء1م6 عم ,ءأكة هلا 1 ١‏ انع لأعء0” 6 7716716ألاكلا71< © تلناء 472/1116 (1954) .0) ركلة؟32131 
.(101165طم 013 11616125 

16 ها 6ئني أ وأكاط أأع6” أه 1وزاع 100527 ,.عصةظ .520 ,1605 : 3202156 1آمط .60 ,(1602) عل .2 روعع د11 
20 0أأصة د10 ,ممع 3616 .اقصة .20 ,1605 ز (معووعه1ن) : متهلتعأكصظ) ...ء6 نأا 02 0:07 00100716 
0 ك0 00771عترقع|/ ملاوع ع[ كره هذاه ماععء0 أمءض ماك[ 

,18,3 ركضمل ,« قططعلاطه2م 0ع:2اع: عحره5 220 3غ02 12006 ,72221205 /لاع2 : 53252 » (1977) عل .2 رأعقة1/1 
.3321-7 .صم 

64 ,< 252615 16أ5أناع 10[ عتدهة : /م2]3[11018 8340 01 7إرمؤؤ5ل1 » (1977) .1 ,هعلن815 اء عل .2 رمع1132 
.43-66 .مم ,4 ره[ اكقلاع1آآ 

تعناكه لونخصع © أوع/1ا مرمع 0265 دوطئوء53010 » (1977) .(آ رمعطةن اء .1 رمعغول8 صونا رعل .2 راع 1/122 
.481-05 .مم ,4 ,18 عمل ,« وأوعطاطلاة 

,و« غضةئز82 .1 ىه علجه؟؟ عط :خ علم10 لصمعءع؟ 3 : تصناعلظ 22621 عط 1ه قصه1 2016 عط » (1969) .5 رى1 3/1 
.126-44 .مم ,(لمقسعمك1] : وعتلصمآ) معاررم «جء 5011 7[ 50161165 01م 1 رق هكم سمط .81 لآ ص 

.(عمتقلائظ : وأموط) 5أ0/ 3 )جاع .11 .نا ,/0 دهعل ع0 علو ةلط (1667) أعل .سآ ,لةز222© 1121201 

: علزع.آ) ترعلامط + ع0 1دلاعاجعع//8 1١‏ «لاكل 115نلاء5ىلا71 121/5 025 ع71ها| 28611-50771711 216 (1913) .ل ,113:01 
7 ,2 .ع5 رلعلاعآ[ صل علصنءاءععلاة لا عن ساعد نامسعطعاع 1 5ع مععصسطء 1 [خصع1لةع7 زر التمظ 

.تطكلاة::21-1512 1عقط10' م16 ئزه؟ : اطاؤودكلة:ة21-831 

ع20: 3 5ه لإممغاقولط 1غ امم عط ده 2045 : ممددعط عطا 220 نلمعه8 ,لتعمدةز » (1969) .0 .8 ستنامدلة 
15-27 .رم ,1 ,10 ,مل ,« عالامء 

ملعمل ك0 كاعءء/له 186 ٠‏ 1576-1870 ,أ5ه0© 102720 1176 0 17606 أ77©6عننزه 7716 (1972) .2 ,رمتامة 1 
.(ووع:8 هلمع عة01 : 0:<]010) مع21ه0ط كزه تملع اء! أأألا عن[ ده كروذتواع, أماعمء تمه 

2 : (أتناأعاصة :1 ,5 2متعنآ) 1687 .60 ,40605لال أ© 05لاه أب[ كلاورء 2ه أء0ثر واولاط (.5 كتتت) .1 مأمتامة 1/1 
.(01688 : أعنام 0 طمعةط) 1968 .60 ز (تأأءعهمقك5 : وتتوط) 

لم513 2ع6 :816110 : ععمعءه 1 ) 1455 ,« معلط2:2 دز )ذا [لاطوءعه] » (.5 0116ت) .1 متلمتامدلة 

كثاله //ا .كذ .ظ .أقطة .20 راع نطن) نمأم منطاط 18186 [0 521115 11 ك0 500/7 776 (1928) ند5ععلمع5 8155ط5ة11 
.(6لأن : وعقدمآط) 7015 4 ,ععللظ 

05 اماع" كه[ 07211 0712© 7015 ]0 001417167115 أ© 077117167©6© 06 أ عرتوج 06 772165 (1866) ع0 ..[آ ,2:1آ 3135 
.(صماط : كتمو) عع لم تاعنرملة ياه ءأمدهة ادع امعد علي ,لم ”| ع4 2065 م 5ه| عءده كجرء 6/1[ 065 

كه| 6ن «اءجتزعوها/[ ننه 072[6 ما امعد عناوتررف” | 06 عع7177127روت أ 1822110715 (1886) ع0 .[ ,ع1اةآ مولا 
.(0100آ-ستمسطط : كتسوط) ومنجورء ةم 7 ك5ن0 2111 

عل عذغط)) « لإدماولط 50111631 2 : تلمع 1أل2ع21261 عط م1 2ه2850ل! عمنالط عط » (1970-1) .841.10 رسمكة831 
(012176151آ لتقطع تأ لمطناظ ,غ13مغء00 

-1ع 1 17/107 : ع ناطاوع 2 2ق اه 3) دزا ةطفاء» 471 771لا كزن 070ع76 © ,أموناكاره 1 176 كزه برروغزكئززع27 (1962) .16 ,312500 
.لوقع لالملآ 51220 

324-6 .صم ,69 رك كك ,« ه1151 معط 501 01 كلع 2ع11]ء5 ععث رمء]1 رامد » (1973) .ل .8 ,رسوكة آلا 

6 مره :0ع لامعاطها : عاءزؤزى »آل[عة يال ك5ء1716رت 1865 :77ح كه| 02715 ع70هل8 عط (1906) ..آ ,8135518202 
(0111030[ : عتعولذ) جامء: رر لم" ! ونع كف روره*” 0 

كك 1861-77 .60 ,طهنزمزق-أه 847110 (.5 *:<) آلث' .5 اندو 21-111 .5 1لخا 1دددة1-11” ناطى 21-5135”:501 
«لتمطم] : كامةط) ئآه؟ 9 ,07*ل عواراو,2 ك65ط ,ع1116611ا00) عل أع بنج ,[ اء لتقطتزع31 عل ععأطعوظ .ن) .عمة1]1 
: (©1ا351311 50066 : كأقة6) ج0'0 دوأراهىط ئهغط رغواكء2 .0 .عطق5 .530 ,1962-71 ز (عأقعغمصصز عاعدم 
.59-2 .مم ,(.7 .ك) 0ن .لآ ملع لاع هم .عصهة .1130 

.5 .2 ,كاز 26 ,777065 ,< 123لكه أق83 01 5ع نأك 20612121 12أم:15132 » (1951) .0 ,الاعط 81216 

212-18 .مم ,108 ,27 ,نزاأماهج 11ل ,« لاع 26010 ع3 لدع تكله أكدظ ذا 5ع21ء 01509 لمععع 1 » (1953) .0 ,الاع 3/1216 


ببليوغرافيا للف 


.5 .2 ,04 ,« اتأطققة طثأناه؟ 5ه أكدمء عط ده 220 معتركة غ825 هأ ستداءعء:02م عتع مقط » (1956) .0 ,لراعط 812 
.50-5 .22 و2 و2 

.59-62 .جزم ,2 ,هءأ ل :50:17 ,« وعتناأناء 00351 أكم3ظ عط1]” » (1958) .0 وللاع 851316 

.1 51 .مم ,14 1/47 ,« وعازة ععذ ده:ئ1 5 'صطمل 56 ره » (1979) 151311712 

26205 دعل 611615 5ع[ : 707 2-2111 7 أعطعل م ج) ناخصقط طعاتإصطعءه )705 212 تمد2 » (1971) .17.77 ,رععاء 84210 
760001 أأدرجج[ ,07116اكة ,هأقره و1710 مارمء ارق سد ,د« وعلعغزة مدع-6 وع1 أسملمعم كستدعل هاي 
-مطعط م1411 .11 .1 عط 2111ئم0ماء تنكم[ لإلبص1' .55528 علتسهه وتتسعلهلة : لدع ستدعط) ارم 
.(8 معلتصعهط؟ الاقعطء5 همع مماء ألأكصمدعلكلة : 96 ,.5 .2 ,31311253 

1 /و0 تك[ جعانتمأ0ع200 ,نامعزءد 211 أعاناء0ائز وا /2كطه 4 (1965) .8 .هآ راعططبكا اء .ا .17 ,بعاء 8210 
حطع 150 علإلامعاء لأعضلع 52 1 علطع:10 : 1121012 : لامء72405) هتلع ططنك1 .5 .آ 351212021 .17 .7 بول مناعرعم 
2٠‏ الاتقطلة5 ععصطعناز لتكة 2220001 1لده)ذ1 أ ألقتعمماء مم للم 

.6 .م ,40 ,6 ,7/4 ,« ومعأعتقة وع323 15ناء1ئاة 165 85ئم0:2 00010621216 علنوارتة نآ » (1948) .1 ,للانن812 

8 ,7م271 ,« +544 1543-1 5نعل/ا ر(عقصة 11 142]) 0:00:20 عنتقع 102:0 مه الل6مء *آ » (1949) 1.١‏ الإمندد1ة 
.129-40 .مص ,11 

للك عناوألة :ل علشأمعللن»00 عأقء 12 قْ ؤع15مممغ016 21301820025 5عنالطء 2:4 5ع[ » (1950) .1 ,18131 
.122-34 .مم ,12 ,8 ,87 م812 ,رج عاءغ516 عد 

-6 1121 15 عل عزوماوة طععة”! أء ععزماعتطعدم 12 كناك 35532065 طم 205 6 أعلاء3 غداظ » (1957) .2 ,11210 
.16-4 .مم ,73 ,3/4 ,« 10163 

مإمرع نيزو ع 06 جل ن كع رلا ]2:1 ك©12716711(هى 0165© كه[ للاى كء[هناة ]77168 0715 أامعأناولة8 كعم (1960) .1 ,1/1311 
.(53201311205غ1نا 5م10 12أقلط 5ملتاوء ع0 وكثمع0 : عمموطذتلنآ) 1434 ,عكامع1 207 

مم1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
61 ,5ععأمة1! : لذ "11 : عقعلة]) ءزعومامم راعج '[ غه عاهره بروأائههءما ع[ 

10:0 وروع]1 عل دموزعة: 13 عل عناوه1ته 201055 عل 5ع متعم اء و5ع28066ه 2062165 » (1963) .2 ,112100 
.39-6 .مم ,1-2 ,25 ,8 ,812427 ,« (لقطء1) 

بط ,106 ,4لم ,« ع[ع 516 + 1ت 035221165) غاناة 32012[/11165 352565 21371531015 » (1965) .1 ,1131012 

أ عللواءلك'! عنمء وعسصمعتطمرمامء6:م كمملداءم 165 اأمهممتععمم 5ع85 0م211 » (1971) .1 ,لاللنل842 
.369-84 .مم ,17 رلمطك ,« عنومفست ”1 

رب« لإلاللخطعت طخصعء ]111 عط عسنمداك سوعء0 سمتله1 مط 01 022005 [إملع عوعصتط » (1874-6) .7 .7لا رويع 1123 
.173-90 ,61-7 .مص ,ك : 219-331 .جم ,مموعالاع 1 01116 

هم 205665 0116500925 0 11ز0*3[1-5128 16201565 : 011 151320 '1 عل تاععتع مث ملا » (1972) .81.1 .8 رعلنزة8 ”31 
.237-67 .مم ,1-2 ,34 ,8 ,لم81 ,*030 عل للاعءمطء ,20 متسسخطيكة [120-!8 دلادىم 

-26 ,6991 للغتط امعلاءه”1 فممل 5ئزهل2 065 ع1”12228 علاد دعطءنعطعءعه » (1973) عل .1 رومئزع35160 
.(كعة2 عل فخأو لالدلا رغدءرمغهءهل عل عوغط) « وعاءغ 1و “لا 

,10711176« ءعجأواكذط”* 0 أه 171677161101 علاين|أم0» 716رغأءداى ناكل عريتهلاهم 7 (1970) معنله1 صوغء0 اع عغ مدعي 11601 
.(820م5897 : وزيدط) 1962 رعقلمع/1 

01017125 "جر 71/[16777 70 1[ا كز0 ااتلا0عء0 أمءنع71010[اء جره ١‏ وأرعع :آل لزه كءط م1 207111771 7716 (1925) .12 .0 ,عاعء 31 
(010 روع له آ) 7015 2 ,كلتكازع» 2# أاتازعء06 [192 118 021 أرومرء: © طغاسا مع [اعع10 ماعو أل« 0 

5م20 211112 ءمك- تنلا /لال 11:6 كإ0 0لا أهء1أجزة 7ع 1110© 001 : 171800771 ©31:027165 4 (19313) .1 .© ,عاعء3/1 
(105261 بطعدءء1 ,اده صدوع؟!1 روع علط مط) مأ«عوأل8 ره 

بطعدع1 ,آتنوهط صدععع1 ,5ع 205مط) 7015 2 ,واعععوالط م612 ازا كعء الى /ه115 (19310) .1 .ل ,عاءعء31 
1262 

: معنجرلم اوم ”!آ جز عاعع|7710 :67 206:! 201/5عع 17161 زه 7716711ورواء022 77:6 (1971) (.أطنام .علل) .0 تناوككة1ا31 
آذآ روع كتلط مآ) 969[ ,نما«تاجء5 جمء تلم أهد«ه 11ر11 :1017 16[ 1ه 76567:16ع7 65 41لااد 

.(650جكة1/! : حتكة2) 1116 0أ0ء6 7ط عئاي ةرك 71ء 6ع270اعك1 (1975) (..أطنام .15ل) .0) ,نا13550لئ31 

ا 065 0أكى همأل | 06 677065ع86 (1967) (.1طتام .عتل) .1 ,2ط2238أ5 أء .هآ ,غ6تتامء1ا20آ ,.0 ,نا550 212113 
.22 و5 نق 212 61065 غ© 5م310 لمآ : لظ ط1 : عدعلة<آ) ز6ع/ :وى ءغمرمحة) 

.(8متتمععنث أملد52-0هم85 : وعكته 105اعنا81) مءم0«لاء #أكءمع نز عوطعجة 6زىء20 (1941) .1 ,لهل1أط د2علم6دء81 

,15 ,47804 ,« 1130-1163 ,1100 نال عناوتف'! 06 عأغناوممه 13 ه قتط :21-861 لطة » (1957) .ة ,رلد131 
.109-63 .مط 

359-02 .م ,17-19 ,41504 ,« متقأذ1 2ه عتاختطه؟61] نال 7015 أء عطأع 021 » (1960-1) .ىل ,516:20 

.15 419 .صم ,2 ,20 ,4104 (1962) .ث ,516520 

نام 165 2ع عناونهةغ0ط غع أعأع730010اتقطم 12 عل عتتمامتط”0 عدكتبود8 » (1935) .8/1 رأمطءزء131 
1-4 .ص« ,3 ,كننأه4:0-!© ,« عمعدحروظ ”0 

.9-6 .هم ,3 ,ك4 ,« عسصدع نامك عتطنك8 هآ » (1965) .ع1 ,كلوه 1قطء 181 

.(كعع لتمصع8 : اعتتنا2) 10(مكء اكنا7! «رء0 كلاه ء[/ 16211607 016 ركه هط (1967) .ع1 1عأ5 141281017 

. (للتحظ : عللاعآ) 10010121 علي 1/1( أعى 11071هاأودة ”1 كندل 76/6 507 أء 27686 ء716ء1ء5 26 (1966) .لك ملعتلا 

كرمع أمعأعه/وصممطتجه 010 أعءترماكاط : وعتترق «ة بورعنده[5 (1977) (.أطدام .عزل) .1 ,11م غلامه1 اع ,.5 ,ردعلق83 
.(ووع22 لأكتمك15 الآ 04 زوجع الآ : 1500ل813) كععمطاعءم 

: ع اأتقتتقطة1) كأ 2 ,تتعاع ص ممأجك ع1[ ع0 كغت ارط كععه لاه كعك ع4غااة' | ف م زاعاط] :00 (1970) .ذ ,عالتالا 
.(2-3 ,126215ئاء00 أع 11531/210” رز عأع10[مغطء2ة '*0 أع أمة*ل 1111562 

.117-26 .مم ,4 ,76/0714 ,« وكأقعلاصث*0 كممعتقتمط كمعتعصث » (1971) .لخ ,عللن814 

لاملل ,« بزتماوقط سدع تم لمعاصع لامع 0 لزع ه[مصوعك عط لقة ملمدعصقطصآ عط" » (19722) .© .3 ,ععللتقة 
5349-4 .مم ,13-4 


يفف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


5ط)) « 132مع قث 01 2011نا345 عط ده أعوم نط1 1225225213 عط : لع كلكا 320 مك1 » (19726) .0 .ل ,13/1116 
2512 ه150/الا 01 لإأأوقء 0117لا ,غهممئء00 ع0 

.43-6 .مم ,1 ,6 ,745ن) ,« 656 ناع 201111 عط 250 1353026 2ه عأ0 ترك » 19720) .0 .ل ,130111161 

.121-49 .مم ,49 ,مطن) ,« 1389 عغطا 101 تمعتتاوع 18 » (1973) .© .ل ,1811116 

: 01010) 2[مع47:1 171 كغاهادى عالتتنتطال! نزأيهه ١‏ 11757712 2710 كعك (1976) .0 .ل ,عع اناا 
(ووع22 

7015ل طجطهل .9-13 دعل انع اهء7[1ء8:10رط للا ال 17 علأععاطهجه ز عوعاطه :ك4 ععصمصمكة (1926-31) .ع1 ,ع6 1 ك1 
.18251 ناك) 7015 6 ,ارا (ءدورنا «عنزءكاطه2 

.2853-5 .مم ,10 ,24714 ,« 54211313 ع0 وعدناتظ] 5عآ » (1912) .0 ,13411110 

56 16ل لاك لاء !|7711 ات ”لايكلا 4]771271ا5ل7711 77107146 14 11/7161716/ 11أوره7ع060 هط (1967-75) .كذ ,أع و1811 
٠‏ ,7 ,65] 5016 أع 0110111531025 : 24010102 : وأعوط) 

و« وع لله أوء/1ا مخضا 23126 01 12450011611023 عطا ده عع2ع7106ع 01 مداع 17منع 121 » (1963) .2 .121 ,عاعة ةا 
132-5 .مم ,33 رهء ارا 

39-5 .مم ,1 ,6 رك ,« معتقة لأ 02122 1ه 52:20 320 3ع لأسا عط]1” » (1965) .2 .354 ,رعاعة 11 

561016 علطءدتصة اكه : 74503 ,« 112115535138161 062 عغطء تطءدع0© تاج 86115386 » (1903) .لل رطع تلطء13115 
137-22 .صم ,6 

0 3.آ : 236 805110271561972 576026310111080 113 مقطا دندطة: ااتطعلد نك » (1966) .14 ./ا ,رماع ن 81151 
: نام 1105) ارك 21070001 أعإنزجه1 أ هجلا انكل .712هء 1ر4 15 ,« 2216 نال 206016721 36غة”1 عل االتطودة 
علقم ,90 ,.5 .2 0-11211213طع1 !1541 .11 .21 .103 21111 2ع 0ه 13 ناكت12 1101 .5516 1ه وتتسع 1320م 
52-3 .مط« ,(6 ركلتمعه6ة الاوعطء 1 مجع 0ماء اعاقمهءا 

عتنالكة*1 ناة 5ع2101 : 051 2ع طقلم ذأمغلةلتاتط 513205021 ع1 3للممطعع سدم » (1971) .354 .7 ,لماع نأك ك8 
: 20تقطتمعآ) ارق 107000٠‏ أعأررهه ,15107112 ,هأق زه 117087 .نارمع لكل : 11 ,< لتاغطقناه5 عممعاعمة 
96 .2.35 ,11311313-مطعلنطء141 .81 .87 .صخل ال1قدئع20اء 12 نكم1 2107 .5552 علتاهم فلتمسعلجماة 
.10015 .مم ,(8 عاتصعوطة الأوعطء5ة17عمماء الكأكمة[ اام 

120115 7 3ألاء500050 : 113لمة؟12[مع17201 انصع015120250:جم 0 10501م 70 غ1 » (1972) .154 ./ ,لأم 134151 
21 025210101108 18 عل أء 2211521108 12 ع0 عستوامده'1 عل مملادعنن 12 3 ممغناط مم20 : عموعءاه 
موعاظ ,نامء8105) نأماععاء! لا ىا 0101710مع« 0007111 أدكة 09 50085//16716 12[ ,« مغعللم1 مومغء1*0 ومهل 
(0-11211313ط 84111 .2 .]2 مط لنكهجع20اء ان لقص1 لإلناطة .55518 عاأناهم لللطعل 

,« 5وع530أمك 5ع 6أماولط'1 قهقك عع3ام 53 : كتصنا1' 3 5أنلامآ أمتدد عل « عع22553 عن[ » (1972) .11 ,2101124 
.2859-3 .مم ,3 ,50 ,125 

: هأكك 501015-35 320 115نا50 طاتلا 1420383537 320 مأك 01 021315 111501231 » (1980) .854 ,2101131 
.45-60 .مم ,.ل .4 ,(19803) مع5ع2آ مأ « مدعءه مدتلم1 عط 2ه غلم عط 

.(كتطدآ) 1450-1592 ,مأططه 02 عمط أ ارولاو«أمغ1 * كوكله7مننو«امع] كوليناك (1939) .© ,أتتامء تطعده1 

6 مكل ناكل : هذ ر« ونزكلت 1 هع دعل تسعد دعل ععطعة "1 أء عدوزكط 151216 ع[ » (1962) .11 ,رمعصهك3 
.(3:056:آ أء © الاعطط513150 : وتتة2) 7015 2 ,أمعدع ده «ط-زمغ 1 ,كل ”ل 77161017 ها © د5ء 06016 

(1097 7 أز-وتهة 016 : *2]101 : وقيوط) كمباوكعه7م6جتط كأماظ دع.ة (1964) .ل ,تتقلده11 

-0116213 11131 ]1251 تاك أأتتطه 2 : عمده خل) ماروناكات وأاطية! مأاعك وأعواذ (1938) .لآ ,لعدللكل عل أعتعصدمة 
.(118 ,252163 322 أن أقتطء 0116242112 5611010113 لتاتالاً 

-10أطاذظ ملمدع 2 /1) واوعء5 3[ أء1ء 12 أ1: ع م0 لاط :7 15]4771*]أء0 و1لةاى 0ط (1944) . لا رلعه 11ل عل أعنعمصمه131 
(110 ,تأوع] ع 56101 قصدء ٠72‏ م16 

1 لاي أهككه : 142470[ نال لاد ع| 02715 :(عج 7101/1 ء| أء 860875 د86 (1930) .1 ,رعصع13مه1310 
.(مدعلط : كاكة2) إطباعال عولناه<2) 56071215 827875 5ع 0116 0111م 

-11 )2 ,« عؤنههة500 501010836 ع0 اء عنأمأوتط*0 6106 : 71211 ال دوع طأصمصسط و5عآ » (1929) .0 ,اأع1مه34 
.1835056 اع ع لانا 11/131502 : كاتة2) أأها[ 4ل دءرأج7ط 865 ,1968 .60 : 291-444 .مم ,3-4 ,12 ,5408 

265-98 .زم ,38 ركة 6 متعط ,« 0033565[ أء 15أنال : 2421هع10ع00 5011031 نال قعصنة [طمغ2 » (1951) .0 ,لأعغصول3 

.(آتتاع5 : وتمدط) «أمم تررماكى7”ع (1964) .7 ,اأعخدمملة 

: 35ع[02آ) 012:01 أكالا !قلا ,7401471065 بكر0أونز2ة ,ورمعل ,1717210 ١‏ ك5عكذه امع 56:16 دودكانتوكظ (1966) . /ا ,اأعغخمه314 
٠‏ ,نع تطند»2111 6601065 أء 12161261025 ز الث 11 

-510:0 نال م2015 عع علطاعسصواط عناوالش*1 06 801165 .(1068 ,عده60020) تعلوظ-لث » (1968) .ل ,اأعتد م831 
.39-16 .صم ,1 ,8 ,2124/7 ,« أوعن© 

,« (540220510106) : 151972نا00) ع0 غء 1018200 وده نلل 5عناوأع10م0غطء:ة 5ععلاوء/ » (1970) .لذ ,متأءع ه831 
155-46 .جه« ,12/0/14 

-0173آ عل 6اأواء17الآ : تق طقملك1) مكهزددءاكظ عل ع«أعاع ه| ع0 ع017]ئة: 6ج 06 41/25 (1968) صد/؛ .1آ] راأء5:هه131 
.)1111011 

-(لمو801 311116 1ع ]امآ مدع تلك أكدظ : أامعتدل!) عامعط ل “ره بر0/ئئة7 4 (1962) .1 .11 ,3101115 

-الاى 065 27150016 ,أعطءه8[1 .8 .؟32م]1 .520 ,1973-4 (.5 *20) ([0300153222) 1-5203'11” امم .6 831130021 
.(1 ,20 : 3 ,14 : 12,3 ركتلةغ2ة81ه 2أع5010د2 زر مامجء:8 : الامط كنآ ) عكياهلا77071 5ه 1 

عل غالة]1' دلا » ,اكتامصعطك .ى 1967 .0غ : 7:527-أه أهع/لغ:1 (.0 .2) تمقددسة31-111 أصدطعانآ-1 20متسقطان831 
133-44 .مم ,880,19 ,« وطقلط 

: (عتله0) عآ) 1930 .60 ,طجه21)-أه كداالااة 17 1*1 (.0 .5) ستاطله5 ص16 ,اتلقطع .5 20 سسمطمق3 
.(لتقطومع8) 1زدلظ! ل2صطد31 1970 

© 0 52آ” 1716 ,اأأعصعك .[ .8 .20 عه 1922 .60 م متاكبرهال-أه عإقرج«1 (.4 .5) .154 ,م1اء8 20« اسقطتك8 
.120612 قممع10 عمتتصتوط عخو تتسظ : مممع1) أجمايظ مامع501 


ببليوغرافيا ينف 


«١,‏ 1563215 222111501115 165 5111 3226111 نا : 35250-21218326 عأتقع6 1530161052 3[ » (1977) ..آ عطتصسلة 
.96-109 .صم ,1 ,40 ,25045 

+ (11ذ11- بجت عنعءاتا : عازهلا بب11) بررو اك ةع ععلاقانك «أ11 0ت دءاصمعع كأاة : وء ةرق (1959) .2 .0 001 1ن 

٠‏ ,33 ,6ك ,« طارعة84 1 11 1211لا ناط-173 2111011 نات 31 اقتستعند1' » (1969) .ة .لآ .1] ,ودنك13 
.(اأناداء8 01 2171511[77لآ مقعلوء لق ,نملاماكت0155) 53-89 .مم ,4 

5 كم| أ انالا ء| ١‏ عإء16ى 3116 ناه 5عه| 05 عياو امزلم "| 06 كأهج اه دءأولاء2 (1977) .8 ,ق 3/160 
.(خظطلة : مدلل أطذ) ىدزأئزملا 


رارك امأ اأعكاء 12 عع :أت زداله5د وكئ ةا امعط : 1(ه4غا5 10لا 76 7و3 (1889 ,1881 ,1879) .© ,لموغطعولطا 
-قعلك : 6132) ااأذوء 1ط طناع؟ ,1967 ز (ولاقطكاء8:0 : 2185ماع .ط) 3 .01/ ,(تسمقصلاء177 : ستامع8) 2 )ع 1 15م 
(020165آ) تعطواظ .ل .2 غء .8 .0 .لل .28[1ة .520 ,(ذتنامء لع) 1974 ,1971 : (مععلنارطط عتمعل 

010 : عطزه لا باع[ 5ع 01 2مآ) مأجععال] :ا عصرن!! لزه 00771ع71أ1 116 : 1111471 (مججر8 عاعهاط 4 (1942) .1 .5 ,1ع120< 
.(011165ا0) 220 228112865آ مع 11ت 01 غأناألاكمآ عطا 

.أل) مققدط .1 .لا در« *” 5020 501032 عط “' 10 70تاهعععاعةط لقع تأره ولط ع1 » (1971) .ى .ل] ,ئ3ودل-لة 
.98-18 .مم ر(ووع21 17213912518 1211011123 : 11011121قط1) م 71ل 11 :514027 ,(..[أطتام 

-50ئ1 |01 6ط ها ,« 201 تاكناظ 1ق 2[1غ]6ع6/ 5©[1 نال 2013216مء6 اع عزعه[مصطعع1” » (1981) .له )© ,سآ مقصسك ه210 
عل عتادع0 ,فلقطائةع1 : كتحة2) وتنا 1جنا ئلا 06 عننون[أ 0‏ كعد] 27:05جع د5ء0 كعأاطناعج 5ل 1716(ءأء221 1107 
.408-16 .مم ,(عء5ئ202تصلاط م110 ج115 ا 

.2نامع عل ع نلووء12 : 15 ) 101:52001::5 865 (1960) (.[طنام .لل) .1 ,للاعلا 

,13 ,كناك ,« 5ة/لآ 01 0لنة طوعة1 متخ 01 دم لأمتووع0 ن » (1965) .ذخ .ذ ر0ملطع 210 أء عل .1 رع] 1 ليعءلم 
,195-204 .مم 

. (وو5ء:2 ماعدظ : أطامعتهة1ظ) ...عامل 1ل!077 مجمع رمالا أ0'* نراء 48210176 (1948) .1 .1 روتامدولطا 

.4 ,(19805) معوعملآ صا ,« لالأمهعع110مأقلط ممعلكة مععطأنه50 01 وبع اطمءعظ » (1980) ..آ ,رمعم تمعع11 

.©2171 أت 27650106 : ك5أر22) علاع:7]/ 7710710 620266 *] 014 50:::0(616 (1971 .لء ع2 ور 1960) .60 ؟2 ,عمتالا 

«لاصمع 065 ععهاخع © 7/4156 ع0 اتكتثناة رمع لم 80:67[ ياه 1/411[ يال ءجأورترء*] رلا 2676275 (1975) .1 .(آ رعمقالط 
.(ع صنق 3:1 ععمدعوةعط : وتمةط) ء16رأنا0)-ء انتعلط ه] 06 كدارم 1ه! 

ا 231153 6أتاةطأعصلةط 13 06 2أء5 211 201117015 ناك تتناعلع أاء0-1ء20381 70206202215 » (1969) .© ,5ة1مء1ل؟ 
199-17 .مص ,2 ,39 رشك ,« علطه© 

01 لا1مأقلط عط 02 312 أتطع5 23113 اق 16للء2165 أ106ناء00 ,« 6(15ط0© ناك 155أ115ن 2[ » (1979) .0 ,2160135 
04 ع:50؟ع5 511032 لقطامعء 

2265-4 .رم ,225 ,56 ,4ك ,« أصودعئط 0نة أققم : 81186213 » (1957) .1 .0 رمع الاح 

00 .2 .87) اباكه8 ءاءلا رأععجكه عأا1[ائنأاه1: »ه زاالاا ععلاللك © ٠‏ روزاءنا 7716 (1968) 32 ."1 ,معاملز 
ر©[2)73هعع عناوأته'[1 عل 2[1ا20 ع201156 تال 8165 تدك : لاع تدالاء1) زملااى أمءاع620!0عجه ججه ١‏ ل اإطيامءع 1 
.(64 ,1331115اتلط 5عع2ع ك5 : 001810 111 56116 

,3-4 ,4-7,18 ,« 216:امعه عناوتلة'! عل 5015 أناذ تلام [ناء5 2216226 5ناآم 3[ » (1972) هما .1 معاولط 
.1133-6 .مص 

116011770716 أ© 1710171 0606271 11 ,« 22255 70165 065 2310101165 011311665 » (1964) .2 .74 ,رع80 2ع نامل 
: كاكة) 1962 ,8127/65 0ج1زع7لا0رطآ 771671117716 0176 ]0*5 [2 112712110 معنتو ن]أ0»© 716ةألااى بال 5عاعن 
95-12 .مم ,(لاطط 18م 

0 161616226 1375ئاء202111 طاانةا 138112865 1832411 20111-6251 عط 01 طعاءاة ع1أك1تاعطز] ى » (1974) .10 ,عءدوتتالط 
5212320٠‏ 5 231[ 01 11و71 نولا ,000:21 ع0 عوغط)) « تإومنولط وعقط0 

6 ,11]117710710[670 :07 برمواكق[ 6720 كمع ملاع27|! ١‏ كاعء 2121 معه 01 1181 كه 61107 1رأىيه]0 (1979) .لآ ,علط 
.(ععاكتاظ : ع كلام ططح1[) 15أه!1لاول3 عروط ع[ 20 ,ك] !ةط هه 1 

2 122 320 121122213 01 13118112865 83211 20111-35166511 116 » (1974) .الآ .مآ رمدم [لتطط اء .ئآ رعو قيلط 
.(مقة521 ذه 1031 01 لإأأونع لاتانآ) « نملادء 11 أوقق1ء 

,5,2 75-83 .7ص ,1 ,4 : 155-60 .مط ,1 ,3 ,نا .« هتة1ل810137010-1 83 2تطقع لطم » (1936-7) .[ ,113 21 علةال1 
53-69 .مم 

عط" عالطا : 02ههه0 ,.0 .2 ملتأكتال غ)5) 111076 0بلبرتنا8 مه 24521776 (1947) .ل ,2 نله لل 
طعلنةت) 0-161 0نررريا8 كزن دع 171[ 1116 : 070-1611676 ريا 84 © 7جعع[عط 4 1973 .1220 أ» .60 زر (لإاع 500 
.(و5ع:2 تمطعممة : جات 


وغلك'[آنا5 5101 ذل 1211350 ونغخمع0 ,عاع[0م5) 7015 2 ,(1965) ومعللء71, وأاه 'لاء «ررهاكل'] © 7:16ء0ع0 1 
(11»01690 

172-4 .مم ,55 ,5/7 ,« اأععاعة .1 .ىل :10 .19 غطغ 01 615م22م 51030 عط » (1974) .5 .1 رلإعطة2 ”0 

,1 ,40 ,25043 و« 120111 اتام 2 : كنالعة18 قز 0201 كه مزه عط" » (1977) .5 .1 ملإعطة0:1 
.110-24 .مم 

5000-0[ ,5211127167 7210© 7611011ع 141 : 1 ١/01.‏ ,مشط 5011116771 186 كه نز0]كا8 4 (1967) .ىل .8 رامع0 
(للآطفط : أطمعنهةة) 

: أاأمغثة[7) نم1510[ #تمعاط ل اعمط زه برعناقلاى © : 2677:6711 (1968) (.اأطنام .15ل) .لك .ل رمدععل] أء .ى .8 ,أمع0 
1[ممفل 

#عاأكمام معد جعععاارره ع0 أأع 70010 06 7ه كأنرعع]| 06 101 معه,07ئ8 (1941) .11 .1 ,وخطءعع 01 
© ,0011116-11 5262065 065 203216 ع أن ل دعم '1 ع0 5462201565 : الامطمعم د ص7 ,دع 1اع<ن82) 
(2 ,10 ,11101065هم غء 22012165 وعم مع ك5 قعل 


ذف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


م" لاكعاوع با عط 1) نابا بلع/نزات121716015لء0 اأأنوطه121605هأا« ذا ا7هنا3 أنر لمجه2 (1960) .ى .12 ,رعوع ه010 
.ناجل : نامع5ه54) (1165لاخطعه طالمعع]ع 12ص مطتادعءع::51 عط م1 

.135-7 .مص ,2 ,17 ,7ن و« امع تتتطعد8 عط ]ه250 مم أأوعنان ل » (1953) .1 ,0110762 

,1-2 ,85 لشمك ,« 810118010 لقة 8083202 ,عأمعلاصة 01 2165مأكلط [016102لدهن عغط]' » (1955) .]1 رن زا 
111-18 .مم 

51-3 بطرم ,1 ,23 ,نا ر« عأمعاصث 01 دغأزة لقأأصهه أمعاعمكة » (1959) .1 ,01116 

,« وعتللة أقوظ 07 /إرمغقلط 21نم ه10معع1م عطأ :10 ععمع ل الاء 01 5عع50111 عط هه كمملاءة1271 » (1962) .1 © 
305 .مص ,(لذآ :ه50 01028 : وعععش لدد ل 2ط[ روع 07<م.آ) معتملكقى أمء أده« ١7آ‏ :0127 أكام 1716 كز 

.361-66 .مم و3 و7 ر#/4قك ,« 21151082طناء لاأضصد8 عط 01 2ع 1طمئم عط1 » (1966) .1 01117 

0 : 07:10504) 7015 3 ,1ر4 اعمط ره بررمعكة2 (1963-76) (.أطنام .عقل) .0 ,للاعط 85421 غء .1 رعلا 
(ووع22 

.211-30 .مم ,2 ,2 لالذضك ,« 50(165ن5 مطع1 01 5126 المعوعءط » (1961) .5 ,مم01 

أ 16 065 512633551 06 3101126ئ(50 16 0225 عع 2صتللة'1 اء م5021 عتطع مم11 2[ » (19742) .2 ,مم © 
.52-5 .2ص« .1 ,72711076 ,« 5180165 116لاعا 

-16زعأءكتزء” 0 أء[ز70ع ١‏ 17116(1 برهمقء0*] 06 أ5ع/40-01يا3 ء1[ غ6 65 0077107) ك6[ ,74600825607 (19746) .2 ,01100 
.3021 ع عاأععنناتك عتعه1هممعطتصمد ”0 عتامعن) : 0اأتقمهسمماصة) ولمع ع2 02 اه ا1زعارد 

-0ا6خ1 12 ع0 116) «معدمع 181200 ع0 611 1ترءأولاءع ء1] أء 701:1 «ممء0”| 06 عع 4ق :رعنز340 86 (1975) .2 ,0م01 
.لتر 

.9-1 .مم ,11 ,لقك4 174 ,« دممطئمه2010: عأرعطمؤوم عم » (1969) .2 ,عممدج 0 


-15آ) 101385 51173 03 ملمقطمتو8 .ى 1905 .60 ,كثط0 لزأأى ع0 0لأمء تررك (1505-6) .([ ,رورلععءط مععفزطعوط 
: (/500161 1121103 ,روع0201.آ) عاطصسكض] .1 .21 .0 1937 .أعصة .220 أء .60 : ([217152لآ .م18 رعمصمط 
-3ن 1اطناظ : 8155210) /712112 .1 .ج230 .520 ,1956 : ([2197252لآ .ملز1 رعمصمطولآ) وعرء2 .622 1954 .60 
.(19 ,253نا011018ص2 136أنا 03 005 تتأو ع1 معامع©0 مل وعة؟ 

. (5و21 0211101013 01 لإخلوء الدتا : لإعاءعائع8) 0ببمغل ا ع رانك أمء:1ةامعم 0ه رمزع(اء2 (1973) .21 .ل رمعقوط 

ناك ,23له21212 أذعتناه'1 ع0 عناوأرماكئتط عتعه1مضمعطء 12 3 عناولكتكت ومنناناط 1م00 » (19622) .1 ,لممعووط 
91-7 .مم ,1 ,32 ,754 ,« طتتةظ8 عل ** 5عبوأع 10م ممغخطهء د5عغاطة “* دعل صم6غ153006 مضل 

115 .مط ,1 ره ,7077171:6* .8ط ,< 7510551 وعل ع5زه كل ”1 'اناؤ 256112:1025 » (19626) .1 رلجوععة2 

5-1 .مم ,4 لام ,د« 8110210556 وع1 كناد وعطاء7عطءع26 » (1963) .16 ,رلزمعع 22 

6 614 14171116[ ©771لتهنزن7 71 .أععا8 مع:007)) نانطلكظ | نال 20705 كء! 'لاى ,101/47100 41 (1933) .ى رؤغع123 
5 125565 ,تعصادء ناه وععمعك5 5ع 203216 عتصغلمعة'! عل وععتامصة51 ,دع ااعخسصمط) عبوامرل "| 06 
1 ,110165 أآمط اع 2201:3165 وعع2ء أنة 

5 111716متطاة: ز 58-98 .مم ,38 ,قل ,« عأعتممعط0 مموعز عط » (1909) (.أطلام .ئلل) .2 .11 ,متعسلوط 
971-12 .5( ,111 .701 ,./ا .0 ,(1928) معتلةط .5 .11 

,15 :407-14 .صم ,13 رذئ74 ,« 151322 01 102]مع026ء تمقلب2 ترأجدء مث » (1915 ,1914) .2 .11 تعمطلةم 
.185-92 ,53-9 ,صط 

2216-6 .طص ,26 رق4مك ,« 125123 01 بورمغ5ئ11 » (1927) .1 .11 عسلوط 

-5لا! 7710 61ل 0 7111711567 © [0 1767150110715 زأ71أ7716 عازأء8 ١‏ 77167710175 310671256 (1928) .1 .11 ,تعسلوط 
7 .60 : (1ع اهلا اللعمتطةء 0010 : 2805[آ) 7015 3 ,ا(هللاى 1277ك5ء سا 02:0 أمعاع 16[] ا ع1أأهاء7 كاورانت 
.(0355) : وع0201:آ) 

0 ,13 1ناط 102 عزه/ : (1932) (.اطنام .عتل) .1 .11 رتعصسلوط 

. (1/]111131 : 5ع001آ) 310271 0710 561162 ,8077114 776 (1936) .1 .11 تعمصلوط 

53-1 .م« ,6 ,712/0114 ,« 3152010غث أء 21215310213غتنث 35م 5ع 10816م0غطعتث » (1974) .ل ركع لأعمصمة2 

معطاط) دع تنا تاك ع7165ه0لاك-لجعء 17 071 كع 71©لا] 171 1892207111716 : 7111716 جتزط 7م 1ر4 (1966) .1 ,5 0110م 300م23 
27 ,2م عطاق 35 تمزع 20علهة 185 26612 امع 23 زر ملع طاة 35 ندع 20 كلت 2012 مزع ز5ه ماع10 تزه اع طمة 01 

8 5101 2 : 1213206قطن4ة دلعامث 320 ألث تضده5 112062 عتأصط تلإقطعمه5 ع1 » (1971) .78 .ى ,م220 
اكع ره كاء4526 ,(1.5طنام .عتل) اأأعصمعءظ .28 .11 أء الون)84 .17 .10 هذ ,« 255 ممه 320 15011مدم طم 
,(5 ,ةلكش لزه 5تعم22 الإألوق الدلا هماك80 ,ععامعن) 5000165 مدعاءكهط : وماكم8) مأك برعءع ارا 
.41-59 .مم 

.64-70 .مم ,36 ,الى ى« 114هم وء5 160 0172[1عط 2 : 25طلنث » (1955) له رابوط 

-561 .مم ,3 : 277-301 .مم ,2 ,04,3 ,<« عاء6 51 *لاتا 211 5011ئال 20115 0116 ألةث.آ » (1956-7) .(آ رعمساتوط 
81 

205-22 .مم ,31 رشك .« ناأناكط أء[ع2011 011 1411211122 و5 أء لامتطدنا8 عآ » (1967) .11 رداء لوط 

,27 ,لله و« ع[ملصك رع أاعطة عاعه1 21ع112028 01 2105 27ع2ع-ع2 ع1 » (1963) .14 ,لإاقضة 20552 اع .5 رعععوعط 
.55-4 .زم 1 

قط مع17715 01 لإأأوق تالآ : 1500ل1/150) 1900 [[أا اتلاولط مورمن) 18 كه برو ه|/072::00) (1973) .8 .ل روعئاعط 
.(ووع22 

.237-52 تزع ,30 ,230 0105285” 1 ىر« كأمقلطء 5310265 5ع10338 013205 و5ع.آ » (1933) .2 ,1أم1لاءط 

.179-54 .م« ,14 ,خ55]1 ,« :لدت 01 ققابه عط1' » (1931) .12 .8 له رمصعءط 

.(3131012 00 80130 : #2طمطنامن) .60 26 ,كعكة لاع لا 07« 087177:271105عت02 005 مأج0اكة2 (1960) .(] روعععط 

.« 3ثلع54 82020 83(3 12 دع 5691113 ع0 ملتعتام أع دع 626 ممت نز ومأعمعوء2[137 » (1969) .1 ,ل1طمط-جمععط 
: كلمةط) 70111716 عجتواكة ”0 /2 171127121107 علثو0|أن» “9 يال عناه ناه م1 : 116 2:11 |1 ”!| 06 70/165 1:65 ا 
,43-96 .مم ,(811 5181/2 


ببليوغرافيا يف 


199-222 .مم ,2 ,15 ,4ك ,« عتأماكاط أء عطالامم : ومرعدة ممث » (1974) .0 ,أمعممط 

-271 .مم ,14 ,8 عند ,4ك ,»م ه011 56301101 2102م '0 5ع77عناع 5عل 111560156 » (1889) .ل بممطع ممم 
.493 

01 لق عأممخط ترنل ذه ع1 ققم عؤووع 302 عنناع1 : عتممتطغظ ”ل ععزمئ]وتط'1 تنامم وعغو]8 » (1893) .[ رممطعتمعم 
.71-6 .طط ,1 ,ركهم ,« (3 ناه 981-1002) عغطغه[1نط2 عل غدء:13 )وم 1 كننهد عأطناا< عل دمع رمع 

رك ى« عتمماط 0:8 015 ,213*00 عل اء 11 نا0نزء02-5 ةل ,معلمع 1و8 ”0 11150156 » (1894) .1 ,ممطعتصعط 
.319-54 .زم ,3 ,9 علمنو 

و« نم3516 أ5ع1ا0 ععأاماكتط'1 عل ع1ل2 16 تصهل عتتعام ع0 53101145 وتناء1 اع أووك1 وعآ » (1961) .لا رمموععط 
.1-59 .صم ,23,1 ,8 ,81117 

-45 .صط ,78 ,لاا ,« 25ع115026» 1226215ناء00 145 5 صم 0*2 علء6 51 336 1ه 1118562 معئز8510 عب[ » (1962) لآ مموعمط 
57 

...80 وع15أ0 1/1 ؛ لظ 11 : تهعلة10) 7015 3 ,فأغانزل 11071غاأ0دك؟ عن ر 5071071 (1968) . لآ موععط 

76 معلاوارزرلى' | 06 وامرفتقع ء جمالك ,(.اطنام .علل) ومسقطعوء<1 .1 .11 صا عساأمفط (1970) .لآ رمموممط 
٠‏ .01؟ ,(1نا2 : وتموط) 

طامعة )11 عط ععمار معمتانا0 ععمملآ م1 2105 ست لناءءة 3220 امعصع؟مم عتمطاظ » (1971) .لآ ,مموعط 
.669-59 .صم ,3 ,4 ,رك 4 ,<« لإالخمعه 

)دعا عدنه5 320 13215ئة7 221م0ئعة؟ : وأط سحت صزاععث دمء]1 تزأعدظ ع1 » (1968) .7787 .2 ,دمومتائطط 
.191-12 .مم ,2 ,411,9ل ,« كنم أذ ناعم 

1-5 .مم ,1 ,15 رقمل ,« 13طتصهت صذ تزع 26010طع:3 لة لارزماولط ععم ممع]آ » (1974) .'173 .1 ,رمدم أاتطط 

(1312ة هع لا 11 ,5ع 0101آ) معلل 5014171771 201 1ن اكه 0 «ز5107 72م 2167| 77:6 (1977) . آلآ .10 هوم تالقطط 

[0 00771ع1ر| 1/16 [0 762074 4 ,5012 لطع د11 .84 .أعصة .20 ,1881 : (1591) .2 ,كعممن1آ أه .1 ,18اء1وع لط 
(0355 ر5ع201ه.آ) 1970 دمأووع امنا ,(لإ2 تنا[ ,5ع 01دمآ) ده الام مانام طلا 6[ا 270 مع00) 
0 06 81/7126 [70 لا 226571211071 ,881 .كال .عصة1 .220 ,1965 : عذوازناةع .60 ,1963 
-11116 قعل 5ع6]00 ”0 عتامع0 ذال 162غدءتاطناط : تسملاتصد مآ عل مالو كلمتآ : ووش طومسك101116/1ممه6.]) 
4 ,21112312 1م0125 201212265 10165 

خم ,2,484 ,« (2(2ة]8 نزوه1]0 ناه لاتدع مآ نزاوه[ 1104) عطعد22318 تغط بع سواذ1 0 عع » (1954) .0 ,معتعزمط 
71-1 .طص رع32162215 ناورك نال 1[د6م؟ 

2201 ع0 011011 1ل 5غ1طع3طناء100 هذ ر« عتناعة5 12خ عامتععمع ”ل عع التناعء5 » (1974) .ل عامط 

أ غاعطلاء8 ,قطهط81020-مء0ذقة : فاتطامة كلهم رع كعناوأع15مغطه:ة و5عع203ه50 » (1976) .7 ,عامط 
.111-39 .هم ,2 ,6000-0040 ,« 2213 للم 

.عاعةأكعاعمتلء! : كذههة) 71006 يال 1071 اوراس 225 (1955) 113:20 ,رمامط 

2221-7 .هم ,5-6 ,2 ,124 شل ,« معناو أله 2ه 222315 نال 61102 1500م[ » (1955) .11 روع رف اممط 

-159 .ط« ,1277144 ,و« 2611 و5151 أع عغصة مل دأناع© 'ز 62012 عتاقع 5م5130 » (1959) .© ,مه84 عوومط 

8 


1-1 .مم ,1 ,30 رن ,« طالام لدع أرمغكتط لصة رع 10معقطء32 ,متطكعصك]1 » (1966) .21 رلا16 28و80 
-165 .طم ,32,2 ,تنا ,« 8180166 26 عغلد لمغتصف أ1معلصة مه 01 272102ع5ه ع1 » (1968) .14 ,لإعاومقصومط 
52 


,(.أطناص .كلل) 8252 .7 .لا م1 ,« وعتسل لإلتدع صن نزع1لل 1زل8 عط مسمة دعتككة أمد8 » (1971) .11 ,امه دومط 
51-7 .مم ,(ؤوع21 لإألواع نالآ 21نا0 1351 : تنام أ مقط]) معترقم ا( ارمللاى 

-802 ع0 عناقو110مء ناكل تامع تتناء120 صذ ,« 160)ةدتاتلاك مدلم4 هه نرع10معقطععة » (1974) .24 ,لإعامموضومط 
!نال 

.24-8 .مم ,3 رت4/ ,« 1122008الاك مقعلة 320 نإع10م0صطعع) ,تزع ه1مع2طععة » (19752) .14 ,لإعأوصومومط 

',« لاق 22226010 سدعتركة أوء لآ ما 5ع لاتاععم وعم الاعم : ععمهلوط عط عستووءئلع2 » (19756) .84 ,لإعاومهصووط 
.9-19 .طم ,1 ,1 رهكزرم/:527 

ع0 نال : #2طمستمن)) عاعنزى أي ياه 051707101711116 71247182211071 2[ 06 020701110715 8.65 (1969) .8 رع [انامط 
(27 ,56225343 56116 : 32183 22108153112 ع0 51005 ع0 3127262160 طنارعث رز تقططةن16نآ 0ل و5ع5ج3ع نأوه 1217 

أء 151016[ ,أأهاة هال عءرأم 2ط ,عناوم 1أهء يلل وعاعة (1975) معلمصحظ ع0 [2مه21مععاصا عنلوه1امء ععتمرععط 
أ [220 ,2015 عناوأتلة دن عنا 1 لأمعكة عطءمعطءع: 13 تتامم 5004 5م210 لم1 : متيوط) ءإوجه ج10 011ه جا 
.(2عع1118 بال عاعناه8 

2 70116 طذل11نا1 2 رمقعء0 عطا ذل أقطأا ,اأ'تطه80 عط دمع كأعمعرظ » (1834-9) (.أطنام .عتل) .ل ,رؤمعع ارط 
,1836 :545-53 .هم ,1834 ,72458 ,تعتتتسة11 02م .ل .120 ,« 5وء5 صوتلم1 عط صل ممأادع 3091م 
823-0٠‏ .مم ,1839 : 767-80 .مم ,1838 , 505-12 .مم ,1837 : 441-68 .مم 

,24725 : أكهم انمءةزرل اعمط ء[1 020 «هطأج ع2 زه كه اصرمعح ع1 عمد ف/أطوسك 77:6 (1961) .ل .11 ١.‏ ,مصترط 
12 غم مقع اركش لمامعن أنفظ ,معتركهم 01 [إ19ناذ علطم قجع مصطاظ : آذآ روع :لمم.آ) ااتطوساك 10ه أجه21ى 

-وييتء أمتدمام براجوء 1116 : بومماكاط ا«معتم ل أ امكل وممء: : 5لا67ا0عممصاط :81:00 776 (1980) .© ,مماعط 
(0108 : عع10تطمتهت) مأطتموة تررماكءطا ١را‏ معدرعام 

.1933-5 .مم ,2 ,15 ,8 ,814 ,« 1540551 5ع0 ع تع تزه*1 ناد 5ع]210 » (1953) .لل رأومرط 


-[70 07117665 5[ الى أ6 م أونرع 1 أ لاى 115107741465[ أ© ك165ا0 11 [جره ع مقع 1467101775 (1811) .71 .8 ,مغ د00 
.(للعمطء5 : 15مدط) 015ل 2 ,كعارزى 


,0108 ,5ع01همط) [1169-134 2آم/ [564-74 411 اومنروظ زه اكز أمأءنبعدثر 786 (1972) .24 .11 ,زط2ه 
.(25 ,5610165 21غطة 021 ه1000 


بعكب افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


-5ع8 : وأموط) 15أ70 2 ,1843-1844 برع قاب ء فده 00011216 علو ةم لل | 00:15 كمع هنزم[ (1846) .كذ ,اعدء]1]31 
.(1820 

.(اتهط© .11 : وذعةدط) 7015 2 ,كء ع8 025 كنزهم ء| 00715 2ع10(0 83/012011 (1856) .ذل ,أعمع ]131 

. (لإة 202 0طتتلث : 113031321503) 7015 2 ,1012711561714 (1975) .ل ,رهتطالتطتمتة1 

.(22011 : علاأتقصفصة1) 710710711010 بركمع اهل[ نرم* جم هه 7 (1930) 0 ضما لضلة ]1 

و« عتمعلعهة3 مسمتغصم1 مع ععدمء'1 عل 52158تصدعره اء 501 ال 01153:1655نآ » (1972) .2-.1 ,لممكتلهك 
-407 .ترط ,(لامغناه1/1 : :ه11 2آ/5تميجط) ياملا 2 عررواط © وعار ء 0 عأععامرهم! ء :جره 7ع60ع 06 4025ااظ دآ 
.26 

,20625635 06 50-0156 الإاتطتصة120[1 عل 0551165؟]طناة 5ع عئز5 عنآ » (1968) .2 ,ممذلا اع ,8-.ل ,لمكلة1 
133-42 .مم ,014,7 ك4 « 7 عمتقسصتط هلامع اطعغما عميا ة غلاط اج عجاغ 0016-11 

.39-45 .م« ,1 ,1/0414طط8 ,« 651023ج1'12 عل امعط امنعط عرآ » (1969) .0 ,23م طتنستة 121 

-29 .صص 1 ,49 ,لم2 ,« وعطعدع [2 ممم ذعل ع26ذدد 2 صدمء 13 عل تأمع 816 » (1971) .0 ,53ةمطتسته21 2 
33 

6[ لع 32261565 045 لتك 16 رقطتطاعة/ا وعرة : عزتلماواط أء 05316 15201110523" » (1968) .*1 ,322013502 تسق 
.(كأمة2 عل 116و 17دلآ رأوجمغعمل عل عدغط)) « عاء518 ثعتت< نأ 16لا تال 

اوت الاتآ : 0 التقطتقطة خطط) 7/12402265247 06 716711 أوناء« نال 71151071116 41/25 (1971) ."1 ,3120132012503 ]1 
.(3قء11303835 ع0 

.© /اأتقتقصة1]) 7015 2 ,17712716 1210 هع[ه[:77147 1012712 م ترام 80/14767:071 نزام (1951-2) .18 ردوؤاتسقلا 

,رأمناة11 عه : 1111 ةر 

املاع : دهؤ5/805ع201م.آ) 1-2 كام ,005تزط 4م 2710 مم4 [ط (1902) .© .ى ,عع813 أه .10 ,كع أءة51-الهلصةظآ 
.(لطتظ وملعهومه ارط 

: وجو ط) عاءةأى “216 اك :(آز ه! © 7©5اع071 065 ,007120 ذال ©180[61/771 4771671 1 (1968) .آ .© .1717 ,15320165 
.(14 ,ةقان 50 أ» 111115361025© ,140101021 

للخ ,ممخده1! : وأتوط) ءلع 6 زو 21766 باه 2176 ناك 8/407107101624 يال عجأورار رك ' رط (1975) .آ .0 . 7لا روء 13201 
(46 ,50165 اع 5311025 

6د : ع اأتقمطقطه 1) .كعإاء جلااأك كع تأعلام» أ وأع760|0ع07 : 72م /هكةط عط (1971) .2 ,وأع طش حص ه22 طصسأكاة 1 
.(9 ,ر5أه226ناء00 أع 15303102 ز مهع11302825 ع0 الوم تلصتا '1 عل عأعه1[مغطء عه 'ل اه 0321 

9 .64 : (8[آ0 : وعتلممآ) 7015 2 ,كطىء مجع 024 كتتماكك ٠‏ ع07أاا0ل مكنتهك (1913) .5 .1 ,لاه ئأأة ]1 
١‏ (و215 لإأأوقء لالدلا مروعكة : علعملا بوعلح) 

(ووع 217 ملع 012 : 01<10:0) 110:1نا !0715© 2710 مله| 11ضه 451 (1929) .5 .1 ,1368 

05 2 ,(ؤوع22 طم لجع ه01 : 0:4010) 2انماجع اط 111نه:[كى لم عا “ره 171565 (1932) .5 .1 ,/ل18 ]13 

2/755 ,« 560113 ع 3لتتمممعء8 : ولمعءد 16 21 14 021 مالدعه::20 12 أأمدعزعم أمدكاث » (1967) .1 ,نشكا 
.447-66 .رم 

أل 831010260 مأخصع:110؟ 16 اع عاعغزة 237/6 تدك هق 12 ذ ع315ع011018ص عالدنا 13 كناد 81015 » (1975) .77 ,13101 
05 17116 كعد ع0 1ر0 أدوععه ”| ة ع0 رامعلا كه 1ه ث كاجء 0 م 1ه /أءع غلا ا ,« تسمتطء د11 معتسعدره2آ1 
.5335-3 .مم ,(لصدت) 1ه«0ددء 0« 06 

172650 لذ ,« عطعمرمم0”2 162121765 : 21202835031 ع0 الع [صدعم عنآ » (1980) .© ولاتقطقصة 13903 
91-12 .مم ,(19803) 

.(عناوتصطعع) أء عااعنغآنكء ممتنوئعمم0» عل ععمععه : كتمةط) (1980) عناع 71021011 ععبالع !!!| 06 اأأعلاء 16 

ه28 ...26011025 2علا5 0101118 ...تغطعتاء ع1 01 0115231[ عط 01 115017 » (1862) .7لا .ل ,ع5بامطلع1 
.199-59 ,43-123 .مم ,19 ,4ك ,« 81312 [ه وعطلن عط 

أاه:تهة71) 1900 2/076 :مج127 ,(.أطنام .عتل) 28025 .لذ دز ,ر« عطعط عط1 » (1968) .لل ,عمتةسلع ]1 
37-8 .مم ,(ل[طفط 

.الالو لاثملا لإعاععاء8 ,0010121 عل عدغط)) 1895 0غ ء(أمر7ء هطياط 16[ زه 8150 كل (1975) .0 .1 رعاعع 18 

.183-06 .مم ,4 ,2,10 4ط ,« 3ئهم35لل قطنارآ عط 220 ذأكعطعع 012 7520161025 » (1977) .0 .1 رعاعع ك1 

-تصتا : تإعاععاع8) 1891 ما ء7أمرج© وطناط 1116 كزه بزرماكاط © ر كع 1«أء! 1/16 27106 تلوط :21 7716 (1981) .0 .1 رعاعع ]1 
(ووع22 لإ1أأو1اع/ 

(لالاعلآ-لطمقطلة0 : كتهةط) 6/ه071أكقاط أعككه * 716كز0جرءطن'] أه كوعمجرع نكل (1925 ,1866) .8 رقص ]1 

-11 .مم ,2,2 ,17 ,« هاطع ص2 2 : 133322102 01 تملع طلا [دتده1[معع2م عط1 » (1972) .1 .ل ,عتممعى1 
64 

,8 ,872477 ,« لإتتاصعء 5غ16 عط مآ 1822105 مدعتءكة 0 عأمسمنء صة : لنالنال عط1' » (1960) ,354 ,1330 
476-66 .مط ,22,3 

-ة51318 113/6[ ع0 هطنال : عطتموطكتآ) معناو 01ج« 71520دييته 02 ك0 1رءأطممم © دماءعمككق (1962) .0 ,ممتعطل8 
ةنا مل وعة؟ 

5 عتأمصمع '1 ع0 عناوتتطمممء6 2005 كتصدعره'1 أع عأجغط2ع8 ع0 عع عستم ع[ » (1936) .1 رلتقطعل18 
.266-55 .زم ,2 ,4104 ,« 5علء 51 *الاءا أ لاع اناق 

.(12طستوت) ع هلز ينه كتمعلاع 207 065 ء7أمأكذخ*[ جلاى 5ء110ظ (1955) .1 ,رلتقطع1ل8 

20 11701( 0 زا 5001 أه 0 أكوص- !عد © : مع 00 186 2710718 رتك« 2210 ©0111 (1969) .2 ,لاطولك 
(ووع28 لإأزوقء /الدنآ علاعم :م2 : 0302 11) 

: ستأكنتش) 207125 001077151277)-6ج ع زه 705/715« : هعد 1116 كدمه :3427 (1971) (.اطتنام .غلل) .هآ .© ,لإع 11 
.(و2765 1635 01 زوجع الملا 

(65لتطم3ئع 0601655 أء كأتث : وأهة) 71902020151 (1970) . ل ,عؤؤاتاء12 اع .5 ,1هع105 ,.ئآ امعط م10 

(3 اع تأ 11 : 5ع 201 0آ) ه161عة “زه برمغكة/ 4 (1976) .شر ركاءء ه80 


ببليوغرافيا خف 


ضامة 7 ,2 مار« مدنا زمة'ل 1116 عل عااع آنه عنام عهنا : 0022015 ها مهقاذ1 *آ » (1962) .© ,لامعطاطه20 
ع0 عنالا]1 : عالتقمقمة 1) اءأ0ا ارعمقء0' | كجمق آء «معكمع 1/4000 © كفكتاجروانز أه كمطعع ك4 ,(. اطنام .عتل) 
.39-6 .زم ,(151203825621 

و14 واالطظ ,« 1337-1344 ,:ع0م 562 14002155 عغطا لسة ع1 مولةة© عط » (1959) .ىة .[ ,وموطمعه 
.386-408 .رم 

0ع 0ل طنطعنة متعادةء عط اله فمنطن 01 1206 مضه ممه شاع عطا ده د5عغه21 » (1915) ./18 ١87.‏ مللنطعاءم 2 
4 3أطدعة 01 20256 ,01122112 ملاكتاامعء طاأمعع21ئا20 عط عمتممل صوعء0 مقتلم1 عط 2ه أقومء عط 
.604-66 .رط ,16 : 419-47 .مم ,15 ,ممط عارينه”1 ,« وعأتاه 

0351 1111168 6 726 نآ عط نه صمأووع مم0 50121 01 1105م معطاه لمسة نع :5130 مقع 1خ » (1966) . 17آ ,لزع م200 
431-13 .مم و3 ,7 ,4ك ,« 5139-1206 عتأصداعة عط 5ه الاعامم عطا ص 

.(ووع21 مملمع ه612 : 01:5010) 1545-1800 : أدممء ه176نا2) «عصمنا زه نماكم كل (1970) .1787 ,لإعصلم جه 

.(350نللد0 : كأعدط) ممع20:0 (1963) . ل ركطتة دهع 

-ج6 116011 هذى« 1499-1517 : مه نال عأتاه: 12 اع عكتمع7؟ » (1970) .لآ ,رأععناظ اع لل ,لمعم 1 ,.ظ2 رممفسم2 
: 5أكة©) 107111716 ج01اكة ”0 1216011012 عننو ولام عتفأعزى يال كماع 0‏ 1701601 مقع 0 أه و6ترور 
.109-40 .مم ,(811 م اقم 

4471107 0 11151016 : :ز 471141771070-471160(1  7827:167071-07024714‏ (1957) .2 .ل ,ولق طضرمر 
21100 

.0 راع مم18 أه؟ : 1ع .0 ,عرغاعمم 1 

اءط16 16 : منهء223:0 ععث 240162 1ل امعومة*0 عستم علصممع عمنثل تتاماتتة » (1964) .8 رععوى طرعوم 2 
15-8 .22 ,5 ,8-12 و« لتتتقنامك4 

: 151350 ناك 12613/11181115 5 وع1 اع 65 لملحط كمه101:210مد دع لعل وعنآ » (1970) .8 ررعونءطمعومج2 
59-1102 .رم ,18 : 71-107 .مم .17 ,20140 ,د« عناوتماوتط عأمده عل أوووء 

اكه 0 *| عل واصناعجر ,8065 .0 ها ,« لإقطعده5 دعل عنأمغوتط'1 ه مملاساط مم20 » (1953) .7 ,لاعتامع 
141-17 .(<« ,(29 رقع1أ520ة11 : لظ 18 : جدعلة12) وبوستماط كط ٠‏ ئزه ليوو 

.لاط : قأمدط) نزه7ع 507 865 (1954) .[ رطعنه ع2 

.21017 : كذكةط) نزه:7ع501 025 غع770 ه] أء :مزع (اء7 م2 (1960) .ل رطعنام 1 

,2 ,49 ,45474 ,« 13خ أوع/احطأنا50 320 طغناه50 جنهك لزمعاامم ععمه1لمهن5 » (1968) .3 ,مع ملتاط 
.441-663 .مم 

عقت ) معأ ل :501/1/1©7 171 71 عأ70 0 لإعناملاى © ١‏ 071 115[ 2010 0071/67 1716 (1970) .سآ عط ناآ اع . ل ,عضي 
ا ا 01 

.لآ هل ,« همعط ك8 صا ع[ممعم 02 امعصعل )ع5 لمة متوتءه عط » (1977 غء 1972) .2 ,فتإدنل مو جع 
ل أ5نا 1 11210281 : وله صصسدعة) دوا اكه '1!-:7اناه5 اجا أجمعاع1 “زه ررم كفط كل ,(.اطنام .عتق) 
إنناءت» الزمانائة 


.52-66 .نط ,4 ,1 ,ككل كصهل علنة (1979) .8 ,53'900* 
© 11011035 0 1898 .60 م 5130271-اه 121 (1656) طقالة 0طة' .ط مقسطده-اج لطة' 7ل'53-اج 
ع2 .1230 ,164 : (نام0يعآ : ولمة2) 7015 2 ,21010035 .© ,1900 عل .عمو .520 3762 ,أكأمدع8 .8 

(22056آ أ علالا12 1543150 : وأعوط) 

« عماطةقطع 3ت 16 مدل ععمع 1غ من عم لتطعكم عصنا : عله طمصلة ععلمغكتط'لة مماباطتئنمه© » (1963) .ىة للتج5 
.(2ملاآ عل 6اأومء لالدلا ,00610131 عل عوغط) 

ع[آ) 1897 .60 : عأناطدم مداه 7ط1ا-أه 1125 (.غأدءه 5أ15) مقسطدظ-1ج 0طة' .6 20 مسق11 ,ااتقطعاد5-لد 
0 

-أه أوسيدطة «قطقع مز 7 -- 115 (1894) آكاوة[1-له لتتسصدةع .5 ...م7ط-لج مطقطنط؟ ,اسقلدك-اج 
نا20عآ : 22215) لإعصتط .8 326116م اء 1906-7 .60 : (عكنة0 عنآ) 7015 4 ,2جعاه-اه طترزعوملزة 
أء 1954-6 .60 زر (تعم طانع0 : 5لمة©) 7015 4 ,.عصد5 .220 اه 1923-5 .60 ر (9-10 وعسمتهعم0 قم وموالطء قم 
(2ع5ة225301)) 7615 9 12420[ ناك 81510176 ,.عصدع .20 

-2186 1065 : لاعحطة1[؟) عاءةاد لعز ينه 21067 42 20141 /أناى /أ0 ,127148672711 1.6 (1971) .ث ,ناه 52111 
5١‏ وعم 2ع ك5 لع وعطء معطعع: ع0 معترمم ام ع0 و27 ,روعصوعتر 

,1-99 8 ,2 ,410 ,« ستهع مضق 28100 حل عنوتاتاهم ععزمغقتط'! غتى تدروو » (1904) .© .14 ممسلوك 

49-8 20 ,1 ,17 ,4ك ,« تته1د1 سدع لكك ندع ١]‏ ما مسوتلهءترعك 5ه متعتره غط1 » (1976) .نآ رلعممدك 

15٠‏ عأوعصسة 0 : 01 تال 8) 7015 3 ,رع722ء1عى كه (07اكذ1ط 116 10 1071لء 111001 (1927-48) .0 ,0ر52 

6111 ياك :رق ©[ ج” اكنال عل 518 “1011 ء| كالاصء ,17115 © 15( 026 ”لال 05 2077177166 1.6 (1929) .8 .لل ,5330105 
.(010013165ء أع 22116125 رذعناوتطم2جعمغع كممغئلة ”0 5066 : وأعد2) ماعؤزى 

-31 212031 13 أء 8لالالملكنه-21 212152 هآ : علتمتمغم عتطمهمعم له غكتط "0 علسحظ » (1977) ./لا ري التسماقط5 
.258-66 .رز« ,3 ,24 ,4725126 ,« كة نطف -اج د15 'ل سمتمكتم 

6 الاج كأط كا ءاطع عع 71ل 111ل ك0 عع زا ة1 1( ا[عك انه رمم ع0 عاتلء 1 تعدعوداء8122:0 (1906) .ى ,أ طناقطء5 
.(2560118ع010 : ستاع8) موتاتععيء ن] 06 

: كأكة©) عغ ناو 280 4 06 86717614011 06 «0”011176-116 عع6نزوط 26 (1892) (.أطنام .عتل) .© ,معأعطءم 
.لا260عآ 

| 1616716 تز7ه )1671 [ورولى «أغانلا ,1958-1969 ,هنزطتط زه برطصهرومفاطثط : كناءنزطز] عع 7:0 (1972) .11 ,عانتلطع5 
.(الة1] : «ماوه8) 1915-1956 

غ710 2712114[ طلاى :[)آلطا ,1970-1975 ونرطتط كزه برإورهبومخاطاط ,كنءنرطة] عجء770 (1979) .11 ,معنقاطع5 
.لله : صمغوم8) 


734 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


010 ©أ07اكاطاء 7ع رك 1 772هن2 ارمع امكل [أانا0د5 10 377117001111071 671 م تررم المع ونخغزبجرزجط (1948) ."1 .3 ,10 أمطعهة 
(3 ,56165 22050016ط ملإاع 50 لمعتع010عقطء تش ندع 1 تلظ 505 : 10720" عج02) 01 )01015 

05 1011281 للقعاذكط طاناه5) مءتمرقلم :11ئاه50 كه كع:17أارامهم ل10 (1971) (.اطنام .عتل) .1314 ,320تمممطع5ك 
.(2 المع ضع 1م صناة رععمع 50 

175-93 .رم ورك ,4ك ,« هكم طخاةا 2021161005 عوع مقط عغط1 » (1938) [١‏ .11 .8 رمتو 50 

كع 01ل كع تناع ء1خ[ص70ع1/10:10 : عا قنش 2071 77126بة تيكل 1016 (1972) . لآلا رع569110 اع .104-. حر ,رأعأء 1[ -رعوعع ع5 
.(التطغطءك5 ,عصموع1/؟) زمعا ماده '!1) ماأوبدء05 كلاه 

/تا[1 01 615167 197لآ غ513 ,000:2 عل عد5غط)) « 2201105 0221 25621250233 » (19783) .1 .1 .2 ,لزاانعم 
(02]تقطعفصا8 ,ارملا 

.24-5 .صم ,13 ,7744 ,« تعلكث طأنا50 ننه 6تجممع8 » (19786) .>1 .1 .2 ,نزالدعم 

0ت : و٠طعطظ‏ دنللط) 1270 10 :[(5107ؤ1/ «وأمماطاط أعناء 771601 2010 #جء 4:23 (1972) عزووداء5 11216 ببجعع رع 5 
121105٠‏ 

اام كماء :170ل 1800707711 : أكه0»© عازه 4 5011 116 0 عكعنيع ه20 7176 (1963) .8 .18 رأمهء زرع5 
: 071010) نوملاة ازع :/711ء112(عطاعى 1712 (جز مع 7/40 رز كماع ءاجر 101417 0 001/7115 022271 لاا 2210 أترع ج12 
,54 ,7 ,هه ,« 032215135 2 535أتان5131101 05.آ » (.0 .5) .8 ,15834015 22مء5 .(ووع2ط وملصعية61 
.195-09 .مص 

5 2 ,126710ل[ «7عاكمء «ز 350715 [مء(و 07222010 [0 ااجناوعء0 :2 ,لاساع|0]-50ع1 (1970) .1 ,اأقطد 
.(1520211 ,5110165 1132م 01 1116 5م1 عط عنامم ععطة7 320 ععطة" : وع ل ممآ) 

.233-58 .ممم ,3 ,717424 ,« 7202265 ع0ع150 2ط 320 5206 2ه غ20 ىن » (1973) .1 ,لأقطك 

.324-66 .مم ,19 3777 ,<« 5111983 ناطة غ21 كقتئط ع1 » (1936) .12 .8 ,177 لأقطك 

263-33 .طط و3 ,6 4ك ,« 13طنالا لهلاع22601 ده غطعنا بوعء[8 » (1965) ..آ .2 ,عتممتطك 

.زوع ملم م62 07404) 4 1 2نم أ زرلكى :77 (19713) (.اطتام .عتل) .آ .2 ,علمصتطك 

82007 7 ملا صاى« 11م 2ه أع2طلطا 15 320 صتط نال ل2ء01؟20 01 ع آنه عط » (19715) ..آ .2 ,عتمصتطمة 
42-50 .2 ,(ووع:2 لإأأوقعء اخولآ تنام ا مقط؟] : لاتنام ا تقط؟) معأ ررك 1 اك ,(أطدح .عتل) 

: 3501131 1) 51/0071 1071/1771 1/116 71 :7707145167 © : أأهجه 0 (1961) .]1 .11 ,عل انط اه .1 ,2 ,عتمستطة 
.5 ,6م23 062510231 رعء [ادع5 0101165 اه 000 

: أ 12(10]) 1900 عوط 7127:2001 ,(.أطتام .عتل) 1065 .للك مز ,« ناطسك1 عط » (1968) .ىم ,ع أرمطك 
.9616 .مم ,(1[طفط 

: كأكة2) 2هع030 .11 أء عؤ5ؤوه13ء(آ .171 .60 ,كتمامع566 ه11ا0ط 4ك 65لاو 077071 (1913) طاهك-دةططم-ةرزد 
(20222[ناكب8 ع11020 نال عنااع 28 12 عل ممناء»00116 زر لاناممع 1 

1238 015 انال لاكما عتصها15 01 اأمعصامم1ء04 عط همة المعصطع ل1ننءة5 ع81320 » (1978) .8 .2 ,ععمملاك 
32-2 بص« ,11 ,72485 ر« عصمعآ 

,8 ,19 ,227745 ,« عأآمم»م 81051 عط 01 22102 تصدعىه 11162[1مم عط 01 ؤ5أنئز[هصج طة » (1957) .2 .8 عمستام 
740-00 .مم2 

121-31 .مص ,2 ,43 ,لال ,« لإتمأقلط 51010335 15201110231 عط 0م أ5ه84 عط » (1958) .2 ,8 رتعمستكاة 

1100 .0 أء قممقطه80 ,2 صذ ر« عأممعم 84051 عط ع2منة ذ5اعء 1 تقم لصة 7204 » (1962) .2 .8 رتعمماكاك 
237-78 .مم ,(ووع21 لإالوقع/117دل] اتعاوع 1102 : لامأكصهة؟89) وعأررل م عاعع 142 ز (.أطنام .ءزل) 

-253 .هم ,3 ,38 ,(مآ)سمء ل رى ,« 1121153 23216 عط 01 لتئتتزه عغط1" » (1968) .71 رتعسممتلك 

21-51 غ:زه؟ : (اللة51) 5120111 

,6 ,223/7 ,« 1215123 01 نزإع2010ممك عط 112 عتناخمء 2009 تعطاعنق ى » (1961) (تطة[آنلطة) .0 .7 .11 بطتتصرة 
5-7 .صصص ,1 

هأ 5]3165 01 10151031108 عط 0غ 35ل أ2اء؟ 2025106721025 عترود » (19702) (لطة011ط4) .© .1 .11 بطغتصسة 
.329-46 .مم ,5-3 بلاطك ,« 1813115313210 

,5 ”قلا 1121153 عط 11207 2222211 05 215601797 عط ده 5غعأمص عدرهد » (19706) (تطدالسلطقة) .0 .2 .11 طاتصرمة 
7015 115 0210 أ 501071716 712671011[ © ,7071ع76 15آ 67:4 22712 ,(.أطنام .عتل) عنم اسناءرهك35 .1 .11 م1 
52-1 .2م ,(4 عم هط 0602510331 ولإ1م 0360822 36221.01 تقطع0آ1 ملإأزورء ناتدتآ ولاء8 نالخ نعطة : 13ئد2) 

أ 1ةزة الى .1 .ل هذ ,« 0320ن5 لمناوءه 01 5265 ترزأعدء عط » (1971) (طمتلسلطة) .© .7 .11 طختصسك 
158-17 .هط ,1 .701 ,(لةتطع2مآ ,5ع لطم.آ) معثررق اوه 17 كزه )ك7 ,(.[اطنام .عتل) 02070 .131 

عط 1ه ولوع10 عتصع3620 عط 01 ععصقء1 1 تصدئأة 701335 تطعغمهه عط » (1979) (نطةالتلطق) .© .7 .11 بلختصمك 
.242-60 .مص ,./ .0 و(19793) (.أطتام .كتل) مقحدوتآ .8 لملا ضار« 0هطذل مغمعامك 

239-32 .هم ,3 ,29 (آ) ٠‏ مء ]رك ,« 5315 5021 01 5516123 1121053 عط" » (1959) .0 .11 رطختتمة 

بزلل[ نمم طلا 0 ,5ء107:0) 500-1950[ ,222611 71 201671716711 (1960) .0 .81 لاختصرك 

مءأركل |هءأم170 11 8151010 7176 أ ,« 500161 8821153 01 كع ستسمتعوءط عط » (19642) .0 .31 بطختمسة 
348 .2 ,(141 2ه1 0112 : وع01مم.آ) 

,« 1121153 عط 2130118 211012 120مء 1111631هم 01 02011025ء 21ئناأ[آتاء 220 لدع 21152 » (19645) .0 .51 رطغتحمة 
.164-94 .مم ,2 ,6 ,05517 

55-2 من« ,1 ,10 ,8410 ,« أكقطء15اء5ع0)-131153] 1ع0 تل دع5127 معلل 8مبطاء:5 عت » (1.)1964 ,رم 1اعمة 

.50-مقططفءةئزك عع : لذ .5 رمك 

.137-65 .مم ,18 ,لا ,« ععضدء 1 1تصئأة لدع لماقاط 5غ1 320 52018602 عتلة » (1954) ./78ا .ى ,للقطأناه50 

.1581) .1 رجعتةلااك 7011 : 010[ 2169ع10ى 01 :ز016 اك 

.209-59 .مم ,2 ,31 ,734 ,« 0112152 ننانغ1 ع0 203314 ع720عع6آ بآ » (1961) .لا ,ع513110 

.(عتطمهذهاقطم عل عتاعلمة طناك 1ل أناكم1 : متةتاتامآ) ...14اء0عع0 نه ءإوأكاء 4 (1946) 2ه؟؟ .1 معطو طمعء6 5 

كآهء ,2 10250[م 5زه0؟؟ : (1941) ى رعععاعاد 


ببليوغرافيا لحف 


54-7 .مم ,9 ,0270 و« ععمع10ع علاأكاناقما! عدره؟ : لارمأكلط مدعلة » (1966) .041 .ل امم عاك 

مستائع8) معزامرماو0 «عطن كع الماع اناب[ عع عجره روم22©) نع عكاطمجه «ءل عانلء 8 وأ (1914) .1 رعاعءط 2م51 
2 ,18 ملمعطعهةئم5 عطع2115 1م021 غعنا1 315 تدع 5 كعل عع ل لالااء ]7/11 ,لوجع ملآ 1150104[ 

0710 011211015 لآ 1[] كز 071 أكياة 711 ©1[1 ك0 نزر0أكا © ١‏ مع ةررقم :/011ك [0 5عع6 1106ه 776 (1905) .1773/7 .0 ,اماك 
ا.(طهللتصعة]8 : علرملا بوعلظ8 ر متعطءجمعمهه5 : 5ع تلممآة) ممه 

: (تعصاء ]1 : ستاتع8) معإنررهاكو0 عكذأعاط 10:لا-اأعكالاء(1 ازمطا أأوجارءدوتعو اجو ءز22 (1899) . [ ,وع1220اك 
-613 ]مآ تدع كه أكفظ : أطمعتة[!) معام ىل ادم 1:١‏ 77100 عكعلاعلا !207 71716 ,17172110116 ."1 .[ 1961 .أعمة 
(0ا21152 156 

385-00 .طم ,14 ,4ك .<« 203111501124 علطههث 32 تدمع ,11153 01 11156017 » (1895) .لذ ,5 رعلام ناد 

389-77 .مم ,3 ,15 ,52خ1ق ,« 80112 062 األقطءدوسع21 عممغ1ه80 116 » (1959) .8 ,مقت اناك 

266-22 .صص ,3 ,104 ,كظ م2 ,« 182006513 متعط 500 صا متنا أآناء 320 الع ممع تمع » (1960) .1 ,وتعسسرة 

.(1502ء11 : عانآ0 ل" بناء ا 1 ع تناما5ع30311) بزع 1كرز :1811005107 © ,عسرطو6 م2 (1963) .1 ,15ع مساك 

,041لا ,« 513ع1200 12 علطتت أمعاعمة » 19699) .1 روه ستاك 

.(تعصطتاع'1' : ع 21طاع.آ) ععاجء ا[ عبطأ 0اجنا عه م 07 4510710771611 اننا «عع/]01 84217277 2216 (1900) .11 ,اناك 

13,1 ,4ك ,« وعاقهم تع أناه50 320 متعأموظ 201 03:5 ممطممء2010: بجعل2 » (1972) .0 .8 .ل مانام 
1-24 .صم 

أ ,8 720 رى7ء2مع [22:ع 47162010 20716 ,« 22118 35011110 701128 1200 » (1977 ,1976) .© .8 .ل رم اناك 
2231) « 8 "2 10 لانتلمع00ق » 

179-17 .مم ,2 29 ,4ك ,« 1120151320 01 نززمنوقط :150001نه ؤ55ع1 2 1013205 » (1979) .0 .2 .ل ,]اناك 

.45-6 .م« ,3 ,24247116 ,« 120115113 ]531 115 320 119122 » (1968) .12 .له رؤامهءط250 اه .0 .2 .ل رمم الاك 

.44-0 .25 ,1 ,23 ,نا و« عللاتقطناظ8 غ2 عممتاءء ع1 » (1959) .ل ,وععازم 

ةله" : كتعة6) مع[ه ه82 ع0 [ه01 171111 علأو001|0) 27116 ناد ع6ادء165م ع0ظ (1975) تقازط ولازك 
.(201156 116 كش دع علاو 11 تأمعءك5 عطءمعطءة: 13 تزنامم 5003 

عطعةط80 120 عم ناك[ تعتطء8 : 10100138 مذ لم516 1م د15 عع 2ع22ء نوع مممع1 علط » (1977) .2 ,1م520 
51-7 .صصص ,1 ,10 ,اسك ,« أعقمهث/لا معدقاعناء؟ تصناج معع صن 


تل 2556 ع0 182116 دنا 5م02 232 [ناقنائ مع 010 ده ١16‏ 13 زلا 00211665 011101145 » (1954) .11 ,تطلة1” 
.294-66 .مص ,3 ,1 ,4728122 رد« 16016و عقر 

.(ء اماع 11215022 : كته ) 184/296-800/909 ء0أطماززعه ها" .]1 (1966) .14 ,أطاة1 

0 1:161710ا]-5201110ط![ 010410 520/7100 أء0 46145 112 ,« عتأماختط'1 أع «نحل21ط1 مط[ » (1973) .11 ,أطلة؟ 
.63-0 .ص2 ,(13نأ[نك عل ع3:26-مء تمقصكتط ماأنطاتلاكمآ : 11200) دمء 715101 0105لااوه 

ع1 الع ططق 00107 : وتععم) ءأورمعم 271:52 طع0 72 171 0 «ررماكا1 إوامط 4 (1931) .7 .8 ,عولعلقسة 1 

.(8155 013:20 : :7:10 0) 1270-1527 : #أورمنطاط «١‏ 11د 210 021 (19722) .1 رأفتسة1" 

مقع ناتك قاط متطاظ عط 10 ععمهأاوة؟ لمقعهم 04 52011555 عط 2ه 2016 اأرمطد ى » (19726) .1 رأقتسة1 
.137-50 .مم ,1 ,10 رككك ,« 15 لخمعء لاخدعع 11 مصة طأمععاقيه1] 

-65 207187 0144710 12 ,« 13م 10طاظ لإاناخصعه لخصعع 2114 صا ضوأووعععناة 20/21 01 ومع اطوعط » (1974) .1 ,)9ه 1" 
.526-33 .مم ,(أععمارآ أعل 232100314 متمعلمععهم : عسه]) أعاممناء أللااى أل ءأهومأج ونع 1ر1 وى 

(2لا211//ا : وعع ناةظ) ا(عع81[070 عع :ناه /120(عدعع ٠‏ أل «وزعلة ع2 (1929) .8 ,رعطومة 1" 

00م 12 7011 : طاوةغ )31-12 طعاك :”13 

.تل “21-52 7011 : 31-5003211 طعان::ة 1 

كاناء ,كأكك0/!-1711أ3 ,كنك7هآ ,561:05 ,65دده 1011لا ,كأكدمللة : موا«عاه7 لل جأوللة عل (1917) .آ ,تع 11 
١‏ .(1.3505 : وأعة) 

: كذكة1) 4570715 ,05-1([:04145 101412218 ,8071001410105 ١‏ لام ع1/ا807700 06 «قولم مع (1921) .يآ ,عع 123 
.(21056آ1 

.(©3205آ : كلقة12) أ01/715 60117 12 أ© أكك0ك/[ ء| لاى 210165 كه |أع0اينه/ (1924) ..آ ,كعل:ناة1" 

ه501 © ©711ء170) © أ0 م[ 2016-0) 1#[ 06 كتازع ل 0065 77165غاألا01© 91 27102115 ,826191071 (1932) .آ ,عع نتناج 1" 
62 2طاناء0 : وأعوط) 

01 لع1197ا5 عنطط23ع00قطا و 11 كتوم 1[8آ0 رذع 2075م .آ) ناأابع8 716أ7اكلع ع1[ اررعاكعنر 776 (1962) .>1 .8 ,12/102 
.)13 ماص رمعلاه لمامعءن أممط ,ردع لاه 

6 06506 ونازلل 0 [16اجء0010 هادم 216 وكقلاعلا 071« 1(زءع 071 02 07717705 ج10 (1950) .ث ,110:3 هل ونأعيراء 1" 
مانا 03 1005أي ع0 مدع مل 5ء5عدوعتاطناط : لندووة81) 1ر21 © 59:12 06 0050© مه جومم ز80 مم0 
.(14 ,20111811253 

.(1013031آ 0ل لتطعع 12عمعئه : عمدهطذتنآ) 7015 2 ,هكةناع نا رمم 2116 (1954) .لك ,110:3 02 جزأءئاء 1 
-231183 13 أ ج1ع516 33/16 نات 71376 11 1160116113266 2ه 23101811615 عل أمث .1 » (1958) (.ذ) 11013 03 73أعأء 1 
4ت 86م 7(عنز1/40 نال 771416117716 60071077116 '[ أء ع«آلاولم 86 112 ,« 5هةغع0 165 0225 0101م ك3 حمل 
أ0اكل ”0 أ12 171167712110 عناي0[|0 26 هال عتنته نه 17 <١‏ ع16جه رع 1/461 إنه 71671 [موراء امع رعأءةؤزى 70171116 

.127-54 .مم ,(لاع طلاظد ,ولعهط) 1957 ر,كتعوط ,ع ارة !10د 

11011 :ممع 0 [ 04115 01/6 1411ه1: 11[ 67108762 أ© 211011ع1©01: 06 84610065 (1963) .لل ,151012 02 3جأعجاء 1 
5 ع0 2116210 لزعت : 031صة1]5نآ مل و5ع5ج3ع تنأوعء17 ع0 123اة ,عطموطكتآ) ءإعغزى انلز ء| إبروندو 
.(31313,5مع؟5 5216 ,5603آ ع0 30بجع56 ,32118118 23110823118 ع0 

5 203116؟2 5626531 211 اناء2 5ع 0156ؤؤ5لط '1 20111 2010168101 1226لا 00 لآ » (1969) .لل ,151013 03 تنزأعجراء 1 
.781-60 .مم ,96 ,8000 ,د« وعلء516 “العا أع ايز 


رف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


-ك :61117101 © هع كمع76ع0 : 21 وألاءء5 20 072710 1810 210 6025 ه82 ء كمأاناط (1970) .ىل ,15103 02 جزاعئناء 1" 
ع 21226210 طنامعة : 7قلطةئ1لآ 00 12765008355 ع0 فغأصتاك : وتطسامت) أمنع 010 مء الكل 02 10716 
.(60 ,3533مع5 56116 ,32ناع أأمة 23210812113 06 51010035 

« معا لقم أده 17 17 17006 522 2714 010:115811011» مكملاع غا !207 0 كاع 05276 507716 (1978) .ذل ,51018 03 5ع نراء 1 
-220 5010165 سمعاءكهة لإأأواع /الدلآ 1201322 : ماع متمدمه81) كء انافاع طاارءعء هاي 070 طاجرعء لاز مها 
.812100 

2 06 لتلعطعع2 أممرة: 16 : (1445-1482) ععمعلة/ 3 20155 5ع 37[عدع”0 821665 » (1981) .ذ ,51012 03 وناءجاء 1 
1076 كترت 000 2 : أأمعة ”1 أه 070« 2 ,أ50 6ط هذ ,« عناولاصةلة 016 13 تدم عضن أتقطدة عأم 
ععأمنأقتط '0 عكتوجمة؟؟ 6ا6ن50 : وتجة) 7015 2 ناهأ[ 0710 :زتره 18 © عع10771716/ 1ن كعع 7716271 ١‏ داوع امه 
.3579-4 .طم ,10 0*0 

0311 ,1973 2006 23 1ق لاتلاز 9 نال 1095)زوممت ”1 ع0 عناعهل[هنه2) (1973) أأهاة «مع120 كء| أ© 71ره|!16 65لا 
(2 128ل 

5م701 1زنرء :|7107 1/1 ك0 5/1215 0710 217116165 رك 2701171 ركء 1715 1716 071 8/0165 (1922) :151 .5 .© رعاصمع 1" 
: وع2075م.آ) 1967 02 ودع 7م تلطا ز (720ء05جه1' .3 : «عاعلا8 ,ومطو[800 0115 : ومع هآ) ,ماععع]ل8 زه 
655٠.‏ 

ر5أه؟71طلر 7701610721 ها 71711ءككةأؤهان'|] © ك72ع077 05 7842670 ال عءجأماكةى (1949-50) .11 ,عومهة ري 1" 
.(1324065ق : وعطة1[ط0353)) 7015 2 

.(هه1ط : مأكةط) ابرعلأعء0*|] 06 أه 1ارء0”[] 06 76712071176 716لا ذ 16(عفرركظ' ل 151271 (1958) .11 ,عد5نه جر 1" 

61 17 انع [1نم مك اهلا وع/تجره 00 انع تأءكاسج علا أأمدارء0رارء4ة ٠‏ 4#" ادكه 1-ا'باطلقل (1973) .1 ,معلمط1' 
21 ,1م28 لاطأعناة02165آ عطءذلتتة151 : عاته اللطء5 : ع 7تاطاء:1) 1310-1331 ,710-752 01 7[هل 

: 5ع 201م.آ) كع أليناى أهء أ «ماكقة : مع الى 501417177 :17 كع أاء7ع50 تمع ثرل (1969) (.1طنام .عتل) .نآ ,مدوم ستمط1' 
.(2ع2:268 : علتملا م81 ز تع ماء181 

“1 ,5313 عزه70 : 5121 151211تاط 1" 

322-14 .مم ,3 ,127 ,7 و« 569 2560 غ15 12 23718210 طوعث » (1961) 1٠١‏ .0 رنأاعطط11" 

2117165 1667(11[1ع19ى 0710 انزع لزآكر 1/16 :17 5ه .م 1/1 كه 11207 أ2110716ع 7001 7716 (1969) .1 .0 ,ر5ااءعط116 
2ت 06 1005أ5ه 06 3116010زنارعةق : 320312ئ1تآ 00 085ج3ع لم1 ع0 13مناك : وبطسلمك) 
.(36 ,3م56 56216 ,3ئا118هة 

-«روط جنر[ كزه ع 0771171 1/16 2/076 06667 17:12:71 1116 :17 :21107ع 2ه ه47 (1971) (.اطنام .عتل) .1 .0 ركئغااء م115 
.(42 .5 .2 م120 2512105قق لقغدع021 ز 81 كفل : وع0جم.آ) عكملاولا1 

نصهزل1-كء ططلغطء5 يلل ععهنزه0/؟ » ,نموء55نا20 ,ىل عااعتامهم .عد .520 : هازنى (.و »0ه تآم3زليت لد 
رلك » : (1306-1307) عرزعغط'! عل 708 غء 707 ,706 5عءغضمة 145 0620304 ,كتصتكطة عل ععمععة: 13 ممقل 
354-24 ,102-68 .جزم ,1 رك 5216 : 57-208 .مم ,4 غ16ننة 

: ا011383001180) 01/482001/2014 06 أددول[ 065 د5ء[6:ز0< 165 77لاالا0ء أء ع1017كا] (1964) .لا ,مومءطء علس 11" 
.(11363 

و« 116231056 أملوع طء15 1 3 تو معع 2225101 7 اعلتكم ع طمعنعطمم عمصطء ه1705 » (1969) .له .34 رولاأعطء22[اه 1" 
22111 لأتط لمعلة .نلتكة 22:00 1 لإمهناذ : 512312 : نامعد5ه8/1) معأماده! 71000 ة بزوره 51 وز 
268-66 .زم ,(9 ,5551 15]1/2ع0652 مع ماوع طء860813115 1022155113 1705606111332 

أهأ 410لاو وع07© يال عجأماكا عاتاعم »| © أء عء7أماكلط'[ © ::0غأغلاط07:1» : 7124لاط[01 (1970) .1 ,رتأمصده1 
(14 معتط مهمع متطاع *” وعلالطعءمث رز 1521دعء عندوللةت'1 ع0 2021 811566 : مع سنا 1) 

.4 ,0”0111156-12161 53105 ازاك اع وع[مبء2 و “2101 : ولنوط) نرء 22 «ممء0”* | ع0 215101 (1961) .لذ ,ا20ل1010553' 

(النتة 1ع [-اعع 861 : كأنةط) 165(عأ 7105207 15 05 ء01 ]215 (1972) .ذخ ,رأطتة101055' 

6 0214 ع7 ]|0 11 10 :1711700141107 271 :: 25101715 0710 51261511110715 0كلهه2 (1913) .21 . [ .ل ,رع مكدع حتاء 1" 
.(5اعلتطة 0ق 8316 : 5ع:020.آ) عأامر 

عل عع 00112 : كمد ط) عيان101ئأ1 ء0نااة : مع :1/4007 1ا© 5014027101565 5016165 غ6 15/271 (1973) .نآ . 3 ,113110 
16 ,70123065 وعطء مع طعءع28 : عوط 

.(8ل01:: وععلمم.آ) ارمميا 176 ا 77ه/ن1 (1949) .5 .ل رتقطع مس1" 

. (0155 : 5ع تلدمآ) وعاءرلى أده 17 :77 5|271[ زه نج0)ئ1م ك4 (1962) .5 .ل ,مسقطعم تس" 

.(2155 0121610011 : 071010) مع أ رقم اعمط 121 :151277 (1964) .5 . ل , لاستقطع م تساحا 

-13 زر عأع10م0ططاء '0 اناأتاكم] : ذه ) 202/2124 كزع 71© 6151477111125 7ج 0715 1ناياق (1964) . ل .14 همش لطن1 
67 ,206301565 أع 06ناة/ا 

-ملق5 كناط 01 0) ]اه اكلاط .8 هاء 24 ١ 1 ١‏ 171012671671771 52721071171 17116 (1906) (.إلطنام .علل) .8 ,لل110131 
.(23115 ,15 رأعأمهملطاع2 د5ع01أمك5 : 12,32نال[ة 1م0116 للاتتمتلة أملقخطء تطنازه] 


(عكنة © عنآ) 1894 .60 آم زد-له زمامابه+-] :]5 17؟ه1-]ه (.5 *نان5) طقالف 1291 152 ,1ن2 دنا “له 

1927 : (عكنة0 عنآ) 1924 .60 ,7مجادره-أه 6/11 1ترهاطة قر 37جؤه-ات ع/:/2ك5ه4ة (.5 “لتنه) طقالذ 1291 162 ,211ممنا'-21 
دعل عناوغطاه تلطا8ظ : معسط ادع : كتمدط) ء/صرنرج ”1 710115 عئاه اك 1 ,5ع الإ ت 0311010-12 .130 
.2 ر5ع2535 5عطم 860873 

.254-89 .مط .(.7 .4) 20100 .14-. ل صا .عصقظ .1520 ,1975 ,(.5 *09) قالث 1201 152 ,تتمدرنا'-1لج 

25 0 2ولصنة1 12 ع0 122011 عأمطرمه : 2 لم1 سدغءه'1 182715 3 5ع1و11مأكلط 120005ع1 (19802) معوعمل1 
م3 تلطع تناع 20 عع ودع نط8 ,عدو اللش'1 عل علد مفمع عجأماوناط ,معدعمتا ,كتموط) 1974 ع0 

0612 52973131 06 1261215ئاع00 ]© 762011 03216هم» : 2115115216 عنمن ألشف'1 ع0 عتطمدمع 121150110 (1980) 1126560 
نم20 ]ع 00065 ع عناو اش" عل علدفمغع عنزهغ1115 ,معدعملآ ,كأعةه) 1977 عل 5ارعمعء ”0 وم تصنانر 
.(4 ,12625 


ببليوغرافيا تقرف 


: (©3505آ : 23215 رز 7 ر5ة75أ0 71162 : اله 11 : جهعلة10) 8071011 ع0 عر أورجرء”*[ ع0 ع«نو كزع (1949) . له , به2070ل1 
(2ع78للااء2 320 ذ5اء57 : لنقلععأقصة) 1968 

,2 ,1 ,5210671214 ,« 1804 ع102ع 14215123 01 121025 62221 م عط 01 قأععم35 عطنه5 » (1972) .8 . لا ولقمرول] 
1175-7 .صم 

561711127 50/010 116 : عأم نواه وإمع301 ع7 لزه نررهائة 186 :1 51/0165 (19792) (.آطنام .عتل) .8 .لا ومقصرولا 
عأقطم لله 501060 عط 101 1115017 01 امع طمامدمء12 ,لاأأومعلالمنا ولاع8 بالفسطط : حأته2) كرءممعم 
١‏ (ناهع1نا8 

لقع 1 لقع 51 01-2 20165 501206 : 111165 0الططم» 0111131م 01 113251015131105 ع1 » (19790) ,8 ملآ وقول 
34-8 .مم ء.لا .4 ,(19792) (.1أطنام .علل) مقددوتنآ .8 الا مار« 1520 0م501 عط 1ه ممتأمصع صل 


: 32311351076 1) 0710711716 77101150111 71لا 0227785 1750 7675 27عك5مع3/4026 (1964) (.1طنام .5تل) .3 ,غغاء1791 
22002310 .سآ 

حطاء 220 لمماع26010طع:3 : 5011 2121356013 عط » (1971-2) .1 .1 .1 ,لإلآناه5 اع . [ .71 رع ج84 10 نولا 
.178-66 .مم ,3,3 ,774 ,« ملاوع ععثم 1200 نقء لظم طأناه50 052 1217511821102 عتطم 210823 

.(281755 1320011 : 010لا بجء1[1) كبلاط 00/71 8/076 077:6© 77167 (1976) .1 ,ستامجعءك سولا 

عل وع تام مغ 1لا : 5ع [اعءتنار8ظ) 1900[ 2 ك6 :اع 071 065 1010:1046 ©70[0147716 4ا0 411071 أ 60 رط (1960) .ل ,مق أكمة17 
2٠‏ ,26 و.5 .2 ,0114101165صم ع 22012165 5وع26ع 50 065 212556 ,0”010116-1261 5ع22ع 50 065 ع [درةلجعلق :1 

د تللنالقة019آ غ1ازو اتنا : وكقطكمة1) مع007 يل ءأ[جرمجع0جطاء*| © 77:1001107 (19663) .3 ,3لأكمة7ا 
(5 000201110116 010113101215 نل اع وعطء عع طعع: ع0 عتامع0 رع [أعتتوظ 

. (21655 لاأقمء17/15 01 لإأثوق الملا : 1120350) ©7171ه0اهى 116 زه 7120077 (1966) . ل ,23 أقضة17 

و« ناآ عط 320 12383 ع5 نإ5 13مع 2ق 310 1202850 01 12217251025 غطخا ده غ540 » (1966) .ل رفطاقصة17 
421-9 .صم ,3 ,7 راكر مل 

.187-97 .مم ,2 ,10 رمت ,« كصلا غه ذ15اعط غط؟ » (1969) .ل ,22ماكمة7ا1 

[0 :115107 مج207 776 ,(.اطتام .عتل) .له أ ولمعطدهظ8 .ةن .ذخ مار« دعلكة تعصمآ » (1971) .ل ,فساكمة7؟ 
260-00 .ص ,(8لماأأصلعط ععمتلء121 : عازه لا بو اط) مع ازمر 

-12161113 '1[ تآنامم 010 : 07:1010) 1880-1892 ,ومع :20) 1/1001 ©1816 زه 007ع7/ 110 776 (1973) . [ ,حماكمة17 
أن لكآ مدعالة لهحه1) 

-332 .ص« ,19 ,261064716 ,« (22156) 2602165 161قتعآ زع 103 عط 01 أقهم عط وستطمءط » (1974) .ل ,حسماقمة17 
64 


0 لإأأوةع الملا : 1120150) كع رمعم مطيكل 116 “زه برر0ائز © : أم110 كه «رء0ان 776 (1978) .ل ,هسائصةما 
.(21655 12أ115م11/15 

ك0 «ز07ا5 16[ عاجاءط ١‏ 1177165 برأمههء مأ معام لم أده 501471-11 ,(20قتصع1لد'1 ع0) .اهمة .530 (1938) .13 ,جع00ه17 
6 161121655101 ,(5015مآ) 1890 أ [لمع0 كمع 7ه طعا! “زه 0216 176 10 صرنا م زكر أو '17-:/50111 
.81051 20ة وعمعدظ8 : علرملا بع ل) 

1 8 22011120051973 150511 105037م70 طعاناصزمصة طع[نإ:ه)مكاءج عنصة15516007 » (1969) .7 رذناعاء17 
صوغع0*! قمقل جه1)دع 31م 12 عل ععأمغقتط'! تسل 202150765565 125أ0م 5ع نال[عنان عل وعلناظ : عصوععاه 
21015551« 2تتمتعلجكلث : 24تع8تتدع.ط) معطأ اكاداع !| ,ه510711ئآ ,116زه7ع70اط .ه1نمء ارك دآ ,« معللم1 
151 الأقمة لتقم ,93 ,.5 .2 ,70-14211313ط ع1 ج8411 .21 .]8 .لط األتمععمصطاء ألننلاكم1 إل 
.127-66 .مم و(7 ,علتمعمطة 

ععاءط عتمع ”1 عل ومتائفظ : و نلم) هع1نماع]] يال كعكأمطلاامط أه وطباع8 (1936) .8 رمعماسطى 7 

.69-0 .مط ,1 ,45 ,2474 ,<« 011212 تنك *ل 1116 ع0 3210111165 5ع[ » (19672) .2 رصلءة/1 

: لاأتقتطلقطة 1) 710171 تروقء0)'* | كانمل أء 11600626507[ 2 ك65كة اواك اء 47255 (19676) (.اطتام .عتل) .2 ,رسترة ما 
.(1130282532 06 عناع ]1 

.(له761؟ متغمتنتتص) 5 ,12107:4 ,7ه6دمع7406 ع0 أوع 0-01 نولل يال ع7أواكذط (1972) .2 ,مانلا 

-لطتا : عللنة) 15١؟‏ 2 ,تهءعد5مع 781404 ع0 0125 5ء| جلاى ©ع077177167»© ناك 071216717165 كع |أه7ع6 865 (1975) .2 ,لان لا 
.(عللنآ عل 16أومء؟ 

و« 14203835681 06 غ23624ة1زناء2 211 211162126 1111102 )هه 12 أء 1115 ألاكء 2520115 ؤ5عبآ » (1980) .2 ,رصلث/ا 
.103-124 .طم ء,.ل .4 ,(19803) معوع2لآ صل 

طعععمة5 14212835 05 نزإع11702010ع-10010ع عط1 » (1966) .2 ,10 ه00 عه .2 .© ,علع 120013 ,.2 ,سململا 
.26-53 .م ,8 ,01 و« 1110211165تمء 

1ط ,و1671 عأناك 86,1 ,1 .701 رعأه 7716016 عم0جلاظ:] 5ه عع مناماعءكظ”* ط (19553) .0) ,معلستاء17 
.(آعمصمع]1' عل : وععنام8) 

أ ماع نامع 06 12 ع0 عءذألادء5 11 قلع 11211 631055 غع 201222205 رك 113518210 » (19555) ,© ,رمعلصتاءء 17 
467-98 .نم رك ,44 ,1/4 ,« انا 11251821 ع1 أتمع1آ 50115 11183156 01م 1531015مم1امء 

ذ 1 عكدمطملف*ل عصودء 121 11350:26105مء 12 أع 70161182155 6265 7نامء106 5عنآ » (1961) .)© ,معلصلاءء17 
-5أمآ) 715 6 ,065208717262105 005 10[14؟ئ] ع0[ [17116771610710 0ككع/ع071© 00 24165 ذأ ,« 7 ععصمطواك 
5393-0 .مم ,3 .701 ,(عصصمط 

أ 6لا الللة 65013765 065 123116 13 ع0 10111112216 1216م اع غطعناو066 ,عغ018) هآ » (1962) ,© ,معلصتا/1 
.1 ]كناان) : مهلتا/!) ترم مط 711710 أ 07:07 171 41غاذ 2[ ,« وعاء 516و »بد 

,« 06ا1210ه لء عالدنا عل 215ةكنامء غهء 226:1010316 ععصق3ر1 لع كتكلمم عع27/3[عو8 » (19662) .0 ,قعل ستاءء17 
.335-43 .مم ,128 ,8/101 نال كععأه د ىر 

52061 ,« 1385 29326 20111183156 2331126 13 03115 0652015) و5عنر1 » (19665) .0 ,ع2 ايا 


خرف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


2 1-3 ,« 1433-1448 : عناواظقهة دع 1152[156:هم 164لا 13 06 5أاتاطع1 5ع[ » (1967) .© ,معلصتات17 
3657 .مم ,(177011615 : عع ممه 02 )) «عنره برع ال[ علءزمء760] ارمل وجرمز0 271672 «جا هأأو مه 1601 

!عط غك 14/1671716آ 010711© ,ء[|1/6 .2 7١1.‏ ,عاج 7716016 عورم علاط ”] 02115 جع وباماءكس:.آ (1977) .© ,معلممتات ا 
. (أعمممء 1 عل : وعع نات8) :ا اتوعرر] ءاوه ,7أاه| /ااوناعر1ة 

,7 ,9 م2217 ,« 2أمقصذ'! ع0 التاطست؟ا 15 أء االصتاط سا0 و5ع1 معط مزل 1أم0ه ع.آ » (1977) .2 ,رامعا 
.675-03 .مط 

.495-33 .مم ,2 ,142 ,884 ,« قصاطءجع 212 031:12 2[ » (1958) .ل بأعم/ا 

1 ع156]/! : ماتة ) 7710715أغاكلا7:1 0771210175 : ©1(عهع[7716 جاع 472716010 (1971) .ل ,5111101 اء .8 معتم7ا 
1٠‏ ,5420283535 ,"1 56:1 ,ع2 تطصط*1 ع0 ع1410156 ناك عناع 2210© ,ع 1اع تنااهط عرأماوتط ”0 

لدع عل .1 .5 .1520 ,(1940) 65ناع 0111م 21100 3لا 701 5113© ,10226 .5 ع0 1152 ذه 2هط15آ[ عل مرعع 112 
.(01053 2011182113 : 15506[ ,2 ,رقصعع 12 222065ع 035 2ع815110]6) 1218050" 

١ 4711671070, 71/656/, 4711477124-‏ 51ظ4-1ناى 1اه 7/44126/[165 عع.1 (1959) .[ .11 روم سقطعوء12 أ .5 روعصة زا 
.(1ل0ا2 : حتجة) ورمع رمعم 2ط ع0 كو أصناءم ,102/2 

- 21 ,« عناق 1232012 عتأمصع :1 ع0 عنا502021 ,20133ناه5 عل علاعن111ه علدععغءة 2آ » (1924) .ل ,11021 
3117-8 .مم ,2 ,5401 

: كاتة) 1962-1966 كه |[أغا0/ أ© 10:1أاء 70527« ١‏ «منل80 06 16و21[ أأاهع 716 107أهئز]أنك ©2ط (1969) .2 ,171021 
1٠‏ ,16225نا015328 كع طءع ع طعع 1 ,غ00 (مآ-متسصماط 

.3-4 .مم ,2 47م ,« 80135 عل عناوتط !ه5026 ه5211 11تاك 13 » (1977) .]1 ,12310 )اه .2 ,571031 

.(5101ةتقتطتة11 : كتتة) 450-1920[ ,ع «قماكةط*! دارمل وأم دمجم غم ع0 (1974) .2 ,نة1ئلا 

-© 72/12 04 05 771671 (أكلا8 ع(55(نعع1ه 182 111 كز0 5ع711171أهع عأع0< * 2710© 116 زه ءإورمعءم (1976) .2 ,رع طتامء تصمزلا 
. (و275 7512181 015 لإللوق كنو لا : لمهنه1]) أأع/101] 10م ءل1] «[116 0 1101 

71 كأامط وأجماعالاآ 11 0 كع جلاأألك"© مع 24 :0:1 م[ 116 10 1/1107 1711700] 071 : 127771012022 (1971) .© .ل ,اعوه7؟ 
-(2 ,2322615 3نا1/4115 22111512 ,2,2121513 01 11115611111 212110121 ع1 زنامم 01128 : ع[زه لا بع ل[ روع0201.آ) 

-1 .مم ,1 ,107 رىض24 ,« 1486-1521 : 15206 لمعته 220 عكنامط 51375 موطذار[ عط1 » (1973) ..آ .[ ر)غعه17 
16 

-0غ1156آ مدعاءكم ر ووع]2 المع توء5 : اعطء تناع 1/1) ا7ع0ياك 16 “زه بزه 01110 [مع 1101 (1978) .© .1 ,1آأه70 
17 ,لاتقمه 1 1[ه11 


-2116 213 عتناع زا حك كص0ئ180 : وعأمسقطء) مع0©-كه8 نه 71612 يال 6(1أ©77ه أع4ق: .1 (1961) .سآ .10 ,موصمة11 
.521116 

.643-50 .مم ,4 ,9 ,مل ,« /إ1م0أولط سدع تكة طادهل1 01 22105 أده 1معء0 عط1' » (1968) .ل رطعنامعطكمة11 

.0 ,1908-1909 ر جع (7015 12) 1896-8 .60 ر مر 1-أت 16ل (.5 “/) ولإطهلا ص15 0م مط ,توتمةطومج 21-1 
الطعتظ : عتنامجعآ : 5أهة) (7ةيو1-اك 185 1) 5مشاعل 06 واإعلاه! 06 6«رواط هل ركقنلة .8 ,.جتتة 11 
12-13 روع2 1121031 

1-7 .مط ,20 ,)ىم ,« ج5176 لصة 10مع 6غ عاعد8 » (1967) .14 .لل ,1135020 

15117 /17الآ طع نحطم نل : لع تناطستل8) عورمسياط أعمء 720 ده 272 |15 لزه ع 1رعل ارد 77:6 (1972) .11 .1717 ,17173 
(9 ولاعلاقناة علتضهاذ1 زر ووعرط 

(0262265 تنا 18011005 روع [أءععتنات8) 0670116 كرزه7! دعل وزر6اوك :2 (1949) .0 ,5ه6 ا مده 717 

.21-7 :21-17/221 :14113111120 طدتلم 0طهق' ناطة 8أه0؟ : 57نالدلصه- اج ,:321 21-173 

.(01ئة1]) 1900 8/07 ه270عل1 0 «ز0غاكة8 4 (1978) .8 .[ ,رعاوء/11 

3392-3 ,278-97 ,148-61 .مم ,14 ,قل ,« 2216 01 لرماكقط للتطه دك ى » (1914-15) .له ,تعدس 11 

دع باء01) : عع 010 0) ه27 1[ه5 عع أ 0/1قاى عع لال[ أ16مع1هه31 ١‏ معأ رقم ءا الانرزعدعه0 (1952) .0آ ,ممقتصونئؤوء 117 
7128٠‏ 

1 ,821011310 15أ70 : (1957) .10 ,للش تطرعاوع1717 

-11320 : ه1035 : عمماوع7011) معنررى اك 17 [0 65ع4/اع271ظ (1970) .لذ .11 ,8233 اع .10 ,ماع11 
2٠‏ غط ,1328113865 112312ث 01 عأممط 

4 11016206 ,1301 رطكناظ : ج16لكه تنعط 500 01 (1م6قتطعيم ع1أدأناع مدنا عط1' » (1963) .© .8 ملقطميوء/11 
.237-65 .مم و33 ,(مآ)يسمء على ,« 5ومتطمم 261210 516 أناع 112 لاأد8 

. (1 1111128 : ع 1نا0ط تع تنهرآ) 1/6 11[جره 011171087 61106 : عالا© ج16[ 82/115805 8.65 (1938) . 3 رأرعل 1717 

1 2ه1116ش أقدظ 01 120116086 غ25 01 2ه 20165 ل2عتاععء6ه : زصدت 01 1220 عط" » (1954) .2 ,لزع لنوعط17 
تزهككهء [|1<67200طآ : كعأم170 186 014 75ء7رره6087© (.أطتام .عتل) أع6غ5 .777 .2 دز ر« 1500 (1م 0 
.139-88 .هم ,(312تطعمم.,آ : وع ل دمآ) 

و« 15206 3102م ل 110176 0221210015 501364 2ه 20145 لوعتطمهومء0 » (1959) .2 رلزءاأوعط18 
111-12 .مم ,32 ,11148145 

2421621 : 13222213) « 1020 2م5015 2د تسمملمصلط! 0غ]زطة8 32 : 6002 ج1638 » (1971) .لح ,ععاععط/117 
(4 م23 131 للع 5 

.(25ه1 : عتطماء20الطط) 7015 3 ,هء 7761 لم ره بورع << 01500 17116 2014 موعامرل (1920-2) .هآ ,تعمع 111 

عم *! عل 647-1517 ,00212382 09201026 12 3 35356 عأ6ناوممء 12 06 ,عطققة عأمزع 8 :1 » (1937) .0 17116 
عل 5016166 : وأعةط) ©1171 امنزعو6 :716110 | ع0 عأ0أكذط ,(.أطنام غذل) :1132013105 .0 12 ,« عممع لفعطء 
.4 .701 ,(ع22110231 عنأمغقتط”1 

.89-95 .ص« ,34 ,87 ,« علةلقط82آ ع0 20111615 5ع[ » (1951-2) .0 ,]ع 1لا 

-5014 [0 2017:1115 12007 1 ,« 213516117 أقة علع20 2 220 وع تله دا ع1ألختء عتأوعدره12 » (1971) .1 .لل ,عرمء1111 
.44-8 .مم ,(2 لمقغم؟ "م ركلذة) معتاررل جرع[ 


ببليوغرافيا رخرفا 


1 : العم عط لضة 70214 010 عط معع جاع 5نامع 62 1ه مقط ج010 6ع » (1975) .1 .لل ,م 11/112 
.19-8 .مم ,30 ,35448 ,« وعآلك 1ه11 

و« عع2ع0الاع لمععع1 01 25565522601 32 : 162ركم أوء 1 ص1 20212 01 م ناء له نخسا عط1 » (1962) .1 171111641 
1-1 .مم ,32,1 ,)مع نرقم 

الاع]1 رز 1110505 350 كعصتقط!' : 5ع لدم نة) ععنااصمانتد بجععاررل او 71[ 0 برروأكاط 186 ١‏ عز7 (1967) .*1 ,17/011161 
(11111- ه511 : ع1رملا 

.375-59 .مم ,13,4 ,4ك ,« عنأصتء أقممصره.آ خطنارآ عغطا 320 5204 ععمقاكتل عدم.آ » (1972) .لل ,ده11/115 

.آذآ كنامم 1[8آ0 : 5ع0013م.آ) وكباسوزورل! معطا زه كأهلاة” له :20 (19595) .14 ,م11155ا 

.167-79 .صم ,4 ,18 ,كك ,« أععاو لصة أععاقصةء1 عط 01 لإتماوتط بواعدع عط » (19595) .14 ,رده15 1لا 

-ناغة متطاكمل! أه ععموعاء2 عط : هع1ة متعطأنه50 مذ ع طنطءناماة [دن50 صذ 5عع ل قط© » (19692) .711 ,11/1155 
معأجللى 5014171771 1 ك16لء1ع50ى ١نم‏ ارك ,(.اطنام .عنل) مومسمط؟ .هآ مذ ,« سمتضوؤغوطلط عط 0غ وعزل 
71-5 .2ط ,(3213 تع لطاع : 5ع201ه.آ) 

1 ,1969 ,(.1طناص .5[ل) 5052م تطمط1 .ا اع صه115؟ .714 مذ ,« عأاممء2 تصبولة عط » (19695) .14 ,رمه18115 
1 .701 ,7.0 .20 

,(.[طناص .أ) 5012م م1 .سآ مضه دهئ1ز/لا .141 مز« م2مده15 220 2لمع؟ ,مطغه5 عط » (1969) .710 ,مهك 1لا 
131-66 .صص ,1 .701 ,(.7 .4) 1971 ,1969 

25 ,4712 :50417 زه 1510 020070 176 (1971 ,1969) (.اطتام .عتل) .نآ ,رممومصمط] اع .10 ,رده15م1؟ 
.(2155 200121ع0132© : 0710:0) 

٠‏ (لاأأققع /الصلآ مموع.آ : جععة) « لاتمأكلط أرمطد 3 : وعط كم نطوه14 عط1 » (1924) .ل ,الز ومع طلا 

.286-98 .مم ,3-4 ,22 ,062 ,« 1450 ع 10206 ذه عصمع ام منتطاة 255306 طمة عدنآ » (1956) عل .11 .© ,علا 

مذ -0015ظ ,معأ رقف “زه كه[1 ل 1ل (1970) .11 ,لستقاعة 1710106-11 

202011 عل عناقو110ه0ء نال 5غ1262ناء100 صا ,« ره أكنا[ءعم0© » (1974) .0 ,01مم/11 

© 00/100116 12 ,« ع1ة عه 65128 1طآ دع عدانو تدمع 12 عل مه6 60111 '1 عناك صه 1ه رعو 0 » (1977) .1 ططخم 
.12 67116 20ح ل | 

فستمغص]'! عل عممععصة علدك50 205 كتصدعره أء علشموتع6: عأوهامغطعءعة » (1977) .5 ,كلكا أء .1 ,غطع 11 
.© 2ع/6 71 67711 0ه :| 06 00/1006 أ ,« لقتامع 

174لايع0 71الاء كلهأ[ :[كذا؟87 ع1[1 71 كاحرات كلا1 ه271 عأور0ة1[ا 11 0 ملاع 216/0©) (1877) (.[طنام .عنك) . لا رغطعء بالا 
80015 لعتملعط لقغصء 01 02 الع تسمدمء1 ,ستعددل18 كلظ : وععلممنآة) 1847 «معبر 186 وعترلى 
1121515٠‏ 

11-21 .مم ,1 ,22 ركنا ,« امع لاتطعد8 عطا ده وغطعنامط) عدرهك » (1958) .© ,لزإعاع171 

.38-3 .مم ,1 ,33 ,آنا ,« 113 » (1959) .© ,نزء1ع1121 

-219 .صم ,43,3 ,(آ)سمء نل ,« نل 1ن 01 نرهاد عط » (1973) .© ,نزع1م 11/1 

.131-5 .طم ,1 ,15 رمك ,« 23ضة529 عط 01 كطغنز1 » (1974) .© ,نزعاو رمالا 

-1825 ,©1601 312776 171 22711712014 01ع 16171126 * 12171716 ©1[غ ك0 16712007715 أهءةاأأمم 776 (1977) .© .16 رع ارا 
.(116241025نا2 2مدع كه : علتملا بجع[ لوع01مرآ) 1910 


[7/125:270 .كط .1700 ,2616712 ه040 0701/6 (1878) '5لالالبدعلة2 قطى ,علدظ أة ١ط‏ قلتتطهلا 
ل 2 

-10اطز8 صا رعزءه00 عل .11.1 1870-94 .60 م :037الاظ-اه 4126 (.5 *2) طتعائولا قطى .ط لحسسطم أتطدعزندلآ-21 
عنآ) دبروط 265ل ,]16 .0 1937 .20 اع .60 ز (للتحظ .1 .8 : عل تزع رة) #لمء1طه ل ترم ممع ممع مععطا 
”ل 17201111025 أء وعاءاة : م21 أمعتده أأع10مغطععة '0 335؟1132 الاأتاكم1 1 عل ددم لاق اطنط رعدتة © 
1١.‏ ,نمه م021 

ولع 1]طعاننا 1 .1 .3 .6 1866-73 : :84/427-!ه 71هز0 :لالط (.5 عتنن<:) 21-11320221001 طقالتث لطة' .ط غتعلةلا 
.302-699 ,75-6 .2« ,5 (كتتقطعء 810 : ع8 2ماعنآ) 015+ 6 ,بأعناطععءاء6 71 دم زءكازمم رو ممع 5ايه0ه7 

« علدت 12[1اجعء 1ه عإملإصمظ عط 01 لزتمأولط 2 : 5ع تأمصع 1ه ععل»ه عط مه عأممعم ى » (1977) .© .[ ,عملا 
15197 ملآ ماتعاوع اط ه81 ,رأدرمغع هل عل عوغط)) 

و« 8601165) 50126 01 2[10124108لاء-16 3 : مناكلنا3 عطغ 104 متطدعمل! عسمتاطل عط » (1966) .7/17 .7504 ,عناملا 
.135-33 .طط ,2 ,36 ,(آ)-مع ةل 

.015 عنآ) 7015 5 ,أأمنزهوء4 آء عم 71ل هدرم ع0710» 8407:17:16 (1926-51) لأقسدعا أناوتلا 

كعاء 516 “[1ية ينه أه “2111 لاه 77162101011 1[هال | 00015 5م710 كا أء 077177676 © ع8 (1903) .0 ,عع ولا 
"0260128٠‏ : ولنة2) 


.5-22 .2ط ,2 ,1 ,2701717116 ,« 2628لا نحل 110551 065 ع015 ]ولط عدن عتنه20 » (1961) .10 ,231312 

عتطمةئع مصطاظ :آذآ : 5ءع1لدمآ) ااتنزوساك 2210 أههم81د5 ,كطه 4 * أكعممء ج«موءازرم أكمط 186 220 «هطتج 21 
.12 غط مدعلككث لنتخمع0 أممظ ,دع ألم 1ه 176لاو 

عطة1 .20 ,1895 : (كتصد1) ارررمنهابده2-اه 12*11 (1872) لتطةءط1 .ط 30تستسقطن1ة ,توكةعامة1-2ج 
(8181810 : عصطتتطهاكم20) 2/05 د05 أء 4171076065 065 07707114116 ومقمعةط .18 

109-37 .مم ,2 ,3 ,1 ,4 لم ,« 0قطع1 13 بال دعل 165 كناد تعطوعة دعل عنزهئ2115 » (1970) .© .[ ,رعن1ل[ء2 

جهوكتة1/! : كلتوط) ع]لالاع 50:1 ,ءآلا هى * 1556-1627 ,30718011010 06 84586 427760 (1977) .14 ,جع ط 201 
,©2م23215-50160 ع0 انرمع تنولآ”'1 ع عتعه1م داكأ "0 اأمعصع ‏ مدمغ06 ندل 5ن 211221 : عومم3ن] اع علتتاعر 
)3 

-2000© ,« 103103 3 1ه1هه1مع-6:م عمتعصتتم ع1 قمدل كعصصعء 5ع ج61 عنآ » (1976) .ل ,0200 لمصناج 
79-5 .2ص ,2 ,0000 


نارف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


0714 بورع نامعكال عط كإه واأءتموجتل 17116 ر 1116© 02 كمأأء/ 005 م0012 (1899 ,1896) عل .8 .0 ,2111828 
الإنالعلة11 : 5ععلمم.آ) 7015 2 رععقادء22 .8 أء لإعلمدء8 .1 .0 .أعصة .2غ اء .60 ,2ع 1,ألات إن 0710/651© 
-متاطتط عع وعقوقء تاطدام عل مقكتاالط : عصدهطكنآ) 076 06 كمناع 005 معءندم0) ,1949 .60 رز (لإأع500 
مس1 ,مع0لا2 06 1727165 007165 ,80111008 .هآ .عهقع؟ .20 1960 ز (مقتهه1مء 035 21ئ2عع8 3أعمعع328 ,ه16 

(1 روءتأمصططة1! : اللذظ 1[ : تدعلد(1) 162لا 06 111/6 


اباد 

ابن ابراهم » أحمد : /4#) ١ه4‏ 

ابن الي الرجال : (موسوعة)» 4١‏ 

ابن ابي زرع الفاسي : 68 25 
لا؟» 255 .٠ق‏ هف أل 
ا الا 

جابر ابن افلح : 4 

ابن الأثير: 24٠‏ ٠ه‏ لاهن لاه 
مف "اك يأك "ع 


ابن البيطار: ١٠م‏ 

ابن الجزار: ١ة‏ 

ابن الرومية العشاب : ٠م‏ 
ابن الزقاق البلنسي : 7 
ابن الظاهر : /ا١41‏ 


ابن الفرات : هم 1٠١٠5‏ 

ابن القاسم عبد الرحمن : /80: 8 

ابن القطان الملكي : #9 4٠‏ 
هك 257/55 15 

ابن الكاد: 84 


ابن انس مالك : /الا 
ابن باجة: قلا,) 4٠‏ 
ابن باقي : 8*ء 4لا 
ابن يسام : ولا 

ابن باسكوال : 4لا 


ابن بطوطة : 4184 44 2١47‏ 


55) 5قكك لاقكف موك 
لكل مكل الاك مشلاكهء 
ادال ردكا كقدكء اك 
#اكل.:؛ شكلء خألكء لالق» 
54 2555 'اكق/ "تق 
كلاق لممكق "'لاهمف اه 
لاك هلك لالكك ملك 
14م ولك الاك ح لك 
لالاك "وت ١همسك‏ هت 
و ا 

يودف ابن تاشفين المرابطي : إفشة 
5ه ”5 


ابن تغري بردي : كؤلل 448 
ابن تومرت:: مع لال مل ولا 
5٠‏ ١ق‏ 2575 2545 ه2655 


حارف 


/ا؟) 54.) ٠ف‏ اف همف 
لاه مف قف ىت "لاو 
54 

ابن جبير: 587 

أصبغ بن حاث : بام 

ابن حزم : ذرا 

ابن حفص عمر بن يحيى المتاني : 
هع مه 


ابن حمديس الصقلي : للا 

ابن حوقل : /٠ا١5»‏ 2418 215١‏ 
كلك "575١‏ 

ابن خاتمة : مالم 

ابن خفاجة : 6لا 

ابن خلدون : 278 2417 20156 ٠م‏ 
كفق يك لاك مك فاك 


الال "للم قل عمف كاقل 
ل تدك كتقككث كككلق 
لااك لماك لالالء 21١5١٠‏ 
١ءكل‏ “قل لامكا ممكلق 
ادل أاككقف هشلالفا "مله 
“اكلا خخظا هدق 5كاق, 


رف 
هق ككاق ",قف كات 
«لاك الاك “كلت ملاك 
كلطاى لالاك ٠مك‏ ممت 
أكىي كلاد 

ابن خير الاشبيلٍ : اا 

ابن داوود» يوحنا الاسباني : 88 

ابن دحية : 4لا 

أبن رشد: 8ل هلا عى ع3 
1 

ابن رشيق : 89 

ابن زمرك : 5م 41 

ابن زهرء ابو العلاء: ١م. 4١‏ 

ابن سعيد: ١##ك23 ١9#“‏ 7558ء 
يي 21 اللر 
لل ااال ات ركشت 
لاكل "الاك لالاك مهي 
6 

ابن سلمان الاسرائيلٍ اسحق : 4١‏ 

ابن سهل : ٠8‏ 

ابن سينا : 9١‏ 


بن طفيل » ابو بكر : ولا, ٠و‏ 

ابن عبد الظاهر : 788 405 

ابن عبدون: 4لا2ء »6٠‏ 

ابن عربي : 1م 

ابن عرفة: 9١1١؛:‏ /ا؟1١‏ 

ابن عذارى : /ا14» 4 ٠ف‏ ١م"‏ 

ابن علي الحسن: 9هغ ١٠١‏ 

ابن علي الكومي (عبد المؤمن) : 
ه"#و, )5٠‏ 55غ) 2568 245 
ام لالاء "م 

ابن علي يوسف: 1٠‏ 

ابن عمران» اسحق: 4١‏ 

ابن عمر ينتان: 4٠‏ 

ابن غانية : ١ه‏ 535) هك)ا ككل 
لاك لمك كأ”ى "الا 

ابن غانية » محيى: دي "الا 

ابن فاطمة : لاول “اهل 59ل 


أذكل لاككء لالاكى ذلرهت . 


"44 

ابن فورطوا : 2781 5هلاء 01753 
لشت لف 

ابن قزمان: 8لا2» 4قلاء 17 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ابن قنفذ: وم 

ابن ماجد: 868" 

ابن مخلدء بق : 8م 

ابن مردنيش : 64 7" 

بن مسرة : 78 

ابن مضاء القرطبى : 8/ا 

ابن ملوية : 44 مه 

ابن منغفاد» سبأٌ: 5١‏ 

ابن ميمون» موسى : 9ه 

ابن «همشق : 7" 

ابن وافدل: 94١‏ 

ابن وهيبء مالك : 4٠‏ 

ابن يوسف على : "ا" 

ابو اسحق: 38. 8لاء 
1١5١‏ 

ابو الحسن المرينى : ,1١‏ 6١ل‏ 
كحلء ححلء قحل فلل 
سال #مل م 

ابو العلاء ادريس : الا ١١١"‏ 

ابو القاسم الاندلسبي : هه4؛ 

ابو القاسم الزهراوي : 4١‏ 

ابو بحر صفوان بن ادريس : ٠8‏ 

ابو بكر: 2.1517 9هلء هلل 
9 /ام؟ 

ابو زكريا بن حفص المتتاتي : 49 
ددع /ا١ل.‏ 55١ء ١715‏ 

ابو سرحان مسعود بن سلطان : 597 

ابو صالح الارمئي : 41١4 4١5‏ 

ابو عامر (المنصور بن): و٠‏ 

ابو عبد الله محمد الناصر : /51) 49 

ابو عنان فارس : 3١5 237٠١‏ 
الات ترفللات يفل 

ابو قصبة القحطاني : /ا" 

ابو محمد عبد الواحد الخقصى : 5/4 

ابو مروان بن زهر: ٠م‏ 

ابو نؤاس : 78 

ابو يعقوب يوسف «المتصور بالله) : 
أذك لاك همه لالاء على 


006٠6 


كقع ااأرلع خ#اركلء مععق 
لت ليشت #رشفالن 
ابو يعلى : 8م ' 


ابيدجان : #«#ا ول لاله 


اتحاد فيدرالي : 4لا 

اثنوغرافيا : “ا/اه 

اثنولوجيا : 9”اء 551 

اثيوبيا/ الحبشة : 74 لالالاء مول 


لادق5) لمر١ءق2‏ لااقء 2275# 
كاك الاق 2658 ٠“”7ق‏ 
ضرةت رض بيضت اردان 
لا "اع 65515 6555 /54590غ» 
ف 4145 460ء (ه4ء 
كلاعع كادف كادف قكدمقص 
5 كأىك الاك “لات 

5/4 3 

اجرمبى : 8ه 

اجيل (منطقة) : للف 

احيائية (ال) : “ام 

ادار (منطقة) : 58 


اداراوة (قوم): 5817 

اداماوا (قوم) : ادم كوم لوه 

ادامز. و. ى.: 25١08 5٠٠‏ 
كءثق)2 8١2ء.‏ ١٠ق2 4١5‏ 

ادريس » كم ؤم 
هلكا كأكاكف كهلاء مده 
حر 

آدل: (امارة) 

ادمو؛ م.: دلاكء 23754١‏ 2586 
لاكللء كيك لوكت ذا 
١١‏ 

أدور: (ملك): 05١4؛‏ 9( 

اراغون/أراغوني : لاك 258 “الا 
محل خأدنكف ١كأكف‏ الكل 
“اذك اكك رفك 11495 

اريحي (مدنية) : 35817 

اربيه» ر. 


هار.: 


ارجومة (مدنية) : 775 

ارر: هلاق حزق لاوا 
'ارستقراطية : /ا["ا» 4لالك» 58٠‏ 
أرسطو : لم خىفى ١1و‏ 

أركل» أ.ج : /401 24317 414ء 


1٠١ 6‏ 
ارمينيا : 449 
اريتريا (بلاد) : 2558 55ق24 


5 2558 5ق للاقوء 


53 


كشاف خرف 
454 ح455., ٠ه4‏ ذلالاء كاملا خم“ كم ئلا افريقيا: 23١‏ 7اكا “ك2 5كء 
اريتريا (نحر): 459 مل كلل او كوول د ع بيحفة 320 
ازليك (تجيدة) : ١١١‏ لضب #لضة ل بك ا د فظية 
ازماسين : هه هدع لاحك لردق) ١5و26‏ انذنث و"ا. 245٠‏ كص لاه 
اسانقي (بلاد) : 71١6‏ 45 هلق 8اك4ء الاف4 حم حك لت آثى فى 
اسبانيا/اسبانئي : 78 278 48, لاكق خلاقف "قف 414 متي كى لاك ىت قي 
كم 4ه عل "اك كت 5*٠‏ 25568 2555 58ق2 كلل لالاء ثملاء كم ”تقل 
لاك علا سالا هلا لالال عع #“/ا51. كلاق اعت كق معت كتف مقف قق 
للا كلل "الم مهلف كل 5عحك كحك كتأعكتكت ولك لحل عحدل كدل) مدقل 
/لآاى خف 'اكف كف مق لك ا ا 3 ككف كلك ملك كقلكل 
ا؟عكلن سشعلك كدل كقن3 ٠نعكت‏ اه" 5ه" ممنى 5ل كلاكء الالال انول 
كك اكاك خا اال حك ع١كحكك‏ *#"#كت ككدى 5ك لاكلء ما د 
الال ككاكل لاا ١ت‏ تلاك الاك لالاكى "الاك الال كل "لاا ملاآ 
لخد ا يا ان كات ملا د كيد نس لقة 
٠عك‏ كككث فكت الاك أاسلام افريقٍ (ال): 55ء ه؟ وال كال وهلا أكك 
رفن اسلام سني (ال) :. 86" نشد خضت يفضة يرق 
استعار/ استعاري : 5 علاء #4 إسلام مغربي (ال): لا مرك كل كولكل كوللا 
لك الك كلك حكلء أسوان: كل كم" او" ون لاو" 5١قكء‏ اق 418 
نض 5٠٠‏ لا١٠5)‏ ه١45ه‏ هلاق ه"5) كدق الاق “و25 
اسحق (الامبرطور) : /10 23١8 27١‏ 4 وأآأاىك 175" كلاق كدق فكفف كحمرم 
6 2448 41454 اسوكو (جزيرة) : “امام هاه حك ك5كك كلت 
أسرة : 5ل 151١5 71١‏ 18اكء أسيا : لت لحف الفضد بتيكرة معحمك الك "الاك يلك 
كن لخاكاء 2,758 ق5دكء :8“ 'اولل وو”2 مخضم كاك وألأك علاك هلا 
واعشاد كرض تانلرة الخجغرة 4أقف "راك كاك هات كلا لالاك كلك دين 
4م" ١١اك2/4‏ “4:1 خ78ك2 ٠5ك“)‏ آاشأتك كلاذك امك '؟ذك "اذك 5كنأك لرشقك 
4غ 5# هلائ) ؤة”_اه لاه" 5هك همه مرودى, ذأعكك أعى لمعك لامك 
ذخام “الله 4لا" ا١اكك‏ "اك ككى بالا 5" همهت لإادك مرمك 
اسكيا اسحق الاول : 275٠١ ,.5١9‏ لك كت “اكت ذكت فكت 
ذلك كلى #مطى لاك أسيوط: هلمم ا ل 0 
هذ أشانتي : ليل كلاك كلاث, لالاك شلاك 
اسكيا داوود : /ز١لاء‏ ءال ١٠ل؟ك)‏ أشبيلية: ١“ه)‏ 4ت كت لا ولاك ١مك‏ الى كله 
0 بش الا هلا كلا لالاء 6لاء افريقيا الاستوائية : ماري ووه 
اسكيا محمد الأول السيلانكى : فى عللكلء كلك 55ل ١:‏ 
كلم لحل لع الى بون عمى ومى وبب افريقيا الحنوبية: ال ا لالاهع 
للى حزرى كوكى ملى أغادير: هم بزل «؟١‏ لاف كلاف الف لكف 
بالل كرا حون ووم أغاديس : كلم أل لالم هلك مث ملا ملاك 
اسكيا محمد الرابع : 7١8‏ لاما م كحك م1 1 
اسلام/مسلمون : 9١5‏ ولوأ أغادس: 2585 5و؟ء 1598 أفريقيا السوداء: (١‏ لداع 
لش لط يقش فتظة كنا قل خألل ألكت حلت 
لاولل لل محكا كقلاء أغبا: 45م 515 ك؟أهت لكت ككت 
لاؤكل روك لحل ل ملس اغات: ٠؟) )54١‏ 45. 58م الاك لالاك ملاك كلا 
اولض شيك نيضرت فضت دق ١٠١‏ امك 5م" 


كرف 

افريقيا السوداء  :‏ ”١1م‏ لا5(اء 
كال يأك ككآك "لكك 
ك5 أكت ككى الاى 
/الاك, لاك كلاكئ ألم 
نك 

افريقيا الشرقية : 278 هلا ؤلاء 
هه 156028) رهق دكق 
اكقء همكق الائقء "“/ائ, 
5/ا5ء كلاقعء /ال/ا5» 4لا5» 
87 ش) لكخماة) تأق لاأقء 
ادف “ااه 6لام ١ه‏ 
وم كرف لاحل لالت 
وك ذكىك كللاى لاه" 

افريقيا الشمالية : هلاء 4لاء 21١‏ 
خم كأاكل 5ك للها 
حمدكت عوك كاككل لاك 
كلالك "وال كثلل كل 
معلل اأحقكء #١ا؛؛ 15١‏ 
مقف كأك ٠أت‏ ١اكأثت‏ 
اذك خوك عوى الاك 
كلاكء ملا" 

افريقيا الغربية: “«١اء »)١٠١6©‏ 
امكف امك “اذمل كحك 
فل ري التثرن فرت 
كلمل كلتل 8كاثك حك 
عاك كلت "كىن بللا 
له 

افريقيا (المقرن): 15م 4539» 
ككل الات تغرف 

افريقيا الوسطى : ١س‏ )4 88" 
لقأل “كام ”مص /الام 
؟لاهة قف لاقف لاوم . 
2654 ووى لاوم ّمه ١‏ 
53/5 . 

افريقيا (جنوب الصحراء) : ؟١»‏ 
5 مك هلاه كلاه 
فدح فته 1 


افريقيا (ساحل): 2551 558 

افريقيا (شمال غرب):. 2١94‏ 
كاكلا لالان الالاء لأأى 
يي ال 


أفيس : يديل 


: اقتصاد‎ ٠ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


دلالء امك كم 
لاقل هدكل ه5”اء 1511595 

اقلم : لل لل 

أكرا: لالام فلى «وه 

اكسلسن : /امه 

اكسوم : لشت 28 كرد 
فق 

ا كليروس : 5٠‏ 

اكوزيه : (مدينة) 69م 

الأباي (قبيلة) : امام 

والأبواث؛ (كبوشيه) : 40514٠6٠١‏ 

الأتراك ب ولام ممم ام 
اول ل ارت ااانا 

الاتسيكيري : 0٠م‏ 

الأدارسة : ال 

الأدائزي (منطقة) : امم 

الادريسي : 8ك قد ولاء “لال 


ماك عك5كاء د حدلء موقل 
ها دولل لاهالء مدل 
كل ههقف ردق ١ك5ق2‏ 
2555 كثاك لاك عمقى 
لادعك مدهت هه 

الأراضي المقدسة 

الأرك (معركة) : حى ١‏ 

الأسد (عشيرة) : 4015 18م 
خرن 

الأزاكس : 485 

الامكندر الأكبر (ذو القرنين) : 
كفك 

الاسكندرية : لكشت ناوكة اخيكرة 
لاأظا. 256٠١‏ لمءق) ١٠كاق24‏ 


3 45» /59:ء 518 
الأسور (جزر): 88": عككء 


"56 

الأشعري/الأشعرية : 817 .م 

>6٠ : الأصطخري‎ 

الأطلس : وق 5ق هف مف 
الالال لاء كلمع لم اال 
14> 


الأطلس المراكشي : 115 
الاطلسي (الساحل) : 117., لاههع 
اكد افكت مه" 


الاعراب (قبيلة) : 2٠١‏ لا١1‏ 
الأغورو (جبال) : 00٠ه‏ 


الأكان (قبيلة) : 41ل كلاس 
وضفة اررض الرضة ضيرة 
4 حك أو 6ع" 

الأكراد : ولام ا 

الأكروبول (تل) : الام لوم 
ماه كل" 


الاكيتى : ه24 اهم 


: الأمويون: 171 (254 845 


الأناضول : ولا #رر اول 
افك 

« الأنتالاوتسية » 

الأنتانبانسماك : ١1ه‏ 

١ "6. ": الأنتمبو‎ 

الأنتيمورو : لاقف '"ادت 01س" 

5٠١١ : الانتيهيروكا‎ 

الأندرامبه 


الأندلس/الأندلسي : 58 ول 


لال مثا ٠ف‏ كف /ام 

وت ١٠ت‏ اك اك كت 

الا كلا على كلق ففىل 

كق رمق كقق دل "انق 

محل ١كثك‏ "الكل ملك 

اذك ععثت مع 
الأندوري 


الأنغافو (هضبة) : 9ه 

الأنكويه : 2784 1594 

الانكوليه : ادق مق٠ف‏ قءم 
له 

الأوازينجيشو (سهول) : 454١‏ 
(هضبة) 451١:‏ 

44١ 24486 : الأوكامباني‎ 

الأومو (حوض): 470 

الأوندو: 46م 

الأونجيرا : ١ه‏ 

الأوني : لوس لاوم 

الأوو د 46م ولا 
شي برلية لضن 

الاييو: (بلاد) : 11/7 لاس 

1 الل اورثك 


0 


(شعب : 


يلف 


- 


كشاف كرف 

الايتونغا : همق 491 2 الأيويه : “الام حنف قنف لألف كلف 

الايحو: (شعب): #48 ووم اللبابائدا: /ا١٠مء‏ ممه ٠٠م‏ 4عم “رهم قوف 
(دولة) : قعل مهال "لاط اليبابيتو : 5949 “اده همف لالاه لاه عقف *#ؤهم 
ام كنف الف كخلف ١ثه‏ #لاك ملاد 

الابجموك : 46م الباتسيابا : 1ه (لغة): مقع كلاق ملق 

الانجييو: مع كوس وس الباتشويزي : قوع حدف لحم للف ١حقف‏ كأكلقف فحق 

الايدو: (شعب): 27488 مو لاثمع “ادهع كدمم كجعهم لاثم لمحم قدف زوف 

امار لأنورا ٠كأم‏ لآم كاف ١٠"5ه‏ ادم لامم قدنف لاكه, 
(قرى) : وهم الباتمبوزي : 419 دف كلاه لالاه, هلاه 
(لغة): هيم الباتوا : /1١م‏ لاه هرف عازف أخقف 
(مدينة) : ووم الباتوتسى : 2#"5 لا٠ه,‏ مءده اوم ؤم بإلاد 
الايراكو: 44١‏ الباتيكو : وعم 5ه البائدا : 4١هء‏ سروه 
الايراميا : الباجييسيرا : (عشيرة): لا٠هء)‏ البانييجينيا: لم٠ه,‏ 04١ه,‏ ؟١(ه‏ 
(لغة) : /الم4 يكن الباهما  :‏ 01م اء9ه, #ادم 
(تمع ) : /ا44 ملكة) قيفق كيف لاقه للق 
الايرانغا : 485 البارونغو : (جاعة) : /ا١٠ه‏ 46 له 
الايغالا : ى7ء كوم؟ (منطقة) : 5914 الباهما/باتوتسي : 0017 
الايغبو (شعب) :41" الباريزا : ”0ه الباهما/باتوتو : 4 

(لغة): ه4يم البارينا : ٠١84‏ الباهيندا : دثهع “ارم كدم 
الايفيك : كز عبم اليازيتا  :‏ .تمه "ثم 5ذدهء ملف ققدم ولص لزه 
الايفية : (اسطورة) : ه4. 7ه“ احن الباول : 51/٠‏ 

عو ووس ووس هوس البازيغايا: لاه مده قده البايتيرا : ل/ا١٠هى,»‏ 9.ه 

و البازيغابا : /ا١٠مه,‏ لم١٠ه,‏ وء١٠ه‏ البايشيكاتو : /1١٠هء‏ وده 
(جزيرة) : 846 الباسيجي : 591 608 الباينوتكه/الباينوك (قبيلة) : ١1م‏ 
(معجزة) : ام الباسييتا : لم٠ه,‏ ؤ٠هى‏ ١٠لهء‏ اله مملكة) : لاداسم 
(منطقة) : مون يوسن سوس الباشميو: ٠ه‏ لا٠ه»‏ 2605 البجة (بلاد) : 2411 4١07/6415‏ 
5 للم اله (شعب) : 41١5‏ 
الايكاله : ه4م الباطنيون : هم البتسيليو: (روايات): 68وه, 
الايكوما : 484 الباغاهيه : /1١ه,‏ م0٠ه‏ ا 
الايلاجه : ه4م الب كيمبيري : 5٠01‏ (قبائل : لاقم موف ووم 
الايلخانيون : مم البالانته : آلو 
الايليشا : هم الباليار (جزر) : 57. 254 كك البدر: (كلء كلك ملك 
الاعيرينا : ل/اوه2 ل8موه. 4ؤوؤذه لاك كلا اهم 4ع لال بتكل نولل وول 
الاينتغويه : 6١4‏ الباليزا : ١٠م‏ كمه د اك ل 1 
الايوبي صلاح الدين: /الام» البانانساغوا: 19م كوي "اك 404ء 2411# 

الام فلاص عرص ممس ‏ البائتر: (اقلم) : وى عل للاء 000 هلفء كلت هلك كلك 

ا ا ا 007 تت 
الأيوبية : (امبراطورية) : هالاء كلم محف كفحق ككهء ‏ البرازيل: 4ن كه 

دلا ملاس كبا ممص كدف فلاف كمف كحؤهء ‏ البرابر : 4758 

لوم شن البرير/البريري : هلا 5اء 78ء 
الأيوييون : 28٠١‏ كاىلء وؤث,ء (قبيلة) : ا“اء ١اى4ء‏ 2548# هو لاسا اق 5م عى 


؟وى “امع 


9م اذق 


د.ثم لاءمه 


“اعكء ماف كأذتكلف لال 


074 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الل كالء "6ك لالالء 
مما ددكلء كأككء ١ك‏ 
كال 58ل ك5د”ء ههكل 
مدك؟ء آأككلء كلااء لاو 
؟» 42# كلاكء ملا 
(لغة) : ١١8‏ 

البربر الرغاوة : 5٠١05‏ 

اليربر المستعريون : 531١8517‏ ؟7/ا" 

البرير الطوارة : 17ؤ"ا, لاوم 

البربرة : 478 

البرتغال/البرتغاليون  :‏ 78م علا 
لض رش را ا لل 


لكك لالآالء مغيعلكف فدكك 
لاكثق هلاكف كممكف 3965 
لاق لال" خ"" “1١‏ 
وه وهخ", وهخل "الالال 
:لال لاو 5١اق2‏ ق8”قكء 
/!؟5غ؛ خ"اهة) ههف4 الاقء 
/ا/ا5. ١5ه,‏ هقه /اضؤه. 
5ه6هة) ده وهم كأكمء 
علاه, الاه "الاه. لامه 
لاقف 5٠حك)‏ «اللكء لاك 
حلت الى الى قري 
وك اوهك فك مهمهك 
لامك همك كأهك عكك 
لاكك مك كككت لاكك 
لمك فك علا الاك 
الم 35" 

البرغواطة : 8" 

البرني /بيراني : ١948‏ 

البرون/غانا : 8:58 مم 
قبائل : 584ل ”0 باللا 
م 41م 

البطاني : ؟41» 4١‏ 

البطروجه : ٠م24‏ 47 


414 »4137“ : البقارة‎ 
4١٠6 ؛4١#”‎ ,5٠١7 : البقط‎ 


البكرى : للا 1# اسل 
مل :ءاعدلل لإالاك 
٠ت‏ 9ه" 

البلقان : وم 

171١ : العبارا‎ 


العبوك : لا" 

البندقية : 6٠٠١9‏ 
سكلف ملق 
لاونل لاوثل. 25:55 
؟اكأك خ"اذقك كقتك 
ادك ١كتى‏ لكة 

البنغال : 99 

البوبو (شعب) : 
1ك ذلان 
(منطقة) : 0م 5اهم 

البورنو: ‏ «#الاء ‏ 5هاء 54لء 
لوم 

البوري : 1/7" 

البوسفور: 17/8" 

البوسزغا : (روايات) : 88ه2 ٠ه‏ 
(قبائل) : :ع 9١اه‏ 
(منطقة) : 485) كاف هلاه 

البوغندا (روايات) 
(شعب): 1854 


011 
لش 


يقلت 
ية 
اكت 
254 


كا 055 


البوغورو : 5/7 

البوغولو : 71437 

44١ : البوكوت‎ 

البوكومو : (شعب) 
(لغة) 

البولون : 55م 

البوندو: ك5كك ١97‏ 

البونغا : 4477 

البونغورا : /ا١٠ه.‏ ممه 

18٠ : البولي‎ 

البوهايا : ١٠٠هء‏ لاءهء مده 

البيتو: 498, امه 

البيجا: (بلاد) : 24178 5081 
(شعب) 5١094‏ 
(لغة) 5.094 

>6٠ : البيرولي‎ 

البيزانوزانو: 5414م 

البيغو: (قوم): ١٠م‏ 
(مدينة) : #41١‏ 

البير الكبير: 94٠‏ 

البيرو: 51/7 

587 ٠: البيريفو‎ 


البيزا : 1# 2584 74# 


التاجيكو (لغة) 
(مختمعات) 

التاكاما : (لغات) : ه48 
(محتمعات) : كمق4) 2147 
١ 345‏ 

التايتا (تلال) : كَىةء 5494 
(شعب): 191١‏ 

الترانسفال : ا“ا, كلاه لالاه, 
ملاهة ١مف‏ لاحمه, "امم 
45 , هملاكء /ا/ا" 

التركيان : 54“ لاوم 

التركانية (الامارات): ‏ 8م" 
الخ كنم 

الرنسكاي : همه 5مه, ١٠ؤه‏ 

التشاد (نحيرة): “الا 5596 
أككللء 'اككلن "كك الاك 
#لال كلى”ء دكا لاو 
هخ هات الاك الكل 
86" 
(بلاد) : ملي لكك كك 
أعك "53٠‏ 

1١58 : التلان‎ 

47١ ,47١ 2419 : التنجور‎ 

التورو: 4949 

التياموس : 49454 

الحرمة/زيرمة : “/ا7 

الجزائر : لاه 534 تق فق 


ناشت مضا رفن 
لحزيرة الخضراء : ه6١٠‏ 
الجزيرة العربية : 5اع ه"'ء /ا١1»‏ 
أكثق اق 'الاق)2 كل/0ضقى 
#عك اكاك ملا 
الجزيرة العربية (شبه) : 519 
الحعليون: 5١7‏ 
الجليل : 4٠١‏ 
الجهينيون : 7514 
الجوكا - جوك : 
الجوكون: 2584 
584 
الحولوف : 21554 هلالء كلالء 
اخملا كذك "#اقااء مل" 


تيت 


كحك لامك 


3 


كشاف كأ 
الحيساكا : (قبيلة) : ١٠1ه,‏ 616 الزافيرامينيا: 09> لحلل لاحل أل 
(منطقة) : 1ه الزافيزورو: >١1‏ اا هكلاكء كلك كلا 
الجيسيرا: 2,5١4‏ واه الزرقالي : ١م 4١‏ كن 
الجيولا : املا "'”مىلء كولاء الرَغوية: 47١١‏ السعديون : !14"» 9ه5") عككت 
لول #ااتى هلع الزغاويون : 27367 له فنا 
الحجاز : لالال “وس 4وم الزمبيزي (حوض) : 454. ٠ه‏ السعيدي » اع.: ١14‏ 
الحد: لاا" كاف لاكف يركف وعم السفانا: هلل ١‏ “لحكل 
الحضر: ٠64‏ ترم إبرهى لاسرم انرو لكك ؟أكيك كتكلكء لكل 
الحفصي (<ابو العباس) : 545 لقف مقف موف دكؤم ا ا ل 
الخلط : ؟07 لاقف كهف هوم لاام حدك حون ملس كلل 
الخوارج : ا كل لمحف كلام لالام هلامع داش افش انض نارضة 
الداغاري : ؟7147) 57 لكك رن لضان يفاك #عالل الالال خلا كل 
الدافتغ : 417 48" الزناتيون : الزنون : 594 هفء توس عمس وهسر, لكل 
الداهالو: 18٠١‏ 000 لل ا ل 202 
الداويدا : 186 الزناكيا : 485 للف ولف أدم #ألم 
الدجالونكه : 18" ل من د فقة 4م ولف لاقف لوف 
الدرلي. س.: 1١08‏ وس اكلاء لاكلء لكل لاقم ؤقم هوم لاقم 
الدنيانكه : مل2# ولع كىن و" كلاكى لاقم دف كمف لكف لاك 
الدواودة : لمكت ؟أى لإلا١.‏ 5م شأعتك إاات ولك ككف فاكف "الاه ؟ات 
الدوغون : /م51رء كك 64١0ل‏ ا 00 حلى الى «#كت مكلى 
كدللء كلكا لاا ١5511اء)‏ الزهري: 56٠‏ يد لطكدد خرليس يفلس 
دنا الزولو: #355, كمه وى كلاك إلاكى هلاي 
الدوغوا : ١/اكل.‏ ها 58" الزيبوو: 78> كلاى لالاك ولاك 
الدومينيكان: 2,89 ,.54٠‏ 554 الزيديون: 5.07 السلاجقة - الأتراك : 5لا الال 
الدويه : 48١‏ الزيريون : 5ه ٠7٠١‏ وب ررس لوم 
الديوات (تاريخ) : /71410, 21751 الزيغابا: 14م السلجوثي (الحكم) : /الال 
الديولا/البيفادا : 7417 79م الزيميا : /الاع السمرقندي : 4١١‏ 
الرباط : ٠١7‏ الساباكى (لغة) السنة : 8م١٠7”ء‏ 94١75ء "١١‏ 
الرسول : 57 255 45غ. ”4 (محموعات) السند (بلاد) : 76 
الرضوان : 44 السابس : #11 #87 مام (نهرا) : ه؟ 
الرقوطي : 85 الساغالا : 484 الستغال (بلاد) : 317 074 8ك 
الروفو (شعب) : 48١‏ الساكالافا : ووم حم لم كفك لاككف هلاق لملا 
(لغة): 48٠١‏ 4 كحك اكحل محك لاقل 
الروفوما : (منطقة) السامبورو: 4944 مس لازم ولس ول 
(مر) : 1875 السامبى : 9ه وال غ1" لكل امك 
الزائير : (بلاد) : 5٠م‏ 49م السان: زم هدم علد وعىت كحت عاد 
هكد مد السانداوية : 44.0 0-5 يض بحفن ينث 
| (نر): حكت همككثث امك السباكي (شعوب): 41١0 2.448١‏ لدجلد فدد بكري 
الزاب : ٠١١‏ (طجة) : ١م4ء‏ كمع لالت وعى موه 
الزارامو: 58١‏ «الستراند لوبرز» : ١وه‏ (ضفة): مهك3 1861١‏ 
الزاغويه : 5# 2138 2595١‏ السعدي: ١5ل‏ ل /51) (وادي) : 58٠‏ 


شيا برضة : مشر ذف 


لاككف خ"اولف عقتف ككل 


السواحيليون : 15479)» 2587 54غ؛ 


الى 
55١ 68‏ ©558) 2558 
كلاق /الاق. لرعكء ككلاكى 
عدي همه" 

السوتا (شعب): »44١ »448٠‏ 
نضا 
(لغة): 5446 

السود:  1١455‏ 5ل 5لء 
كحملا لالل هشلاكء, كدق 
لاكئقء هلاه كككت ذكاتى 
الاك ولاك الاك كلل 
ذلا اكأت ٠مك‏ أودى 
لاحى مكت لحى الى 
كن كلد فد فد 


السودان : "ا 4”ء 5”ء 78 
وم لل كلض ءلاكل موك 


٠كل‏ أكلف كككت لاكحكلف 
ورا ال رت 
كعللل لكلل ذكللاء هدللء 
د ايش اعل رضت 
رف ا رن 
لمات ا للش الكت 
لس ملسن ولوس لالس 
ريض ار كك يت 
145 هافق 5١اق 65١‏ 
ونم كدص “اوم زموه 
الاقم "ادك 5اك ولاك 
كلك لالى ُلك كل 
«للكل اكاك "الاك كلل 
لإلاى الا الاك على 

كلا لالاك تلاك ١اىمق5”‏ 

السودان الأوسط : 5اء 189 
ههكلء وودكء 'قكلاء ألكلل 
لاكاء "الالا. 5ى58ء؛ مم 
كلك كحذلكلاء كلل كاذك 
االثلال ولاسا. هلا املق 
46 ك٠م‏ اهف 8امه 
اذك 115" 

السودان الغرلي : 8اء 75ء 275 
لمن رت كرات لطردت 
##ا1ا. 55كء قمكوكء فكلا 
كأ 'اللاء كاكلء ماك 
أل كلالاء كملكا مول 


ق 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


كو« ولا لاحك ماك 


646 علق لالك أالأاك: 
ل 

السودان النيلٍ : 5ع 21# 
كلكء 4لاك 


السودان («تاريخ0): 27154 27716 


مالا لاقلا كاك #مك 
كحى كوم 

السودائيون (الحجاج): 2,٠١١‏ 
كءلل الا الاك و١معت‏ 


> 
(الملوك) : ق”ىء كلاى إلى" 
السوداني (السهل) : 1١58‏ 
السوس : 45 548)» 4590 4ه, 
وف غرف لاك ١١5‏ 
السوسو: 08”, وال 
السوكو: الاه 
السومار/السوماري : 7717 
السونجيا (شعب) : "441 
(لغة): امع 
السونراي : /ا8؟ 
السونغ : 588, لاه" 
السونتكه (شعب): 
حكلك عل 
.5 لكل 
6 لاولء 
(لغة): ١46‏ 
السونتكي/الالنكي : 
ا 
السيابا : 5١ه‏ 
السينغا : 114١م‏ 
السيسيه (أساطير) 67١‏ 
(جزر): 2505 ١5م‏ 
السيفيون : 748 7هال “#إولء 
ل ند ف 
السينة : 1١98‏ 
السيهاناكا : قؤقم 5.٠١‏ 
السيمو (قبائل) : "١١‏ 
(لغة): وال 
السيوطق : 7١9‏ هلالاء ١٠58اء‏ 
الكل 
الشاذلي (أبو الحسن) : /الام 


لالا. 759 
كاك خ "كل 
لاككلء آاثمللء 
516 


لالالرء مثاكء 
احلا 


الشاذلية : 37٠١‏ 6م 
الشاغا روميو : 588)» 2484844 155 
الشام : نشد لضت نسب ردان 


الغرق : /ا١3,‏ 5لا( وال 
ككل ت5كاأكل اكاك بالل 
ا 1 اللكو 
وكيرت لضت فض اررضة 
# "الا هع" عكثللى وام 
كلالا. ملالا الام امل 
لالم 85 فل 5ل“ بأولل, 

25# كلاق كاف تاق 
١ع‏ اق هك 21# 
“ا5ةء. الاق) اذمق /ام:ع» 
٠‏ أاكأق كادف لادفم 
انزف ١إف‏ قاف واف 
49 ”اهدهم زرهدم أكم 
لاكف ركف الام *امه2 
كمف كذزف ١٠خقق‏ إاخقم 
اعت لأعك كالأك ملا 
كاك ٠وك‏ لاكذكء يمك 
“لاكك ذكىك “لاي اىة 

الشرق الأدنى : 5م لاقع 
165١٠ 24548‏ 

الشرق الاسلامي : ٠١8‏ 

الشرق الأقصى : #8 284 

1 يفن 

لشرق الأوسط : هلالا ١للاء‏ 
م2 2:5 ”ذزى“2 مهمع 

١7١ : الشرقيون‎ 

الشلال : (منطقة) : 2417 41١54‏ 

الشلك (شعب) : 1٠١17‏ 

الشلوح : و" 

الشليف (سهل): 258 51 
(وادي) : ٠١7‏ 

الشونا (روايات) 
(شعوب) : 5١‏ 
(لغات) 
(هضبة) 


5 : الشويزي (أساطير)‎ ٠ 


الشيعة : ه؟ 
الشيعى (المذهب) : .5٠١‏ #م"م 
الشيعية (الخلافة) : ولاق 8/15 


- 


كشاف ”7 
الصعيد : لالالا 6لا لوس العراق  :‏ +لام, ‏ بم اوسن هلاق بل 4#"4ع ولاق 
الصليبيون : 738 ١لاء‏ ؟الاء لالم اكوم كوكء لاك لالك كلت للكت كعى 
الصليبية (الحملة) : الاء 41484 العرب : 2,5٠‏ 5# ك4كك فك لاك عحهمى خمت "كد 
الصليبية (المملكة) : +لاى, ابام للاء لآلى كاف كف #لء العير (بلاد): "لو دلاك كم3ق 
الصوصو (قبائل) : هلا 4لالء اث ا مرك موكل 54١‏ 
#مطى لاسطلل 5ولء ه4١‏ وكلكء أككل اكاك كلك العيى: كوف ه٠١‏ 
(مدينة) : ١518‏ ولول #مل ول كول الغرب د كاىى ىا لت الل 
الصومال/الصومالي : 178» 575. لاهلا عككف "“"#كلثف مككل ف اين ان للان ات 
4 ككافى لاق كلك كن لاقلا لمقللء كدان لأءعثق ١أكف‏ هكاثف كلل 
ىه د ال 0 احلك لالالء ككق مكل 
الصومالية : (اللغة) مال جؤوكل ادقن دق كككل "مكف تلمك لاوكقف 
الصين/الصينيون : 27١‏ 79. 2854 محل كدق لأدق) مدق “ال ررك على كلل 
6ه"ك) ألاكء "الاك وجنت أكأثقء عاكاق *“أاقف وماق يضفت برضف لف 216 
كاك يمت هممى لام كاق لازقعع 8اقء2 7ك كهكاء لأهك "ل 514 
كلا لالاكى باك 2284 5959”كق 245:8 "دق "الال ملاكاء الال ول 
الضيا: ٠٠١‏ 4# 45 هودق مكف الاق لالألل "وال كوا دا 
الطالي : وفنا “ا/51. “لاقع انيم لماه لير رار ناش الرغرة 
الطوارق : 3188 751#. لاه7ء هو احدك لاحت كحت سي ري ل لل اضر 
لمهدك؟ت لكل خالا داكن ٠أكأك‏ مالك اكاك الاك يفضة الضرث اكير رذكيرة 
كس الحد تلد لح قاد شد اش ا خرسلى اوسن لوس ووسلى 
الطورون : ١٠م‏ 564" هقفت رقت مك كول لاوكل ادق 5القء 
العباسية: (الخلافة) :هلا الى كلالى لابرد ا ل 5 
كلا بالاسا. كوم العرب - البربر: ‏ 5اء ‏ 6(لاء حلي يحضي ال برل 
العباسيون : 948 ش ملل “ولا لات كلت ل بر 2 
العبيدك: ‏ "ام الف لاوؤلء م للع /ا4؟) عكفقق إدف لامم 
أحى_ "الى تأكىلء ونل العرب - الرحل : حك كال ؤدفق اف واه د 'امص 
كلكء حمكء 5لة لالاكء لاوم الات ذلا امه لاقف اقف زوف مركم 
حمذكل ١ك‏ حك" اإد" «العربان» : 7١4)؛ 4٠١‏ عقف مقف اأقفق أن 
الل معطى معطاء ١ل"#ء‏ العربية (البلدان) : ؟ معت كحدلى "##لى حلى 
ولك لاقلا للك فككلل (اللغة) : 4اء كلاء لالم ٠فك‏ اكت لضفت امت 
اللا هلى"اء كىل”ء :وول 4 108 لكك ككى لأكى الى 
فذكلل لادق كدق ولق العروبة : 14٠15‏ إلى 
لاكقء ١45ء‏ ١ك‏ 4775 العروي عبد الله: "ا 4ه 5ه الغرب الاسلامي : ه“اى لال مم 
/ا”ا 5 5ه4) 45#, خرممف ذك ١١5‏ "عع “الم معفض لالم لال 
كمف الاف “اي لازأ العقاب (معركة) : ٠لا»‏ وفع ١ك‏ 
حلت كلك الى #أكى الل مول الغرب الصليبى : 7م 
5؟"؛ ١ك‏ أمى لام العمري ابن فضل الله : لو 0145 الغرب المسيحى : لم مف كنل 
أكك ذلك حكى علاى لكك 54ل أاكل كل لامع ىى عق أق لاق 
لالاكى لاك ١مرى‏ إلى" مككء أالاكف الاك ملالا اخرةد 
العبيد الأتراك : ام رس كلاكء اللء كلل كحولء الغرمة (إضفة): ولاك مم 
العهانية (الخلافة) : 5و لاقلاء لشد نهد تنشد 321 لف عقب يضق للك 
"4١‏ لاك 5خ“ مم 4و9 الغرمتكييبا: 96 بالا 


2725 


ءل١6‎ ء4١‎ .5٠ "9 : الغزالي‎ 


علدلا 
الغلا (قبائل) : (لغة) : ٠ع‏ 
الغوانش : 551١‏ 


581٠5 27841١ : الغوبراوة‎ 

الغور : 274١‏ ”4؟ 

الغورو : "5٠ 18١‏ 59ل هل" 
الغوزى (شعوب):20 ؟ (لغة): 
ألغون (جبل) : «487» 2484 446 
الغوينو: 2186 495 

الغياتة : هه 

الفاتيكان : 5417 

الفاراهينا (منابع ) : 9وه 

هال١‎ 2,7١5 الفارو:‎ 

الفاريز » فرنسوا: .,5٠١8‏ /ا١4‏ 
الفاطمية (الخلافة) : 5/ا"#, #لالا 


فد يك 

الفاطميون : لا" الا هلا 
كلالل. الالالا. لا وى 
5ع 5975غ»؛ 5١5ء‏ ١ك‏ 
أكك 'كاككث ككك)2 امك 
0" 


الفانتى : ولاس عسل باسالماء بعس 

الفانتي الصغرى : 78, لاسرم 

الفانقي الكبرى : 59" لالام 

الماي (قوم) : اضرف ليشت تفص 
(لغة) : الام 

الفتاشي (تاريخ) : 2305# 2574 
للش رضي ترف فقث 


كلكاء أفلاء ولد 
الفجيع (سهل) : الا 
الفرات (منطقة) : هلا “لال 
لدلل ينا 
(بر): امل ممم 
الفرانسيسكان : 514٠‏ 
الفرس (بلاد) : "1481») 2458 


رفي ليحك اذا 
الفلاشة : (بلاد): 4178)») 446 
(دولة): 1307؛؛ (قوم): "لاع 
لفطر (عيد): مه 70/4 
الفلاندر: 569 >5٠‏ 


الملد - العليا: امه ##مه. 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مم هذه دقف إاؤذه 
الفلوية : "٠١‏ ا إإبم 
الفهد (عشائر): 5١١ه)؛‏ 8امء 


ه٠‎ 

الفولاني (قبائل) : 239٠0‏ ٠ولء‏ 
اذك خخثأل دثلاء اث 
اولضت لالش رشت ا ل 
فغند 

الفولبى : ككلف مكل دول 
؟كل ككل موك رللء 
*51؟ء 55اء لكلل “الآ 
وأا“ خأك”, لإا 


لفولتا العليا : /ا"8!, 741 7417ء 
*5#”ء 7”55ء "١5‏ 


الفولتا (حوض انمهار): ٠"0اء‏ 
شل ا ل يت رت 
5 ه1؟ 


الفولتا الأبييض (حوض) : 78”ء 
585 (وادي): ه75 

الفولتا الأحمر (وادي) : هم 

الفولتا الأسود (وادي): هو« 


ردنا 
الفولتا (غبر) : "٠١4‏ الالال لال 
أشن سنن 


الفونج (شعوب): 9هفا, 25217 
لم١25‏ أاكاقء هلاق 4١8‏ 
(سلطنة) : 4١17/‏ 

لفونس الثامن : 55 ١لا‏ 

الفونس السادس : 58 

الفونس العاشر الحكم : 288 84» 
5148 

الفونسو هنريكيس : > 

الفيك 894مهء ١وه,.‏ اوه 

القاهرة : 5ك ككلء ع فا لال 


55)» ثشلاء لاهك) ٠١٠كل2‏ 
لكل "كلك كدلء ذألوككتك 
لشت نمضت ضضدة مضت 
وال حخى"ء ك5ى"ء دمل 
احيل ا لطر لطت لخر 
ول وو صكوذ"*. لأول 
66 تدقع كدق 
(إالاق لاؤ5ث؛ء 8م:5ة5)؛ 24:54 


كلى لالى خلى حلى 
أاك لالاك "اكاك لتقلل 


فاك مأك خا 

لقدس : الال لالالا الاك 
:5 

القكدس الحديدة : 4؟ 


القرآن : لل نف"ا, 44؛ 4لىء 
لحن الاك "١‏ 


القلصادي : 1م 

٠‏ القفلقشندي: 7558 2,258 ؤولء 
ككل لاكاء ملل اول“ 
1 


القمر (أرخبيل) : 07> 


(جزر): دك تدك كدلك 


لمعك كحأععك ١للى‏ لالال 
ونا 
القمريون : اا 


القيروان : لالال 5ه ه5”ء كت 
كلل كللى لق كد لا 5آال 
فأك ١ى3ع"‏ 

القيّم : ون 

51/٠ الكاجور:‎ 

١51/ : الكادوكورو‎ 

الكارافيل : "ا 2185 لا١5”ء‏ 
عكت لكى الاو 

الكارعى : 2784 5617 هه 

الكالنجين: 24488 ٠44؛‏ ١ؤ4»‏ 


لك 
الكامرون : “اع "ا 4غ" اباط 
موه اوه 
الكاموكو: ١84 :78١‏ 
الكامي : 441 
الكانته : ١8"9/‏ 
الكانرري : ه78 ١5ل‏ الكل 
لاك همل كلمكتء للك 
تلد يلد لت 
الكانيانيا : 1ه 
الكاياماغان (سلالة) : 79 27156 
18 
(ملك) : "الى ا“ لما 
الكبابييش : 417 


الكتبي » محمود : 8944 


- 


كشاف 

الكتباري : ل 

الكناري (جزر): لالاك وى 
اذك امت ورم عكى 
اكك ك5 

الكنعانيون : 4175 


الكوادزا : 445. /ال44ةء 495١‏ 

الكوارارافة : لاا ولااء 744 
يلف 

الكوبانغو: 5/8ه 

48١ الكوتو:‎ 

الكوتوكو : 25854 385 5١‏ 
دف براض 

الكورميا  :‏ #ا#لا. هلا سالا 
ول 115ل 1514 

الكوريا : 484 

١41 711 78 : الكوزازي‎ 

الكوستيت : 4؟ 

الكوشية (لغة) : 478 475 

الكوشيون : 484)» 2588 2485 
.١‏ 4وق4 "اده 


الكوماد ٠ ٠:‏ 1 
الكونغو : (بلاد) : “717 وال #س, 
هالا 49ه., كدف اوم 
«لاهع الاه) الاه ١6ل‏ 
ولك لاك لاكك علا 

كاك ملا 
(لغة): "امه 
(مر): ه"ء) 5ل و؟آل 
ككك آالىع 

الكونو: (قرم): ها" 6٠‏ 
اا واه 

(لغة) : لام 

الكونيان : هاس لارام 

448١ : الكويليه‎ 

الكيجيري : ؟١ه,‏ ١٠ه‏ 

494٠ الكيكويو:‎ 

)448 )21485 الكيليمنجارو:‎ 
1444 2495١ 4 

الكيميو: 588»: 4417 

الكينغا (جاعات) : ؟44» 447 
(لغة) : 48٠‏ 


الكينيورو (روايات) : ,60٠‏ 1١ه‏ 


(قبائل) 

الكيبيه : 447 

41١ الكييو:‎ 

اللابوا (لغة)» 485 
(مختمعات) : ؟187 

48٠١ اللامو:‎ 

اللاهوت 

اللنسادوس : ه06 

اللوادا : 1ه 

اللوالابا (محيرات) : /اكه. هلا" 

اللوبي : 5د5ه 

4/١ اللوغولو:‎ 

اللوو (دول) : "٠ف‏ كدق كله 
(شعوب): 2488 ١.م‏ 
ودقع ١لم‏ كأزاف ١ذ٠(ه‏ 
(لغق) 9١ه ١.2‏ 

اللويا : 5485» 5868 

المابونغوبوي : 8/ا5, لالاك 8لا" 

٠١ : الماتابيلي‎ 

الماتومبي : 447 

541١ : الماراكوت‎ 

الماروزيرانا : 99ه2, 5.9 

المازايلاند : 485 

الماساي (اقلم) : 5148) كم 
2.488 25846 اوأق 5445 
(شعب) 44٠‏ 
(لغة): حدق ١و4‏ 

الماشولاند : ؤذزه. ١ه‏ 

المالديف (جزر): 794 ,#"٠‏ 564 

الاندانغ (روايات) : 78 ولء 


ا وعلاكلن لالالء لكك 
هلاك املكف امكف كمكقل 
همك كحذلكلا عقكقف لاؤأل 
5ل لاقأك ا ددلاء 50١5‏ 
اك لي لكر شرف 
نض برضت لضي خش 
١ع"‏ كاك الاك يكت 
الاك لا" 

(شعب): 0ؤالء إلال 
5 55ل "ككف مكل 
ككل طأحكف مكلت واكك 
ماك كاذك ولثل“ل لاك 


هن" 


ففضضد يضرت انكرت 
وكى هذى كلاو 
ملكة) : كوكق لاكك فلار 


ك0 


المالكنة (بلاد) : 94الء 94ل 
ل ا 4000 
همقل لاقكف لاهكف ١دكل‏ 
أكتكف "كلك لأككلء الول 
أحمل“كف عدال مثلم والل 
اي ال 0 
(شعب): ا علا( الال 
الل نكن لالم 
(لغة): لام 

المأمون : ١لا‏ 

الماميسوكو (قبائل) : /اه١‏ 

الماني/المانده : ولس ملس الاسم 

المانيا : 6م 

المانيكني : للا" 

المايا : 

المبوغوان (شعب) 
(لغة) 

الجر : امم 

"1١ : المايجا‎ 

الغحس : 414 


المداسة/المدوزة (قبائل) : 1١88‏ 
المرابطون : 75. ه”ء 8 هلال 


لالالء )5٠‏ ١5غ»‏ 2595 245 
ه54 كدف اهمع دكا و ىل 
هلا كلا ”١ه‏ كاك 


الاك ذكاكل انكف ه5١‏ 


المرا كشى » ع. و.: 248 5ك 


9.» 'اك أكء ل" 


المراكشي (ابن عذاري) 


المزاب : 514 

المستعربون : 88 

المستنصر (السلطان الحفصي) : 2948 
59 : 

المستنصر (الخليفة) : 14٠37‏ 

المسعودي : /ا١4.»‏ 2584 2455 
أاوذآف ولاك إثاتك هملاك 
الاك مهمع 

المسكالة : وم 


1١5١ : المسوقة‎ 


"45 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المسيحية الافريقية : 54 

المسيحية الحبشية : 14؟ 

المسيحية النوبية : 5819.» 5548 

المسيحيون : 275 2378 ا" 4ه 
لاف حمق حدى الاك حور الا 


الى 6ق متك تحنل 
أككف اكاك كاك ككل 
حفر يرثن 
المشرق : 3115 ١5ل‏ لللء 
لالالا الخال لالاك 15ع" 
المشرق الاسلامي : ملالا وملء 
المثل, كخمثلء "لا" 


المعتزلة/الاعتزال : 7" 41١‏ 
ل ا ا رض 


هلل لاا ملا 25١٠‏ 245 
55 عق لاف كف لاه 
ؤم عل "اك كك ل 
حك علاء هلاء كلاء قلا 
الى "الم 5ق قف كلى 
لام اق قق عثكق كت 
مقع اححل "ال مدل 
كدلك خدكف كل علل 
ألككلكا 'الك 5كاكف مكلك 
كاك ذكاكف كلك "ل 
وكل "اأاككف كككل دك 
واكء لادلا الال همال 
للررة ابيلرة ليش يفضت 
"اق كاك للك ككل 
اكك ككاى لاظلاكء عفكل 
ا١عك‏ "اكت "اذك ك5كك 
فى كعك مكتك كككى 
فأكك عاك "الا لإلاك 
للا على الى 

المغرب الاسلامي : 2.7514 #الاء هلاء 
لد (١‏ 


المغرب الأقصى : 8", 4٠‏ (4غ 


لا5» 5ه كف لاه لمم 
دك اك مهت لاك آألوىء 
الاء ““الاء رلا عف كق 
حمق كقق لاع انل 


"الل ه١لء‏ كدلن/ لاحل 
ذلك كاككء #كاكء الكل 


ا 0 3 
دولل لاءلن لأهكاء قلالء 
هأ لالاك ٠كفك‏ كاقك 
“55 "كك أيثك أمعكت 
«عككى فكت ككتك كأكك 
ل 


المغرب الأوسط : وف كف لاه 
ه أك كاك خاك همك 
فك وثالء إلا عقف كنك 
لحك كنك الكل كلك 
أكلا “كال لكك 15> 


المغرب الشرقٍ : ١١١‏ 


المغرب العر لي : “1 

المغول  :‏ م #ىم"9. كى 
حي رت ورذكنا 

المغيلي» محمد بن عبد الكريم : 
هال ١ه"‏ 

المقدسي : 66 

المقرة/ماكوريا: ‏ 5817 2590# 
55 هدق 5د25 2281١5‏ 
احرف 

المقريزي : ٠5ل2‏ 48ؤلء 5ه”اء 
4") ككلاء أاككك ”كك 
“كال ككلء لاك ولك 
كال 245١“‏ ه'”ق2 2458 
.66 

المكسيك : ١لا5‏ 

الماليك : لمكت “١‏ مف اال 
ولاخا الأول 54خ “2152# 


ل 086 

الماليك الأتراك : حلىن ٠وم‏ 

الماليك الشراكسة : ٠و"‏ اول 
8 


٠‏ الماليك (امبراطورية) : ولام 


الممبروزي (ملكة) : “الا 2778 
رف ارفك قرفت رخرفة 
:ا دخا 5511١‏ 

المهدي : ه“#,) 25١‏ 247 245 
و5 كق/ لاأاق) ٠م‏ مم 
كف لاه الاء الا ١١4‏ 

المهدية (بلدة): 244؛ 5هغ) كى 
لاك 8ع 


لموباري : 25١68 ,)85١5‏ 146ه 

المونبذية : 

الموحدون : #", هخ لا" ١54غ»‏ 
هع 245 كاف لاه مف 


38 22 لزي ليت فت 
عق لاحل 5ألهء كلل 
للد 00 

الموزمبيق (بلاد): الا,) كلاه 
ملاه) "امف “اقم 5مك 
مدت ملاكء /الا؟ 
(ضر) : 39١5‏ 

الممسى (جاعة): 8اء 73١4‏ 
كرلء هدهل م18" 

الموهيما : مه 

المويني موثايا : إث“ء الاك "الاك 
نين 

اميتامبي 

الميجيكندا (شعب) 48٠١‏ 
(لغة): 448٠‏ 

49٠١ 254484 المييو:‎ 

الميرينا : هوه لاؤوهفق كاذه 
لك ع 

5٠901 : الميكيا‎ 

الميمبو: /441 

المينابيه (شعب) : 501 
ملكة) : ون 

المينغ : هه”, /اه» 

الناتال : 84م كمف لالمه, 
ذزمة, ١ؤوه‏ 

الناصر (العباس) : ٠٠١‏ 

النالو (قبائل) : 75م 

النانديان (شعب) : 4941 
(لغة) 49١‏ 

القت يضف ررقت 
”511١ 2:‏ 

النبي محمد: لالط 24١١ 694٠‏ 
لا 00 

التجومبيه (بلاد) : 15447)» 185 
(لغة): 4417 
(مختمعات) : 1487١‏ 

النجيندو : 4417 


الندانجيريكو : 487 


3 


كشاف 


الندنيه (قبائل) : 9914 


448١ النغولو:‎ 

النوبة : 2785 4هلاء 755”ء 27845 
حملمك كحلمك 85" مدلل 
لأكلل ؟وخ"# 2.1٠٠١‏ لأدقء 
“ه٠14‏ 5٠40؛‏ ه١250‏ 505 
لمع ١٠ق24‏ ١أاكاق2‏ الاق 
24145 هاق 5أاق) /ا4ء 
ماقف كلاق هلاك ١مك‏ 
ىع و 

النورمان : 5ه 9ه' 

5٠ : النول‎ 


النويري : هل" 40. 417 

النياتورو (لغة) : 486» /ا44 
(مجتمع) : 4417 

التياكيوزا (شعب) : 487 
(لغة): 487٠١‏ 

النياموانغا : 447» 441 

النيامويزي - سوكوما : 488» /ا44 

النيانداروا (جبال) : 451٠١‏ 

النيجر : “7# ٠ل‏ "11 ١151ء‏ 


هال لأككلء "ادل ككل 
الالال كدكء وللاء لك 
“الل كاك ه#للاء 5أك 
لأككلن اكء 0ك كلالن 
الك خدالء ترك لحل 
وكخل الاك" اث كل 
فض احتبلرن ترفضشة يدت 
؟اكالك تلك ١م58‏ 

النيجر (سهل) : 25 ٠ككء‏ هلا١ا‏ 

النيجر (نمر): 28 ””, 59لء 
برض الات ترات 
لاهلا ك5كك موك هلال 
ل ل لت 
الح اشر الضف برفغرت 
ا اطرلة 

اليجر (حوض): 55١غ».‏ إلالاء 
4ملء *ى5”ء 45قك5ء2 5١؟"‏ 

اليجر (دلتا): ##5لء) هولء 
كقل ككل مدل خ3”18 
ناي الاكر انكرت مظن 
وفضة ردح كا 


الليجر (ضفة): 1875اء) فق 
كلااء م4" 114" 

النيجر (منعطف) : 2798 ول 
قف 7 11 ال 
القت خرف ضرفة 
اال 71#ء لاوقء ال" 

النيجر (وادي): الال كلالء 
7 الا رف 
تف انض لض 000017 
> 

اليل (الأزرق) : /401ء 418» 
*515ع 2555 117 

النيل (سهول) : 35 

النيل (منطقة) : 4١7‏ 

اليل (نمبر) : 7ؤلاء محف عكل 
ونا 

لتيل (خائق) 

النيل (دلتا) : 1ه 

.النيل (وادي)  :‏ لاكلاء 6ثلء 
نفضة بمضث خض يكرت 
كاف كاق وأاقء 255١‏ 
آاف 245٠‏ 58ق4ق 2455 


ترقا ليذه 
النييجينيا : “اه 15١هء‏ هاه 
النيها : 441, 1417# 
الحماتسا : /39ثم44 
ا موغى (عبد العزيز بن كرمان) : ' 
الهند : كل ككقك لاففا., 5١اق)»‏ 
:"5ق كقف ذأ'عك“ك الك 
حك كثظاك وى لامك 
ودك ردي لاك الاك 


. الهند (ساحل) : 588 


الهوسا (أسطورة) : 217 4318 275 


وض الت لت لشفت 
5مك وكلالء “لاا ملاك 
كلاك /الالاء ١قىكء‏ كلملل 
لامك "اول 5لكل لأقكتء 
الى ؟اء خم ع١هناء‏ لأأك 
كفل الاك الاك كاك 
كلاى مد 


جبلادع : «لارء كحك للكىء 
ككاكل لال كاك ال 


1417 
مما كلااء الاك عمل 
لمك عاذكء خ*#“#ىم5ك2 كلقك”ء 
مهلملا كذمكلا خذلكلا كلل 
لوال لاذلل لوقلا 5ذأكء 
هؤل ككقلاء لاؤلاء لذرالء 
الح لي (الرة بكرت 
اورت ل ل 
(قبائل) : 2375819 حذكلء 58٠١‏ 


الوامبيري (شعب) : 4/1 

(لغة) /441 
لص : هعورف لاحف 4ذة؛ 
الودع الغوري : 5814 


الولوفك : ه4١2‏ 5كلء 58ل 
ناث تفضا 

الوليغا : "17 

الونشريس (البشير) : 2145 7ه 

الونغارا : 23185 كولء لاؤلء 
هلالا ١هخل‏ لأاأكث اكاك 
الاك ملاع 

الونغراوة 18٠:‏ 2785 لاؤلء 
انلها 

4١ الويللو:‎ 


اليارسي : هلال 55 ”7 
اليعقوني : 275/8 8ها2 56٠‏ 


العن / العنيون  :‏ 1718ء إلالاء 
عمل "اول لاق 251507 
ولاع 

اليتتاغه : 7784 


اليود/الييودي : هلاء ذلاء م24 
كلم 94٠٠‏ 18اكء الالء ١71:‏ 

اليونان/اليوناني : ه/ا 

اليوروبا (دولة) : “اك الى الا 


رظني لاتير يكرت 
لحرت #رنكرة نرف نكيت 
لكل لأكثن ممه 
(شعب): 21585 2588 
هئ“ 5لاؤةع ه؟ع" 
(لغق): ه286 مهم 

اليووري : 785 

وأباات ثيمه - سووع (طقس 
اديني) : 14 


امارة : 2741# 2578 لوف رت 


7.8 


أما كيري (طقس ديني) : 48" 


امبراطور/اميراطورية: 94وكء 
ككل "ا ادك لوحت 
للالاء آأكلاء كاللء 5كاكء 
كال كلك مككم لاك 
كلمل كرك لامكا روك 
ثم وكثملء لازث. وال 
ينلضة لضرة اسلضرة حيرت 
نيش سد اغخضد رزنكرة 
كلل كلل انكل لذلت 
ينض 7ن يرف ارق 
5:١‏ "2449 55ق2 245٠‏ 
أدق 'كادفص "إدءف كاف 
٠س,‏ لاكفم همات لالاك 
الى هلاك لاك الاك" 

امبراطورية اسلامية : ه841 * 


امبو (دولة) : 59٠‏ 8ماه 

امبيغان اندور: ١96‏ 

امديه سيون : 53# 645 65"5 
45 45175ء 7ا44) 448» 
1.4 

يلل يرلل بلي 
#كىت فكك كلا" 

أميركا الأسبانية : ام 

أميركا الوسطى : ١١1‏ 


امغار: 8"#, لاه مه 
أمهرة/أمهريون : هع /50ق,ى 
لشي رشي بترتت يضق 


244١ 44‏ 447 
أمهرية (لغة) 4317 
آمي :4014 
أمير/الأمراء : 2151 5لالا, ولام 
حلم“ عوثل وأاق 554 
أمير المؤمنين : 0“ لاك فق ١١5‏ 
انتانانا ريفو (متحل): 250١‏ 
084 : 
انثروبولوجيا : هلاه لالاه. كمه 
الى إىه 
انجلترا : الى هلاكء لكلل 518 
انجوان (جزيرة) : ”اعت كد" 
اندريانا نيثرا : 51٠١‏ 
اندريانا ناهاري : 51١‏ 


افريقيا من القرن 

أندونيسيا/أندونيسيون: 98ه, 
لاقف لاقم ٠دك‏ كدنكلل 
محى على لإلىى لإ 

اندياي (عشيرة) : 1١148‏ 

انسكيب » ر. ر.: كلاف ه١ممى‏ 
امف “امه كمه ممه 
6٠‏ اؤه 

انغاروكا : 454 4941 

أنغالا : 717 ش 

أنغوت :2481 /الاع 

أنغولا : 09 58م ووم 
لاعف "قف لاكف مركم 
.لاه كلاه. لاه لاك 
"53١ 48‏ 

انغومبى ايليدي : 4ه 40ه, 
0ظظ ؟'ده 

أنواسينا + 6 “ام 

أنوسنت الثالث : ٠٠١‏ 

اناس الرابع 

انيام - عودو (مدينة) : 1١91‏ 

اهريت » ك.: كلاة)» 48٠‏ 
حمق 2485 كذرق لامقء 
م4 )» 248498 اذأق) 55و24 
لاءف “وه ”“لاه, بالاه 

اوتينوء» ب.: 98هء 4ووه 

1١" "٠ : اوداغوست‎ 

أودودوا : نكرت برنانا 
(اسطورة) : :هم 

اوديانه : وال 

أورانج (نمر) : ١٠ؤه‏ 
(ولاية) : امهم لوه 

أوربة : 1" 

أوروبا/أوروبيون : 31١‏ 23 8لء 
دلا كلى مخف أاتف كل 
5شة) مقف لحل كدل. 
لل الال خمطا كل خلا 
:ألا كال هثكت اد 
وللل للع" كلل عكلى 
اكلم ملام 5م“ اول 
انل الاق /5597ء 5ق 
44 عهدق خ#اأك ككل 
لاك ذلك ٠5تقتك‏ أاكأكتك 


: الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


51 فنك كتقكتك مأك 
89 ع١همت‏ اهك لكك 
5كاكت) هكك كككتك لاك 
لمك فك الاك كا 


7 الخد ذلك 
أورى : 2419 47٠١‏ 


أوزون : ه48" 2-2 

أوستاتيوس : (جاعة دينية) : 24147 
ككك24 465١‏ 

أغادير : هه 

أوغندا : لدق) خاءة) شمدم 
وعدف كلاف اف 5١ه2‏ 
543 

اعد اح ال م 
كله 5ع 

أوفاهيريرو : 4ه 

اوف باث» اديلار: 88 

اوفتزا : 78" 

أوفير (اسطورة) : ١م‏ 
(بلاد) : كلم 


أوف كيتون » روبيرت : 88 

أفيمبوندو : اهم لالامهء 8ه 

أوكريكا : #الام 

أوكسفورد : 44م 222 

أوكههلميا : ولاه» 4ه 

أولبرخت » ف.: هه 

أوليفانتسبورت : هلاه 

أوليفر» ر. : 49/4, 01م ادهع 
“اهم اوه 

أوليل : #مل لالت ؤمه 

أوملنغا (جميرة) : 86ه 

أونيتشا (دولة) : 17م 


اويو (اسطورة): /اثلاء 46“ 
٠هخل‏ اه" وهنا وه كلل 
فضت راد 
(امبراطورية) : 8ه" 4 لال 
(شعب) :145" 

اببولارء أ : إلى مكلك هلاكء 
1:17 

ايبيريا (شبه جزيرة) : 21785) 5ه 
كلم مقف كبلك ألله 


08م ١صوى‏ رمك لا؟ 


. 


كشاف / 
امجليزن - هرغا: وم يايون : 5609 
ابجيل (ملأحات) : كككف امكل 5 بجاية : 65٠‏ 5ه لاه خ"اتك 4و 

ا ١ ١‏ باجيرمى : "هه كم معنف كض لامى لاق 

أيداه جملكة) : لي ون باتوكا (هضبة) : 5م لأاه هك اححل) كحلا لاحل 

ايديولوجية : 51٠‏ هه و ا اح تق 
ايران/ايرانيون : هلاه 5و بالي (جزيرة): 575 لالاك كات لكت كله 

د د ل 5 (قوم) : ولع بحر (ال) الأحمر: #لالا» 2984 

ل 0200 (مدينة) : 457 4لاقء 5لا؟ يي ل الل 
ايرانية شيعية (دولة) : مم باني /باديبو (مملكة) : اا ل 5ك /07ا51ء 478 
ايزامو باني (موقع) : 514٠ه,‏ لاه 2 باتيكه: 9ه لاو لا 04517 469 
ايسوس موا (راهب):  -)44٠‏ باجه: "5٠‏ كت إلى امم" الى امت #أمىت "لات 

:4 1175 باخونو: 199 ١#‏ فنا 
ايطاليا/ايطاليون : /الى مف لىع باردو ألو : ككل ليم بحر الاسلام : ٠6‏ 

فح ى_ الك 5ااكف ١ث؛فك‏ باريه (جبال) : 585 حىق4ء هم؛ نحر (ال) الأسود: 6م*. 545 

“اكت ذمكتك (معت كحمت باريزا: *«لء ١‏ بحر العرب : ه4ء “اههء لاده 

لكي الاك “لاي اىة باريس : “الى كح ١4ء,‏ وهال بحر الغزال: ٠5”ء,‏ لاهه 
ايغالا : مجم .لاس عل يكحن كوس بسكي بحر (ال) المتوسط : #لالا, #هلاء 
ايغبو- ايكوو:  1٠‏ ١6اء‏ كلىت لكت عمت اه ؟4 241107 4545. لك 

«هلاء 5#" ولالاء 51518 باشبكو بيريراء دوراتي : 384 #أك لكات أاكىك كلت 

“اك ىد كلمل انل ملس اكه اكاك مأك انك "قت 
ايغليزه : 25١‏ 45ع هكءع ل/ا4ع مه باغا (قبائل) : دلضنا ؟ذأكت اعت لامك ردك 
ايغولو (سلالة) : 1ه باغودا : /الالاء 8لالاء 594 00 لكت لاكك لاد 
ايكولوجيا : 47م باكو: 2.١4٠‏ 41لء ١ل١‏ (حوض): 548 15م 
ايفات : 2148 لالا4. ٠4#ى.‏ باكونو: 7١4‏ "ادك ذهت الاك كلاد 

الاقف 24# 4#4ى لاط بالي (أامارة) : 4554158. 21153173 (ساحل) : 1١1١‏ 

:14 للك 4437 وبحر (ال) المتوسط الأطلسي»: 
ايفوريه (قصر): ٠5م‏ بام (محيرة) : /اا؟ لمعك كأمكت فمكك لكك 
ايفونا : 5178 باماكو (متحطف): ا"#لاء لا"ااء ليل 
ايف : "اا امل خره"0 أوللن /41١لء 1١58‏ حيرات (ال) الافريقية : ©27) 2755 
ا ل 3 (مدينة) : وله ام 
إينس» ج. : ١117.18"‏ (ندوة) : /إل١‏ خيرات (ال) الكبرى : 4/4 7مه 
ايللا تونغا (حضارة) : لالاهع 5ه بامانا (قبائل): ١95 .١98‏ بحيرات ساحل العاج : 317" 

(لغة) لاكه بامبا (مدينة) : /االاء ٠لاه‏ بدرو الثاني الليوني : ٠٠١‏ 
ايتهمباني : هلاه (مقاطعة) : ٠لاه‏ بدوي » عبد الرحمن : 8٠‏ 
ايهانجي - ايبانجيرو : 24948 0060# بامبوغو: ١/1‏ براسي (ملكة) : 1107" 
اسانجيرو (ال): «امهء ‏ الاءهع بامبوك: "1917 7١6‏ برافا (اقلم) : هف 

وده ١لم‏ لاله : بائجاني/الباناس : 48/8 براوة (مدينة): 2418) 247594 
ايواريه (الملك) : وه .كم باندا (قبائل) : مه 44 اه" 

باندياغارا (هضبة) : ١58‏ بربرة (امارة) : 8158؛ 415394 
بانلا (مقاطعة) : ٠لاه‏ برج : ل/الا 

بايا (قبائل) : 2#”96٠‏ ١لي‏ برشلونة : كم ملفا 2385 ككقكء 
بايدي مريم : "١ 1:١‏ 


0766 


برقة: 4كء 58 

برلين : لاا 47> 

بركانا : 76" 

برمندانا (الملك) : ٠5١ء ١54١‏ 

برتزء أ.ه. ج. : 4075 

برنشفيك : 48ت“ االاء "الا كلاء 
ل 

برنين لالي: تست ترذنا 

بردول» ف.: "١١‏ 

بروس ع جيمس : 1١1‏ 

44 24٠ : بروفانس‎ 

بروك » ب. :448 

بروكار: ١؟‏ 

بروكسل : 27 5417 

بروئز (ال) : #7 5ه” حكلل 
اكلا الا الس 


بريطانيا/بريطانيون : هلاك) /الات5» , 


84" 
برينيود» ج.: 5ه 
بطر يرك (بطر يركية): /151 65 4149 
بطليموس : 2479 55 2504 
لادى هدك كأكى لاكد 
بطليموس (بلدة) : 51١‏ اىء ١١١‏ 
بعئة (سياسية) : 114 
بعئة (علمية) : ١44‏ 
يغداد: هال 8لا هشلاء 6لى 


شف هفك اشظد تكرت 
اانا 

بكر (الخالد شاع) : 8لاء وو1اء 
لحل 

بكين : /اه> 

بكبنشاسا 

بلاتبرغ : هلاه 

بلاد ما بين الهرين : 67" 

بلاط  :‏ لاحل لااق4) "24# 
ادق كلا الاك ١م53‏ 

بلاكبورن : 6مه 


يلال ابن رباح : 1١1:١‏ 

بلاليون (ال) : 517ل كووكء لو" 

بلنسية : .لا “الال. #لاء ١٠لء‏ 
ألألق "50١‏ 

بلجيكا : 75 


0 
'بنو رجراجة: ١٠١‏ 
بنو 
عد 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بلييليه (جزيرة) : ”8 
بمبا (جزيرة): ‏ ٠55ه)‏ 25858 
مكلف هلاه لاه ٠ه"‏ 
عبوغو : /ااث# 18 وام 
بنداما : 6٠لا‏ 
بندر؛» م. ل. : 6؟ف. 155 
بنغو: (نبر) 54ه 
(ولاية) : فاكه 
0-7 قد قد يضف 
بنو الأحمر: 949 
بنو الأحمر: 49 
بنو أمية : لال 
بنو جعد: 14١08‏ 
بنو حفص/الحقصيون : "4 29448 
لل قن الث 
4ل كاك لالاكلء 


2000 
2-4 
14 
حاد: .4٠‏ وه لاه 


زلدويو: لام 
زيان: 298 
لال ك2 ك١١1‏ 

بنو سلم: 254 638 1١5‏ 

بنو طيبون : 2489 1١‏ 

بنو عبد المؤمن بن علي : و" مم 
تمك رفت يمف 

بنو عبد الوديد : "الا 98. كقق3ء 


هلع كحقل2 


وعدلل لا١لء؛‏ الكل 215١‏ 
رش اة تفال 

بنو عكرمة : 4٠8‏ 

بنو غانية : 5ك الاء هي لمق 
194 

“يلو كتر: 85ت 175#١5)؛‏ 245085 
16 

بنو مردنيش : ”الا 

بنو مرين: الاء “الاء 481#) 5ى2 


كك مق كق تنكف 9ل 
حل هعلكف كدل لاأولء 
٠كل‏ لاأكف اأك لماك 
:ىك عمعكت "الاك 

بنو مزلي : ١71/‏ 1 

بنو معقل: 5١١اء ١1١15‏ 


بنونصر: الى "الم 1١5‏ ١٠لء‏ 
518 

بنو هلال: 5م ؟الاء 5ل 
#الال كاك لاأككء 245 
1 

بنو هود : ”الا 

بنو وطاس/الوطاسيون 6٠١  :‏ 
ول دالت قات لخن 

بنوي : ”امه 51١6‏ 

بي (اتحاد) : مم4 

بنين (بلاد) : خالا هلل الل لال 


ندنة احللة تلرضة زكرت 
هع“ ١«ه‏ ل ؟اه نل لاولن 
وه" كدخ وكثء لكل 
الالا. 5لا" خققف الك 
ككك كحك علاك لاك 

(حوض) : /101 

(خليج) : وككف دف كأكل" 

بواتوء ب. : لاوه, 508 


بوارييه » ش. : 5٠5‏ 
وبوامي » (جمعية): ١5هء‏ كاه 


بواهين» أ أ : وسسن بسسن 
٠5"“ء "51١6‏ 

بوتسوانا : 8لاه. كلاه لالاه, 
“اممو كمف لامه, 4ه 
لقف اقم ظلاؤمه 

بور (بلاد): 5١١‏ 

بورغو (مدينة) : ,الالال 
نان 
جملكة) : 4ولم 

بورنو (جملكة : ا 6لاء 7448ء 
اهل كدلاء لأهل رودل 
ا كاككل "“5”ء كك 
لاكلل كتأككء الاك ”2 
الالال تلا 24 على 
كلكلا كذااء ١عكللء‏ كوا 
كؤلل لاقلا اثلا لادق 
»القع هاق )54١5‏ ١5ك2‏ 
5 يفن 

بورومو: 558 

بوروندي : 2954 لا٠ه)»‏ 01758 

5437١ : بورويبة‎ 


- 


كشاف أهلا 
بوريه: 01145:1141١‏ 41ل ء كملق بيزا: حك عف كءلء هلاطء تانا (نحيرة) #الاع 
048“ الل ألكثن“ل ولع ١ه"‏ (نمر) قلاع 
بوزنانسكي » م.: 14ء 0137 بيزنطية/بيزنطيون : 84 49٠١‏ تانجانيقا (جيرة) : 447 
الالال للخم ماقف أكمدم ا كوت عه تانزانيا : دائ عمق أامىق) 
لل ل انا بيشوب 2 و.: 41١5‏ مرق كذرق لامف حفق 
بوزيترا: 2.498 لا.6ه بيغافيتا : «لاه, الام هلاي أحف ككق لدف لادم 
بوي : 23585 117 بيغور (مدينة): إ#ال) الء ا 
(هضبة) : 311/4 51م كلك ولص ووس بعس تانغيه. ب. : لاوم 
بوغوس : 14758) 1175 رع" امم عملم بربون اتبسة: 55ء 8" 
بوكانان» ك. أ : فح .م 537 تجارة (ال) : كلت حلت لكي 
1ه : بيفندريانا (غابة) : 031 ادك امك لامك أملت 
بوكوكو: 24٠‏ اده بينا - ميتابا (مملكة) : .ل ام ودك عكت ولاك 
بولاغ. ج. : 51 56كء هلاء بيون: امن عرسم تجارة (ال) الاطلسية : 8م١1‏ 
0382 تجارة التوابل : 017 
بولندا: 4٠١‏ نجارة الجلود: 57١‏ 
بولو (قبائل) : أكلء الم نجارة الذهب : كناك عل 
بولونيا : 9م تت ادك كتكى إلا 
بولينيزيا تجارة الرقيق : 18ت“ الات كؤلالى 
بوليه» ج. : لمم تادمكة : ١٠٠لء‏ ؟للى هل لادك لمكت ملاكى الى" 
بوناسيه » با.: 14"5» تاريخ زال) : وى معرى مدىء نجارة العاج : ولت ككت 1178" 


بوندوكو (ندوة) : #4 10م 

بوندو ماسينا: 1١9٠‏ 

بونغادا : 498 

بوني :“لاسا 

بونيورو (روايات) : 5358 
(قوم) : 4 5ؤك4 "اده 

بووالس » م.: ولاه 

بيابوك » د.: 8١هء‏ امه 

بيار لي فينيرابل : 88 

بياجدة (اسطورة) : 5/اا, 5لا 
يفف 

بيت المقدس : 8لا 

بيترارك : 9" 

بيجاغو (قبائل) : 71١‏ 

بيدو »2 ر. م. ُ.: 1١584‏ 

بيرام : يُففد نثنا 

بيرس » س.: 159 

بيرسن. ي. : 85ك2 و3 كوك 
لاأل م.م" 

بيرمنغهام » د.: هده, اوه 

بيروشون ج. : 214377 21174 11/8)» 
لليف 
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تاريخ الاسلام : نان 

تاريخ افريقيا: 2518 "الا 
/اةؤ, 245.٠١‏ هلاه "اوه 
فقف لاذه كدكا فنك 
الك لالك ظأامك يوهت 
وك الاك الاك 

تازة : 4ه هه إلاء 1١‏ 

تاشفين : 78 

تاغنت (بلاد) : 78 

تافيلالت (بلدة) : عه مك 7١5‏ 


(واحات) : 5ه 

تاكيدة: «ثالى ول لكك 
كلل لأاهوك وودكء ككل 
لكك لكك شوك كالحثلء 
لسوت فرك ترفضد 0084 
حلاك الاك ع" 

تاكيدي : همه 

تامدلت : 514 


تامراتءدت. : 23714 2471 2274 
ه":»؛ 515) 455ء؛ 46٠‏ 
ا 


تجارة الكولا : 19" 

تجارة الملح : 5575 5ه" 

تجارة بحرية : لا/ا5 

ة (ال) بين السفانا والغابات : 
11 

١8١ 1١754 : تجارة صحراوية‎ 

تجارة (ال) عبر الصحراء : ١٠١ء‏ 
كككف كاك ههال لاإه؟_ 


تجراراش : 5لا 

2١51١ 2١1٠ : تراوري (عشيرة)‎ 
"117 

تربية الماشية : 5لا1اء 1١849 2١85‏ 

تركان ١؟١‏ 

تر يمنجهام » 6 ج. س. : 6193# 
2.4٠‏ 455 


تسوانا : اممف "مهء كمه لاره 
تسونغا (قبيلة) : /الام 

(لغة) : لالاه شلاه, ذلاه 
تسويديه : 584 ككل اءبالا 
تشاد - بينويه : لامالا 24118 41١9‏ 
تشارسل » س.ر. : 4/87 
تشو - كويه: لالمه) 4مهء "اوه 


نكا 

تشينك » هان.: لا40ع 2»2415 
؟55. 555. 58ق4. الاق 
فحت عت 


تشيروللي » أ : 47 7ك القع 
2555 4456 20/5 
تصوف/متصوقون : لال وما 4٠‏ 


الى كاك /ابام 

تعريب (ال): 5١6‏ 

تغازة : "كل هلال) (ملكء 
كدلء ارال لمعلل ألقىء 
5كلا ملل ملى لأا 
518 

45١ : تغري‎ 

1١51 : تقاليد‎ 

تكرور : 75 74 وال #زلل 
ككك "الاقف هلال كلمل 


كل كوخرى لراك لابه 
تكلٍ-همانوت (جاعة دينية): 
45١‏ غ» ”غ24 5:45 


تلمسان: 5ه, #ك. م5ء, الال 
كلاء بالا كلم كل هف 
حمق دحل ادل محل 
كدلكلن لادلا ولف حدق 
أكك ذكاكف كحكلكف لكأل 
“اكاك كلالن لإاال) فكأكت 
فاك كلك ٠؛أك‏ أاعى 
لمنك أأكل ١مك‏ الى" 

تماسنة : ه> 

منة: الم الس وريم 

تندرما : كحلا ١كلل‏ لالء ولوس 

تنغيلا : 9175ل ول كد 
مكل ول" 

»40 ه248‎ 245 25١ 5٠ : تنملل‎ 


٠ق)‏ كاف لاف لمهم .ىك 
د ترفة ذا 
توات : 155 ١6لا‏ ؟ألآء ملل 


4694 كلالاء همألا وات 
لاك كلك كلك كلا 
كحك آأللاد 

توارن شاه : 17م 1017 

تويبو : 6" 


784١ 58٠ : تورنكو/زغزغ‎ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


توري : 18ل لأولء 237665 11١5‏ 

توزر: 5أك) هك ١١١‏ 

توغو : ٠1لاء‏ هلا" #ع”. /0ائ”اء 
عم كمه 

توكسبيه 4ه ل : «لالاء /9ا5ا7”ء 
ليقف كرفا 

تولاشيفا » م : م1458 

>0١ توليار:‎ 

تومباتو (جزيرة) : 45٠0‏ 

تومبكتو: اللا "الل 560ل 
أكل “لكك حكككق لاكنق 
هلال كلاك. "امك همك 
اا 7 0# 
لحملل ١للاء‏ أاللكء "اك 
1 ال شك 
:الا الال الالال ىتاك 
شن 0 ينكد رة 
#5 ياك خألتكت ١ل7ك.‏ 
كلاك همكحت لإلاد 

تونس : 20]'8) خف كاك مل 


كك لاك لمك ملل الى 
ألا كفت اركف كأق دق 


كدلن لاحل كأعث ملل 
أل كاك لاك كاك 
ككاك لالاكء وهلللء مهل 
ام 51#. الاك أت 
ككك لكك ١٠م‏ “لا 
8" 

تونكارا (قبائل) : 147 515 

تيبسي : دا 54ه؟ 

"١5 : تيتشيث‎ 

تيدليس : 0م 

تيراس » ه. : الى لام 


تيراماغان تراوري : ١4# 2١1٠‏ 
:كك لاهكل ملعك ككل 
اام 

تيريكا: 5114 

2)573١ : تيغري‎ 
5545 45٠ 

تيغرية : 4768 

تيقوس : 58 

تيكسيرا دامواتا» أ. : 2184 ٠9ل‏ 


5# 


؟قل "تق اكت أكه 
تيكيه : إلاه 
تيلا بيري : 7717 
تيمورنك : 87 17و" كوم 
تيموربون (ال) : لضن 


ثقافة (ال): ١5هء‏ 85ج 
ثقافة أجنبية : 4لا" 

ثقافة اسلامية: 19٠‏ 89 
ثقافة الدوغون : ١1/‏ 

ثقافة الماندانغ : 18 

ثقافة (ال) المسيحية : 19٠‏ 
ثقافة تقليدية 5.9 

ثقافة حضرية : 414 

ثقافة عربية ١51“:‏ 

ثورة: 8ه) لمهء) اك 

كحك كحدلن لاه١‏ 

ثورستان شو : 5#" .لا 0717" 


كق 
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جاجا (مملكة) : 
رلا #وحض 

جادين » ل.: 5149 

جارسيا جومينيز : 88 

جاك الأول الفاتح : 6م 

جاكسون.» .: 484 

جاليات 

جامع : لابلا 5؟اك أككل 45م" 

جامع حسان : /الا 

جامعات : ٠6الال‏ 4 بم 

جان السوري : 1٠8‏ 

جبالة (قم): 4ه 

جبل /جبال 

جبل جشن/جبل الملوك : 


45١ .2 3# 


55" عككل 


ضح 


- 


كشاف 


جبل داوليني كورو: 1١47‏ 

جبل زغوان: ١٠١‏ 

جبل طارق : 278 ه١١‏ 

جبل طارق (مضيق) : 
انا 

جبال طوروس : هلالا 

جدكون : الا" 

جراي» ج. : 0/4ع 

جرجا : وس لاوم 

جرلاكى . بتر : «لاهى 
ولام لزه 

جروتائل » ف.ل. : 541 

جزيرة العرب : 244٠‏ اله 

جزولة (قبيلة) : لا5» الا 
(منطقة) : /اى, الا 

٠٠١: جع كوسوي‎ ٠ 

جعل » ابراه : 411 

جغرافيا/جغرافيون : 25177 85> 

جمهورية: 181., 8؟" 

جمهورية افريقيا الوسطى : 

جمناسورا: “2,141 /او١ا‏ 

جنفيسة: 4ه مه 

جنكيزخان : 87م 

جنوب خط الاستواء : 8 

جنوه : لمك 23١4‏ الك لالالء 


اذى 


نإف 


لالاكء آألىاكء هكاكلء ككاكل 
الى ىل“ كامثء "اول 
للك كاأخك 'اذأك "قت 
كفك لمشأك) عسي الاك 


جي (اقلم) : ل 75١5‏ ال 


5ل وكات كللء لأاكل 
حي تلكا 
جهينة (قبائل) : 4كاء 6ملء 


الغ كاقكء ه6٠4‏ 
جهيني (ال) 2 عبد الله : “417 
جواري : ١١9‏ 
جوتبيه : 51١8‏ 
جودينو » ف.م.: يوحن 
جولد تسيبر : لاا 8". 21٠‏ 45 
كيال 4 انكر 1 
جومائز برغ : 87م "امه 
جوولا: هام 


جويدي, أُ. : 445 

جيجماز : 77/8 

جيدي : 456 457 45# 
555 24555 2584, الاءء 
و1 

جيرار (مدينة) : 48٠‏ 

جيرو) ف : لادهف؛ ميف ١ه‏ 

جيزاكا: 24948 “امه 

جيثى: ١١"‏ ١5كلء2‏ الال 
مال لاقف محل دهم 

جيفرز : 157 4كه 

جيلو وار : /1ام 

جيمى (مدينة) : كهكا دك 
3-0 اكلا كككء لاك 
ليله 

جيى جينو : 211٠‏ 2185 "7اك2 
د 

جينيه : 015 ؤألالء لاك أككلك 
لماكل ككك لأاككف كال 
ليل نيذه 

جيانغا: 498 “ام 5ام 
هاه 
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حاشية : "اا 755١ء.‏ /او9١‏ 
حايق (نحيرة) : 51٠‏ 
(دير): 255٠‏ 455 
حبشي : 34> 
حج/حجاج : الي كرت 


ين املد فض 
حديد: الى لالاكء /51١اء‏ كلا١‏ 


حر ب]حروب : 1# 2984 هلاء 
الى الى ”كم 190٠‏ 
كنال كنك كلاكلء لاكقكل) 
م54 

حرف/حرفيون : لا/ا١‏ 

حرير/؟/ا" 

حريم : 15 

حسن) ي.فا : 599) ظلا49ء 
65 508)ع كدقء؛ 4١#"‏ 


نكا 


145 هاكء كلاق لاأاق 
ماق 15١‏ 

حصن : 578 

حصن الينا: 1١9514‏ 

حضارة (ال): هلاء 5لاء "الى 
/11 

حضارة اسلامية : ١م‏ 

حضارة اسلامية - أفريقية: ١4‏ 

حضارة أفريقية : #/41» هلا" 

حضارة ايبارية - مغربية : هلاء لالا 

حضارة ايق - بنين : 58457 

حضارة سواحيلية : مام 

حضارة سودانية : ٠8‏ 

حضارة عربية: 4١١‏ 

حضارة غربية : هلاء ه/ 

حضارة ماندانغية : ١58‏ 

حضارة مغربية : هلا 

حضارة ملغاشية : 31:5 

حضارة هلينستية 

حطين : كلام 

حفريات : 21١19‏ 59" ملل 
4٠١ 2*4‏ 

حكومة : 75٠١9‏ ١٠الاء‏ 
اذا 

حلب : آلا“ ولاس ان لاوم 

جاء بويو: ردلا "اا 5١4‏ 
اح 

حمص : 781795 

حمير: 1/8؟ 

حوراني » اه : 


200 


1١6 


حَ 
خشب: #مت لام وهه 
خلافة (ال): لاا 0م وم 
لاف كي لا ملا 
خليج انتونجيل : 1ؤه 
خليج (ال) : الفارسي : لنيكية 
وى هه>ع> 


خليج قابس : إزفنه 


74 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


خليج (ال) العربي : 67" 
خليج (ال) الهندي 
خوى - أخوى/(قبائل) : 8ه 


كلام لالاهق 6لاه هممه 
كمق ل/اممف عقف "عاؤقم 
لاقن لاك هلا؟ك 
(لغة): كحمهء ١ؤه‏ 


وخوا رزم»/خوارزمي : 7857 
خوازان (قوم) : 9ه 
(لغة) : لالاه, /المه 


[خ 
دائرة المعارف الاسلامية : لا 
مل و" 2.5١‏ اق ك4 
اه 5ف كف خف اي 


تدستبير د ادن الات يقث 
15ل كاف خ58قك 455 
١ه‏ 'ادلت مه" 

دابرء دأ لكل مكلاثل ب/الالال 
"1١/ 4‏ 

داجومبا : 84 "الال لكل "7 

داريندا: سامه, لاهه 

دارفور: ٠"آل)‏ ه8م”) 417ء 
"الاق لااق.2 اق ذكق4ء 
5غ 5ك اآتكء "14١‏ 

داريانوف » أ.: وله 

٠ : داغويس‎ 

داكار: علااء فا "508" 

داكا ديالا (قرية) : 21١5٠‏ 2145 


١47 

دالة (تل) : ثلااء 51414 

(مقاطعة): 400 

دالمادا» اندريه الفاريس : 2١84‏ 
كمل“كف ككف ككل اقلا 
“ول هذا /إاو١ا‏ 

دالماشيا : 884 

داموت (ملوك) : 415 .18٠‏ 


الاق ""1غ. 415 
ملكة) : 484 


دبير: 


دجيليبا كورو (عشيرة) : 


دهر تفالت » م.: 


داني : كف كلد 

دانجو شارل. : هذىء ١١١‏ 

داوارو : لالالاء هق /2559 
2# 4#5. 2570 4515 

داوود : الاءلال) 25١5 5١84‏ 
والال ك5كك لكك أكك 


الملل ك5أل *#“١دق2 25١05‏ 
ه07 


داووليه - جلبيه : /781 


بندتوداي 517١ ٠:‏ 
دايفدسن » بازيل : ٠‏ 5م 


ْ دباب : 59 


دبريه اسبو/دبريه ليبانوس (جاعة 
دينية) : 2551١‏ :244 115 

دبريه بيزن (جاعة دينية) : 445 

دبريه كول (جاعة دينية) : 44١‏ 

5ه5ء. ومه؟ 

دجيري سيلا : 1١1١‏ 
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دجينه : #امكء وا“ 8لم 

دراكتر برغ : 8لاهء ٠8م‏ امم 
امه كمف مقف كمه 
٠غ‏ وه 


دربي - تاركوشي : 78٠‏ 


دركر: /اه7 


دستور: 57 

دلسرت . انجلينو 

دمشق : 78 /ا11ا 15غوكء كان 
لمر الرخلء ام" 5نم 

د سد نس 
وم 

دنبو» ج. ر.: “امه كمه 

11١9 كد27‎ 275١54 : دندي‎ 

دنقلة : 858 م هلظ 223٠٠‏ 
65 2406 كدقع 2650 
2:١‏ 5ق ه6٠اق. »2١5‏ 
حاقى 415 

لمعف "ام 

دهلك (امارة) : 854"لا2 478 
(جزر) : 758:؛: 1337 
(سلطنة) : /511. ٠#اغء‏ الاك 


(ملوك) 18 


دو/دودوغو مملكة): 
٠5ء ١1١‏ 

١75 : دوباري‎ 

دوجيون (ملوك) : 5917 

دودوما: 485 


لمات 


دورة (مملكة) : 4لالاء هلالء /الا؟ 
دوري (مدينة) : /ا"1؟ 
دورتنغا : حارفا 


دوستارانء ف. : 185 

دو فوركء ش.أ. : «الاء 285 
لآلى اكخك “كك ككت 
لمك واؤأتكت 0١ه>ع>‏ 

دوكء» م.ش. : ظلاه 


دولة : #ا" ا "ا كرءكدء 2٠١‏ 
“الال لااكف خأقك ١ل‏ 
يننا 

دولة اسلامية /471 

دولة مسيحية 143717 

دومينيتشي ج.ب. : لمةاه) 23048 
رارك 

دوناما ديبالامي (ملك): 25069 
"اهلا هدكلل كدلاء أككل 
ككل ككلء كك 155 

"1١9 : دونجو‎ 

دونيليا » أ : لاحن عحك محل 
اا 

دويفنداك » ج.ج. : /ا6” 

دياباته (عشيرة) : 6١5٠‏ ١5١غ»‏ 
1 :”م 

ديارا «مملكة): 15 "اول 


ولف ككأك 5١5‏ 
دياس بارتولمو : 0/0 
ديافونو: 2١55‏ الالاء "7١‏ 
ديانة : 8414 
ديانة اسلامية : /ا9١1‏ 
ديانة أفريقية 
حلت 


ديانة /ا15)» 


"11١ دذااء‎ 


١9 219٠ : ديانة مسيحية‎ 


دباوارا (عشيرة) 
دي باروس : ضرت مفض 
دي برابان» سيجر: 4٠‏ 


كشاف 


هوبا 


ديبلاني؛ ل. : ذا 

دي بيزاء ليوناردو: 17 

دير: 2755 مف 5:١5‏ 

دير القديس سيمون: 1٠086‏ 

دير داغا: 457 

دي تلبالديس » ابجيديو: 84م 

دي دامبيار» ي. 

دي راداء رودريغو خيمينيز: ١لا‏ 
88 

دي رجيوء بيترو: 89 

دي غاما: فاسكو: !ولا ١٠مه,‏ 
لامهم كاك ماك مم 
ا 

دي فلاكورء ا 

ديفيس » جان: ها "٠‏ هال 
لال ملل لالت لؤوى 

: اج اد 

ديفيس » و.: هه 

دي فيلانوفاء ارنولد : هم 

دي كالون بوفي : مده 

دي كرعوناء جيرارء» 248 4١‏ 

دي لافريي دي تريسان: 54١‏ 


دي لافوس » م.: الك لالالء 
لمك كقل لإاؤزكل أككل 
حممعك“ف كأعلث كعكلا "قل 
أل أدكء كال ماك 

5 كر 

دي لاكرواء بيتى : 1ه؟” 

دي لوزينيان» بيار 

دينون)» د.: 05ه ١٠له‏ 

دي هويش »2 ل.: ١له‏ 

ديوب) شيخ.أٌ. : 94 4لا4ء 


5 


ذ 


ذهب (ال) : كلى لالت ملك 


فأأك ١أكآك‏ “اك دكات 
9ت وعللاك الك كاقل 
ؤلاك ا٠أك‏ انك ككأت 
لنت فكت "مت ومن 


هودى لاهك) ودكك لكك 
كك همكك كككت مك 
الاك كلاك الاك 


ر 


رابوء السركي محمد: 195 

راتري » ر. س.: هؤلاء .4م 

47١ راجويه‎ 

رأس (ال) الأخضر : 2551 558 

رأس الألسن الثلاثة : 17و ولاس 

رأس الرجاء الصالح : ١م‏ 

رأس النخيل : 17 8م 

رأس يوجادور: ‏ ٠ك‏ 
فكت هده 

رأس سان فنسان: 58> 

رأهل غردفوي : 88" 

رافانال : “1و١‏ 

رافوجانا هاري » ش. : لاؤه, 51١8‏ 

رالاعيواتراء أ : .٠.ة‏ 

رامينا : وه 

راهب/رهبان : ككى فكد 


اأكك 


رانو : إلى لالالاء ملك 1م 

رسيام (هضبة) : 584 

رندلزء ج.ل. : الك 

41١ »4٠١ا/‎ : رفاعة‎ 

رمقه محمد: هلال كول 
مهأل كذأل لماكل أؤذكل 
ركنا 


رواتنغا (امبرطورية) : 75 8" 
روائدا : 4"ا, /5491. 498ء ففقء 


كدف لادف محف كقدم 
١٠كف‏ الف يلاف ولص 
نفد 

روانغا : ونه 

رواية : لاك !الم- 


روبرت ؛» س. :٠م‏ 
روبيئوء ك. اديت جنوه 
روجار الصقلٍ : 06 
رودس : "2891 1194 


رودسيا : إلاه, 5ثا5, هلاد 

روزنرغر» ب. : 4ه 

روستنبرغ : 2085 امه 

روش . ج. : مكل كلل كقدل 
حلفت ررقف ترف 

روما: هلال كالم 24:55 545 

روهيندا : 1994) “احم لادهم, 
٠ه‏ ”ااه 

روهيندا (المؤسس) : ١٠م‏ 

ريجلٍ 2 كك. : لاوف ١ه‏ 

ريغبي » ب. : /ا448 

ريف (ال): :هه 8م" 

ريفيرتر القطالونٍ : 4ه 

4٠ رينان:‎ 

ربي » ج.ك. : عه وده 
لاف كاه 


ز 


ذاديةإزارو/زغزغ (سهل) : الا 
ناكا 
ملكة) : كتى عوك لور 
دذمالء عذأكلء لاؤكلء ؟'1ا" 

زاغا: «الالء 7و" 

زامبيا: "١‏ 58ت 55ق) "اام 


لاق مكف الاقف كوف 
اهدهم ههه كادف '#اكم 
لاكف كلاه كككت كاك 
489 ماك" 

زاميليسون » أ. 

51٠١ : زاناهاري‎ 


زراعة (ال) : 5ل ولاق هلال 
كلاكف كمكء "1؟” 

زغاوة : ه27 وه" 

زمباغا : ها ٠م78‏ 

زمفرة  :‏ لا هلالا 5لاآاء 
لالاك) "امكل كذمككتف كمىكن 
نض 

زندوما : كل وى ١:؟‏ 

زنزبار/: أونغوجاء (جزن : 2408 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ه5قء 458 /الاء 
(دولة) : 2417/7 
زوراراء ج.أ. تتمك هكد 
زونون غنوبو» ج.: 2014١‏ 576" 
زيتنغا : 5" 
زيرا- يعقوب: "45» 
54 ٠عودق‏ ١اهغة‏ 
زيلع 0 اللا الا كرفت 


300 


فاب )رفن 

زعبابوي: اك و“ الا الاء 
5كق كص مثامه, اام 
الام "الام مناف راضم 
١:ه)‏ "اه ه5فق "5ه 
/ا؟ه, وهم "لاه /الاة, 
اممف كمف الاقف ظاؤم 
كا وأكك ولاك انلك 
الا ولاك تلاك /الاك, 
ملا ١٠م‏ المكت ”537" 
زيتكور: 41١9‏ 

س 

سابو : لالالا 

ساتون » ج.ي.ج. : ع 

ساجا: 1758" 


ساحل (ال) الآسيوي : 417 

ساحل (ال) الأفريق: هءلاء 
مكف ككف ماق لالاقء 
254 ك'كك كنك لامك 


"64 

ساحل الذهب : 8١"ا2»‏ 854 

ساحل العاج : مل هوق 
كلال امكف امك لاقكء 
210 لتر للضي الرفرت 
توش برضت ضفرت لات 
كلك "كك ملك ١اىخلع‏ 

ساران منديان : ١5١‏ 

سالامتكا : هم 

سالرنو: /ام» 41١‏ 

سالزبوري : 1ه 


سالوم : :ول هموقل 555 

سامرزء ر.: عثلاه 

سامو: 78”اء 51 

ساناغا : هاا اوم 

سانت هيلينا (خليج) : /امه 

سانتولو : 6لااء الا /اة؟ 

سانتياغر (جزيرة) :214854 هالا 

سانجي - يا- كاي (جزيرة) : 
4غ "45ء. 54ة 

سان سلفادور : 59ه, لاه 17وه 

سائغا (إسلالة): 23158 كثلالء 
4ه مدقف هم أإكم 
اكه كمه ملا> 

سانغولي (الفاران) : 188 

ساوتومي : نرضة 00032 

وق كهعازمرف أك كاك 
ملاء عأكاكء "“#اكء "كل 
كلاكء “مك "لاك 

ستراندس » ج. : "551. الا 


سبته : 


سترن » س.م. : 1١1‏ 

سجلاسة : كلا “١‏ متك كلى 
ملك "اك ذيآات ولك 
وى "58١‏ 

سحر (ال): 2,11 85اء 7١5‏ 

سحنون : /ا7 

سد (ال) العالي : 4٠٠‏ 

سرتما » ايفان : ١517‏ 


سطيف (سهل) : لاه 

سكوت » مايكل: ك4 1٠١‏ 

سكولي » ر.ت. 

سلا: 45٠‏ مف قف حت ١٠١7”‏ 

سلالة : الاكلق)) ٠98ل‏ 2,18 
:١ه‏ “ادم كع" 

سلطان/سلاطين: 2151١‏ 54لء 
4م 7و" لاأوخلل 2162# 
كدق ذلاق4 “و2141 2455 
ككقى الاق هلاءعء ١٠م‏ 
ملك حلت لامك معمك 
“كك تككىكت ولاك للا 
84" 


سلطان (ال) الناصر حسن : ٠ةلا‏ 
سلطان (ال) بابيليون : 14149 


سلطان (ال)برقوق : 2147١‏ 177" 

سلطان (ال) بيبرس : 65١4 25٠7‏ 
لالف ”"4#ء 4484 

سلطان (ال) حقمق : 2458 445 

سلطان (ال) سلمان ابن محمد الملك 


العادل : 417/١‏ 
سلطان (ال2) قلاوون : ١و“‏ ا 
05 4غ 2١5‏ 


سلطة (ال) : 241١5‏ 45 5”5ء 
450 25/5 ه/50) "/امةء» 
كد 

سلهان (ملك النوبة) : 4٠٠‏ 

سلمان الحكم : 24177 110 


- سلمانيون (ال) 


ممباقفورء» خيرالدو: ؟5 

عرزء ر.: الاك الاك لامك 
64 

سميثء عبد الله : الالال 4لالاء 
وبال لالاكء ١لىكء‏ اق 
ململ /اىمل كول دوك 
5948 

47١ »401/ سنار:‎ 

سنغا (بلاد) : 5لااء امه 

سنغانا (مدينة) : 1١1”‏ 

م0٠٠6‎ "١6 : ستكاران‎ 

ستكورو: 9هه 

ستكوريه : الع 57١‏ 

سنى (اسرة) : ٠د 7١#‏ ؤالء 

١‏ نلكنا 
سني على بر/الكبير : 188. 2١949‏ 
ا ا ال 

يد تنظ نقد نضفة 
ترف ينين 

سنى ماداوو/ابو السني على : ٠١7‏ 

سوازيلائد: كلاف اوه 

سوية : 2.405 لاد4ء 4١5‏ 

سونو (شعب): 58٠‏ 
زوه اس ملاد 
(لغة) : لالاه لاه ولاه 
مف كمه 1 


امم 


سوئو - تسوانا: لالاه) هلاه, 
١مةء‏ عقف كاقف لوه 
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كشاف باه 
سوتوكو : "مك2 كاككء طاول سيسه. ي.: 15لء 18كء 1١47‏ شولي: لالاه. هلاه 
1١1/‏ سيسبي 1 1783 15اء 19417 شوق » لبيب : 67> 
سورو (وادي) : #غ1؟ سيغو: 195 ٠١5‏ شيخإشيوخ : ٠ه‏ 114 27١5‏ 
سوريا: 1517 كلاسا لاطا سيف الدين عبد الله بارشامبو: 404 فض يتا اط ردقه 
لخلا اام وخ ١و"‏ سيف بن ذي يزن : 558ء 5هلء ١كف‏ أدى ماد 
ا ل 3 ا كلع شيتيك .» ن.: 8ه4ء) 4595 
كضل) اوت (هه سيق - أرعاد : 4148 مكف الاك كلاق ملام 
سوفالة : 214 75 #٠‏ 468 سيسوكوء س.م.: 157 2144 اعت كح يفى لزمه 
لاكق. اطظام ا#خأامه ؤم لاكك لشمكك لاحك كأكلكء شيراز: لاع 
نك لم 00 اف له شيرازي (ال): )55٠‏ 2,454 
الاك 5مك مهمع" سيغيري : ١١9‏ كعى مهمع 
سوكوتو : هلالا 589 9117" سيلا : #لاك, 5ك 275١5115‏ شيى) بال : 400 7دك 
سوكوما : 498 1 لك 415 4اء 


سومارو كانته : وى لاا مكل 


اعكلك '”دلا “ول لاه١ا‏ 

سونجاتا كيتا : ولا “٠‏ خ"لء 
كل ”5ك :5ك همك 
كقك لاذك) ووكق لاهولق 
حمهدك كدل لاككف الاق 
الال هلال معذاكف لاوأكق 
ينض 

سونجاتا (ملحمة) : ٠ثمال)‏ ٠و‏ 
6 اكات ورشه 

سوندي : ١٠/ام‏ 

سوئيو: ١/ام‏ 

سويو: الاه) الاه. “الاه 

سياسة (ال): "الا4)1 195 
5 /و؟ 

سيام : /ا-" 

١4# 2114٠9 : سيبي‎ 

تناز بل و2 :+ احلا 

5١١ سيجو:‎ 

سيجوري : ١٠وه‏ 

سيجيه : 94" 


سيدي ابن عروس : ١١١‏ 
سيدي أبو الحسن الشاذلي/سيدي 
بالحسن: ١١# ١٠١‏ 

سيدي ابو سعيد الباجي : ١١9‏ 
سيدي ابو علي التفطي : ١١5‏ 
سيدي بومدين : ١١7“ 2١١9‏ 
سيراف: 8ه:) 55١٠‏ 

سيراي : 25175 ٠ه‏ 5١اه‏ 


سيناء (جبل) : /ا١25‏ 444 

سييراليون : 8ك ١إثء‏ 9االل 
ناش اسلتررة ايض فض 
ها 554 


2 


سس 


شابا: 49ه, أمهء اهف ؤوه, 
ههه '"كم) ككى لإاكه 
الك ومظلكء هلالد 

شاعمان» س.: 119 

4١ ,19١7 : شاكندا/ماشكاد‎ 

شامو (نحيرة) : 4375 

شامي وحامي (قبيلة ) : وفوا 

شانغا (مدينة) : 45٠9‏ 

شاو ت.: هاى حلي 

شبادزي : وله 

شبه الحزيرة العربية : 211١8‏ 2475 
4 هدهد"“ مره" 

شدزوغويه : ١4ه5)»‏ ”1ه 

شريعة (ال): 4١‏ 

شكنده (معاهدة) : 2408 

1*٠4 : شامونا‎ 

شوا (امارة) : "2517 5758. 25371 
1 575 ٠ه‏ 
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(مقاطعات) : 455 17٠‏ 
“25 ل/ا5) 242١ 255٠‏ 
حي اق 


شينكو : /اده 


ص 


صحراء (ال) الكبرى : 78# ولا 


كك علاء كلا. "امل 


صفاقس : 9ه 

صملية: كم لالا, لالم كلم 
كع لمق كثق 5١ل‏ لدت 
٠دك‏ ١هع>‏ 

صناعة (ال) الحرفية : 2175 285 
كاك ١5‏ 

صنغو (جزيرة) : /61" 

صنغي «(ال) (بلاد): الا( 
الاك ذلاوى #مك كقل 
فعاك“كف األ) ككف كوك 
دولل "الا 5 دم كدق 
إلى تن تدم ٠ك‏ 
كاك 5أاك وككء ال 
وكلكلل ككل الك ألالن 
كلاك كمىكاء عذكء ول 
ما اك" د" 5ق 
نأك ولمع 
(قوم) : 6اكء حاككء ولاك 
لاكاك؟ء كاك :"ا 2,554 
الملا مك لاك لأوكت 
هلالا لالاكى لاك 


مها 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


صلباجة : هف لاه همه اى 
الاء الال ككل ”ا 
صيد الأسماك : 5/ا11, كؤملاء 5لا 


طُّ 


طائفة اجيّاعية : ١/ا1» ١86١‏ 

طائفة حرفية: ه85١, ,١549‏ "لاا 

طائفة دينية : 91١17"‏ 

طبقات اجمّاعية : 1855 358 
ولاك ماك مام 

طرابلس : 9ه 25٠١‏ 54 كت 
فك عل هلاء دحلم ألق 
الك لاك حهدى كاكآى 
1147" 

طليطلة : 58”. هلاء كلم فى 
٠ق‏ أفل ١٠١‏ 

1١١ : طنجة‎ 
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عاج (ال) :5ك مك ٠0ل‏ 
فدن لحيل لخفا 
عادات (ال): 755ء ؤلء كلاء 


044 5ة"” 
عاصمة /عواصم : شدي 
#الال.ء 5٠‏ كل 5كقك لاكله 


ل د نك 
عالم (ال) الاسلامي : 27584 75ء 
حمق لاهلكف "امل ملالا 
تفن 
عالم (ال) العربي : 5175. "1م" 
عباس احمد بابا : 5٠١‏ 
عبرية (ال) (اللغة) : ٠م‏ 288) 
آأى[ىق 1١‏ 
(النصوص) : 8٠‏ 
عبد العزيز : 6. كم لاه كمه 
عبدالله زآل) : /ا١؛‏ 
عبدالله (الملقب بالماع) : /4017 
عبد الحميد » سعد زغلول : 37> 


عبد الرحمن الثالث : هلا 
عبد الواحد الشرقي : 59 
.عدن: "اوكا ادك "امع" 


عدن (خليج): 4769 ٠ل49,‏ 
شي 534 يف0 

عدنان (منطقة): 4١١‏ 

عشيرة/عشائر 4١48  :‏ ١4لء‏ 
يفقدك تفرك يفضت ثرت 
ا و 0# 
لمعف كخقنفق لاؤه ممه 
لالاهء احقف ردك كاحت 
"الاك كلاكء لا" 
الآثار : ولاه 05لكن رمك 
الاك وددى لاك امع 

علم الاجمّاع : لوف 
البيئة 
الفلك : /ا5, ١م"‏ 
اللغويات : هلاهء) 4لمرهى 
هاي اى- 

4١04 ؛5١ا/‎ .4١5 : علوة/الوديا‎ 


:»2 /7١:ء؛‏ 8غ 
عارة دونقس : 7و١‏ 
عمر اصنع : 45 
عمر ولاسمة (اسرة) : “437 اسلا 
عنان » مرع.: ا 3 تروت 
5") كك لمك اك هل 


عوف (قبيلة) : 59 

عيذاب : هلالا ١و“‏ 5215 
2.4١5 59#‏ /اضاضق) 216 
1" 

عيسى امغار: 85), 6ه 

حّ 

غابات : /ا9ا. الآ ١للن‏ 
ككالل هلال موس لاحم 
امه 4هه) أإكهم “لاه 
١٠كك‏ كلك لالك ملكي 
وأأكاع ولك الاك ات 
ولك ذكاك فاك لاك 


كلا كاك "اكت كلا 
لالاكء امه 
غابوروني : هلاه, 5لاه, لالاه 
غابون (ال) : 4هه, ١5م‏ كده 
غارون غوباس رمملكة) : ه/ا؟ 
غازر غامو (مدينة) : "9/١‏ 
غاسابو: 4١ه,‏ ٠٠(١ه‏ 


غالب : 6م 

غامبو: /ا7 

غامبيا (بلاد): هله ”«5#لء 
لاككف هشلالاء امكف كمفكقك 
كملكا كلملا اقل "قل 
كلل محل لاذلا لإل 
4ل" كلل يكت مك 
أككع ماك 
(غمر): "امك كلك كقلك 
55 هأنلا كحت لإاكك 
ودثل الاكناء مام 
(ضفة): 185 

غانا : ول لك وال الل الل 
وال اكع “ل كول 
لالاكء خ “ك2 "#اوقك 5ك 
ككقل مكلك الاكء كلالى 
المل“كل كلل لاقكا 236١48‏ 
يفضت يضف ارق نآكرفت 
"1١‏ “وال لاداء ررك 
الل شدثلل وكالء الت 
الحطضة ترشضن اترضة نرفرت 
الالال لرثالا. ١هثاء‏ وان 
كاك ١عوكك‏ "كك ماك 
وناك كلا اؤزى فلاك 
ا 

غاو: هك 5ء ىك 1ك لل 
كلاق عقكف دككف لكك 
ككل لاكك الاك هلال 
كلاكئ مهمك“كف كمللف حفقل 
ل ار ل الل 
مك ١للالء‏ أللكء الل 
لكك ك5كاكء ولك لأوكء 
اك ١وآكلء‏ "كل وك 
ضف تيت نيت فلكت 
ققكل متكاء دثلل ات 
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كشاف 


لات اكت لالاك كال 

غايار» ج. : 1١‏ 

١55 : غدالة‎ 

غدامس : ©ه١”2) 5١5‏ ولك 
111 

غرانديرييه : 4ه 5:4 

7١8 : عرزي‎ 

غرس : الالال 8 

غرسان,» ج.ك. : 581 

غرسيف : هه 

غرناطة : 5لا "لم #المء 245 
لال الى فق حققف معدل 


كدل كقدل ١كال‏ لالال 
“كل لالاكق اك "ات 
ككأك مأك كأأىت خا 

غروتانيل » ف.ل. : 555 25008 
لاه" 

غرينرغ » ج.ه. : لاا 94لاء 
اوم ”امه 

غريول » م. : ٠١8‏ 

غرة: :م" 


غارة (قبيلة) : 2.51١‏ لاك 
غمبابا : “لملا على ول" 
غنغولة : 7917 

غنغولة (وادي) : /ا74 
غنوبون» ج. زنون : 148١‏ 
غواري (دولة) : /ا/ا؟ 


غوبر: هلالا 5لالا) /الالاء 
4١‏ كمكء كك كحك 
نك لالط الح يكرت 
بن 

غوجام : 5# ه2555 "5ق 
/5!51) "2.1 2.2#5 455 
15 

١١ غودالا:‎ 

غودي» ج.: "1١‏ 

غودنيو مغاليايس : 255٠‏ اكك2 
كك 

غوغو (بلاد) : 59)» 1م 

غوكوميرا: 1514 

غومس » دبيغو: 2١9٠8 2١84‏ 
كؤلا /إو١ا‏ 


غونجا (مدينة): 4لالا2) 5ولء 
نيان 

غونديورو : 1# 

غويو: "7 

غيتي : /الااء 78 


غينيا : 8ك 20154٠‏ 03146 /90ا5١اء»‏ 
عمل كمك لأاقكا معلل 


م0 ١اثرء‏ الل هال 
كلل :هد" وحلى هكاك 
514 

غينيا العليا : 9“ هد"#. الا 
لال ولما 


غينيا (خليج) : ا", والاء /اا"اء 
وت الكا 
غينيا بيساو: 21١545 2١4‏ 25359 


4 
ف 

فاج» ج. : خرف 
فاجان » ب.م. 
فاجرانغ » 6 4ه 
فاداما (عشيرة) : .1١4٠‏ الا 
فارس (بلاد): عام" 24٠١‏ 

القع 50/5 0/5ا5) 5.75 
فازعبا: لاؤه.) 8وه 56٠‏ 


أحدك كدت إلع 
فأس : 255 55, هف لاه مه 
الل كلا "الم كفل 2165١"‏ 


لاحك هدحل كدلن لاءلء 
ححك كخحلء #لكلء ملل 
لال الاك الاك ال 
لاكك "اككف ١آالء‏ ات 
49 كك ١ذك‏ ام" 

فاغان) با.: 6ك 
أ(دف اكاكم “امم 
ذخ 18" 

فاكولي كوروما (عشيرة): »١57‏ 
145 لاه١‏ 


فالايروا: ١مهء‏ االاهى. “مه 
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فان ديرمرويه» ن.: ١٠مه‏ 
فاتسيناء اج.أ. : 2414# 494 


اف هاف كاف ”8مه 

ادهف دوف ذقدهف لأ5كم 

ككم علامهى هلاه 1584" 
فايئر: ١51”‏ 


فتجار (امارة): 4756 
فتري (رجحيرة) : 5514 


فتشية : “ال 
فراند » اج /لاؤه 
فردينان الثاني : 9" 


فرس (منطقة) : ##املاء 4٠١‏ 
فرلندن» ش.: 54# ٠همت‏ 
ادك عككت للك 55" 

فرنائد االثالث : «الاء 6لا 

فرناندو بو: هه 

فرنانديس قالسم. : 31/8 187 
كمك“كء ١اثلل‏ أاك ا ققف 
كق5ه, هلال كككي لاك" 

فرنسا/فرنسيون : م24 8هء فى 


ذلك هكاك كمثلء لاؤه, 
كلك الم كىد 

فريئه » ج.: كل" 

».٠5 :.| » فرنيه‎ 

فريتاون : ١٠م‏ 

فريدريك الثاني : لالم 238 عق 
15 

فريمان - غرنفيل ») ج.س.ب. : 
257١ 2555 255٠ 6» 5‏ 


“5ع 59/5. لاه»" 

فزان: موي لاو مهدل2 وأودل 
كا لاكللء كؤلء 2511# 
فن 

فقه (ال): "ل 25٠‏ ١اق.2‏ 244 
حلللبت تحمفدلت لضن 

فلسطين : كلا”#ى 4لا امملاء 
الملل خمىن“, لااكء كلا 

فلورنسا: ه١”:),»‏ 2454 ١'اى‏ 
كنك للقت امك لكك 


تخا اها 


فن افريق : ١5م‏ 
فن اليورويا : "51١‏ 57م 


وا 


فندا (قبيلة) : لالاه. امه 
(لغة): لالاه» هلاه هلاه 


ملكة) : ١٠مه‏ 
فوا - تورو : 2185 [94٠0‏ "ول 
ادلنن 


فوا جالون (شعب) : 2155 2184 


أ لاقل ردخ ١أثلء‏ 
لضت نض لفك عفرت 
لاا 
(منطقة): 203155 كم 
حلت ارت لضن 

فولو الأكبر دينيانكى : ١1٠‏ 

فيينا: /ا4 1 

فيدالء» ب.: 5هه 

فيدال م.: ١47‏ 

فيرين ) ابا : ا ولا 504 
كحك لمك ككلأك لكك 
شد ارده 

فيكتوريا (بحيرة): 2445 2448# 
5 مرق /المع) 245١‏ 
أ٠*ف‏ كلف ملف كاف 
٠ه‏ 

فيلارء ب.: 545. 548" 

فيلجوس » فأ : هك 

١/5 .١50/ فيلبيبوياك» و.:‎ 

فيلييسونء دافيد) و.: 494» 
'مرقء لاؤمقء 24589 "لام 
اف كاف للادف لاه 
«١مةءع‏ امه 

فيترء ل. : 5513# 


فينيقيا/فينيقيون : ١م‏ 
فييون» فرئسوا: /لا 


قَ 
قابس : 9ه. 54., ه25 كت م" 
ليان 
قاضي (ال) غياض : 51١‏ 
قافلة]قوافل : 278 ولا وال 
25١ 51/‏ كو5كلء كما 
قاقا: وهل /ل؟ 


قادوة : 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


قبجاق : م خم كحم 
لض 

قبرص : 98" 2448 2445 547 

قبطي /أقباط : 2374 2415 2440 
د 

قبيلة : كت لإ١١ا)‏ كرك 20# 
مقت لمملا 4650١0 25١54‏ 

قحطان: 718ء 4١١‏ 

قديس (ال): أنطوان: 41٠١‏ 

قديس (ال) باخوم : 41٠‏ 

قديس (ال) توما الاكويني: 94٠‏ 

قراقوش الأرمنى : 54 58 كت 
ال ل 

2١1١8 ء11١1‎ : القرصنة/القراصنة‎ 


١75 5 

قرطاج : 45 0 

قرطبة : 5ه “الى لالم 28 
ككل *“'لكء "4١‏ 

قرن الذهب : 14؟ 

قرية/قرى : /2351 ١لا١1.‏ لاولء 
فقت "20 لفرت 
داش علض لضت فرفرت 
لالط وعم ما 4غ" 
٠ه"‏ ؤهثخ"“ل 2454١ 24١05‏ 
وكقى لالاف ماف كذا_امف 
ماه 568ه) ههه كهمهمه 
أكف حتكف *لاه, الإاهى 
ثمروةء امف “ام ممه 
لمك كأدك أاأكآك "اكاك 
87" 

١4/8 : فريش‎ 


قسطنطين الافريق : مغ 41 
قسطنطينة : لاهو ساك كتف فق 
كدل تال لالاكف ؟نثل 


كن 
قشتالة/القشتاليون : 21378 255 ك3 
لاك علا االاى خالا ملم 


لق لاق كق عنل 3٠١5‏ 
عل أاكلل الكل "لال 
٠ذك)‏ اككت لفلعكت افك 
لاكك 8ك" 
قصب السكر: 


م4/ا”#ع2 5ه24 


"هف “وت كفت 
ين 

قصر: الاء 75اكء ك2 75لء 
١48‏ مول أككف م١5‏ 

قصر ابريم : 0 قث 1٠١‏ 

قصر (ال) الصغير: ١١‏ 

قصر الضو: 1٠8‏ 

قصر (ال) الكبير: ٠١7 5١‏ 

قضاء (ال): «١ا؟اء 51١9‏ 

قضاء (ال) : الاسلامى 

قطالونيا/قطالونيون : 48 44غ 
وات #6 الا ا 
هك ع١هت‏ ١ه"‏ 

قطن (ال): كلل كلاكف كمل 
5335 

: قفصة‎ 
١ 

قلعة: لالاى هءلنى "“الالى /ا؟١‏ 

قلعة سان جان (عكا): ملل 
لذن 

قرص (منطقة) : «لالا هلباء 
دكن 

قيري (منطقة) : /ا١٠1‏ 


المت 


8 *55) تك مك 


كُ 

كابارا - تومبكتو: /ا١٠7. 273٠١‏ 
للق كلف 

كابو مملكة): 2154 هلالاء 
08 ١عقكء‏ عمقل لإللل 
مكل اث كاسم 

كابونغا (اسرة): الاه.) الام 
؟لام 


كاتسينا : 75 75١5‏ ١اكتء‏ لال" 

كاتوكية, أ.ك, : لادة 

كاتون - طومسون » جرترود : الا 
5 

كاني م.: أكآكف كلك #قل 
حكاكل 5اأاك كاك ككاكلء 
ذال ولالآء 4ل5, همه 


كاداموستوء 5 : 2184 45اء 
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كشاف 


فلمل كاقل ع'كك كك 
لاكك كأك5" 

كادونا : 588 

كاراغويه : 4948) “ادهء لاذه 
ملف قدنف ١٠اف‏ لاله 
(روايات) 

كاراتا : 5و١‏ 

كاروجيريه : 2598 هق١٠ه‏ ١لم‏ 
ليك 

كازامنس : ه؟27) 1١85‏ 184ء 
٠و‏ األك كط ذكتك 
5 
(نبر) :11م 

كازاي : هه ههه وهمه 
ككمف لاكه 

كاغاميه : /ا2159) 5498)» 4:48غ 
ااه 5١اهم‏ 


كافيروندو (خليج) : 5417» 586 
كاكولما (جبل) : 1١ "٠١‏ 
كاكونغو (مقاطعة): 59ه, الاه 
كاكيه» ب.: لاادء هلا١ا‏ 
كالاهاري (صحراء): 
,؛ آاقف اذه 
(منطقة) : #اه؛ كاوه 
كالك .» ببا.: 
كالومو (حضارة) : 955ه, لااهع 
04 5ؤه 
(مدينة) 714ه, لااه 
(هضبة) 114هع لالاه 
كاليه» ر.ب.: لاؤوه >6١‏ 
كامارا: ‏ ٠ك(‏ كل #ولء 
حلت 34 يفف 


كانبالو (جزيرة) : 155 


مم 


كانتا نمحمود: ‏ 8#م7اء) 2784 
دمت و5ة" 

كانتر (مملكة) : 6و١‏ 

كانجيلا (موقع) : /الاه. 45ه 

كائم : الى رك "امك لاق 
”2 كدت 5ودك”ء مودكل 
كهل لاهدل مها وهل 
لكا اكلكلء كاكلاء ذلك 
لاك لمكت كأكللء كم 


هلا .55٠١‏ 5ل/1) 75مع> 


كانمبو (ال) : هلا 14هلء 

كائم - بورنو: 5لا 594. 6١ل‏ 
لت ا 2 يت 
كهكلء لأدكل. مرودكاء ”كك 
اكاك لاكك2 كلاآء 5م275 
معمل كول هوا لإاؤكل 
مأك أدل كم“ 6اقك) 
046 517 

كانو : كك كدل/ أاللاء لا اك 
الاك لاك /الاك. لاا 
ذلاكء ١ثمىلء‏ اك الى 
45") دمل كلركاء للك 
فركلء دول لاؤكل لول 
5: هدذألا كذقكلل /أؤكل 
ل الال ل ل يكرت 
5149 

كانوري : 2785 27584 ه78" 

كانياجا : 7717 


كانيامونيو» ب.ك. : 5٠م‏ وده 
كاهين.ء ك. : 5147 

كاوء دبيغو: 2١89‏ "55" 
كاوكوفيلا : مكه 

كاولي : /ا5اء 55كء الاع 
كايا ماغان: "«#لل, ا“ ؤ5لء 


ككف واكك ككف لفل 
كلاى ول" 
كاياوو: 7/8 
كبارة : 57١‏ 
كبش بن محمد الافرز: ٠.٠ه‏ 
كبى : هلالاء آلالاء لالالاء 


رك كرك موث كلى 
ذال كوال لازال ."م 


كتانيا : ٠ه>‏ 

كترميرء أُ. : 24410 444 

كتسينة : هلالا لالالاء) فلالاء 
لمكا "“اما2 كذكىء هم”ء 
كمالء ككل دذكلء 'اؤكء 
لاؤألء هذل كذكلء كاأكلل 
م 

كراتسولارا : إدف محف هلهم 

كرتساوء أ كه 


أكا 

كردفان : كىلء ؟اق) #اك4 
/ا11؛» 5١5‏ 

كرنباس (لملك) : 5٠4‏ 

03 الشد يرشك خرين 

كروباتشيك : 1/4" 

كرويل بييرلي 

كريت (جزيرة) : 51417 

كسار شيكى : /7841: 7588 

كسدورب كلير: 687 

كلارك» ج.د. : 41١54‏ 

كمتشا: وؤهه 

كنت: هام 4.ع" 

كنز الدولة (ملك) : 104 4١08‏ 

كتزم : نايف 

كتغابا : 379 /اقكء لاه١ا‏ 

كتكان: واكم 

كنكنة : "اها هه" 

"1١ 27م8١‎ : كنكومة‎ 

كنياغا : حال #مطل ومل 

»2454١ 6454٠0  )»85ال‎ : كنيسة‎ 
قدو٠١‎ 24558 245" 553 
558 

كنيسة (ال) الاثيوبية: /ا48» 
5٠‏ » 2454 555ء /2)557» 
اليف 

كوار (واحات): “ا٠؟,‏ ومهكء, 
/لاه؟. 58>؟ 

كوارافا : ١8اء)‏ كلمت لاملاء 
/ا55 

كواتغو: لام 

كوبيجي الفهد (تقليد) : 2518 
536ظ لاه إخاهث الام 
اه 5ؤه, ١مه‏ 

كوبيس »2 ملغيل : هاه 

كوبيل : هه 

١1" : كوبيلا/كوغوبيلا‎ 

كوتو : /اده 

كوراوء السركى محمد : 58٠‏ 
1 | 

كورتيزء ف.: ١ه5ت.‏ 559" 

كوردء ل.د.: ؤهه 


كورمينا (اقلم) : 5١5‏ 8١5ء‏ 


ككلم 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


اا للا "111١‏ 
كورنفان روبيرت : ١6‏ 


كوروما: هال 

كوسترمنس 2 ج. : هه 

كوفينا (مدينة) : 581 

كوك » ج. : شردتت رضت وكرت 
ىلك ذرمكف خهدلتف ١د5كل‏ 
أكل الاك ملاك لال 
د ا ل 
لااك كأاى لال "وى 
دوت لرهت امك "لاك 

كوكيه (مدينة): ##"اع 5٠١‏ 
لين 

كولا (ال) : ىت ٠لء‏ لاوكء 


١كل‏ الك لاقكاء م5 
كولبيه : لالاه 


كولومبس كريستوفر : 2111 21517 
لاك همككء كلا" 


كولومو: 4514 

كولي تنغيلا: 21517 2197# 5١5‏ 

كوليكورو (جبال) : وا لاا 
*5١ء.‏ ١١؟‏ 

578 ,5١9 : كومازي‎ 

كومبى : 14ء ولام 790(. الالء 
مسرل وسرن على حقل 
ال امليف تحمفضت 
الاك ١م‏ املع" 


كومو (جمعية سرية): ١51‏ 


(جاعات) : “امه 

كومية (قبيلة) : 45 

كومين - يانغا (اسرة) : ه"ا؟ 

كوناتا :56ل (كلء 5#( 
هوه ء 6٠م‏ 

كوناما : 4417 

كونقي روسيني 1 4158 21380 
كلك 

2168 (47 [8٠0  : كونديه‎ 
هلم‎ 

كونغ :1417 “وك الال لاه 

كونكا : 57 

كرهلرء أُ. : 41١‏ 57لء لاره 

كوهينء ددرو.: 24484 5ام 


ةم كدص مهف 'زه 


كوياتي : ١/١‏ 
كياموتوارا : 4944غ, "“ا٠هء‏ لاده 
كيانئجا : /91ه 


كيبيرو (محلات) : 499 ٠ه‏ 

كيتا : سا ٠4١ء.‏ ١ا5كء‏ 55ك2 
كعل 59ل موك الاك 
كاك كلاء 

كيتارا : 5494» 
لاءمئ “دم قعف كدم 
اجن 

كيتاغويندا : "٠ه‏ ".٠ه‏ 

كيتو (دولة) : اه" لهم 

ع 

كيركان » ج.س. : مه؛»2 ككقكء 
مدق الاك 7/4 

كيري : ٠15ء‏ ١15ء‏ ١لا١ا‏ 

كيرينا (مدينة): ول لاا( 
*5قء 55كء 5قكق لاه١‏ 

كيزاما : ههه؛ الاه 

كيزيبا (روايات) : 448 


ووه أعثم 


(قبائل) 
(منطقة) : ٠٠ه,‏ ثام.م 

كيسي : لإدزضرا 

كيك : ”اه 

كيل انتاسار : 188 

كيلهفتر» د.و.: 5٠١‏ 

كيلوه : 275 58؟5: 2445 همه24 
مه؟ق) عكق2 'اكك) 25# 
15 558) ككق) 8كق2 
الاق الاق "الا5. ه/0ائوى 
كلاة, /الا5. ”سام ١5ه,‏ 
الاك 5#فك هشه لامك 
84" 

كيلوه - قيسواني : 14854) 6488 
156 


كمامبوء أ.ن. : 444 

كيميرا: كدهع واه ١٠ه‏ 

كينا نياني : 1١49‏ 

كينتو (جاعات): 515) “اده 
ككف شاف ككف ١٠ه‏ 


(المؤسس) 


كينيا : 


5ع ه5ق) فلاك) 
25١‏ أذق) همذمقف 86خلغ» 
ع أذأق 2)1455 
؟ا مقع قحف كدمئ ماهم 
الحرة 
(ججبل) : 25489 245٠١‏ 454 

كيوانوكا : كاه قاف ٠ه‏ 

كيوجا (نحيرة): ١ه‏ 


320030 
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لابورتيه - تولراء ب.: ١ىه‏ 

لاتينية (ال) : (اللغة) : »8٠١‏ 288 
4١١ 88‏ 
(المملكة) : الام 

لاروشيت» ج.: هه 

لا رونسير. ش. 

لاغرس : 8لاا2» 25١9‏ 558" 

لاكازا دوس اسكرافوس : 554 

لاكوست» أُ. : ٠١8‏ 

لاليبيلا: 1؟ 

لامو (جزر): 8ه: 

لايكيبيا (هضبة) : 49414 

لسان الدين ابن الخطيب : “ام 

لستة: 76ع2 اخاك. لا"ا2)4 45٠‏ 

لشبونة : 5لاس#) امك امك 
4 خكت كيه 

لغة/لغات : 

لغات أفرو - آسوية 2478 475 

لغات أفريقية : 455 

لغة الارغوبة 43717 

ة الامهرية 4171 

الأوزوكوما 

الأوموتية 

البورجى - سيداموي 

البوسويكيرا 

18٠ : البوكومو‎ 

البينا 

التغرية 417 

التغريغنا 4575 

التونغا 


0 


ف 


إوذهف 


الروكيغا 

الروينا - رواندا 
الرونيامبو 

الرونيا نكوريه 
الروهورورو 

الزيغولا - نغولا: 48١‏ 
السانغو 

47١ الشيناشا‎ 

الغوارجية 47١‏ 
الغور 

الغويزانية 

الغيز 

الكيرنياغا 

الكيخوغو 

الكيغولو 

الما كونديه : 4/47 
الماو 4*7 

1١4١ الموبي‎ 

المويري : 487 
الهررية /4719 
الهلنغوى 

الهوسا : ه/ا؟ 
النديبيلية 

الياو: 487 

بونداي 

خوزا 

زولو 

زيز يرو 

لغات سامية 2141768 475 
لغات سامية حبشية 8؟2141) 455 
لغة سواحيلية : 48٠‏ 
لغة صومالية : 48٠١‏ 

لغة عبرية: 28١٠‏ 8لمء هم 
لخغة فولتا كومويه 

لغة قبطية: 4٠١ 24١٠8‏ 
لغة قشتالية: لم 4١‏ 
لغة كارانغا 

لغة كالانغا 

لغة كنزية : 4١5‏ 

لغه كوا: هب" #1٠.‏ هئم 
لغة كوري كوري 

لغات كوشية 47١‏ 


لغة كوشية الجنوب 

لغة كوشية السهول 475 
لغة كوشية الشرق 47١‏ 
لغة كوشية الشمال/بيجا 
لغة كوشية الغرب 475 
لغة كوشية الوسط /أجيو 47١‏ 
لغة كونغولية/كردفانية 1 
لغة مانيكا ْ 

لغة مونغو: لاهه» ووه 
لغات نيلية 

لغات نيلية/)صحراوية 

لغة يونانية (ال): 41١‏ 


لفتزيونء ن.: 6 "كل لامالا 
1# ررقف كرفث 
لشف يرفيف 


لمتونة : (بلدة) : لمه, 54 ١186‏ 
(قبيلة) : 4ه لمه), هم١‏ 

لندن: م" 

لندومان: 17م 

ليام : كمهء امه 

لوالايا : "اهمه وهف موف لاكه 
(حيرات) : ؟57ه, كوه 

لواخيراء ف.: ٠ثه,‏ كمه 


لواندا : هه,) 'اكه) ككهء 
لاكف ككف علاه "الاه 
رك 


لوانغا : لمهه. وهه, كذده 

لوانغو (أسرة) : 054 
(مقاطعة) 59هء. “الام 

لوبا : مم2 4هم, وهف كههء 
كمف ككف إلاف بالاه 
لل وباك 

لوبيز» ر.س. : "1١‏ 

لوتورنو» ر.: »54٠‏ اه 1ه 
وم "5١‏ 

لوروم : غرف تلوف 

لوزي : لاكه 

لوشتفار : /الاه 

لولء رامون : 88> 

لوميارد » ج.: حاف ادك ؤن5 

لومبارد ٠‏ م. : 004 5-4" 

لويس الاثيوبي : 514 


لويس التاسع : 3١5‏ 8875 
ليبتا كو : اسع ١4#‏ 
ليبولو (منطقة) : /ا5ه 
(مر) : لاكهة 
ليبيا : 4كل ا ل٠دلال‏ 4لالاء هلل 
ماك دخلا وات ١ع"‏ 


ليبيريا: 8“ا1 1568ل دن 
نلضيت برضت بيرفضف نرفرق 
11 

لي تال ء» م6.: 15 ١55‏ 


ليدنبرغ : ”لاه "مه 

ليسوئو: 5لاهء لالمهء “اوه 

ليغا (شعب): “امهء اكه 
(غابة) : ككه 

ليغون : 84م 

لبني بروفنسال: 4هفاء. 254١‏ /0ا4ء 
٠م‏ كلاف لاه مف 'اى 
ككل مك لمك ١مع‏ 


ليفيكي ع ات.: فلاء 


0 تمغرذة 

عبوبو (ال) (سهل) : لاه 
(منطقة): 8لاه) ؤكام 
لامع الام ؤلاف هئف 
كقض لاقف فلاف "مم 


اللي 


4 كاذه لاك الاك 
١ 4‏ 
(مر: 5كلى “ااه هلاه 
كلاه /الاه همهم "اقهى 
027 

لي موال, ج.: 275415 54# 


ليون : 2*٠‏ لاك اق لم15 

75١ .١١ : ليوفروبينيوس‎ 

يون الأريق/ اللن :بن غند الؤنان 
الفاسبي: 7ه 2854 علذىء ك3 
لاككف "املف أاككىء هككل 
لاكتء ودلا “وك لاككتل 
ولاك كرا 4وكا ا حدثل 
17 


ف 


مابوثغويويه : هلا 4لاه6 "5ه 
١لمهء‏ كمف هلا" 

ماتابيلٍ لاند: مام نمه 

ماتفييفث ف.ف.: 584غ. مم4 
4ه4.» 1554 

ماتيو» ج. : 5/5 ل/اهمه> 

١5١ ء#”١ مادوجو:‎ 

ماديرا (جزيرة) : هلالاء 
وك 55١‏ 

ماراندت : 7815 515 

ماري » رامون : 84م 


مهتت 


مارسي : ١١١‏ ش 

مارسيه» ج. : كت كت كلاء 
١١١ 55‏ 

ماركو بولو: زفرة 

ماركيوني » برتلوميو : 554 

مارونسترا : وه 

ماريا: 447 

مازابوكا : لالاه 

مازيورو (جحيرة) : 608 05ه 

ماسوفة : 14" 

ماسون » رءج.: 
اه "مهم 

ماسينا  :‏ 3155 7ولء 
مد“ كآككء بالا 

ماغان الأول : ممك حمق "ذا 

ماغان كون فاتا: ١47 141١‏ 


ذألاه ١٠مهم2‏ 


كدل 


ماغس ») س. : 7ه 
ماغومي : 0187 1581 5598ل 
خككى 55 


مافيا (جزيرة): 45٠١‏ 

مافيا (مدينة): 45٠‏ 458 
مافيا (قيسواني): 450» 41١‏ 
ماك مايكل : 1554 5١١5 241١‏ 
ماكنتوش ع راج. : 5١7 11٠‏ 
مالاوي : ا" كوف اكف آلاه 


مالغانى » انطونيو : للك وكاكى 


كك الا" 


مالندي : 14808 488) هدق 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


5 45ت لاه" 
0 ل ا شد اس يرث 


فكل عل "كن لول 
لاك عوك أككف ”ككل 
5" ككل لاقكف لاأواهء 
ودوك كأهعل عمككف خ#د5ل 
وكل/ كككف لاككف الاك 
الاك هلال امكف كامكلء 
“امكف كمكف عقذكلء كملء 
قل لوأك "قلف 21955 
مألا كقك 0# +207 
ل لل تررقف الرض 
لاكى "الالال كوك لاوا 
لحف ات لطت تتشت 
مذلل [اءث“ل ١ذاثلء‏ وإالء 
منلضشة لشت لطر رضت 
الحضة نشد بلست 2ك 
كلاق ع١دحكى‏ هاكت إألكل 
لاكك كاك كأكأكتك ككل 
اكاك *“ااك هلاك كتكلك 
اذك "انك خ"“كتك ذكت 
حكك عاك "الاك لالاك 
ملا لاك ١مك‏ ىد 

ماليبو/ستائلي بول : هه هه 
44 "ااه 

ماليزيا : موه 

مامادي كاني : 1١4١‏ 

مانان : لاوا ماه؟ 

ماندا: لمه:) ):5٠١٠‏ 455 

ماندارا : »1 


ماندي بوري : 1١88‏ 

ماندي (ال) : حك كلا 
مانسا بريليتكو: ١9‏ 

مانسا دنكران تومان : ١00‏ 

مانسا كارا نورو: 5514 

مانسا موسى الاول/كنكون موسى : 


ككل ذلمكف كحملا عكلء 
ذككثا “كلف مككل الال 
هلاكف *ملء كمكف همك 
كل كككخع دلا 55الا 
كال كم كاك الاك 
"الاك كلك اكت تكك 


أغخن 

مانسا محمد الرابع /مانسا مامودو : 
185 

مانسا محمود الثالث : 1١94‏ 

مانسا محمود الثاني : 188. ١54‏ 

مانسا محمود الرابع : ١96‏ 

مانسا سليمان : 2151 مكك الاك 
0 فد 

مانغا : 5"لاء /ا"1؟ 

مانيسي » ج. : حفص 

مانيه » م6.: ١5/5‏ 

مانيها : هه أنه 

8.٠ : ماهاتازيائرا‎ 

ماهافالي : 509 

ماهيلاكا : 504 505 

ماينغا » م.: لاامة 

مايدوغوري : 785 

مباتا : هكم إلاهء لاه “الاه 

مباري : لاده 

مبامو: ٠لاه.‏ الام 

مبورورو 

متالو: 1" 

087 2,5٠8 متحف:‎ 


تمع .+ هكل“كفطا كقم1ل)» 


/لالك”ء 555 

مجتمع اسلامي : 5" 

مختمعات سلالية : 301649٠‏ ؤلا؟ 

جتمع عرق 

1١71 : محلس‎ 

محلس الاعيان : »)4١‏ 48غ. 45 

محلس الدولة : 94؟ 

محلس الشورى : 45» 4؟١‏ 

مجلس الشيوخ : ,6 

محلس العشرة: 48» 45 

مجلس القدامى : 1١89‏ 

مجلس ملكى : 71 

محيط (ال) الاطلسي : 
ودق ١«لكا)‏ "17ت 
014 للك "1ت 
رمع ذأومت بحت 
لكك كشكتك كككت 
8" 


كاك 


أهم 
كاك 
يت 
اك 
كاك 


3 


كشاف 


محيط (ال) المندي : /ا"51, "اه4, 


هودق لمرهدقة)؛ “5ق 'امىقء 
لاه لا5ه #”دكده هوه 
؟اع'كت أكلك خظ“أاك ككلك 
"الاك كني لالاك ك؟مى 
وسكت هوهي لاه"؛ مأرمفم 
لاك مك كلاد 

مدريك: 55 


مدغشمر : كلاء هلاء كل”ء ٠5ق2‏ 


2451 "5ق عقف مذقم 
ذاأق) ١عدك‏ أحكت لاحت 
5ك خك") كعك لرعحكت فكت 
ذلك كلك خالا لامك 
082 


مديروس » ف.د.ءي. : وخا" 

مدينة/مدن : /لا1) هدقع #ا/ا4ع 
ا" 

مدينة (ال): 455 

مدن- دول (ال) : لالالاء 41" 
يان 

مذهب (ال) المالكي : للا 8لاء 
خف أكل ١كولء‏ /إباما 

مراد» ع. : ول قف لاه مم 
اق كاك ظ"اكء كك فك 
كى لاك 59 

مراكش : "ا 24١ 24٠‏ 
دق لام هف كف 
55 كعك كال الاء "'ل, 
“الا كلا /الاى كلم فق 
اث بي اك ات 
مكلك كأككلء ١دثك‏ الال 


»ع 
م 


كن يك 1 لا 


49 14> 
مرج القلب (محمد بن ادريس) : 
0/4 
مردوخ ») ج.ب. : يدق 
مرسية : لالك) هلاىء كل ٠١٠١‏ 
مركا: 459 
مريس : 4١5 25١08 01٠١#‏ 
مزية: "1" 
مسا: 12 
مسجد: 6لا 


6١6ل‏ أككف 


١*"مل‏ مذلاء م١4‏ كه 


مسوفة: 684 2155 ه١5"‏ 

مسيوجن : 204808 504 

مص رأمصريون : 2١*‏ 27554 2758 
أكلل لال هلال أك أكأل 
مهل كلع حدلء 5آكء 
ماك :55ل لاأه”ء ود 
لأككلء كاكلء لكك لاك 
لط تيضك الغرد مفيرة 
للش الحشة ‏ يلوت ك3 
هلل وم لل انكف“ اول 
“اخ هخ“ كونن بأو 
25٠٠ “14‏ 2567 52# 
25:١“ )5١75 55‏ 15اق2 
/ا١:غ‏ ٠5"ق24‏ ١ق‏ 24358 
/غ55؛ 4548: 45495؛ 5ق 
“الادكى كاك ؟أكاكا كلك 
ذلك "الاك كلك كتثك 
اذك اذك قت“ لكت 
دحك ادك خادكء لهت 
“الاك لاك همك "ىد 

مصر (صعيد): /الالا.) 6لالاى 
اذكلل اأؤكل للؤ"ء 505 
245٠#‏ 415 


مصمودة (قبيلة) : 9ه) 45 
مصوع (قناة) : 14378 
مطارنة/مطرانية : 4149 

مطاطة : 58 

معاهد الدراسات العربية : لام 
معركة: 255 495) ك'ك)2 مت ءلاء 


هءكء 1# امع ؟#”ككء ه71" 
محركة البحيرة : كك 154 
معركة تاجرة : 58 


معركة تونديبي : 51 
معركة كيرينا: هلع ١47‏ 
معركة تبر سالادا: 1١١١ ٠١5‏ 


مغزاوة : 5لا" 

مقاطعة : 2,388 لالاهى ولاك 

مقديشيو: 14 4158 2478 
أاكق) ١ك5قل)‏ ااكق ذكأكق 
ككق ممكق لاحك كدي 
/اه- 


مكب 


مكايفر» دايفيد راندال : الا ام 

مكّة: وبر كح ١4ل‏ مهلك 
كل كذخكل كدت 8ك 
/الاثلا /ا١ا:)2‏ ل"كق21 لاأاؤهم 
اعت "5٠١‏ 

١١١ .1٠١17 مكناس : الاء‎ 

ملاحة/ملاحون  :‏ 584» 
لمم كك لاككا 

ملح /ملاحات : 2575 14ت الا 

1٠ ملالة:‎ 

ملاوي : لام ماه 

ملك /مملكة : ولا هلاؤ) ؤم 
لمأت 5144 

ملك (ال) الاشرف برسباي : وم 


هوت 


ملك (ال) الاشرف خليل : ٠وم‏ 


ملك (ال) الاشرف قايتباي : 14و" 
ملك (ال) الاشرف قنصوة الغوري : 
ينض 
ملك (ال) الصالح : 7ى"اء 58٠‏ 
ملك (ال) العادل : "8٠‏ 
ملك (ال) العزيز : ٠8م‏ 
ملك (ال) الكامل : ٠م"‏ 
ملك (ال) المنصور قلاوون : *81"ا2 


اانا 

ملك (ال) المؤيد شيحو: ٠و“اء‏ 
يلض 

ملك (ال) الناصر محمد بن قلاوون : 
لوس مم حون انم 

مليانة : “57 

ممياسا: 275 لكره24 245٠9٠‏ 225175 
*ط55)» 2555 248٠١‏ كمت 
ودوك" مه" 

منديه : ١"#١اء‏ 537اء 2559 ١55‏ 

منسوجات (ال): كمء ١18ء‏ 
كملا . 

متفلوط : 86" 

موانجيه (مدينة) : 6٠07‏ 

موبوتو (نحيرة): 249594 .مه 
وه 

موجيسيرا (يحيرة) : 01١‏ واه 

موردوك : هوه 


موري كاندا لولو: 5ه ه5١‏ 


ككلا 


موريتانيا/موريتانيون : 155. 11/97اء 
لاالاء اكلا هملك أمى 
514 

موريدار: الا" 

موريس (جزيرة) : كلاه 46وه 

موزوما: 484 

مؤسسات : 02*48 ولاك 

موسى مملكة) : ٠١4‏ 

موسى : "65 /!5» 
فق الال وللء 
فنه ترفك 

موسى بن كمرة :"4 

هوسى ماسيرا الأول : 3158 ٠١54‏ 


٠ 
يضق‎ 


موسيل (خليج) : /امه 

موشح : 74 

مولاي أدريس (مسجد): 44غ. 
ادل 

مونتانيه : 8م 

مونتاي » ش:: ا“خظاك لالالء 
لكت ع كك الع ,2 
ذفق 


مونتي ع د ا ل لضي رفك 
كلا ذهمك اكد 

52٠١ : موتروفيا‎ 

مؤنس ) ح. : 8" 

مونلاو » جان: ١١١‏ 

مونود » تيودور: 219٠ 2١84‏ 
ككل لاذلا هأك ١٠ل"‏ 

مونوموتايا : كك ١ا"اء‏ "الا هوه 


اح 

موني 2 رعون: 2١84 )1١1490‏ 
كمل“ف عكقكل ككل لاقل 
لا٠؟ا)‏ كلل لا١7”9”ء‏ 5لكء 
لاكك ١اككء‏ مشلاك مكل 
اق ماقف لاك ملك 
«فت) رمك أاكت "اك 
كت ككة 

موثيريه دوفيلار» و.: 51١8‏ 

مونيو : 581 

موهازي (يحيرة) : 16١ه‏ 

مويئى موتايا : الاء؛ /اوهء تلاك 
لالت 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مياسوء ك.: هوه 
ميدلدريفت : ٠ه,‏ اذه 
ميرامار : 8م و"ا- 
ميراميرا : "“ا٠هة.‏ كأءه 


ميريال : ٠ه"‏ 

ميسيوجن »2 ف.م.: مكق كلامةء 
ليف 

ميشالوفسكي » ل.: 1٠١‏ 

ميكيل » اندريه: 479 

ميل »2 : 644 

ميلانو: 5145 


ميلر » ج.ك. : لاقم لواف لاكه 

مما : ### ل كلك لخ ك5كك 

##ولء مول توك فلل 
الاك وهمل١ا‏ 

ميتها : لاسر رم" 

و ل. : "٠04‏ 

ميورقة /هيورقيون  :‏ “51 2540 
مك لحت حت كلف كفل 
حدل الك مككلا كلك 
ذعاك كلاك 518 

مييساسوء كلود : 15 7707 


مييلي؛ أ. : ول 


نَ 


نابا ووبري : 8الآاء الا /50؟ء 


8”ء, 514 

نابلس : 7م 

نابولي : 4494 501 

ناختيجال » اج.: هك 5وكء 
ل ات ورت بالا 

تأمبيةه : موه 

ناميبيا : 8ه لالمهء 844ه2 
٠‏ آاؤأف قد 5لا" 

بيذ : 5م 

54١94 نجورو:‎ 

نخاس :حلا «سألء "سول لكل 
كلالء أام١1‏ 

نخيل : 78 

تداهورا: ١١٠ه,‏ لادم) وام 


ه٠‎ 4 

ندوجو (قاعدة) :2/5 
(مجموعة): 4لا5, ها 

درسم + ل. : ىك 

نزاكارا : “اههء لاهه 

نظام/أنظمة : ٠م‏ كوف أك 
يذ الححد نري يذنن 

نغياندي : كوف لأوه 

نغوا: 594هء الاه 

نغولٍ (شعب): 
كمم2 لامهم 
وه 
(لغة) : لالاه هلاه ثلاه, 
لامه). كمه 

نفطة : هك ١١94‏ 

نفوسة (جبل): 255 54 
(منطقة) : 4" 

نكوريه: 494) “اده 


كمه همق8هم,2 
٠ه‏ ]اوه 


فضت بروضن 


وه 

الفوخا : 10م" 

(ال) الكبير/ريو غراندي : 
ال ١افء‏ ل/اايا 
الكروس : "الال 

494١ النياندو:‎ 

أمبريز : يكن 

اوبننى : هه ووه. لاده 
أوليفتتس : مف وه 
اومنغازي : همه 

بنداما : 59م 

44١ : بنغاني‎ 

بونغو: ١الا‏ 

تابوأريو بيدرو : 50م 

تانو : /الاس 

تكازي/نبر عطبرة : 477 
زعبيزي : 8519 000 
ستكاراني : 
١55‏ 


1 
- 
ا ا ا 


ا ا ا 


ككقكث الاقكلء 


كشاف 


نبر كاشان : ١٠ل‏ 
نهر كافوري : وفنن 
نبر كروكوديل : مه 
نبر كنتورا: 11م 
غبر كوانزا : ٠/ام‏ 
نبر كوشو: /ا1 
بر لاهو/ريو لاغوا : 
نهر ماريكو : مه 
تبر مايو: 78لا 

بر ميومو 
بر وأمي : 


. "16 


3١ 
478 : بر تاكازيه‎ 
ولي: ؟١ء 5ؤه”7ء هلااء, لالالا,‎ 
و الت 1ل ايك‎ 
لاولل, خاكل. وك؟آى ]ىك‎ 
نورالدين التركي : ”لال‎ 
نورس » د. : فلغ‎ 
489 وريسيه) د.: 25407 لام5)»‎ 
5١5 : نوزي لانغاني‎ 
نوك (حضارة) : ه؟‎ 


نونغو (اسرة): ام هلا" 

ونغوزا: 4لاه 

نياسا (حيرة) : “21537 44817 

١4٠ : نياغاسولا‎ 

نيا كاتورا » ج.: عدم كانم 
٠م‏ ١ه‏ 


نياموا (جزيرة) : الام 
نيانغوران - يواه : ٠4م‏ 


- لد اكد بد لشن 
مشت الت ل يت 
ككل لاألك أذل لإادل 
١عكلف‏ كاككف مكل ككل 
لاكلء كك الاكلء هلال 
كلاكف املك كملا فحكل 
ني الت جضت شرت 
اكت مأك كلى لالت 
لمك ١'كأكى‏ الاك إلى 


نياني» دات. : لال ١كك ١47‏ 
نيانيكا - هومبه : 058 


نيجيريا: 01٠‏ إلالاء هلاكا, 
كلاك لالاا. كمىكء لامك 
يقير ارت #خثرت 


28 
كلاةرء 
كل 
ذلاك 
نيسابور : 


نيومى : 1894ء ١9ل‏ لاال“اء 8ال”ا 


لاك لازاق) ككاق 
وده كاك دكات 
“اك ها فك 
كك 


هه" 


م.م 


هاريس : لام"اء بام 
هال - بولار: ككل 19١+‏ 515 


هانون : 41739 
هايتزلين» ج.دي. : 4١4‏ 
هجرة: هلالا) 59٠‏ لاؤل, 


اما ١# 5٠١‏ 
هتون » جاه : د 
هديا : 4٠6‏ 9ع 
هراري (تقليد) : *14ه 
هراكي ديكو: 5١94‏ 
هرر (هضبة): .475١‏ 7ع 
هرغه: 4") 2,58 ل/ا5, ٠ه‏ لاه 


هسبريس : 268٠‏ 5ه 6ه 5ه 
الا 

هسكورة : .40 

هشكوتة : مه 

هماسن : 417 

هنتاته : هي لإا5)» ٠م‏ الال مو 

هنتينغفورد » ج.و. : اءه 

١١١ : هنزيك‎ 

هوبكنس : 47 

هوداس » سول ففحك 
ا ل 5كآكل 5# 
94 


هوسوني كوبوا: ١/اع‏ 

هوقان. تإن.: هع 418 
مكف باه كمه خاهع» 

هولاكو: 85" امم 

هولت » بدم.: 508. لا١1‏ 

هولندا/هولنديون : لالمه. لالااء 
"8١‏ 

١58 ء١5ال‎ : هوميوري‎ 


يدف 


هوهنشتاوفن : 0 

هويس ميرندا» »4١٠ :.١‏ 
كق خاكء مثاء إل 

هيبير» ج.ك. : الملا 

هيجل : “4/7 

هيرس » ج. : 518؛ فلات 45ت 
ككك مغك ذأهمتك عكى 
ك5 

هيرمان الألماني : م2 ١٠4و‏ 

هيرمان الدماشي : 28 

هينبوش ع ات. : 9/اغ 

هيورتبزية » غ. : 508 
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واجادو : /ا77 

واحات (ال) : مه؟ 

واد شبرو: 8" 

وادي الذراع : 4ه >٠١‏ 

وادي (ال) الكبير: /الا 

وادي المقدم : 41١١‏ 

وادي الملك : 51١7‏ 

وادي درعه : /ا١٠‏ 

وادي ريمه: ما 917" 

١١55 واسولو:‎ 

واغ: 56ك4ء لالع 

كل 
كلال ه46١‏ 

وال : 9ه١‏ 

وامارا : 
هع 


واغادو : لخدلة برضا 


ا١١٠فم‏ ”#8#عمهم 
كدم) كدق 
ا؟كأف خاف ٠ه‏ 


ا 


ل 6 


وبذة: 0ك 


وثني أوثنيون : 25179 558 

ورغله : /اه؟ 

ورقلة: كت غات وله 

لق نيفق 
: /امه 

1 


#اا اع 5ق 


مم 


ككل الاك ملاضل 
لي ل الخحمض 

ولانة : 75 تكك هلاك ملل 
5؛, آأآللقء 5ك 
نشت تحفقة تنك 
لاك كأأك "7١‏ 

وهران : 4ه ٠ك‏ لمعك "الال 
0 

1 ٠: ووبريتنغا‎ 

ووغودوغو: ا“الا2) 2774 
”ء 515 

وولي. هفلك لالم 

ووندجى » ش. : 71١‏ 

ويلرء أ. : 5ه 

وبلسون ء» م.: 44# لالاهء كمه 


اولوقت 


ياوري : 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


يي 
ياتتغا :الكل اكد لاك 
ضرفت بيرضرفت ارفك يولرقت 
وكا ١٠5ل‏ 5لء 55 
04 


ياجى : +لالاء 2747 ؛ؤلء 791 
يادين» ل.: فك5 

ياقوت : 454. 2450 1517 
ياكو: لاثالاء 7128 

/الااء خ#“اماء 2585 


مذاالء كاحكل كوأ 5و7 


يحيى الصحراوي : م/ه.؛ 25١5‏ 
برض 

يغمراسن بن زيان: كحف لا١ثء‏ 
لمعك *؟١‏ 

»137 247٠ »5٠84 : يكونو املك‎ 

| سين سك 

يورويا (إبلاد) : الا لا للا 
ا وه 
(لغةق): ه6“""اء مهم 

يورويا (ال) : ه4"اء ١«هخء‏ اول 
امل وه“ ع لكلل الي 


يوسف المنتصر : 04 ذل 


